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اة المبربية العامة للكتاب 
۱۹۸۹ 


الاخراج الفئى : محمد قطب 


ي 


«А. оу! 


الى مصر : 


ЗЫ} лал‏ والوجود 

» اليلد , والولد‎ » лаа 

مصر الاب والأم والزوج والایناء والینات والأحفاد وأحفاد الأحفاد 
مصر الأهل والأصدقاء , والمارف والزملاء 

лал‏ الشیوخ والشیاب والکهول والفتیان 

مصر الامل فالرجاء والحب والعطاء والولاء والانتماء 

лал‏ الاضی والاضر والسبتقیل 


مصر القوة والنعة ++ القاهرة دوما لغزانها » المنتصرة باستمرار على آعدا ئها" 
الرتفعة الى оу‏ هاماتها وآعلامها ورایاتپا ٠‏ 


مصر آلوطنية « الصر % “ القو بة الحارفة 
مصر المالكة والمملوكة , العاشقة والمعضوقة 
مصر » التى وهبتنا كل ما تملك ووقفنا عليها نحن كل ما نملك ۰۰ 


: وال أبتائها البررة بها العاشقين لها › المتأهبين دوما للدقاع عنها 


وللتضحية بالهج والأرواح فى سبیلها ۰۰ 


: واليهم : أهدى كتابى هذا : قصيدة حب وعشق وهيام فى مصر ولصر : 


مصر الجديرة دائما һәй»‏ بكل الحب والعشق والهيام <a.‏ 


صيرى أبو الهد 


اليها 


Converted by Tiff Combine 


еа by registered version 


الباب الأول 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


المدخل الى الجزء الثالث من سنوات ما قبل الثورة 


قبل أن أخط حرفا Mobs‏ فى thee‏ الدخل ولا أسميه المقدمة لا ید لى أن 
اسجد شاكرا لله جل Mey‏ ‹ أن مکننی من ЫЛ‏ بهذا الجهد الوطنى الذى Шы‏ 
ناقت نفسى الى القيام به داعيا الله سيحانه وتعالى أن يوفقتى لتكملة هذا الجهد 
بالصورة التى آتمناها وأرجوها » كما أنه لابد لى ‏ فى البداية أيضا ‏ من أن 
آشکر كل الزملاء والآبناء فى лаа‏ وفى ДОШАН‏ العربية الشقيقة لاستقبالهم 
الحار لهذا الجهد المتواضع والإكتابة عنه — وباستفاضة ‏ فى صحفهم المتخصصة 
وغير المتخصصة فقد أحاطوا مشكورين سلسلة كتبى عن « سئوات ما قبل ثورة 
VY‏ پوليو ۱۹۵۲ » بكثير من العناية والرعاية والاعتمام ‹ والدراسة АМ‏ 
الموضوعية وكذلك الأخوة الأعزاء الذى نقلوا فصولا كاملة من هذه الكتب فى 
صحفهم ومجلانهم توسیعا ӘБ А 5 ДЫ)‏ المسبتفيدين آو الذين يمكن أن بستفیدوا 
من هذا الجهد : على أننى قى كثير من الحالات وعندما يبالغ الاخوة والابناء والزملاء 
بالاشادة بهذا الجهد آوقن انه ليس موجها الى الجهد ذاته » بقدر ما هو موجه الى 
الوضوع الذى تتاوله ذلك الجهد ٠‏ 


ولقد أحسست بفرحة طاغية ب وذلك ليس من عادتى ب etic‏ وجدت 
العديد من الأخوة العرب ‹ بتناولون هذه الكنب فى صحفهم » بحرارة ‹ واهتمام 
كما بتناوله الالحوة الأعزاء فى pee‏ تماما على أساس أن كل ما یتعلق тен‏ 
من معلومات وتأريخ یتعلق بهم شخصیا فلمصر مکانتها АЙ‏ 5% فى القلوب 
والعقول وما نهتم به هنا فى مصر خاصا يتاريخ مصر ‹ يهتمون هم به پنشس 
Еа as oe‏ ار والقاركات الذين أقبلوا - رم ارتفاع е‏ الكتب 
کادت تنفد من الأسواق с‏ فلن أفيهم اند هم هن الشكر lll,‏ » لقد أقبلوا 


۷ 


على هذه الكتب اقبالا لم تسهد له دنيا المكتبات مللا الا فيما ندر : والذى لا شك 
45 أن السبب فى ذلك الاقبال مرده الى أن هذه الكتب ليست من عملى وحدى 
Lily‏ هم مشاركون فيها بالجهد , والعرق ‹ فمنذ فتحت الباب للحوار الجاد المناء 
فى موضوع سنوات ما قبل النورة وأصررت على أن يأخذ الحوار مجراه الطبیعی 
حتتى ولو كانت هناك فى الحوار ثمة تجاوزات, من قبل بعض القراء Vig‏ أشعر 
حقيقة آننى لست مؤلف هذه الكتب وحدی وانما جماهير الشعب هی‌شر یکتی - 
بأكثر من النصف ‏ فى اعداد هذه الكتب ٠‏ 

ولعلها التجربة «ӘУ‏ من نوعها فى دنیا التأليف ان يكتب الشعپ تاريخه 
بنفسه وان يجمع الكتاب الواحد بين الرأى والرأى الآخر : عندما رأيت — وأنا 
شاهد Шс‏ على ما حدت فى سنوات ما قيل الثورة أن أكتب Le‏ شاهدته “ 
وما عرفته 2 وعما تشاركت فيه وأبيت الا أن أشرك فى كتابتى الأحياء من 
الساسة الذين شاركوا فى صنع بعض الأحداث فان لم يوجدوا سعيت الى 
أبنائهم وأحفادهم لعلى آجد عندهم جديدا » على اننى لم أكتف بذلك وانما فتحت 
الباب على مصراعيه لكل صاحب رأى وکل صاحب تجربة فى هذه السنوات 
التی سيقت ثورة ۱۹۵۲ فجاءت «АШ‏ السلسلة على نحو جديد فريد لم يسبقنا 
اليه آحد من قبل ٠‏ 

سلمسلة کتب سنوات ما قبل الثورة ӘМ‏ ‹ ليست من تألیفی وجدی كما 
سبق أن قلت » وانما هى من تأليف الجماهير ذاتها صاحبة التاريخ المجيد 
АЛМ‏ الذی نحاول أن نسجل بعض صفحاته : ولقد كنت آحس بالكثير من 
المرارة وأنا أحاضر عن تلك الكتب أو أشترك فى Ава‏ ما جاء فيها وأسمع 
من الشباب من یقول » اننا لا نملك ثمن تلك الكتب ‹ ولأن المسألة ‹ ليست 
مسألة فرد ء أو اثنين GW sh‏ 2 أو حتى مجموعة أفراد بل تشمل العدید من 
الآأفراد والجماعات فلقد اقترحت على GU‏ الصدديق الدکتور سمير سرحان رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب أن تتولى الهيئة عملية نشر طبعات شعبية من 
هذه الكتب ومن غيرها توسيعا لدائرة القراء كما АЙ‏ اقترحت على الوزارات 
المصرية المعنية ‏ التقافة والتربية والتعليم والاعلام » والمجلس ДЕУІ‏ للشباب 
والرياضة وغيرها وغيرها ‏ أن تدخل متسترية فى سوق الكتاب ثم تنولى تقديمه , 
بثمن رمزى الى الشباب أو تمكينهم من قراءته فى الکتبات » وأماكن сезі‏ 
| لشبیاب وغير الشباب وفی الدارس والامعات والألحياء الشعبية : ان الثقافة 
يجب أن تدعم كما يدعم الرغیف سواء بسواء ۰ بل ان دعم الثقافة А‏ كثير من 
الحالات بالنسبة لكثير من طوائف الشعب وفثاته » وفی «АМАН Май}‏ يجب 
أن يسبق ү}‏ دعم آخر فالامراض التی يمكن أن تنجم عن قلة التغذية Жы‏ 
ليست آبدا أخطر من الأمراض التی یسبیها الخواء الفکری . 

وأنتقل مباشرة الى الحدیث - وفي البداية أيضا ‏ الى الانتقادات الثی 
وجهها بعضن الاخوة والزملاه , الذین تناولوا سلسلة کتب سنوات ما قبل 
۸ 


الثورة فى ندواتهم أو مقالاتهم 2 أو فى خطايات ‹ يعنوا بها مشكورون ‏ الى 
Жә»‏ الله سبحانه وتعالى ol‏ كل الانتقادات لیست موجهة الى النهج الذی 
)4452 عونا لى فى كتابة هذه السبلسبلة ‹ ولا الى الأسبلوب ‹ ولا الى الأعمية 
العلمية للكتباب وانما تناولت تلك الانتقادات التى سعلت ها الى أبعد حدود 
السعادة بعض جزئيات > وردت فی هذه الکتب بحری الاختلاف أو الخلاف әле‏ 
حولها لانها من الامور القابلة للجدل ‹ وللحوار فى کل زمان ء ومکان » ولن 
أتعرض هنا للرد على کل الانتقادات التی آعطیتها أهمية كبيرة على کل ما عداها 
فى bia‏ المدخل فلفد توليت الرد عليها فى وقت Малко‏ . وانما سبأكتفى 
بذكر أمئلة فقط أى سسيكون الرد على سبيل الثال لا الحصر » ومن بين تلك 
الأمثلة ما ذكره الاخ الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقی فى الندوة التى чыз‏ 
الهيئة العامة للکتاب فى معرض الكتاب الدولى الواحد والعشرين يخصوص 
ابراهيم الهلباوی ЕКЕН‏ قد آولیته اهتماما خاصا Му‏ نقلته عن مرافعته فى 
قضية نزاهة الحكم » بالرغم من موقفه الزری فى قضية دنشوای وقبوله - رغم 
موجة الاستیاء الشعبی التی سبقت دواکبت حادت دنشوای وقضية دنشوای _ 
منصب الدعی العمومی » فى تلك القضية ۰ 

وأيادر فاقول اننی أنظر الى الآحداث التاريخية حدثا » حدثا , آولیه 
أحمية بالغة » آتناوله من جميع جوانه : أحاول ان آعیش فى الجو ‹ الذى وقع 
به ذلك الحادث : أتصور الظروف التى كان بعیشها المجتمع وقتذاك « ثم أتقمص 
شخصية واحد ممن كانوا يعيشون. فى تلك المرحلة ممن يتصفون , بالعدل , 
والسدة . ثم بعد ذلك کله وبعد الدراسة АЗЕМ‏ 5201 وقراءة كل الأوراق 
الخاصة بذلك الحدث ۰ آقول كلمتى فى الحادث وفى المشاركين فيه » بموضوعية 
كاملة ٠‏ 

تم ان رذيى فى واحد من هؤلاء » الذين شاركوا فى مسئولية هذا الحادث с‏ 
لا يجب ای أن tte‏ ال رآیی فى هذا الشخص بالنسية لأحداث آخری ٠‏ 

وبصورة آکتر دقة وتصویرا : هناك بالنسبة }| _ زاويتان مامتان 
بالنسبة لأى فرد من الأآفراد > الذين نطلق عليهم شخصيات عامية زاوية أنظر 
فيها الى دوره فى حادث ما ۰ وزاوية آخری لا علاقة لها بالأولى آنظر فيها اليه 
جملة لا تفصيلا ٠‏ 

وفيما يتعلق ‏ مثلا ‏ بالأستاذ ابراهيم الهلباوى » أرى أنه أخطأ بل أجرم 
فى قبوله منصب اللعی العمومى » فى قضية دنشواى وأرى أنه ما کان ينبغى 
أبدا أن يقبل هذا الممصب كما أننى أرى أن حججه مرقوضة تلك التى قبل على 
أساسها المنصب الذى لم يدم الا أياما قلائل هى أيام نظر القضية من بينها 
- مثلا ‏ آنه اذا رفض المنصب فان آخرين من المحاميلن سوف يقبلون وربما 
يكونون أقل وطنية منه وربما يطاوعون المحتل 7٠٠١‏ قيطالبون باعدام كل 


а 


المتهمين فى القضية «ША.‏ أننى sol‏ أنه كان يجب ші» Ol‏ هو شخصيا . 
ويدعو الى رفض المحامس جميعا هذا المنصي ш>‏ ضطر الانجلين الى 
تعيين э‏ مدعى عمومى » منهم حم ‹ لا من Vig сала‏ أوامى ابراهيم الهلياوى 
على أن العامل المادى لم يكن له أدنى اعتيار فى فبوله هذا المنصب فما أخده 
غی هذه القضية من آتعاب لا يزيد عن متوسط ما كان يتفاضاه فى أية قضية 
عادية آخرى » ثم انه عندما قبل مهمة المدعى العمومى ‏ كان يعرف أن مکتبه 
قد يقفل بالضية والمفتاح «ӘУ‏ يسيح ضد التيار الوطنى ۰ كما آننی آعرف 
شخصيا ان ابراهيم الهلباوى عندما قبل هذا المنصب لم يكن راغبا فى أن يعين 
وزيراء أو МО‏ عاما أو مستشارا لأنه منذ البداية ‏ بداية حياته العملية ‏ كان 
يؤثر Lots‏ المحاماة وکان يفضلها على А‏ وظيفة أخرى من بينها الوزارة » ان 
قبول ابراهيم الهلباوى هذه الهمة التى لم تدر عليه مالا » ولم تقربه من سلطات 
الاحتلال كان نتيجة فهم خاطىء وقد اعترف ابراهيم الهلباوى بخطته ‹ وطالب 
السعپ آکثر من مرة д» Ob‏ له , هذا الخطأ بل هذه الخطيئة ‹ АЙ)‏ تعذب 
ابراهيم الهلباوى على الستوی الشخصی عذابا دونه أى عذاب آخر فقد تأثر 
مکتبه كمحام الى حد كبير وابتعد كتير من المتقاضين عن التعامل معه » حتى أنه 
فكر فى أن يقفل АКА‏ لفترة ما حتى ينسى الشعب جریمته ٠‏ 


بل وأكش من ذلك كان شباب مصر - شياب الحزب الوطنی - сз‏ 
ابراهيم الهلياوى فى كل ОА‏ يذهب اليه ليضايقه وكان يلقى محاضرة 
فى نادى حزب الأمة وقبل أن يبدا محاضرته قام الشباب الوطنی ياطلاق 
الحمام » فى القاعة , مما أحدث هرجا ومرجا و « أعجزه « عن القاء محاضرته ‹ 
على النحو الذى كان يريد واطلاق الحمام هنا يعنى اشارة الى حادث دنشوای » 
الذی قام ابراهيم < فى قضيته بدور المدعى العمومى ٠‏ وربما كان حافظ 
ابراهیم آقسی من هاجم ابراهیم الهلباوی فى قصیدته التی حفظها عن ظهر قلب 
کل شباب „аа‏ ‹ وکانوا پرددونها باستمرار فى کل مناسبة وطنية وأشهر 
ابیات تلك القصيدة : 


آنت جلادنا فلا تسس آنا على يديك قد لبسنا الحدادا 


وکان ابراهیم الهلباوی دائم الشکوی من عدم تحقیق العسالة فى الظلم с‏ 
كما كان یقول : АЙ‏ أجرمت فى GAL Ge‏ وشعبی » وفی Ge‏ التهمین SIV‏ 
ترافعت كمدع عمومی فى تلك القضية ودفست وحدى الثمن , بالرغم من أن 
هيئة المحكمة التی أصدرت الأحكام الظالمة التى شكونا منها с‏ لم تنل بعضص 
ما نلته هن غضب شعبی لا هثيل له » وکانت المحكمة التی أصسرت СМІ‏ 
فى قضية دنشوای برئاسة بطرس غالى باشا وعضوية کل من الستر هینز 
نا پ ИСИК‏ القضبائی واللستر بو ندم و کیل А.о‏ الاسئناف ay)‏ 


۷۰ 


والقا plans‏ لادلو القائم Shel‏ المحاماة والقضاء بجيش الاصلال وأحمد فتحى 
بك زغلول ( باشا ) رئيس محكمة лаа‏ الابتدائية أعضاء . 

ولم يكن ابراهيم الهلیاوی يظن ӘТ‏ رئيس المحكمة بطرس ДАЕ‏ باشا سوف 
يلغفى مصرعه بيد شاب وطنی اسمه ابراهيم ناصف الورداتی وسيكون من بين 
الأسباب التی تذرع بها القاتل لارتکاپ جريمته آنه رأس المحكمة المخصوصة 
التى حاکمت التهمین فى قضية دنشواى ٠‏ 0 

على | حال was‏ ظل ابراهیم الوردانى منفيا من 2 dia Д)‏ حادث 
دنشواى فى ۱۲ يونيو ۱۹۰۱ الى أن وفع حادث اغتيال بطرس GE‏ رئيس 
الوزارة ٠ & лаһ‏ ' 

وكان الرأى العام يولى هذه القضية - قضية مفتل بطرس غالی - ы‏ 
Wh‏ » ويظهر عطفه على انقاتل وكانت القيادة الوطتيية الممثلة فى' الحزب 
الوطنى » تسعى بكل ما تملك من قوة لانقاذ رأس القاتل من المشنقة » ولذلك 
جندت أعاظم رجال المحاماة فى лал‏ للدفاع عن القاتل ولاهمية ابراهيم الهلباوى 
كمحام ضليع (нәз‏ الصدارة فى مهنة المحاماة فقد سعی آفطاب الحزب الوطنى 
ال ابراهیم الهلیاوی ليشترك فی الدفاع عن езі!‏ تاصف الوردانى ؛ ؤوجدها 
الهلباوی فرصة العمر » و کانت بمثابة رد اعتبار له : ان التجاء القيادة المضرية 
الوطتية اليه للدفاع عن متهم من شباب الحزب الوطنی ۰ يؤكد أن التیار الوطنی 
الصری ال جارف قد غفر له زلته وراح يبدأ Ала‏ صفحة جديدة ٠‏ 

د وقد رحب الهلیاوی بذلك وأعد لرافعته اعدادا Whe‏ رکان عبد الخالق 
ثروت. awd SI Wes‏ العام , LSS‏ سب AS‏ طالب بر أس өнд‏ ابر اهیم ناصف 
الوردا تی وكانت المحكمة ;2.5 مستر دلیر dest‏ وعضوية о‏ بك على . 
وعيد الحميد Ls,‏ بك المستشارين وكان من أبرز المحامين عن الوردانی آحماه 
بك لطفی من آوائل نقباء المحامين فی с хал‏ و کذ لك ابراهیم الهلباوى oil‏ كان 
قد انتخب نقيبا للمحامين أكثر من مرة ٠‏ 

وكانت مرافعة көнілі‏ الهلباوی قطعة من الادپ الرفيع ‹ المتزج 
بالسياسة الدقيقة بالاضافة الى المستوى القانونى الرائع » وقد حفظنا # کشباب 
وطنی — الکلمات التى اختتم بها الهلباوى مرافعته وقد جاء من بين ما оса‏ : 
« خدمت لحو الخمسة والعشرين عاما محاميا ‹ ولم بخطر بای dik,»‏ 
أسأل 4 ШЕ)‏ سيب اختبار الرداء الاسود > حلة رسمية للمحامى الذى بتشرف 
بالدخاع بين یدی القضاء ولا سيب انتخاب اللون الألنضر , للوسام الذي تزدان 
به صدور من عهد اليهم اصدار (Кел!‏ النهائية с‏ آما SW‏ وقد آبعدنت عنى 
هذه القضية كل راحة » وجعلتنی مرأة لتلك القلوب التفطرة كأم المتهم وشقيقته 
ды pus‏ آقول : ان کان مختار هذه الألوان آراد باللون الأسود رمزا للحداد 
والمصائب للمحامى الذی يقوم بالدفاع عن المتهم . وباللون الاخضر الذى 


м 


يتجلى به صدر القاضى الرمز الى الطاووس ذى الریش الأخضر وهو مسال ملائكه 
الرحمة فنعم الاختيار : WT‏ نحن فى القاعة آمام أولتك القضباة المتشيهين 
بملائكة الرحمة على سطح هذه الارض ۰ نفوم على نوع ما بمأمورية شبيهة 
بمأمورية آولئك الاحبار فى هياكلهم الذين اتخذوا متلنا ثياب УАН‏ وهم 
يتضرعون الى مبدع السموات والأرض Ob‏ يفيض على ӘЛІ‏ الشاهعبة الى دار 
الخلود سحب رحمته وغفرانه » ۰ ویمضی ابراهيم الهلباوى وهو يخاطب القضاة. 
الذين wate‏ أمامهم WG‏ : 

ونحن هنا تقول لكم انكلم تذكرون انه ليس دائما بمقدور الانسان الضعيف 
أن يحمى نفسه من الخطر с‏ ومن الزلل وأن يعيش معيشة الملائكة » فتقبلوا 
دعاءنا فى طلب الرحمة للأحياء كما یتقبلها من أنابكم حكما فى عباده » والذی 
علمنا أنه كما أن من صفاته العسل فان من صفاته الرحمة وعلمنا فوى هذا أن. 
الرحمة فوق العدل ۰ 

ویتوجه ابراهيم الهلباوی الى أبراهيم ناصف الوردانی ЖИЗ‏ : 

والآن لی کلمتان آوجههما الى التهم بين يدى القاضی : الأول آنی اذا كات 
قاسيا عليه فى نعته فلانی خاضع لقانون ليس دائسا ‏ من سوء البخت _ 
Ша‏ فى آسیکامد مع ما توصى 4 الذمة والضمير ay‏ مضطر فى أحوال АЎ‏ 
dle,‏ لسلامة المجتمع البشرى وصيانته أن ينظر نظرة أخرى ف بىتعريف ДАМ‏ 
والحرام » ونحن المحامين Gell‏ الناس بالآدب والخضوع لهذا القانون فاذا قبل 
الدفاع عذرك أيها المتهم » وعرضه على قاضيك فعليك сАЙ‏ أيضا أن تفیل قبولا 
حسنا уде‏ الدفاع فیما خالفك فيه من عفائدك السياسية : الثانية : انى اذا 
أنزلتك منزلة المجرمين العاديين وطلبت لك الرحمة والغفران OW‏ ذلك واجب 
أيضا بقتضیه الدفاع ولكن اذا آبت نفسك أن تعبش بين السلاسل والأغلال Oly‏ 
تعيش معاملا معاملة الاشقیاء » وقطاع الطرق فارفع نفسك عن هذا السبیل 
وتقيل نبال الموت تقبل البواسل فالموت آت لا راد له ان لم يكن اليوم فغدا ٠‏ 
اذهب الى لقاء الله الذى لايرتبط الا بعدالته المجردة عن الظروف والزمان والمكان: 
اذهب مودعا منا بالقلوب والعبرات . اذهب فقد يكون فى موتك بقضاء البشر 
عظة لامثالك آکتر من حياتك : اذهب فان قلوب العباد اذا ضاقت عليك فرحمة 
الله واسعة م ٠‏ 

diay‏ ذلك التاريخ ( ١59٠١‏ ) وابراهيم اللهباوى فى дыз‏ الشعب قمة 
من قمم المحاماة ومن قمم السياسة ۰ 

ولقد әлегі‏ الهلباوی عضوا فى ut‏ الدستور التى شكلت لوضع دستور 
جديد هو الذى أطلق عليه فيما بعد دستور іш‏ ۱۹۲۳ ۰ 

وكان لابرامیم الهلباوى فى اجتساعات لجنة الدستور مواقف دستورية 
رائعة , е‏ أصبح ابر اهیم الهلباوی من أعمدة حزب الأحر از الدستوريين 4 
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وقد انتخب ATT‏ من مرة نقیبا للمحامين وكان يطلق عليه فى أيامه الأخيرة 
شيخ المحامين ٠‏ 

ان وجهة نظرى فى مثل هذا الوضوع تتلخص فى أن من أخطأ أو أجرم 
مرة أو أكثر من مرة لا يجب أبدا أن نصدر عليه الحكم بالموت الأدبى ٠‏ وانما 
يحب أن نحاسبه على ما اقترف ان صوابا وان Ча‏ دون أن يتعدى ذلك الحساب 
إلى كل ما قام به فى حياته من أعمال طيبة ٠‏ 

لا اتصور أن М»‏ ابراهيم الهلباری С,‏ جريمة ارتکیها فى عام ۱۹۰۳ 
الى الابد ولا أتصور أبدا أن یشطب بأستيكة كل ما قام به الهلباوى فى حياته 
الدیدة من جلائل الاعمال لمجرد أنه the thet‏ بسیطا آو خط М а‏ بل әр‏ 
أنه ارتكب جريمة من الجرائم ۰ ثم ان القانون نفسه قد أعطى لمن حوكم فى 
4 ما أن يطالب قضائيا أو قانو نیا برد اعتباره » أى ان ذلك 6-01 ار تکب 
جريمة قشل وام ينغد فيه حكم الاعدام وانما حكم عليه بالأشغال المؤبدة » أو 
المؤقتة من حقه أن يرد له اعتباره ومن الظلم الا نعامل ابراهيم الهلباوى كما 
یعامل المجرمون العادیون !! 

وانتقل بعد ذلك الى الحدريث عن تقد آخر وجهه ‏ فى نفس الندوة التی 
سيق الاشارة اليها ب еуі‏ الأستاذ جلال السيد 2 وهو wl‏ أوليت اهتماما 
с\й‏ من مذكرات اسماعيل صدقی باشا بالرغم من أن « اسبماعيل باشا 
كان دكتاتورا » « وكان عدو الشعب » وكان أوتوقراطيا ومعاديا للديمقراطية 
الى غير ذلك من الصفات التی أطلقت على اسماعيل صدقى باشا ٠‏ 

وكان الاخ الأستاذ جلال السيد , عندما وجه هذا النقد 2 لم يقرأ الجزء 
الأول عبن « AS‏ سنوات ما قيل الثورة » وبراحعته فيما قال » مؤكدا لله өз‏ 
فى جزء کبر » من الجزء الاول تحدئت - باستفاضة ‏ عن اسماعیل صدقى باشا » 
وحکومته بل اننی خصصت آکثر من بابين من آبواپ الكتاب منها UIE‏ عشر 
فصلا عن حكم اسبباعیل صدقى باشا : صهقی باشا یحکم بالدید والنار : 
صبدقی باشبا یعلن الحرب على الصحافة dey‏ الشعب : الیداری أفظع حادث 
dad‏ دب شهدئه مصر فى النلائینات : معقبات حادث البدراوى : استقاله وزارة 
اسبماعیل صبدقى : بطل البدارى يروى قصبته SN‏ مرة : صبحافة الشعب 
تسقط دكتاتورية اسبماعیل صدقى باشا ۰ هذه القالات دفعت GR‏ الى 
السبجون : نظام اسماعیل صدقى ينهار من الداخل : صدقى باشا اول حاکم 
پرتکب > dy‏ اعتقال الرآة فى مصر ‹ ویأمر پاعلان حالة الطواری لیمنع تأبين 
عمر الختار : تسلیم واحة جغبوب : بالكلمة وبالنکتة والشعر والزحل حارب 
شعب лаа‏ دکتاتورية اسساعیل صدقى باشا : وسبقطت دولة اسماعیل صسقی 
باشا » ۰ 

وقد عاتبنی بعض القراء آثر صهور الجزء الأول من الکتاپ لآننى لم آشر 
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الى وجهة نظر اسماعيل صدقى باشا فى نظام حكمه وفى فترة حكمه ‹ ولم أقم 
بتسجيل الرأى الآخر بالنسبة Жа‏ صدقى پاشا ٠‏ 

ووجست أن العتاب فى محله فرغم کراهیتنا لاسماعيل صدقى پاشا с‏ 
ورغم يقيئنا بمعاداته للشعب » وللديمقراطية ورغم اختلافنا معه فى كل ما قام 
به من أعمال فان ذلك لا يجب أن يمنعنا من أن نسجل له وجهة نظره فعدنا 
الى مذكراته واقتطفنا منها فقرات حاول بها اسماعيل صدقى باشا أن дю,‏ 
بعش ما ارتكبه من آخطاء ۽ بل من جرائم ٠‏ 

واعتقد ЫЛ‏ لم نتجاوز Мә‏ ثرة الصواب عندما МАЙ‏ يعض فقرات من منکرات 
اسماعیل صدقی باشا » بل اننا لو كنا قد أحجمنا عن الاشارة الى ما جاء فى 
تلك الذکرات وهی من وجهة نظر کاتبها . خير دفاع عن سياسته لكنا من 
المخطئين : اننا يجب ألا نخشی أبدا تسجيل الرأى الآخر » ان فى ذلك التسجيل 
دليل قوة لا دليل ضعف : اننا يجب أن نبادر الى تسجيل وجهة نظر الآخرين 
ونحترمها ۰ نحترم وجهات نظر الآخرين حتی يحترم الآخرون وجهات نظرنا ٠‏ 


ثم ان کل سىء قد انتهی : أحداث التاریخ تلك قد انقضت ۰ أصحابها 
سواء آكانوا على حق ء آم باطل , قد ذهبوا الى لقاء ربهم ولن تجديهم کلمة 
حق تقال فیهم أو كلمة باطل »> تلصق بهم كما أن الأحداث لن تعود الا فى 
صور أخرى ويجب علینا أن نتحاشى ш‏ اد ی كما بجي علينا آن یل غل 
лж»‏ الأعمال الجبيدة gh‏ الممتازة التى سق أن م ممت ۰ 


العدالة تفرض علينا أن نعبر عن وجهة النظر ۰ وما یخالفها ء الرأى 
وبالرأى vl‏ « صنوان ‹ لا تظهر آهمية واحد منها دون ذكر الأخرى ثم ان 
احترام الذات يفرض علینا Lat‏ أن نحترم وجهات نظر الآخرين ومهما اختلفت 
وجهات نظرنا فلابد من أن نحترم آراء الآخرين ليحترم الآخرون آراءنا : ولست 
بحاجة الى القول Ob‏ محاولة اخفاء الرآی الآخر دليل ضعف فالاقویاء لا يخفون , 
أو لا يحاوالون ان يخغوا وجهات النظر الختلفة مع وجهات نظرهم وفی الموضوع 
'أتسمح لانفسنا ان تكتب عن عهد معين أكثر من Sle‏ وعشرين صبفحة نلصق 
فيها بحكام ذلك العهد وصاحبه كل ما فى قاموس قائون العقوبات من جنح 
وجنایات ثم نضن على صاحب ذلك العهد ۰ ببضع صفحات يحاول فيها تبرير 
بعض آخطائه وخطاياه : ویبقی بعد ذلك أن نشير ال موضوع آخر » لا يقل 
من وجهة نظری - عن الموضوعين السابقين » أهمية وخطورة ذلك موضوع с‏ 
انتمائى الى الحزب ‏ حزب مصطفی كامل ومحمد فريد ‏ والخشية من أن يكون 
لهذا الانتماء أثره أو ناه ثيره على ما أكتب ان سلبا وان ابجابا ۰ ان مدحا للحزب 
الوطتی « وان ذما أو da gral. ыв‏ 

وقد سبق لى عشرات الرات » ان کتبت عن هذا الموضوع كما سبق لى 
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آن نحدثت عنه في كتير من الندوات والحاضرات : وانتماتی للحزب الوطنی شرف 
أدعيه لنضی GY‏ واقع » ولأنه الحیط » الذی بدأ فيه تکوینی الوطنی ثم اننى 
مدین للحزپ الوطنی بصیاغة فکری واتجاعاتی الوطنية ورغم ما سیبه لى هذا 
الانتماء الصادق والأصيل من محن وازراء الا اننی سعيد به حریص عليه ولو 
ale‏ بى Ф‏ مرة آخری لاخترت نفس الطریق ونفس الزب » ونفس الانتماء 
وما آکنر ما قلت أن الحزب الوطنی » لم يكن بالنسبة لنا حزبا بانلسنی التداول . 
له مقاره واشتراکاته وشروط عضويته 2 وسجلات آعضائه وواجیات وحقوق 
الأعضاء : لم يكن الحزب الوطتی بالنسبة لنا کل ذلك » أو يعض ذلك وانما 
کان ‏ ولا يزال م منيعا قكريا خالصا : تیارا وطنيا متدفقاء اختيارا أخلاقيا 
لا نملك әлі‏ لقد بيدأت حركة الاعتقالات بالنسية ی شخصيا منذ كنت فى 
АДА}‏ عشرة من عمرى وريما قبل ذلك یعامن وكنت أعتقل لا لذنب اقترفته 
ولا لتهمة » !ساق بسيبها الى السجن وانما كنت أعتقل لاننی من الحزب الوطنی » 
محسوب عل الحزب الوطنی » ضمن کشوف الخطرين على الآمن من أبناء الحزب 
الوطنى ؛ ولم أكن وقتذاك أعرف مقر الحزب الوطنی بل لم آکن قد تعرفت 
بعد على رئيسه وأعضائه القيادين ۰ بل وأكثر من ذلك : فى الامعة : كنا 
نقود الحركة الطلابية » ЁЗ‏ المظاهرات والاضطرابات لسقوط الحكومات وتشكيل 
حکومات جديدة » نخطب فى الوّتمرات وفی الظاهرات ‹ دون أن يصدر الینا 
_ کشباپ من شباب الزب الوطنی - آية تعلیمات أو توجیهات من قیادات 
الحزب الوطنی ЦЛУ‏ نعرف واجبنا جیدا ونعرف ما نقوله وما نفعله جيدا » ولاننا 
وهم. - قيادات, الحزب الوطتی — ген‏ تفكيرنا من .مصب واحد » ومادامت المصالح 
الشخصبية غير واردة » ومادام الهدف الحزبى الخاص غير متوافر فان كل الذاين 
ينبعون من فكر واحد يسيرون قى نفس الطريق وان اختلفت سرعة السير. ٠‏ 


4 طيلة الفترة النتى ,| «А hig комда‏ العمل السیاسی ٠‏ وانتهت فى ҮҮ‏ 
پوليو ۲ اعتقلت وسحنت عشرات المرات ‘ Psy‏ للحزب, الوطنى 2 


خلال تلك АА‏ 8 نظمت coh pte‏ الاجتماعات الخاصة بنشر دعوة الحزب 
الوطنى > كتبت العديد من المقالات تمجيدا لقيادات اطژب الوطنی الذين رحلوا 
الى جوار ربهم : قمت بواجبى الخزبى على أفضل ما يكون القيام ٠‏ أعطى ыу,‏ 
آضحی ولا أستفيد حتى الكفالات فى القضايا السياسية » وكانت بالعشرات من 
الجنيهات فى وقت كان الجنيه جنیه - لم نكن نطلب من حزبنا کفیرنا من شباب 
الأحزاب الأخری أن یدفعها وانما كنا ندفعها من جيوينا وأحيانا كان آباؤنا 
وأمهاتنا یضطرون الى بیع ما یقتاتون من قمح وأذرة » بل ومواشی - وللمواشی 
آهمیتها القصوی بالنسبة للفلاح ‏ حتی نسدد تلك الکفالات : Wag‏ واجب 
حزبی » وهذا التزام سزبی » لابد من أن تحرص علیهما آشد افرص : بل حرصنا 
عن حیاتنا وأكثر > ولکن عندما بتصدی الواحد.لکتاية التاریخ » أو لاصدان . 
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الأحكام يتخلى تماما عن انتمائه الحزبى تماما كما يفعل المحامى من أبناء أى حزب 
عندما بختار للعمل فى القضاء ٠‏ 

عنسا اكتب be ДУ‏ أو آبدی رأيى فى واقعه تاريخية لا آتأثر Ӛзен bel‏ 
الحزبية у.‏ يمكين Ы‏ آن اژّید رأيا ارتآه الزب الا اذ وجست GY‏ قناعات 
خاصة «ША‏ ولا بیکن آبدا أن А‏ موقف العارضه فى قضية ما ب وأنا آکتب 
تاريخا - ОУ‏ الحزب الوطنى » وقف موقف العارض فى تلك القضية с‏ ولذلك 
كان لى بعض الظروف التى آزعم ب وعذرا с‏ ووقانا الله شر الغرور — اننی 
حريص کل Ge dt‏ على انتمائی الحزبى » بل آننی مستعد أن أذهب من أجل هذا 
الانتماء » الى أبعد مدى » حتى الى حبل المشنقة : آؤيد القرار الذی اتخذه حزبى 
وحتى ولو كانت لى عليه تحفظات ما دمت قد أبديت وجهة نظرى с‏ قييل اصدار 
القرار ولكن » عندما أرتدى رداء کاتب التاريخ أنسى تماما اننی حزب وطتى : 
كل الحوادت وكل الناس أمامى سواء بسواء بما فیها الأحداث الخاصة بالحزب 
الوطنى » أو بغيره من الأحزاب ويا فيها كال الشخصيات التاريخية المنتمية 
للحزب الوطنی أو لغيره من الأحزاب » وقد أيدت ‏ مثلا ‏ مواقف آحمد عرابى 
فى الثورة التى حملت اسمه ودافعت عن تلك المواقف دفاعا حارا بالرغم من 
أن المزب الوطنى كان يقف موقف الخصومة » لأحمد عرابي خاصة بعد التصريحات 
التى نسبت اليه بعد فسل الثورة العرابية » بل أكثر من ذلك أوقفت الكثير 
من جهودی للمطالبة برد آموال العرابيين التى كانت قد صودرت آثر قشل 
«өз»‏ وكذلك رد اعتيارهم : عارضت موقف مص طفى كامل من pdt‏ فى 
المرحلة التى كان فيها الوقاق على آشده بين الخحديو ومصطفى كامل قبل خطاب 
القطيعة ӘМ‏ فى ۲۷ أغسطس ۱۸۹۸ وكنت أتمئى أن تكون القطيعة قبل ذلك 
التاريخ بفترة غير قصيرة ٠‏ 


عارضت هجرة محمد فريد الى آوروبا فى عام ۱۹۱۲ لان مكان المعركة ضد 
الاحتلال فى الداخل لا فى الخارج وكتبت فى هذا الوضوع آکثر من مرة حتى 
АЙ‏ غضب ША‏ أستاذنا عبد الرحمن الرافعی والمستشار » عبد الخالق فر بد 
نجل الزعيم الوطنى محمد فريك ٠‏ 

انتقدت موقف من كان خارج السجون والمعتقلات فى نوفمير ЗАЛА‏ وفى 
مارس ۱۹۱۹ لأنهم لم يقودوا الثورة بما عرف عنهم من قوة وصلابة وجرأة 
واستعداد للاقتحام كما انتقست. بعض قیادات الحزب الوطنی لانهم д>‏ بعد وفاة 
محمد فرید واشتعال نار الثورة الصربة فى ۱۹۱۹ لم يقطعوا الخيوط الواهية » 
التی كانت ثربطهم өдө‏ السابق ٠‏ 


وکان الزب الوطنی يقف موقف العداء لسعند زغلول وكنت وحدی من 
أبناء الحزب الوطتی الذی Жі‏ بزعامة سعدا زغلول و باعتباره сәс) Saf‏ مصری 
فلاح قاد أصحاب ҚАЛАМ‏ الزرقاء من أجل تحقیق الديمقراطية والاستقلال 
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انتقدت وبسدة موقف الحزب الوطنی من حكومات الأقليات وتأبيدها نكاية 
بحزب الوفد الذی اختلف معه الحزب الوطنی » وعلت نبرة التقد عندما قبل 
أعضاء من اللجنة الادارية للحزب Ob‏ يرشحوا آنفسهم فى انتخابات اسماعیل 
صبدقی بعد آن استبدل دستور ۱۹۲۲ بدستور ۷۹۲۰ ۰ 

وکنت وحدی من شباب الزب الوطنی الذی آقر بزعامة مصطفی النحاس 
رغم اختلافی الشسدید معله ومع اأوفد فى حادث 2 فیرایر ۱۹۶۲ ۰ وقبلها 
بتوقیعه معاهده ۱۳۰ فأنا كما سيق ان قلت آنظر الى الألحدلاث فرادی كما آنظر 
الى الأشخاص Serer‏ الأعمال التى да эй‏ © بها عملا «Mac‏ تم أنظر الى کل 
شخص ككيان مستقل بذاته وقد طالست ولا أزال «АЛЫ‏ برد اعتبار مصطفى 
النحاس فهو الزعيم المغبون الذی ظلم فى عهد الثورة ۰ كما ظلم فيما قبل 
الثورة ٠‏ وكذلك لا زلت «АЛЫ‏ بنفل جلمانه الى ضريح سعد ليجتمع الزعيمان 
فی قبر واحد : ان أخطاء مصطفى النحاس لا يمكن آبدا أن تسيه آخطاء الزعماء 
الآخرين » العاصرین له لانها من ناحية : قليلة العدد ثم لأنها من ناحیه آخری 
۷ تمس الضمير الوطنی ولا الوجدان الوطتی * 

ولقد كنت Ligue‏ لهذا النقد من قبل ء منذ ان قرات الیحث الذی آعده 
cv‏ الدکتور Об»‏ لبیب رزق متهما UE cht‏ وأستاذی عبد الرحمن الرافعی 
والأستاذ فتحى رضوان بأننا نحن التلائة من مدرسة التعظيم والتأثيم » أى 
التى تعظم أعمال شخصيات الحزب الوطنی وتؤثم أعمال غيرها من السخصیات ٠‏ 
فتناولت هذا الموضوع لأهميته فى مقدمة الجزء الثانى من كتاب سنوات ما قبل 
الثورة مؤكدا أننى ما كنت فى دوم من الأيام من تلك الدرسة : مدرسة التعظيم 
والتائيم : صحيح ‏ مقدمة الجزء الثانى ‏ اننی من آبناء الحزب الوطتى « وآنصار 
مصطفی کامل ومحمد فرید بل انتی كنت ولا أزال من غلاة آولئك الأبتاء 
والانصار ولقد قضیت زهرة شبابی سجپنا بسبب انتمائی الى ذلك الحزب 
وتحمسى لقادته الأوائل ومع ذلك كانت لی آرائى الخاصة فيما Gan‏ بالتاريخ 
اوشخوصة ٠‏ | 

ولعلى يذلك الا یضاح قد نجحت فى حسم تلك المسألة التى أثارها بعضص 
الزملاء الأصدقاء للتأكيد على هويتى الوطنية الأصيلة الناجمة عن انتمائى للحزب 
الوطنى وان خشی البعض أن تؤثر فى نتائج ۱۰ أصل اليه من أحكام ولكنى 
بالأمانة وللأمانة ما تأثرت فى بيرم من الأيام بأية انتماءات حزبية . أو بأية 
عواطف شخصية فى أى حرف خطه قلمى : اننى ding‏ أن بدأت أحمل القلم 
آليت على نفسى أن أكون قاضيا عادلا » لا يصدر حكما الا بعد دراسة متأئية 
جادة ویعد الاستماغ الى أقوال كل أطراف الموضوع فان اقتنم ضميرى OL‏ 
المسألة قد أصبحت جاهزة للحكم ۰ أصدرت حكمى لوجه الله 6 والتادیخ » غير 
متأثر على الاطلاق بای هوی شخصی ۰ آو BE‏ حزبی 
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ولست أنفى حمامی ‹ للدفاع عن الحزب الوطنى فلقد ظللت طيلة حیاتی 
اقوم بمهمة الدیدپان الذی پذود عن الحزب : مبادىء ‹ وتاريخا « وشخوصا 
شريطة оу of‏ الدفاع بالق و بالنطق لا بالانتماء ولا بالعاطفة وعندما آدافع 
عن اطزپ الوطنى فانما أدافع عن جزء من التاریخ المصرى GU‏ هو الحزب 
الوطنى 2 جزءمنه : على آننی لا أسكت آبدا ‹ عندما يمس أحدهم )4 شخصية 
تاريخية لا تتصل بالحزب الوطنی من قريب ولا من بعيد » فتلك رسالة آمنت 
بها منذ مطلم شیابی ولازلت مصرا على الاستمرار فیها مهما کلفنی slat‏ تلك 
الرسالة من آعباء » ومهما حملنی تتفیذها من تضحيات , عندما وجه البعض 
هجوما عنیفا ضد احمد عرابی متهما ol)‏ بكتير من التهم التی لا آساس لها من 
الصحة » انبريت للدفاع عنه یکل ما آملك من قوة وساعدنی فى مهمة الدفاع . 
اننی «Шар»‏ أوراقا خاصة بأحمد عرابی لا أعتقد أنها بحوزة أحد غيرى وهذه 
الاوراق تعطینی القدرة على الدفاع عن عرابی بقوة تدعو ال الاقتناع ٠‏ 

АДЫР)‏ عندما وجه البعض نقدا » ونقدا مريرا الى طلعت حرب وانطلق 
النقد من dis shut‏ خاصة دافعت بالحق عن Слао‏ حرب مؤكدا انه وان كان 
فى 41 حياتة » قد ساعد الخديو » أو بعض رجاله عندما كان يعمل معهم رانه 
وان كان قد خدم بفكره وخبرته ۰ بعض الاقطساعیین Ge pall‏ , فاننسا 
لا يجب أيدا أن نسى له ء انه بانشائه بنك лал‏ ‹ وشرکانه ‹ قد лал‏ 
— بتشدید الصاد ‏ الاقتصاد المصرى وحماه من رأس الال الأجثبى كما أن طلعت 
حرب قد أنشأ مدرسة من الاقتصاديين المصريين الذين یعنمدون على العلم . 
والحبرة كان لها فيما بعد الفضل الأكبر فى ازدهار الاقتصاد المصرى . وبهذه 
الناسبة ‏ مناسية الحددريث عن الهجوم على بعض الشسخصيات المصرية التى لعبيتا 
أدوارا هامة فى Wile‏ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ‏ أرى اننا لا نزال 
نغلب ША‏ الحاصة ونتسالر بميولنا الحزبية فيما نكتبه خاصة بتاريخ 
بعض شخصياتنا البارزة بالرغم من ان ايبط ما يجب أن يتوفر , للكاتب من 
شروط تؤهله للكتابة التاريخية ان يكون محايدا وغير متحاز ٠‏ 

وأقولها بصراحة ووضوح ؛ فى هذا المدخل وقد قلتها مرارا وتكرارا آن 
من أخطر الأمور على شبابنا » des‏ حاضرنا ومستقيلنا ان نهيل التراب داثما 
وأبدأ على كل صفحة طيبة من صفحات تاريخ بلادنا وأن ننقد بل نهاجم و بعنف 
بعض الشخصيات التاريخية ذات SY‏ المجيد فى تاريخنا العاصر ۰ لقد 
تعرضت شخصيات كثيرة لموجات دن الهجوم الذى لا مبرر له الأمر الذى جعل 
شباينا شمزق من داخله ӘУ‏ لا يجد شخصية من الشبخصيات التاريخية خلت 
تماما من الشوائب والانتقادات العنيفة التى توجه اليها ۰ كل شبخصياتنا 
التاريخية فى كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية » بل والعسكرية 
تعرضت خلال نصف القرن الاضی موجات هائلة من الهجوم المر الذى لا بستند 
فى غالبه الى حقائق ثابتة ٠‏ 
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ونحن لا ЫЙ Жы‏ ان لكل شخصية من نلك الشسخصيات متاليها . 
ونقائصها وأخطاءها ونحن لا نطلب من Аі‏ ان يتجاوز عن ذکر تلك التالب 
والنقائص والأخطاء فذلك ما لا يتفق ‏ من وجهة نظرئا ‏ مع المنهج السليم » 
لنتناول الأحداث التاريخية والكتابة عن تلك الشخصيات العامة » كل ما نطلبه 
وما نلح عليه ألا ам‏ أبدا فى ذكر تلك „ЛЕМ‏ والنقائص والأخطاء و آن تحاول 
وضعها فى اطارها الصحيح وان نعى جیدا الظروف التى وقعت. فيها تلك المتالب 
والنقائص والأخطاء وان نحاول ان نضع أنفسنا فى مكان تلك الشخصيات 
التى نکتپ عنها , ثم أنه يجب ألا АС‏ بذكر الأخطاء والنقائص « والمثالب وانما 
يجب لتحقيق العدالة أن дыз‏ الى ما تتمتم به تلك الشبخصيات من فضائل 
ان كانت تتمتع بها فعلا ونذكر الأعمال الطيبة التی قامت بها تلك الشخصيات 
ان كانت قد قامت Wed‏ عض الأعمال ! 

ان تاریخنا ملىء بالشبخصيات الطيبة الجديرة حقا يكبل تقدير واحنرام 
والتى يمكن ان تتیاهی بها السول الأخرى اذا كانت قد سبعدت بوجودها ضمن 
آبنائها وفی بعض الدول الکبری والصغرى التى تفتقر الى شخصيات تاريخية 
تجدها تخترع شخصيات جديدة لتلهم شبابها المثل العليا وفى أحيان BAT‏ 
تضضم بعض الشخصيات وتضفى عليها من الخال ما يجعلها شخصيات تحتذی 
أو يجب أن تحتذی с‏ آما نحن غاننا نهدم كل ما لدینا من شخصيات dale‏ نجعل 
من الحبة قبة ومن القبة هرما آکبر اذا ما تناولنا تلك الشخصيات بالحديث ۰ 

وفى Shel‏ كثيرة نعمد الى اصطياد بعض الأخطاء أو بعضى الكلمات التى 
قيلت - مثلا ‏ فى ظروف خاصة لنجعل متها أهرامات كثيرة ثم نبنی على تلك 
الآهرامات آهرامات أخرى » ثم نصدر تبعا لكل ما بنيناه ‹ وانطلاقا من کل. 
ما ضخمناه آحکاما تکون دائما وآبدا Wb‏ ۰ ولعلى لم أجد کتابا » كثيرين ب 
كما هو ИМ‏ عندنا يكل لأسف شديد ‏ میشون معارك قدیمة انتهبى آجلها. 
Ша‏ سنوات بعيدة ١‏ ولعلى لم Қайы‏ مؤرخين ‏ مثلما هو الحال МА‏ ب 
بحاسبون البعض Де‏ النوایا » و یعتمدون فى توجیه الاتهامات لشخصیات Шала‏ 
على وثائق كتبها وصدرها آعداء طبیعیون CULT‏ الشخصیات * 

ولعلى أيضا لم آجد - فى غير بلدنا - آناسا یعیشون طيلة حياتهم آسری 
میولهم واتبحاهاتهم الزبية » یمعنی - مثلا ‏ ان نعیش وحن فى عام ۱۹۸۹ 
العارك do jt)‏ التی عاشها آجدادنا فى الثلائینات فمن العروف متلا أن هناك 
خلافا حادا كان Ge‏ الحزب الوطنی والوفد الصری هذا الخلاف Mite‏ كان 
موجودا فى التلاثينات والأربعينات فهل من العقول ان تبقی آثار هذا الخلاف 
قائمة حتی الیوم وكأنه ابن الیوم : الذین کانوا ب مشلا — بخاصمون 
سعد زغلول فى ۱۹۲۶ ء ау‏ ما » یخاصمونه الیوم لتفس الأمر رغم مرور PST‏ 
من ستين ble‏ على زوال آسباب ذلك الاختلاف » والذین نشأوا على اثلاف مع 
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اطزب الوطنی من الوفديين ‏ متلا يبقى الخلاف لدیهم - كما هو رغم زوال 
әм‏ , وانقضاء کل ما Glan‏ به وبکل اسف شدید انتقلت العدوی الى 
بعض الكتاب والمؤرخين الذدين لهم ارتباطات حزبية ء أو على الأقل ينعاطفون 
مع هذا الحزب أو ذاك فنری Wee‏ من یتعاطف أو من كان یتعاطف مع الوفد 
الصری أو كان منضما اليه » عندما يكتب عن ازب الوطنی — حزب مصطفی 
كامل ومحمد فرید - تفيض كتاباته مرارة وقسوة с‏ وكذلك من كان متعاطفا ‹ 
أو منضما للحزب الوطنى عنسدما يكتب عن الوفد تفيض كتاباته أيضا مرارة 


وقسوة » الأمر الذى جعل Шыл‏ نلك الكتابات متأثرة بانفعالات شخصية 
أو шы „ш‏ حزبيسية مما جعلهسا ‏ تلك الکتباپات - لا تتصف 
بالموضوعية ومما أذكره وما كان لی vl‏ اكتب الاسم al ay yi‏ « وصديق عزيز » 
أعتر بصداقته واخوته - ان الأستاذ لمعى الطیعی 2 كتب مقالا عن مصطفی 
كامل ضمن مقالاته وأيحائه الجيدة والممتازة ‏ بالعدد الذی صدر من 
جريدة الوفد فى 5 فبرایر ۱۹۸۸ كانت عناوينه كما یی بالحرف الواحد : 
مصطفى كامل : هذه الآمة بلانی الله بأن أكون واحدا من أبناقها : ۱۹۰۶ 
جولييت آدم تزور الاسكتدرية والقاهرة والنیا وأسبوط والأقصر وأسوان : 
الخديو عباس الثانى ينقق على تعليم مصطفى كامل ورحلاته فی آوروبا : مصطفى 
كامل پهاجم قاسم أمين نقربا للخديو وقد استفزتنى كل تلك العناوين فيما عدا 
العنوان Goll!‏ بمدام جولييت آدم ذلك GY‏ التعسف كان واضحا للغاية 
get‏ : لقد اختار «АЙЫН‏ عبارة وردت فى خطاب Gale‏ بعث به مصطفى 
كامل الى صديقه الحميم » فؤاد سليم فى بداية حياتهما السياسية وفى وقت 
تحالفت فيه كل الظروف ضى الحركة الوطنية وازدادت dud‏ السبائس ضد كل 
العاملين باخلاص فى صفوف الحركة الوطنية المصرية وهی عبارة لا يمكن أبدا أن 
يقولها مثل مصطفى كامل الا فى حالة يكون قد كفر قبها بالناس وبالاحدات : 
لم يذكر الكاتب المفضال من كل ما قاله مصطفى کامل الا تلك العبارة ‹ نسى 
أو تناسى الكاتب الصديق أن الذى ينسب اليه تلك الكلمة هو آکثر من تغنى 
يحب „ша‏ : هو أحد عشافها البارزين القائل : ان روحى تتغذی من حب الوطن 
و بدونه لا أستطيع الحياة اذ لا قيمة للحياة بغير هذا الحب الرائع : ان حب الوطن 
يفيض على المرء كل سلوى وكل سعادة حتى قى GUD‏ وبخاصة فى الشقاء . 
حيث لا يجد الانسان القوة والأمل الا فى هذا الجب ٠‏ 

ما دامت هذه ДЫ ДИ‏ الوطنية تغذیتی وتؤازرنى فانى لا أهاب شيا > 
ولا آحدا فى الوجود : من GAT‏ الأعمال ان بجاهد المرء ضد الزمن » والحوادث 
والناس : سابقی حتى المات حاملا لواء الاستقلال اذ أجد حياتى فى تلك العقدة' 
ویقر هذه الشعلة الوطنية لا أستطيع الياة * 

© لو انتقل فؤادى من الشمال الى اليمين أو تحولت الأهرام عن مكانها 


المكين » لا تغير لى مبدأ ولا نحول لى اعتفاد بل تبقى الوطنية رائدى ونبراسى 
ويبقى الوطن كعيتى ومجده عاية آمالى ٠‏ 


© ان مصر جديرة Ob‏ تحب بكل قوة » JO‏ عاطفة ‹ بکل جارحة . يكل 


٠ Ble نفس ۰ بكل‎ 


كير الایتادی كتير М‏ 
الخليق )00 Moses‏ 
فأسهدتنا حزنا وأمسيت غافقيا 
دما آجمرا لا كنت يا نيل جاريا 
الى الحشر لازال انصلالك باقيسا 
فتی مفردا بل كنت جیشا غازيا 


فأنت 


Жыл عي فب‎ Ша 
الحور والولدان‎ Gh واليس‎ 
به على البلدان‎ ад 
wile عظامك‎ КЕГІН 


محدا 


: نسى قول حافئل‎ Ма - „д 
فيانيبل ان لم تجر يعد وفاته‎ 
ان لم تحفظى ذکر عهده‎ с ويا مصر‎ 
فى التاریخ انك لم تكن‎ ыд 
: ونسی الكاتب ایضا قول شوقی‎ 
پا صب مصر ويا شهيد غرامها‎ 
SAF فلعل مصرا من شبسابك‎ 
الأسيفة 2 ريفها وصعيدها‎ лал 


أقسمت اتك فى التراب طهسارة ' ملك يهاب سؤاله الملكان 

ولست أدرى ماذا فى أن Gay‏ حاكم البلاد الشرعى على تعليم شاب من 
آبناء بلده الذين يتوسم فيهم الخير » حاكم البلاد الشرعى هو الذى ينفق , وواحد 
من آبناء الشبعب هو الذی يجرى الانفاق عليه : كان يمكن أن يكون الاعر موضح 
استنكار ‏ مثلا - لو كانت الهسة التی انفقت عل تعليم مصطفى كامل هی 
بر يطانيا آو فرنسا آو ملك بريطانيا ».أو رئيس جمهورية فرنسا » وماذا آیضا 
فى ان Gay‏ ادیو ۰ خدیو лаа‏ على رحلات شاب وطنى من شياب مصر : 
يكافح الاحتلال الأجنبى : انه لا аз‏ مثلا - على رحلات شاب مستهتر يفضى 
لياليه فی الحانات وعلب الليل 465 مو Lasts » ЛАЙ Ul‏ ينفق على شاب وطنى 
ستغل كل دقيقة فى حياته كاتبا وخطیبا ومتحدثا ومحاورا فى فضح الاحتلال 
الأجنبى وكسفه آمام الراً ى العام الأجنبى : ولا ضير هنا على الاطلاق ‏ على 
من پنفق وعل من ينفق عليه هذا اذا تأكدت فعلا » عملية الانفاق ٠‏ فما WL‏ 
اذا كانت عملية الانفاق تلك لم TS‏ بعد ٠‏ 


وربما كان الدافع الرئيسى لاستفزازی بما جاء فى عناوين المقال لا بما 
۳۱ 


جاء فى القال نفسه فالمقال يختلف الى حد كبر عن عناوینه : أن العديد من 
الشباب الذين قرأوا هذه العناوين ‏ وفی أحيان كثيرة , يقرأ البعض العناوين 
دون أن يقرأوا القالة - قد عبروا لى عن قلقهم وحبرتهم ۰ وقد تساءل بعضهم : 
مصطفى کامل Gill‏ تتغنون بآمحاده ونضاله ووطنیته وعسقه pal‏ ؟ آهذا 
هو الزعيم الذی اتخذتموه لانفسبکم قدوة وتدعونا الیوم ОУ‏ نقتدی به ؟ ماذا 
يمكن ان يقال فى زعيم من ذم с‏ وهجاء آکثر من أن يقال عنه انه قال : هذا 
الامة بلانی الله بان OST‏ واحدا من أبنائها ٠‏ 

وقد انفعلت سيب خطورة هذا المقال وتوليت الرد عبليه سرعة وبادر 
الأخ الصديق الأستاذ مصطفى شردى ‏ رحمه الله رحمة واسعة - лдә‏ مقالى 
الأول ردا على بعض ما نشره الاخ الصديق الأستاذ لمعى المطيعى وان كان الحال 
لم يسمح بنشر المقال النانى الذی رددت فيه وبموضوعية تامة على كل ما АЙ‏ 
فى هذا المقال ۰ 

ولو كان المقال عن غير مصطفى كامل وفيه بعض التجنى على شخصية 
آخری غير شخصية مصطفي كامل » ما ترددت على الاطلاق فى الرد عليه ۰ فان 
من آلزم واجباننا الوطنية ککناب وطنيين أن نذود عن حمى تاريخنا وأن نبقی 
لشسخصبا نه التاريخية على احنرامها وتفديرها ‏ أى الشسخصیات التاريخية 
التی نعنیها ب حقيقة جديرة JR‏ حب وبکل تقدير , فلنتعاون جميعا ЧЫГ‏ 
ومژرخن على أن نقيم صرح العدالة الطلقة فى کل WET‏ وخاصة الكنابات 
التاريخية منها لانها تؤثر فى وجدان الشباب بل تساهم فى صنع هذا الوجدان 
الذی لا يجب أبدا ان уе‏ بسبب عبارة وردت على لسان شبخصية تاريخبة ثم 
آثبتت الأيام بالاف البراهين والأدلة على أن تلك العبارة لم تكن ATT‏ من 
فلتة لسان لشباب يحارب كما قلت فى كل الجهات وكل الجبهات ٠٠‏ 


وقد جاء فى الكلمة التى بعثت بها الى « الوفد » ونشرثها _ مشكورة — 
ا يل : 

مما ضاعف من آلی وحزنى فیما يتعلق بالهجوم على مصطفى كامل о‏ ان 
الهجوم يجىء فى وقت استشرت فيه الهجمات على كثير من زعماء مصر » حتى 
لا يكون بمصر فى تاريخها كله زعيم لم یجرح - بتشديد الراء لم يهل عليه 
التراب * 

واعتقادى الشخصی أيضسا اله لو ان الأستاذ لمعى المطيعى قد تأنى فى 
دراسته عن مصطفى كامل » وقرأ كل ما كتب عن مصطفى كامل ۰ أو معظم 
ما كتب عن مصطفى وخاصة من قلاميذه وأنصاره ومعاصربه موّیدین له كانوا 
е!‏ معارضين للا خرج فى دراسته б>! es‏ البتسرة . بل الظالمة 2 لا بل 
التى لا تستند الى أى أساس من المنطق أو БАЙ‏ وقد وضحت تماما سوء نية 
ем‏ والصديق gel‏ الطیعی - وعذرا dof UG‏ وأقدره ET‏ وصديقا ‏ عندما 


ҮҮ 


اختار كلمة с‏ قال انها وردت فى احدی رسائل مصطفی كامل الى فؤاد سبلیم 
فی ҮЗ‏ أغسبطس ۱۸۹۵ وهو لم يتجاوز الواحدة والعشرين من العس وجعل 
منها مانشیتا رئیسیا لقاله تلك هی كلمة : ода‏ الأمة بلانى الله OL‏ أكون 
واحدا من أبناتها : لم да‏ مسلا كلمة مصطفی کامل د لو لم آکن مصريا لوددت 
أن أكون مصريا , أو كلمة : بلادى بلادى لك حبى وفّادی ‹ لك حياتى ووجودى 
لك دمی ونفسى » لك عقلى ولسانی We‏ لبى وجنانى , فانت آنت ЗЫМ!‏ ولا حياة 
الا بك يا مصر ۰ 


لو كان الاستاذ لمعي حسن النية س وعدذرا مرة أخرى ‏ لاختار بدلا من 
بلك الكلمة التى لم يقم دليل على قولها - کلمات اصطفی کامل كتلك التی قال 
فیها : ان روحی تتغذی من حب الوطن , وبغيره لا أستطيع الحياة » اذ لا قيمة 
للحياة بغير هذا الحب الرائع العظيم الذى يفيض على الرء کل سلوى » وکل 
سعادة حتى فى شقائه ويخاصة فى الشقاء с‏ حيث لا يجد الانسان القوة والأمل с‏ 
الا قى هذا الحب 0 أو قول مصطفی كامل : لو انتقل فؤادى من الشمال الى 
اليمين آو تحولت الأهرام عن مکانها المكين , لما تغير لى ميدأ , ولا تحول لى 
اعتقادا ٠‏ بل تبقى الوطنية رائدى ونبراسی ٠‏ ويبقى الوطن كعبتى ومجده غاية 
آمالى » وتبدو عملية التجنى على مصطفى كامل واضحة جلية من الكاتب ۰ 

ولسبت آری فى علاقة 521 الوطنية fos‏ رأسها مصطفى كامل Іле‏ 
من تقرب تلك الحركة من فرنسا » أو ضيرا من تقرب تلك الحركة من كاتبة 
فر نبسية ذائعة الصيت مثل مدام جولييت آدم ۰ فمدام جولييت آدم من آشهر 
الکاتبات الفرنسیات » بل من أعظم شخصیات فر نسا وكتابها « الجلترا فى 
مصر » من خر ما آلف فى القضية الصرية » بل ان الرآی العام العالمى لم يعرف 
القضية المصرية عى حقيقتها الا من ذلك السفر الجلیل وزيارة مثل هذه 
الكاتبة дй‏ نسية الجليلة „д‏ فى يناير ۱۹۰۶ من الأعمال الوطنية المتميزة » 
وقد استضافها فى المنيا عمر بك سلطان с‏ وقد زارت آنار بنى حسن برفقة 
مصطفى كامل والأمير حدر فاضبل 43900 استقيلت فى أسيوط استقيالا شعسيا 
Mile‏ أعده حسين بك فهمی وأحمد بك خشبه والسيد كامل بك خشبه ۰ وقد 
ذهب Whe‏ بها الى البلينا حيث تناولوا الشای بمنزل عبد اللطيف بك آیو 
ستيت , ثم الى الأقصر حيث استقبلها عبد الكريم بك العساری ويس يك 
اندراوس ۰ وفى اسيئا تناولت وضيوفها الشای فى منزل متولى بك حزين وملدنی 
أفندى حزين ٠‏ 

وقد رحب بالضيفة الكبيرة مصبطفى كامل فى مقال له نشره باللواء 
( ۲۶ فبراير ۱۹۰۶ ) وأسماها فى مقاله بأميرة من أكبر أميرات الرآى والقلم 
والسياسة » وقال انها عشقت лал‏ من قدیم »> وشغفت بها من عهد شبابها 
ودافعت عنها بقلمها السيال السنوات الطوال » وأولم لها الحديو عباس حلمي 


۳۳ 


التانی Gok‏ عشاء فى قصر القبة فى :۲ فبراير ۰ وقد بقیت فى مصر ستة 
آسباییع » کتبت عن تلك الزيارة مقالا رائعا فى صبحيفة الولوا الفر نسیة قالت 
فیها : ان آرض лаа‏ نضم کل الدنیات السابقة وسماء مصر هو آول سماء مزقت 
فیها السحب حيث سمح ША‏ للانسان ان پشعر بوجود الخالق ۰ ولم يعهد 
التاريخ أمة بلغت من القوة والعظمة ما بلغته АУ‏ الصرية » الى أن قالت : ان 
استرداد مصر لنفسها آمر تکرر ال حد آنه صار قانونا فى اریخها АЎ»‏ أن 
مصر ستتبقی ال А‏ مصر » ٠‏ 


وللعلم فان مدام جولییت آدم من مواليه ۱۸۲۰ ومصطفی کامل من موالید 
۶ آی انها تکیره بتمانية وثلائین سنة » وقد التقی مصطفی کامل لاو مرة 
بمدام حولییت آدم فى سبتمبر 6 وکان عمره Moly‏ وعشرین Ше‏ و کانت 
مدام جولییت آدم فى التاسعة والخمسين من العمر ۰ 

واذا كانت الحكومة الفرنسية قد تنعرت Алай!‏ الصریة فى ۸ ابريل 
٤‏ ۱۹۰ فى أعقاب الاتفاق الودى الذی وقع بين فرنسا وانجلتر! فى نفس اليوم » 
فان الشعپ الفرنسى لم يتنكر بدا للقضية المصرية » وانما ظل صديقا آصر . 
وفيا للقضية المصرية , ومن الأمور الجديرة بالتوضيح » علاقة مصطفی كامل 
بدولة الخلافة العثمانية cus‏ أساء الاح لعی الطیعی فهم تلك العلافة , وما آکثر 
ما كتينا عن تلك العلاقة فيما كتبناه ٠‏ عن مصطفى كامل ومحمد. فريد وأمين 
الرافعى والحزب الوطنی ۰ وکنا نظن ان تلك العلاقة قد وضحت للأذمان 
ووضعت فى مكانها الصحيح : لم تكن أبدا تلك العلاقة علاقة تبعية ۰ Listy‏ 
كانت علاقة قوم ينشسون الاستقلال وهم يرون ان هناك سيادة اسمية لتركيا 
على лал‏ , ولذلك فلم يكونوا پریدون اغضاب تركيا وانما كانوا يريدون ضسیا 
الى صفوفهم لتقف واياهم ضد الاحتلال البريطانى ٠‏ | 

وقد كان الشعب المصرى عاشقا لتركيا حتی فى الحرب العالمية ٠ DA‏ 
كان يطرب GY‏ انتصار айы‏ ٿر کیا » بل لقد رحب الشعب المصرى عتدما قيل 
له ان هناك حملة تركية نريد دخول مصر lay pad с‏ من الاحتلال الأجنبى ٠‏ 
ولعلم الأستاذ „А‏ الطیعی فان الوفد الصری الذی كان براسه سعد زغلول 
باشا قد أرسل وفدا الى لوزان أيام مؤتمر الصلم , وكذلك أرسل الحزب 
الوطنى وفدا آخر وكان من مهام هذين الوفدين الاتصال باطانب التركى ليتنازل 
عن سياداته الاسمية على лал‏ : أن عدو عدوى صديقى ٠‏ وقد وضع تشرشل 
يده فى يد ستالين فى الحرب العالمية الثانية ليتمكن الحلفاء من هزيمة هتلش ٠‏ 

آما الحديت الذى أطال فيه الأستاذ owl‏ الطیعی عن علاقة مصطفی کامل 
بالدیو عباس حلمى الثانى ۰ فأحب أن أؤكد للأستاذ yal‏ الطیعی ان عباس 
حلمی SUI‏ لم يكن کرومر وانما كان الحاكم الشرعی A‏ , وانه كثيرا ما وقف 
الى جاتب الحركة الوطنية المصرية مما أغضب عليه الانجليز » وسبب له أكثن 


٤ 


من أزمة معهم , وريما يذكر الاستاذ لمعى المطيعبى ان شباب مصر الوطتى . فى 
مرحلة من المراحل كان مغرها بالحديو الشاب عباس حلمى التائى حتى أنه حمل 
عربته على الأكتاف » وربما يدكر الأستاذ لمعى المطيعى انه حتى بعد ان نفى 
الا تحلیز عباس حلمى فی آوائل الحرب العالمية الأولى ٠‏ كان الشعب ээр‏ فى 
آغانبه : الله حی عباس جی » ۰ 

لقد كان عباس حلمی المانی حاکما مصریا شرعیا » وقف الى جانب الشعب 
فوقف معه الحزب آلوطنی بقيادة مصطفی وفرید , وعندسا وقف الى جانب 
الاحتلال تنفيذا لسياسة الوفاق بين السبلطة الشرعية والسبلطة الفعلية ٠‏ وقف 
السعب والحزب dee‏ ضد الخديو ۰ والدیبت عن العلاقة بين Шала‏ كامل والخديو 
وبين محمد فرید واشدیو وبين الحزب الوطنی والحديو ۰ تحتاج الى آکثر من 
کتاب , وحسبی هنا أن أقتطف من مذ کرات الخديو عباس حلمی الثاني التی 
نشرها « الصری » عام ۱۹۵۱ ما ad : Ь‏ قیل فى أيام كفاح مصطفی کامل 
العنيفة اننی كنت خصمه ‹ وقیل أيضا أنه كان صنیعتی ولیس هتاك ما هو 
آشد بعدا عن الحقيقة من هذا الذی خیل ۰ ان مصطفی کامل كان لا بنتمی 
الا الى نفسه . كان رجلا من الصفوة » عاش بایمانه ومات بایمانه ۰۰ آما آنا 
عباس حله‌ی فما كنت أبدا وحیه ء وما كنت أبدا خصمه ۰۰ بل كان زعيما 
رائدا وحندیا يحارب نحت Ші)‏ مثله ٠ » ШАЙ‏ 

آما الکلمات الأخرى » التى لم يتسع المجال لنشرها ريما لقسوتها واختلافها 
مع سياسة الصبحيفة وریما Ад Lid ај‏ كانت تجت عنوان 2 حتى لا يتمزق 
شبابنا ST‏ مما هو ممزق : انصفوا زعماءنا ولا تهيلوا عليهم تراب الظلم 
КҮЗЕТ‏ وعدم العرفان بالجميل » ۰ وقد أبديت فيها ‏ فى اليداية ‏ أن مما 
أعطى للهجوم على «صطفى كامل ومحمد فريد فيما بعد أهمية خاصة عندى , 
انه نشر فى صحيفة پومية واسعة الانتشار لا یمد قراؤها بالالوف ولكن lier‏ 
الألوف وأغلب هؤلاء من الشیاب الذین پخشی علیهم من تلك الاحکام التاريخية 
البتسرة الق لا تعتمد أصلا Де‏ حق أو منطق أو عدل ولا تعنمد - اذا ما اعثمدت — 
الا على كلمة قيلت هنا ء أو قيلت هناك بل فى Shel‏ كنيرة لا تعنمد على أى 
شىء الا الرغسة ب وعذرا ۰ وأسسفا أيضا — فی الجن بح الحزب الوطنی بقيادة 
مصطفى كامل ومحمد فرید فى وقت نحن أحوج ما تكون فيه الى الابقاء على 
النماذج الوطنية المخلصة دون أن نوجه اليه الطعنات تلو الطعتات وقد تصورت 
نفسى واحدا من طلبة المدارس الاعدادية أو الثانوية (БАЛ‏ يدرسون ضمن 
ما يسرسون سطررا عن مصطفى كامل Дознај‏ فريك والحزب الوطنی ضبمن 
ما پدرسونه من آحداث التاریخ العاصر : تصسورت نقسی ШАЛЫ‏ فى مدرسة 
ثانوية أو اعدادية Lily‏ أقرأ ما نشر عن مصطفی کامل ۰ 'أغلب الظن ائنى 
سأصاب بالاحباط بالاضسافة الى اننی ساصاب بقدر غير قليل من البلبلة 
والشك والقلق » ٠‏ 


Yo 


وكان من بين ما قله أيضا : لا ,يجوز أبدا أن نجیء بعد ما يقرب من ثمانين 
ble‏ على وفاة مصطفى کامل ۰ وسيعين عاما على وفاة محمد فريد ء لنقول انهما 
— مصعلفی كامل ومحمد فريد ‏ كانا من صنائع الحدیو عباس حلمى » وتركبا ‏ 
وكان الاخ الصديق الأستاذ لمعى المطيعى قد وجه نفس تهمة العمالة لتركيا 
والخديو التى وجهها الى مصطفی كامل الى محمد فريد فى مفال تال АЛА‏ عن 
مصطفی كامل — وطاليت فى هذا الكلمات ان يعيش الكتاب والمؤرخون 
بالتخيل فى الأجواء التی عاشها مصطفی وفريد وان يدرسوا جيدا الظروف 
الداخلية واشارجية التى كانت تحيط بمصر فى السنوات التى كان فيها مصطفى 
كامل ومحمد فريد يقودان الحركة الوطنية المصرية ٠‏ 

وقد آعلنت فى تلك الكلمة استغرابی من أن يركز فى هذه الأيام 
ЛА‏ الهجوم على مصطفى fol”‏ ومحمد فريد دون توجيه أى نقد الى سياسة 
قيادات حزب الأمة وحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية التى كانت - 
فى الغالب ‏ ممالثة للمحتلين أو على الأقل غير متصادمة مع سسياسة المحتلين ٠‏ 

وقلت أيضا » نقع نحن السياسيين فى خطأ فاحش عندما نکنب - Жл‏ — 
عن الخديو عباس حلمی الئانی - فى الئمانینات - وفی آذهاننا الصورة الکر ір‏ 
النی كانت عن ذلك الخديو فى العشر ly‏ عندما كان الاحتلال البر Ladle pity‏ 
فوق صدورنا پرضعنا لبن كراهية هذا الحاکم الذی رفض الوقوف الى جانب 
المحتلين فى الحرب العالية الأولى وأثر الوقوف الى ile‏ دولة GHEE‏ الاسلامية 
وحيث كان بحلس على العرش ЧАШ‏ أحمد МИ‏ الذی كان بخشی دائما من ان 
يخطف منه عرشه الدبو السایق عباس حلمی الثانی والذی كان بصدر تعلیماته 
باغلای أية صحيفة بذكر Ph‏ اخدیو عباس حلمی النسانی بل الذی كان 
- آحمد فوّاد ب يحرم دخول السرای کل على كل من يظن أن له علاقة - آدنی 
علاقة ‏ بالخديوى عباس حلمی : وکان اللك أحمد فوّاد ب واینه فاروق من 
ode‏ — بضع فينو على الشسخصیات ШЙ‏ كانت على علاقة dob‏ بالخديو عباس 
حلمى أو على الأقل ‏ قالت فيه LT‏ طيبة 2 كان يرفض تعیین تلك 
الشخصبات وزراء أو Gn даа‏ أو АЛ‏ وظبفة یجری تعیینها بمرسوم ملكى ۰ 

لا Шу‏ نظرتنا - كسياسيين ومؤرخين ‏ الى ادیو عباس حلمى الثانی 
متاثرة منظرة الانحليز اليه ونظرة ААҚ‏ , واللك فاروق من بعده اليه : 
لم نحاول الا نادرا النظر الى الرجل نظرة مجردة : نظرة عادلة متصفة الى تاريخ 
رجل حكم مصر — ولو أسميا ‏ فترة طويلة من الزمن أصاب فيها ‏ بلا جدال ‏ 
Ш‏ واذا كان قد تلون و تقلب › هاجم الانجليز وصادقهم « عاداهم « وتحالف 
معهم ۰ فمن من الحكام الصریین - ستوات ما قبل الثورة - لم یفعل ذلك 
ومن كان بلا خطيئة فلرمه بحجر » ۰ 

وتقلت فى كلماتى بعض عبارات وردت فى مذ کرات ادیو عباس حلمی 


Ұл 


الثانى قال فيها : ان التحليل التاريخى لحکمی سيبين يكل جلاء أنى لم أكن 
قط ذلك الغلام الذى زعمه صحفى فرنسی ولا كنت ذلك الثاثر الماكر الذى 
يخضع للضخط الیومی من العتمد والقنصل البر یطانی ٠‏ 

ما كنت غلاما أو ثائرا ماکرا یوم وقم حادث حلفا ب ۱۸۹۶ — وانما كنت 
شابا فى مقتبل „аЙ‏ لم أحط نفسی بمن يطمعون الظفر poh‏ بسیادتها و کیف 
یلوموننی АЛ‏ آظهرت ذلك النفور الطبیعی نحو مغتصبی بلادنا الطامعين فیها 
والذین کانوا قد صرسوا Ша‏ سنة ذلك الاحتلال — ۱۸۸۲ — والرة بعد المرة 
دون أن يفوا بوعودهم » وعلى رأسهم لورد دوفرین أنهم يتأهبون للجلاء عن 
مصر ٠‏ 

عندما ارتقيت العرض لم يكن بامكانى اختيار حاشيتى بنفسى : لقد وجدتها 
كما ھی ولم يكن لی من آمرها شىء وما كان يسعنى أن أقبلها أو أرفضها : ان 
الدور الوطنی قد تحدد وتجل بوجه عام فى عهدی وفد ظهر ذلك الروح فى 
اخلاص أكثر زعماء مصر » جلدا » وبلاغة وموهبة , مصطفى كامل » كان مصطفى 
پراس حزب الشسباب المتطرف وكان حزب أعيان البلاد — الحزب المحافظ 
- ياتمر بأمر الشیخ على يوسف وقد أدركت بعد قليل استحالة ضم الفريقين ‏ 
الفريق الحافظ » وفريق الشياب ‏ وصار لزاما على أن أسعى عند كل منهما 
مما ее‏ 

وفى كلماتى نلك أنقل فقرات من رسائل لمصطفى كامل › لم يكن ينفى 
فيها ‏ فى مطلع شبابه ‏ انه یتلقی دعما من الخديو للقيام برحلاته الى أوروبا 
للدعاية للقضية الوطنية المصرية » ولكن أى دعم ؟ 

فى خطاب بعث به مصطفى كامل الى صديقه فؤاد سليم مؤرخ فى ١1‏ 
آکتوبر ۱۸۹۵ - وكان الیأس قد استبد بمصطفى كامل ‏ قال مصطفى : 

اننی فى ضيق نظر! OF‏ الحديو لم يرسبل لى من ОШ‏ ما یکفینی للسفر ال 
„дл‏ اذ أن مقدار ما بعثه لى يكفى فقط لأسدد به نفقات الاقامة واننی صممت على 
عدم رجوعى الى ОУ лаа‏ وجودى فى فرنسا مهم جدا للقضية التى كرست لها 
نفسى جسدا وروحا وهی قضية الدفاع عن pas‏ ولقد قررت ألا أعود الى مصر 
Yt‏ اذا салы‏ من di glee‏ الوطنیین وانى М‏ يائس من واحد وهو الخديوى ولکن 
أليس فى استطاعة والدك والهلباوی ومحمد سالم » أن يرسلوا لى ستویا 
۰ جنیه ما داموا يعتبرون أنفسهم وطنیون ويقدرون جهودى الوطنية » واذا 
كانوا غير قادرين على مساندتی فانى سأعود الى مصر Мз‏ فاقدا الأمل ليس 
من أجل الجلاه فحسب بل من أجل مستقیل UM‏ المصرية » وتأكد يا صديقى 
العزيز انى لم أمكث فى مصر بعد عودتى دون أن أرى النصر أكيدا : سوف 
أنتحر ولا أعيش فى وسط suk Ut‏ بالاضافة الى أنى لا أعرف اليأس 
٩‏ بالوت معا * 


TY 


да والدك سلامى باسم الوطن المقدس وليس باسم الصداقة التمس‎ АЫ 
وجده ان پرسل لى مبلغ ( ۱۵۰ جنيه ) هذا الشهر لهذه السنة كلها ولن.‎ 
٠ » منه شیثا بعد ذلك‎ ДЬ 

وفى АЛ‏ المقبلة ( ١895‏ ) سوف أدبر أمرى فوالدك يدفع ۱۵۰ جنیه » 
dite ۱۵۰ gol dally‏ ومحمد سالم ۰ و 4ш 50٠‏ من هؤلاء الوطنين. 
{ЛУШ‏ ستكون لها قيمة كبيرة عندی أكير من نقود العباس ( عباس حلمى, 
الثانی ) ويظهر ان مصطفى کامل لم يتلق من صسدیقه أو من والد صديقه 
2195 سلیم أى دعم فكتب الى صديقه هذا فى ۲۱ آکتوبر ۱۸۹۵ Ssh‏ : 
استلمت بالامس کتابك واؤخر الجواب عليه لوقت آخر وأسألك الآن ان تجیبنی. 
على رسائل لاعلم ان МАС‏ نساء أم رجالا والسبلام ٠‏ 

وفى 5 نوفمبر ۱۸۹۵ ۰ يكتب مصطفی كامل الى صدديقه الحميم قؤاد. 
„А.‏ قائلا : انى أشكرك على امدادك لى بالأحدات التى جعلتنى أرى. 
بوضوح ان من بينكم لا يوجد آشبخاص لا يمكن لوطنی مثلى ان يعتمد عليهم 
انت تقول اله لا يوجد فى лал‏ شعب جرىء , قادر على مساندتی ولكن أيها 
Sally «ЫМ‏ وأصبدقاء والدك هؤلاء وطنیون هم جزء من هذا الشعپ. 
أكفاك هلا : انی أرى انكم وطنبون عندما يكون الخديوى وطنيا ولستم وطنيين. 
عندما يكون العکس » ۰ 
| ومرة فى ۲۲ يوليو ۱۸۹۸ كتب مصبطفی کامل الى آخیه الأعز محمد فرید 
يقول : أخى ليس لى من غيرك ما لى معك من الرية فاسمع : اتفقت نهائیا عل 
طبع کتاب الخطب وه‌جموعة دفاعی عن الوطن الزین وتعهدت بدفع مبلغ ثلاثين 
جنیها مرة واحدة ودفع أربعين بعد ظهور الكتاب والثلاثين يجب دفعها یوم 
الجمعة القادم ۲۹ الشهر الجاری فارجوك غاية الرجاء ان ترسل لى يوم وصول 
هذا أى يوم الخميس ۲۸ الحارى ۵۰۰ خمسمائة فرنك بالتلغراف аар‏ 
إلكريدى ليونيه لا عدمتك آخا وفا وصديقا حقيقيا » ٠‏ 

وكان مصطفي كامل فى يوليو ۱۸۹۵ قد کتب الى آستاذه وصديقه 
عبد الرحيم أحمد رسالة يقول فيها بعد ان آلقی محاضرة فى مدينة تولوز 
القر dyad‏ عن القضية المصرية حضرها أصحاب الصحف التى تصدر فى المدينة 
والمحررين بها وجمع كبير من المسثولين بتلك المدينة АЙ‏ حصل منها مصطفی 
كامل على ليسانس الحقوق وعرض э‏ النور الكهربائى » یعض صور عن مصر 
ШЗ‏ الجمعية الجغرافية » وقد نشرت وكالات الانیاء العالمية ملخصا للمحاضرة 
dally‏ الجرائد الباريسية كلها تقریبا ونشرتها - نصا ‏ پعض الصحف 
التى تصدر فى تولوز : قال مصطفى كامل فى رسالته الى عبد الرحیم أحمد : 
دعوت بالامس بعض الرجال الذين خدمونی وساعدونى هنا فى نشر الاعلانات 
وتحضير قاعة الخطابة واليوم آدعو أرباب الجرائد وأخطب فيهم خطبة قصيرة 
توافق المقام وأذكر لكم أن حضورى هنا كسب لمصر : كل أهل تولوز وخصوصا 
ҮА‏ 


رجال التحربر ! الصحافة [ فيها الذين صاروا تحت امر نی ورغبتى بلا се‏ 
أما عن المصاريف التى صرفت لأجل الحطابة قهى : سكة حديد [ ١١٠١‏ فرنك 
лз.‏ واياب ١١‏ ساعة مسافة السكة الحديد ع وأجرة القاعة ولخدم > والاقامة 
وطبع الخطبة وتوزيعها وارسالها بالبوستة ۰ كل ذلك وصل OW‏ نحو 1۵۰ 
فرنكا ولكننى مع الاعتدال والتدبير لا أصرف الا ما يوافق المصلحة ويعود نفعه 
J‏ خدمة مصر 4“ 


للعلم : كان مصطفى كامل са)‏ ذاك لم يتجاوز الواحد والعشرين من 
„аһ‏ : يكتب » ويخطب وينظم الاجتماعات فى يلد أجنيى ویطبع محاضراته 
الوطنية « ويوزعها » الى جانب مصاريف السكة الحديد والسفر بالسكة الحديد 
يستغرق ۱۱ ساعة مسبتمرة : ١‏ ساعة فى القطار دون استراحة . و ۰ و ٠‏ 

ТЛ Ты‏ وان عاك طن امان 
واحد قبل ۱۹۰۶ ۰ وواحد آخر بعد ٠ ١9+85‏ 

ونتساءل : آليس فى ذلك القول اساء: بالغه لتاریخ صل هذا الشاب 
«الوطنى » Guile‏ مصر وشهيد غرامها ؟ ٠‏ 

وأرجو أن یکون مفهوما تماما آننی ما اهتممت هنا بموضوع الهجوم على 
.مصطفى کامل ومجمد فرید الا للوصول الى النتيجة الهامة الشى استهدفها دائما 
.من اثارة مثل هذه الوضوعات ومی LUT‏ تظسلم آنفسنا ونظلم تاريخنا ونظلم 
«الشخصيات البارزة فى تاریخنا بمئل تلك الآحكام السريعة السهلة كما آننا 
نظلم الحق . والحقیقة والواقع عندما نتخذ من الهجوم على بعض الشخصیات 
«التاريخية مودة من الودات التی نظهر فجأة ثم تختفی نجأة والتی تبدو آحیانا 
وكأنها فرصة للانتقام من بعض تلك الشبخصیات تحقیقا لاهداف سياسية أو 
حزبية مؤقتة , أو دائمة ۰ فجأة  Мл‏ ب نتحامل على محمد على АН‏ نتبراً 
.منه » ثنفى عنه صفة SUI‏ المصرى ‹ نلحق به كل التهم التی يمكن أن توجه 
ال آی حاكم , نسبتهين بكل الأعمال التی قام بها أى نفذها أو خطط لها وننسى ‏ 
مثلا ب ان شعب مصر هو الذى اختاره طواعية فى استفتاء شعبى منقطم النظیر 
وفى وقت كانت فيه أورويا تقاسى الأمرين من الحكم 'الأوتوقراطى الطلق . 
ТІНЕН‏ أن مصر فى عهده قد انطلقت سبياسيا واقتصاديا « وصناعيا وحربيا 
ДЬ‏ الدرجة التی هددت الباب العالى فى تركيا loos‏ لولا التدخل الألوروبى 
لاصیست مصر ؛ من أوائل القرن التاسع عشر دولة كبرى ! 

و نحن مثلا - لا نذكر لاسماعیل باشا الا دیونه АЙ‏ اقترضها شود 
“فاحشة Vig‏ غزواته النسائية فى دنيا الغرام والهیام ناسین آو متناسین ۰ أن 
М bye‏ دن تاك الديون قد أنفق. على مصر لتصبح قطعة من آوروبا وأن 
جيوش اسماعیل - التی هی فى نفس الوقت جيوش مصر - قد ساهمت فى 
القضاء على الرقيق ۰ وفى „мн‏ على الجهالة فى نفس الوقت › و کانت تلك 


ХА 


الجبوش سيبا فى ادخال المدنية الحدينة فى كثير من دول افريقية : ننسی 
مثلا ‏ لاسماعيل باشا أنه منشىء الحياة النيابية فى مصر , وأنه آول من 
езе‏ المعارضة « صحانة وتیارات سياسية وق يقال أنه شجع المعارضة 
ليستعين بها على التدخل الأجنبى فى شئون بلاده وقد يقال , وقد يقال ولكن 
الذى لا جدال فيه أن الرحل كان الى حد AS‏ حاكما مستنيرا ولو أننا وضعنا 
فتوحاته » وغزواته وانجازاته العمرانية فى كفة ووضعنا سینانه بل وجرائمه 
فى كفة أخرى لرجحت الكفة الأولى ٠‏ 

وقد جاء علينا وقت ظلمنا فيه أحمد عرابى ,2 كانت كتبنا المدرسية с‏ 
تسميه العاصى أحمد عرابى ‹ كان البعض ‏ منا ‏ يطلق عليه اسم عرابي 
الخائن » كان بعض مژرخینا يصفونه ЫЫ‏ والأمية العمسكرية وبالضعف 
وقلة الحيلة وكان مجرد محاولة انصاف الرجل بكلمة » مجرد کلمة يتعرض قائل 
تلك الكلمة للمحاكمة أو о Ја‏ من وظیفته كما حدث بالنسبة ليعض مدرسى 
التاريخ فى السارس الثانوية الذين نقلوا , من وظائفهم » ومن مدارسهم لانهم 
أكدوا فى دروسهم радд)‏ ان عرابيا لم يكن عاصيا ولا WE‏ وانما كان ثائرا 
بل رائدا من رواد الثورة : وكذلك الخال بالنسمة للخديو عباس حلمى لم نذكر 
له , الا انه كان متلونا يعارض بعض الحكام الانجليز فى مصر ثم يتحالف معهم , 
لتحقيق مصاله Ала АН‏ او لآية أسباب أخرى : لم نذکر للخدیو عباس 
حلمى الا أنه جمع أموالا طائلة من МУ‏ » وكذا , والا أته كان суа‏ الحركة 
الوطنية المصرية مرة ويعمل على تقویتها مرة آخری , وهكذا ٠‏ 


وعباس حلمی ‏ شثنا آم آپینا - أول حاكم من أسرة محمد على » أحب ал‏ 
be‏ جما وخاصة فى السنوات الأولى من حکمه » عندما ولى الحكم » وهو في الثامنة 
عشرة من العمر ‹ كما أنه أول حاكم مصرى من أسرة محمد Де‏ واجه الانجليز 
الذين بحتلون بلاده مواجهة by pe‏ سیبت له الكثير من الأزمات كما أنه ب 
عباس حلمى الثانى ‏ وقف مؤيدا للحركة الوطنية المصرية Ша‏ عام ۱۸۹۲ حتى 
عام ۱۹۰۶ - على الأقل - ثم рф‏ عن هذا ty ll‏ عندما رآی فرنسبا تتخلى عن 
مناصرتها للحركة الوطنية المصرية وتتحالف مع بريطانيا بعد أن اتفقتا - فرنسا 
وانجلترا - على اطلاق يد فرنسا فى الجزائر , واطلاق يد انجلترا فى مصر 
وقد نذكر للخدیو عباس حلمى GT‏ لم يكن كوالده صنيعة لانجلترا ففى أحيان 
كثيرة يمكن أن نعتبر عدم الانصياع الكامل للاحتلال ميزة اذا ما قارنا عدم 
الانصياع الكامل بالتبعية الكاملة с‏ وعساس حلمى النانی شيئنا آم أبينا له 
بصماته على السياسة المصرية واط А‏ الوطنية الحصرية رغم مرارة الاحتلال 
البريطانى وقسوته » وینیغی Де‏ اذا ما آردنا الانصاف أن تقول ما للرجل с‏ 
وما عليه » آما أن نحرمه من كلية الحق وأما أن نجعل шл‏ شماعة لكل الأخطاء 
التى وقعت فی عصره 3[ ۱۸۹۲ - ١915‏ ] فليس من الشجاعة فى شىء ٠‏ 


Yo 


وكذلك جاءت علينا فترة من الفترات قسونا Мыз‏ على سعد زغلول : قلنا 
منلا - أنه امنطى المد السوری فى عام 68 و استغلء لصالحه . قل عنه 
انه استفاد من الثورة دون أن يكون له فضل الاعداد لها بل وجد من Мә‏ — 
وقد وصلوا الى أعلى المناصب ‏ أى كانوا وزراء ‏ من اتهم سعد زغلول بالخيانة 
والعمالة لبر Lily‏ والاتفاق معها على کنر من الخطوات التى نعذتها بريطانيا 
فی ла‏ وخاصة الشهور ll‏ ول فيها الحكم وكذلك الأمر بالنسية لمصطفى 
النحاس : ركزنا على آمور صغيرة مثل الثراء الذى هبط على زوجته والقبلة Lol)‏ 
التى طبعها على يد الملك الشاب فاروق ومتل التفارب من гай!‏ فی وزارته 
اللترة وعندما اسمى تلك الأمور » صغيرة فانسا أعنى صغيرة بالنسبة الى 
ما قدمه مصطفى النحاس لبلاده فى تاريخه الوطنى المشرف قبل ان يحترف 
السياسية كقاض وبعد أن احترفها كعضو فى الوفد الصری ۰ ثم رئيسا له 
نسی لسعد زغلول انه أول زعيم مصرى فلاح افتخر بأنه زعيم الرعاع أو من 
كان يسميهم الانجلیز رعاعا « وأنه آول زعيم تباهى بزعامته للاسى жетеуін‏ 
الزرقاء [ الفلاحين ع : سعد زعلول آول زعيم مصرى وفف أمام ملك آوتقراطی 
مستيك موقفب الندية »> وصعد الأزمة معه فى مسألة من يختار الأعضاء العینین : 
فى مجلس الشیوخ : الملك يقول ان الا كحو الذى يختار وسعد زغلول يقول 
ان الملك لا يحكم الا عن طريق وزرائه وان مجلس الوزراء هو الذى يخقار 
الأسبماء » والملك هو الذى يصدر قرار التعيين فلما اشبتست الأزمة اتفق الملك 
وزعيم الشعب . على النحو الذى فصلناه فى الجزء الأول من هذا الكتاب — Це‏ 
الاحتكام الى فان دوش النائب العام فى المحاكم المختلطة المصرية وقبل الملك 
قرار الحكم الذى آید موقف سعد زغلول فى أن اللك يباشر سلطته عن , 
طريق وزرائه وتعيين نسية الخمسين من أعضاء مجلس الشیوخ هو من سلطات 
مجلس الوزراء , الذى يقترح الأسماء على الملك ويصدر الملك المرسوم الملكى 
بتعيين تلك الأسماء فى مجلس الشیوخ ٠‏ 

نسينا لمصطفى النحاس مقاومته للاحتلال البريطانى فى كثير من أيام حكمه 
ونسینا أنه نام » فى محطة سكة حدید بنى سويف كنوع من القاومة لدكتاتورية 
اسماعيل صدقى у‏ عندما حال اسبماعيل صدقى ٠‏ بين مصطفی اأنحاس وبین 
دخوله بنى سويف : نسينا أو تناسينا المواقف الوطتية الكبيرة والكثيرة 
لمصطفى النیجاس تلك المواقف التى سجلناها بالتفصيل فى سلسلة مقالات لنا 
بالصور : تحت عنوان : مقسال تأخر عشر سنوات : مصطفى التحاس زعيم 
лаа‏ » ووجدانها الحر الشجاع 1 ۲۳ أغسطس ۲۹۷۵ ] ٠‏ 

كانت ولا تزال ҚАҚЫ‏ على كثير من زعمائنا قاسية للغاية , وکانت ولا 
تزال احکامنا على м‏ من زعمائنا МА‏ مبالغ فیها الى حدم كبير : نحن نظام 
البعض فنحر.ه من ثمرة كفاحه ونتوقف عند بعض الأمور الصغيرة لنجعل منها 


۳۱ 


مدخلا للمؤاخدة . والنقد » بل والهجوم الضارى үр)‏ — أيضا — نتملق فى 
أحكامنا : البعض نتسب اليهم ‏ متلا ما لم يقوموا به : نضخم مثلا الأعمال 
البسيطة التى قاموا بها : نتناسى دائما الأخطاء بل الخطايا التى اقترفوها و نحن 
لا نطلب الا العدالة المطلقة 2 نحن لا نريام ممن يكتب تاريخا — وقد أصبحت 
کتابة التاريخ JO‏ أسف شديد يلا روايط ‹ ولا ضوابط — ان оу‏ صادقا 
وأمينا يقول الق » ولا شىء غير الق : يذكر ما للرجل وما عليه : یحکم على 
الشخصية العامة فى كل عمل قامت به ء ویکون حكمه خاصا بکل عمل على 
حدة . لم يحكم على السخصببة العامة » حكما عاما له ما يبرره » أو على الأقل 
يكون له حيثياته ٠‏ 

وأحب هنا أن أركز فى هذا المسخل على Чы‏ نقع فيه جميعا نحن الكناب 
والمؤرخين : اننا نععاى اهتماما بالغا للزعماء والقادة دون أن نعطى نفس الاهتمام 
للشعب , وما كان لزعيم › آو قائد , أن يقوم بعمل ما بمفرده ولا بد أن پساعده 
الشعب » على تحقيق АШ‏ نحن نذكر للزعيم أو القائد كل الأعمال الجيدة , 
التى قام بها . ننسى أو نتناسی فى أحيان كثيرة : الشعب هو الذى قام 
يتيك الأعمال وانه لولا , الشعب لبقيت تلك الأعمال محرد أفكار أو مشروعات 
فى ذهن القائد أو الزعيم دون آن Ла‏ ۰ 

والانصاف پقتضینا أن نذكر فضل الشعب فى كل عمل جید نكتب عنه 
دون أن ننسب كل فضل الى القائد . أو الزعيم : ان حركة التاريخ تؤكد أن 
الشعب هو صانم كل شىء : هو الأداة المنفذة لكل اصلاح . هو البانی لكل 
حركة عمرانية » هو الیش الذى يحقق ‏ فى اطروب - الانتصارات ‹ وما دور 
الزعيم я,‏ القائد هنا الا دور الموجه » دور المفكر . ولذلك فان هناك زعماء 
وقادة تاريخيين . ملكوا الكثير من أوجه Жый‏ © ولم са‏ لهم . آن يتركوا 
يصمابهم على التاریخ لأنهم كانوا حكما على شعوب ليست لديها القدرة على 
البناء والعمل : أكان محمد على » أو اسماعيل باشبا ‏ مثلا — يسنطيعان اقامة 
الدولة التى أقامها کل منهما ؟ أكان بحقق تلك الانتصارات والانجازات التار بخية 
التى قام بها كل منهما УУ‏ شعب „аа‏ : رجاله و سباژه » شبابه . وكهوله ؟؟ 


اننا وتلك. احدى نقائصنا - نعطی كل اهتمامنا لعبقرية الأقراد دون 
ان نعطی Жас‏ 4 الشعوب ما تستحق من اهتبمام ٠‏ ۱ 


ولقد حاولت © وأحاول باستمرار فى كل ما آکتیه أن AST‏ عن دود 
الشبعب سلبا أو ايجابا » واذا كان بعضنا بخشی أن بکتب عن سلبیات الشعب , 
واذا كان Wl. Lae‏ کتب بت لا یکتب الا عن ايجابياته الشعب ‹ فاننی 4-1 
Lito‏ جهد الاستطاعة أن أكتب عن ايجابيات الشعب وسلبياته فى أية مرحلة 
быс Ott‏ . 


ХҮ 


وأحب هنا أن ЭЛ‏ على آبرز سلبیات اهتمامنا بالحكام . دون اهتمامنا 
پالشعپ pile‏ الحكام وصانع الاعمال التاريخية ый‏ تنسب الى بعض أولئك 
الحكام » وذلك اننا عندما ننسب کل عمل ء الى الحاكم » ونتقص پاستمرار من 
قدر الشعب ودوره يظن البعض أن شعبنا لا يصنع شيئا وان كل عمل كبير تم 
انما قام به الحاكم وحده » وبالتالى فان كل الأمجاد تنسب الى الاكم ‹ والخاكم 
قد يكون آجنبیا » أو قد يكون من سلالة Ашы]‏ وهنا يتسب كل فضل الى 
الحاكم الأجنبى دون ذكر للشعب الذى قام يتلك الآعمال ثم تجىء النقيجة 
السليية ДА!‏ ومؤداها أن مصر ‏ مثلا ‏ لم تقم بأى عمل خلال الفترة » 
التى حكم فيها محمد على لانه غير مصرى : آلبانی كما تعارفنا » تر کی قح » 
كما يؤكد آستاذنا 5+ شفيق غربال ٠‏ ونعتبر الفترة التى حكم فيها محمد على 
лал‏ فترة حکم آجنبی لا "лал‏ 


وليس هناك من قسوة آشد من تلك القسوة , التى ننهى اليها تلك 
النتيجة السلبية التى نقدمها نحن أو يقدمها البعض » ہما « تمیز » يه ب من 
قدرة فائقة على GUS!‏ أو الجهل الطلق - فنقول - متلا أن سعد زغلول أول 
حاكم مصرى رأس وزارة مصرية ونقول - متلا ب أن جمال عبد الناصر — آول 
مصرى رأس جمهورية مصر وقاد شعب مصر ٠‏ 


وليس فى ذلك الا الظلم Gull‏ الذى استشری فى كثير من الأحيان فجعل 
الكثيرين Ша‏ يعنقدون ان poe‏ لم تحكم حكما مصریا خالصا الا فى سنوات 
قليلة وتلك مقولة لا نستند bul‏ الى آی أساس سليم ان الشعوب وخاصة 
الشعوب العريقة تمتص كل العناصر الأجنبية وتحيلها الى عناصر وطنية : 
الشعوب » وخاصة الشعوب العريقة قادرة دوما على أن تكسر حدة الغازى أو 
الدخيل ٠‏ تذيبه فى بوتقتها حتى يتحول بعد فترة من الزمن الى مواطن أصيل 
ضمن مواطنیها ٠‏ اننا لو جرينا ‏ مثلا ‏ وراء أنساب الملوك ورؤساء الجمهوريات 
والحكام فى آورو با وأمريكا وأعدنا هؤلاء الى جذورهم JA‏ لاتضح نا العحب 
العجاب » فملوك انجلترا ب منلا حسب جذورهم الأولى - ليسوا انجلیز أصلاء 
ومعظم رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية » ليس أمريكيين « أصلاء » 2 وكذلك 
بعض الروؤّساء АЙ‏ نسيين GUY‏ والبونائيين , ولو آننا أخذنا بالمنطق » الذى 
يحكي به هنا في лаа‏ أن лал‏ لم تحكم حكما مصريا خالصا الا في سنوات قليلة 
من عمرها الطويل لوجدنا دولا » كبيرة وصغيرة فى أورويا وآمریکا لم تحكم 
الا حكما أجنبيا اذا ما عدنا الى الجذور الأولى ٠‏ لملوكها ورؤساء جمهورياتها 
ورؤساء حكوماتها ؟ أليس من الظلم أن نقول مثل هذا القول عن лал‏ فيشب 
شبابتا على أنه لم يحكم حكما مصريا الا فى سنوات قليلة » وبقية تاريخه كله 
كان مستعبدا یحکم باجانب !! 


سئوات ما قبل الثورة WY VS‏ 


وقبل أن آننقل الى موضوع آخر ٠‏ هام وخطير من موضوعات المدخل الى 
فهم рд]‏ التادیخ pelt‏ أحب أن أشير الى ظاهرة بتمين بها فهم اض 
OEY‏ الناریخ واشسخاصه ۰ فمن كترة تركيزنا على أقوال معينة وأحداث 
دعينة » آننا ‏ أو أجيال كثيرة منا ‏ لا تعرف عن يعض الأشخاص الا المعلومات 
التى ارتبطت بواقعة معينة فمثلا » نجد أجيالا كتيرة لم تعرف عن ابراهیم 
الهلباوى الا أنه المدعى العمومى في قضية دنضواى أما فيما عدا تلك الواقعة 
من أحداث تاریخه . فان أحدا لا يعرف عن بقية التاريخج شيئا : تاريخه فى 
المحاماة ‹ كقطب من أقطاب المحاماة وكنقيب من أبرز نقباء المحامين SN‏ من 
دورة ‹ دوره فى ab‏ اعداد الدسسيور عام с ҮҮ‏ وعام ۲ مساهمته فى 
انساء حرب الاحرار الدستوريين » وغير ذلك من الأمور . الهامة فان الكنيرين 
لا يعرفون عن تلك الأمور شیثا . لآن صفة المدعى العمومى فى قضية دنشواى 
قد cab‏ على كل شىء وطمست كل ناريخ مشرق ٠‏ مئال آخر یتسم بالظلم ‹ 
البين » تعلق بعید الخالق ثروت Loh‏ وعبد الخالق نروت باشا » كان من 
آدرز رجال القضاء ء كما كان رئيسا للوزارة الصر 4 فى آخطر مراحل الناریخ 
الصری : الحرب العالمية الأولى » وما بعدها وقيام ثورة ۱۹۱۹ ۰ و ۰ و ٠‏ ولكن 
عبد الخالق ثروت باشا لیس معروفا فى أذهان الجماحير أو أغلبية الجماهير بکل 
اسف الا انه رئيس الوزارة الذى كان مغرما بمنرة المهدية . والذی كان يعقد 
مجلس الوزراء فى عوامتها والذی غنت له — وحده مثيرة المهدية : تعال 
يا شاطر نروح القناطر ۰ 

وقد أحدث ذلك لأسرته , وخاصة حفيده رشدىق غالب حسينل رشدی مرارة 
شديدة جعلته يهتف من أعماق أعماقه فى رسالة لم تنشر بکل أسف اذ حالت 
الظروف القاهرة دون نشرها » وبقيت عندى كوثيقة تاريخية ذلك أن الرجل 
ر الحفيد ) آزاح فى تلك الرسالة عن أسرار كثيرة من حياة جده ولعلى فى مناسبة 
قربية أنشر ثلك الرسالة الطولة , التى كانت بعنوان : اترکوا العظماء برقدون 
فى مقابرهم قى سلام أمنين وكانت الرسالة تعليقا على احدى فوازير رمضان ب 
شهر الصوم والقرآن » شهر العبادات والخيرات شهر اللمسينات والطيبات وکان 
فى مقدمة تلك الرسالة : توسمت ان بحقق Ма‏ اابر نامج الغرض النشود دنه 
أو الفروض فيه متمتلا فى الترفیه علينا „айз‏ التسلية الهادفة من خلال 
الامتحصان القائم على فلسفة النقد البناء والمداعبة 36 ШК‏ الطريفة 
الخفيفة المستحية الا آنه هالنى 323 كل الطبقة الواعية الستنرة أن بتناول 
هذا البر تامج الأحوف سير : عظماء التاریخ من عمالقة الحكم والسياسة ورواد 
الوطنية والفکر وأرباب السيف والقلم وأساطين الفن وصانعی الأمجاد بأسلوب 
تشمئز مته النفوس الأبية Бо‏ له الذوق الرفيع с „Кш,‏ الأخلاقيات 
الكريمة تطالعنا بصورة كريهة لکون موضوعا لمسابقة هزلية واهية , 
م حظيت » بشرف تشويه تاريخ هذا العالم الكبير والأمر ب رشدى غالب حسين 


ve 


رشدی - من کل ذلك وآدهی soll!‏ العلمية فهی بلا تجنى ومع مزيد الاسفب 
کشکول ۰ دسم من الاخطاء الفاحسة . وموس وعة ضخمة من الضالطات 
والافتراءات والهاترات : کل هذا الابداع والخلق الفنی والنقافة العميقة قدمها 
بکل أسف آکبر جهاز اعلامی مرئی ومسموع فى الدولة خصص لتساية الصائم 
الكريم : الهم آن كل هذه المآسى قد اریکبت باسم الفن والفن منها براء » وقدمت 
بدعوى التقافة الهادفة وهى فى حقيقتها جهالة هدامة وعرضت بغرض الاضحاك 
ولکنه ضحك كالبكاء ٠‏ 


ویمضی رشدى غالب حسين رشدى WU‏ : لو تصور بعض الأدعياء 
أنهم آوصیاء على التاريخ واستباحوا لأنفسهم فى استعلاء ويغير استحیاء تضويه 
ناريخ هذا اأعالم فاننا لن نسدح .آبد! GY‏ مخلوق على وجه الثرض أن дә‏ يد 
العبث أو يبث روح التهريج لتشویه تاريخنا القومی JS‏ ما پزخر به من مجد 
وعز وفخار б‏ 

وليعلم هؤلاء ب رشدى غالب حسین رشدی مب ان التاريخ القومى لكل 
دولة А‏ الأصل للانسان والذور للاشبجار والأساس للینیان والانسان بلا 
أصل لقيط شريد والشجرة بلا جذر ضعيفة تقتلها الرياح وأعاصير والبئيان 
بلا أساس نخل مهدد بالانهیار والسقوط فما بالهم يقوضون هذه الدعائم 
القوية الراسخة ٠‏ 

واذا استبحت. لنفسى ب رشبدی غالب - وقد تملکتنی بعض الأنانية 
الفترضة فى الانسان أن آترك القضية العامة لأتطرق لاحدى خصوصياتها وآن 
أصحح حقيقة تاريخية شوهتها بكل أسف تلك الفوازير , حقيقة وان كانت قد 
تغيب عن أذهان قلة 41.43 من الشیاب الا آنها را ds‏ بفضل аш‏ تعال ووعى 
أبناء هذا اليلد الأمين فى نفوس الغالبية العظمى من رجالات وشسيوخ الامة 
الاکرمین ٠‏ 

هذه الحقيقة ٠٠٠‏ هى السيرة العطرة لجدى المغفور له صاحب السولة 
« حسین رشدى باشا » 


هذا الرجل الذی احترق فى آوائل القرن العشرین لیضی- شعلة الهاد 
والوطنية ولیکون منارا وثبراسا ٠‏ 


الرجل الذی أفنى صحتته وطاقنه وقودا لثورة ۱۹۱۹ لیکون قدوة تحتذی 
Mes‏ شرودا فى التضحية وانکار الذات تسسجل اعماله فى سجل االدین 
لیدخل بها التاریخ من آوسع آبوابه مرفوع الرأس شامخ القامة مهيب الانب 
كعلم خفاق للحركة القومية الصرية وليرقد فى رحاب الله فى Mel‏ علیین أبيض 
الوجه ناصح السيرة نظيف اليد ٠‏ 


МАЗ‏ تبوأ مسين رشدى أرفع الناصب وأسماها عن جدارة واقتدار فى 
وقت كان المصرى غريبا فى dibs‏ مغلوبا على أمره ٠‏ 


بدأ بداية فى خدمة بلاده بعد أن حصل على أعلى اجازة للقانون فى العالم 
من جامعة السريون بفرنسا ‏ مفتشبا АШ‏ الفر بسية يوزارة المعارف العمومية 
فکبیرا لفتشی اللغات الأجنبية بها فقاضيا فمستثهار! بالمحاكم المختلطة والاأصلية 
فوزیرا للأوقاف فوزیرا للبحقانية « العدل » والخارجية والمعارف الع‌ومية 
والساخلية فرئيسا لمجلس الوزراء زهاء خمس مرات فقائم مقاما خدیویا فرئيسا 
لمجلس الشیوخ » كما تولى شرف رئاسة اللجنة التى وضعت دستور ۱۹۲۳ 
د الأب الشرعی لكل ما آعقبه من دساتر وموائیق » ورئاسة Аш»‏ انشاء الجامعة 
الاملية المصرية كما عمل أستاذا غير متفرغا بل متیرعا لتسریس القانون آلدول 
العام بهذه الجامعة الشامخة ٠‏ 


حسين رشدى الذی وقع فى لندرة فريسة МАМ‏ أثناء مرافعته عن 
القضية المصرية فى مفاوضات АЛЫП‏ بالاسبتقلال عندما дь!‏ على « اللورد 
كيرزون « صارخا فى وجهه « gto‏ يا جناب اللورد انك تجهل تاريخ بلادك 
لأنك لو رجعت بذاكرتك للماضى القريب لتذكرت أن الشعب المصرى SU‏ 
تستخف به » وجنود جیسه اللذين تستهين بهم سبق أن ألقوا بقيادة جدى 
з‏ طبوزاده к. АЎ‏ بقادتکم وجنود چیشکم فى البحر « مشیرا پذلك Ш‏ معرکتی 
الحماد ورشيد الشهيرتين » ۰ 


ثم استطرد قائلا له : وسيجىء قریبا اليوم الذى سنحاريكم فيه وجها لوجه 
وربما ساکون فى هذا الوقت شيخا هرما لا يقوى على الحركة ولكبنى سأطلب 
من آریعة من الجنود الأشداء حمل آئناء قتالكم ۰۰۰ كلا فلن أعطل عؤلاء الجنود 
عن آداء واجبهم القدس بل سأزحف ينفسى على بطنى وآتقدم الصفوف ولن 
ترجع من معركة المصير الا بعد أن نسحقكم ونمحى هذه الوصمة من جبيل مصر ». 


هذا هو الرجل GU‏ كان فى مقدوره أن يحظى різ‏ مصر أثناء جلوسه 
على عرش البلاد МИЗ‏ مقاما خدیویا فى الفترة بين خلع عباس حلمى النانی 
وتعيين السلطان حسين كامل فأبى زهدا فى كل شىء : فى زخرف الحياة الدنيا 
ما عدا лай dite‏ - هو بعينه Que‏ رشدى الذی تفادى بثاقب بصيرته 
وراجح عقله وواسع ادراکه وبعد نظره السسیاسی ضم مصر الى ممتلکات 
الامبراطورية البريطانية العظمی جاهدا فى تضییق نظام الماية » لين الفرج 
الذی كان يلوح عن قريب : الرجل الذی وقف فى وجه АУ! Sy‏ عندما آراد أن 
ينص فى دستور سنة МАТУ‏ على أن « املك هو مصدر السلطات » وآصر هو 
على أن الأمة هی مصدر السلطات جمیعا ۰ 


“ға 


وقال كلمته المشهورة « والله لو أصر على الأمر على وجهة نظره فیوسفنی 
آننی لن أستطيع الاستمرار فى التعاون مع ملك غير دستورى ٠ » АМА‏ 
حسين رشدى المحرك الأول لتورة ۱۹۱۹ الذى عرض عنفه لحيل المشنقة 
حیت كان المسئول الأول عن أمن ШАЛ‏ ونظامها فى وقت كان فيه للانجليز 
اليد الطولى على البلاد * 
الرجل الذى جمع التوكيلات لسعد زغلول ورفاقه ليكسبهم اهلية السفاع 
عن القضية المصرية باسم جماهير الامة ٠‏ 
هو نفسه الذى كان يأمر فى "АМ‏ بتسهیل مأمورية قطع سبل الواصلات 
والسبکك امديدية لعرقلة حركة جنود الاحتلال فی مواجهة Л)‏ وهو الرجل 
الذی ابتدع فكرة اضراب الوظفین عندما کررت الحکومة البر بطانية معارضتها فی 
سفر الفاوضین المصروين الى لندن بعد صدور الميادىء « الولسنية > التی تعطى 
للشعوب Ge‏ تقرير الصير » فاثر أن پلازم فى غير ما استقالة تعبيرا عن قضیته 
وثوريته واماز! للموظفين بالاضراب مثله وحنهم عليه لیوقع السلطات البر بطا نية 
تحت ضخط حکومی وشعبی ويجبرها على الوافقة على سفر الفاوضین ۰۰۰ А‏ 
(САЙ‏ تحقق فعلا ۰۰۰ 
وما آروع رده Де‏ مشروع برو نیت الخاص بنظام مصر النیایی فى ذاك 
الوقت والذی بجمع فى الهيثة التشر dy‏ للبلاد. بين الأجانب والوطنییت و نص 
على )52 الأجانب عل الوطنین والمعينت على النتخین ذلك الرد الذی كانت 
تتلقفه الأسماع والابصار فى لهفة وحماس والذی لولاه لتحولت الامود المصرية 
عن الحری الذی سارت فيه الى الیوم ‏ حيث كان يقول رحمه الله على حد 
onl‏ بالعامية د آنا الديدبان الذى ناديت عندما أطلعت على مشروع « برونيت » 
وقلت : جاى الحقونى ققد دهمنا الخطر يا رجال » * 


وما أروع كلمة حسين رشدى الشهيرة حينما طلب اليه « اللورد ملنر » 
أن بجمعه بفريق من Gu pall‏ للتحدث اليهم فى شأن أعمال » » Ма а dil‏ 
قال له بالحرف الواحد « الى آسف جذا يا جناب اللورد فوالله لو са‏ 
^^ أن != لك ثلاثة قطط من شوارع مصر لمناقبشتك فى موضوع أعمال 
هذه اللحنة » للا استطعت 41 سميلا « و کانت هذه العبارة التار بخية هی 
القول الفصل الذى قوض آمال ثلك اللجنة البغيضة وأنهى مهمتها الاسعمارية ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى أطلق عليه فى موسوعة التادیخ АЛЬ д‏ « رشبدى rae‏ 
الكبير Ма:‏ هو حسين رشدى الذى كان منرله ومکشه قملة لأصسیحاب 4-14 
والسائلين والضعفاء والمساكين > الرحل ol‏ دخل الحكم سليل أسرة عر іш‏ 
ابن بيت كريم أصحابه من سراة القوم وخرج бе‏ صفر اليدين يزهو برصيد 
pile‏ من المحبة والاجلال والتبجيل والعرفان بالجميل ٠‏ 


۳۷ 


كنت أتمنى من اللذين سمحوا لانفسهم ان يتعرضوا لسيرة هذا الرجل 
الكبير ويأن يتجنوا عليه افتراء زاعمين انه عقد مجلس الوزراء فى العوامة 
الخاصة لسلطانة الطرب ә‏ السيدة منيرة الهدية » ان يتحروا الحقائق بدقة 
ويرجعوا للوثائق الرسمية دیعملوا حکم العقل والمنطق الذى يبدو واضحا انهم 
قد أعطوه آجازة مفتوحة لحين سرد هذه الهاترات السخيفة ۰۰۰ اذ كان يتعين 
على هؤلاء السادة الآفاضل أن يرجعوا الى مضبابط مجلس الوزراء المحفوظة 
بأرشيف هذا الجلس الوقر أو بدار المحفوظات وانی أتحدى هؤلاء الأدعياء أن 
يجدوا بهذه الوثائق الرسمية تصريحا gh‏ تلميحا ريشير الى أن جلسات مجلش 
الوزراء قد عقدت فى PR‏ ما د بعوامة منبرة المهدرية » واسمحوا لى أن أسأل 
هؤلاء الخاویر بعض الأسئلة وأترك لهم الاجاية عليها ولیحکم الراي العسام 
الواعی الثقف ۰۰۰۰۰ 


١‏ هل كان پسمح bo‏ الأمر مهما تصورنا اعتباطا فساد النظام وسقوطه 
أن يسمح لاوزارة المصرية أن تنحدر الى حد عقد اجتماعاتها الرسمية بعوامة 
خاصة لأى مطربة مهما كانت منزلتها ؟؟!! وهل كانت تسمح بذلك حتى دولة 
الاحتلال نفيسها ٩٩‏ !!! 

۲ ب هل تولت الکومة نقل أجهزة مجلس الوزراء من سكرتارية فنية 
وأخرى ادارية وآلات كاتبة وملفات ومستندات ومراجع وكبار موظفى المجلس 
وحرس الوزراء » ورکیت ol АР Ал‏ ونظمت حركة المرود وأقامت 
اسبتحكامات الأمن وأشرفت على الضبیط والريط یعوامة лда‏ 5 المهدية لعقد 
اجتماعات مجلس الوزراء بهذه « العوامة الحظوظة > ؟؟ ! 

Ў‏ — هل يتصور آن جميع السادة الوزراء وكبار موظفى الدولة فى ذاك 
لوقت وكانوا جميعا Db‏ استشناء من آفاضل الناس وأعلام الجهاد والوطنية تر بعوا 
على كراسى الحكم تباعا » قد وافقوا وقبلوا على ان أنفسهم أن ينزلقوا الى هذا 
المنحدر Ч‏ ولم يعترض واحد منهم على هذه البدعة الغير كريمة ؟ ۱ ؟ 

5 اما هى الجكمة وما هی الضرورة الملحة الشى تجبر كبير الوزراء 
المسؤول الملقب بصاحب الدولة والذى وصل الى هذا النصب الرفيع بواسع 
ادرا که وراجح عقله وصواب رأيه بعد أن عر كنه التجارب وص قلتة المواقف 
ودربته الأيام Ob‏ يض م نفسه وزملاءه الأشراف فى هذا الموقف الحرج العجيب ؟؟ 
فلو افترضنا ул‏ سفسطائيا لا طائل مناه : أنه آثر هذا الوقف الشاذ لعلاقة 
شخصية ومآرب خاصة بينه وبين صاحبة العوامة الفاضلة فالمعفول والمقبول 
أن Sh‏ لزيارتها وحده فى جو بسبط هادىء ولبس فى موكب ضخم وبطانة 
ШАА‏ تعكدن المزاج !!! 

وان كان المقصود أن يزورها للاستمتاع بفنها الراقى وصوتها الساحر 
الشجى الذی تربعت بفضله على عرش الغناء حقبة من الزمان فالمنطقى أن يزورها 


vA 


هو والسيدة الفاضلة قرينته أو بعض من يصطفيهم من الأصدقاء المحبيين الى 
قلبه فى جو شاعری على ضفاف النیل ولیس فى جو حكومى مكهرب !!! 

و لهذا الوضوع قصة ... فالعلوم ان حسين رشدى قد فضی طفولنه 
وشبابه فى ربوع آوربا حیث تلقی تعلیمه من ریاض الأطفال حتى حصوله على 
أعلى آجازة فى القانون من حامعة السر بون متنقلا فى الدارس ومعاهد العلم ذات 
النظام الداخلى يكل من سويسرا وفرنسا وبعد تخرجه من الجامعة الفرنسية 
الشهيرة وكان ترئييه الأول بامتياز مع مرتبة الشرف العليا صرحت له الحكومة 
العر:..ية لكفاءته وجدارته العلمية Өз‏ يزاول مهنة المحاماة وسمحت له يفنح 
مكدب آهذه الینة فى باريس واصبع اول шалма!‏ بهذا الامتياز الکببر فى 
"ый оса‏ فر نسا » وبحكم ثقافته الأورببة ومسايرنه ل ركب الحياة فى هذه البلاد 
المتقدمة كان سغوفا بحب الفن الراقى يطرب للأداء الرائع ويحنى قامنه احتراما 
للأصالة والابداع والابتكار ‹ ويبهره احترام المواطن الأجنيى وتقد پسبه للمصنفات 
الفنية فى الوقت الذى كان يعتبر الفن فى مصر بکل أسف مهنة غير محترمة 
تصادف امتعاضا من العامة والخاصة وتحارب علانية وخفاء وترفضها القيم 
والعادات العتيقة Аз‏ منها الناس لتصورهم آنها من وسائل الترفیه 4..1 
فى الواخبر والبارات ‏ الى الدرجة التى کانوا بطلشون فيها على المنلین والمثلات 
> فثة المشخصاتية » پتنکر لهم الجتمع وتبرأ الاسر الكريمة من الأبناء الذین 
یمتهنون الفن بصفة ٠ dale‏ 


فاراد حسين رشبدی وهو صباحب الذوق الرفیم والاحساس الرهف 
والنفافة التقدمية أن «Жаз‏ الفن فى بلاده وأن بضعه فى المكانة اللائقة به 
تحت الشمس وأن یکرمه فى شخص القائمين عليه ومن هذا المنطلق كانت 
بداية علاقتبه بسلطانة الطرب وشادية عصرها السيدة منيرة المهدية فكان يحضر 
فى القصورة المخصصة له هو والسيدة قرينته يعض حفلاتها الکبری وینحنی 
لیقبل يدها على الطريقة Аз ЫЙ‏ فى مصافحة السیدات يعد انتهاء الحفل اعرابا 
منه على ثنائه وتقديره لما تفدمه من روائع وتكريما للسمو الفنی فى أجل 
معانيه ‏ وكأن لسان حاله يقول أنظروا أيها الناس ان حسین رشدى سبلیل 
البيت الكريم وشيخ الوزارة المصرية يحنى قامته اجلالا للفن الأصيل ۰۰۰۰ 
لعل قى هذه اللفتة الكريمة عبرة من يعتبر وقدرة تحتذى لدفع АЙ‏ والفنائيل 
دفعة قوية نحو النهوض والارتقاء ٠‏ 

Uy‏ كان حسين رشدى نصيرا وظهير! للفن فقد دعته السيدة منيرة المهسية 
فى عوامتها بمناسية ختام موسمها الغنائی بملهی « الهامبرا » بالاسكندرية 
لحضور حفل خاص آقیم تكريما للرجل الذى أكرم الفن وثقديرا لأياديه البيضاء 
وعرفانا بفضله »> ولا كان الشخص المحتفى به هو رئيس الوزراء يجلال قدره 
ومكانته » فمن البديهى أن تدعو أيضا جميع السادة الوزراء لتحقيق الوسط 


ха 


المتبجانس والصحية WEL‏ وكوسيلة ذكية من وسائل الدعاية لفنها الراقی 
الذى لا بحضره الا صفوة القوم من الحكام والكبراء » ولا كان حسيل رشدى 
رحمه الله خفيف الظل ملیح الفكاهة پقدس عمله الى الدرجة التى لا يستطيع 
القكاك من التفكير فيه حتى فى أوقات النرويح عن اللفس - نظر الى النضدة التی, 
بجلس عليها ومن حوله وزراءه وفال متفكها مداعبا زملائه ۰۰۰ « الآن يا سادة 
وقد حضر الجميع فلنفتج الجلسة ۰۰۰ » وهنا قهقة الجمیع ضاحكين وقالوا 
فى صوت واحد : حتى هنا يا دولة الياشا ٠‏ 


هذه هى القصة الحقيقية وهذا هو الواقع الذى لم تمتد. اليه يد العبث 
والتشویه ذكرها أقرب المقربين اليه ممن حضروا فعلا هذا الاحتفال Уз‏ داعى 
لذ کر اسمه الکر یم مکتفیا بالدعاء له بالصحة والعافية وطول البقاء ۽ راجا 
die‏ آلا بتفعل عند سبماع أو مشاهدة هذه الهاترات مؤكدا له أن حسین رشدی 
قد ترك سلالة من صلیه أقسمت أن تتصدی « بالسوط والرصاد » لكل من 
تسول له نفسه БАШ‏ من سبرته А АЙ‏ الناصعة ٠‏ 


هذا هو موقف من نصر الفن فخذله يعض الأدعیاء المتسلقين ۰۰۰۰۰۰ 
ومن دفعه دفعة تقدمية هائلة » ومن انحدر على يديهم الى آسفل سافلین » آسلوب 
پناء مشرف dolly‏ معاول هدم مخيزية ۰۰۰۰۰ وشتان بين الثریا والثری - 
والله خير الشاهدين » ٠‏ 


ولعل فى تلك الصرخة الدوية الخاصة برجل آدی واجبه فى خدمة بلده 
كأروع ما یکون الاداء Wy‏ فى کل he‏ السياسية والقضائية مثلا یعتذی 
ما یدعو نا الى التروى والانصاف فى کل آنواع الكتابة وخاصة الكتابة التاريخبة 
وهل هناك آقسی من ان پسی تاريخ ра‏ هذا الرجل الوطنی ولا یذ کر له الا 
انه جمع مجلس الوزراء فى dol ge‏ الفنانة الكبيرة منيرة الهدیة » ٠‏ 
ЖЖЖ‏ 


والموضوع الآخر الذی وددت لو اهنم به الكثير من الكتاب والمؤرخين هو 
ما أسميته تجاوزا الاقطاع التاریخی Gl‏ منینا به et‏ وقد نكون منبنا به 
من زمن بعيد ولکن لیس “Шо‏ الصورة الرهيية التی نتسكو منها OW‏ ذلك 
ЫЛ‏ وربما كان ذلك موروثا من عصور قديمة ‏ لا تهتم Bole‏ الا بالرجل 
الأول فى 61( Shea‏ دون اهتمام cred‏ سمو له وقد يكونون — عملا — أهم وأفضل 
وأكنر عطاء منه : عندما نهتم منلا باللوك والحكام » ننسى آنه كان الى جانبهم 
أمراء ومساعدون ومستشارون آدوا واجبهم فى خدمة ملو کهم وشسسعیهم فى 
خدمة حاكمهم كأفضل ما يكون الأداء , فیما یتعلق - مثلا ‏ بالأسرة المالكة فى 
فى лаа‏ المالكة سابقا - آولینا اهتماها بمحمد على واسماعيل وتوفيق وعباس 
حلمی وحسين کامل وتحمد فؤاد وفاروق 2 وضرينا صفحا عن أمراء آخرين с‏ 


tin 


لعبوا أدوارا خطيرة فى دنيا السياسة والکم فى مقدمتهم ‏ وعللى سییل الثال 
لا الصر - فرع آسرة حليم الذين كان لبعضهم نساطهم فى توجيه السياسة 
فی دولة Goll)‏ الاسلامية ذاتها е‏ وبين Ді»‏ ب وعلى سبیل المثال لا الحصر - 
деў!‏ كمال الدین حسين اين السلطان حسين كامل ء الذى رفض أن یل عرش 
le «ОУ ла‏ لا يريد أن يساوم عليه و کذلك АЙ‏ عمر. طوسون الذى كان 
له اهتماماته АА‏ . والدائية بقضية مصر والسودات و بكثير من قضایا 
اطیش , والزراعة والعمل الاجتماعى * 

وفيما Glen‏ 2 متلا - 52939 ۲ أولينا اهتمامنا بأحمد عرابی ونسينا 
زملاءه ورفاقه الذين قادوا معة النورة العرابية > وكان لهم علبها .44% si‏ 
الفضل » بل ان آجدهم - عبد. العال حلمى ‏ قد رفض ان يستسلم يعد الهزيمة 
المرة فى التل الكبير » وظل يقاوم فى دمياط الى أن وجد أن المقاومة لن تجدى » 
Фаз‏ .. مثلا ب عل فهمى السیپ ۰ دثب التورة العراقية الذى أجمع المؤرخون 
الأحانب الذين أرخوا للتورة العرابية : انه كان قائدا لا يقل أهمية عن BS‏ 
من القواد العالميين البارزين بل اننا لا نزال نصر على بقاء رفات عبد العسال 
حلمى » ومحمود فهمى ۰ ويعقوب سامى فى سرى لانكا وعلى الروبى فى مدينة 
سواكن لانهم ماتوا فى المنفى ودفنوا هناك ولم يفكر أحد من المستولين فى اعادة 
نلك الرفات كما فعلت الجزائر متلا بعبد القادر الجزائرى » لم نهتم برفاق 
عرابى : طلبة عصمت ‹ ومحمود فهمى ومحمد عبيد وغيرهم » وغيرهم من آبطال 
تلك الثورة الذین شرفوها بعلمهم وتضحيانهم وشرفتهم بان كانوا من بين 
قوادها بل اننا لم نهتم بمن أعدموا بعد هزيمتنا فى ۱۶ سبتمبر ۱۸۸۲ وظهر » 
باعتراف الأعداء ‏ أعداء الثورة ‏ انهم كانوا مظلومين ۰ 

وفى المركة الوطنية лай‏ 0 ء التى قادها فى نهاية القرن التاسم عشي 
مصبطفى كامل كان اھتمامنا بمصطفى كامل وحده ثم جرى الاهتمام فیما يعد ب 
ولكن ليس بالصورة الرضية . يمحمد فريد ء وكاد ثالث الثلاثة آمين الرافعى 
أن يذهب فى زوايا النسيان لولا آننی - зу‏ من فضل الله وقفت جزءا 
من جهدى عل الکتابة аде‏ والطالية بانصافه حتی تحقق فى مارس ЛАЛА‏ ما لم 
آکن ولا dol‏ غيرى يحلم له اذ منح اسم آمين الرافعى أرفع وسام فى الدولة 
وهو бош‏ لا сез‏ الا لرؤساء الدول ولکننا نسيئا أو آنسینا الكثرين من قادة 
المركة الوطئية : أحمد لطفى . على فهمی كامل ٠‏ أحمد وفیق » عبد اللطيف 
الصوفائى » عبد الحميد سعيد , حافظ رمضان » محمد محمود جلال » الأشقاء 
عبد القصود » وعبد الغفار » وعبد АН‏ متولى بالاضافة الى عبد العزيز جاويش 
ومحمود آبو النصر ٠‏ 


وفى ثورة ۱۹۱۹ جرى الاهتمام سعد زغلول وجده دون غيره من slit Sil‏ : 
صبحیح > آنه كان أكثرهم بیانا resis‏ جنانا واکنرهم عبقرية والهاه! ولكن 
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كان الى جانبه آخرون بعضهم شاركه النفى والبعض الآخر اعتقل وسجن وأوذى 
فى اعتقاله وسجنه فى قرة ميدان وسجن الجيزة [ السجن الاسود ] وآخرون 
قدموا ‏ فى dete‏ الثورة ولاستمرارها ‏ أرواحهم » ومع ذلك نسيناهم » ار 
أنسيناهم ومن بین هؤلاء وعلى سبيل الثال لا лай‏ — حمد الباسل ‹ سينوت 
تا 2 جورج bh‏ . واصف غالى » عبد Gilead)‏ مدكور ‹ А арча‏ محمود › 
اسماعيل صدقى » محمود سليمان , أمين الرافعى ‹ عبد العزيز فهمى > 
شعراوى ٠‏ 


و فی محال الاصلاح البدينى جری الاهتمام بالضشيخ میدید عيدم 62-213 
مصعلفی الراغی » ولم نهتم آیضا بعلماء آخرین كان لهم دورهم فى ذلك الجال » 
الشيم الظرامری ى » الشیخ عبد الجید سلیم » الشيخ بخیت دالشیخ عبد الرحمن 
قراعة » السيخ عبد الجید اللبان » - وعذرا لعدم ترئیپ الأسماء — والشیخ 
محمد شاكر والشيخ عليش و »4 . 


وفی مجال الأدب : الكتاية والشعر . اهتممنا بشوقى ولم نهنم بحافظ 
ولا مطران , ولا الكاشف ولا أحمد تسيم ‹ ولا الجارم ولا محمد عيد الطلب 
ولا بأحمد زكى pl‏ شادى ولا بعبد الحليم المصرى كما ЫЛ‏ اهتممنا بالعقاد , 
وطه حسين . وأحمسد أمين وتوفيق الحكيم ولم نهتم - كما يجب NL‏ 
وتيمور والبشرى ері»‏ حسن الزيات » ومصطفی صادق الرافعی 2 ومحمد 
السباعى و » و ٠‏ 


وفی مجال آلفنون : МЫЛ‏ والسرح والسینما والوسیقی جری الاحتمام 
بسلامة حجازی وسيد درویش ومحمد عبد الوهاب (із‏ کلنوم . ویوسف 
وهبی وزکی طليمات دون اهتمام بزکریا آحمد وااخلعی » واحمد علام » وفتحية 
أحمك والقصبجى “2 Ы‏ 


وكذلك فى كل المجالات السبسياسيه , والحزبية والآدبية » والفببة 
والاقتصادية يجرى الاهتمام بالقمم الظاهرة فقط ‹ وقد يكون هناك قمم غير 
ظاهرة » وقد تكون هناك شخصيات آخری قدمن آکتر مما قدمته القمم Lei‏ 
ولكن he‏ بينها وبين الظهور وبالتالى فلم يكن من حظها أن تعرف » ويكتب 
لها الخلود : فى أحيان كثيرة ЫС‏ بعض القمم أكثر من حظها على حساب 
الاخرین وفى أحيان كثيرة آخری يقفز الى القمم ويستولى علبها من هو دوز 
المستوى ونحن لا نريد أبدا أن نحول دون أن تأخذ القمم حقها بل وأكثر من 
حقها Lily‏ نريد أن ينتهى ذلك الاقطاع ob‏ ينال التاريخ GS)‏ كل من 
يستحق وفى ذلك ما فيه ان لم يكن عدالة مطلقة فعدالة شبيهة بالمطلقة із Аз‏ 
منها وفى ذلك ما يكفيئا نحن أولئك الساخطين على الاقطاع التاريخى GA‏ 
лер‏ على قاعدة : من عنده یعطی ويزاد ومن ليس عنده رغم انه يستحق يسلب 
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مته ما عنده غصبا عنه : وأحب أن АҒ‏ هنا على ما سبق لی أن أكدته فى الجزئين 
الأول والتانی من هذا الكناب وفی مناسبات آخری عديدة ومى آننی لا آکتپ 
تاريخا ولا جغرافيا ولا نربية وطنية أو قومية » ولا سياحة فى الصحف والمجلات 
القديمة » وقد يكون ما آندمه بعض أولئك أو كل أولئك وقد يضاف اليه آشیاء 
آخری لم ترد فيما سبق ذکره : مواطن مصری عربی » sole‏ قرأ كثيرا واستوعب 
كثيرا » واستمع الى الكثيرين وجری طویلا » وطوپلا جدا وراء الناس . والأحداث 
والوثائق والأضابير : الى جانب کل ذلك > شارك ما وسعه Ae]‏ فى کنر من 
الاحداث الوطنية والقضایا القومية مما آناح له فرصا لم نتوافر لكثير من «ӘСКИ‏ 
السیاسیین : لقد جمعت - وذلك من فضل ШІ‏ - بين القلم » والعمل كما СЙ‏ 
لى العمل الوطنی ان اقترپ الى قلوب كثير من السیاسیین الوطنیین وأعرفهم 
على طبیعتهم بعيدا عن الرسمیات والبروتوكولات دما آقوله هنا لیس تفاخرا » 
أو تعاليا وانما آقوله , وآذکره تحدثا بنعمة الله جلا وعلا ۰۰ هذا الواطن الصری 
العربی » العادی وجد لديه كمية كبيرة من العلومات ۰ واشبرات والوتائق » 
والذکرات النی لم تر التور من قبل فآنر أن پقدمها لواطنیه الصریین والعرب 
فى صورة جديدة » سهلة القراءة » والاستیعاب لعل بعض مواطنیه وخاصة 
الشیاب منهم پستفیدون منها علما , وخبرة , وعظة ‹ وعبرة * 

ولذلك ترانی أقول لمن يحاول أن هسسنف كتابى هذا وهو се‏ 
ما قدمت من وجهة نظرى ب ضمن الكتب التاريخية انه ليس كذلك وأقول فى 
نفس الوقت » لمن يحاول أن يصنفه ضمن الكتب الأدبية حذار أن تفعل ذلك 
واقول Lat‏ لمن يحاول أن dina‏ ضمن كتب المذكرات والذكريات الشخصية 
والسياسية انه أيضا ‏ ليس كذلك وانما هو : جهد من نوع خاص » و بصورة 
جديدة » وباسلوب وطريق خاصين للغاية ومن أجل ذلك ترانی كالطائر الجر 
الطليق с‏ انطلق من واقعة تاريخية بحتة الى واقعة أدبية صرفة ثم أحلق مدة فى 
سماء الاقتصاد ومرة آخری فى دنبا الذكريات والمذكرات وفى بعض الأحيان 
ترانی آنتفی زجلا » أو شعرا يمكن of‏ يساعدنى في أداء الرسالة ٠‏ التى أردت 
تبليغها بط ир‏ الخاصة وأسلوبى الخاص » وقد أتحدث وأطيل الحديث فى واقعة 
بسيطة » لم تأخذ من كتب الثاریخ ST‏ من سبطر أو سطرين فأقدمها فى 
صفحات كثيرة وأحيانا فى فصل قائم بذاته وریما أكثر من فصل ول من ذلك 
هدف AS‏ آرجو تحقيقه » وقد آمر مرور الكرام على واقعة تاربخية مهمة للغابة 
اكل عليها الدهر وشرب كثيرا واحتلت من صفحات التاريخ الكثير » الكثير , 
ل#نها استهلکت ء ولا تستحق فى نظرى УЛ‏ من الاشارة من قريب أو من 

وقد ls‏ آنفادی الحديث عن شخصية من الشسخصیات التاريخية التى 
احتلت مراکز هامة فى التاريخ المحاصر « pels‏ سعض الشخصيات المقهورة » 
التی لم يعرف الکثیرون عنها شیثا لاننی آرید الساهمة فى القضاء على الاقطاع 
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التاريخى ولأنى أريد أن أقدم الى النور شخصيات عاشت فى الظلام 2 «АҺ‏ 
التاريخ لأنها لم تجد من يدعو لها أو ينصفها أو يقوم بتقديمها للناس ٠‏ 

وفى بعض الأحيان استرق السمع » وژحاول النفاذ الى الجدران والاأبوآب 
المغلقة لكى أصل الى سر مدفون Ша‏ عشرات السنين ‹ وهو حبث هو لا ыз‏ 
به أحد » وفى بعض الأحيان أيضا ترانی لا أتقيد أبدا بأحكام سابقة رغم انها 
توشك أن تکسپ حجية الشىء القضی به » ورغم أن الكثرون يرون أن عدم ABS)‏ 
بها من رجس السيطان : أرى عيبا » ما لم يكن الناس منذ زمن ©з»‏ عيبا » 
وأرى طيبا ما أجمع الكتاب والمؤرخون على أنه ليس بطيب ! وقد أبدو قاسیا 
فى بعض الأحيان ٠‏ 

وقد آبدو رحیما فى أحيان آخری وفى كل من حالتى القسوة آو الرحمة 
لا أريد أبدا أكتر من ضرورة الالنزام GLb‏ » والمنطق والعدل ‹ ولم архі‏ 
أبدا من أن آقول الحق ولو فى مواجهة الشعب بل لعلى لم أجبن مرة واحدة فى, 
أن أقول للشعب أنك أخطأت يوم سكت على ЫР‏ وأجرمت جوم МУ‏ » و کذا : 
فى مرة من المرات » كتبت Шуй‏ » ضرب الانجليز الاسكندرية بمدافع أسطولهم 
فی ١١‏ پوليو ۱۸۸۲ واجتبلت قوات الانجلیز القاهرة فى ۱۶ سبتمير سبنة 
\ДД\‏ وكان من الممكن ان تجلو القوات البر بطانية عن مصر فى أعقاب هذين 
التاريخين ولكن الذى حدث ان الجلاء تأخر من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۹۵۲ فمن 
المسئول عن هذا التأخير ؟ وأبادر فأقول ЫЙ‏ نحن المستولون : كلنا مسئولين 
عن هذا التأخير : نحن المسئولون ШУ‏ سمحنا لطائفة تنسب الى مصراء ان 
تتحکم فى مستقبل مصر وان تخون قضية مصر . نحن المسئولون LY‏ مكنا 
ЗАЛЫ)‏ من جنود جیشی الاحتلال وصنائع جیش الاحتلال ان تتحكم فى مستقیل 
مصر » وتذل شعب مصر ‹ من السئولون УЯ‏ وحکامنا مسئولون آخرا : من 
بتصور آن من كان رئیسا لمجلس البواب وأحد آعمدة الحباة النباسة pall‏ & وأحى 
رواد ثورة ۱۸۸۱ خون مصر ا تمى ‏ كما ارتمی محمد سلطان. 
Lal‏ - فى احضان الانجلیز وخدیو الانجلیز ۰ 

من يتصور أن رجلا كالشيخ محمد عبده الذی كان مفتیا للنورة فى ايان 
محدها ‚ وكان أحد أعمدتها * يوم كانت ذات أعمدة » эзер‏ الثورة و بنتقص. 
من قدرها ويقول : 


قامت عصسابات جند فى مدینتنا ne Әуе‏ رئيس كنت راجيه 
ذاك البذى آنعش الأمال غرتسه وخلص القطر فارتاحت أهاليه 
قاموا عليه му‏ كان سببیدهم يخفيه فى а‏ ما الله жола‏ 


ومن ينصور أن حادثا عاديا طبیعیا يذهب ضحیته جندی بریطانی كان 
بصطاد الحمام فى دنشواى وكانت وفائه بسيب ضربة الشمس التی آصابت 
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هذا الندی , ويقتل الانجليزن فلاحا مصربا حاول МДИ‏ هذا الجندى قبل ان 
يموت » تولف محکمة مخصوصة بشترك فيها عباقرة القانون فى مصر ثم 
يحكموا بالاعدام على أربعة من خيرة АТ‏ مصر » ثم يتم اعدامهم على مرأى من 
أعاليهم , پیقی بطرس غالى رئيس المحكمة وفتحى زغلول آحد أعضائها على 
БМ дз‏ ینعبمون SUL‏ والجاه а‏ من بتصور ЖОО йл‏ النيل .2 حافظ 
„е1 „1‏ ء فى لظة من لحظات الضبعف يخاطب كروهسر » عمید الاحتلال АЛ‏ يطانى 


آمست الى معتی التعصب تنسب 


مستعطفا فیقول : 

ان ضباق صدر الثيل عسا هاه 
هى كلمسا باح المزين بانة 
88р‏ عميد الدولتين بأمة 
ot‏ آرهقوا صسيادكم فلعلهسم 
ولربما ضن МАЙ‏ »---0 
كن كيف شثت ولا تكل آرواحنا 


والغريب أن قائل ble‏ الشعر ӘУ‏ فى نفس الوقت : 


ونا کے وا Шан‏ ا 
صحف اذا نزل Md‏ وأطبقا 
عنا أمى حتى تغص وتشرقا 


ماذا .ألم ياوماذا أحدقا 


آسوا صواعقها فکانت أصعقا 


ان البلية ان تباع وتشستری مصر 
کافت تواسینا على الامنا 
قاذا دعونا الدمع فاستعصى فكت 
الى أنوح على الصسسیحافة جازعا 
قصبسوا حواشيها وظنسوا الهم 


والغر یب 21 of‏ يقول هنا الکلام ЖА‏ حافنظ ابراهیم Spall‏ ؛ 
شاعر النیل ء وهو بخاطب کرومر بطل دنشوای » بیدا يقول خلیل مطران 


یمنم الایدی أن تنقش صب.سخرا 
یمنم الآقدام من أن تركب بحرا 
يمنع الأيدى أن تتظسر شزرا 
يمنع „АДИЙ‏ ان تصعد )1-3 
وبه منجاتنا منسکم فشسکرا 


شاعر القطرين » مصر والشام يقول : 


كسروا الأقلام » هل تكسببيرها 
قطعوا الایسبی صل تقطيعهسا 
حطموا „м АЛ‏ هل تحطيمهسبا 
اطقئوا of‏ هل Аы‏ 
خسدوا LLY‏ هذا جهدکم 


وقد بلخ بى الماس ان قلت متسائلا عن الآثار التی خلفتها ارب АДЫЛ‏ 
الأول فى مصر : اعلان الحماية + تحویل القوات dilly АЛ‏ حقوق اطرب فى 
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الأراضى والموانى المصرية , اعلان الأحكام العرفية » فرض الرقابة على الصحف - 
عزل الخديو الشرعى وتعيين آخر من أسرة محمد على بديلا бе‏ » ملء السجون 
والعتقلات بالوطنین : أبناء الحزب الوطني > ate‏ آکثر من ۰۰۰ر۱۷۰د۱ 
مصری فى فرقة العمال والحمالة لخدمة ОЛЫ»‏ ۱۲۰۰۰ مصری من الريف 
پساقون الى الیدان بلا غداء ولا غطاء ويدفع بهم فى مقسمة القوات الحارية б‏ 
ыма)‏ ثلائة Gude‏ ونصف اللیون من الجنيهات کمنحة من الحكومة الصرية الى 
المكومة البريط‌انية التي تنازلت مشكورة ء فقبلت تلك الهدية الثمينة : 
تسساءلت ماذا كان رد الفعسل لكل تلك اطرائم التی ارتکبها الانجلیز 
وصنا لعهم ؟ هل استقال آحد من الوزراء ؟ هل استقال آحد کبار الموظفين ٩‏ 
هل احتجت الجمعية dew pal‏ ؟ لم يحدث شىء من هذا كله : مواطن مصرى 
واحد أعلن احتجاجا قويا على الحماية البريطانية : صفع الاحتلال البريطانى 
صفعة قوية . لطم الحكام Gu poll‏ لطمة قاسية : لم پخش السجن ولا الاعتقال 
ولا خسارة ألوف الجنيهات . ШЙ‏ لحقت به : لم يخش انجلترا ولا ممتل بريطانيا 
فى مصر с‏ كان ذلك المواطن هو أمين الرافعی الذى أغلق صحيقة السعب - آهم 
وأكبر وأخطر الصحف اليومية فى مصر وقتذاك ‏ حتى لا ينشر قرار الحماية 
البريطانية فى صحيفته : أما بقية الوزراء , والحكام » والمسئولين ‹ والصحفيين » 
وأعضاء الجمعية التشريعية فقد نعموا بخيرات مناصبهم فى ظل الاحتلال 
البريطائى : نعموا بالمرتبات المغرية والناصب العالية : خدموا مصالح بریطانیا 
وخانوا مصالح مص : و کافأتهم بريطانيا على الخدمة ایاها » fey‏ الخيانة ایاها 
أيضا ؟ ٠‏ 


كان رئيسهم صاحب عطوفة فأصبح صاحب دولة ٠‏ 
وكان لقب الوز بر : صاحب السعادة сте с‏ صاحب المعالى ٠‏ 


وقبلهم كان oui‏ الشرعى 3 المختار М‏ قىل bres‏ الاحنلال صاحب == 
فاص بح سلطانا !! 


وهذا كل الذى کانو يريدونه : عاشوا وماتوا » پل مابوا فبل أن 
يعيشوا : عاشوا آذنابا فى ظل الاحتلال الأجنبى » وبحماية سيوفه » وينادقه , 
ودباباته » » وبلغ بى الحماس أيضا ولا أقول الجرأة ان قلت تعقيبا على حديث لى 
عن ثورة 1919 : كان من الممكن أن Хм‏ الانجليز عن مصر ‹ فى أعقاب ثورة 
۹ والتی اشترك فيها الشعب بجميع طوائفه وهيثاته اشتراكا جعل العالم 
كله پتطلم ال مصر » ويعجب بكفاح مصر » كان من المکن أن نجلوا القوات 
АЙ‏ بطانية عن „да‏ ۰ فى آعقاب ثورة 68 شأن کل الثورات الناجحة الواعية 
لولا وجود الملك ۰ وکانت „да‏ قد تحولت من سلطنة الى مملكة ۰۰ افتخر اللك 
« الجديد » فى خطاب رسمی » الى رئيس مجلس وزراثه АЛ‏ تول بالاتفاق مع 
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Uys‏ الحماية ‏ نفس النص ‏ عرش السلطنة المصرية على أن يكون هذا العرش 
من بعدنا لوثتنا » ٠‏ | 


وكان من الممكن أن تنجح ثورة ۱۹۱۹ وتجبر انجلترا على الجلاء عن مصر 
لولا أن زعماء هذه الثورة تعجلوا الغانم ۰۰۰ وآثروا السلامة على الکفاح ٠‏ 


كان من آلمکن أن تنجح التورة نجاحا كاملا » وتطرد جنود الاحتلال من 
лал‏ لو ان زعماء اللورة لم يتقسموا الى أحزاب تتقاتل وتتصارع من أجل 
الجکم ۰ 

كان من الممكن أن تنجح الثورة لو لم یقبل ساستنا الیحلول العر cle‏ ولو 
لم تقح лаа‏ فريسة لمأساة المفاوضات ٠‏ 

كان من الممكن ان تجلو بريطانيا عن مصر لو عالجنا أسورنا الوطنية 
لا كسياسيين متحزبیل وانما كمكافحين ثاثرين ٠‏ 

كان من الممكن ان يجلو الانجلیز عن مصر سنة ۱۹۱۹ 

بل كان من الواجب ان یجلو الانجلیز عن лал‏ 

ولکن ۰۰۰ ؟ 

هل تجدی « لكن » ! 

قامت ثورة 4,2 ۱۹۱۹ 

وانتهت ثورة سبنة ۱۹۱۹ 

وراح العهد الذی كان يحكم فيه الصریون مصر باسم بر يطاليا 

وجاء العهد الذی یحکم فيه الصریون مصر باسم лая‏ لصالح بريطانيا 

راح العهد الذی تحکم فيه بریطانیا pas‏ علانية 

ale‏ العهده الذی تجکمها فيه من وراء ستار 

راجت الطبقة الماكمة التى كانت تجاهر МУ»‏ لانجنترا 

وجاءت طبقة آخری تبذل کل جهودها لتنفيذ السياسة البريطانية ٠‏ 

راح الحكام Sy pall‏ الذین يتشيعون لانجلترا /٠٠١‏ 

وجاء حكام مصريون پتشیعون لانجلترا آقل من /6٠١‏ ( قليلا ) ٠‏ 

راح حكم كرومر الذی يستند على الیش МУ‏ 


¥ 


وجاء حكم اللنبى الذى tote,‏ عل بعض الأحزاب المصرية ولم ма‏ الا 
المظهر » أما الجوصر ء فقد بقى كما هو » ويا له من جوهر » سىء شنيع فظيع ٠‏ 
بل آکتر من ذلك قلت Бі)‏ آتسدت عن معقبات الوزارة الشعبية الأولى وزارة 
سعد زغلول ый‏ استقالت أو с‏ سد حادث Бал‏ السير ل‌سبتاك فى ۲۱ 
توفسر ۱۹۲۶ ۰ وبعد ان وافقت وزارة سعد زغلول , على كثير من المطالب 
التى تقدمت بها بريطانية كلمن - ويا له من ثمن - لدم سیر لى ستاك سردار 
الجيش المصرى والحاكم العام للسودان » وکانت بريطانيا قد حددت مطالبها من 
سعد زغلول رئيس حكومة مصر فيما یل : 

© الاعتذار الكافى عن الجريمة ۰ 

© القيام بالتحقيق لمعرفة مرتکبی الجريمة وتقديم المجرمين ‏ أيا كانوا » 
Ы; —‏ كانت مناصبهم - Gla‏ الذى يستحقونه ٠‏ 

© منع المظاهرات السياسية الشعبية ٠‏ 

© تدفع الحكومة المصرية لحكومة جلالة ملك بريطانيا غرامة قدرها 

© الأمر فى مدى ۲۶ ساعة بسحب الضباط المصريين من السودان ۰ 


© اخطار المصلحة المختصة Ob‏ حكومة السودان ستزيد أراضى الجزدرة 
التى تزرع بالرى » من ۲۰۰۰۰۰ فدان الى مساحة غير محدودة ٠‏ 


ولسث أدرى حقيقة ما علاقة مقتل السردار بزراعة القطن فى الجزيرة 
ومساحة المزروع من ذلك القطن } والغر یب واطر - « أن الطالب البريطانية 
алә‏ وهی ثير المطالب التى تقدم بها لورد اللنبى ‏ قد خلت من حكاية 
التعويض ومن موضوع زراعة القطن بالجزيرة » OY‏ المطالبة дез‏ دم لورد 
اللنبى — أمر Gude‏ » بینما АЙ»‏ تعويض الموظفين ورى السودان مسألتان 
لا علاقة لهما بالقتل » وافقت وزارة سعد وليتها ما وافقت ‏ بل لیتها استقالت 
بكرامتها دون أن تقبل الانذارات والمطالب البر يطانية بل الأوامر ‘ البريطانية . 


وذهبت كما قلت وزارة سعد زغلول وجاءت وزارة آحمد زيور ٠‏ 


ودهبت وزارة الاغراق » وجاءت وزارة اقا ما يمكن انقاذه ۲ آو اغراق 
ما يمكن اغراقه بمعنى أدق ۰ 

وافق زيور على كل المطالب البر :طانية + بل الأوامر ЫИ‏ » وأضاف 
اليها العديد من عندء ۰ اعتقل المواطنين المصريين » وأجل الجيش المصرى عن 
السودان ؛ وخلا الجو ۰ للجيشى الانجلیزی ۰ آجل البرلمان شهرا ۰ ثم قام 
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بحله وأجرى انتخابات جديدة لمجلس نواب جديد ثم حله بعد ست ساعات 
من انعقاده ٠٠‏ ويعيل مستر بريفال مستشارا قضائيا لوزارة الحقانية » وتعود 
الأحوال الى ما كانت عليه قبل الاستقلال » بل وآكثر من ذلك يقام حفل تكريم 
ш‏ بريفال الستشار القضائی الجديد وبخطب فى الحفل عبد العزیز فهمى 
وتوفيق دوس والهلباوى وأحمد نجيب برادة ۰۰ تسلم وزارة زيور واحة جغبوب 
الى الايطاليين كما سلمت كل أمور مصر ء الى البريطانيين ٠‏ 


وتدور العحلة من جديد ۰ بل تستمر ساقية الحكم قى الدوران يذهب 
أحمد рю)‏ ومحمد السید pl‏ على » وجورحی الطیعی » ومحمد صسدقی » 
ومحمود صدقی » ویوسفب أصلان قطاوی ۰ وتاتی وزادات آخری өз,‏ 
الایجلیز عن بعضها ولا پرضون عن البعض الاخر ‹ ولکن جوهر السسياسة 
الراب فى فصر كا مر رشن ول КИМЕСЕ‏ 
نبدأ » وتنتهی بالفشل حکومات تذهب وأخرى تجیء وجنود الاحتلال پرابطون 
فى مصر » والأحزاب يحارب بعضها الآخر » ولکن جوهر . القاومة الشعبية с‏ 
كائن فى قا ببالشعب , لم تنطفىء جذوته أبدا وما روع حافظ ابراهیم وهو 
يقول ‏ ونحن УШ‏ دائما ما لكل واحد » وما عليه بالصدق والآماثئة ‏ ما آروعه 
وهو بخاطب فى بداية الثلائینات الانحلیز ۰ الذین أساء مخاطبتهم فى منتصف 
العشرة الأولى من سنى القرن العشرین بقول حافظ ابراهیم للانجلیز : 


حولوا النيل واحجبوا الضوء Lic‏ واطمسوا النجم وآحرمونا التسیما 
واملأوا البح ان «әл‏ سفينا واملأوا الصو ان اردتم رجوما 
وأقيموا للعسفب فى كل شير ә‏ كونستبلا » بالسوط уә‏ الأديما 
اننا لن نحول عن عهد уа‏ أو ترونا فى التراب عظما رخيما 

ومن أجل ذلك کله pol с‏ منك — قارٹی pol‏ 959 قار تی العزيزة ب 
أن تغفرا لى أن UT‏ انتقلت فجأة من الثورة العرابية » الى ثورة ١919‏ ۰ واذا أنا 
сазда‏ بين مآسی الوزراء оз pall‏ قبل ثورة ١1591١9‏ والوزراء المصريين بعد ثورة 
٠ ۹‏ كما آزجو أن تغفرا لى اذا وحهت اللوم . الى حافظ ابراهيم ‘ 
واذا آنا آشدت فيما بعد بحافظ ابراهيم واذا UT‏ آشدت بأحمد شوقى وانتقدت 
فيل ذلك » وبعد ذلك أحمد شوقى وكذلك اذا UT‏ أشدت ببعض السياسيين ثم 
انتقدتهم » آو انتقدتهم ثم آشدت بهم فلكل من الحالتين ب حالة الاشادة وحالة 
النقد ب موقعه وآسبابه وميرراته * 
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| وانتقل а-ә‏ ذلك الاستطراد ‘ والاستیضاح وشرح сем‏ والاسلوب 
والفلسفة والتحذیر من بعض السلبيات والالحاح على مداواة بعض النقائص 


سئوات ما قبل الثورة 1٩ — Vom‏ 


дё,‏ ذلك من الأمور التی استنفدت مامر من صفحات طوال انتقسل الى بعض 
رءوس الوضوعات التی آر Let‏ ذات فائدة لمن بر ید Мы‏ أحداث سستوات 
ما قبل ثورة ۱۹۵۲ والعودة بكتير من الأمور الى منابعها الأصلية وحذورها الأول 
وأحب أن أوضح نفسى بالنسبة لهذه النقطة فأقول اننى لا أتخير من الوضوعات 
الا ما أعتقد ان له فائدة تاريخية ووطنية وفى أحيان كتيرة تبدو اختیاراتی معبرة 
الى حد ما عن الموضوعات ЫЙ‏ يتناولها الجزء الذى أكتب مدخله والحقيقة اننی 
وربما أكون فى ذلك المنهج أو فى ذلك غير متبع لاصول البحث العلمى وكما 
سبق أن قلت غير مقيد بأنه أصول منهجية ‹ أو علمية سليمة , لأثنى لا آسعی 
الى اعطاء دراستى تلك صيغة علمية محددة ‏ اننی أرى الوقائع الخاصة بمرحلة 
من المراحل الهامة » أو الخاصة Әсе‏ مراحل يربطها خبط واحد ٠‏ أراها ыы‏ 
واحدا لا يتجزأ » بحيث لا يستطاع فصل فترة زمنية معينة عما سيقها , أو تلاها 
بل اثنى أرى الوقائع » والأشخاص الذين لعبوا آدوارا هامة فى نلك المرحلة › 
بمشابة جسم واحد له كيانه المسنقل بل له حياته المستقلة أيضا ٠‏ 


وأنا ‏ وعذرا لأسانذ تى АУЛ‏ لا آس‌نطیع منلا أن أكتب عن النورة 
العرابية ويكون م أكتبه مفهوما ۰ ومفبولا ‹ ومستساغا بدون ان اكتب عن 
الظروف السياسية والاجتماعية التى مرت بها مصر ۰ قببل تلك التورة 
بسئوات عديدة ٠‏ 


М‏ وعذرا «УУ‏ الكبار الا أمستطيع مثلا أن آکتب عن الثورة 
القرن يمكن أن یکون شافيا ووافيا مالم ننطرق فى الکتابة قبل ذلك الى السنوات 
التى أعقبت دخول القوات البر يطانية العاصمة المصرية فى ۱۶ سبتمبر ۱۸۸۲ * 


بل اننى اعتبر الكتابة عن ثوره ١5١9‏ دون النمهيد بالكنابة عن النورة 
asl‏ 401 وما بين النورتين ( ۰۱ - ۱۹۰۱٩‏ ) كتابة ناقصة ٠‏ وكذلك لا استطيع 
أن أكنب ‏ متلا - عن حزب الاحرار الدستوريين الذى АЙ‏ عام ۱۹۲۲ دون ان 
أكتب عن حزب GY‏ الذى آنتیء عام ۱۹۰۷ فما حزب الأحرار الدستوريين فى 
نظرى الا امتدادا زب у. UY‏ بأشخاصه وحسب وانما بفلسفته أيضا ٠‏ 


وانطلاقا من هذا الفهم أبذل قصارى جهدى فى مدخل أى جزء من أجزاء 
كتابى « سنوات ما قبل الثورة » لكى أقدم عصيرا مركزا لبعض الأحداث و сам‏ 
الوقائم يمكن أن نفسر بعض ها حدث فى السنوات التى أكتب عنها بتفصیل 
( أعنى السئوات من ۱۹۲۰ حتى ۱۹۵۲ ) ۰ 

وفى بعض الأحيان أحاول أن آدعم هذا المدخل ۰ بما يمكن أن يسمى 
— وعذرا لهذا التعبير غير العلمى ‏ فاتح شهية يدفع القارىء الى الاستزادة من 
العرفة فيما يتعلق برژوس الموضوعات التى أشير اليها فى كل مدخل وأرجو أن 
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يصدقنى الفاریء القول إذا ما قلت ان lest‏ دءوس الوضوعات تلك وما elt‏ 
من مفاتيح يمكن أن تكون مدخلا لفهم محتويات الكتاب من Gal‏ الأمور على 
النفس oly‏ عملية الاختیار تلك تستنفد шш‏ الكثير هن الوقت والجهد ٠‏ 


وفى نفس الوقت ترانى ‏ کصحفی - آحاول أن يكون كل ما أقدمه جديدا 
А‏ لجمهور القراء » بل بالنسية м‏ من الدارسين والأسائذة اعتمادا 
على مالدى من وتائق لاتوجد عند الكثيرين ٠‏ وأيدأ بالحديث عن فترة مظلمة 
أو شبه مظلمة فى تاريخنا » حكم عباس LAL‏ الأول » وسعيد باشا وبداية حكم 
اسماعيل Ыл‏ معتمدا على كنن علمى ثمين لا أعتقد ان له مثیلا » عند AT‏ من 
الدول والشعوب وأعنى تقويم النيل لأمين س-امى باشا الذی هو من خيرة 
علمائنا الأجلاء وللتدليل على المكانة العلمية الفريدة » الق وصل اليها Gal‏ سامی 
باشا نذكر أن الكابتن لاينس مؤلف كتاب ЫЙЫН‏ الطبيعية للنیل وحوضه 
اراد أن يعد بحنا من آبحاثه المختلفة » فانتظر خمسة عشر شهرا » الى أن يصدر 
كتاب « مقياس الروضة а‏ لأمين سامى باشا وكتب لاينس الى أمين سامى فى 
۰ آبریل ۱۹۰۷ يطلب منه بروفة من كتابه ٠‏ وكانت المطيعة الأمرية تقوم 
بطبعه وفی ۳ فيراير ۱۹۰۸ آعاد لاینس АЙ‏ فکتب الى آمین سامی LAL‏ یساله 
عن کتابه « مقیاس الروضة » وعما اذا كان سينشره قریبا وهل من المکن 
المصول Де‏ مسودة منه فى حالته الجاهزة ۰ « لقد سبق لى ‏ لاینس - أن 
طلبت من سعادتکم هذا الطلب من سنتیل وحیث آنی لم آتمکن من الحصول 
على الکتاب فقد آرجأت بعض مباحث لى عن الریاح الوسمية والاأمل التکرم 
علینا اما بصورة من الکتاب » أو بنسخة من نجربة طبعه ӘУ‏ تعطیل البحث 
فى هذا الوضوع مما يدعو الى الأسف » الاح جینس وتأخیر کتابة بحثه عن 
الرياح الموسمية لمدة سنتين GY‏ يعرف ان كتابا سوف يستفيد منه فى الطريق б‏ 
درس للقراء » وللکتاب أيضا 0 والجدير بالذ کر ب وهذا أيضا درس للكتاب 
وللقراء - ان أمين سامی Lab‏ رد على الکابتن لابنس فى ge‏ ۸ مؤكدا له 
استعداده « لتقديم کل اللاحظات التی يطلبها حتی дз‏ جتابكم نشر مولفکم 
уь‏ , فالتسی Gul‏ سامى باشا - تعيين النقط اللازمة لکی آبادر EAL‏ 
لاستخراجها من الجموعات التی آودعتها کتابی الذی بحتاج ظهوره الى وقت آخر 
لانفرادی بالعمل مع كثرة أشغالى الدرسية - كان أمين سامی باشا » ناظرا 
للمدرسة الناصرية ب وطروء امرض السابق اخطار کم به » وفی ذلك من صور 
التعاون العلمی ЫН,‏ ما حدر الاشادة به ٠‏ 


ویظهر أن لایس - وکان „л,‏ لصبلحة ЬШ‏ كان بحاجة الى الکتاب 
كله فانتظر حتى ۱۸ فبرایر ۱۹۶۹ بعد أن عرف أن بالامکان حصوله على نسخة 
من بروفة الكتاب وقد ذكر لاينس أنه سيرحل عن лал‏ بعد ثلاثة }4—5 — 
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من ЛА‏ فبراير ۱۹۰۹ - وكرر الرجاء ‏ فى رسالة الى امن سامى باشا _ 
فى حصوله على صورة من الكتاب أو بنسخة من تجربة طبعه » وقد أجيب لاينس 
الى طلبه عن طريق أحمد حشمت باشا ناظر المالية » وقد وصلت التجرية الى 
لابنس دون مقدمة الكتاب » cad‏ يطلب المقدمة فأجيب أيضا الى طلبه 2 وقد 
قدم لاینس تقريرا عن الكتاب الى اللورد سيسل وكيل وزارة ААМ‏ مشيدا 
بالجهد الخارق الذى بذله Gul‏ سامى ٠‏ 


0 نموذج آخر لا ینبغی ان يكون عليه العالم » العامل من دقة فى البحث 
وصیر فى الدراسة وجلد عليها أيضا * نعندما عرف أمين سامى باشا أن صاحب 
كتاب » النجوم الزاهرة » قد استشهد فى بياناته الخاصة بالنیل » بکتاپ درر 
уди‏ وانه — أمين سامى МА‏ - لم يجد فى کشف الظنون ذكر لمؤلف الكتاب 
ولم يعثر عليه فى лал‏ « وبعد بحث طال أمده ‏ أمين باشا سامی - علمت أنه 
te y‏ فى مکتبة داماد زاده ابراهيم باشا بالقسطنطينية فمازلت أجد فى البحث 
حتى اطلعت عليه Jeg‏ كتاب كنز الدرر وجامع الغرر ‹ وكلاهما («У‏ بكر 
عبد الله بن أييك صاحب صرخد الخ ٠‏ 


ويروى أمين سامى باشا ‹ كيف طلب من « عدة الاسلام وحجة السيوف 
والأقلام وقدوة القادة العظام 4-63 الغزاة الفخام وسياج الملة المول 
أحمد مختار باشا с‏ ممثل دولة الخلافة فى القاهرة » فى كتاب له يقول فيه : انه 
يقوم Ша‏ سبع عشرة سنة فى وضع كتاب يبحث فيه عن أحوال النیل وهو OW‏ 
على شرف التمام ولم أدخر جهدا فى تحريره بالأخذ عن آوثق الصادر يما حملنى 
على الرحلة الى دور الكتب بآوروبا لتصحيح بعض مسائله » وقد وجدت فى بعض 
МЫ‏ العربية بعض فصول عن كتاب يسمى درر التيجان » علمت بعد انه يوجد 
.فى احدى مكاتب الاستانة المحلية في مكتبة داماد زاده ابراهيم باشا بجانب 
جامع شاه زان فأتقدم الى مکارمکم مستمدا معر نتكم قي تسهيل استعارتی ايام 
لمدة لا تزید على آسبوع من وصوله الى خدمة للتاريخ وللعلم الذی آنتم من أكبر 
ої‏ + وقد نفضل صاحب السعادة العالم الجليل يعقوب wi‏ باشا بان 
يتسلمه من دولتكم وأن ما نعهده فيكم من محية العلم » ومؤازرة أحله » يطمع 
كاتب هذه السطور فى تحقيق أمنيتة » ‹ 39 أحمد مختار باشا برسالة الى 
فضیلتلو أمين سامی آفندی - فلم يكن ОА‏ سامى قد حظى بعد بالباشوبة - 
يقول فیها انه مع عظيم الأسف لا يمكنه مد ید المساعدة فى هذا الأمر ӘУ‏ .اخراج 
الکتاب من المكتبات ممنوع بحكم القانون , ويقترح الغازی أحمد مختار باشا على 
Gui‏ سامی آفندی بالضور بنفسه الى الاستانة وتصرقوا أسبوعا من وقتكم لاتمام 
هذه الهمة » ویتفق أمين سامی مع صديقه آحمد زکی باشا على السفر الى الاستانة 
ومباشرة العمل هناك ولکن احمد زکی باشا يقع ‏ كما قال فى رسالة له ال 
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أمين سامى مژرخه فى ١5‏ أكتوبر ١909‏ فى اخبولة نصاب غشاش كذاب 
من ضباط الجیش العثمانى واسمه سعد الله بك عزت مأمور فتوغرافية ارکان 
حرب فسلب ٩۰ шл‏ جنيها у‏ تسعينل ) وقدم لى آوراقا سأعرضها عليك وآضاع 
منى زمنا نفیسا » والذى عرفنی بهذا الحتال النصاب هو أمين الخانجى الكتبى 
پالازهر » ومع ذلك فسأخذ صورة للكتاب بالفتوغرافية على طريقتى ٠‏ 


درس آخر : لقد كتب ج* أ es‏ مدير المساحة بمديرية الجيزة الى 
صديقه Gul‏ سامى طالبا أن يتفضل عليه ببعض المعلومات عن كتسايه SU‏ 
سيصدر بخصوص مقياس الروضة ,2 ومی : من أى زمن تبتدیء بياناتكم ؟ 
وهل هی عن كل يوم ؟ » هل عملت موازنة بين المقاييس المتنوعة المعروفة هناك ؟ 
هل دمکننی Je ЕУІ‏ تجارب الكتاب ٩‏ » مصلحة المساحة » بمديرها الاتحليزى, 
نجری وراء كتاب تحت الطبع لمعرفة يعض الببانات التى يمكن أن تفيدها فى 
عملها » درس آخير : يقوم جناب لورد سيسل وكيل نظارة المالية بابداء رغبة 
فى مقابلة أمين باشا سامى ناظر مدرستة المعلمين الناصرية فى السساعة 
الحادية pie‏ من صباح «ААЙ»‏ الائنین الثامن والعشرين من شهر أغسطس ۰۱۹۱۱ 
« وفی تلك المقابلة يعرض وكيل وزارة ААМ‏ أن تقوم نظارة المالية بشراء أصل 
كتاب تقويم النيل ولکنی - Gul‏ سامى باشا ‏ رأيت مع تقديم شکری طنابه 
أن يسمح لى أن أقوم أنا بنفقات طبعه على حسابى حفظا لكيانه الأصلى كما وضع 
بدون تصرف قی موضوعاته العلمية » وملاحظاته التاريخية ۰۰ » وبعد WS‏ 
الاستطراد الذی استفدت UT ада‏ شخصیا آنتقل ال مهمة آخری وهی اختیار 
بعض رءوس موضوعات وأرى آنها هامة للغاية » كما آنها Last‏ صعبة للغاية 
وسنلتزم logo‏ بتصوص ما ورد فى الکتاب : 


@ ۲ ذى الحجة ۱۲۱6 : مديرية المنوفية : طلبا لرفاحية الأهالى OW‏ 
محصول الکتان بمديرية المنوفية يورد للاشوان у‏ شبونة ) الأميرية بسعره 
العلوم ولكن gb‏ بعد البحث »> والتنقیب ان هذا الصنف اذا لم ,32% فى 
الاشوان ويباع بين اصحابه یکون آفید وأولى لراحتهم ورفاهية الرعية UD‏ 
فرر الجلس النعقد يوم الأربعاء ۲۹ ذى الحجة فى القلعة » ان يرخص للأهال 
فى بيع محصولهم كما بریدون » وقد وافق لدینا اتباع ذلك ٠‏ 


© وكان مجلس الهادية قد سبق له فى ١5‏ ذى الحجة 15؟١‏ أن بحث 
موضوع تأهيل وزواج العساكر وكيف تجاوز الموضوع حده فصار العساكر 
بت رکون خدماتهم » ویهملون وظائقهم ايركنوا الى الزواج غير مبالين بواجباتهم 
العسكرية فصدر آمر بمنع زواجهم ولكن لوحظ أخيرا أن العساكر المواظبين على 
أعمالهم » والمطيعين لضباطهم والتعاوئين للتعليمات والنظافة والممتازين بين 


oT 


أقرانهم بهذه الصفات لو أجين لهم الزواج بكرن ذلك مكافأة لهم وسبيا لسعی 
باقى اخوانهم فى تهذيب الأخلاق لینالوا ويستحقوا هذه الرخصة فتنتشر 
الأخلاق الحسنة » والفضيلة بين أفراد الجیش فبناء على ذلك فرر المجلس 
ر مجلس الجهادية ) هذا الترخيص ٠‏ 


© عدد المدارس ۸ ( البتدیان ب الغروزة الأميرية » الالسن والمحاسية » 
السوارى بالجيزة » الطويجية о јә‏ » الطب والصيدلة والولادة » المهندسخانة ؛ 
الرسالة المصرية الى أودويا ) وكانت АЛДАП‏ ۵۱7۲۳ جنيها و ١1١٠‏ مليمأ 
АМ‏ » كان عدد التلامیذ فى آيام محمد على ٩۰۰۰‏ تلميذ ٠‏ وكانت ميزانيية 
التعليم ۸۸۲۱۵ جنيها ۰ 


© فى ۲۲ دبیم الثانی ۱۲۳۱۵ صدرت ارادة الكتخداى „ол‏ نقول : كان 
ولى نعمثنا والدنا الكبير قد اتخذ جميع أراضى الحكومة تحت ادارته باعتقاد أن هذا 
يكون Leek‏ لرفاهية JOY‏ من جهة ويوافق مصلحة الحكومة من ناحية آخری ولكن 
تحقق أشيرا أن الخلق ( д»‏ الشعب ) نظروا وانزعجوا من هذا القرار خصوصا 
مسالة العجز والتلفيات فانها سيبت سجنا لبعض المأمورين وقضت Чун‏ 
مأمورين آخرين فبناء عليه قررنا أن نحفظ ШАН‏ والتفاتيس لأفراد أسرننا 
ols‏ نترك الأراضى الآميرية الباقية حرة وابطال تقاسيط الديون ورأينا من 
الناسب تسهيل الدفم أو تعطى للمتعهدین » وقد حررنا هذا لكم للمبيادرة 
ШЕТ‏ * 


© ارادة أخرى للکتخدا : كانت صدرت ارادة مخصوصة من wil‏ 
الحكومة بمنع МАУ‏ من وقف أملاكهم ولكن ظهر أن هذه الارادة خاطثة ليكون كل 
شخص حرا فى وقف Med‏ حسب حكم الشرء الشريف المحمدى »2 ولا يتعرض 
لد أحد ولا بمنئعه وقد أصدرنا أمرنا هذا لتعلنوه للمقامات اللازمة لتنفيذه 
у‏ ۲۵ رمضان ۱۲۱۵ ) ۰ 


© ارادة آخری لحافظ مصر السابق : حسن باشا ( ۱۲۷۲ ) بینسا 
шыў‏ آملا ‹ ومنتظر منك الخدمات الحسنة }5 سمعت ‹ وعلمت «Ай‏ تعودت 
الدخول لمحل مأموريتك بين الساعة الثالثة والرابعمة والخروج فیها دين 
التاسعة والعاشرة مرارا وامرار أوقاتك فى مطالعة الکتب والقيام بأداء الصلاة 
فى نصف التهار وهذا المتهاج قد سيب تأخير الأمور الواقعة » وتعویقها وقضى 
بتجمبد زيادة عن مائة وخمسين قضية , وحيث ان أمور ومصالح العباد عندی 
آقوم « وأهلا من کل شىء كما أكدت لكم مرارا وتكرارا ونبهت عليكم شفويا 
وتحریریا ‹ وحیث أن حرکاتك هذه تمنعك عن مواصلة رؤية وتسوية آمور 
العباد ill‏ هى أفضل من العبادة Ма) ٠‏ مخالف للاصول وحیث الى لا أرضى 
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بیقاء المصالح الأميرية الوافعة ودعاوى وخصه ما« ДАУ‏ والرعية مرمية ومتراكمة 
على بعضها ولا آرید آیضا قبول واستخدام الاشخاص الذين یقبلون و بروجون 
هذه الأحوال فيناء علیه , ولوقابة دعاوى رمصالم العباد من ورطة التأخير 
والتعويق » الذی هو دائما من منظورى ولتوسيع المجال لكم عرضا وطولا 
لتلاوة الكتب يجب ان تنسحیوا لمنزلكم وتقيموا فيه ناعما مستریحا » لذلك 
حررنا لكم هذا لاتباعه ٠‏ 

© وارادة تالیه لأدهم Lob‏ محافظ المحروسة الجديد ( ۱۵ ربيع الأول 
۲ ) تشر الى ما قام ب حسن Lal‏ وما ورد ذکره - تقریبا - فى الارادة 
الأولى ‹ وتقول الارادة أيضا : بناء على امرته - حسن باشا ب بترك ЖАМ‏ 
السابقة للاستراحة فى منزله لیتفر غ لقراءة الکتب » وتطلب الارادة من الحافظ 
الجديد « عندما تحاط علما بالارادة الجديدة يجب أن نبادر بالذهاب ال محل 
مأموريتك فى الميعاد اللازم وآن تباضر رؤية وتسوية المصالح والأشغال ул‏ 
Sub‏ « وآن تبذل أقصى مجهودك لازالة القضايا المتراكمة فى أقرب وقت وفرصة 
oly‏ تستجلب لطرفنا الأدعية والائنيتة الخيرية وتتجنب من الحركات واطالات 
الجالبة للندامة وقد حررنا لك هذا لاتباعه ٠‏ 

© من بیان الضبط والربط الداخلى من المدارس : يجب على التلاميذ 
اظهار الاحترام والطاعة لناظر وأساتذة ومساعد أساتذة المدارس الملحقين بها 
ويجب على التلامیذ Ge pall‏ الامشال واحترام الأوقات الخصصة للتلاميذ 
الفر نسيين بخصوص الاكل والنوم ‹ والدخول الى مجال الدروس وكافة 
الحركات » وكل تلميذ مصرى يخالف هذه الأحوال يجازى بالتوقيف فى الدرسة 
ويمنع من الخروج للفسحة ‹ وبيات التلاميذ فى الخارج ممنوع منعا UL‏ مها 
كانت الدواعى والتلاميذ مسئولون عن الأشياء والكتب وسائر آدوات التدريس є‏ 
الوجودة فى عهدتهم وبناء عليه يكلفون بتعويض ما يتلقونه ولا يجوز ادخال 
Jl‏ رسم 2 із‏ و کتاب الى الدرسة دون آمر الناظر واذا خالف آحد هذا 
الامر يعاقب بمصادرة الاشیاء التى آدخلها وممنوع بالرة احراز التلاميذ لورق 
اللعب والزهر ( زهر الطاولة ) وسائر أدوات اللعب والبخت ممنوع > كما أن 
ادخال المأكولات وآنواع المشروبات للمدرسة ра‏ الثبیذ والعتبرية أيضا ممنوع 
و جميع الأشياء والخطابات والطرود الواردة بأسماء التلامیذ لا تسلم قبل نظر 
РУЫ‏ ناظر المدرسة عليها ولا پسمح لأحد من التلامیذ الخروج من المدرسة 9% 
حجة أو وسيلة خلاف أيام الأحاد өші‏ العطلة التى 3/0 بمعرفة دار العلوم 7 
ومن أجل النظافة والحرص على الصحة ‹ يعطى لكل تلميذ صابونة بسعر Өмен‏ 
سنتيما كل ۱۵ يوم » وكل شهر يجرى قص الشعر » مرة , ولايد من اجبار 
التلاميذ على آخد حمام ساخن كل جمعة فى موسم الصيف بخلاف الحمامات 
الباردة واجبار التلاميذ على آخذ حمام ساحن کل خمسة عشر يوما فى موسم 
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الشستاء : كل هذا على حساب الدرسة آما العطريات ومواد الزينة السائرة التى 
تؤخذ من المزيئين ( الحلاقين ) فيسوى حسابها من طرف التلاميذ ۰ آما لزوم 
الهيئة والضيافة فهى سترة مفتوحة من الامام من الجوخ الآزرق » وبنطلون من 
الخو الأزرق + وصديرى من الكازمير الأزرق بأزرار صفراء : هذا فى الستاء 
ولا يجوز تبديل تلك الكساوى من طرف التلاميذ بای عذر وحجة » وفى, 
الصيف : الكسوة عيارة عن سترة مثل السترة الشتوية وصديرى أبيض من 
منسوج البيكة وبتطلون آبیض من منسوج البيكة ٠‏ 

والحذاء من А!‏ اللامع وغير اللامع ‘ الأسود لوسم الشتاء » واسفادین ٠‏ 
بعنی وحزمة مكشوفة من الجلد اللامع وغير اللامع لوسم الصيف ٠‏ 


ويلبس التلامیذ فى داخل الدرسة مريلة سنجابية اللون » ومفتوحة من 
الامام من منسوج الکندیر فوق ملبوساتهم العادية ویتحزمون (ule‏ ويلبسون 
بنطلونا من النسیج عینه ٠‏ 


© دمن بن الارادات Lal‏ ارادة فى ۷ شوال ۵ موجهة الى ناظر 
المالية محمود باشا تتضمن أن امتیازا للمسیو برسه بخصوص طحن الدقیق. 
بواسطة الوابور مد خمسة ble pte‏ قد منحه والدنا ساکن الجنان 2 وقد 
dob‏ پرسه » لبرتلا وحیث اننا قد اشترینا الامتیاز الذکور بمبلغ أربعين «АЛ‏ 
فرلكة مصرى بشرط تسديد المبلغ فى مدة خمسة pte‏ شهرا من تأريخ أمرى 
مع تسوية ستة فى الائة ربحا Gud‏ اثمام سداده » فبناء عليه قد اقتضت ارادتی 
اعطاء المسيو برتلا تحويلا على الخزانة بيذا المال حسب الأصول الجارية ٠‏ 


© وفي ۲۰ one‏ الثانی ۹ صدر الوالى أوامره الى أحمد شفیق بنك 
ناظر الالية نصه : اقتضت ارادتی صرف مبلغ خمسة وعشرین آلف فرنك من 
خزانة الالية وارسالها الى دیوان الخارجية لتوصیلها الى قنصل فرنسا العام 
وهذا احسان lee‏ واعانة لبناء اللستشفی القرر انشاژه فى بندر السویس. 
Ду‏ البلاد والأجانپ على السواء . وارادة آخری لأحمد رشید بك أيضا 
بخصوص اعفاء 5„ АҒ‏ الساجری امبریال من دفع الجمارك على کل الهمات الواردة. 
والهمات والادواث التی ستحضر من داخل القطر الصری ‹ لعمل الحوض 
المذكور على السكة الحدید لغاية پندر السویس مجانا آیضا فلذلك يجب ان 
تبادروا بمخابرة وكيل مصلحة السكة الحديد وآمين الحمرك لاجراء مقتضاه 
على الوجه المحرر * 

© وارادات أخرى متنوعة * آمر كر یم 4А‏ مصر oreo)‏ الأول 
۰ ) منطوقه : اقتضت ارادتنا أن منزل سليم باشا فتحى السابق مشراه 
Grol‏ الکائن بجهة الأزبكية قد gle‏ تسلییه لاجعاله مدرسة الى الخواجات. 


o 


وعل Ма‏ ينبغى تسليم المنزل المحكى عنه ‏ وأنا التزم دوما يالنص ‏ لدیوان 
المدارس وارادة آخری الى ديوان المدارس منطوقها : بناء على ما اعرضتموه !! 
и‏ عن لزوم تخضسیص محل لاجعاله مدرسة الى الخواحات قد اقتضصت 
ارادتنا أن يخصص لذلك «Ауа‏ سليم باشا فتحى السبابق مشتراه للميرى 
.. الج . 


© وأمر الى دولتلو حسن پاشا مخدوم الحضرة الخديوية )1 ربيع الأول 
۰ ) منطوقه : قد أحسنا اليكم بمبلغ خمسة وثلائين آلف جنيه انجليزى 
بر سم تدارك ومشترى المفروشات ولموبيليات اللازمة الى السرای التى أعطيناها 
اليكم „д>‏ اله بمعرفتکم تجروا مشتری الفروشات والوبیلیات الدكورة 
حسبما تريدوا !!! 


© وأمر آخر فى نفس التاريخ م الى دولتلو ,الشار اليه منطوقه : .يما أن 
المنزل الذى أعطى الآن الى Quer st‏ ياشا باسكندرية يساوى ثمنه تقريبا 
خمسة وثلاثين ألف جنيه والمنزل السابق أعطاه لكم بذاك الطرف يساوى تقريبا 
خمسة وعشرین «АЙ‏ جنیه ٠‏ فلأجيل السباواة قد آحسنا الیکم یمیلغ 
عشرة آلاف جنیه نقدية تكميلا لقيمة منزلكم حتى اله يكون سباوی قيمة 


منزل أخيكم ٠‏ 
© فى ۲٩‏ شعبان ۱۲۹۰ صدر آمر كريم للخاصة الخديوية منطوقه : 
حيث ان كانت — فى الأصل هكذا ‏ الموجودات والمفروشات والوبيليات 
والفضيات وسائر ما تحل عليه داخل سرايات الجيزة » وعابدين » والرمل من 
کی ۰ وجزئی هو ملكا !! للثلائة هوانم حرمنا برنجى وابكنجى وأوجنجى 
بالمساواة بینهن ٠‏ فاذا كان من ذلك شىء یکون أثمانه ليست مخصومة ‹ فتجرى 
خصیها وقید تلك الوجودات بدايرة فاملیتنا بأسماء الشار الیهم واصدرنا آمر نا 
هذا لکم لتعلموه » وتجروا مقتضاه ه كما هو مطلوینا ! حاشية : هذا وقد أعطينا 
وملكنا الثلائة سرابات الذ کورة ‹ وهم عابدین والرملة والجيزة الى GN‏ هوانم 
حرمنا ( ۱ جى ۰ ۲ جى » ۲ جى الشنار اليهن عنه بالساواة فیلزم طلوع ез‏ 
بأسماءمن » ٠‏ 
ويظهر أن الخديو اسماعيل باشا كان يرقم زوجاته ‹ زوجة رقم ۱ الخ ٠‏ 


© وقى A‏ شعبان ۱۲۹۲ صدرت ارادة لناظر الاليسة بتخصيص 
مرنب قدره خمسماية كيس فى الشهر لضرة صاحب الدولة أخينا مصطفی باشا 
فاضل ومرتب آخر قدره خمسون كيسا АУА)‏ من صاحیات العصمة زوجاته 
المحترمات ومثل ذلك خمسون کیسا لعثمان بك المتأهل وخمسون کیسا لكل 
من کریمتیه Go gall‏ نازلى pile‏ وعزيزة pile‏ وقد آصدرنا تحریراتنا اللازمة 


لاه 


فى هذا الباب الى صاحب السعادة كبورق بك صرافنا بالاستانة لقيدهم على 
هذا الترتيب ابتداء من شهر سبتمبر ШЧ)‏ ۰ 
© وارادة للسردار راتب باشا ҮҮ у‏ ذى القعدة ۱۲۹۲ ) تقول أن Мазала‏ 
حسن باشا قد توجه اليكم ليشترك فى الحرب الدائرة بين حكومتنا وبين الملك 
حنا ملك الحبشة وانه سيكون برتبة الميرلاى ضمن هيئة ОЛ‏ الحرب » فیتاء 
عليه يجب أن تستصحيوه معکم دائما فى الوقم الذى تنتقلون اليه > وحاشية 
للارادة السابقة تقول : نحيطم Ме‏ أن الرلای بوسف شهدى بك سيلازم 
مخدومنا المشار اليه ( حسن باشا ) بوظيفة ياور وادوارد زهران أفندى بوظيفة 
كاتب ۰ فلذلك لزمت التحشبة ( من الحاشية ) ٠‏ 
© ويصدر الخديو آمرا كريما لوزارة المالية ( ۲۱ شعبان ۱۲۹۲ ) : 
بناء على آمرنا الصادر لدولتکم شفاها حررنم الى طرف الاستانة بضميمة مائتين 
وخمسين ليرة عتمانل على مرتب عفتلو نازلى هانم كريمة المرحوم مصسطفی 
فاضل باشا لابلاغ مرتبهما ( شهرى ) خمسماية ليرة рле‏ اعتبارا من أول 
شهر حونيو سنه VV‏ ونروموا استحصال أمرنا الرسمى للاعتماد موحبه с‏ 
وحیث ان ما حررتموه بالثحری على هذا الوجه هو من مقتضى ارادتنا فلزم 
اسداره لدولتکم اعنمادا لما ذکر * ثم آمر كريم آخر فى نفس التاریخ پاعتماد 
میلغ TTY‏ قرشا » 5 425 صرف من محافظة الاسكندرية فى أجر عر بيات 
وعربیات كارو » لزوم فاملية وعائلة الرحوم مصطفی فاضل باشا ولزوم 
خلیل Lak‏ يكن , واخونه وعائلاتهم لکون هذا المبلغ نقيد بعهد المحافظة б‏ 
برام التصريح نما рә‏ 6 نحو سداده с‏ وحيث أنه من مقتفی ارادتنا خصم 
البلغ المرقوم بأبعادية المحافظة المذكورة على طرف الديوان والمراجعة على أوراقه 
بالمالية والوقوف على صحته حسب الاصول فأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم وطبه 
الانیی والأوراق المتعلقة به ٠‏ 
السلغ : 
су‏ لیا 
еі ۲۱۲۲ а‏ عر بيات ر کوب وغر بيات كارو فى نقل فاميلية Wiley‏ 
المرحوم مصطفی فاضل Leth‏ من محطة السكة الحدید 
باسكندرية الى الرمل عند توجههم من المدراوسسة بناء 
علیما ما تصرح به من العینة ٠‏ 
۰ ۱۲۱۸ أجرة عربیات فى نقل عفتلو ازلى خانم كريمة الرحسوم الشار 
اليه من الرمل الى الترسانة عند سفریتها للاستانة مع اتباعها 
بناء Je‏ طلب نصری بك ٠‏ 
۷ ۷۷۹ أجر عربيات ركوب وعربيات كارو لزوم خليل باشا يكن 
واحوته » وعائلهم وعفشهم من الترسانة الى محطة السكة الحديد 
على تصرح АМ‏ 
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© دنانی - بعد تلك الجولة السريعة فى آکتر من ۱۵۷۵ صفحة من 
تقويم النیل - الى الحديث عن مظاهرة عسكرية لصرف مرتبات ثمانية عقر شهرا 
تخر صرفها لعامة المستخدمين بدوائر الحكومة فى YO‏ صفر ۱۲۹۲ د ۱۸ 
فبراير ۱۸۷۹ وتحت ذلك العتوان حاء ما إلى : آخرت الحكومة صرف الرتیات 
لمستخدميها هذه المدة الطويلة فأدى ذلك الى غابة ما يخطر بالبال من wb‏ 
العيش « وضنك ӘМ‏ وغليان الصدور ۰ ولكن شدة الحكومة واعنمادها على 
قوتها العسكرية فى کتم الأقواه وابعاد كل متذمر . عن داثرة الوحود ظلت SUL‏ 
على ما هى عليه من السكون الى أن شكلت وزارة نوبار باشا الختلطة فدخلها 
عضو انجليزى للمالية هو ريفرس » وعضو فرنسی هو دو بلينير للأشغال وفى 
هذا الوقت كان البکیاشی لطيف سليم آفندی صهر شاهين باشا ناظر الجهادية 
مدرسا بمدرسة أركان الحرب والقائمةام سعيد بك من قدماء تلامذة مدرسة 
ol‏ سير بفرنسا فاجتمع هذان النابهان العريقان فى الحرية بشهم ثالث هو 
محمد أفندى ellis‏ قومندان مدرسة البيادة وحرروا عريضة لرئیس الوزراء 
يشرحون فيها ما وصل اليه حال الضباط من سوء الحال يسيب ثآخر الرتبات 
فو هذه المدة الطويلة وانتشر ذكر هذه العريضة فى الجیش وجاء الضماط 
لوضع امضاءاتهم عليها بتكنة الدارس الحر‌بية بالعباسبية » وتم الاتفاق بين 
الجميع على تقديم العريضة لمجلس النظار وعلى أن يكون محل اجتماع الضباط 
ساحة الشیخ عبك الله сә ЛА‏ بميدان عابدين jes‏ أن بأخذوا معهم بعض أعضاء 
من مجلس شورى النواب فاجتمعوا من كل صوب فى تلك الساعة متقلدين 
سيوفهم 2 وخطب فيهم لطيف باشا حاثا على الاتحاد » وضبط النفس ثم 
ساروا قاصدين ديوان المالية ولا بلغوا شارخ الدواوين لمحوا عر بات 25% Lab‏ 
وولسن وآخرين ДАЛЫ syle‏ فاوقف الضباط العربات , وتولوا تسييرها 
واعادتها الى الديوان ثم حاصروا دبوان المالية من جمیم الجهات من الداخل 
والخارج وقدموا العريضة , وبعد قليل حضر اسماعيل باشا خدیو лал‏ ودخل 
الالبة تتبعه فثة من جنود الحرس تجمعت خلف الضباط محيطة بهم ثم آشرف 
الخديو على الضباط وطلب منهم الانصراف وآلحوا فى صرف الرتبات وتلکئوا 
فى الرجوع فأشار الخدیو اشارة بيده لقائد الفئة فاطلقوا بعض طلقات نارية 
بلا رصاص шыу‏ وارهابا فتفرق الجميع АРЫ,‏ بالقاء القبض Де‏ نحو عشرين 
ضابطا وارسالهم الى الطوبخانة مسجوئين بها منهم لطفی سلیم باشا وسعید فصر 
باشا وقومندان مدرسة السواری وقومندان مدرسة البيادة والطو بحیه كم 25 
اغدیو فرق العباسية للتهدئة لواطرهم فقال الضباط باسان واحد : « اننأ 
لن fag‏ لنا بال الا اذا أطلقتم سراح اخواننا وصرفتم с МУМУ за‏ فوعدهم خيرا 
رعاد . ثم شكلت الحکومة مجلسا АЛЫ) Жас‏ الضباط وتدخلت القتاصل 
فصدر الحكم بالبراءة ٠‏ 
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© روى السير ريفرس ولسون ما جرى قائلا : أصبح موقف الوزارة حرجا 
فالالية خاوية ӘУ‏ القرض الذى أريد الحصول عليه من آل روتشيلد لم يتم بعد 
وما كان لیتم قبل التثبت من الضمانة الكافية ویضاف الى ذلك أن تحویل 
أملاك الخديو آی جعلها صالحة لضمان هذا القرض قد وقف فى سبيله ee‏ 
العوائق 2 وأصر آل روتشيلد على أن تكون الأطيان WE‏ من كل «Ӛз Sle‏ 
الوقت نفسه قد تواردت المطالب على الوزارة وقد اتفق أن كثيرين من القناصل. 
وجهوا الى النظارة كثيرا من اللوم لا رأوا الدولة مضطربة الى حد Logit‏ )4 
تستطم ol‏ تدفع مرتبات الموظفين » ويروى ولسن : أن النظارة عمدت الى انقاصر 
الیش الذی كان озде‏ — بمقتضی الفرمان — ۱۸ آلف جندی وال الفاء البحر By‏ 
تماما aru‏ امیش الى سبعة آلاف ولقد قوبل - ولسن - هذا الانقاص, 
بالارتياح ذ فى الجيش نفسه فكثير منهم سر بعودته الى قريته واعفائه من الخدمة 
الاجبارية » وما cast‏ أحد سوق بضع متات من الضباط استغنى عن خدماتهم 
وبذلك حرموا من مرتباتهم ٠‏ 

© وروی ولسن أن الحديو استفاد من كل تلك الاحراءات بعد أن رأكه. 
التظارة تهاجم من جهات متعددع حتى ДӘ]‏ يستعيد سطوته الأولى ومما بعش 
فيه هذا النشاط أن طائفة الأفاكين الذین حوله آخذوا یحسنون له استرجاع 
تفوذه لترجع اليهم أيامهم ам!‏ ولتعود اليهم مصالحهم التى فقددوها cp ly‏ 
ساءهم الغاء السخرة وانشاء مصلحة الساحة وجباية الضرائب على نظام 


ثابت' ۰ 


وقد استدعاني = ب الخديو فى VA‏ فبرایر ۱۸۷۹ الى عابدین 
واستبقائى, فى حضرته MW sh lind‏ تم استأذنته وتوحهت الى الالية » ооз‏ 
آنا فى الطريق اذ لمحت عن کثب АЙЫ‏ من الضباط بعربة نوبار باشا بهددو ته 
بالقتل فسارعت اليه ثم ركبت معه فى العربة وطوقته بذراعى فوقيته دقع 
السيوف عليه ومع هذا أصابنى بعض الأذى ۰ ولبثت مه حتى وصلنا ال 
وزارة المالية محاصرين مدة ساعتين ثم انتشر الخبر بسرعة البرق فأسرعت АМ‏ 
زوجتی ولا بلغت نظارة сыл АЛМ‏ من الدخول وزجرها بعض العساكر قلي 
تحفل بهم ودخلت بعد أن آصیبت بضربة على ذراعها كانت تالم منها ولا وصلت. 
الأنباء الى الخدیو رکب فى حرسه ومعه قناصل الدول والنظار وجاء الى وزارة 
المالية فوجد الهیاج والصیام بالغين حدهما وکان هذا الصیاح مصدره الضباط 
الذین SU‏ صرف مرتباتهم فاخترق الصفوف ثم جاء الى حجرتنا فى نظارة 
المالية » ولا مد يده لصافحتی قبضت بدی عنه OV‏ الشك خالنی فى أن ما أصاب. 
توبار باشا اما باغرائه واما باقراره وحینثذ قال سموه : سأذهب الیهم لکی 
آکلمهم » فخرجنا وراءه ولا آشرف عليهم من السلم خطب فیهم بلغة АУ!‏ الناهصى 
فهداً روعهم قلیلا غير أن آحد الضباط خرح من بين المع وأمسك بمعطف اد یو 


4. 


بوفاه بلغة بذيئة فتقطب وجه الخديو وأصدر أمره من فوره پاطلاق النار SAS‏ 
الجميع وانتهت ШАШ‏ ‹ أما ما لحقنى من الاذی فقد جاء سمو الآمير حسن فى 
To‏ +|„ ۱۸۷۹ بصفته سردار امیش الى دار السفارة البريطانية وكان حاضرا 
.وقتئذ الستر فيفان وعدد من الجالية الانجليزية فوقف سمو الأمير وآعرب إلى 
SLL‏ عن الخديو والجيش المصرى عن آسسفه على ما فرط من رجال اليش 
وما آصابونی من الأذى ومما يجمل ذكره أنه ثبت فى ذهنی أن أحد الضیاط 
ce‏ هاحمو نا كان عرابى Lab‏ ولا آحس و بار آنه غير مرضى عنه من اند یو 
وأن ممثل الدول لا يعطفون عليه قدم استقالته وبهذا تمت الخطوة التى آرادها 
الخديو لادراك غرضه اذا خرج أقوى عنصر فى الوزارة ‹ وأراد الخديو أن يكون 
ناظرا للنظار » فلم يجد موافقة منا وبعد dol‏ ورد استقر الرأى على تعيين ولى 
العهد توفيق بشرط أن الناظرين ( الوزيرين ) الانجليزى والفرنسى لهما حق 
„дү‏ فيما تريد الحكومة اجراءه ۰ وقد تبين أن تعيين الأمير توفيق مکان نوبار 
كم تكن الا خدعة ومهزلة » فقد ظهر لنا أن „дї‏ لا يريد الابقاء على гале‏ آجنبی 
.فى النظارة وقد تحقق له ذلك بعد أن كلف شريف Lab‏ بتشکیل نظارة وطنية 
.بحتة بدون أى وزير أجنبى ٠‏ 

© من الأسرار الخاصة بخلع الخديو اسماعيل باشا أن انجلترا وفرنسا 
Сай.‏ على رفع اسماعيل باشا من مركزه وأن مسيو ترتلو قنصل جنرال فرنسا 
تابل الحديو نيابة عن الدولتين وبلغه ما اتفقت عليه الدولتان من ضرورة تنازله 
.قأخبره اسماعیل باشا أنه مولى من قبل السلطان ولیس للدولتین شأن فى آمر 
تعيينه فاخبره القنصل بأنه اذا تأخر فى قبول اقتراح التنازل عن العرش فان 
من سیتول بعده لن یکون ابنه توفیق باشا ول العهد , وانما سیکون دولة حليم ` 
پاشا » ورفع الخديو الأمر الى السلطة العلية » فوافقت على افتراح الدولتين ӘУ‏ 
اسماعیل كان قبل ذلك قد شرع فی تشييد مدرعتين من آکبر المدرعات بمعامل 
انجلترا وعند اتمامهما بلغ دولة حليم باشا الباب ДАЛ‏ مساعى اسماعيل باشا 
واستعداده للمحاربة فطلب الباب العالى بوساطة эдйл»‏ فى انجلترا وضع يده 
على المدرعتيل وارسالهما الى الاستانة ورأى اسماعيل باشا أنه لا مناص من 
“الرضوخ لأمر برپطانیا وفرنسا فوافق على التنازل » وأعد نفسه للرحيل وكان 
گروجه من قصر عابدين أسف وحزن لحريمه ولجواريه ولذويه وآل بيته » ولا 
وصل ال المحطة ووجد الأبسطة والطبافس مفروشة الى أن يطأها 2 وودع ذويه 
وأهله » ولم يطا فى محطة القبارى ما فرش من طنافس وأبسطة ; 

وقد روى سي ولسن فى مذكراته أنه غادر الاسكندرية بعد خلعه 
بيومين مع كثير من الأبهة АЙ)‏ وقد ظن النناس أنه حمل معه مقادير 
كبيرة من النقود » ولكتى أعتقد غير هذا ومع أن حكمه كان مصحوبا بالقسوة .» 
والعنف فلم يكن هناك شك في أن الشعب أسنت على خلعه ولو آنه عاد : ولسن - 


у 


لتقبلوا حكمه بارتياح وانشراح لأنهم كانوا يؤثرونه على أى حاكم آخر منهم 
— ولو جاء بمنفعة لهم يستند الى ادارة آجنبية 2 وقد وجدته فى منفاه يعتقد 
ومما هو جدير ЖАЙ)‏ أنه احتمل مصيبة خلعه بصبر وجلد ‹ فكنت - ولسن - 
آراه فى باریس ولندن هاشا باشا وما سمعته يقول كلمة سوء فى أحد من الذین 
سعوا فى خلعه الا واحدا كان ay‏ مخادعا له وفي الق أن كثيرين من RP‏ 
انتفعوا din‏ ونملتهم نعمته قلبوا له ظهر الحن ولم يظهروا شيثا من العطف 
والاعتراف بالجميل ٠‏ 

© وأستأذن فى أن آنقل هنا فى هذا المدخل ‏ نص قانون EY‏ 
الذى صدر فی ٦‏ حستادی الأوی ۱۲۹۹ه ( ۲۵ مارس ۱۸۸۲م ) لا لشىء 
الا للتدلیل Де‏ أن مصر » فى الربم الآخير من القرن التاسم pte‏ , كانت أسيق 
بكثير من الدول الأورببة فى تحقیق الحياة الدیمقراطبة السليمة ٠‏ 

تنص الادة الاوی من هذا القانون على أن حق الانتخاب لكل مصرى من رعايا 
الحكومة المحلية سواء كان مولودا فى лал‏ أو متوطنا أقام فيها مدة لا تنقص 
عن pte‏ سنوات على شرط أن يكون بالغا من العمر احدى وعشرين سنة كاملة 
وأن يدقع للحكومة من مال الضرائب أو الرسوم المقررة ы‏ کانت ما يبل 
خمسمائة قرش ميرى فى السنة ولا يكون قى حال من الأحوال المعينة فى المادة 
الرابعة والخامسة من هذه اللائحة ۰ 

وتنص الادة الثانية على ما یل : 

من كان عليه من آرباب العائلات هذا القدار من الال الأميرى عن أطبان 
أو عقارات يمتلكها وان كانت مكلفة پاسم غيره فله حق الانتخاب ۰ 

آما المادة الثالثة فتنص : 

پثبت حق الانتخاب Gh‏ يأتى ذکرهم ولو لم يكن علبهم البلغ القرر > 
وهم : 

٠ АДЫЛ العلماء الحائزون 455 التدريس أو الشهورون بصفة‎ : У; 

ثانيا : القسس وسائر الرؤساء الروحانيين من المسيحيين ٠‏ 

٠ حاخامات الاسرائيليين‎ : OU 


رابعا : المدرسون فى المدارس аА‏ والکاتب الأهلية واطائزون للشهادات 
العالية ٠‏ 
خامسا : أرباب الوظائف الملكية سواء كانوا فى الوظائف أو متقاعدين ۰ 
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سادسا : ضباط العسكرية سواء كانوا فى الخدمة أو مستودعین 
أو متقاعدين ٠‏ 

سابعا : وكلاء المرافعات ( الاف SIT‏ ) القبولون فى الجالس النظامية 

٠ الاجزاءية والأطباء والمهندسون‎ : Шай 

۱ المادة الرابعة‎ yey 

المنتمون لدولة أجنبية У‏ حق لهم فى الانتخاب ٠‏ 

أما المادة الخامسة فتتص على : يحرم من الانتخاب من يأتى ذکرهم . وحم ۳ 

آولا : الفاقدون للحفوق المدنية أو السياسية وهم الذين صدرت عليهم 
آحکام نهائية من الحالس النظامية بالأشغال الشاقة أو Аала‏ أو بالنفی 
أو الاقامة فى الليمان أو بالسجن ستة شهور GULL‏ أو حکم علیهم بارتکاپ 
أو طردوا .من الخدمة ФАП‏ بحکم أو قرار من أحد الحالس النظامية ٠‏ 


БМЛ أشهر أو بغرامة تقوم مقام هذه‎ a المحكوم عليهم بالسجن‎ : LU 
٠ لوقوع مخالفة منهم فيما يتعلق بالانتخاب على مقتضى أحكام هذا القانون‎ 

رابعا : الذين كانت لهم بيوت للعب القمار أو الفحشاء أو خدموا فى 
تلك البيوت 2 


وجاء فى المادة السادسة > 


يكون لصر مائة وخمسة وعشرون LIU‏ على مقتضى هذا التقسيم وهو : 
للقاهرة عشرة نواب , وللاسكندرية أربعة » ولكل من دمياط ورشيد والسويس 
نائب على حدة » وبورسعيد تتبع دمياط والاسماعيلية الشرقية والعريش 
والسويس ۰ ولديرية القليوبية أربعة : اثنان عن مركز قليوب , وواحد عن كل 
من مركزى شبرا وطوخ , وللشرقية ثمانية : واحد عن بتدر الزقازيق ۰ واثنان 
عن مركز بلبيس ٠‏ والبقية عن باقى المراكز ٠‏ ولمديرية الدقهلية ثمانية : 
واحد عن المنصورة » وائنان عن مركز ميت غمر » والبقية عن باقی المراكز » 
„ш,‏ المنوفية نسعة : اثنان عن شبين ومركز سبك , واثنان عن مركز تلا » 
ولمديرية الغربية آحد pte‏ واحد عن طنطا » وواحد عن المحلة الکبری وسمنود » 
والبقية من التسعة للمراكز لكل نائب وكل مركز يتبعه بندر ۰ والبرلس тз‏ 
شربين ٠‏ ولمديرية البحيرة خمسة : واحد عن مركن دمتهور зіл‏ حمص وبندر 
دمتهور » والبقية لباقى المراكز لكل مركز نائب ٠‏ ولديرية الجيزة أربعة : واحد 
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عن يندر الجيزة وقسم اليدرشين с‏ والية لبقية عن باقی الأقسام لكل قسم نائب ٠‏ 
ولمديرية дә‏ سويف АЫЛ‏ : اثنان عن قسم بنى سويف وپندره » وواحد عن 
قسم „ » وواحد عن قسم الزاوية ٠ولمديرية‏ الفيوم ФУУ‏ :واحد عن البندر » 
والاتنان الباقیان عن القسمين * Lill 4 pals‏ سبعة : واحد للیندر , وائنان 
لقسم قلوصنا » وواحد للفشن ‹ وواحد لقسم بنى мј 4, pals Ли‏ 
تسعة : واحد للبندر » واثنين لقسم ملوی » والبقية عن باقی الأقسام لكل قسم 
نائب ۰ ولمديرية جرجا سبعة : واحد عن بندر سوهاج « واثنان عن قسم طحطا 
واليقية عن ياقى الأقسام , ولمديرية МЗ‏ خمسه ٠‏ واحد عن البندر : والبقية 
عن الأقسام ‘ ولمديرية اسنا def‏ : واحد عن اليندر وقسمه » وواحد عن قسم 
السلمية ‹ وواحد عن ادفو ومعاونة أسوان > وواحد عن حلفه ء ویکون لقبائل 
العربان ثمانية نواب : اثنان من عرب LAM‏ ‹ واثنان من عرب البحيرة ء واثنان 
من عرب الشرقية » واحد من عرب القليوبية ‹ وواحد من عرب الفيسوم 
ولحافظات السودان ومديرياتها اثنا عشر نائیا ۰ 


ولا يجوز فى جمیع الأحوال انتخاب AU‏ من مركز عن مرکز آخر فى 
مدير Фф‏ واحدة ولا انتخاب «Ы‏ من дал‏ & عن مديرية آخری عدا القاهرة والدن 
والحافظات ٠‏ 


وحددت soll!‏ السایعة : دوائر للانتخاب على مقتضی الادة السابقة وینشاً 
فى کل دائرة جدول يتضمن آسماء الذین بحق لهم الانتخاب فى حدود تلك 
الدائرة ۰ 


ونصت الادة الثامنه على : بلاد المديريات كل بند يبلغ оле‏ الذكور من 
أهله خمسمائة نفس فما فوق يكون له دائرة انتخاب تخصه ‹ والبلاد والعزب 
والكفور الصغيرة تضم جملة منها بعضها الى بعض ‹ بحيت لا يكون الذكور من 
سكان الحملة أكثر من ألف نفس فى دائرة واحدة » وفى مصر والاسكندرية یکون 
لكل تمن من أتمان المدينة دائرة مخصوصة ٠‏ 


وقد كانت الجياة النيابية المصرية نموذحا رائعا للديمقراطية الحقة واطرص 

على احترام الرأى Si So‏ الآخر » وقد كانت تلك الحياة النيابية السليمة مى 
التى مهدت لثورة VAAN‏ ثورة آحمد عرابی.ورفاقه ٠‏ 

© ويخيل الى أن الحركة الوطنية المصرية قد JS самай‏ أسف فى 

الفريد اسکاون بلنت 402035 نصيرا' لها Да‏ بداية عهد godt‏ توفيق وما كان 

بكل آسف الا فتعاونا مع المخابرات, البريطائية ولكن على مستوى عال للغاية 0 

للغاية ۰ فکانت تقاریره ورسائله ترفع الى رئيس الوزراء البريطانى مباشرة ٠‏ 
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ومذكرات ثلنت وتاريخه السرى لاحتلال" انجلكرا Gal‏ وصداقته لآلحمند 
-عرابى "والعرابيين تؤكد أنه لعب دورا خطيرا فى التمهيد للاحتلال البریطاتی 
.وفى نقل oles‏ نظر وخطط القيادات المصرية الى القيادات البريطائية ویعنینی 
Le.‏ » أن آشبر فى هذا الدخل الى ما ذكره بلنت عن آحد عملاء بریطانیا فی 
.مصر وهو th‏ یقول بلنت : 

لم يجد ولسلى القائد البریطانی عناء کبرا آمامه عندما آنزل جنوده ال 
البر وليس بينه وبين القاعرة سوى خطوط التل الكبير التى لم تكن قد تمت 
بعد ولكن المكتب السرى للجيشى الانجليزى أراد أن يزيد تأكده وطمأنينته 
«فاتخذ الاحتياطات السرية التى آلفت استعمالها الجيوش المتحاربة فى الحروب 
الحديثة وان كانت تنكرها على البوام ٠‏ ومن العدل أن آدون ما فعله. الجيش 
«الانجليزى فقد وقعت فى يدى آهم حادثة من هذا النوع ٠‏ 

كانت وزارة الحرب ووزارة البحرية قد عقدتا Ша А‏ أواثل الستة أن 
یکون الهجوم على лал‏ من ناحية ЫЗ‏ السويس وتقدر فى أواسط يونيو أن 
تمهد السبيل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق وكان الفضل فی اقتراح هذه 
.41 عود الى لورد نورثبروك الذى كان يفتخر بنجاحه فى هذا الصدد ء ققد 
کنت فى CH‏ سنة ۱۸۸۱ فى الصحراء الشرقية للقناة وكنت قد تعرفت 
ببعض مشایخ القبائل فى پیت القدس ٠‏ 

وآغریت سفارتنا فى الاستانة بالسعی فى فك آسرهم من بيت القدس 
OV‏ هژلاء الشیوخ قد يؤدون لتا بعض الخدمات اذا کانوا على صفاء مع انجلترا 
.وعرف لورد نورثبروك оір‏ القصة فتذکرها فى هذه الآزمة الصرية واستغل 
اسمی بعد أن آضاف اليه الذهب فى استخدام موّلاء البدو ضد عرابى * . 


ولم يكن قى انجلترا فى ذلك الوقت من یعرف العربية سوی ادوارد AY‏ 
آستاد اللغات فى کامبریدج وقد استدعى فى ۲۶ يونيه الى المكتب السرى لكى 
يزور نورثبروك ویتناول معه طعام الفطور وهناك عرض عليه أن یقوم برشوة 
هؤلاء البدو , وقد عرض عليه ۵۰۰ جنيه للمصاریف الابتدائية ووعده بالكافاة 
فى حالة النجاح وقبل سقره کا اف فى 5 منه - sl‏ وزارنى JG,‏ لى أنه 
«مسافر الى الاسكندرية لکی يكون مكاتبا لصحيحة ذى سستاندرد وطلب 
خطابات التقدمة ال اصدقائی فى مصر لکی یتعرف علیهم مؤكدا أنه يعطف 
على المحركة وسیتصرها فى رسائله على الدوام ٠‏ 


وكان قوله هذا بمثابة الغطاء یخفی به عمله الحقيقى 0 


وكان البر نامج الذى ذضعته وزارة البحرية ДЫР‏ هو أن يذهب УЯ‏ الى 


سنوات ما قبل الثورة ج Мо ٣‏ 


الاسكندرية لكى يتفاوض مع الامبرال سيمور ثم يذهب من هناك توا الى Gh‏ 
والصحراء الواقعة فى الجنوب الغربى من غزة ثم يتعرف بقبیلتی ( کذا » و کذا 4 
اللتبن كنت أدافع عنهما منذ ۱۸ شهرا وآنا بفلسطين ٠‏ 

وقد وصل ohh‏ ال الاسکندر 4 وآخبره أمير البحر سيمور 4 سيضرب 
الاسكندرية قريبا وأنه ‏ بالمر ‏ ذهب الى يافا على ظهر سفينة تابعة لأمير البحر 
یخفق فوق رأسه МАЙ‏ البر يطانى ومعه بحاران لكى يحملا له البندقية والمسدس . 

وفی Uk‏ نزل عند القنصل البریطانی شابرا الیهودی GA‏ آرسل ابنه 
معه الى غزة لکی بهبیء له رحلته فی الصحراء ٠‏ 

وفی غزة ارتدی لباسا عربیا والتقی بأفراد من قبيلتى ( كذا . (ЫЎ,‏ + 
جراحا انتدملت ‏ ۰ 

وكان أحد هؤلاء البدو قد أقسم жы‏ أنه يستطيع أن يضمن سلامة 
القناة ضد عرابی نفسه اذا استطاع بالمر تخليص ثلاثة من المشايخ من السجن - 

وقد أطلق ДЫ‏ على نفسه اسم عبد الله أفندى ۰ وكان ЛЫ‏ ( عبد الله ) 
آفندی ينشد الشعر العربى للبدو فى ضوء القمر ٠‏ 

وما أريد التأكيد عليه هنا أن ДЬ‏ قد نجح نجاحا « رائعا » فى التمهيد 
لجيش الاحتلال البريطانى کی يدخل مصر كما أنه نجح فى قطع خطوط التلغراف 
الموصلة оз‏ سوريا وكان АЛ-)‏ قد آخذوا معهم صندوقا مملوءا بالديناميت 
لتحقيق هذا الفرض ٠‏ 

ويقول ЛЬ‏ أنه آنفق بس ثلاثة آلاف وثمانية آلاف جنبه على البدو فى 
البدا بة وشاركه العمل عميل آخر اسمه جبل كان قد وصل الى السوس Ала)‏ 
ضابط آخر ومعهم ۲۰ «АЛ‏ جنیه لکی بعطیاها لبالر ٠‏ 


والذی لا نشك فيه أن بلنت كان يعرف جیدا مهمة ЛЬ‏ وجیل حتی وان 
حاول فى مذکراته نفى معرفته مهمتهما السرية ٠‏ 


وکان آحید عرابی قد وثق іш‏ مطلقة فى بلنت ۰ 


۲ والآخر فى ۲۲ دیسسبر ۱۸۸۲ وقد خاطبه مستهلا خطابه : صدیقی 
وروح حیانی ومهحة روحى ومنقذى ويلفريد с‏ آدامه الله وأبقاه ٠‏ 


“а 


وقد جاء في الخطاب الأول أن عرابى - يأمل اذا ما كان فى العمر بقية س 
أن يعيش طليقا فى دمشق مع آولاده بعيدا عن السياسة فان لم يسبع له 
السلطان پذلك خهو يفضل ان يفطن لندن ( مجاورا لاخواننا من محبی, 
الانسانية ومساعديها ۰۰ آعيش هناك كرجل حر فى أرض الحرية ) ٠‏ 

وفى خطابه التانى اشنکی أحمد عرابى من حرمان آبنائه من أن يرنوا 
ممتلكاته وقد أكد عرابى آنه سيصحب Ама‏ الى منفاه فى حديقة آدم ( سيلان ) 
ابنه محمد وزوسته وخادمنه وخادمه الخاص فقط ٠‏ كما أنه سيترك اخوته 
مع أقاربه فى القرية وسيبعث بابنه محمد الى „ал‏ لاستصحاب من تبقی من. 
زوحاته ‹ وأولاده الى المنفى ٠‏ 

ما ذكره بلنت عن لقاء سيمور وبالمر » واخبار الأول ( سيمون ) الثاني 
( بالمر ) SL‏ سوف يضرب الاسكندرية يناقض تماما كل ما جاء فى البيانات 
البريطانية حول الاسباب التى دعتهم الى ضرب الاسكندرية , وكانت هذه 
الأسباب لا وجود لها عندما قابل سيمور باش ٠‏ 


© ولا كان من الأمور المثيرة للجدل دوما العلافة بين مصطفى كامل 
ومحمد فريد ٠‏ من ناحية وبيل تركيا » яАМ)‏ عباس حلمی النانی من ناحبة 
أخرى وقد سبق أن آوضحنا تلك العلاقة بالنسبة لمصطفى كامل ونوضحیا 
بالنسبة محمد فريد فى السطور التالية : 

كان محمد فريد من الشخصيات الهامة التى كان لها آثرها فى She‏ 
pall‏ عباس حلمى الثانی وكذلك كان اخدیو عباس حلمى الثانى بالنسبة لحياة. 
محمد فريد ٠٠‏ کانا عدوين لدودين فى л‏ من الأحیان وكانا حليفين يجذر 
كل منهما الآخر فى بعض الأحيان » مرة تقوی العلاقات بينهما وتشتد ومرة 
تتراخی وتضعف ثم تتلاشی ۰۰ ترمومتر العداوة » يرتفع , وينخفض باستمرار 
وهذا هو الخديو عباس حلمى الثانى هن وجهة نظر محمد فرید كما جاء فى, 
هذ کرات محمد فريك ۰ 

پروی محمد فريد فى مذكراته التى لم يشملها الضياع , قصه لقائه فى 
أغسطس ۱۹۰۶ بالخديو هو ومصطفی كامل وكيف احتدمت المناقشة بين الخديو 
ومصطفى حول قضية زواج الشيخ على يوسف ‏ صاحب الژید من صفية بنت 
السيد عبد الخالق السادات واحتقار الخديو للرأى العام وقوله أنه : اذا لبس 
برنيطة ومشى فى البلد ما حد يتكلم » ويروى فريد غضب مصطفى كامل وقوله 
لفريد : « لابد من قطع علاقاتى مع هذا الرجل » ثم ذهاب فريد الى الخديو فى 
الیوم النانی > ودهاء pdt‏ وعدم تحدثه فى موضوغ غضب مصطفی کامل dic‏ 
وانصرافه فى الحديث مع فريد عن الزراعة وعزبة كانت له بجهة فاید بالقرب من 
قناة السويس ۰ 


“W 


ويروئ فريد كيف قطعت العلاقة بين الخديو والحزب الوطنی غامين كاملين 
من ٠۹۰٤‏ الى 1105 الى أن توسط الدكتؤر صادق رمضنان فى الصلح فاجتمع 
gat‏ ومصطفى كامل ومحمد فريد والدکتور Galo‏ ولطيف؟ سليم باشا وتم 
الاتفاق على تأسيس الحزب الوطنى وجريدتى ليتندار اجيبشيان وذى اجیبشیان 
ستاندارد ٠‏ 

Шаға ҒЫЗ‏ ی باشا әд» ae‏ باستمرار العمل 
مع الخديو أو الثقة به GY‏ رجل آنانی يفضل دائما منفغته الشخصية على الصالح 
العام ولأنه جربه جملة مرات ۰ فكان يخونه ولا يفى بما اتفقو قوا عليه 2 وكان 
لطيف باشا يكرر قوله : هذه كلها قناطر مررنا عليها ووجدناها غير موصلة 
للطريق ۰۰ ویذکر فرید لقاء ادیو به وبمصطفی وصادق رمضان فى сіз‏ 
سیدی التبری بجنينة القبة والتحدث معه فى أمر بيعه الرتب والنیاشین واعتراف 
الخديو بها وکونها من أعمال طیش الشباب ووعده بعدم الرجوع اليها ٠‏ ويؤاكد 
فريد أن الخديو لم شترك بماله فى شركة ليتندار وكان راسمالها ۲۰ آلف 
جنیه وان کان قد قد آوعز الى الكثيرين من الاغنیاء بالدفم فدفعوا ۰۰ 

ре бй йы дый‏ محاولات ادیو عباس ЫЙ‏ « ينتخب 
.محمد فريد لرئاسة ازب الوطنى بعد وفاة مصطفى » وكيف طلبه الخديو عقب 
انتخابه رئیسا للحزب الوطنی وهنآه وآشاد بوطنیته ونزاهته قائلا عنه أنه 
ليس طالب شهرة أو مال أو وظيفة ‹ ویقول فريك أن عباس عرض عليه مساعدة 
الرائد GUL‏ « فرفضت حتى ‏ كما يقول فرید وبالحرف الواحد ‏ لا OST‏ 
о аў.‏ وطوع أمره ¢ * 

« ورأى الرجل عقب ذلك بأنى لست ممن يطيعون أوامره اطاعة عمياء 
خأخذ يدس الدسائس لاسقاطى من جهة ويظهر لى التودد من جهة أخرى وفی 
أبريل سنة ۱۹۰۸ وقبل أن یساش فريد الى أورويا ‏ للسير فى طريق مصطفى 
-حتى لا يقال أن الحركة ماتت بموته وليظهر للرأى الأوروبى - أن > LS‏ 
уа зз.‏ تقوم بقيام شخص أو لا تسقط بموته قابل الخديو وطلب منه ألا يرسل 
خلفه من „ало‏ ضده أو يعرقل مساعيه كما فعل فى الاضی عندما أرسل حافظ 
عوض وأباظة باشا والشيخ على снр‏ »> لعاکسته فى لندن ویروی قريد 
الحاولات الانجليزية التى بذلت من أجل أن صمت عن الاحتلال ولا بطالب 
Lak ALL‏ بطلب الاصلاحات الداخلية والدستود وذهابه ال الزقازیق وطعنه 
فى الوفد PLY‏ الذى سافر الى لندن ء ويقول ان ذلك كله أغضب الخديو منه 6 
ثم يذكر سفر gill‏ الى لندن مع بطرس غالى باشا واتفاقه مع الانجليز ٠‏ 

« ومن ذلك اليوم со}‏ أن الرجل خاننا واتفق مع الانجليز بواسطة 
بطرس باشا والسير آلدون غورست المعتمد البریطانی فى مصر , فكتبت فى 


ХА. 


اللواء مقالة شسیدت- ضده يعنوان : « ماذا يقولون 4 كانت سييا فى гүлі»‏ 
جریدتی المؤيد والأعرام اللتين تأتمران بأوامر المعية على-وفتحت باب التاقشة 
فى سياسة الوقاق وزاد «АМ‏ بيتنا ‏ نحن معشر اطزب الوطنئ - وبين 
pall‏ ورجاله » ۰ 


ویذکر فريد القالات التى نشرها فى جريدة الهلال العنماتی التى كان 
يصدرها الشيخ جاویش بمال جمعية الاصلاح والترقى ومقالاته ضد الخديو فى 
جر )54 لى سييكل الفرنسية ومحاولات dl‏ شطب اسمه من نادی المدارس 
العليا حيث كان قد تبرع يمكتبته ثم تنتقل مذكرات محمد فريد فجأاة الى 
المحاولات التى فام بها توفيق بك زاهر القاضى ‏ وهو ممن لهم علاقة بالخديو. 
من عهد التلمذة ‏ للصلح مم الخديو وقول فربد : 

انی لا أعارض فى ذلك اذا قبل الخديو شروطنا فاذا كان يريد الصلح 
حقيقة فتكلم أنت مع اخواننا فى مصر » واذا اتفقت معهم على شىء فأخبرونى 
لأبدى رآبی » ٠‏ 
وكذلك محاولة مشابهة قام بها يوسف صديق باشا رئيس ديوان. 
الخديو » ومحاولات آخری عديدة لم يكتب لها النجاح ۰۰ 

وفى ٩‏ آکتوبر سنة ۱۹۱۲ تذهب Ма‏ روشبرون الى محمد فريد موفدة 
من قبل الخديو للاتفاق معه على الصلح » وقالت له مدام روشبرون أنها قابلت 
الحديو فاظهر لها أسفه مما حصل وآخبرها بانه يريد أن تكون هى واسطة 
الصلح وأنه أعطاها فعلا مصاريف السفر е‏ ويقول فريد : « أجبتها بأنى مستعد 
للصلح على شروط أن تكون المخابرة بيتى وبينه مباشرة بلا وسيط وبدون 
حضور أحد أيا كان » ثم يقول فريد بعدء ذلك : « يظهر أنها ألعوبة من الالاعیب. 
السابقة وأن الرجل لا يريد الاتفاق حقيقة » ۰ | 


وحول انشاء وزارة للأوقاف كتب فريد يقول : ان الحديو یصرف МАҒ‏ 
من ایرادات الأوقاف الخيرية فى شئونه الخاصة والكل ساخط على الخديو وسرقته 
لاموال فقراء المسلمين وکثرا ما طلبنا din‏ صرف هذه الأموال فى انشاء الدارس. 
فلم. پقبل ویقال انه آخذ فى هذين الشهرین ثلاثين آلف جنیه دفعها من قسط 
عليه DY‏ البنوك ونتمنی جمیعا أن تؤخذ منه آوقاف العائلة АМ‏ 4 وتضم 
الى نظارة الأوقاف حتی بحصل الستحقون Де‏ نصيبهم منها » وبعد ذلك قول. 
فرید : 

ومن الأخبار السارة والهامة وضع نظام لمنح الرتب والتياشين يغل آیدی. 
اخدیو عن بيعها بيع السلع للعمد والأعيان وهی آیضا نتيجة من نتائج طمعه 
وسوء تصرفه مع أنه لعهد آمامي آنا ومصطفي کامل والدکتور رمضان بك “Ub‏ 
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«Мс.‏ عن الأمور التى أساسها الطيش والشبوبية » هذه ألفاظه هو « ولكن حب 
الال غليه فنزل به الى هذا المضيض : أساس عيوب هذا الرجل آنه يفضل مصالحه 
على المصالح العامة ۰۰ » 


وينتقل محمد فريد ‏ فى مذكراته ‏ الى صفحات أخرى - تبين علاقته 
الجديدة بالخديو فيقول : فى ۲ مارس سنة ۱۹۱۶ وقت الغذاء مع جاويد بك 
وعمر ناجى بك من أركان لجنة الاتحاد والترقى ‏ آخبرنی ناجی أنه HEU‏ 
الحديو عند سفره الى بنغازی دار الحديث بينهما عن الحزب الوطنی дё‏ عباس 
أنه : لا يخقى أحدا خلافی لأنى صلب » ولا يمكن استمالته » ٠‏ 


ويقول فريد فيما بعد أن عبد العزيز عمران الطالب بالطب وصل الى 
جنيف ‏ حيت كان فريد يقيم وقتثذ - وآخبره أن لجنة الحزب قد أوشكت على 
الاتفاق مع المديو ولذلك فهم يطلبون ба‏ عدم الطعن عليه وان الصوقانى بك 
سيحضر هذا الصسيف « ۱۹۱۶ © مع بعض الاخوان لمقابلته وأكد 
عبد العزيز عمران أن استعفاء حافظ عوض من المعية وتعيينه رئيسا لتحرير 
المؤيد مقدمة لت رکه المعية ويعقب فربد على ذلك بقوله : « لا أصدق OY‏ المؤيد 
"لسان حال العية ولأن الخديو لم یتفق مع جنة الحزب على من يكون خلفا لحافظ 
.عوض حسب طلباتى السابقة وهى أن يعين رجال المعية بالانفاق السرى معنا » . 


وعندما وصل اسماعيل لبيب الى جتنيف قال لمحمد فريد أن الاتفاق تم 
.بين اللجنة والخديو وأن LOM‏ دفع «АЙ‏ جنیه مساعدة لجريدة الشعب وآنهم 
اتفقوا على آن يقابل الخديو محمد فريد للاتفاق معه على ما پلزم عمله لخدمة 
المسألة المصرية ويقول فريد : طلبت من اسماعيل ألا سافر حتى يحضر المقابلة 
ان حصلت ويكون كل شىء بعلمه حتى لا يدعى الخديو بما لا يحصل على آنی 
لهذه اللحظة لم أثق ode‏ الأعمال ولا بهذا الرجل ОУ‏ کراهیته لى مستحكمة 
ولابد أن یکون پدبر شبئا للايقاع بى أو تسوىء شخصيتى ولذلك سأسسير 
«ял.‏ بكل احتراس > 0 

وقرب نهاية شهر МЫ»‏ ۱۹۱۶ كتب قريد تقول : يظهر أن الخديو لا يريد 
.مقابلتى لانه يعتقد أنه اشترى « الشعب » АЙ»‏ آوقم الخلاف بين أعضاء اللجنة 
بسبب قبض عبد الله المساعدة المالية بدون علم بعضهم وبعد أن تقرر فى اللجنة 
عدم الاتفاق معه فهو ША)‏ حصل ما يريد ولا بهمه الاتفاق معى وستظهر الأيام 
ما یبطن » » ويروى فريد كيف قابل يوسف صديق (Ма‏ روشبرون بخصوص 
تاجبل مقابلة الخديو لمحمد فريد » الى ما بعد سفره الى الاستانة أى فى شهر 
سبتمبر وأنها قالت له : لابد من الانتهاء من الاتفاق قبل انعقاد مؤتمر الطلبة فى 
Yo‏ يوليو حتی يعلم ماذا يجب عمله لو تم الصلح ويقرر خطة السير بناء على 
.هذا الاتفاق وكيف وعدها بوسف صديق بتبلیغ اقتراحها 2 وكيف تلقت 


“, 


Ц 


روشيرون ‏ من يوسف صديق تلغرافا يخبرها Ob‏ الوقت غير متوفر بسبب 
السفر الى ٠ GLY‏ 

ويعلق فريد على ذلك بقوله : أطلعت اس معيل بك لبيب على نص 
التلغراف الى مدام روشبرون واتفقنا على أن يكتب لعبد الله بك مؤكدا أن الرجل 
« یحاورنا ویداعبنا ولا يخلص فى عمله وآن الأولى والأصلح للحزب هو الابتعاد 
عنه والسير بعيدا به عن كل سلطة كما كانت خطتنا 2 وكما يجب أن تكون 
clos‏ عليه آخذت فى تحضر ibd}‏ التى (itu.‏ فى المؤتمر وكلها دائرة على 
وجوب الابتعاد عن الخديو وآن سبپ ما لحق بلجنتنا الحزبية من الفشل هو 
التقرب منه فى fe‏ الأمر وتدخل من يأتمرون بأمره أو يراعونه من SLE‏ 
والذوات » ٠‏ 

وفى مكان آخر من مذكراته محمد فريد يشير الى الاعتداء على الخدیو عباس 
ثم يقول : « بعد التفكير طويلا فى 401 الحاضرة واشتعال أورويا wth‏ وخوف 
الكلترا من قيام مستعمراتها رأيت أن أكتب للخديو جوابا خصوصبا أقتصر 
فيه بانتهاز هذه الفرصة لاعلان الدستور „аз‏ ۰ وينهى فريد خطابه للخديو 
مستحلفا ob!‏ بحق „да‏ ألا بدع هذه الفرصة نمر بدون أن تستفيد مصر منها 
ه فهى فرصة لا تعوض ويكفينا آننا لم نستعد للمطالبة بالجلاء فلنكفر عن هذا 
التقصير فى حق أمتنا Ob‏ نسعى فى انالتها الحكم الداخلى على الأقل » وانكم 
لو فعلتم ذلك لخلدتم اسمكم فى التاریخ ولالت الأمة اليكم بكليتها ميلا حقيقيا 
لا ميلا صوريا كالذى تريد البرهنة عليه وفود المنافقين الذين يسوقهم الحكام 
سوق الأغنام » ٠‏ 


ثم بفصل فريد موضوع سفره الى الآستانة ومقابلته ليوسف صديق باشا 
الذی أخيره GL‏ الخديو ممنوع من السفر لمصر ٠٠‏ 


كما يتحدث قريد عن publ GLI‏ : قابلنی эд dl‏ بكل بشساشة 
وتصافحنا على أن ننسى كل ما قات ثم طلب منى أن أزور رجال الحكومة التركية 
وأقنعهم باخلاصه في العمل وذلك لتحققه من اعتقادهم فيه عدم الاخلاص يسيب 
أعماله السابقة وبالأخص آثناء حرب طرابلس حيث МЫ‏ الاتكليز على خطط 
تهریب BLY‏ والضباط فوعدته بذلك » ٠‏ 


وتمضی مذكرات محمد فريد فى الحديث عن توطيد العلاقات ©ш‏ وبين 
الخديو وسعى فريد لجذب الحديو , حتى لا ينضم الى ЫШ‏ نهائیا ویروی فريد 
اصرار الحديو على السفر الى فيينا بمجرد الاتفاق على تعيين عمه قامقام له « فيعطيه 
الارادة الشعبية ويساقر » ٠‏ آما Ui‏ فأبقى هنا لأسافر مع عمه الى pas‏ » 44424 
مع تروی المذكرات قصة سفر الخديو الى فيينا بعد آن ساءت العلاقة بینه وبين 


۷ 


الآتراك وكيف آن قرريد آصر على اللحاق жаз‏ لتهدئة ثورته б‏ پشبر الى عزل. 
لخديو واستقياله له فى فندق - مونتريال بفيينا قد انه ان بهذم 
اللوكاندة العظيمة كما يقول فريد وعند الاشارة الى ما نشرته صحيفة فرانك 
فيرفس زيتونج عن المنشور الذى طبع بناء على رغبة المزب الوطنی واقتراحه АВ‏ 
واعداده > وبه منج الدستور من الخديو » قال فريد أن الخديو كذب هذا الكلام 
فى الصحف وقال ان ذلك الأمر كان فى النية ولكنه لم ينفذ GM‏ وهذا التكذيب 
ناشىء من خوفه من أن الانجلیز يصادرون أملاكه فى مصر فهو ما Shy‏ براعی. 
مصاله الخصوصية رغما عن وصول الحالة الى هذه الدرجة ويروى فريد كيف 
كان الخديو يعمل فى نفس الوقت مع ایطالیا ‹ ويعقب محمد فريد على قول 
البر نس محمد Де‏ شقیق اغدیو ‹ أن آخی أحرق نفسه فلماذا أحرق نفسى أنا 
الآخر » وذلك Су‏ یخشی مصادرة آمواله فانظر الى أى درجة پوگر سب السال. 
على الانسان حتی پنکر آقرپ الناس اليه فى آشد الواقف حرجا ٠٠‏ » 

. ویقول محمد فرید أنه اتفق مع الخديو على اصدار جريدة آسبوعية بالفر نسية 
فى جنیف للدفاع عن حرية مصر е‏ وقد دقع Ш‏ ۱۵۰ جنیها انجلیزپا على ذمة 
الشرو ع وسننفده قر ییا ۰ وفرید بعنى صحيفة « صدى مصر » ويقول أن. 
الحكومة السويسرية لم ترد على طلب اصدار تلك الجلة لا نفیا ولا ایجابا ولذلك. 
قررنا طبعها وتوزیعها خارج سویسرا فقط حتی اذا لم تمانع الحكومة وزعناها 
فى سویسرا Laat‏ بعد عددین أو ٠ BW‏ 

ویتحدث محمد فرید — طویلا - عن خيانة عباس وتخايره مع الأعداء. 
بخصوص المسالة الصرية من وراء ظهر فرید ورفاقه ویروی على لسان یوسف. 
صدیق أن الخديو کتب تفویضا لبولو باشا - احد رجال الال الفرنسیین فى 
کل آشغاله الخصوصية وفی المسألة А лай‏ — ویظهر أن عباس كما بقول. 
فرید نقلا عن شفیق باشا - لم يوقع على هذا الخطاب بل حرره غيره » ويقال, 
آنه е‏ خلیلته مدام لوزانج وبروى محمد قريد محاورات АМ‏ معة ومع 
АЗЫ)‏ بخصوص سياسة الملاينة مع ترکیا - بعد أن اختلف معها ب وتهدید. 
اثدیو بأنه بنوی الانقلاب والانحیاژ للانحلیر ۰ 

« يؤيد هذا الرآی ما قاله эАМ‏ لروشبیرون فى فریبورج وكرره لها فى. 
مقابلة رسمية لم یخبرنا بها من АЙ‏ مصمم على ترك السياسة بل والاستقالة 
اذا صممتا ع لىاتباع سياسة محاسنه الأتراك « وبما أن هذا الرجل آنانی ومحب 
للمال فلا يعقل أنه يستقيل ويفقد أمواله فى лал‏ والدولة بدون مقابل чыз‏ 
له الانجلیز » ٠‏ 

ویعود فريد الى الحديث عن مبلخ الأربعة Gude‏ مارك التى قبلها الحديو من 
ы‏ وكيف أن اسماعيل لبيب وشفيق ياشا كلماه بشدة فى هذا الموضوع 
حيث اعترف الخديو بقيض بقبض البلغ وبانه أرسل هليونين :الى المسيو كابو على يد 
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السیو بولو. » ولكن بولو لم يسلمه الا ملیونا Tg‏ الثانی بدلیل أنه. اشتری 
أرضا بفرنسا بنصف مليون وأن عشرة آلاف جنيه كانت حولت لیاریس لشتری 
آسهم من جريدة الفيجارو وبعد أن وجدوا سمسارا GE‏ من أن يكون فی الاهر 
سر سياسى فأعيد المبلغ الى لوسرن » وآودع پاسم يوسف شريف ياشا ووعدهم 
اشدیو برد البلغ الثانی ء بعد عمل الحساب , كما پروی فرید أنه زار الخديو 
فيما بعد وطلب منه رد البلغ الى آلانیا ولامه من طرف خفى على اشتغاله әр‏ 
المسائل , الحاطة من كرامته فلم يعد برد البلغ بل قال ان هتاك حسايات کثيرة 
ستدفع منها أما عن طلب سفره الى الآستانة GU‏ رفض بالرة ۰۰۰ 

قال محمد قريد أن خصومى من السياسيين قد آشاعوا بانی عقدت UT‏ 
والخديو مع الانيا انفاقا على أن نترك لهم ادارة البلاد المصرية مدة ۱۵ سنهة مقايل 
أن يضمنوا Ы‏ استقلالنا الداخلى وامتيازاتنا القديمة وآکدوا هذا Ы‏ حتى 
أدخلوا الشك فى قلوب بعض طلابنا فى برلين وكتبوا الى مستفسرين عن الحقيقة 
فارسلت اليهم تلغرافا من dual Ма Woy‏ » رائز فالض » أى كله كذب 5 

وتنتقل المذكرات الى مایو سنة ١915‏ وكانت الأزمات قد توالت من جديد 
فقضت على ما بين محمد فريد puts‏ عن علاقات خاصه بعد أن ضاعف الخديو 
اتصالاته السرية بخصوم البلاد ويقول فربد : طلبنی الخديو فامتنعت عن مقابلته 
بالرة لما يظهره الرجل نحونا من عدم الاستمتاع بل والاحتقار » ويقول فريد 
أنه Js‏ الشمسى صمما أيضا Je‏ رفض الاجتماع path‏ رغم محاولات السيد 
كامل واسماعيل لبيب ۰ حفظا لكرامتنا : ان الرجل الذى لوث اسمه بأخذه 
نقود آلانیا وامتنع عن العودة من آلانیا والنمسا والذی أجرى bus‏ )>< مع 
انجلترا آولا وآخبرا ом»‏ آموره الصوصية والذی كنا نداقع ts‏ = ائهمنا 
معه أنه يعاملنا بهذا الاحتقار ثم بعود ویطلینا ach lat‏ كانتا من خدمه تقريبا 
ويوجهنا حسب آهوائه وسأصمم على الرفض ما لم يحصل ما يوجب تغيير 
تفكيرى » ٠‏ 

وتخلو المذكرات لفترة طويلة من الكتابة عن الخديو فيما عدا الاشارة الى 
مقابلة عابرة بين الخديو ومحمد فر ید ۰ )15 عدا تعيين آحمد فريد ابن СЇ‏ 
محمد فريد تشريفاتيا فى العية الخديوية وفى آکتوبر سنة ۱۹۱۷ ينشر فريد 
فی مذكراته خطابا تلقاه من أحمد فريد پبرر فيه قبوله وظيفة تشریفاتی МИЗ‏ : 

ый»‏ لا أقصد خدمة الوطن فقط بل أقصد خدمتك أيضا بوجودی فى 
الآستانة ӘУ‏ عدم تزعزع مكانتك فى الاستانة وبقاء مقامك فیها كما كان УЯ‏ 
وحصول النتيجة التى نتمتاها للوطن على يديك كما حصل البدء فيها ليس فيه 
فخر لك بمفردك فقط بل الفخر يشاركك قيه جميع العائلة ويتوارثه ы‏ > 
جميعا لذلك عولت مع التوكل على الله على قبول أمر الخديو فاذا اسثقام استمر بت 
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وان اعوج اعتزلت فأنت فى برلين ولبيب فى جنيف وأنا فى الآستانة خدمة 
lubs‏ العزيز ,2 وفقنا الله وقوانا للوصول الى النتيحة التى نرجوها من أعماق 
قلوبنا » ٠‏ 

ویرد فرید على خطاب آحمد فرید بقوله : « جوايك وصلنی ولا حاجة 
لى ob‏ آقول لك al‏ آدهشنی لانی ما كنت آتصور أو آنخیل مطلقا آنك تقبل 
الدخول فى خدمة الخديو بعد قولك لى آکثر من مرة Sb‏ الاشتفال مع هذا 
الرجل غير ممكن بل مستحیل لعدم اخلاصه فى العمل وتذیذبه ۰ نعم انى آعلم 
من مدة ميلك الى الوظائف والترقی وهذا آمر طبیعی على شرط أن یکون - من 
جهة ‏ پشرف ولا يحط بقدر الانسان کخدمة عباس باشا ۰۰ هذا ابر آحزننی 
كتيرا لانه أضر بسمعتك Gal‏ جمیع المصريين على اختلاف میولهم وما كنت آحب 
أن تقبل هذا الأمر لنفس لكولكن قدر فکان فلا حول ولا قوة الا ДЬ‏ ۰۰ ويقول 
محمد فرید فى ختام خطابه : أما علاقتی وعلاقة الحزب مع الحديو فاشرحها فى 
الجرائد وارسل لك نسخا مما آکتب فى هذا الباب أو غيره ۰۰ آکرر الأسف 
وأطلب من الله Vi‏ تصلك عدوی هذا الرجل وبطانته النتنة Oly‏ تخرج من هذه 
البؤرة طاهر الذيل كما دخلتها ۰ 

© وعن العلاقة بين محمد فريد وتركيا والخديو عباس نقول أيضا : 


© عندما زار محمد فريد الآستانة فى ۱۲ ابريل سنة ۱۰۹ لاول مرة 
فى حياته کتب يقول : وصلت الاستانة فى ۱۲ ابریل وفى صبيحة ۱۲ 42а‏ 
حصلت ال رکة الار تحاعبة الشهورة التی انتهت بعزل « السلطان » عبد الحميد 
بقوة حزب الاتحاد والترقی وهمة البطل شوکت باشا ٠‏ 


ومن غريب الصادفات آنها حصلت صبيحة وصولى فآخذت آرسل الأخبار 
تلغرافیا للواء فى الیوم مرتين أو UW‏ و کانت آخباری أصدق آخبار الرائد BY‏ 
كنت آستقبها من أصدق الصادر حتی قال بعضهم انی كنت على де‏ بما سیحصل 
هناك ولذلك سافرت فجاة والقيقة أن سفری كان لتوئیق الروابط بين حزبنا 
وبين deo‏ حزب الاتحاد ٠‏ 

وینتقل محمد فرید - فى مذكراته ‏ ال وصوله الى الآستانة بعد أن قرر 
الهجرة من مصر — فى ۲۱ مارس سنة ۱۹۱۲ وكيف استقبله الاتحادیون أحسن 
استقبال » وکتابته للعدید من القالات فى صحيفة الهلال العثمانی التی كان 
پصدرها الشیخ عبد العزبز جاویش باموال حزّب الاتحاد وكذلك فى صحيغة 
الون انرك ۰ 

ثم Gory‏ بصراحته العهودة کف كان مجتمعا بأحمد رضا بك يوم أن 
اجتمع بعض الضباط فى استامبول مطالبين بحل مجلس النواب بدعوی حصول 
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ضغط من الاتحاديين وقت الانتخاب وكيف قال أنه من الأوفق الحكم على "Уул‏ 
الضباط بالاعدام فى آقرپ وقت قبل استفحال الامر وكيف أن رأيه لم Шу‏ 
به فتفاقمت الحركة وسقط الاتحاديون وتشكلت وزارة أحمد Аша‏ باشا التى 
كان من بين أعضائها كامل باشا صديق الانجليز الشهور » يوظيفة رئيس مجلس 
شوری الدولة уай) ٠٠‏ كيف داخله ال كوف على نقسه لعلمه بعلاقة كامل Lab‏ 
بالانجلیز من de‏ وباغدیو من جهة آخری وكيف آخبر زوجته التی كانت 
تعيش وقتئذ معه بالآستانة ‏ وآفیمها أن صالحه يقضى عليه بالابتعاد عن تركيا 
حتى жай‏ الأحوال « ثم يروى قصة رحلته من الآستانة وتفتيش منزله وعدم 
عثور البوليس على أى دليل ضده فيما عدا خطاب آرسله الى زوجته يخبرها فيه 
بعزمه على عدم العودة للآستانة مادام حزب الارتجاع فى الوزارة وبأنه يترك 
لها الخيار فى البقاء بالآستانة أو العودة الى مصر » ۰ 


ویروی فريد بعد عودته الى الآستانة مرة أخرى فى مايو سنة ۱۹۱۳ 
واهتمامه بنادى الطلبة Gu pall‏ هناك ويقول أن محمود مظهر الذى BLT‏ 
الرصاص على pall‏ فى ۲۵ يوليو ‏ كما يغلب الظن - كان من بين أعضاء ذلك 
'النادى ٠‏ 


ثم يروى فريد كيف طلب مقابلة سعيد حليم باشا ‏ الصدر الأعظم - 
.و كيف ذهب بناء على موعد سابق الى الصدارة لقابلنه غير أنه لم یقابله « فانصرقت 
على أنى لا أعود وذلك لانی تحققت Ob‏ جبنه وخوفه من الحديو حملاه على عدم 
مقابلتی بعد أن وعد » .. وسعيد Lith‏ — الصدر الاعظم ب من أسرة محمد عل 
باشا وينتسب الى فرع حليم وقد كان يطمع فى خديوية مصر ويبذل كل جهدم 
لکی يحكم مصر ٠‏ 


ويروى قريد مقابلاته لأنور باشا هو وعبد الحميد سعيد ليشرح الآخير له 
UU‏ کی پزداد شجاعة على شجاعة فى مهاجمة الانکلیز بمصر ثم مقابلته له مرة 
أخرى » وقد كلمته فى مساعی الصدر وما فاه به من العبارات الحارحة للآمة 
المصرية » فأجابنى بما أجاب به الحديو ob‏ الرجل لا يهتم به مطلقا ولا بالآمة » 
فشكرته وأعطيته خمسة طلبات لطلبة مصريين يريدون الدخول فى المدرسة 
الحربية » ٠٠‏ وكان الصدر الاعظم قد قال للأمير ابراهيم حلمى باشا е‏ وسيف الله 
بك بسری : « اذا تحرك الحزبم الوطنی فى مصر أو رفع رأسه بعد دخول الجيش 
التركى فهو سيامر بنفى ومعاقبة أعضاء الحزب وطبعا رئيسه فى المقدمة وآنه 
سيكون فى مصر « سيئوب » لنفى الوطنیین المصريين كما توجد سپنوب فى 
تركيا لنفى المعارضين للحكومة وأن الصدر الأعظم قال لهما : أنه نيه على 
طلعت بك وآنور باشا بعدم مقابلة فريد » ٠‏ 
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وتكلم محمد فريد = طويلا - فى مذكرانه عن وجوده. بتركيا فى بداية 
الحرب العالمية الأولى وسغيه- الحثيث لارسال حملة تركية الى лал‏ تطرد الانجليز 
بمساعدة الشعب المصرى ومقابلاته العديدة لأنور باشا وزير الحربية وخليل 
بك رئيس مجلس النواب ثم يروى كيف تلا خطية فى ۲ ديسمير سنة NAVE‏ 
قى tr‏ الشتاء بجنينة اللة كان بها عبارات يفهم. منها أنه لا يخشى تهديدات. 
سعيد حليم Lok,‏ الصدر الأعظم بالنفى الى سينوب اذا تكلم أو آتی عملا wed‏ 
السياسة التى ترمی الى اعادة مصر الى الحظيرة التركية كما أنه برهن فى خطبته 
أنه لا سلطة لسعيد پاشا فى الحكم وان كان صدرا أعظم ثم تحدث بافاضة عن 
محاولات الأتراك أو بعض ساسة الاتراك مداعبة الحزب الوطنی ليساعدهم على 
с‏ مصر وبعدها ينفذون ارادتهم الاستيدادية فى Gab‏ ۰ 

ثم پروی كيف نصحه الشيخ عبد العزيز جاويش ألا يحمل الدبوس 
« الذى عملناه فى جنيف المكتوب عليها مصر للمصريين والذى قررنا أن يكون 
شغار Gy pall‏ المخلصين » وقد قال لى الشيخ جاويش أن منظره فى صدرى وصدر 
اخوانى يغيظهم كما يغيظهم محافظتى على قومية مصر فى كل كلامى وکتاباتی 
وقال لى أن سليمان شكرى بك وبهاء الدين مناسترلى اللذين كانا معنا فى 
اجتماعات القمسیون الأول التی حررنا فيها بعض المنشورات МУ‏ جدا من قول 
اذ ذاك : يجب علینا الاحتراس فى کتاباتنا حتی لا یقول леї‏ أن رجال الزب 
الوطنی بریدون تسلیم лал‏ للاتراك » ۰۰ ثم یروی فرید كيف سعی مرارا لاعادة 
العلاقات بين ترکیا والخديو وکانت قد تأثرت كثيرا يسبب مساعی سعید حلیم 
باشا - الصدر الاعظم - لاغضابه حتی لا یستطیم أن بسستول على خديوية 
مصر » وكيف افتقل الحديو من الاستانة الى فیینا هربا من مضایقات سعید حلیم 
“ بروی محاولانه مع ыш‏ لكى تضغط على حلیفتها تر کیا لاصدار ارادة سنية 
مؤداها أن القصد الوحید للحملة الزاحفة Де‏ مصر هو ازالة السلطة الانجليزية 
واعادة مصر الى М?‏ بتدبرون le yl‏ وتحت امرة pall‏ الذى بر gb‏ ? 
يروى محاولاته مح الكشرين لاخراج فرنسا من تحالفها مع انجلترا واتفاقها 
مع КЫЛУ‏ 

ثم یذ کر تفاصيل العديد من محاولاته مع الساسة والأتراك وكيف قابل 
ذات مرة أنور باشا وتحدث معه فى ضرورة GU‏ « بالصدر الأعظم » وكيقه 
اشترط على أنور باشا كذلك أن یحسن الصدر الاعظم مقابلتى لآنى ۰ لا آتحمل 
أقل lel‏ وعلى شرط آن أكون حاملا لشارة الحزب الوطنى المكتوب عليها « مصر 
Оо лае‏ » والتی كان الصدر الاعظم قد غضب يسببها فوعدنى آنور Lak‏ 49 
ذلك ويروى فريد مقابلته للصدر الاعظم فى تريكوى « فأحسن مقابلتى جيدا ثم 
بروی قريد مقابلته ليوسف صديق باشا والسيد كامل ‏ من رجال الخديو ‏ 
وكيف سألاه ماذا يكون العمل فيما لو هزم الأتراك وانتصر الانجلبز وقول فريد 
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نجتهد ДЫШ»‏ فى تجهیز الثورة فى مصر" . أما الاعتراف" بالخماية مها كان 
شکلها ومهما آعطانا الانحلیز من للامتیازات فلن بحدث مطلقا + 


ویتحدت محمد فرید عما آشیع عنه فى الأوساط التركية من أنه اتفق 
مع الالان ضد ترکیا وکیف طالبه آصدقاژه فى الآستانة بالعودة الیها لحاربة 
الدسائس ضده وقطع آلسنة الدساسین ثم یقول : 


لا أتت الى هذه الأخيار « هممت بالسفر الى الآستانة ولم یوافقنی اسماعیل 
لبیب لاعتقاده أن القصد تحریضی على الذهاب الیها حتی أمنع من اشروج Ша‏ 
انیا الى آوربا أو حتی ینتقم منی بأى سكل آخر كان أرسل الى الشام Ate‏ وهناك 
يدسون لى من يقتلنى كما فعلوا ذلك فى العام الماضى مع عزت آفندی SAL‏ 
الذى كان يشتغل مع الادر سى ولكنى خاطرت بنفسى وصممت عل السفر لأنأكد 
من ШАМ‏ بنفسى go‏ اذا آيقنت أن حزب الاتحاد انقلب على يسبب تمسكى بحق 
лаа‏ والدفاع عنها فأكون فى حل من الانفصال бе‏ بل ومن محاربته جهرا مرتاح 
الضمير وعلى ذلك سافرت ویمجرد وصولى الأستانة قابلت أحمد فريد ابن أختى 
.زهره pile‏ وكان تفس الاوتيل الذى نزلت فيه فأكد لى كل هذه الاشساعات 
وشرح لی مساعى حزب الصدر وقال لى آن الصدر نفسه كلمه ضدئ' و بخصوصى » 
ثم يروى فريد كيف أن الاشاعات قد آثرت على بعض رجال الحكومة وبالاخص 
على طلعت بك وكيف أنه حاول فى ۲ قبراير سنة ١918‏ مقابلة آنور باشا فى 
متزله فلم يستطع بالرغم من أن آنور باشا کان يقابله فى أى وقت يذهب اليه 
فى منزله ويروى قريد كيف أنه ذهب الى دار الصدر الاعظم لتأدية الواجب 
السياسى ٠‏ وبعد أن انتظرت وقدمت لى القهوة حضر أحد الخدم وأبلغنى سلامه 
وقال أنه یشکرنی على زيارئى وبأسف لعدم امكانه مقابلتى لانه ЫЛ‏ مسهلا 
ولا پنزل من اطریم اليوم وأنه يرجونى بان أحضر فى أى وقث أريد ولعلمى أن 
هذا العذر منتحل ٠‏ الصرفت على ئية عدم العودة وقعلا لم أحضر اليه بعد 
ذلك » ٠‏ 

ویروی فريد أنه PU‏ الدكتور أحمد فؤاد وقال له : 

« الى آتعجب من أن الاتحاديين يستمعون Jol‏ هذه الدسائس بعد ما أديناه 
لهم من الخدمات فى مصر من سنين مضت » ۰۰ ثم يتحدث محمد فريد بعد ذلك 
عن التقارير التى قدمت ضده وكيف أنه pel‏ على التمسك بحريته المطلقة 
« فى زيارة من أريد وانى „шй‏ هذه الراقبة اهانة لى ودلیلا جديدا على عدم 
ثقة رجال الحكومة بى » ثم تحدث عن مقابلته لطلعت بك واحالة طلعت بك 
الوضوع برمته الى مدير الأمنية العمومية ( الأمين العام ) ويقول فريد : داخلتی 
الريب في أن احالة المسألة الى مدير الأمنية العمومية تفيد أنهم بريدون استجوابى 
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كمتهم وبما أن الحكومة عرفية فلا يبعد أن يحيلونى على المجلس العسکری 
لمحاكمتى بالخيانة » ٠‏ 

ولذلك لما عدت الى الفندق آخبرت أحمد فريد ابن اختى بملخص ما دار 
ولم أخف бе‏ تخوفى من غدر هؤلاء الأشرار وأخبرته أنى عزمت على أخبار 
سفارة JO МЫЙ‏ ذلك لتحمینی اذا قصدونى بشر ولتساعدنى على السفر من 
داخل الدولة وعلى آخبار جاويد بك لأنه يميل الى وريما يقدر على مساعدتى عل 
الحروج من هذا الشرك وهكذا حصل : أخبرت اليارون أوبنهايم بکل ما لدی 
وقابلت جاويد بك فى النادى التركى وقصصت عليه أعمال طلعت بك فوعدنى 
بالتكلم معه Ші)‏ يهدىء خاطرى وقلت له : ان لم أحضر باكر الى الساعة 
السادسة مساء فأخبر سفارة الانيا وجاويد بغيابى اذ ربما أكون قد حجزت » ٠‏ 

ثم يفصل محمد فريد ماذا دار بينه وبين эзе‏ بك у‏ عند التحقيق معه ) : 

س : هل أخذت نقودا من path‏ عباس © 

ج : نعم ولا عيب فى ذلك GY‏ خديو البلاد الشرعى ولا یعنبر أخذ فلوس 
مته خيانة ٠‏ 

س : هل أخذت نقودا من آلانیا ؟ 

ج : أبدا ‏ وقلت ذلك غاضبا - ثم قلت ولم تسألنى هذه الأسئلة 
الجارحة > آنا متهم GULL‏ لالا نیا صديقتكم وهب أنى أخذت منها نقودا فهل 
هی من الأعداء المحاربين « سكوت » ۰ 


س : هم تصرف الآن ؟ ۰ 
ج : اسأل انور باشا فهو الذی بعطینی ما آعیش منه ٠‏ 
س : کم اعطاك ؟ ٠‏ 


ج : اذا كان ضروریا ذکر البلغ فهو 8۵۰ جنیها ترکبا أعطاما لى فى 
یونیو الاضی للصرف على بعض الأمور الصحفية وعلى نفسى ثم يروى فرید AS‏ 
سأله عزيز بك عن خلافه مع آحمد فوّاد والشيخ جاویش وکیف رد على Ма‏ 
السؤال بقوله أنه لیس على GIS‏ مع فؤاد فهو صنیعته وهو الذى رباه وصرف 
عليه ولم يختلف معه فى شىء МЇ‏ الشبخ قلا رأى له أعرقه وهو ليس من لجنتنا 
الادارية ولا من حزینا بل كان كاتبا بالأجرة يكتب فى صالحنا ما نآمره به , 
ثم ساله عزيز بك عن الحزب الوطنی ٠‏ والقول بآنه غير موجود وقد رد فريك 
على ذلك بقوله : ان حزبنا GW‏ بعضه مشتت قى أوروبا والبعض مختف فى 
„шл‏ فحالة حزبنا GW‏ حزب الاتحاد أثناء اضطهاد عبد الحميد لكم ومع ذلك» 
تربدون أن تقولوا أن الحزب الوطنى قد تستت أو غير موجود بالمرة ٠‏ وبالتالى 
قلا معنى لأكون رئيسا لحزب غير موحود فأنا مستعد للاقرار «Уа wl‏ 
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عن الرئاسة لأنى شيعت شهرة فضلا عن أن ра‏ هذا التنازل لا يفيدكم شىء 
oY‏ اسمی لا يزال هو المسموع فى أوروبا وينهى فريد القابلة بقوله Же:‏ 
ها عندى من الأقوال أرجوك أن تبلغها حرفيا مع جميع ما قلته لك من الملحوظات 
الى طلعت به وتيلغه استبائی من هذه المقابلة ومن تلك المراقبة الشديدة فان 
أراد بيانا أوضح UG‏ تحت طلبه ومستعد للاجابة مع )0—9 өнді іо‏ نفسى 
حرا فى أن آقابل من آريد رغما عن جواسیسکم العديدين pas‏ یبن tes‏ 

وينقل محمد قريد ما دار بينه وبين جاويد بك الذى أعطاه صورة مظلمة 
عن الاحوال فى تركيا واضطرار تركيا الى قبول الصلح قبل نهاية عام ۱۹۱۹ 
وكيف آنهما تدارسا UL‏ مصر بعد الصلح وكيف قال له جاويد بك : اما أن 
ترجم ШШ‏ الى ما كانت عليه قبل ارب آی بقاء الاحتلال مع اعادة السيادة 
العثمانية واما الرجوع الى ما كانت عليه лал‏ قبل ۱۸۸۲ أى جلاء الانجلیز 
عنها مقابل جلاء OU‏ عن بلحيكا ‏ أى جعل „лл‏ مستقلة تماما وعلى الحياد 
الطلق كما كانت بلجيكا قبل الحرب ٠‏ 

ويروى فريد أنه قال بضرورة بقاء قئال السويس الآسيوية فى قبضة 
الدولة حتى يمكتنا الاستمرار على حركتنا الوطنية ویمکن للدولة مساعدتنا فى 
ادخال السلاح والاستعداد للثورة حتى تقوم عند سنوح الفرصة وأهم شرط أن 
يكون بمصر جیش قوی يمكنها من الدفاع عن استقلالها ضد كل مهاجم یا کان ٠‏ 
ثم يعود فريد الى الحديث ‏ مرة أخرى ‏ عن مقابلة عزيز بك له وسؤاله Lee‏ 
نقل على لسانه بالحرف الواحد : احترسوا فى الكتابة حتى لا يقول اخواننا 
المصريون LIL‏ سلمنا лал‏ للاتراك خصوصا ونحن متهمون بذلك من قبل : 
وقول فريد : نعم قلت ذلك ولم ӘЛ‏ أكرره oY‏ هذا اعتقادى ولم أتحول ويعقب 
فريد على ذلك بقوله : انى أذكر هذه المسائل لابرهن على غدر الأتراك وعلى أنهم 
كانوا براقبون حركاتى وآقوال من أول АМ‏ رغما عن تأبيداتهم الكاذبة сіз‏ 
الطمع فى ٠ лал‏ ويروى فريد مثلا على ذلك لقاءه بجلال الدین عارف الذی كان 
شمرن بمكتبه فى „ал‏ وأصبع وقتثة Li‏ للمحامين بالاستانة وأستاذا بمدرسة 
القوق ومن Д.А‏ الصدر الاعظم : أنه لم یزرنی ولا مرة واحدة أثناء الدة 
الأخيرة التی قضیتها بالآستانة ومی اکثر من شهرین بخلاف Gale‏ ۰ وکیف 
أن عمر رضا الحرر القدیم بجرائد الزب الوطنی کتب مقالة قى ذکری مصطفی 
كامل لتنشر فى صحيفة تصویر lsat‏ ومنم الرقيب العسكرى نشرها OY‏ 
الأتراك لا озы»‏ أن SH‏ مصر فى جرائدهم بصفتها مطالبة о ры‏ وذكر 
مصطفى كامل يجر حتما ذكر مطالب المصريين * 

ثم پنتقل محمد فريد فى مذکرانه الى علاقاته بالساسة الأتراك بعد 
سقوط وزارة سعيد حليم ومجىء وزارة طلعت باشا بك « سابقا » وقوله للحاج 
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عادل. .پات ye‏ ذكر سعید حليم : آن العائلة الخديوية لا بخرج منها انسان 'طيب 
ذكرا کان آو أنثى حثى ولا فرع حليم فانهم جميعا فاسدون مفسدون »'ويذكر 
فريد كيف أرسل هو والصریون المقيمون بأكانيا برقيات تهنثة لطلعت باسا 
للتشفى فى حليم ثم يذكر عدم اهتمام SIV‏ بضياع البلاد العربية منهم ثم 
بقول عند كلامه عن زيارته لجاويد بك ناظر المالية العثمانية عندما زار оі»‏ 
فى سبتمبر سنة ۱۹۱۷ : ان معاملة رجال الدولة نحوی قد تغيرت كثيرا أى 
تحسنت من عهد انتصار الانجليز عليهم وابعادهم عن مصر نحو غزة « الشام » 
لانهم فقدوا أو كادوا يفقدون الأمل فى فتح مصر وجعلها ولاية عثمانية كما كان 
дз‏ سعيد حليم وأحمد جمال باشا أو كما كانوا پمنون آنفسهم فى فتحها 
لانفسهم هذه الفكرة da gt atl)‏ التى جعلتهم وحکومتهم وحار بوننی بواسطة 
الجاويشى والغلمان آعوانه SV‏ مازلت ولا آزال مصرا Де‏ أن مصر للمصر بین » с‏ 
ويضنع؛ محمد قريد خطا على الجملة الأخيرة وپقول محمد فرید عند الکلام عن جمال 
باشا ‏ السفاح الأعظم ‏ : هذا الرجل طامع فى فتح кая‏ لنفسه ویکره المصريين 
الأحرار وبالطبع UT‏ فى مقدمتهم لاعلائى دائما حقوق مصر ومحاهرتی بمقاومة 
كل من يقول. بغير ذلك أيا كان ٠‏ 

© فمن المقالات التى ترد على اتهام الزب الوطنى ومحمد فريد ‏ ومن 
قبل مصطفئى کامل - بالتبعية للخديوى عباس حلمى الثانى تلك القالة التى 
نشرتها الأهالى فى безде‏ الصادر فى ۱۷ پولیو ۱۹۱۲ تحت عنوان « هكذا هم 
یعادون العرش ويغزسون فى البلاد بذور الحقد والژامرات ولا يفهمون أنهم 
> الوطنیین :4+ وقد جاء فى ذلك القال : 

ما کان أغنى فريد بك عن أن .يجاهر А‏ هذا الوقت qos раа‏ أن 
بدل عل مبلغ هذا العداء ٠‏ 

نعم ما كان آغناه عن ذلك فان هذه الؤامرة ‏ وهی كما قلنا نتيجة طبيعية 
A‏ فى الات سواط ٠‏ افر اقا فرع dee ан‏ 

шй, |‏ کنا نتمتله فى وقت كهذا متكا المؤامرة معلنا آن حزبه حزب هدوء 

وسلام مقرا بخطئه في الماضى متخذا منذ. اليوم خطة الاخلاص للأريكة الخدبوية 
فاهما فى ذلك منهج سلفه وموسس حز 4 الرحوم مصطفی باشا كامل ٠‏ 

كنا نتمنله جازعا من النتيجة التى وصلت الحركة 4th‏ لها مشفقا 
عل هته аса аш‏ الها جاجد عدا لخاد лы‏ 
الآمير بالاكاذيب والترهات ٠‏ 


هكذا لعمرى كنت أتمثله ولكن فريد رحل لا lag‏ له ثاثرة معصوب 
العينين لا يريد أن ينظر ما بنظره الئاس جميعا سالط نزعته الشخصية على 
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وطنينه فغلبت البغضاء فى نفسه كل وطنية وكل رؤية وآصیح أينما انجه 
لا يرى الا غرضا هو تفريق القلوب عن العرش يبذل فيه نفسه ونقيسه 
ولو خربت البلاد بعد ذلك ولعله حين سمع خبر المؤامرة فرح وطرب وقال هذه 
ثمرة من ثمار جدى وكدى بل هذه شرارة من نار قدمت لها АН‏ ثلاث سنوات. 
طوال لأنفخن فيها ولأجمعن لها الكذب كله حطبا حتى تعود شرا وعذابا 
عسنطيرا ۰ 


نعم أراد فريد بك أن ينفخ فى هذه السرارة وأن يقدم لها حطبا من 
الكذب فكتب فى جريدة « السييكل » الباريسية يفول : 

بعد قدوم السير الدون غورست الى مصر معتمدا لدولته تأسس الحزب 
الوطنی فاجتمعت جمعيته العمومية فى ۲۷ ديسمبر سنة ۱۹۰۷ وخطب فيها 
المرحوم مصطفى كامل آخر خطاباته ثم نوفى فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۹۰۸ وبعد 
وفاته بأربعة أيام انتخبت رئيسا للحزب مکانه ۰ Алы,‏ حاول الخديو أن 
يجعلنى أتبع سياسة مضادة لخطتنا ونصح لى أن لا أذكر الجلاء وأن لا أعمل عملا 
يسىء الى الانكليز بالاجمال نصح لى أن أعترف اعترافا ضمنيا بالاحتلال «ЕУ» ٠‏ 
أن يظهر уз‏ لانكلترا ذهب الى لندرة فى سنة ۱۹۰۸ ٠‏ قلما lof,‏ هذه السياسة 
الجديدة قطعنا علاقاتنا معه وابتدأت أحمل عليه فى جريدة МЫЛ‏ التى كانت 
اذ ذاك لسان حال الحزب الوطنی حملة صحافية شديدة رن صداها فى البلاد ٠‏ 
ومن ذلك العهد ابتداً الخديوى ووزرازه يضطهدون الحزب الوطنى ونشر فى 
سنة ۱۹۰۹ قانون الطبوعات التى قبر سنة ۱۸۸۲ б‏ 


ثم حكى حكاية ай‏ التى أوقفت أو تعطلت وحكاية حيسه م فراره 
Ge‏ أريدت محاكمته مرة 430 وختم مقالته بقوله : 


э‏ تلك هى АЛЫ‏ التى وصلت اليها лаа‏ فالخديوى متحد مع انكلترا ومعهما 
پیض الداهنین من ile‏ والامة کلها طالبة حریتها من جانب آخر ۰ 


هکذا بقول فرید ۰ یعترف АЙ) OW‏ منذ تولی رئاسة الزب بعد وفاة 
الرحوم مصطفی کامل فصل الزب عن العرش وجعله یعادی الأريكة الحديوية ٠‏ 
ذلك اعتراف لم نکن فى حاجة اليه بعد الشواهد التی عرفناها وعرفها الصربون 
آجمعون ۰ لم نکن فى حاجة اليه oY‏ الدکتور عثمان بك غالب Jes‏ الغایاتی 
قالاه من قبل ولأن مقالات « ماذا يقولون » لا تزال کلمة « يجب خلعه » تحت 
صورة سمو الأمير كان وهو يكتب هذه الكلمة حامی اللواء وکان فرید بك اذ ذاك 
قى تحرير اللواء ٠‏ كلا لم نكن فى حاجة الى هذا الاعتراف لا بل ان تعمده القعود 
فی الاو برا والوسیقی تلحن السلام اد بوی والنأاس كلهم وقوف كان اعترافا 
۷ بحتمل شکا Ууз‏ هذه ااژامرة وهی غرس يده أدل من کل دلیل وآفصح من 


سئوات ما قبل الثورة ج ۳ ب ۸ 


كل اعتراف كلا أيضا لم نكن فى حاجة الى الاعنراف ولكنا مع ذلك أصبحت 
Ш‏ به حجة على حزب يقول أن أول dole‏ أن يخلص للعرش وأن یبقی سمو 
الأمير على رأس الحركة الوطنية ٠‏ 

اذا كان فريد بك یکذب وكان الزب الوطنى وص حفه ولنته الادارية 
واعضاژه یکذبون Ge‏ کانوا یدعون الاخلاص للعرش واذن انحرف الحزب عن 
مبدثه وخان عهد مسسه وضل طریق واجبه ۰ نعم Маз‏ هو الذی آدی به ال 
الفشل والاضمحلال ۰ 

Ы‏ قول فرید بك أن سمو الأمير حاول أن يحمله على الاعتراف بالاحتلال 
وآن سموه ОЎ)‏ فى حانب والامة كلها فى Wh‏ نما آدناه وشاية وما أسقطه 
کذبا ۰ نصح له سموه بذلك Ды‏ تولى رئاسة الحزب أى منذ ثلاث سنوات فلم 
ينتصح له сой)‏ عليه نفسه الكبيرة الا أن Gale‏ ويحمل عليه اللواء حملة رن 
صداها فى البلاد فليت شعرى ISU‏ بقى هذا السر مكتوما الى اليوم فى صدره 
لو أنه لم يعاد العرش كما يدعى لهذا السبب ولو أن لم يجاهر بعدائه ولم 
يحمل حملات يقول هو أن صداها رن فى البلاد لكان من المفهوم أن يحفظ هذا 
السر ٠‏ فأما وهو قد gale‏ وحمل عليه ولم يدع نوعا من أنواع الوشاية الا وثى 
به Joti‏ الدلائل على کذب هذه الوشاية الجديدة سكوته عنها كل هذا 
الزمن ٠‏ 

ليست هذه الوشاية بأكبر من وشايته يوم اتهم سمو الأمير فى مقالات 
« ماذا يقولون » ببيعه وطنه وبلاده لقاء قرض اقترضته الخاصة الخديوية فکیف 
رضى فريد بك أن يصون هذا السر فى صدره فى وقت کان يحمل فيه على 
سمو الأمير ويتهمه قبه ببيع عرشه وبلاده بمبلغ مقبوض ٠‏ 

كفى ذلك مكذبا لقريد بك وكفى العالم ما يعرفه عن غيرة سمو الأمير على 
بلاده هو ЦА.‏ وصاحب عرشها وممثل وطنيتها ووجودها ۰ لا بل كفى أن 
تكون افرية التى تطلبها الأمة انما تطلبها لهذا الأمير وعرشه ليكون سمو الأمير 
أول مصرى وأول وطنى وهو كذلك فعلا عنه أخذت الحركة الوطنية وبجانيه 
نمت وازدهرت حتى اذا فصلها عنه فريد بك بجهله وحمقه لم يكن لها الا أن 
تتهدم فانهدمت ٠‏ 
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© وأختار هنا فى هذا المدخل صفحات قلبلة من مذكرات gtd)‏ عباس 
حلمى الثانى والتى أنوى بمشبثة الله لو كان في العمر بقية » أن آنشرها كاملة 
واعلق علیها وقد قطعت مرحلة لا بأس بها فى هذا العمل الذى أعتقد أن المكتبة 
العربية بحاجة اليه لاله سوف يجب عل كثير من التساؤلات الهامة التى لم 
تجد احابة كافية شافية كما أن مذكرات الدیو فى حد ذاتها تلقى آنوارا ЖЫ‏ 


AX 


على كثير من آحدات التاريخ المصرى فى العترة التى ولى فيها عباس حلمى التاتی 
ار 40 pall 4 pad}‏ به ( ۱۸٩۲‏ _ ۱۹۱۶ ) بل وما بعك ذلك التاريخ الى أنه 
لفى الرجل ربه ء أختار صفحات تکشف ظلام الظروف التى қай‏ فيها الخديوى. 
عن عرشه فى ديسمبر ۱۹۱5 : 

وجدتنى طوال عهدى أكافح شبرا بشبر كفاحا لا هوادة فيه للاحتفاظ. 
بشخصية лаа‏ الدولية فلما أقبل الصراع العالمى الكبير الأول ليحطم فجأة توازن 
القوى سنحت الفرصة لخصوفى الألداء « اللورد كرومر واللورد سيسل واللورد. 
ملنر » وأشياعهم بواسطه اللورد کتشنر کی ينفذوا انتقامهم الوضيع بخلعی, 
عن عرش أسلافى وقد وجدت النحلترا فى ذلك العمل وسيلة sols‏ احنمال. 
الجلاء وهو احتمال لم يكن موضع تفكير جدى ولتحقيق أصداف سياستها 
الاستعمارية دون عفيات وكانت جراحى وعلى الأخص جرح لسانی قد آمسکتنی, 
فى الآستانة بلا حراك ولكن الخط التلغرافى المباشر بينى وبين الوصى وقصر 
عابدين Ша‏ > أغسطس سنة ۱۹۱۶ قد وضع بناء على أمر لندن نحت رقابة 
رسل ( Сол‏ ) المکدار الانجليزى للبوليس المصرى وقد تأكدت من ذلك. 
فى اليوم التالى بفضل محمد ابراهيم رئيس ادارثى التلغرافية وأن فى jie‏ 
ما يفسر ما كان يطرأ على البرقیات التى كنت أبعث بها الى الوصى وتلك التی, 
Ша»‏ الى من تأخير أو (рад‏ منعمد أو الغاء ب وكنت لم ӘЙ‏ خديوى тал‏ 
ولم تكن ت ركبا قد دخلت الحرب - ! وکانت قد أعادت الطمأنينة الى تفسی معلومات. 
دبلوماسية ورسمية بلغتنی من مصدر موثوق به الى حد بعيد وکنت „ЈАТ‏ 
مادامت ترکیا محتفظة بحیادها أن تظل مصرح خارج میدان الصراع : کان الصدر 
الاعظم منذ منتصف آغسطس قد ATT‏ للمسیو بونیار السغیر الفر نسی ولمشل. 
بريطانيا العظمى حياد تركيا كما آکد أن بحارة الطرادين LY!‏ نين « وجوين © 
و « برسلو » الراسيين فى میناء الآستانة سوف ينزلون الى البر ويرحلون ال 
өш‏ وقد ul‏ الرئيس ريمون بوانكاريه ذلك فى عام ۸ — فی Ss‏ 47 
التى نشرها بعنوان « فى خدمة فرنسا » الجزء الخامس صفحتى ۸۱ ۰ ۸۲ — 
ولم آکد .استرد من عافيتى ما يمكننى من مغادرة قصرى فى ستيب و كلى على 
البسفور كى أعود الى مصر حتی رأيث مستشار السقارة البر بطانية الذى لم يبد. 
أى اعتمام بحادث الاعتداء على ولم يقبل قط ليسأل عن صحتی ويحمل الى برقية 
من ميلن شيتهام زميله فى القاهرة تقول ان كل شىء هادىء فى مصر وأن حرادة" 
الجو التی لا تزال مرتفعة قد تؤذى جروحى ونصحنى ممثل بريطانيا العظمى آن. 
أبقى فى تركيا حتی يتم شفائى ولكن الوصى من جانبه كان يطالب بعودتى 
مطالبة ملحة وكانت تلك لعبة مزدوجة بين لندن والقاهرة ونحن اليوم نعرف 
تفسبرها فلقد كان الغرض منها احراجى وقد أحسست Ша‏ يوم ۲ آغسطس وآمام. 
الصراع المحتدم أن من واجبی УЙ‏ رحيلى وانی أريد أن کون فى وطنی 
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كى أدرس مع مواطنی موقفنا الجديد فلما صار بختی المحروسة على أهبة 
الاستعداد آبلغت سفارة انجلترا ‏ فقد كان الانجليز ما پزالون السادة فى 
مصر ‏ قرارى القاطع بالعودة الى القاهرة وكنت قد لحظت ‹ أن السبر لويس 
ماليت سفير انجلترا لم بحضر بعد عودته من اجازته ليؤدى لى الزيارة المعتادة 
وقد كان رده عندما أبديت له دهستی من ذلك الموقف أن جعلنی أفهم أن على 
آنا أن أكون البادیء بالز بارة وقد ذهبت اليه فلقد كنا فى لحظة خطرة ودقيقة 
у‏ تسمح بمناقشة مسائل البرونوكول وقد تبدت لى Ча‏ بوضوح أمارات نواياه 
السيئة نحوى وفى مستهل الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر طلب أن يحضر 
لرؤيتى کی يبلغنى رسالة شغوية من حكومته التى لا تنظر е‏ الرضا الى 
وجودى فى الآستانة وتقترح على أن آغادر الاستانة للاقامة فی ايطاليا طوال 
المدة التى نستمرها ارب وهی تضع تحت تصرفى فيلا ولكنها تمنعنى من 
الذهاب الى سويسرا э‏ أتكون تلك ХАЛ‏ هى ( لافورينا ) فى نابولى نفس الفيلا 
التی استقبلت وعرفت مرات اسماعيل صبرى باشا ( جدى ) قبل أن يذهب 
لينهى حياته فى المنفى فى الآستانة التى أبعد اليها والتى يراد اليوم أن أبعد 
أنا عنها ؟ لیکونن ذلك نموذجا جديدا على خفة الظل البريطانية ولم أكن قد 
نسيت كرم الضبافة الذی وهبته ايطاليا Gab‏ اسماعبل ولكل منفى عظيم أحب 
أن يلوذ بذلك البلد الرائع الكريم ٠‏ 


ولكنى ولم أتعود مثل تلك الدعوات من قبل تابعت اتصالى برئيس مجلس 
نظارى الوصى الذى عینته قبل سفرى بالاجازة على عادتى فى كل صيف والذی 
كان قد أقسم بيك يدى يمين الولاء بحضور شيخ الأزهر الشیخ سليم البشرى 
وینشر الخديوى جميع البرقيات التى « كنت أبعت بها الى الوصى بشأن عودتى 
الى مصر ومعها ردودها التى لم يكن يصلنى بعضها على ما قيل رغم أن ор‏ 
كانت لا تزال محايدة ٠‏ 


وأذكر من ذلك على سبيل LM‏ أن البرقية التى تحمل تاريخ ۱۷ أغسطس 
من الوصى رشدی باشا تشير الى برقية آرسلت فى الأيام السابقة وقد ты‏ 
نص تلك البرقية بعد ذلك فى الصحف المصرية وكلها كغيرها لم „ый‏ قط 
وقد أحيط الوصى علما بهذا الموقف الغريب المؤلم فأوصل الى مذكرة تحمل 
توقیعه وهذا هو نصها بالكامل بدون تحريف أو تغيير « يستخلص من الخطاب 
یی ық ша‏ لتوقيق pei‏ .لم elated‏ السو متلوماك غ 
الحالة أو على الأقل بالعلومات الكاملة عنها وانی لأتساءل ما اذا كانت بعض 
برقياتى J‏ تصل أو أن أحدا قد أذاع لدى سموه بهذه الشائعات الزائفة التى 
أجهلها بطببعة الخال А Же‏ يكن فر امکانی معه أن آخطر سموه بها أم أن 
سموه لديه بعض المشاغل الخاصة التي تفوتنى ويؤسفنى أن محب باش 


А 


لم يكلف نفسسه عناء تحديد التقط التى يبدو آنی لم أخطر بها سموه 
آو كان اخطارى بها تاقصا ولقد كان من السهل أن سول ذلك 
اما فى خطاب أو شفويا على لسان الرسول АЛ‏ حمل الحطاب الى وأعتقد آنی 
آبلغت صاحب السمو فى برقياتى УЯ‏ بأول كل be‏ من شأنه آن dog,‏ أو ел‏ 
له الحالة فى الظروف الحاضرة وقد كلفت شفيق باشا من جهة آخری أن يقدم, 
لسموه تقريرا شفویا تكميليا وأن يرفع الى سموه على الأخص بضع ملاحظات 
رأيت من واجبی أن لا أضمنها برقياتى « وأعيد فى هذه المذكرة رواية كل ما وقع 
منذ بده الحرب » وأول نقطة جديرة بالذکر فى ترتیب الأحداث الزمنية هی 
قرار لمجلس النظار يقضى قبل دخول انجلترا الحرب بسريان قواعد الحياد التى 
اتبعت من قبل عند وقوع الحرب الروسية اليابانية ويأتى بعد ذلك القرار الذی 
اتخذه مجلس النظارا بعد دخول انجلترا الحرب باتخاذ اجراءات МАМ‏ عن тал‏ 
وقد أرسلت الى سموه بهذا ОМАН‏ برقيتين تفسيريتين وقد سلمت محمد فهمى 
يك نسخة منها وآضيف الى ذلك أنى dee‏ ذلك الحين قد غدوت واثقا عن طريق 
الستشارین العائدين من انجلترا أنه لولا ذلك القرار لكان قد أعلن ضم гал‏ 
الى الامبراطوربة » وتأتی بعد ذلك الاجراءات ذات الضرورة الاقتصادية : 

٠ اعطاء الأوراق المالية ( البنکنوت ) قوة الدفع‎ ١ 

٠ منع تصدير الغلال والمواد الغذائية‎ Ү 


۳ اعلان ‏ الموراتوريوم уу‏ بالنسبة للكمبيالات ب والصفقات. 
التحارية عموما е)‏ بالنسبة للسندات الشجارية بوجه عام 


۶ اقفال البنوك لدد قصيرة 0 
0 - تحدید Ав ый}‏ القصوی للغلال والضرویات ۰ 


٩ ٠‏ - دراسة وسائل تمویل محصول القطن وهی دراسة لم تتم بعد وأحب. 
أن أضيف ردا على سؤال وجهه صاحب السمو الى عن طریق محمد فهمی بك 
إنى أعلنت من تلقاء نفسی وليس بايعاز من الوكالة البريطانية ضرورة اتخاذ. 
احراءات للتحوط فى عودة صاحب السمو بيخته المحروسة خشسية أن يتعرض 
اليخت لهجوم السفن الآلمانية 0 


وهذه أمور баз dow‏ آحب من واحبى أن !5 صاحب السمو علیها 
١‏ ل لجنة لدراسة الحالة من ناحية تموين الغلال ووسائل المحافظة де‏ 
مضالح البلاد من تلك الناحية ٠‏ 


at - ۲‏ فى القاهرة وفى الاسكندرية لدراسة حال العمال العاطليي 
بووسائل معاونتهم ٠‏ 
وقد سلمت محمد فهمی بك أيضا الوثائق التعلقة بذلك ۰ 


وقد Labi‏ شیتهام الیوم أن قائد جيس الاحتلال к\з‏ على تعلیمات تلقاها 
ممن لندن سيبلغ ممئل وقناصل ЫШ‏ والنمسا أن عليهم مغادرة الأراضى المصرية 
> وقد تم فعلا ابلاغ ذلك الى قنصل النمسا فى الفاهرة فى رسالة من قائد 
جیش الاحتلال سلمها اليه ضابط من الجيش البريطانى وقد حضر القنصل الى 
وزارة الخارجية ليحتج على هذا الاجراء باسم ممتل دولنه الدبلوماسى الموجود فى 
.الاسكتدرية ولبسأل عما اذا كان هذا الاجراء قد انخذ بالاتفاق مع الحكومة المصرية 
.وقد آجبنا شفويا Ly‏ يأتى : 


« ال صيغة التبليغ وطريقة انهائه اليكم تردان على سؤالكم فالقرار صادر 
.من السلطة العسكرية البريطانية وليس عملا دبلوماسيا صادرا من الکومة 
ла.‏ 4 » وقد شغلت اليوم أيضا بفرار أصدرته لجنة يورصة الاسكندرية шом»)‏ 
به تصفية عقود القطن بسعر  ٠١‏ ريالا للفتطار وقد رأينا من واجبنا أن 'نلغى 
ذلك القرار وتعطل مؤقتا عمل البورصة وقد سلمت محمد فهمى يك محضرا 
بمداولاتتا بالمرسوم الصادر بهذا الصدد وهانان الوثيقتان تقدمان عناصر التفسير 
اللازم وقد وفع فى القاهرة clas‏ الیوم حادث مؤداه أن عمالا عاطلین قد توجهوا 
.إلى الحكومة وفد انضم الیهم پعض الدحماء طالبين العون ثم تفرقوا فى جماعات 
فى آنحاء الدینه وارتکبوا بعض آعمال النهب الصغيرة فاستولوا على بعض الخبن 
.هن واجهة المخابن وشیء من الواد الغذائية من يعض محال АЛАЙ‏ وقد قمعت 
«الحركة فى الال وآلقی القیض على مدبریها واستتب النظام ‹ و бау‏ شیتهام في 
كل محادثابى معه من الناحية السياسية يكرر أن انجلترا قد حصلت مع الحكومة 
'التركية على تأكيد Ой‏ تركيا لن تدخل المرب الى جانب المانيا وآن الحكومة 
الانجليزية من جانبها قد أعطت تركيا іздеу‏ من بينها وعد بعدم تغيير نظام 
الحكم السیاسی والدول فى هصر 459 حانت الساعة لاتخاذ قرار о»‏ سفر 
الحمل والحجاج فلقد تضافرت اعتبارات اقتصادية ومصاعب عملية ضد ارسال 
االمحمل بل أن المفتى نفسه وقد سئل فى ذلك سرا فقد آفتی يعدم سفر الحمل 
.ولقد كنت آمیل ولازلت الى سفره فان بعض ذوى النيات السيئة قد سينغلون 
عدم سفره استغلالا سيئا وکل ما يلزم هو فرض تأمين AS‏ لرد الناس عن 
«السفر للحج كما حدث فى عام الكوليرا وقد ذكرت ذلك للوكالة البريطانية ولفت 
نظرها الى أن منع المحمل سيسنغل أيضا ضد الاحتلال وقد كان الانجلیز ال 
الیرم متفقين معى على ارسال المحمل ولكن جراهام جاء فى صباح اليوم ليقول 
الى أن بعثة الحمل فى حالة نشوب المرب مع تركيا ‏ وهی حرب. غير محتملة 
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ولكنها ممكنة ستتعرض للهجوم من جانب الأتراك ‹ من جهة أخرى ليعلن أنه 
يستحيل عليه فى هذه السسنه أن يضمن مصلحة الحجر الصحى ‹ 
لذلك منع الحج وانی آرجو صاحب السمو أن يدرس المسألة ويبين لى وجهة نظره 
حتى أنعرف بمقتضاها وربما كان فى الوسع أن نکتفی بارسال الكسوة بغير 
بعثة الى حيفا أو جده كما تنقل من هناك بمعرقة السلطات التركية ومهما يكن 
من شىء فانى آرجو صاحب السمو نظرا » لداعى السرعة أن يبعث الى بالبرق 
وجهة نظر سموه وقد آرسلت مع فهمى بك دوسيه المسألة كلها ۰ 
آول سبتمير سنة ۱۹۱۶ 
امضاء 
حسينل زشدی 

و کان الانجلیر الوجودین فى مصر پسوفون فى قراراتهم OV‏ اللسورد 
کنسنر فى لندن كان يعمل على كسب الوقت وعندما هدأت مخاوف اللورد 
کتشنر الق آثارها في نفسه اتسحاب الارن ولا ثبتت الجبهة الفررنسية - الألانية 
فى نهاية لاسبوع التانی من سبتمبر قرر أن يروى ظمأه الى الانتقام وأن یحصل 
على ابعادی النهائی عن лал‏ وهذا ما يفسر الوقف العدائی الذى اتخنه السير 
ماليت السفير الانجلیزی ضدی فى مستهل الاسبوع الرابع من شهر سیتمبر 
فى الوقت الذی تلقیت فيه مذکرة رشدی باشا والتبلین الشفری بمنعی من 
دخول سويسرا والامر OL‏ أقصد ايطاليا حتی نضم المرب آوزارها وقد كانت 
العناية التى تقتضیها حالة جروحی des‏ الاخص جرح لسانی والجراحة التی 
كان محتملا أن تجری لى МӘ‏ لتبرير اختیاری سویسرا دون غيرها من البلاد 
المحايدة لاقامتى وكان قد صار من الضرورى اجراء جراحة لى لاخراج الشظية 
التى سكنت لسانی وقد تمت تلك العملية فى سويسرا فى مستهل عام ۱۹۱۵ 
وقد وجدت فى سويسرا على عكس ما أكده لى السير ماليت والوصى الصری حالة 
عادية وملائمة للجراحة ولنقاعتى ولقد أيد اللورد جراى آوف فالا دون لصديقى 
الرايت أونورايل دوبرتسون مسئولية اللورد كتنر فى خلعی وأنبائى 
روبرنسون بحديثهما ‏ وفيما پل هذا النص مكتوبا بخط يده ومآخوذا من 
رسالته ШЙ!‏ بعث بها من لندن بتاريخ ۲ يونيه سنة ۱۹۲۹ ٠‏ 


4 دمبروك حارد نز لندن فى ۲ 2419 ۹ ٠‏ 
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سیدی : 
АЙ‏ اعتقدت دائما Ша‏ وقفت على الوقائع أن الاجراء الذی اتخذ فى سنه 
۶ قد آملنه الکراهية الخاصة للورد کتشنر وربما كان فى وسعك أن تدلنی 
على ما يجب قوله - وليأذن لى سموکم أن أؤكد له رغبنی الصادقة الآن وفی کل 
وقت فى خدمة مصاله واصلاح «АЛ thd‏ آنتم ضحیته ۰ 
الخلص لكم 
Өс‏ برتسون 
وقد سکرت اللورد جرای أوف YE‏ دون ( السير ادوارد جراى سابقا » 
الذی اید لی فيما بعد كل ما كان قد Jol‏ به لصدیقی сс‏ روبرتسون وفيما يل 
الخطاب الذى بعثت به اليه : 
الى صاحب السعادة اللورد جراى أوف YE‏ دون الوزير السابق لوزارة 
الخارجية البريطانية لندن ٠‏ 
حضرة اللورد 
أخطرنى صديقى القديم الرايت أونورايل ere‏ روبرتسون بالعابلة التى 
تمت يشأنى فى الاسبوع الماضى بينه وبين سعادتكم وانی لحريص على أن أشكر 
لك يا حضرة اللورد مشاعرك الطيية ШЙ‏ عبرت عنها نحوى والرضا العظيم الذی 
ملأت به نفسى وقد كنت لظت خلال عهدى وأثناء الأعوام „дй‏ كنت فيها على 
رأس وزارة الخارجية А‏ 4.50 أنكم تتخذون دائما موقفا يمليه عليكم حرصكم 
على العدالة وكنت مؤمنا АЙ)‏ ما من عمل غير عادل يمكن أن يصدر عنکم 
وتستطيع أن تقدر با حضرة اللورد مدى الغبطة التى آحسست بها عندما علمت 
آنکم شخضيا كنتم بعبدين عن كل الاجراءات الظالمة وغير السرعبة التى اتخذت 
بشأنى عند وقوع الحرب الكبرى وقد حرصت على أن أبلغك كل نقديرى وشکری 
وتفضل يا حضرة اللورد بفبول آخلص مشاعرى ٠‏ 
عباس حلمى 
وقد كان آردن حولم بيمان من كبار الاخصائيين فى المسائل الشسرقية 
ورئبسا ق قسم الاستعلامات فى مصر وقد عين من فبل فى عام ۱۸۷۹ بالقنصلية 
البريطانية العامة فى القاهرة فى وظيفة مترجم عربى وعاس فى القاهرة أكثر 
من عشرة أعوام وشهد أحداث عام ۱۸۸۲ والاحنلال وتتبع مولد الاشراف 
البريطانى وتطوره فى عهد اللورد كرومر كما صحب کتشتر أثناء حملة دنفلة 
وقد قضى فى القاهرة مرة أخرى بضعة أعوام خلال ارب العالمية الأولى و بعدها 
فى خدمة ادارة مكافحة الجاسوسية بادارة المخابرات السرية بوصفه مديرا لعدة 
أقسام وذلك حتی سنة ۷۱۹۲۰ وفى 43 ۱۹۷ نشر قى صحيفة و كنتمبورارى 
ريفيوى » مقالا أنشر منه هنا الأجزاء الهامة : 


AA 


) ان الخديوى ر عياس النانی‎ Де تدل كل المعلومات العروفة عندى‎ ә 
قد بذل كل ما فى وسعه لافناع السلطات البريطانية فى الاستانة بضرورة عودته‎ 
الى مصر وقد نشر رشدى مجموعة من الرسائل التى كان قد كنبها الى الحديوى‎ 
بوصفه وصيا وتدل هذه الرسائل على آن الخحديوى لم يكن ينوى على الاصلاق‎ 
البقاء خارج بلاده ولكن انجلترا هى التى انتهى بها الأمر بعد قليل من التردد‎ 
الى منعه من العودة الى مصر وقد فرض عليه السير لويس ماليت السفير البريطانى‎ 
الاقامة فى نابولى فى سكن معد له هناك وعى المدينة التى كان قد نفى اليها‎ 
دون أن يترك له حرية الاقامة فى سويسرا بناء على طلبه « ويتضح من‎  هدج‎ 
جميع الراسلات أن رشدی باشا لم يطلع الخديوى على ما يدور فى مصر اطلاعا‎ 
له تقديرات‎ „дь له للحضور الى الآستانة کی‎ op tt كاملا وآنه لم يلب دعوة‎ 
اليه برسول خاص يليق بمرکز الوصى وتكون له صفته‎ cay عن الاحدات ولم‎ 
وقد دافع رشدى عن نفسه ضد هجوم الرأى العام على موقفه بقوله أنه قد خشی‎ 
أن لا تكتفى انجلترا باعلان الحماية على مصر بل تضمها الى الامبراطورية وتضع‎ 
فى الرد على الزعم من أن السير ادوارد جراى‎ ALT هنديا وليس‎ ілі على عرشها‎ 
فى ( مذکراته عن خمسة وعشرين عاما » لا يذكر مثل تلك الفكرة ويتضح ذلك‎ 
من السطور الأخيرة  فى الفصل الخامس والعشرین من نلك المذكرات »2 وأن‎ 
كل ما ورد فى الصحف وكل ما كتب بهذا الشأن يتبت أن رشدى لم يبد حسن‎ 
نقد بر للحالة السياسية وأنه كان فى الامكان الوصول مع الخديوى الى حل آخر‎ 
غير اعلان الماية التى صارت فیما بعد منبع جمیع الصعاب التى وقعت فى‎ 
* مصر‎ 


ويؤكد أولئك الشهود والكتاب الذين Vy pole‏ تلك الفترة وآلوا بظروفها 
أن وزارة الخارجية البرنطانية كانت تجد نفسها مسوقة الى اتباع الآمر الواقع 
الذى يفرضه اللورد کتشنر العدو الشخصى للخديو وقد عرف فى غامى 
1975-65 أن اللورد كتشنر قد وعد الأمير سعيد حليم بعرش مصر وقد 
كان الأمیر صدرا أعظم فى تركيا ويقول غير هؤلاء ممن سجلوا ذكرياتهم عن 
حادث الاعتداء على شخص الدیوی فى الأستانة قبل نشوب الحرب أن ذلك 
الاعتداء لم يكن الا بايعاز من الأمير سعيد حليم ولا تزال الصحف تكتب فى هذا 
الموضوع ولا أدرى متى «АС‏ عن ذلك ‹ آما مازعم عن ضم مصر الى الامبراطورية 
وعن cleat‏ رشدی باشا بأنه قد حال دون ذلك فان ذلك لم يكن غير حجة واهية 
وقد wi‏ اللورد جرای ( آوف فالادون ) أيضا فى مذكراته أن انجلترا لم يكن 
فى وسعها القيام بذلك ففى الصفحة ۱۷۱ من الجزء الثانی من تلك المذكرات 
تستطيع أن تقرأ « أن ضم лал‏ الى الامبراطورية كان سیفضی الى غلطة سياسية 
كبيرة فان الوقت لم يكن ملائما لمواجهة ذلك الحطر وقد کشف الرئيس بوانکاریه 
رئيس الجمهورية الفرنسية من جانبه فى ذكرياته التى' تحمل عنوان э‏ فى خدمة 


AX 


فرنسا » فى صفحة 555 من الجزء الخامس أنه ҚҰДА ۲۰ дыл»‏ أخطرت 
الحكومة الانجليزية فرنسا أنها لا ЖЕ‏ فى ضم лал‏ وآنها تكتفى بالحماية » ٠‏ 

لقد كان اللورد جراى على حق عندما قال أن ضم уал‏ ليس أمر! هینا с‏ 
وقد ترك الوصى المصرى نفسه فريسة لداع رجال بريطانيا فى por‏ وأخطأ فى 
عدم الاستماع الى ما طلبته اليه أن يحضر الى الآستانة ليتفاهم معى بمجرد 
اصطدامه بالعقبات التى تحول دون عودتى الى مصر وقد كررت دعوتى له فى 
ҮЗ‏ ستمبر بعد وصول رسالته المذكورة ولكنه تهرب هن ذلك والى آسف 
على ما صدر din‏ ۰ 

وفد قطعت علاقاتی من تلك اللحطة مع السفير البریطانی فى الآستانة 
ومع الانجلیز و بعد مدة قصيرة زرت سفير ألمانيا فى الآسنانة فاستدعى أنور باشا 
ودارت lun‏ مناقنسة انتهت Ob‏ هد الى بده طالبا الى أن Gales‏ اذن فقد كان 
هناك ما يدبر فى خفية عنى وكان فى الوسع أن يفترض المرء وجود مؤامرة 
ضدى تحاك خبوطها فى الفاء ‏ وأن هذا من الممكن فان أعضاء تركيا الفتاة 
وعل الأخص آنور كانوا يتبعون سسياسة استعمارية عتمانية وعنصرية طورانية 
سنما كنت بوصفى أميرا ла‏ لا يسعنى ولا يسع شعبی الا أن نرمی الى هدف 
واحد هو استقلال гал‏ وحدها وتحريرها ‏ وفى мала \А‏ سئة ۱۹۱۶ أعلنت 
الحكومة البريطانية الى كل الدول أن ( مصر ) وقد وضعت تحت الماية البر بطانية 
وأن السيادة التركية قد زالت ) وبعد يومين كتب القائم الانجليزى بالأعمال 
فى القاهرة ميلن سيتهام الى عمى الأمير حسين كامل باشا يخطره أنه قد اختير 
سلطانا pal‏ لا كنائب للامبراطورية العثمانية الزائلة وكان معنى ذلك الغاء 
الخديوية الغاء تعسفيا وكان قد جاء فى تصريح اعلان الحماية فی ۱٩‏ ديسمبر 
١915 Дш.‏ آنتی قد انضممت الى أعداء صاحب الجلالة البر بطانية وكانوا قد 
دبروا اذن مؤامرة خلعی ۰۰ 


قد كنت آخر الخديوبين : 


وانتفلت اذن جميع حقوق وامتيازات سلطان تركيا والخديوى الى صاحب 
اللالة البريطانية وأن اعلان الحماية وقبول عمى الأمير حسين كامل لندویان فى 
نفسى كأنهما نواقیس زوال حریتنا ٠‏ 

فلقد كان معناهما أن يمتد الاحتلال البریطانی лай‏ الى أجل غير مسمى » 
ذلك الاحتلال الذى قيل عنه انه موقت - وصار دخول الحرب والدفاع عن مصر 
من صميم اختصاص الانجليز وقد فرض اعلان SLL‏ على عمى أن «Е-е‏ 
اتصالات الحكومة المصرية بجمیع ممثلى الدول الاحنسة فى القاهرة على طر بق 
العتمد البريطائى وهذه هى الطريقة الانجليزية التى وصفها اللورد ملنر بأنها 


4», 


تقوم على اختراع مبادىء قانونية تهريا من نبرير تصرفاتها وانى لم آقر مطلقا 
> حق الفتح » Gill‏ نغتى به اللورد سالبرى فى عهسده ذلك أن هذا الق 
المزعوم لم يكن له وجود فان الاحتلال لم ينظر اليه يوما ما من جانب الانجليز 
أنفسهم كفتح لمصر وانما كان مهمة 43% بالانفاق دين الحديوى والحكومة 
البريطانية ولم يكن يعطى الانجليز مطلقا GH‏ فى أن ينصرقوا كما يشاءون فى 
مستقبل مصر وكان اعلان حالة ارب مع تركيا الفرصة النشودة لانجلترا أنها 
غدت منذ تلك اللحظة تملك كل سلطات السلطان والحكومة العتمانية وكل حقوق 
الخديوى المعزول فهى تستطيع أن تحدث كما تشساء أى تغبير النظام السياسى فى 
مصر * 


وينتقل الخديو عباس حلمى الثانی الى المستقبل قائلا : اذا كانت 
انجلترا لا تضمر آية نية عدوانية استعمارية تجاه лал‏ فما عليها الا أن تحلو 
عن مصر واذا ما كانت انجلترا حريصة حقا على رفاهية السودانيين وحريتهم 
وسيادتهم فلماذا لا تؤيد خير الحلول الممكنة „ал рай‏ تنشىء ولايات النیل 
المتحدة حجر الزاوية فى کل تنظيم سلمى للشرق الأوسط ثم يقول : ان 
التكتيك الحربى الجديد لا يقوم على صفات الجنود بل على عدد السكان أو بمعنى 
آخر ما یدعونه فى الأسلوب التداول « طعمة الدافع » وقوم کل д‏ باجراء 
احصائیات سیتعرف منها АМ‏ الأقصى لما ستطيع أن بقدمه من قوات لیقدر بناء 
على ذلك مدی قدرته Де‏ قهر خصمه والثابت احصائیا أن الجزر АЛ‏ طانية 
لا تستطیم أن تقدم Lote‏ کافیا للدفاع عن الامبراطورية ولکنها بثرواتها 
ومواردها تستطيع أن تقیم وتسلح حيشا قويا واذا كان الانحلیز فى وقت 
السلم يحتلون лал‏ بقوة انجليزية بحتة فانهم فى وقت الحرب سيضطرون 
الى جلب قوات من الستعمرات لزيد عن ستة أضعاف تلك القوة 
ولقد جند الانجلیز خلال الحرب الکبری زهاء ملي ونى عامل مصرى 
ويحتمسل أن تجند الجلترا فى الحرب القبلة ملیونی جندى مصرى 
مأجور فاذا كانت лая‏ قادرة على تقديم مليونى جندى فانی أفضل أن آراهم 
يكونون جيشا مصريا للدقاع عن البلاد بوسائلنا الخاصة: ٠٠‏ وانشاء هذا ایض 
يقتضى بطبيعة الحال انشاء مختلف الدارس العسكرية للضباط وصف الضباط 
وللحنود ولأركان ارب وللمدفعية والصفحات والطران والدقاع الضاد 
اللطائرات وللخرائط ds dt‏ والنقل والهندسة وقبل كل شىء معاهد الأبحاث 
العلمية ومعاملها وأنه لعبء ثقيل ولكن ما يؤدى اليه ذلك - كله من عون 
ds‏ فى الشرق الاوسط سيجعل من انحلترا اسب برة مصروانی آمل أن 
يساهم قبول مصر فى هيئة الأمم المتحدة وتحكيم МАЙ‏ كل نزاع بين 
انجلترا ومصر بطريقة حاسمة فى تدعيم التفاهم بين البلدين әзіз‏ نرجو بكل 
ما فينا من قوة أن لا رقف أى اعتبار شخصی أو تعصب Whe‏ دون افاذة البلاد 


۹۱ 


من مشروع معاهدة تضمن pal‏ استقلالها РАН‏ وتکون مستوحاة من مبادیء 
السلام والحكمة ژالاتصاف وسيعرف الوضع الجديد كيف يسد الثغرات هذه 
هى التصيحة الخالصة التى أقدمها لبلد أحبه ولا تستطيع قوة فى العالم أن 
تمنعنى من الاهتمام بمصيره » * 
عا جاب جل 
© وننتقل فحاة ال الحديث وبسرعة عن دولة الشعر التى لعبت دورا 
هاما فى ندعيم الوحدة do pall‏ وذلك بفرض علينا ذكر بعض النماذج من قصيدة 
لعبد المحسن الكاظمى فى الذكرى الاول لسعد زغلول من بينها الأبيات التالية : 
رحل الزعيم أبو البلاد ولم يؤب وأقام حيث Ай‏ أبو العباد Ай‏ 
لم يمض عام والحياة عزيزة حتی تراجع عزها أعواما 
واذا الحوادت خص مصر لهيبها عم العراق شرارها والشاما 
ЖКЖ‏ 
عبثوا بأحكام الشرائع واعتدوا ودعوا التمسك بالنظام نظاما 
حفلوا بأنفسهم وقالوا حفلة عنت البلاد لوجهنا اكراما 
ЖЖЖ‏ 
لبسوا لها ثوب الخداع وألزموا ш‏ الضعاف بأمرهم الزاما 
هل ۰ جاز عند الله آمر منافق صلى الصلاة غريبة أو صاما 4 
ххх‏ 
ولربما خضع ШАР‏ تزلفا لیصیب جاها أو يصيب М‏ 
ف الفا Fe ЖО‏ وال مل عن ات مسا 
*х*‏ 
ذو العى يصبح بيننا متكليا وفصيحنا لا يستطيع كلاما 
ولقد نری فى Ма шй, М Wht‏ بين الأنام ыл‏ 
وهموهمو الأصفار مهما حاولوا أن ,بجعلوا أصفارهم أرقاما 
ومن بين آبیات تلك القصيدة الرائعة يقول الكاظمى : 
هذه уз‏ مصر وتلك о‏ ملء الفجاج كرائما وكراما 
الرافعون pal‏ رایات. العملا والرافعات وما رفعن ناما 
يا سعد ان ترحل وحسبك أمة خلفت فبها الیأس والاقداما 
وکان الکاظمی قد سبق له أن قال فى ذکری الأربعين لرحیل سعد قصيدة 
رائعة بقول 5 مخاطبا آم سعد زغلول : 


ما كنت يا أم سعد 
сай‏ سعدا ولكن 
el‏ هرا 
il‏ نیارا 
олї‏ هیارا 


الى أن يقول فى نهاية قصيدنه : 


آشاء سعد هلموا 
مضی آبوکم فسکونوا 
خلاكم حامل العپ 


19220 وأفيقوا 
ضل البنون اذا لم 


والجدير ЖАЛ‏ أن کل الشعراء العرب فى العشرینات والثلائینات کانوا 


٠ بأسرة واحدة‎ dash 


فى کل قطر عربی AT‏ من بلبل صداح وکلهم کانوا ینفنون بالعرو بة 


ویهتفون بالاستقلال ۰ وکم كان آحمد شوقی МИЙ,‏ وعظیما عندما قال فى 
سبوع تکریمه ( ابریل ۱۹۲۷ ) : 


4% 


من فلسطینه ال а-ы‏ 


دن وروح البيان من فرقانه 


سؤال الكريم على جسيرانه 
ق وكان العزاء فى أحزانه 
لمس الشرق جبينه فى عمانه 
تتنزى الليوث فى قض يانه 
كلنا Ga‏ عل أوطانه 


با عكاظ تألف الشرق فيه 
افتقدنا الحجاز فيه فلم نعثر 
حملت مصر دونه هيكل الد 


الى أن ,يقول فى النهاية : 

رپ جار تلفتت مصر توليه 
كان شعرى الغناء فى فرح الشر 
ahh ah" tic‏ رین 
وعلینا كما „Ке‏ حديد 
نحن فى الفكر بالديار سواء 


ونذكر أن العقاد ارتحل قصيدة من أروع قصائده عقب خروجه من 
السجن بعد أن قضى العقوبة التى حكم عليه بها فى قضية العيب فى الذات 
الملكية ٠‏ 


الوقدى у‏ ۱۹۲۰ ) : آلا قليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد أن يسحق أكبر 
رأس فى البلاد قى سبیل Glue‏ الدستور وحماته ¢ * 


الامة ‏ بيت سعد حيث آنشد : 

الى الذاهب الباقی ذهاب مجدد وعند ثری سعد مثاب тоз ма)‏ 

الى مراجم الأحرار فى الشرق كله الى АЗ‏ فیها الامام Аар‏ 

خرجت له أسعى وفى كل خطوة دعاء يؤدى أو ولاء يؤكد 
الى أن بقول عباس محمود العقاد : 


соў,»‏ جنيل السجن تسعة أشهر فها آنا ذا فى ساحة الخلد أولد 
ففی كل يوم يولد الرء ذو الحجى وفى كل يوم ذو الجهالة پلحد 
وما غیبتنی ظلمة السجن عن سنی من الرأى Әз‏ فرقدا منسه فرقد 
عداتی وص حبى لا اختلاف علیهما سیعهدنی کل كما OW‏ يعهده 


OW,‏ العقاد قد خاطب أبناء лал‏ فى عيد الهاد у‏ ۱۹۳۲۵ ) بقصيدة قال 
فيها: 


وقد هون الأمر ان قد غدا أجير الهتاف دعى العظم 

وحتى غدت كل تصفيقة تبوىء فى الجد أعلى القم 

وفى 5 سبتمبر VIVO‏ نشرت روز اليوسف البومیة فى صفحتها الاولى 
ما أسمته بنشيد الجائزة الأولى Де»‏ مقتضى الخال » ۰ لم نذكر مؤلفه وان OW‏ 


النشر فى الصفحة ДӘЛ‏ يؤكد أنه للاستاذ عباس محمود العقاد » وقد جاء فى 
ذلك النشید : 


الى الوراء » الى الوراء الى الوراء 
ال الوراء کل يو م فى الصباح والمساء 
الى كرومر اطنسون 
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وال هون ولمسون 
Әмен?‏ وکل حون 
الى الوراء بالق لوب الى الوراء بالعیسوز 
الى الوراء ۰ الى الوراء » الى الوراء 
وفى ركاب الستشار 
يمشى الكبار والصغار 
والزارعون والتهار 


والشاخصون فى انتظار على اليمين واليسسار 
الى الوراء , الى الوراء الى الوراء 
МЇ‏ العلوم ‹ والفنون 
ها كان منیا أو يكون 
فهم عليها مشرفون 
ونحن من خلف الركا ب راكعون ساجدون 
الى الوراء » الى الوراء الى الوراء 


لهم اذا شاءوا العطاء 
وما لن منهم جزاء 
أن 1920 منا الرداء 
فقط الطعام والشرا ب والكساء والغطاء 
الى الوراء » الى الوراء الى الوراء 
ال الوراء لا الأمام 
الى الوراء ‹ باحترام 
على الدوام » وفى التام 
وکل يوم pL bah‏ وكل عام والسلام 
الى الوراء , ال السوراء . الى الوراء 
وعندما افتئح مصطفی النحاس فی ۲۲ پونيو ۱۹۲۵ دار العمال » كان 
لعباس محمود العقاد قصيدة من آروع عیون الشعر ؛ مطلعها 


حى دار العمال بالاقبال وترقب لها بلوغ الكعال 


до 


جرد البغی جیسه لاغنيال 
ыы‏ تركها فى نسزال 
من حدید وآظهر من جیال 
ان فقدتم دخائر الأموال 
باء فيها المحد بالاقلال 
Lise‏ فى الرقاع والأسمال 
فى زوايا الكهوف والأطلال 
شبقة الوالدين والأطفال 
وهو باكى الأيام باكى الليالى 
من أذاه فى مقبل الأجيال 
من فتور ومن ضنی أو كلال 
قوة فى يمينها والشمال 


ومما خاطب به العقاد , العمال : 
نعم چیش السلام آنتم اذا 
لکم العدة ЫЛ‏ ما استطاعت 
ولكم آذرع شداد وأيد 
ولكم РЫ‏ اتحاد کم uly‏ مال 
كيف ترعی عناية الله أرضا 
сө‏ الحز portly‏ ويمشى 
ويشيد القصور وهو شريد 
ويدر الغستى 
يهب المترفين عمر Ё‏ 
زال طلم تعين Әр‏ مصرا 
Lop‏ المنتقذون بنية مصر 
آنتم الكف والذراع وأنتم 


وما فى بديه 


حظكم حظها من العلم والصحة والبآس والحجى والححال 
كلما Ld‏ نصيب من اسر فأنتم لكم نصيب سال 


صاح فيها : ما للبلاد dks‏ 
آحر بخس وخدعة ومطال 
ألا يقال 
مستغل الجهود والأمال 
ثمر المال والثرى ٠‏ والرجال 
فقصاراهما الى استغلال 
منصف قبل يوم الاستقلال 


سطوة أشسعبية 


.. كانت تمر 


أعجب الناس عامل فى بلاد 
لا تقولوا العممال حسب وانتم 
ان مصرا تنال من غاصبيها 
وهی أرض للواغلين 6де‏ 
كل من فى جوائب النيل عان 
كلهم غارس الآخر یجتی 
واذا تفرقوا طبقات 
واذا قيل موسر 4 )2—8 
ما لكي منصف ولا لبنیهیا 


© ومن الشخصيات التى ظلمناها نتبحة لظروف خاصة 


بها وبالبلاد فترة توليها المسئولية السيخ محمد الأحمدى الظواهرى شيخ الجامع 
الأزهر ) big ) ۱۹۰۳۰ — SAYA‏ كان الرأى فى الشیخ الظواهرى وفى «АЛ‏ 
بالنسبة لاصلاح الأزهر و بالنسبة الموضوع اخلافه الاسلامبة وعلاقته بالملك فؤاد 
ان سلبا وان ايجابا فان الشبخ الظواهرى بلا جدال من الشخصبات التى لعبت 
دورا هاما فى تاریخ الأزهر وفى تاريخ حیاتنا السياسية + 
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وأعتمد هنا فى هذا المدخل على أوراق خاصة به قام ابته - نياية عنه 
بعد وقاته ‏ بنشرها ولكن برغرته ورضاه عندما كان Lo‏ ۰ 


و يعجبنى فى أوراق السيخ الظواهرى كلمات وردت على لان ابته 
الدكتور فخر الدين الأحمدى الظواهرى يتحدث فيها عن شیوخ الأزهر فيقول ۰۰ 
لم تكن تغرهم الدنيا بزخرفها ولم يكونوا ليسعوا لادراك متاعها الا بالقدر 
الضئيل الذى يحفظ لهم الحياة بسيطة ومحملة ٠‏ 

كانوا يكتقون بدور بسيطة يسكنونها لا يكاد فيها من الأثات الا القليل 
وكانوا يكتفون من زاد الدنيا بما يزودون به من الصلاح والعبادة ٠‏ 

لم يسعوا أبدا للسلطان ولم بجروا أبدا وراء Sole‏ أو منفعة انهم لم تعملوا 
أبدا وما كانوا يليق بهم أن يعملوا ‏ على اقثناء agp‏ واسعة مالية آو عقارية 
وانما كانت الثروات التى بينشدونها هى ثروات العلم والعرفة وتلقين العلوم 
وكانوا لا يعتزون الا بالدروس التى يلقونها للطلبة أو العلماء ٠٠‏ ولا يفخرون 
الا بأبنائهم العلماء الذين يتخرجون على أيديهم ٠‏ 

انهم كانوا فقراء فى الدنيا وكانوا يفخرون أيضا بذلك ۰ 

كانوا بسيطى الثياب وبسيطى الطعام بسيطى ОК‏ ۰۰ يسيطى 
الركائب : انهم كانوا بسيطين فى كل شىء من متاع الحياة ولكن مع هذا فقد كان 
السلطان سعى اليهم بدل آن يسعوا اليه ٠‏ 

وكان التسعب يجلهم ويحترمهم لأشخاصهم لا لراکزهم 0 

وكان لهم وقار وهيبة , من شخصياتهم وليس من نفوذهم أو مناصبهم ٠‏ 

انهم لم يخشواقول الحق أبدا فى أى مناسبة ٠‏ 

ولم يتملقوا الحكام آبدا فى أى ظرف وما كان يضير الواحد منهم أن يقول 
الحق لول الآمر حتى لو كان هذا الق يغضب الحاكم ۰۰ 


ومما يجب أن نذكره أنه فى الفترة التى تولى فيها الشيخ الظواهرى منصب 
شيخ الجامع الأزهر ۰۰ ثم افتتاح كلية أصول الدين وكلية الشريعة حتى لقد 
أطلق عليه منشیء ЗАДЫ‏ الأزهرية الحديثة ٠‏ 

ومن الحوادث التاريخية الهامة فى حياة الشيخ الظواهرى كما جاء فى 
تلك الأوراق رغبة “ШІ‏ فى تعيين الشيخ الظواهرى شيخا للجامع الأزهر عقب 
وفاة الشيغ of‏ الفضل الجيزاوى سنة ۱۹۲۷ ووقوف القانون عقبة فى سبيل 
ذلك وبقاء هذه الوظيفة شاغرة Sul‏ عشر شهور بعد ذلك ۰۰ بسیب تخل 


AV _ Vom الثورة‎ Sad سئوات ما‎ 


اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى ورغبته فى ترشيح الضیخ 
المراغى + 

ومن بين الأحداث الهامة فى حياة الشيخ الظواهرى تعیینه شيخا للجامع 
الأزهر قى آکتوبر سنة ۷ بعد الغاء القانون الذى كان لا یعطی GE‏ فى 
تعيين الرژساء الدينيين الا عن طریق مجلس الوزراء واستقالته من مشيخة 
الأزهر فى ابريل ۱۹۳۵ يسبب الأزمة المصرية البريطانية التى قام بها المستر 
بيترسون نائب المندوب السامى البريطانى أثناء مرض الملك فؤاد وذلك على اثر 
الطليات البريطانية وقتئذ ومنها , ايعاد عبد الفتاح Lok‏ بحبی من رئاسة 
الوزارة وابعاد زكى الابراشی Lak‏ عن السراى واعادة توفیق نسيم Lak‏ لرئاسة 
الوزارة وابعاد الشیخ الظواهرى عن مشيخة الأزهر واعادة الشيخ الراغی 
اليهاء 

ومن تلك الحوادث أيضا الاختلاف بين النحاس باشا رئيس الوزارة سنة 
۲ وبين رجال السراى حول الغاء القانون الخاص بحق الملك فى تعيين 
الرؤساء الدينين أو عدم الغائه : النحاس Lab‏ بر ی‌آن ЕТІН)‏ لا بزال قائما 
ويطلب اخراج الشيخ المراغى من مشيخة الأزهر بمقتضاه والسراى ترى آنه 
غير قائم منذ الغائه عند تعيين التسيخ الظواهرى وقد تم رفض طلب التحاس باشا 
فى اخراج الشيخ المراغى ٠‏ 

وفى تلك الأوراق أيضا ما قاله الملك فؤاد للشيخ الظواهرى عندما أراد 
تعيينه شيخا للجامع الأزهر 5 ىأكتوبر سنة ۱۹۲۹ عن طريق الأبراشى باشا 
الذدی قال للشیخ الظو اهری أن جلالة الملك قد اختار فضیلتکم لتكون شيخ الجامع 
الازهر الجديد وجلالته یعرف أن هذا النصب كثير التاعب ولکنه يعرف Lai‏ 
أن فضیلتکم خير من يزيل الصعاب فهو شدید الثقة فيكم ۰۰ 

ومما يذكره الشيخ الظواهرى للتاريخ أن السلطان حسين كامل اختاره 
لرئاسة بعثة الحج وعندما Joo‏ على السلطان يتلقى منه الامر اللکی بذلك قال 
له بالحرف الواحد : يا مولاى انى صغير السن وقد أكون تبعا لذلك صغير العقل 
ولكنى مخلص لولاى اخلاصا عظيما е‏ يأذن لی فى الكلام بصراحة ۾ ٠‏ 

فقال له السلطان : نعم فقال الشيخ الظواهری « أن الناس پشیعون انكم 
سترسلون الى الحجاز من ale‏ الشريف حسين بالخلافة فهل هذا هو الغرض 
الحقيقى من البعثة ؟ فقال السلطان حسين : أبدا وأنا لا أريد مطلقا الا تمثيل 
العلماء pall‏ یبن فی cg‏ وخاصة أن هناك دولا اسلامية أخرى أوفدت علماء 
لهذا الغرض ونبه الشیخ الظواهرى الى أنه قد تكون هناك مفاجآت ليست فى 
ӘЧ‏ تتسیب فى احراج مركز مصر ويقترح الشيخ الظواهری على السلطان 
حسين العدول عن هذه الفكرة فقد یکون ذلك صوابا وبعد فترة استدعى 


۹۸ 


الشيخ الظو اهری .لقا a‏ السلطان مرة өмі‏ فوحده غضيان 3 ә)2‏ بقوله п‏ 
انك لا تريد النصيحة بل نريد النخلص » ۰ 

ويذكر الشيخ أنه قال للسلطان اذا كان مولاى مصرا على تنفيذ هذه. 
الفكرة يجب أن يكون الوفد من الشیوخ المسنين لا من منلى ولا من مثل 2-2 
الخضرى فقال السلطان ملل من ؟ فذکر له , آسماء الفسیخ النجدى والشيخ 
الطوخى والشیخ بخیت ۰ 

وظهرت آمارات الغضب على السلطان ویذکر الشیخ الظواهری آن لفیفا. 
من الشایخ قد استدعوا لمقابلة محمود شکری باشا رئيس الدیوان ولكنهم آدخلو! 
على السلطان the‏ فما كاد السلطان يراه من بينهم حتی قال له : لماذا أتيت ؟ 
أنه لا يجوز أن تکون فى بيتى ولو آستطیم رفض مقابلنك لفعلت ۰۰۰ نحن قد 
عرفنا ما عندك بالنسية لنا » ٠‏ 

وسكت الشیخ والتفت السلطان الى بقية الشایخ الآخرين يسألهم عن. 
өңі»‏ فى السفر الى الحجاز من پرشحون فاقترح بعضهم الشیخ عبد الرحمن 
علیش ثم اقترحوا one‏ — ولکن الشیخ بخیت عندما سأله السلطان رأيه فیمن. 
برش حه لهذم الهمة قال أصلح عالم لهذه المهمة هو الشیخ الأحمدى الظواهری 
السلطان غاضب على وأنه ينوى رفتی أو 8} الى معهد صغير » 0 

© © © 

. الاشارة اليه هنا فى هذا الدخل فيما يتعلق بموضوع الاقطاع‎ әді lay 
يجب آن ندر س حيأة الشخصيات التار بخية‎ LT التاريخى ووجوب محار 42 هو‎ 
اتفقنا معها فى الرأى أم عارضناها ولا ينبغى أيضا أن تبقى مثل هذه الشخصيات‎ 
۰ النسيان‎ Sle فى‎ 

ومن الشخصيات التى أرى أنها قد غبنت تاريخيا الى حد كبير ولم تلق. 
الا النسيان شخصية الفدائى الصری أحمد عبد الحى كيرة ۰۰ 

وأحمد عبد الحى هذا كان من قدامى الفدائيين المصريين الذين لعبوا دورا 
هاما فى الحركة الفدائية المصرية قبل وفى أثناء ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 

لم يكن آحمد عبد الحى كيرة طالب الطب وقتذاك يبدو على مظهره ما بوحی. 
بانه من الفدائين بل لقد كان مظهره يدل على العكس تماما فما من مرة قامت. 
فيها مدرسة الطب أو المدارس العليا بمظاهرة الا و کان أحمد عبد +„ كيرة 
فى مقدمة ١‏ لممتنعين عن المشاركة فى تلك المظاهرة الوطنية حتى لقد Ас GILT‏ 
بعض «УАУ‏ من قبيل السخرية لقب « ابن اللنبى » وذلك اشارة الى أنه 
انجلیزی الیول والأهداف ٠‏ 
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كان عبد الحى كيرة يسترك فى العمل الفدائى مع أحمد ماهر والنقراشی 
ويقوم باعمال فدائية تتسم بالقوة وتتصف بالبطولة فلما انکشفت بعض أسرار 
الحركة АЛАН‏ وكانت الحلفة التى تضم أحمد عبد الحى كيرة من الحلقات التى 
اكتشف آمرها gob‏ آحمد عبد ای كيرة بالفرار من مصر بعد آن اتفق بعضص 
زملائه مع ربان باخرة ايطالية على قبوله فيها مقابل ۲۰۰ جنيه ٠‏ 


ومما يجدر پنا أن نذكره أن قبطان الباخرة قال قبل يوم واحد من رحيل 
الباخرة أنه لا يقبض المبلغ المتفق عليه الا ذهبا ٠‏ 


ولا كان الوقت ضيقا فقد انتشر أصدقاء عبد hl‏ كيرة وزملاءه فى 
القاهرة والاسكندرية يستبدلون الورق بالذهب حتى اشترى بعضهم الجنيه 
الذهبی ب ۱۵۰ قرشا ۰ 

ws‏ يضح ساعات سلم البلغ الى القبطان وقبل yoo!‏ الباخرة بنصف 
ساعة كان الطالب آحمد عبد الحى كيرة مختبثا فى حجرة من حجرات الباخرة 
بينما رجال البوليس والجواسيس يبحثون عنه فى كل مكان ٠‏ 


نزل عبد الحى كيرة فى أول میناء ايطالى وحيدا مطادرا من القانون و بعد 
بضعة أيام شعر بحركات غير عادية حوله فأيقن أن السلطات الايطالية جادة 
فى البحث عنة؛ قفر الى LOW‏ فورا وهناك انقطعت الموارد dic‏ فلم يكن يستطيع 
أن يبعث الى والده بعنوانه حتى يرسل اليه ما يحتاجه من مال ولم يكن هو 
بطبيعة الحال يستطيع أن يعطى أصدقاءه عنوانه فى آلانبا خشية الوشاية به 
فقد خلع عبد الحى آحمد كيرة ثيابه الأنيقة сіз‏ يشتغل بتقطيع الأخشاب 
من الغابات ليكسب ثمن (МЫЙ‏ ولا نقول المسكن لانه قد اتخذ من الشوارع 
والدائق مسكنا له ٠‏ 


وأحس بالجواسيس حوله فى آلانیا فهرب الى تركيا على أمل أن تحميه 
سلطات تركيا من البولىس المصرى ولم تيأس السلطات الانجليزية فى مصر 
من اعادة آحمد عبد الحى كيرة الى مصر لمحاكمته على ما اقترفته يداه وأرسلت 
اليه العديد من الجواسيس الخبثاء يفتعلون صداقته مرة ويهددونه مرة أخرى وكان 
لشحر دته فى العمل الفدائى تحت الأرض قادرا Js‏ کشفهم جميعا واحدا وراء 
الآخر وعمل أحمد عبد الحى BIS‏ تركيا فى مجالات كثيرة ففتح مقهى 
بالاشتراك مع مصرى آخر ثم أغلقه هربا من الجواسيس с‏ عمل ممرضا فى أحد 
الستشفیات التابعة لمصلحة السكة الحديد ثم انتقل الى العمل فى مناطق آخری 
من أجل لقمة العیش وقد كان مسدس أحمد عبد الحى كيرة لا يفارقه آبدا وكان 
دائما مستعد للانطلاق + 


4». 


ونزل الخديوى عباس حلمی الثانى الى استانبول يحيط به العشرات дуя‏ 
امواسیس والبولیس السرى والعلنى وكان فد قيل له أن فى استانبول شایا 
مصریا یقیم على مقربة من قصره ینوی اغتیاله وآن هذا الاغتیال هو ثمن العفو 
عن هذا الشاب من قبل السلطات البريطانية ف ی‌مصر التی اتفقت معه على 
العفو عنه واعادته الى مصر ان هو اغتال الخديوى عباس حلمى الثانی ٠‏ 

وعاش الخديوى فى جو من الرعب وضاعف من احتياطات الحراسة من. 
حوله ومن حول قصره كما اعتمد على البوليس الترکی لمایته أيضا ولكن فى 
صبيحة آحد الأيام وبينما كان الخديوى جالسا فى حجرة مکتبه يطالع الصحف 
والبريد اذا GLY‏ پنتصب واقفا أمامه فسأله الخديوى : من تكون GEES‏ آحمد. 
عبد الحى كيرة ‏ تهالك الخديوى على مكتبيه بعد أن فقد آعصابه وأيقن أن 
الموت على مقربة منه ۰ 

وأخرج الشاب أحمد عبد ای كيرة مسدسه ورماه أمام الخديوى وهو 
يقول له : يارجل أنت فى قبضة يدى الآن : للست أعجز عن نيلك مهما 
اتخذت من استیاطات ٠‏ 


ثق أنه لم يخطر ببالى أن أفعل ما صوروه لك ۰ لقد كنت خديويا ге‏ 
وأنت الآن بلا سلطة وما كان لى أن أحارب رجلا أعزل من كل سلاح ٠‏ 


ومضى أحمد عبد الحى كيرة بعد أن قام بتحية الحديوى السابق عباس, 
حلمي الثانی ثم استعاد مسدسه ٠‏ 

وحاول الخديوى أن يتخذ فیما بعد من آحمد عبد الحى كيره صدیقا أو سندا 
ولکن اسمد عبد At‏ کيرة رفض آن дова‏ ]4 علاقة باخدیوی . 


وقد كان الد کتور آحمد ماهر قد اعتقل فيما سمی بقضية الاغتیالات 
السياسية و کانت السلطات البريطانية فى مصر ترید تسلیم رقبة آحمد ماهر 
الى الشنقة بأى ثمن ۰ ولا كان آحمد عبد الحى كيرة شریکا لالحمد ماهر فى آکثر 
من عملية فدائية وكانت شهادنه وحدها تکفی لادانة أحمد ماهر والحكم عليه 
بالاعدام وبعتت السلطات البريطانية فى مصر اليه فى تركيا برسول يجس 
نيضه لعله يعود الى مصر ДЬ,‏ شهادته ضد أحمد ماهر ۰ 

وفشل الرسول ولحقه رسول آخر — وکان أحمد عبد الحى كيرة لا يجك 
قوت بومه الا بشق الأنفس وکانت ثروة أبيه قد ضاعت وکانت «А‏ حزينة 
لغیابه عن лал‏ وعدم استطاعتها رؤيته ٠‏ 


وكان والده قد آضاف عشرات السنین الى شيخوخته سيب الظروف. 
القاسية التى يعيشسها ابنه فى الغربة وراح الرسول الانجليزى الكبير 


М. 


یتفاوض مع أحمد عبد الحى كيرة وقد وضع أمام عينيه كيسا من النقود فيه 
.عشرة آلاف جنيه يضاف اليها ضمان العفو والعودة الى الوطن والتخلص من 
آلام الاغتراب والاصطهاد وكان الثمن أن يكون أحمد عبد الحى كيرة واحدا من 
شهود الاثبات ضد الدکتور أحمد ماهر ٠‏ 

ورفضص آحمد عبد hl‏ كيرة وعاد الوظف الاتجليزىي الكبير يضاعف العرض 
.وهو أر بعون ألفا من الجئيهات ولكن الشاب المصرى أحمد عبد الحى Е) олу‏ 
«الاضطهاد والغربة والففر والعذاب veto‏ أن يقول كلمة واحدة ضد أحمد ماهر : 

وفی عام ۱۹۲۰ اغتیل آحمد عبد الحى كيرة فى ترکیا وبكل اسف شديد 
.لم 'نتحرك المفوضية المصرية فى الآستانة لتابعة التحقيق والبحث عمن اغتالوا 
أحمد عبد الحى كيرة وذلك بدعوى أنه يحمل الجنسية التركية ٠‏ 

وأغرب ما فى الأمر أن جريدة كوكب الشرق التى كان يرأس تحريرها 
االد کتور أحمد ماهر كانت الجريدة الوحيدة التى لم تنشر كلمة رلاء فى الفقيد 
أحمد عبد الحى كيرة الذی أنقذ أحمد ماهر من حبل المشنقة ! ۰ 

өөө 

وقبل أن أختتم Ма‏ المدخل الذى طال آکتر مما ينبغى أحب أن أشي الى 
.رژوس الموضوعات التى ضمنها الجزء الأول والثانى من سنوات ما قبل الثورة 
-حتى تكون حلقات البحث متصلة أمام القراء الاعزاء ۰ 

أشير الى أن الجزء الأول من سنوات ما قبل الثورة قد تحدث عن صدقى 
باشا وسنوات حکمه الرهيبة وحادث اليدراوى وما أعقبه من استقالة الوزارة 
.وصحافة الشعپ التی أسقطت ديكتاتورية اسماعیل صدقی والقالات التی 
دفعت بكتابها الى السحون وانهبار نظام اسماعيل صدقى من الداخل و کیف آن 
«صدفی باشا كان آول حاکم «Жі»‏ جريمة اعتقال الرأة فى مصر ویأمر باعلان 
ale.‏ الطواریء ليمنع Gull‏ عمر الختار ٠‏ 

وقد Шам)‏ فى الجزء الآول من سئوات ما قبل التورة عن تسليم واحة 
جغيوب وعن دور الكلمة والفكرة والشعر والزجل فى اسقاط ديكناتورية 
“اسماعيل صدقى كما تحدثنا عن وراثة عبد الفتاح بحیی باشا الساعد الأيمن 
الصدقى Usk‏ زب التسعب والوزارة و کیف انقلب الساعد الأيمن لصدقی 

كما تحدئنا عن اتصال الوفد بالانجلیز والسراى لاستبدال عبد الفتاح 

وفى نفس الوقت حصصنا فصولا عد )24 عن » اس ماعيل صدفى 
دو АЕ‏ الفتاح يحبى ووزراؤهما فى قفص الانهام » وقضاة лаа‏ ومحاموها مفخرتان' 


۱۰ 


қаша عن شيخ المحامين ابراهيم الهلباوی وجورج فلیبیدس‎ Шам كما‎ „д 
٠ البوليس السياسى فى مصر‎ 

وقد خصصنا الباب الرايع من الجزء الأول من سنوات ما قبل الثورة عن 
مقدمات ثورة ۱۹۲۵ وأحادیتنا مع زعماء تلك الثورة وعن القمصان الزرقاء 
والحضراء وقد أتحنا الفرصة لكل شباب الوفد лааз‏ الفتاة لابداء الرآی Land‏ 
حدت فى تلك الفترة ٠‏ 

bi‏ الفصل الخامس فکان عن « العقاد يفتح УШИ‏ على النحاس ومكرم ومعركة 
التمهيد للمفاوضات الصر 4 АЙ»‏ 4.30 4153 معركة الانتخايات والانقسامات 
الداخلية » كما تحدثنا فى هذا الفصل أيضا عن الثورة الفلسطينية وصداها قى 
ал‏ وحصصتا الباب السادس والسایم والثامن لفصول عد 5-0 عن اللك 2155 
ومجلس الوصاية الذى حكم مصر بعد وفاة «АШ‏ فؤاد وثورة الجهاد عام ۷۱۹۰ 
واجبار الشياب زعماء البلاد Је‏ الاتحاد فى حبهة واحدة والغاء دستور ۱۹۲۳۲ 
solely‏ دستور ۱۹۲۲ ووزارة الائة يوم التى ألفها على ماهر ٠‏ 

أما الجزء الثانى من سنوات ما قبل الثورة فقد خصصناه لانتخابات ١۱١۹۳١‏ 
ووزارتی النحاس باشا الثالثة والرابعة والصراع بين القصر والوفد ووزارة 
محمد محمود باشا والانشقاق الذی حدث فى الحزب الوطنى بسبب اشتراك 
رئيسه حافظ رمضان فى وزارة محمد محمود باشا ٠‏ 

و هذا الجزء تحدثنا بافاضة عن „да‏ والقضية الفلسطينية » مصر وقضية 
الوحدة العربية وعن آول مژتمر نسائى دول قى القاهرة برئاسة السيدة هدی 
شعراوی لنصرة القضية الفلسطينية وشارك فيه ممتلات عن المرأة فى کثر من 
ҮЗІ‏ العر بية والاسلامية * 

وقد حرصنا فى هذا الجزء Де‏ أن نهنم ببعض القضايا الاجتماعية والفنية 
مثل معركة توفیق الحكيم مح المرأة المصرية وادعاء أحدهم الزواج من آم كلثوم 
وقضية هذا الادعاء فى الحاکم الى جانب قضية الراقصة امتثال فوزی وعلاقتها 
بالامتيازات الأجنبية فى مصر ٠‏ 

وفى oly‏ : الخامس والسادس والسابع والثامن من الزء النانی 
آفضتنا فى الحديت Ge‏ السياسية التى تعلقت بمزرعة اطبل 
الأصفر وعن عزيز المصرى مفجر الأزمات وعن المعركة العنيفة التى خاضها 
محمد محمود باشا ضد الأمراء والنبلاء بسبب منم آحد الباشوات الفلاحين من 
دخول نادی محمد على كما تحدثنا بافاضة عن العقبات التى وضعها على ماهر 
LAL‏ رئيس الديوان الملكى ضد محمد محمود باشا رئيس الوزراء وقتگذ وكيف 
تمكن على ماهر باشا من أن يخلف فى رئاسة الوزارة محمد محمود باشا * 


т 


وقد 247( أيضا فى هذه الأبواب عن اقالة طلعت حرب من رئاسة دنك 

ثم تحدثنا پافاضة عن الحرب التى بدأت بين الانجليز وبين على ماهر وعن. 
المعارك بين السعديين والأحرار الدستوريين حول رئاسة مجلس النواب وعن 
هجوم الوفد على الانجليز وعلى على ماهر باشا ٠‏ 

وقد حرصنا فى الجزء الأول كما حرصنا فى الجزء الثانى كما حرصنا فى 
الجزء الثالث على نشر كل الآراء التى وصلتنا حول ما نشرناه عن سنوات ما قبل 
الثورة حتى ولو كانت هذه الآراء تحمل الينا الانتقادات المرة بل تحمل العديد 
من الشتائم وال مخاثم 0 

لقد أردنا لأول مرة أن یکتپ السعب تاریخه بنفسه Gly‏ يسارك أبناؤه 
فى التعليق على كل ما ريدون التعليق عليه فيما ,يتعلق باحداث التاریخ ٠‏ 


وننشر فى هذا المدخل مجموعة من الوثائق تنشر للمرة الأولى بل آکاد 
أجزم آنها لم تر النور من قبل الا فى هذا الکتاب بل ويمكن أن نقول أنه قد 
لا يوجد منها نسخة أخرى ضمن وثائق قصر عابدين ٠‏ 
طلعت وزير العدل السابق رحمه الله ونجل عبد الوهاپ طلعت باشا رئيس 
الديوان الملكى بالانابة فى فترة من أحلك فترات التاريخ فى مصر ٠‏ 

عبد الوهاب طلعت (САЛ‏ أصر الانجليز على اخراجه من الديوان الملكى لأنهم, 
كانوا يجدون فيه عدوا شديد المراس وقد انصاع فاروق لارادتهم فأخرجه من 


الديوان ٠‏ 
وقيما یل الوثائق الهامة التی یسعدنا نشرها للمرة الأولى ونحتفظ بحقوق, 
نشرها ۰ 


آولا : مذكرات عن أخطاء ارتکبها النحاس باشا فى وزارته الرابعة ۲۱۹۳۷7 
مقدمة الى الملك من عبد الوهاب طلعت باشا وبخطه : 

۱ - تعمد تغيير يمين الضباط وقت حفلات التتويج على وجه من شأنه 
:أن يزج بالجيش فى الشئون السياسية الداخلية وعدم عرض صبغة اليمين الا وقت 
تأديتها لوضع جلالة الملك أمام الأمر الواقع ٠‏ 

۲ - عدم رعاية احق الدستوری خلالة اللك فى تعيين الوزراء وتجاهل. 
واجب GLUT‏ ومقتضیات العرف عند تشکیل الوزارة باختیاره الوزراء واعدادهم 
فى منزله استعدادا للتشرف بمقابلة جلالة الملك قبل أن يعرض أسماءهم ШЕ‏ 
جلالته مبدئيا للموافقة علیها فلما لم یوافق جلالة اللك على آحد الأسماء شطبه 
رئيس الوزارة بنفسه من جوابه المرفوع للسدة الملكية وانتهى AY‏ على ذلك 


٠٠١ 


حاول بطرق لا تتقق مع حسن الكياسة حمل جلالة الملك على تعيين هذا الاسم 
وزيرا فلما لم يفلح ألح فى تعيينه وكيلا برلائیا كما كان قوافق جلالة st‏ 
مجاملة. لرئيس حکومته ٠‏ 

© مجلس الدفاع الأعلى : 

لما عرض على العتبات الملكية مشروع القانون الذى آقره اليرلمان خاصا 
بانشاء مجلس الدفاع ДЕУІ‏ وهيئة ركان الحرب - هذا الشروع الذى لقي قبل 
تقدیمه للبرلان معارضة مبدئية ومناقشة طويلة من مجلس الوص‌اية للوزداء 
حرصا على Ge‏ جلالة الملك بصفته القائد الأعلى للجیش - لم يشا جلالة اللك 
رفض توقيعه فى الوقت الذى أولى فيه رفعة النحاس باشا JE‏ ثقته فشرفه 
مولای بالتوقیع السامی وآمر آحد رجال حاشیته بالاتصال برفعة النحاس باشا 
وابلاغه Le И‏ السامية فى تعيين AS‏ الیاوران عضوا فى هذا الجلس ( وقد 
جاء فى الادة ASL‏ أنه يجوز أن يضم الى هذا المجلس عضوا أو عضوان بمرسوم 
ويكون التعيين لد سنتين ) * 


ومع أنه أبلغت هذه الرغبة السامية الى رفعته يوم تشكيل الوزارة فى سراى 
القبة العامرة وذكر مرة بها فانه لم يتقدم شىء للآن ٠‏ 
عدم احاطة جلالة املك بأعمال مجلس الدفاع : 

جلالة ш‏ بحکم كونه القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية يجب 
أن یحاط علما JS‏ شىء يتعلق بالجيش ومع أن جلالته طلب الى النحاس باشا 
هذا المجلس الا ما تنشره الرائد المحلية ومع تذکر رفعته بذلك غير مرة فانه 
لم يعمل على تحقيق هذا الطلب ٠‏ 
عدم ابلاغ جلالة аш‏ السائل الهامة فى الوقت المناسب : 

0 - اصدار قرارات من مجلس الوزراء فى مسائل هامة ونشرها فى الجرائد 
ومضى بضعة آیام دون تبلینها للالة аш‏ مما حدا بجلالته أن يبعث يكبير أمبائه 
الى رفعة النحاس باشا لتوجيه نظره الى ذلك كما حدث فى مسألة مؤتمر البحر 
الأبيض التوسط Н ٠‏ 

1 - عدم dle,‏ > حلالة املك فى رباسة مجلس الوزراء وذلك ә‏ 
مساثل 55 غير مستعجلة يوم الجلسة لم تكن واردة فى الجدول رغم التحدث 
مرارا مع رفعة الرئیس بان پرسل السائل قبل نظرها بثمان وأربعين ساعة 


ЕС 


وتوجيه نظر وزير МИШ‏ من جلالة الملك شخصيا الى ذلك لكى يتسني طلالته 
استعمال 4% في رياسة الحلس عند وحود مسائل dale‏ من ذلك عدم تبلیخ 
تقرير 44 الاصلاحات فى الحجاز القدم للوزارة فى ١١‏ يوليه سنة ۱۹۰۲۷ الا يوم 
نظر هذه السالة بالجلس في ۱۹۲۷/۱۰/۱۱ وبعد أن طلبه من رقعة الرئيس ۰ 

۷ - القمصان لللونة : 

تقدمت شکاوی ال جلالة الملك من бы. ла cle‏ عن خطر wheal‏ 
القمصان واعنداءاتهم على حرية الناس وأمنهم وآن وجودهم لا یتفق وأحكام 
الدستور وأنه لو ظلت حالهم كما هی الآن فسیکونون شرا مسستطيرا على 
البلاد ۰ 

ولا آشار جلالة الملك Де‏ رئيس حكومته بحل الفرق الوفدية وأطلعه على 
القانون الذى سن فى انجلترا مهد الديموقراطية وأعرق الأمم الدستورية باسم 
YA} Public inden Bill‏ من العمسل على تحقيق هذه الرغبة التى قصد 
احدی خطبه الى امتداح هذه الفرق والدفاع عن كيانها ٠‏ 
مسالة المهندس البحرى وانکار حق اللك فى تعيين موظفى حاشیته 0 

A‏ — تصرفه تصرفا أخطأم التوقيق فى مسألة المهندس اليحرق باستصداره 
قرارا من مجلس الوزراء فيها قبل أن يتم التفاهم على ما Wye АЙ‏ من مناقشة 
مع ان هذا الهندس де‏ فعلا فى وظيفته من ۱۹۳۲/۱۰/۱۰ فلم تعرض مسألته 
على اللجنة الحكومية الا فى ۱۳ يوليه سنة ۱۹۲۷ ولم يعرض قرار اللجئة على 
مجلس الوزراء الا فى ۲۳ سبتمبر سئة ۱۹۲۷ وحسبك هذا دليلا على أن 
السالة لم تكن من الاستعجال بحيث لا يمكن ارجاؤها الى أن يتم التقاهم عليها 
يسبب ما وجه نظرهم اليه من سابقة عرضها على مجلس الوصاية الموقر صاحب 
الحق فى ذلك وموافقنه على التعيين ٠‏ 

وتلكؤه فى ننفيذ ما طلبه جلالة الملك من أخذ ری لجنة قضايا الحكومة فى 
ذلك وفی تبليغ رأى اللجنة + 

وظهر من سير الناقضات التى دارت مع رفعته әм‏ الى اثكار الق المخول 
لجلالة اللك فى تعيين موظفی حاشیته وفى تجاهل مدی الرسوم الصادد فى 
А‏ قبراير ستة ۱۹۲۵ رغم أنه آصبح مصطلحا دستوريا فى كل الوزارات التى 
تعاقبت على الحكم ومنها وزاراته الثلاث الأولى ٠‏ 

٩‏ — مسالة تعبين دولة رئيس الدیوان وموقف رئيس الکومة من ذلك 
فى البداية والنهاية هما هو قريب للأذعان وتحدثه الى وقدى المنيا والقليوبية 
باعاد یت لا تتفق وما يجب من رعاية UL‏ الك ٠‏ 


өл 


۰ - مسالة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وعدم رعايته Gh‏ جلالة اللك 
فی ذلك واخلاله بفواعد تمتبل الكفايات فى المجلس رغية فى الاكثار من أنصاره 
بدون رعاية للكفايات مع أن حكمة تعيين الأعضاء فى مجلس الشیوخ هی لرعاية 
هذا الغرض ۰ 

Bina - ۱‏ الرتب والنياشين ورغبة رئيس 4а SL]‏ فى الحد من سلطة 
جلالة الملك النى يتمتع بها بموجب الأوامر العمول بها والتی لا تتنافی مع قواعد 
الدستور ٠‏ 

٠١‏ تجاهل نظام التشريفات فى عيد الفطر وذلك باصدار تعليسات 
للمدبرین والحافظن بعدم حضورهم هم والأعبان خلافا لما جرت عليه А.А‏ 
من قبل > 

۳ - تعمد الصلاة فى مساجد غير ШЙ‏ بتوحه البها حلالة اكلك و احاطة 
ذلك بمظاهر لا تتفق وواجبات اللياقة ٠‏ 

\z‏ — تعمد عدم الحضور ALS‏ القدر هو والوزراء مع انهم دعوا الى ذلك 
وتأجلت جلسة البرلمان الى الساعة التاسعة لهذا الغرض ٠‏ 

селі ويوم‎ «Ха اخراج العمال يوم تشریف جلالة اللك عاصمة‎ ш \o 
البرلان مسلحين بأدوات من المصالح الحكومية التابعين لها بقصد الاعتداء على‎ 
٠ كل هن بهتف بحياة جلالة الملك دون التحاس باشا‎ 


7 اصدار أوامر تلبولیس بتشتیت كل مظاهرة يكون الهتاف فيها 
قاصرا على جلالة الملك وعدم التعرض للمظاهرات التى تهتف للنحاس باشا ٠‏ 

۷ - الاكثار من القاء الخطب والتشدق فيها بسلطة الاهة والدستور 
فى غير مناسبة بقصد بث شعور خبيث فى الجمهور ضد جلالة الملك ٠‏ 

۰ السير بالاداة الحكومية الى الاستثثار بالحكم‎ VA 

انیا - ملخص 
مسبالة الصلاة فى PIN‏ 

) فى يوم الجمعة التال ليوم مباشرة حلالة الملك سلطته الدسورية C‏ 
قبل مباشرة سلطته هو يوم جمعة ری أن يؤدى جلالته صلاة الجمعة فى جامم 
كبير له تاریخ مجید كالجامع الأزهر حيث بخطب الأستاذ الأكبر خطبة الجمعة 
المناسبة للحال كما يجرى فى المساجد шй‏ بغشاها جلالة الملك )420 
فر يضة الجمعة ۰ 


قما کان من رفعة النحاس Lak‏ الا ان آبدی معارضة فى ذلك بحجة ان 
الصلاة فى الأزعر عقب حفلة التولية من شأنها صيغ هذه الحفلة بالصيغة 
الدينية والاشعار بأنها تتمة لأجراءات التولية خصوصا بعد القده‌ات التى ذكرت 
فى الجرائد بصدد اقامة حفلة دينية لهذا الغرض ۰ 

وطلپ رفع التماسه رجاء ان پعدل جلالة اللك عن الصلاة فى الأزهر فى 
هذا الیوم منعا لكل تأويل وقال ان GE!‏ حلالة اللك رحاءه هذا فيه شد لازره 
وتقوية لحکومته وفت فى عضد العارضة والا فانه اذا أصر جلالة اللك على 
انصلاة فى الأزهر فانه يضطر للتخلى عن الحکم قبل ان نتم حقلات التولية ٠‏ 

ولا سثل رذعته اذا كان له اعتراض على الصلاة فى جامع عمرو بدلا من 
الأزهر كان رده ان جامع عمرو له نفس العنی الدينى ولذلك فانه يرجو اختیار 
مسجد آخر غير هذين الجامعين дәліз‏ وقتئذ أنه طلب أن لا يكون الخطيب 
شيخ الجامع الأ٠زص ٠‏ 

وكان جلالة الملك لايزال فى أوروبا فرأى بحكمته السامية ارضاء لر یس 
حكومته ان يبلغه بواسطة آحد کبار حاشيته انه مع عدم اقتناعه dake‏ 
الاعتراض عل الصلاة فى الأزهر فان جلالته اکراما لخاطر رئيس حكومته 
واجابة لرغبته فد رأى ان تكون الصلاة فى جامع الرفاعی ٠‏ 

وقد طلب رقعة النحاس باشا ان یطلم على الخطبة ОЛ‏ سیلفیها الخطیب 
فأجيب الى طلبه مع ان جامع الرفاعی پمستخدمیه نحت اشراف الأوقاف 
الملكية دون let‏ وهذا يدل دلالة قاطعة على ميلغ التدخل غير اللائق من جانب 
رئيس الحكومة فى هذا الأمر و کیف سساير جلالة الملك رئيس حكومته فى 
رغياتة الى أبعد حك ۰ 

© © © 

الثا : البرقية المرسلة الى سعادة نسات باشا لتبليغ الرسالة الملكية 
الى ЭШ D>‏ جورج ( ۱۸ پونیو ١95+‏ ) ۰ 

حسن نشأت باشا : الرسالة البرفبة الآتية ترفعونها بنفسكم الى جلالة 
ملك بريطانيا من قبل جلالة مولانا الملك مع رسالة شفوية من جلالته تعبر عن 
أصدق التحيات وأخلص التمنيات لحلالة الملك جورج السادس ٠‏ 

« طلب سفير حلالنکم عند مقابلتى اليوم احدات تغيير عاجل فى الوزارة 
الحاضرة وصحب هذا الطلب بعبارات تهدیدبهة ;4-72 عن حد اللياقة ٠‏ وانى 
مع تقديرى لظروف بريطانيا العظمى وتمنياتى الصادقة لخيرها أجد من الصعب 
أن أسلم بطلب كهذا فيه تدخل صريح فى طريقة حكم البلاد وفيه آکبر المساس 
بالحقوق التى طالا ناضلت من أجلها بلادى وسلمت بها بریطانیا العظمى فى 
المعاهدة التى шее‏ بينها وبين مصر ۰ 


۱۰۸ 


على ان الخطة الودية التى انخذتها حكرمتى فى الظروف الحاضرة وأيدها 
اليرلان بمجلسيه تعبر أصدق تعبير عن روح الشعب المصرى يأكمله كما آن 
حجكومتى تمضى بكل اخلاص فى تنفيذ ما تقتضسيه المعاهدة بسا یتفق 
ومصلحة البلدین ٠‏ 

ولا يخالجنى شك فى أن جلالتكم ترون أن ليس من مصلحة بريطانيا 

ولقد كان بودى لو أن „аа‏ تمكنت من عهد بعيد من اعداد جیش عظيم 
كامل العدة يكون عاملا ذا آثر فى الحرب الحاضرة ٠‏ 

ويسرنى أن آتلقی من جلالتكم ما يؤيد حسن العلاقات الودية ويتفق مم 
الساعدات التى Wis‏ مصر لبریطانیا عن طببة خاطر ٠‏ 

واغتنم هذه الفرصة لو كد لجلالتكم عظيم اخلاصى cally‏ مودتی ۰ 

رابعا : البرقية الواردة من نشات باشا الخاصة برفع دسالة حلالة 
مولانا الملك ال ЭШ йз»‏ حورج ٠‏ 

لندرة فى ۱٩‏ بونیه ۱۹۶۰ ۰ 

حضرة صاحب ШАП‏ رئيس دیوان حلالة الملك ‏ القاهرة ٠‏ 

عملا ببرقيةكم الصادرة قى VA‏ من الشهر الحالى قد قابلت جلائة اللك 
سورج مدة حمس وعشر ین دقيقة وكان دلك فى الساعة الرابعة بعد طهر الیوم 
فی بکنجهام ٠‏ 

وقد أبلغت جلالته أمانى حضرة صاحب ФАН‏ مولانا الملك العظم » 
له ولحلالة الملكة » كما أبلغته التاكيدات الخاصة بصدق معاونة مصر لحليفتها 
وسلمت جلالته نصا كاملا للرسالة لأنى لم استطم أن آنتظر اجابتكم على 
برقیتی المرسلة صباح اليوم ۰ 

ولا قرأ جلالة اللك الرسالة بأكملها آمامي استأذنت فى شرحها اجمالا ٠‏ 

وقال حلالته اننا كنا Lilo‏ أصدقاء نعمل سویا وأنه يجب أن تكون WIT‏ 
قى هذه الحالة الخاصة ٠‏ 

وبعد حديث طويل عن حالة лаа‏ وعن ШЫЛ‏ الدولية قال جلالته 
عند انصرافى : 

ә‏ سأرسل برقية الى جلالة الملك فاروق Ky‏ أن تبلغوه تمنیاتی وأن 
تقولوا له اني سأفضى برسالته الى حکومتی وانی أتعشم أن تظلل العاونة 
الوثيقة قائمة بين بلدينا » ٠‏ 


۱۰۹ 


ومما يهمكم معرفته الى أ لححت لدى جلالته Де‏ ترك مسألة اعلان مصر 
للحرب جانبا الى اليوم الذى يتوغل فيه الايطاليون فى البلاد vo pal! GV‏ 
يوقنون عند ذاك آنهم بحاربون فى سبيل قضيتهم الشخصية Ші‏ ان دفعت مصر 
الى اعلان الحرب قبل الاوان فان المصريين قد يذهب بهم الظن الى أنهم يحاربون 
فى سبیل القضية الانكليزية وحدها ٠‏ 

تقبلوا تحیانی 
А)‏ 
خامسا ‏ مذكرة 
Glin‏ ه‌قابلة عبد الوهاب طلعت باشا 
لحضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس Lab‏ 
بكفر عشما » فى يوم الاریعاء ۲۲ ай»‏ ۱۹6۰ 

توجهت لقابلة رفعة مصطفی النحاس باشا » بكفر аа‏ ثى الساعة 
الخامسة والنخصف cpt‏ بعك ظهر دوم الأربعاء Ұл‏ دو 43 ۰ . 

ونا اجتمعت به وذكرت له كيف ان رآیه يختلف اختلافا بينا عن آراء 
بعض الأحزاب الأخرى ؛ وسآلن رفعته عن اقتراحاته من الوجهسسة 
١‏ لعملية ‘ فاجاب Н‏ 

اذا أخذ بفكرة الوزارة المحايدة о“‏ العمل كما 2% 
«АЛЫ? =)‏ الوزارة 3 رئيسا وأعضاء on!‏ دحا بدين 8 
ب ЕРІ ole‏ بر فی عنها جميع الأحزاب أو من برغب من الأحزاب М‏ 
3 ب Шал‏ هده الوزارة من ,برغب فيها من الأحزاب » 9 Ogg‏ الاجتماع 

لمساعدتها قى نصريف الأمور وفى مراقبتها ٠‏ 
5 - تمهد الوزارة للانتخابات الحرة ٠‏ 

ولا بأس من ترك البرلان فى عطلة من غير اجتماع الى الوقت الذی يرغب 
فيه فى اجتماع البرلان » فيحل مجلس النواب Bate‏ وقبل اجتماع البرلان ٠‏ 
وعلى أى حال يحصل الحل قبل بداية الدورة المقبلة بشهرين ٠‏ 


° - الوزارة المحايدة وکیف تشكل 


رئيس الوزارة * يصح ان оўо‏ سعادة سيف الله LAh блә‏ لأنه قد 
يرضى على ما أعلم بعض الأحزاب ٠‏ 


Vit 


وسألت رفعته : « اذا ما رؤى تكليف رفعتكم АЈ‏ الوزارة ۰ GS‏ رأى 
رفعتكم فى ذلك ؟ » * فاجاپ : 

مع شكرى الوافر على هذه 4211 ‚ فانى соі‏ لنفسی بالاعتذار عنها 
للأسباب الآتية : 

أولا ч‏ لأنى أقصد حقيقة الى وحدة м!‏ فى oda‏ الظروف الدميقة + 
ولا يتيسر الوصول الى هذا الغرض بتونى أتولى الوزارة OY‏ فى هذا التکلیف 
اغضاب لبعض الآخرين من الأحزاب ان لم يكن لجميعهم ٠‏ 

ЫБ‏ : لأنى لا أستطيع العمل فى الظروف الحاضرة مع آدوات الکم 
( وآقصد الموظفين الذين تركزت أداة اک فيهم فى اقامة هذا الانقلاب من 
وقت اقالتى الى الآن فى جميع المصالح العمومية برفت کل من كان یعتبر ان 
ميوله وفدية أو انه يمت الى بصلة 41,5 أو نسب أو مصباهرة أو Pines‏ 
وفدى ‹ واحلال غرهم محلهم » أو بترقية الآخرين ترقية استتناثية وسيلة 
لکسب معونتهم لمن خلفونا فى الحكم وبغضهم Ы‏ » أو يركن الآخرين من الفريق 
التقول Gh‏ منسوب Ш‏ واحتضان көле‏ » أو بنقل الفريق الأرل من الراکز 
الهامة واحلال غيرهم محلهم ... الخ ) ۰ 

وقى هذه الظروف تکون dogs‏ الحكم على شاقة وغر مجدية ۰ ولا آرید 
كما قلت فى اجتماح قصر عابدين » ان أحدث انقلابا قى الظروف الحاضرة » 
oo‏ أستطيع الحكم مع رجال يخلصون а‏ وللملك وللوطن ‘ «У‏ ان أقدمت 
على هذا الانقلاب أبعدت عنى جميع الأحزاب تقريبأ » فضلا عن ان حالة الحرب 
التى هى على الابواب لا تتطلب ذلك * 0 

فمن الحكمة اذن » ان يتولى الامر وزارة محايدة كما قلت » وهي تستطيع 
ان تعمل مع هذه الاداة » آی اداة الحكم » بقدر الامكان » الا ما А50‏ عليه 
اخلاله بوظيفته 3„ عمل هذه الوزارة المحايدة معهم ٠‏ وبذلك ә‏ الجمیم 
مطمشنين الى العمل معها لمصلحة البلاد ٠‏ 

ولا طلبت الى رفعته ӘТ)‏ فيما اذا رأى مولاى ان لا مندوحة من تكليفه 
بالوزارة ‘ آحاب رفعته 2 

اذا كنت أوافق » سأستسمحه فى عمل كل التغييرات у)‏ كان املك 
دخل فى الوسط ) ۰ ثم SU‏ انه فى خدمة БУ за‏ على الدوام * 


۱۹۱ 


سادسا : محصر مجلس 2133991 بحلسته العقودة فى ۹ уы‏ ۱۹۶ 


عقد المجلس برياسة حضرة صاحب الدولة حسن صبری باشا رئيس 
محلس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية » بديوان الرياسة فى يوم 
الخميس ۱٩۰‏ سبتمیر سنة ۱۹۶۰ الساعة الواحدة بعد الظهر » وبحضور гет‏ 
حضرات أصحاب المعالى الوزراء ۰ 


بيانات حولة الرئيس بعد مقابلاته للسغير البريطانى والجنرال ولسون : 


ذكر دولة الرئيس انه علم فى پونی ۱۷ و ۱۸ سيتمير الجارى من 
السفير البريطانى والجنرال ولسون أن الايطاليين قد استولوا على السلوم 
وسيدى برانى ۰ وان هذه خطة وضعتها القيادة العليا البريطانية لاستدراجهم 
من طرابلس والتمكن من ضربهم وايقاع الخساش بهم ٠‏ وقد نجحت هذه 
المناورة البر بطانية كما قدر لها عند وضعها ۰ فقد وصسل الى سبدی برائی 
حوالى ۷۰ «АЙ‏ ايطالى بمعداتهم الحربية فتلقاهم هناك الاسسطول البريطانى 
والطائرات البريطانية ينار dub‏ فكانت خسائر الطليان فادحة ۰ وهم OV‏ 
داخل الحدود المصرية وبيتهم وبين مراکزهم الاصلی4 فى طرابلس КЕЗІ‏ 
يستمدون منها “А‏ والذخاش والمدد مسافة تزيد على ۱۲۰ كيلومتر١‏ تهددها 
الطائرات والأساطيل البريطانية فى كل وقت ۰ 

وقال دولته أن السفير واطنرال ولسون БАУ‏ فى حالة عظيمة من الغبطة 
والتهلل والتفاؤل بسبب النتائج التى تمت للآن ۰ حتى ان السفير نفسسه 
لم يستطع ان یکتم هذه الحالة عند خروجه من دار الرياسة فاستدعى 
الصحفيين وأطلعهم على ما ха»‏ به هو والجنرال ولسون من الغبطة والسرور 
لنجاح المناورة البريطانية + كما ذكر دولته انه علم من السفير ان قطعا كبيرة من 
الأسطول البر يطانى قد انتقلت من بحر الشمال الى البحر الأبيض التوسط 
قتضاعفت قوة أساطيل الحليفة فى هذا البحر ٠‏ بل لعل البحر الأبيض لم يشهد 
فيما مضى مثل هذه القوات البحرية الكبيرة ٠‏ 

وعلم دولته كذلك ان ذهاب السفير الى السويس فى الاسبوع الاضی 
لم يكن لصيد السمك كما اذيع فى حينه وانلما كان لاستقبال عشر سفن 
بريطانية وصلت فى حراسة قافلة بحرية وكانت كلها ملأى بالجنود والذخاش ۰ 
فقد وصل حوالى ۲۰ آلف چندی وكان من ضمن السفن سفينة كبرى حمولتها 
۲ آلف طن ۰ 


وهنا ذكر دولته أنه بالائفاق التام بين السلطات المصرية والبريطانية 
محدها بعض القوات АША АП‏ التى وصلت آخيرا ۰ 


SAY 


بیانات دولة الرئيس بعد مقابلته كلدكتور آحمد ماهر باشا : 

a‏ دولته ان الدكتور hood‏ ماهر Lab‏ قابله صباح اليوم وتقدم اليه 

الأول : ان يوافق على عقد البرلمان فورا نظرا للحوادث التى جدت على 
حدود مصر الفر بية باستيلاء الايطاليين على سيدى برانى ٠‏ 

الثافی : ضرورة بحث ما اذا كان قد OF‏ الآوان لدخول مصر الحرب تنفیذا 
لقرار البرمان بعد ما توغل الايطاليون فى الأراضى المصرية مسافات بعيدة ٠‏ 

وقال دولته انه لم يوافق على الطلب الأول ОУ‏ الحوادث التى يشير اليها 
الدكتور ماهر باشا هی باعتراف الانجليز آنفسهم مجرد مناورة لاخطر فیها 
على „ол‏ والمناورات كثيرة فى الحروب فلا معنی لدعوة البرلان عند وقوع 
كل مناورة 0 

وفيما يختص بالطلب الثانى صرح دولته انه یری انه لم يحن الوقت بعد 
لتنفيذ قرار البرئان الذی يشير اليه الدکنور ماهر باشا ۰ اذ لم يجد جديد 
يستدعى الرجوع الى المجلس بشانه فضلا عن أن الاجماع معقود على ضرورة 
pas аон‏ ويلات الحرب وكوارثها دا استطعنا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


مناقشة موقف AS уал‏ الحرب 2 

ثارت فى المجلس بعد ذلك مناقشة طويلة حول ما يجب ان يكون عليه 
«وقف „да‏ ازاء التطورات الأآخيرة التى وقعت فى الصحراء الغربية ٠‏ 

وأسفرت المناقكشة عن ران مختلفين متعارضين : 

- رای یقضی بأن الوقت قد حان GY‏ نشخ الحكومة قرارا حاسما بدخول 
اطرب ال جانب الحليفة بعد أن توغل الطلیان فى الاراضی pall‏ 43 
۰ كيلومترا ٠‏ 
حرب مع ايطاليا لأن ما حدث هو محرد مناورات .„ dy‏ باعتراف الحليفة "А‏ 

تكلم فى تایید الرأى الأول اصحاب ДЫЛ‏ محمود فهمی النقراشی باشا 
ومحمود غالب Lith‏ والأستاذ ابراهي.م عبد الهادى بك وعلى أيوب بك 
واحمد عيد الغفار بك ٠‏ 

وتکلم فى әй‏ الرآى الثانى دولة الى ثيس واصیحاب العای محمد حلمی 
عيسى باشا ومحمود فهمی القیسی باشت.ا ومحمد حافظ رمضان باشا 
ومحمد حسين هیکل باشا والأستاذ عبد المجيد ابراهيم صالح بك ٠‏ 


سنوات ما قبل القوزة ۱۱۳ 


تتلخص er‏ أتصار الرآی الآول فى ان على Geely лал‏ : 

— واجپ تحتمه المعاهدة وهو يقضى OL‏ تقدم مصر داخل حدودها كل 
المساعدات الممكنة التى تطلبها الحليفة منها فى وقت الحرب ٠‏ وقد أدت مصر 
هذا الواجب على أكمل وجه باعتراف الحليفة نفسها ٠‏ 

- وواجب يحتمه الشسعور الوطنى وهو يقضى Ob‏ تنهض лал‏ للحرب 
ندافع عن أراضيها اذا ماهجمها عدو مغير ٠‏ وقد أظهرت حوادث الاسبوع DEM‏ 
ان الطليان ( رغم تصريحات موسيلينى هيما يختص بنياته السلميه نحو مصر 
واليونان وبقية ممالك البحر الأبيض ) قد توغلوا فى الأراضى المصرية حوالى 
٠‏ كيلومترا! 1442-13 السلوم وسيدى ам ٠ slp‏ عدد قواتمم المغيرة 
سيعين ЫЛ‏ أو يزيدون ٠‏ وان هذه حالة لايجوز ان تعتبر مجرد مناورة حربية ٠‏ 
اذ هی فى الواقع غرو متعمد لصر ٠‏ والعهد بالناورات ان تكون القوات فيها 
قليلة العد وتكون السافات فيها قصيرة نر تد منها القوات الغيرة الى مواقءها 
الأصلية بعد اتمام مهمتها ۰ وليس АЛ‏ كذلك فى الحالين ٠‏ واذا كان الانجليز 
يذكرون ان هذه ساورة Les po‏ فقد تنفلب علیهم هذه الناورة والحرب محال + 
انما الواقع الذى ЧАЛУ‏ فيه ان الطليان өз‏ توغلوا مسافة ۱۲۰ كيلودترا فى 
الأراضى المصرية فليس من المعقول ولا من المقبول والحالة هذه ان يقم ذلك 

الاعتداء ونترك الانجليز يتولون وحدهم الدفاع عن مصر ويظل المصريون 

واقفين مكتوفى الأيدى کان شیثا خطيرا لم يقع ولا يعنى مصر فى كثير أو قلیل . 
واذا كانت مصر لاتنخذ قرارا حاسما OW‏ وتهب للدفاع عن أراضيها مع جیوش 
الحليفة وتدخل الحرب بعد ان توغل الطایان فى الأراضى الصرية هذه السافات 
البعيدة » فمتى ندخل مصر الحرب تنفيذا لقرار ӨЙ Л‏ واجابة لدوافع الشعور 
الوطنى ؟ وما هى النقطة أو المنطقة التى عندها تدخل مصر الحرب وتضترك 
فى شرف الدفاع عن آراضیها ؟ Jes‏ كل حال يجب الآن دعوة البرلمان وعرض 
الموضوع عليه حتى تخلى الوزارة نفسها من اسئولية ٠‏ 0 

وزاد آنصار هذا الرأى على ذلك قولهم بضرورة توحيد القيادة فى 
الجيشين الصری والانجلیزی » حتی یأخذ اليش الصری مکانه فى نظام 
الدفاع ۰ وقولهم بان سحب القوات الصرية من مرسی مطروح الى نقطة خلفية 
وراء خط مرسى مطروح — سیوه قد تم من غير ple‏ مجلس الوزراء » مع ان 
المجلس قد سبق ان أقر بقاءمم هناك ٠‏ وتساءلوا من الأسباب المبررة لهذا 
الاجراء الذى فوجئوا به فى هذه الجلسة Да‏ + 


فأجاب معالى وزير الدفاع الوطنى ان نقل القوة المصرية من مرسى مطروح 
كان بناء على تفاهم واتفاق Ge‏ السلطة العسكرية البر بطانية والسلطأ: العسكرية 
المصرية اذ رئى من الصلحة انشاء خط دفاع ثان وراء خط مرسی مطروح — 


\\ 


سيوه فى منطقة الضبعة استكمالا «я‏ الدفاع عن лал‏ كما pe wo‏ 
القوة المصرية الموجودة OV)‏ فى سيوه بالقرة الخفيفة الميكانيكية الموجودة OV)‏ 
فى القصابة ٠‏ وقد صدر الأمر بهذه التعدبلات كلها بناء على اقتراحات المؤتمر 
الحربى الذى عقد قى الوزارة بحضور ممثلين عن الجیش المصرى والجیش 
الانجليزى ٠‏ وقال دولة الرئيس ان مسألة توحيد القيادة ستتم حتما اذا استقر 
الرأى على دخول лал‏ الحرب ٠‏ وأكد دولته ان القيادتين فى الوقت الحاضر 
متفقتان أتم الاتفاق على كل التفاصيل ٠‏ 

هذا وتتلخصس حجج Жай‏ الرأى РІСІ‏ فى ان المصلحة تقضى بضرورة 
التريث وعدم استعجال الحوادث مادام ان الحليفة نفسها АСУ‏ إن مأ حدث 
للآن ان هو الا pee‏ 2 مناورات عسكرية Lik‏ لخطة موضوعة وليس من شانها 
ان تغير الموقف أو تهدد مصر بأى خطر ٠‏ وللانجلیز مصلحة كبرى فى الدفاع 
عن امبراطوريتهم وفى طلب المصونة من عصر عند الحاجة ٠‏ وهم أدرى بالموقف 
منا فلا معنى ӘУ‏ تنزعج مصر أو تتسرع فى اتخاذ أى قرار بينما الانجليز 
مطمتنون ومغتبطون بما تم الآن ٠‏ واذا "دانت ايطاليا لم تعلن الحرب على مصر 
واكتفت بتوغل جيوشها كما يعتقد بعضنا . أو بالنورط قى الدخول فى أرضنا 
كما تقول الحليفة . فعلى лаа‏ كذلك ان لا تعلن الحرب على ايطاليا ٠‏ وان تكتفى 
Ob‏ تشترك Med‏ فى المفاومة والدفاع ۰ إذ ان هن آخطر الأشياء أن (Да?‏ مصر 
رسميا عن dhs‏ عدائية آو شبه عدائية فى هذا الوفت حصوصا والحليفة نفسها 
لم تطلب ذلك ٠‏ ومجرد الاعلان يعطى ايطاليا حق الغزو والفتح لبلادنا ٠‏ وغير 
خاف ان الجيش аб АМ‏ ليس من القوة بحيث يستطيع ان يرجح كفة على كفة 
أو ЛӘ‏ من (б ума‏ الحوادث ٠‏ ولكنه مع ذلك (ومصر فى الوضع الحالى) يستطيع 
ان يخدم شئون الدفاع خدمة كبرى فيحمى الرافق الحيوية واأناطق التى 
ليست فيها قوات انحليزية وينشر بوجوده الطمانينة فى البلاد ٠‏ وهذه كلها 
مسائل لايستهان بها بل هی 0۰ من الدفاع عن البلاد ٠‏ 

وهنا قال دولة الرئیس ان المقياس الصحيح لقبول أو رفض Ші‏ اقتراح 
هو معرفة النتيجة التى ستترتب على تنعيذه ۰ فأيهما أجسدى وأنفع л‏ 
وحليفتها : دخول مصر الحرب أم بقاؤها بعيدة عن الحرب فى الوقت الحاضر 
على الأقل ؟؟ 
<< هذا هو السؤّال الوحيد GAN‏ يترتب على الجراب عليه اصدار القرار ٠‏ 
اما ما عدا ذلك من الاعتبارات النظرية أو العاطفية فینبغی ان يشغل مكانا 
ثانويا ٠‏ وقال دولته انه سيق فیما مضى ان تحدث مم ЛАА‏ البریطانی 
وقواد الجيش والأسطول وسلاح الطيران البريطانيين ٠‏ واقنعهم Әз‏ دخول 
pos‏ الحرب بصفة رسمية ضد ايطاليا فيه خطر عظيم على Jes pas‏ الاتجلير 
أنفسهم ٠‏ ذلك ӘУ‏ الانجليز فى الوقت الحاضر ينتفعون بموقف مصر | 


أكبر منفعة ممكنة ۰ ويتلقون Мыл‏ أقصى ما يمكن من المساعدات » فطرق 
المواصلات المصرية والكبارى والمرافق العامة كلها سليمة ولم تفكر ايطاليا فى 
الاعتداء عليها МУ‏ ليست فى حالة حرب ла‏ مصر واما اذا آدخلت مصر الحرب 
رسميا فانها تصبح عدوة dow po‏ لايطاليا و تستطيع الطائرات الايطالية بقنبلة 
واحدة ان تهدمأو تخرب کبری كفر الزيات تخريبا ليس فى лаа‏ كلها من 
يستطيع اصلاحه فينقطع الاتصال بالاسكندرية * ويصيح هذا الثغر ومن فيه 
فى معزل خطير ۰ وقنبلة آخری على القناطر الخيرية تشل حركة الرى فى الوجه 
البحرى ۰ وقنبلة ثالثة على محطة القاهرة قد تحدث من الحرائق مى الخازن 
و تحدث من التخريب ما نتعطل معه کل الواسلات بين الوجهین البحری والقبلى ۰ 
هذا عدا ما يصيب الدن المصرية والآثار والجوامم من تخریپ الغارات الجوية ۰ 
وما قد يصيب الرافق 444 العامة کالیاه والنور والحاری من التعطیل 
الخطير ٠‏ وماذا تكون النتيجة ؟ یحدت فى مصر من الاضطراب والشقاء من 
جراء الحرب وويلاتها ما هی فى غنى عنسه الآن بموقفها الحالى ٠‏ ثم تحرم 
الحليفة من كل مساعدة مصرية وتصاب خطط الدفاع بالضرية القاضية ٠‏ 
ثم قال دولته ان السفير والمسئولين من رجاله قد اقتنعوا بذلك اقتناعا Мб‏ حتى 
انهم لم يعاودوا الكلام معه فى هذا الموضوع مرة آخری ٠‏ 

— فاذا كان الانجلیز أنفسهم راضين ومستريحين لبقاء الحالة على ما هى 
عليه الآن ٠‏ 

- واذا كانوا ( وهم حلفاؤنا ولهم السيطرة SL‏ على البحار بقوة 
اساطيلهم ) يؤكدون ان ماحصل فى الصحراء الغربية ما هو الا مناورة دبروها 
لاحراج الطلیان من معاقلهم وقواعدهم فى طرابلس واستدراجهم مساقات بعيدة 
الى سیدی برانی حتی یکون وراءهم خط طویل یتحکم فيه الاسطول البریطانی 
والطاثرات ویصبح الطلیان مضطرین ОУ‏ ینقلوا عليه الاء والبتزین 
والذخاقر والامدادات والمؤن — فيصبحوا ويمسوا فى م رکز من уал с”!‏ 
وأخطرها ٠‏ 

— واذا كان الانجليز فوق ذلك كله قابضين على ناصية الموقف ويقولون 
ob‏ فائدتهم من عدم دخول مصر الحرب УЛ‏ وأشمل من دخولها ۰ فكيف 
لاعتبارات نظرية أو عاطفية لا نعير كل ذلك وزنا ونزج مصر فى الحرب زجا 
لاخير فيه بل سيكون من شأنه ان يجر على лал‏ وحليفتها أضرارا جسيمة 
وأخطارا عظيمة ۰ 

لهذه الاعتبارات كلها لايرى دولته داعبا لدعوة البرلمان أذ لم dow‏ جديد 
باعتراف الحليفة نفسها Lily‏ هی مناورات عسکرية تحدث الوقت بعد الوقت 
بين الجيوش التحاربة ٠‏ ولا بری دولته کذلك مصلحة فى اتخاذ أى قرار یکون 
من شانه أن یوقم лае‏ وحلیفتها فى آخطار ومخامرات لا يعلم مداها الا asl‏ ۰ 


ҚАН 


الى هنا بانت وجهات ДЫЛ‏ بيانا واضحا آمام الجلس » فاقترح دولته 
أخذ الرأى للانتهاء الى قرار فى هذا الوضوع الحيوى الخطير ٠‏ 
فرأى قريق من حضرات الوزراء ‏ وقد بلغت الساعة منتصف QS]‏ 
بعد الظهر ‏ ارجاء البت فى ذلك الى جلسة تعقد يوم السبت القادم ۰ فوافق 
المجلس على ذلك ‹ على ان تعقد الحلسة القادمة فى الساعة الثانية عشر ونصف 
ورفعت الحلسة ٠‏ 
ж Жыл‏ العام مجلس الوزراء 


ویبقی Let‏ لا آخرا » أن أعلن عجزى عن شكر الهيئة العامة للكتاب 
وعلى رأسها EY‏ الصديق الفنان د“ سمير سرحان وفنانيها واداريها والعاملين 
فى مطابم تلك الهيئة التى أعطت هذه السلسلة الوطنية القومية كل عناية , 
ورعاية واهتمام حتى ظهرت فى ذلك الثوب القشيب الذى دعا القراء الأعزاء 
للاقبال عليها بلهفة وحماس ٠‏ كما آعلن - فى نفس الوقت ‏ عجزی عن شكر 
الاخوة والزملاء ء من الصحفیین والكتاب الذين استقبلوا تلك السسلة 
استقبالا طیبا وكتيوا عنها عشرات الصفحات فى كل الصحف والمجلات فى 
مصر » وقى البلدان ТИЛ‏ الشقيقة ء آما الاخوة , الآخوات » القراء » والقارئات 
فلن آتقدم اليهم بأی شكر لأنهم هم أصحاب هذه السلسلة ؛ قراژها وكتابها с‏ 


وال ول التوفيق $ 


۱۱۷ 


Converted by Tiff Combine 


yu ll الفصل‎ 


هذه الخطبة تسببت فى اغتیال أمين عثمان باشا 


д‏ فى بداية صذا الفصل الى آراء للدکتور محمد فريد عبد المجيد 
حشيش فى بحثه عن « حزب الوفد е ۰ ۷۹۵۲ VAN‏ الذى حصل به على 
درحة الما ме‏ فی التاريخ الحديث с‏ وتعتذر اذا “ сез.‏ الحال لنشر كل 
آراء الدکتور حشيش فى رسالته عن علاقة الوقد ببريطانيا GY‏ “ پخصص 
فصلا معينا عن هذا الموضوع » وانما تحدث عن العلاقة فى عديد من فصول 
رسالته ٠‏ يقول د ٠‏ حشيش وهو يتحدث عن الأزمات التی استحكمت بين 
الوفد وبين „ай!‏ فى الشهور الأخيرة من وزارة مصطفى النحاس باشا 
- آواخر آکتوبر » وأوائل نوقمير VAYV‏ - والتی تردد بعدها أن الملك 
wy‏ وأن ييل وزارة التحاس : « بقیت الورقة الأخيرة .: ولا فستطيع 
أن نجزم ۰ هل لعب الوفد بها حقيقة آم اعتقد أنها خاسرة сыза‏ 
آعنی تسخل السفارة البريطانية ٠‏ فقد أذيع فى بعض دوائر القاهرة « أن السفارة 
البريطانية ب وكانت صلتها قوية بالنحاس - اقد تدخلت للتوفيق ‹ ولتضييق 
دائرة الخلاف وان السفير « اللورد كيلرن » يذل مساعيه لبقاء وزارة النحاس 
فى الکم » والتساهل من الجاتبين ۰ وهذا يقودنا الى سؤال جوهرى / يطرح 
نفسه : هل كان تدخل السفارة البريطانية ‏ لو كان حقيقة قد حدث - يعثى 
بالضرورة انه كان استجابة لرغبة وفدية أبديت كما يحاول البعض تصويره » 
أم с АУ of‏ لا يعدو مجرد وساطة خر حاولت بها السفارة فى خبث ودهاء ‘ 
آن تعجم عود الطرفين من ناحية ون تؤكد أن الأمر مازال بيدها رغم عقد 
العاهدة من ناحية آخری » وعلى أى حال » هذا اجتهاد من جانبنا , الا آننا نشير 
الى اعتبارین : الأول أن السفير البریطانی » كان قد زار كلا من النحاس واللك 
فى النصف الثانی من دیسمبر ۱۹۲۷ ۰ sting‏ أن هاتين الزيارتين » كانتا 
سببا للاعتقاد , الذی سبق أن آشرنا اليه وهو آن الحكومة أو السفارة البر بطانية 
مصممة > على أن یبقی الوقد فى الحكم GY‏ الحزب , الذی فاوض وعقد العاهدة » 
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ولان العلاقات بين رئيس الوزراء » والسفير البريطانى كانت قوية للغاية , 
الاعتبار الثانى أن حكومة الوفد اذاعت بيانا رسميا نفت فيه انها لجأت الى 
السفارة АЛЬ АЛЫ АЛ‏ منها Jot‏ فى أزمة اختصاص السلطات وهذا لم 
يقنع الكليرين » ويذكر الأستاذ محمد التابعى أن أمين عثمان هو الذی قام بتلك 
الاتصالات وكان يؤكد للوفديين « النحاس » ومكرم » بلسان السير مايلز لامبسون 
أن حكومته لن تسمح UBL‏ الوزارة وذلك GY‏ لسن عثمان كان صدیقا 
شخصيا . للسفير البريطانى » ۰ 

وعن سياسة الوفد فى فترة الحرب يلول د۰ حضیش : « ان الوفد , 
ما هو الا جماعات وقطاعات من الشعب حینثذ » فكان من الطبيعى أن Мә‏ 
اختلاجاته ‹ ومیوله » ولذلك نج أن الوفد پنتتل بمیزان الولاء с‏ من معسكر 
ال معسکر آخر فلم يكن حزبا عقائديا بالعنی العروف لکن ولاءه كان الى جانب 
معسکر الديمقراطية AT‏ منه الى جانب معسكر النازية والفاشية ۰ ولکی 
ننصف القيقة نقول انه لم يكن ولاء فى انحیازه الى الانيا أحيانا بقدر ما كان 
مجرد خروج من دائرة بريطانيا باعتبار انها هى التى تمثل الاستعمار وهی 
التى تحتل البلاد ‹ ولولا هذا الاحتلال لما انجرفت فى تيار الحرب ونرانها , 
فمنذ البداية تحس بانزعاج الوفد نتيجة تسعيم نفوذ الحور ۰ وانتشار القوى 
الفاشستية فى лаа‏ فنجده يسارع بمحاولة تقوية نفسه وتدعيم صفوفه , 
ونلاحظ أن الوفد كان دائما ينتهز فرصة وجوده فى المعارضة ويقوم بمثل 
تلك المحاولات فقد حاول الوفد فى عام ١195/8‏ ان يعقد «ؤتمرا لکنه لم يتمخض 
عن gi‏ هامة لم е‏ تطورت الأحداث من لشوب الحرب « واعلان الااحکام 
العر 4.5 > کل هذا с^‏ الوفد فرصة الهجوم -. كعادته ب Jf‏ الاحزاب المعادية 
له من ناحية ۰" وانجلترا من ناحية آخری فقد ظهرت موجة منتظمة من القالات 
العادية لانجلترا فى الصحف الوفدية بالشکل الذی شجع دولتی الحود с‏ 
ثم حینما جرت مناقشة فى مجلس النواب فى أوائل پونية ۱۹۷۲۸ حول نفقات 
الجیش , آکد النواب الوفدیون أن السفیر البریطانی » ورئیس البعثة العسکرية 
البريطانية يسيطران على مصر سبيطرة لا تقل عن سيطرة العتمده البريطانى 
والمفتس العام ٠‏ قبل توقيع المعاهدة ۰ وأنكر محمد محمود باشا فى موّتمر 
صحفى هذه التهمة التى أثارها الوفد الا أنه يلاحظ , من ناحية آشسری ان 
الصحيفتين الناطقتين باسم الوفد قد خففتا بعد ذلك من لهجة العداء نمو 
بريطانيا وكفتا عن انتقاد المعاهدة , بل أكثرت ماتان الصحيفتان من الاشارة 
الى الاعجاب بالحلفاء لانهم يمثلون فى ші)‏ المعسكر ۰ الديمقراطى с‏ وهنا 
لا بد أن نطرح سؤالا : هل كان الوفد حقيقة پژید الحلفاء تحت BU‏ التشابه 
العقائدى ؟ فى الواقع ЫЙ‏ نستبعد. هذا لعدة اعتبارات ӘУ УЯ‏ بريطانيا لم 
تكن نصيرة للديمقراطية داثما فى مستعسراتها . ثانيا : لأن الوفد لم يكن 
حزبا عقائديا ОМ : WE ٠‏ اسلوب الوفد كان يتغير حسب تغير الموازين وحتی 
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لا نتهم بالتجنى نسارع فنقول أن ديدنه فى هذا дый‏ كان لا شك ез‏ عن 
رغبة وطنية كما بتصورها ۰ 

ونقول - للأمانة التاريخية أن الآراء السابقة ليست للدكتور حشیش › 
وانما قد جمع آلعدید من الاراء فى بحثه مشيرا ال صاحب کل رآی ٠‏ 

وحول مذاكرة الوفد ال الحکومة البربطانية بتاريخ آول ایریل ۱۹۶۰ 
قول د. حشیش وهو یتساءل : آکانت المذكرة تمثل اتجاه الوفد وسیاسته б‏ 
ازاء بر یطانیا آم كان الغرض منها مجرد اللعاية السياسية ؟ ويجيب د٠‏ حشیش 
عن تساوله هذا بقوله : اختلف المؤرخون والباحثون , العاصرون AS)‏ تقییم 
تلك المذكرة فیینما رآها البعض تعبيرا عن نوع من اليقظة السياسية من ile‏ 
الوفد بكل AST‏ , وان توقيتها پزید فى أهميتها اذ آنها جات فى وقت كانت 
بريطانيا قد بدأت تدرك فيه خطورة الموقف العام پالنسبة لها فى مصر ۰ 
رآها البعض مجرد حركة للاستهلاك المحلى وأنها ربما لاشعار الجانب البریطانی 
ob‏ الوقت قد حان لاجراء التغيير , وقد أخذ عليها البعض الآخر مطالبتها بالابقاء 
على التحالف SY‏ هذا معناه اعتراف يضرورة الربط بين السياسة الخارجية لكل 
من البلدين مما قد يفسح المجال لتفسيرات آخری قد يكون من بينها الدفاع 
السترك لتنظيم هذا التحالف وقد رجح للبعض أن هذه المذكرة مناورة سياسية 
باعتبار أن الوفد كان خارج الحكم حينئذ وحينما تولى الحكم فى فبرایر ۱۹۶۲ 
ام يطالب الانجليز بشىء » وعجب البعض لتقديمها الى السفير البريطانى لان 
هذا معناه أن تلجأ أية هیثة سياسية الى السفير الذى يمثل دولة الاحتلال ٠‏ 

ЗЫЛ ومهما يكن الرأى فى تلك المذكرة سب ده حشيس  ومهما يكن‎ э 
» 1955 اليها' فانها لا شك كانت الصيحة الاول للخروح عن داثرة معاهدة‎ 
كيف مهد لها وشارك فى صنعها ووقع عليها ثم‎ Lay وممن ؟ من الحزب الذی‎ 
الخارجيل على العاهدة 2 حقيقة أنه عندما‎ ЈИ دق الطبول لها : ها هو الوفد‎ 
امتدح التحالف ۰ وأطنب فيه الا آن هذا لا يغير من الواقع شيئًا وهو‎ SL у 
أن حزب الوفد لم يكن حزبا عقائديا » ثم أن الآثار التى ترتبت على هذه المذكرة‎ 
توحى بقيمتها السياسية اذ بینما نجد آنها من الناحية الاخری » قد آثارت‎ 
الاستياء » والتنمر لدى المكومة القائمة وال انب البریطانی ولا شك أن نشم‎ 
٠ » المذكرة آظهر الوفد بمظهر الدافع عن أمانى مصر القومية‎ 

ونستاذن القاریء فى أن ننتقل به فى جولة سريعة فى صحیفتی « آلوفد » 
و « الوفد الصری » الناطقتین باسم الوفد الصری » مشبرین الى بعض القالات 
والتعلیقات والأخبار التی تحدد علاقة الوفد بالانحلیز ان سلبا وان ایجابا ٠‏ 


کتبت - مثلا . صحيفة « الصری » في عددها الصادر فى ۲۲ آغسطس 
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على استقلال الوطن » , خطة مدبرة لتأخر الجلاء ومد Jet‏ الاحتلال ال ما شاء 
لله : « لقد خسرنا كل ما كسيناه بالمعاهدة » ولم تكسب غير الخراب الال 
والتعرض للفناء فى op‏ طاحنة » وجوهر مقال المصرى أن معاهدة ۱۹۲۲ 
كانت قد نصبت عل بناء تکنات فى منطقة القنال تنتقل اليها القوات البريطانية 
الوجودة فى القاهرة والاسكددرية » و ۰۰ وقد رآت وزارة على ماهر أول 
ما wt‏ أن حالة АИ‏ العامة لا تسمح بیناء التكنات ЫЎ.‏ رأت تلك الوزارة 
الغاء ما كان يسمى بو كالة اليكنات ٠‏ و تعتس صحيفة المصرى ارجاء بناء UES‏ 
420 طبخة محضرة وخطة مدبرة لتأخر الجلاء عن مصر ‹ Shy‏ المقصود من ذلك 
مجاملة بريطانيا حتى لا تتعرض قواتها فى منطقة القنال للخطر 2 و ٠‏ و ٠‏ 
الى أن تقول « المصرى » لقد انتهى با الانقلاب . اقالة وزارة النساس والمجىء 
بوزارة محمد محمود » ثم وزارة على ماهر ب الى نهاية فى غاية الخطورة فقد 
مكن الانجليز من تضييع جهود МА‏ فى مدى الستين عاما الماضية وقيل العاهدة » 
وسجل على ХАЛЛ‏ تخليد الاحتلال الى WNT‏ فلا اعتمادات ليناء CLS‏ تدرج 
فى المبزانية ولا وكالة الثكنات تبقبى بعد ان أنشئت oped‏ ترقية قريب لحسين 
سرى باشا والانجليز ينكرون أنهم تاركون البلد پوما بل على الضد هم يشيدو 
الأبنية نودهم فى: محطة مصطفی Lah‏ برمل الاسكندرية ويؤجرون الأراضى 
الفسيحة لمدة عشر سنوات 0 
وقد عارضت صحيفة الوفد الق مرسوم اعلان الاجکام العرفية Ме‏ 

مناتشته أمام ОМ „Л‏ متسجمة مع اتجاه الوفد المسارض لاستمراد الاحکام 
العرفية وکان مما قالته فى افتتاحيتها التی كتبها الاستاذ أحمد قاسم جودة 
وکان وقتثذ — ۸ آکتویر МАА‏ مديرا لتحریر وادارة الجريدة : ان أمر اعلان 
الأحكام العرفية موکول للحكومة المصرية لا للحكومة асын шыл‏ 
يقول قائل أن الاحکام العرفية انما أعلنت الآن تطبیقا للمعاهدة فالالیکام العرفية 
هى الاحکام العرفية سواء جاءت بسبب پتصل بالمعاهدة كما هو واقم الآن » 
آو بسیب آخر لا بتصل بها كما ينص القانون رقم ۵ لسبنة ۱۹۲۲ وحق 
البرلان فى نظرها , وتقریر استمراوها ؛ أو عدم استمرارها Ge‏ ثابت саз‏ 
الدستور لا تستطیم العاهدة ولا یعقل أن ننسخه » ومصر هی صاحبة АЯН‏ 
wil‏ وآخرا فى تقدیر الظروف التی تقتضیها اجراء تصرف خطبر کاعلان الأحکام 
العرفية ٠‏ 

.. ذكان الاحتفال الذى أقامته جمعية خریجی كلية فیکتوریا فى فندق 
الكونتنتال فى ۷ فبراير :4\ فرصة طيبة ليبدى فيها الوفد رأيه بصراحة فى 
السياسة Ай‏ يطانية كما كانت المناسبة التى » ذبح » » فیها КЕ См!‏ باشا 
تفسه , عندما أعلن عن زواج بريطانيا الكاثوليكى ٠ „аы‏ كان فى مقدمة الذي 
شهدوا الاحتفال من المصريين : شريف صبرى باشا » مصطفى النحاس LBL‏ 
عبد الفتاح يحيى باشا ‹ وأحمد ماهر باشا ؛ مكرم عبيد باشا е‏ والسيدةقر بنتهء 
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آحمد حمدى سيف лад‏ باشا » أحمد جستين باشا » أحمد نجيب الهملال 
ه بك » عبد الفتاح آلطویل « بك » يوسف الندی بك » حسين سرى پاشا с‏ 
وعلى الشمسى باشا والسيدة قرينته وتوفيق دوس باشا والسيدة قرينته 
وبهی الدین «АҒ»‏ باشا وصادق Lah dey‏ والسيدة قرینته وأحمد لطفی 
السيد МА‏ ومحمد. صفوت باشا وفؤاد أباظة Lah‏ والدکتور فارس نمر باشا 
وجبرائیل تقلا باشا وآسعد باسيلى باشا ومحمد السید شاهين د« بك » محافظ 
القاهرة „э onl Je‏ بك وأمن يوسف بك وحفنی محمود بك ‹ والاستاد 
أحمد مرسى بدر وغيرهم وغيرهم ٠‏ 

ومن الانجليز الذین شهدوا الاحتفال السير مايلز لامیسون وعقيلته , 
والس ادوارد كوك محافظ «ШАП‏ الاهل والسير هترى Sob‏ رئيس АЛЫ‏ 
البريطانية فى الاسكنسرية والسير روبرت جريج العضو البريطانى فى صندوق 
الدين والسير الکسندربوید والسير فرانك واطسون ومستر سمارت ومستر 
ديفز والسنر هاملتون ومستر بيزلى » ومستر فرلس ومستر بنیت ومستر 
ازوالد فینی والرايت أونورايل سيسل كاميل ومستر سمبسون وعقيلاتهم ٠‏ 

ومن رجال الجيش البريطانى سير ارشبیلد ويفل القائد العام للجيوش 
البريطانية فى الشرق الأدنى واللادى ويفل وعقيلته والجنرال ويلسون القائد 
العام للقوات البريطانية فى مصر والسير وليام مشیل القائد العام للطيران فى 
الشرق الأدنى وعقيلته ٠‏ وكان أمين عتمان هو خطيب الاحتفال بدون منازع 
ونظرا لاهمية كلمته فقد آثرت نقلها بنصها وفصها لأنها كانت آکبر جرسة 
ارتكيها فى حياته , وكانت حياته هی الثمن الذى دفعه ALT‏ الكلمة ٠‏ 

قال al‏ عثمان : 

э‏ ساتکلم اليوم عن الب فالحب آمر مهم فى حياتنا وهو أهم فى نظرى 
من القاء خطبة بعد العشاء ! 

وساتکلم عن طريق الغزل واعتقد آننا طلبة كلية فكتوريا القدماء نعرف 
ما هو الغزل » وقد تعلمنا فيما تعلمناه فى الكلية أن نكون خبراء فى أساليب 
الغرام ! | 
وهناك ثلاث طرق للحصبول على المرأة : أولها أن تغزو المرأة » أى أن 
نستولى عليها بالقوة وثانيها آن تتزوج منها زواج العقل , وثالثها أن تتزوج 
منها زواج الب Иен ۱ ٠‏ 

والسياسة البريطانية جربت طرق الغزل الثلاث مع مصر ٠٠‏ ففی Jat‏ 
الأمر حاولت بریطانیا أن تکتسب حب „аа‏ بالقوة فتزوجت منها عن طريق الغزو 
فلم تسعد الزوجة ولم يسعد الزوج : 


وكانت ثورة وطلاق ! 


1١ 


وفى الرة الثانية تدخل دعاة التفاهم وقالوا فلنصالح الزوجة مع الزدج 
وكان هذا زواج آلعقل ٠٠‏ ولكن هذا الزواج “ يكن سعیدا دائما فقد كانت 
معاهدة سئة ۱۹۲۳ عبارة عن زواج عريس واحد من ۱۷۲ عروسبا وبعض 
الزوجات حاضرات هنا ویعضهن غائبات وأقصد بهؤلاء الثلائة عشر زعيما الذین 
وقموا المعاهدة ! 

ولكن زواج العقل هذا لم يعجبنا نحن خريجى كلية فيكتوريا ونحن كما 
قلنا خبراء فى الغرام ! نحن نؤمن بزواج الحب » وهذا ما دعوناكم الى الاحتفال 
به اليوم آو على الاسح للعمل على الوصول اليه ٠٠‏ 

لعل بعضنا غاضب لأننى شبهت مصر بامرأة وشبهت بريطانيا بالرجل © 
ولکنی МАЙ‏ هذا التشبیهه فالمرأة دائما تأخذ من الرجل خر ما ٠ одде‏ وسلوا 
المتزوجين يقولون لكم "алым‏ 

ان مهمتنا نحن وسطاء الغرام ان نقول للرجل قل لها انك تحبها ۰۰ 
وان نقول للمرأة أنه لا يحب سواك ٠‏ ونعود للرجل ونقول له сый‏ لا تعرف 
كيف نتقبلها ٠‏ ٠ونشهد‏ دلال المرأة' وبرود الرجل فنقول للمرأة حذار أن تتركيه 
يذهب غاضيا هذه المرة فهو ذاهبه الى الحرب ووقبت الشبدة هو خبير وقت 
يستجيب فيه الرجل لنداء الغرام * 


ونقول للانجليز : آنتم باردون بطبعکم حذار أن تتدللوا بل أحيطوا 
الزوجة بکل ٠ Ske‏ والا فهى ستذهب بعيدا ٠‏ والخطاب كثيرون 4 
ЫҚ»‏ ينجح وسطاء الخير ويتم زواج الحب الذى ез)‏ وهو أقوى أنواع 
الزواج ! 
داج 


سادتي : 


انى .متفق مع الألان فى مسألة واحدة وهی ان العاهدات قصاصة ورق 
ولكن اختلف معهم . فهم يقولون بوجوب تمزيقها وأنا أقول لا بل يجب أن 
نحتفظ بها ٠٠‏ انى أؤمن أن قيمة العاهدة ليسبت بالواد التى تضمنتها بل 
بالروح التى أمليت بها واذا آبکن أن نحتفظ بالروح التى فيها ye LY‏ كثيرا ٠‏ 

ونحن نقول للانجليز نحن حلفاوٌ کم لا LY‏ وقعنا المعاهدة ولكن لاننا 
نعتقد أنكم تحاربون لنفس الغرض الذی نسعى АД]‏ وهو تحقيق العدالة بل انى 
سأذهب الى آبعد من ذلك وآقول اننا كنا سنؤيد الانجليز لو لم بحاربو! من 
أجل الحق ОУ‏ زاوجنا بهم زواج كاثوليكى أى لا طلاق فيه ٠٠‏ واذا حيدث 
واستطعنا أن نحصل على فتوى بالطلاق منكم ٠‏ وكان لنا ان نبحث مرة آخری 
عن عريس آخر فسنختاركم مرة آخری ۰۰ وأرجو اذا اخترتم أن تختارونا أيضا ! 
۱۲ 


يتهمنا بعض الناس اننا آنصار الانجليز وأقول اننا نحن طلبة فيكتوريا 
القدماء نثحب Уй лал‏ ونحب انجلترا ثانيا ۰۰ ولكن اذا اختلفت المصبلحتان 
فمصلحة лда‏ هى أولا وأخرا ولكن من حسن الحظ أن مصلحتنا واحدة » وآننا 
نذكر آعمالكم فى лаа‏ بالخير وصببحيح انكم ارتکبتم МАМ‏ ولکن جل من 
لا يخطىء ٠‏ 

سيداتى سبادتی UT‏ واثق من النصر ووائق من الصداقة وحسن النية 
بين مصر وبريطانيا » ولكن لا صداقة بلا ثقة ٠‏ فثقوا بنا ما دمنا نثق بكم ٠‏ 
ولا تخافوا أيها الانجلیز منا اذا قوينا فقوتنا قوتكم وقوتكم LT‏ , وهذه القوة 
المشتركة هی التى ستخرجنا من الظلام الى النور ٠‏ 

aa,‏ آردنا ان نقدم دليلا على КК‏ ليس بالكلام بل بالعمل ! تعرفون 
ان فى الزواج شيئا اسمه « الدوطة » وستدفع ott‏ دوطة لبر يطانيا ومن جسن 
الحظ أن التقاليد فى انجاترا ان تكون الدوطة بسيطة وهذه السوطة هى مبالغ 
سنتبرع بها للجيش البریطانی فى лая‏ وللأعمال الخيرية التى تقوم بها لادى 
امیسون للنساء والأطفال ۰۰ وأظنكم تدهشون GY‏ اخترت اعمال لادی 
لامبسون اثرية ذلك OW‏ لها فضلا لا يعرفه أحدء ولعلكم تذكرون انه عندما حضر 
سير مايلز لامبسون الى лаа‏ فى المرة الأولى كان عازبا ولهذا مكث سنة دون 
أن يعمل شيا وبعد ان تزوج من لادى لامبسون رأينا العاهدة المصرية البريطانية 
ورأينا الخير الكثير ۰۰ فاعترافا بالجميل سنقسم هذه البالغ بين الجيوش 
البريطانية وأعمال GOV‏ لامبسون الخرية ٠٠‏ 

وقد تبرع رفعة على ماص پاشا بميلغ مائة جنيه ومحمد محمود باشا 
بخمسين جنیها والنحاس باشا بخمسين جنيها وبهى الدين بركات يخمسيل 
جنيها وعبد الفتاح يحيى МАУ‏ ب ۲۵ جنيها ومكرم عبيد باشا ب ٠١‏ جنیها وکل 
من الدكتور أحمد ماهر باشا والنقراشی پاشا وحسین سرى باشا وحلمى عیسی 
باشا بعشرة جنیهات و کامل بولس حنا بك بخمسين جنیها وأخيرا المفاجأة الکبری 
وهی ان السيدة قوت القلوب الدمرداشية تبرعت بخمسمائة جنیه ۰ 

واقول لكم ان الفضل فى هذه التبرعات برجم الى اللك فاروق فهو الذى 
قاد هذه المركة ولعلكم تذكرون ان جلالته تبرع للترفیه على الجیوش الانجليزية 
فى مصر بخمسمائة جنيه ۰ اقترح أن أرسل باسمكم برقية شکر جلالته على 
اثثل الطيب الذى ضربه فسرنا على منواله وان نرسل برقية أخرى لصساحب 
السمو الملكى الأمير محمد على فقد تبرع سموه أيضا لجنود الجيش البريطانى 
بمبلغ كبير » . 

وکانت کلمة مصطفی النحاس باشا — فى البداية - بمثابة تحية لمن 
انالوه شرف الکلام فى تلك الناسبة , باسم الضیوف « غير أن هذا الشرف 
يقترن بمسئولية كنت ولا شك آنوء تحت عبثها لو لم آکن آشعر بانی آترجم 


۱۳۰ 


عما فی قلويكم 0—41 وأعبر - نكل اخلاص وصراحة - ge‏ آفکار AS of‏ 
الذين يقدرون فى هذه الساعة الصيبة قيمة الصداقة ويعطونها كل معانيها »۰ 

وعبر مصطفى النحاس عن سروره العظيم » واشطر اذا جاز هذا التعبير 
ә‏ لاشتراکنا ДАЙ‏ فى هذا الظهر الرائع للصداقة الوطيدة . والتعاون الآكيد › 
بين лаа‏ وانجلترا , لم تكن الصداقة ولم يكن التعاون فى يوم من CUM‏ ضرودین 
كما هو لتا الآن » كما اننا لم نفهم قط كما نفهم اليوم فوائد التحالف الذى 
عقدناه قى سنة ۱۹۳۹ قربط مصاثر شعبينا برباط واحد لمصلحتهما المشستركة 
وفى سبيل مستقبل مجيد كله الثقة وكله النجاح ۰ 

ان موقعى العاهدة - آیها السادة — لم پشکوا يوما فى أنها كانت ضرورة 
عاجلة وقد وردنا مورد السلام بين مصر وبر сй > Lily‏ عامرة » وعزاثم 
راسخة فى اقامة دعائم الصداقة بينهما پوما على اسس وطيدة من الثقة والكرامة , 
وتبادل الاحترام » ۰ 


ويتحدث مصطفى النحاس عن معاهدة , ۱۹۳۹ وعن يوم توقيعها فيقول . 
كان بوما عظیما لصر يوم سجلت العاهدة , استقلالها » فق جاهدنا لهسده 
الاستقلال يكل حماسة ولکن دون حقد ء وها هم آولاء خصومنا بالامس قد 
أصبحوا لنا أصدقاء , كما أصبحنا لهم أصدقاء с‏ وصداقتنا ليست وليدة 
النصوص ‹ ولكنها وليدة العواطفالتى آملت الاثفاق ونحن تعلم ان الضمان 
لاخلاص الطرفين وحسن نيتهما لم يكن فى توقيعهما على المعاهدة بل فى الرغبة 
الصادقة التى حفزت كلا منهما » * „буз‏ مصطفی النحاس » آن تكون خلافات 
جديدة قد حدثت ‹ « ولكن الصيادين فى الا العکر يلوحون بعض الأحيان ¬ 
لغايات يؤسف لها بشبح الخلاف وما كان يجب أن يحدث هذا نعم لا يجوز 
الآن على الخصوص أن يحل شىء من عدم الثقة أو يطرأ على جو علاقاتنا أقل 
الغمام » ونحن جميعا ‏ مصريين وبريطائيين ‏ جدیرون بأن نبدد هذا الغمام 
الصطنع ونعید Де е‏ مجراه «Май‏ التفاهم المتبادل » والاخلاص الصريح » 
ويدعر مصطفی النحاس الى توحيد الجهود الصرية البريطانية آمام العدو 
المشترك م عاملين بروح المماهدة روح 4821 والاخلاص it.‏ الحرب ہس اھا 
السادة ‏ وللحرپ واجیات تفرضها على الجميع : على من يحارب وعللى من 
لا يحارب » على من لم يسع الى القتال بعد وعلى من يستعد للقتال اذا حانت 
ساعة القتال » ٠‏ 


ويختتم مصطفی النحاس کلمته بقوله : 


ШІ»?‏ نحن وأمم الشرق الاسلامی جمیعها نعرف الخطر علینا من انتصار 
الاعداء فهم لن 192253 فى أن بسبطوا وسائلهم الوحجسية day] JF‏ الآقطار ٠‏ * 


۱۳۹۰ 


لقد طالا أعرينا بكل قوانا عن سبخطنا الشديد على الدکتاتوریات - Ja‏ 
الخصوص تلك التى تكره الضمائر وتذل كرامة الانسان ‏ ان فلسفتها فلسفة 
شنيعة » فلسفة بربرية » والحرب تدور الیوم على رحى لا سمس لأحد من الئاس 
Ob‏ يصرف اهتمامه عنها اذ يراد أن نعرف هل لا تزال حرية العقيدة وحريه 
الفکر من حقوق الانسان الطبيعية بل يراد أن نعرف هل لا يزال للانسان حق 
ایام ؟ ۰ 

فى هذه الساعة العصيبة على الخصوص يجب أن تتجل الصداقة pal!‏ 4 
البريطانية فى جو الحادثات , اذ أن تضحیات اليوم هی التى تمهد لحصاد الغد ٠‏ 
فعلينا ‏ مصریین وبر Guiles‏ — أن نؤيد هذه الصدآقة دون зә)‏ بأصدق 
جهودنا » ومن كل قلوبنا ولیشمل الاخاء والتعاون جميع هؤلاء الذين ой‏ 
وينتظرون كما ننتظر ‏ ولكن » واحسرناه + فى وابل من الدم والدمع мА:‏ 
والخراب ‏ ساعة زوال هذا الكابوس من القلق المقيم ٠‏ 

اننا ننادی : تحيا الصداقة المصرية البريطانية , يحيا حليفنا » تحيا 
الديمقراطيات العاملة ٠‏ لاننا نود أن تعود الى العالم بأقصى سرعة ممكنة حالة 
السلام فى ظل سایغ من الأمن والحرية والعدل » ۰ 

Ы‏ سير Sle‏ لامیسون فیبدا کلمته بقوله : « إن اللك فاروق عندما 
تبرع بمبلغ كبير من الال للترفیه عن الجنود البريطانيين الذين يخدمون مصر © 
فقد بدا دحرجة الكرة والكرة التی بدأت دحرجتها بيده الكريمة سبتستمر فى 
التدحرج » ۰ ويشير مایلز لامیسون الى الصفة القومية التی امتاز بها ас‏ 
كلية فيكتوريا حیث اجتمع الليلة эде‏ کببر من الزعماء المصريين البارزین وان 
هذا لیدل كما دل lotic‏ اجتمعت الجبهة التحسة التی تفاوضبت فى عقد معاهدة 
التحالف على ان هناك مساثل ٠‏ ترتفع على الزبية وتوحد بين الأحزاب ویعلن 
سار مایلز لامبسون شکر بريطانيا شعبا, وحكومة على الساعدات التى قدمها 
لنا الشبعب المصرى » بمقتضى معاهدة Callous!‏ خاصة وأن المحافظة على المعاهدات 

فضيلة نادرة فى آیامنا هذه * ; 

و ае‏ سير .لاميسون درسا Мас‏ لأولئك الذين يعميهم التحامل القديم 
فلا بریدون pat‏ أن تتعاون مع بریطانیا ۰ ثم يقول کذلك : لم آکن لاتصود 
أن أى اعجاب سطحى بألانیا القديمة أو الداهنة لسادتها الحاضرين قد حملا » 
أى انسان هنا , على أن يتخيل أن الخطر على مصر » لم يكن له من وجود ويقول 
مايلز لاميسون Lal‏ : التحالف لا يتناقض مع الاستقلال القومى المصرى بل 
هو الوسيلة التی يمكن بها الحافظة على الصالح الصریه ۰ 


ویمضی سير لامیسون فى ترديك آمیجاد الاحتلال البريطانية لمصر ‹ ویدعی 
أن بر يطانيا قد جاءت الى лаа‏ على غير ارادتها الى حد ما ! 


ҰТУ 


ثم ينفى سير مايلز لامبسون شائعة وجود رغبة لبريطانيا فى التدخل 
المباشر فى سياسة مصر , الداخلية » واصفا هذه الشائعة بانها د سخيفة » с‏ 
كما ينفى Lal‏ ان بريطانيا طلست ارسال ۱۵۰ آلف جندى مصری الى الميدان 
الغربى » ويؤكد ان уа‏ هذا القول مجرد من کل أثر للحقيقة « فاننا لم نطلب 
رجلا واحدا من مصر » ثم یقول معقبا على ذلك : اننی لا أحتمل الصبر » مع 
Ve‏ الذين يحيون ان يعكروا للياه آوله ثم بصطادوا فيها ۰۰ الى أن дэр‏ 
سير مايلز لامبسون منذرا ‹ ومحذرا « اننا معتزمون ان نحتفظ بولائنا ЖҮЗІН‏ 
التحالف وان نحترم حقوق مصر ٠‏ ان مجرد ظهور أمثال هذه الشائعات يدل مم 
الأسف على ان عمال الشر منتشرون ٠‏ وصؤلاء مهمتهم ومیعث سرورهم - 
اغراض ليس من الصیعب تبينها ‏ أن يبذلوا Atl‏ فى غرس پذور التفریق 
والشك ۰ وانی لأوجه الى عمال الشر هؤلاء كلمة تحذیر فأفول « ان الشعب 
all‏ بطانی شعب صبور بطبیعته ۰ ولکن هذا زمن حرب » ومجهودنا الوطنی 
كله موجه لكسب الحرب » وصبرنا على أى شىء یعترض طریق‌هنا الغرض 
العظيم لیس پالصیر الذی لا ينفذ ٠‏ 

اننا لا نحارب لمجرد الحافظة على سلامتنا وحریتنا ۰ اننا نحارب فى سبیل 
مثل دول أغلى وعظيم » ينحصر فى تخليص العالم من التهديد المستمر للسلام 
وللحياة الدولية المنظمة المستقرة ٠‏ اننا نحارب ‏ كما قال مستر نيفل تشسميرلين 
فى حديث ألقاه بلندن فى ۲۱ يناير ‏ للدفاع عن كل آمة مهددة بالخوف من 
أن يكون مصيرها مصير تشیکوسلوفاکیا وبولوئیا وما эде‏ فنلندا اليوم , 
اننا نحارب للدفاع عن حق الأمم المستقلة فى أن تعيش فى سلام فى ظل قوانینها 
وفى التمتع بعاداتها وتقاليدما ٠‏ ولیس فى مقدورى ان آختم ما أريد أن آقوله 
ae‏ أن أقتبس بعض ملاحظات أبداها منذ أيام لورد هاليفاكس فى حديث 
له مع السفير المصرى فى لندن وهى : 

د لقد أظهرت آلانیا بما لا يحتمل زياذة ايضاح الها لا تقيم أى وزن على 
الاطلاق لآمال الشعوب الصغيرة واستقلالها ٠‏ اذن ليس هناك Ы‏ مسألة غير 
ان лаа‏ وان لم تكن أمة محارية GUN‏ بالفعل فان الحرب الماضرة تحمل فى 
طياتها مصلحة حيوية لمستقبلها ٠‏ 

دلا يجوز ان يسك أى انسان فى ان الشعب البريطانى مصمم التصميم 
كله على ان يكسب هذه الحرب مهما كلفه هذا النصر من ثمن ۰ وعل نلك 

ومذ! هو الصدق الصريح غير المزوق > وهو صدق آجرو على آن آعتقد 
بان جميع الحاضرين فى مادبة الليلة يقدرونه ویوافقون عليه » ۰ 


A 


адя الفصل‎ 


مع بدايات الحرب العالية الثانية : 
من آسرار السياسة البريطانية فى هصر 


تعمدت فى الفصل السابق الوقوف عند حادثين » آو حدثين هامين أولهما 
احتفال خریجی ДАЎ‏ فیکتوریا بما آلقی فيه من خطب غرامية من جانب بعض 
السياسيين Gy pall‏ وبما ألقى أيضا فيه من تهدیدات سافرة علنية أطلقها 
السفیر البریطانی فى مصر سير مایلز لامیسون ٠‏ 

ولست Soot‏ كيف ولاذا تحمل الزعماء الوجودون فى ذلك الاحتفال کل 
تلك التهديدات خاصة وكان على رأسهم مصبطفی النحاس باشا ‹ واحمد ماهر 
Lak‏ ۰ 

وقد يرد البعض Об‏ التهدیدات لم تكن موجهة ضد الزعماء المشاركين 
فى الحفل » وانما هى موجهة ‏ فى الأصل ‏ الى على ماهر باشا رئيس مجلس 
الوزراء ومن معه من الوزراء والحاشية وحتى , لو كانت التهديدات. مقصورة 
على على ماهر باشا ووزرائه وحاشيته وحاشية ЧАШ!‏ لكان من آوجب الواجبات 
على الحاضرين من زعمائنا أن يثوروا على تلك التهديدات الصادرة من سفير مهما 
يكن مرکزه > ومهما تكن الحراب البريطانية التى تسنده قد جاوز اختصاصاته 
وحدوده وصفته بکثر ۰ 

الحادث الثا نی آو الحدت الثانی الذی وقفنا عنده هو المذكرة التی آرسبلها 
الوفد الصری بعاد بضعة أسابيع الى الحکومة البر يطانية عبر السفير الب یطانی » 
خاصة بالوقف السیاسی والتی تتعارض تماما مع .2,52 مصطفى النحاس Lith‏ 
فى حفل خریجی كلية فیکتوربا !! ۰۰ 

LIN,‏ نری, فى هتدين الحادثين أو الحدثين آهمية بالغة ولان آثارهما كانت 
خطرة للغاية فاننا نستاذن القارىء العزيز فى أن نعود اليهما مرة آخری 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ - ۱۲۹ 


دو كدين » ان الوقوف عند (рде‏ الحادثين أو هذين الحدتين سيساعددا كرا 
عندما ندرس حادث 5 فيراير ۱۹۶۲ ۰ 


واختار من بين الصحف المصرية الصادرة وقتثذ واحدة آو уай‏ لتنیع 
آتار خطب حفلة خريجى ОУ‏ فيكتوريا بما فيها من غرام عنيف مشسپوب 
ببريطانيا ويما فيها من تهدیدات بريطانية عنيفة لا تتفق اصلا . وذلك الغرام 
العنيف الشبوب الذى ظهر جليا فى تلك الحفلة ۰ وأرجى من القارىء العزيز 
أن يلاحظ أن الرقابة على الصبحف كانت موجودة ٠‏ وكان الرقيب العام يحذف 
كل ما يمس الحليفة بريطانيا من قريب أو من بعيد » وهذا ما يفسر الحذر 
الشديد الذى بدأ فيما سطره الصحفيون والكتاب من کلمات حول حفل خربجی 
كلية فيكتوريا ٠‏ 

فى ١5‏ فبراس ۱۹2۰ ۰ са‏ مجلة الصور « العدد ۸۰۱ » تقول تحت 
عنوان « عشاء فيكتوريا » : لم أسمع ولم أقراً فى الفلة ША‏ عربيا واحدا Р‏ 
صحيح Tell‏ الكليزية ولكن الحفلة تقام فى أرض مصرية والقائمين بها 
مصرپون 373 ۰۰ لا أدرى لاذا استحسنت غياب على ماهر رئيس الحكومة 
المصرية فلا آظن أن جو المكان والاجتماع كان يلائم أعصايه وكان الله فى عون 
النحاس باشا » ومكرم عبيد والآخرين » برع أمين عشمان باشا فی خطبته براعة 
كبرى وقد جرى فى هذا التعبير عن زواج انكلترا الرجل من مصر LM‏ » وآخذ 
يحلل حب الواجپ وحب العقل وحب الغرام تحلیلا متظرفا لطيفا ولكن الزوج 
سير مايلز لامبسون كان زوجا شرقيا ‹ لم يساعب زوجته مصر مداعبة الغربيين 
الناعمين ۰ بل مداعبة الزوج الحشن ۰ كان الطعام لذيذا متقنا وكان النبيذ 
الأبيض والأحمر كثيرا وكانت الشسميانيا فياحة على كل لسبان » ٠‏ 


وفى مكان آخر من « المصور » وفى صفحات السياسة والحرب جساء 
نايل تحت عنوان « АШ‏ الوسم السياسية » + تخصصت LS‏ فیکتوریا فى 
الاحتماعات МЫП‏ والسياسبية العلیا » وتخصصت فى آنها احتکرت زعساء 
الجبهة الوطنية تدعوهم فیقبلون الدعوة عن طيب خاطر » وتستخطبهم فیخطبون 
عن cub‏ خاطر «وتحبسهم» أريم ساعات طوالا فى جو غير منعش ۰ «فینحبسون» 
عن طبب خاطر ۰۰ كان الخطيب الأول الرسمی — آمب عثمان Lah‏ فأشعل 
سیجاره الكبير ثم سبحب نفسبا » Й‏ نفسین ثم تدفق يتكلم بأسبلوب تهكمى 
استعمارى ۰ وقد كانت لغته الانكليزية طبيعية منسابة وأخذ پشرح نظرية حب 
الواجپ وحب الحب ثم آغدقها على مصر وانجلترا ۰ فكان من سوء حظ مصر 
Ый‏ كانت الزوجة وظلت الاستعارات تتوارد » حتى كان من سوء حظ أقطاب 
الجبهة ال ۱۲ آنهم جميعا کانوا زوجات والزوج وأحد وهو انكلترا وكان 
Gul‏ عئمان باشا مرهفا فاختار النسوية لصر ليسيطر بها على قلوب المستمعين 
,45 كان يستدرك داثما حتی لا پفجع الصریون بهذده الكسمية فيضطر لاخشیار 


۱۳۰ 


« الزواج الكاثوليكى » وما كان ليستطيع الزواج الاسلامى сез GY‏ الطلاف. 
مثنی وثلاث وحق الطاعة ليس عملية طبيعية فى حفلة سياسية كهذه ٠‏ وانتهى. 
الاجتماع بعد أريع ساعات ورتب کشوف المتبرعين وحصلت مناورات لطيفة с‏ 
وشرفت الحفلة السيدة قوت القلوب « الدمرداشية » وحسنا فعلت OV‏ وحودها 
كان انسجاما بين ار القدماء وبين محبى الائتلاف المصرى البريطانى. 
من زمن يعيام ٠‏ 

أما محلة روزاليوسف فقد قالت فى عددما الصادر فى ۱۷ 15 ۱۹۶۰ 
تحت عتوان : « آطعم الفم يسبتحى اللسان » : « حفلة АЛ‏ يجين القدماء لكلية 
فيكتوريا خميرة لحديث طويل المدى كيفما قلبته , طالعك منه ما يغريك. 
باستئناف الحديث من جديد وهذه ميزة الحفلة وشارة الحدث МАЛ‏ , وما قاله 
الزعماء ليس АУЫ‏ الجديد الذى لم يعرقه الجمهور بعد أن رددته آلصحف 
خلال الاسبوع الماضى وعلقت عليه ٠‏ وما قاله الزعماء ليس أمرا عاديا بل أن 
فيه وما لم يمسمعه منهم فى غير ذلك المكان ٠‏ والآن نتساءل هل ما قالوه جاء 
صادرا حقا عن عقيدة خالصة pl‏ هي خطب مدبرة ء وأحاديث مجهزة أم هو 
وسى المكان والهام الساعة وثمار أطباق الأكل الشهية التى كانت تتحدث 
بدورها عن حدق الطباخ الذى جمع على مائدة واحدة أشخاصا ما كانوا يجتمعون 
ولو ناديت على اجتماعهم بالانجيل والقرآن آغلب الظن آنهم كانوا مخاصين 
فيما قالوا Су‏ ارتفاع МАУ ola‏ بفعل رآثحة الطعام تحرك كوامن النفس 
وتغمر العقل الباطن — والامعاء من البواطن فلا کون с‏ الصسادر 
الا صادقا فى التعبر ше‏ تکنه خبايا النفوس » ٠‏ . 

و بعد تلك المقدمة العلويلة تقول روزاليوسف ان خطاب رفعسبة محمد 
محمود باشا بالنيابة عن مصر انجليزى الاسلوب انجليزى الالقاء صريح متزن 
الا انه آحسن التعبير عن رغبات лаа‏ فى АҒ‏ من الانفة والکیر باء ولم дә‏ ء 
رفعته حينما صرح Ob‏ الشيطان الذى نعرفه خير من الشيطان الذى لم نتشرف 
بعد بمعرفته ٠‏ لم يخطىء محمد محمود LY Lal‏ الآن فى موقف لا نملك 
فيه الا التسليم بما هو واقبع وقد يكون الواقم خيرا من المجهول وهذا من فلسفة 
الحكماء التى هي کل زادنا فى هذا الأيام ٠‏ 

وتحدث رفعة النحاس باشا بالنيابة عن ضيوف الحفلة فكان الحد بث فى 
Ь‏ 435 حور وشرود ولا ندرى , اذا كان حقا с‏ آحسن التعبير عن И‏ الضيوف 
آو عن آراء شنیب 4 

واطدير بالتسحیل ان حديث النحاس باشبا قوبل عند الانتهاء بالتصفیق 
الحاد من الجمیح والاشسام الفاتر من - roo] а)‏ ماهر ۰ 

وألقى سعادة أحمد ماهر باشا خطابه القاه حسن الرد فيه على خطباء 
الساندة الطويلة مع الاتسام باكر والتلميح الحاذق * 


لا ندری ما الذى آماج فى سعادة آمين عثمان باشبا « عرق » الفكامة 
والتنکیت فى هذه ШАҢ‏ وما الذى ذكره маз‏ الزوجات والزواج الكاثوليكى 
وغير الكاثوليكى . ولاذا جاء خطابه فياضا JG‏ هذه اللاحة والطرافة والمداعبة 
حتى أتعب نفسه وأتعب السامعين : شرب السغير البریطانی تخب ملك مصر 
.وشرب النحاس باشا نخب ملك بريطانيا وشرب أمين عثمان باشا نخب الملكين 
فى کاس واحدة قل لى يعد هذا : ان Озі‏ عثبمان باشا хәл‏ شىء ما . 
.و Vales‏ كانت الصحف تجکی wag с‏ لى أن سعادته مسك بالوقار ‹ وقار 
«المكان » ووقار السياسة الانجليزية ووقار السياسة الصرية قبل کل شىء ٠‏ 

وتنشر روز الیوسف - فى نفس الاسبوع - زجلا عن أمين عتمان باشا 
تقول فيه : 

یا ماشی تخبط بخصن زتون على الابواب 

وتوزع الشهد من فمك على الاحباب 

وتقسم الجنة حته حتة ع الاحزاب 

لكل مؤمن بسحرك سهم فى الجنة 

ولكل حزب وزعيم فيها رصيد وحساب 

تعبت روحك ۰ فى ده قال لى » ودا انقال له 

وانيح صوتك وأوتار صوتك انحلوا 

وحفيت من الجرى حتى تربى لك كاللو 

والمغربى مغربي والشامى فضل شامى 

واللى يتعب أهى الراحة أفضل له 

ارتاح مافيش فايدة لو شهدك عصير الراح 

والجنة بابها اتقفل بالضبة والمفتاح 

والحلم الل أنت شفته كان آمل وهو راح 

ارتاح ولو ساعة واحدة فى النهار واهبط 

والبوسطجى يلف لفة یا آخی ويرتاح 

وقى نفس العدد ‹ تقول روزاليوسف ان Gul‏ عثمان Lak‏ منذ خروجه 
من وكالة وزارة المالية أصبح يشغل عضوية مجالس ادارة فى بعض الشركات 
д»‏ وكلها بر طانية оз‏ !<> دخله منها مم المعاش الذى يتقاضاه من 
الحكومة المصرية يزيد على GW‏ آلاف جنیه فى العام « عام ۱۹۶2۰ ٠‏ 

واعتقد أن أحدا لم يخطب خطبة تسبب فى جر المتاعب على صاحبها 
«مثل أمين عثمان باشا الذى شاء له سوء حظه أن « بتكت » « ويستظرف « 


۱۳۲ 


ويخرج على التقاليد المتبعة فى مثل تلك الحفلات الرسمية فيقول هذا الكلام, 
الذی اغضب شعب مصر عليه 

وقد كانت خطبة أمين عثمان باشا فى حفلة خریجی АШУ‏ « فیکتوریا » فى 
مقدمة الاسباب التي استتد علیها الشبان الوطنیون الذین اغتالوا آمين عشمان 
Lol‏ فیما بعد ۰۰ فى الساعة السابعة والتصف من مساء ۲۵ ٠ ۱۹۶۱ ply‏ 

لقد كان أمين عثمان باشا فى احتفال خريجى كلية فيكتوريا « خطیا 
لا حطيبا » أو كما قال أحمد شوقى فى مصطفى رياض باشا أحد كيار الوزراء 
оз ла‏ التعاو نين مع الاحتلال البريطانى وكان مصطفى باشا قد بلغ السبعين. 
من عمره ولكنه فى الاحتفال بتأسیس مدرسة محمد على الصناعية بالاسكندرية 
فى عام ۱۹۰۶ ۰ أبى الا أن يتطوع للخطابة فيمتدح اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى فى مصر ويمتدح الاحتلال البریطانی الامر الذى جعل الرأى العام. 
المصرى 25% ثورة عارمة ضد مصطفى رياض باشا » ترجم أحمد شوقى تلك 
الثورة فى قصيدة من أروع قصائده » يقول فيها : 


برغمی" آن انالك بال كلام 
رأيت الحق فوقك والقام 


وهم غمروك بالتعم الجسام 
فكيف الیوم أصبح فى الرغام 
أضيفت الى مصائبنا العظام 
وجرحك منه لو احسست دام 


كبير السايقين من الکرام ' 


مقامك فوق ما زعموا ولكن 
الى أن يقول : 

غمرت القوم آطراء وحمدا 
رأوا بالآمس أنفك فى الثریا 
لهجث بالاحتلال ومسا آتاه 


وهل ш у‏ السبعون Жас‏ لعرفان الحلال من الحنسرام 

© ولقد سبق لى آن اشرت مجرد اشارة الى مذكرة الوفد الصری الى الحكومة 
البربطانية عبر السفير البريطانى فى القاهرة فى أول ابريل ۱۹۶۰ أى بعد 
الحليفة والحلفاء ٠‏ كما سبق لى أن أشرت ال رد الحكومة البريطانية على مذكرة. 
الحكومة البر يطانية ۰ كما سبق لى آیضا آن اشرت الى صدى مذكرة الوفد عبد 
كثير من السياسيين المصريين والمؤرخين. المعاصرين وكنت قد وعدت پنشر. نص 
هذكرة الوفد ورده على الرد البريطانى » ولكنى وحدت ان نشر النص سوف 
int,‏ حيزا كبيرا من تلك السلسلة الى جانب ان فيه تفصيلات كثيرة اعتقد انها 
ققدت آهمیتها «На ОУ‏ موضوع أسعار القطن 

واكتفى اليوم بنشر بعض فقرات من تلك النصوص 


“vy 


Шш ©‏ مذكرة الوفد باثبات اخلاص الشعب المصرى للحقيقة فى وقت 
شدتها وللديمقراطية فى ابان محنتها ‹ حفيظا على شرف العهد , غير متردد 
فی ان تقوم مصر К р‏ كاملا رغم تكاليف هذا الواجب واخطاره ٠٠‏ وذلك 
برغم الانقلاب الدستورى فى دیسمبر ۱۹۲۸ الذى أقصى فيه الشعب وحكومته 
عن ادارة شئون البلاد والذى بار کته الحليفة واستغلته لصالحها رغم أحاام 
المعاهدة فى نصها وفى روحها ٠‏ 

© دتقول المذكرة أنه ما كاد الجو الدولى يضطرب وتبدو فى الافق نذر 
.الحرب حتى اعلن رئيس الوفد أن лал‏ تمد يدها الى الشعب الحليف وان واجب 
الشرف يقضى على كل مصرى ان يعضد الحليف ویشد آزره وأن يتجنب کل 
مناواة تعتبر طعنا فى ظهره » وتؤكد المذكرة على أن مصر الأمة الصغيرة قد 
تحملت وتنحمل عن حليفتها الكتير من اعباء الحرب وأوزارها ‹ مما يكاد يودى 
بمرافقها » وينقض ظهرها » ومما آدی الى فقدان الميزانية توازنها Ma‏ نفاذ 
الاحتياطى الحكومى وتعرض البلاد لازمة مالية تهدد بالكارثة ٠‏ 

© ونشير المذكرة ال ان الحليفة لم نقدر ла‏ ما قامت ‹ ونقوم به » بل 
آنها حاولت استغلال الظروف القائمة فوضعت العقبات فى وجه تصدير القطن 
.والحاسلات الاخرى » ولم تشتر محصول القطن بل عرضت شراء جزء منه سعر 
منخفض كما حاولت تحویل البنك الاهلى الصری وهو بنك انکلیزی الى بنك 
مركزى للدولة » الى جانب ان الحليفة طلبت اعلان الاحکام العرفية مما آفسح 
الجال لاستغلالها من جانپ الحکومة القائمة ضد ارادة الشعب حتى آصبح 
الصریون فى عهد الاستقلال و کأنهم thine UT‏ »> صماء لا يسمع لهم صوت فى 
تصریف شئون بلادهم ولا پدرون أين هم مسوقون بل ولا قدرة لهم على الشكوى 
.مما هم اليه مسوقون ٠‏ وتحذر المذكرة من الخطر الاکید الذی قد يكون آبضا 
على الابواب والخوف من استهداف الحالفة الصرية البريطانية الى أزمة روحية 
خطيرة بدت ويا للاسف بعضص بوادرها о»‏ أفراد الشعب Spall‏ > بل وامتدت 
“الى غيره من الشعوب العربية والشرقية ٠‏ 

© وتطلب المذكرة من بريطانيا أن تحدد موقفها وان تقوم من الحالفة 
وتنفيذها بالنصيب الذى قمنا به » وان تستجيب الى الطسالب , التی تقدم بها 
'الوفد المصرى والخاصة بضرورة انسحاب بريطانيا من الاراضی المصرية عندما 
تضع الحرب اوزارها ويتم عقد الصلح ‹ وان تكون مصر عند التسوية النهائية 
طرفا Мыз‏ وبعد انتهاء مفاوضات الصلح تدخل انجلترا „ааз‏ ‹ فى مفاوضات 
يعترف فیها بحقوق лал‏ كاملة فى السودان لمصلحة أبناء وادى النيل جميعا ٠٠‏ 
Le‏ یخنص بالأحكام العرفية العلنة الآن فى лао‏ تطالب الحليفة بالتنازل 
عنها LU УЗУ‏ واخطار الحكومة المصرية بهذا التنازل * وما من شك فى أن 
“الحكوءة البريطانبة اذا ما اعلنت تنازلها عن مطلبها بصدد الاحكام العرفة 


۷۱۳۶ 


لم تجد الحكومة pall‏ 4 مسوعا لابقائها اذ се гі‏ الأمر فيها على أى حال بين 
الحكو.ة الصرية والشعب المصرى يفصلان فيه ويسويان حسابه ۰ وقد فاتنا 
أن نشير - فيما سبق ونحن بصدد الحديث عن صدى نلك المذكرة ‏ ان الحزب 
الوطنى ومصر الفتأة قد أيدا الوفد المصرى فى مذكرته ٠٠‏ بعکس السعديين » 
والاحرار الدستوريين И‏ 


واستاذن القاریء فى أن أشير الى تقرير ۰ السير مایلز لامبسون عن تلك 
الذ کرة نشره الأسائذة ‏ دء محمد جمال المسدىء ده يونان لبيب رزق » 
Ж‏ عبد العظيم رمضان فى دراسة هامة لهم عن مصر , والحرب العالمية الثانية 
صدرت عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لمؤسسة الاهرام * يقول 
تقرير لامیسون : : 


« أدى ظهور الوفد ‹ فى الميدان السياسى بسياسة قومية متطرفة الى ASE‏ 
مكانته وقدرنه على المشاغبة ۰۰ أن بیان الوفد الذى بتضمنه هذا الخطاب الذى 
سلمه النحاس ياشا الى فى أول أبريل قد يتضح أنه پمثل نفطة تحول فى تاريخ 
العلاقات المصرية البريطانية بعد المعاهدة : ان طلب الوخد انسحاب قواتنا من 
مصر عند اقرار السلام Е‏ يبدو أنه قد зе!‏ الاساس النظرى للسياسة المصرية, 
فالدکتور آحمد ماهر پاشا الذی كان بوجه عام حصیفا کل الحصافة فى الامور 
الدولية قد آصبح الان یتبنی علنا - بعبارات ولو آنها دبلوماسية وسليمة الا آنها 
آقرب الى الفهم مما یقوله النحاس باشا - مضمون النظرية التی یقول بها الوفد 
وهی ان اعادة تسلیح مصر » على نطاق واسم » يسبب متطلبات الحرب ینبغی 
ان يجعل من المکن ان تجلو قواتنا جميعا عن مصر » عند اقرار السلام » بدلا 
من انسحابها الى منطقة القناة . الا آنه بقرن ذلك بتصريحات تدعو الى الاعجاپ 
عن التضامن الصری الانجلیزی , اما على ماهر باشا فليس له اتباغ فى البلاد 
وقد قام بنشاط وطنی للحصول على شعبية قبل زيارته للسودان وزیاراته التى 
تميزت بالديماجوجية للاقالیم , ولکنها لم تترك اثرا كبيرا » لذلك فهو لا يستطيع 
ان يترك العارضة تفوقه فى اثبات وطنیتها والوفد بتلك الحرکة النی قام بها 
سیضطر الى التحرك قبل الاوان فقد كانت تنسب الى على ماهر خطط کتلك التى 
تضمنها بیان الوفد » و کان الاعتقاد العام آنه بنتظر حتی يتمكن من تقوية مر کزه 
واضعاف مرکزنا - انجلترا - قبل أن یفصح - الوفد - عن خططه بطريقة 
علنية ء لكن الوفد انتزع الآن مکان الصدارة فى هذا الجال ونظرا لنفوذه الواسع 
وتنظيماته المنتشرة فى آنحاء البلاد فانه يبدو أن الاحتمال الغالب هو أن الصراع 
السیاسی الداخل فى مصر قد يدور حول مشكلة اجراء تعدبلات كثيرة فى العاهدة 
عند اقرار السلام مع ما یصاحب ذلك عادة من مزایدات تقوم بها الاحزاب с‏ 
فيما تتقدم به من مطالب وطنية ۰۰ 


۱۳۵ 


لقد عادت الراية الوطنية ثانية الى يد الوفد » وقد يجد على ماهر پاشا 
نفسه فى نفس الوضع الذى كانت الحكومات المختلفة المعارضة للوقد » تجد 
نفسها فيه فى فترة ما قبل المعاهدة أى وضع المضطر الى جانب تجنب الظهور 
بمظهر العقبة فى طريق الأمانى الوطنية : هناك تحيز ضد الاجانب فى كل دولة 
تخضع للاحتلال الأجنبى وهذا التحيز قد زاد شدة مناورات حزب وطنى يتمتع 
كالوفد ay ty‏ غالبية الشعب » ان أى نجاح فى اثارة شعور عدائى ضد البريطانيين 
فی مصر , يكون له آثره خارج مصر ايضا , وقد افصح الوفد يكل جلاء عن عزمه 
على جر الأمم الشرقية الاخرى الى dhe‏ ضد بريطانيا ۰۰ 


ومازال الوفد يتمتع بمنزلة , كبيرة فى العالم العربى » وأن محاربة منظمة 
dis‏ لاستغلال ما يشعر به الفلسطینیون والسوريون من ظلم ستزيد الشعور ضدد 
الحلفاء » فى العالم العربى كما تزيد من المصاعب التى تواجهها كل من بريطانيا 
العظمى وفرنسا فى وضع البلاد العربية تحت جناحها » ٠‏ 


ЫК»‏ كان رأى بريطانيا فى التقارير الرسمية السرية فيما يتعلق بمذکرة 
الوفد الى الحكومة البريطانية » أما رأى بريطانيا الرسمي العلنى فقد تمثل فى 
التبليغ البريطانى التالى الموجه الى السير مايلز لامبسون السغير البريطانى فى 
القاهرة بتاريخ ١‏ ابريل ۱۹۶۰ : | 

دمن لامبسون » الى هاليفاكس : ple‏ ۱۹۶۰ » ۰۰ 


١‏ بلغوا النحاس Lah‏ فى الحال ان الحركة التى قام بها ونشرت عل 
الناس فعلا قد أحدثت لدى الحكومة اليريطانية شعورا أليما للغاية ولا تستطيم 
الحكومة البريطانية الا اعتبار قرارات الوفد كمحاولة مقصودة للعب دود فى, 
السياسة الداخلية فى de‏ أن بريطانيا العظمى مشتبكة فى صراع ليس آثرم 
على مصير مصر واستقلالها باقل منه على برپطانیا العظمى نفسها ٠‏ 

؟ ‏ آما فيما يختص بالسائل التی أثارها النحاس باشا فمن البديهى 
أنها تؤدى الى : 

( أ ) اعادة النظر فى المعاهدة البريطانية الصربة ۰ 

( ب ) تدخل من جانبنا فى السياسة الداخلية المصرية ٠‏ 
( ج ) الطعن فيما نستخدمه من وسائل الضغط الاقتصادى فى الحرب 
مع آلانیا а ٠‏ 

Kr 1 р . 

۳ الما كانت نثيجة الحرب ذات أثر. فعال بالئسية لمصر ,« ومن. الع 

بلا شك للنحاس احتمال مناقشة مستقبل مصر ضيمن ضدود. АЫ уз‏ ء 


vy 


فان الحكومة البريطانية موقنة ob‏ السئولین عن مصير الشعب المصرى ومنهم 
النحاس ياشا سيواجهون المسئوليات التى تجابههم فى ساعة خطيرة من تاريخ 
العالم + 

_ اننا Gobs‏ لسلامة الأمم الصغيرة واحترام العهد القطوخ فقل 
للنحاس باشا ‏ وأنا أحد الموقعين على المعاهدة ‏ يبدو لى أنه غير مفهوم آن 
м‏ التحاس باشا الناس بأنه يريد التشكيك فيما للمعاهدة من صفة قطعية 
ورسمية ۰ وانه لیسعدنی أن WUT‏ أن النحاس باشا سيعيل حهد طاقته 
لتخفيف آثر هذه الحركة التى لم تقترن بالسداد » ۰ 


۱۳۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


بين الوفد الصری ووزارة على ماهر Lak‏ 
معرکتان برئانیتان عنیفتان 


سيق أن تسدثنا عن احتفال خریجی كلية فیکتوریا , ذلك الاحتفال «АЙ‏ 
خطب فيه مصطفی النحاس باشا أخطر خطبة مشیدا بالتحالف الصری البریطانی 
وخطورته وآهمیته » ذلك الاحتفال الذی ألقى فيه أمير عشمان باشا الخطبة ‹ 
التی آودت Glow‏ والتى تحدث فیها عن الزواج الکاتولیکی الذی يربط шы»‏ 
بمصر وذلك الاحتفال الذی АЙ‏ فيه مایلز لامبسون سفير بریطانیا فى مصر 
خطبته التی ملأها بتهديد الصریین ‹ ووعيدهم اذا هم لم یقفوا الى جانب 
بريطسانيا ٠‏ 

وقد تحدثنا عن مذكرة الوفد المصرى التى بعث بها الى الحكومة „И‏ بطانية 
عبر السفير البریطانی فى القاهرة والى رد الحكومة البريطانية على تلك المذكرة ۰ 
ونبداً بنشر رد الوفد المصرى على رد الحكومة البريطانية بنصه » لأهميته 
التاريخية » وهو فیما یل : 

» حضرة صاحب السعادة السير مایلز لامپسون سفير بریطانیا العظمی 
ا 

با صاحب السعادة : 

لى الشرف abt of‏ سعادتکم انى عرضت على الوفد الصری فى اجتماعه 
النعقد فى النادی السعدی فى يوم الاثنين ۸ ابریل الحالى الرد التلغرانی الذی 
بعث به سعادة اللورد هالیفاکس وزير خارجية بریطانیا العظمی والذی بلغتمونی 
ترجمته الفرنسیه فى يوم ١‏ ابريل » ردا على قرارات الوفد والهيثة الوفدبة 
البرلمانية السابق تقدیمها الى سعادتکم لابلاغها الى الحکومة АЛ‏ بطانية » كما 
عرضت عليه اللاحظات التی آبدیتها لسعادتکم شفویا على هذا الرد ۰ فوافقنی 
الوفد علیها باجماع الاراء ء وکلفنی ابلاغ سعادتکم تأییده لها , لابلاغها ال 
الحكومة .البريطانية ٠‏ 


۱۳۹ 


وان الوفد لیأسف أشد الاسف لان الحكومة البریطانیه فى الوقت الذی, 
تطالبنا فيه بالعمل على تخفيف وقع المذكرة التى قدمناها لها » لا تخطو هی من 
جانبها ST‏ خطوة فى سبیل ارضاء الشعب المصرى Gleb‏ مطالبه الحقة » العادلة, 
فتقيم الدليل ظاهرا محسوسا على رغبتها فى مشاطرته آلامه وآماله ء كما 
يشاطر هو الشعب J)‏ بطانی آماله وآلامه 2 ويخفف بذلك الاثر الممض الذى 
يحسه الشعب المصرى » والذی جهدنا صادقين كيما نقنع الحليفة ‏ لا بمحاولة 
تلطيفه فحسب ى بل بمعالجته علاجا حاسما وعاجلا 2 حتى لا يعوق الشعبين. 
الحليفين خلاف ۰ أو سوء فهم ۰ أو سوء تأويل » عن متابعة الهدف الشترك 
الذى نرمى اليه جميعا » متسانددين » متعاهدين » ألا وهو انتصار الديمقراطية 
نصرا عاجلا وحاسما ٠‏ وما كنا لنجهل ما يشير اليه رد الحكومة АШЫ АЛ‏ من 
خطورة الحرب القاثمة » ومبلغ خطرها على مصر وبريطانيا معا » پل ما كنا فى 
معاونتهم لكم بما فى وسعنا . وبمافوق وسعنا لنجهل ما يلوح به ذلك الرد 
من أن انتصار السدو لا يترك pal‏ آملا فى صيانة с Ча‏ واستكمال. 
.ديمقراطيتها ٠‏ 


نعم ۰۰ آدركنا ذلك كله » ومن ثم لم نسخر رغبة » ولا قوة » ولا تضحية с‏ 
فى سبيل الدفاع عن بلادنا » وعن شرف عهدنا с‏ وكان تقديرنا لمسثوليتنا Фе‏ 
مصير الشعب المصرى » ومصير المحالفة التى ارتبط بها الشعب المصرى » ومصير 
البادیء التى جاهد ويجاهد لها الشعب المصرى هو الذى حدا بنا الى أن تقدم, 
للحكومة البريطانية قرارات الوخد وهيئته البرلمانية - أو بالأحرى رغبات الأمة 
المصرية ‏ 53 ما من قرارات صورت ما استقر قى قرارة نفسها من احساس ٠‏ 
وصادفت لدى جموع الشعب ما صادقته من رضاء » بل وحماسة كهذه القرارات 
التى حملت طابع الاخلاص على جبيتها » وجاءت فى مناسبتها » وفی чш‏ + 


Lay‏ يزيدنا أسفا على أسف ء أن Әм‏ فى رد الحكومة البريطانية تأویلا 
لتلك القرارات لا يتفق وما وضعت له ‹ بل يناقض ما وضعت له ‹ ورمت اليه ء 
فقد كانت صيغتها جلية ә ло‏ لا تؤدى ‏ ولا يمكن أن تؤدى ‏ الى تدخل 
الحكومة البريطانية فى شئوننا الداخلية » بل ان القرارات قد انخذت في CIS‏ 
للتخلص من هذا التدخل ووضع حد له سواء فى مسألة الأحكام العرفية التى 
طلبنا الى الحكومة البريطانية أن تتنازل عنها » وتتركنا وشائنا مع الحكومة 
المصرية لكى نصفى معها حسابنا » أو فى مسألة القطن ومحاصيلنا الزراعية 
الاخری التى طالبنا الحكومة البريطانية بوقف تدخلها فيها فتمتنع عن اقامة 
العراقيل دون تصديرها » أو دون ایجاد أسواق حرة لها ۰ وآثمان تتناسب 
وتکالیف انتاجها ۰۰ ۱ 


قلشنا ندری ӘМ‏ من أين استمدت الحکومة АЛ‏ بطانیه تأویلها الخاطیء 
لقراراتنا » وهی لم تتضمن فوق ما تقدم سوی الطالبة بجلاء القوات البر بطانية 


ч: 


بعد الحرب وعقب الصلح — والاعتراف بحقوق مصر كاملة فى السودان ب 
والاشتراك فى مؤتمر الصلح ‏ وهی مطالب أبعد ما تكون عن فكرة أو شبهة 
التدخل من دولة أجنبية فى شئون مصر الداخلية ! 

بل لعل سعادتکم تذكرون انى صرحت لكم عندما سلمتکم هذه القرارات' 
تصريحا МЫЗ‏ لا لبس فيه ولا ابهام ء ЫЬ‏ لا نقبل أى تدخل من جانب الحكومة 
البريطانية فى مسائلنا الداخلية Жі).‏ من ذلك فانکم عنسا بلغتمونى زد 
الحكومة البر يطانية وتلوتم على الفقرة التى تشير الى هذا « التدخل » لم يسعنى' 
الا أن آذك ركم بتصريحى السسابق » وأن أحتج على هذا الشأويل الخاطىء 
لقراراتنا » وأن أطلب اليكم تبليغ هذا الاحتجاج الى سعادة وزير الخارجية 
«لبريطانية - وآن الوفد ليؤيدنى كل التاييد فى هذا الاحتجاج ٠‏ 

بيد'أن رد الحكومة البر АЛЫ‏ تضمن معنی آخر لا سعنا أن نسكت عليه 
— وهو قولها أن فى القرارات ШАШ‏ للمعاهدة وتعديلا لنصوصها ‏ والواقم ШІ‏ 
لسنا نحن كما يظن سعادة اللورد حالیفاکس - الذين نشكك فى معاهدة 
الصداقة والتحالف بين лаа‏ وبر يطانيا التى كان سعادته آحد موقعيها ‹ وكان 
كنا شرف توقيعها » وكانت . هى ‏ ثمرة مجهوداتنا منذ ثمائية عشر عاما ٠‏ 


على أنه ليس فى قرارات الوفد شىء يتعارض مع روح المعاهدة ‹ بل ان 
Ашу‏ هذه القرارات هو وحده التنفيد الصحيح والممكن . لنصوص العاهدة 
التملقة بها » وذلك لانه ازاء استحالة بناء الثكنات وجلاء القوات البريطانية الى 
المنطقة المحددة لها فى المعياد المحدد له وهی استحالة نجمت عن عمل الطرف 
البريطانى وعن ظروف ارب - ستواجه البلاد حتما بحالة لا مغر فيها من أحد 
احتمالين : 

قاما أن تبقى القوات البريطانية محتلة جميع البلاد المصرية » شمالا . 
وجنوبا وشرقا وغربا ‏ واما أن تجلو هذه القوات وتنسحب من مصر جميعا 
بعد أن أصبح حصرها فى مكان واحد مستحيلا * 

وما من شك فى أن الاحتمال الأول أى بقاء القوات البريطانية فى البلاد 
الصرية جميعا ‏ يترتب عليه نقض صريح للمعاهدة من أساسها » لان الجلاه 
هو حجر الزاوية فيها فلا مناص اذن من تحقيق الاحتمال الشانى وانسحاب 
القوات البريطانية من الأراضی المصرية ء لان فى هذا الجلاء وحده تحقيقا للغرض 
الأساسى من المعاهدة ولا سيما بعد أن استكمل الجیش أهبته » وعدته » طبقا 
لمقتضيات المعاهدة وبعد أن آسفر التعاون بين الجیش المصرى والبریطانی على 
امكان احلال الجیش المصرى محل القوة الصغيرة البريطانية التى كان مفروضا 
أن تعسکر فى منطقة قناة السويس حتى يتم تدريب الجیش المصرى فيحل Шал‏ 
فى الوقت الناسب وحسبکم تمحيص الأسباب التى آبدیناها فى مذكرتنا 


۱۱ 


السابقة » لتتبينوا وجه الحق فى مطلبنا ‹ وأن لا نقض فى العاهدة » ولا (рға‏ 
لحكمها أو لحكمتها ٠‏ 


انه اذا اقتضى الأمر تعديلا للمعاهدة فالحكومة البريطانية آخر هن يصح 
له الاعتراض عل فكرة التعديل فى ذاتها وقد لجأت هی ال تعديل نص هام من 
نصوورص. العاهدة. فى ,اتفاقها الآخير مع صاحب المقام الرفيع محمد محمود باشا 
عتدما كان Мру‏ للحكومة المصرية ‹ وجاء فى صلب هذا الاتفاق أنه تعديل. 
لاحدى مواد. المعاهدة المصرية البريطانية ‏ فليس مقهوما اذن لاذا تسمح الحكومة 
البريطانية : بتعديل العاهدة عندما يكون التعديل لمصلحتها وفى غير ما ضرورة 
ماسة تقضى بها ظروف البلاد وحالتها « بينما يكون ما نطالب به من تعديل 
« على فرض اله تعديل » غير مسموح به من الحكومة البريطانية + رغم أن, 
الظروف القاهرة تدعو اليه » ومصلحة البلدين ترتکز عليه ٠‏ 


والمعاهدة هى هی ء والمتعاهدان هما هما !! 


وكذلك لسنا نفهم كيف نرى الحليفة فى مطالبنا العادلة » والمتواضعة 4 
doll}‏ بتصريف أقطائنا ومحاصیلنا , مساسا بالضغط الاقتصادى أو الحصار 
التجارى ضد ألمانيا ۰۰ ! 


шы‏ طالبنا وما زلنا نطالب الحليفة بان تشتری هى منا أو تترك غيرها 
من المحسايدين يشترون ۰۰ وحسبنا أن تتخذ الحليفة فى هذا الشأن من 
الاحتياطات ما اتخذته مع бл‏ وأن تعامل آقطاننا ومحاصیلنا معاملتها للاقطان. 
والمحاصيل الأمريكية ШЙ‏ تضاعفت صادراتها 2 واتسعت أسواقها وارتفعت. 
أثمانها ‏ بینما انحطت صادراتنا وكسدت أسواقنا وانخفضت أسعار محاصیلتا 
بحيث آصبح السعر الذی يباع به القطن والحاصیل الاخری لايكاد یفی بمصار یف 
انتاحها » ولا سیما بعد أن زادت زيادة كبيرة آسعار السماد والفحم وباقی آنواع 
الوقود والواردات مما أثقل کامل الفلاح الصری وکاد май‏ ظهره واذا كانت 
انجلترا تشتری من بلاد البلقان والبلاد المحايدة بضائعها وحاصلاتها خوفا من 
تسربها الى الأعداء УА‏ یکون ذلك آدعی ОУ‏ تشتری منا آقطاننا أو تسمح بتصر یف 
محاصيلنا « نحن الأصدقاء والحلفاء ؟ 


ذلك هو مجمل ردنا على ما جاء فى الرد البريطانى » وذلك هو موقفنا من 
قراراتنا س لا л‏ منا её‏ ولا احراج لكم منها * 

وها هی ذى ألمانيا poe уда?‏ بلدا معادیا وهو موقف منها لا ثخشاه ٩‏ 
فلم يبق الا أن تحقق الحلیفة .طالب الشعب المصرى منها لیکون لها موقف Lin‏ 
ثرضاه ۰ 


Үү 


وآخرا » فقد cali‏ شقيقتنا العراق الأحكام العرفية فى أرجائها ‹ دون أن 
ترى حليفتنا مبررا لطالبتها باستمرارها رغم ارتباطهما بمصالح جوهرية وحزبية 
كارتباطنا » وبمحالفة كمحالفتنا .. فلا معتی اذن لاصرار الحليفة Де‏ الأحكام 
العرفية فى مصر » وهى نعلم أن المصرى لیابی أن يساق الى واجبه سوقا ليناضل 
عن الديمقراطية والحرية » ويخنق فى جوها خنقا ‹ هذا ردنا نرجو ابلاغه الى 
الحكومة البريطانية وتلك قراراتنا أملتها معا روح واحدة فى صراية واباء 
بحدوهما معا شرف الصدق وشرف الصداقة سواء بسواء ٠‏ 


وللحقيقة وللتاريخ نقول : ان الوقد المصرى خلال تلك الفترة التى بدأت 
فى ابريل ۰ قد انخل موقفا متشددا جدا تجاه السياسة البر بطانبة ۳ 
ولا Gan‏ هذا الوقف آبدا مع موقف الوفد الذى أعلنه النحاس LAL‏ فى احتفال 
خريجى АДУ‏ فيكتوريا ۰ 

АШ‏ كانت مذكرة الوفد المصرى الى الحكومة البر بطانية عنيفة للغاية » وكان 
رد الوفد المصرى » على رد الحكومة البريطانية أشد عنفا ‹ ولم يكتف الوفد 
المصرى بتبادل المذكرات بينه ۰ وبين الحكومة البريطانية » بل راح يتخذ کل 
ما يستطيع انخاذه Мы‏ خطوات وقرارات لاثارة رحل الشارع ضك السياسة 
البريطانية فى مصر أو ضد حكومة على ماهر باشا » التى كانت أيضا تخو 
أعنف المعارك ضد الحكومة البريطانبة التى كانت تتهمها - تتهم حكومة على 
ماهر - بمعاداة بريطانيا وفرنسا « الحلفاء » وبمناصرة ЫЙ‏ وايطاليا والابان 
« الحور » ٠‏ 

وكان محمود سيونى ‹ ويوسف الجلدى ۰ وحسين محمد الجندى ‘ 
الأعضاء فى مجلس الشسيوخ حيث للوفد المصرى أغلبية محنرمة قد وجهوا 
استجوابا الى رئيس الوزارة على ماهر عن منع الرقابة نشر كل تعليق » أو تأیید 
سد ا قرارات الوفد المصرى والهيئة الوفدية البرلمانية » وعن عدم 

نشر الرد البر بطا نی وحواب الوند المصرى علية : وعن موقف الحكومة الصریة 

من الرد البر بطانی ۰ وعن الطالب التى حاء هذا الرد حوابا علیها ٠‏ 

وفوجیء الشیوخ الوفدیون بأن الوزارة » لم تطلب - كما هى العادة — 
تأجيل مناقشة ذلك الاستجواب أربعة أسابيع أو خمسة » وانما طلبت مناقشة 
الاستجواب حالا ۰۰ „АЙ‏ الذى ترتب عليه تغيير مسار آعمال الجلس بصرف 
النظر عن كل المسائل المدرجة فى الجدول Таш}‏ أعنف جلسات مجلس الشیوخ 
الصری ۰ | 

فى تلك الجلسة التی بدأت مساء ۲۰ ابریل ۱۹2۰ استهل الاستاذ پوسف 
آحمد الجندی بیانه بتوله : انه يأسف OY‏ رئيس مجلس الوزراء قد وصف 
العمل المجيد الذی قام به الوفد بارساله مذکرته الى الحکومة البر ЫЧ»‏ بأنه 


۱:۲ 


عمل SLA‏ ثم تطرق الاستاذ يوسف الجندى الى القول SE‏ لم يتعرض مجلس 
من مجالسنا التشريعية فى العهد الحاضر » أو فى عهد مضى لموضوع له أهمية 
وخطورة هذا الموضوع الذى نحن بصدده ٠‏ 

وأشعر . هكذا قال الأستاذ توسفب الحندى ب ob‏ من يتكلم فى هذا 
ا موضوع سواء GUT‏ آحد المستجوبين ‹ آم أحد حضرات الأعضاء ء المحترمين فى 
هذا المجلس الموقر ۰ پشعر بثقل السئولية الملقاة » على عاتقه فى كل فكرة > 
وفى كل كلمة تصدر منه من هذا التبر المقدس с‏ لا لهذا الموضوع من 
أعمية وخطورة » لانه من جهة . متعلق بمصالح حيوية خطيرة » ومن جهة آخری 
يرتبط کل الارتباط بعلاقات مى فى منتهى АЗАЙ‏ والأهمية بیننا وبين الحليفة ‹ 
فاذا كان هذا شعورى كمتكلم فى هذا المجلس فانى أعتقد أن شعور الحكومة 
لا يقل مطلقا عن شعورى » وآنها قبل أن تجيب عن هذا الاستجواب ستراجم 
ЕБ адас:‏ ل الل жады rene.‏ 
هذا المجلس الوقر ۰ 

ويقول یوسف الجندی : ان الوفد المصرى الذى آلف فى سنة ۱۹۱۸ والذی 
حمم كبار شیوخ الأمة » ونوابها لا Жо‏ مطلقا الفكرة الوطنية التی دان بها 
الحزب الوطنى » Jes‏ راسه المغفور له مصطفى كامل باشا : أن الرجل الوطنى 
لا يجدر به مطلقا أن Хә‏ فضل الوطنیین ونحن لا ننكر للحزب الوطنى فضله ٠‏ 

وعن ضرورة الغاء الاحکام العرفية رغم الحرب القائمة قال الأستاذ يوسف 
أحمد الجندى : ان الألمكام العرفية لا داعى لها » وان الأسباب النى قامت 
بسببها والمصالح التى نفكر فى صيانتها يمكن أن تصان وتحفظ بتدبير آخر غير 
الاحکام العرفية » ومن المستحيل على أى فكر أن يذهب الى أن مثل هذا الطلب 
ыз‏ تدخلا من الحليفة فى الشئون الداخلية » لان الأحكام العرفية كما قلت 
آعلنت بنباء على طلبها » وعندما يسال الشیخ عباس الجمل زميله يوسف 
الجندى > المزيد من الافصاح يقول الشيخ يوسف الجندی : ان الأحكام العرفية 
فاذا ما طلبت منها هذا الطلب فلا „лә‏ ذلك تدخلا فى شتوننا الداخلية ٠‏ 


وكان معارضو الوفد قد آخذوا على الوفد أنه راح فى مذكرته الى الحكومة 
البريطانية يطلب رفع الأحكام العرفية ۰ بینما الأحكام العرفية فى بقائها » أو 
الغائها شأن مصرى داخلى لا يجوز اقحام الأجنبى فيه ! وكانت الحكومة المصرية 
تری أنه لا يمكن للحكومة الصرية أن تلغی الأحكام العرفية بدون موافقة المحكومة 
البريطانية !! ' 

ويستمر مجلس الشيوخ حتى ساعة مشأخرة من الليل فى مناقشة 
الاستجواب » وتستكمل المناقشة فى الوم التای ‘ ویکون РТ)‏ الحندى 


Nae 


الأستاذ محمود بسيونى هو زعيم المعارضة » وكان غاثبا لمرضة عن شهود تلك 
الحلسات الهامة ٠‏ 


وكان من بين الموضوعات التى رد عليها الاستاذ يوسف الجندی ما أثاره 
على ماهر باشا » رئيس مجلس الوزراء من أن الوفد قد خرج بمذكرته » على 
العرش ورغم اعتراض رئيس الجلس » على اقحام اسم الملك فى تلك المناقكشات 
السياسية يصر يوسف الجندى على توضيح وجهة نظره » بل أن الأستاذ یوسف 
الجندى يطلب من على ماهر رئيس الوزراء أن يطلب حذف هذه العبارة من 
مضبطة المجلس حتى لا يكون له حق التعقيب عليها « ولكن على ماهر لا يوافق 
على حذف العبارة الخاصة بالخروج على العرش من المضيطة فاستمر دوسف 
الجندى فى توضيح وجهة نظر الوفد قائلا وبالحرف الواحد : ان العرش قبل 
أن یجری على آلسنتنا فهو Me‏ فى قلوبنا و ۰۰ و ۰۰ ويرد رئيس الوزراء 
آکثر من مرة على کلام پوسف الجندی » بل ويقاطع رئيس الوزراء يوسف 
الجندى آکثر من مرة ء حتی لیقول يوسف الندی - البرلانی الممتاز ‏ اذا OW‏ 
القصود من هذه القاطعة الستمرة أن آمتنم عن ذکر الوقائم الهمة ‹ فانی 
لا آمتنم عن ذکرها بهذه الوسيلة ولو بقیت فى موقفی حتی مطلع الشمس ۰ 

ويذيع على ماهر باشا ‏ فى مجلس الشیوخ — سرا مؤداه أنه عندما طلب 
رفعة مصطفى النحاس باشا مقابلة السفير البریطانی استأذن МАЛ‏ البريطانى 
على ماهر باشا فى مقابلة مصطفى النحاس باشا !! 

ویقول یوسف الجندی وکانما لاحت له فرصة التغلب ‏ فى المناقشة ‏ 
على رئيس الوزراء على ماهر باشا . ما دام السفير البريطائى قد استأذنك فى 
القابلة » وما دمت تعرف أن فى تقديم النحاس باشا للسغير البریطانی مطالب 
الوقد »> يعتبر خروجا على العرش © فقد كان واجبا عليك ألا تأذن للسفير 
البريطانى بمقابلة مصطفى النحاس باشا باعتبارك رئيسا للحكومة المصرية ! 

ويقول على ماهر : وهل سبق لى أن اطلعت على هذه المطالب حتى أعترض 
على المقابلة بشانها » سبق أن فسرت احترامى لشخص النحاس باشا وما كان 
ذلك يسمح لى الا بأن أوافق على هذه المقابلة فهل هذه المجاملة منى تحسب على * 

يوسف الجندى : المقابلة طلبت وحدد موضوعها ولابد أن يكون السغير 
البريطانى أخطر رفعة على ماهر پاشا بالغرض Gall‏ من أجله طلبت هذه المقابلة ‹ 
قولوا كان يجب عليكم أن تتقدموا للحكومة بهذه الطليات وأن عدم تقدمكم بها 
يعتبر خروجا على النظم والدستور ٠‏ 

رئيس الوزراء : قلتم أن الحكومة لا تمشل الأمة وانكم أنتم الذين 
تمثلونها ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ‏ ج ٣‏ ۱۵ 


یوسف الجندى : ما كان Ш‏ أن نتقدم بمثل هذه «АЛЫП‏ للحكومة التى 
حلا لها أن تطعننا بهذه المطاعن » لنفرض ЫЙ‏ كنا مخطئين فى طريقة التقدم . 
ففرق بين أن يقال آنکم أخطاتم فى طريقتكم » لان التقاليد تقضى بكذا وكذا » 
وبين أن يقال ЫЛ‏ خوارج على GY‏ ‹ وعلى العرش ۰ وعلى الدستور ۰ 

هذا الفارق Luke‏ فکرة صحيحة عن النظرة التی پنظر بها رفعة على ماهر 
LS Lab‏ ونحمد الله أن هذه النظرة ظهرت فى هذا الحلس لتکون آکبر مبرر نا 
فعله الوفد من أنه لم یتقدم للحكومة بهذه الطلبات » الحكومة التی تعتبر نا 
خوارج ٠‏ 


رئيس الوزراء : الحكومة „даў‏ هذا التصرف خروجا على الدستور » 
وعلى القوانين ولم تقل أنكم خوارج ٠‏ 

ويقول الأستاذ يوسف الجندى : ان الأمير عمر طوسون قد كتب خطايا 
الى رئيس الوزراء بخصوص السودان » وأن الرقابة حذفت معظم ما جاء فيه من 
الطلبات الجوهرية » واقتصرت اباحة النشر على ما فيه مدح وثناء فى رفعة ماهر 
باشا » وقد اعترض باشمعاون دائرة الأمير اعتراضا شديدا على ذلك ويرد على 
ماهر , على ما قاله يوسف الجندى بقوله : ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء لقد 
وصل اليه خطاب فرد عليه بأحسن رد ۰ 


ويطلب يوسف الجندی من أعضاء مجلس الشيوخ أن يوافقوا على «ӘС‏ 
الطلبات التى تقدم بها الوفد ۰ 


ويتحدث دء محمد حسين هيكل فيقول : اننا فى خدمة البلاد » لا نبغی 
فخرا ‹ كالجندى فى الميدان یفنی فى سبيل وطنه . لا ينتظر أجرا » أو مثوبة . 
ويناشد د٠‏ هيكل الجلس الروية » وطالب Ob‏ تسمو النفوس الى القوة والاتحاد 
فى وقت أذيع فيه من لندن شائعة اقتراب القوات الألمانية والايطالية من حدود 
يوغسلافيا » واننا يجب أن نعتبر أنفسنا مجندين ومطالبين بتوحيد الصفوف 
والكلمة » وأنه يجب أن ننظر الى القضية التی نناصرها » نظرة الحق والتمسك» 
oly‏ تكون دائما مشترکین فى تفكيرنا » وأن نتغاضى وأن ننسى كل شىء ! 


والجد بر بالذ کر ۰ أن على ماهر باشا قد وصف مذكرة الوفد بأنها «oye‏ 
(ДЫЎ,‏ وصفها حسن صبری باشا ٠‏ 

وقد رد حسين الجندی — أحد الشیوخ الوفدین — بقوله : ما هی هذه 
الثورة ؟ حزب له رأيه » كما أن له مکانته واعتباره » وضميره » وشرفه هل ,يجوز 
له أن يتقدم بطلباته ‏ لحکومة يعتقد هو فيها آنها لا يمكن أن تنظر فى طلباته 
للخلاف الذى بينها وبينه ويعتقد أنه اذا تقدم لها بهذه الطلبات فانه يكون 
متناقضا مم نفسة ] 


۱:۹ 


وكما WT‏ موضوع مذكرة الوفد فى مجلس الشیوخ منذ ۲۰ ابريل ۰۱۹۶۰ 
فقد آثر هذا الموضوع أيضا فى مجلس النواب ولكن بصورة أخرى » فى مجلس 
الشیوخ ء كان الشیوخ الوفديون هم الذین تقدموا باستجواب رئيس الحكومة , 
آما فى مجلس النواب فلقد تقدم النائب المحترم على النزلاوی باستجواب الى 
رئيس الوزره بشأن ما اعتزمته الحكومة من سياسة لوقف تلك المحاولات التى 
يحاولها « حزب الوفد » لدى دولة بريطانيا العظمى ۰ لحملها على التدخل فى 
شئون مصر الداخلية والخارجية ٠‏ 

وقد وقف رئيس الوزراء وطلب مناقشة الاستجواب WE УЫ‏ : ان 
الظروف الحاضرة لا تسمح بان تؤجل مناقشته لان المسألة فى غاية الأهمية 
والحكومة على تمام الاستعداد للمناقشة ٠‏ 


وعارض الأستاذ فكرى أباظة مناقشة الاستجواب УЬ.‏ مفضلا أن تؤجل 
مناقشة الاستجوابات الى أجل غير مسمى نظرا للظروف الحاضرة لان الحرب قائمة 
والدول А Дааа‏ ولا يليق بمجلس وابشا أن يشغل نفسه بمناقشة هذا 
الاستجواب فى هذه الظروف الدقيقة والخطر على الابواب ٠‏ 


ويؤيد الأستاذ حسن الجداوى الأستاذ فكرى GLE‏ فى رأيه بينما يرى 
*ә‏ بهى الدين بركات أنه يجب أن Жо‏ الى الستقبل لا إلى الماضى فى مثل هذا 
الظرف العصيب وألا نبذر بذور شقاق قد لا تحمد مغبته فى هذه الظروف 
الحرجة » وينقسم المجلس - مجلس النواب - بين مؤيد АДЗ‏ هذا الاستجواب , 
ومعارض للمناقشة ٠‏ 


ويقول على المنزلاوى : لقد قدمت هذا الاستجواب بعد تفكير طويل وما كنت 
أقل من اخوانی وطنية » ولكنى أرى أن هذا الوقت ملائم للمناقشة فيه ‹ ولو 
سمحتم لى بالكلام لوجدتم ذلك فى مصلحة الوطن ٠‏ لقد قرأت الناقشات التى 
دارت فى مجلس الشیوخ » يشأن مذكرة الوفدى وآری أن مصلحة البلاد اليوية 
تقتضى وضع حد لال هذه الأمور وأن تستجوب الحكومة فيما يجب أن تعمله 
ازاء هذا التصرف ٠‏ 

ويقول رئيس الوزراء : ان هذا الظرف يقتضى أن تكون الحكومة التى 
تخدمكم قوية » ولا تكون الحكومة قوية اذا قام غيركم يتحدث عن حقوق هذه 
الأمة 3 والكلام لا сә‏ الى مناقشات فى مسائل شح شخصية с‏ ویمکنکم أن 
تتئاولوا الموضوع من الناحية الدستورية ء يوجد برلمان وتوجد حكومة تتکلم 
باسم البلاد » فاذا سمحتم لغيرها بهذا الحق » فان الحكومة سستقيل » 
وتستقیل حالا ۰ ويتقدم على ماهر من الجلس طالبا الثقة ۰ ویقول الاستاد 
ابراهیم عبد الهادي : ان استجواب مجلس الشیوخ آرید به الا ینتهی » ویقول 
الاستاذ محمود سلیمان غنام : أن رئيس الحكومة هو الذى طلب تأجيل هذا 


۱:۷ 


الاستجواب ۰ ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد : اذا كان للحوادث أن 'تعلمتا 
ماذا يجب أن تصنع الحكومة لمنع هذا التدخل الأجنبى : وما يجب أن تعمله مع 
من يخرجون على الدستور . والتقاليد فان الوقت الحاضر هو وقت النظر 
فيما يتعلق بالتدخل الأجنبى » وقد іші)‏ عاقبة التساهل مع أمثال هؤلاء ٠‏ 

ويقول الأستاذ عبد الحميد عبد الق : لا أدرى كيف پسمح الرئيس 
بمثل هذا الكلام ؟ 


ويقول +a‏ أحمد ماهر رئيس المجلس : لم أسمع شيئا لأعترض عليه ٠‏ 
ويقول الأستاذ غنام : انك تتغاضى عند اللزوم فتقرر انك لم تسمع ٠‏ 


وسأل رئيس الحلس الأستاذ ple‏ » أن д»‏ له ما قاله العقاد ‹ ويقول 
الأستاذ غنام : لا يصح أن يتهم مصرى فى هذا المجلس بأنه خارج على الدستور » 
А.Л:‏ « وأنه يطلب التدخل الأجنبى بل ان هذا الكلام لا يصح أن یقول 
مثله العقاد Де‏ الاخص ٠‏ 

ويقول د۰ ماهر : اذا صح ما قاله الأستاذ عبد الحق يرفع ما قاله الأستاذ 
العقئاد من المضبطة ۰ 


ولكن الأستاذ العقاد يستمر فى الكلام » ويطلب منه رئيس المجلس أن 
سكت فلا سكت العقاد مو کدا أن مجلس النواب ليس هو الجلس الذى «Б».‏ 
استجوابا يتعلق بالکرامة ۰ 


ists‏ رئيس الجلس رأى الجلس فى مناقشة الاستجواب سالا أو فى عدم 
مناقشته فتزيد الأغلبية المناقشة فورا . وتحدث معركة كلامية بين مقدم 
الاستجواب ‹ وبين الأستاذ عبد الحميد عبد الحق وبين الأستاذ على المنزلاوى 
قى ذكر الأسباب التى دفعته الى تقديم استجوابه هذا ٠‏ 


ويقول على النزلاوی : ان كل رجل يدعى GLI‏ عن الحكومة هو رجل 
يكذب » ويزور ويجب أن يحاكم » ويقول محمود سليمان غنام : بلغ النيابة 
اذا ما ششت ٠‏ 

ويقول رئيس الوزراء : آن الوفد بطعنه 2 وحكومته من الخلف ‹ ولست 
آدری كيف دفعهم سکوتنا الى تقديم هذا الاستجواب : ان سكوتنا لم يكن ضعفاء 


ولقد أصبحت المسألة جد خطيرة بعد أن تقدموا باستجواب р‏ بدون من 
البرلان اقرار تصرفهم هذا وأنا متمسك باحترامى الكامل لتلك الهيثة التى أبت 
هذا التصرف % 
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تقد كان سکوتنا موجبا 4а‏ الحالة » وسألتهم أن يتنازلوا عن 
استجوابهم » فقالوا لا نتنازل والموقف OW‏ لحضراتکم لتفصلوا هل الحكومة 
هى التى تمثل البلاد أو الوفد هو الذى يمثل البلاد ‏ وهل يسمح الجلس لأى 

وتحدث مشادة Gu‏ عبد المجيد ابراهيم » ЖЕР‏ وبين رئيس المحلس «АЛ‏ 
قاطعه WU‏ : انه لا تتكلم فى موضوع الاستحواب * 

وتتطور الأمور فى الجلسة ٠٠‏ 

ويلقى الأستاذ عبد الحمید عبد الحق كلمة ينسحب فى الرها ومعه التواب 

الوفديون 

ويوافق الجلس على اقتراح يقضى باستنکار كل عمل يقوم به فرد › أو 
جماعة » ويرمى الى التدخل الأجنبى كما يقضى الاقتراح »> الذى وافق whe‏ 
مجلس النواب باستتكار كل اجراء يقلل من الثقة بالحكومة المتمتعة بنقة 
الجلس ٠‏ 

ويعترض دء بهی الدين بركات باشا على هذا الاقتراح » قبل أن يأخذ 
الر ئيس الرأى عليه قائلا : ان هذا اقتراح لا يجوز قبوله GY‏ يتضمن استنکار 
عمل ليس من أعمال الحكومة ولا علاقة له بالأعمال البرلمانية » ويرد رئيس 
المجلس عل ذلك قائلا : ان الاقتراح لا ينص على استنکاز عمل هيئة معينة 
وانتقل الجلس - كما هى العادة دائما ‏ الى جدول الأعمال ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


اافصل الخامس 
سس س 


من هالیفاکس الى لاميسون الى فاروق : 
عل ماهر Lik‏ يجب أن يذهب ! 


سبق أن رکزنا - وبصورة Ue‏ على المعركتين العنيفتين اللتين шеді‏ 
فى مجلسى الشيوخ والنواب 2 حول المذكرة » التى كان الوفد المصرى قد بعث 
بها الى الحكومة البريطانية عبر السفير البريطانى فى القاهرة ٠‏ 

ونضيف اليوم , ان معركة أخرى جانبية قد نشبت بين الدکتور أحمد 
ماهر رئيس مجلس النواب ورئیس الهيئة السعدية е‏ وبين حلفائه السابقين 
د الأحرار الدستوريين » بخصوص « المعاملة السيئة » التى МАШ‏ بعض لواب 
الاحرار الدستوريين من رئيس الجلس وقد كان من بين ما قاله أحمد عبد الغفار 
بك نيابة عن У)‏ من النواب الأحرار الدستورين : أرجو أن يفهم المجلس 
فى هید و« أن الشدة التی اعتاد استعمالها معنا رئيس المجحلس مرارا من غار 
«Lule‏ ولا داع والتى ظهرت مع عبد المجيد ابراهيم « يك » الليلة هی عمل 
يستدعى العتب الشديد على الرئيس ٠‏ 

وقد فكرت أنا وزملائى ٠‏ أن ننسحب من الجلسة احتحاجا واستنكارا с‏ 
ولكن خشینا أن يثول انسحابنا تأويلا غير الذى نريده ونلفت نظر الرئيس الى 
Ы‏ لم نعد نتحمل مثل هذه المعاملة > ٠‏ 

ویرد د٠‏ أحمد ماهر » رئيس الجلس على ما قاله العضو المحترم أحمده 
عبد الغفار بك بقوله : لا يجوز لأحد من حضرات النواب أن يوجه كلاما ال 
الرئيس أو الى النواب وأنا لم أمنع النائب المحترم عبد المجيد ابراهيم « بك ٠‏ 
من الكلام » بل هو الذى انسحب من تلقاء نفسه » وليس هناك اعتداء على أحد ‏ 
أو شدة مح آجد с‏ وأرحو مراعاة اللائحة الداخلية pl uly‏ كل حضرات 
النواب من أى حزب وبخاصة لواب المعارضة Ма).‏ الثبر > هو لرية STS‏ 
ولكن يجب أن تسهلوا مهمتى لنطبق اللائحة ٠‏ 
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وعندما آراد أحمد عبد الغفار « بك » أن يرد على رئيس المجلس د* أحمد 
ماهر انتقل اليه محمود فهمى النقراشی باشا قائلا له : « مفيش داعى للكلام 
بقى » نبقی نشوف المسألة دی بعدين » وجلس آحمد عبد ЛААЛ‏ « بك » فى 
مكانه وهو يقول : طيب نبقى نسويها بعدين » ٠‏ 


وانتهت الأزمة » التى أثارها النواب من الأحرار الدستوريين وان لم تنته 
الازمة التى وقعت بين رئيس المجلس وبين الأستاذ عبد الحميد عبد الحق زعيم 
المعارضة الوفدية فى مجلس النواب والتى بلغت ذروتها باتسحاب النواب 
الوفديين من الجلسة احتجاجا على « الحجر الشديد على حرية الرأى » ٠‏ وكان 
من بين ما قاله عبد الحميد عبد الحق : ان الحكومة الحاضرة ‏ حكومة على ماهر 
باشا ‏ “ تلجأ , الى تلك المناورة التى لجأت اليها بخصوص هذا الاستجواب 
الذى كان يناقشه المجلس » الا لانها أضعف من أن تطلب من الحكومة البر بطانية 
الطلبات МЫШЬ дй‏ الوفد المصرى من الانجلیز ٠‏ 

وقد كان موقف حكومة على ماهر باشا ‏ فى الحقيقة ‏ صعبا للغاية فهى 
على خلاف عنيف مع الأحرار الدستوريين الذين يشكلون فى مجلس النواب قوة 
هائلة وخطيرة ٠‏ كما أن لهم فى مجلس الشیوخ أقلية » وان كانت ضئيلة للغاية 
الا أنها غدت ذات خطورة عندما مدت يدها للتعاون مم الأغلبية الوفدية فى مجلس 
الشيوخ . 

وکان الوفد المصرى يعرف حیدا 4 وأكثر من غيره ‹ | أزمات عنيفة تقوم 
بين الحكومتين الصرية » والبر پطانية فاذا به يشن حربا شعواء ‏ ضسد حكومة 
على ماهر » التى اجبرت على أن تحارب فى أكثر من جبهة قوية فى وقت واحد » 
وفی مکان 4-і)‏ ۰۰ 

وللحقيقة وللتاريخ نقول أن حكومة على ماهر باشا » رغم ضعف مر کز‌ها ء 
ورغم تشدید الهجوم علیها من الحكوءة البريطانية ومن الوفد الصری الا انها 
لم تستسلم آبدا للضخط البریطانی ولم даў‏ من موقفها تجاه بریطانیا » التی 
كانت بریطانیا تعتبره « موقفا متصلبا » › كما انها لم تغير من موقفها تجاه 
« دولتی الحور » وهو الوقف الذی كانت بر Lila‏ تراه « موقفا ممالثا » ۰ 

لقد ظلت حکومة على ماهر تنفذ الشعاد الذی اختطته لتفسها Ада‏ بداية 
الحرب ٠‏ وهو ضرورة تجنیب лая‏ ویلات الحرب » وهو الشعار الذی رحب به 
الشعب واعتبره بحق ضرورة وطنية يجب على کل حكومة وطنية أن تلتزم به ٠‏ 

كما أن حكومة على ماهر - حقيقة - لم تتردد فى تنفیذ بعض الأمور » 
التی كانت بريطانيا تری dole Wi‏ لها ‹ وذلك مثل زيارة على ماهر باشا 
ب Фое‏ وزرا الدفاع والاشغال ‏ للسودان دون استثذان بر Lily‏ السیطر 5 
على الأمور فى السودان ء وقد زار على ماهر باشا ‏ ورفاقه عطبرة » الخرطوم б‏ 
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8 الزراف‎ pase وکوسستی ء وملكال‎ с درمانل » وواد مدني ‹ وستاد‎ сіз 
وبورسودان » وطافوا بالمؤسسات المصرية فى الرى والتعليم والجیش وبعض‎ 
٠ العاهد , والمصالح ء والتوادی‎ 

وکان على ماهو أول رئيس وزارة مصرى فى العهد الحديث يزور السودان 
أثناء تولبه الحکم > وقد نجحت هذه الزبارة تیحاحا رائعا آغضب بر Wile‏ الى 
حد كبير , كما أن هذه الزيارة عمقت آواصر الوحدة الطبيعية » التی تجمع شمال 
الوادى وجنوبه ٠‏ . | 

كما أن حكومة على ماهر » حرصت على ازاحة الستار عن تمثال مصطفی 
كامل أصلب سياسى معاد للاستعمار البريطانى فى مصر فى بداياته الأولى ‹ 
رغم تأجيل الاحتفال بازاحة الستار أكثر من مرة » كما أن ذلك الخطاب الذى آلقاه 
على ماهر أمام الملك فى حفل ازاحة الستار كان بحق من أروع ما ألقى فى تلك 
الفترة من خطب وطنية وقد اعتبرت بريطانيا » ذلك الخطاب موجها الى السياسة 
البريطانية الاستعمارية فى مصر , وكان من بين ما قاله على ماهر فى تلك المناسبة 
الوطنية القومية : 

كلما ذكر مصطفى ظهر اسمه فى АЙ»‏ من المجد ‹ وانتشر ذلك الور 
الساحر ۰ الذى يملا النفوس رهبة واجلالا ٠+‏ فى هذه الساعة يطيب لنا أن 
نجتمع فى ظل المبادىء التى أفتى نفسه ‹ وجسمه فيها ‹ فى ظل الاخلاص الذى 
مات عليه Lo‏ أمته » ودفع شبابها الى ميادين الكفاح والعلا ٠‏ نجتمع (МЇ‏ 
ذلك التمثال الذى يحرك النفس » وهو صامت لان جلال التاريخ » وجلال الذكرى 
فى شخصه ٠ ОМА‏ كانت حياة مصطفى قصيرة : لم تكن كحياة غيره من 
الزعماء والقادة » سلسلة أعمال توصف ‹ وتحلل ؛ وانما كانت هذه الحياة 
كلها التى تعلو » على كل حصر وتحليل ۰ صوتا يخيل الى سامعيه АЙ‏ يهبط 
من السماء ‏ صوتا كصوت الماضى » رن فى الوادى قانتبة ولا تزال آصداژه 
تتجاوب وتمتد بعد الوت * 

كان مصطفى يحمل فى قلبه صورة الوطن أنى سار أو أقام فكان قلبه 
مقتدرا على جمع القلوب ‹ تخفق كلما خفق وتشاطره حمل السراء ۰ والضراء ٠‏ 
وكان الشباب — شباب الوادى ‹ وعدته — جنوده الجندة » تأتلف وتلتف حول 
لوائه کان هو قائدها , وهاديها ! 

كان مصطفى شعلة WS‏ وحماسة كان شير محام عن خير قضية » وكان 
فى دفاعه يهب لنصرة الحق » والعدل » وكان جلدا على الكفاح لا يبرح يناضل 
حتى يصرع الباطل » ويرمى السهم فى مقاتله ! 

مات مصطفى فكان موته ‹ آول شاهد على تغلغل الروح الوطنية فى مختلف 
الطبقات وأول دليل على أن فى هذه الأمة قوة بل قوى حيوية كامنة اذا وجد 
من يحركها ويتعهدها «АЙ‏ بالمعجزات ٠‏ 


فلنذكر مصطفى . ولنطف بتمناله , ولنأخذ من موته معنی للحياة 
ply‏ & والامل » ۰ 

ولست أعتقد آبدا أن زعیما مصریا قد ірі‏ فى « حضرة اللك ‹ أو فى 
غير حضرة اللك فألقى ра‏ هذا الکلام عن مصطفی کامل باعث النهضة الوطنية 
المصرية الحديثة ۰ التی ما قامت الا لمحاربة الاحتلال البریطانی ۰ 

دخلت ايطاليا الحرب الى جائب آلانیا فى ۱۰ يونيو ۱۹:۰ . و کثرت 
المطالب البريطانية من حكومة على ماهر ۰ ولکن على ماهر ۰ كان يرفض تحقیق 
نلك الطالب ‏ بل كان يرفض حتی تحقیق بعض تلك الطالب ٠‏ 


ویجتمم مجلسا البرلان : الشیوخ والنواب فى ۱۲ يونية ‏ أى بعد 
دخول ایطالیا الحرب بثمان وأربعين ساعة - حيث يلقى على ماهر باشا رئيس 
مجلس الوزراء فى جلستين سريتين بیانا عن سياسة الحكومة الصرية ازاء دخول 
ايطاليا الحرب وكان مجمل الخطوط الرئيسية لتلك السياسة » نجنيب مصر 
ويلات الحرب مع وقاء лаа‏ بتعهداتها . وتقديم أكبر عون ممكين لبريطانيا 
ДАА‏ فى دفاعها عن الحق ‹ والحرية فى حدود معاهدة ҮЛ‏ أغسطس 
٦‏ -م معاهدة الصداقة والتحالف - وأن يكون موقف مصر › دفاعيا مم قطع 
العلاقات السپاسية مع ایطالیا ‹ واعتقال Бал‏ رعایاها فى مصر ٠‏ 


ویقر الجلسان — مجلسا الشیوخ والنواب ‏ حكومة على ماهر ٠‏ وسياسة 
الحكومة » وتقوم الحکومة البر يطانية ولا تقعد » وتعلن بریطانیا الحرب — بصورة 
مکشوفة — ضد وزارة على ماهر باشا ۰۰ 

وفی منتصف الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم ۱۷ يونيو ۱۹۶۰ - آی بعد 
о‏ آیام فقط من موافقة مجلسی البرلان على سياسة وزارة على ماهر باشا - يقابل 
السفير البريطانى السير مایلز لامسون اللك فاروق » ليقول لليلك آنه تحمل 
اليه رسالة شفهية من اللورد هاليفاكس وزير الخارجية ЛЫ УЛ‏ فيطلب 
أركان غرفة اللك ویکتب وبالقلم الرصاص الرسالة التالية : 


« من الواضح с‏ أن على ماهر بلاحظ أنه حرمه من آلقابه ‏ لا зу»‏ 
على مواجهة الصعاب والاخطار التى تنطوی عليها حتما الحالة الحاضرة بالسبة 
pal‏ » وحتی اذا أجابنا الى مطالبنا فانه لايخفى أن ذلك مخالف لارادته ورآأبه 
ولا يمكن آن يستمر الحال على ذلك ٠‏ 

وبناء عليه فان تعلیماتی اليكم هی : 

of‏ تحبروا اللك فاروق » أن آسوا سياسة فى وقت الحرب انما هی 
سياسة الشك ٠‏ 
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ان موقف على ماهر > لا يتفق مع روح المعاهدة » ولا يمثل شعور pan‏ 
والشعب المصرى © بل لا يخدم مصالح مصر العليا ٠‏ 


ومن الضروری والحالة هذه تاليف حكومة آخری ٠‏ 


ورسائل لورد عاليفاكس وزير الخارجية البريطانية الى سير مايلز 
لامبسون السفیر البريطانى فى القاهرة » ورسائل لاميسون الى هاليفاكس فى 
تلك الأيام ‹ العصيبة من تاريخ „ал‏ والعلاقات Флай‏ البريطائية تؤكد أن 
سير مايلز لامبسون » فى لقائه ӨШ‏ فاروق لم يطالبه بأن تذهب وزارة على 
ماهر باشا » وحسب + وانما حمل اليه مع طلب تبديل الوزارة تهديدات BRT‏ 
من بينها - مثلا ‏ احتمال التدخل العسكرى البریطانی ان لم يخرج رئيس 
الوزراء وكذلك احتمال أن تفرض بريطانيا الأحكام العرفية البريطانية على مصر » 
كما حدث فى الحرب العالمية الاول ۰ كما حمل مايلز لامبسون الى اللك أيضا 
التهديد АЙЫ‏ عن العرش ۰ ووضعه تحت الرقابة حتى لا يلجأ الى ايطاليا » ٠‏ 


дыз‏ لقاء «АШ‏ بسير مایلز لامبسون а‏ سفیر بريطانيا فى مصر ‏ بر يطانياء 
التي عقدت مع лал‏ فى ۲۳ أغسطس ۱۹١١‏ معاهدة صداقة وتحالف ‏ پستدعی 
اللك زعماء البلاد فى الساعة الخامسة بعد ظهر السبت ۲۲ зі»‏ ۱۹۶۰ ويلبى 
الدعوة الى هذا الاجتماع : على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء » а-ал‏ 
النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء السابق ورئیس‌الوفد المصرى أحمد زيور باشاء 
رئيس سابق للوزارة » محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشيوخ » أحمد 
ماهر Lal‏ رئيس مجلس النواب ورئيس الهيثة السعدية » محمد صالح حرب 
باشا وزير الدفاع » محمد توفيق رفعت ياشا رئيس سابق للمجلس النواب » 
محمد حلمى عيسى باشا رئيس حزب الاتحاد الشعبی » محمود بسيونى ريس 
سابق لجلس الشیوخ » محمد بهی الدين بركات رئيس سابق لمجلس النواب » 
محمد حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى + مصطفی عبد الرازق وكيل حزب 
الأحرار » نائبا عن محمد محمود الذى اعتذر لرضه » عبد الحميد بسوى AS‏ 
المستشارين الملكيين ‹ dat‏ الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى озым э‏ محضر 
الاجتماع « ۰ 


ويفتتح الملك الاجتماع ۰ ويشير الى السائل التی سيتناولها البحث » ويطلب 
من الحاضرين أن يبحثوا الامور JO‏ حرية » ثم يغادر الملك الاجتماع » ويتداول 
الجتمعون الموقف » بعد أن عرضه عليهم بتفصيل على ماص » ويدوم الاجتماع 
>„ الساعة العاشرة والدقيقة العاشرة مساء ۰ وینتهی الاجتماغ بقرار بالموافقة 
على استقالة وزارة Js‏ ماهر ‹ و بحىء فى القرار : أنه ازاء اصرار عل ماهر 
باشا » على الاستقالة فانهم يض عون الأمر , بين يدى الملك ليتصرف فيه 
بحکمته و »40 . 
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وشدم Це‏ ماهر باشا ‹ فى اليوم التال ۳ يونيو ۱۹۶۰ استقالة 
الوزارة ٠‏ 

Ар VE з,‏ ۱۹۶۰ ۰ یستدعی الزعماء » والکبراء مرة آخری الى قصر 
عابدین للبحث فى تألیف وزارة قومية تواجه الظروف العصيبة التی تواجهها 
البلاد » ویرفض مصطفی النحاس پاشا الاشتراك فى هذه الوزارة القومية » 
حتی ولو كان رئيسا لها гез‏ على تاليف وزارة محايدة یکون آول عمل لها 
حل مجلس النواب القائم فورا , واحراء انتخا بات حرة ليس مهما أن تتم فى 
ظرف الستبن يوما » التی نص علیها الدستور » بل تتم عندما تسمح الظروف 
ذلك » ویفشل هذا الاجتماع ۰۰ 

ولکن الك پرسل وكيل دیوانه » عبد الوعاب طلست بك الى التحاس 
باشا فى کفر Late‏ بالتوفية » حيث كان يقيم لیعرض عليه تاليف وزارة قومية 
بر تاسته و بعتذر ТІСІ‏ باشا Lib‏ أن تكون الوزارة وفدية لحما » ودما ٠‏ 

وفی ۸ ы»‏ ۱۹۶۰ بصدر الرسوم اللکی بتألیف وزارة حسن صبرى 
باشا من السعدین والأحرار الدستور سن « والحزب الوطنى « والستقلن Nas‏ 
على النحو التالى : 

حسن صبری باشا للر 4..6 > والداخلية » عبد الحمید سلیمان باشا » 
للمالية , محمد حلمی عیسی LAL‏ للعدل » محمود قهمی النقراشی باشا للداخلية » 
محمود فهمی القیسی باشا للسفاع الوطنی » صلیب سامی بك للتموین » محمود 
غالب باشا للمواصلات ile дл,‏ رمضان باشا للشئون الاجتماعية . محمد 
حسين هيكل باشا للمعارف » الشیخ مصطفی عبد الرازق بك للاوقاف » ابراهیم 
عب الهادى للتحارة والصناعة > آحمد عبد الغفار بك للزراعة « على آبوب وزس 
دولة с‏ عبد المجيد ابراهيم » وزير دولة » على ابراهيم باشا للصحة ! 


أربعة وزراء من الهيثة السعدية , أربعة وزراء من الأحرار الدستوريين » 
ممثل الحزب الوطنی وآخر لحزب الاتحاد الشعبى » ستة وزراء مستقلين » 
بالاضافة الى رئيس الوزراء وهو أيضا مستقل ٠‏ | 

وكانت وجهة نظر الحكومة البريطائية 6 فيما پتعلق برئيس الوزراء 
э КЕГІН!‏ غير وفدى » ولكنه يتمتع بثقة الوفد ٠‏ 

| ولم تكن الحكومة البريطانية تصر على تأليف وزارة وفدية لحما ээ‏ — فى 
هذه الفترة - على أساس أن تعيين وزارة وفدية سيكون من شأنه اغضاب 
القصر » وبعض الدوائر السياسية الاخری مما يهم انجلترا أن تظل على تعاون 
معهم ء هذا بالاضافة р.‏ كما بقول لورد مالیفاکس الى لاميسون فى رسالة 
بتاريخ ۱٩‏ يونيو ۱۹۶۰ - ال ما یتمتع به الوفد من شهرة سيئة من ناحية 
„ыл‏ الکفاءة الادارية ٠‏ 
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وكان اشتراك محمد حافظ رمضان باشا » فى وزارة حسن صبرى باشا 
سیب نشوب خلاف عميق فى الحزب الوطنی » لقد سبق لحافظ رمضان باشا ' 
أن اشترك فى وزارة محمد محمود باشا الثانية فى سنة ۱۹۲۷ ۰ وقد اعتذر 
بان الوزارة قد آلفت على عجل » ولم يكن لديه متسع من الوقت لاغذ رأى اللجنة 
الادارية للحزب الوطنى وسكتت اللجنة الادارية - كما يقول الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعی - عن هذا الاشتراك خاصة وأن حافظ رمضان باشا » لم 
يشترك فى وزارة محمد محمود باشا الثالثة » فلما وقعت أزمة يونيو ۱۹۶۰ с‏ 
واستقالت وزارة على ماهر » اجتمعت اللجنة الادارية للحزب الوطنی » يوم 
ү;‏ بونية وبحشت الوقف وهل پشترك الحزب فى الوزارة الجديدة » اذا دعی 
لذلك ٠‏ أم لا يشترك . فقررت اللجنة عدم الاشتراك فیها ء ثم آلفت وزادة 
حسن صيرى باشا وفيها حافظ رمضان باشا ء فوقع الانقسام فى اللجنة الادارية 
للحزب الوطنی » بين معارض لوقف حافظ رمضان باشا لمخالفته قرار اللجنة , 
ومؤيد له فى موقفه ٠٠‏ » ۰ 

وما سبق ذكره » لم يكن الا مجمل الأحداث الخطيرة التى وقعت فى شهر 
»52 ۰ 2,2 وانتهت باستقالة وزارة على ماهر باشا » بل باقالتها , اذا бә‏ 
تقر بر الواقع الصحيح . 

АЙ‏ كانت وزارة على ماهر مؤيدة من البرلان بمجلسيه » ولم يكن قد مضى 
على اعلان هذا العاييد الجماعى آكثر من عشرة أيام » كما أن الوزارة كانت أيضا 
фа‏ 2-0 من املك ومن الشعب الذى وقف Yale‏ يؤازرها ويناصرها ويدعمها فى 
تنفيذ سياستها الرامية الى تجنيب مصر ويلات الحرب ولكن بريطانيا الدولة 
الحليفة التى كانت قد وقعت فى مصر فى үч‏ أغسطس ۱۹۳۲ معاهدة تقول ان 
الوضع الخاص لير يطانيا فى مصر قد انتهى الى غير رجعة وان العلاقات الجديدة 
уу‏ الدولتن تقوم » منذ توقيع المعاهدة على آسس من المساواة الكاملة ٠‏ 
بريطانيا الحليفة التى لم يكن قد انتهی العام الرابع على توقيع معاهدة الصداقة, 
والتحالف (ҒҰР‏ تأبى الا أن تفسخ تلك ابلعاهدة وتمزقها اربا اربا فتتدخل فى 
آمر خاص بسيادة مصر واستقلالها لا تكتفى Ob‏ تطلب ابعاد وزارة مؤيدة من 
اللك والشعب والبرلان والجیء بوزادة آخری بل تهدد بفرض الأحكام العرفية 
البر بطانية على лаа‏ وبعزل اللك ونفیه خارج البلاد " 

ونحن نخطیء اذ نلوم بریطانیا على تسخلها فى آمور лаа‏ الداخلية وه‌ساسها 
باستقلال البلاد , وانما اللوم يجب أن =з»‏ الى زعماء البلاد وقادتها الذين 
عجزوا عن الارتفاع الى مستوى الحدث الهام والخطير الذى سببه التدخل 
البريطانى ٠‏ 

كان Ьа‏ من زعماء ЗА. АЛ‏ وقادتها أن ينسوا ما بينهم من خلافات 
واختلافات فى الرأى ty‏ يقتدوا حتى ببریطائیا التى واجهت ظروف الحرب 
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بوزارة قومية ۰ Оз‏ يعيدوا الى الوجود جبهتهم الوطنية التى تألفت فى عام 
6 ء: ولم تكن الظروف التى فرضست تكوينها قد هددت استقلال البلاد 
كظروف عام ۰ ٠‏ 


واعتقادى الراسخ أن زعماءنا وقادتنا لو آنهم وحدوا صفوفهم وارادتهم , 
وواجهوا التدخل البريطانى يدا واحدة » وقلبا واحدا لأنقذوا البلاد من تدخل 
اخر على مستوى أوضح واظهر وآخطر وقع فى فبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 

من يتصور أنه لا يوجد من بين Wo‏ وزعسائنا من احتج على التدخل 
البريطانى » ووقف موقفا مشرفا يذكره له التاریخ ٠‏ 

من پتصور أن قادتنا وزعماء‌نا الذین منحهم الشعب كل شىء عجزوا عن 
الرد على Lilly»‏ عندما داست استقلال البلاد و کرامتها بالنعال البر بطانية ۱ ۰ 

وآقولها مخلصا » ان الأطماع الشخصية والانانية والحزيية وعدم الارتفاع 
الى مستوی الأحداث السياسية الخطرة التی تتعرض لها البلاد » كان السیب 
الرئیسی فى هزيمة شعبه лал‏ فى معركة یونیو ۱۹2۰ وکان سببا م آیضا ب 
فى حريض بريطانيا على الاستمرار فى التدخل فى شئون البلاد ۰ وفی الحاق 
الهانة بها ٠‏ 

وحول تلك النقطة يقول آستاذنا عبد الرحمن الرافعى : لقد توحست 
الصفوف فى انجلترا خلال الحرب وتکونت وزارة اثتلافية جمعت بين الحافظین 
والأحرار » آما فى مصر فان التطاحن الحزبی قد استمر على الرغم من أن مصير 
البلاد ومصبر العالم كله کانا فى ميزان القدر ۰۰ وهذا دلیل على مبلغ ما شاب 
النفوس والحياة السياسية عندنا من آنانية واطماع شخصية ونقائص أخلاقية 
ليست من الوطنية فى شىء ٠‏ 

وعن الظروف التى ool‏ الى الأزمة المصرية » АЛЫ АЙ‏ يقول د۰ محمد 
حسين هيكل : كانت الوزارة قد عينت الفريق عزيز المصرى باشا رئيسا لارکان 
حرب الجیش المصرى ۰ وعزيز باشا رجل تعلم الفنون العسكرية الألانية ولم 
پخف فى يوم من الأيام اعجابه ЫШЫ‏ أمام موجة الاعجاب بانتصار ОЧУ!‏ 
التواصل ترتفع فى مصر وعزيز باشا هو رئيس أركان حرب الجيش المصري 
والوزارة المصرية تأبى أن تعلن الحرب على ыш‏ والانحلين الرسميون жз‏ 
الرسميين فى مصر يشعرون من أعماق نفوسهم بهول ما يصيب أبناء وطنهم فى 
ميادين القتال ويرون بأعينهم هذا الذى يقع فى مصر ‹ ويسمعون أن عبد الرحمن 
عزام بك » وزير الشئون الاجتماعية » وصالح حرب باشا وزير الحربية يتحدثان 
— فى كل مجلس عن انتصارات الألمان » وهزائم الانجليز فلا عجب أن تمتلىء 
نفس السفير البریطانی » وأعوانه فى السفارة البريطانية والمشيرون عليه من 
الانحلیز ا مقيمين فى лал‏ > حفيظة على هذه الوزارة ‘ التى رفضت محاراتهم 7 
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خی اعلان الحرب وأصرت Де‏ هذا الرفض із) Сіз‏ فيما تقدمه من المعونة 
لانجلترا فى حدود المعاهدة نوعا من النزول على الحكم لا يرضاه من ضعضعت 
الهزيمة نفسه فلم يعد قادرا على كبح غضبه أو اخفاء حفظيفته ! 


ويقول دء هیکل : انه تحدث مع الرايت آوتورابل سسل کامبل مدير 
شركة ماركونى فى مصر حول موقف وزارة على ماهر Lah‏ من الحرب وموقف 
انجلترا منها وكان كاميل صریحا فى حدیثه : ان الوزارة تنفد المعاهدة سخاء с‏ 
ولكنها تنفذها 4.0 الكاره الساخط لا الصديق الحريص على معاونة صديقه , 
وقد Ate АЙ‏ فى نفسى ‏ لفس دء هیکل - الکلمة العربية القديمة عن 
الاحسان : « ان الناس لا يسألون , كم أعطى ‹ ولكنهم يسألون كيف أعطى » 
وعلى هذا كانت الحالة النفسية القائمة بين الوزارة المصرية والسلطات البريطانية 
فى مصر ۰ مشوبة بقدر عظيم من عدم النقة وعدم الاطمئنان الى الستقبل ٠‏ 

وكان السغير البريطانى سير مايلز لامبسون من أشد البريطانيين تأثرا 
о‏ الحالة النفسية + وهو لم يكن ote‏ فى dts olf‏ لأصدقائه ومعارفه من 
المصريين ما يخالج نفسه من هذا الشعور كما أنه لم يكن ШАЙ‏ قى حديثه ۰ عن 
موقف дал‏ ‹ من انجلترا عند الوزارة بل كان يتخطى الوزارة الى العرش > 
وصاحبه » ویذکر أن فاروق آلانی الهوی يسر لانتصارات النازية ولهزائم 
انجلترا ‹ وكان بستشهد بحوادث لا آعرفها ۰ لکنتی كنت أعلم ان ФИМ‏ فاروق 
كان مستریحا لعدم اعلان лаа‏ الحرب ء وانه كان بری فى هذه السياسة خيرا 
„д‏ كثيرا » ۰ 

ویقول د“ هیکل : ان انجلتر! شکلت وزارة قومية تضم العمال والأحرار 
مع المحافظين برئاسة ونستون تشرشل ۰ وعندما انهارت فرنسا فى الحرپ © 
انتهزت ايطاليا الفرصة فدخلت الحرب شريكة مع ألانيا لعلها تظفر بنصيب 
من مغانمها عند айе‏ الصلح : أدى دخول ایطالیا الحرب الى تطور جوهری فى 
موقف pas‏ وانجلترا » فايطاليا تحتل ليبيا ومن ثم تتاخم مصر فى برقة » وقد 
تولى الجنرال جراتسيانى قيادة القوات الايطالية فى ليبيا ليتوجه بها الى مصر ۰ 
ويجعل من أرضها ميادين لقتال انجلترا فيها » وقالت حكومة ايطاليا انها 
مضطرة لدخول الأراضى الصرية لاخراج الانجليز منها وانها رغم US‏ تحترم 
استقلال مصر » ولا ترید بحال أن تعتدى على هذا الاستقلال أو تمسه ٠‏ 

ویعلن على ماهر باشا أن مصر ستقف موقف المدافم عن نفسها اذا اعتدى 
عليها » ولكن بريطانيا لم تكن مطمئنة الى نوايا الحكومة المصرية ٠٠‏ وكان 
ده أحمد ماهر ‹ أول من نادی ان مصر » لم يبق لها مفر من أن تعلن الحرب 
على المحور « ӨШ‏ وايطاليا » وأن تتخذ لهذا الوقف كل أعبة 2 وكل عدة ء 
ولم يكن للرأى الذى نادی به دء آحمد ماهر صدى فى الرأى العام Spall‏ 
وكانت ساسة محمد محمود باشا ‏ وقد اشتدت ШАЙ‏ به فلزم فراشه ‏ يرى 
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رأى الدكتور أحمد ماهر » على أنه لم Ly‏ أن gto‏ 415 هذا لأعضاء حز به ۰ ۰و ۰ 
وآننا لكذلك ыш‏ ما سوف تتطور اليه الحوادث » اذ علمنا أن الحكومة 
البريطانية وجهت عن طريق سفارتنا فى مصر ‹ الى اللك فاروق تبليغا Ok‏ 
حكومته لا تقف منها موقف الصديق » وانها فى ريب من نواياها stay с‏ الملك 
де‏ رفع اليه هذا التبلیغ أن پستنیر برأى أولى الرأى فى البلاد فوجهت الى 
الأحزاب بأمره دعوة أن تبعث مندوبيها الى اجتماع يعقد лаб‏ عابدین للتشاور 
فى الوقف » واختار محمد محمود باشا مصطفی عبد الرازق لينوب عن حزب 
الاحرار الدستوريين فى هذا الاجتماغ ۰ Shey‏ عرض على ماهر باشا على 
المجتمعين ما قامت به وزارته من معاونة انجلترا فى ТЕТЕ‏ ‹ وما تلقته 
من خطابات الشكر على هذه المعاونة » لكن الحاضرين وفى مقدمتهم أحمد ماهر 
باشا رأوا الخير فى أن تستقيل وزارة على ماهر باشا » بعد أن انعدمت الثقة 
بينها وبين الحكومة البريطانية » وبعد أن أصبح تعاونهما غير ممكن ٠‏ 

ус,‏ اثر هذا القرار ألقى على ماهر باشا فى البرلمان تصريحا طعن فيه 
lab‏ جارحا على موقف انجلترا من مصر ؛ وعل تصرف سفيرها الاستبدادى مم 
وزارة مصر » مما جعل عودته الى الحكم والحرب قائمة أمرا غير ممكن وجعل 
dus‏ خصما صریحا لمثل انجلترا فى مصر » وخصما by pe‏ لانجلترا نتيجة 
لذلك » ورفم على ماهر باشا استقالة وزارته الى اللك فقبلها ۰ 


الفصل السادس 


زعماء مصريون يطلبون من بر بطانبا 
افالة وزارة على ماهر 


© سبق ان تحدثنا عن واحدة من اخطر الازمات السياسية فى التاريخ 
تلك الازمة التى نتجت عن اصرار بريطانيا على ان يذهب على ماهر » ووزارته 
وآن نجىء وزارة أخرى ترضى عنها الحليفة « ЫШ»‏ » ونكمل فى هذا الفصل 
قصة التدخل АЛ‏ بطانی » المزرى والمعيب والذی تقبله القصر والزعماء السياسيون 
پالخنو р‏ والاستسلام > 

بقول دء محمد حسين هیکل : 

وأخد الملك — بعد أن رفع على ماهر اسنقالة وزراته - Quy‏ من عسی يكون 
الرجل الذى يعهد اليه بتأليف الوزارة الجديدة » ليتلافى الموقف الذی ادى ال 
استقالة الوزارة الماهرية » وكان طبيعيا ان يكون هذا الرجل ممن تصلهم بالسغير 
py Ve ll‏ مودة تمکنه من مواجية الاحداث » الدقيقة المتوقعة ننيجة لدخول 
ایطالیا الحرب » واستقر الرأى على ان يعهد لحسن صبرى باشا بتالیف هذه 
الوزارة الجديدة ۰ دعرض حسن صبری Lak‏ على الاحرار الدستوريين معاونته 
والاتتراك فى وزارته فقبلوا الاشتراك فى هذه الوزارة ء وقد رأى حسن صبری 
باشا قبل ان يصله التكليف الرسمى بتاليف الوزارة أن يتصل بالسفير البريطانى 
وكانت بینهما مودة لیطمئن على УЙ‏ تتعرض وزراته بعد تأليفها لما تعرضت له 
وزارة على ماهر ياشا من قبل الحكومة البريطانية فلما اطمأن الى ذلك آلف 
الوزارة من الأحرار الدستورين » ومن السعديين ومن المستقلين » ومن بين ما ذكره 
“е ۵‏ جمال المسدى ود * پونان لبيب رزق ود٠‏ عبد العظيع رمضان عن الازمات 
التى قامت بين بريطانيا وبين حكومة على ماهر باشا : بعد أن اضطر لامبسون 
ال التخلى عن طلب دخول лаа‏ » الحرب ضد ايطاليا » بدأ منذ ۲۳ ез мін‏ 
dole‏ جديدة Gad‏ مع توجيهات وزارة الخارجية АЛЬ АЛ‏ وهو е‏ ولاء 2 


سئوات ما قبل الثورة ج ү‏ ۱۲۱ 


وتعاون الکومه Ф pall‏ بالکامل , واتجه لامبسون الى تشدید الضغط على « علل, 
ماهر « لتنفیذ طلبات بعینها » وهی طلبات نخدم مصالح بريطانيا السياسية 
والعسكرية من جهة » ويؤدى تنفيذها من جهة ثانية الى سوء العلاقات بين على 
ماهر وايطاليا بما يمنع قيام تفاهم بينهما على حساب بريطانيا » كما يؤدى 
عدم تنفيذها ال كشف موقف على ماهر پما يؤدى الى طرده من الوزارة » والحصول 
على وزارة تتعاون بولاء مع بريطانيا : أى Шш‏ سياسة احراج وتوريط على ماهر » 
ويقول لامبسون » لاحمد حستیل عندما قابله فى ۱۲ يونيو ۱۹2۰ ان رئيس, 
الوزراء » على ماهر » لو نفذ ما پریدون فسوف يقبلون التعامل معه » لکن حینما 
پتضح آنه یخدعنا مع الايطاليين سیکون على الملك فاروق ۰ لصالحه ولصالح 
بلاده أن يتصرف » ویطلب لامبسون من أحمد حسنين پاشا أن يحذر الملك من 
الاخطار القبلة » وفی نفس الوقت کتب لامبسون ,الى هاليفاكس عن الطالب التی 
مازال على ماهر مترددا فى اجابتها وهی : 


)1( ضرورة اعتقال من لا یزال طلیقا من ОЧУ!‏ بسرعة رجالا کانوا آم نساء 
وذلك سیب نشاط الطابور الخامس * 


(ب) ضرورة القيام فى الصیحف والاذاعة بدعاية مضادة Glew‏ الايطالية, 
ومع أن رئيس الوزراء قد وعد بذلك فانه يعوق القیام ber‏ وعد ٠‏ 


رج) تم اطلاق سراح بعض من سبق اعتقالهم » من الايطاليين بالمخالفة 
ما طلبئا * 


(ә)‏ هناك ما يدل على عدم الرغبة فى العمل طبقا لما نريده من وقف جميع, 
آنواع التعامل تجاريا وماليا مع ايطاليا » ومصادرة المؤسسات الايطالية 
فى مصر > وتجميد الحسابات الايطالية فى البنوك АДМ‏ و٠وء‏ رئيس الوزراء 
لم يوافق بعد ذلك رغم استعداد وزير المالية حسين سرى للتعاون فى هذا 
المجال * 


400—0 يعارض على ماهر بعناد تعيين حكام عسكريين » بريطانيين‎ (а) 
مناطق عسكرية » ويضيف لامبسون الى ذلك قوله : انه يكاد لا يوجد شك فى أن‎ 
على ماهر يتبع سياسة ذات وجهين بين بريطانيا « وايطاليا وأنه يعمل على نسهيل,‎ 
› فيما يختص بالجیش المصرى‎ Айы الأمور للايطاليين , وانه يتلاعب بطريقة‎ 
وقال لامبسون ان على ماهر يصر على القيام باحتجاج قوى على موقف الحكومة‎ 
يونيو يقابل لامبسون على ماهر ويثبر معه‎ VE المصرية من تلك الطالب » وفى‎ 
بعض الطالب البر بطانية ۰ كسرعة رحيل رجال الفوضية والقنصلية الايطالية‎ 
وحتی بتم ذلك يجب وضع كردون حول المفوضية والقنصلية الايطالية , الهدف‎ 
* مئه منع اتصالهما بالناس فى الشارج و ۰و‎ 


۱۹ 


ويقول لاميسون » ان على ماهر » قال له انه يدين بالولاء لشعبه « ولنفسه 
فقط » وحين قال له لامبسون » أنه يدين بالولاء للمعاهدة قال على ماهر : أنه ينفذ 
المعاهدة نصا » وروحا وزيادة » ويصف لامبسون с‏ موقف على ماهر بعد القابله 
بأنه موقف الراوغة أو عدم التعاون الصریح ‹ وآنه Ge‏ بعد فانه لا 440 ما يعد 
به والسبب يرجم الى صفة على ale‏ التی لا تمکنه من العمل باستقامة ولکن, 
آهم من ذلك هو خوفه من اتارة ЫЦЇ‏ وایطالیا فى وفت بدت فيه الوازین مائلة 
بسكل كبير ضد الحلفاء »> وآن سیاسته dite‏ هى الصول على شعبية عن طريق 
عدم دخول الحرب » بشعب فد آفزعه شبحها ٠‏ 

والجدير بالذکر ان لورد هاليعاكس وزير الخارجية البريطانية » لم يكن 
يريد pal‏ ان تدخل الحرب بعکس سير مايلز لامبسون السفير البریطانی فى 
القاهرة ثم عاد لامبسؤن فوافق على وجهة نظر مالیفاکس بشرط قيام حكومة 
مصرية تفوم بتنقيذ الاجراءات اللازمة لسلامة القوات البر بطانية ‹ وان تنفذها 
في الحال ‹ وکان سير Жа‏ لامسیون مقتتعا تماما » بان حكومة Se‏ ماهر تراو] 
وتماطل فى تنفیذ ما تطلبه بریطانیا منها خاصة بعد هزيمة فرنسا » ولدلك رأى, 
لامبسون » ان على ماهر ینیغی ان يذهب * 


ويقول د۰ محمد جمال المسدى » و د٠١‏ يونان لبيب رزق » و э‏ عبد العظيم 
رمضان ان مقابلة لامبسون لعلى ماهر فى VE‏ پونیو كانت القابلة الاخيرة بينهما 
وكانت تلك المقابلة فى نفس اليوم الذى دخل فيه الالمان باريس ‹ وبعدها بيومين, 
تولى بيتان السلطة وطلب الهدنة واصیح تسليم بريطانيا فى ЛЫ‏ السيرين 
مسألة وقت : كان لهذا تأثره على الجو » الذى ساد المفايلة » فقد سادها 
التوئر » وكان صداما حقيقيا بين لامبسون » وعلى ماهر » اتخذ الى حد ما 
do‏ الاتهام والطلب الملح من جانب لامیسسون » والدفاع والرفض 
الضعیف من جانب على ماهر » موقف الحلفاء Мо»‏ بوضح صواب «йә‏ 
لامسسون من ان السبب الاساسی فى موقف على ماهر , هو الخوف من SUT‏ 
ЫШ‏ , وايطاليا كما آنه يوضح قول على ماهر حين واجهه لامبسون يما سیکتبه 
الى هاليفاكس عن موقفه من المطالب البر بطانية » أن ولاءه لشعبه ولنفسه فقطء 
وقوله ان الظروف قد تغيرت Ge‏ لفت لامبسون نظره » الى رأيه السابق гах ОЪ‏ 
ستدحل الحرب لو دخلتها ايطاليا ‹ ويلاحظ على كثير من مطالب لامبسسون 
وبخادسة تلك التى رفضها على ماهر : كان الغرض متها اما توريط على ماهر + مم 
الايطاليين هما سيؤدى الى سوء العلاقات بين مصر > وايطاليا وآما الى الحرب » 
مثال ذلك طلب عزل الفوضية الايطالية ء وتفتيشها » وتفتيش رجالها أو نقل, 
السلطة قى المناطق التى نهم السلطات العسكرية البر بطانية الى تلك السلطات 
يما يضمن لها حرية العمل ء والحق ‏ المسدى ۰ ورزق ‹ ورمضان - ان المقابلة 
كانت صداما بين ولاءين : ولاء على ماهر لشعبه с‏ ولنفسة » وقد رأى مصلحة 
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مصر فى اليقاء خارج الحرب » وعدم اساءة علاقانها بدولتى المحور مع التزام حدود 
المعاهدة مع الحليفه » ورأى مصلحته فى الحصول على شعبيته بالتمشى مع الاتجاه 
السائد » وهو تجنيب лаа‏ مخاطر الحرب » وولاء لامبسون لبلاده فى ساعة 
محنتها ء وقد )61( صالحها ف التوسع فى تفسير التزامات даа‏ » بمقتضی المعاهدة, 
لتصیح التزاما лај‏ ۰ بتنفیذد كل ما يطلبه الجانب البریطانی » وقد ألمح على 
ماهر للامسسون خلال المقابلة عن ذلك بقو له : آن ولاءه لشعبه » ولنفسه فقطء 
ورد لاميسون ob‏ ولاءه للمعاهدة أيضا » وعاد الى نفس العنی حين شرح فى مجلس 
الشيوخ فى ۱۶ يونيو سياسته وأسباب الخلاف بينه وبين الجانب البریطانی 
قائلا : ان بعض طلبات الجانب البريطانى » كانت تؤدى بذاتها آد بمجموعها الى 
حالة الحرب المقرر تفاديها ‹ فنشاً الخلاف ويتلخص جوهر الخلاف الحالى فى 
التعارض Go‏ مصلحة الدولتين فكل منا عمل بما يمليه عليه الولاء والاخلاص 
لوطنه > ۰ 


وفی ۱۵ ы»‏ آرسل لامبسون » الى مالیفاکس » یخبره بما وصلت اليه 
العلافات مع على ماهر с‏ وأن الوقف بتدهور سرعة ‹ وقد وصلتئی 
- لامبسون ‏ رسال يائسة من كل من محمد محمود والنحاس باشا GE с‏ يجب 
أن يذهب على ماهر » وأن يذهب بسرعة , لانقاذ البلاد » ويؤسفنى — لامبسون ‏ 
آیضا ٠‏ أن هذا هو ما وصلت اليه بنفسى بعد تردد » فلا يوجد ظل للشك فى 
أن على ماهر с‏ غير متعاون » ولا يعتمد عليه , وانه جدير بالاحتقار الشديد . 
فلم يقم بتوجبه الرأى العام الى الطريق الصحيح » رغم وعوده المتكررة ©“ 
بحيث آصبحت - لامبسون أيضا ‏ أعتقد انه لم يكن فى الحقيقة يعتزم أن 
يفعل ذلك على الاطلاق » لا نستطيع ۰ ولا تستطيع лая‏ ‹ أن تبقيه فى الوزارة 
أكثر من ذلك ؟ » * 


ويقول لامبسون أيضا فى تقريره الى هاليفاكس : انه وکل مستشاريه 
مقتنعون ob‏ خير طريقة هی أن تسأل النحاس باشا » باعتباره أبو المعاهدة » 
والرجل الذی لا يزال يسيطر على الرأى العام عن GIy‏ فى أنسب وزارة تخلف 
الوزارة القائمة » ويقول لامبسون.: انه يستعد لقبول وزارة وفدية خالصة 
لو فضل النحاس Lab‏ ذلك » وأثنى — لامبسون .. آعنقد أن النتحاس باشا ‘ 
سيعمل معنا بولاء رغم كل آخطائه . فهو مقتنم АҢЫ‏ الايطالى » ویکره 
الديكتاتورية , وانه يتظر الى بريطانيا العظمى باعتبارها лаа МЇ‏ الوحيد ۰ 


ويقول لامبسون أيضا : ان الجنرال ويفل يشاطره الرأى فى ان تغيير 
الوزارة فى الحال أصبح الآن أمرا أساسيا » « اله дада‏ لشد آزری اذا 
استدعى الأمر » لكن أيا منا على آية حال لا يعتقد ان GUM‏ سيصمد فى وجهنا 
АШ‏ تضاءلت شعبیته АЎ з‏ من المصريين مستاءون من مجونه وعدم مراعصاثه 


۱۹۶ 


للمسئولية ومن الضرورى بطبيعه الحال се О!‏ على ماهر ‹ من العودة الى 
السرای حيت يكون آخطر منه فى منصبه الحالى ٠‏ 

Чуй)‏ لامبسون أيضا فى تقريره لهالیفاکس ان حسين سرى حثه على 
التخلص من على ماهر . فى АМ‏ وان حسين سرى قد أكد له أى 
للامبءون ‏ ان على ماهر ‹ لا يعمل مع الجانب البريطانى بولاء ٠‏ 


ويكتب هاليفاكس الى لاميسون فى VV‏ پونيو ۱۹۶۰ مخولا اياه مقابلة 
ЧАШ‏ لطلب تغيير الوزارة » فمن الجلى أن على ماهر ليست لديه Ас Д‏ 
اللازمة اواجهة الصاعب © والمخاطر ,2 التى لايد آن يحملها الموقف BU‏ 
„д‏ ‹ ويخول هاليفاكس للامبسون » أن يقول للملك ان سياسة الترد هى 
أسوأ سياسة تتبع فى زمن الحرب » وكان من رأى هاليفاكس أن تضم الوزارة 
الجديدة ST‏ عدد ممكن من العناصر , وقد يكون من الحكمة . أن نحصل لو 
أمكن على رئيس وزراء غير وفدى يؤإيده النحاس بدلا من مفاتحة النحاس 
باشساء قالى جانب عدم كفاءة الوفد الادارية ‏ لاشك أنك ‏ لامبسون ‏ 
ОАА‏ أن وزارة وفدية خالصة لن АЗ‏ عداء السراى فقط ‹ بل عداء دواثر 
سياسية أخرى لتعاونها معنا قيمة كما أن معاكساتها قد تكون алы‏ 


ويحرص هاليفاكس فى خطابه للامبسون على التأكيد على ان موقف 
القرات المسلحة المصرية ذو أهمية کبری « وأرجو أن تحصل الوزارة ,الجديدة» 
Je‏ وللائها с‏ وولاء غالبية الشعب » ٠‏ 


ويتحرك لامبسون بعد وصول تعليمات هاليفاكس اليه ۰ بسرعة فيوالى 
اتصالاته پالتحاس ومحمد محمود عن طريق وسيط يعتمد عليه 2 ويعرف ان 
رأى الوقد تاليف وزارة وفدية خالصة ء وان كان الوفد يوافق على تشکیل 
مجلس حرب يتكون من رؤساء الأحزاب الأخرى ۰۰ ولم يوافق النحاس , 
ومحمد محمود » على اسناد الوزارة الى حافظ عفيفى с‏ أو حسن صبرى ؛ كما 
(уі)‏ محمد محمود اسستات الوزارة الى Ls‏ الفتاح حبى ۰ وان كان Bart‏ 
محمود يوافق على أن ЈК‏ الوزارة الجديدة سيف الله سرى الذی يمكن أن 
يحظى дәбә‏ الوفد » والأحرار الدستورین ‹ وریما السعديين Мэ‏ ! 


وكان озу‏ بو ید تشكيل وزارة محايدة برئاسة سيف الله سری ۰ 


والوثائق البر‌بطانية ‹ تقول ان لامبسون طلب أن تذهب وزارة على 
ماهر » وآن يذهب بسرعة » ولا يعود الى السراى , GY‏ التجارب آثبتت بما فيه 
الكفاية ان وجوده فى السراى بجمل مهمة UT‏ وزارة تتولى الس لطة مستحيلة 
۰ وتندما سال GUL‏ فاروق السير مایلز لامسون عن الوزارة ‹ التى بو ig?‏ 
بتشکیاها cS gi‏ لامسسون أن تكون برئاسة شخص Шо‏ المعاهدة نصا وروحا 
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ويتمتع پتأیید الشعب ومن المؤكد أننا لا نعلق قبول المنصب على أن تعلن مصر 
الحرب 4 وينصح لامبسون الملك Gb‏ يستسير محمد محمود بوصفه رعيم 
المعارضة » ومصطفی النحاس پاش ياعتياره زعيم آکبر حزب شعيى فى البلاد. 
ويوافق اللك على استشارة محمد محمود ۰ ولكنه يعترض بشدة على استشارة 
النحاس » ولكن لاميسون يقول للملك : آنا لا أطلبه أن تسند اليه الوزارة . 
وان ما اقترحته هو أقل ما يمكن أن تفعله جلالتك لمصلحة «ЗУ»‏ بل وحنى 
За‏ عرشك ‹ بدون شك » ٠‏ 


ویلجا لاميسون الى التهديد » ذاکرا للملك ان الجنرال ويفل хә‏ 
بقاق عودته ليعرف الى أى مدى سینفذ الملك ما يطلبون » ویرجو لامبسون 
اللك بالا يلعب بالنسار » وان يتيع نصيحتة ‹ دالا يجعل على ماهر يقوده فى 
الطريق الخطا بنصائحه الخطرة . ولم يلترم ماروق بشىء » وان كان قد أشصار 
الى انه بحاجة الى وقت للتفكير ٠‏ 

وينحرك على ماص بسرعة » فیبعث بيرقياته الى السفير الصری فى لندن 
پشرح فيها موقفه ويشرح فيها آیضا أن المطالب البريطانية غير معقولة مسل 
اعتقال أطباء المستشفى الايطالى » وترك المستشفى بدون أطباء 2 وكذلك طلب 
بريطانيا اعتقال ۱۲ ألف ايطالى معظمهم من العمال ولا شأن لهم بالسياسة , 
كما أنهم يستقرون فى лаа‏ منذ آجیال ويطلب على ماهر » من لورد حالیفاکس 
تجنب العقبات ‹ والاعتدال والصبر ' 

ويبعث الملك أيضا برسالة الى ملك بريطانيا عن طريق السفير المصرى 
Жады‏ فيها من تدخل السير البریطانی فى القاهرة فى شستون 
مصر » АШ»‏ تغيير الوزارة المصرية فورا كما أن السفير ‏ هکذا يقول فاروق 
فى رس‌الته الى ملك بريطانيا - يصحب طلباته بعبارات تهديدية جارحة 
خارجة عن حد اللياقة ۰ ويقول الملك للامبسون - عن طريق أحمد حسنين — 
اله قد بعث برسالة الى ملك انجلترا وانه لا يستطيع أن يغير الوزارة قبل أن 
يصل دد ملك بريطانيا « ولكن لامبسون pol‏ على موقفه ‹ وقد بل حسن 
نشات باشا سفير مصر فى لندن » جهودا شاقة لدعم مركز على ماهر с‏ فى 
الوقت الذى بذل فبه لامبسون سفير بريطانبا فى مصر ب جهودا GLA‏ أیف.ا 
لسرعة الاجهاز Де‏ على ماهر ۰ 

وكان لورد هاليفاكس مترددا فى اتخاذ موقف حاسم تجاه على ماهر بعد 
أن بددت أثار حملة على ماهر فى لندن تظهر ۰ ولكن لامسسون كان قد اتفق 
مع الجنرال ويفل القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط وقائد 
سلاح الطيران على ضرورة اقصاء على ماهر بسرعة ‹ والا فان الأحكام العرفية 
البر ,طائية سوف تعلن فى مصر » ويتولى البريطانيون آمر البلاد ‹ وأشيرا يوافق 
لورد هاليفاكس » على خطة لامبسون ‹ و ويفل » وفى مقدمتها التهديد باعلان 


۷۱۹۹ 


الاحکام العرفية البريطانية » واعلانها بالفعل ‹ ويخول هاليفاكس . للامبسون 
انه ادا ما بحدت المنت كاروى уб‏ اشح عن العرش ۰ فله — اي لامیسون بت 
أن یفبل دخديه ‹ وسيكون من الضرورى حینشد آلا يبقى طلیفا فى مصر © 
والا يخرج من نطاف السفارة البريطانية ۰ حتى لا يصبح مطالبا بالعرش فى 
آیدی ایطالیا ويوصول رد ملك بريطانيا pas‏ على ماهر استقالنه » و نان 
ما كان من دعوه العديد من الشيخصيات المصرية لقابلة الملك б‏ على النتحو 
الذى سبق أن آشرنا اليه ۰ وكان فى مقدمة الذین رأوا أن تدخل بريطانيا 
اعتداء على الاستقلال ينبغى عدم التسليم به » وان على ماهر » وصالح баре‏ 
ыс»,‏ الوهاپ طلعت وكيل الديوان »> ومحمد محمود خليل هم أصحاب الرأى 
المتطرف !! 


وكان هناك اتجاه بتشكيل وزارة قومية وأصحاب هذا الرأى عبد الفتاح 
يحيى » واسماعيل صدقى , وقد وافق على ماهر , МЇ‏ رأى النحاس فكان 
ضرورة اليف وزارة محايدة » نرضی عنها وتؤيدها الأحزاب نفوم بحل 
البرلمان القاثم ونجرى انتخابات جديدة حين نسمح الظروف بذلك ٠‏ وقد 
أيد الجميع » سياسة على ماهر ۰ فيما يختص بتنفيذ المعاهدة » وتجنيب 
السبلاد ويلات الحرب « ols‏ تخیر الوزارة » لا يجب sop ol‏ الى 5—47 
السياسة » واستنكر الجميع التدخل البر بطانی > وقد رفض النحاس bah‏ حق 
أية دولة أجنبية فى التدخل فى تعيين وزارة فى بلا مستقل كمصر , 
وازاء اصرار على ماهر » على الاستقالة رأى أن يترك الأمر للملك ٠‏ 


ويبلغ الملك مايلز لامبسون أن وزارة على ماهر с‏ قد استقالت ء وانه 
بسبيل تشكيل وزارة جديدة » ويصر لامبسون على أن تکون الوزارة الجديدة 
مرشیا عنها من قبل النحاس باشا ومؤيدة منه » وعندما اعترض الملك де‏ 
استدماء النحاس لاغذ تصیحته » أصر لامبسون على الحصول على اجابة عن 
ذلك » بنعم » آو بلا فى نفس اليوم ۰ وان كان لامبسون قد أشار الى أهمية 
أن تكون الاجابة « بنعم » » وكان الملك قد حاول أن يحتفظ لنفسه بحق 
اختيار رئيس الوزراء الديد فدعا رؤساء الأحزاب ومن بینهم النحاس باشا 
Taw‏ على رئيس الوزارة الجديدة * 

واختلف الزعماء حول تاليف الوزارة الجديدة ٠‏ وترك الأمر من جديد 
اللملك ٠‏ وستعجل لامیسون تالیف الوزارة الجديدة » وقايل عبد الوهاب 
طلعت «يك» النحاس باشا فى كفر Lute‏ فاصر النحاس على تأليف وزارة 
محایدة ‹ ولم يستحسن النحاس باشا ء أن یکلفه الملك بتأليف وزارة جديدة 
vy‏ لا يريد أن يعمل مع أدوات الحكم القائمة ‹ ولانه لا يريد أن بحدث 
«نقلابا فى آدوات‌الحکم يسىء الى الاحزاب الاخری ویتنافی مع ظروف oA‏ 


1١11 


ولم يستمر الجانب العسكرى اليريطانى فى تأییده للامبسون الذی كان Өл‏ 
تأليف وزارة وفدية » بسبب عدم وجود قوات كافية فى مصر » ويذلك اضطر 
لامبسون الى قبول الأمر الواقم والاكتفاء بذهاب وزارة على ماهر ۰ ومراقبة 
سلوك الملك !! | 

ومن الوثائق البريطانية pally‏ 4 التى اعتمد عليها الدكاترة » محمد 
جمال الدين السدی « ويونان رزق ‹ وعد العظيم رمضان وصلاح العقاد 
فى تاريخ تلك الفترة » ننتقل الى محكمة الجنايات التى نظرت قضية اغتيال 
Gul‏ عثمان باشا وكان على ماهر قد ستل عن آلوان الخلافات التى قامت 
بينه » كرئيس للحكومة ۰ وبين الحكومة البريطانية أقناء وزارته التانية , 
وكان من بين ما قاله على ماهر باشا : 

بدأ الخلاف بمجرد اعلان МИЙ‏ الحرب 4 كانوا يتوقعون أن تعلن „гел‏ 
الحرب على ЫШ‏ » لم حصل أن رأينا лаа Аа)‏ ونحن Op тая‏ ألا تدخل 
„м‏ الحرب ٠‏ واكتفينا بقطم العلاقات السياسية » والمسألة مسألة ظروف с‏ 
وكان تقدير ذلك Мада‏ ‹ بما يقضى به الصالح ‹ ولأن الدخولوعدم الدخول 
يتعلق بالاستعداد وکت اقول أن las‏ له حضارتان لا يمكن أن نسوقه 
الى الوت فى غير مصلحة بلده خصوصا وأن السفیر سئل > ما هو موقف аа‏ 
فى digi‏ الحرب وهل تستکمل کل استقلالها » فأجاب بأنهم لا یمکنهم آن 
یعدوا يقىء وكفاهم وعد بلفور أثناء الحرب الأولى فى فلس طين وفى بداية 
العمل ٠‏ اتجهنا لننفيذ المعاهدة ОУ‏ واجبنا الأول أن نعمل pal‏ بصفتنا Gp pas‏ 
وبعد. ذلك نعمل لحليفة مصر بما توجبه المعاهدة وقد عملنا بما توحبه المعاهدة 
وما يزيد عليه وما دام لا yokes,‏ مع مصالح por‏ < وبعد اعلان الأحكام 
العرفية قالوا ان لهم اتفاقا سابقا وهو أن A‏ العسكرييل يكونون من 
الانجلیز فرفضت * 

وعندما سثل : هل قالوا مم من كان الاتفاق السابق ؟ آجاب على ماهر 
بقوله : مع الحكومة السابقة واشترط القواد البر بطانیون ألا بتر كوا سلامة 
الجيش فى الصحراء ‹ فى أيد آخری غير القواد البریطانیین وهذا كان تعليلهم 
فطلبت من السفير البريطانى فى مصر ۰ الأوراق التى تم بموجبها ممع 
الحكومة السابقة هذا الاتفاق , فأجاب السفير GL‏ لا توحد آوراقی تحت әу‏ 
وقال انه طلب هذا الطلب وقبل شفویا وکان فى حکومة معد ماود Lal,‏ 
فكانت "احایتی : ان الصحراء الغربية أرض مصرية , ولا يمكن أن شول 
الأمر فيها الا مصرى ومصر مس عولة عن سسلامة الجيوش ؛ فى أراضيه! 
ومسئوليتها من جهة مواطنيها ولا محل للتخوف ٠ Май‏ 

зый ذلك حصلت مسائل كثيرة جدا منها ائه کان وقت ذهابى‎ dary 
فقال السفير : اذا سافرت تكون‎ ٠ کان يراد تعطيل سسفرى بای طريقة‎ 
کساثج » قلت زی تشرشل ما پروح اسکتلندا وهو رئيس وزارة فأنا سأزور‎ 
۱۹4۸ 


السودان ‹ وأنا رئيس وزارة › ولن ينوب ше‏ احد ТАРТАТЫН САНҒА‏ 
مصربه . وبالفعل لم انپ عنی احذا > و دان معی og‏ الدفاع 2233 الاشغال » 
ولم Lae‏ عنهما آحدا : كانت الاعمال Woy‏ پالط‌اتره فسوی Мел»‏ وس 
المسائل البارزة ان وزارتنا كانت تنچه الى حارج الفطر iy‏ الحاله الدوليه 
وكانت عندنا معلومات كامله فقيل دخول ايطاليا الحرب dee‏ اسسابيع 
أستدعيت السفير البريطانى والجنرال ولسون وأخبرنهما يأن لدینا معلومات 
دفيفة بان ايطاليا داخله الحرب حتما ففالا ان المعلومات التی لديهما من 
سير برسى لورين سفيرهم فى روما تنفى ذلك وان الايطاليين يريدون كسب 
المال والمنافح الاقتصاديه فقلت لهم : بلغوا دلك لورارة الخارجية البريطانيه 
ورأيت أن أستعد ٠‏ وكان يوجد بمصر ۷۰۰۰۰ ايطالى بمصر منهم ۰۰۰ر۱۲ 
فى س الخدمة العسكرية ومدريون ندريبا حسنا . وفى حالة وقوع حرب 
لا پیکن للبوليس العادى أن يعتقلهم جميعا GIs‏ لا أريد أن استعین بايش 
البريطانى ولا بالجبش الصری ولذلك قلت للسفير انه سيصدر منى آمر بنزع 
السلاح الموجود فى كل مكان من بين جمیم السكان ويجب أن يشمل صذا 
الأمر » البريطانيين والفرنسيين واليونانيين كما يشمل الايطالبين وقلت له 
أيضا ان من الواجب أن آعلن انه سيحصل تفتيش والا كان VM‏ > بلا نتيجة 
ولايد أن آفتض بیوت انجليز ۰ وقرنسيين ويونانيين حتى لا أفرق فى المعاملة 
بين رعايا الدول » كانوا مغتبطين بهذا الحل وما توصلت اليه من ضبط 
أسلحة عند الايطاليين دعانا الى تفتیش كل بيت أو ناد ايطالى حتى القنصليات 
ورأيت أن أعرض بعد ذلك عل اللك أن بضادر فيروتشى بك القطر المصرى 
А,‏ آجازة لرعويته الابطالية SY‏ ليس من المناسب أن يعتقل وهو فى 
السرای فحضر فیروتشی وقابلنی وقلت له ان اللك فؤاد the ST‏ واللك فاروق 
يعطف عليك ويجب ألا تكون مصدرا للمتاعب فأرجو أن تأخذ GW‏ أو أربعة 
سا بيع أجازة > ققال لا مفيش ә»‏ » قلت له روح اسال مائسولینی وزير 
ايطاليا الفوض , فاذا آکد لك انه لا توجد حرب آقعد » وان لم يضمن هذا 
تعال وأا أعطيك « الباسسور » فى نصف ساعة وفى اليوم «pam AS‏ 
وطلب الباسبور فأعطيتة له وفورا واستدعیت السغير البریطانی والجنرال 
ويلسون وآخبرتهما بما حصل » وكان عملى معهما بغاية الصراحة » وقال لى 
السفير : كيف تعطى فيروتشى باسبور وربما يعود کبراشوتشت - فقلت له 
ان فيروتقى عمره ۷۰ سنة وانت عمرك о.‏ سنة فهل من كان فى سسسنك 
يمكنه أن يكون براشوتسيت ويلقى بنفسه من حالق فأجاب الجنرال ويلسون 
مستحيل لانه يجب أن يبدأ التدريب على ذلك فى سن العشرين فقلت له : 
جاوب السغفير ٠‏ 
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الفصل الأول 


أسرار اقالة على ماهر كما رواها بنفسه 
فى محكمة الجنايات 


© سبق Ш‏ أن ША‏ عن العلاقات بين على ماهر Lah‏ كرئيس للوزارة 
المصرية وبين بريطانيا العظمى حليفة مصر بمقتضى معاهدة ۱۹١١‏ وذلك على ضوء 
.ما جاء في شهادة على ماهر باشا نفسه فى محكمة الجنايات آثناء نظر قضصية 
الاغتيالات السياسية « مقتل أمين عثمان باشا » وفى بداية هذا الفصل نكمل 
.شهادة على ماهر پاشا ٠‏ 

© يقول على ماهر : ان ايطاليا اعلئت الحرب واه استدعى السغير 
البريطانى وقال له ساعلن تصريحا پمجلس النواب » وعرض عليه صورة 
التصريح ‹ وهو أن лаа‏ ‹ لن تدخل الحرب الا اذا هوجمت الدن المصرية , 
أو مواقم جنودنا , آو حصل التعدی عليها باستفزاز SUS‏ اذا هاجم اتود 
الاپطالبون الجنود البریطانیین فقال على ماهر : لا شأن لنا فى هذا « وکان 
وقتها موقف الجنود АЙ‏ طائین صعيا جدا وکل bo‏ عندهم VA‏ ساسح 
:لطاثرات منها ۲۰ فى الاسکندرية لماية الأسطول » د ۸ a‏ الورش 
بتاعتهم وباقی القطر لا dey‏ به شىء بحمیه » ٠‏ 

ويقول على ماص فى المحكمة أيضا - انه كان ثمة اتصال دائم 
بالقر نسيين وکائوا يستعدون فى تونس وكان هناك اتفاق مم الانجلیز حول 
OU‏ الموجودين فى مصر من نعتقلهم ومن نخرجهم من ДЫЙ‏ وكان هذا الاتفاق 
بين السلطة المصرية والألمان » والبریطانیین وقد أبلغ الاثفاق ال برلين وكانت 
Lali Ay‏ مركز лал‏ , فقالت اننا لا نتعرض للمصريين فى LUT‏ مطلقا с‏ 
وبعد ذلك غير الائجلیز pels‏ > وطلبوا мл‏ سفر كثيرين من الألمان وكانت 
ded‏ ذلك أن ОЙУ}‏ اعتقلوا بعسض Gu лай‏ وكان قد نبه على المصريين فى 
With‏ أن بغادروها فی الال وقی بعضهم هناك » وحصل أن قناصل ене‏ 


۱۷۳ 


مروا عن قنال السويس فى مركب انجليزية بعد الهند فوقفنا المركب ШІ»‏ 
القناصل ليكونوا رهينه مفابل Gy pall‏ الذين اعقلهم الألمان وجاءنى خطاب 
شخصى ظريف من السفير البريطانى يفول Lal‏ سنتبادل مع آلانیا بفناصل. 
انجلیز فى Will‏ والقناصل الانجلیز من عائلات كبيرة > وفى حالة مرض “ 
gees‏ وفاتهم > وقال هذه ضربة نقدرها اذا آفرجت عنهم وسلمتهم للسلطات 
البريطانية » وقد وجد البولیس الصری عندما فتش آحد القضاة الالمان وکان. 
يعمل بالحاکم الختلطة فى лаа‏ اوراقا ندل على أنه كان يقابل هتلر ۰ كما 
وجدنا آوراقا تدل على العاهدة بين الانيا وروسيا , ولم تكن العاهدة قد 
وقعت بعد وفی هذه الأوراق ان WL‏ وروسیا انفقتا Де‏ تقسیم بولندا. 
وقد حددت فى احدىالخرائط مناطق التقسیم فأخذت هذه الأوراق واستدعیت 
السفر وأطلعته عليها فأبلغ وزارة الخارعیه وطلیوا هذه الاوراق ‹ CW‏ 
علبها فأعطيتيا للسفر على سبل БЫУ‏ رالودیعة ٠‏ 

وقد طلب السفر البرپطانی أن آفتش الفوضية الطليانية دالوزیر 
الايطالى الفوض فى лал‏ وتفتیش الامتعة والجیوب واللابس وبیت السفیر » 
وقد طلب „шл‏ السفر أيضا ألا آسمح لطلیانی بالسفر الا للسفبر وموظفی, 
المفوضية وكان ردى اذا اعتقلتم السغير الايطالى الکونت جراندی سفير 
ايطاليا فى لندن , فسوف أعمل التل فى лал‏ وأما التفتيش فانا آرفضه بل 
وقلت لهم : اذا أردتم التفتيش ۰ فغتشوا أنتم ولن أحتج » ولکننا لن AB‏ 
آحدا فالكونت جراندی موضح التكريم فى بلادكم فلا أعاملهم أنا الا بقواعد 
العرف الدولى ٠‏ 

وقد طلب السفير البريطانى ۰ كما قال على ماهر اعتقال اسماعیل. 
صدقى باشا وتوفيق دوس باشساء وأحمد كامل باشا وآحمد حسين وقد 
رفض على ماهر بالطبع أن يعتقل أحدا منهم ٠‏ وقد أكد توفيق دوس ياشا ‏ 
وكان آحد المحامين فى القضية - تلك الواقعة وكانت حجة السفير فى الثلاثة 
الأول أنهم أعضاء بمجالس ادارة شركات المانية » فكانت اجابتی - على ماص - 
انه لا ستعد أن کون dhe‏ بر بطانون فى مثل, هذه الشركات OY‏ الانيا 
كانت We‏ لبريطانيا قبل الحرب » أما الاسستاذ أحمد حسين فقد كان 
متسوبا اليه انه صدر منه هتاف عدائى أثناء مقابله السفير ! 

وقال على ماهر : لم Lal‏ أن أعتقل آحدا وقلت للسفير انى مستعد آن. 
أقدم أحمد حسثين للمحاكمة وليكن فى علمك أنه سبقضى بالبراءة فاقتنم وعدل 
”© المحاكمة * 

وقال على ماهر ٠‏ ان الانجليز طلبوا دخول مصر الحرب فعلا أثناء وزارته» 
عند اىلان МЫШ‏ الحرب وثانيا عند دخول ايطاليا الحرب ومرة ثالثة بعد 
خروجه من الوزارة ٠‏ 
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وعندما سئل على ماهر : عندما كنت رئيسا لديوان «АШ‏ سنه қасу‏ 
هل تدخل السعير البریطانی بای شکل لیمنع اقاله النحاس АЫ‏ ؟ اجاب 
على ماهر بقوله өніс‏ حصل وکنت فى سرای القبة فاتصل بى السفبر ووجه 
لى کلمه Ob‏ أكون مسئولا عن كل ما پحدت فى حق الوزارة الیوم فاجسه الى 
آنا مسئول دایما الیوم ‹ وغدا » وفى بیتی ‹ وهنا » وقلت له ple‏ آعرف Ge‏ 
حى تکلمنی بهذا الحديت Біз‏ من الذين وقعوا على العاهدة فتعهقر وعال : 
آنا أتكم كصديق » قلت : كصديق اتفضل ٠‏ فطلب ألا تكون الاقالة الليلة ء 
ففلت أه أصير لا أستأذن » وعرضت oY‏ وكان المتفق فى الأصل فيل 
طلبه آن تكون الاقالة فى الصباح ولذلك آخيرته أنه لا يحصل نیء فى بلك 
АШ‏ وقلت له من قبيل الداعبة : أنت المسئول عن الآمن الليلة » فكان 
جوابه انه آراد أن يتخلى عن السئولية ‹ ورجانی › أن آقابل مكرم باشسا فى 
تلك الليلة » وفعلا ٠‏ انتقلت الى سرای عابدین وهناك قابلت مكرم باشا ٠‏ 
وكان معه « Gul‏ عثمان Lah‏ ۰۰ وعندما سئل على ماهر باشا عن الصفه 
التى اشترك فيها Gul‏ عثمان باشا فى الحديت А‏ تلك الفابلة قال على 
ماهر » تسال عن ذلك أمين عثمان باشا ٠‏ 

@ وفد جاء فى شهادة على ماهر ياشا *٠‏ فى محكمة الجنايات » قضيه 
الاغتيالات السياسية - مقتل أمين عتمان باضا - ان أمين عنمان باشا » قد 
أحيل الى العاش + فى أول أو ثانى جلسة لمجلس الوزراء » لأسباب كثيرة من 
بينها ‏ كما يقول على ماهر مواقفه غير المشرفة منذ مفاوضات 1175 ‹ ولانه 
| كان وكيل وزارة كان بخشاه ‹ بعض الوزراء с‏ لصلته بالسفارة البريطانية 
ШУ‏ « مذهب » على ماهر فى فن الحكم « أن وكيل الوزارة هو GU‏ يتولى 
العمل باكمله , أما الوزير » فليس له الا التوجيه السياسى والنظر فى 
الشكارى » والرقابة اللازمة ۰ على الأعمال ) فعماد العمل فى الوزارة هو 
الوكيل وکان آمين باشا » يعمل قليلا جدا فى وزارة الالیة » وكان عمله خارجا 
عنها ءوکان لدی معلومات تدل على أن الدوسيهات متروكة CULL‏ بدون تیف 
وبما أن UU‏ الدولية كانت خطيرة » وتقتضى أن يكون العمل دقيقا ‹ са)‏ 
« الأولى » أن بحال الى المعاش , فاتصلت فورا بمحافظ البنك ٠ а‏ وطلبت 
اليه - وكان عندهم كراسى فاضية فى مجلس الادارة - أن dine‏ فى احداها » 
فقبل ذاك سرور وأحيل الى العاش وبعد احالته زارنى السفر وقال لی أتعشم 
أن تعتمد على Gull‏ باشا فى المسائل الصغيرة ‹ التى ينقلها الى أى السفير — 
هنك أى من عل ماهر فقلت له هكذا قال على ماهر ль‏ اظن أن 
هذه 'أنفعة لا يمكن الاستفادة بها لانه أحيل الى المعاش ‹ ولم يكن мА)‏ 
يعرف آنه آحيل الى العاش ۰۰ | 

© وعن الواقف ۰ غر Ua‏ التى وقفها أمين عثمان باشا فى 
الفاوضيثت ۱۹۳۰ قال على ماهر : كنت فى رياسة الوزارة سنة ЛАКУ‏ وكنت 
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وزيرا « للداخلية والخارجية ٠‏ والقيت على مسئوليتى التمهيد للمفاوضات 
وازالة كل العقيات فى ذلك العهد > لأنه كان هناك رغبة فى أن өлі‏ 
المفاوضات فى دار السفارة وكانوا ممتنعين عن أن يشسترك فيها آخی الرحوم 
أحمده ماهر Lab‏ والنقراشى باشا » من آعضاء الفاوضات وقدموا ما يسبه 
ШУ!‏ بأنه فى حالة اخفاق المفاوضة يستردون كامل حقوقهم ‹ وطبعا توصلت 
الى آن تكون المفاوضات فى الزعفران ККЕ‏ قبل آحمد ماهر باشا » والنقراشى 
Lob‏ أعضاء بدون اعتراض бз‏ بسبحب الانذار ‹ وعرضت сет‏ الرسائل » 
التى تبودلت فى هذا الشأن ‹ على جميع رؤساء الأحزاب فى مصر . وبعد ذلك 
حصلت وفاة اللك فؤاد » كنت متتبعا المفاوضة وكانت АЛ «АДАЛ‏ بطانية » 
كثير » ومبالغا فيها فاستدعبت الس فير . وسالته اذا كان يريد حقيقة أن 
يصل الى حل للقضية أو يريد أن يفشل العمل فأجاب بالطيع انه يريد أن 
يصل الى نتيجة فبينت أن طلباتهم غير معقولة » وفيها اضاعة للوقت وان 
هذا لا يحتمل ٠‏ فاجاب Ob‏ الذنب ليس ذنبه ОУ‏ أمين باشا عثمان أفهمه ‏ 
м” «а‏ مايلز لامبسون ‏ أن التحاس ХА‏ يساوم ДЯ‏ و بر ید دائما أن 
ينقص До,‏ من الطلبات الانجليزية » فنصحهم أمين عثمان أن يطلبزا ЖХ++‏ 
علشان ينزلوا الى Z ٠٠١‏ وعملوا بهذه النصيحة وقدموا طلبات مبالغا فها ٠‏ 

© وفى Lai АУЫЛ‏ قال على ماهر Lak‏ » ان بداية الأزمات day‏ وبين 
السفير البريطانى كانت امالة أمين عتمان باشا ء الى العاش ‹ وان الانجليز كانوا 
معترضين على اشتراك النقراشى » وماهر فى وفد المفاوضات لأنهما МАУ,‏ متهمين 
فى مقتل السير لى ستاك . سردار الجيش المصرى » والحاكم العام للسودان » 
وقد صحح على ماهر ‹ المعلومات للسفير البریطانی » قائلا » ان النقراشی с‏ 
وماهر » لم يتهما فى فضية السردار وانما اتهما بعد ذلك فى قضية المؤامرة 
وقال على ماهر » ان الانجليز كانوا منشددين آکنر بالنسبة لماهر ‹ والنقراشى 
وكان التشدد أكثر بالنسبة لأحمد ماهر باشا ويقول على ماهر أيضا أن السغير 
البررطسانى زاره ذات مرة ليقول له انهم في سرای оу‏ يعطون أنوارا 
للطائرات الايطالية لدساعدها على آداء مهامها diy‏ على ماهر قال له : هذا 
АЁ‏ حقيقى وآنه — أى لامسسون ‏ يعرف ذلك ۰ ولم آعر هذا الموضوع أى 
اعتمام « کما قال على ماهر МАИ‏ انه بعد أن قبلت استقالته . بعد أن ظلت 
معلقة أربعة أيام ‏ تلقی رسالة من الجنرال ولسن يذكر فيها آنه آسف جدا 
لوقوع هذه الازمة السياسية وان العسكريين ليس لهم دخل فيها وان تقدير 
المسألة فى نظره أنه حصل تعارض بين ولاءين وكل منا يقدم دولته عل الأخرى 
1483 طبيعى ٠‏ وأكد على ماهر » ان الجنرال ولسون ‏ فى خطابه س قد وجه 
Je рН ХАЙ‏ المعاونة القمة والسربعة التي كان لقاها من الحكه de‏ 
المصرية كما شكره أيضا عل انه فى كل مرة كان يطلب مقابلته с‏ كان على 
ماهر с‏ یجیبه الى ذلك وثمنى الجنرال ولسون فى خطاية bed‏ ماهر » استمر DN‏ 
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العلافة الطيبة وتمنى bal‏ أن يكون له الق فى أن يطلب مقابلة على ماهر » 
ويكلمه فى المسائل العامة ٠‏ 

© ویقول Que‏ سرى باشا » فى شهادته أيضا ‏ أمام محكمة الجنايات » 
التى كانت تنظر قضية اغنيال Gul‏ عثمان Lah‏ أنه أثناء الفاوضات الخاصة 
بالتكنات وکنت وقتتذد وزيرا للأشغال » وقابلت مسستر تشمبرلن رئيس 
الحكومة البر بطانية واتفقنا معه على أسس تعديل معاهدة ١9553‏ نيما يتعلق 
بالٹکنات + وأوكلنا الى عبد الحميد بدوی باشا رئيس أقلام القضايا بت lito‏ 
قال سرى باشا ‏ مهمة الاتفاق مع الرجال القضائيين بوزارة الخارجية 
البريطانية على وضع نصوص هذا التعدیل » ويقول سرى باشا ء أن بدوى 
Lab‏ قال له : لقد وحدت أمين عثمان باشا فى وزارة الخارجية البريطانية , 
ويسأل سرى باشا ‹ محمد محمود باشا فى ذلك » فقال محمد محمود باشا : 
لأننى آعرف علاقاته ( الطيبة ) برجال الخارجية البريطائية وأنه يمكته المساعدة є‏ 
لتسهيل مأمورية بدوى باشا اذا كان هناك خلاف فى النصوص وبعد ذلك 
— سرى باشا يقول ‏ کلفنی محمد محمود LAL‏ أن أكون همزة وصل بين بدوى 
باشا » وبين الانجلیز فكانت دهشتى » عندما علمت أن امین عثمان Lak‏ هو 
المدافع عن وجهة النظر البربطانية » وكانت هذه أول علاقة 2 (ао‏ وبين са‏ 
عثمان باشا ولم أهضمها كمصرى ۰ 

وفی سنة ۱۹۲۹ لا کلفنی على ماهر باشا سولى وزارة المالية > قال ان 
وكيل المالية هو أمين ٠ LOL‏ ووجوده غير مستحب فقلت له هذا الرجل 
لم آعمل معه الا فى تعديل المعاهدة فى الصيف الماضى ولا أرى أى مانع من 
احالته ۰ الى العاش » ويمضى حسين سرى ياشا قائلا : بعد عشرين یوما من 
تألیف الوزارة زارنى Gel‏ پاشا » وقال آنه يضصع бей‏ نحت تصرفى حتی 
يكون همزة الوصل ؛ بینی وبين السفير البریطانی وقال أنه یمکن آن أعينه 
مدیر! ЫК,‏ فقلت له АМ‏ وأنا غير محتاج الى معاونتك ويدهشنى , کثبا 
أن تطلب منى هذا الطلب وأنا وقعت على مرسوم اسالتك ۰ الى المعاش »> 
فقال у:‏ ۰۰ آنا عارف أن الذى АЛЫР‏ هو على ماهر وليس «АЙ‏ فقلت له : 
أحب أن أصارحك ان ماهر باشا » طلب هذا صحيح с‏ ولكنى لأننى آنا الوزير 
الستول كان LY‏ من أن أوافق » وقد وافقت ‹ وینفی حسينل سرى ما نشر 
قيما بعد من أنه طلب أن يكون أمين عثمان باشا وزيرا فى وزارته ويقول 
اذا كنث قد رفضت أن يكون مديرا لکتبی فكيف أقبل أن Озю‏ وزيرا معی ۰ 

ويقول SLOW‏ محمد التابعى : فى GL TS‏ عن الأيام التى سبقت طلب 
اقالة على ماهر باشا » ان على باشا كان فى البداية , ومنذ آول سبتمبر ۱۹۲۹ 
من آنصار دخول مصر المرب » وانه قد قال لزملائه الوزراء GL‏ دعاهم للاتفاق 
على dine‏ قرار اعلان الحرب على الانیا » وان الاستاذ عبد الرحمن عزام 2 قد 
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ذكر له أن نصوص معاهدة 1985 لا تلزم مصر ء يدخول الحرب ‹ وكان على 
ماهر يؤمن ob‏ نصوص ЗАРЫМ‏ تحتم على лал‏ دخول الحرب الى جانپ بريطانيا 
حليفتها وآن على ماهر طلب من عبد الرحمن عزام أن يسوى هذه المشكلة - 
مشكلة اعلان مصر الحرب على ЫШ‏ وعدم اعلانها - مع السفير البريطانى السير 
مايلز لاميسون ٠‏ ویقول الأستاذ التابعى : كان على ماهر يعتقد فى أول شهور 
الحرب أن النصر سیکون لبريطانيا وفرنسا ولذلك كان من رأيه أن تعلن مصر 
الحرب ضد МАМ‏ ثم عدل على ماهر с‏ عن صذا الرأى МАКА‏ بتقديم جميم 
المساعدات والتسهيلات الممكنة لبريطانيا حتى انه تلقى خلال الأشهر العشرة 
التی تول فيها الحكم » ثلائة وثلائین خطاب Жаз‏ من الجئرال ویلسون الا ند العام 
للقوات ٠‏ البريطانية فى الشرق الأوسط ۰ وکانت خطابات الشکر تلك على 
الولاء الصادق е‏ والتعاون الخلص ء GA‏ يلقاه' الجنرال ویلسون من رفعة 
على ماهر پاشا » ویقول الاسستاذ التایعی : ان على ماهر ظل ‹ على ولائه с‏ 
واخلاصه لبريطانيا وقضية بریطانیا من شهر سبتمبر ۱۹۲۹ الى شهر 
پوليو ۱۹۵۰ »> أما من شهن »15 والشهور التالية فان رفعته نقل ولاءه 
واخلاصه » من بريطانيا وحلفائها الى الانيا وحلیفتها ایطالیا ۰ كان على ماهر 
بعتقد فى أول الحرب آن النصر لبر بطانیا وفر‌سا ولکن انتصارات الحور 
پدات تتوالى وراحت دول أورويا تسقط واحدة ‹ بعد واحدة ‹ تحت سنابك 
جحافل هتلر : بولندا › الدانمرك » النرويج ء هولندا , بلجیکا ٠‏ وظطل 
على ماهر » على ولائه » واخلاصه لانه كان يعقد МУ‏ على فرنسا » وخط دناعها 
ماجيئو ولكن هلر حطم خط ماجينو وانهارت فرنسا » واستسلمت ولم 
يحل منتصف 185٠ кіл‏ حتى كان هتلر يدخل باریس › والى جانبه جورنج 
هارين من تحت قوس النصر فى ميدان « لاتوال » وها تحول على ماهس 
باخلاصه وولائه الى МАН‏ ولا أس سس ةطيع نت هكذا 4% التابعی - ol‏ آلوم 
الرجل فلعلة كمصرى مخلص كان يطلب الخير ‹ والأمان » لبلاده » ومن هنا 
حرص على أن يقف Wile‏ » الى جانب الفریق الغالب المنتصر » وعلى كل حال 
فان على ماهر باشا » لم يضيع وقتا قبل أن يطلق لسانه بالسخرية ء والتشهير 
ببريطائيا » وفرنسا وضعف جيوشهما ء وكان على ماهر باشا يقول "ان ыш»‏ 
سوف تستسلم بعد شهر واحد ء وكان اللواء صالح حرب дэй‏ : بل بعد 
شهرين о‏ : ويتصل خبر تلك الأحاديث . بالسلطات البريطانية 
ی ۱ | 

و کان فاروق بدوره قد بدا پسخر من بریطانیا وفررنسا ویتکت علیهما فى 
مجالسه ‹ كان الى جانبه بعض الأمراء ОБА‏ المتحمسين لالانیا النازية مدل 
عمر الفاروق وعباس حلیم وكذلك كان خدمه الخصوصیون من الايطاليين » 
»8 ‹ وبیترو ۰ وقيل ان فاروق خرج للصید САЗ‏ مرة ومصه بعض رجال 
السلك الديلومامى өзе‏ » ومن بیتهم لامبسون وأراد مايلز لامبسون اطراة 
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مهارة ناروق في اصابة الهدف ‹ فقال له өсімі зде‏ هذا العنی وعلى الفور 
قال فاروق oY kb:‏ بندقیتی صناعة ألمانية » 4459 فاروق > ومن معه من 
АЙ‏ الشیان * 


ورات پریطانیا أن على ماهر « الذی شکره الجنرال ویلسون من قبل 
فى نلاث وتلاتين رسالة على صادق ولائه جسن تعاونه قد انقلب الى النقیض 
ists‏ يقيم العراقیل с‏ والعقیات آمام السلطات البريطانية العسكرية فى 
«ШІ Ші) , „ш‏ يقتفى آثر رئيس وزرائه وأرسل pos‏ خارجية ылы»‏ 
МАУ‏ اللورد هالیفاکس برقيته المشهورة : على ماهر 2 يجب أن يذهب * 
ويقول Зд‏ محمد النايعى » ان الاندار الذى وجهه لامیسون с‏ الى 
اللك » كان يحمل قيام وزارة وعدیه . أو على الاعل وزارة » يرضى عنها الوفد . 
ويرسل فاروق » عبد الوهاب طلعت ала Lak‏ النحاس Lah‏ » وکان النحاس 
باشا قد نرك القاهرة خوفا من الغارات الجوية ء ولجاً الى ضيافة آصهار السيدة 
زوجته فى کفر عشما وقابله عبد الوهاب طلعت وبلغه ص برقية لورد 
هاليفاكس ونصيحة سير مايلز لامبسون ثم قال ان الملك يستشيره فيما يجب 
أن يفعله ‹ ولكن بينما كان مصطفى النحاس يتأهب للعودة الى القاهرة وجمع 
أعضاء الوفد وعرض الأمر عليهم تمهيدا لاستصدار قرار برأى الوفد ‹ 
اذ Уы‏ اللکی صسدر ال حسن صسری باش بتشکیل الوزارة © 
وكانت مفاجأة للوفد ومفاجاة للسغفير البريطانى » مفاجأة أغضبت النحاس 
كما أغضبت سير مايلن لامبسون وأسرع dal‏ حسنين باشا — فى رواية 
الاستاذ التسابعى . الى السفارة وقايل السفير ليسأله عن سبب غضبه 
ويقول السفير البريطانى لأحمسد حستین لقد كان كلامى واضسا 
وهو أن الحكومة البريطانية تنصح باسناد الحكم الى وزارة وفدية ۰ أو على 
الاقل وزارة بؤيدها الوفد . وقال حسنين МА)‏ وهو يتظاهر بالدهشة : 
ولكن حسن صبری „Крд о‏ وقد اخترناه بالذات لهذا السبب с‏ وقال 
لامیسون : نعم حسن صبرى » صديقى ولكن الصداقة شىء والسياسة شىء !خر : 
وزارة حسن صيرى لا هى وزارة وفدية ولا حى وزارة » يؤيدها الوفد » وآجاب 
حسئين » وهو يمعن فى اظهار الدهضصة ۰ ОУ‏ فهذه غلطتی UT‏ وأنا السئول 
عن هذا الخطأ ولكننى آقول انصافا لنفسى اننى حرصت عند اختيار أعضساء 
الوزارة على أن يكونوا جميعا من أصدقائكم حرصا ء على توافر التعاون الذی 
ШУ‏ من وجوده فى الظروف الحاضرة Ge‏ السلطات اليريطانية ‹ والمصرية ومن 
هنا اخترنا حسن صبرى 6 ومحمد محمود فهمى القيسى اليس صديقا لكم ؟ » وراح 
حسنين باشا ХА‏ أسماء أعضاء الوزارة » الجديدة ويشفع كل اسم فیها 
بنفس السؤال : آلبس صديقا لكر ثم أنهى حدشه ودفاعه ۰ Ob‏ الغلطة غلطته 
هو , وائه المسئول عن هذا الخطأ المؤسف ولكن يضفم له حسن نیته ورشی 
سير مايلز لامبسون ote‏ تظاهر с‏ بالرضا ووقفت السالة عند هذا الد + 


ААА! 


© ونظرة سريعة الى الصحف الصادرة وقت حدوث الأزمة السياسية » 
التى أودت بوزارة على ماهر بانذار من بريطانيا « العظمى » رغم ارادة الملك ‹ 
والبرلمان , وكثير من الأحزاب ٠‏ تقول مثلا # صحيفة « المصرى » ۲۶ يونية 
۰ أن الملك » عنسما التقى لاول مرة بالزعماء قال لهم بعد أن صافحهم ӘУ‏ 
لهم بالجلوس أن الحالة خطيرة وسوف يشرح لكم على ماهر باشبا تفاصيل 
الامور » ويقدم لكم وزير الدفاع ما تحتاجون اليه من پیانات عن الشبئون 
العسكرية وبعد ذلك تتساولون للوصول الى رأى فيها ۰۰ Мз‏ كان على ماهر » 
يعرض التفاصبيل dhe‏ النحاس Lith‏ على ماهر ياشبا هل طلبت ЖАН‏ 
البريطائية كتباية أى شفويا ء اعلان الحرب ؟ وقال على ماهر ان الحكومة 
البريطانية لم تطلب شيئا من هذا » فقال النحاس : اذن لاذا لا یقضی على هذه 
الشائعات » ويصارح الشعب GULL‏ وذكر على ماهر » باشا مقابلة السفبر 
البريطانى للملك وما جرى Мз‏ وكيف أن السفير يلغ الملك تعذر التعاون مع 
الوزارة القائمة » وذکر عل ماهر » السعی الذى قام به حسن نشأت Lak‏ سفير 
poe‏ فى لندن لدی لورد هاليفاكس ولم يتل على ماهر » الرسالة التی آرسلتها 
له الحكومة الصرية فى هذا الصدد » وانما تلا رد وزير الخارجية البريطانية 
وقد جاء فيه ان الوزارة الصرية قامت بجمیم ما طلبته السلطات البريطانية منها 
ولبت جميع رغباتها » ولکن ظهر منها ما لا يطمئن الى روحها ولهذا فانهم یطلبون 
л‏ > وكرر اللورد هاليفاكئكس فى رده ما آعلنته الدواثر » البريطانية فى 
القاهرة ولندن من أن انجلترا ء لا تريد ولا تنوی أن تطلب من مصر دخول 
الحرب М‏ ۱ 
وأشار ماهر ياشا الى مقابلة Lith ola‏ بعد ذلك , لملك انجلترا с‏ 
وذكر » ان رد ملك انجلترا , بلغ الى ملك مصر » وهنا طلب سعادة بهى الدين 
پر کات باشا من ماهر باشا » ان يطلعهم على الرد , وكرر الطلب ثلاث مرات 
وتلا ماهر باشا الرد فاذا به عل نحو ما جاء فى رد وزير الخارجية ولم يتل 
رفعته الرسالة التى أرسلت الى ols‏ باشا للتشرف بمقابلة الملك جورج 
السادس ٠‏ وطرح على ماهر على الحاضرين أن يقرروا هل للحكومة البريطانية 
حق ЛЫП‏ بتغيير وزارة مصرية ؟ وهل يؤيدون وزارة على ماهر باشا فى 
سياستها ؛ الخارجية »> وعندما سثل النحاس پاشا عن ЧЇ)‏ » بعد أن تكلم 
الحاضرون طويلا فى هذا الشأن , قال انه دونه كتابة ووقعه ذاكرا أن ә‏ 
ورآی اخوائى أعضاء АЗЫ‏ الممرى توخینا فيه مصلحة البلاد وحدها دون 
النظر الى أى اعتبار آخر وکان رای الوندء كما یل : لا شك فى انه ليس لدولة 
آجنبية أى Ge‏ فى التدخل فى تعييل وزارة فى بلد مستقل کمصر وأن المعاهدة 
بين مصر » وبريطانيا العظمى تقتفی من ОФ АЙ‏ أن ينفذاها بالروح آلتی 
«алу‏ بها ‹ وفيما يختص بالوزارة المصرية فان رغبة الشعب المصرى متجهة 
الى تعيين وزارة جديدة محايدة يرضى عنها جميع الاحزاب ويؤيدونها وتجرى 
انتخایات جديدة حرة فى الوقت الذى تسبمح به الظروف وهذا هو الحل الذی 


\А- 


يكفل فى wh‏ ورأى اخواني أعضاء الوفد المصرى تضافر الأمة الصرية لصلحة 
البلاد » فى الظروف الخطيرة التى تجتازها وآراد بعض المجتمعين » أن يجزثوا 
هذا البيان وياخذوا الشطر الأول منه على أنه رد على السؤال المطروح عليهم 
ol‏ النحاس Lah‏ ذلك وقال ان التصريح > كل لا يجزأ » وخاطب النحاس 
پاشا على ماهر فى صراحة مذكرا اياه برأيه الذي آیداه له منذ البداية وكيف 
حمله مسئولية هذا (ШЫЛ‏ ومستولية تصرفاته فى السياسة الخارجية هذه 
التصرفات التى وصلت البلاد , الى الأزمة امالية مع أنها تتعلق بمسائل تافهة 
مثل اعتقال ايطاليين آو تفتيشهم ولا تتعلق بادخال مصر الحرب كما أشيع ۰ 


وكان المجتمعون قد اتفقوا جميعا على أن استقالة الوزارة فى محلها و بحئوا 
فى آمر الوزارة » التى تخلفها فتكلم عبد الفتاح يحيى طويلا فى أمر الوزارة 
الائتلافية ورفض النحاس باشا فكرة الوزارة الائتلافية مؤكدا مم من جديك ب 
أن رغبة البلاد متجهة الى وزارة محايدة ليس لرئیسها ولا لاح من أعضائها 
dine‏ حزبية ولم يشترك واحد منهم فى الانقلاب الدستورى الذى حل بالبلاد 
على أن تسين دفة الأمور بتعضيد الأحزاب وأن ثمهد لانتخابات حرة لا ضغط 
فيها ولا اكراه فى الوقت الذى تسمح به الظروف وعند هذه الوزارة تلتقي الغاية 
العليا » من توخی خدمة البلاد е‏ والسير بها 2 فى هذه الأيام العصيبة سرا 
طبيعيا » ويقول النحاس ردا على سؤال لعلى ماهر » ان مجلس النواب لابد وأن 
بحل ثم تستفتى الأمة متى استطاعت الوزارة التى هى موضع АЙ‏ الجميع , 
القيام بهذه المهمة فوق с‏ المهام الثقيلة التى ستلقى على عاتقها من جراء الظروف 
القاسية » التى نحن بصددها » ويقول على ماهر أن نيته كانت متجهة نعلا » 
الى ان تکون السورة البرلانية الحالية آخر دورات البرلان ء الحاضر , و نحله 
قبل الدورة القادمة ء وتؤلف هيثة من رؤساء الوزارات. السابقين ورؤساء 
البرلمان » السابقين وغيرهم لاستشارتها فى المسائل » الهامة ء قال على ماهر , 
أن الوزارة الجديدة يمكن أن تعمل مثل ذلك فقال النحاس ان هذه مسائل 
{ой‏ يسهل الاتفاق عليها متى حسنت النيات وانتهى المجتمعون الى وضح 
الأمر بين بدی الملك لمعرفة کلمته وعاد املك , الى الاجتماع ЫЗ‏ سمح بالقرار 
شكرهم وانصرف ۰ 

وكان على ماهر قد ذهب قبل о‏ يوم ۱۹8۰/۱/۲۳ الى مكتبه فى 
الرياسة » واستقبل الفريق عزيز المصرى رئيس أركان حرب الیش الصری 
والموجود OW‏ فى أجازة مدتها ستة آشهر ومحمد شرارة باشا وكيل الخارجية » 
ws‏ الساعة الثانية عشرة اله ربعا قايل الملك ورفع استقالبه “ عاد وبقى فى 
دار الرياسة ومعه مصطفى الشوربجى بك وعيد الرحمن عزام بك » وعبد الحميد 
بدوى باشا كبير الستشارین الملكيين ٠‏ وفى الساعة الثالئة والدقيقة الأربعين 
ذهب على ماهر с‏ الى عابدين » ALU‏ الملك Sal‏ ربع ساعة ورافق الملك فى 
زیارته لمسحد الرناعی حيث زار فاروق ضر یج والدد ۰۰ “ قابل على ماهر » 


VAN 


الملك للمرة WWI‏ ولمدة عشرين دقيقة ثم عاد GT‏ ديوان الرياسة حيث «ВАЗ‏ 
محمد محسود بك رئيس مجلس الشيوخ وعبد اللك حمزة بك رئيس 2.42 
العلاقات الخارجية ‹ بمجلس النواب ٠‏ 

وكان فاروق قد استقيل فى نفس اليوم : السير مایلز لاميسون , سفیر 
بريطانيا « العظمى فى лаа‏ وجناب سير آرشیالد ويفل القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسطء وينفى أحمد ماهر , ان على ماهر كان ينوى 
حل البرلان ويقول ان على ماهر ۰ كان ینوی التوسع فى وزارته پایجاد Аш»‏ 
استشارية تقوم بجانب الوزارة وتعمل معها Ша slot‏ البرلان وبعد العقاده 
لاسنشسارتها والاستعانة برأيها فى كافة السائل الهامة وفكرة حل اليرلمان التى 
نسبت الى على ماهر باشا ‹ لم أسمع بها ولم اقرا عنها الا ما جاء فى جريدة 
الصری . والذی نذكره لوزارة على ماهر › انه كان رئيسا للوزارة 2 وكانت 
الرقابة على الصحف قوية » وشديدة وعنيفة ولکنه كان يسمح لجریدتی 
المصرى , والوفه المصرى بمهاجمته ‹ دون ان تتدخل الرقابة لحذف هذا 
الهجوم » الذى كانت الرقابة تستطيع ‏ يما لها من سلطة ‏ حذفه ! 


© والبدیر بالذکر » أن جريدة التیس البريطانية قد رشبحت الدکتور 
أحمد ماهر باشا » ليتولى رماسة الوزارة أثناء تلك الأزمة » وقد ذكر مراسل 
التيمس فى القاهرة انه يكاد يكون من المحقق أن الدكتور آحمد ماهر هو الذی 
سیژلف الوزارة الجديدة وينتظر أن يكون شکلها ممائلا للوزارة السابقة ۰۰ 
ويلوح أن من المتفق عليه أن جميع زعماء.الأحزاب موافقون على سياسة الدکتور 
أحمد ماهر الخارجية وهی أن تنفذ المعاهدة — پولاه ب نصا وروحا مع abet‏ 
مصر عن الحرب اذا أمكن » ويقول مراسل التيمس انه فى الامكان ضم وزيرين 
وفديين الى وزارة أحمد ماهر ويقول مراسل التيمس فى القاهرة : الدكتور 
أحمد ماهر هو خير زعيم یصلح لتولى الوزارة فى الاحوال الحاضرة وهو ذو 
تاريخ حافل بالخدسمات الصادقة » لبلاده وهو رجل ذو خلق قوی مستقيم ولیس 
من dole‏ التلاعب بالالفاظ أو التخلص من وضع القرارات ! ٠‏ 

© وعن الاجتماع الثانى للشخصیات البارزة فى مصر ‹ الذى تم فى 
قصر عابدين فى منتصف الساعة الثائية عشرة ظهرا تقول الصحف أن الزعماء 
تشرفوا بمقابلة ЧАШ!‏ فى مکتبه , وبعد أن صافحهم قال لهم : اننی متعب وقد 
دعوتكم لتتداولوا فى تكوين وزارة تمثل جميع الأحزاب 4 بشدر الامكان , 
ويؤيدها البرلمان » واختيار من ترشحونه لرياسة هذه الوزارة وآملى ان يكون 
فی القرار الذى تصدرونه Дад‏ لبلادنا العزيزة فى هذا الظرف الحصيب “459 
قول ae‏ الوهاب طلعت باشا » تدوين الآراء والمناقشات ‹ وقد ذكر النحاس 
باشا فى البداية , انه ما زال عند رژیه من ان الوزارة المحايدة هی أسلم الحلول 
والقسم الأول من النطق SU‏ يمكن تحقيقه فى الوزارة المحايدة اذ ما دات 


\AY 


ستؤلف GWE‏ جمیع الهیثات والأحزاب ЕРНІН‏ تعد ممثلة فيها ۰۰ ويقول 
مصطفى التحاس بعد حل مجلس النواب فور تاليف الوزارة الجديدة واجراء 
ol beh‏ جديدة ليس من الضرورى أن تتم فى المواعيد المقررة فى الدستور OY‏ 
قاثمبة فى مصر الآن ولكن طبيعة الحال السائدة فى مصر تمنع ذلك ٠‏ 
الى أن بقول lites‏ تجری الوزارة المحايدة الجديدة . الانتخابات. فى الوقت 
المناسب طالت المدة أم قصرت وأن الحكومة التى تشكل بالكيفية السابق ذكرها 
pow‏ البلاد بلا مجلس واب ء الى آن يتم الانتخاب فى الوقت الناسب مهما 
بطل المدة GY‏ الضرورات تبيبح ال محظورات ‹ ويعارض النحاس فكرة تأليف 
وزارة قومية وعارض ool‏ ماهر فكرة حل مجلس النواب الحاضر ٠٠‏ وقال 
الشيخ مصطفى عبد الرازق أنه من الممكن التوفيق بين نظرية رفعة النحاس 
باشا فى قيام وزارة محايدة » وبقاء مجلس النواب الحاضر ء وقال حلمى عيسى 
باشا : OF‏ الوزارة المحايدة لا تساعد على الاستقرار الداخلى ولابد أن تؤلف 
وزارة من сез‏ الأحزاب ۰۰ وقال حافظ رمضان باشا : الأفضل أن تؤلف 
وزارة قومية برياسة النحاس باشا ٠٠‏ وكان من رأى عبد الفتاح يحيى باشا 
تأليف وزارة قومية برياسة رجل محايد ٠‏ 


sles‏ النجاس باشا الى 4470 وجهات نظر الوفد وكون الوقد لا يريد 
أحدات اثقلاب وان الظروف التى وجد فيها مجلس النواب الحالى Ve‏ يمكن لى » 
ولا للوفسيين بحال أن يوافقوا على ايقائه سندا МУ.‏ وزارة نعمل نحن الوفديين 
على التضافر معها ۰ والحل آلدسبتوری ‹ حل البرلان с‏ القاثم واجراء انتخابات 
рш.‏ فى الوقت الناسپ !! 

ومرة ثانية لم يتفق الزعماء » على رأى معين » ورفع عبد الوهاب طلعت 
محضر с‏ الاجتماع » الى الملك , ثم عاد » الى الزعماء يبلغهم » أن الملك اطلع على 
ما حدث وسيتبع النظام الدستوری فى قراره وسيتصل بالزعماء » بحسب 
ما تقضى به ارادته « ارادة الملك » * 

وللتاريخ . نقول ان على ماهر » باشا بعد أن رفع استقالته » اتجه ال 
مجلس الشيوخ وألقى بيانا هاما وخطيرا جاه فيه : 


قدمت بالامس لحلالة مولانا الك استقالة الوزارة فتفضبل جلالته بقبولها 
АЗУ‏ متعتنى اعتبارات كثيرة من أن أحيط مجلسكم الوقر علما يما جرى فى 
فى حينه وتمنعنی الآن اعتبارات آخری من شرح الحوادث والوقائع وقد كنت 
أريد الليلة أن أقتصر على شكر حضراتكم فرادى وهيئة المجلس الموقر على 
اععاونة الشى لقيتها الحكومة من هذا المجلس سواء أكانت فى شكل تأیید أم 
انتقاد فقد. كنا نستفيد من النقد الحر الذى يقصد به الخير العام كما كنا 
نستفيف من آلتشحیم الذى يقودنا الى خدمة البلاد والصبر على الصعاب ° 


AY 


كنت أود أن أقتصر على هذا الشكر الخالص لشيوخ الامة وممثليها ولكنى 
وجدت واجبا على لجلسکم وللبلاد الا آدع سبيلا لبعض الشائعات والاقاویل 
النى تسىء الى الحقيقة كل الاساءة ٠‏ 

يقد عرضت على حضراتکم سياسة الحكومة بالنسبة للحرب التى وقعت 
Gy‏ حليفتنا وايطاليا وكانت هذه السياسة مستميدة من روح الشبعب ورغباته 
فوافقتم عليها بالاجماع وكان لا بد لی قبل اتخاذ أى قرار ды‏ ان الجا الى 
حكمة شيوخ الأمة كما كان لا بد لى وقد أراد منا حلفاؤنا الاشتراك فى الحرب 
أن آقدر الصلحة العلیا للبلاد біз‏ أحترم دستورها وأتقدم الیکم بالرای 
وخصوصا بعد أن آعلنت Ыйы‏ نها لا ترید أن تجر مصر وغیرها من الدول 
التی ذکرتها الى الحرب فلو اننی وافقت ممثل الحليفة على طلبه اشت гел ЗЇ‏ 
فى الحرب من غير أن ارجع ال ОШ АИ‏ تکنت. معندیا Де‏ دستور البلاد ٠٠‏ 

فضلا عن آن السياسة التى آوحتها التجارب والحوادث كانت تحتم على 
تجنب البلاد ويلات الحرب سواء SUT‏ ذلك بطريق مباشر آم غير مباشر فلما 
صدر قرار البرلان әй‏ سياسة الکومة قضى هذا القرار على طلب اشتراك 
مصر فى الحرب وأعقب ذلك ما قرآتموه فى الصحف من ода‏ البيانات التی, 
تصرح بان بريطانيا لا تريد من هذه الحكومة ولا من آية حکومة مصرية آخری 
اعلان الحرب Ы‏ 

وقد وضعت الکومة نصب عينيها المصلحة العليا للبلاد متوخية اجابة 
طليات الحلیفة ما دامت هذه الطلبات لا تجر лаа‏ الى حالة تخالف السياسة 
انتى آقررتموها ولكنها oly‏ فى ойы‏ هذه الطلبات آنها نؤدى بذاتها آو 
بمجموعها الى حالة الحرب المقرد تفاديها Lass‏ الخلاف ° 

وفى الوثائق الرسمية المودعة فى محفوظات. رياسة مجلس الوزراء ووزارة 
الخارجية МАН‏ من هذه ЛЫП‏ ۰۰ 

ويتلخص جوهر الخلاف الحالى فى التعارض Gy‏ مصلحة الدولتیل فكل 
منا كان يعمل بما يمليه عليه الولاء والاخلاص لوطنه ۰۰ 


۱۸ 


الفصتل الثانى 


يفكرون فى اعادة على ماهر الى الوزارة 2930 


© لا بزال الحديث متصلا عن الأيام الأخيرة فى حياة وزارة على ماهر باشا 
والازمات التى قامت بينه وبين الوفد الصری ‹ والانجلیز » من ناحية » وبين 
الاحرار اللستورین » والسعديين » والمستقلين من ناحية أخرى » والتی انتيت 
باقالة على ماهر باشباء بتعليمات من الانجلين »2 أو باستقالته اذا ما бол‏ 
الالتزام بنصوص الوثائق الرسمية , وقد سبق لنا فى الحلقة السابقة أن 
اقتطفنا بعض فقرات من البيان الذى آلقاه على ماهر باشا , فى مجلس الشیوخ 
فى YE‏ يونية 195٠‏ وفيما يل فقرات آخری من ذلك البيان الهام » والخطير : 

يقول على ماهر باشا : 

© راخرا فوجثت البلاد بطلب تغيير الحكومة باعتبار أنها لا تعبر عن 
رای الشعب ولا عن شعور Gy pall‏ ولا تصدر عن مصلحة مصر ولا تعمل بروح 
المعاهيدة وترتب على ذلك ان التجاً ممتل الحليفة ‏ مع شديد الأسف ل الى 
الوسائل العتيقة التى كانت تعرفها هذه البلاد قبل أمضاء المعاهدة ٠‏ 

جمع جلالة الملك روساء الوزارات السابقين درئیسی الشيوخ والنواب 
الحاليين وروسائهما السايقين ورؤساء الأحزاب الصرية وأتيحت لى فرصسة 
لعرض تفاصيل الحوادث التى وقعت فى الأسابيع الاخبرة فكان رأيهم أن عمل 
الحليفة تدخل فى شئون مصر يمس استقلالها ورآوا لاعتبارات شتى أن تقبل 
استقالة الوزارة التى كانت من ميدأ АМ!‏ تحت تصرف جلالة الملك فرجوت 
جلالته أن بقبلها وقد تفضل بقبولها ٠‏ 

واذا كانت الحكومة delle И‏ الحليقة قد عدلت عن الطالبة باشتراك 
лаа‏ فى الحرب أو تعدل عما من شانه أن يجعل هله الحرب آمرا واقعا ء فانها 
لا شك نيسر مهمة من بتولى الحكم بعدی وترضى الشعور العام المصرى ٠‏ 


۱۸۵ 


ويقول على ماهر : 

لیس تجنيب лаа‏ ویلات الحرب с‏ آمرا قد أوحى به الخوف أو آملاه 
الجزع أو الاطمثنان الى نوایا الدول الاخری كلا » بل الحقيقة الواضسحة هی 
آنه لیس على هذه البلاد المستقلة أى التزام لحليفتها اکثر مسا ورد فى 
العاهدة .4 


فمصر وحدها ‏ حكومة وبرلمان ‏ هی التى تقدر مصلحتها وقد قالت 
كلمتها فى هذا الشان بعد امعان وتفكير طوير ۰ 


فلا يظئن أحد أن المصريين پرغبون عن التضصية والفداء دفاعا عن حر يتهم 
واستقلالهم فالتاريخ حافل ياستيسالهم فى الدفاع عن وطنهم ٠‏ 


وینهی على ماهر پیانه بقوله : 


لد فتحت هذه الوزارة بتخيلها عن الحكم الطريق ال مصريين آخرين 
واننی لا أشك فى أن الوطنية الصادقة التى تنطوى عليها ضلوع الساسة 
المصريين ستظهر جلية فى هذه الساعة مهما تعاقينا فى الجکم فستكون الغاية 
مصر : کرامتها واستقلالها وسلامتها ٠‏ 

ان واجب الوفاء „ай‏ بان نؤدى لحليفتنا العونة التي التزمنا بها بارتياح 
واخلاص ۰ ومصلحة مصر هی فى أن يسود الهدوء البلاد ون نعتصم بالسكيئة 
وأن نثق بمستقبلها فان هذه البلاد من فجر نهضتها وهی تسیر فى طريقها 
مجتازة كل عقبة فى سبيلها مطمثنة مؤمئة بمصيرها ٠‏ 


© وقد عقبت صحيفة « المصرى » على بیان على ماهر باشا وتجت عنوان 
« بين ببانين » عقت قائلة : نشرنا آمس ما اتصل بنا من بعض الصادر » 
التى يوثئق بها عسا جدت فى ذلك الاجتماع . الذی عقد فى سرای عابدین 
العامرة واذا كان قد وقع خطأ فان ذلك , لا یرجم الا الى التكتم الذى أحيط 
به الاجتماع والى تعذر الحصول , على بياناته وافية ممن اشبتركوا فيه فان 
رئيس الوفد المصرى е‏ غادر القاهرة » على آثر الاجتماع وأبى بعض من اتصلنا 
بهم الافضاء بشیء ٠ Valls‏ 

ШИ,‏ نضرب صفحا » عن بعض الكلمات النابية التى وردت فى بعض 
الصحف » التى تعبر عادة عن آراء رفعة على ماهر پاشا WY‏ لا يضيق صدرنا 
sale‏ من الحدل والنقاش بل „мз‏ صدرنا الى ايراد تصریحات رفعشه , 
و تصریجات سعادة digit‏ الدکتزر deol‏ ماهر Lak‏ , لبعض الصحفيين أمس ٠‏ 


وقد نشرنا فى مكان آخر من المريدة البيان الذى تلاه رفعته فى مجلس 
الشيوخ أمس وفيه قال كما قال فى تصريحاته للصحفيين : ان ممثل الحليفة 


۱۸۳۹ 


طلب اليه اشتراك مص فى الحرب + وقد كنا نود کثرا لو أن رفعته أكد Мә‏ 
التأكيد منذ صدر البيان البریطانی فى القاهرة ولندن ۰ ذلك البیان الذى لم 
يكتف بنفى تلك الشائعات بل رمى مروجيها بسوء النية وقال ان السلطات 
البريطانية لم تطلب ولن تطلب من 401 حكومة مصرية الاشتراك فى الحرب ۰۰ 

АД)‏ نشر هذا البيان فى جميع الصحف بلغة صريحة جلية ‹ ورغما عن 
ذلك لم نسمع كلمة واحدة تنفيه من رفعة رئيس الوزارة السابقة حتى اذا 
قامت هذه الازمة س أزمة الوزارة - وعدم التعاون аа‏ » واستقالت الوزارة б‏ 
وقبلت الاستقالة » خرج رفعته من ذلك ۰ الصمت الطویل ۰ يؤكد أن ممثل 
الحکومة اليريطانية طلب اليه اشتراك лал‏ فى الحرب فابی « فتقدم يطلبات 
نودی الى مالة الحرب . القرر تفادیها La‏ الخلاف : هذا ما قاله على ماهر 
Lal‏ آمس »+ ابا الدواثر البريطانية نقد قالت منذ أيام » ان کل ما تطلبه 
السلطات dilly АЛ‏ هو أن АМАН dir‏ باخلاص с‏ بحروفها وروحها » وأنها 
لا تشسجم أى عمل يحتمل أن يكون من شبانه عرقله الأعمال العسكرية 
البريطانية . 


4 وتقول جريدة « الصری » أيضا : قد كنا نود » وقد تخطی رفعته‎ ө 
تلك المطالب التی يرى‎ ٠ التقاليد والاعتبارات ان يضمن بيانه لجلس الشيوخ‎ 
الحرب وترى الدواثر البريطانية أن رفضها يتنافى مع‎ UL انها تؤدى الى‎ 
٠ حروف العاهدة , وروحها‎ 


وقد تضمن البیان البریطانی اشارة عظيمة الخطر وهی الا تشجع الحکومة 
المصرية آی عمل بحتمل أن يكون » من شسانه ۰ عرقلة الأعمال العسكرية » 
البريطانية » وقد كنا نود » أن نسمع من رفعة على ماهر باشا منذ ظهر ذلك 
البیان » ما ینفی ان هناك آى عمل يخشى دنه على تلك الأعمال » ولکن رفعته 
لزم الصمت آياما عدة » ثم جاء بعد قيام الازمة وتسویتها پقبول استقالته يؤكد 
أن ممثل الحليفة طلب منه اشتراك مصر فى الحرب : على آننا لا نريد أن نلقی 
Wb‏ من السك Де‏ تصریحات رفعته اذ ان الأمر بينه وبين الدواثر البريطانية 
التى أصدرت ذلك البيان « بالشكوى من طر »4 ТЕРІН;‏ العا هد وبين ممشل 
الخليفة الذى قال رفعته انه طلب اشتراك مضر فى الحرب е‏ حتی اذا لم يجبه 
الى غايته عمد الى مطالب تؤدى الى حالة الحرب ان الأقاويل كثيرة فى هذه المسائل 
كلها ونتردد فى уде‏ الدوائر المطلعة روايات نمسك القلم عنها ! 

وقد كنا نود حقيقة الا يظهر الخلاف بين الزعماء والقادة حول موضوع 
التدخل ile St‏ فى شئون مصر مهما كانت أوجه ومظاهر الخلاف بين الزعماء 
والقادة أنفسهم » فعندما يكون هناك خلاف » آو اختلاف بين الحاكم الصری 
وبين UT‏ قوة أجنبية ينبغى ان تختفى الخلافات والاختلافات بين القادة 
والسياسيين والاحزاب والهيئات المصرية » حتى لا يضعف مركز الحاكم الصری 


۱۸۷ 


وحتى بواجه Oy pall‏ القوى الأجتبيةء بارادة واحدة وكلمة واحدة ++ 
رديح واحدة ؟! 


ө‏ ولم یکتف الوفد المصرى 2 وصحفه بالتنديد بموقف على ماص باشا 
من الدولة الحليفة > بل داح oles of езе,‏ الذین أعلنوا تأبيدهم لعل ماهر 
ووزراثه وكان على ماهر قد حظى بتایید شعبی جارف » لموقفه من بريطانيا 
وكونه أول رئيس وزارة مصرية پعلن — وبصراحة ‏ الأسباب الحقيقة 
لاستقالته » وکان KS‏ من الستشادین بمحاکم الاستثناف „аз‏ وأسيوط 
قد قدموا الى على ماهر Lab‏ خطابات dug by‏ سياسة وزارته فى الموقف الحافر , 
وقد حاولت صحيفة الوفد المصرى التقليل من شأن تأبيد القضاة ‹ لعلى ماهر 
باشا فقالت : الذى حدث » أن بعض حضرات المستشارين وفى مقدمتهم с‏ 
tool‏ صفوت بك ‹ والاستاذ سليمان حافظ وأحمد على علوبة بك دعوا زبلاءهم 
للغرض АЧ‏ اليه وهو تأييد وزارة على ماهر Lak‏ - فذهب منهم عدد قليل 
ولا خوطب الآخرون فى الأمر لم يوافقوا عليه وانتهى الأمر بالخطاب «АЛ‏ 
أشارت اليه الصحف موقعا عليه من ۱۲ مستشارا من £0 مستشارا فى محكمة 
الاستثناف آما عريضة محكمة النقض е‏ فقد аша)‏ عن توقيعها لمثل هذه الإسباب 
أعضاء آخرون فى مقدمتهم حضرة صاحب العزة محمد فهمى حسين بك : وتمضی 
جريدة الوفد المصرى قائلة : هذا На‏ واحد مما يذاع ويسجل تسجيلا يخالف 
ماندعو اليه وما ینیغی أن يدعو اليه كل عاقل с‏ مخلص لقضية بلاده فى هذه 
الظروف من وجوب التدقیق وبعد النظر » ۰ 


© والجدیر WL‏ أن وزارة على ماهر باشا с‏ رغم تقدیم استقالتها » 
لم لوان عن العمل الدائب لحمایة مصر من الغارات الجوية التی كانت تستهدف 
بالدرجة الأولى العاصمة الثائية الاسکندرية ‹ كما تستهدف فى نفس الوقت 
العاصمة الأولى القاهرة وكثيرا من الدن الكييرة والصغيرة » بل ان «ИЛА‏ 
الانذار » لم تكن تنقطع فى ДАЎ‏ من أنحاء البلاد » مثل بورسعيد والزقازيق 
وطنطا ء بل وأشمون » وكفر الزيات و * و ۰ وكان من بين ما АЛ‏ وزارة 
عل ماهر باشا من اجراءات فى الاسكندرية مثلا ۰ نقل محفوظات جمارك 
الاسکندریة كالوثائق والمعاهدات البحرية والتجارية وكذلك اخلاء а‏ العجزة 
فى الاسكندرية old)‏ لوزارة الأوقاف وكان оле‏ نزلاء هذا اللجاً ۹۶ كهلا 
نقلتهم الوزارة الى مزارعها فى بلدة السنطة بمديرية الغربية 2 كما اتخذت 
الوزارة اجراءات لحماية ۱۲ مليون كيلو جرام من الدخان » كانت موجودة فى 
جمارك الاسكتدرية » وکان استهلاك مصر من الدخان ‏ وقعتذ  ٩‏ ملا بين 
كيلو جرام بخلاف ماتستهلكه الجيوش الأجنبية المعسكرة فى مصر » وكان 
بعض الأهلين فى الاسكندرية قد تعودوا أن يسكنوا بين أكياس الرمل 
الموضوعة أمام المنشئات الحكومية ‹ مما أدى الى تمزيق تلك الأكياس وقد أدى 


\AA 


ذلك الى اصدار بیان من محافظة الاسس‌کندرية يدعو هؤلاء الواطنین الى عدم 


© وقد سافر فى يوم ۱۲ يونيو ۱۹۶۰ - وحده ‏ ۲۲۲ ايطاليا نهم ۱۱۱ 
من رجال السلکن السیاسی ۰ والقنصلى الايطالى فى лал‏ والباقون من آفراد 
الجالية الايطالية وقد ودعهم الأستاذ محمد ياسين مدير مکتب وزير الخارجية 
الى حیفا پاسم الحکومة المصرية كما قام بتسليمهم جوازات GLY‏ الصری كما 
کان فى تودیعهم فى محطة القاهرة مسیو پرونو القائم باعمال الفوضية 
السويسرية فى القاهرة وقد اتصل مسيو برونو بسعادة محمد شرارة باشا 
وكيل وزارة الخارجية وشكره على وسائل الراحة والطمانینه التى اعدت فى 
القطار الخاص الذی قام بنقل الايطاليين من مصر وقد اعتذر عن السفر أحد 
الايطالين واسمه السئيور دى فارو وكان يعمل مقاولا فى القاهرة « وقد عاد 
الايطاليون الى بلدهم بطريق سورية وتركيا ‹ ورومانيا ويوغسلافيا وكان قد 
سافر فى نفس اليوم الذى غادر فيه الايطاليون ٠‏ القاهرة ؛ المصريون المقيمون 
فى روما من الأراضى الايطالية كما غادر فى نفس اليوم المصريون القیمون فى 
بنغازی — وکانت LS‏ وقتئذ منكوبة بالاحتلال الايطالى ‏ وكذلك المصريون 
المفيمون فى الحبشة ‹ الأراضى الليبية ۰ والأراضى الحبشية فى طريقهم » ال 
بلادهم « وذلك بمقتضى اتفاق خاص بين الحكومتين المصرية » والايطالية » عبر 
السفارة السوسرية فى القاهرة المشرفة على المصالح الايطالية فى مصر » وكان 
منتب الحاكم العسكرى الکائن فى ۱۲ شارع شامبليون بالقاهرة Ам‏ 
للايطاليين المقيمين بمصر ان پنوجهوا اليه فى الصباح وفى المساء ٠‏ لسهيل 
مهمة ترحيلهم الى بلادهم с‏ وكان مدير هذا الکتب » قد أعطى لكل ايطالى يقيم 
فی مصر رقما بحيث يتم تسفير كل دفعة ينراوح عددها بين ۲۰۰ ايطالى > 
و ۱۰۰۰ ايطال » عندما تتوافر رسائل نقلهم من مصر » الى ايطاليا ۰۰ 


© وتقول الصحف » الصادرة. فى ۲۸ پونيو ۱۹2۰ ».ان مفاجأة جديدة 
قد حدثت أمس ۲۷ - 5ب ۱۹2۰ فى الأزمة الوزارية اذ كأن الرأى متجها الى 
تاليف وزارة محايدة برئيسها وأعضائها , لکن هذا الاتجاه تحول مرة آشری 
فقد عرف дда‏ الساعة الثانية بعد الظهر أن د جلالة الملك » سیتفضل بالعودة 
الى القاهرة بعد تغيب GSW‏ آبام ويعهد الى حضرة صاحب السعادة حسن صيرى 
باشا » بتأليف الوذارة الجديدة » وتقول الصحف ء ان وكيل الدیوان اللکی 
عبد الوهاب طلعت باشا » قد عاد الى القاهرة بعد ان كان قد قابل امس الملك 
فى قصر المنتزة ورفع اليه نتيجة الشاورات فى شأن تأليف الوزادة وعلى آثر 
وصول عبد الوهاب طلعت باشا الى مکتبه فى عابدين وافاه محمد محمود خليل 
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بك رئيس مجلس الشیوخ والدكتور أحمد ماهر ياشا رئيس مجلس النواب 
وعبدد А.‏ يسوى ء باشا كبير المستشارين الملكيين وقد عقدوا حمیعا اجتماعا 
دام نحو ساعتين БАН‏ انعقاد هذا الاجتماع كان رفعة على ماهر باشسا موجود! 
پمکتیه فى وزارة الخارجية حيث قابل كثيرين فى مقدمتهم محمد على dy gle‏ 
پاشا وحسين سری LAL‏ وكانت شائعة قد انطلقت تقول ان على ماهر سیسافر 
الى عزبته بالقصر الاخضر ولكن رفعته كذب تلك الشائعة с‏ مؤكدا أنه باق فى 
القاهرة ليكون على مقربة من تطورات dele‏ فى الوقف الوزاری قد تبداً فی 
الساء » وفى الساعة الأول بعد ظهر يوم ۲۷ - ١95+ - ٦‏ توجه رسول من 
قصر عابدین الى دار سعادة حسن صيرى باشا بشارع الجبلاية » بالجزپرة » 
يحمل رسالة ملكية وفی الساعة الخامسة thine‏ » قابل حسن صبری باشا с‏ 
الملك فى nad‏ عابدین ولدی خروج حسن صیری Lah‏ من مقابلة الملك صرح 
ob‏ اللك یکلفه بتشکیل الوزارة الجديدة ثم توجه حسن صسبری باشا الى 
مجلس النواب حيث التقلی پالدکتور أحمد ماهر باشا » ومن مکتب رئيس 
مجلس النواپ ٠‏ اتصل حسن صبری باشا Дм‏ ماهر باشا فى القناطر الخيرية 
و ۰ و ۰ وفی الوقت GU‏ آعلن فيه رثيس الهيثة السعدية » استعداد حزبه 
للتعاون مع حسن صبری باشا اتصل الدکتور ماهر Lak‏ بالدکتور هبکل باشا 
ليعرض عليه اشتراك الأحرار الدستوريين فى الوزارة الجديدة فاستمهله 
ده هيكل حتى يتصل بمحمد محمود LAL‏ » اما الوفد المصرى » فقد أعلن انه 
لا يؤيد الوزارة الحاضرة لا فى رياستها ولا فى طريقة تكوينها مؤكدا على لسان 
رئيس الوفد » مصطفى النحاس باشا » انه لا يؤيد الا وزارة يكون رئيسها , 
وأعضاؤها من المحايدين وكان أحمد محمد حسنين قد ذهب فى یوم ۲۷ кі»‏ 
۰ الى دار السفارة АЛ‏ طانية ولم بعلن شيئًا عن سبب تلك الزيارة 
ولا آسماء الذین التقی بهم حسنين پاشا فى دار السفارة البربطانية ٠‏ 


والطر یف انه فى وقت تلك الازمه العنيفة اذاعت وذادة الأوقاف على 
ماموریاتها ء واقسامها فلختلفة منشورا پتضمن تکلیف خطباء الساجد أن 
تكون موضوعات خطياء اللساجد الحث على نظافة الجسم واللیس والأکل © 
والمشرب وتصر الصحف الوفدية الصادرة فى يوم р‏ ۱۹۶۰ على حدوث 
انقسام فى صفوف الأحرار الدستوريين حول موضوع الاشتراك فى الوزارة 
الجديدة وتنقل تلك الصحف على لسان حنفي محمود يك АЙ‏ استقال من حزي 
الأحرار الدستور ыз‏ وانه قدم استقالته الى أحمد خشية باشا » والشیخ مصطفی 
عبد الرازق » وكيلى حزب الأحرار الدستوريين وان كانت بقية الصحف الأخرى 
قد أشارت الى تأليف الوزارة الجديدة برياسة حسن صبری باشا ۰ واشتراك 
السعديين والدستوريين فيها وان الوزارة الجديدة قد قابلت الملك وان الملك قال 
للوزراء » الجدد بعد أن أدوا اليمين القانونية : ليس عندى ما آقوله لكم فانتم 
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تعر فون كل شىء » ۰ ونصيحتى اليكم أن تكونوا Әз лая‏ ومصريين قبل كل شىء > 
فالظروف دقيقة وانی أعود فأقول لكم » كونوا مصریین ۰ ومصريين قبل کل 
شىء » وعقب خروجالوزراء من مقابلة الملك » پرنض رئيس الوزراء الجديد التصريح 
بشىء عن برنامج الوزارة الجديدة У‏ متعب » ویرید أن يستريح » وان كان رئيس 
الوزراء »> التعب 6 والذی يريد ان بستر بح قد انتقل عقب انصراف الوزراء 
من قصر عابدین الى دار السفارة البريطانية حيث قابل السفير البریطانی ومکث 
معه مدة طوبلة !! وکان آحمد حسنين باشا » الأمين الأول للملك ٠‏ قد قابل 
السفير البریطانی قبل ان يؤدى الوزراء » الجدد اليمين القانونية بساعتین !۱ 
وکان حسن صبری باشا » قبل ان يؤدى اليمين القانونية قد طلب من حافظ 
رمضان » باشا ۰ أن یتصل بمكرم Ane‏ باشا ۰ لیعرض عليه اشتراك الوفد 
فى الوزارة الجديدة » ولم يشا مکرم باشا » ان يوافق ء أو يعارض الا بعد 
الاتصال بالنحاس Lah‏ ء وفور اتصاله بالنحاس باشا Ма‏ مکرم عبید باشا 
حافظ رمضان باشا برفض الوفد الاشتراك فى الوزارة الجديدة وبانه - آی 
الوفد ‏ لا يؤيد الوزارة الجديدة وكان النحاس باشا وقتئذ قد غادر Мәде АҒ‏ 
ال الشهداء لتأدية فريضة الجمعة فى مسجد سیدی محمد شيل وعاد النحاس 
باشا من الشهداء بعد أن زار أحمد آبو الفتح فى داره ٠‏ 


ومما نشرته الصحف المصرية ‹ عن الازمة pall‏ % ‘ البر بطانیة الخاصة 
بضرورة ذهاب وزارة على ماهر باشا یتضح — gay‏ مراجعة الوثائق » النبادلة 
بين مصر с‏ وبریطانیسا - ان على ماهر Lab‏ شخصیا ۰ كان هو سر الأزمة 
لا وزارته lots‏ اشتداد الأزمة » الوزارية ۰ اجتمعت اللجنة الادارية » للحزب 
الوطنی واستمعت الى شرح دقيق قام به ركس الحزب Lusk Slay bal‏ 
وکان قرار اللجنبة الادارية : عدم اشتراك الحزب فى الوزاره الجدیدة » 
اذا ما طلب балды‏ 


ومما نشرته الصحف الصریه أيضا یتضح > ان كلا من حزبی АУ!‏ 
الدستور یبن والسعدین كان يعمل » على ان یراس الوزارة الجديدة آحد قادة 
هذبن оч әм)!‏ ‘ اللذين әш»‏ الکثرة فی مجلس الثو اب Ы‏ 


آما عن آثر سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب التى اتخذتها وزارة على ماهر 
Lab‏ شعارا لها » والتزمت به الى أبعد حدود الالتزام وعن أثر اجبار على ماهر Lab‏ 
عل الاستقالة فى نفوس الضباط الشبان » فيقول الرئيس محمد الور السادات 
في کتابه « صفحات مجهولة » : كانت نيران الحرب قد اقتربت کنبرا من أرضنا 
العزيزة » فقد بدآت جیوش ایطالیا تغزو منطقة مرسی مطروح ٠‏ وکان الدفاع 
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ع هذه المنطقة منقسما ء بين ثلاثة قطاعات قطاعين بريين يحتلهما الجیش 
spall‏ وقطاع بحری يدافع عنه الانجلیز , كنا نحارب رغم أن مصر لم تكن قد 
أعلنت الحرب . وكانت سياط العذاب التى تلفعنا نحن الجنود والضباط تتلاحق 
علينا مع الليل والتهار » ومع الأحداث المتعاقية التى تمر بها البلاد +٠‏ كان 
دوقف مصر من هذه الحرب موقفا مائعا » ولم يكن من السهل تحديده فى صورة 
مفهومة واضحة وکان من АУ]‏ ان هذا الموقف ۰ ان تحدد فلن гал OSS‏ حمى 
التی تحدده على التاکید : كانت سياسة лаа‏ التی اعلنها رئيس حکومتها , عند 
اعلان الحرب هی سياسة تجنيب مصر ویلات الحرب ‹ ولم تكن лал‏ تسنطیع 
آن ترسم لنفسها سياسة أوضح من هله > وأكثر حسما » وتحدیدا فقد كانت 
مناك المعاهدة ء وكان جنود الاحتلال يملآون بلادنا ء وطائراتهم تجثم على 
صدور مطاراتنا وتنطلق منها الى الميادين الغربية الحافلة بالوت ودياباتهم 
نختال فى شوارعنا ومن فوقها جنود حمر الوجوه » ومخازن ذخيرتهم ترصع 
آرجاء الوادی بالبارود والقنا بل وأسلحة الدمار وكانت أرضئا فوق ذلك حقلا 
كبيرا یشرب حبات العرق من جباه ШЫЙ‏ واخواننا لیخرجها قمحا للغاصبين ٠‏ 


وکان موقفنا نحن ضباط الیش وجنوده هو الوقف الضنك فسياسة تجنیب 
pas‏ ویلات الحرپ е‏ لم يكن معناها WUT‏ لن نحارب فعلا » وکان الذی یشقینا 
هو ان نسال آنفسنا : تحارپ من أجل من ؟ فهل كانت سياسة تجنیپ مصر 
ويلات الحرب تحمل هذا العنی واضحا وترسم خطة كاملة الى نهایتها : لقد 
كانت تشير الى شىء » وترنو الى آمل ٠‏ وهذا الشىء ۰ وهذا الأمل с‏ هو الذی 
فهمته лаа‏ منها وفهمه الانجلیز آیضا : فهمته دصر ؛ فحاولت ان تستبشر به 
وفهمه الانجلیز فابرق رئيس وزرائهم تشمبرلین الى سفير انجلترا 2 OAT‏ 
برقية قصيرة حاسمة : يجب » أن تستقیل حکومة على ماهر » وکانت هذه البرقية 
کانها القضاء الذی لايرد ء فاستقالت Wed‏ حکومة على а‏ لانها أشسارت 
بسیاستها الى شىء ورنت الى آمل وفهم الانجليز الشىء والامل ۰ لم يكن آمر 
лаа‏ اذن فى يدها » بل كان فى آیدی الانکلیز с‏ وکنا жа‏ الى الستقبل على 
هذا الوجه فلا يليت ان يرتد إلى الاضی » الى الحرب العالية الأولى التی سيقت 
فیها مواکب WELT‏ مسخرین الى میادین القتال بحفرون الخنادق لیموتوا فى 
آحشائها » ويحملون الروث لیدفنوا تحت آکوامه ویلعقون العرق لیوفروا 
کثوس الشراب للانجلیز ویجلپ الاضی صور بعضه بعضا فلا يشير الى بارقة 
آمل فى مستقبل البلاد تحت تلك الأوضاع تجلپ صورة الثورة المجيدة التی 
أشعلها الشعب عام 9 فاأطفاها زعماژه نوم وصلوا الى الحسكم وآصبحوا 
أحزابا مطايا للانجلين » ويجلب صورة النورة المجيدة الثى أشعلها الشباب 
عام ۱۹۲۵ لتجمع الأحزاب فى حزب واحد pal‏ فاجتمعت الأحزاب فى حزب واحد 
لتوقيع معاهدة الصداقة والتحالف مع الانجليز وتجلب صور شقاء WS‏ » فقر » 
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وعری وانقسامات ء وتضحيات ودماء » يتحالف فوق انقاضها الزعماء والانجليز 
وما تغير الزعماء ولا خرج الانجلیز Ns‏ قامت الحرب وبدأت بوادر شقاء جديد 
ماض کله حسرات ومستقیل كله مخاوف وحرب قائسة لايد أن نصلاما حتى 
فى ظل سياسة تحنیپ مصر ӘУ;‏ الحرب » ویقول الرئیس السادات أن plat‏ 
صدرت للجیش الصری بان تنسحب الفرقتان الصریتان اللتان تقومان بالدفاع 
فى القطاعين البريين لتحتلهما قوات بريطانية ء حتی تنفرد بريطانيا بالدفاع 
عن النطقة كلها > وان تترك القوات السریة أسلحتها 2 وتسلمها للقوات 
البريطانية التی ستحتل القطاعین وماج الضباط وماجوا وتحرج الأمر جدا 
وصممنا على آلا نترك سلاحنا ولو اقتضی ذلك أن نموت عن آخرنا ۰ 


سئوات ما قبل الثورة - ی LY‏ ۱۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


بان حافظ رمضان باشا قبل الوزارة 
الحزب الوطنى ينشق على نفسه 


عبر افضابط أنور السادات عن عدم رضاء زملائه الضباط فى تدخل 
الانجلیز فى اقالة وزارة على ماهر SW‏ : 

« كنت آجد فى هذه الأجواء فرصة مناسبة لنجعل من فكرة الحياة حقيقة 
۰مخسمة يسارك فى حمل آعبائها الجیش كله والشعب كله آیضا » و کنت آعتقد 
أن آی احتکاك منا بالانجلیز سیقفز بفكرة الحيأة مائة عام الى الأمام » وبدانا 
نضع خطة كان من زملائنا Мыз‏ « البکباشی » آحمد حسن وجمیع الضباط الصغار 
حتی رئبة یوزباشی بلا استشناء : كانت قوتنا هناك قوة مختلطة تسمی القوة 
الحقيقية وکانت تنکون من خلاصة الجیش الصری تضم زهرة سلاح الدفعية 
وبقية الاسلحة الأخرى فوضعنا خطتنا على آساس أن تعود هذه القوات فتحتل 
ومی فى ظریقها الى القاهرة كل الرافق العامة » ثم تفرض حکومة على ماهر Bye‏ 
آخری بعد استقالته العروفة الدوية : كنا اذ ذاك فى شهر سبتمبر وکان Це‏ 
ماهر قد استقال فى شهر يونيو وکان الشعور القومی ضد الانجلیز قد بلغ أقصى 
مداه فى البلاد ‹ وصدرت الأوامر لنا فعلا بالانسحاپ وترك أسلحتنا فرفضنا 
ترك السلاح وتقدمنا الى القاهرة ولاكثر من سبب تبين لنا أن تنفيذ هذه الخطة 
سيكون وبالا علينا فقد أدركنا على أساس تقدير الموقف اننا لن نستطيع أن 
ننجح فيها الى نهايتها فاکتفینا بالعودة باسلحتنا كاملة » واعتبرنا هذا نصرا 
كافيا لنا فى مرحلة جهادنا الأولى وعلى الرغم من كل هذه الأحاديث التى دارت 
بشان هذه الخطة والتمهيدات التى كنا قد بدآنا تقوم فعلا بها » فان الانجليز 
الم یکتشفوا منها أى شىء ولكنهم فی.الوقت نفسه أدركوا سيطرة روح العداء 
لهم على ضباط الحيش الصغار وأيقئوا أن هذه. الروح قد تلعب دورا Labs.‏ أخطر 
من ذلك الدور فى يوم .قريب وبدانا نحن نكون هدفا لعيون الانجليز حيئما كنا 
فى القاهرة أو فى أى, سلاح من أسلحة . الجيش تنتقل اليه ۰ والكسب ЖУ‏ 
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الذی كسبناه من هذه الحادثة هو عودتنا الى القاهرة فقد جمعتنى القاهرة فورا 
يجميع أصدقاء منقياد ماعدا جمال الذى كان لا يزال فى السودان ٠‏ وفى القاهرة 
بدأت اجتماعاتنا تتوالى وتترکز وأخذنا ЖЕ‏ فى شىء نقوم به على أساس من 
الدراسة الكاملة وبحيث يكون توقيته الكامل فى أيدينا تحن لا فى أيدى الظروف 
وحدها وكان فى خیالنا رجلان نريد أن نتصل بهما Сіз‏ نشركهما معنا فى عملنا 
الكبير على ماهر pics‏ المصرى رئيس Аш»‏ أركان حرب الجیش وهو الرجل 
Gill‏ وقم اختيارنا عليه » Bare‏ لكى يقود ثورتنا وحاولنا أن نتصل بعلل ماهر , 
فلم نستطم وحاولنا أن نتصل فى طريقنا اليه بالاخوان المسلمين آیضا » ٠‏ 

والاستقالة المدوية التى آشاد اليها أنور السادات فيما كتبه عن أثر 
سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب فى نفوس المصريين عامة والضباط الشبان 
بصفة خاصة كانت أخطر الاستقالات فى mov‏ مصر الحديث ذلك لانها وضعت 
النقط على الحروف ‹ У‏ مرة وأفصحت عن الأسباب الرئيسية التى أدت الى 
الاستقالة أو الاقالة ولان استقالة على ماهر باشا وثيقة تاريخية هامة WG‏ قد 
حرصنا على نشرها بنصها فيما یل : 

مولای ۰۰ يمر العالم 55А‏ من != فترات التاريخ البشری وبلادنا 
العزيزة القديمة ء التی عاصرت (АЙ‏ الدنیات وشهدت اعظم الحوادث » تمر 
الیوم بامتحان عديم النظر ومما پقری ایماننا غیما نطمح اليه وجود ملك طموح 
على رأس نهضتها پخفق قلبه يآمالها وقد استمست الوزارة سیاستها فى الایام 
العصيبة التی مرت بها منذ قیام الحرب من روح الشعب ورغباته فأيدها البرثان» 
واطماانت الیها الأمة وکان من آقصی ESL!‏ أن نمضی فى هذه السياسة حتی 
نؤدى واجب الوطن وتجتاز البلاد هذه الأيام فى آمن وسلام » ولکن тегі‏ 
الاستمرار فى الحکم متعذرا لاسباب قاهرة خارجة ge‏ ارادتنا ‹ وارادة الشعب 
لهذا آرانی مضطرا الى رفع استقالتی ال مقامکم السامی + وأنا قوی الامل فى 
أن البلاد فى ظلال رعايتكم ستخرج من هذه المحنة مرفوعة الرأس عزيزة 
الجانب ٠٠‏ الح ‹ الخ « 

۰ ولیو ۱۹۶۰ » 

على ماهر 

كان خطاب استقالة وزارة على ماهر МА‏ فريدا فى بابه » BY‏ - ولأول 
مرة ‏ کشف عن الأسباب التى ool‏ الى الاستقالة ولم يتذرع بالمرض » أو 
بالظروف الخاصة ‹ كما جرت العادة عندنا فى مثل تلك الحالات وكذلك , كان 
خطاب قبول الاستقالة الذى بعث به ЧАЙ!‏ فاروق الى رئيس وزدائه على ماهر 
باشا فريدا فى ob‏ أيضا » فلم يعرف التاريخ خطاب قبول استقالة قد احتوى 
على مثل تلك الكلمات الرقيقة التى جاءت فى رسالة فاروق » الى على ماهر والتى 
بدأت ых‏ عزيزى على ماهر ٠‏ وقد جاء فى تلك الرسالة قول فاروق , بخاطب 
على ماهر : لقد كان من آشد بواعث الأسف لدينا ما حدا بكم الى رفع استقالتكم 
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Lull‏ ولا شك ان البلاد ستحفظ لكم بالذكر الحميد على مر الزمان تلك الهمم 
العالية » والوطنية الصادقة gill‏ سستم بها أمورها فى حرص على طمأنينتها 
وسلامتها с‏ واستقلالها فلكم lia‏ خير الثناء وجميل التقدیر ٠‏ 

۲ يونيو ۱۹۶۰ تارفن 


وقد كان شباب قد حفظ ‏ عن ظهر قلب - خطاب استقالة على ماهر 
Lab‏ » وخطاب قبول تلك الاستقالة وكان شعب مصر كما سبق أن ذکرت قد 
اعتبر على ماهر باشا بسبپ موقفه من بريطانيا » وبسبب سعيه » لتجنيب مصر 
orbs‏ الحرب ويسبب اعلان الأسباب الحقيقية لاستقالة وزارته و ۰۰ و .. 
بطلا قوميا أحبه الشعب من كل قلوب آپنائه حبا قويا ‹ وقدره الشعب تقدیرا 
ما بعده تقدير » وقد رد على ماهر باشا على ما أظهره تجاهه شعب مصر من حب 
وتقدير ۰ بالكلمة التالية : مواطنى الاعزاء ٠٠‏ تقبلت ببالغ التأثير ووافر الحمد 
والتقدير ماغمرتمونى به من أصدق العواطف وأنیل الشعور ‹ فاتشرف بالاعراب 
لكم جميعا عن خالص الشکر وعظيم الاغتباط بهذا الظهر الجميل لحيوية هذه 
الأمة الكريمة واتجاهها صوب الغايات القومية السامية وانى لأشعر ازاء العواطف 
АШ‏ التى أظهرها الشعب الكريم بالوفود الكثيرة والرسائل المتوالية » بمبلغ 
ما UE‏ مدين به من شکر جزيل ووفاء عظيم + راجيا من الله سبحانه وتعالى » أن 
بحقق pal‏ العزيزة كل خير وسعادة ۰ على ماهر 

وقد نشرت الصحف كلها فيما عدا الصحف الوفدية ‏ الكلمة النى 
وجهها رئيس الوزراء المستقيل الى شعب مصر شاكر! موقفه الكريم منه على أن 
شعب مصر لم يكن هو الذی قدر وحده موقف على ماهر باشا بل أن الشعب 
العربى كله АЗ‏ موقف фе‏ ماهر 224010 للاستعمار البريطانى ‹ وأذكر أن 
الاهرام فى عددها الصادر فى لا يوليو وبعد أن ذهبت وزارة على ماهر 
باشا وذهپ نفوذها — نشرت کلمة وقعها عربی فلسطینی جاء فیها : 


قضی الأمر » واستقالت وزارة رفعة على ماهر باشا » بعد أن ترکت لها فى 
قلب کل Grae‏ خير آثر وأحسن ذکری واعظم تقدبر وقد آعلنت GY‏ الصرية 
АЙ‏ 40 بمختلف الطرق وشتی الوسائل تأییدها لسياسة على ماهر LAL‏ وزملاثه 
وأعربت عن شعورها الحی تجاه أولئك الرجال الذین دافعوا الى ساعتهم الآخيرة 
بالحکم عن حقوق مصر Дала)‏ شمبه کاملة » آما وقد قال الصریون کلمتهم عن 
وزارة على ماهر باشا وهم أصحاب الشأآن الأول فقد وجب علینا أن نقول کلمة 
خالصة فى الموضوع فوزارة „лаў „да‏ عادة وزارة العالم العربی وها يهم лал‏ 
е‏ شقيقاتها الأقطار العر .4 المحاورة فکیف الال ووزارة be‏ ماهر باشا ضمب 
lade‏ من رجالات العرب وأبطال المسلمين مثل محمد على علوبة وعبد الرحمن 
عزام » وصالح حرب واخوائهم » والعرب الذين يحفظون لجميع الوزارات المصرية 
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السايقة عطفها على القضية العربية وتأییدها لحركة الجهاد فى الأقطار الشرقية 
یعلنون على ЭШ‏ أجمع ‹ انهم وجدوا من وزارة على ماهر عطفا حقيقيا » ونمديا 
أكيدا على القضية العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة وان القضية العربية 
شقت لها طريقا فى المحافل والأوساط السياسية والرسمية والشعبية فى مصر 
على عهد وزارة على ماهر باشا لم نعهده لها من قبل فمن اهتمام جدى بقضية 
فلسطين ۰ ومصير قلسطين وبمصير العاملين من آینائها » الى العناية بشئون 
سورية ء الى المؤازرة فى حل الخلافات الوضعية القائمة بين بعض المالك العر بية 
الى توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية 'وتمكين الصبلات الثقافية والدينية مغ 
العالم العربى والى غير ذلك من الأمور الكثيرة والاعمال المبرورة التى قامت بها 
وزارة على ماهر باشا ٠‏ | 


ويقول العربى الفلسطينى فى كلمته : والعرب وهم يعتبرون المصريين على 
مختلف أحزابهم » ونحلهم وجماعاتهم » اخوانا لهم یاسفون كل الأسف لاستقالة 
وزارة على ماهر باشا خصوصا بسيب تلك الظروف التی أحاطت بالاستقالة 
Oye ys‏ أن تنال قضاياهم القومية من الوزارة الجديدة العافت والتا نید г‏ 
ی Se ыға‏ الغول ЖА‏ بحقق العرب فى مختلف 
أقطارهم وأمصارهم ‘ آحدافهم الوطنية ۰ 


ويزجى المواطن العربى الفلسطينى التهنئة الى على ماهر Leth‏ وزملائه 
الفخام على صراحتهم الوطئية ۰ ولوقفهم الشريف العظيم الذى كان له أكبر 
Ғы‏ وأبعد st‏ فى مختلف الأوساط السياسية العر بية ۰ 

ويغلب على غلنى » وارجو آلا اکون Шал‏ فى تقدیری اذا ما قلت ء ان 
صاحب تلك الرسالة التى نش‌تها الاهرام كان الاستاذ محمد على الطاهر الزعيم 
الفلسطينى المعروف وصاحب جريدة الشوری وريما كان سيب احجام الاهرام 
عن فشر اسمه والاشارة اليه .ب « العر بی الفلسطينى » الخوف من أن ks‏ ب 
وهو الفلسطينى الثاثر - الضرر من قبل السلطات البريطانية فى مصر , التى 
آصیع لها بعد اثالة وزارة على ماهر باشا ولا نقول استقالتها الحول والطول 
والكلية 'الأولى والأخيرة في .کل ما يتعلق 'بأمور البلاد صغيرها وكبيرها وكان 
محمد على الطاهر نزيل السجون و وحاصة فی أيام الحرب العالمية ' 
٠ sl‏ 


وبعك الحديث عن الازمة pall‏ ,4 البر بطانية التى واجهت على ماهر باشا 
وأقصته عن الحكم ولا نقول آسقطته ننتقل الى الحديث عن وزارة حسن صبری 
باشا التى أعقبت وزارة على ماهر باشا ؛ وكان قد سبق ОГАШ‏ آشرنا الى بعض 
الظروف التی اكتنفت تشكيل وزارة حسن صبری Lob‏ وحرص أحمد حسنین 
Lab.‏ على اختيار حسن صيرى LA‏ بالذات لعلاقته الطيبة بالانجليز ‹ واخفاء 
أاسمة فى البداية ب عن aul‏ مايلد ' لامیسون" السفر gil‏ طالى Жаа‏ 
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الذى كان مصرا على تأليف وزارة محايدة يرضى عنها الوفد > اذا ан Ж жт‏ 
تشكيل الوزارة ! 

ومن بين الذين كانوا على دراية ومعرفة بظروف تأليف وزارة حسن صبرى 
باشا » الأستاذ محمد التابعى الذى سيق لنا آن أشرنا الى بعض كتاياته عن تلك 
الفترة الحرجة من تاريخ البلاد كما أنه أى الأستاذ- التابعى ‏ كان على مقر بة 
من الجهات التى كانت تصنع القرار وخاصة أحمد Gade‏ باشا » يقول الاستاذ 
محمد التابعى : حدئنی أحمد حسئين پاشا رحمه الله عن سیب اختيار حسن 
صبرى پاشا رئيسا للوزارةوعدم الآخذ بنصيحة سير مايلز لامبسون وهی اسناد 
الحكم الى وزارة وندية أو وزارة يؤيدها الوقد » فقال : لقد كان wl‏ دائما أن 
الوفد هو القوة الشعبية الوحيدة فى هذا اليلد وانه بهذه الصفة أحق بالحكم 
من جميع الأحزاب الأخرى لانه یتمتم diy‏ الناخبين وأنا أعتقد كذلك أن الوفد 
قرة بمکن استغلالها فى استخلاص حقوق البلاد من الانجلیز ولقد عملت 
ولا أزال آعمل على تسویه جميع الخلافات оз‏ الملك ومصطفى النحاس وازالة 
أسباب سوء التفاهم التي خلفها عام ۱۹۲۷ وما تلاه ‹ وهذه خطوة لابد منها قبل 
عودة المياه الى مجاريها الطبيعية أى قبل عودة الوفد الى تولى الحكم ومن هنا 
نفهم لاذا رفضت أن أعمل بنصيحة سير مايلز لامبسون » لان العمل هه 
النصيحة كان معناه أن الوفد وهو القوة الشعبية الوحيدة'وقوتها » فى استخلاص 
حقوقها من انجلترا انما يعود الى الحكم بارادة الانجليز وهذا أمى ليس فى 
مصلحة البلاد ولا فى مصلحة АШ‏ ولا فى مصلحة الوفد نفسه وأظن أنك 
توافق على أنه من مصلحتنا جميعا أنه اذا عاد الوقد الى الحكم فيجب أن يعود 
بالطريق الشرعى السليم أو بموافقة صاحب العرش с‏ لا بارادة الانجلیز ٠‏ 


ورایت - الكلام لأحمد حسنين باشا ‏ أن نقوم بمناورة تمويه » وتضليل 
ذرا للرماد فى عيون السفير البريطانى فطلبت من الملك أن يوفد عبد الوهاب 
طلعت لقابلة النحاس باشا فى كفر عشما لكى ألفت' أنظار السفارة وعيونها الى 
كفر Late‏ وأصرفها bee‏ یجری فى القاهرة وهكذا بينما كان عبد الرهات طلعت 
فى کفر عشما كنت أنا قد قد اتصسلت بسن صبری وأعضاء وزارته وأعددت 
المراسيم يتشكيل الوزارة ۰۰ وفوجىء السفر البريطانى, بوزارة حسن صیرق 
و بالامر الواقع : صحیح » أن حسن صبرى باشا صديق للسفير البريطائى 
وللانحلیز ولقد آخذنا بهذا السبپ کسرا لحدة التحدى » فقد كان اغفال نصیحه 
السفير البریطانی تخدنا منا لا شك ولکن حسين:صبرى باشا مم ذلك عصری 
وطنى مخلص لبلاده قبل کل شیء ٠‏ 

وحسن صيري باشا — للتاریخ — رجل من خبرة السياسيين المصريين © 
بلا جدال وقد وصفته صحيفة بريطائية ete‏ عين وزیرا مفوضا лай‏ فى 
ыш»‏ بانه یجمم فى شخصه خر صفات مصر القديمة ومصر الحديثة وقد 
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تخرج حسن صبری LAL‏ فى مدرسة المعلمين العليا ودرس القانون » ونال الاجازة 
فيه ٠‏ ولم یکتف بذلك بل درس القانون الانجلیزی » ورغم ذلك فقد JT‏ أن 
يبدأ عمله فى الحاماة الشرعية » وقد لا یعرف الكثيرون أن (уе‏ صبری Lah‏ 
قد تولى التدریس فى الأزهر ولعله آول معلم حدیت قام بتدریس الرياضة 
والطبيعة والتاریخ والجغرافیا فى الآزهر ‹ وهو — بدون جدال — اول «أفندى» 
تول منصب مفتش للعلوم الحديثة » فى الازهر ۰ وعندما أختير مستشارا قضائیا 
لوزارة الاوقاف УТ‏ أن یحتفظ بمکتبه کمحام وقد دخل حسن صبری مجلس 
النواب سنة ۱۹۲۱ عن داثرة الصبرية УЛ‏ توجد بها ضیعته ۰ والتی بنی بها 
قرية نموذجية وفی عام ۱۹۲۰ انتخب عضوا بمجلس الشیوخ ورئیسا ШАМ‏ 
المالية وقد دعى للاشتراك فى الوزارة ثلاث مرات فاعتذر حتى لا بتورط فى 
الخلافات الحزبية ولکنه وقد كان رئیسا للستة المالية بيجلس الشیوخ لم يستطع 
الاعتذار عن تولى وزارة المالية فى وزارة عبد الفتاح өз‏ باشا \ANY се‏ 4 
وبعد وزارة АЛШ‏ تولى وزارة التجارة والمواصلات قى وزارتی عبد өтө МАЙ‏ 
Lak‏ » وعل ماهر LAL‏ « الوزارة الآولى » وكذلك وزارة الدفاع فى وزارة محمد 
محمود پاشا الثانية وکان حسن صبری پاشا يرى أن قبوله رئاسة الوزارة بعد 
تلك الازمة العنیفة التی أطاحت بوزارة على ماهر پعتبر من جانبه تضحية كبيرة 
خاصة aly‏ قبل أيام من تکلیفه بتشکیل الوزارة OW‏ مریضا А‏ شهرین وکان 
مرضه العنیف يحتم عليه أن یبقی بعيدا عن آجواء التوتر » التی تتمیز بها وقتثذ 
حیاتنا السياسية ‹ ولکن حسن صبری باشا قبل الحکم لعله يستطيع الساهمة 
فى تخفیف الازمات التی كانت تحيط بالبلاد Wels‏ وخارجيا ولم Ge‏ حسن 
صبری باشا فى الوزارة سوی آربعة „ЫМ‏ صعدت بعدها روحه الى بارئها وهو 
يلقى خطاب العرش کرئیس للوزادة فى ۱۶ توفمبر ۱۹۶۰ وکان قد شکل وزارته 
الأولى والاخبرة فى ۲۸ پونیه من نفس العام ۱۹۶۰ وقد حرص حسن صبری 
Lal‏ فى خطاب تشكيل وزارته أن يؤكد على آنه لم يقبل التکلیف بتشکیل 
الوزارة الا بناء على آمر الملك وهو أمر ‏ كما يقول حسن صبری باشا ‏ واجب 

والوطن يقتضينى ألا أتآخر » أو أتردد فى حمل التبعة أيا كانت الصعاب 
والعقبات ‹ فأمام مصلحة الوطن لا صعاب No‏ عقبات « . 


وقد احتفظ حسن صيرى ياشا برئاسة الوزارة ووزارة الخارحية ٠‏ وتولى 
عبد. الحميد سامى باشا وزارة الالیة » ومحمد حلمى LAL‏ وزارة العدل والنقراشی 
باشا وزارة الداخلیة ومحمود فهمی القیسی وزارة الدفاع الوطنى ٠‏ وصليب 
سامی « بك » وزارة التموین ومحبود غالب LAL‏ وزارة الواصلات وحسين سری 
باشا وزارة الأشغال العمومية ۰ ومحمد. حافظ رمضان وزارة الشتون الاحتماعية 
Ақа)‏ حسين هیکل باشا وزارة المعارف العمومية والشيخ مصطفي عبد GAS)‏ 


у” 


بك وزارة الأوقاف والأستاذ ابراهيم عبد الهادی وزارة التجارة والصناعة 
وأحمد عبد الغفار بك وزارة الزراعة > والأستاذ على opt‏ وزيرا للدولة والأستاذ 
А.с‏ المجيد ابراهیم صالح وزيرا للدولة وع ابراهیم باشا لوزارة الصحة 
العمومية : وحول دخول محمد حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنی الوزارة 
wy‏ من وقفة » وقفة طويلة فى نفس الوقت وفى البداية نقول أن وجهة نظر 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعی وزملائه فى اللجنة الادارية للحزب الوطنى كانت 
تتلخص فى أن حسن صبری باشا وقد آوضح فى بیان آلقاه فى مجلس النواب 
أن وزارته حريصة على الوفاء بتعهداتها لحلیفتها بریطانیا وأنها تقوم بتنفيذ 
معاهدة التحالف والصداقة بروحها > ونصها وآنها ستستمر على السياسة التي 
أقرها البرلان فى ۱۲ SOR‏ ۰ , واذ كان ممثلو الحزب الوطنی فى مجلس 
الشیوخ والنواب لا بقرون هعاهدة سنة ۱۹۳۰ فقد رفضصوا الثقة بالوزارة على 
هذا الأساس واعلنوا ذلك فى كلا الجلسین » وکان اشتراك حافظ رمضان باشا 
فى وزارة حسن صبری باشا سببا لخلاف كبير بين أعضاء الحزب الوطنى ٠٠‏ 
وقد بدأ الخلاف فى دائرة ضيقة باشتراكه فى وزارة محمد محمود التانية سنة 
۷ اذ كان اشتراكه بدون قرار من اللجنة الادارية للحزب فلما موتح فى ذلك 
اعتذر بأن الوقت لم يكن يتسع ды)‏ اللجنة قبل تأليف الوزارة ء فانها آلفت 
على عجل وسكتت اللجنة حتى استقالت وزارة محمد محمود وألف وزارته التالية 
دون أن يشترك فيها حافظ رمضان باشا فلما وقعت أزمة يونيو ۰ واستقالت 
وزارة على ماهر اجتمعت اللجنة الادارية للحزب يوم ۲۶ يونيو وبحشت فى الوقف 
وهل يشترك الحزب فى الوزارة الجديدة اذا دعى للاشتراك فيها أم لا يشترك » 
فقررت اللجنة عدم الاشتراك فيها ثم آلفت وزارة حسن صبرى باشا وفيها 
حافظ رمضان Lal‏ فوقم الانقسام فى اللجنة الادارية بين معارض لوقف حافظ 
رمضان باشا لمخالفة قرار اللجنة ومؤيد له فى موقفه 0 

وکان الاستاذ عبد الرحمن الرافعی قد نشر بوصفه سيكرتيرا للحزب 
الوطنی ۰ فى الصحف بیان حول موقف الحزب من اشتراك رئيسه محمد حافظ 
رمضان باشا ء وقد نشر البیان فى ۳ يوليى ۱۹:۰ ۰ وقد جاء فى هذا البیان : 


بادر الحزپ الوطنی الى تحديد موقفه من الأزمة السياسية التی لابست 
استقالة وزارة على ماهر Lak‏ فاجتمعت لجنته الادارية بمکتب الاستاذ عبد المقصود 
متول المحامى مساء يوم الاثنين ۲۶ »45 ۰ وحضر اجماعها سعادة الاستاذ 
حافظ رمضان باشا وبحلت اللجنة فى موقف البلاد » وواجب الحزب She‏ هذه 
الآزمة وعرضت لفكرة الوزارة الجديدة ۰ ومشروع تأليفها وهل يشترك الحزب 
فيها أم لا شترك » ots‏ بعد دراسة الموقف من جميع تواحیه ألا شترد فی 
تأليفها اذ يحرص الحزب الوطنی من يوم تأسيسه على أن يكون حزب Salve‏ 
وعقائد لا حزب أشخاص ومناصب فما کان له أن شترك فى وزارة ,تسار على 


Vet 


غير dole‏ ویعد ذلك لا تكون الحياة الحزبية والحياة السياسية أداة Ме»‏ 
تنشد مصالح البلاد ٠ «ОМАН‏ 


ویمضی بيان سكرتير اللحزب الوطنى WE‏ : من أجل ذلك قررت اللجنة 
فى اجتماعها المذكور , عدم اشتراك الحزب الوطنی فى الوزارة الجديدة وتعهد 
سعادة حافظ رمضان Lak‏ » آمام اللجنة أن ينزل على رأيها ويحترم قرارها ولكن 
لم يمض على هذا العهد » ثلاثة أيام حتى خرج عليه الأستاذ حافظ رهضان باشا 
باشتراكه فى الوزارة » لذلك اجتمعت اللجنة الادارية يوم السبت эз», ХА‏ 
بمكتب الاستاد А‏ القصود متولى للنظر فى a‏ 0 قرأت أن اشتراك معالى 
حافظ رمضان باشا فى الوزارة فى الملابسات السابق ذكرها هو خروج على قرار 
اللجنة وعلى العهد الذى قطعه على نفسه Jeg‏ مبادىء الزب مما يستدعى اعتباره 
متخلیا عن رئاسة الحزب وعن عضویته ۰ فلهذه الأسباب قررت اللجنة الادارية 
للحزب الوطنی اعتبار معالى محمد حافظ رمضان باشا متخليا عن رئاسة الحزب 
وعن عضويته » ٠‏ 


ورد الأستاذ محمد ' حافظ رمضان باشا ‹ على بیان الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعی ببيان' جاء فيه : 


قرأت فى الصمحف صیاح الیوم بیانا لحضرة صاحب العزة سكرتير الحزب 
الوطنی قال فيه : ان اللجنة الاداریة اجتمعت وقررت УЙ‏ پشترك 1 من أعضاء 
الحزب فى الوزارة الجديدة وانها عادت فاجتمعت وقررت آن اشتراکی فی هذه 
الوزارة یعتبر WAS‏ منی عن رياسة الحزب وعضویته ۰ 


ووضعا للامور فى نصابها Gol‏ أن آضم الوقائم الائية تحت نظر الرآی 
العام : لا تحرج الوقف السیاسی واشتدت خطورة الأزمة فى آواخر أيام الوزارة 
الماضية رابت أن «АЙ‏ حضرات اعضاء اللجنة الادارية للحزپ الوطنی على حقيقة 
ما وصلت اليه الامور وآن أبحث معهم فیما یحسن أن یکون عليه موقفنا حیال 
الجالة الطارئة 


بيد أنى لم استطع الاتصال باکثرهم لغيابهم عن القاهرة » فاجتمعت بمن 
تیسر الى الاجتماع بهم من حضراتهم + ولبثنا نقلب الرأى على مختلف وجوهه ثم 
انصرفت من الاجتماع دون أن یضم الحاضرون قرارا فى الوضوع » وبعد 
انصرافی علمت تليفونيا من آحد بحضرات الزملاء أن هناك МІ)‏ يؤثر عدم اشتراك 
الحزب فى الوزارة 

ازاء هذا اتصلت ببقية أعضاء اللجنة فى القاهرة والاسكندرية wre)‏ 
وعرضت عليهم الأمر.ففهمت من حضرائهم آنهم پقدرون دقة الوقف ويرون أن 
الحزب الوطنی الذی شغل ШАКА‏ رفیعا فى الحركة الوطنية وکان له آثر مذکور 


° 


فى نهضة البلاد لا ينبغى له أن يبقى فى معزل عن الاشتراك فى انقاذ الموقف 
وفى تسيير سياسة الوطن وتوجيه مصائره » ومن ثم كان قبول دخول الوزارة ٠‏ 


یتبین من هذه الوقائع أن اشتزاكى فى الحكم لم يكن خروجا على قراد 
صدر من اللجنة الادارية » وانما كان نزولا على رغبة فريق كبير من حضرات 
أعضائها ۰۰ 


على انى وقد شهدت مولد الحزب الوطنى ونموه وعملت فى خدمة مبادئه 
منذ الساعة الاول » واشتركت زهاء الأربعين عاما فى تسيير دفته مع من عملوا 
من الا براد المخلصين واحتملت مع زملائی ما اس هدقوا له من أزمات وما خاضوا 
من cally Soles‏ فى الاضی والحاضر بمواطن القوة والضعف فى تصرفاته وأعماله 
وازاء ما لسته آخبرا من تعدد الاتحاهات واختلاف الأفكار وتباین الاسالیب SH‏ 
من حق الحزب على أن آضم لسیاسته اتجاها واضحا وقاعدة ثابتة يزيلان هذا 
التعدد فى الأنكار 2 وذلك التباین والتشتت فى الآراء » ولذا دعوت حضرات 
أعضاء اللجنة الادارية جميعا الى اجتماع يعقد بمنزل فى الساعة التأسعة من 
مساء يوم الخمیس кі» о‏ وقد تفضل أكثرهم J‏ هذه الدعوة .. 


وانی آرجو من حضرات الأعضاء الذين لم استطم الاتصال بهم أن يعتبروا 


ومن رأيى أن الحزب الوطنی الذى قبل أن يشترك فى جميع الهيئات 
النيابية بقصد الرقابة والهيمنة على آعمال الحكومة لا يجوز له أن یأبی الاشتراك 
فى الحكومة نفسها » حتى يكون صوته أقرب الى السمع » ورأيه أقرب الى 
الاستجابة ٠‏ 


وما كان لوطنى بقدر الظرف الشديد الذى تجتازه البلاد أن يتخلى عن 
تلبية نداء الوطن اذا oles‏ » والا كان تخلفه فرارا من الواجب le Sy‏ عن العهد 
فى Gof‏ الواقف وأحرج الساعات » ٠‏ 


ولم یقف الانشقاق الحديد فى الحزب الوطنى عند قيادات الحزب الوطنی» 
وانما امعد الى الکوادر فقد اجتمع مغلا رؤساء اللجان الفرعية » للحزب الوطنی 
فى العباسية ‹ واللرپ الاحسر > والخليفة 2 والسيدة » ومصر القديمة » 
والجيزة » وامبابة بدعوة من حضرة عباس آفندی الزير » وبعد أن وقف الحاضرون 
الجلسة حدادا على الرحوم الدکتور عبد الحميد سعید آصدروا قرارات جاء فیها 
dle dug‏ حافظ رمضان Lak‏ باسناد منصب الوزارة اليه وتحديد الثقة 4 
ومطالبته بان يعمل على عدم جر البلاد الى حرب لا مصلحة لها فيها واعتبار 
القرار » الذى آذاعه سكرثير الحزب الوطنی غير معبر » عن آراء غالبية حضرات 


у, 


أعضاء اللجنة الادارية والجمعية العمومية ‹ للحزب اذ ان حضراتهم يؤيدون رئيس 
الحزب فى سياسته الرشيدة وكذلك طالب المجتمعون حافظ رمضان باشا بدعوة 
اللجنة الادارية للحزب الى الاجتماع للنظر فى قرار سكرتير الحزب وأن يعقد 
الجمعية العمومية لتنتخب أعضاء هذه اللجنة » وعقدت اجتماعات آخری дәй}‏ 
القرار الخاص باعتبار حافظ رمضان باشا متخليا عن رئاسة الحزب الوطنى , 
وتوالت البيانات من حافظ رمضان باشا » ومن عبد الرحمن الرافعی بك كما 
هو واضم فى الفصل التالى ٠‏ 


اافصل الرابع 


اللحنة الادارية لاحزب الوطنی تنقسم ال 
اغلبية بزعامة عبد الرحمن الرافعی بك 
وافلية بزعامة حافظ رمضان Lab‏ 


سبق أن تحدثنا عن آثار استقالة وزارة على ماهر باشا ء أو اقالتها یأر 
الانجلیز فى نفوس ضیاط الجیش الصری е‏ بصفة عامة والضباط الأحرار » 
بصفة خاصة » وکما تحدثنا عن саз‏ الظروف . التی أحاطت بتشکیل وزارة 
حسن صبری باشا » وقد آشرنا فى نهاية الحلقة الى اشتراك محمد حافظ 
رمضان باشا رئيس الحزب الوطنی فى تلك الوزارة ومعارضة أغلبية أعضاء 
اللجئة الادارية » للحزب الوطنی لتلك المشاركة وقد حرصنا + على أن ننشر 
البيان الذى أصدره حافظ رمضان باشا » والبيان الذی أصدره عبد الرحمن 
الرافعى بك فى الصحف ردا على بيان حافظ رمضان باشا » وننشر اليوم البيان 
الثانی لعبد الرحمن الرافعى بك تعقیبا على الاجتماع الذى دعا اليه حافظ رمضان 
باشا وهذا نصه : 
« ان الاجتماع الذى عقد أمس الخميس 5 يوليو ۱۹۶۰ بمنزل معالى حافظ 
رمضان باشا وقيل فى البيان المنشور عنه أنه اجتماع اللجنة الادارية للحزب 
الوطنى هو اجتماع باطل فى أساسه ‹ قلا يعبر > عن رأى اللحنة الادارية » 
ولا عن مبادىء الحزب الوطنى . لان معالى حافظ رمضان باشا الذى دعا اليه لم 
تكن له صفة فى عقده ‹ Wily‏ رفض معظم أعضاء اللجنة الادارية حضوره 
استمساکا بقراريها الصادرين فى ۲۶ diy‏ و۲۹ »42 ۱۹:۰ ۰ وقد حضره 
فريق منهم لمجرد الاعتراض على قانوئيته Уз‏ ستطيع حافظ رمضان باشا أن 
بحادل فى قانونية الاجتماع الأول للجنة зу!‏ 4 فى ۶ ay diy‏ هو الذی 
{ДЬ‏ عقده وحضره فعلا واشترك فى مناقشته وتعهد. فيه آمام اللجنة › باحترام 
تقرر فى صدد اشتراك الحزب الوطنی أو عدم اشتراکه ی الوزارة الجديدة , 
وحضر هذا الاجتماع » مع معالى حافظ رمضان باشا كل من عبد الرحمن الرافعی» 
عبد المقصود متول » محماء محمود جلال » فكرى أباظة » محمد على الهندس » 
آبراهیم رياض » اسماعيل العسیل ۰ عبد العزیز الصوفانی ومن بينهم جميع 


Yeo 


ممثلى الحزب فى مجلسى البرلان » وقررت اللجته فى ذلك الاجتماع عدم اشتراك 
الحزب فى الوزارة ء وصدر القرار بموافقة الجميع ماعدا صوتا واحدا 2 وهو 
صوت الأستاذ “с‏ العز بز الصوفانی ideas‏ هو القرار القانونى الملزم 0 ды‏ 
حافظ رمضان باشا وأعقبه القرار الصادر فى VA‏ يونيو باعتباره متخليا عن 
رئاسة الحزب » وعضويته كنتيجة حتمية لخالفته للقرار الأول ۰۰ 

ويمضى البيان فيقول : فهذان هما القراران المعيران 2 عن رأى الحزب 
الوطنى ٠‏ وموقفه أما الاجتماع الذى عقد أمس قانه فضلا عن عدم قانونیته فقد 
حشرت فيه أسماء لبعض من انقطعت صلتهم باللجنة ونشاط الحزب الوطنی 
МА‏ عدة سئين 2 كما انهم ذکروا اسم الأستاذ فکری АБИ‏ ضمن الحاضربن 
والموائقين » وهو لم يحضر مطلقا » ولم يشترك معهم ۰ فی ای قرار ۰.و..و ۰۰ 

Ul‏ الپیان ‏ الذی كان حافظ دمضان باشا قد نشره تأییدا لوقفه ۰ فقد 
جاء فيه : ان اللجنة الاداربة قد انعقدت فى دار رئیسها Glee‏ حافظ دمضان 
باشا"وبناه Де‏ دعوته وقد ضر الاجتماع : محمد حاقظ رمضنان باشا ,2 
والدكتور اسماعیل صدقی بك : والأستاذ عبد العزیز الصوفانی ۰ واسماعیل 
العسيلى ٠‏ والدکتور محمد عبد الحی بك , الاستاذ منصور القاضی ٠‏ الاستاذ 
محمد فريد شریف الحامی bes‏ البسیونی بك ۰۰ ویقول البیان : « ان اللجنة 
استمعت الى بیان معالی حافظ رمضان باشا رئيس الحزب عن الوقف السیاسی 
فی лал‏ , ومدی التطورات لاطلاعهم ‏ ؛ фи‏ سيرها » وقد عرض حافظ رمضان 
على المجتمعين ٠‏ الخطة wl‏ 'رأى أن ينتهسها ازاء خطورة الحال ووجوب الانتهاء 
فيها الى رأى عاقل تحقق ثنفيذه المصلحة الوطتبة فى آن بکون الحزب الوطنی 
كهيئة سياسية кте‏ واقفنا ‹ Jab У‏ على تطورات الموقف ы!‏ 
والملابسات السر 44 0 التى تلازم هدم التطور ات 6 ۰ 

وفى هذا الاجتماع - كما جاء فى بیان حافظ رمضان - قال حافظ رمضان 
Lab:‏ آنه قبل الاش شتراك فى الوزارة پدافم من شعوره کر ثیس حزب مسئول عن 
التوحبه العام لسیاسته « وبدافع ما استخلصه من الآدا” 2 التى حصل عليها 
من حضرات الأعضاء » ولحرصه کل الحرص على الا یظل الحزب الوطنی واقفا 
من الأحداث السياسية الخطيرة الجارية فى مصر » موقفا سلبیا ‹ فتاأدیة الحزب 
واجبه الوطنی الشریف فى الوقف العصیب الذی تقفه البلاد » عمل من أوجب 
ما تقتضیه دقة الوقف , وسلامته من الناحيتين الوطنية والحزبية » ولا يتسنى 
هذا الا بالاشتراك فى Shel‏ الحکم وتول معالجتها عن طریق مباشر Де‏ ضوهء 
ما رسمته مبادیء الحزپ الوطنی » ۰ 

وقد ذكر حافظ رمضان باشا أيضا أن مسايرة الحوادث ومراعاة илз‏ 
أمران تقضى Ly‏ طبيعة الأشياء وان خدمة برنامج الحزب لا تكون بالتزام خطة 
واحدة جامدة لا تتغير © Lily‏ تكون ШУЫ‏ باصلح ما يمكن الأخذ به لتجقيق 


«۹ 


العرزض ,الأصيل وليس تغيير الخطة معناه تغيير المبدا , فالمبدأ باق لا يتغير , 
آما الأساليب والخطط فتختلف باختلاف الاحوال الطارئة والضرورات الناشئة, 
وضرب حافظ رمضان Lak,‏ مثلا لذلك يما خدثه وما زال يحدث فى كثير من 
الأحزاب السياسية التى التزمت وقتا طويلا خطة اجتناب الحكم ثم عدلت عنها 
خضوعا لتغيار الأحوال. ء МА,‏ حافظ رمضان باشا الى موقفه من وزارة 4 
а‏ له عدل يكن باشا واعتذاره عن الاشتر تراك فيها وال اعتذاره كذلك عن 

1 فى وذارة ӛлі)‏ محمد محمود باشا الأولى للظروف والاعتيارات التى 
7 قائمة وقتئد » كما آشار ال قبوله الاشتراك فى وزارة محمد محمود باشا 
الثانية وانه كان يبنى خطته فى كل هله الحالات على ما يستوحيه من آراء 
زملائه 2 فى الحزب › وما" يمليه عليه الواجب فى كل هذه الحالات = 


وقال حافظ رمضان ШӘ? ША)‏ : « ان الواجب الأول. فى هذا الوقت 
العصيب الذی تقضى فيه о 7509 Al‏ ويقضئ:. فيه واجب الذمة والامانة للوطن 
والملك ان يحرص كل عضو فى الحزب بل کل مصرى على بقاء الحزب الوطنى 
كتلة واحدة قوية سليمة وان يسهل له التدخل بقوة وعلى عجل لتأدية واجبه 
وانقاذ الموقف ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


ويطلب حافظ رمضان من أعضاء اللجنة الادارية » ان يبحثوا الموقف 
بكل حرية للوصول الى.رأى صريح » ويقول حافظ رمضان ان البيان الذى نشره 
صاحب العزة الأستاذ عبد الرحمن الرافعى بك لا يجد فيه ما يحمله على الغضبب 
ولا ما ope‏ الى اتخاذ أى اجراء عملى وذلك لانه باتصالاته المتوالية بحضرات 
أعضاء الحزب الوطنی في أنحاء البلاد Ge‏ كل الثقة oh‏ هذا البيان لا يعبر 
الا عن رأى فریق قليل العدد ‹ من الزملاء » ذلك GY‏ اللجنة الادراية » لم تجتمع 
ولم يدع اليها أعضاوها ولو صح ان قرارا مثل هذا قد صدر لكان من أوليات 
اللياقة ان أبلغ شخصيا ра‏ هذا القرار » لا ان أطلع عليه فى الصحف كما 
يطلع عليه ساثر الناس ٠‏ 


ويقول بیان bil‏ رمضان باشا : أن اللجنة الادارية للحزب الوطنى قد 
قررت باجماع الآراء ما عدا الأستاذين , عبد المقصود متولى » وابراهيم أفندى 
ae‏ موافقة حافظ رمضان МА‏ بوصفه رئیسا للحزب على تصرفاته ўз‏ 
شتر اکه فی الوزارة ٠‏ #تممثل لهذا الحزب يعمل جهد طاقته للنهوض بواحبه 
a‏ وئحقیق Goalie‏ . والساهنه فى انقاذ الموقف الذی وقفته السبلاد с‏ 
أخيرا ٠‏ 


وقد كاد ذلك التصدرع 0 الذى أصاب بنيان المزب الوطنی 0 ae)‏ 
الهزيل بالقار نة الى صرحه القديم ء الهائل , العظيم : كاد ذلك التصدع є‏ 
على الحزب الوطنى » .رغم НЫ‏ رشان ih‏ ری ومد Ts Meu‏ 


ү 


بك » ومن معه لم يعمدا أو لم يعمبد А1‏ من فريقيهما ۰ الى әу‏ الطرف 
الآخر » أو أى واحد من الطرف الآخر بل اقتصرت البيانات التى آذاعها حافظ 
رمضان باشا بصفته رئيسا للحزب الوطنى > والتى أذاعها عيد الرحمن 
الرافعى » بصفته سكرتيرا للحزب وناطقا باسم أغليية اعضباء اللجنة الادارية 
للحزب ب السبلطة الرسمية والشرعية للحجزب ‏ اقتصرت البيانات على تلعیم . 
حجج کل فريق ۰ واضعاف حجج الفريق الآخر ۰ دون مساس على الاطلاق . 
بالأشيخاص ٠‏ 

وقد افحصر الخلاف بين الطرفين : حافظ باشا ومن معه ؛ وعيد الرحمن 
الرافعى بيك ومن معه فى نقاط واضحة محسدة с‏ من بينها ب مثلاا ب هل يجوز 
للحزب الوطنی أن يشسترك فى الحكم » فى ظل الاحتلال الاجنبی с‏ أم لا يجوز 
له الاشتراك فى الحكم » وحتى اذا جاز له فى ظروف خاصة ان يشترك فى 
الحكم هل. يشسترك فى %1 وزارة من الوزاراته » آم ان هناك قيودا ۰ على من 
بريد أن يشترك من رجالات الحزب الوطنى فى أية وزارة ST‏ تكون تلك 
الوزارة متفقة فى منهاجها مع المنهاج الوطنى للحزب الوطنى » ثم هل من حق 
رمضان باشا كرئيس للحزب أنه يسترك فى وزارة کرئیس للحزب وباسم 
الحزب دون أن يحصل على قرار من اللجنة الادارية للحزب أم أن حافظ رمضان 
كر ثيس للحزب يملك حق التحرك السياسى فيقبل الاشتراك فى وزارة معينة 
وبعد ان پشبترك فى تلك الوزارة с‏ يعرض على اللجنة الادارية سياسة الوزارة ‏ 
وسياسته فى تلك الوزارة » فان حصل على تأييد استمر » فى الوزارة 6 كعضو 
فيها دأن قوبل بمعارضة قوية » كان عليه ان يستقبل من الوزارة ثم ما هی 
اللجنة الادارية . آلتی تتحكم فى أمور الحزب الوطنى ما عددها » ما سلطاتها , 
رهل من حق واحد من أعضاء اللجنة الادارية انقطم سنوات وسنوات عن حضور 
اجتماعات اللجنة » ال يحضر فجأة للمشاركة فى اجتماع لا لشىء الا ليژيد › 
أو يعارض وجهة نظر معينة , و ۰ و ٠‏ 

وكنا نحن الذين تربینا فى أحضان الحزب الوطنی » ولم نکن بعد قد 
بلغنا « الحلم السیاسی а‏ تحزن he‏ أصاب حزبنا من تصدع , وانشقاق فقد 
كانت آمالنا فى هذا الحزب قوية للغاية , وکان على رأس تلك الآمال ن 
يتحول الحزب الوطنی من حزب أقلية » الى حزب أغلبية كما كان أيام مصطفى 
وفريد ‹ وكنا а‏ وتحن صغار على ان نکتشف العناصر الوطنية ۰ فتحرص 
على المشاركة فى بعض النسوات والفلات الاجتماعية والدينية والثقافية والادبية 
ونثير # فى الوقع نفسه من الناقشات - آية مناقشات سياسية ‏ نكتشف بها 
العناصر ‹ الواعية الخلصة الراغبة فى التضحيات وكم كانت سعادة الواحد 
سنا عندما كان پحصل على « كشف » ум‏ به , كان يحس بأنه اکتشف كنز 
قارون » وكم كان УЛ Wipe‏ واکثر أن بعض الصحف المصرية قد اتخذت 
هن ذلك » التصدع ‹ والانشقاق فى صفوف الحزب الوطنی مادة « للتريقة » 


۲۰۸ 


على الحزب الوطی ٠‏ وكان من أشد ما حزنا له > حزنا لم يكن يعادله حزننا على 
.موت آفرب الناس الينا » أن حملت مجلة الاثنين » النى نصدر عن دار الهلال 
حيت فكرى أباظة رئيس ype‏ المصور واحد أعمدة دار الهلال » على الحزب 
الوطنی , وكان من بين ما كتبته فى безде‏ الصادر فى ۱۲ أغسطس ۱۹۶۰ 
نحت عنوآن » على ماهر Lak‏ فى الحزب الوطنى : للحزب الوطنی فى كل 
مناسبة حكاية تذكرنا بحكاية جحا عندما قيل له : عد غنمك , فكان جوابه : 
واحدة واففة » والنانية Gal‏ © وأعضاء الحزب الوطنی - مع حفظ الفارق - 
قايلون رلکنهم بغضبون АШУ‏ الأسياب , من ذلك انه عندما АС‏ الوزارة 
القائمة ودخلها dhe‏ حافظ رهضان باضا اجتمع الحزب آلوطنی وقرد عزل 
معالیه من رئاسته ‹ وبعد يوم واحد اجتمع الحزب الوطنى برمته وقرر بقاء 
معاليه رئيسا ‏ وللعلم هذا ليس بصحيح على الاطلاق » نم جرت هکذا قالت 
محلة الائنن - مناقشات » ومساجلات » على صفحات الصحف بين الحزب 
الوطنی رقم ۱ ۰ والحزب آلوطنی رقم ۲ حول أيهما الحزب الوطنی ومناك 
شائعة لانزال تتوكأ على عکازین ٠‏ تقول ان مباحئات ومفاوضات تدور حول 
نرشیح رفعة على ماهر باشا لرئاسة الحزب الوطنی وتذهب هذه الشائعات الى 
آبعد مد فتؤكد ان هذا الترشیح قد يعلن قریبا , وان طائفة من الشخصیات 
البارزة ШЙ‏ ساهمت فى الحزب الوطنی قدیما قد ننضم الى الحزب ۰ على 
آساس جدید ٠‏ 


على اية حال فقد كنا نحن صبیان الحزب الوطنی , ولا آقول شبابه فلم 
نكن بعد قد وصلنا الى سن الشباب نقف فى الجانب الذى يقف فيه عبد الرحمن 
الرافعى بك , لا لانه بلدياتنا ء ولا لأنه كان آستاذا لنا ء نعرفه ويعرفنا ولانتا 
نحن لا نعرف وقتئذ — حافظ رمضان (tly‏ ولا يعرفنا Шуу, ٠‏ كنا قد 
وعينا جدا البيانات التى أصدرها حافظ رمضان باشا وعبد الرحمن الرافعی 
بك و ۰۰ و ۰۰ وانما وقفنا الى جانب عبد الرحمن الرافعى لأنه , لم يكن وزيرا 
ولم يكن فى السلطة » ولم يكن يملك الجاه « والنفوذ الذى يملكه حافظ رمضان 
باشا باشتراكه فى الوزارة كان يملك مکتبه ۰ لا آکنر ولا أقل الى جانب 
اننا وجدنا محمد محمود جلال بك الذى كنا نعتبره قديسا من قدیسی الوطنية 
وعبد القصود متولى الذى كنا نعتيره ‏ وبحق — محمد فريد رقم ۲ She‏ جانب 
فكرى أباظة © وجدنا الأقطاب الثلاثة ء عبد القصود متولى 2 محمد محمود 
جلال » فكرى أباظة » يقفون مع من لم نعرف من أقطاب آخرین » هم . 
وعبء الرحمن الرافعی فى جاتب дьэ‏ »> يختلف مع حافظ رمضان باشبا بسپب 
آشبتراکه فى وزارة حسن صيرى باشا ۰ 


واقف عند ملاحظتین هامتين اعتبرهما من المبادىء الأخلاقية ‹ فى الصحافة 
وفى السياسة التى يجب » أن نقف عندها طويلا » آولاهما : ان فكرى آباظة 


سئوات ما قبل الثورة ج ۷۲ س ۳۰۹ 


وهو رئيس تحرير « المصور » رفض أن يكتب حرفا واحدا من هذا الاختلافه 
فى الصور ؛ وعندما سألته - فیما بعد بالطيع ب من سبب تجاهله » CPM‏ 
ذلك الخلاف е‏ رغم أنه كان с йд‏ أن يقدم ب فى هذا БЕЙНЕ‏ آخبارا 
طازجة لم يسبقه اليها صحفى آخر GY‏ الصحفى الوحيد » المسارك فى ذلك 
الخلاف ۰ قال ДАР:‏ من ناحية المبدأ » لا el‏ أو يجب الا آهتم بالخلافات 
الحزبية حتى لا تزداد حدتها » ثم اننی وأنا طرف فى هذا الخلاف لا أستطيع . 
ان أكتب عنه فقد أظلم الحانب الذى UT‏ فيه أو آظلم الجاقب » الذى اختلف 
واياه » الى of ik‏ المصور ليس صحيفة الحزب الوطنی » ۰ 

ما اللاحظة اللغری فتتعلق بعید. الرحمن الرافعی الذى رفض بدوره 
أن يكتب حرفا واجدا » عن هذا الخلاف فى 'مذكراته , وعندما كتب бе‏ يضعة 
أسطر فى کتابه ‏ فی أعقاب الثورة س جاءت GUM‏ عرضا وعتسا طلبت من 
عبد الرحمن الرافعى أن يوضح لى وجهة نظره فى هذا الموضوع أجاب : لم Lat‏ 
أن أعطى هذا الخلاف » أهمية تاريخية لانه - البداية وفى النهاية SIS‏ 
Ble‏ بين آسرة واحدة , انتهی أمره دون أن يترك › أية معقبات » الى جانب с‏ 
اننى خشبیت اذا آنا کتبت عن هذا الخلاف الا يستقيم ميزان العدل فى يدى 
فأظلم Gk‏ أو أحابى ҚАМ‏ الاخر маМ « ٠*٠‏ » بقی هذا الخلاف قائما с‏ 
بين آبناء الحزب الوطنى » حتى عام ۱۹٤٩‏ » آی استمر ست سئوات كاملات 
دون أن يمتد الخلاف » المبدثى الى الأشخاص أى دون » أن ,يقوم أى طرف 
بتخريج الطرف الآخر حتى من بعيد ٠‏ بدا الخلاف فى يونيو ۱۹4۰ وانتهی 
فى نوفمبر ١5551‏ » ۰ 


وکان الاستاذ محمد زکی على قد آختر سکرترا للحزب الوطنی » аз‏ 
أن عين فى آواخر عام ۱۹۲۲ مستشبارا بمخكمة الاستشناف اختير الاستاذ 
عبد الرحمن الرافعى ليخلفه فى هذا المنصب ol SD‏ وكان الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعى » يعمل بالمحاماة » فى مدينة المنصورة فانتقل الى القاهرة » ليخلف 
الاستاذ محمد زكى على فى Фуу Кы‏ الحزب الوطنى с‏ وقى مکتبه الذى آخلاه 
منذ ثول القضاء » وكان انتخباب اللجنة الادارية للأستاذ الرافعی فى 1" 
دسمبر ۱۹۲۲ , وقد انتخب عبف الرحمن الرافعی ۰ فی, „ый‏ ۱۹۲۹ عضوا 
بمجلس الشیوخ ٠‏ 

وجدد عبد الرحمن الرافعی كسكرتين للحزب الوطنی А‏ 5 زيارة قبری 
مصطفی کامل ومحسد فرید فى آيام الأعياد بعد أن كانت تلك الفكرة قد 
اتقطعت سنين طويلة » وكان عبد الرحمن الرافعی » كسكرتير للحزب الوطنی 
يكتب مقالات فى الصحف عن ذكرى с‏ مصطفى كامل с‏ وذكرى محمد فريد , 
وذکریات الحوادث التاريخية الهامة كضرب الاسكندرية فى « Cody ١١‏ 
واحتلال القاهرة من قبل القوات البريطائية فى э‏ ۱۶ سبشبر » , و ۰۰ و ۰۰ 


۳۷۹۰ 


واذا كان الشىء نالشیء يذكر كما يقولون فانتا نذكر انه بعد ان تشکلت. 
وزارة حسن صيرى باشا ألقى حسن صبرى پاشا » بيانا وزاريا فى مجلس. 
الشیوخ والنواب » وعارضه فى مجلس الشيوخ عبد الرحمن الرافعى بك وكان 
من بين ما قاله عبد الرحمن الرافعى عند مناقشته لبيان وزارة حسن صبری 
باشا cele АЙ:‏ وزارة حسن صيرى پاشا فى أعقاب تدخل أجنبى اضطر 
وزارة على ماهر باشا الى الاستقالة us.‏ أن وزارة حسن صیری آعلنت فی. 
بيانها ان علاقة مصر ‹ ببريطانيا سيكون أسباسها تنفيذ ماهدة ۱۹۲۲ 
بروحها » ونصها وكان من بين ما قاله الاستاذ عيد الرحمن الرافعی باطرف. 
الواحد : ان Аб‏ الوزارات ء أو عدم تأییدصا یرجم » الى آمرین آولهما 
الملابسات والظروف التی تألفت فیها الوزارة с‏ وثانیهما с‏ مناهجها ‹ وسادئها 
وانا لا أؤيد الوزارة لانها تقوم عل آساس یخالف میدئی بصفتی عضوا فى. 
الحزب الوطنی وأنتم يا حضرات الشیوخ تعلمون رأینا فى معاهدة التحالف 
الى آبرمت » فى عام ۱۹١١‏ ۰ وتعلمون وجهة نظرنا فى العلاقات ‹ التی. 
يجب أن تكون بين مصر ‹ وبریطانیا العظمی , فالعلاقة التی يجب أن تکون بين 
البلدین يجب أن يكون أساسها الملا » الذى WU‏ دعونا وما زلنا ندعو اليه 
وننادی به طوال السئين ء ولذلك У‏ يمكن ونحن sles‏ هذا المبدأ » القويم أن 
نؤيد وزارة تقوم على غير هذا الأساس ٠‏ 


وبقاطع رئيس الجلسة سليمان باشا السيد ‏ وكيل مجلس الشيوخ ب 
الاستاذ عبد الرحمن الرافعى طالبا منه الا يخرج عن الموضوع ‹ وان гей‏ 
كلامه على بیان الوزارة ويقول عيد الرحمن آلرافعی : انى AST‏ فى بیان 
الوژارة الذی cle‏ فيه ان علاقتنا ویر بطانیا سیکون آساسها تنفيذ معاهدة 
التحالف » والصبداقة بروحها ونصها وهذا الأساس ۰ لا نقره ٠ Sher‏ 


fret 9‏ حسن صبيرق Lab‏ « رئيس الوزارة فى الناقشه قائلا : Ад)‏ 
أقسم حضرة ДИ‏ الحترم على احترام قوانين البلاد » ومعاهدة الصداقة صدر 
بها قانون يجب احترامه ٠‏ 


ويجيب عبد الرحمن الرافعى قائلاا : آنا لا آزال متمسكا برآیی › و لقد 
كنت دائما ممن عارضوا معاهدة الصداقة والتحالف والأحزاب والحماعات «АЛЫ?‏ 
١954٠ О‏ بالحلاء » وهو الرأى الذی طالا نادى به الحزب الوطتی من 
قديم » وحققت (ШУ!‏ صحته с‏ فلا يليق بنا فى الوقت آلذی اتفقت فيه الأحزاب 
واطماعات على صحة هذا الیداً وقامت تطالب بالجلاء » ان ننخيل عنه ولا يتفق 
agale С^‏ الحزب الوطنى أن نويد وزارة تقوم » على غير هذا الالساس ٠‏ 


ويعود حسن صبری باشا رميس مجلس الوزراء آلى موضوع الیمین 
الدستورية فيخاطب عبد الرحمن الرافعی قائلاا : وماذا شرل حضرة الشسیخ. 


азы 


۲لحترم فى اليمين التى آتسمها على احترام قوانين البلاد ويتدخل الأسناذ 
يوسف الجندى زعيم с‏ المعارضة الوفدية قائلا : ان القسم على احترام Әй‏ 
البلاد لا یمنم آی عضو من انتقاد قانون أو طلب تعدیله ٠‏ 


ویقول الرافعی : نعم » وی أنه آعنرض على أى قانون » وأطلب تعدیله . 
أو оғ)‏ و بخاطب الرافعی оа)‏ أعضاء مجلس الشبیوخ بقو له : ان اشادیء 
التى يدين بها الحمزب الوطنى والتی آثبتت الأيام صحتها هى : ذلك التراث »2 
الوطنى المقدس . الذى تلقیناه عن أسلافنا العظام . فلا ә‏ بنا . ان نتنازل 
عنها » أو نتراخی فى التمسك بها ۰ ! 


وكان البیان GAT‏ القاه حسن صيرى باشا باسم المكومة فى مجلسی 
к) Jt.‏ — الضيوخ والنواب ب قد أشار الى الظرف Gt‏ الذى تألفت فيه 
الوزارة » والذی لا يخفى على أعضاء مجلسى البرلان , كما آشار ال أنه وزملاه 
قد قبلوا الوزارة اطاعة لاوامی الملك وعلى أمل تأييد الامة لهم وقد جاء فى بیان 
الوزارة أيضا : ان آساس سياستنا الخارجية العمل على أن تكون علاقاتنا بالبلاد 
الأجنبية فى غير ما آثرت فیه الحرب على خير حال من المودة с‏ والصفاء وبعد 
dhl‏ الوزاری بصيانة الاقتصاد الوطنی وتشجیم الانقاج ۰ الداخل فى شتی 
نواحيه حتى تعود دورة التعامل على وجه ينقذ الزارع والتاجر وكل ذى 
مصلحة فى هذه البلاد من الركود الحاضر ٠‏ ويقايل се‏ صبری باشا بالتصفيق 
الشديد من أعضاء «جلسى النواب والشيوخ عندما ОРАҒЫ‏ الکومة مقسرة 
مسیئولیتها فى المحافظة على استقلال اليلاد ‹ حريصة على تجنيبها شرور اطرب б‏ 
ثم يقول : فى هذه الفترة الوطنية , من ساعاته التاريخ التى تتجلى فيها 
خصائص الأمم وتظهر مميزاتها يملؤنى اليقين بأن مصر بتاريخها المجيد , 
ووحدتها القوية وصادق ارشاد نوابها وشیوخها ستخرج من هذا الاضطراب 
أوفر ыу‏ وأعز جانبا » ٠‏ 

وكان اللستاذ ابراهيم دسوقی أباظة ب عضو مجلس النواب - أول من 
عقب على البيان الوزارى فشکر للوزراء شجاعتهم بقبولهم ۰ الحكم فى وسط 
هذه العواصف الهوجاء ويشير دسوقى آباظة - بالخیر - الى ما یتمیز به عل 
ماهر باشا من صفات وپقول ان البلاد , أعجيت de‏ ماهر باشا BY‏ ضرب 
مثلا خالدا فى التضحية بمركزه من أجل عقيدته وفی سييل بلاده ویطلب 
الأستاذ محمد محمود جلال تفسیر! ‘ لما ele‏ فى خطاب استقالة على ماهر من 
أنه استقال لأسياب قاهرة خارجة عن ارادته وارادة الشعب ( وبعد محمد 
محمود جلال تحدث الدكتور > آبو العلا , والشيخ محمد عبد اللطيف دراز 
وأحمد المليجى بك فأيسوا أسفهم للاعتداء على حقوق الأمة وحرص أحمد المليجى 


YAN 


مك » على ان یذ کر ء لوزارة على ماهر انها كانت فى كل سياستها » معبرة у”‏ 
الشعب المصرى أصدق تعبير » ٠‏ 

وأشار فكرى أباظة الى ان تبلیغا بريطانيا سبق تأليف الوزارة كان. 
الهدف منه , أن «АУ‏ شخصية سياسية الوزارة 2 ولكن نلك الشخصية 
رفضت بتاتا » ЖА‏ المعروض عليها حرصا على الواجب ‹ القومى وحذر فكرى 
أباظة ‹ وأنذر من آثار التسغل البريطانى فى أمور مصر الداخلية مؤكدا أنه 
لابد مؤثر على ما بين лал‏ وبريطانيا من عهود » وموائیق ٠‏ 


NAY 


Converted by Tiff Combine 


فى معركة رئاسة الديوان «АШ‏ 


© سيق ان أشرنا فيما سبق الى الخلاف العنيف الذى شجر بين أعضاء 
اللجنة الادارية للحزب الوطنی بسیپ اشتراك حافظ رمضان بانبا رئيس 
المزب فى وزارة حسن صبرى باضا حبث أيد اشتراك رئيس الحزب فى الحكم 
де‏ أعضاء اللجنة الادارية وحيث عارضت أغلبية تلك ШАЛ‏ مبدأ المشاركة 
قى GU‏ وخاصة فى وزارة قالت فى بيانها الرسمى فى مجلسى الشيوخ 
والنواب أنها ملتزمة Д.А‏ معاهدة Үл‏ أغسطس VANS‏ نصا وروحا » نما 
كان الحزب الوطنى معارضا وبشدة لتلك المعاهدة ٠‏ 


وفى ختام الفصل السابق أشرنا الى موقف بعض الشیوخ والنواب دن 
وزارة حسن صبرى باشا حيث آیدها البعض وعارضها آخرون ٠‏ 

والجدير TUL‏ ان الوزارة الجديدة ‏ على غير ما تعارف النواب والشیوخ- 
استقبلت فى مجلسى البرلان استقبالا فاترا للغاية بل ان أحدا لم يصفق 
لرئيس الوزراء аа‏ ولا للوزراء الجدد ۰ عند دخولهم قاعتى البرلمان ران 
التصفیق لم بحدث .. للوزارة الجديدة ‏ الا عتدما أعلنت الوزارة » على لسان 
WT Шш,‏ ملتزمة Мыз‏ .« السياسة الماهرية ,».التى أقيلت بسيبها وزارة 
على ماهر باشا ٠‏ | 

واذا كان الحزب الوطنی قد انقسم على «ш‏ يسيب اشتراك حافظ 
رمضان باشا فى الوزارة » فان حزب الأحرار الدستوريين انقسم بدوره آیضا 
على نفسه بسبب تأييده لوزارة حسن صبرى. باشا ء ومشاركته فيها فكان 
دسوقی أباظة وعبد الحليل أبو سهرة وحفنی محمود وحامد العلايل فى ناحية 
)2,5 اعضاء الحزب فى ناحية آخری ۰ بل ان حفنی مخمود شقسق محمد محمود 
وئيس CH‏ قد اسنقال من, الحزب وکان من بی УЫ‏ ۰ كمبرر لاستقالته 


۳۹4 


« آنه لما شرع رفعة على ماهر باشا فى تأليف وزارته الثانية فى الصيف الماضى 
آبی حزب الاحرار الدستوريين الاشتراك فيها لانها لا تمتل البرغان » تمثیلا 
صدا > وقد أراد رئيسها أن يفرض أسسماء معينة وان بيعطى للأحرار 
الدستوريين من الوزارات ما يريد اعطاءه с‏ ويينعهم مما يريك منعهم منها , 
لذلك كان طبيعيا ان يقف الحزب من وزارته هذا الموقف ‹ فيرفض الاشتراك فى 
الحكم . 

ولا شرع حسن صبرى باشا فى تأليف وزارته رأيت — الكلام 2 لحفنی, 
محمود - ان الشکل الذى يريد دولته GIT‏ وزارته به لا يمتل البرلان تسيلا 
تاما فصارحجت اخوانى aly‏ 2 فى رفض الاشتراك فى هذه الوزارة كما رفضوا 
الاشتراك فى وزارة على ماهر Lak‏ لنفس الأسياب الموجودة فى ad‏ هذه 
الوزارة » فلم يقملوا فاحتججت OL‏ موقف الحزب لا يكون معقولا ولا منطقيا , 
فقد كانوا يقولون اننا لا نشسترك فى الوزارة الماهرية لآنها ليست برلانية ثم 
هم يشبتركون فى الوزارة الصبرية وهی ليست برلانية أيضبا ٠‏ ازاء هذا 
التناقض فى الرآی وجدتنى لا أسستطيع الاسستمرار فى الحزب وفضلت 
الاستقالة م ۰ 


آما موقف الوفد من وزارة حسن صيرى Lith‏ فكان واضحا محددا с‏ 
وقد عبر عن هذا الوقف الأستاذ پوسف الجندی زعيم المعارضة الوفدية فی, 
مجلس الشیوخ » كما عبر عن هذا الوقف آیضا الاستاذ عبد الحمید عبد الحق , 
زعیم العارضة الوفدية فى مجلس النواب ۰ 


وفك كان من بين ما قاله الاستاذ ше‏ الحميم عيد الق : ان البلاد ш?‏ 
Ыл‏ الظرف تمر بحقية مملوءة بالشاکل مرشوقة بالاشواك والستقیل ملىء 
بالعجاثب والاجتمالات с‏ وهی dale‏ بجر الخطأ الصغير فیها الى تکبات کبره 
قد تهدد مركز البلاد السیاسی ۰ والمالى » والاجتماعی فاذا وجب أن يتولى الحكم 
دائما وزارة قوية فان هذا الشرط آوجب فى هذه الظروف حتى تسستطيع 
الوزارة القائمة أن تواجه الشکلات, » وأنه تتريص للمفاجات » ويقاطع الاستاد 
عبد الحميد عبد الحق من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب е‏ عندما يقول : 
ومهما قيل فان هذه الوزارة ليست هی الوزارة التى تعتمد عليها البلاد с‏ 
فى هذه الظروف » بل أن القاطعة لتشبند والضحة تتزايد عتدما يقول : لقد 
ولدت هذه الوزارة ضعيفة غير موئوق بها » ويكفى أن الوفد الصری «БАЙ‏ 
بمتل البلاد لا يؤيدها بأى حال من الاحوال ۰ ان الهيئة التى آمتلها لا оу‏ 
هذه الوزارة لا رغبة فى الاحتفاظ بالحكم لنفسها » كلا ولو آنها فعلت ذلك с‏ 
لوضعت الأمور فى نصابها » لأنها هى التى تمثل الأغلبية ولكنها لا تثق بهذه. 
الوزارة لاعتبارات وطنية محضة ٠‏ أن الوفد لم сую‏ الحكم لنفسه ولكنه 
رأى أن مصلحة البلاد العليا تقتضى ان نتولى الحكم وزارة قوية؛ محايدة واشتر 


۳۳۹ 


الا يرضى عنها الوفد فقط بل أن ترضى عنها جميع الأحزاب تحقيقا لمصلحة 
البلاد . وعندما تشتد مقاطعة النسواب لزعيم المعارضة الوفدية ٠‏ يطلب د ۰ 
آحمد ماهر « رئيس الجلس وزعيم الهيثة السعدية المشستركة فى الحكم والمعارض.ة 
الى أبعد الحدود » للوفد » يطلب من التواب الا بقاطعوا زعيم العارضه الوفدیه ٠‏ 
ويمضى SLA‏ عبد الحميد عبد الحق فى كلمته قائلاا : فان كانت نظرية الوفد 
فى ذلك أنه س السهل أن نجتمع الأحزاب خارج الحكم تؤيد الوزارة المحايدة . 
وتوجهها « وإتهبها قوة أمام جميع الظروف Ж ЫП‏ 2 وكانت نظرية الوفد أيضا 
أنه لو تم ذلك لكان لدی GY‏ هدنة تجمح فیها شملها وتداوى جراحها 
وتسس أمورها على أسس من الق والصلحة : لو حصل ذلك > وآخذ برأى 
الوفد © لاستطاعت الوزارة ان تجابه المشكلات العويصة » لكن بكل أسف 
أبى اللذين فى الحكم الا أن يجعلوها وزارة حزبية ينقصها تأييد الوفد فففدت 
تا سبد البلاد ٠‏ 

وعندما يقول الأستاذ عبد الحق : ان الوفد قد تعفف عن الحكم »> ولم 
پقترحه لنفسه » انطلقت أصوات تقول ومن الذى عرض الحكم عليكم ؟ فيقول 
الأستاذ عبد الحميد عبد الحق : الذى أقوله لكي هو الذى حصل فقد عرض 
على رفعة مصطفى النحاس باشا أن يكون رئيسا لوزارة АУ‏ فرفص بل 
ы],‏ رأيه فیما اذا كان بقبل الحكم منفردا ۰ فأبى « وتنطلق أصوات BAT‏ 
متسائلة : ولاذا أبى ؟ ويقول الأسناذ عيد الحق : GV‏ فضل مصلحة الوطن 
على مغانم الحكم وشهواته وتصفق العارضة لتلك الكلمة صفیقا شديدا لم 
يفول اللستاذ عبد الحميد عيد الحق : انى أقرر باسم المعارضة ان الوزارة 
بتشكيلها الحالى أضعف من أن تواجه مشبکلات البلاد ٠‏ 

ویمضی الاستاذ Aye‏ الحميد عبد الحق زعيم المعارضة الوفدية قائلا : 
عبر رئيس الوزارة بنفسه مقرا Ob‏ مركز الحكومة SU‏ خطير وان مركز الامة 
УШ‏ يقل عنه خطورة ٠‏ 

ومع اعترافه بذلك فانتی أعجب كيف لبى الدعوة الى الحكم بالقبول قبل 
أن يدرس تفاصيل هذا الموقف ليرى اذا كان يملك الوسائل Ы‏ هده 
الحالة ٠‏ واذا كان فى اسبتطاعته أن Ай)‏ الموقف : 

ان الذى يقبل АМ‏ بهذه الصورة لا تهمه المسئولية ٠‏ 

АЙ,‏ كانت bi‏ & رئيس الوزراء ان ,يتولى الحكم أولا كم بیحت بعد ذلك 
عن العلاج ٠‏ وهذا موقف لا يقبله نواب يقدران المسئولية لأنى لكى أثق بهذه 
الوزارة Yul‏ يجب أن أعرف مبلغ قدرة هذه الوزارة على حل المشاكل العائمة ٠‏ 

وعندما پواجه الاستاذ عبد الحميد عبد الق » بضجة من غالبية النواب » 


: МЗ بخاطبهم‎ 


۳۷ 


لا تضجوا لقد سثل رئيس الوزراء صرراحة ما هو برنامجكم فقال 
لا تسالنی عن البر نامج أن الذى يهم هو تاليف الوزارة أولا ثم البرنامج ثانيا ٠‏ 


\дь з‏ متطق معکوس فالیر نامچ. و له de 1a‏ العقول وار 4.25 الضماثر 
قان تأليف الوزارة يكون ASE‏ ۰۰ 

ومن أهم أسبباب عدم 44331 Жет,‏ الوزارة ان آلذ ین بوّلفو نها هم وزراء 
الهیثات التى تولت الحكم فى الوزارات الثلاث السايقة ۰ وهذا وحده كاف 
ОУ‏ نصدر LE‏ بعدم الثقة بها : ان هذه الوزارات الثلات قد أوردت البلاد 
موارد التلف ٠‏ فاينما تلفتنا وجدنا نكبات بعضها فوق بعض ۰ السيب فى 
وحودها هو سوء حكم oda‏ الوزارات وعدم بعد نظر ها ۰ 


فميزانية الدولة مختلة اختلالا شدي وتموين البلاد من السماد والغاز 
وغيره مختل اختلالا أشد وسياسة الدفاع لم تصب أى نجاح وحماية SA‏ 
ناقصة أو غير موجودة فهل الذين أوصلوا البلاد الى هذه الحال يمكن أن يكونوا 
محل ثقة ДАУ‏ فى هذه الظروف الدقيقة ؟ 

لو حللنا الأمور لوجدنا أن عدم بعد النظر هو السيب فى وقوع هذه 
النكبات « ضجة » ۰ 


ӘУ‏ الظروف التى نجتازها كانت ظاهرة للعيان معروفة لكل انسان منذ 
أكثر من سنتین ولم يكن بعوز البلاد لتجنب مصائها الا وزارات مخلصة بعيدة 
النظر ولو قلیلا э‏ ضجة شديدة » ۰ | 


وفوق ذلك كله فان البداية التى بدأت بها الوزارة تؤيد ما آقوله فى انها 
لم تدرس شیثا وأنها لا تشسارك الامة فى احساسها بالمخاطر المائية التى 
تجتازها ٠‏ والا فكيف ارتضى ضميرها أن تتقدم لكم وزارة مکونة من ستة 
عشر وزیر! تبلغ مرتباتهم التى تصل لأيدديهم أكثر من 4۰ آلف جنيه وتصل 
تكاليفهم рл‏ مكاتبهم وسكرتيريهم وسياراتهم الى ما يقرب من ۱۰۰ آلف جنيه ٠‏ 


ان هذه البداية السيئة تدل على أن АЛАН‏ لا ч‏ مصير البلاد 
ولا تشارك الأمة فى محنتها + 

اننی أسائل رئيس الوزارة ما هی المصاحة АЙ‏ اقتضت أن تكون 
الوزارة مكونة من VV‏ عضوا ؟ انه لم يكن АМАН‏ لتحدید هذا العدد مصلحة 
البلاد وانما هو ارضاء شهوة الأحزاب على حساب خزائة الدولة ۰. 

لقد رأوا عدد الوزارات У‏ يكفى Қазу‏ الجميع فخلقوا وزارة جديدة هی 
وزارة التموین ولا لم يكف ذلك Lat‏ أضافوا وزراء الدولة « ضصجة شدیدج » ۰ 


\^ 


ان وزراء الدولة هم من أصدق أصكقائى ولكن هذا لا сә‏ من أن 
آسائل ما هو العمل الذى سيؤديه هؤلاء السادة لانفسهم أو للبلاد « ضحة » ٠‏ 

وكما بدأت الوزارة ضعيفة غير مقدرة مركز البلاد المالى فانها ci‏ 
ضعيفة من الوجهة السياسية * 

ويقول زعيم المعارضة الوفدية الأستاذ عبد الحميد عبد الحق : 

- لقد قرآنا اليوم فى جريدة البلاغ ان المكومة ستتنازل عن السلطة 
القضائية التى هی عنوان استقلال البلاد الى محاکم عسكرية انجليزية гез‏ 
لها أن نحاكم وهی فى أرض مصرية الأجانب الذين يرتكيون جرائم مخلة بأمن 
السولة ء 

ان هذا رجوع بمركز البلاد السياسى القهقرى : انه تنزيل لها الى أيام 
الاحتلال ٠‏ 

ان الوزارة التى تقبل ذلك لهى عنوان الضعف وانها دلت بذلك على آنها 
آضعف من أن تحافظ على مصالح البلاد ۰۰ « ضجة » ۰ 

ان أنصار الوزارة يقولون : آصبروا على الوزارة ٠‏ ولكننى أقول لكم أننا 
فى زمن تفعل الساعة فيه قعل السنين ۰ وان الصبر لم يعد مفتاح الفرج 
تصيروا وان تبدوا رأيكم بعدم الثقة بهذه الوزارة ٠‏ 

ويزيح الأستاذ يوسف الجندى ۰ زعيم المعارضية الوفدية فى مجلس 
الشيوخ الستار عن كثير من الأسرار التى سبقت استقالة وزارة على ماهر 
Lusk‏ » فيقول : ان الوفد المصرى كان منذ بداية أزمة الوزارة ضد التدخل 
الأجنبى арз”‏ آیضا » الى ان مصطفی النجاس ФАП‏ وصف في هذه القاعة 
ab‏ الساقط فى الانتخابات » قد استدعاه ЧАШ}‏ آکثر من مرة لمشاورته مع 
بقبة الزعماء لايجاد مخرج لتلك الأزمة الخطيرة التى اکتنفت البلاد 4 ويقول 
عن النحاس باشا » انه كان أول المتكلمين » وأول المستشسارين وكان ӘЛ‏ 
المستنكرين » للتدخل الأجنس ٠‏ 

وعندما يقول يوسف الندی ان الوفد المصرى اقترح » ان تقوم على أمور 
البلاد فى هذه الفترة العصسية »> وزارة محايدة ры,»‏ الاحز اب طلب dia‏ 
حسن صبری باشا ‹ رئيس الوزارة أن یکمل : وبغير برلان أيضا ٠‏ 

ويقول الأستاذ Ging‏ الندی : أما فیما يتعلق بالبرلان › فانه бйр‏ 
أن dee‏ فى الوقت الحاضر بعد أن آقر الميزانية وأظن أنه من التعسف أن 
تطلبوا من الهيئة التى آعست كل әда‏ الادوات لهسها ان .تلتمس من هذا 
البرلان تأييدا » ولذلك كان الاقتراح الذى ظليه زعيم الوفد سيؤدى ۰ الى 
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صفاء النفوس وال اشراك الجميع فى الحكم » وال فكرة ايحاد هدنة بين الحمبع. 
تتصافی معها القلوب ۰۰ 

و یفول الأستاذ بوسف الجمندى أن الوزارة غير مؤيدة من الشعب ‹ فيفول 
له رئيس الوزارة : كيف وقد حصلت الوزارة آمسی с‏ بالفعل ٠‏ على الثقة من 
مجلس النواب ۰ ويقول پوسف الجندی ب فى آدب جم دون ان يطعن فی. 
مجلس النواب : كل آلظروف تؤكد انها غير حائزة على هذا النأپید » وباعتبارى 
ممثلا للهيئة الوفدية » وباعتبارى معترفا Ob‏ الوفد يمئل أغلبية البلاد وان 
الوزارة يعوزها تأیید الوفد لا يسعنى الا ОЇ‏ أصارح الوزارة القول اننا لا يمكننا 
تأبيدها GY‏ لا تستطیم أن نحوز ثقة البلاد ۰۰ 

و يتحدث بوسف الجندی عن الظروف الالية » التی تمر بها البلاد : ان. 
الاحتياطى نفد فيما عدا dof‏ عشر gabe‏ نا من الجنيهات « محسوسة ۾ ۰۰ ویذلك 
لا یعتبر فى الواقع احتياطيا « بالاضافة الى ثمانية ملايين من سندات الدين 
الموحد » الممتاز وهذه السندات لا يمكن التصرف فيها بالرهن Я‏ بالبيع ٠‏ 

وفوق هذا فان خزينة الحكومة مدينة بثلائة Guile‏ من الجنيهات للبنك 
КЕГІ‏ , ویقول رئيس البكومة متسائلا : وهل هذا من عمل АЯН‏ الحاضرة ؟ 
ويرد الأستاذ پوسف الجندى قائلا : انها نتيجة نصرف الرجال والأحزاب الذین 
تولوا الحكم من plo‏ ۱۹۲۸ الى OV‏ والوزارة الحاضرة مكونة م نهؤلاء الرجال 
odes‏ الأحزاب ٠‏ 

ويعقب حسين سرى باشا على کلام الاستاذ يوسف الندی ЖАЗ‏ : وكانت 
من تصرف رجل قبل هك |التاريخ أيضا ФУ‏ کل ما عمل كانت نتيحة لارتباطات 
الوزارات السابقة فاضطرت الحكومة المتعاقبة ان تفى بها ۰۰ 

ويقول الأستاذ بوسف الجندی : انه طالا أهاب فى لجنتى المالية والدفاع 
وزراء المالية « والسفاع > أن يضغطوا lds pall.‏ وأن يزيدوا الا نتاج القومی с‏ 
وآلا يكون سمة توسع فى مشروعات الدفاع الا بقدر ما تدعو اليه حاجات البلاد 
واصلاح الرافق الأخری فكانت اللاین تنس اب سنه الى ألخرى حتى نفدت الملايين 
وأقفرت іі‏ ‹ ویتمنی پوسف اطلنبدی ان تكون الملايين wl‏ انسابت فى 
سبیل الدفاع قد آثبرت فلقد. سمعنا ب هكذا يقول يوسف A‏ فى الجلسة 
السرية » تصریحات محزنة , ولا أريد ان آکرر ما سمعتة فى الجلسة السرية 
لجلس الشيوخ کل الذی أستطيع أن أقوله с‏ ان الاسراف وعدم التدبر قد 
لازم هذه ol pal‏ ولم نشعر للآن OL‏ فى الاستطاعة انقاذ الموقف ! 

ولقد كانت نظرية رئیس الوزراء أن يتولى SLI‏ أولا ثم يبحث بعد ذلك 
عن العلاج ٠‏ وهذا موقف لا يقبله نواب يقدرون السئولية لأنى لكى أثق بهده 
الوزارة على حل الشاکل القائية ٠‏ 
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)47% الأستاذ بوسف Gull‏ فى نهاية کلمته على أن تکوین الوزارة 
.ليس هو التكوين آلذی يضمن تایید الأمة فى أشد الأوقات حرجا وانه ليس 
.من المصلحة فى شىء > ان تنال هذه الوزارة ثقة اللمة او تأیید أى مجلس من 
المجلسين ۰ وانه لم تتح لنا الفرصة للأيام القليلة التى قضتها فى الحكم حتى 
الآن » ان نحكم على تصرفاتها الا آننی باسم , المعارضة الوفدية » لا ЗУ‏ 
الوزارة لأنها لا تسنطيع ان تحل الشاکل التى كان آغلب أعضائها والأحزاب 
المؤيدة لهم с‏ السيب فى وقوعها ان العارضة الوفيدية , تژکد انها غير راغبة 
فى الحكم بأى حال ونرجو أن يتدبر السئولون فى ايجاد حل مناسب موافق 
ترضى عنه جمیع AN‏ ولا أخص حزبا دون آخر ولا طائفة دون طائفة ٠‏ 
.وفى الختام ندعو الله ان يوفق البلاد لما فيه السداد ٠‏ 


والحق » يفال ان حسن ее‏ 6 باشا رئيس الوزارة كان رحب الصدر » 
لا يعبس لهجوم » ولا يبتسم لدفاع » ولم يقاطع معارضيه الا عندما تعجب 
أحد أعضاء مجلس الشیوخ ء من أنه لم تقم » فى طول البلاد وعرضها مظاعرات 
احتجاج , على التدخل الاجنبی وقد اكتفى حسن صيرى باشا بقوله » تعقیبا 
على تلك الكلمة : نحن السکومة نحتج على الدعوة الى النظاهر ولا نقبل هذا 
ШШ.‏ » وبقول العلق البرلانی لجريدة البلاغ معقبا على سلوك حسن صبری 
باشبا فى تلك الجلسة العاصفة من جلسات مجلس الشیوخ : فى الحق أن 
سعة الصدر كانت مهارة برلمانية من حسن ле‏ 6 اذ ظل الخطباء »> Шала‏ 
بعضهم بعضا ویرد بعضهم على بعض , حتى لم يجد ما يدعو ال الرد » ويقول 
المعلق البرلانی للبلاغ : مما استوقف أنظار САН I ДАЙ‏ فى شرفتهم أن 
النصر كان معقود اللواء ليلة البارحة لكل خطيب ولحساب وجهة نظر الأهداف 
٠ 4. АГ‏ وأن الضعف حالف بوضوح كل خطيب حزبى ‘ وكان pst‏ القومين 
براعة وهبب دوس بك فهو الذى قال فأحسنئن القول وتحدى فأحكم التحدى 
وواجه شيوخ الضمال بقوة ضجوا لها حينا ثم عادو فاصفوا مكرهين أمام الدليل 
الواضح والحق المبين ٠‏ 


وكان من بين ما قاله وهیب دوس يخاطب الوفدیین : دعوا حديث البلد 
«والزعماء واطووا هذه الصفحات فقد خذل البلاد زعماؤها' ۱ ІМ)‏ ضج شیوخ 
الشمال « الوفد » جلجل صوت وهيب بك يجيب : أيوه يا يوسف يا خويا خذلها 
.زعماؤها وخانوها لانکم تشكون اليوم تسخل اللجنبی » الذى طلب اقالة وزارة 
على ماهر المؤيدة منكم ومن АЛИ‏ وزعماؤكم الذين آنکروا التسخل هم الذين 
آحمعوا » علل وجوب قبول استقالة ماهر باشا فكأنهم أقروا التدخل الأجنبى 
فعلا ! 

وعندما كان الاستاذ يوسف النتدی يتحدث عن رأى الوفد М8‏ حدت 
.بعك اقالة وزارة الوفد وعن رأيه فى حل الجلس > وتأليف وزارة محايدة و :4 
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و ۰۰ قال وهیب دوس بك بصوت يكاد یزلزل قامة المجلس : وبعدين يا يوسف4 
ويقول يوسف الجندى : فى ايه ؟ ٠‏ ويقول وهیب دوس فى أخرة الضغوط دی 
يايوسف الى ابتدآت من سنة Мыйз ۰ МАХА‏ فى سنة ۱۹4۰ وآنتم لسه فى 
الوزارة المحايدة » وحل الجلس وبطلان الانتخابات وفرنسا العظمى التى ضاعت 
واله‌روش التى ثلت ‹ والامبراطوريات الثی محيت كل هذا لم يغير من العقلية 
التى آلفت الضغوط القديمة ٠‏ 


وبهذا القدر پیکننا ان نکتفی بالحديث عن استقبال وزارة حسن صبری 
پاشا وبقی أن يرد الجميل لأحمد حسنین باشا والعروف - كما سبق أن ذکرنا - 
أن آحمد حسنين باشا الأمين الأول للملك فارؤق » كان هو صاحب فكرة اسناد 
الوزارة الى حسن صبرى ۰ بل كان هو الذی بذل. جهودا شاقة ومضنية се‏ 
أجل أن تبر مسألة اختيار حمسن صبرى باشا ء لرئاسة الوزارة فى هدوء وفی 
سرية تامة وپعیدا عن أعين السفارة АА УЛ‏ القاهرة وكان جسن صبری, 
باشبا يعرف УЙ]‏ من ont‏ فضل آحمدء حستين باشا عليه فاثر أن يرد له الجميل. 
پسرعة ‹ وبعملية لا تقل آهمية عن اختیاره رئیسا للوزارة : لقد كان منصب. 
كبير eld‏ شاغرا منذ اختيار على ماهر Usb‏ )4.5 الوزارة للمرة الثانية 
وكان على ماهر باشا قد رفض تعيين GT‏ شخص فى هذا المتصب الذی «АҒ‏ 
پعتیره حقا خالصبا له » وكان پحرص على الابقاء عليه شاغرا ليشغله عندما 
يترك الوزارة » وكان السفير البريطانى پخشی أن يعينه اللك فى هذا المنصب. 
بعد استقبالته » أو اقالته من الوزارة « وبذلكه de оўу‏ ماهر رئيس الدديوان. 
الملكى آکثر خطورة على السياسة البريطانية من على ماهر رئيس الوزراء وقد 
حرص السفير البريطانى سير مإيلز لامبسون على أن تكد للملك أکتر من 
مرة » بطريق مباشر وبطرق غير مباشرة ۰۰ ان بريطانيا لن تستريح أبدا لتعيين 
على ماهر باشا رئيسا للديوان اللکی ,, وكان كثيرون يطمعون فی هذا المنتصسه 
الهام والخطير ٠‏ كما كان كثيرون Мз‏ يحاربون اسناد هذا المنصب الهسام 
والخطير الى أحمد حستين باشا بالذات خوفا من أن پستشری خطر اه ف 
السراى وخوفا.من أن يصبح هو с‏ وهو وحده е‏ السیط الأول والاخبر على الللك ‹ 
و کان .هناك bal ояму‏ برجون بان يتولى هذا المنبصب عبد الوهماب طلعت. 
باك كيل اللایوان الملكئ لأنه رجل بلا أطماع , ولانه ليس خطيرا كأحمد حسنين. 


وعندما: تم إنتداب عبد الوهاب.طلعت بك. بعد أيام من تأليف حسن 
صبرى باشا لوزارته ب فى Luks‏ الديوان رحب هؤلاء بذلك الانتداب الذى 
كان له — كما gly‏ الصور — وقعه الحسن فى جمیم الدواثر الصر 4 ۰ فالرحل 
هو الستحق الأول للمنصب بحکم الران » өз‏ يكن من الممكن hit‏ غيره فى 
هذا الظرف فضلا عن أن هذا الانتداب قد قد قطم خط الرجعة على الشائعات 
السخيفة ‹ وعلى المساعى السخيفة أيضا فنهتىء ء سعادته على هذه الثقة : « سحل 
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المصور )41 هذا فى عدده الصادر فى 53 پوليو ۱۹۶۰ - وفی العدد الخال 
مباشرة - العدد الصادر فى ۲ أغسطس ۱۹:۰ - نشر الصور أول حديث لرئيسن 
الديوان الجديد معالى أحمد حسنين باشا مع مقدمة تقول : كانت الوفود لا تزال 
تتقاطر على السراى Ашы)‏ صاحب المعالى أحمد حسنين باشا رئيس الديوان 
الملكى بشخصيات بخطتها الد » من الزعماء والأقطاب وكبار رجال 
الدولة ورجال مختلف الأحزاب وبينما أنا ‏ أى كاتب الخبر с‏ أو الحديت — 
فى صالون الانتظار » أنتظر دورى فى المقابلة اذ بمعاليه پترك المكتب مسرعا » 
ثم يعود بعد دقائق » فلما سألت عن السبب علمت أن أحد الأمراء قدم لتهنئته 
فأسرع معاليه لاستقباله فى الطابق الأول حتى لا یکلفه مشقة الصعود البه 
فكانت كياسة ولباقة لا نستغرب من أحمد حسنين ودخلت مكتيه فاستقبلنی 
Like‏ باشا » وكان رقيقا وظريفا فذكرنى بآخر مقابلة لى معه فى سراى رآس 
التين وتلطف مع الصور وهو بلتقط صورنه قاتلا : ازاى القيافة عجباك ؟ 
وأردت أن АЫ‏ باجابنه عن بعض أ „М‏ ولكنه اعتذر WU‏ : لا لزوم 
للكلام » أنا لا أحب الجعجعة ولكنى ما زلت أحاوره وأداوره وهو يبتسم ابتسامته 
الرقيقة حتى سألته ما هو شعورك с‏ وقد تقلدت هذا المنصب الخطير ؟,فقال : 
شعورى آنا انى مش قده ۰ وربنا pes‏ ؟ ولكته عندما سثل عن الأساس الذى 
سیبنی عليه سياسته فى هذا المنصب الخطر ؟ قال ان هذا سؤال لا يمكن 
الامتناع عن الاجابة عنه » وفى اجابته قال ان doe‏ البلد تكون عن طریق 
خسمة الملك كما قال ان سياسته حيال الجميع : أن يكون بابه مفتوحا للجميع : 
للصغير والكبير » وحيال كافة الهيئات والأحزاب » فالكل عندى سواء قبل أنه 
آثى الى هذا المنصب وبعد أن تولیته ۰ 

وفى الاسبوع التالى  ٩‏ أغسطس ۱۹۶۰ نقل الصور على لسان د٠‏ محمام 
حسين هيكل باشا ودس العارف وعضو الاحراز الدستور Ом‏ ان حسنن داشا 
أصلح رجل لمنصب رياسة الديوان لعدة أسباب يحتاج اليها هذا المنصب Уз‏ 
لهدوئه واتزانه وثانيا لبعده » عن الأغراض فهو رجل لا يريد من وراء منصيه 
غرضا سياسيا ولا مطمعا شخصيا و ٠٠‏ و ۰۰ وينقل المصور أيضا على لسان 
ابراهيم عبد الهادى بك وزس التحارة والصناعة وعضو الحزب السعدى : ليس 
هناك خلاف على ما آعتقد » أن معالى أحمد حستين باشا WT‏ رجل لهذا المنصب > 
لأنه محبوب من جميع الأحزاب والهيئات وليس له خصوم . كما أن ماضيه 
النظيف وتجاربه الطويلة فى التسئون العامة » تجعل منه مثلا كاملا للرجل الذى 
شغل منصب رئاسة الديوان بحق ,2 وحدارة ٠‏ 

وكان ch‏ محمد حافظ ره‌ضان باشا وزير الشثون الاجتماعية ورئيس 
الحزب الوطنی ۰ ان اختيار أحمد حسنين باشا لهذا المنصب فى هذا الوقت 
بالذات كان موفقا للغاية » لما يمتاز به أحمد حسنين باشا من صفات محببة الى 
كل شخص » وال كل حزب » والى کل هيئة من الهيئات المصرية والأجنبية ٠‏ 
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ولم يظفر المصور برأى آخر من الوفديين OY‏ تقاليد الوفد » ألا يبدى 
الأعضاء М)‏ قرارا فى شأن من الشئون الا بعد موافقة الوفد كهيئة مجتمعة 
وان كان أحد الوفديين الكبار قد قال أن الوفد قد رحب بتعيين أحمد حسنين 
Lab‏ فى هذا المنصب اذ كان مصطفى النحاس زعيم الوفد ‹ أول المهنثين لاحمد 
حستین шь‏ ويقول الأستاذ محمد التابعى عن كيفية اختيار | hoe‏ حسنیل داشأ 
لهذا التصب » انه بعد شهر واحد من تولية حسن صبری باشا الحکم تقدم 
حسن صبری باشا الى اللك پلتمس تعيين آحمد حسنین باشا ‹ رئیسا للدیوان 
ХШ‏ ‹ وکانت حجته أن النصب المذكور شاغر منذ عام وآنه ما دام حسنین 
Lal‏ هو الذی يقوم فعلا بأعمال رئيس الدیوان فان من الرغوب فيه أن сме‏ 
رسمیا قى هذا النصب الذکور وآعتقد - وان كنت آعرف - الأستاذ التابعی - 
ان لیس تحت بدی دلیل پہرر هذا الاعنقاد ب أن حسن صبری باشا انما تقدم 
بهذا الطلب استجابة لرغبة وتلمیح من حسنین باشا أو لعله آراد أن یکافی- 
حستين على حسن صنعه يوم آشار باختياره رئیسا للوزارة النی خلفت وزارة 
عل ماهر وعلى کل حال فان فاروق رفض فى أول الأمر » أن يعين آحمد حسنین 
رئیسا للدیوان لأنه كان يريد أن يحتفظ بالنصب الذکور ‹ لعلى ماهر باشا ولم 
يكن ینتظر سوی الفرصة المناسبة » التی تتحسن فیها العلاقات بين الانجلیز 
وعل ماهر لکی يعينه رئیسا للدپوان » ولکن حسن صبری لم يسكت » بل مضی 
يكرر هذا الطلب أو هذا الترشیح وفاروق يرفض حتی ША‏ ما نسمیه الأزمة 
الوزارية ӘУ‏ حسن صبری МА‏ جعل بقاءه فى رئاسة الوزارة Ша)‏ بتعيين 
أحمد Guise‏ باشا رئیسا للدبوان б‏ 


Lets‏ وافق فاروق وصدر الامر 2 بتعييل آحمد محمد حستين رثبسا 


للديوان اللکی ٠‏ 


Né 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثالث 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


أحمد حسنين LAL‏ رئيس الديوان الملكى 


آنهینا الفصل السابق باصرار حسن صبرى باشا رئيس الوزارة » على 
ضرورة تعيين أحيد حسئين باشا » رئيسا للديوان КШ‏ وممانعة الملك فاروق 
فى هذا التعيين » حيث كان فاروق por‏ على أن تبقى الوظيفة شاغرة ليحتلها 
على ماهر بعد زوال الازمة بينه وبين Wille»‏ ‹ وحيث كان حسن صبرى باشا 
بريد أن يرد الجميل لاحمد حسنین باشا لانه ‏ أى حسنين باشا — كان وراه 
اختياره للوزارة ٠‏ 

ونكمل فى هذه الحلقة حديثنا عن أحمد حسنین باشا ‹ الذى اختلفت فيه 
الآراء بشكل كبير с‏ كما نكمل bet‏ أيضا عن وزارة حسن صبرى باشا , 
التى كانت تمر منذ يومها الأول بظروف قاسية رهيبة لان الأحزاب المصرية 
كانت مشتلفة عليها ولان أحمد ماهر Lah‏ رئيس مجلس النواب ورئيس الهيثة 
السعدية المشتركة فى الوزارة كان يريد أن يفرض سياسته الخاصة بضرورة 
الدخول فى المرب ٠‏ الى جانب بريطانيا والخروج عن سياسة تجنیب » ويلات 
الحرب , التي ارتضتها البلاد كلها الى جانب أن ЧАМ)‏ — رغم وجود أحمد сылы‏ 
باشا فى منصب رئيس الديوان اللکی — كان ينظر الى وزارة حسن صبری باشا 
ومنذ البداية نظرة شك وارتياب ! ۰ 

والجدير بالذکر » أنه عندما соз)‏ بعض الدوائر أن حسنین باشا с‏ 
سوف يل متصب رئيس الديوان » وأنه бізі‏ فى الوضوع е‏ بادر أحمد حسنين 
باشا сә лалы‏ بانه لم يفاتح فى تولى هذا المنصب فى هذه الأيام » وقد طلب 
سعادته من الصحفيين أن ينفوا نفیا МЫЗ‏ هذا الخبر » UG‏ هکذا قال أحمد 
حستین باشا ‏ استطیم أن آخدم ملكى ووطنی فى منصبى الحالى على сесі‏ 
وجه . وأعتقد ان منصب رئيس الديوان أكبر منی ٠‏ ولا أريد أن آتوی منصبا 
أشعر فيه باننى أصغر منه » ٠‏ 


۳۳۷ 


وقال آحمد Gane‏ باشا : انه « رجل صحراء » وجبال Gly‏ غير Jet‏ 
لهذا المنصب 4 ولو Ші)‏ التاس جميعا أنه آهل له » ٠‏ 


وقد قال « الصور » بعد أن صدر قرار التعيين : أن حسنين Lab‏ أراد 
بهذا الكلام أن يتفادى به ترشيحه لرياسة الديوان اذ ليس من طبعه أن ینخس 
فى gt‏ واجبات هذه المناصب الخطيرة . وانه كان مبالغا فى تسعير شخصيت 
وان خطته فى اقصاء نفسه عن منصبه العد له ١‏ بحكم السوابق » وبحكم الران 
لم تنجح وآنه آمر فاطاع ٠‏ 

وقال الصور » آیضا عن حسنین باشا : انه الرجل الذی وکل اليه الغفور 
له الملك قؤاد أن کون رائد ول العهد بحتکر ثقة الملك ‹ واحترام رجال ААЛ‏ , 
ومحبة des‏ الأحزاب وهذا ohn‏ كامل فى كيده الفترة »> من فترات الوطن 
الدقيقة ٠‏ 


ولقد لمح السياسيون ‏ هكذا قال المصور ‏ قيما مضى توارى أحمد حسنين 
عن ميدان السياسة المتلاطم الآحقاد г‏ والحزازات ғ‏ 9 » التمر » فلعفة eth Sg‏ 
ولكنه كان وثيق الصلة بالأسرار والخفايا فلم يلعب دوره الا Ge‏ دعی ولم 
يتبرع بالعمل الا Ge‏ طلب وكلف ۰ والذی قهر الصحراء وتجلت فى فیافیها 
وحضابها وانجادها عزيمته وشكيمته لا يصعب عليه أن يقهر المشاكل ويبدد 
الصعوبات ان وقعت لا سمح الله 0 


وقال المصور عن أحمد حسنين أيضا أنه ابن السرای » ورجل البروتوكول 
وانه الجنتلمان فضلا عن کوله « اسبور » وانه دبلوماسی خطير وانه والد 
طارق « وهشام » وجيدة ‹ ونازلى » Gig‏ زوج السيدة لطيفة 4з 37 pile‏ 
سيف الله يسرى باشا والأميرة شویکار وأنه أحسن لاعب شيش فى مصر › 
oly‏ آقرب آصد تا له هم شر بف صبری Lith‏ » ومحهد محمود باشا » وشقيقه 
حفنی « يك » pony‏ ذو الفقار » بك » . وأن بینه وبين الأستاذ الا کیر 
الشیخ مصطفی المراغى وعلى ماهر Lab‏ صداقة ومحبة وودادا وان )4 أصدقاء 
كثيرين من الانجلیز خصوصا فى انجلترا мыз сше‏ بمكانة ممتازة ٠‏ 

وأحمد حستیل باشا ‏ كما قال المصور ‏ كريم سخى ۰ ينفق كل ما يملك 
وليس للمادة عنده قيمة تذكر » وأن الملك 2195 » عندما اختاره لرافقة ول عهده 
فاروق الى انجلترا قال له : لم أجد خيرا منك آثتمنه على أحسن شىء عندى » ٠‏ 

وقد كان آول من تول منصب رئيس الديوان الخديوى ‏ فى عهد الخديو 
اسماعيل ‏ أحمد طلعت باشا وكان يسسمى « الهردار » أى حامل أختام 
اخدیو » وقد تولى أحمد خبری باشا هذا المنصب فى عهد الخديو توفيق , فلما 
قامت الثورة العرابية لم يقف الى جانب الخديو » وفضل الاستقالة OY‏ وراءه 
УШЫ‏ صغارا « وخلفه فى هذا المنصب محمد сә‏ باشا » 0 


ҮҮЛ 


وفى pitt oe‏ عباس حلمى GLY‏ قسم الديوان الخديوى الى BUC‏ 
دواوين : الديوان العربى وقد رأسه محمود فهمى باشا » الديوان التركى وقد 
رأسه محمود شكرى с ЫЬ‏ أما الديوان الافرنجى فقد تولاه دومر تينو 
с Lb‏ وقد شغل هذا المنصب ‏ منصب رئيس الديوان الخديوى ‏ بعد أن 
تمت ole)‏ الى سابق عهده » кес‏ عاصم whoo + шы‏ شفيق Lat‏ ويوسف 
صديق باشا ومحمد عارف باشا ومحمود شكرى باشا ٠‏ 


وفى عهد الملك فؤاد > كان يتسم اختيار رئيس الدیوان اللکی من بين 
رؤساء الوزارات السايقين وكان آول من تولى هذا المنصب من الرؤساء السابقين 
محمد توفيق نسيم باشا وأحمد زيور МА‏ وعلى ماهر باشا وقد дз‏ عل 
ماهر هذا المنصب مرتين ء مرة فى عهد الملك خواد » ومرة أخرى فى عهد А‏ 
فاروق ‹ وکانت أول مرة بتولى فيها على ماهر رئاسة الدیوان بعد أن اضطر بت 
الأمور فى ous‏ > واستقال أحمد زيور باشا فى ple ١١‏ ۱۹۳۵ . وقد ظل 
على ماهر باشا فى رئاسة الديوان الى أن اختاره ЧАШ‏ فواد لبرأس الوزارة فى 
۲ ينايبر ۱۹۳ ۰ ثم عاد على ماهر Lob‏ الى الديوان مرة أخرى فى ٠١‏ آکتو در 
۷ واستمر شی رئاسه الديوان الى أن كلفه الملك فاروق بتشكيل 
وزارته التانية فى ۱۸ آغسطس ۱۹۲۹ ٠‏ 


والجد الأول لأحمد حسنيل ياشا رئيس الدیوان „КШ‏ ۰ كان الفريق 
أحيد حسنین باشا من كبار رجال الجيش الصری , أما اطد الثانى الاج حسنين. 
فقد كان بدوره ضابطا من ضباط جیش محمد على الکبر ء آما والده فقد کان 
الشيخ محمد حسنين البولاقى ‹ أحد شیوخ الأزهر الشريف ٠‏ 


وقصة أحمد حسئين مع الصحراء ‹ تصلع أن تكون فيلما سيتمائيا 
رائعا » فلقد آحپ الرحل الصحراء » وعشقها وكش ف الكثير من أسرارها 4 
واكتشف ضمن ما اكتشف بعض واحاتها » التى لم تكن قد اكتشفت بعد , 
ومما يذكرونه من دراسته لتقاليد البدو с‏ وعاداتهم ә.‏ قافلنه مرت 
ببدوية حسناء فتقدم آحمد حسنين قبالتها с‏ ورکم على احدی ركبتيه وسدد 
بندقيته ال موضم قدميها وأطلق النار وكان دقيقا فى احکام الهدف بحيث 
آصاب الطلق الناری ۰۰ 


ومثل العمل الجرىء « الشاذ » эш»‏ تكريما لفتیات العرب شخرن به 
ویعتبرنه شرفا رفیعا یحلمن به ويتسابقن الى ليله ٠‏ 


وربما كانت الصحراء هی التی علمت آحمد حستيل باشا الصبر ٠‏ ققد 
وكان ملكا من ملوك الصس 7 


ҮҮ 


Ша)‏ رواه بعض أصدقائه , عن « كمية الصبر » التى كان يحملها فى 
نفسه آحمد حسنين ۰ آنه дем}‏ ليحمل رسالة الى أحد الملوك الجبابرة الذین 
لا بطیقون أن بعترض ارادتهم أحد ٠‏ وآثر اللك ألا يستقبل أحمد حسنين » 
بل آثر أن يتسلم الرسالة التی پحملها آحد رجاله فما كان من أحمد чы»‏ 
الا أن رفض أن يسلم الرسالة لغير الملك يدا بيد » ولا قيل له : ولكن جلالة 
الماك فى مقره الصيفى ولن يعود سريعا قال أحمد حستين : سأنتظر الى أن 
نحلو له العودة ء لكنى لن أسلم الخطاب الا لالته 2 وقيل له : كما تريد » 
وسوف ыш‏ طويلا » وقال أحمد حسنين : كما تريدون » لست مستعجلا б‏ 
وبدات تجربة الصبر : راح حسنیل يطوف فى التاحف وهو مراقب من الصباح 
الى المساء » وبعد ثلاثة أيام “б.‏ مندوب الملك ليقول له : ان الملك قرر عدم 
العودة قريبا » وقال أحمد حسنين لمندوب الملك : لست مستعجلا » فبعد أن 
آنتهی من زيارة التاحف سأزور المساجد , ثم القصور القديمة ы‏ الدور 
التاريخية + ثم الکتبات ؛ لأننى عازم على كتابة تاريخ الفنون الجمپلة فى هذه 
البلاد » وذهل الرسول ؛ وبعد أن عاد اللك استقبل أحمد حسنين وأعجب 
به » وطلب منه أن يبقى فى بلاده مدة من الزمن ‹ فلما تردد أحمد حسنين 
باشا فى اجابة الطلب , قال له الملك : اتعلم يا باشا بعد زيارتك 
التاحف والمساجد يجب أن تزور السجون وقاعات التعذيب ٠‏ وأن تضم ы”‏ 
عن فن الاحتفاظ سرا بالأصدقاء الأعزاء المقربين ٠‏ 


ولعل آحدا من کتابنا وصحفيينا لم يعرف أحمد حسنین باشا مثلما عرفه 
الاستاذ محمد التأبعى , وقد لا يعلم الكثيرون أن آخر ليلة قضاها أحمد حستين 
كانت فى منزل الاستاذ التابعى ٠‏ 


وفی اليوم التالى لتلك السهرة ٠‏ وبينما كان عائدا من лаб‏ عابدين الى 
ببته فى الدقی صدمثه سيارة ضخمة من سيارات J itl‏ بطانی , وكأنما 
أراد القدر , أن تكون Als‏ الرجل الذی ظل طوبلا يدعو الى التقارب المصرى 
البریطانی عن طريق سيارة ضخمة من سيارات الجيس البريطانى ٠‏ 


وقد كتب الأستاذ محمد التابعى الكثير من ذكرياته » عن أحمد حسنين 
باشا الصديق أو السياسى وقد ترددت طويلا فى أن أنقل عن الأستاذ التابعى 
قصة حب الملكة نازلى لاحمد حسنين » اذ ليس من طبعى أن أخوض فى مثل 
كلك المسائل الخاصة ٠‏ 


وانا اکتب - نقلا عن الأستاذ التابعى ‏ قصة غرام الملكة نازلى بأحمد حسنين » 
قالوا لى : ولكنك كتبت عن قصة غرام فيكى ياشا ‏ أحمد عبود ٠‏ 


۳۳۰ 


وقلت ОУ‏ قصة غرام فيكى باشا ۰ كانت ذات WU‏ فى السياسة المصرية 
وقد ФАЙ‏ فى المحاكم المصرية والفرنسية ۰ وقيل لى : وكذلك كان لقصة غرام 
АКШ‏ نازل تأثير АҒ‏ فى السياسة المصرية ۰ بل لقد كان لها تأثير أكبر من 
تأثير قصة غرام أحمد عبود باشا ٠‏ 

وقررت أن أحتكم الى القراء فلعلهم يستطيعون اخراجى من هذا бс!‏ 
الذى آشعر به فيؤيدون كتابة قصة الغرام هذه أو يعارضون كتابتها ٠‏ 

وكان رای القراء بما يشبه الاجماع ضرورة تناول قصة هذا الغرام مع 
استاد كل رواية الى صاحبها ٠»‏ 


واعود » الى ما كتبه الأستاذ التایعی عن أحمد حسنین باشا Мән,‏ عن 
قصة غرامه بالملكة نازلى يقول الأستاذ التابعی : كانت شخصية آحمد حسنين 
موضع خلاف بين الذين عرقوه ٠‏ هل هو بطل مصری , وطنی مخلص يقدم 
مصلحة' بلاده على كل ما عداها ؟ آم هو خائن وصنيعة للانجليز ولا بأس من 
آن يضحى بمصلحة „де‏ » فى سبيل مصلحة ذاتية يحققها له الاستعمار ؟ هل 
هو السبب الباشر فى فساد الحكم > وفساد فاروق ۰ وفساد الأسرة المالكة 
والفصائح التی وقعت فى السنوات الفليلة السابقة Де‏ قیام الثورة ؟ تباینت 
الآراء واختلفت فى هذا الرجل آحمد حسنین : الرجل الذی كان يمسك بخیوط 
السياسة المصرية » فى فترة حرجة حالكة فى تاريخ مصر ما بين عام ,545 с‏ 
وعام лал‏ الرجل الذی كان يقيم الوزارات ‹ ويسقط الوزارات » وهو فى 
نفس الوقت حريص على آن يبدو فى تصرفاته وأقواله »كرجل لا يعرف شيئا 
مما يقع فى البلد . ولا يد له فى أى آمر بقع بل ويؤكد لمعارفه أنه لا يفهم شیثا 
خی السياسة ٠‏ 


كان فى وقت ما بطل лаа‏ فى الشیش . آو المبارزة بالسيف ونازل أبطال 
هذه اللعبة فى آوروبا وانتصر على کثبرین منهم ۰ 


وحاول فى يوم ما أن Sol д)‏ مصری بقود طائرته الخاصة » بمفرده من 
أوروبا الى مصر » وسفطت به طاگرته مرتين فى فرنسا » وفى ايطاليا ونجا من 
الوت САЗ за‏ وأصلح عطب الطائرة wit Leg‏ طيرانه لولا أن الملك оз‏ أرسل 
اليه برقية يأمره فيها بالعدول عن الطيران الى مصر والعودة بأول باخرة » وجاب 
مجاهل الصحراء الغربية مع الرحالة الانجليزية السيدة روزينافورس ‹ وكان 
حمد حسئين صاحب الفكرة ‹ ومنظم الرحلة ء وعقلها الدبر وقائدها وقد تستر 
على زمیلته الانجليزية فزعم آنها مسلمة وأنها زوجته وآلبسها ثیابا عربية 
وأسدل Де‏ وجهها حجابا کثیفا والا لما سمح زعماء القبائل لهذه الس‌يحية 
الأجنبية بالتوغم فى مجال سلطانهم والتعرف على آسرار الصحراء وعاش أحمد 
حسيل مع روزینا فوريس أسا بيع عديدة فى مجاهل الصحراء , وكانا dlls‏ 


۳۳۱ 


معا ء فى خيمة واحدة » ولكنه لم يحاول أن ينال منها أما هی فقد حاولت ولكنه 
أبى وآعرض Siwy‏ الأستاذ التابعى مرة : وقد قدت قميصك من دير ؟ وضحكت 
رحمه الله وقال : كلا فان المسألة لم تصل الى هذا الحد » قلت قال الأستاذ 
ыз Сй‏ بالطبع ‏ لكنى لا أفهم فقد كنت Ма»‏ قى عتفوان شيابك وروزينا امرأة 
جميلة تشتهى LOT с‏ فى الصحراء أسابيع عديدة ووحدکما فى خيمة واحدة 
وكان مرافقوك من البدو يعتقدون آنها زوجتك وما أنت بولى الله » أو قدیس 
قماذا ОМ‏ وضحك مرة أخرى وقال : ОУ‏ الأزهر انتصر فى هذه الرة » على 
اکسفورد والعنی oll‏ آراده أحمد حستین أن БЫЛ‏ الدينية فى بيت أبيه 
وما ورثه عن أبيه العالم الأزعرى التمسك باحکام دينه الحنيف » انتصرت фе‏ 
عوامل التحرر أو التحلل التى تركتها فى نفسه دراسته فى جامعة اکسفورد ٠‏ 

ورغم أن روزینا وضعت عن الرحلة LES‏ آشارت فيه اشارة عابرة I‏ 
أحمك حستين واصفة اياه بأنها كان أجيرها ومترجما لها أثناء الرحلة وأنه لم 
يكن يعني الا ببجامات نومه الحريرية وزجاجات الکولونیا التى حملها معه فى 
رحلته الى الصحراء فقد رفض أن يرد عليها ويفند مزاعمها GY‏ يرفض منازلة 
امرأة غير آنه قام فى العام التالى وبمفرده برحلة ثانية اکتشف فيها واحة الكفرة 
وكان لاكتشافه الخطير , كما يقول الاستاذ التابعى دور كبير فى جميع أنحاء 
العالم واجتمعت الجمعية الجغرافية » الملكية فى لندن е‏ ومنحته ميداليتها 
الذهبية » وانهالت عليه النياشين والأوسمة من مختلف الدول تقديرا لهذا 
الاکتشاف ۰ 

وفی حفلة ساهرة » التقى أحمد حسنين بروزینا فوریس وکان يعلق على 
ستر ته وسيام سان لازار الذى أنعمت به عليه الحكومة الا بطالية وهو من آرفع 
الأوسمة شانا فى ايطاليا » وتقترب منه روزینا محيية لم سالته ساخرة : هذا 
وسام سان ЛУУ‏ ۰ تری آی عمل استحققت عليه هذا الوسام ؟ واجابها آحمد 
сузш‏ بالانجليزية For ту chastily Rosita Lb‏ 


gi‏ آننی استحققته بفضل طهارتى یا روزينا وامتقع لون روزینا فوريس 
وولت ظهرها فقد كانت الغمزة صريحة مکشوفة مفهومة ٠‏ 

وقال آحمد حسنین : نعم فقد ثأرت لنفسی ولکنه كان انتقاما خسیسا ندمت. 
عليه غیما بعد بل ان العبارة لم تكد تخرج من بين شفتي حتی آدرکت أثنى 
cd лаў‏ بخسة وفظاظة وندمت وفکرت فى أن آعتذر الیها ولکنی آشفقت من أن 
اعتداری قد يزيد من حرجها وثلها * وفی واشنطون ۰ عرضوا عليه ان يقوم 
برحلة بطوف فیها بعض المدن الأمريكية الكبيرة ویلقی بها محاضرات » عن 
رحلته مقابل «АЛ Yo‏ دولار على شرط أن يلقى الحاضرات وهو برتدی ثياب. 
البدو » التى كان يرتديها فى الصحراء + أثناء رحلة الاستکشاف ورفض العرض 
لأنه لا يريد أن يكون آراجوزا ۰ 


ҮҮХ 


ويقول الأستاذ التابعى . أن آحمد حسنين لم يكن بطلا » ولم يكن WE‏ 
وائما كان رجلا 15 مطامع واسعة Ж‏ ما فلح فى اخفائها وراء قناع من الزهد 
فى التاصب والجهل بالسياسة واسرارها كان сш‏ فی ان يكون رئيس 
الورارة والرجل الاول فى الدولة ولكنه لم يمض الى هذا الهدف مباشرة وفى 
خط مستقيم » كلا : فان هذه السياسة لم تكن سياسة أحمد حسنين الذى 
كتب عنه مرة زميله فى الدراسة ۰ وصديقه حفني محمود فقال أنه فاجأه مرة 
وهو يقرأ کتابا وحاول أحمد حسنين ان يخفى الكتاب من صديقه حفنی محمود 
ولكن حفنى استطاع ان يقرأ عنوان الكتاب وكان الكتاب هو « الامير » اؤلفه 
السیاسی الداهية د میکافیلل » الذى وضع کتابه على أساس ان الغاية تبرر 
اتخاذ كل وسيلة وهكذا فضح حفنی محمود سياسة صديقه حسنين : السياسة 
الميكيافيللية » سياسة الخبث ‹ واللف والدوران وكل وسيلة مشروعة فى 
سبيل تحقيق الغرض ٠‏ والوصول الى الهدف وكل غرض شريف ما دام فى خدمة 
الامير » أى الحاكم » وكان Мар нуі‏ هو دولة » والدولة هى الامير ٠‏ 

وکان الير نامج الذی وضعه أحمد حسنين ذا خطوات : الخطوة الاولى 
رئاسة ديوان الملك والخطوة الثانية رئاسة الوزارة وبين الخطوتين : خطوة لابد 
منها لنتثبيت والتأمين ودعم المركز » وهی الزواج من نازلى أم الملك فاروق * 


ولا كتب الأستاذ عبد الرحمن الرافعى ,2 عن Grad‏ أحمد حسنين فى 
منصب رئيس الديوان الملكى + الا بضعة اسطر ينهيها بقوله : اقترن وجود أحمد 
بحسين باشا فى هذا المتصب بحوادث جسيمة وزاده نفوذه على ما كان لحسن 
نشات باشا سنة ۲۶ - ۱۹۲۵ ولعلى ماهر ۱۹۳۲۷ ۰ ۱۹۳۸ ۰ ۱۹۲۹ وللأستاذ 
محمد زكى عبد القادر رأى فى آحمد حستیل جاء فيه : بدأت الأمور تتکشف 
بتعیین أحمد حسنين رئيسا للدیوان » بعد نحو شهر من ترك على ماهر مركز 
الحكم وبذلك خرجت السراى تقريبا على نفوذ » على ماهر » أو احرج هو من 
рел‏ * 

ولا شك انه شعر بألم شديد لتعيين أحمد حسنين فاق أله > لاضطراره 
الى الاستقالة لانه فقد بذلك المكان الذى قدر انه سيظل رايضا فيه ويكون 
قاعدة لسياسته » والمنطلق الذى يوجه منه الامور على ما يشاء е‏ ويعد يوم ۲۷ 
بوليو ۱۹۶۰ وهو يوم تول احمد дылы‏ رئاسة الديوان АШ‏ تاریخا فاصلا 
فى حياة على ماهر فحتى هذا التارخ وسواء فى حياة الملك лы‏ ء آو Аа‏ تول 
فاروق العرش كان على ماهر » أثيرا لدی السراى آما بعد هذا اليوم فمن كان 
يدرى ماذا يكون هو بالنسبة للسراى ؟ ٠‏ 


ولو كان أحمد Brum‏ رجلا ضعيف الشخصية لما ضاق على ماهر بالامر, 
ولتوقع ان يتخلص منه ولكن الوضع كان على العكس من ذلك » فان أحمد حسنين 


۳۳۲ 


رجل دارس فاهم » لبق مهتب عارف بالتيارات والاتحاهات جمع الى ثقافته 
العربية ء الماما كافيا بالحياة المصرية وكان على صلات حسنة بالانجليز » وعل 
صلات وثيقة بالأسرة المالكة وقد لعب أحمد حستين دورا خطيرا فى السياسة 
المصرية وقد سجل التاريخ أنه حمى الملك السابق كما سجل له أنه عجل بانهيار 
عرشه فهناك خطوط لا تزال غامضة فى هذه الفترة من تاريخ مصر ولكن الرجل 
کان شبیها Ды‏ ماهر من بعض الوجوه مختلفا عنه من وجوه أخرى ٠‏ 

ويظهر أنه تمرس بحياة القصور » وما يزكو فيها من دسائس « وتيارات 
ووعی كل شىء من هذه الناحية واراد ان يلعب دوره بمهارة وقد أدرك منذ اللحظة 
الاولى التبعات الثقيلة التى القيت على عاتقه وأدرك انه آضحی أقوى رجل فى 
القصر وربما فى лал‏ وان وجود قوة شعبية لا تکرمه فى هذا الوقت ولكن من 
الممكن ان تکرمه فى أى وقت اخر امر لا يمكن السكوت عليه ولابد من التمهيد 

وكما فعل على ماهر « أراد أحمد حسنين ان یخسلق من الملك السابق 
شخصية مقدسة تدين لها الجماهير پالحب والولاء » صرفا لها عن الولاء للدستور 
э‏ کان ممکنا - هكذا يقول الأستاذ محمد ز کی عبد القادر - ان يخدم أحمد حسنین 
الملك السابق بخير من هذه الفعلة لو حاول ان يحفظ ولاء الشعب للدستور с‏ 
والملك على السواء ولکنه سلك الطریق نفسه ‹ الذى حاول أن يسلكه على ماهر 
أراد ان aby‏ مركز الملك فى الشبعبه لا ليعطى اللك سلطات يستحقها ولكنه 
لكى يحكم هو من ورائه وكما فكر على ماهر فکر أحمد حستین فی آنه وضع 
الملك السابق فى جيبه وانه يستطيع بما توفر له من لياقة » وما أكده من 
علاقات qb‏ هنا وهناك ان يوفق خيرا مما وفق » على ماهر , ولعله كان يضحك 
— وهو الامين الاول للقصر ‏ حيتمأ كان يلمح مجهودات АЈ‏ رئيس الوزراء 
ورئيس الديوان قبل ذلك فقد كان ӘЙ»‏ من الارض ОЛ‏ يقف عليها مطمثنا 
الى ان دور على ماهر موشك على تهايته ٠‏ 


والذی يؤكد ما قاله الاستاذ محمد زكى عبد القادر ‹ أنه بمجرد ان تولى 
أحمد حسئين رئاسة الديوان الملكى راح ب مستعینا بأصدقائه من كبار الصحفيين 
م ينظم حملة دقيقة لاظهار اللك فاروق + فى ثوب الوطثی المستقيم » الراغب 
فى العمل للنهوض بالشعب с‏ بينما كانت » أعمال الملك الحقيقية تتنافی تماما 
مع ما تحمله الصحافة المصرية من أخبار وتعليقات ومقالات كما آله SL‏ قصارى 
حهده لاحتضان بعض الحرکات الوطنية “адал‏ 


YE 


АЦ!‏ فاروق بهدد HL‏ احمد 
حسئين باشا رئيس الديوان الملكى 


من آخطر الوضوعات التى طرحتها فى هذا الكتاب الحياة الخاصة 
للشخصيات التاريخية ‹ التى كان لها أثرها المباشر . أو غير المباشر فى зе‏ 
الأحداث . والناس 

وقد قلت ‹ وآنا أعرض هذا الموضوع على القراه اننى آشعر بحرج شديد 
UT‏ أقترب من قصة العلاقات الخاصة > التى كانت تربط الملكة السسابقة 
تازلى بأحمد حستين باشا ۰ 


خاصة , وأنا آکتب عن أحمد حسنين باشسا وقد أصيح مركن قوة فى 
'السراى بل أصبح مركن القوة الوحيد فى السراى بعد احتجاب عل ماهر 
جاشا » راضيا » أو مكرها عن السراى وعن التأثير على « من فى السراى » ٠‏ 


وقد طرحت على القراء الموضوع برمته محتكما اليهم لعلهم يستطيعون 
اخراجي من الحرج الذى آشعر به فيؤيدون کتابة قصة غرام الملكة نازلى 
بأحمد حسنين أو يعارضون كتابتها ٠٠‏ انتظرت حوالى اسبوعين لاتیح للقراء » 
وللقار قات بالطبع فرصة المساركة فى هذا الحوار ٠‏ والحقيقة (АЙ.‏ منذ ان 
التزمت أمام شعینا » بالقيام بمحاولة متواضعة soley‏ کتسابة (хәл‏ 
ولالقاء الأضوام على بعض حوادثه ‏ وأشخاسه » الهامة والهمة وآنا أشعر باننی 
آمشی على الشسوك ومرد ذلك ؛ آننی لا آکتب للخاصة وحدهم » فتکون کتابتی с‏ 
ونقا للمقاييس العلمية التعرف علیها 3 نریم ul Lily‏ آکتب lal‏ للعامة 
لجماهير الشعب ‹ والكتابة التاريخية لجماهير الشعب تتطلب الالتزام بكثير 
حن القواعد » قد لا تتطلبها الكتابة للخاصة ٠‏ 


Yo 


بل ان هناك محاذير كثيرة 2 يجب على من يكتب GLY‏ ان يتحاشاها . 
والا يقترب منها , “Кз‏ ما يكتب للخاصة الذين قد لا Goth‏ بالا لتلك المحاذير 
لأنهم فى العادة متخصصون » كتاب تاريخ آو قراء تاریخ ٠‏ 


ثم stl‏ لا آکتب لطائفة واحدة من آبا_اء شعبنا . كالشباب مثلا » وانما 
آنا آکتب لكل طوائف الشعب ale,‏ لذوی الثقافات العليا وذوی الثقافات 
اللحدودة لو Уш‏ لى استخدام هذا التعبير ۰ 


ثم اننی ب وهذا أخطر مافى الموضبوع ‏ ارتاد ميادين كثيرة » لم برتدها 
الا قلة ضئيلة من الكتاب с‏ أغلبيتهم كانوا ذوى اتحاهات خاصة ‹ والتزامات 
حؤبية ضيقة الافق » كما أثنى أيضا ‏ وآرجو أن يبحمل هذا الكلام على Шел‏ 
الاحساس بثقل المسئولية ء لا المفاخرة + أو التباهی - الجا » الى الخوض فى 
الكتابة عن موضوعات بكر لم يطرقها » أحد غيرى خاصة بعد ان فرض الكتاب 
على أنفسهم بعد قيام ثورة ۱۹۵۲ الا یکتبو ا عن سبنوات ما قلسل الثورة 
الا منتقدين ‹ ثم اننی - وهذا مما ساعدنى على أداء مهمتى س عايشت تلك 
КЕН‏ اكتب عنها وكنت فى يعض الأحيان قريبا » من شخصيات » 
كبيرة , كان لها أثرها, ان سلبا 2 وان ايجايا فى صنع أحداث تلك الفترة 
ثم ان القراء ‏ وعذا مما يعقد مهمتى ۰ أكثر وأكثر - буаз‏ فيما اكتبه وبالتال» 
فان آية سقطة رو صغيرة من جانبى ستكون كبيرة عند القراء تطبيقا للقاعدة 
القائلة : « حسنات الابرار سیتات ДИ‏ بين ٠ а‏ وقد ثلقيت العديد من الردود » 
بعضها فى صورة خطابات أو مکالات خاصة وبعضها نتيجة حوار كنت طرفا 
من أطرافه ٠‏ 


aly‏ آننی ومجموعة من الأصدقاء والزملاء كنا مدعوين لحضور افتتاج 
ندوة اعلامية لبحث تقرير ماكبرايد كان من بينهم حسب ترتيب الجلوس 
سعد الدين وهبه » صلاح عبد الصيور ‹ صفوت الشريف » due‏ حشاد ‹ 
ممدوح رضا ء واثير الموضوع الذى طرحته للمناقشة فاذا بالاخوة الزملاء ‹ 
جميعا » وبدون استثثناء » يؤيدون وجهة النظر القائاء بعدم حجب GP‏ معلومات 
أو وقائع عن القراء وكذلك . كان رأى كل الاخوة , القراء » الذين كتبوا 
أو بحدثوا الى فى أمر هذا الموضوع с‏ الذى احتكمت فيه الى القراء » لم پشذ رأى, 
واحد فیطلب عدم الاشارة الى العلاقات الخاصة التی كانت تر بط بين الملكة 
السابقة نازلى وأحمد حسنين » Gly‏ علاقة خاصة أخرى تتصل من قريب أو من 
بعيد بمحاولة اعادة كتابة التاريخ بعيدا عن الحساسية فنحن لا نكتب ناريخنا 
كل يوم » ونحن اذا لم نكتب التاريخ اليوم على حقيقته وبعض الذين يعرفون. 
دقائق وقائعه أو بعض الذين شاركوا ‏ بالسلب أو بالايجاب ‏ فى صنع بعض 
аА‏ على قيد ТІРЕ‏ فلم پستطیع أبناؤنا أو أحفادنا كتابة تاريخ تلك الفترة 


۳۳۹ 


التى عشناها » تكون بعض معالم تلك الفترة с‏ أو بعض أحداثها » قد طمست ؛ 
أو أخفيت * 

هذا من ناحية ТАШ‏ آما من ناحية المرضوع فأقول ان ما بين يدى من 
معلومات » عن قصة غرام الملكة السابقة نازلى لا يتعدى ما كتبه الأاستاذ 
محمد التابعى وهو بلا جدال حجة فى الموضوع لتلك العلاقة ЕТЕР!‏ التى 
كر بطه بأحمد حسنين ولأنه ‏ وتلك ميزة من مميزات التابعى رحمة الله — 
Әде J‏ كما حاول کثرون өлі‏ التاجرة بالتار @ أو الاساءة الى يعض 
أصدقائهم ومعارفهم بل وأصحاب النعم عليهم بعد أن زال عنهم آثر الجاه , 
والنصب والال ы!»‏ ظل وفاژه لمن كان وفيا لهم فى حیانهم وفاءه لهم بعك 
مماتهم بالاضافة الى مقال واحد کتبه الاستاذ حافظ محمود عن غرامیات oof‏ 
мм‏ لایخرج فى مجموعه > عما کتبه الاستاذ التابعی الى جانب نبذ وفقرات 
نشرت فى هذا الكتاب أو SHS‏ ممن تناولوا الكتابة عن « فاروق ملكا » اما فى 
جی‌باته واما بعد مماته ء ولم تكن كل تلك العلومات , تشجعنى حقيقة , 
على ان آخوض فى قصة غرام الملكة السابقة نازلى رغم انها معلومات ثابتة є‏ 
ووقائع مؤكدة » ولکنتی حرصا » منى с‏ على المزيد من АҒЫН‏ والتوثيق ظللت 
أبحث والهث وراء معلومات جديدة » تزیدنی طمأنينة على طمأنينتى » الى ان 
كان الاسبوع الماضى ٠‏ عندما اتصل بى الأستاذ أمين محمد فهيم الذى كان 
واحدا من خيرة من عملوا فى السرای » وکان فى نفس الوقت السکر تبر الخاص» 
لفاروق © والذی صحبه - باذن من المسئولين فى مصر - الى النفی » لیصبح 
كانم آسراره ‹ اتصل بی الاستاذ أمين -حمد فهیم » ليهنئنى على الاسلوب SU‏ 
Salut‏ به کتابة تازیخنا ٠‏ باعتباره شاهدا من شهود ذلك التاریخ وانتهزت 
فرصة تفضله بم<ادثتى لاسأله ‏ وهو الرجل الصادق والأمين فى نفس الوقت а‏ 
Gilly.‏ أعرفه جیدا منذ عام МАЎ‏ سؤالا واضحا محددا : أكانت ثمة علاقة 
خاصة تربط الملكة السايقة نازلى بأحمد حسنين ؟ ۰ وقبل أن يرد الأسستاذ 
Gul‏ محمد فهيم : على سؤالى قلت له لقد أقسمت اليمين » كمحام » وانت الآن 
تقول ما تقوله للتاریخ ولم يعد لك فى دنياك ما يدعوك › الى أن تقول الا الق 
م ولا تکتموا السهادة ومن یکتمها 4\5 ай‏ قلبه » وغير ذلك من التحذيرات 
والتأکیدات > والرجاء الخاص بتحری , الصدق والأمانة ء والانصاف و ٠‏ و * 
.مما خشیت أن بغضب СҮ!‏ » الاستاذ أمين فهیم » وقال لى الاستاذ أمين نهیم 
دون تردد د نعم كانت هناك علاقة خاصة ‹ بل كان هناك غرام قوی بين الملكة 
'السابقة Gab‏ والمرحوم Cam hoo]‏ باشا , ولم أعتمد ‹ فى رأى هذا على 
ما سمعته فى القصر » من هذا الجانب ء أو ذاك وانما اعتمد فى رأى هذا 
عل ما رأيته آنا شخصيا بعينى رأسى » ٠‏ 

ورجوت الاستاذ ды‏ فهيم آن يبعث الى برسالة مكتوبة يؤكد فيها » 
ما قاله » ليطمئن قلبى فتفضل وبعث الى My‏ الرسالة ‏ المنشورة فى الفصل 


۳۳۷ 


А-У‏ من هذا الكتاب ‏ والتى اعتبرها بحق ‏ ولا أعرفه عن الأستاذ أمين فهيم 
من خلق رضى ومن صدق وأمانة ‏ من الوثائق الهامة التى تثیت وحود علاقة 
خاصة oy‏ آحمد حسئيل ونازلى ۰ 

هذا الى حائپ » قرینة آخری ترددت فى الاشارة اليها لولا انها خاصة 
بالتاريخ وهی أن بعض الشسبان الوطنيين کانوا یکتبون على آرض الشارع » 
فى میدان عابدين وبخط كبير جدا الكثير من العبازات التی توضح علاقة 
shoal‏ حسنین с‏ باللکة نازلى لیقرآها اللك فاروق ٠‏ 

وسوف > نعود ‹ الى صور المقاومة الشعبية АЈ‏ اللك فى الوقت 
الناسب 0 


وبعد تلك القدمة , الطويلة ‹ والضرورية فى نفس الوقت » نعود ء ال 
أحمد حسنين » ونازل تکمل -- فى البداية ‏ حديثنا عن أحمد حستین ثم نیدا 
حديثنا عن نازلى عبد الرحيم , صبرى » ملكة лал‏ السابقة , وبعد ذلك نکتپ 
عن علاقتهما معا | ٠‏ 

وقد ظلت الصحف المصرية ‏ كما هی العادة ‏ لأسابيع عديدة تكتب عن 
أحمد حسئين باشا » بمناسبة اختياره رئيسا للديوان الملكى ٠‏ 

وكان من بين ما كتبته صحيفة الاثئين  Жа‏ ل فى عددها الصادر 
فى ә‏ أغسطس ١15٠‏ : فى الاسبوع الماضى صدر آمر ملكى بتعيين آحمد 
حسنین باشا ‹ الأمين الأول لجلالة ЧАШ‏ رئيسا للديوان الملكى وبذلك 
ارندت جميع الشاتعات ٠»‏ على lick‏ بها وازتاح wT‏ هن رجال АЛАИ‏ كان 
همهم الدائم طوال الأسابيم الماضية هو منصب رئيس الديوان الملكى ٠‏ 

وفى اليوم الذى صدر فيه الأمر ۰ الملكى بالتعيين لم يكن أحد يعرفه 
شیثا tee‏ حتى آولئك الذين يعرفون داثما أسرار السياسة » کانوا بجهلون 
ذلك ولكن المصادفة وحدها كشفت السر . لقد اتصل آحدهم بموظف كبير فى 
السراى » وساله عن حسنين باشا وأجاب ذلك الموظف الكبير : آن حسئين باشا » 
سافر الى انشاص ۰ وسوف يعود منها مسرورا ء وجرى البحث طويلا » حول 
« السرور » الذى يعود به Gane‏ باشا من انشاص حتى عرف بانه منصب 
ر فيس الدیوان اللکی + وعاد мы.‏ باشا ال القاهرة ‏ وضل الكثيرون سبيلهم 
فى التعرف على مكان وجوده : اذا سألو! عنه فى مكتبه فى السراى قالوا : كان 
هنا » وئزل ۰ 

واذا سالوا عنه فى النزل قیل : خرج من بدری ولسه مارچعش ۰ 


وآخرا تا کد ۰ yas‏ الزملاء »> من وحوده فى مئزله 0 وعندما طلبه أحد هم 
ردوا عليه بالکلیشیه الحفوظ : خرج من يدرى » ولسه مارجعش ٠‏ 


ҮЎА 


وهنا po‏ التکلم اسم أحد العظماء على أنه هو الذى يسأل وسرعان ما تحدث 
حستین باشا с‏ بنفسه » ولا عرف الميلة ضحك منها وتاید التبا , الذی وقع ۰ 


ومما بذکر آن حسنین باشا كان فى الاسبوع الماضى مدعوا فى حفلة 
أقامها الاستاذ عسران عند الكريم دمنزله »> واجتمع فیها الدکتور ماهر Lah‏ 
وبعض الوزراء وعبد الرحمن البیل » وحفنى محمود بك وفريق من الصحفيين , 
وتحدث » المدعوون عن حسنين LAL‏ وتکتمه وحرصه على ألا يقول Hit‏ وقال 
صحفى خبيث : بعد أسبوع من تأليف وزارة حسن صبرى باشا قيل لحسدين 
باشا : آنت تعرف ان فيه وزارة تألفت ؟ فانكر معاليه ‏ أحمد حسنين باشا _ 
أنه سمع بشىء من هذا القبيل ٠‏ 000 

وتمضى مجلة الائنين WE‏ : يمكن القول ۰ ان معالى حسئين باشلا قد 
استحق التقدير ‹ الشخصى من كل من يحيطون به منذ كان طالبا فى جامعة 
اتسفورد ففى نلك obey (МАЙ‏ رجولته . تتجلى للعيان » ولم تلبث عائلات 
الجليزية عريقة بعد أن عرفت مزاياه 4 أن فتحت آمامه آبواب بیوتها » رغم 
ما هو معروف عن الانجليز » من التحفظ والنفور من الاختلاط بالآخرين ٠‏ 


وتقول مجلة الاثنين : انه عندما عاد حسئين باشا » من رحلته ال 
الصحراء رغب اليه المغفور له ۰ الملك غاد » أن يلقى محاضرة عن هذه الرحلة ‚ 
وتم ذلك فى دار الأوبرا وفى موعد القاء المحاضرة , „а>‏ الملك فؤاد ‹ وأصغى 
ال المحاضرة ۰ وبعد انتهائها تفضل فدعا الرحالة اليه فى مقصورته » وبلغه 
ثناعه واعجابه ۰ 

وقد عين حسنين LAL‏ فى السلك السیاسی سکرتیرا للمفوضية الصرية 
بواشنطون » عند آول انشاء لهذه الفوضية . وکان هو أول من رفع العلم الصری 
بيده على دار الفوضية ٠‏ 

وهو يجمع ما يكتب Аде‏ ويلصق ذلك فى البومات عنده . وقد شهدها 
by‏ أحد أخصائه فدهش لذلك » لما هو معروف عنه من تواضعه الم » ونفوره 
من الدعاية « ولا سأله عن ذلك » أجاب : اننی احتفظ بها لطارق , لكى یطلع 
bey‏ على ما كان یکتب عن أبيه !! 


واذا كان الملك أحمد فؤاد 2 قد حرص على ان يحضر محاضرة آلقاها 
آحمد حسنیل ‹ عن رحلته الى الصحراء فى دار الأوبرا » فان فاروق آحمد فؤاد » 
قد حرص بدوره على ان یشهد حفل Gull‏ احمد حستین فى نادى السلاح اللکی» 
وان يفتتح قاعة أحمك i‏ بالدور العلوى من النادی » وان يسستمع الى 
محمد طاهر с‏ وهو يلقى كلمة عن أحمد حسنین يقول فيها : شاهدت هذه القاعة 


أحمد حسنين صبيا ينطلق من مدرسته فى موعد الانصراف متأبطا كتبه с‏ 


۳۳۹ 


مر‌دیا سراويله القصيرة ميمما شطر هذا النادی ۰ فیلتقی بلاعبى السلاح б‏ 
من الاعضاء فينازلهم ويبارزهم يغلبهم تارة ۰ وتارة يغلب وهو فى الحالتين 
خالب نفسه ويروضها » كيف تواجه الشداند بقلب ثابت с‏ والهزيمسة эма‏ 
لانعتريه يأس ء والتصر Айз‏ لايشوبها زهو | 


وأعود مرة آخری الى ماكتبه Ма АП‏ محمد التابعى عن أحمد уйл»‏ حيث' 
يقول : استطاع هذا الشاب أحمد محمد حسنيل » ابن الشيخ محمد حسنئین" 
المدرس بصن الأزهر الشريف » أن يفتن ۰ ويخلب لب الفتاة لطفية كريمة 
dle‏ السمو الأميرة شويكار . مطلقة toot‏ فؤاد » різ‏ بنته صاحبه السمو 
الملكى الأميرة 443% М‏ 

وتروج deol‏ جسني من “Labs‏ ‘ وأصبح من اصسهار الأسرة المالكة , 
وژوجا لاخت الآميرة فوقية ‹ كريمة اللك Ы‏ وكان فؤاد قد تصالم قبل 
ذلك بسنوات مع مطلقته شویکاد ۰ 


وهكذا عزز حسنین مركزه » وثبت قدمه على أولى درجات السلطة فى دنيا 
المناصب , والجاه » والنفوذ » فأى رئيس أو وذیر » بل وأمير ما كان тәм‏ 
Аар‏ أن يتجاهل هذا الشاپ - أحمد محمد جسني ب صهر الاسرة المالكة > 
وزدج كر بمة الزوحة الأول لصاحب العرش والصاج « كانت هذه هی الخطة 
او الخطوة الأولى + 

وقد سميتها ‏ الأستاد التابعى ‏ خطة أو خطوة لأتها كانت مرسومة ‹ 
ولآن الزواج لم يكن مقصّودا لذاته ۰ بل كان وسيلة للوصول الى غرض' 
أو عدف مقصود ыў‏ طر ©з,‏ النجاح ٠‏ وتحقيق المطامع الواسعة . والدليل «АИ‏ 
لا يحتاج معه أو بسده الى دليل آخر ان حسنيل يوم نزوج من المغفور لها 
السيدة لطيفة لم يكن يحبها , لقد استطاع أن يفتنها б‏ ويخلب لبها , ويوقعها 
ЫШ БЕК жаты са)‏ من ای غب КА‏ 

.صحيح أنه لم يكن يكرهها ۰ كلا ء ولكنه لم يكن يحبها يوم خطبها ويوم 
تزوج منها , وبعد الزواج لا قبله » وبعد المعاشرة » أو العشرة . وبعد أن آنجبت 
له أولاده ء أحيها حسنین » أو كما قال لى هو لفسه : ان لطيفة كريمة » رقيقة 
حنون تستحق كل حب » وهی آم مثسالية » ولشد أحيبتها , كما لم أحب 
امرأة أخرى ٠‏ 

وافتح قوسا لاقول Gul‏ تعرفت ال السيدة لطيقة العبد قرينة الأستاذ 
حامد العبد » وهو غير حامد العبد الذى كان من خيرة الوطنيين дз лай‏ الذين 
لعبوا فى صمت دورا هاما » وخطيرا فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ وكان رحمه الله » يمل على 
بعض مذ АЙ‏ عندما كان يستقيلنى » lly‏ أخطو خطواتی الأولى في بلاط صاحبة 
الجلالة » تعرفت الى حامد العبد زوج السيدة لطيفة هانم العبد الذى كان يحدثنى 


Vas 


Јад كتبت مقالا فى الأهرام‎ АШ اللاك الطاهر » حنى‎ « с عن زوجته‎ las: 
مئه سهوا ‹ فى ۲۱ مایو ۱۹۵۶ وكان بعتوان : لطفية العبد » فى ذكراها‎ ш} 
بالكلمات التالية : لقد كانت لطفية‎ Ада التانية : ملاك من البشر وقد اختتمت‎ 
العبد بحق . انسانة كريمة نموذجيه » نزلت الى صفوف الشعب راصيه‎ 
مختارة » فى الوقت الذى كان يتعالى فيه من يحيطون بها على هذا الشعب » ولم‎ 
الى الشعب عن ايمان‎ ыд» اليه راغبة فى دعاية أو طامعة فى جاه . بل‎ Ју 
آقدس ميدان يمكن أن يجد فيه الانسان السعادة‎ Ob راسخ وعقيدة ثابتة‎ 
عاشت » واحبت‎ АЙ والأطمئنان هو ميدان الخير ۰ أن لطفية العبد الاسانة‎ 
> البشر جميعهم » لايمكن أن ينسى ذکراها ۰ وان جهادها فى معركة القنبال‎ 
,وكفاحها من أجل تسلم الأسرى من الانجلبز وكذلك اخرحی الذي كانوا ضحيه‎ 
٠ العدوان الانجليزى الغاشم ‹ لا يمكن أن ينساه الواطون الأحرار‎ 

ад‏ كانت لطفية العبد كاتبة ‹ وشاعرة ٠‏ ولكنها كانت فى دنيا الخر 
أكتب » وأشعر с‏ وكانت في لحظاتها الأخيرة ЖАУУ‏ الا فى بلدها وفى مشروعها 
الخيرى الكبير » الذى وضعب له تصمیا تكلف ريم مليون جنیه ويشمل 
ЧУ‏ مستشفيات 2 وحجرة عمليات بالتليفزيون с‏ ومطعما ‹ ومس جدا » 
ومدرسة : رحمها الله رحمة واسعة » وحعلها قدوة حسنة لأولئك الذين بسعون 


الى الخير » ویعملون لا فيه اسعاد البشر ٠‏ 


لطفية العبد » وعن حامد العبد ‏ هذا وذاك ‏ فى فرص أخرى ٠‏ 

وآعود ال ۳ 425 الأستاذ محمد النابعى عن أحيك محمد حسنین ولطفية 
هانم پقول الاستاذ التابعی : كان زواج آحمد حسنبل من لطفية خطوة فى سبیل 
تحقيق مطامعه الواسعة » و کان طلاقه لها خطوة آخری فى نفس الطریق » وقبل 
إن تکتب عن 4.25 (ЗАР‏ آحمد حسنين من لطفية مانم » نروى وفی اختصار 
شدید قصة نازل عبد الرحیم صبری ٠‏ 

كانت نورة ۱۹۱۹ على أشدها ‹ وكان كل من فى лае‏ من أبنائها الاصلاء 
قد اشتركوا فى تلك الثورة » وكانت وزارة حسين رشدى باشا الرابعة قد 
استقالت » وبقيت البلاد شهرا كاملا بدون وزارة الى أن فوجئت البلاد 
برزارة جديدة رأسها محمد سعيد باشا کاز. هدفها كسر شوكة الثورة ومحاولة 
اعادة البلاد الى حالتها الطبيعية تحقيقا للارادة البريطانية ٠‏ 

واذا كان تأليف وزارة محمد سعيد باشا مفاجأة ‹ فقد كان الزواج 
السلطانی فى تلك الظروف الدامية أكثر من مفاجأة ٠‏ 
' كان تاليف الوزارة فى ۲۱ مايو ۱۹۱۹ + وكان الزواج السلطانی فى 
١919 gh ۶‏ آى بعد تأليف الوزارة بتلاثة أيام » ولم يكن هناك من مقدمات 


سئوات ما قبل (للورة ۳ - ۲2۱ 


لهذا الزواج الا اعلان موجز صادر عن سراى السلطان Ob‏ السلطان А>‏ فاد 
فد اختار الانسة نازلى كريمة عبد الرحيم LOL‏ صبرى وزير الزراعة فى وزارة 
سحمد سعيد МА‏ لتكون شريكة حياته ۰ وكان السلطان أحمد فؤاد بعد ان. 
طلق زوجته السابقة الأمرة شویکار أعزب ولم يكن هناك احتفال بهذا elas‏ 
الا اجتماع Ble‏ فى الصباح فى سرای البستان لم بحضره من الأمراء الا عمر 
طوسون ۰ وکمال (ДАЙ‏ حسین ویوسف کمال وعلى حیدر ومحمود حمدی LS‏ 
ола»‏ محمد سعيد داشا ووزراوه ومن بياهه АЙ)‏ العروس ме‏ الرحيم داشا" 
سبری ومحمد شكرى باشا ناظر الخاصة » وقد اعتذر الشیخ محمد آبو الفضل 
الجيزاوى شيخ الجامع الأزهر عن حضور الحفل فتولى كت ابة العقد الشينج 
محمد ناجى رئيس المحكمة Алс „А‏ العليا الذى خلم عليه السلطان بعد كتابة 
العفد خلعة سلطانية عبارة عن ساعة ذهبية BLIWy‏ جنيه ٠‏ 


ولم يشترك فى حفل المساء أى مطرب أو مطربة بل لم يشسترك Si‏ موسیقی 
على الاطلاق « OY‏ أصوات القنابل ورصاص АМАМ‏ كانت تطغى على اية أصوات 
أخرى موسيقية أو غير موسيقية ٠‏ 


وفی ١١‏ فبرایر ۱٩۰۲۰‏ أعلن مولد „дл!‏ أحمك 2% ‹ واقترن مولده 
بلطمة سياسية أصابت АЙ‏ باء الوطتبة فى الصميم اذ بدن АА‏ مارشال 
اللنيى صاحب العظمة السلطان فؤاد بان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمی 
قد أعادت النظر فى نظام وإرثة السلطنة лал‏ وانها قد اعترفت بنجل 
عظمة السلطان فؤاد وليا للعهد » على أساس قاعدة الأكبر من الانجال SVG‏ 
واعتبر أحمد فؤاد هذا التبليغ البریطانی منة من بریطانیا تستحنق ЖАН‏ 
وتؤدى الى تدعیم مصالح بريطانيا فى مصر ۰ 


وقد احتج الحزب الوطنى على التدخل البريطانى فى نظام العرش وأصدر 
بيانا بهذا العنی لم پستطع نشره فى الصحف فوزعه فى نشرات مطبوعة و بلغه 
الى معتمدى الدول الأجنبية فى مصر واعتبر الحزب الوطنى فى Shy‏ موضوع 
وراثة العرش من المسائل المصرية البحتة التى لايحق لبريطانيا التدخل فيها ٠‏ 
وبعد آن يعلن الحزب الوطنی احتجاجه الشدید على موقف بريطانيا يعلن فى 
بيانه أن جميع الوسائل التى ننخذها الحكوية البريطانية فى تنفيذ اغراضها 
السياسية ازاء дел‏ » قائمة على سلطان قوتها ‹ وعلى الاحکام العرفية العلنة 
فيها فان جمیم الاعمال الناتيجة عنها уда?‏ بغير شبك дё‏ مشروعة ولا جائزة 
OY‏ الامة وحدها هی الالكة للتصرف فى جمیم حقوقها السياسية وما ان الامة 
المصرية لاتزال ولن تزال متمسكة بحقوقها القدسة وانها لا تعترف لانجلترا 
"پر کز خاص, فى مصر ۰ يخولها أى Ge‏ بو BT‏ صفة للتدخل فى شون البلاه 
السياسية سواء كانت بخصوص العرش او الوراثة أو элё‏ ۰ 


Tey 


ونعلن اللجنة الادارية للحزب الوطنى ان من واجبها » عدم السكوت على 
كل عمل سسياسى يراد به الافتراء » على ӛз»‏ البلاد ‹ كلها ‹ أو بعضها وانها 
وملحقاتها استقلالا غير مشوب باحنلال أو حماية » أو وصاية » أو أى تدخل 
أجنبى » ٠‏ 

وقد رفع بیان اللجنة الادارية للحزب الوطنى + على فهمى کامل ۰۰ 

وقد احتج محمود سليمان باشا بصفته رئيسا للجنة الوفد المركزية على 
التدخل البريطانى أيضا معتبرا احتجاجه هذا معبرا عن رأى الأمة المصرية ٠‏ 


وقررت السلطة العسكرية البريطانية فى poe‏ فرض الرقاية على الصحف 
فى ه مارس ١95١‏ وأضربت الصحف ۰ المصرية كلها تقريبا ثلاثة أيام ابتداء 
من 1 مارس ۱۹۲۰ حتى ۸ مارس ۱۹۲۰ احتجاجا على فرض الرقابة 
على الصحف ٠‏ 

وكان بيرم التونسى یصدر بدون pe nad‏ : « المسلة لا جريدة ولا مجلة » 
وكانت المسلة تحوی هجوما دائما على الاحتلال ٠‏ والمحتلين е‏ رأى صاحها أن 
يهاجم السلطان حسين هجوما عنيفا فنشر فى عددين : زجلا آثار ثائرة السلطان 
الذى أصدر آمره باعتقال بيرم التونسى ولک بيرم كان قد احتمى بالفتصلية 
الفرنسية فى الاسكندرية , لأنه كان يتمتع بالجنسية التونسية أو الفرنسية 
езе‏ أدق ولم يستطع السلطان حسيل ‘ بحلالة قدره أن يحاكم بيرم التو سی 
oY‏ رعية أجنبية ولآن سلطانه لا يمتد ۰ الى Ме)‏ الدول الأجنبية » وقد أودع 
بيرم النوسی سجن cel pall‏ بالاسکندربه لد أحد عشر ы»‏ » الى أن تم ترحیله. 
الى مارسیلیا ومنها الى تونس ОУ)‏ الزجل اياه ла‏ قطعة آدبية وفنية ذات 
قيمة تاريخية فاننا نذکره فیما 5 وكان البیت الأخر هو الذی АЙ‏ ثائرة 
السلطان حسين » واعتبره هجودا شخصيا عليه dey‏ السلطانة نازلى ۰ 

یقول بیرم : 

البنت ماشیه من زمان تتمخطر 

والغفلة زارعه فى الدیوان فرع أخضر 

يا راكب الفینون وقليك حامی 

أسبق ع القبة وطير قدامى 

تلقى العروسة 44 محمل شامی 

وجوزها يشبه فى الشوارب عنتر 

وحط زهر الفل فوقها وفوقك 


YEY 


وهاتلها الشبشب يكون على ذوقك 
ونزل النو:و القديم من طوقك 

بطلع فى طوعك لا الولد يتكبر 
العطفة دن قبل النظام مفتوحة 
والوزة من قبل الفرح مدبوحة 

وكان الزجل التانی . الدی نظمه بيرم الترنسی بعد مولد فاروق : 
البامیه فى انبستان تهز القرون 
وجنبها القرع الل وكى اللطیف 
والدیدبان يرمح يجيب الزبون 

doy‏ الجارية تجيب الرغیف 

شوف «ЖАП‏ حصل ولاد البطون 
ودخل الأغراب « فاميلية » « على » 
پابادشاه دانت ابنك ظهر 

ربك يبارك لك فى عمر الغلام 

ينزل يلعلط تحت برج القمر 
ياخسارة بس الشهر كان موش \( 


وكانت الجماهير تحسب مدة Јын‏ بالنسسة للفاروق : زواج الوالد 


بالوالدة تم فى ۲۶ مايو ۱۹۱۹ ۰ الميلاد كان فى ١١‏ فبراير ۱۹۲۰ ۰ 


وكلمة بادشاه يعنى السلطان ۰ اما قاميلية على فالمقصود بها أسرة 


محمد على * 


SA الفصل‎ 


عندما كانت نازل الملكة سجينة „айй!‏ اللكى 


© ععادتنا فی تأصيل کل аа.»‏ تاريخ كل شخصية من 
الشخصيات النى يكتب عنها ‏ بدأنا نکتب عن ازلى عبد келі‏ صبرى ٠‏ النى 
آصبحث — وانورة ۱۹۱۹ فى آوحها - سلطانة على مصر » پاسم السلطانة сал‏ 
"ثم اصبحت ء بعد ما يغرب من تسعة آشهر » آما لولى العهد فاروی وقد اصطرتنا 
ظروف البحث الى الاشبارة الى آزجال بيرم التونسى التی فالها , هجاء فى آحمد 
فؤاد ‹ ونازلى رغم ما بها من ايماءات واشارات يرفضها dole‏ » البحت العلمى с‏ 
ويتعفف عن دكرها المؤرخ المنصف ولكن OY‏ تلك الأزجال .. وقد نسرت أكثر 
من حرة - قد استخدمت فى حالات کیره CAST‏ سياسى للهجوم على 5S‏ 
وفاروق من әдә‏ » ولان بعض الجمعيات السرية قد طبعتها ووزعتها فى أكر 
من مناسبهة من مناسیات > کة القاومة السعسة НЕКЕ‏ ألا تغمل الاشارة ال, 
تلك الازجال لاهمیتها التاريخية من ناحية , ішу)‏ تعطینا صورة حقيقية ‹ 
لبعض الأسلحة » التی كان پستخدمها بعض آدبائنا وضعرائنا وزجالینا فى 
مقاومتهم للاحتلال البربطانی » وفضائح الاحتلال البربطانی فى تلك الفترة 
الحرجة من تار Одо‏ الوطی ‹ وهی الفترة التى واكبث واعقبت ثورة ۱۹۱۹ ٠‏ 

وقبل ان ننتقل من الحديث عن الزجال بيرم التونسی » الى بقية الحدیت 
عن ارلى عبد الرحيم صبرى » تقول ان يعض القراء الح علينا ان ننشر بقية 
الزجل التانی pad‏ التوسى > والذى UST‏ عدم نشره فى الفصل السابق وهو 
كما يل : 

مالناش قرون كنا نقول « ماما » 


وناكل البرسيم بانقفة 


سلطان Gab‏ حرمته جایت 


ولد .48% о блл‏ فاروق 
فاروق فارقیا بلا نيلة 

دی лал‏ مش عايزه لها رذيلة 
دى عايشة بالقوة وبالتيلة 
ومين يقى یلحس دی الففة 
با دابة ليه مانتيش حداية 
خدتيه ورحتى ع الجبلايه 
جبت لنا خبره وکانك جاية 
ندق لك فى البیت زفة 

يا عزرائیل اخلص بقی تاوی 
ناقص سوا » ودیه عالنار 
وخد کمان حولیا قطاوی 
باما الزمان كشف « أسرار » 


واذا كان الکائب المنصف ؛ لا يستطيع أن يعفى نفسه من ابداء رأيه فى 
بعش الاحداث » وفی بعض التاس » ایمانا بفكرة معينة لا یمن بها وحسب » 
وانما يدافم عنها باستمرار ۰ وانطلاقا من ذلك » آقول Gul‏ آشعر بآن تازل 
عبد الرحیم صبرى وخلال تلك الفترة > التى Мез» 2» шй»‏ من آحمد М‏ 
وانتیب بوفاته كانت تمئل ضحية من ضحايا اللك فؤاد » فهی لم تكن اکثر من 
فناة مى بنات الشعب ‏ كان جمالها وبالا علیها ء وجدت نفسها ‹ فجاة » وبدون 
АИ‏ مقدمات تساق إلى البلاط السلطانی . ولعلها ‏ كما يقول بعض من عرفنها 
іші)‏ ۔۔ تتمنی ان تزف ؛ الى الشاب الذى كانت تحبه وکان هو یحبها من افراد 
أسرتها » بدلا من أن تزف الى السلطان آحمد فوّاد » الذى لم يكن فى مصر من 
е‏ لقبوله السلطنة من ید ممثل الاحتلال البريطانى فى مصر ٠‏ 


وربيا كان السبب الرئيسى ۰ الذى جعلتی احكم على نازلى آنها كانت 
قى تنك الفترة مجرد ضحية لا أكثر ولا آقل » الحديث الاول » والاخير » الذى 
آدلت به ازل فى حياتها » كسلطانة , وكملكة أى منذ عام ۱۹۱۹ حتى عام 
١0 ۵‏ والحديث الوحيد ؛ بل الاوحد ء الذى اعنبه هنا هو الحديث الذی أدلت 
به اللكة تازل فى فبرایر ۱۹۲۲ الى الصحفية والمؤلفة الامريكية جريس هوستون 
ولا احدثه هذا الحدیت الخطير من АЙ‏ فى داخل البلاد وخارجها أصدر ЧИМ‏ 


Tet 


أحمد فؤاد » نعليماته УЫ‏ تفابل SU‏ أى صحمى » أو أية صحفة على الاطلاق 
رولاهمية هذا الحدبب Lat‏ نسير الى بعض أجزاء Ада‏ لاعطاء صورة واقعية ос‏ 
حياة ملكة سابقة من ملكات مصر ۰۰ 

نفول جريس هوستون وهی تفدم حديتها مع الملكة نازلى : 

فرأات فى طفولنی died‏ العصفور والقعص الذهبى . ولکسی ды‏ عصعو را 
حفا داخل قفص من دهب الا حينما قابلت « الملكة » بازیی лал Whe‏ الجميله 

٠‏ والنکذ نازلى نموذج حى لهده الاسطورة بل حى ملل بارز لاساة المرأة أو 

بالاحرى АКМ!)‏ الشرقية فى مصر الحديته ۰۰ ولقد آمنت بعدما عرفت قصنها 
بالمسل انفائل : « مصدوية الرأس التى تحمل تاحا » 8 


وقد نفضلت جلالتها فأذنت لى Oh‏ أختلس نظرة الى السجن الفخم . 
الذى تقبع فيه والى العزلة الوثيرة التى نحيا فیها فى قصر عابدين أو على الاصح 
.مقاطعة عابدين . فهو آفخم قصر رايته فى حياتى ۰ 

ولقد تم هذا فى نفس الوقت الذى كانت лал‏ تتحول فيه بواسطة бле‏ 
بريطانى Ste‏ مملكة مستقله ذات سبادة ٠٠‏ وكانت نازلى تحول فيه أيضا 
الى о‏ ملكة » ШУ dole‏ بحوار زوجها الملك فؤاد الأول ٠٠‏ 


ولقد خرجت من عند الملكة نازلى Gly‏ اؤمن بان هذه الملكة الصريحعة 
الطموح سیده ذات روح متیحررة وآنها ستشهز أول فرصة سانحة لکی تحطم 
كل الفيود التى تضعها التقاليد حول عنقها وتهرب من السجن الشامخ الذى 
تعيش فيه ! 

ولقد ola‏ الملكة نازلى » وعاشت حنى زواجها فى بيئة مصرية متحررة, 
:و ادت أمها من صديقات صفية pile‏ زغلول الحميمات ‹ كما كانت من مؤإيدات 
حركة الراة الجديدة وزعيماتها . ولكنها ككل الزعيمات الوطنیات فى مصر 
седі‏ يدها من نازلى وأمها بعد رواج نازلى » ذلك لأنها كانت تؤمن Ой‏ الملك 
فاد صنيعة البريطانيين وأنه لا يحب المصريين ٠‏ 


ولم تفقد الملكة نازلى أملها فى أن تحصل على حريتها . وكما قالت لى : لا 
بريد أن تکون اقل استمتاعا بالحرية من أبنة زوجها الأميرة فوقية » فهى فى 
foe.‏ سنها ولكنها маз‏ بحرية واسعة وتسافر الى أوربا كل عام » و تحضر 
الحفلات سافرة الوجه وذلك فى الوقت الذى لا تقابل الملكة Gob‏ احدا الا 
.آقار بها أو بعض صدبقاتها , وأقصى رحله سس مجح لها بها هی الر حلة من таз‏ 
عابدين فى القاهرة الى ped‏ رأس التي فى الاسكندرية وهی كما قالت حلالتها 
«مدينة رطبة جدا لا احبهاء ولقد قيل لى فى السراى ‏ حينما طلبت المقابلة ‏ 
"ان حلالتها تتمتع بحرية تامة وانها تستقبل من تريد ۰" ولكن احدى صديقاتها 


Үсу 


اكدت لى انها لا نخرج من السراى مطلقا ۰۰ وانها ايضا لا نقابل الا عددا معينا 
من السيدات ۰ السيدات فقط لا الآنسات > وان هؤلاء يدرجن اسماءهن فى 
كشيف تعده كبيرة الوصيفات مدام قطاوى پاشا ‹ وتعرضه على الملك الذى 
پشسطب منة كما يشاء نم يعيده اليها . ولقد تحقنيت بنفسى من هذا كله بل 
ورجدت ان مقابلة ШІ‏ نازلى أصعب بكثير من مقابلة أى ملكة آخری ۰۰ ووجدت. 
آيضا اننی لن أصل اليها الا بالطريقة التى تصل بها الى أى شىء آخر 
« الواسطة ع ! 


لد توسطت ل « Gad‏ كونجريف » زوجة الفائد العام البريطانى . 
وأخبرتنى آن على أن أكتب اسمى Уз]‏ فى الكتاب КМ}‏ « سحل التشریفات » 


فيحدد لى موعد بعد ذلك ٠‏ 


وذهبت مع « ليدى كوتجريف » فى سيارة يقودها سائق اجلیزی يجلس 
بجانبه خادم أسود فى ثياب ذهبية مزركشة ‹ وحين وصلنا قصر عابدین б‏ 
اجتزنا де‏ من البوابات الضخمة حثى وصلنا جناح الملكة ۰ ووجدنا على الياب 
عشرة حراس عمالقة فى ثياب АДАШ)‏ ومدججين بالسلاح ٠٠‏ لحراسة БАМ‏ 
ثم فشي لدا الباب « آغا » طويل وأغلقه على الفور ووجدنا انفسنا فى ردهة فاخرة 
الى А>‏ الب ذخ وتوسطت الردهة ثلاث سبدات جمبلات وتقدمت أولاهن 
دا پسسامة رقيقة خلا 4 وقادننا الى متضدة من الرخام ҒАН)‏ وقدمت لنا قلما من 
الفضة لنكتب اسمينا فى الكتاب ۰۰ وكتبت اسمى وكتبت « لبدی كونجريف » 
اسهما » وقالت لى أن هذا هو كل ما علينا ان نفعله ٠٠٠‏ 


ولم يتحدد الميعاد الا بعد شهر من کتابه اسمى وبعد سعى متواصل من. 
الدكتور « هاويل « ЕТІ‏ الأمر یکی المفوض فى القاهرة > وفى الیوم الحدد 
توجهت الى القصر آنا ومسز «هاويل» وبعد أن مررنا بكل البوابات والطقوس 
السابقة صعدنا السلم الشخم الى غرفة استقبال АКШ‏ ۰۰ وقد اجنزنا فى 
طريقنا بوابة أنبقة محلاة بقوص الذهب والفضة ۰ ووفف عليها اثنان من 
الأغوات فى ثياب مزركشسة تبعث على الهيبة والاعجاب ٠‏ ثم وجدنا أنفسنا 
دى غرفة واسعة بها ما یفرب من уйе‏ وسیفات بدین فى جمالهن وأناقتهن, 
وسحرهن کالسوریات ومن همده الغرقة دخلنا %ы‏ أخرىكان بها سيدة 
راحدة مهيبة الطلعة ۰ تبدو بشعرها البلاتینی وثوبها البارسی الأنيق , 
مسالا للجاذبية والاناقة والسحر الفرسی ۰۰ وكالت هذه هى مدام « جوزيف 
اصلان قطاوى » د Lok‏ » كبيرة الوصيفات التى آخذت فى رقة ولباقة تفهمنا 
طقوس ومراسيم مقابلة ملكة الشرق وبینما كانت تتحدت كنت أجول ببصرى 
فى الروعة والفخامة والجو الخيالى المحيط بنا ۰۰ وأتصور كيف يغرق. 
ملوك التسرق وملکاته آنفسهم فى الترف والنعيم ناسين حياة شعوبهم ٠‏ 


YEA 


وسارت مدام قطاوى وسرنا وراءها الى الملكة ٠٠‏ وكانت « جلالتها a‏ 
واقفه فى غرفة واسعة » تحت صورة ضخمه لحميها الخدیو اسماعيل وقد 
ارندت ثوبا من القطيفة الخضراء الغامقة من صنع باريس وغطت أصابعها 
بمجموعه من الخوانم الماسية البراقه وندلى من ادنبها فرط تعلق به سسة 
فى حجم البندقه ‹ وکان سعرها معفوصا وفوى « الموضة » الباريسيه ولكتها 
وضعت فى مؤخرته مشطا كبيرا على الطريعه الاسبانبه وكان لون يشرتها 
أبيض ٠٠ Leb‏ وشفتاها رقيقتين وعيناها مكحلتين على الطريقة الشرقية 
التى تضفی على عیون Ob pal‏ سحرا ‹ وبدت جلالتها بسيطة جذاية كماسة 
نادرة من التى كانت تتحلى بها ٠٠‏ ولم كد шш‏ تفع على هذا الجمال الساحر 
الحلاب حتى آخذت ۰ ولم أملك الا أن أقول : « اننی أدرك الآن يا صاحبة 
الجلالة ۰۰ لاذا ла‏ اللك Де‏ أن بحجبك عن لقاء الناس والصحفييل а‏ ؟ ۰ 


وضحکت جلالتها ضحكة Wh‏ مرح رفعت على الفور Late ШЫН‏ > 
ЧАБ:‏ فى أسلوب طبیعی رقیق : « آه يا سیدنی ۰۰ ولکن يجب ألا تقول 
هدا ٠٠ ALU‏ بل يجب أن САҒ»‏ له انسی استعلیم الخروج ومقاباة الناس 
فى آمان فهو غیور ۰۰ غیور جدا ۰۰ جدا » ۰ 


وضحکت وقلت لها : « له حق ۰۰ وعلى کل فان الرجال جمیعا فى هذا 
سواء » ° 

واستطردت جلالتها تقول Де»‏ شفتيها ابتسامتها المرحة бу»:‏ 
ليس الى هذا الحد ۰۰ وبهذه الناسبة آخبرینی هل اخترعوا حقا فى أمريكا 
تلیفونا يرى فيه المتكلمون بعضهم ؟ » ٠‏ 

وقلت لها : « لا أدرى ۰۰ ولكن لاذا ؟ » 


واسنغرقت حلالتها في إلضحك “ قالت : « جاءنى الملك din‏ بضعة cul‏ 
قلقا مههموما وقال لى لقد اخترعوا فى أمريكا تلیفونا يرى فيه المتكلمون 
بعضهم 4з‏ سيعمم فى العالم قريبا ۰" وهنه АЙЛАМ‏ تشغله اذ لا دری 
هل يمع بادخاله فى القصر أم يرفع التلیفونات كلها من هنا *٠‏ تصوری 
۰ انه عيور غيور الى درجة لا تطاق » ٠‏ 


ولم يكن فى حديث الملكة 44 مرارة أو ألم دل کانسه فى ه یا 
۰ حسناء فى الثانية والعسرين من عمرها ۰۰ قبلت مصيرها وأصبحت دحك 
متعة فى وجودها وسط آولادها وجواهرها ولكن ٠٠١‏ 


وقلت لها : « كان يجب أن تتفقا قبل الزواج على حدود الغادر. . 
وقبودسا كما نفعل عندنا فى أمريكا ٠‏ 


وضحكب جلالتها ضحکه مرحة صافية على طريقتها » وفالت : « يبدو 
یا gpa‏ انك مازلت بچهلین alla‏ الشرق . مع ما قيل لى من المامك 
۲لسامل بأحواله . ان العتاة \$А‏ شحچب من سن الرابعه элле‏ تحطر 
أول ما تخطر فى النامنه عشرة أو قبلها پانها سننروج فلانا ‹ وكل ما عليها 
هو ان ستعد وقد قيل لى وانا فى النامنة عسرة من عمرى ان على OF‏ آسنعد 
لأأنزه ج السنلطان ولا عارضت وكان العر بس مكبر نی پسنوات عدیده 
تعجبوا » وقيل'لى كيف ترفض بنت الشعب يد السلطان » ۰ 

* 0 

мі تینما سسجت و ایا آفکر قيما‎ Аа حلالنها صحك فى‎ кА) 
5 أسا بيع فى البكاء . والصراخ‎ із وکیف قضت‎ ٠ هذا الزواج‎ died من‎ 
وانها لا ترید إن‎ мы ре شباپها مم رجل فی‎ ола قائلة الها لا ترید آن‎ 
نعیش الى جوار دجل لا يعيش فى قلب آحد من رعسایاه ۰ ثم كيف غلب‎ 
نظام الأسرة الترکی » ووجدت هی أن زواجها آصبح آمرا لا مفر منه و کیف‎ 
ظلت تقاوم حتی آخر لحظة حنی لقد تم الزواج بلا احتفال ولا صخب كما هی‎ 
العادة ولم شهده سوی آسرة العروسین من الرحال وسيدتين فقط اسداهما‎ 
لزواج اللك‎ лал عدام قطاوى ۰ وطبعا لم يفرح او يخفق قلپ آحد فى‎ 
٠ كان يعيش فى خوف دائم من شعب بلاده‎ GA التعجرف‎ 


وتسال جرپس هوستون الملكة WE ША‏ : هل نرين الرية قادمة 

وترد نازلى على الفور : ان tt‏ ية قادمة لا شك فى ذلك ولکنها قادمة 

Лал الا تلقى فوزية نفس‎ » ИТЕ lice فرحة بها وادعو الله‎ ә о 
. فتستطيع أن نتزوج ممن نريد » وتسافر » وتذهب‎ 4 th تستمتع‎ ace : أمها وآن‎ 
ЕЧ الذى لا آستطیعه‎ СТЕ” к 25, 

وسرت غمامة حزن فى وجه الملكة ب هكذا قالت جريس هوستون - 
cats “ (59;‏ آن استعادت مرحها سرعة وقالت : ان 555 А 4s‏ بارى 
لا ماص ! 
المرآة الجديدة وکفاحها , فما رآيك Мыз‏ ؟ 

oe as ІНЕ ‹ أعرف طبعا شيعا مما يفطن‎ «зі: : dj аш; 
الاعجاب بهن وان كنت لن أجنى شيئا من ثمار حركتهن ولكن ستتمتع‎ 
+ بها فوزية‎ 

وعن هواياتها المفضلة تقول نازلى : انها تحب السفر » وقد طلبت 
من الملك مرارا أن dan Қа‏ فى آسفاره فلم يوافق ‘ لغيرنه الشد deb‏ 


уо. 


عليها كما дь‏ انها لم تسافر الى أوروبا الا عندما كانت فى АМАИ‏ عشرة 
من عمرها وتقول Gal‏ انها تحلم بزيارة أمريكا وانها لا نسافر الا الى 
الاسكندرية الى لا تحيها » وتفضل عليها اوروبا ولكن الملك غيور غيور 
جدا ۰۰ وتقول الملكة نازل تعليقا على غيرة الملك آحمد فؤاد ۰ ان هذا حمق 
Le,‏ فظيع LO!‏ تقول آیضا نازلى : انه يصعب عليها أن تحصل على کتاب 
انجليرى واحد » عن المرأة . وعندما تسألها جریس هومنون عن الطريقة, 
النى lek‏ بها أن ترسل بکتاب أمريكى جديد عن المرأذ قالت لها дәл:‏ 
الى مدام قطاوى ليمر على رقابة اللك قبل أن يصل ال يدى ٠‏ 

وتنهی جریس هوستون حدینها مع نازلى الملكة بقولها ٠‏ 

دخل الخدم ‹ یحملون ۰ القهوة › والفطار وحینما انتهینا من 
تناوليا وقفت الملكة اشارة بنهاية الزيارة » ووقفنا وسلمنا مودعين »وتر ША‏ 
نازلى ملكة مصر ۰ الحميلة كما التفيت بها محوطة بالأزهار النادرة с‏ 
تجرسها روح الخديو وفى آخر الردهة استدرت مرة أخرى لأنظر اليهسا 
وكثانت لا تزال واقفة فلوحت لها بیدی على Ь‏ بقتنا الأمريكية » وتناسبت 
جلالتها АЛЫН‏ ‹ وآخذت نلوح لى بیسدها البضة الجميلة ذات الاسات 
'المراقة 0 رأيتها هى الأخرى ماسة نادرة > فى صندوق فاخر ‹ ولکنه صندوق 
E E ак а‏ 

وکان قد وفد ‹ ال مصر 2 قبل جريس هوستون ۰ صحفيون آمریکیون 
نشروا المقالات العديدة , عن أحمد فؤاد » الملك الذى یعیش فى القرون 
الوسطى ۰ ويعامل زوجته كمملوكة , لا ملكة ‹ والذى أغلق Каде‏ باب 
سحن رهيب ترفضه أية امرأة أخرى من بنات الشعب ۰ 

وكان من بين ما كتبه هؤلاء عن نازلى آنها لا تستطيع أن سابل 
والدها أو شقيقها الا باذن من أحمد فؤاد » وكثيرا ما كان жә‏ ‹ الحصول 
على هذا الاذن شبهورا طويلة بل ان الملكة لم تكن نستطيع أن تزور بيت 
Lely‏ أو بيت أحد من ал‏ الا باذن خاص من الملك ‹ على أن تتم 
الزيارة فى ظل حراسة مسددة لا تستطيع 220 أن تروى أمامها ‏ آمام 
'الحراسة ‏ أى شىء عما تلاقیه من ظلم » وعنت وارهاب وحدث ان زارت 
مصر » سيدة بريطانية مرموقة تخدم فى البلاط الملكى البريطائى وسمعت 
АЯН‏ عما تعانيه АКШ‏ نازل فرغبت فى التعرف عليها » ولم يستطم 
الملك أن پرفض طلب هذه السيدة البريطانية لادى سان جريف ٠‏ 

وتملکت نازلى السعادة عندما عرفت be‏ زيارة لادی سان حراش . 
ووجدت فى تلك الزيارة فرصة ترجو فیها من السيدة البريطانية ‹ أن تنقل 
الى We‏ بريطانيا , اليزابيث زوجة الملك جورج الخامس رجاءها - أى زحاء 


لمق 


نازلى - Ob‏ تتوسط » وزوجها اللك جورج الخامس »> لدى الملك آحمد فؤاد. 
لكي يخفف عنها بعض القيود » المفروضة عليها ٠‏ 

ردوجثت АШ‏ نازلى ‹ آتناء لقائها بلادى سان جريف باصرار مدام, 
قطاوى باشا . وصيفنها , على البقاء بل أن نظرات مدام قطاوى لنازلى كانت 
جامدة للغاية وکانها تحذرها من أية كلمه سستقولها للادى سان جريف 
وانتهت ALL‏ دون ان تتمكن АКМА‏ نازلى م Ойу‏ تعسارح لادی سان جر بف 

بمتاعبها وآلامها ٠‏ وخلال السبعة „де‏ عاما التی قضتها نازل أسيرة سجن. 

الملك أحمد فؤاد » لم تتمكن الا مرة واحدة من السفر الى الخارج ۰ وللعلاج: 
وكانت الراسة ۰ المفروضة عليها لا تمكنها حتی من أن نستقيل ойы‏ 
صديقاتها SW‏ كن يقمن بفرنسا وقت وجودها Sie‏ » للعلاح ٠‏ 

وقد سمعت من بعض ol al‏ » الدين عملوا فى السراى ايام الملك. 
آحمد فؤاد . ان نازلى كانت سعيدة الى ابعد حدود السعادة ۰ بوفاة زوحهيا 
أحمد فوّاد » حتى عندما جىء بها لتلقى نظرة الوداع » على جسله المسجى. 
فى ردهة pad‏ عابدين » كانت حاسرة الوجه ولأول مره Ма‏ نزوحت › 
آحمد فؤاد 2 وكانت تبدو وكانها ذاهبة الى حفاة داقصتة ‹ وکانت أول 
تعليمات أصدرتها عفب عودتها من رؤيه جنمان زوجهيا طرد الوصيفات ‹ 
« والخلفاوات » وخدم القصر ‹ الذین كان CULE‏ فؤاد وضعهم لمراقيتها ҚҰСАП‏ 
مقدمتیم ادريس с‏ الخادم الشخاص للملك » أحمد فوّاد ب وموضاع سره 
وصاحب النفوذ الأول فى السرای ААЛЫ‏ لوظفی السرای ۰ 

ولم تكد أيام الحداد ‹ على الملك السابق آحمد فوّاد жы‏ حنی انفحرت. 
د نارى » « وفجرت » كما یقولون » وبدت مسئوليتها عن کل ما ,رنکبته من. 
فضائح > plies‏ ! وأعود الى ما کتبه Ээ WY‏ محمد التابعى ‹ عن АКШ‏ 
السابقة ازل وكان الأستاذ التابعی آقرپ الناس الى أحمد حسنين . STs‏ 
الصحنییل المصريين معرفة Мэ‏ پجری فى السراى يقول الأسستاذ التابعى : 
بالحرف الواحد : шей‏ نازلى سجينة القصر , أو فى قفص من ذهب ,2 سيعة. 
„Де‏ عاما » هی الربيع » وخير ما فى العمر » وسسنوات الصبا с‏ والشباب , 
٠» Last‏ تحررت يوم مات э‏ سسا نها » الك ‹ آحمد فؤّاد 2 وكان ربيع عمرها 
ول ومن بعده الصيف أوشك كذلك أو كاد * 


وانطلقت نازلى ‏ بشراهة ونهم ٠‏ تنهل من عيون الحياة وتطفیء نار 
الظما الذى Gol‏ أحشاءها السنوات . الطوال * 

وكثر الهمس ‹ وذكرت أسسماء بعض ضسباط الحرس » وموظفى, 
القصر ‘ م 3 os‏ الشبا تعات حول ЖЕЛІ‏ وهما آحمد حسنس ‹ والياور. 
البكباشى ур — Ue‏ فتحى ۰ 


Yor 


وما من شك с‏ قى آن ملكة лаа‏ ‹ يومتذ 2 ب نازلى ‏ كانت تريد أن 
seb‏ بالرجلين وآن نضرب أو تضارب أحدهما بالاخر وأن تنير الغيرة فى 
دصدر هذا ضد ذاك وأن Saks‏ بمشاهده » الغيرة والمتافسة بين رجل الحاشية 
.الوسيم < وضابط الحرس ۰ الرشبق ۰ وان تعيب » وتلهو ° 

ولقد سمعت من حسئين هذه الحكابة : طلبت منه الملكة نازلى ذات 
يوم . أن يمر عليها فى الساعة كذا لكى يصحبها الى حقلة ما فى المساء ٠‏ 

وذهب حستين Lith‏ فى الموعد ‹ ورقف ينتظر » ثم طلب من احدى 


, وتات الملكة أن АХИ, у= yu‏ بموعد الحفلة > وأن حسسليل فى 
الاننطار وقالت الوصيفة : ولكن جلالة الملكة غادرت القصر من ساعة وذهت 
М.‏ الى الحفلة ٠‏ 


4 وحدها‎ coed : ine وسألها‎ 

قالت الوصيفة : كلا » فقد صحبها عمر فتحى بك ٠‏ 

روی لى - للاستاذ التابعی — حسنين هذه الواقعة ‹ قال : 

وقد سألت الوصيفة عما اذا كانت جلالة АКШ‏ ‹ خرجت وحدها وأنا 
«أعرف مقدما » أن الجواب سیکون : آنها خرجت مع عمر فتحی » فلم تكن 
تلك أول مرة تحاول فيها أن توقم بينى . وبين صديقى عمر فتحى ٠‏ 

ويقول الآستاذ التابعى : ولكن لعبه نازلى لم تطل لأن أحد الرجلين 
- عمر فتحی - لم تكن له مطامع ولانه طول خدمته فى القصر كان حريصا с‏ 
على آن يكون فى « حاله » وأن يؤدى واجبات منصيه فقط ومن ثم فقد السحب 
باختياره ‹ وترك الميدان خاليا أمام حسنين هذا من جهة ‹ ومن جهة أخرىء 
فان احمد محمد حسلستين , كان أدهى بكثير مما قدرت نازلى وكان أحمد 
حسنين يعرف نازلى ЫЎ‏ مما يعرف ‹ أى موظف آخر من موظفى القصر ! 
كان يعرف الشير عن سجنها وعذابها وغيرة زوجها ‹ وحسرتها 2 وتلهفها 
على الحياة المرحة الطليقة ومن هنا قرر فى نفسه آمرا 2 أن يتركها تشدم, 
وتصده ‹ وتعرض وتقبل وتروح اوتعود ۰ وأن تغازل هذا تستلطف с MS‏ 
وهو دائما هادیء يبتسم ٠‏ لا شار » ولا پثور ۰ وهو يمد لها فی حبال 
الصيد » كمأ يمد الصياد الماهر » الحرب » فى خيط السنارة التى علقت 
فیپا سمكة عنيدة السمكة تشد , وتجذب » وتقفز » وتغوص وتطفو وتقاوم, 
والصياد يرخى من خيط السنارة ٠‏ حينا ويشده حينا وهكذا ‹ الى أن تخور 
od‏ السمكة وتستسلم وهکذا فعل ом»‏ الى OT‏ تعبت نازلى واستسلمت 
أو أسلمت قيادها لأحمد حسنین » وبدأت هی التى تغار » والتى تحاسب 
حسنين آين OW‏ ومع من » وماذا فعل » وكيف أمضى سسهرته ؟ الى آخر 
М.‏ تفعله المرآة التی تحب Аб‏ أن تکون قد جاوزت سن الشباب ۰ 

Vor 


و یو کد الأستاذ التابعى ١‏ ان آحمد حسنین لع يكن يحب نازلى ولكنه 
کان حريصا على استرضاء ал АКА‏ ‹ وأن ملكه مصر رصحبه النعود الأعلى 
عند kui‏ فاروق فقد كان فاروق يحب أمه » ويحترمها 2 بل ويخشاها 
ویخشی غضيها ویعمل لها حسابا ولا يخالف لها أمرا » وكان أحمد حسنين 
يعرف هذا كله ويدرك أن Gill‏ يسيطر على نازلى يستطيم عن طريقهيا 
أن يسيطر فى نفس الوقت على الملك فاروق ٠‏ 

ومد سبق » لى آن آشرت الى ما دكره آنور السادات فى کتابه 
'ه صفنات مجهولة а‏ عن سر خطير رواه له ۰ عزيز على الصری bah‏ وهو 
أن آحمد حسنين 4 وعمر فتحى ۰ МӘ}‏ فى روع فاروف ‹ عندما كان يتلقى 
العلم » فى لندن - وكان عزيز على المصرى قد اختير من قبل فؤاد ‏ ليشرف على 
تربية ابنه فاروق ‏ آلقی فى وهم فاروق ‏ ان عزيز المصرى مدسوس. 
عليه من أبيه ٠‏ 

وسأل السادات : 


¢ 


آنوه 0 


ويقول عزيز على الصری : نعم ء فان فارون OW‏ يبغض أباه أشد 
البعض . يبغضه من كل قلبه » وكان يقدس أمه تقديسا شدیدا ۰ «Аб‏ 


هو لاه is?‏ وهبه الى Spall ж ul‏ 0 آشیم الأقاويل عن أمه ‹ وانى أريد 
БЫЗ‏ من الوجود لکی ینفرد آبوه doe‏ وانی أعمل الآن على دس السم لها ٠‏ 


ویسال السادات عزیز على الصری : عرفت esi‏ کل ذلك ٩‏ 


۳۵ 


Converted by Tiff Combine 


الباب الرابع 


Converted by Tiff Combine 


кай‏ الأول 


واغلبية مجلس الوزراء تتهمهم بالخفة والتسرع 


© عذراء للقراء وللقارئات. اذا كنت قد САМ‏ فى الحديث عن А‏ 
نازل » وعن رئيس الديوان الأسبق أحمد حسنين Leth‏ وأقول فى اليداية 
كتبرير لتلك الاطالة »اننی وكثير من المعاصرين نؤمن ايمانا جازما ой‏ نازلى 
وأحمد حسئين UIT‏ فى مقدمة الشخصیات التی أدت الى تسر الملك السابق 
فاروق من الساخل : نازلى بانطلاقتها » التى لا تعرف الحسود ولا القيود » وأحمد 
حسبنیل » بطموحاته » الكبيرة ء والهائلة التى لم تكن تفرق بين الوسائل المشروعة, 
وغير المشروعة » وقد فوجئت е‏ وأنا آغرق نفسی فى موضبوع ازلى » وأحمد 
حسنين وعلاقتهما » المئيرة » بمن يهمس فى أذنى ممن كانوا مطلعين على بواطن 
الأمور ويقول لی AL‏ الواحد : « يجب أن تضع الى جانب الشخصيات التى 
آدت الى تسر فاروق من الداخل کنازی » وأحمد حسبنیل . الملكة السايقة 
غرريدة » 929( كان .. teh — bole‏ أن فاروق أحب فريدة فلما کفرت 
dow‏ لسلوكه الشخصی المعيب شاركت ببعدها dic‏ في تدميره عن غير قصد ٠‏ 


وأشهد آننی کدت. أصعق ؛ لما سمعته عن АКШ‏ السابقة فريدة وعن دورها 
خى تدمير اللك السابق فاروق » ولم أصدق ما قيل لى لولا أن قائل هذا الكلام 
ممن BT‏ ثقة مطلقة فى كلامه وقد آثرت , أن آرجیء الكلام فى المبديت عن دور 
ЖШ?‏ السابقة فريدة الى أن أستمع » الى آخرين حول تلك النقطة التى لا أعتقد 
انها قد دارت فى مشيلة واحد من المعاصرين لسنوات ما قبل النورة » كما أرجأت 
الكلام فى هذا الموضوع ,. أيضا الى أن یتجمع لدى الحقاثق الثابتة б‏ التى 
تجعلنى قادرا ‹ على تناول هذا الموضوع > بالموضوعية والأمانة 2 والصدق © 
التی هی - كما اعتز داثما ‏ السمات التى آرجو الله مخلصا آلا أحيد عنها وآنا 
آحاول ان أكتب عن سئوات ما قبل ثورة ۱۹۵۳۲ بتجرد , کامل ۰ 


سئوات ما قبل الثورة ی ۳ _ ۲۵۷ 


وأعود , الى ما أنهيت به حيث قلت › ان آحمد حسئين LAL‏ كان بعرف. 
М‏ ان الملك السابق Gyo‏ يحب أمه Қымыр‏ وان الطريق ال 
الوصول الى السيطرة على اللك السابق لا بد وان يكون عن طريق أمه نازلى ۰ 

وقد استشهدت للتأكيد على أن Gao‏ كان يحب امه نازل » بل 
ويقدسها ‚ بسا قاله عزيز على المصرى ЭУ‏ السادات ‹ فلقد قال عزیز 
على المصرى : ان فاروق کان يبغض أباه آشبد البغض ٠‏ يبغضه من قلبه وكان 
پقدس آمه تقديسا شديدا » ومما قاله у» уе‏ على المصرى ‹ للسادات : 
ان ولك الذين کانوا بریدون زحزحة عزيز على الصری عن القيام بدوره كرائد 
لفاروق , عندما كان وليا للعهد » يتلقى العلم » فى لندن , القوا فى روع 
فاروق ‹ ان عزيز الصری يشيع الأقاويل عن أمه نازلى وانه يريد أن ч»‏ 
من الوجود لكى ody‏ آبوه بحبه » وأن عزيز على الصری © يعمل على دس 
السم لأمه نازلى : وأضيف اليوم ٠‏ الى ما سبق ذكره فى الفصل السابق قول 
عزيز على المصرى ؛ كرد على سوالبل سألهما له السادات : اننى عرفت ذلك أى 
مؤامرات المحيطين وقتگذ بفاروق — .يوم أرسل فاروق We‏ أبيه خطابا يهدده فيه 
« ان لم پسیحبنی نورا من مهمتی ۰ وقد سحینی آبوه » فعلا و ترکته 49-0 
الفسبدین ب أحمد حستین وعمر فتحی ب پفسدانه على نفسسه ‹ ويقسيدانه 
أيضا » على وطنه ثم са‏ الدسائس . والوامرات. لتقصینی ۰ عن کل Оа‏ 
أستطيع فيه ان آوجه الشیاب NW‏ فاروق یعرف с‏ كيف آوجه UT‏ الشباپ » ۰ 

وآعود مرة آخری الى ما کتبه الألستاذ محمد التابعى с‏ من أحمد حسنین 
باشا — وکان الأستاذ التابعی كما ذکرت آکثر من مرة  be‏ صلة وثيقة بأحمد 
حسنین باشا » كما أنه كان — وتلك ميزة من ممیزات الأستأذ التابعی — ممن 
آنصفوا أحمد حسنبل بعد وفانه ‹ ولم يقبل с‏ كما قبل آخرون ؛ أن ينهسوا خی 
سيرته - بعد أن لقی ربه ب ممن کانوا أقرب الناس اليه فى حياته ‹ بل کانوا 
من صنائعه ٠‏ | 

قول الأستاد التسابعى وهو يروى غرام الملكة نازلى deol‏ حستین : 
» ان القصة بدأت ED‏ الصورة العلنية مع بداية رحلة فاروق » وأمه الى آوروبا" 
فی ۲۷ فبراپر ۱۹۳۷ ء وكان أحمد حستين لم يقبل أن ترافقه زوجته السيدة 
لطفية يسرى فى هذه الرحلة » كما فعل آخرون من حاشية الملك » وكيف أدى 
عدم قبوله مرافقة زوجته له فى للك الرحلة الى اشعال النار فى بيته ٠‏ 

وفى ثلك الرحلة بدا أحمد جسبتن يفرض وصایته على الملكة السابقة 
نازلى б‏ الحريصة Де‏ الانطلاق الى ogte el‏ الانطلاق с‏ كما بدا الحديث ойды‏ 
فى مصر » وفى الخارج » من وجود علاقة خاصة تريط الملكة الأم » بأحمد حسنين 
الأمين الأول للملك الذى لم يكن قد وی سلطاته الدستورية ٠‏ 

ویقول الأستاذ التابعى : وقد كان الصحفی الصری الوحید GA‏ رافق с‏ 
Jey —‏ نفقته الخاصة ‏ الملك فى رحلته تلك : « ان الأثر الذى انطبع يومثذ فى 
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تفوسبنا هو أن نازلى هى التی تجرى وراه حسئين ‹ وأن حسنین « تقيل » 
نم لعله كان يتعمد أن лә‏ غيرة نازلى عليه فى بعض الظروف » فقد لاحظت أن 
حسنين باشا كان يحرص على التودد , والتظرف ‹ والتحدث مع كل سيدة 
أو آنسة حميلة يلقاها فى قاعة الفندق , اذا كانت الملكة نازلى موجودة » بل 
كان يطلب \ اذا رأى مع آحدنا فتاة جميلة من المقيمات فى الفندق أن يقدم. 
اليها » ثم يدعوها للرفص . أو لتناول شراب be‏ كل هذا اذا كانت ЖШ‏ 
نازلى موجودة ترى وتسجل ۰ وتنقر بأصابعها على الائدة ۰ الصفيرة ۰ أو على 
ذراعى Дай}‏ » بغضب , وعصيية , أما اذا لم تكن موجودة ‹ فان حسئين كان 
قليل الاكتراث بالسيدات والانسات » وكان لا يتحرك لدخول آية جميلة مهما 
كان جمالها يبهر .الابصار أو يلفت الأنظار ٠‏ 


وأكبر ظنی - ظن الاستاذ التایعی — ان فاروق لم يكن Ма»‏ يخامره 
أى شك فى سلوك آمه » أو فى حقيقة علاقتها بأحمك حسنين : كان فاروف. 
پومتذ لا يزال بحسن الظن بأمه 4 ویحسن الظن برائده أحمد حسثئين » ان أحدا 
منا لم يكن يعتقد ان حسنين باشا » ممثل بارع » وان كل اشارة бе‏ بحساب 
وكل خطوة بحساب » وكيل نظرة » وكيل عبارة موزونة بالدرهم ‹ والملقال وانه - 
فى كلمة واحدة - لا يفعل шш»‏ اعتباطا , أو لوجه الله ٠‏ 

انه لم يكن يحب نازلى » وهذا آمر كان مفروغا منه с‏ عند الذين يعرفون. 
أحمد حسثين » ولکنه كان حريصا على أن تحبه هى , ومن هنا كان يتعمد أن 
Аз‏ غيرتها لماذا ؟ БЕ‏ يحملها على أن تحبه ۰ بينما هو لا يحبها ؟ لكى يخضعها 
لارادته 2 ويسيطر عليها , وقديما قالوا : ان الاقوی Ом‏ كل محبین اثنين » 
هو الذى يحب أقل من صاحبه » والذی يسيطر على ШЫ‏ يسهل عليه أن. 
يسيضر ‏ من ورائها - على فاروق ٠‏ 

وكان АУ!‏ واضحا لكل ذى عینین » وقد كنا فى أوربا فى صيف عام 
۷ + 


وعاد أحمد حسنين من رحلة أوريا لیجد النار ‏ کما يقول الأستاذ التابعى 
مشيوبة فى بيت الزوجية والالغام مهيأة للانفجار » وليس صحيحا . أبدأ ب 
كما ot‏ تماما ان لطفية Да‏ زوجة Ме!‏ حسبنیل باشا كانت ہی للتی 
طبعت أزجال بيرم التونسى فى آحمد فؤاد » ونازلى » وابنهما فاروق ء فأسلوب. 
المنشورات لا здо‏ أبدا مع )25 ЫМ‏ هانم ولا مع ما عرف عنها من بعال » عن 
الالتجاء الى مثل هذه الأسلحة » الرخييصة »وریما كان موضوع المنشورات تلك 
من الأمور дй‏ افتعلها البعض للنیل من الملكة نازلى ومن فاروق نفسه ۰ خاصة 
وأن الكثيرين ‏ وفی مقستهم الأمير محمد على توفيق الذی كان وقتئذ رئيسا 
مجلس الوصاية .على فاروق ‏ . كان لا يطيق نازلى с‏ لانها ليسبت من الاسرة 
АШ‏ ولانها كانت تحتقره с‏ وهو بدوره كان سادلها احتقارا باحتقار » وربما 


You 


لجأ بعض أنصار محمد على توفيق الى طبع تلك المنشورات تقربا ба‏ وريما 
كانت قضية المنشورات كلها من الألف الى “л‏ “لا أساس لها من الصحة 0 
ويقول الأستاذ التابعى : أن مراد محسن باشا كان ینافس حسنين باشا 
على السلطة ‹ وعلى مركز الرجل الأول فى القصر ء وقد كان مراد محسن باشا 
قد سافر الى أوروبا لقابلة الملك فى مهمة رسبمية ‹ ثم عاد منها بعد أيام حاملا 
МАН‏ من القصص ‹ والرواباته عن “еі‏ حسنن , وعلاقته بالملكة الأم « وليس 
صحيحا أيضا أن حكاية النشورات نلك وتوجيه لطفية حانمالاهانات الى الملكة 
السابقة كانت من بين الأسباب التى أدت الى طلاق أحمد حسنين من السيدة 
زوجته ‹ ОУ‏ موضوع المنشورات ‹ أو توجيه الاهانات الى اللكة السابقة نازلى 
كان فى منتصف عام ۱۹۲۷ ء بينما واقعة الطلاق » لم تتم الا فى عام ۱۹۶۲ ٠‏ 


وحتى تون الصورة متكاملة ‹ و کل الآراء مطروحة نقول أن مراد محسن 
جاشا كما نسب اليه قال أنه یعرف آکیدا أن الملك فاروق يكره حسنين فى 
قرارة نفسه » ولكنه كما يظهر ويبدى من تصرفاته يخافه » ويتقى белі‏ وحسنین 
يعرف ذلك »ومن هنا يعمل من جانبه على اتقاء بطش اللك ‹ عن طريق السييطرة 
التامة على آم الملك » АКШ‏ نازلى وهناك ‏ بالمقابل - آراء آخری قد يصفها البعض 
بالشطط - وهی أن ألحمد حسنین لم يكن بدوره ,يحب اثلك فاروق ولم يكن آبدا 
يعمل لصباطه , بل أن علاقة آحمد. حسنين daly‏ نازلى كانت جزءا من خطة موضوعة 
لتدمير اثلك فاروق من الداخل ۰ ' 

وأصحاب هذا الرأى يقولون أيضا أن آحمد. حسنين لم يكن يحب ناز 
.ولا فاروق والما کان يحب نفسه ونفسه فقط وأنه كان حر يصا ب وباستمرار - 
على ارضاء الجانب الانجلیزی صاحب القوة الکبری في مصر ویستدل أصحاب هذا 
الرآی ob‏ دار السفارة البريطانية قد غضبت الى أبعد حدود الغضب عندما 
أثير ‏ فى مجلس النواب ب موضبوع مطالبة احدی الدراس الصيناعية مرة 
.ومرنين dell‏ حسلين باشا لکی يسدد ما عليه من دیون لها , WY‏ صبنعت 
له BUT‏ لم یدفع ثمنه ٠‏ 

هی نلك الجلسة » التى أخرج منها فكرى АБЫ‏ ب رحسه الله بقوة 
البوليس لتحذيره مجلس النواب من التطرق . الى مثل هذا الموضوع الدقيق 
الخاص بذمة رئيس الديوان الملكى ۰ بعد ساعة واحدة من انتهاء تلك الجلسة 
.ذهب سير والتر سمارت السكرتير الشرقی لدار السفارة آلبريطانية فى القاهرة 
ابقابل رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس باشا لیقول له بالحرف الواحد : 
ان الحكومة البريطانية التى تؤيد بقاء وزارة رفعته ضبد رغيات القصر نفسها с‏ 
والحالة هذه مسئولة عن تصرفات الوزارة وانها لا تقر تصرفات نوابه فى جلسة 
اليوم » وننظر الى هذه الحملة ضد رئيس الديوان بعدم الارتیاح ويرجو سمارت 
من رئيس الوزارة أن يعمل شسيئا يزيل به АЛ‏ السییء ЫЛ‏ خلفته تلك . 
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الحملة الظالة فى النفوس > واقترح جنابه أن يحذف من مضيطة الجلسة كل 

ووافق النحاس پاشا ٠‏ 

وتم فعلا حذف ما دار فى تلك الجلسة عن آحمدء а‏ باشا ٠‏ 

ويقول أصحاب هذا الرأى أيضا ТАРАН‏ الملك فاروق عندما رشح haf‏ 
حسنين لرياسة الوزارة بعد شهور من حادث > فبراير ۱۹۶۲ كان بريد أن 
يضرب الوفد بأسمد حستين وكان له ثقة مطلقة من أن الانحلیز سوف Ома о‏ 
بحسنين باشا » رئيسا للوزارة و ۰ و ٠‏ وغير ذلك كله من الآراء التى وأن 
لم آقتنم بها شخصيا ء الا اننی سوف آناقشها عندما يجىء دورها ٠‏ 

وأعود الى ما قاله مراد محسن باشا » من أن فاروق لم يكن يحب мей‏ 
حسئين فى قرارة نفسه ولكنه كان يخافه ويتقى شره فأقول : اننى أميل آل 
حد ما لهذا الرآی الذى قد پبرره رفض الملك فاروق » تعيين آحمد حسنين باشا 
رئيسا للدپوان АШ‏ واصراره على هذا الرفض , لولا اصرار сес‏ صيرى 
باشبا — بدوره - Је‏ تعيين أحمد حسنين باشا دئيسا للديوان الملکی وتهاديسه ب 
ol‏ حسن صبرى She МЫ‏ أزمة وزارية لم يكن UM‏ فاروق مستعدا لها 
خاصة بعد هزيمته فى معركة على ماهر باشا وتاکده أن عرشبه كان على وشك 
أن يطير منه لو انه استمر فى تأییده لعلى ماهر پاشبا ووزارته ٠‏ 

وعلى أية حال سواء » OWT‏ فاروق يحب “Ді‏ حسئين آم يكرهه أو کان 
لديوان الملك : هو الذی يتحكم عمليا فى سياسة лай!‏ بل هو وحده УАЙ‏ 
الناهى فى „ай!‏ خاصة وأن السياسى ذا الناب الازرق » الذی كان الملك فاروق 
پحترمه » وینق فيه » ونعنی به على ماهر Lah‏ قد أقصى بناء على تعليمات من 
بريطانيا عن الوزارة » بل أقصى عن الحياة العامة تماما , حتى دوره كحضو 
فى مجلس الشیوخ لم يكن بقادر على أن يؤديه كما يجب ۰ DY‏ بريطانيا لم 
تكن مكتفية بتحديد اقامة على ماهر LAL‏ فى قصره الأخضر بل كانت تطلب 
باستمرار من حسن صيرى باشا أن يعتقل على ماهر باشا لان له نشاطا قويا 
معاديا للحلفاء » وسوفه نعود فيما بعد الى الحدديث عن قصة الطالبة باعتقال 
على ماهر باشا والتجائه الى مجلس الشيوخ وتحديد اقامته فى القصر الأخضر ٠‏ 

وننتقل بعد ذلك كله الى الحديث عن آخطر АЛ‏ واجهت وزارة حسن صبرى 
باشا عندما رأى الوزراء السعديون اعلان الحرب على ابطالیا آن توغلت .قواتها 
فى منطقة الصبحواء الغربية وتقدمت فى سبتمبر واحتلت السلوم с‏ وبقبق 
وسیدی برالى فى يوم ۱١‏ سبتمبن ۱۹۶۰ , ولا لم يؤخذ برآی الوزراء السبعديين 
ثقسموا ب محمود فهمى النقراشی » محمود غالب » ابراهيم عبد الهادى » على 
أيوب — باستقالة مسسة وقكسوها فى ۱-۱ وقالوا فيها : ; 
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اجتمع مجلس الوزراء لنحدهد موقف مصر ازاء هجوم الميش الایطال على 
أزاضيها وتوغله فيها ومحاولة تثبیت أقدامه بها مما لا يدع مجالا للشك فى 
تصميمة » على غزوها خلافا , لا أعلنه السنيور موسولینی من أنه لا يضمر 
اعتداء عليها ٠‏ 

ورغما عما حرصت عليه من تجنب أى تحرش أو استفزاز من جانبها فکان 
ШЇ).‏ أنه لا محل للتردد فى المبادرة لتعزيز الدفاع عن البلاد والتقدم بهذا القرار 
الى البرلان » تنفيذا للخطة التى حددتها الحكومة من قبل بشسأن الحرب أمام 
المجلسين فأقرأها عليها تلك الخطة الصريحة فى وجوب الدفاع عن البلاد اذا 
"توغل العدو فى أرضيها : 

ولسنا يغافلين عما تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحرب (Ж\з‏ 
خيرا pol‏ وأکرم لعزتها وأصون لاس‌تقلالها بان تتحمل ode‏ الویلاب من أن 
تحمل عار الجین والاستکانة والاعتماد Де‏ غيرها فى الدفاع عن نفسها ۰ 

las‏ أن أغلبية مجلس الوزراء لم تشاطرنا هذا الرای فلا مسعنا أن 
تتضامن معها فى تحمل مسئولية ما ذهبت اليه من أن الحالة لم تصل بعد 
الى ما يقتضى اتخاذ موقف ايجابى وعرضه على البرلمان ٠‏ 

لذلك «Әліш‏ بتقديم استقالتنا راجين التفضل بقبول وافر شكرنا على 
ما لقيناه من دولتکم ومن حضرات أصحاب المعالى الزملاء من حمسن التعاون 
وكريم الزمالة ٠‏ 

ورغم )48 خطاب استقالة الوزراء السعديين ورغم موضوعيته وبعده عن 
الجدل العقيم واكتفائه بابداء وجهة نظر - صائية كانت أم خاطثة - الا أن 
أصحابها бізі)‏ يعرضوتها قلما فشبلوا فى اقبناع زملائهم بها آثروا ترك 
المنصب الوزاری » رغم ذلك فان خطاب قبول الاسبتقالة كان قاسیا وعنیفا للغابة 
ولعل هذا الخطاب لا سابقة له . ФУ‏ وصف زملاه کانو! الى ما قبل تقدیسهم 
الاستقالة وزراء »> مسار کین فى (Зәм!‏ بالخفة « والتطر من کل حادث آو КҮЗІ‏ 
.وفيما یی نص الخطاب الذى بعث به حسن صبرى باشا الى الوزراء المستقلين ٠‏ 

٠ حضرة‎ 

شكتم ان تسجلوا فى كتاب استقالتكم الذى وقعتموه مع زملائکم النلاثة 
أمورا رأيتها الى الاغراق والتطير آدنی منها الى القصبد والانصاف Gly‏ ليؤسفئى 
أن أرانى مضطرا أن أسجل من ناحيتى فى الرد عليكم الحقيقة سافرة وضعا 
للامرر فى نصابها فقد فرضتم على مجلس الرزراء آنتم وزملاو کم اقتراحا خطيرا 
يرمى الى الزج بالبلاد وفورا فى آتون الحرب ومعمعانها من عر مصلحة ظاهرة 
أو ضرورة ظاهرة فرفض المجلس بالاجماع اقتراحكم وظللتم وحدكم مقدميه 
aes‏ ورأى اخوانکم ان التريث أحق واخلق حين البت فى مصائر البلاد 
.وأقدارها حتى تنكشف خفايا «ДАЛ‏ وتتأكد بوادر الغايات ٠‏ 


ҮЛҮ; 


منى كانت مصائر الامم Grist‏ بالخفة والتطير من كل حادث أو طارىء وانما 
تساس وتعالج بالروية والتدبر وتقدير العواقب : ان سلامة الوطن يجب أن 
تظل وحدها غاية الغايات б‏ 


واذا كان واجبنا فى الأوقات العادية فهو فى هذه الألوقات العصيبة الزم 
وأوجب ٠‏ 

وانى اذ أبلغكم قبول استقالتكم أقدم لكم خالص الشكر على ما سلف من 
جهودکم وصادق معونتكم وأرجو لكم التوفيق فى خدمة البلاد واستمرار المعاونة 
على ما فيه الخير العام وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ٠‏ 

رئيس مجلس الوزراء : حسن صبرى * 

وقيل أن آتحدث وبالتفصيل عن أهم وأخطر آزمة وزارية تعرضبت لها 
وزارة حسبن صيرى باشا » أقول ان الموقف الذى وقفه الوزراء السعديون كان 
بحق ناتجا عن قناعة شخصية لديهم ولسی رئيسهم aol‏ ماهر باشبا بالذات 
من ان مصلحة البلاد تقتضى الدخول فى الحرب الى جانپ الحلفاء » وقد دفع 
أحمد ماهر باشا فى قبراير ۱۹۶۵ حياته ثمنا لهذه القناعة 2 وأقول أيضا ان 
موقف حسن صبرق Lab‏ من زملائه کان موقفا متعجرفا الى حد, کبر › فقد كان 
الرجل واثقا » الى آنه سيد الموقف ولذلك فلم يكن يولى YT‏ آهمية لحزب الهيثة 
السعدية الذى كان له قرابة التسعين ناثبا فى مجلس النوآب е‏ وقد كان حمسن 
صیری باشا يستطيع أن يعالج الأزسة الوزارية بشىء من الحكمة والصير 
ولا يفرط فى شركائه فى الحبكم بسرعة واللاحظ ان استقالة السعديين قبلت 
على الفور ء وبعد ساعات من تقديمها الى رئيس مجلس الوزراء ناهيك عما فى 
خطاب قبول الاستقالة من ألفاظ عنيفة وقاسية » كما سيق أن أشرنا ٠‏ 

وبعد ذلك العرض السريع للأزمة ندخل فى التفاصيل : 

»4 دء Об у‏ لبيب رزق : بالرغم من ان حسن صيرى لقد انتهج حيال 
الحرب نفس الوقف الذى انتهجه على ماهر ۰ بتجنيب مصر ويلاتها . الا أن 
خطة التعاون التى التزم بها حيال الحليفة قد أدته » الى تحسن الأمور بين 
الطرفين وعلى نحو واضح . ولکنه فى نفس الوقت أدى الى توتر العلاقات مع 
'السعدين الذين كانوا يشكلون أهم الحموعات . الحزبية » التى تتألف منها 
وزارته ۰ | 

فبعد آسابیم قليلة من تشكيل الوزارة بدأ الدکتور احمد ماهر ريس 
الهبئة السعلدية ورئيس مجلس النواب فى شن حملة سياسية تستهدف أن 
يكون nal‏ دور » أكثر تحديدا فى الحرب > وتعزو المصادر البريطانية هذه 
'الحملة > الى عدة دوافم منها ايمانه .44.8 Ob‏ ذلك سيكون من مصلحة مصر . 

٠ فى الوصول الى رياسة الوزارة.‎ АМАН انه كان يأمل من خلال, هذه‎ Шу. 


AY 


وقد نتج عن هذه الأعداف المتعارضة لسياسة کل من حسن صبيرى 
والسعديين توالی الأزمات بين الطرفين وأولى هذه الاژمات نتج عن القرار الحاص 
بنقل النقرائى من وزارة الساعلة الى وزارة المالية » وبيدما پری المراقبون ان 
القرار المذكور كان معقولا » للغاية فانهم يرون أن طريقة رئيس الوزراء فى 
تنفيذه ٠‏ كانت فجائية وفظة الى درجة كادت تؤدى ال استقالة كل الوزراء 
السعديين. » بل أكثر من ذلك الى استقالة بعض الوزراء ‹ الدستوريين . 

الأزمة الثانية صاحبت محاولات التقدم ШАУ!‏ قى الأرض المصرية منذ 
۶ سبتمبر ۱۹۶۰ والتی وصل فيها الايطاليون الى سيدى برانی فورا أصدر 
آحمد ماهر ‹ عدة بیانات يتحدث فيها من أن هذا الغزو يستلزم اشتراك مصر 
فى السفاع عن آراضیها ٠‏ 

وقد انتهبت المناقشات حول هذه البیانات فى مجلس الوزراء بالتصويت. 
حول سباسة الوزارة وحصل الرجل ‏ حسن صبرى من خلال عملية التصويت _ 
على АЁ‏ وزارية ‹ ولم يكن هناك مندوحة آمام الوزراء السعدديين سوى الانسبحاپ 
من الوزارة فى مواجهة هذا الموقف وبخروج السعدين من الوزارة بما لهم من, 
أغلبية فى البرغان ء كان لا بد أن پتمخض عن ذلك حرم لوزارة حسن صبرى , 
الا أن هذا الحرج قد تأجل لنحو شهرين الى حين افتتاح الدورة البرلمانية فى 
VE‏ 38„ ۱۹۶۰ ۰ 

وفى تلك الأثناء كان واضيما وبالرغم من ضعف مركز الوزارة ء ان أحدا 
لم يكن راغبا فى التخلص منها : القصر : كان رإغبا فى йв‏ خوفا من أن 
со»‏ سقوطها » الى عودة الوفد , أو رئاسة أحمد ماهر , للوزارة و کان القصر , 
pels‏ سياسته النشيطة فى الحرب ы‏ الأحرار الدستوريون > فقد كانوا ?4 
حالة انقسام بعد ابتعاد القيادة القوية с‏ وكذلك الوفد لم يكن مشغوفا بتحمل 
مسكولية الحكم فى هذه الأوتات › الحرجة من تاريخ البلاد » ۰ 


ows‏ حسن (б уме‏ باشا قد آجری فى وزارته تعدمیلا سريعا 49 بمقتضاه 
حسين سرى باشبا وزارة المواصلات. الى جانپ وزارة الأشغال التی كان بنولاها . 
أصلا كما عهد الى عبد sed!‏ سليمان باشا уз‏ وزارة المالية وصليب سامى, 
دذادة التجارة والصناعة بدلا من التموين » كما توى . بمقتضى ذلك التعديل 
ША —‏ صالح وزير السولة وزارة التموین ٠‏ 


ویقول ta‏ محمد حسیل هيكل » أن حسن صيرى باشا وقبل أن يصله 
التكليف الرسمى بتالیف الوزارة » اتصل بالسغير البريطانى , وكانت بینهما 
مودة ليطمئن » على ألا تتعرض وزارقه' » بعد تألیفها للا تعرضبت له وزارة على 
ماهر باشا من قبل اليكومة البر بطائية فلما اطمأن الى ذلك آلف الوزارة cp‏ 
الأحرار الدستوريين ‹ ومن السعدين ومن المستقلين ولم يناقش اعضاء الوزارة 


үлі 


فى برنامجها فلما اجتمع مجلس الوزراء » بعد اجتماعه التقلیسی الأول آثرت 
ЧА‏ المرب وموقف مصر منها ولم يكن طبيعيا فى ذلك الظرف ۰ أن تثار 
مسألة داخلية رغم شعور الأحرار الدستوريين بأن اسناد وزارة الداخلية الى 
محمود فهمى النقراشى باشبا نائب رئيس الهيئة السعدية » فيه مساس بحزبهم 
لا يسهل عليهم قبوله ‹ وذلك ОУ‏ وزير الداخلية هو المتصل ء بمصالم الاعیان 
فى الأقاليم وهو التصرف فى ششون العمد с‏ وهو صاحب الامر ٠‏ والنهى فى 
رجال الادارة وهو الذى يسبتطيع ذلك أن Ам»‏ حزبه على حساب әм»‏ 
الأخری فائدة جسيمة : آثيرت آذن مسالة ارب с‏ وموقف مصر منها ولم دكن 
الطلیان الى يومئذ قد قاموا بأكثر من مناوشبات على الحدود , التی تفصل оу‏ 
лал‏ ء وپرقة فلم يتخطوا حدود مصر » ولم يعتدوا على شبر من آراضیها واذا 
كانت وزارة على ماهر قد آعلنت أن مصر ستدافع عن آراضیها ء اذأ اعتدی علیها 
فقد تم الاتفاق فى هذه الجلسة الأولى من جلسات مجلس الوزراء » على أن تحارب 
„ш‏ » الطليان اذا تقدموا » الى مرسى مطروح » آول Bye‏ مصری على البحر 
الأبيض التوسط , وأول مركز للقوات المصرية المساحة فى صحراء مصر 
الغربية ٠‏ 

ولم يكن pal‏ أن تعلن حربا لمجرد اجتياز الطليان الحدود عند السلوم 
لأن القوات المصرية لم تكن ترابط هناك وبين السلوم » ومرسى مطروح BIW‏ 
كيلو من جهة الصحراء » لم يحسب من قبل حساب الدفاع عنها فلا مسسوغ 
ӘУ‏ تعلن مصر » الحرب ‹ دفاعا عن هذه المنطقة وهی لا تملك هذا السفاع , 
ولا تريد آن تجعل من اعلان الحرب مظاهرة كلامية لا حربا بالفعل ٠‏ اتفق رأى 
الوزراء جميعا على هذا الرأى » ثم رأى محمد محمود باشا أن تثار مسألة وزارة 
الداخلية وطلب الى عبد المجيد ابراهيم dhe‏ « بك » وكان وزير دولة فى 
الوزارة » أن يبلغ حسن صبرى باشا اصرار الحرار الدستوريين على أن يكون 
وزير الداخلية مستقلا ‹ اذا هو أراد الاحتفاظ برجال الحزب فى وزإارته ووعد 
حسن صبرى باشا بتحقيق هذا الطلب بأسرع ما يستطيع » ويقول د٠‏ هیکل 
أن حسن صبری باشا لم یتمکن من الوفاء > بوعده . طوال ثلائة أسابيع كما 
يقول أيضا أن محمد محمود С.М‏ كان من Фр‏ آن يستقيل الوزراء . 
الدستوریون من الوزارة Азза «А»‏ محمود باشا قد بلغ رغبته تلك الى 
عبد الجید ابراهیم بك عن طريق رسول خاص بلفه عبد المجيد ابراهیم بك OL‏ 
الوقت » غير ماس لاستقا له الوزراء الدستور يبن > خاصة -“ أن استحاب 
حسن صيرى باشا ال مطلبهم تابعاد محمود نهمى النقراثى باشا من وزارة 
الداخلية وان عبد الجيد ابراهیم بك » لم يشا أن يبلغ اعضاء حزب АМ‏ 
الدستوريين » رغبة رئیسهم حتی لا ДА‏ الحزب قرارا يعارض رغبة رئیسه ٠‏ 

وقد قيل ST‏ محمد محمود باشا كان بری أن حسن صبری LAL‏ لن يجبب 
السسعديين : الى مطالبهم بسخول الحرب فاثر أن يستقيل وزراء الأحرار 


ло 


الدستوريين لاحداث أرمة وزارية يجىء ‹ على أثرها أحمد ماهر باشا رئيسا 


للوزارة !! 


ومما يذكره د. هیکل عن اجتماع مجلس الوزراء الذى بحث فيه أعضاره 
موضوع الحرب , أن الوزراء السعديين آثاروا هذا ال موضسبوع 4 ولم يكن 
الايطاليون قد وصبلوا الى مرسى مطروح » وأن الدكتور هيكل قد آکد أن بحت 
مسألة الحرب لا مبرر له OV‏ اذ الايطاليون لا بزالون فى سیدی برانى وبين 
سيدى برانی ومرسى مطروح مائة كيلومتر ٠‏ 


ولكن حسين صبری پاشا — كما يقول د۰ هيكل ‏ رأى أنه من الخير 
أن يفصل منذ اليوم فى هذا الموضوع بعد أن يتناوله بالمتاقشة ٠‏ 

ویقول د۰ هيكل أن حسن صيرى باشا كان من رأيه ألا (Ма‏ مصر ‹ 
الحرب حتی لو أن الايطاليين دخلوا القاهرة : فموقفنا فى هذه الحرب موقف 
معاونة ‹ А‏ انجلترا فى حدود العاهدة المعقودة Ge‏ البلدين وايطاليا 
تحارب انجلترا » ولم نعلن المرب على مصر » وقد تحدئت — حسن صيرى 
Lah‏ الى السياسيين والى العسکرپین , البريطانيين шау‏ رأيا , على أن 
بقاء лал‏ دولة غير محاربة أجدى على انجلترا من اعلانها الحرب على ايطاليا 
зї‏ المحور وما دام АМ‏ كذلك فيجببه أن تكون سياستنا تجنیب مصر ویلاات 
الحرب ما استطعنا وكل اعتبار لا پمکن ان ينهض الى جانب هذا الاعتبار с‏ 
وتشیث السعديون بموقفهم وداقعوا عنه بان كرامة مصر تأبی عليها , أن Was‏ 
آرضها قوات آجنبية فلا تدافع عن تفيسها وانه اذا كان واجبا على مصر , أن 
تعاون حليفتها فى الحرب من غير أن تشترك معها فاما أن يكون ذلك حين 
لا تكون noe‏ نفسها ميدانا للحرب فى هذه الالة تکتفی مصر с‏ بأن تقسم 
لبريطانيا ‹ داخل حدودها ما نصبت عليه المعاهصدة من صئوفه المعاونة , أما ان 
تكون أرض ма‏ , میدانا للحرب ‹ فلا تدافع عنها فذلك هو التسليم ob‏ 
انجلترا تدافع عن مصر , وآن مصر » فى حمایتها МЇ‏ أن تدقع مصر » من 
سغلون آرضها وتعاو نها انجلترا فى ذلك بوصفها حليفتها فهذا الحفاظ على 
الکرامة القومية وعل الاستقلال وهو الذی پدفع عن مصر تهمة قبولها حماية 
انجلترا ایاها ۰ 


Ut 


الفصل الثانى 


۵ ۰ أحمد ماهر باشا اشجع سياسى مصر 
عرفته سنوات ما قبل الثورة 


سبق ШАА ol‏ عن آعنف أزمة مرت بوزارة حسن صبری باشا » 
عندما pel‏ الوزراء السعدیون عل ضرورة دخول „ал‏ الحرب وعندما آصر 
حسین صبری باشا بدوره - وكان ذلك غير منتظر منه — على ضرورة الالتزام 
بسياسة وزارة على ماهر باشا السابقة الخاصة بتجنیب مصر » ویلات الحرب : 
بقول دکتور محمد حسين هیکل باشا ‏ وكان 123 > للمعارف قی 
وزارة حسن صبری باشا 2 أنه قبل اجتماع مجلس الوزراء للمرة الثانية 
لاستکمال بحث موضوع دخول مصر الحرب اتصل بحسن صبری باشا > 
لیعرف منه حقيقة الوقف с‏ وسر تصلبه ازاء مطلب الوزراء السعد یبن » بضرورة 
دخول مصر الحرب » الى جانب الحلفاء فاذا بحسن صبری باشا ی ژکد » للد کتور 
هیکل باشا » ان الانجلیز انفسهم مقتنعون ۰ بخطة حسن صبری باشا فى بقاء 
مصر » دولة غير محاربة * 

ويذكر أيضا الدكتور هيكل باشا قول الشیخ الأكبر محمد مصطفى المراغى 
شيخ الجامع الازهر من أنه GUY‏ لصر 2 فى هذه الحرب » ولا جمل ٠‏ 

وللشيخ الاكبر - كمايقول د٠‏ هيكل ‏ فى القامات المصرية » العليا 
ДЇ‏ لا يمكن تجاهله وعندما يجتمع مجلس الوزراء » ويثار من جديد موضوع 
دخول مصر الحرب استکمالا للمناقشة » التى بدأت فى الجلسة السابقة بدأ 
للوزراء » كما يقول دء هيكل ۰ ان حسن صبرى باشا كان معتزما آمرا وقد 
عرض الأمر للتصوبت GIS‏ السعديون وحدهم هم الذين قالوا باعلان الحرب 
وأبدى حسن صبری باشا ان هذه مسألة جدديدة لا يمكن التعاون مع اختلاف 
الرأى فيها فهى تتقلدم كل ما سواها وتتصل بشئون الحكم كلها ۰ فلما رأى 
السعديون ذلك منه وان لا مفر من تركهم مناصبهم فى الوزارة خرجوا منصرفين 
عقدمون استقالتهم 0 


۳۹۷ 


ولم “=з‏ حسن صیری باشا بل استصدر المرسوم الملكى باحلال 41223 
الدولة محل الوزراء المستقلين ‹ وتولى هو وزاد تى الداخلية والخارجية » و بهذا 
تم تعديل الوزارة من غير حاجة الى ادخال عناصر جديدة فيها ٠‏ وعن اثر استقالة 
الوزراء السعيدين , يقول د۰ هيكل : ان الاستقالة لم تثر دهشة الرأى العام 
وكأن الرآی العام قيما عدا السعدیین — قد رحب بنظرية تجنيب مصر » ويلات 
الحرب ايما ترحيب » وكان ينظر بعين الريبة » الى الدعوة » لاعلان хал‏ ارب 
على الحور هذا الى جانب أن املك с‏ كان يؤيد النظرية التى يؤيدها «АДА‏ 
العام ٠‏ 

وکان الانجلیز قد انتهوا » الى عدم معارضتها و یدافع آحمد ماهر » 
عن رأيه آمام البرلان » ویطرح حسن صبری باشا الثقة پوزارته Se‏ البرلانه 
فیحصل على أغلبية تؤريدها » ویطلب السفير البریطانی من رئيس الوزارة » 
اعتقال fo‏ ماهر суд дд LAL‏ حسن صبری Lab‏ پل يؤكد اعتزامه على الاستقالة 
اذا تسبت السفير البریطانی بطلبه فیتنازل السفیر مؤقتا » عن طلب اعتقال على 
ماهر باشا ولکنه فى نفس الوقت يطلب ابعاد عبد الوهاب طلعت باشا وکیل 
الدیوان اللکی من القصر الملكى بحجة أنه متشیع سياسة على ماهر پاضا مىذ 
كان رئيسا للدیوان ثم رئیسا للوزارة » ومن بيتهم جماعة من أصل ايطالى, 
يعملون فى وظائف مختلفة بالسراى ۰ وقد رای اللك فاروق فى هذا الطلب من 
المساس پذاته ما لا پسمح پالنظر فيه ء وتدخل حسن صبری باشا فى الامرء 
للتغلب على حالة توشك ان نتكرر » فقد وقر فى نفس السفير البريطانى » ان 
« جلالته محورى الهوى » يميل الى She GUY‏ الايطاليين ویتمنی لهم النصر عل 
الانجلیز ويزيح د* هيكل pull‏ عن نقطة كانت غامضة عند البعض б‏ بخصوص 
تعيين أحمد حسنين باشا رئيسا للديوان SOM‏ » فيقول انه دخل يوما على حسن 
صبری پاشا بمكتبه بوزارة الخارجية فسأله حسن صبرى باشا فيمن يصلح 
رئيسا للديوان الملكى ء ذلك أن الديوان لم يعين له رئيس منذ أن انتقل على 
ماهر باشا من رئاسته الى رياسة الوزارة » بل عين وكيله عبد الوهاب طلعت 
باشا رئيسا بالنيابة » ويقول vo‏ هيكل : لا وجه الى حسن صبری باشا هذا 
السؤّال قدرت آنه يريد أن يتفادى تكرار الموقف » الذى نشا عما طلبه السفير 
البريطاني خاصا برجال القصر » وذلك يتعيين رئيس للديوان لا مطعن على ميوله 
من احية الانجليز » وفكرت فى الأمر هنيهة ثم افترحت ثعيين آحمد حسنين 
باشا » وكان بومتذ الأمين الأول للملك с‏ فحسنين باشا رجل تلقی علومه العليا 
بجامعة اکسفورد ؛ وله أصدقاء كثيرون من البريطانيين « وكان موضع 40 
الانجليز فى الحرب العالمية МУ‏ حين كان سكرثيرا » للجنرال مكسويل وقال 
ولا أشك أن الملك يرحب بهذا الاخثيار с‏ من أكثر الناس اخلاصا 
لشخصه منذ كان رائدا له ء أيام ارسله والده لتلقى العلم فى انجلترا ٠‏ 


TVA 


وبعد آيام قلائل عين اللك حسنين باشا رئيسا للديوان الملكى » ثم أعفى 
عبد الوهاب طلعت Lab‏ من خدمة الديوان مشكورا 0 

ويقول د٠‏ هيكل » وهو يعطى من قريب صورة صادقة عن حياة حسن 
صبری LAL‏ : كانت هذه الواقف - تعيين أحمد حسنين » واخراج » عبد الوهاب 
طلعت ۰ و٠٠‏ و۰۰ التى تنش عن مطالب السفير البريطانى » تقتضى تفكيرا من 
جانپ رئيس الوزراء » للتغلب عليها وكانت تقتضيه مشقة وجهدا غير قليل 


وحسيك - لتصویر هذا الجهد » وهذه الشقة - ان الملك لم يكن قد يلغ 
الحادية والعشرين وان السفير البريطانى الشيخ كان لا يطمئن لیول جلالته 
تجاه олы»‏ وان مهمة رئيس الوزراء كانت نلطف ما يثورء الحين بعد الحين 
بين صاحب العرش ۰ وممثل القوات البريطانية ‹ المنتشرة فى طول البلاد 
وعرضها متأهبة للقتال فى حرب يراها الانجليز حرب حياة أو موت » ولم يكن 
حسن صبرى LOL‏ یومتذ ۰ فى عنفوان الشباب »2 أو قوة الرجولة بل كان 
شیخا تدور سنه حول السبعين فكان لهذا الجهد وهذه АБДЫ‏ من PV‏ فى 
صحته » ما يحتم عليه الفرار من القاهرة » الى الصحراء أو الى القناطر الخيرية » 
لیستجم اخر الاسبوع ‹ وبعض أيام كان يستعيد نشاطه وزاد من احتياجه الى 
الاستجمام والراحة انه كان يشكو Us‏ فى القلب یحاول ما استطاع معالجتها 
ومقاومتها » ولقد كان من اثر هذا الجهود وهذه العلة أن هدت قوة الرجل 
الذی كان قبل ذلك بسنة واحدة مضرب التل ءفى النشاط » والقوة » لقد 
كنت ادخل الى غرفته بوزارة الخارجية آول ما تولى الوزارة فیلقانی واقفا وقفة 
الجندی فاذا فرغنا من الحدیث ودعنی الى باب الغرفة والی باب البهو الطویل 
المتصل بها فلما انقضت ثلاثة اشهر فى رياسته للوزارة كان قلما یدخل الى 
غرفته أو ال مکتبه بل كان یبقی فى منتصف البهو التصل بالغرفة وکان 
یعتذر أحيانا عن عدم قدرته على ЫЛ‏ برد التحية ۰ وبلغ من آمره أن اضطر 
للسفر الى الاسماعيلية ليستشير الدکتور جودبل الفرنسی ذا الشهرة الفائقة 
فى أمراض القلب وقد نصحه الطبيب ان يستكين الى الراحه ابقاء على نفسه 
ولعله حاول أن ينتهز فرصة يستريح فيها من أعباء رياسة الوزارة التماسا 
одр‏ الراحة , ولعله كان يرحب بالخلاص من تبعاته لو أنه وجد لهذا الخلاص 
سبیلا ٠‏ 


ويقول د* هيكل أيضا : ان الصحف نشرت يوما ان هناك تفكيرا فى 
الانعام » على رئيس الوزراء بوشاح محمد على ثم نشرت الصحف أن الملك tei‏ 
الانعام بهذا الوشاح »> وذهبت قبل الظهر من ذلك اليوم اقابل حسن باشا 
بوزارة الخارجية اتحدث اليه فى بعض الشئون فوحدنه مرتد یا الردنحوت 
فقلت بعد أن حييته : خرا ۰ قال : انى ذاهب الآن لقابلة الملك وآرجوك » أن تنتظر 
هنا ستی عودتی فلما عاد قلت شيرا واجابنی لقد ضحك Де‏ الشاب ولم يرد ٠‏ 


۳۳۹۹ 


وانتقال بى الى حديث ST‏ عند ذلك ذكرت فعل الألفاظ المعسولة فى النفس 
وبخاصة اذا تنازع النفس » عاملان قوپان : عامل المنصب الزقيع ابقاء على 
الجاه ‹ وعامل ай‏ المتداعية » ابقاء على الحياة ٠‏ 


وغن وزارة حسن صيرى LAL‏ يقول الدكاترة : محمد جمال الدین 
المسدى » OW py‏ لبيب رزق :59“ العظيع رمضان : А4)‏ استمرت وزارة حسن 
صبری Lak‏ فى نفس الط السياسى للوزارة السابقة ‏ وزارة على ماهر باشا 
- وان كان قد اتفق. فی مجلس الوزراء — كما سبق ان ذکرنا - على أن تعلن 
лаа‏ البحرپ اذا ما تقدم الطليان الى مرسى مطروح » О]‏ ميناء مصرية تقع على 
اليحر الابيض المتوسط ٠‏ 

 ناضمر هذا الموقف الوسط — المسدى ویونان رزق وعبد العظيم‎ ра) 
الذى اتخذنه حكومة حسن صبری قد صدر عن عدة اسباب اهمها أنها وهی‎ 
وزارة مفروضة على القصر » كان من الطبيعى أن تكون مرفوضة منه كما أن الوفد‎ 
القوة الشعبية الرئيسية > ومع مشار کته فى المفاوضات التى جرت وقت اسقاط‎ 
وزارة على ماهر قد رفض قبول حسن صبرى باشا للوزارة الجديدة من ثم فقد‎ 
كان اتخاذ هذا القرار باعلان الحرب / يمكن أن یژدی: ال ضغوط » على الحكومة‎ 
من القصر ومن الرأى العام ۰۰۰ وبالرغم من بده الغزو الايطالى للأراضى‎ 
الصرية للقتصف الجوی الا أن وذاره حسن صبری قد أصرت على سیاستها بعدم‎ 
٠ أن القوات الابطالية لم تصل الى مرسی مطروح‎ WL اعلان الحرب‎ 


حقيقة انسحب السعدیون ‹ من الوزارة احتجاجا على موقف رئیسها 
tary‏ الا ان كافة الاطراف لم ترغب فى توریط الرجل باتخاذ القرار باعلان ؛ 
UL‏ الحرپ خاصة وان ما dot‏ الرادیو الايطالى يعلنه من اذاعة ميدانية انها لن 
تقصف الراکز الصریه طالا لم تشترك فى الحرب قد لقی استجابة واسعة من 
جماهیر الشعپ * 

وقد "سجل السفير البريطانى فى القاهرة فى آواخر اکتوبر ۱۹۶۰ هذا 
فى تقریر رسمى ارسله الى لندن وقال فيه أنه من المستحيل اجبار مصر е‏ 
اتخاذ القراز باعلان الحرب على ضوء اتجاهات الرأى العام المصرى فى الوقت 
الحالى ٠٠‏ وحتى نعطى صورة كاملة » أو .4 كاملة لما احاط بوزارة حسن 
صبرى باشا , التى الفت رغم «АЙ‏ الشعب والبرلان » والرأى العام ‹ والسرای 
ولا احاط بخروج السعديين من تلك الوزارة آو باخراجهم منها اذا صح.ل 
استخدام هذا التعبير ۰ 

ابدأ بالحديث عن جلسة مجلسى النواب التى عقدت فى ۲۱ أغسطس, 
۰ قبل نشوب الازمة الوزارية بين حسن صبرى باسا وبين السعديين وعلى 
رأسهم ده أحمد ماهر ٠‏ | 


۳۷۰ 


وكان أحمد ماهر ‹ Lah‏ قد حرص على ان يتولى الاستاذ محمد راغب 
عطية بك وكيل الجلس رئاسة تلك الجلسة وأن يجلس. هو . ومنذ 
بدايتها ‏ فى المقاعد الخلفية لمقاعد الوزراء ٠٠‏ وكان إسماعيل صدقى باشا 
.. عضو الجلس - قد تقدم بسؤال الى رئيس مجلس الوزراء ۰ للاستعلام منه 
عما اذا كان رئيس الحكومة يرى ما يدعو الى نعديل موقف البرلان والحكومة من 
تجنيب مصر ویلات الغامرات بالحرب وکان اسماعيل صدقی باشا 
متهما وقتئذ آیضا GL‏ « محوری الاتجاه » معاد للسياسة البر ЫМ»‏ 

وکان توجیه هذه التهمة الى اسماعیل صدقی باشا من الأمور الغريبة 
حقا ‹ дё‏ ان السفير البریطانی فى مصر كان بری هذا الرأى فى اسماعیل صدقی 
باشا » وقد عرف عنه انه طالب باعتقال اسماعيل صدقى МЫ‏ آو على الاقل؛ 
تحديد اقامته ۰ ولكن كانت الجهات المصرية المسئولة ‏ على اختلاف الوزارات س 
تحجم عن تنفيذ رغبة سير مايلز لامبسون السفير البریطانی فى القاهرة 

وقد أدلى حسن صبرى باشا ببيان موجز للغاية لا يتجاوز بضعة أسطر 
أكد فيه « أنه لم يطرأ ما يدعو لأى تعديل فى سياسة الحكومة التى أشارت اليها 
فى بيانها » الذی ادلت به فى مجلس ОҚЫП‏ بمناسية ولايتها للحكم 2 وقد 
صفق الأعضاء لبيان رئيس الحكومة » ولكن لم يكد رئيس الحكومة ينزل من, 
فوق المنبر حتى صعد النائب السعدى ممدوح رياض الى المنصة متأبطا أوراقه 
ومتجها الى المنصة ليسأله النائب الدستوری عبد الجليل أبو سمرة « بك » هل 
سيتكلم الليلة فى بیان الحكومة ؟ ويجيب ممدوح رياض ОЇ с‏ هذا من حق 
المجلس : ويقول الاستاذ عبد الجليل أبو سمرة » وسط ضجة عنيفة : اطلب 
التأجيل لنستعد نحن للمناقشة ولتستعد الحكومة أيضا ! وترتفم اصوات 
تطالب بالكلام ويسأل عبد الجليل أبو سمرة » وضح ОУ‏ ما يراد الكلام فيه ؟ ٠‏ 

ويقف فكرى أباظة الى جانب عبد الجليل أبو سمرة ٠‏ مؤيدا اياه فى طلبه 
تأجيل المناقضة OY‏ السالة !52„ aly‏ منافشتها دقيقة وخطيرة و دجب دراسة 
الموئف حتى لا تلقى الاقوال على عواهنها ولان رئيس الجلسة ‹ الأستاذ راغب 
عطية بك قد قال ان بيان رئيس الحكومة فيه مساس بأحد اعضاء المجلس وهو 
الدكتور أحمد ماهر + وان من حق هذا العضو ۰ وغيره من الاعضاء ان بقوموا 
بالرد » فقد استغرب بعض الاعضاء » ما قاله رئيس الجلسة وخاصة ان البيان 
كان واض-ا ولا سس من قريب أو дә‏ الدكتور ماهر ويرى ака‏ 
توفیق خلیل بك عضو الجلس - ان من حق أعضاء الجلس مناقشة 
بیان الحكومة حتى ولو كان ما القاه رئيس الحكومة ردا على سؤال » وليس 
بيانا » ويعود عبد الجليل آبو سمرة بعد ان وجد ان الابواب قد سدت آمام 
راغبی عدم التعقيب على بیان ئيس الحكومة يعود ليقول : اذا اردئم فتح باب 
المناقشة فلتكن الحلسة سرية ويقول الاستاذ عبد الحميد عبد الحق  ред‏ 


۳۷ 


المعارضة الوفدية ‏ ان البيان الذی آلقاه رئيس الحكومة لم يعد ردا على سؤال 
لا يملك الرد عليه الا صاحيه 2 كما تقضی بذلك اللائحه الداخلية للمجلس 
فاذا کان هذا الرد هو اقرار الخطة التى سيق ان اقرها المجلس فلا داعى 
للمناقضة واذا كان الرد بالتعقيب على البيان هو النظر فى ندبرات آخری 
فأظن أنه لا يوجد فى الجلس من يعارض فى التأجيل للاستعداد » والتدير 


ویو که ممدوح رياض ان Oly‏ رئيس الحكومة ولو أنه جاء فى صورة رد 
على تصريحات صدرت عن رئيس الجلسة бэ‏ ماهر Lok‏ ولذلك يجب ان يكون 
د٠‏ أحمد ماهر أول من يتكلم فى هذا الموضوع ٠‏ 

ويقول على النزلاوی بك أحد أعضاء المجلس — ان ما dal‏ به رئيس 
الحكومة الليلة هو بیان وليس برد على سؤال ويجب علينا ان نناقش بیان 
الحكومة والنواب على استعداد دائما للمناقشة فى شون البلاد ‹ خصوصا فى 
الظروف الحاضرة وطلب التأجيل لا يكون فى أمور خطيرة وفى ظروف عصيية 
وعندما يسأل عبد الجليل آبو سمرة عن الخطورة تقوم ضجة ‹ ويقف الدکتور 
أحمد ماهر ليننى على ما قاله الأستاذ محمد توفيق خليل بك من أن وضع 
المسالة قد تغير بعد ان القت الحكومة Wily‏ « ومن واجب الجلس مناقشته وان 
تكون هذه الناقشة فورا حتى لا يبقى هناك لبس فى الموقف يتعلق NGL‏ 
الرأى العام ٠‏ وي كد احمد ماهر » ان وضع المسألة فعلا قد تغير وان هناك لبسا 
فى الأقكار , وهذا ما يريد هو أى د. ماهر ایضاحه ويقول أحمد ماهر 
متسائلا : هل ارادت الحكومة فى قرارها الخاص بالحرب أن تمتنم عن الدفاع 
عن نغسها اذا هوجمت هذا ما يعنية صدقى باشا فى سؤاله ؟ هل اذا دقت 
ساعة الخطر يوجد فى هذا الجلس من يرى أن تفآخر مصر عن الدفاع عن 
نفسها ؟ اننا اذا طالبنا الحكومة الآن › أن تبين لنا حقيقة غايتها وحقيقة 
ما ترمی اليه فائما نطلب واجبا علينا لوطئنا » وآنفستا ويجب على الحكومة أن 
تعلن ما طالبها به والا فاننا نخرجها من هذا الجلس بلا Ай‏ منا ٠‏ 


ويطلب أبو سمرة » جعل الجلسة سرية ‹ ولكن ممدوح رياض يقول 
مافیش حاجة سرية ويقول فكرى اباظة : « اذا كان الرد بالكلام وذكر عبارات 
الفرو سية والشحاعة والبطولة فنحن مستعدون » ويقول دين ماهر : ان بيان 
الحكومة يلقى لبسا فى الوضو »> وقد يفهم منه صدقی باشا آنها تقره » على 
عدم دخول الحرب ولهذا فاننا نريد منها بیانات والا فیکون لها شأن اخر 
معنا وءو* ٠‏ 


وينتهى النقاش ‹ الحاد » العنيف بعقد جلسة سرية لمجلس النواب 
ومجمل ما جاء على لسان "э‏ آحمد ماهر فى تلك الجلسة أنه لا يطلب رسم 
سياسة جديدة لكنه يطلب تفسيرا للقرار السابق ٠‏ 


۳۷۲ 


وأفتح قوسا لأقول : ان الدكتور أحمد ماهر كان ومنذ قيام الحرب العالمية 
الثانيه ‏ نلك حقيقة لا Жә‏ أبدا انکارها — يعلن عن ضرورة دخول лал‏ الطرب 
الى Wk‏ الحلفاء وقد ظل يعلن عن رأيه هذا رغم قناعته التامة , بآن الرأى 
العام المصرى يعارض تلك الفكرة * 


ومنذ قيام ايطاليا بغزو الاراضى المصرية , وأحمد ماهر فى كل احاديشه 
.الخاصة والعامة وفى كل خطيه الرسمية ۰ وغير الرسمية АЎ»‏ ان انتصار 
.ايطاليا اكبر كارثة على الشعب الصری وان انتصار ММ» ә‏ فى الحرب اكير 
قاعدة „д‏ من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ 


ورغم өзі‏ كنت واحدا ممن عارضوا آراء أحمد ماهر تلك بل رغم өзі‏ 
كنت واحدا من الذين اتهموا فى قضية مقتل أحمد ماهر СЫ)‏ » وقضى فى السجن 
شهور! طويلة ولم يفرج عنه حتى بعد اعدام محمود العيسوى » قاتل احمد 
ماهر وبعد ثبوت الادلة Де‏ براءنی » اقول رغم ذلك كله ان أحمد ماهر كان 
اشجم السياسيين Ge pall‏ على الاطلاق الذين وقفوا الى جانپ قضية الحلفاء . 
ولو ان الحلفاء قاموا بحصر لبعض الشخصيات الكبيرة › ШЙ‏ وقفت Хај‏ 
«اللحظات الاولى لنشوب الحرب العالمية النانية الى جانب الحلفاء لكان 5+ آحمد 
ماهر . بحق — من أبرز تلك الشخصيات АЙ,‏ كان وقوف أحمك ماهر الى جانب 
الحلفاء , ناتجا » عن عقيدة ثابتة وليس لرغبة منه فى ان у‏ منصب رئيس 
الوزراء » فقد كان الرجل . وهذا ما سمعته منه اكثر من مرة ب يرى ان منصب 
رئيس مجلس التواب من آخطر مناصب الدولة وآنه لو خر بين رئاسة الجلس 
ورئاسة الوزارة ‹ ولم تكن هناك ضرورة عامة ما ليرأسن الوزارة ما اختار الا 
.وئاسة المجلس ٠‏ 

وهناك سياسيون مصريون » کثرون وقفوا ال جانب الحلفاء عندما كانوا 
يحكمرن ويتولون الوزارات » ولكنهم قبل ان يلوا المناصب الوزارية » أو بعد 
ترکهم » للمناصب الوزارية كانوا لا یکفون عن اعلان عدم وقوفهم الى جانب 
'الحلقاء * | 

كانت وجهة نظر أحيد ماهر كما سمعتها منه شیخضیا. وكان قد دعانا 
كقيادات طلابية لنلتقی به بعد ان اصبح رئيسا للوزارة كما كان قد دعا 
شخصیات كبيرة فى اجتماعات سابقة ٠‏ ان موقف بریطانیا من مصر » وموقف 
'مصر من Ын»‏ قد تغير بعد توقيع معاهدة ١155‏ 

وقد كان أحمد ماهر من ابرز الموقعين على تلك ады АП‏ ولذلك فان 
بريطانيا قد تحددت علاقتها الجديدة بنا بعد معاهدة VAN‏ لم تعد الدولة 
الحتلة » وانما اصبحت الدولة الصديقة والحليفة وكان أحمد ماهر بخشی ان 
лад‏ الانيا أو ایطالیا فى الحرب Чу‏ كان يخشى لو лаа саз)‏ تحت تير 


ستوات ما قبل الثورة ج ۳ - ۲۷۳ 


:لاحتلال الالمانى ء آو الایطالی فان ST‏ دولة من هاتين الدولتين الفاشيتين » سوف 
تغير النظام المصرى الديمقراطى بنظام آخر ديكتاتورى على غرار ما هو متبع فى 
ЫШ‏ وايطاليا وفى ذلك كما كان أحمد ماهر يقول ء حدم لكيان الشعب الصری 
وفضاء على استقلاله وحريته ۰ كما كان احمد ماهر یأمل » انه بعد انتصار 
بريطانيا فى الرپ قد نظفر فيها بما لم نظفر به منذ أن وقعنا معاهدة ۱۹۳ 
فترفم القيود الموجودة فى تلك المعاهدة ٠‏ 

وأقفل القوس لأقول أن أستاذنا فكرى أياظة قد وصف جلسة النواب 
هذه بقوله : امتاز هذا الأسبوع العجيب بمعركة سياسية عجيبة بين دولة 
اسماعيل صدقی باشا وسعادة احمد ماهر ياشسا » الأول زعيم المتحمسين 
لتجنيب лал‏ ويلات الحرب والثانی زعيم المتحمسين لاشتراك مصر ب بأسرع 
ما يمكن ‏ فى شرف الدفاع عن الديمقراطية ولم يتردد دولة صدقى باشا فى 
جميع أدواره البرلانية فى «Аалы‏ بخطنه ولم уз‏ 25 ‹ سعادة آحمد ماهر Lak‏ 
فى جميع أدواره البرلمانية فى التمسك بخطته » ولم м‏ الأول بما يعانيه فى 
سبيل ذلك « مما لا يخفى على القارىء » ولم бе‏ الثانى يما يعانيه فى سبيل 
ذلك حتى ولو كان ذلك قد أدى للاصطدام يسياسة شقيقه وللاصطدام بالرآی 
العام Ы‏ 

والذی لا شك فيه أن الاثنين قد تطرفا فى خطيهما « فمصر لا يمكن أن 
عاجلا أو آجلا أن تتجنب ويلات الحرب على اطلاقها ومصر من الناحية الأخرى 
لا يجوز لها أن تسبق الحوادث ‹ وأن تنعجل تقرير خطة سريعة لم تحتمها 
الظروف بعد Ы‏ 

كانت هذه المعركة بين صدعی باشا وأحمد ماهر باشا » تدور منذ زمن 
ليس بالقريب حتی تمخضت فولدت سؤالا صغيرا .اجازة ب شبكلا رئيس 
مجلس النواب د۰ أحمد ماهر ء من باب اللياقة فانتقلت ҒАМ‏ بينهما الى جلسة 
الاربعاء الماضى بمجلس النواپ ٠‏ 


وفى هذا الميدان الفسيح يغيب الفارس الذى أقام المعركة « اسماعيل 
صدقی » ويجول الفارس الاخر « آحمد ماهر є‏ ویصول معتمدا على حزيه «МУЛ‏ 
وعلى اللائحة GM‏ التی دانت له ومکنته من الکلام احدی عشرة مرة ۰ 


ولکن المعارضة بجمیم انواءها واحزابها والتی تحتل صفوف اليسار كما 
рл»‏ الستقلون صمدت لزعیم الهجرم ‘ العاجل وثمتت فی مراكزها فاستمر 
النضال ودامت العر dy‏ ساعتين ثم تقررت الاستراحة ومتاورات « الانتراكت » 
والكوريدورات والاستراحات فى جميع البرلمانات هی المناورات المحكمة الحاسمة 
ولقد استطاعت المعارضة التى ترى أنه لم یجد جديد على المواقف » بستدمی 
رسم خطة جديدة فى صدد دخول مصر الحرب وآن تجمع جموعها وتلم شملها 
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وتحشد حشدها وأن تربط أنصارها بالأمصار ‹ لتكون كتلة واحدة ففعلت. 
ونجحت وأكرمها امیش الأكبر فهدنة نظيفة يتفق فيها الطرفان على تأييد 
السياسة السابقة التى يتزعمها على ماهر بشروطها وقيودها حتى يجد الجديد 
ورفع السلام علمه الرفراف على قية البرلان » وانتهت المعركة ٠‏ 

وقد كان للدكتور طه حسين ‏ فى تلك الازمة السیاسیه حول تجنیپ. 
лал‏ الحرب » أو دخولها الحرب ‏ كان له رأى اخر » اذ كان ضد الحیاد » 
وكان يقول : ما أظن احدا من الذين يقودون الراى فى مصر » أو يرون لأنفسهم 
قيادة الرأى يرضى أن يهيىء الشباب المصريين لحياة الحياد هذه التى تفوم 
على الخوف والجین ‹ وعلى الاترة ویب النفس والتى تنتهى الى اهدار عسزة 
الوطن وكرامته فى سبيل امن الفرد » ولذته وما اظن أحدا من الشباب المصريين 
يقبل من قادته الضعفاء ان وجد هؤلاء القادة ان يعلموه حياة الحياد هذه وان. 
يلقوا فى روعه ان امن الفرد يجب ان يكون اعظم خطرا من عزة الامة وكرامتها 
واستقلالها ويقول ده طه حسين لا أكاد أفرق Gu‏ هذه الأخطار الغر de‏ النى. 
تحتاط لها الحكومة قبل أن تقم وبعد هذا الخطر الداهم » خطر الحرب قبل أن. 
يأتيها النذير SY‏ علم فاذا قيل бала!‏ لا تغيروا قبل أن А»‏ عليكم فلا أقل 
من أن يتبين Oy pall‏ متى يغار عليهم ولا أقل من أن Le‏ المصريون لدفع الغارة 
اذا صبت عليهم وما أدرى الى آحد حدء » هيىء المصريون للدفاع المادى عن أنفسهم 
اذا حملت اليهم الحرب وان كنت آراها قد حملت اليهم بالفعل Ма‏ عهد بعید 
ولكن الشىء الذى أعرفه معرفة يقين » هو ان المصريين لم يهيأوا كما بنبغی أنه 
lglg,‏ لدفم الغارة المعنوية عن أنفسهم اذا صبت عليهم هذه الغارة gull‏ & ۰ 

وما أرى الا آنها قد صبت عليهم منذ زمن بعيد » منذ أن أعلنت الحرب بل 
قبل أن تعلن الحرب الى أن يقول د. db‏ حسين : ما أظن أن حديث الحياد وحديث 
الحرص على تجنیب лал‏ آخطار الحرب » من شأنه أن يشيع فى روح الصری 
ما ينبغى أن یشیم فيها من القوة والرجولة والبأس الذى ينبغى أن یمتاز به 
كرام الناس حين تلم الخطوب أو Ge‏ يكون ЦАШ‏ منتظرا ‹ فلندع اذن مده 
الأحاديث التى لا تعنى شیثا ولنتجنب خداع الشعب بالآمال والامانی وليؤثر 
ضعاف الناس أنفسهم بهذه الامال الكاذبة » التى تعلل بها أنصار الحياد .. 
ولنقل للمصريين آنظروا ‹ فليس بينكم وبين الخطر الا لحظات قد تطول وقد 
تقصر » وأكبر الظن انها لن تطول ٠‏ 

ويخرج د“ db‏ حسين عن حذره AS‏ فيما كتبه عن الحياد ليكون اكثر 
وضوحا بعد ذلك » فيمأ كتبه عن الشعب الديمقراطى الذی يحارب لحرصه 
على الحياة الحرة وعن الشعوب الستعبدة التى تساق الى الحرب كارهة لها ٠‏ 

'ويكون من بين ما کتبه ده طه حسين : نحن دولة ديمقراطية » لحب 
حريتنا ونحرص عليها ولكن كثيرا جدا من افراد الشعب المصرى یشکون فى أنهم 


¥Vo 


.ستمتعون بالديمقراطية حقا فاذا جد АН‏ فمن أشد рай; МАМ‏ النكران 
نستقيل الخطوب وقلوبنا مختلفة وضمائرنا مبتاعدة فعلینا أن نؤلف بين هذه 
القلوب المختلفة وان نقنع الضمائر الصرية كلها بان الديمقراطية المصرية ليست 
.وقفا على فريق من المصريين دون فريق وانما هی خط مشترك بين Ge pall‏ جميعا 
oh.‏ العدل السياسى والاجتماعى ليس شجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها فى 
.السماء وهی تظلل Gu pall‏ جميعا » ولعلها تسستطیم أن تظلل غير المصريين 
أيضا ٠‏ 

ويبقى بعد ذلك سژّال هام وخطير ‏ على الاقل من وجهة نظرنا - ماذا كان 
.موقف الوفد من حركة آحمد ماهر LAL‏ ء ودعوته الى الوقوف بجانب الحلفاء بل 
۰اعلان الحرب على Ышы!‏ وآلانیا » دولتی الحور ؟ والوند كما هو معروف هو 
-صاحب معاهدة ۱۹۲۰ وهو الحزب الشعبی الکبیر الذی طالا نادى بعد توقیع 
«معاهدة ۱۹۳۲ بالوقوف ال جانب الحليفة بر ٠ МА‏ 


لم يكد آحمد ماهر , پنشط فى دعوته لدخول الحربه » الى جانپ الحلقاءء 
.حتی قابل الوفد تلك الدعوة » بحملة شديدة عنيفة ‹ على الدكتور أحسد ماهر 
-حتى أصبح ‏ كما تقول مجلة آخر ساعة العدد ۲۰۹ - نقد الدکتور ماهر 
э‏ اكليشيها » ثابتا في الصحف الوفدية مثل « یعجبنی الصدق في القول والاخلاص 
.فى العمل ومقابلات الرئيس الجليل ۰۰ » ٠‏ 

ويسمى بعض الوفدديين الدكتور آحمد ماهر الدكتور ديجول نسبة الى 
.الجترال الفرنسى ديجول الوجود فى انجلترا الان * 

وقيل Lat‏ على السنة الوفدین - أنه لا خلاف بين المصريين حول الوقوف 
“الى جانب الديمقراطيات ء ومعارضة الدكتاتوريات ولكن الحلفاء » لن يستفيدوا 
من حركة الدكتور أحمد ماهر ء OY‏ أغلبية الرأى العام لا تؤيد السعديين . هذا 
بالرغم من ان الدكتور أحمد ماهر с‏ قد أكد أكثر من مرة » بأن حرکته تلك 
"ليست أبدا حركة حزبية بل هى حركة قومية بدليل أنه يجتمع مع أقطاب 
الأحزاب ومع المستقلين وأنه قد استطاع أن يجتب الى مناصرة الحلفاء بعض 
:المستقلين ومن بينهم شريف صبرى باشا وعلى الشمسى ياشا ٠‏ 


VA: 


الفصل ال аЙ‏ 


وفجأة مات حسن صبری باشا 
رئيس مجلس الوزراء وهو يلقى خطاب العرش 


تحدثنا عن الفكرة » التى آمن بها دء أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة 
السءدية » ورئيس مجلس النواب » وهی ضرورة دخول مصر الحرب » الى جانب. 
الحلفاء بعد أن هاحمت ايطاليا ‏ احدى دول المحور ‏ مصر » ووواصلت احتلالها 
للساحل АЛ‏ المصرى حتى سیدی برانی * 


وقد تساءلنا ‏ فى الفصل السابق ‏ عن cl‏ الوفد Spall‏ فى دعوق 
أحمد ماهر خاصة وان الوفد المصرى يفتخر - فى مقدمة ما پفتخر به بأنه 
صاحب الفضل فى توقيع معاهدة « التحالف والصداقة » بين лаа‏ وير ЫЛЫ‏ 
فى ۲١‏ أغسطس МҮ‏ وقد كان نقد أحمد ماهر باشا ‏ بعد أن قام بدعوتد 
تلك . فى الصحف الوفدية . كما قالت مجلة آخر ساعة فى عددها رقم ۲۰۹ 
« اكليشيا » ثابتا مثل « يعجبنى الصدق ء فى القول والاخلاص فى العمل, 
.. كلمة سعد زغلول التى كانت تتصدر الصحف الوقدية ‏ واكليشيه مقابلات. 
الرئيس الجليل » * 

كما ان بعض الصحف الوفدية » كانت تطلق على бэ‏ أحمد ماهر + لقبه 
الجنرال أحمد ماهر أو الدكتور ديجول » نسبة الى الجنرال ديجول قائد المقاومة 
الفر نسية ء الذى كان قد حرب من فرنسا ‏ بعد انهیارها امام جحافل الجيوش 
الألانية ‏ الى انجلترا ليشكل تنظيم « فرنسا » الحرة ٠‏ 

والذى نستطيع أن نؤكده الوم ان الوفد كان على أتم امسستعداد 
لناقشة دعوة دخول مصر الحرب الى جائب الحلفاء » لو انها جاءت عن طريق 
سياسى ST‏ » غير الدكتور آحمد ماهر » الذی كان الوفديون يكنون له قدرا 
كبيرا من الكراهية لوقوفه الى ile‏ صديقه محمود فهمى النقراشی عندما 
اختلف مع الوفد ولان آحمد ماهر » والنقراشى قد شكلا حزب الهيئة السعدبة 
الذى ضم العديد من الشیوخ والنواب الوقدييل !! ٠‏ 
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ذلك بالرغم من أن أحمد ماهر باشا كان ла‏ على أن буз‏ تلك لیست 
іу‏ حزبية بل هى دعوة قومية حتى أنه الف لجنة من بعض الحزبيين والمستقلين 
للدعاية للفكرة وعرض على الوفد الاشتراك فيها » موكدا أن الهدف من تشكيلها 
الدعوة لفكرة دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء ومحاربة الدعايات التی يقوم 
بها البعض ضد روح معاهدة 1951 »2 وقد رفض الوفد الاشتراك فى تلك اللجنة 
بدعوى أنهم  Gl‏ الوفديين ‏ يؤمنون بوجوب shail‏ قضية الحلفاء ٠‏ 


وكانت اللجنة التى دعا أحمد ماهر الى أنشائها قد ضمت من المستقلين : 
شريف صبرى باشا ب JE‏ الملك فاروق وشقيق الملكة نازلى ‏ وعلى الشمسى 
Lok‏ وصادق وهيه پاشا ومن السعديين أحمد ماهر وممدوح رياض » ومن 
البيل ۰ 

ولكن دعوة أحمد ماهر لم تكن дЫ)‏ استجاية شعبية لان الرأى العام 
كان يؤمن بسياسة تجنيب лал‏ ويلات الحرب التى رفع لواءها على ماهر باشا 
ووزارته !! والجدير بالذكر أن مجلة آخر ساعة قد نشرت فى عددها رقم ۲۱۰ 
قصة الخلافات بين حسن صبری باشا والسعديين على أنهاه« شهر عسل ‹ 
وانقضی ٠ а‏ 

وكان من بين ما قالته : ان شهر العسل لم يسم الا شهرين : وشهران 
مدة طويلة فى عمر الزواج السعيد » ۰ 

لقد قطع دولة اسماعيل صدقى باشا على العروسين شهر العسل بسؤاله 
الوجه الى رئيس الوزراء عن نشاط الدكتور ماهر باشا وذهب ماهر باشا الى 
وزارة الخارجية حيث АДЫ‏ رئيس الوزراء على الرد الذى آعده على السؤال : 
« وتضايق » الدكتور أحمد ماهر » من صيغة الرد » وقال آنها صيغه « عايمة » 
نحتمل ٠ хыл‏ 

وهو — tool‏ ماهر . يريد جوايا صريحا ٠‏ 

? فى مجلس التواب‎ ta ده ماهر آنه سیثار‎ JU, 

وفی جلسة مجلس النواب کرد أحمد ماهر فى كلامه أربع مرات جملة : 
« اذا لم تكن سياسة الوزارة ھی السراسة التی فهمتاها فیجب أن نسحب 
«Қыл ЕСІН‏ 


وفى ائرة الخامسة قال : م يجب آن نخرجها من هنا » وأشار دده علامة 
ЕЕ)‏ 


үл 


وتمضى آخر ساعة فى رواية كل ما يتعلق بشهر العسل بين حسن صبرى 
باشا والسعديين ذلك الذى «نتهى بتأييد غالبية النواب لوزارة حسن صبری 
اشا واخراج السعديين من تلك الوزارة ٠‏ 

ويلوح S‏ على ضوء ما قرأت وما سمعت ‏ أن حسن صبرى پاشا كان 
مطمئنا تمام الاطمثنان الى قوة وزارته ء لا بسبب АС‏ الذى تلقاه من بريطانيا 
وهو أهم العوامل الحاسمة فى الموقف ‹ ولا ОУ‏ حسن صبرى كان على ثقة 
من أن القصر ليس МА‏ فى تلك الايام ‏ فى أيعاده عن الوزارة و٠‏ د لم يكن 
حسن صيرى باشا مطمثنا الى قوة وزارته الى هذين العاملين القويين وحسب » 
بل “نان مطمثنا ايضا الى عامل اخر لم يكن ظاهرا على السطح » ونعنی به تأیید 
الوفدیین له فى موقفه العادی للسعديين ! 

ففی اثناء اشتداد الازمة بين حسن صيرى ياشا وبين السعديين ذهب 
حافظ رمضان باشا الى مصطفی النحاس Lab‏ موفدا من قبل حسن صبرى 
باشا يعرض على الوفديين الاشتراك فى الحكم لان الظروف التى تواجهها البلاد 
تتطلب أن تكون الأحزاب ДЫЎ‏ واحدة فى مواجهة الخطر الدائم » ۰ 

ورغم ان النحاس پاشا رفض العرض الذى قدمه حسن صبری باشا عن 
طريق حافظ رمضان باشا الا أنه أى النحاس باشا - آکد لحافظ رمضان 
باشا ارتياح الوفد » لحسن صبری باشا » كرئيس وزارة وأنه - أى النحاس 
باشا ب يتمئى لو ان حسن صبری Lok‏ آلف وزارة محايدة تحظى duke‏ 
الوفد ٠‏ 

وكان الرأى الرسمى للوفد ۽ أنه اذا سير о»‏ وزارة برآسها آحمد ماهر 
Lab‏ » ووزارة يرأسها حسن صبری باشا » فان الوفد يفضل بلا شك حسن 
صيرق باشا will.‏ مرة ! 

وكان النحاس Lob‏ قد مرض وزاره كل الأقطاب ‹ وزعماء الأحزاب 
وقام النحاس باشا » بعد شفائه من مرضه » بزيارة كل من استفسروا عنه فى 
مرضه ومن بينهم دء أحمد ماهر پاشا » والنقراشى باشا » وقد فهم البعض 
من استفسار الزعماء عن صحة النحاس باشا » ومن زيارة النحاس باشا للزعماء 
الذين يختلف واياهم » امكانية قبول الوفد أن يشترك واياهم فى الحكم » ولكن 
«لوفدیین البارزين » أكدوا ان الاستفسار عن صحة النحاس Lah‏ وزيارة 
النحاس باشا » لمن استفسروا عن صحته أثناء مرضه شىء » وقبول الوقد 
'الاشتراك مع هؤلاء فى الحكم شىء آخر ! 

ولم ييأس حسن صيرى پاشا من قبول الوفد الاشتراك فى وزارته وقد 
بالغ فى تقديم العروض , للوقد حتى АЙ‏ كما قيل ‏ عرض على الوفد » أن 
یکون وزراؤه ستة أو سبعة » بينما لا يزيد عدد الوزراء الدستورییل فى تلك 
الوزارة عل ثلاثة وزراء ۰ 


۳۷۹ 


ولم يكتف حسن صبری Lah‏ باجراء حوار مع الوفد حول اشتراكه «Я‏ 
الوزارة بل راح يتخذ ‏ كرئيس للحكومة ‏ العديد من الاجراءات التی یمکن 
أن ترضى الوفد كحزب » ولقد سمح رغم وجود الرقاية ‏ للصحف الوفدية 
بتوجيه انتقادات عنيفة الى أحمد ماهر پاشا رئيس مجلس النواب » كما أنه 
سمح للاذاعة الحكومية » أن تذيع بيانا طويلا » وجهه النحاس باشا الى الامة 
فى احدى المناسيات » ورغم كثرة оде‏ الوسطاء » الذين بعث بهم حسن صيرى 
باشا ء الى النحاس باشا ویعض أقطاب الوفد ورغم كثرة الاجراءات التي 
اتخذها كرئيس للحكومة لارضاء الوفد الا أن الوفد ظل مصرا على عدم قبوله 
الاشتراك فى وزارة قومية داعيا ‏ وبالحاح — الى تأليف وزارة محايدة 
برئاسة حسن صبرى باشا » أو سيف الله يسرى Lah‏ تجرى الانتخايات 


ولكى يضمن الوفد تأ ید الاحرار الدستورين لفكرة تأليف وزارة محايدة, 
اقترح عل بعض زعماء الاحرار الدستوريين أنه فى حالة حل مجلس النواب. 
القائم والدعوة لاجراء انتخابات جديدة فان الوفد سوف يترك مائة داثرة مقفولة 
للاحرار الدستورین لا پرشح فیها احد من الوفديين * 


ولکن قادة الاحرار الدستوریین GL БАТ‏ عصفورا فى اليد خير من عشرة 
على الشجرة ۰ واذا كان لهم فى هذا الجلس حوالى التسعين دائرة فان حصولهم 
على مثل هذا العدد فى المجلس القادم أمر مشکوك فيه خاصة وآن تجاريهم مع 
الوفد لا تيشر بخر فى الستقبل اذ من الممكن » الا يرشح الوفد ٠»‏ وفديين فور 
GU‏ دائرة с‏ غير أله قد یشجم مستقلين » على خوض الانتخابات » فى تلك 
الدوائر » فيضمن لهم الفوز е‏ وينضمون الى الوفد بعد ظهور نتائج الانتخابات 
وبذلك » لا يكون الوفد قد آخل بوعده وهو حینثذ - لا يملك ان یرد نوابا 
буз»‏ الانضمام اليه ٠‏ 


وقد حاول حسنین باشا أكثر هن مرة ‹ نظرا لصلاته » الوثيقة بالعد ید 
من القادة الوفديين أن يقنع الوفد بقبول فكرة الوزارة القومية ‹ لان الظروفه 
الخطيرة » والحرجة » التى تمر پالبلاد تجعل تأليف وزارة قومية ضرورة 
وطنية ٠‏ 


وقد آلم حسنب МА)‏ على أحد القادة الوفديين من أصدقائه ان يقنم 
القادة الاخرين بتلك الفكرة ‹ غير ان ذلك الوفدی الكبير رفض بلباقة اعطاء 
وعد . بقيامه بتلك الهمة SY‏ يعرف جيداء ان الوفد يرفض تاليف وزارة 
محايدة » وكان من بين ما قاله ذلك الوفدی الكبير : لندع الحديث فى تاليف 
وزارة قومية الى المستقبل فمن بدری فقد лә‏ الوفد رأيه اذا ما دخلت ғал‏ 2 
الحرب واذا كان مرش البحاس باشا قد «ыы‏ فى البلاد هذه الهزة ۰ التى 
وصلت الى الاعماق وجمم حوله الزعماه ورجال مصر حتی ذهب رفعته 2 Мади‏ 


А” 


- واحدا » واحدا » فان دخول الحرب الى مصر , كفيل فی اعتقادی‎ ге} 
۰ » أثرا‎ daly » يحدث »45 أعمق‎ ob  رييكلا اعتقاد الوفدى‎ 


وإذا كان الوزراء السعديون » على رأسهم دء أحمد ماهر » قد غضبوا من 
موقف حسن صبری باشا منهم » ونفريطه فى أمر نعاونه معهم فى ай SAN‏ 
كانوا أكثر غضبا من حلفائهم الأحرار الدستوريين الذين لم يستقيلوا من 
وزارة حسن صيرى باشا »> تضامنا معهم » خاصة ly‏ حفنی محمود يك أحد 
قادة الاحرار الدستوريين » وشقیق محمد محمود LAL‏ ‹ رئيس حزب الاحرار 
الدستوريين - قد آعطی تأکیدات لأحمد ماهر باشا Ob‏ الأحرار الدستورین ء 
یتفون مع حلفائهم السعديين ЫЗ‏ وقالبا » دانهم یعتبرون موضوع دخول тел‏ 
الحرب الى جانب الحلفاء متعلقا بالكرامة الوطنية ٠‏ 


و بظهر 4 أن الاحرار الدستور ین بموقفهم هذا МАЎ‏ بردون على موق 
ممائل وقفه السعدیون » عندما كان على ماهر باشا یقوم بتشکیل وزارته الثانیة: 
ДАЈ‏ تعاهد الأحرار الدستوريون والسعديون ‹ على أن БТ.)‏ لهم موقفب مو حله 
من موضوع الاشتراك فى وزارة على ماهر ء فاما أن يدخلوها معا » واما آن 
يعتذروا عن الاشتراك فيها معا ٠‏ 


وكان على ماهر باشا راغبا فى اشراك السعديين معه فى وزارته » وغير 
راغب فى اشراك الدستوريين ٠‏ ولذلك فقد راح يضع العراقيل امام اشستراك 
الدستورب فى تلك الوزارة » وبلغ به الامر أنه أصر على أن يختار من الاحرار 
الدستوريين 2 من يريد أن يشت رکوا معه 2 فى الوزارة دون أن А»‏ هتا الحق 
للحزب » الذى له » بل عليه ان يتولى ثرشیح من يرغب فى نرشيحهم للاشتراك 
فى الوزارة » فلما وافق الدستوريين على اعطاء هذا الحق لرئيس الوزراء » 
وكائرا بذلك مفرطين فى حقوقهم » وضع على ماهر عقبة جديدة » وخطيرة قطعت 
كل آمل فى اشراك الدستوريين Ала‏ فى وزارته » وكانت تلك العقبة هی اصرار 
على ماهر باشا على ترشيح عبد القوى أحمد باشا لوزارة الاشغال على آنه من 
الاحرار الدستوريين » ولم يسبق له فيما نعلم - أن دخل حزب الاحسراد 
الدستوريين » الا زائرا !! 

وقبل السعديون الاشتراك فى وزارة على ماهر باشا تاركين حلفاهم 
الدستور оо‏ خارج الوزارة ولذلك آثر الدستوريون فى هذه المرة » أن tga‏ 
الساع صاعين لحلفائهم السعديين » فقبلوا الاستمرار قى وزارة حسن صبری 
Lab‏ 0 رغم استقالة حلفائهم السعدين ! 

وقد ظل التوتر МИЗ‏ بين الاحرار الدستورییت والسعديين » رغم تلك 
العلاقات الوثيقة التى كانت تربط محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين بالدكتور آحمد ماهر باشا رئيس الهيثة السعدية !! 


TAY 


هذا ء وللأمانة التاريخية نقول ‏ نقلا عن ШАЛ‏ بعض اصدقاء أحمه ماهر 
Lab‏ الذين у‏ بآرائهم . وصدقهم ‏ ان أحمد ماهر لم يكن يريد حريا هجومية 
بل كان يريد حريا دفاعیة » بمعنی أننا لا نهاجم دول المحور » وانما فقط نكتفى 
بالدفاع عن أراضينا ۰ والفرق بين الحرب الهجومية . والحرب الدفاعية - كما 
يقول اصدقاء الدكتور أحمد ماهر كالفرق بين السماء والآرض ! 


وللامانة التاريخية Мый‏ . نقول ان دار السفارة البريطانية فى القاهرة 
الم تتدخل ابدا فى الخلاف الذى شجر بين حمس صيرى ياشا » رئيس الوزارة 
من ناحية » وبين أحمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية » والسعديين من ناحية 
آخری ۰ بل ان رحال السفارة البر بطانية قد حرصوا خلال أيام الازمة على أن 
ينقطموا عن زيارة зек‏ صبری باشا . والوزداء السعديين ٠‏ 


وقد كان السغير البریطانی فى زيارة رسمية لرئيس الوزداء قبل اعلان 
بياته فى مجلس النواب , وقد حرص أصدقاء السفير وأصدقاء رئيس الوزارة » 
أن سعلنوا ان السفير البریطانی لم Shaw‏ رئيس الوزراء عما احتواه Gly‏ » وأن 
رئيس الوزراء لم يشا آن يخبر السفير البریطانی ورجال سفارته » قد آثروا 
عدم التدخل فى تلك الازمة ٠‏ فقد كانوا جميعا » على تقة مطلقة من ان الجانبین 
المختلفين у,‏ سعیان الى dot‏ بريطانيا وان الختلفت وحهات نظرهما نی 
كيفبة القيام باداء تلك الخدمة ! ; 


وعند هذا الحد ء ننوقف عن الحديث » عن أعنف أزمة « هاجمت » وزارة 
حسن صبرى باشا ومن أسباب وذيول خروج آو اخراج AIM‏ السعديين من 
تلك الوزارة , خاصة وآئنا نشعر باننا قد أطلنا فى الحديث عن وزارة حسن 
صيرى باشا ذاتها ء التى لم تعمر طويلا فى الحکم » ARS‏ تألفت فى ۲۷ يو تيو 
۰ , وانتهت بوفاة رئيسها خسن صبرى باشا ومو Ял‏ خطاب العرش بين 
» دی » الملك وامام مجلسی البرلماث فى ۶ ы‏ ۰ بعك ان اجهد الرجل 
КҮТ ШЕЛІКТІН;‏ حدود الاجهاد > هند أن ول رئاسة الوزارة ثم تضاعف ذلك 
الاجهاد بعد خروح of‏ اخراج الوزراء السعديث من الوزارة ء رغم أن السعديين 
بعد آن حظیت وزارت حسن صبری باشا بثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ٠‏ 
وبعد ان تخل عنهم حلفاژهم الدستوریون ۰ لم یضعوا العراقیل ۰ امام وزارة 
حسن صبرق باشا whe‏ راحوا Ose‏ كل طاقاتهم pes ally‏ . وقد كانت 
فعلا كثيرة » وكبيرة ‏ لتحقبق نصر مؤزر فى انتخابات وئاسة مجلس النواب ۰ 


ойы Oly‏ السیاسیین » یعارضون فى اعادة ترشیح الدکتور أحمد ماهر 
لرئاسة مجلس النواب بعد أن أصنيح زعيما للمعارضة с‏ وبعد آن خرج ۰ أو 
الخرج حزبه من الوزارة , وكان السعديون буз»‏ على ذلك القول بأنه لا يوجد 
hast‏ أى نص فى 'دستوا 41 دولة ate WDM‏ رئيس الجلس th‏ ».من 


YAY 


أن يكون له رأى مخالف لرأى الحكومة ۰ الهم » ان یکون رئيس المجلس فى 
إدارته للجلسات بعيدا كل البعد عن الانحياز للحكومة » أو للمعارضة وقد 
أثبت الدكتور أحمد ماهر كما كان السعديون برددون ‏ انه فى رئاسته 
للمجلس محايد » بل ومتزمت فى حياده * 


ورغم ان انتخایات رئاسة مجلس النواب كان محددا لها نصف نوفمیر 
۰ , الا أن المعركة الخاصة Шә‏ الانتخابات قد بدأت فى أكتوير 195٠‏ ,2 
.وكانت بدايتها ساخنة جدا بسبب الظروف الحزبية المتميعة وقتثذ : 


فالدستوريون » ولهم فى المجلس حوالى التسعين МИР‏ » ورغم الصلات 
الوئيقة التى تریط بين احمد ماهر پاشا » رئيس الهيئة السعديه » ومحمد 
محمود باشا رئيس الاحرار الدستوريين » كانوا بفضلون الا ينتخب الدكتور 
أحمد ماهر » رئيسا للمجلس 6 « لانهم یفضلون أن يكون رئيس المجلس مستقلا ‹ 
ولهذا السبب ‹ ولأسياب آخرى أيدوا сез?‏ دء* بھی الدين op‏ باشا » 
б‏ الجلس فى الدور السابقة » فلما كانت الدولة الحالية ‏ دور نوفمبر 
— حاولوا اقناع بھی الدين برکات Lak‏ بمعاودة ترشيح نفسه لرئاسة 
الس » ون ot‏ لذ ل يكب لد الوذ مرن مام 
۱۹ امام أحمد ماهر « رفض تر شیح نفسة مفضلا » ان يعطى كل Ат‏ 
للجمعية الخيرية الاسلامية التى يرأسها بالرغم من تحريض رو 
والمستفلين اياه » لخوض تلك АҒАШ‏ التى كان المستقلون ‹ والدستوريون 
پرونها - بالنسبة لبهى الدين АҒ,‏ باشا ‏ سهلة للغاية « ففى انتخابات عام 
۹ , ورغم اشتراك السعديين فى الحكم » ورغم تأیید الحكومة لأحمد ماهر 
باشا » الا أنه لم يستطع الفوز عليه الا بثمانية عشر ба‏ والان - عام ۱۹۶۰ 
- والسعديون ليسوا فىالحكم + ليس هناك ما يغرى حؤلاء الثمانية عشر صوتا 
بانتخاب الد کتور ماهر » ٠‏ 


وعندما فشل الدستوریون فى اقناع د" بهی الدین برکات باشا بترشيح 
الرئاسة الجلس е‏ وهو ابراهيم دسوقی أياظة › بك » ٠‏ 

obs‏ الدستوريون بترشيحهم لدسوقى أباظة « بك » رئسبا لجلس 
'النواب 0 متناقضين مع رأيهم السابق الذى عير dig‏ أنه رغم احترامه , وه 
tol‏ ماهر » الا أنه بفضل ان یکون رئيس المجلس ۰ مستقلا لا حزییا ! 


وقد حاول ابراهيم دسوقى أباظة « يك » بعد اجماع الدستورین على 
ترشيحه لرئاسة الحلس أن يقنم الشيخ مصطفى عبد الرازق وزس الاوقاف 
بترشيح نقسه ضد ده أحمد ماهر » غير ان الشيخ مصطفى عبد الرازق » آثر 


ХА 


الا يخوض تلك المعركة » غير المضمونة ! آثر الا يخوض تلك المعركة غير الضمو نة. 
ورغم آنه لم يكون للوفديين فى ذلك الجلس آکثر من دستة نواب الا أن القيادة 
الوفدية كانت تصر على أن يعطى النواب الوفديون + آصواتهم لدسوفی Ы‏ يك 
لا حبا فى دسوقى أياظة د يك » ولكن كراهية فى أحمد ماهر باشا » ورغم. 
اصرار القيادة الوفدية على أن يعطى النواب الوفديون أصواتهم لدسوقى CABLE‏ 
Guten‏ کانو! على АЙ‏ مطلقة من أن نصف هؤلاء النواب على الأقل ‹ سوفه 
ينتخبون د القطب الوفدى القديم » د۰ أحمد ماهر »> وقد فعل هؤلاء الستة ذلكه 
فى الانتخابات الماضية رغم تأكيد القيادة الوقدية عليهم بضرورة انتخاب. 
دء بھی الدين بركات ra Gable‏ أحمد أحمد ماهر + 


وكان المستقلون ۰ فى الجلس — وهم أغلبية كبيرة ‏ منقسمين فيما بينهم, 
حول انتخاب دء آحمد ماهر : يعضهم يؤثر آحمد. ماهر с‏ البرلانی المتاز 
وبعضهم یفضل دسوقی اباظة , الحر الدستوری б‏ وبعضهم دقع فى حرج 
شدید لانه یجمم بين صداقة آحمد ماهر ودسوقی اباظة وکان من بين «УЗ»‏ 
الاصدقاء » د۰ حنفی آپو العلا , الذی آثر ان يخرج من الوقف الحرج » بالالتجاء 
الى آیناء داثرته « محرم يك » ليستشيرهم فیمن ینتخبه لرئاسة الجلس » فعقد 
سلسلة هن الاجتماعات اشترك فیها АҒ‏ من ناخبیه , وکانت اغلبية هصؤلاء. 
الناخيين АСЫ‏ ميلهم الى انتخاب دسوقى اباظة وذلك سیب معارضتهم 0 АЗ‏ 
د» آجمد ماهر من دخوله الحرب » الى جاتب الحلقاء ! 


و کان من بين الاعضاء الدستور س الذين у‏ 094 عن اعلان تاییدهم, 
لاحمد ماهر رغم التحذیرات ‹ التی وجهها له ۰ رئيس الحزب » واقطابه , الا" 
أنه كان مصرا على ان عامل الصداقة آقوی الف مرة من عامل الحزبية وقد أصر 
الأستاذ شفیق جبر » على التمسك بناأییه انتخاب الدكتور أحمد ماهر لر ئاسة" 
الجلس رغم اصرار الحزب على فصله منه ٠‏ 


ورغم ان على ماهر باشا » لم يكن عضوا فى مجلس النواب بل کان 
عضوا بمجلس الشیوخ الا أنه كان “Шә‏ عصبية هائلة فى مجلس النواب و کاند 
قد أشيع ان على ماهر » یحارپ ترشیح شقیقه آحمد ماهر لرئاسة الجلس 
لمعارضة آحمد ماهر لسياسة تجنيب مصر ویلات الحرب , التی رفعت لواءها: 
وزارة على ماهر غير ان الاستاذ سعد GLU)‏ من اصدق أصددقاء على ماهر » قد 
نفی هذه الشائعة نفیا БЫ‏ واعلن عن استعداد Де‏ ماهر لاصدار بیان مکتوب 
ینفی به تلك الشائعة الغرضة التی تحاول افنساد العلاقة بين الأخوین, 
الشقيقين ! 


YAS 


وكان على ماهر قد بدا یجمم حوله انصساره من المثتقفين » الذين کانوا 
.يؤيدون رأيه فى موقفه من الحرب وكانوا يزورونه باستمرار فى بيته » وكانت 
«السفارة البريطانية تنظر بحذر شديد الى هذا التحرك , الذى يقوم به على ماهر 
خاصة وقد نقل على لسان أحد آصدقائه , مصطفى الشوريجى بك أن على ماهر 
باشا بسبیل انساء ناد سياسى يجمع أنصاره ОУ‏ بيته یضیق » بهم , ولان 
بيته یبعد عن آخر محطة للتراموى » بنصف ساعة مشيا على الأقدام ٠‏ 


هكذا كانت الأمور ‹ تجرى فى الأسابيع الآخيرة , لوزارة حسن صبرى 
.باشا وقد سعدت الى حد كبير › وأنا أقرأ فى روز اليوسف فى 1" أكتوبر 
۰ فى العدد الذی احتفلت فيه بتتمة خمسة „Де‏ عاما من تاریخها « 
تحلیلا سیاسیا للاستاذ احسان عبد القدوس АМ)‏ كان من آوائل التحقیقات 
.التی کتبها فى روز الیوسف والتی حرص على أن یوقعها باسم : احسان 
محمد عبد القدوس ۰ وکان التحقیق تحت عنوان : کلمة حق ۰۰ زعماژنا على 
حقيقنهم » وقد جامل بداية هذا التحقیق : احتارت اقلامنا فى زعمائنا وحرنا فى 
.دلهم ودلالهم فما من زعماء آمة من آمم العالم مر علیهم مثل هذا الوقف الذی 
يمن بنا دون أن بقدروا نتيجة الخطر » الذى ینجم عن انقسامهم » واختلافهم 
.ودون ان پسارعوا ۰ الى الاتحاد © ووضم أيديهم فى أيدى البعض حتى يقفوا 
صفا واحدا فى مواجهة الخطر وينقل احسان عبد القدوس على لسان مستقل 
كبير Jt.‏ احسان عن فكرة « الوزارة المحايدة » التى ينادى بها الوفد Мез‏ اذا 
كانت ستتحقق قریبا ء ويقول المستقل الكبير : ومالها الوزارة دی ! اليس حسن 
صبرى مرضيا бе‏ من جميع الجهات ؟ ألم يثبت أنه يستطيع التفاهم مع جمیع 
"الاحزاب де‏ فیهم الوفديون والسعديون ؟ واليست الاعصاب بفضله هادثة ‹ 
,والأمور تسیر فى سيرها الطبیعی دون دوشة ولا أزمات © 


ويتساءل احسان عبد القدوس عن عدم قيام هیثة تقف يجانب وزارة 
حسن صبرى ما دام قد ثبت ان جميع الاحزاب ترضى عنها ولاذا لا يتنازل 
النحاس باشا عن طلياته الخاصة بالوزارة المحايدة والبرلمان ولاذا لا يتنازل 
'أحمد ماهر عن ,41 وینضم الى رأى الاغلبية الساحقة >„ سهل الجمم بینه 
Gur‏ بقية الزعماء б‏ 

ویرد احسان على «уг‏ تلك » فى نهاية تحقيقه > أو مقاله السیاسی 
بقوله : تذكرت أن الامر يستدعى التضحية وان التضحية هى الصفة الوحيدة 
"التى تتقص زعماءنا 

وتمتلىء الصحف اليومية الصادرة فى صبيحة يوم VE‏ نوقمبر ۱۹۶۰ 
.بخطب الزعماء والقادة ‹ التى القوها فى اليوم السابق يوم عيد الجهاد 2 وكان 


ҮЛе 


البرلان قد دعى للانعقاد في ذلك اليوم > ан ١5‏ , وفى الساعة الحادية 
عشرة الا ثلنا Jas)‏ الملك من قصر عابدين الى دار البرلمان يرافقه حسن صيرى 
Lak‏ رئيس مجلس الوزراء واصطب الامراء ۰ والنبلاء على یمین اللك فى « قاعة 
العرش » Lig‏ اصطف على يساره رئيس الوزراء والوزراء وكان حسن صبری, 
Lal‏ متشحا بوشاح محمد على الذى كان قد ый‏ به عليه الملك » فى صباح 
ذلك اليوم ٠‏ 

وتسلم حسن صبرى باشا خطبة العرش من الملك فى الساعة الحادية 
عشرة والدفيعه الخامسه » ویداً فى تلاوتها بصوت هادىء رزين ولكن فى بطء » 
وتريث » وظن الستمعون لاول وهلة ان مرجع هذه الاناة فى التلاوة يعود الى 
قصر الخطبة ولكن رئيس الوزراء لم يكد يصل الى منتصفها فى خلال سبع دقائق, 
حتى بدت عليه علامات الاعياء فعلت وجهه ‏ كما قالت صحف المساء التى 
صدرت بعد ساعة أو ساءتين من وقوع الحادث - صفرة شديدة ثم ضعفت 
قواه وخر فى موضعه مستلقيا على ظهره » وأحاط به الوزراء يحاولون اسعافه, 
وجىء له بكوب ماء ‹ وأكمل محمد محمود خليل بك رئيس مجلس الشیوخ 
تلاوة خطبة العرش فأتمها فى خمس دقائق ٠‏ 

وقد حاول الدكتور على ابراهیم باشا وزير الصحة اجراء عملية التنفس, 
الصناعى لرئيس الوزراء واستدعى رجال الاسعاف لنقله » ال أحد المستشفيات 
غير ان روحه قد فاضت الى بارئها ۰۰ 


TAN 


Ја‏ الرابع 


فاروق یعرض رئاسة الوزراء على رئيس 


أنهينا الفصل السابق بالحديث عن نهاية Ble‏ حسن صبری باشا » رئيس 
مجلس الوزراء » وهو يلقى خطاب العرش نيابة عن الملك فاروق ‹ كما تقضى 
بذلك التقالید الدستورية > المعروفة وفتئذ » وقبل أن نتحدث بالتفصيل عن 
تلك النهاية ننقل هنا كوئيقة تاريخية - ай‏ خطاب عرش عرفته سبنوات 
ما قبل الثورة : 


э‏ حضرات الشيوخ » حضرات النواب 


أحييكم أجمل تحية « وأسأل الله لكم فى مهمتكم توفيقا зау‏ به الأمة 
قوة وتعتز به اتحادا يكفل خر الوطن واستقلاله وئبنه وسلامته ٠‏ 


Ай‏ وقفت مصر من الحرب التى تستعر نارها ويمتد لهبها الآن غربا وشرقا 
موقفا أرادته الاناة » واقتضته الحكمة » وأدى اليه افرص الأكيد على سلامة البلاد 
والوفاء بالعهد فنفنت معاهدة الصداقة والتحالف с‏ بر بطا ثیا العظمى ينصها 
وروحها تنفيذ اخلاص وصدق وعملت على أن تكون علاقتها مع سائر الدول , 
فى غير ما أثرت فيه الحرب علاقات مودة وصفاء , وأقامت تنظر الى تطورات 
الحوادث بعين اليقظة . واثقة بنفسها ‹ مطمثنة الى حليفتها ‹ حريصة على 
سيادتها واستقلالها » محتاطة لسرء كل ما پمسهما عاملة على أن تظل رغم تقلب 
الأحوال ШАН‏ آمنة » محتفظة بكيانها . 


ولا نزال ode‏ السياسة التى أقررتموها خلال الدورة البرلمانية السابقة 
والتی اتجهت МЫЛ‏ ارادة الامة سياسة حكومتى » وهى عظيمة الرجاء فى أن 
25 هذه السياسة خير ثمراتها ‹ وان يتم لصر بفضلها كل ما com‏ 
وتصبو اليه ٠‏ 


TAV 


وقد رات حكومتى ان معالجة ما نشا عن الحرب من اضطراب فى شئو 
البلاد الاقتصبادية خر كفيل بنجاح هذه السياسة فواجهت ЗЧ‏ يكل 
ما استطاعت من وسائل ۰ والفت فى حليفة pas‏ العظمی العون الصادق على 
ما آرادت ۰ اتفقت معها على شراء محصول القطن الجديد » ونظمت معها السوق 
المالية » وبذلك استقرت العاملات فلم يكن للتقلبات АЙ‏ حدثت فى الخارج كبير 
الاثر فى مصر ٠‏ 

واتجهت حکومتی الى صيانة الاقتصاد АУЫ‏ وتشجیم الانتاج الساخی فى 
شتی تواحیه » فکان من آثر ذلك كله أن عادت دورة التعامل فى آنحاء البلاد 
على نحو اطمان الجمیم اليه ۰ وژاد فى طمانينتهم ما آبدنه حکومتی من حرص 
على تموین البلاد بكل ما هو ضروری لها فى الظروف الاستثنائية الحاضرة ۰ 

ولم تصرف ظروف المرب حکومتی عبن العمل لاستکمال استقلال البلاد . 
ولا عن اضطلاعها بأعباء الاصبلاح فیها ۰ لقد آقر اليرلمان فى الدورة الماضسية 
الاتفاق الذی آلغی صندوق الدين كما عاون الحكومة بتاأییده لها فیما نیضت 
به من آعباء الاصلاح فى حدود طاقة الخزينة التی تأثرت تأثرا محسوسا بالاحوال 
العالية الاضرة ٠‏ 

وتجری АА‏ فى الستقبل على الخطة العملية التی جرت علیها әз‏ 
الآن وائقة من معاونتكم وتأییدکم کی يتصل الاصلاح بمرافق الدولة كلها وتظل 
البلاد آمنة مطيثنة قى هذا الدور السقيق من تاريخ العالم ٠‏ 

Ад‏ كانت الكمة رائده الأمة المصرية فى - جمیم أحوالها وتان حرصها على 
استقلال الوطن واستمساكها به واتحادها فى .1 с^!‏ سیاج له وآعز زائد 
عنه + وأنتم ممثلو الامة » أولتكم ثقتها: وحملتکم أمانتها فانیضوا بالأمانة 

سققوا الثقة عاملين بحكمة الامة وحرصها يستقم ميزان العدل والامن والطمأنينة 
٠ aun 2‏ لقد وفت таз‏ بعهودها وحافظت على طيب العلاقات مع سائر الدول 
فى الخارج فتیخطت البلاد خلال الشهور التى انقضت Gi Да‏ المرب الاضرة 
Gol‏ الظروف وأعصب ٠ «АЗ И‏ 

ول عظيم الرجاء فى ان تظل SALT‏ رائدنا. وان يصيح العزم الصبادق 
عدلیا ٠‏ 

لحظ الله وطننا العزیز بعنايته ‹ وشمله برعايته » ووفقنا جميعا فى 
خدمته», jad‏ جانبه وتعلو کلمته ٠‏ 


٠ » سبمیم مجیب‎ АЎ) 


آما كيف انتهت حياة حسن صيرى باشا فجاة فقد قالت المصادر القر بة 
من القصر ومن البرلمان ومن اسرة حسن صبری پاشا ‹ إن الرجل الوطنی 


ХАЛ 


المصرى ۰ الصادى الصريح » حسن صبری قد استيقظ فى ساعة ميكرة جدا 
عن لوم 1١‏ نوفمبر ۱۹:۰ فصلى الفجر حاضرا алы‏ فى قراءة yar‏ 
من القرآن الكريم ٠‏ 
عثل ذلك الحالات وخرج من منزله مصطحيا معه الاستاذ ميشيل ساويرس — 
من كبار رجال رياسة الوزارة ‏ فى نزهة قصيرة حول الجزيرة بالقرب من 
الشارع الذى يبحمل آلیوم اسمه فى الزمالك — بالقاهرة ٠‏ 

وخلال تلك النزهة قال ائه طلب من وزارة الدفاع أن تمنح ابنه الملازم 
اول ма‏ صيرى أجازة ليتسنى له حضور حفلة افتتاح البرلان » ليشترك فى 
الاستماع الى خطاب العرش , الذى سيلقيه لأول مرة فى حياته ‹ ولكن وزارة 
зы‏ رفضت طلب رئيس مجلس الوزراء 0 

Guar ales‏ صيرى الى منزله » ليستبدل ملایسه وليذهب الى سراى 
عابدین » حيث قابل الملك الذى فاجأه بتسليمه الوشاح الآكبر من نیشان 
ә‏ على ۰ 

وبعد أن تسلم الوشاح من اللك с‏ اتجه الى غرفة التشریفات с‏ الى أن 
дәс‏ لحظات قیام الوکب اللکی ۰ 

قى غرفة التشریفات ناول الأستاذ میشیل الوشاح » طالبا منه أن یعاونه 
.فى ارندائه » ولا كانت النياشين الکبرة تعاد الى السرای الملكية عقب وفاة 
#صحابها 2 فقد سال « دولته » الأسبتاذ ساو بر س قائلا : يا ш»‏ كام 4-13 
قبلى ليس النيشان ده ٠‏ 

وقال له الاستاذ ساويرس : « ده باين عليه جديد يا باشا » ٠‏ 

وبعد أن ارتدى الوشاح جلس على مقع وثير فى غرفه التشریفات » فأقبل 
عليه أحمد حسنين LAL‏ » ومراد محسن باشا с‏ ليهنثاه فقال لهما : « آنا حاسلم 
عليكم وأنا قاعد » أحسن UT‏ تعبان شويه ومش قادر أقوم ۰۰ » ۰ | 

وصافحهما وهو جالس فى مقعده » وطلب من الأستاذ ميشيل أن يتفق 
جع المصور ‘ واینیرج على UC ga‏ نصوره فيه بالوشاح Ad]‏ يد ٠‏ 

هذا ما حدت قبل أن برآفق رئيس الوزراء АШ‏ الى مينى البرلان ء آما 
ما حدث بعد أن آغمی عليه » فقد سبق أن ذکرنا بعضه ۰ فى الفصل السابق » 
ونضیف آنه عنسما آغمی على رئيس الوزراء » وآراد البعض نقله من « منصه 
العرش » الى البهو .الفرعونی » لم يجسوأ مفاتیح الباب القريب منه ‹ فقاموا 
е‏ الباپ , ووضع رئيس الوزراء على الأرض والتف حوله الى جانب الدکتور 
Је‏ ابراهيم pod Lak‏ الصحة с‏ الدكائرة : حامد محمود 2 ونجيب БІН‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ - ۲۸۹ 


وحلمى الجيار » وعبد الرحمن عوض , وفوّاد رشید с‏ واختلفت الصحف فیمن 
قام باجراء عملية التنفس الصناعی لحسن صبری پاشا » آهو على LAL‏ اپراهیم » 
آم الأستاذ فؤاد رشيد » ولکن ثبت أن الذى قام بذلك هو الدکتور حامد محمود 
ودخلت السسبيدة الجليلة قرينة رئيس الوزراء »> منيرة pe‏ « على زوجها وهو 
بين الموت والياة » وقالت أنه قد تعود على تناول حقن معينة فى وقت الأزمات » 
وانصل يعضهم بالمنزل لارسالها الى مینی البرگان ۰ 

وجاء اللك ء وقف فى آحد آرکان الغرفة وسال الدکتور على ابراهیم باشا د 
هل هناك أمل ؟ وهز الدكتور على ابراهيم Lab‏ رآسه علامة ЈА‏ على أنه لا أمل , 
على الاطلاق ٠‏ 

وكان الدكتور ماهر موجودا قراح يواسى ul‏ اسماعيل صبری » 
بعد أن أعلن الاطباء أن الروح قد صعدت الى خالقها ء وقام دء ماهر « پتوصیل » 
حرم الفقيد الى الباب الخارجى , وكان البروتوكول يقضى Ob‏ يخرج ALM‏ 
أولا » ولكن الدكتور أحمد ماهر ضرب بالبروتوكول عرض الحائط б‏ وأفسح 
الطريق لزوجة الراحل العظيم الذى نقل جثمانه الى منزله فى سيارة اسعاف 
تابعة للقصر ٠‏ 

وكان الذى نولى تحرير شهادة الوفاة هو على ابراهيم باشا ۰۰ 

واذا كان الشعب ‏ كما أذكر Idee‏ قد استقيل وزارة حسن صيرى, 
باشا بفتور » بل بضیق شديد ان لم يكن بغضب ما بعده من غضب , فقد 
ودع الشعب الرجل وداعا حافلا مهيبا » شارك فيه كل قادة البلاد « وزعمائها 
وجماهير كتيرة من كافة طوائف الشعب , الذى عرف للرجل أخيرا ‏ ويعد وفاته 
قدره , ومکانته ‹ ووطنيثة с‏ وجرأته » وصراسته ٠‏ 


ومن بين ما رواه الأستاذ الشیخ عبد المجيد GLUT‏ - وکان وقت وفاة 
حسن صيرى باشا ‏ شیخا بكلية أصول الدین وكان فى نفس الوقت قد تتلمذ 
على يدى الأستاذ حسن صبرى ‏ أن قليلين من رجال الأزهر استقبلوا تدريس, 
العلوم الحديتة بالازهر ‹ بثورة عنيفة » بينما أغلبية الازهریین قد استقبلت 
ذلك بترحاب شديد » وقد كان الاستاذ حسن صبری أفندى هو مدرس الرياضة 
Gill‏ رحب به الجميع » الراضون عن تدريس العلوم الحديثة ‹ والساخطون де‏ 
تدر بسها ۰ 

ويمضى ич]‏ اللبان ЖАР‏ ان الاستاذ حسن صبری كان يلقى دروس 
المساب على оу a‏ فى مدرسة خليل EF‏ وكانت мі)‏ فى المكان «АЛ‏ 
توجد به ادارة الأزهر , وقد بلغ Ge‏ اهشمام الأزهريين بدراسة اسباب والغرافیا 
وغرهما مما كان بطلق عليه العلوم الحدبثة أن بعض Gu eT‏ کانوا ینظمون 
مواد تاك العلوم » Lad‏ وبحفظونها عن ظهر قلب ۰ 


ХА. 


ويذكر الشيخ الليان أن الأستاذ على شقير قال فى كروية الأرض وكانت. 
تدرس فى علم الجغرافيا : 
والأرض قالوا انها دائرة كبيرة الحجم شبه الكرة * 


ويرى الشيخ اللبان أن حسن صبرى » ظل يدرس العلوم الحديتة فى 
الأزهر » خمس عشرة سنة » حتى أختير عضوا فى المجلس الأعلى للأزهر » حيث 
كان آکثر اعضبائه صراحة وجرأة : وقد حدث أن طلب الشيخ سليم البشری 
طيب الله ثراه » وكان شیخا للجامم الأزهر » نقلل - هكذا يقول الشسیخ. 
عبد المجيد اللبان ‏ حيث كنت أقوم بالتدريس » فى Ама‏ الاسكتدرية الدينى » 
الى .عهد أسيوط GY Way‏ جهة من الجهات طلبت ذلك ‹ وعندما عرض الأمر 
على المجلس الأعلى آصر حسن صبری على معرفة أسباب النقل » فلما قيل له 
آن چهة ما هی التى طلبت النقل , رفض الوافقة على طلب التقل » وظل AR,‏ 
الى أن أقنم بقية أعضاء الجلس ДЕУІ‏ وكان أن سحب الشيخ سليم البشری 
مذ کر ته > وشیت حيرت САЛ‏ مدرساء بمعهد الاسکندر 4% الدینی » و کانت. 
الجهة шй‏ یعنیها الشیغ اللبان السرای ٠‏ 


وقد قام مجلس النواب Өніп‏ حسن صیری ياشا فى جلسة حاصة 
بتار یج дам VA‏ ۱۹۶۰ وقد جاء فى کلمة رئيس الحلس 5+ آحمد ماهر 2 
ان وفاة حسين صبری Lab‏ خسارة کیری » لليلاد > خصوصا فى هذا الظرف » 
العصيب ‹ الذى نحن أحوج ما نكون فيه الى جهود العاملين المخلصين الذین 
کان حسن صبری منذ نشاته فى طليعتهم АЙ.‏ حرمنا من جميل ы‏ 
ونزاهته فى العمل ٠‏ وصدقه فى «لقول واستقلاله فى الرأى وحسن تصريفه 
ум)‏ العامة وشغفه بجمع الكلمة ورغبته الآكيدة فى ضم الصفوف و نوحید 
القصد رغم اختلاف الوسائل , والجهود ۰۰ » ٠‏ 


ويتوجه د۰ ماهر نيابة عن آعضاء الجلس ومن فوى منصته بخالص العزاء 
الى السيدة الفاضلة عقيلة حسن صيرى باشا وال آبنائه ‹ وأفراد أسرته 
الكريمة ٠‏ 

وكان حسين سرى LAL‏ قد خلف حسن صبرى باشا » فى رئاسة الوزراء 
وقد كان مما قاله حسين سرى باشا فى مجلس النواب » باسم » ЗА‏ 
الجديدة : بقلوب تفيض بالآسى » والآسف » أتحدث OW‏ , عن الرجل العظيم » 
المغفور له حسن صبرى باشا » وقد كان بالامس قوة » АҒ)‏ وعملا ‹ 
صالجا » يملأ السمع والیصر 2 ويثير الاکبار والاعجاب واذا هو الآن مجرد 
ذکری تثير اللوعة والالم ٠‏ 

لقد. ظل رحمه الله يغالب المرض ویغلبه » еле»‏ الضعف 4 و شهره с‏ 
ويعمل بالعقل » الرصين » وتجارب السنين » والحكمة البالغة والاخلاص الوقير 


TAN 


-حتى وافاه القدر الحتوم فوقم ٠‏ أمامكم فى هذه القاعة الكبرى ме САЙ)‏ 
المجاهد » وخطاب العرش پتدفق من فيه مع ما كان يعانيه فراح شهيد الواجب . 
الوطنى بل راح مثلا » أعلل » فى التضحية لمصلحة الوطن ۰ 

وكان من بين ما قالته صحيفة الدیل تلجراف ‏ قي مقالة افتتاحية طويلة ‏ : 
ail‏ سطا الموت على رئيس وزراء شعب صديق حليف 6 فطویت بذلك صفحة 
ناصعة مجيدة من صفحات شخصية ممتازة كانت تبشر بالخير لصر , وخاصة 
فى هذه الآيام ДИ‏ لا يستغنى قيها عن حكمة الرآی وعظم النفوذ » ٠‏ 

وتعبر الصحيفة البريطانية be‏ تحس به پریطانی) من خسارة لوفاة 
حسن صبرى ياشا » وهی خسارة жа)‏ بها خاصة الوزراء البريطانيون . 
ويزيد فى الآسف ما هناك من اعتبارات شيخصية с‏ وسياسة اذ كان الفقيد 
رجمه الله » موضع حب الناس واحترامهم ‹ عنسیا كان وزيرا مفوضا لضر с‏ 
فى لندن فمنذ بضع سبنين ٠‏ وهم لا يزالون , لهذا الاحترام » وذلك الحب . 
محافظين والحق ‹ انه ليس من السهل » اليسير ملء الفراغ е‏ الذى خلفه الرزء с‏ 
فى الفقيد جسن صبری وطويت ‹ بذلك » صفحة حسن صيرى باشا كرئيس 
اللوزراء ۰ 


وبدات » صفحة جديدة » لسبن سری باشا « رئيس الوزراء » الدید » 0 


وبقول الاستاذ محمد التابعى : فى مساء نفس اليوم » الذى توفی فيه 
حسن صبری پاش ‹ صدر مزسوم ملكى يكل الى عبد الحميد سليمان باشا 
القیام بأعمال رئيس الوزراء ريثما өз‏ اختیار الذى يخلف حسن صبرى باشا , 
فى رئاسة الوژراء ۰ 


وكان هذا المرسوم مناورة تمويه ‹ وتضليل آخری من МА сма‏ - 
كما يقول الأستاذ التابغی - OY‏ السفارة البريطانية , قد فهمت ‏ كما فهم 
الناس ‏ من QUI‏ عبد الحميد .سلیمان باشا للقيام باعمال رئيس الوزراء , 
ان آمر اختيار الرئيس الجديد للوزارة قد يطول ويستغرق بضعة أيام » ولکن 
السفارة والسفير والوفد , والأحزاب : کل هؤلاء فوجئتوا ‏ , بعد يوم واحد سم 
باختيار حسين سرى Lah‏ رئيسا للوزراء ٠‏ 


ويروى SLANT‏ التابعى قصة اختيار حسين سرى LAL‏ لرئاسة الوزراء » 
نقلا عن آحمده حسين باشا بقوله : يقول حسنيل باشا АМАЛ‏ : کلمنی اللك 
بالتليفون فقلت له ‹ هل يأذن لی مولاى بمقابلته ؟ ۰ فقال : أيوه » لكن خليك 
فى مکتيك , وأنا جاى عندك ۰۰ وجاء فاروق , وقد تكلف هيئة المد وعرض 
على رئاسة الوزارة ٠‏ وكان على ماهر باشا هو السياسى с‏ الوحيد الذى استقبله 
الك سرا с‏ يعد وفاة (маз‏ صيرى МА‏ واستشاره فى الوقف 


۳۹ 


وادرکت - هكذا يقول حسنين ОР ША‏ ترشيحى لرياسة الوزراء ele‏ 
من جانب على ماهر ء وانه مقلب من رفعته К),‏ بتخلص منی аба МАБ‏ 
أبقى رئيسا للوزارة أسبوعين ٠‏ آو شهرا ‘ ثم آقال ‹ أو أرغم على الاستقالة ‘ 
وآخرح من السراى الى دارى لأبقى فيها نهائيا ۰ آدرکت هذا بالبديهة ӘУ)‏ 
فاروق » الذی كان بعارض ويرفض تعيينى رئيسا للديوان لا يمكن أن يكون. 
هو صاحب فكرة تعيينى رئيسا للوزارة » الفكرة اذن فكرة » على ماهر » 
ولغرض خفى ٠‏ 

ويقول her‏ حستین : اعتذرت بأدب Ge‏ قبول التصب الكبير ٠‏ 

وقال لى الملك : لا تتسرع : فكر شویة » كمان » وسوف أعود اليك 

وتركنى + وانصرف , وهنا (Бо‏ عبد الوهاب طلعت باشا ‹ فطلبت wl‏ 
tally‏ بدوسيهات رؤساء الوزارات والوژراء > السابقين ٠‏ 


وفى ادارة المحفوظات аё‏ عایدین ملف او دوسبيه خاصن لکل ر ٹیس 
وزارة سابق » وکل ودس سایق وكل زعيم سياسى من السياسة чу уча!‏ 

عاد الملك وسالنی : هيه + 

وقلت له : باتقعدنى جنبلك باتخرجنى من السرای с‏ وسال الملك 
يعنى ایه. 

وقلت : أنا لا أصلح لهذا المنصب تم ان الناس سوف تقول أن حسنين йд‏ 
فاروق وکسبه әс. {э gi‏ لكى Јр‏ هذا النفود ويعمل نفسبه е,‏ 
وزارة » بينما فى البلد عشرات ممن يصلحون خيرا منه لهذا النصب с‏ 
ونساءل فازوق : زی مين ؟ قلت : هذا ما أبحث فيه OV‏ وقال فاروق. : ضرورى. 
هذا المساء » تقول لى مين » قلت : سمعا وطاعة سوف أقدم اسم المرشم с‏ هذا 
المسساء ٠‏ | 

وعاد فاروق с‏ بعد نحو ساعة » وسألنی مين یقی یا .سبیدی > الذى 
ترشحه ؟ وقلت حسين سرى ۰ وصاح فاروق : أعوذ ab‏ دا راجل بتاع 

Шана e‏ أعرف ان قاروق لا يستريح الى حسينه 
سرى ولا يحبه رغم وحود صلة ТӘТЕ)‏ 'العائلية ورغم اجتماعه به مرارا » فى. 
سهرات الأسرة » فقد كان حسين سری زوجا eh ares‏ ا 
۱ و بقول أحمك. نجسل : انه وضع шд‏ اذا الم LAL rie а‏ 
وانه قد آخذ يشرح للملك سر اختیاره لحسین سری باشا « فهو نسيبك وعو 
آحرص الناس Де‏ حقوقك ونحن فى ظروف عالمية ومقاجات دولية خطيرة ۰۰ 
Sty‏ الآن فى آیدی آحزاب الاقلية , التی لا تمثل البلاد ‹ والوفد صباحب 


۹۳ 


الاغلبية القيقية » مقصى عن الحكم ء وتعيين رجل مسبتقل غير حزبی مثل حسين 
سرى فى رياسة الوزارة قد يخفف ولو قليلا من حنة خصومة الوفد للسراى с‏ 
ثم ان حسين سرى ‹ رجل مقبول عند الانجليز » وسوف يسكتون е‏ تعييتة 
كما سيق » ان سكتوا على تعيين حسن صبری باشا ولا پلحون ولا ينذرون 
.بوجوب قيام » وزارة وفدیة : يعنى اننا بتعيين حسين سری نتفادی الاصطدام 
УІ‏ بالانجلیز » ووآفق (ШІ‏ على اختيار حسين سرى باشا لرياسة الوزارة ۰۰ 
.ودراح رسل القصر يبحثون عن حسين سرى МА‏ الى أن عثروا عليه » وكلفه 
اللك بتشكيل الوزارة « وكان ذلك فى مساء мәз VO‏ ۱۹۶۰ ° 

وبعد ساعتين ۰ تم تشکیل الوزارة وأدى الوزراء с‏ الیمن الدستورية فى 
الساعة الثامنة مسساء وكان أول المهنثين سین سرى ياشا الأستاذ SM‏ 
شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد مصطفى المراغى وعبد. الوهاب طبلعت ياشا 
وكيل الديوان ЖЫ‏ وعلى الشسمسى باشا رئيس مجلس ادارة البتك «АМ‏ 
«وصالح حرب Lak‏ » والسفير البريطانى سير مايلز لامیسون ۰ و ۰ و ۰ 


وبقول الاستاذ ال دكتور يونان لبيب رزق » فى کتابه « تاريخ الوزارات 
المصرية » الذی آشرف عليه الأستاذ حسن یوسف — وهو к өдіс GU‏ 
من تاريخ الوزارات المصرية وشارك فى آحدائها وخاصة خلال الفترة من ۱۹۶۲ 
الى ۱۹۵۲ يقول : حتى لا يفاجأ البريطانيون بتعيين رجل لا يرغيونه فى المنصب 
De sul‏ بوفاة حسين صيرى باشا > فقد بادر السير ماياز لاميسون » إلى 
الالتقاء » برئيس الديوان أحمد حسنين باشا وحذره من تعيين محمد محمود 
خليل بك رئيس مجلس الشيوخ ۰ كرئيس للوزارة وذلك ۰ بعد أن ترددت 
الأقوال عن أن النية تتجه الى هذا التعيين وقد ساق السفير البريطانى فى 
القاهرة لحسنين باشا الاسپاب » التى تدعو بريطانيا الى عدم الثقة فى مرشح , 
лай‏ ‹ وكان منها ما هو معروف من علاقة وثيقة بين خليل بك وعلى ماهر باشا 
كما كان منها أيضا ما هو معروف من آراء , الرجل » التى يدافع عنها باستمرار 
عن المصالح الايطالية » فى مصر ٠‏ 


وحين سأله حسنين عمن يرشحه السفير البريطانى أجاب لامبسون أن 
مدا ليس من شأنه ولكنه يطلب رجلا » محل ثقة وقدرة والحرب على آبواب 
"البلاد ٠‏ ثم ان أفضل الصيخ قيام مکومة تشكون من ائتلاف الأحزاب ولكن اذا 
تعدر ذلك فبالامكان اقامة حكومة محايدة تسندها كل الأحزاب أو على الاقل 
لا تعارضها ثم يشير жей‏ مايلن لامبسون من هذا الى وجود эде‏ من الرجال 
القادرين » على تالیف حكومة من هذا النوع » متل حافظ عفيفى أو عل الشسی , 
.وهمأ معروفان باخلاصهما » للمعاهدة بالاضافة الى تمتعهما بثقة мый‏ 
المصرى ٠‏ والحكومة البريطانية : هكذا تقول الوثائق البريطانية , كما آن هذه 
ЖАСЫНА‏ لامبسون » الى هاليفاكس » تقول КАТ‏ : فى صباح اليوم التال 


WAS 


و ۱۵ май‏ ۱۹۶۰ » يتصل رئيس الديوان ؟حمد حسئين ША)‏ بالسير مايلز 
لامبسون ویبلفه بصورة سرية للغاية أن النية قد استقرت » على تکلیف حسين 
سری باسا وزير الاسغال فى الوزارة السابقة بتألیف الوزارة الجديده وقد 
үс}‏ السفير البریطانی ارتیاحه للاختيار ووصف سرى باشا , بأنه صديق 
للبر يطانيين ورجل على قدر كبير من النشاط والتصميم بالرغم من بعض ميوله 
الاوتقراطبة б‏ 


شىء آخر з.‏ السير مايلن لاميسون لابداء » ارتياحه لاختيار حسين 
سرى Lab‏ وهو ما كان يجهر به دائما من أقوال تنضح بالكراهية لعلى ماهر 
باشا العدو اللسود « آنذاك للبريطانيين » ٠‏ 

МЇ‏ ده محمد حسين هيكل فيؤكد » ان حسين سرى باشا » أثناء نشییع 
جنازة « حسن صبری باشا » ضحی ۱۵ وفمیر ۱۹۶۰ طلب اليه أن يخاطب 
زملاءه الوزراء > الدستوریین لكيلا پغیب أحد منهم ء عن القاهرة بعد ظهر هذا 
الیوم عند ذلك , عرفت أنه کلف بتاألیک الوزارة الجديدة ٠‏ 


ويضسيف د ۰ هيكل » الى ذلك قوله : ذهبت بعد ظهر یوم ۱۵ نوفمبی 
۰ الى رياسة مجلس الوزراء بدعوة من حسين سری ياشا , والتقیت هناك 
д,‏ الجید بك ابراهيم صالح > وتحدثنا فى تأليف الوزارة » واتفقنا على أن 
يضم للاحرار الدستوریین وزير » جدید › انتهی رأينا . الى أن يكون » محمد 
« يك » عبد الجليل »أبو سمرة » وعدل سرى باشا فى المستقلين » بضمه للوزارة 
حسن صادق « بك » ! وكيل المالية » وجعله وزيرا لها وکدلك تم تأليف الوزارة 
ودعی أعضاؤها للاحتماع » واتفقات کلمتهم على أن بر ех‏ هو بر نامج » الحكومة 
السابقة ۰۰ 

وکان تأليف وزارة حسين سری باشا ء الأولى , على النحو التالى : حسين 
سرى : للرئاسة والداخلية والخارجية : محمد حلمى عيسى : ОМАН‏ صليب 
سامی © للتجارة والصناعة » محمد حسين هيكل للمعارف »2 الشيخ مصطفى 
عبد الرازق : للأوقاف : عبد القوى أحمد : للأشغال » أحمد عبد الغفار للزراعة 6 
عبد المجيك ابراهيم صالح : للمواصلات والتموين » على ابراهيم للصحة ‹ جسن 
صادق : للمالية » محمد عبد الجليل » أبو سمرة للشئون الاجتماعية » يونس 
صالح : لادفاع الوطنی ٠‏ 


ولوحظ . أن أحدا من со!‏ الوطنى 0 “ پشترك فى وزارة حسين سری 
باشا » وقد قيل » کثبر بر لعدم اشتراك حافظ رمضان باشا فى وزارة حسين 
سری باشا أن الحزب لا بقبل الاشتراك فى وزارة تتعارض مبادئها مع مبادىء 
الحزب الوطنی » ولم يكن هذا التبریر ‹ معقولا » لأن سياسة وزارة حسين 
سری كانت هی سياسة وزارة حسن صبری ویخیل الى أن حافظ رمضان باشا 


۳۹۵ 


رئيس الحزب الوطنى ٠‏ قد رفض الاشتراك فى الوزارة الجديدة لانه لم يستطع 
أن Әде‏ بعض ما كان بطالب به الحزب الوطنى فى وزارة حسن صبری 4 
كما أن مقاومة غالبية ۰ أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى لاشتراك حافظ 
رمضان ‹ Lak‏ قى الحكم »> كانت قد تضاعفت ۰ أثناء وبزارة حسن صبیری 
і ‹ 19-0‏ الذى دعا حافظ Lal‏ الى عدم الاش شتراك فى وزارة Әуе‏ سری 
وقيل أن صحة حافظ رمضان پاشا لم تمكنه من الاشتر تراك فى الوزارة وكان. 
حسين سرى » قد عرض على عبد الرحمن الرافعى بك أن يشترك الحزب فى 
الوزارة ولكنه بعد التشاور مع زملاثه » قرر الاعتذار عن المشاركة فى الوزارة 
وكان حسين سرى من مواليد « ۱۸۹۲ ‹ وكان والده ناظر! للأشغال وهو من. 
خريجى السعيدية الثانوية » وقد حصل على ديلوم الهندسة من جامعة لندن 
٥‏ وكان متخصصا فى شتون الرى وقد عمل مساعدا »> path‏ أعمال شئو 
الرى بوزارة الأشغال وتدرج فى وظائف وزارة الأشغال الى أن أصبح وكيلا 
لها » وقد تولى وزارة الأشغال فى عام ۷ کبا ول بعدها وزارات ء الدفاع, 
والمالية والمواصلات وقد قيل عن حسين سرى ء انه نجح ЫДЫ‏ كاملا » كوزير © 
للأشغال ونجح نجاحأ » قريبا من الكمال فى وزارة الدفاع ولكنه لم ينجح 
الا نجاحا نوعيا » کوزیر للمالية * 

وكان حسين سرى » وقت تشکیله الوزارة من أصغر رؤساء ‹ الوزارات. 

, ان لم يكن أصغر رؤساء الوزارات سنا اذا استثنينا الأمير محمد توفيق. 
1 الذى كان قد الف وزارة فى عهد والده اسماعيل с hoe:‏ وکان محمد 
توفیق باشا وفتثذ وليا للعهد ! 

والدیر بالذکر ۰ أنه بعد أيام من تشییم جنازة جسن صبری باشا с‏ 
وتآلیف حسين سری Oh‏ وزارته الأولى قام ЧАМ!‏ فاروق برحلة صيد » الى 
البركة اللكية بناحية المنصورية وکان “АЙ;‏ فى رحلته تلك الشبيل اسماعیل 
oslo‏ والتبیل حسن طوسون والدكتور فؤاد سلطان وياوره الیوزباشی عز 
الدین عاطف و * و »۰ 


۲۳۹۹ 


اافصل النامس 


a ص ورت جاب سس ع م ا سس م‎ еее. 


مع 45 44.2 on‏ الحلیفن » الأحرار الدستوريون 
والسعديون» حول رئاسة مجلس النواب 


КУТ عن المناورة السياسية ‘ التی واکیت تشکیل وزاره‎ дм; 
باشا , وكيف ان الملك فاروق - بتحريض من على ماهر باشا وكما يقول أحمد‎ 
عرض على أحمد حسنين ‹ تشكيل الوزارة » بغية التخلص منه ومن‎  لینسح‎ 
نفوذه فى السراى » وكيف فهم » أحمد حستين — كما يفول أيضا ل ال لؤامرة‎ 
ورفض تشکیل الوزارة » وفى نهاية الحلقة آشرنا الى نوع من الاستهتار الملكى‎ 
ففى تلك الأيام السياسية » العصيبة آثر الملك فاروق أن يقوم برحلة صید‎ 
من النبلاه والأصدقاء»‎ оде الى يركته الملكية » قرب المنصورية يرافقه فيها‎ 
٠ بل لقد وجد لديه الوقت ليشترك » فى معرض اقامته الجمعية الزراعية الملكية‎ 

وکانت الجمعية الزراعية الملسكية قد نظمت فى ذلك الوقت معرضا 
للكلاب عرض فيه ۱۲۰ كلبا من مختلف الفصائل واللشکال وقد اشترك الملك 
فاروق » فى هذا المعرض ببعض كلابه من بينها كلبه المشهور э‏ کلودو » وقد 
فاز كلب الملك فاروق ‏ بالطبع — بالجائزة الأولى من الفصيلة الذثبية ! 

وقد روى لى الأستاذ أمين محمد فهيم السكرتير الخاص MM‏ فاروق 
أن فاروق قد ذكر له , أن كل: أصدقانه تنكروا له » يعد النورة Sly‏ ب أى 
فاروق  dle‏ ,سال أمين فهيم ‏ ذات مرة : أتعرف من هو أوفى مخلوق 
عرفته فى А5) , Sle‏ أمين فهيم : فلان 2 ورد فاروق : لا ۰ وقال أمين 
نهیم : لعله , فلان آو GUS‏ » وقال فاروق : لا cba‏ ولا ذاك » انه لا يخطر 
على بالأحد انه لوریتو ٠‏ 


ولورینو - كما يقول الأستاذ امن محمد فهيم ‏ هو الكلب البوليسى 
الخاص بفاروق ‹ الذى ظل بلازمه 2 کظله » ولا مات : أمر قاروق 'باعداد قر 


vay 


له ‹ „д‏ النتزه تعلوه с‏ لوحة رخامية عليها اسمه الأصلى كما هو وارد فى 
شهادة أصله ۰۰ « كلودوقون دنهاوزن » ٠‏ 

كان هذا يجرى بينما الغارات الجوية التى شنتها الطائرات الايطالية قد 
احالت » الكتير من أحياء الاسكندرية الى ركام , تلك الغارات التى وصفها حسين 
سرى باشا رئيس مجلس الوزراء 2 بأنها مؤلة 2 ومؤسفة للغاية » لاهسا 
أصادت الفقراء ٠‏ 

وكان حسين سرى باشا » قد حرص مع بداية توليه الوزارة » على أن 
يؤكد АЙ‏ مستقل لا ينتمى الى أى حزب , فالعدالة بين الجميع 2 هی رمز › 
الحکم » الحاضر العدالة Gy‏ جميع الألوان , والأديان والنزعات والحق ‹ وحده 
هو الفيصل » وفیما عدا ذلك » عمل سريع » وبت سريع وقد كان أول ما رزئت 
به وزارة حسين سرى باشا وفاة pis‏ الدفاع » يونس صالح باشا الذى وافته 
المنية بعد أيام من تقلده وزارة الدفاع ٠‏ 


Gi‏ آولى الأزمات ‹ التى واجهت الوزارة الجديدة 2 فقد كانت بلا جدال 
أزمة اتخایات رئيس مجلس النواب : وكان حسين سرى МА)‏ بحرص ‹ 
على أن تتوثق علاقاته بالسعديين وعلى رآسهم » الدکتور أحمد ماهر , باشا с‏ 
وفى نفس الوقت كان حريصا Де‏ ارضاء الدستوريين , الذین رشیحوا , الاستاد 
ابراهيم الدسوقى САБЫ,‏ وكانوا ينتظرون من رئيس ЛИ‏ أن a‏ الى 
جانبهم ياعتبارهم » الحزب الوحيد الذی تعتمد عليه ‹ الوزارة فى مجلس 
التواب ы‏ 

ولکن حسين سری МА)‏ فيما يبدو ОР‏ صريحا , وواضحا ‹ للغاية مع 
السعديين ومع الدستوريين © ولذلك ‹ آعلن آنه ووزارته ‹ على الحياد فى 
معركة رئاسة مجلس النواب е‏ ولذلك لم يظهر للحكومة فى هذه الانتخابات ب 
كما dye‏ د هيكل ‏ أثر وقد اشتده وطيس معركة رئاسة المجلس » غير أن 
المعركة لم تطل اذ آجریت الانتخابات فى ۱۸ نوفمبر ۱۹۶۰ 2 أى بعد أربعة 
أيام من وفاة حسن صيرى LAL‏ وأسفرت عن فور الدکتور ماهر باشا ب ۱۳۰ 
صوتا Lets‏ حصل الأستاذ ابراهيم دسوقی Ы‏ على ٠١9‏ أصوات ونال صدقى 
باشا  Gil‏ لم يكن مرشحا ‏ صوتين كما نال الناثب عيسوى صقر الذى 
لم يكن مرشحا ایضا ‏ صوتين » ونال توفيق دوس Lah‏ صوتا واحدا . وفور 
اعلان انتخاب +o‏ ماهر باشا » رئیسا لمجلس التؤاب » صعد أحمد yale‏ الى 
المنصة ليشكر النواب جميعا ‹ على ما آملاه ضمير کل واحد منهم على نفسه فى 
صدد هذه الانتخابات وخص بالذكر » آولئك الذین تفضلوا باعطائه أصواتهم 
وهم يخالفونه قى الرأى ذلك لأنهم فرقوا بين مل يقتضيه هذا الر كز من اعتبارات 
وبين الرأى السياسى . شاغله وقال د“ ماهر انه لا بعتبر انتخابه , دلیلا , 
على آی اتبحاه من الاتحاهات ٠‏ 


YA 


و کان جمیلا ورائعا ‏ آن يقف الشيخ مصطفی عبد الرازق وزير الأوقاف — 
الحر الدستورى ‏ نيابة عن الحكومة » Linge‏ الرئيس الجديد » للمجلس مو کدا 
آن موقف الحكومة كان موقف حياد ‹ لأنها تری أن هذا الآمر ‹ من اخنصاص 
النواب وحدهم ‹ والحكومة لا تفرى بين أى عضو يرى الأعضاء أنه أصلح 
لرياسة مجلسهم ЫЫ)‏ لا ترى فى الدكتور ماهر - الرئيس الجديد ‏ الا 
صديقا كريما سواء » OUT‏ فى العارضة ۰ آم فى جانب التأييد ۰ وبحدت 
النائب محمك دحمود حلال پاستم الحزب الوطنی وکان من بين ما قاله : 

سيدى الرئيس الموقر : فى مدى الأحد عشر عاما » التى تشرفنا فيها 
بتداول شئون وادى ҚАЙ‏ المحبوب بين جدران هذا الجلس وما فارقت فيها 
مقعدى هذا كنت واياكم с‏ على خلاف فى الرأى ولكننا قدرنا فيكم داثما , 
الحزم فى الرياسة والنزاهة فى توجيه الناقشات » وشهدناكم تعطون الق 
فى الكلام لكل من يطلبه دون st‏ تمييز مهما اختلفت الظروف وانما ينظر الى 
هذا النقدیر حين يأتى الانتخاب للرياسة ولهذه الصفات (ХАЙ‏ توافرها فيمن 
ينتخب لرئاسة المجلس ۰ الموقر . اتجه الذين أولوكم ثقتهم . وعل هذا 
اللساس АЛ‏ بهذه الثقة » ٠‏ 

كانت АЎ ял‏ رئاسة مجلس النواب من أعنف المعارك » وأكثرها سخونة , 
وكانت بحق صورة للحياة السياسية والحزبية منها بنوع خاص ‹ وتعطينا 
الصحف الصادرة وقتئذ وهی تتناول هذا الموضوع صورة Le‏ لحياننا السياسية 
والحزبية فى بداية الأربعينات تقول منلا مجلة روزاليوسف » وهی تصف 
جلسة الانتخاب : « كانت جلسة Wile‏ » عامرة وكانت أعصاب الجميع مرهقة 
الى حد التوتر وكان « فرسا الرهان » يجلسان فى مقعديهما تبدو عليهما سمات 
الهدوء ‹ الذى يسيق العاصفة ез‏ الرغم من آن الد کتور ماهر كان بحتفظ 
بهدوء с AS‏ فان أصابعه كانت تعبر عن ثورة مكبوتة , وکانت فى يده ورقة 
يخط عليها أرقاما أغلب الظن أنها كانت حسبة يقوم بجمعها وطرحها واخراج 
النتائج أما الدسوقى بك فقد كان بادىء الاضطراب والتآنر طوال فترة 
الانتخاب » فلما باتت تباشير النتيجة غادر المجلس قبل اعلانها ليستعيد هدوءه 
فى مكان آخر ٠‏ 

وكان النواب الوفديون قد اتفقوا فيما بينهم على ألا يضعوا أوراقهم فى 
صندوق الانتخاب قبل أن يعرضوها على كبيرهم الأستاذ عبد الحميد عبد الحق » 
ويوافق عليها ٠‏ 

وكان الأحرار الدستوريون يعرضون أوراقهم أيضا على Шы»‏ 
أقطابهم كانت مهمتها الكشف على أوراق زملائهم والاستيثاق من مطابقتها لقرار 
الحزب ۰ ولکن أحد النواب من الأحرار الدستوريين وصف هذا الاتفاق 4% 
+تفاق بارد OV‏ 445 معنى «АН‏ فى ذمة النواب г^‏ أن نوايا النواب دحب أن 


үза 


تكون فوق مستوى الشبهات OY‏ المسألة مسألة 30 وأدرك التواپ السر فى 
ثورة زميلهم حينما تبين لهم أنه أعطى صوته لمرشح السعديين » وعندما قام 
الدكتور ماهر ليعطى صوته عثرت قدمه فى بساط القاعة عثرة خفيفة فتفاطه 
الأستاذ الدسوقى بك واعتبرها بداية طيبة له وقال : آهو سقط قبل 
الا تخاب » وعندما قام الأستاذ الدسوقى بك ليعطى صوته قال الله آکبر فار تفع 
صوت من الخلف يقول : على من طغی وتجبر ٠‏ وکان مفهوما أن الدكتور ан‏ 
الدین برکات باشا سیعطی صوته للدسوقی بك أو على الاقل с‏ لن پنتخب 
الدکتور ماهر ولکن الذی حدث ان سعادته لم یعط صوته لا للدکتور ماهر 
ولا للدسوقی بك ولکنه وضع فى صندوق الانتخاب ورقة بيضاء من غير سوء ٠‏ 

واتجهت الأنظار الى الأستاذ سايا بك حبشی وتساءل كثيرون ماذا یکون 
موقفه من زعيمه السابق هل يعطيه صوته ‹ آم يحتفط به لخصمه » وتعثر 
LLL,‏ بك فى خفره ‹ ووضع ورقته فى صندوق الانتخاب ثم ابتسم للد. کتور 
ماهر فى the‏ » وهنا آدرك النواب ء أن زمیلهم وان كان قد اسبتقال من الهيثة 
السعدية الا انه لا يزال يحتفظ بصبداقته للدکتور ماهر ۰ وکان АЙАЛ‏ ان 
الأستاذ Guid‏ جبران لن بحضر الجلسة حتی لا يتورط فى اعطاء صوته لصدبقه 
الدکتور ماهر , وبذا پکون قد خرج على قررار حزیه ولکن « شفیق » حضر 
الجلسة واعلن لزملائه فى صراحة أن مسالة الرئاسة تخص کل نائب » «Уэ‏ 
نائب حر فى أن ينتخب من یشاء من غير رجوع الى حزبه » ومن هنا فهم الجميع 
أنه خارج على حزبه وآن ке‏ © سيعطيه للدکتور ماهر . ولاول مرة يظهر شفيق 
جبر على السرح پوجه عار لم تمسسه يد الماكيير على أنه ما کادت تعلن نتيجة 
الانتخاب حتی كان أول مهنئى الدكتور ماهر » هو الأستاذ شفيق حبر »2 وقد 
كانت التهنثة علنية وأمام اخوانه النواب الأحرار ومال زميل على زميل وقال : 
شفيق جبر ٠»‏ بيلعب على الکشوف ۰ فقال الآخر : أحسن من اللى بيلعب من, 
وراء الستار ٠‏ 

وعند فرز الأوراق ٠‏ استبعدت لجنة الفرز ал‏ آوراق » قالت عنها آنها 
باطلة » من بینها اثنتان استبعدتا لان على احداهما الدکتور أحمد ماهر مشبطوبه 
ومکتوب تحته اسم الدسوقی بك » وعل الورقة الالخری اسم الدسوقی يك 
مشبطوب وه‌کنوب تجنه اسم الدکتور ماهر , وصاحبا هاتين الورقتين آحدهما 
النائب الحترم حشين سعيد والاخر هو النائب الحترم حامد العلایی » ٠‏ 

وتقول روزالیوسف عن معركة انتخاب وكيل مجلس النواب ما یی : 

© كان الاحرار الدستوریون قد وعدوا الأستاذ عبد الحميد عبد الق — 
زعيم المعارضة الوفدیة فى الجلس - بتأييده اذا رشح نفسه لوكالة المجلس, 
نظير. تأیید الوفديين لهم فى انتخابات رئاسة.المجلس وبناء على ,هذا الاتفاق أعطى 
جميع النواب الوفدايين أصواتهم للدسوقى بك أباظة ٠‏ ولم يخرج واجد منهم 


т, 


على المجموع ويعطى صوته للدكتور أحمد ماهر بدلیل أنهم جميعا أطلعوا الأستاذ 
عبد الحق » على أوراق الانتخاب قبل ان يلقوها فى الصندوق ٠‏ 

@ بعد ظهور نتيجة الانتخاب ذهب « معالى » أحمد يك عبد الغقبار 
و« معالى » عبد المجيد آبراهيم و « معالى » عبد الجلیل آبو سمرة بك الى غرفة 
الدکتور أحمد ماهر ۰ واختلوا به وتشاوروا فى بقية انتخايات الجلس 'فاقترح 
الوزراء الدستوريون أن дз‏ الترشيحات كما كانت فى العام الماضى على أن 
پرشحوا محمد بك توفيق خليل مكان آلدسوقی أباظة بك الذى كان وكيلا 
للمجلس فى العام الماضى ۰ ومعنى ذلك آنهم تخلوا عن ترشسيح الآستاذ 
عبد الحميد عبد الق » وقبل الدكتور أحمد ماهر ٠‏ الاقتراح ولكنه اث شترط على 
«اللستوريين أن يؤيسوا ترشيح الأستاذ عبد الرحمن البيلى لرئاسة GL‏ المالية 
بالمجلس وقبل الدستوريون هذا الشرط ‹ وسسمع الأستاذ عيد المید عيد الق 
Lb‏ فاتصل « بمعالى » أحمد بك عبد الغفار و « معالى » عبد الجليل أبو سمرة 
بك تليفونيا وقال لهما : عيب » الوزيران » زعيم المعارضة الوفدية بضرورة 
تلافى حدوث هذا العيب وعاد الأحرار الدستوريون لبحث موضوع تأبيد ترشیح 
عبد الحميد عبد الق لوكالة المجلس ولكنهم اتفقوا على ألا یتفقوا ۰ وأفتح قوسا 
بسيطا , لأقول : ان روز اليوسف نشرت کاریکاترا مع موضوع انتخابات مكتب 
.مجلس النواب يقول أحدهما للآخر Sole Чї:‏ أنظف مبادىء سياسية فى 
البلد » ويرد عليه الآخر بقوله : طبعا مادام بتغيرها كل GH‏ أشهر ae‏ 
القوس بسرعة ! ٠‏ : 

© وتنهى روز الیوسف ما کتبته عن معارك انتخاب ریس وفكبلى رئيس 
.مجلس النواب بقولها : يجب أن نسجل للاستاذ عبد АМАЛ‏ عبد الحق موقفا 
جديرا بالثناء فقد رشح نفسه لوكالة المجلس ,2 وكانت الأصوات il‏ تالا 
ندل دلالة واضحة على ماله من о» 4b 43 (Ka‏ زملانه ЕЕ]‏ ‘ الثواب الذين 
يضمهم مجلس لا يعترف به حزب الأستاذ عبد الحق ٠‏ 

وقد حمد الكثيرون للنائب الوفدی ترشيح لفسه'» واعتبروا هذه الخطوة 
من جانب الوفد فى الاعتراف بمجلس النواب دلیلا على الاتجاه نحو الحق » 
وكان Jaf‏ اشتراطاته حل هذا الجلس لانه لا يمثل الامة تمثيلا. صجيحا с‏ 
.ونحن وان Velo‏ سقوط الأستاذ عبك الحق' فى هذه الانتخابات الا 51 ,56 
بما ЧУ‏ من أصواته تدل على تقدير واعتراف له بالكفاية الشبخصية : لقبد كانت 
oblast‏ المجلس هذا العام تنم عن رونم دسنتورية تليق ينواب أثبتوا أنهم 
جديرون بعضويتهم . حريصون على المبادىء الدستورية وحرية الرأى التى 
كفلها الدستور !! 

آما مجلة المصببور » فقد كتيت فى باب « سكلانس » , الذى يحرره 
« معحوس » » وهو لقب كان يختاره أستاذنا فکری آباظة لیوقم به مقالاته 


۳ 


و تعلیقاته ء التحررة من کل قييد , تقيده به حار الهلال أو الزب الوطنی ۰ آد 
آی قيد آخر : یقول الملحوس تحت عنوان : المعركلة الکبری ۰ الله آکبر . 
الله آکبر + ولله الحمد : انتهت مصر من معركتها الکبری الخاصة بر باسة 
مجلس التواب с‏ ومتاصب الوكلاء والسكر pol‏ والمراقبين , وتفرغت للمعارك 
الصغرى الدائرة فى آورویا بحرا с‏ وجواء ويرا ۰ 

غير ШЙ‏ نسجل للتاريخ هذه الظواهر ب جمم ظاهرة . الاجتماعية : 
أولا : عرف الوفد من قديم الزمن بانه كتلة وأن التماسك والتساند هما طابعاه » 
والسعديون » وفدیون وقد ظلوا محتفظين بالطابعين والكيلة ٠‏ 


آما الحزب الدستورى АВ‏ عرف منذ وج بأنه عدة أحزاب فى حزب ۰ 
قآل عبد الرازق حزب » ورضوان باسا محفوظ وجماعة من أسسيوط فنازلا 
حزب » وحفنی محمود يك حزب » والبحاروة جزب . والدهش مع کل هذا 
التفكك أن الحزب الدستوری معروف فى قاموس السياسة الصرية بانه ابرع 
حزب فى العارضة وسر قوته فى موظفی الحكومة الکبار Cpl‏ « ترستقوا » ب 
ترسبتق معناها تمکن - من زمن فى مناصب الدولة الکیری » ومن هنا نعرف. 
سر فشله عندما یذوق النعیم » وسر تجاحه عندما پذوق الححیم ۰ 

» للتاريخ > نثبت فى هذه المجلة أن المناصب الوزارية « هانت‎ ыз 
42% » اليها كل « حزبی‎ dhe أى والله العظيم هانت لدرجة أنه قد أصبح‎ 
عليه الدور , ولدرجة أنه أصبح یتطلع اليها كل شاب ناشىء مهدت له الحزبية‎ 
الناصب الوزارية‎ eile قلیلا من السمباتی ۰ والدردحة , والقبول » آی والله‎ 
جتي ملأت أدمغة الناشئين من خيرة التخرجین في أكبر جاممات الثقافة‎ 
الأوروبية 2 وكانت نتيجة ذلك أن كل طامع فى المجد متعجل له أخذ يشترى‎ 
الوصول اليه بأساليبه » وأحلالمه ومبادئه ‹ فرماها كلها فى السوق لیشتری‎ 
٠ بها الأمل السریم‎ 


ЧЧ النطلم للمناصب الوزارية شغل شبابنا كما شغلهم التطلع‎ : б 
منصب ولو كنت قد درست مثلى روح التهافت على وظائف الرقابة والسكرتارية‎ 
بمجلس النواپ لعلمت اننا فى موجة أخلاقية كبرى تعصف بالأغصان اليانعة‎ 
من شبابنا المأمول فيه : کل مرشح كان يتصل بمختلف الاحزاب جهرا ۰ ان‎ 
آمکن وسرا ان لم يمكن « وهذه آسالیب « العمد » من الطراز القدیم لا یفرق‎ 
الباحث الاجتماعی فیها بين المتعلمين وغير التعلمين ۰ وهکذ! أسفرت معركة‎ 
> الا نتخابات: فى مجلس الثواب »> عن مر ومناورات وموامرات ‹ والاعيبه‎ 
٠ » وخداع » وعليه العوض‎ 


لوكالة المجلس : ان الترشیح قد عرض على الهيئة الوفدية البرلمانية للنواب » 


қ“ 


فوافقت عليه وان النحاس باشا شخصيا قد وافق على هذا الترشيح قبل اعلانه 
وأن موافقة الوفد _ کوفد - على هذا الترشيح قد تمت بالاجماع ! 

وكان هذا الذى قاله المصور ردا على ما قيل من أن الاستاذ عبد الحميد 
عبد الحق قد رشع نفسه لوكالة المجلس بصفة شخصية ‹ فأكد المصور على 
لسان مصدر وفدى موثوق به أن ترشيح الأستاذ عبد الحميد عبد الحق لم يكن 
بمبادرة شخصية منه بل كان باجماع الوفد والهيئة الوفدية البرلمانية ٠‏ 


وقد نشر الصور حدينا للدکتور أحمد ماهر عقب انتخابه رئيسا للمجلس 
قال فيه : لا أزال على اعتقادى من أن أكثرية مجلس النواب يساركو ننى فى 
الرأى فى وجوب الاشتراك فى الدفاع عن البلاد خصوصا بعد الاعتداءات 
الايطالية الأخيرة ء ولكننى لا „шей‏ فوزى برياسة المجلس دليلا على أن сез‏ 
الأصبوات التى حصلت علیها تشساركنى الرأى أو تدل على أى اتجاه من 
الاتجاهات с‏ فاننى أعتقد أن بعض الذين أعطونى أصبواتهم يخالفوننى فى 
الرأى 2 كما أن بعض الذین أعطوا منافسى أصواتهم یوافقوننی с‏ وقد أعلنت 
ж Je‏ انتخا بی آننی سادافع wi се‏ وسأطلب الى الجمبع تأسده » وأنى 
مؤمن كل الايمان Ob‏ اخلاصى فى الدفاع عن مصلحة البلاد » كفيل Gh‏ يكشفه 
للأمة أن الدعوة التی أدعو اليها هى أول Cols‏ يقوم به زعماء البلاد فى ظروفنا 
الراهنة ‘ التى мее!‏ فيها باعتداءات ла‏ $ « ء 


و بقول ده آحمد ماهر . انه لا يفرق فى الوقت الحاضر , بين اعلان 
الحرب » وحالة الدفاع » فقد كانت الحرب فى العصور الاضية مقيدة بقوانين 
وكان GHEY‏ الحرب معنى قانونی معروف ۰ МЇ‏ الیوم فقد صارت بعض الدول 
تعتدی على البعض الآخر دون أن تعلن الحرب علیها كما فعلت МЫЙ‏ مع بولندا 
والدائمرك وهولندا , وبلجيكا М?»‏ فعلت الیابان مح الصين باعلان الحرب 
وقيام UL‏ الدفاع فى الوقت الحاضر سيأتى ونحن فى ode‏ الآونة ازاء اعتداءات 
من ايطاليا علينا فواجبنا الآن ۰ أن نهب EUW‏ عن ШЫЎ‏ ونرد المعتدى على 
بلادنا فالوقت ليس وقت اعلان الحرب ولکنه وقت يجب علينا أن ننهض فيه 
سريعا بالدفاع , هذا ما تدعو الهيئة السعدية اليه وليس صحيحا اننا تقهقر نا 
فى دعوتنا ولا تنازلنا عن شىء من رآینا » ۱ ٠‏ 


وفى حديث Sat‏ به حسين سرى باشا » رئيس الوزراء الجديد الى المصور » 
نفى فيه يته فى احدات آی تذیبر وزارى فى هذه الآونة بل طلب رئيس الوزراء 
الى الصور ان ү»‏ على لسانه هذه الشائعة © е)‏ للوزارة جو من الصفاء 
تستطيع فيه القيام بمهمتها فى خدمة البلاد , كما أكد رئيس الوزراء فى 
حدبثه أيضا أنه لا علاوات حرب للموظفین , ولا تخفيضات في مرتباتهم 2 ويؤكد 
رئيس الوزراء أيضا of‏ المعاهدة المصرية البريطانبة , كانت عاملا عظيما في 
الانتصار البریطانی fe‏ الايطاليين فقد Lid sl‏ بعهودنا » وقمنا بتسهيل الأعمال 


vey 


الحربية ء وقدمنا المساعدات ЗАУАЛ‏ للجیش ИЙ‏ بطانى ليستطيع أداء مهمته 
على الوجه الأكمل وقد استفادت بريطانيا بهذه الساعدات فى انتصارها العظيم 
على الايطالين ,2 كما استفادت مصر ٠ с‏ 


ويختار الله الى جواره يونس صالح ‹ وزير CU‏ بعد أن حضر 
الاحتفال يافتتاح مشروع مياه الشرب فى الفيوم » وکان يونس صالح من 
خريجى مدرسة الحقوق عام ۱۹۰۳ وکان من زملائه فيها جعفر وال باشا с‏ 
وتوفيق دوس باشا ء ورشوان محفوظ LAL‏ , وزکی العربى LAL‏ وقد اتهم 
في بعض حوادث ثورة МАЛА‏ وسحن — رهن التحقيق - مدة طويلة ‹ ثم أفرج 
عنه فعاد الى العمل بالحاماة ‹ ومن المحاماة عمل كمدير لآكثر من مديرية » ثم 
عين مستشارا ملكيا مساعدا » ثم رقى الى منصب مستشار ملکی فى Bist‏ عام 
۱۹۳۹ > ويونس صالح باشا من قبيلة جهينة مركز شببين التبناطر ٠‏ 

و کان قد قضى حياته كلها آعزب عزوفا عن الزواج < وقد آجری حسين 
سری تعدیلا فى وزارته » فنقل حسن صادق وزير الالية آلى وزارة الدفاع 
واختار عبد الحمید بدوی باشا رئيس قضایا الحكومة وزیرا للمالية .٠‏ 

وکان حسين سری یعلق Vel‏ كبيرة على قبول عبد الحمید بسوی للوزارة 
بعد ان رفضها مرات عديدة اذ كان يرى فى عبد الحمید بدوى بوصفه من 
أساطين القانون محاميا بارعا يمكن أن يتولى الدفاع عن الحكومة فى مجلسی 
البرثان خاصة بعد آن قويت المعارضة بانضمام السعديين اليها !! 

وعن اختيار حسين سرى باشا ‹ لعيك الحميد بدوی باشا » يقول 
د. هيكل باشا : كان حسين سرى شديد الحرص عل مركز وزارته ‹ وكان 
یتلنس فى تصرفاته الا يصدر че‏ ما قد ла‏ بهذا المركز , فهو لم يكن 
السياسى الفامر » الذی کان حسين صبری LBL‏ ولم يكن رئيس حزب ыле‏ 
على قوة Gul,’‏ یطمئن اليها ولم يكن له من التجارب السياسية على مر 
السئين » ما يجنبه هذا التلمس , فقد قضى حياته موظفا فى وزارة اللشخال с‏ 
وکان والده اسماعیل سری باشا وزيرا للأشغال , وكانت له عند رجالها 
مكانة الاب من Glut‏ . وکان الدين تولوا وزارة SAM‏ بعده من الهنمسین 
المصريين یقدرون مکانته هذه فیهم و کانو! يسيغون على حسين LBL‏ من التقدیر . 
ما يوجبه نشاطه الشاب » وحسن ادراکه لواجب الهندس فى وزارة الاشغال с‏ 
ولهذا بلغ حسین سرى باشا أن أصيح وکیل وزارة الأشغال فى سبنوات قليلة 
LU‏ الف محمد باشا محمود وزارته فى ستة ۱۹۲۸ کان لسری باشا » عند 
الملك فاروق ААА‏ خاصة عاونت كفاءته فاختاره محمد محمود باشا وزیرا 
رياسة الوزارة ‹ ثلما МАЙ‏ على ماهر باشا وزارته فى سنة ۱۹۲۹ Ws‏ لمحمد 
محمود » شعر سرى باشا بشىء من الرارة » لكنه لم يفقد الأمل وكان ذلك LS‏ 


Weg 


جين ألف حسن صبرى ياشا وزارته » فلما فاجأت АНЫ‏ حسن صيرى باشا 
والف هو الوزارة بعد أن اشترك مع هؤلاء الرؤساء الثلاثة , الذين سيقوه » 
واجهته صعاب عديدة فشعر بالحاجة الى تقوية سنده فى الوزارة » ولا كان 
قد قضى le‏ موظفا فقد لجا ء بادىء АУ‏ الى اختيار موظف ممتاز » محترم 
من الجميع ضمه الى وزارته وحسب فى هذا الضم التقوية الكافية له » وللوزارة » 
هذا wile gh)‏ المتاز هو عبد الحميد بدوى باشا رئيس لجنة قضايا الحكومة с‏ 
والذى اعتذر قبل ذلك فلم يقبل غير مرة أن يكون وزيرا SY‏ كان GU‏ 
الفقهية العالية وذكائه النادر وبمنطقه الدقيق شديد الحرص على أن يظل فى 
رئاسة .4 القضايا كلما فكرت وزارة محمد محمود Lab‏ فى انشاء مجلس 
السولة وأن о‏ رئيسه غير قابل للعزل اتجه تفكير المسئولين الى أن оз‏ 
بسوى باشا رئيس مجلس الدولة فلما لم يصدر التشريع بانشاء هذا المجلس 
بقى رئيسا للجنة القضايا ثم قبل أن يعاون سرى باشا وزيرا للمالية ٠‏ 

ولعله قبل هذا المنصب بعد أن كان قد اعتذر عن قبول مثله من قبل 
لانه اعتبره تمهيدا لرياسة الوزارة : جرى من بعد بينى وبين حسنين باشا 
رئيس الدیوان SI‏ حديث ذکر لی أثناءه ان القصر كان يرشح بسوى باشا 
لر باس الوزارة 2 يوم تضطر وزارة سری ША)‏ للاستقالة لسیب أو لاخر © 
ӘМ‏ بدوی باشا یعلم بهذه النية من جانب القصر ؟ ذلك ما لا اعلمه وما لم 
أفكر فى سؤاله у.‏ باشا ON аде‏ الظرف الذی جری فيه هذا الحديث 
بينى وبين رئيس الديوان كان قد باعد بين بسوى LAL‏ ورياسة الوزارة وقد 
رحب الوزراء جميعا ورحبت معهم باختيار بدوی باشا وزيرا للمالية واعتبر نا 
ذلك کسبا للوزارة عظيما » وهنات آنا سرى باشا Ge‏ طالعنى ЫЛЫ»‏ 
تمهيدا لصدور المرسوم » بتنفيذه وقد اعتبر الثقفون فى лал‏ هذا التعيين 
نصرا لسرى باشا ӘУ‏ علم بسوى باشا ومكانته كان لهما فى نفوسهم تقدير 
بالغ BE‏ السمو » ۰۰ 


سنوات ما قبل الثورة اج ٣‏ ۲۰۵ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الب اب الخامس 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


أكبر عقلية قانونية فى مصر بوقع وزارة حسين 
سرى باشا فى خطأ قانونى ودستورى جسيم 


© سبق أن أشرنا الى رغية حسين سرى باشا ۰ فى تعزيز وزارته 
وتقوپتها » أمام الحملات التى يمكن أن توجه لها من المعارضين فى مجلسى 
البرلان » خاصة بعد أن انضم السعديون الى أولئك المعارضين بل أصبحوا 
أقوى المعارضين للوزارة * 


وقد اعتبر حسين سرى باشا ء قبول عبد الحميد بدوی باشا رئيس لجنة 
فضایا الحكومة الاشتراك فى وزارته كوزير للمالية كسيا كبيرا للوزارة ا 
يتمتع به بدوی باشا من مميزات شخصية عالية » ومن كفاءة قانونية متميزة 
وعيد الحميك بسرى ‏ حقا ‏ من خيرة الشخصيات السياسية » والقانونية . 
لا فى نطاق الوطن العربى وحسب ء وانما على النطاق انصالی » ولعل أبرز 
عربى » وشرقى ساهم فى وضع ميثاق الأمم المتحدة » وقضی سنوات عديدة فى 
محكمة العدل السولية كقاض ۰ وكتائب للرئیس ۰ كان هو عيد الحميد بدوی › 
بل لعلى لا أذكر أن مصريا أو عربيا с‏ قام أعضاء مجلس الامن برثائه عندما 
مات , غير عبد الحميد بدوى وعبد الحميد بدوى » من مواليد المنصورة 
« ۱۸۸۷ وان كان قد نشا بالاسكندرية » وتلقى تعلیمه الابتدائى فى مدرسة 
جمعية العروة الوثقى ۰ وتلقى تعلیمه الثانوى فى مدرسة رأس التين » وكان 
عبد الحمید بدوى من آبرز خریجی قسم اللغة الانجليزية بمسرسة الحقوق » 
وكان ترتيبه الأول , وکان من بين زملائه فى التخرج « ۱۹۰۸ » حسن نشبأت . 
حسين هيكل » نجيب الغرابلى » نجيب سالم » السيد العشرى » وهيب دوس » 
مصطفى الصادق » توفیق الشناوی с‏ عبد الحميد مصطفى ۰ 


وفور تخرج عبد الحميد بدوى عين فى النيابة فى طنطا » ثم فى الاسکندریة 
ولا کان کل مدرسى وأسائذة مدرسة الحقوق من الاجانب وقد رغبت الحكومة 


Ved 


المصرية » فى تمصير تلك المسرسة » فكان لا بد من ارسال بعثة من خر °з”‏ 
الحقوق الى أوروبا ليعودوا مدرسین с‏ وأساتذة فى مسرسة القوق ۰ 


وقى عام ۹۰۹ اختارت الحكومة عبد الحمید. يدوى › وبهی الدین بركات » 
وعبد الحميد آبو هيف فى أول بعثة لدراسة القانون ‹ وقد قضی عبد الحميد 
يسوى فى تولوز » عاما واحدا » وكان قد سمع OL‏ خر من يجيد اللغة الفر نسية 
فى فرنسا هم أعل تولوز с‏ ولم يكن ذلك صحيها اذ الصحيح أنها э‏ توز » » 
لا تولوز ء وقد اختلط على عبد الحميد بدوی الامر لا سيما أنه لم يكن يعرف 
من اللغة الفر نسية ілі)‏ الا البادی» البسيطة » وكان العام الذى قضاه 
عبد الحميد بدوى فى تولوز عام دراسبة اللغة الفرنسية كلغة , »> ثم انتقل بعد 
تولوز » الى جرينوبل ОУ‏ جامعة باریس كانت . وقتئذ ‏ مركزا للنشاط 
السیاسی » وكان المطلوب بالنسية АДЫ‏ البعثاته الصرية أن یهبوا الى أماكن 
ليس فيها عمل سياسى ‹ خاصة وان العمل السياسى كان وقتثف ‏ محرما 
على طلبة البعئات ٠‏ ۱ 

وحصل عبد الحميد بدوى على درجة الدكتوراه من جامعة جرینوبل , 
كان أول مصرى يحصل على درجة الدكتوراه من تلك الجامعة » وكان أحد 
الأساتذة الفرنسيين Gell‏ أشرفوا على اعداد وسبالة عبد الحميد يسوى هو 
مسيو ياديفان ‹ الذی عين بعد خمسة وثلاثين عاما قاضيا فى محكمة لاهای 
الدولية مع تلميذه المصرى د۰ عبد الحميد بدوی ۰ 

وعاد عبد الحميد بدوى من جرينويل ليعمل مدرسا بمدرسة الحقوق » 
ثم اختاره عبد الخالق ثروت باشا وزير الحقانية فى وزارة حسين رشدى Lah‏ 
١915 >‏ » ليكون Ke‏ »| فنيا له . وقد استفاد عبد الحمید بدوی من خبرة 
عبد الخالق ثروت باشا وعلمه الغزير الوفير ٠‏ 

وفى ثورة ۱۹۰۱۹ ۰ أريد النیل من بعض القفانوئیین المصريين ذوى 
النشاط الوطنی » وه ن‌بينهم عبد الحميد بدوى , الذى نقل الى طنطا » وقد 
اختار ‏ فما بعد ۔ عدلى باشا » الاستاذ عبد الحميد بدوی ثيكون سكرتيرا 
لوفد الفاوضات лай‏ 3 البريطانية , فيذل جهودا شاقة مضنية فى اعداد کل 
ما بتعلق بتلك المفاوضات 8 وتكررت laze‏ به من قيل يعض الوزراء ‘ 
ورژساء الوزارات فیما بعد . في كثير من الأمور السياسية › والقائونية 
الستعصية ٠‏ ۱ | 


وکانت لجنة قضايا الحكومة ‹ لا يدخلها مصری کل من فیها آجنبی ٠‏ 


وعندما آراد due‏ يكن Lah‏ — وكان وقتثذ Lug,‏ للوزارة — ادخال 
عند الحميد بدوى كمصرى ‏ فى АЯН МА‏ - آثر of‏ يطرق باب 
се!‏ الصر بين ‘ الى تلك القلعة برفق فاقترح - قى SE - еле!‏ مسيو 


ў\: 


بيولا كازيللى رئيس لجنة قضايا الحكومة أن يقبل تعيين عبد الحميد بدوی 
مستشارا ملكيا مساعدا فى لجنة قضايا الحكومة بالرغم من أن عدلى يكن ياشا 
كان بری أن عبد الحميد بدوى أحق Gh‏ يكون مستشارا ملكيا , لا مستشارا 
ملكيا مساعدا » وكم كانت المفاجأة عندما قال مسيو بيولا كازيللى لعدل يكن 
Lab‏ ردا على اقتراحه الخاص بقبول تعيين الأستاذ عبد الحميدء بدری مستشارا 
ملكيا مساعدا : لا يا دولة باشا » ان لجنة قضايا الجکومة , لا تقبل أن تعين 
بدوى بك مستشارا ملكيا مساعدا ‹ ولكنها تكون سعيدة جدا لو قبل عبد الحميد 
بدوی أن يعين مستشارا ملکیا ٠‏ ۱ 

وکان عبد الحیمد بدوى أول Grae‏ يعين فى لجنة قضابا الحكومة واول 
مصری يعين ‏ فیما بعد زئیسا لها ۰ 

واذا كان عبد Ш.М‏ بدوى عضوا فى 41 النلاثين التی وضعت دستور 
۳ فقد كان فیما بعد ركنا هاما من أركان الوفد المصرى الذى ألغى الامتيازات 
الاجنبية التى كانت عبتا ثقیلا وكريها على المصريين طوال سبنوات الاسبتعیاد 
والاستعمار » وذلك فى عام ٠ ЛАЎ‏ 


وقد دعا ثروت Lol‏ عبد الحميد بدوى للاشتراك فى وزارته التى ألفها 
فى ۲۵ ابریل ۱۹۲۷ ۰ ولكن عبد الحميد بدوی رفض الاستجابة الى رجاء 
أستاذه ثروت باشا ‹ وظل على رفضه المنصب الوزارى طويلا لانه کیا كان 
يقول يؤثر المنصب القضائى على المنصب الوزاری ٠‏ 

وقد سثل عيد الحميد بدوی غداة تعيينه وزیرا للمالية فى وزارة حسين 
سرى باشبا » عن مسألة اصبهار قوانین الأحوال الشخصية يمراسيم دون 
مناقشتها فى البرلمان « واعتبار البعض ذلك مخالفة دستورية » وقد أجاب بدوی 
باشا عن ذلك السؤال بقوله : ان هذه المسألة لم ننته فيها الى .رای وان OW‏ 
معظم الأمم الدستورية الأخرى قد آخذت بطريقة A‏ باخری تجعل من تلك 
Gul fil‏ الحامعة Сойе‏ جملة واحدة لا تقبل التعديلات » الحزبية , ولا تكون 
مجلا للمناقشات العامة шу,‏ مساله 4.45 « وآلقوانن الجمامعة کالینیان آثرصوص 
لا تمس ناحية منه دون أن تتأثر Sle‏ نواحيه ٠‏ 

وقد كان يدوى Lith‏ يعرف دائما بأنه حلال المشاكل المستورية 
والقانونية с‏ وبأنه مفتى الدولة القادر على أن يجد لكل معضلة حلا ٠‏ 

وقد كان أستاذنا الكبير عبد الرزاق السنهوری يقول Мз‏ عن عبد الحميد 
بدوى أنه آکبر عبقرية فى القانون ظهرت فى лал‏ فى العصر الجدیث ٠‏ 

ومما نذكره هنا » آن اسبتاذنا فكرى BU‏ كعادته Wis‏ فى الخطابات 
المفتوحة التى يرسلها الى من يشاء ‹ باسم من يشاء أيضا , قد تصور أن 


۳۱ 


الغفور له ثروت باشا قد کتپ رسالة الى عبد الحميه بدوی بمناسبة اختياره 
وزيرا للمالية ‹ وكان من بين سطور تلك الرسالة : 
عربزی بدوى : 

سلام من الآخرة ؛ الى الدنيا » سلام من أحب من أحببت » الى أحب من 
أحببت » فى عالم الواجب » وعالم الدواوين آخبرونا - هنا انك قبلت أخيرا 
ما رفضته كثيرا с‏ فقلنا لقد وفق حسين سرى » الى ما لم يوفق من كانوا أقرب 
اليك وجدانا » وأكثر عليك سلطانا » ولكنك فى ظرف اجدت وصفه كما أنت 
مجید دائما » انك لم تقيل المنصب , اختيارا , ولا تعیینا » وانما قبلته تحییشا 
وتجنيدا ۰ فاقيل وليقيل معك حسين سرى » التهنثة من عدلى وسعد ورشدى 
وباقى من خبروك » وعرفوك موظفا نموذجيا » ومصريا عبقريا » ٠‏ 

وعن وزارة الالبة يقول فكرى ғы‏ : وزارة АЈ‏ وزارة ضخمة 254 ‘ 
هی فى نظری وزارة الوزارات ء آلیسبت هی الددکِتاتورة التى فرضبت سبلطاتها 
على کل الوزارات » انت رجلها حقا ولکتك تتجند فیها فى ظروف عنيفة ومن 
طبعك - كما عرفتك — ان تحتال قبل أن تحسم والتحایل clin,‏ وقتا طویلا , 
و پیدو لى أن العصر الحدیث غير عصرنا القديم ۰ يبدو لى ان طابع العصر الحديث 
هو الحسم ‹ قبل التحایل ۰ 

وطول اليال حيلة لا تعالج سرعة الحوادث « «ЛАУ‏ وآخشی 
ما آخشاه عليك ان تکون اقامتك الطويلة فى کهفك الفقهی وعشرتك الط بلة 
لنظم الحكم السابقة قد ot yg‏ طبيعتك آلهل ۰ والتر еә‏ » والتردد 2 وهی 
كلها صفات لا تسایر лая)!‏ الحدريث ‹ pat‏ السرعة والحنون ۰ 

كان اسلوبنا فى الحكم — فیما مضی — اسلوب الاحتمال , والجاملة . 
والصادقة سواء OUT‏ ذلك فى عالم الديبلوماسية أم عالم الالية ولکن الشعوب 
الیوم تقتنص حقوقها اقتناصا ‹ وسلاحها القوة ۰ لا الضعف » والطلب с‏ 
لا الرجاء ‹ والاستقلال لا الانتظار , فارجو أن یکون عبد الحمید بدوی باشا 
قد نطور , وقد « تعصر с‏ وقد ارندی رداء السياسة الجديدة » وخلع رداء السياسة 
القديم с‏ 0 


sets‏ ثروت ياشا » عبد الحميد بدوى LAL‏ - أو مکنا تخيل فكرى 
أياظة ‏ ال استغلال ملكته فى حسن التعبير » والتصريف والتحويل والتحايل 
على اللفظ والمعنى : لعلك تستطيع بفضل براعتك » فى اللغة والأسلوب , 
ان توفق بين « اعلان » الدفاع و « تقریر » السفاع فيكون لك , ولبراعبك 
اللغوية » فضل جمع الخصمين على « جملة » والتوفيق بين الرآین » ورآیی - 
رأى ثروت КЬ‏ ورآی الذين هنا معى : أن الخلاف تصلحه حملة ‹ ولو حده 


* „м? 


VAY 


bey "‏ أراد فكرى آباظة تبيانه على لسان ثروت باشا » ان يامكان عبد اميد 
بدوى أن يصلح بين سرى وبين السعديين وبين السعديين وبين الدستوريين . 
بين أولئك الذرين ,يقولون بدخول лал‏ ارب اذا توغلت ايطاليا فى الاراضی 
المصرية وبين الذبين يقولون ЛЫ‏ ایتدأت ايطاليا التوغل فى الحدود الصرية بين 
القائلين SL‏ على مصر أن تقرر حقها فى الدفاع عن نفسها ولیس الاعلان فقط 
من" ذلك الحق و ۰ و ٠‏ 
. وبدأن, وزارة سری باشا تستعده لواجهة البرلمان خاصة وکانت لجنتا الرد 
على خطاب العرش فى مجلسی الثواب والشیوخ ۰ تواصل اجتماعاتهما : لجنة 
الرد فى مجلس النواپ وآغلبیتها من السعدیین تری أن خطاب العرش موجن » 
مقتضب من حيث الخطة السياسية ازاء موقف مصر من الحرب وان الوزارة » 
كان یجب علیها أن تحدد تحدیدا پشبه الأرقام منی تنطیق شروط دخول тел‏ 
الحرب وفی أى ظرف وعند حدوت Gh‏ حادث ‹ وبمعنى Gol‏ تقييد السلطة 
التنفيذية بالقید الواضع لا البهم ۰ هذا بینما تری الأقلية فى لجنة الرد على 
خطاب العرش فى مجلس النواب ان الحكمة السياسية الناضجة تستلزم بقاء 
النص على ما هو عليه فان هذه السائل الخطرة ‹ يجب الا تکتنفها الشروط с‏ 
ولا البنود ما دام امجلس موجودا فى کل وقت اذا جد جدید б‏ 


ы‏ فى مجلس الشیوخ فان لجنته قد شکلت من الستقلن والوفدین 
والسعديين » والدستوريين وتحمس بعض أعضاء اللجنة لبحث مشروع الرد 
على خطاب العرش بصفة مستعجلة , ولكن رئيس المجلس - محمد محمود خليل 
بك ل اقترح ان يؤجل نظر مشروع الرد حتى يبت مجلس النواب فى الوقف 
وحجته فى ذلك أن مجلس الشیوخ من الوجهة الدستورية هو الفرملة الميكانيكية 
لمجلس النواب » ولا تجوز الفرملة قبل سير الآلة اليكانيكية وانما بعد مسيرها 
وطروء ما يستتلزم هذه الفرملة М‏ 


2 2 Т 2 
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وقد وضع آنطون الجميل بيك مشروعا للرد بأسلويه الكيس الذكى ووضع 
الشيخ عباس الجمل عن السعديين مشروعا معارضا آخر ومشروع оа‏ 
الجميل بك ۰ يمتاز بلباقته وأناقته فهو لا يقول للوزارة أن خطايك مقتضب 
لم پتضمن خطة مالية عامة ولا اجتماعية dale‏ وانما بقول : كنا نرجو آن ох‏ 
الحكومة أن خطتها فى کذا وکذا هی کیت > وکیت ٠‏ 


وكان الحلسان یتأهبان .. فعلا ‏ لاعتف المعارك ٠ адо‏ 


TAY 


وكانت أولى ثمار اختیار بسوى باشبا وزيرا اليدء فى حديث عملية 
اسقاط نصف أعضاء الشيوخ وعدد. أعضاء المجلس وقتئذ VEV‏ عضوا بينهم 
بعض الوزراء ورئيس الشیوخ وفى الجلس ۸ وفدیا ۱۸ دستوريا ۱٩‏ سعديا 
٩‏ مستقلا . ۲ اتحادين شعبيين ۲ حزب وطنی ومجموع هوّلاء VEV‏ والیاقوز 
هم الوزراء مضاف اليهم деші‏ الخالية ومن هؤلاء ۵٩‏ عضوا من المعينين 1 
ما يوازى خمسی مجموع الاعضاء » والماقون ء هم النتخیون وعددهم AA‏ عضوا • 


والاعضاء الحالیون تنتهی عضبويتهم فى مهايو ۱۹۶۱ ولکن اللستور 
ينص على أن تجری الانتخابات للشیوخ الجدد ١‏ بدل الذین یسقطون بالاقتراع 
قبل انتهاء الدورة بستین М»‏ أى فى مارس من هنا بدأ التفكير جديا للسير 
فى الاجراءات التى يقتضيها اسقاط نصف ااعضاء ! 

бу‏ الخلاف — فيما يتعلق برئيس المجلس هل مدة بقبائه تحسب 
بالسنة آم تجسپ بالدورة وبالرجوع الى السوايق آلستورية ظهر أن رشدى 
باشا عومل على أنها دورات بینما یحیی ابراهيم باشا ب وقد كان كل منهما 
رئيسا لجلس الشيوخ .. عومل. على آنها سبنوات كان الخلاف قائما یینما 
الدستور يقول بالسنوات لا بالدورات ولم يكن الخلاف عن کلمتی السئوات 
والدورات وحسب بل olf‏ هناك خلاف ғат AAT‏ : هل سکن آن نتم 
الانتخايات فى موعدصيا الدستورى ام لا يجب أن تتم ؟ وهل عدم اجراء 
الانتخا بات يقتضى عدم اجراء التعيين أم لا ؟ 


وعن هذه النقطة الخطيرة » بل النقاط الخطيرة يقول دء هيكل : واجهت 
الوزارة بعد تولى بدوى باشبا منصيه فيها مشكلة من مشاكل آلفقه الدستورى 
كان للرأى الذى انتهى اليه فيه آثار بعيدة الدی فى حياة مصر البرلمانية من 
بعد : ومنشاً هذه المشكلة ان مجلس الشیوخ كان يحل موعد تجدیده النصفى 
فى ۷ هايو ۱۹:۱ فینتخب النصف من أعضائه المنتخبين ويعين النصف من 
المعينين , ولا كان المجلس قد انتخب كله فی ۷ مایو ۱۹۲۳۱ فقد وجب Мі‏ 
القرعة التى Омер‏ بها من يخرجون من أعضائه ومن يبقون منهم وكان واجيا 
أن تجری هذه القرعة قبل ۷ مارس ١95١‏ ليتسنى اجراء الانتخابات للتجدیه 
النصفى قبل ستين يوما من انتهاء مدة الأعضاء الذين يخرجون بالقرعة وقد 
رای سرى باشا بمشورة بدوی باشا أن الخير, فى عدم اجراء الانتخابات بحججة 
قيام الحرب وعدم تعريض البلاد الى هزة لا تتفق ۰ وما يقتضيه المجهود الحربی 
من طمألينة ДАМ‏ واستتباب السكينة بين ربوعها ٠‏ 

ولعل Lak om‏ سر كذلك أن عدم “м‏ الا whip‏ للشيوخ يكون 
dal.‏ تطوع له عدم اجراء الانتخابات للنواب عام ۱۹۶۷ , على انه لم يقل 
بطبيعة الحال من ذلك شيعا » وما كان له أن يقوله والفصل التشریعی لجلس 
التواب مستمر الى سنتين آخريين لا يعلم أحد ما يحدث خلالهما ٠‏ 


۳۹ 


وقد افتى بدوى باشا بان تأجيل الانتخاب لمجلس الشيوخ لا یقتضی 
تأجيل التعيين محل الاعضاء المعبنين الذين انتهت مدتهم أسوة بزملاثهم النتخبین 
فخروجهم وتعییل غيرهم مكانهم لا يترتب عليه أى اضرار بالجهود الحربى لذلك 
صدرت الفتوى باجراء القرعة للمعينين بعد أن تجری القرعة للمنتخيين ! 

وقد اعترض ممثلو حزب الوفد فى مجلس الشیوخ على هذه الفتوى بأن 
عدم اچراء الانتخاب يقتضى عدم اجراء التعیین. ӘУ‏ الحكمة فى التعيين سد 
الفراغ الذی لا تسده الانتخايات سواء فى الكفايات التى يحتاج الجلس الى 
توافرها فيه أو فى موازنة الأحزاب بالجلس ۰ ۱ 

وکان لحزب الود فى مجلس الشیوخ Шау‏ عدد من الاعضاء «АЛАУ‏ 
اليه فريق محترم من المستقلين تکونت ДАМ‏ مناحضة للحكومة وقد اعتمد 
حزب الوفد فى مقاومة فكرة المكومة على نفور الأعضاء бше‏ من القرعة حرصا 
منهم على بقاء عضويتهم فى الجلس وخشية کل منهم أن أدى القرعة ‹ الى خرئجه 
منه على أن الوزارة أعلنت بلسان رثيسها انها ستجری القرعة اذا لم يقم 
المجلس باجراثها . وعللت ذلك بانها لا تستطيع أن تجارى المجلس ٠‏ تعطيل 
حیکم من أمكام الدستور ولذلك كانت المعركلة بين السلطتين التنفيدية 
والتشريمية WL‏ العنف + | 

ویتراجم المجلس عن وجهة نظره بعد أن خشی أن تقوم الحكومة باجراء 
القرعة فتكون تلك سايقة دستورية خطرة واجری مجلس الشيوخ القرعة فى 
۷ مارس у. ١55١‏ بالأعضاء النتخبن وكان عددهم AA‏ عضوا 2 فأعدت 
لذلك آوراق بعددهم ٠‏ كتب على 55 هنها «یخرج» Мда ٤٤ Jes‏ «سقى» وطويت 
الأوراق ووضعت مطویة فى كيس وخلطت بعضها удан‏ خلطا تاما ثم نودى 
على الأعضا المنتخبين بأسمائهم واخذ كل منهم بسحب من الكيس ورقة 
يسلمها لمكتب المجلس » فيعلن رئيس المجلس خروج العضى أى بقاءه وأتبعت 
هذه الطريقة أيضامع الأعضاء المعيئين » وکان عددهم 5ه ‹ فوافق الجلس على 
' أن يكون عدد الباقين ۲۰ ‹ والخارجين VA‏ » وسحبت أوراق القرعة على هذا 
النحو с‏ وآما الغائبون من هؤلاء , وهؤلاء ‏ كما يقول استاذنا الرافعى الذی كان 
وقتئد عضوا بمجلس الشضسيوخ وكان ممن أصابتهم قرعة الخروج من الأعضاء 
المنتخبين ‏ فقد كان رئيس المجلس هتولى سحب ورقة القرعة بائنيابة عنهم 
معینون کانوا آم منتخبين ۰ وفى ۲۶ مارس ۱۹۶۱ صدر مرسوم بأسماء الشيوخ 
المعينين بدلا من الذین خرجوا بالقرعة وبارجاء الانتخاب فى الدوائر التى خلت 
بالقرعة استنادا الى قيام حالة الحرب وقتتد ۰ 

ورغم ان لجبنة تحقیق صحة العضوية بالمجلس قد آقرت مرسوم التعيين 
كما أقرت صحة تعيين الأعضاء المعيئين » وقد آقر المجلس أيضا تقرير لجنة 
صحة العضوية ٠٠٠‏ 
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ورغم ان الأعضاء المعينين ظلوا .يباشرون أعمالهم كأعضاء فى مجلس 
الشيوخ من ۷ هايو 195١‏ الا أن النحاس باشا عندما وی الحكم فى ۶ فبراير 
۲ - وكما يقول د۰ هیکل - رأى أنه لا بد من قارعة تلفت اليه نظن البلاد 
من أقصاها الى أقصاها ويغهم منها الجميع ‹ أن УМ‏ كله بيد الوزارة وآن 
الهيئة التشريعية العليا فى البلاد بيد الوزارة أيضا » استصدر مرسوما بالغاء 
التعيينات التى اجرتها وزارة حسين سرى باشا فى ۷ مايو ۱۹۶۱ , بححة أن 
التعيين مكمل للانتخاب وانه لذلك يجب ان يتم بعد الانتخاب لا قبله » فاذا 
لم يجر انتخاب وجب الا يجرى تعيين . ووجب أن تمد مدة الشیوخ المعينين 
كما تمد مدة الشیوخ المنتخبين ۰ 

فريقول د۰ ميكل : أن الأستاذ على زکی العرایی ‏ وكان وزيرا للمواصلات 
فى وزارة التحاس Lab‏ — قم عارض استصبداز os‏ بالغاء تعیینات 
الشيوخ التى تمتها وزارة حسين سری МӘ‏ حين عرض AN‏ عل مجلس 
الوزراء > وكانت حجته فى الاعتراض ان السلطة التنيذية » استنفدت حقها 
باجراء التعيين وان الوزارات المتعاقية بكمل بعضها يعضا فهى السلطة التنفيذية 
المتصلة وان اختلف أشخاصها وعلى ذلك لا يجوز لوزارة أن ننقض ما آتمته 
وزارة آخری فى حدود حقها المشروع بالدستور أو ӘУ‏ لکن مجلس 
الوزراء لم dish,‏ بهذه الححة ۶استصهر الرسوم الخاص بالغاء التعيينات التى 
آجرتها وزارة حسين سرى باشا ٠+‏ 
وقد ثبت على زكى العرابی Lah‏ رأيه هذا فى مقال نشره بمجلة القانون 
والاقتصاد ٠‏ . 

وسوف نعود الى هذا الموضوع الهام والخطير آکثر من مرة » يعد ان 
اضبطررنا ال الاشارة اليه باعتباره من bet, gal‏ الاعمال القانونية التى قام 
بها بدوی باشا اثر اشتراکه فى وذارة حسین سری » والذی كان الوضوع 
بالطبع - من الأمور التی آثرت عل تطورنا البرلانی فى سئوات ما قبل الثورة ٠‏ 


۳۹ 


الفصل الثانى 


مطلوب تحديد نشاط الشيخ حسن البنا 
بتعلیمات من السفارة البريطانية فى القاهرة ‏ 


تحدشا عن نجاح حسين سرى باشا ء رئيس مجلس الوزداء فى اقتاع 
ميد الحميد بدوى باشا » رئيس قضايا ЗАУАЛ‏ بقبول وزارة المالية ٠‏ 


كما Шым‏ عن عبد الحميد بدوی باشا , باعتباره كفاءة قانونية عالمية ٠‏ 

وقد اسهبنا فى الحديث عن عبد الحميد باشا » لانه ‏ ای عبد الحميد بدوى 
ب رغم شهرثه العالمية » لم يكتب бе‏ » لا كثيرا ولا قليلا » ولانه لم ينل بعد حقه 
من الدراسة » والتاريخ اذ كان الرجل رحمه الله من اولك الذین يؤثرون العمل » 
الصامته بعيدا عن كل الأضواء ! * 

| وقد أشرنا ب فى نهاية الفصسل السابق - الى اجرا: القرعة 

بين أعضاء مجلس الشیوخ ۰ المعينين » وا منتخبين » وطبقا , لفتوى عبد الحميد 
باشا » تم تعيين أعضباء خلفا لمن خرجوا » بالقرعة من المعيئين » ولم تجر 
الانتخابات لاختيار الأعضاء » لمن آخرجتهم القرعة » من الأعضاء المنتخبينف * 

وقد رای البعض اننا ظلمنا عبد الحميد بسوى بإشا وبالتالى وزارة 
حسن سرى باشا » عندما اعتبرنا - ولسنا من فقهاء . القائون الدس تورف - 
هذا العمل خطأ قانونيا ودستوریا جسيما ٠‏ 

ونحن لسنا بحاجة الى ان نعيد AST‏ ما سبق أن كررناه هنا عشرات المرات 
من اننا نحكم ضميرنا وعقلنا » فى كل ما تكنبه » دون آن تكون لشاعرنا الخاصة : 
آية علاقة بالأحكام » التى نصدرها ‹ ورغم تقديرنا الكبير » لعبد الحميد بدوی 
باشا ء ذلك الذى تجل فيما کتبناه „ШУ! ше‏ حتئ ولو كتا من غير فقهاء » 


FY 


القانون الدستوری -. ترى بحكم الدستور » والقانون والنطق - ان الظروف 
القاهرة » لا يمكن آبدا ان تتجزاً بمعنی أنه اذا كنا فى حالة قد رأينا أن الظروف 
تحتم , عدم اجراء الانتخابات فيها , فان تلك الظروف يجب ان تحتم فى نفس 
الوقت міс‏ احراء ثعيينات * 

ورغم ان التعیینات > لا تتعلق بالامن » ولا بالظروف الداخلة والخارحة 
التى تحيط بالبلاد الا ان حكمة التشريم б‏ من ШУ‏ بميدأ التعییل » كانت 
نحتم الايقاء على الأوضاع كما ی » تمیینا » وانتخابا الى أن تزول تلك الظروف 
القاهرة التى تمر بالبلاد » Ма‏ التعييل » يراد به 2 كما فهمنا من ым‏ 
لجنة الثلائين التى وضعت دستور ۱۹۲۲ ۰۰ دعم с‏ مجلس الشيوخ بالكفاءات » 
التى لم Las‏ ان تقدم بتفسها فى الانتخابات » وبالكفاءات التى رأت أن تدخل 
معركة الانتخابات ولم يكتب لها الفوز فى تلك الانتخایات ++ ان عملية 
التعیین مكملة » لعملية الانتخابات ولیست آبدا منفصلة عنها ‹ ولا سابقة Меде‏ 
%% حال من الاحوال * 


وسوف نعاود . كما مسق ان قلنا - الحديث عن تلك القضية (ау,‏ 
كانت من أعقد المشساكل الدستورية التى واجهت حياتنا Wb ЛЫН‏ 
عشر سنوات فلقد استصذر حسين سری باشا مرسوما ملكيا فى ۷ مایو 
۰ بتسمية الأعضاء » المعينين فى مجلس الشیوخ بدلا ممن خرجوا بالقرعة» 
ثم جات وذارة مصطفى النحاش » АШ‏ » ذلك المرسوم بعد ما وليت الحكم 
فى 4 فبرایر ١947‏ ولتستصيهر مرسوما جدیدا آخر ثم جاءت وزارة 
دء stot‏ ماهر في آکتویر ۱۹6۶ لتلغى مرسوم حكومة الوفده » ولتستصدر 
مرسوما جديدا وعندما جاءت وزارة الوفد فى يتاير ۱۹۶۰ أبت ‹ الا آن تلغی 
المرسوم الذی استصدرته وزارة أحمد ماهر باشا وتستصدر مرسوما جديدا ‘ 
ونترك هذه السالة الآن لنعود ‹ الى الحديث عن الأزمات » التى واجهت وزارة 
سین سری : 


بقول مارسيل كولومب عن الازمات التى واجهت حکومة حسين. سرى باشاء 
مد أن يتحدث عن الحرب ‹ فى الصحراء الغربية » ووصول GUY‏ » والايطاليين 
الى مرسى مطروح » وإحتلال المحور لجزيرة کریت حيث ізі)‏ يهددون تهدیدا 
جدید! وجادا للارض المصرية , الامر الذى اعتبر مقدمة لانهيار بریطانیا العظمى 
و ۰۰ و ۰۰ بعد أن تحدث مارسيل كولومب عن کل ذلك . يقول : كان من 
المستحيل ألا 650 aid‏ الأحداث انعكاساتها ‹ فى مصر » وفى مایو ۱۹۶۱ 
قبض على عزيز على المصرى МƏ‏ وقدم للمحاكمة بتهمة قيامه بمحاولة تغادرة 
مصر » على متن طائرة حربية ٠‏ 


وفى الاسكندرية كانت الغارات الجوية ثيث الرعب فى نقوس الناس 
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وبلغ توتر الأعصاب فى العاصمة مداه وانقسم الوزراء ‹ فييا بينهم واضطر 
حسيل مری باشا في يونيو ۱۹۶۱ الى احراء تعديل وزاری ولا كانت سياسته 
أكثر تعاطفا من سياسة مبلفه مع بریطانیا العظمی ‘ بصورة واضحة فقد حاز 
atu‏ السعديين الذين قبلوا فی ۱ دولیو خمسة متاصب فى وزارته ۰ التی 
شملها А‏ واسم Lots‏ فان المقاومة > التى أيدتها قوات الحلفاء » ابتداء 
من یولیسو الى نوفمبر. ۱۹۶۱ ۰ وال سد طریق الاسکندرية فى وجه القوات 
الابطالية » والالانية ثم الهجوم الضاد الذی قامت به قوات МАМ‏ تجاه الغرب » 
كل هذا е AUS аа‏ 5,4 من هدوء البال وفی ۸ د سمير استخلصت طبرق 
وبع ذلك' بأسبوعين اضسطر الفيلق الافريقى الى الجلاء » عن بنغازی متقهقرا 
حتی العجيلة ودعم hie‏ النصر موقف الحكومة المصرية ©К)‏ لم يضسع حدا 
cl‏ » بل لقد ازدادت هذه المتاعب خلال الشهور الاخرة لعام ١951١‏ ‹ 
اذ آثار الارتفاع اللموس فى АТ‏ المعيشة ۰ الذى فشل رئيس الوزراء فى أن 
يوقفه + احتجاجات قوية فى كل الاوساط ٠‏ 


ويعود Ма‏ الارتفاع فى СЕЗІ AMG‏ لأسباب عدة » أولهأ نقص المواد 
الضرورية ‹ فالمنسوجات العادية التى يجد فی طلبها الجزء الأكبر من الشعب 
قد اختفت ' من الاسواق » اما البترول اللازم للاستخدام المنزلى « الکروسن с‏ 
فلم يعد بالامكان العثور عليه ,2 وايب الواد الضرورية کالزیت والسسکر , 
وقل المعروض من الخبز وخلط دقيق ق القمح 0325-0 الذرة » وضاعف Жетен‏ 
المواصلات من القحط .كما لم КЕТЕТІН КЕРЕ‏ 
من محافظة الى أخرى الى تحسين الوضع » حتى اقتضى الأمر » تخصيص حصة 
من المواد التموينية لكل محافظة « مديرية » لكن الجهود » التى بذلتها فى هذا 
Dahan‏ ‹ وذارة التموين لم تحقو تحقق النتائج المرجوة متها 2 فقد عملت الهيثة 
المختصة بطريقة سيئة وارتكبت ا اما المستولون » الذين أوكلت 
الهم المهمة , فقد ظلوا پتخبطون ‹ المرة تلو الاخری وكانوا قى مجموعهم » غير 
معدين لتسيير الامور المعقدة الخاصة ٠‏ بالمصالح الشرفة على توزیم حصص 
التموين ‹ كما لم يكونوا فى وضع يمكنهم من منح المضاربين من تخزین الون . 
Del‏ فى ربح فاحشی ыз».‏ نه Мз‏ بعد , 9 WAS‏ انتشرت السوق السوداء » فى كل 
مکان ! لم تلق مسئولية هذه المساوىء على الحكومة: وحدها ‹ التى :اتهمت بقصر 
النظر وانما القست المسثولية »فى ذلك أيضا عل! بريطانياء٠‏ ' 
وتضاعفت حارة الحكومة عندما قدم وزير المالية « عبد الحميد Got‏ باشا» 
استقالته لأسباب غامضة فى ۲ يناير ۱۹:۲ وتولى منصب وزير المالية © 
cue‏ سری باشبا الذى كان يحتفظ لنفسه — بالاضافة الى رئاسة الوزارة — 


بخنصب وزين الداخلية » واسبتقبل مجلس النواب بتحفظ شدید » تضخم 
صلاحيات رئيس الوزرا وازداد السخط с‏ عندما قررت الحكومة А»‏ على طلب 
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بریطانیا » العظمی » أن توقف علاقاتها مم الدولة الفرنسية « حكومة فيشى © ‘ 
وقدمت على الفور أربعة استجوایات الى مکتب الجلس » وامتدح كل الخطياء , 
— وكان آقدرهم فى ОҒЫН‏ على سامعيه اسماعيل صدقى باشا ‏ ادمات « 
التى قدمتها فرنسا ء لصر , فى الجالات الثقافية » والاقتصادية » والسياسية 
وثار النواب فى حدة ue‏ قراد ء لا يمكن ان يفرضه التطبيق الدقيق لعاهدة 
15 فحكومة فيشى لم تكن قد أعلنت الحرب » على بريطانيا العظمى ٠‏ 


وكان تجميد العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا « حکومة فیشی » قد تقرد с‏ 
هينما كان اللك موجودا في الصعید وأصر » اللك الذی لم iy‏ ,]© فى الأمر » 
على ضرورة أبعاد وزير الخارجية » وفی ۲ فرایر ١5517‏ قدمت الحكومة يكامل 
هيئتها وكانت نتمتم يدعم السفارة البريطانية استقالتها » وقبلها اللك فاروق 
وانفجرت الأزمة ‏ أزمة 5 قبراير ۱۹۶۲ - التى شاءت الظروف لها ان АЛ‏ 
مسحة درامية !! 

وحول قطع علاقات الحكومة المصرية بحكومة فیشی » نذكر ۰ أن مصدرا 

مسئولا » فى وزارة الخارجية المصرية قد أكد فى بیان رسمى نشرته الاهرام 

فى ٩‏ - ۶۲-۱ » أن حسكومة فيشى ۰ وان لم تعلن الحرب على بريطانيا 
الا انها تعاونت مع حكومات الحور ‹ فى حربها ضد بريطانيا العظمى » بطرق 
مباشرة е‏ وغير مباشرة كما يشير البيان ء الى ان بربطانیا طالبت الحكومة المصرية 
بقطع علاقاتها مع حكومة فيشى لقيام موظفى هذه المكومة باعمال تتنافی مح 
سلامة الجيوش البريطانية فى مصر وقد عالجت الحكومة هذه الحالة فى بادىه 
الأمر باتخاذ اجراءات فردية ضد بعض حولاء الموظفين فاعتقل » بعضهم > 
ورحل البعض » غير أن توالى الحوادث كه ۱ يقول البيان ‏ جعل هذه الاجراءات 
الفردية ‹ تعجز عن أداء الغرض المطلوب فكررت الحكومة البريطانية طلب قظع 
علاقاتنا السياسية مع حكومة فيشى قاثئلة : « ان اعتقال موظفى حكومة فیشی 
وترحيلهم أو استبدالهم ء لا يغير موقف هذه الحكومة فكل موظف بها فى مصر , 
سيقوم بنفس الأعمال المشكو منها تنفيذا لسياسة حكومته 6 ٠‏ 

ويقول البيان ان الحكومة كانت خلال فترة المحادثات , التی ظلت بضعة 
آشهر داثمة الاتصال Мам‏ محمود فخری باشا ممثلها 2 فى فيشى ۷بلاغه تطور 
الحوادث لبعد العدة ,2 لا قد تتمحض عنه تلك الحوادث وخاصة فيما بتعلق 
بشئون الطلية المصريين المقيمين فى فرنسا سواء فى النطقة الحتلة أو غير 
الحتلة ٠‏ ' 

ولقد کان من التوقم ان یتسم وقت الحکومة لترحیل هو لاء الطلبة قبل 
البت فى أمر قطع العلاقات ٠,‏ مع حکومة فیشی ولکن الحکومة АН‏ یطانیه تلقت 
أخيرا. آنباء جعلتها تتعجل قرار الحكؤمة المصرية فى هذا الوضوع فلما оз»‏ 


құ» 


الأمر على الحكومةرآت أن فرنسا ليست الى OW‏ فى حالة حرب مع بريطانيا . 
غير ان تصرفات الحكومة الفرنسية ٠‏ لا ندع مجالا «МАП‏ فى آعمالها العدائية 
لبر Wily‏ 2» ويقتضى ذلك الحبطة من آعمال موظفيها 2 وكذلك رأت الحكومة 
إن من الواجب عليها نحو حليفتها بريطانيا القضاء على أسباب شكواها فقررت 
انهاء التمثيل الدبلوماسى لحكومة فيشى فى مصر ‹ لیغادر وزيرها وموظفو 
مفوضويتها أراضى مصر ويؤكد البيان رغم ذلك القول ان هذا القرار » لم يكن 
اليجعل حكومة فيشى فى صف واحد مع الحكومات » التى قطعت лал‏ علاقاتها 
السياسية بها » والتى هی فى Ue‏ حرب مع Ыйы»‏ بل كان الغرض الاكتفاء 
الآن بالاجراء الذی يزيل أسباب شكوى الحليفة دون تعدى هذا الغرض ۰ 

والبيان يؤكد , ان مصر لم تقطع علاقتها يحكومة فیشی وانما وقفت تلك 
العلاقات لا أكثر ولا أقل ٠‏ 

ويقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی ب عن بعض أزمات وزارة حسين 
бле‏ : فى يناير ۱۹۶2۲ استقال بدوی باشا من وزارة ММ‏ ‹ ولم يعرف 
مجلس النواب » ولا مجلس الشيوخ اذا استقال بدوى باشا ولا أعلن کلاهما س 
مجلس النواب » ومجلس الشیوخ - عدم ثقته به بل كانت استقالته مباغتة 
ومفاجثة » للمجلس وقيل انه آجبر عليها فصدع بالأمر » واستقال ٠‏ 


a 


وقد كانت كل التعديلات الوزارية تحدث بعیدا عن توجيه البرلمان 
مما يدل على انهيار النظام الدستوری الصحيح ۰ كما يقول الأستاذ الرافعی : 
» استهدفت وزارة or ores‏ فى أواخر أيامها لآزمات с ode » Wises‏ 
cat‏ الى استقالتها » » فالمستوزرون من أعضاء البرلمان ٠‏ وبعضهم ممن أعطو 
سرى باشا » єр‏ كانوا يعملون جاهدين be‏ ان يحلوا محل وزارته فافسدوا , 
العلاقات بينه وبين лай!‏ < وانتهزوا فرصة قرار مجلس الوزداء ‹ فى يناس 
۱۹:۲ قطع العلاقات مع حکومة فیشی الفرنسية « وکانت موالية للمحور » 
فائاروا 2 عليه غضب القصر , هما اضطر صلیب سامی وزير الخارجية الى 
تقدیم استقالته ‹ وجاءت آزمة » التموین فزادت موقف الوزارة حرجا » وزلزلت 
مرکزها » الى حد بعید » فقد اضطربت GUE‏ المعيشية للسواد الاعظم من الناس 
وخاصة فى توزیع » الخبز » ولم يحن الأسبوع ЛУИ‏ من شهر ینابر ۱۹۶۲ حتی 
شح , هذا الغذاء ء الأساسى للشعب واستعاض عنه الوسرون بالبطاطس с‏ 
والکرو نة ء وما الى ذلك » وصار الناس فى بعض آحیاء القاهرة يتجمعون е‏ 
الخابز ‹ للحصول على الخبز » ویتخطفون الرغیف من حامله فى الشوادع 
والطرقات واقترنت هذه الازمة العاشسة بأزمة حادة اذ قامت مظاهرات صاخبة 
لم یعرف على وجه التحقیق مصدرها نادی فیها التظاهرون بسقوط بریطانیا 
وهتفوا : ال الامام یا روميل ‹ تقدم 0 با روميل » وكان الگلان بقيادة الستر ال 
روهيل بتقدمون نحو „ав‏ فاضطریت اعصاب الانجلیز АР‏ هذه ااظاهرات 


سنوات ما قبل الثورة ج HV‏ 1 


والهتافات وطلبوا الى سرى باشا » رضم حد لها فلم پستجب » ال طلبهم » 
اذ آدرك ان الزمام قد آفلت من يده ولم ير ء ازاء هذه العواصف . التی هبت 
عليه » وعل وزارته سوی الاستقالة فقدمها یوم ۲ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ وبناها على 
حاحته الى الراحة ! 


وبری دء يونان لبیب رزق ٠‏ ان حسين سری باشا رأی ان استمرار 
اعنماده على الأحرار الدستوريين وحدهم ۰ بینما تمزقهم الخلافات الداخلية , 
لیس من الصواب » فى شىء وقد اتفق » مم القصر على تشکیل وذارة جديدة ٠‏ 

وکان ЧАП‏ فى ple‏ ۱ 45 دعا زعماء جمیع الأحزاب « للالتقساء 4 
حيث جرت الأحاديث عن الوقف الدولى وعن ضرورة الاسراع بتشکیل de Se‏ 
قوسية » وقام سری باشا باجراء اتصالات واسعة لتحقیق هذا الهدف لم تؤد . 
الى أى نتيجة مع pol‏ الأحزاب وآکبر‌ها مم الوفد فقد رد النحاس باشسا 
على ما عرضه القصر ورئيس الوزراء ۰ بالموافقة على حكومة اثتلافية تحت رياسته, 
أو حكومة برياسة سرى باشا الا انه لى آى الحالتين علق قبوله على شرط حل 
مجلس النواب القاتم واجراء انتخابات جد بده ولم يكن رئيس الوزراء bad‏ 


۰ هذا الشرط‎ ра 
وبفشل تحقيق التعاون مع الوفد سعى رئيس الوزراء الى التعاون هم‎ 
الشعد ين‎ 


وبالرغم من تعثر هذا السعى فى البداية الى انه قد انتهى أخيرا بتشكيل 
وزارة جديدة من المستقلين » والدستوريين » والسعدين ۰ عل التحو التالى : 


حسين سرى ۰۰ للرئاسة والداخلية » آحمده محمد خشية للمواصلات ‹ 
عند الحميد بدوى للمالية » صليب سامى للخارجية » محمود غالب للعدل » 
محمد حسينل هيكل للمعارف ‹ مصطفى عيد الرازق للأوقاف , د ۰ حامد محمود 
للصحة » ابراهيم عبد الهادى للاشغال ‹ عبد القوى أحمد للوقاية الدنية с‏ 
حسن Gale‏ للدفاع »> ابراهيم الدسبوقی АО‏ للشئون الاجتماعية 4 
محمد راغب عطية للزراعة 6 د + wis‏ الرحمن عمر للتحارة والصناعة с‏ 
tele‏ جودة للتموين ! 


ويقول د ٠‏ يونان لبيب رزق » ان تشكيل وزارة حسين سرى الثانية على 
هذا النحو أغضب الوفد الذى رأى ان السعی لاتفاق. وطنی قد تمخض عنه ضم 
السعديين آلد خصومهم . الى الائتلاف الوزارى ونتج عن ذلك أن اخذ الوفد 
Gat‏ حملة عنيفة على الوزارة وعلى الانجلیز » پدآها النحاس باشا بخطبة 
عنيفة فى الاسكندرية فى 5 أغسطس « 195١‏ » اتهم فيها الجانب اليريطانى 
بخرق وتحطيم استقلال البلاد » واقتصادياتها : فى نفس الوقت » فان النکسات 


۳۳ 


التى واجهها البر بطانیون آنذاك بالاضافة الى اشتداد الغارات الجوية على الدن 
المصرية » قد آعطت وقود! للحملة ضد الانجليز ء يضاف الى كل ذلك ان القصر 
قد وجدها فرصة ليبدى اللك آلوانا من التعاطف مع الحملة التى يقودها » 
الوفد ضد الانجليز » سواء استمرارا للسياسة التى ظل يتبعها » منذ وقت , 
أو رغبة فى کسپ شعبية من خلال تحالفه مع الحزب الكبير ٠‏ 


ومن تقرير سير مايلز لاميسون ДАМИ‏ البريطانى فى القاهرة الى. 
آنتونی ایدن وزير الخارجية البريطانية فى نهاية عام ۱۹۶۱ ء جاء ما يلل : 
. بتلخیص التغييرات السياسية الأساسبية خلال هذه السنة « ۱۹۶۱ » يتضح 
منها ان هيبة الحكومة المصرية » قد تدهورت الى حد بعيد ۰ وقد بدأت الوزارة 
عهدها بتأیید من العناصر غير الحزبية » وكان من АШАМ‏ أنها تتمتم بمعونة 
الملك » ولكن فى نهاية السنة بدأ ان لاصديق لها سوی البريطانيين » قخصومة 
الوفد لها زادت حدتها كما ان سياستها بعدم التعاون مع الاحزاب GPM‏ قد 
أصبحت أكثر وضوحا ۰ آکثر من ذلك فقد زاد الاعتقاد بقدرة النحاس باشا 
de‏ اجبار اعضاء البرلان الوفديين على الاستقالة » اذا رغب فى ذلك » اما بالنسية 
للسعديين » فق تم مؤخرا تهدثتهم بمنحهم منصبين وزاريين هامين ‹ وزارة 
التموين » ووزارة الاشغال العامة » وبالرغم من ذلك فهم لا يتعاونون مع الحكومة 
24% كاف > اما الاحرار الدس_توريون ء فلا يزالون يعانون من انفسقاقاتهم 
الداخلية التى يغذيها اقارب محمد محمود باشا : أن رئيس الوزارة لم يعد يتلقى, 
عونا يذكر من الملك . وانه لن یمضی وقت طويل » حتى یصبح لعلى ماهر اليد 
العليا فى السرای ولتوضیح ماحاء عن اخنلافات الاحرار الدستورين « قيما 
بينهم » نقول أن العلة اشستدت على محمد محمود باشسا رئيس حزب الاحراد 
الدستوريين فى يناير ۱۹۶۱ ۰ وفى الثلث الاخير من يناير من ذلك العام سال 
اللركتور محمد Ом‏ هيكل باشب » الدکتور على Lah‏ ابراهيم وكان صديقا 
وطبيبا لمحمد محمود عن حال المريض العظيم ٠‏ فقال له د على ابراهیم انه لم 
سق له فى البياة الا أيام وبيستريح بعدها من dhe‏ الحياة وعنائها ۰ 

ونعى الناعون فى الساعات الأول هن Sal‏ فبراير ۱۹۶۰ » رئيس حزبه 
الآحرار الدستورس ٠‏ 


ويقول د ٠‏ هيكل عن محمد محمود : حزنت للنبا » وان لم یفاجتنی » 
وان وجدت فيه نجاة للرجل من ФУТ‏ احتمالها » وما كان حزنى من شبح الموت 
وهو Lint‏ جميعا بل ذكرت فى هذه اللحظة » ما كان للرجل من مواهب 
وسبجايا وهبها جميعا هبة سماح لخدمة وطنه , وآمته с‏ فعز على نعيه وأشفقت 
ألا تجد „да‏ من تجمع له هذه المواهب ‹ والسجايا فيضعها فى خدمتها بالروح 
الرقيقة والنزاهة الخالصة والكرامة التى يعتز بها صاحها ویقرها с‏ كما فعل 
هلدا الزعيع النبيل الذى اختاره الله الساعة الى جواره Ы‏ 
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لم يكن محمد محمود باشا سهل القيادة ‹ كان وجهه الأسمر المستدير с‏ 
+ 2 السوداوان حادتى النظر » وانفة التسامح > تصد عنه من الف رقع 
الكلغة » وتصل عل الظن آن به صلفا عرف عن АМАМ‏ من chal‏ طبقته » وكان 
سكوته الطويل يغرى على الاعتقاد بانه رجل یعتز يجاهه ‹ وماله ‹ فلا يعنى 
بما سواهما » فاذا استطعت أن تكشف لنفسك عن ذات نفسه نبدت لك صورة 
تختلف عن هذه الصببورة الظاهرة تمام الاختلاف ‹ ورايته رجلا خواقا 
للادب » يروى منه Д‏ الكتير » كتير الاطلاع على التاریخ العام » وعلى السیاسی 
بوجه خاص » فيه وداعة ۰ ورقة ‹ وفيه دعابة وظرف ء وفيه الى جانب ذلك 
كبر عن الدنایا وترفع عن الصخاش , وفيه حب للخير ۰ يصاحبه طموح لأبعد 
الغايات » وأعن المطالب ۰ 


وقد أعفاء مال ابيه من أن ЈА‏ فى الال » وجمعه » وسمت به دراسته 
فى صدر الشباپ بجامعة آکسفورد ء عن الزلفى للانجليز , ذوى الكلمة 
النافذة فى حكم مصر حين عاد الى وطنه » وشغل وظائف الدولة فى حكومته , 
ودفعه سبموه عن الزلفى » واعتزازه يماله وحاهه с‏ واعتداده بنفسه وبكرامته 
الى ترك مناصب الحکم » حين اراد الانجلیز غير مايريد ۰ ولا لم يكن قد بلغ 
الاربعين » وكانت الحرب العالية الاولى Ма»‏ فى آشد مراحلها فلما сан‏ 
الحرب بالانتهاء دعا زملاءه رجال مجلس ادارة الجامعة الصرية АДАМ‏ » فألفوا 
الوفد الصری » واختاروا لریاسته سعد زغاول باشا » بعد أن ضموا الیهم من 
رجال الجمعية التشريعية » من يكفل للوفد تمثيل الامة المصرية تمثيلا شبيها 
بالرسمى » أن لم يكن تمثيلا رسميا 

وآفتح قوسا بسيطا » لأقول أن لى بعض الاعتراضات على تلك الفقرة 
.الخاصة بتشكيل At а‏ وردت فى کلام الد كتور Жу»‏ ‹ وسوفه أوضح 
“تلك الاعتراضات فى وقت, آخر ء ومكان آخر ‏ وأقفل القوس بسرعة , لا تقل 
كلمات د ٠‏ هیکل عن زعيمة محمد محمود » وهی من أرق واجمل ماقيل عن 
یلم محمود ب رحم الله محمد محمود » وهیکل معا — يقول ده هيكل : من 
dey‏ — يوم تأليف الوفد المصرى ۰ الى أن اخناره الله الى جواره — وهب الرجل 
«نفسه » وحياته » وكل مواهبه هبة سبماح » لخدمة وطنه و ٠‏ و . 

وكان الرجل فى کل مواقفه الوطنية » رجل كفاح » وصراحة » ونزاهة , 
لاترقى اليها ريبة » ولا تعلق بها شائبة » من لمصر بمثل هذه المواهب و 
والسجايا » يهبها صاجها هبة claw‏ » لخدمة وطنه » وأمته ما وهبها 
محمد محمود , خلال هذه الثلاث والعشرین سنة فى اقدام وجرأة « ليس كمثلهما 
اقدام » ولا جرأة ٠‏ 

ارتسمت امام ذهئى صورة من هذا التاريخ الحافل لهذا الرجل الذی 
اختاره الله الى جواره ‹ قبل ان یکمل الرابعة والستين من عمره » فحزئت 


۲ 


اشفاقا лаа Де‏ فلما تنفس الصبح » فكرت. فى تشییم جنازة الرجل الى مقره 
الأخير » وکان قد نفرز ان تقوم فى الساعة الثالئة بعد الظهر ٠‏ 

М,‏ كنت اد ٠‏ هیکل — وزير العاد ف فقد رای رحال التعلیم فی أرجاء 
القاهرة جميعا » أن يشاركونى فى تشييعه » كما شارك فيه من رجالات الدولة © 
ومن طبقات المثقفين جميعا كل من كان يقدر للرجل مزاياه ومواقفه » وهؤلاء 
كانوا جلة آهل مصر ء خصومه ء وآنصاره عل سواء » فلقد كان الجميع يجلونه 
ویحترمونه » وان خالفوه فى الرأى » وسار حسين سری رئيس الوزارة فى 
الصف الأول للمشيعين وصحبنا جثمان الفقید الى مقره الأخير ‹ فلما وودیه 
التراپ القى سرى باشا كلمة فى تأبينه » وآلقیت كلمة وجيزة سکبت فیها کل 
عواطفی » کل ما أكنه للرجل العظیم من مردة واحترام ٠‏ 

б,‏ فى eu ым‏ > عم نختاره رئيسا لحزب الأحرار الدستوريين. 
خلفا لمحمد محمود باشا ٠‏ ثم اتجهنا جميعا الى اختيار عبد العزيز فهمى باشا » 
و نردم الرجل معتذرا ub‏ اعتزل السياسة فى 5,28 ولایته القضاء ш,‏ لحكمة 
الاستقناف » ثم رئیسا لحکمة النقض ۰ Gy‏ سنة ۱۹۲۸ ۰ وسبنة ۱۹۳۲۵ ۰ وقد 
استعنا Де‏ تردده » هذا بخلة من آصدقاثه » فانتهی الى الاقتناع وتولى رياسة 
الحزب للمرة الثانية بعد أن كان قد تولاها للمرة الأول فى سنة ۱۹۲۵ ثم 
استقال منها فى سنة ١9551‏ » ۰ 

ІМ;‏ كان حزب الأحراد الدستور OY‏ « ومند مولده عبارة عن مجموعه من. 
الأحزاب الصغيرة داخل الحزب الكبير فقد تضاعف عدد تلك الأحزاب غداة وفاة 
محمد محمود باشا ء وبعد اختبار عبد العزيز فهمی باشا للرئاسة لا خلافا حول 
مكانة الرئيس الحديد فقد كان الرحل موضم احترام الجمیم « ولکن حول 
مدى ما يمسكن ان يقدمه الرئيس الجديد للحزب وهو فى ظروفه الصحية 
غير الموانية ٠‏ 

ومن بين الازمات „шй‏ اعترضت وزارت حسين سرى باشا » أزمة خاصة 
بالشيخ حسن ШАЙ‏ ب برحمه الله ب وكان للدكتور هيكل علاقات طيبة بالضیخ 
حسن البنا الرشد العام للاخوان السلمین وقد سبق للشيخ حسن أن عرض 
رئاسة الاخوان السلمن على ال دکتور هیکل عندما التقيا فى موسم من مواسم 
اج ‹ قد اعتذر الدكتور هيكل іші)‏ عن قبول ذلك العرض » عن تلك «АУЛ‏ 
يقول دء هيكل : كان الانجليز شديدى الحساسية وبخاصة ازاء ما يبديه بعش 
ذوى الرأى من المصريين من ميولهم المحورية » وازاء بعض العناصر ذات النشاط 
من سواد الشعب »2 وكانت جماعة الاخوان السلمن قد تألفت قبل ذلك هس 
عام ۱۹۶۱ - باعوام قلیلة على انها جماعة دينية تدعو للتخلق بالاخسلاقت 
الاسلامية » وللأخذ بقواعد التشريع الاسلامی فى النظام الصری وكان الشیخ 
حسن البنا هو الذی دعا لتأليف هذه الجماعة فکان مرشبدها العام » و OW‏ 


۵ 


"الشیخ حسن معلما GU‏ العربية فى مدرسه المحمدية الابتداثية الأمبرية » وقد 
بلغت السلطات البريطانية رئيس الوزارة حسين سرى ياشا ان هذا الرجل — 
حسن البنا ب يعمل فى أوساط جماعته لحساب ایطالیا ‹ ورغبت اليه فى العمل 
-على الحد من نشاطه » ورأى سرى باشا ان نقل الرجل من القاهرة الى بلد ناه 
بالصعيد يكفل هذا الغرض ۰ فحدثنى فى الامر » وطلب الى نقله الى قنا ولم أجد 
АА Lab‏ طلبه ٠‏ فنقل مدرس فىمدرسة ابتدائية أمرا ذا بال » اذ са‏ 
مثله خلال العام الدراسى فى كل سنة ولا يتر تب عليه أى شىء ۰ لكن نقل الشيخ 
حسمن البنا أدى الى مالم یود اليه نقل مدرس Ай ۰ өлі‏ جاءنی غير واحد من 
'النواب الدستورين يخاطينى فى اعادته الى القاهرة ويرجونى فى ذلك СЧ‏ 
.ولا لم اقبل هذا الرجاء ذهب مؤلاء النواب الى رئيس الحزب عبد العزيز فهمی 
д‏ وطلبوا اليه ان يخاطبنى فى АУ‏ ء وخاطبنی الرجل فذكرت له أن 
.حسیل سرى باشا هو الذى طلب الى نقل الشيخ حسن البنا بحجة أن له نشاطا 
سياسيا وان النشاط السياسى محرم على رجال التعليم ‏ كما أنه محرم على غبرهم 
من الموظفين واننی لا مانم عندى من اعادة الرجل الى مدرسة المحمدية كما كان 
اذا أبدى سرى باشا عدم اعتراضه على اعادته ‹ وخاطب عبد العزيز باشا سرى 
Lab‏ فى الامر وذكر له الحاح طائفة من النواب الدستوريين ذوى «BAD‏ 
.ووعد سرى باشا باعادة ДЫЛ‏ فى الموضوع "م آبدی لی انه لايرى مانعا من اعادة 
الرجل الى القاهرة فاعدته ۰ وترى [اسسن سرى باشا فی تراجعه هذا آم أساء ۰۰6 
لعله خشی آن يزداد ضغط النواب جسامة » وبخاصة حين رأى سؤالا يقدم الى 
«لبرلان فى هذا الشأن с‏ فاراد انقاء ما قد یجر اليه من نتائج ؟ لکن «АЛ‏ 
لاشبهة فيه ان تراجعه آشبعر الشيخ حسن )0 له من القوة ما يسمح له 
بمضاعقة نتساطه من غير ان يخشى مغبة ذلك النشاط » وان هذا كان له آثره 
.فى تطور جماعة الاخوان المسلمين فيما بعد » وكما رغب الانجلیز فى الحد من 
شاط حسن البنا رغبوا كذلك الى سرى باشا ان يعمل فى الحد من تشتباط 
على ماهر باشا هذا وفى الفصل التالى المزيد من التفاصيل * 


TT 


كيف نشات جماعة الاخوان المسلمين 
وكيف حدث أول انشقاق فى صفوفها 


© تحدثنا ب اجمالا » ويدون ذكر أية تفاصیل ‏ عن يعض الأزمات » 
الكبيرة » التى اعترضت وزارة حسين سرى باشا ٠‏ 
وكان آخر ما أشرنا اليه من الأزمات تلك التى حدثت بسبب ذلك النشاط 
الذی كان يقوم به الشیخ حسن الینا » الرشد العام لجمعية الاخوان المسلمين 
والذی اعتبرته بریطانیا معاديا لها ومواليا للمحور » وقد طالب السفير 
البريطانى سير مايلز لامبسون , من حسين سرى باشا رئیس الوزراء أن 
يضع لذلك النشاط مدا ٠‏ 


وقلنا أن رئيس الوزراء اتصل بالدکتور محمد حسين هيكل باشا жз‏ 
المعارف с‏ باعتبار أن الشيخ حسن البنا يعمل فی وزارة المعارف معلما , 
وجرى الاتفاق بين رئيس الوزراء ووزير المعارف على نقل الشیخ حسن البنا 
من المدرسة الحمدية الابتسائية الى مدرسة من مدارس GI‏ الابتدائية ٠‏ 

وكانت نتبحة АША‏ النقل ثورة بعض نواب حزب ЛРУ!‏ الدستور بن 
ضد القرار الذی اتخذه وزيرهم ب دء هيكل ‏ وخاطب رئيس حزب الأحرار 
الدستوريين الدید. » الأستاذ عبد العزيز فهمى باشا وزير المعارف من أجل 
الغاء ذلك القرار 2 وقد تم الاتفاق بين وزس المعسارف ورئیس الوزراء على 
الغاء ذلك القرار ٠‏ 

وکنت قد قلت أن وزارة حسين سرى باشا قد تضاعفت حيرتها عندما 
قدم وزير الالية عبد الحميد بدوى باشا » استقالته لأسياب غامضة فى ۲ يناير 
١52‏ ° 


ү 


وقد زارنی doi‏ كبار رجال الاقتصاد ‹ المعاصرين لتلك ФА‏ وروی 41 
سیب استقالة د ۰ عبد الحميد بدوی باشا المفاجئة ب وهو سیبپ شخصی بحت سم 
ورغم ثقتی الطلقة فى علم محدثى 2 وفی خلقه الا اننی آثرت عدم طرق ذلك 
الوضوع الى أن تتجمع لدى العدید من القرائن والوثائق الخاصة بأسباب تلك. 
الاسبتقاله الفاحثة !! 

وآعود الى الاسريث عبن الشیخ حسن البنا » وعن حركة الاخوان المسلمين. 
التى آثارت فى منتصف عام ۰۱ ثائرة بريطانيا ‹ ودعت السفير البربطانی 
الى أن يطلب من رئيس الوزراء ‏ حسين سرى باشا . дый‏ نشباط الشیخ 
البنا بصفته الرشد العام > لجماعة الاخوان المسلمين ۰ وفى البداية , дәй‏ 
اننی لن Cost‏ قى هذه السطور القليلة » لا للشيخ حسن البناء الذى كانت. 
تجمعنا به آواصر قوية ومتينة » ولا لحركة الاخوان المسلمين » التی كنت على 
صلة بها » وخاصة فى الفترة من VALE‏ حتی ۱۹۵۲ ۰ 

کل الذى آستطیع أن آقوله الآن , لا يزيد على ملخص عاجل وسریم لبداية 
اشبتغال الشیخ جسن الینا بالعمل الاسلامی с‏ وبداية انشاء جماعة الاخوان. 
المسلمين ٠‏ 


والشیخ حسن البنا س كما هو غير معروف — من مواليد قرية الحمودية 
١‏ البحيرة » : ولد فى أكتوبر ٩‏ وكان والده السیخ أحمد عبد الرحمن, 
البنا مأذون الحمودية > وامام مسجدها с‏ وکان واحدا من تلامیذ الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده » وقد جمع الشیخ أحمد الى وظائفه فى القرية , حرفة. 
اصلاح الساعات ولذلك OW‏ لفظ الساعاتى » يضاف الى الاسم فى أوقات كثيرة ٠‏ 

وقد حرص الشسيخ أحمد البنا على أن يتعلم ابنسه فى كتاب القرية , 
ومنه الى مدرسة ابشداثية ‹ ومدرسة للمعلمين و ۰ و ۰۰ شم استقر به المقام 
فيما بعد فى دار العلوم ۰ الى أن تخرج فیها فى عام ЛАТУ‏ ولم يكن قد 
تحاوز عامه الواحد والعشرين ٠‏ 


وكان الشیخ جسن МЛ‏ سواء فى دراسته الابتدائية » أو فى Шел‏ 
الاعداد بدار العلوم » أو فى دار العلوم ذاتها » من ذوى النشاط الدائب الستمر 
فى العمل الاسلامی » وكان حريصا على أن يكتبه ب حتى وهو طالب فى مدرسة 
دار العلوم س فى الجلات الددينية » وخاصة فى مجلة الفتح التى كان يصدرها 
الأستاذ محيى الدين الخطيب 1 

وبعد أن تخرج الشيخ حسن البنا » فى دار العلوم ۰ كان باسنطاعته 
السفر الى الخارج فى احدى البعثات التعليمية »> ولكنه ST‏ البقاء فى مصر , 
مفضبلا التدر پس على مهو اصبلة 4.97 فى ٠ col,‏ وكانت اول وظيفة تسمه 
الشیخ حسن البتا فى مدرسة ابتدائية بمدينة .الاسماعيلية فى VA‏ سبتمبر 
۷ > ۱ 


دنر 


وكانت الاسماعيلية وقتثذ أرضا خصبة GY‏ عمل اسلامى فمعسكرات 
الاحتلال البريطانى فى الاسماعيلية . والتل الكبير » وغيرهما تثير فى نفس 
أى شاب مصری ضرورة العمل لتحرير лал‏ من نير الاحتلال البریطانی ۰ ووجود 
شركة قناة السویس فى الاسماعيلية ‹ وسيطرتها على كثير من أمور القناة ‹ 
Абу‏ أن الاسبتعمار الاقمادی pol‏ لا يقل فى خطورته عن الاسستعمار 
العسكرى ٠‏ 

والشسيخ حسن الہنا ‏ بلا جدال ب خطيب نادر ДЫЙ‏ » وله ذكاؤه الذى 
یفوق AWD‏ کل زملائه وأقرانه 2 وهو قبل ذلك كله وبعد ذلك كله ‹ يؤمن 
بأن له دورا فی خدمة الاسلام والمسلمين ينيغى آن" بقوم به ٠‏ 

وليس هناك من مكان خصب للعمل الاسلامى أكثر من مكان يبعد كتيرا 
من العاصمة » وضجيجها » وعجيجها » ويبعد كثيرا ‏ فى نفس الوقت » عن عن 
كل أجهزتها سواء تلك التى تسيطر عليها الحكومة » أو تسيطر عليها السفارة 
الأولى لى » التى تتحكم فى آمور البلاد صغيرها وكبيرها ! 


بدأ الشيخ حسن البنا ‹ يعمل فى الاسماعيلية : فى الدزسة 2 فى 
المسبجد » فى البيوته » فى كل ОКА‏ يمكن أن يصل اليه صوته ء کان يدرس 
لتتلاميذه فى النهار « وكان یدرس لأولياء آمور تلالمیذه ه فى الليل 8 وسرعان 
ما التف حوله الكثيرون من المؤمنين بالعمل الاسبلامی * 


وحاءته فى ذى القعدة عام ۷ ه مارس عام ۸ جماعة من العاملين 
فى المبسکرات. البريطانية فى التل الكبير » لتضح آیدیها فى يديه على العمل 
لخدمة الاسلام » وأقسم الجميع على أن يكونوا جندا لرسالة الاسلام » وما دمنا 
اخوة فى date‏ الاسلام فنحن كما قال يومتذ آلشیخ حسن البئا ‏ « الاخوان 
المسلمون » ٠‏ 


وكان للشيخ حسن الینا ‏ طیب الله ثراه ب قدرة فائقة على «ЖАТ‏ 
العناصر الطيية » ولم يكن يمل أبدا من أن يقضى الساعات. الطوال Bow‏ عن 
عنصر де!)‏ , يعتقد انه عنصر ممتاز أو على الاقل يمكن أن يكون جيدا » أو 
ممتازا » بل انه وهذا' عن تجربة شخصية معه ا لم يكن يضيق ذرعا بآن 
يقضى ليلة كاملة مع شباب لم يتجاوز الخمسة bole „дс‏ « يحاول أن يقنعه 
پفکره , ویجذبه الى صقه ٠‏ 

وكان الشيخ حسن البنا. أقوى ذاكرة يملكها انسان ما 
فى حفل عام » يصافحك ‹ يسمع اسمك ,'وقد لا يكون А‏ د“تجاون 
دقيقة ‹ ]3 بضع ثؤان с‏ ولكنه عتنسا يقابلك بعد cine‏ يناديك باسمك » 
كانما الصورة الثى انطبعت قى ذهته he‏ “ تفازق. ذهنه أبدا ؛ وسرعان 


КАА] 


ما انتشرت فكرة « الاخوان المسملين » . وآنششت شعب عديدة فى بورسعيد , 
والسويس с‏ وأبو صوير с‏ وشبراخيت TY, с‏ ان 


ویسأت التبرعات تنهال على الشيخ حسن МА‏ وجماعنه من هنا ومن 
dhe‏ » واکان من بینها خمسمائة جنیه من ش رکه قناة السوبس وتمکن الاخوان 
المسلمين أن يبنوا بهذه التبرعات ӘЙ‏ مسجد لهم فى الاسماعيلية عام МАХ,‏ ‹ 
وبعد السجد تم بناء مدرسة للبنين » وأخرى للبنات » كما تم انشاء محل 
تتجارى صغير ٠‏ 


وعندما أعود الى أيام صباى + أذكر أن التبرعات هذه كانت سیبا فى 
قيام خلاف بینی وبين الشیخ حسن البنا — طيب الله ثراه ب ولم أكن قد 
تجاوزت الخامسة عشرة من عمرى Аа‏ فلقد اکتشفنی الشيخ حسن البنا . 
وأنا chet‏ فى اجتماع نظمته جمعية الاخوان ОДАМ‏ فى المنصورة , وأعجب 
بى ء وبعد الاحتافل دعانى ST‏ أن نسر معا فى شبارع البحر » » وقطعنا ليلتئذ 
الشارع مرات ومرات » وكان الشيخ حسن الينا ب وهذا من مظاهر عبقر із‏ 
الفذة ‏ یدفعنی الى الانضمام الى جماعة الاخوان المسلمين » دکنت Мау‏ من 
تلامیذ الحزب الوطنی , وكان السیب الذى لم أدخل من أجله Ша»‏ جماعة 
الاخوان المسلمين ‹ ان جماعة الاخوان المسلمين بالمنصورة تأخد مائتى جنيه 
تیرعا من الحكومة .. بلدية المنصورة ‏ — وكان قد وقر فى ذهنى يؤمئذ أن أحدا 
أن يستطيع مهاجمة الحكومة ۰ أو الخروج عليها وهی تعینه بمبلغ من الال , 
sh‏ مبلغ ۰ 

وقد قلت يومئذ للشيخ حسن البنا و کان بالنسبة لى فى منزلة اللستاذ : 
اذا رفضتم المبلغ الذى تعینکم به المكومة هو „ай UE‏ فورا للاخوان المسلمين » 
وأذكر يومها ‹ انه قال لی ؛ ‏ رحمه الله ب « انت مثالى أكثر من اللازم > ٠‏ 


ولم آذکر ode‏ القصة , الا لاعطاء فكرة عن مدى ما كان يبذله الرجل 
من جهود ‹ وما كان ينفقه من وقت من أجل تجنید صبی , أو شاب لا يملك 
من دنياه شروى ثقير !! 


طلب الشیخ حسبن البنا » فيما بعد أن ينقل الى القاهرة » وأجيب ال 
طلبه فى صيف عام ۱۹۲۲ وكان أحد أشقائه الأسستاذ عبد الرحمن البنا قد 
Lat‏ فى القاهرة جماعة اسمها « جماعة الثقافة الاسلامية » وکان لتلك الجماعة 
تشاط д‏ فى العاصمة » وبسجرد نقل الشیخ جسن البنا الى القاهرة ثم دمج 
جماعة الثقافة الاسلامية فى جمعية الاخوان المسلمين » وانتقلت جماعة الاخوان 
المسلمين من مرحلة الى مرحلة с‏ بل لقد أصبح لبماعة الاخوان المسلمين فيما بعد , 
مقار وسکرتيرية » وموظفون متفرغون ۰ УАЙ‏ الذى مكن الجماعة من ان تبدافی 
اقامة مزتمرات عامة آقیم آولها فى مایو ۱۹۲۷ » وكان خامسها فی عام ۱۹۳۹ .. 


қс. 


وكما هی العادة دائما فى كل عملیات الیناء السياسى «АЎ‏ اطهود مو ده 3 
متكتلة » متراصة » فى الراحل الأولى للبناء ولكن عندما تبدأ العملية فى الاتساع 
sole lus‏ الانشقاقات ٠‏ 


وكان أول انشقاق أصاب جماعة الاخوان المسلمين مع بداية الحرب العالية 
الأولى »> ذلك الانشقاق الذى Got‏ الى خروج مجموعة كبيرة من الاخوان المسلمين 
سرعان ما أنشأت جمعية أخرى ‹ أطلقت على نفسها اسم جمعية شياب سيدنا 
محمد « صلل الله عليه وسلم » والأقوال كثيرة فى الأسياب التى أدت الى ذلك 
الانشقاق ‹ البعض يقول : ان من بين تلك الأسباب الخلاف حول صلة جماعة 
الاخوان المسلمين بعلى ماهر , وخشية البعض من أن يؤدى التصاق الجماعة بعل 
ماهر الى أن 'تكون أداة يضرب بها على ماهر الوفد , فى الوقت الذی كان جائزة 
للعضو فى جماعة الاخوان المسلمين ‹ أن يكون وفديا فى نفس الوقت ۰ 


وقيل ان من بين تلك الأسباب الخلاف حول دور الاستاذ أحمد السبکری 
فى الجماعة واخشية أيضا من أن يكون للأستاذ أحمد السكرى وهو وثيق الصلة 
уз‏ ماهر دوره فى نقل « الاخوان المسلمين » الى معسكر على ماهر " 

وقيل أيضا أن من بين أسباب الانشقاق . الخلاف أو الاختلاف حول 
مصير الأموال التی جمعت لدعم نضال عرب فلسطين پواسطة الاخوان المسلمين » 
وعدم موافقة البعض على تخصييص جزء من هذه الأموال لدعم حركة الاخوان 
المسلمين فى داخل مصر ‹ واصرار البعض على أن هذا التخصيص لا يضر عرب 
فلسطين » وائما يفيدهم بطريقة أخرى ٠‏ 


وقيل أيضا أن من أسباب ذلك الانشقاق » قیاع خلاف. حول الأساسيات 
العقائدية التى يجب أن تسترشد بها الجماعة , وكان من رأى البعض الاعتماد 
على السواعد فى نشر الدعوة « بینما كان من Gh‏ البعض الآخر وعلى رأسه 
الشيخ حسن البنا ء العمل بالآية القرآنية الكريمة « ادع الى سببل ريك 
ULL‏ والموعظة الحسنة , وجادلهم بالتى هی أحسن ۰ أن ريك (іє!‏ بمن ضل 
عن سبیله وهو آعلم بالمهتدين » ٠‏ 


وكان الشيخ حسن البنا يطلق على من خرجوا عليه د المتعجلين » с‏ 
« والقلقين » ۰ وکان باستمرار يحذرهم ٠‏ 


وقد كان من بين صور ذلك الانشقاق ‹ ان محلة « النذیر » النی сй»‏ 
أكتب فیها ولاول مرة فى حیاتی , ولم اکن قد تجاوزت ale‏ السادس عشر 
عن : النواحی آلاسبلامیة فى قضية الفلاح » . وكان الشیخ حسن البنا هو آلذی 
وجهنی الى هذا الاتجاه , مجلة النذیر : خرجت على الجماعة : صاحبها ومدیرها 
والشرف علیها و ٠٠‏ و ۰۰ 


ورغم كثرة عدد الانشقاقات التى حدئت فى صفوف الجماعة ‹ ابتداء من 
عام ۱۹۲۷ حتى عام ۱۹2۰ الا ان الجماعة لم “Шә Жо‏ الانشقاقات » لا са‏ 
حيث عدد الأعضاء ‹ ولا من حيث النفوذ ٠‏ 


وفى كتاب « الاخوان المسلمون » للدكتور ريتشارد ميتشيل 0 ترجمة 
عبد السبلام رضوان ٠‏ ما يفيد ان قرار ثقل السيخ حسن البنا قد صدر فى ۱۹ 
مايو ۱۹۶۱ وانه فى ۲۰ مايو حل شخص آخر محل عبد الرحمن عزام فى 
قيادة امیش الرابط » وكان عزيز على المصرى قد فشبل فى هربه من مصر > 
ليلة 13/١١‏ مايو ۱۹2۱ ۰ 


وعن واقعة النقل يقول دء ميشيل - وبكل آسف لم أعثر على مراجع 
عربية موثوق بها توضح لنا واقعة نقل الشيخ حسن البنا ولعل من يستطيعون 
اجلاء مثل هذه النقطة يوافوننا بكل ما لدیهم عنها من معلومات ‏ يقول. 
.دء ميتشيل عندما بدأت الحرب آعلن الاخوان المسلمون فى خطاب الى على ماهر 
رئيس الوزراء عن تأییدهم لعدم اشتراك дал‏ فى الحرب « ولقصر المساعدات. 
المقدمة فيها لبريطانيا , على ما پلزمها به نص معاهدة VANT‏ وفيما عدا ذلك , 
واصلت الحماعة فى القاهرة شرح قضيتها ٠‏ كذلك قامت بدور فعال فى اثارة 
المشاعر الوطنية ضد بريطانيا , بالرغم من وجود حالة الحرب ۰ وهو AN‏ 
الذى واجهته بريطانيا بالحزم » حرصا على تأمين مؤخرتها ٠‏ 

وبع نقل جسن البنا للصعيد فى هايو ۱۹۶۱ استخدم موقعه МА‏ كمقر 
للجماعة ‏ وکان السکری قد نقل فى نفس الوقت الى الوجه البحرى ‏ وواصل 
نشاطه Ше‏ ء وقد أدى نقله الى قيام مناوشة برلحانية فقد انتهز الوفديون 
الفرصة « لاحراج الحكومة لأسياب أخرى لا صلة لها Lh‏ وعندما برر حسين 
буе‏ رئيس الوزراء نقل البنا بأنه أعمل في آداء عمله كموظف بوزارة المعارف ؛ 
أعدت قيادة الجماعة مذكرة لتقديمها خلال الناقشات البرلمانية » أرفقت بها 
صورة لفات تالتفتيش بوزارة المعارف » لتفتید. ملاحظات حسين سرى ٠‏ , 


وفى شهر سبتمبر أعيد البنا والسکری الى القاهرة الا آنه ЕЙ‏ القبض 
عليهما وعلى عيام الحكيم عایدین ٠‏ أمين عام الجماعة فى أكتوير » آثر انتهاء 
tel‏ الاجتماغات الجماهيرية » Адл!‏ لبريطانيا ‹ وأصدرت АМ‏ فى نفس 
الوقت قرارا پوقف صحف المساعة م التعارف » بو وه اشعاع » وصحيفة 
А «‏ » المعروفة التى أوكل ورثة رشيد رضا آمرها للينا ؛ مؤخرا كما حظر 
على الصبحف نتشر أية АЛ‏ عن الاخوان أى عن الاجتماعات التى يقيمونها وفى 
تفس الشهر ثم الافراج عن المعتقلين خشسببة حدوث رد فعل برلمالى. ؛ 
مضاد للحكومة فضلا عما قيل عن АА‏ الذى جارسه лай!‏ فى هذا الصدد 4 
وكانت تلك هی الحنة الأولى ب على حد تعبير الاخوان - التى تصيب الجماعة ٠‏ 


NN | 


وللأمانة التاريخية نقول : ان الشيخ حسن البنا نفى انه كان يعرف 
على ماهر خلال وزارته عام ۱۹۲۹ ۰ وان الذى كان يعرفه هو صالح حرب 
Lah‏ » كما انه كان يعرف уе‏ على الصری جیدا » وکان عزیز ز الصری بحاول 
باستمرار أن يجمع بين جماعة الاخوان المسلمين е‏ وبين جماعة مصر الفتاة , 
كما كان عزيز المصرى يحاول أيضا أن يقوم بدور الوسيط بين الاخوان المسلمين 
وبين الضیاط الألحرار » على النحو الذی يصفه أنور السبادات فى کتابه 
ه صفحات مجهولة » والذى سنعود للحديث عنه с‏ عندما نکتب عن عزيز 
المصرى . والاخوان المسلمين » والضیاط الأحرار ٠‏ 

ا الى ابدیث عن بعض الأزمات التى واجهت وبزارة حسين Чул”‏ 
باشا » ويتفصيل آکثر ٠‏ 

بقول د۰ هيكل : انه اذا کان АЗ‏ وجد فى лал‏ وفی غير مصر с‏ هيئات 
پاسم فر نسبا الحرة تعضد ديجول فق بقى فى par‏ » وفى غير مصر فر نسيون 
مؤيدون للمارشال بيتان وحكومة فیشی وهؤلاء كانوا موضع ريبة من السلطات 
ЫҚ‏ يطانية وكانت dy JE‏ تبلغ فى شأن بعضهم ميلغ LOM‏ من هؤلاء مسيو 
ريمون مستشار الفنون الجميلة بوزارة العارف الذى اتهمه البریطانیون > 4% 
مبالغ فى مناصرته للمارشال بيتان ويدعو له »> ضد فرنسا الحرة وقد حدثنى 
سری باشا فى شأنه فطلبت الرجل فى مكتبى وخاطبته فیما پنسب اليه , 
ы»‏ يخف انه poly‏ حكومة فیشی وانه с‏ وهو الجندى القديم الذى خاض с‏ 
غمار الحرب العالمية يعرف واجبه الوطنى » كما يعرف أن عليه لمصر واجب 
لا قوم فیها بنشاط سیاسی یخالف اتجاه حکومتها وذکر انه ۷ یقوم بای 
اخفاء ,4 فى سياسة بلاده » وابداء آلرآی لیس نشاطا سیاسیا Lele‏ وهو 
۷ يزيد على اظهار رأيه + لمن سأله عنه وهو لا clin‏ عليه حيل یفعل ‹ ویقول 
ده هیکل انه بلغ حدینه مع مسیو دیمون الى سرى باشا 0 ولکن السلطات 
البر یطانیه لم تقنع ولم تقتنع بما هو دون اعتقال الرجل فاعتقل » ۰ 


وعن استقالة بدوی باشا بقول الدکتور هیکل بلغنی فى النصف الألخير 
من دیسمیر أن مركن عبد الحميد بدوی МА)‏ الوزارة غير сай‏ وانه 
سیضطر الى الاستقالة ‹ وان سری باشا رغم ما dig‏ وبين الحمید بدوی من 
صداقة ٠‏ ورغم تقديرنا جميعا لبدوی باشا ومكانته فلن يستطيع سری Lak‏ 
ولا غيره من الوزراء ان يفعلوا شیثا فى أمر اسبتقالة بدوى МАЛ‏ » ويقول 
د» هیکل » انه زار КА бм»‏ ريس الديوان اللکی فالقاه فى مثل موقف 
سری باشا » من استقالة بدوی باشا 413 يأسف OV‏ اضطرار بسوى باشا 
للتخلى عن منصب وزير الالية لم يبق فيه مجال АШ‏ فى رياسة الوزارة 
ols‏ بدوى باشا - كما يقول حسئين باشا — منظورا اليه فى القصر على انه 


ТҮҮ 


خلف لسرى باشا ‏ فى رياسبة الوزارة ويقول د + هیکل انه سافر الى آسوان. 
وكان ӘМ‏ ورئیس ديوانه قد سافرا اليها , وكنت فى هذا الشبتی الیدیع с‏ 
сей‏ من الأحاديت عن استقالة بدوی باشا ما جعل كل رجاء فى ثلافيها غير 
ممكن , وبالفعل قدم بدوى باشا ۰ استقالته الى رئيس الوزراء ۰ وعرضت 
«الاستقالة فى جلسة о‏ يناير ۳ وقرر مجلس الوزراء قبول الاسبتقالة بغير 
مناقشة , لأن الوزراء جميعا كانوا يعلمون » انه لا جدوى من الناقشة ٠‏ 


وفوجىء الوزراء » Ob‏ عرض رئيس مجلس الوزراء أن تقطع مصر علاقتها 
بحكومة فیشی الفرنسية » ولم يكن أحد منا  э‏ هيكل یقول — Әз‏ 
يعرض Шау‏ هذا الوضوع الذى تأجل من قبل غير مرة » وطالب فى مجلس 
الوزراء مصطفى عبد الرازق باشا وزير الأوقاف , ارجاء النظر فى ذا 
الوضوع » وأحابه رئيس الوزراء فى عنف : өза‏ أن نیت اليوم فى هذا" 
الوضوع ومن لم يعجبه ذلك . فله أن يتصرف يما يشاء » ۰ 

ويقول دء هيكل ان هذه اللهجة لم نعجبه وانه قال : انى وزير المعارف ؛ 
ولنا فى فرنسا عشرات بل ole‏ من آبنائنا الطلاب يجب ان نرعى مصلحتهم 
وقطع العلاقات يضر بهم » ضررا بليغا و ۰۰ و ۰۰ 


ونولتنى الدهشية ‏ د۰ هیکل - عندما رأيت جميع الوزراء يوافقون «е‏ 
قطع العلاقات مع حكومة فیشی ‹ وقد امتنعت وامتنع مصطفی باشا عبد الر ازقه 
عن التصویت жоқ‏ | 


ويقول أحمد حسنين : ان اللك سوف يغضب МЫ‏ القرار © الذی لم 
ob be‏ فيه ويسأل د“ هيكل » عما اذا كان لديه حل لهذه المشكلة قبل, 
أن ينشر قرار مجلس الوزراء ؟ ويقول هیکل انه قال لحسنين باشا : آجسب 
الرجورع فى قرار مجلس الوزراء رجوعا مطلقا غير ممکن فكما عرفت أنت Ме‏ 
القرار » فقاد عرفته السفارة البريطانية وعرفته الحكومة البريطانية » و ۰ و ۰ 
والرأى عندى ان يخفف من صيغة القرار وان يجعله وقف العلاقات » مع حكومة 
فیشی بدل أن يكون قطع العلاقات ٠‏ 


وينصل حسنین bth‏ بسری Lh‏ رآجیا منه » الوافقة على اقتراح هیکل 
باشا ویوافق حسين سری باشا » ویعتکف صلیب سامی باشبا وزير الخارجية 
بمنزله دون مرض ولا علة » ویقول د“ هیکل ان رئيس الدیوان GL‏ بآنه هو 
الوزیر المسئول عن علاقة مصر الدولية , وان واجیه كان یفتضیه أن پعسرض 
على ما А‏ رئيس الوزراء من قطع العلاقات مع حكومة فیشی اما ولم یفعل , 
فبيلزم داره , وبلغ صليب سامی رئيس الوزراء بما قيل 24 وأبيدسى استعداده 
لتقديم استقالته من منصبه » فطلب منه حسين سرى آلا Цай‏ على آمل آن يسوى 


رون 


АУ!‏ مع الملك ويظن حسين سرى بعد أن تحدث الى اللك حول موضوع صليب 
سامى أن المسألة قد سويت فيطلب من صليب سامى أن يذهب الى مكتيه ويباشر 
عمله , لكنه لم يلبث على ذلك غير يومين » ثم اتصل به رئيس الديوان من جديد 
وأعاد عليه ما كان قد ذكره له وطلب اليه أن يكف من جديد عن الذهاب الى 
الوزارة فكف الرجل » واعتكف فى بيته ٠‏ 

وفى قضية الاغتیالات السياسية « مقتل Gel‏ عئمان Lah‏ وأخرين » . 
استدعی حسين سرى باشا للشهادة ولكنه كان متحفظا . شکل غير طبيعى فى 
كل ما يقوله وخاصة عن الفترة التى ول فيها الحكم من ۱۵ prod gh‏ ۱۹۶۰ حتی 
۲ فبراير ۱۹۶۲ ۰ 

سثل حسين سری باشا عن الطلبات التی لم تكن فى صسالح гал‏ 
وطلبتها منه برريطانيا » فقال : انه لا يعتقد أن هذا السوال یمکن الرد عليه 
لأنه من أسرار السولة وان هذه مسائل سياسية كبرى من واجبه الا يشير اليها ٠‏ 

وكان من بين ما قاله حسين سرى باشا عن أمين عتمان باشا وعلاقته 
بالانجليز : عندما كلفنى على ماهر باشا بتولى وزارة الالية » قال له ان وكيل 
وزارة المالية هو أمين عثمان ووجوده غير مسنحب ويقول حسين سرى ۰ اله 
بعد حوالى عشرين يوما من تكليفه بالوزارة زاره أمين عثمان وقال 41 يضم 
نفسه تحت تصرفه ليكون همزة الوصل بينه وبين السفي البریطانی واقترح 
أن يعينه مديرا لمكتبه ثم رقول حسين سرى باشا ‹ انه شكر أمين عنمانه على 
ذلك وآیدی له دهشته من أن يطلب منه هذا الطلب ! ۰ 

ونفی Chee‏ سرى ان يكون ddl‏ اليريطانى هو الذى طلب منه ان 
بعين آمين عثمان وزيرا » فى وزارته ويرفض حسين سرى ان «АМ А‏ 
التى دعته الى عدم التعاون مع أمين عنمان باشا ٠‏ 

ويقول حسین سرى باشا с‏ أن من بين آسباب استقالته المقابلة التى 
تمت بين أمين عثمان باشا ود۰ آحمد ماهر باشا ۰ 


وفى قضية الاغتيالات آيضا أدى دء هيكل الشهادة مؤكدا أن من بين 
الأسباب АЙ‏ آدت الى استقالة حسين سری باشا с‏ قطع العلاقات مع حكومة 
فیشی , ودقة مركن صليب سامى باشا وزیر الحارجية » وعدم استطاعة سری 
باشا حمايته с‏ وقيام مظاهرات كثيرة ضد حسين سری باشا من بينها تلك 
التى قامت فى ۲۱ ply‏ ۱۹۶۲ « وكنا كأحرار دستوریین نقيم حفلة لذکری 
محمد محمود LAL‏ » وكانت تلك المظاهرة قد اشترك فى تدبيرها بعض الکبراء»۰ 


о 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


فى حلسة سرية هامة لمجلس النواب 
زعيم المعارضة بلقى ыш»‏ ستتغرق 5 ساعات 


МА ©‏ احمالا » لا تفصيلا , عن shai‏ جماعة الاخوان المسلمين عام 
۸ فى الاسماعيلية وتطورها » الى أن أصبحتث قوة كبيرة فى عام ۱۹۶۱ 
كما تحدثنا أيضا عن الأسباب التى آدت الى نقل الشيخ حسن البنا » المرشد 
العام للاخوان المسلمين من المسرسة المحمدية الابتدائية بالقاهرة الى مدرسة 
ابتدائية بقنا е‏ وذلك للحد من شاطه السياسى . الممالىء للمحور كما قالت 
السفارة АЙ‏ بطانية وقتگذ كما تحددثنا أيضا عن الظروف السياسية التی آدت 
الى الغاء قرار النقل وعودة الشیخ حسن البنا الى الدرسة المحمدية الابتدائية 
معززا مكرما » وقد تحدثنا , فى الفصل السایق أيضا — وبتفصیل فى هذه الرة 
عن بعض الأزمات АЙ‏ اعترضت وزارة حسيل سرى باشا سم وزارة الاژمات 
كما لخب أو نسميها _ ونکمل فى هذا الفصل ما آنهینا به الفصل السابق ۰ 


ریما كانت آخطر الأزمات التى واجهت وزارة حسين سرى باشا — ding‏ 
البداية ‏ أزمتها مع مجلس النواب ولم تكن АЛ‏ وزارة حسبن бу»‏ باشا مع 
مجلس النواب أن رئيس المجلس الذى انتخب بعد بضبعة (МЇ‏ من تشکیل 
وزارة حسين سرى باشا كان معارضا الى أبعد حدود المعارضة لتلك الوزارة 
فما کان الدكتور احمل ماهر رئيس مجلس النواب الا محایدا , ومحایدا من طراز 
يدعو الى الاعجاب والتقدیی غير أن الأزمة الحقيقية فى مجلس النواب بالنسبه 
لوزارة حسین سری باشا كان فى وجود السعدين خارج الحكم والسعديون 5 
للحقيقة ‏ کانوا متظمين کحزب الى حد کب ولم يكن هناك سغدى 4-13 > 
يمكن أن يخرج على اجماع الحزب كما هو الحال بالنسية للأحرار الدستوريين 
مشلا . ولم يكن ذلك يسيب سبلطان آحمد ماهر Lah‏ رئيس الهيثة السعدية 
أو محمود فهمى النقراشی باشا نائب الرئيس » بل كان مبعث ذلك حقيقة أن 
ما پجمع بيبل أعضاء الحزب علاقات الاخوة والزمالة قبل أن تکون العلاقات 


سئوات ما قبل الثورة AVY — Ve‏ 


الحزبية » هذا الى ile‏ وجود قيادات للسعديين كانت تتميز — وهنه شهادة 
لها — بالقدرة الفائقة على التنظيم الحزبى ٠‏ 

وكان آول ما واجه الوزارة السرية ‏ وزارة حسين. سرى باشا — من 
امتحانات رهيبة امتحانهيا الأول مع مجلس مجلس الجواب GA‏ كان کسا قلت 
معقلا للسعدين الذين كانوا يملكون Ку‏ تسعين كرسيا فى المجلس , وكانوا 
فى نفس الوقت يملكون ‏ عن طريق الحب - كراسى كثيرة من كراسى المستقلين 
الذين كانوا بدورهم يشكلون قوة كبيرة من قوة المجلس ٠‏ 

وحتى أستطيع اعطاء صورة حقيقية ٠‏ لا كان يدور فى مجلس النواب. 
وقعتذ ‏ فى Siu‏ الأربعينات ‏ لايد من أن أقف كالعادة وقفة موضوعية 
آمام dude‏ من أخطر جلسات مجلس النواب » وهی الجلسة الخاصة со»‏ 
РЕТІ‏ بوزارة حسین سری باشا ٠‏ 


وكان الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس المجلس قد تخلى عن منصة الرياسة 
ليجول ويصول فى قاعة المجلس خطيبا برلمانيا من الطراز الأول 2 وهو 
لخبرته البرلمانية الطويلة كان على Ай‏ مطلقة من ان آعضاء المجلس الكيار فى 
السن لن يستطيعوا السهر طویلا فى تلك АДЫ‏ كما أنه كان على ثقة مطلقة 
أيضا من أن الكثيرين من النواب المستقلين الذين لا ناقة لهم فى موضوع تأیید 
الوزارة آى معارضتها سوف يضصيقون ذرعا بکنرة الخطب وعنف الناورات 
فيعمدون الى طلب الراحة وبذلك يخلو جو الحلس للسعدين الذین oa‏ 
اذا تعاون معهم بعض المستقلين حجب التقة عن الوزارة ٠‏ 


وكان السعديون قد قاموا قبل جلسة الثقة بهجوم عنيف قاده ‏ كما 
قالت مجلة آخر ساعة المصورة » العدد ۱۵ ديسمبر ۱۹۶۰ - ОУ! М!‏ آبراهیم 
عبد الهادی, > ومسوح رياض 2 وبقی الارشسال الد كتور أحمد ماهر Lith‏ 
جالسا » الى منصة الرياسة يرقب العر كة بالنظارات المعظمة حنى اذا ما زأی نجاح 
الزحف أو ой»‏ خطر على ميمنة الیش السعدی أو میسرته نزل الى الميدان 
وأطلق قنابله فى المليان » وقد بدأ السعديون هجومهم بالتظاهر بأنهم 
سيتخذون خطة الدفاع ولن يقوموا Gh‏ هجوم ‹ ومن هنا بدأت أحاديثهم فى 
الأسبوع الماضى Ge‏ الوزارة СОМУ‏ وتسيل )48 وعذوبة وكان حديث السبلام 
والوئام والحمام واليمام jew,‏ أغلب اجتماعات السعدين والدستورين وشباع 
فى بعض SLA‏ ان السعديين سيدخلون الوزارة وانهم تقهقروا من مواقعيم 
أو آن لا خلاف بينهم وبين الدستوريين على الاطلاق » ومن هنا انطلقت الزغاريد 
Cale‏ شاتعات ее‏ الحز بين التوآم ‘ ونام الآحرار الدستوريون ملء جفو نهم 
مطمشنین ال آنهم وضعوا 5 جیبهم ین آلسعدیین 0 


وفجاة قام السعديون ТЕТЕ‏ على opts‏ فامطر السعدیون رئاسة 


TA 


مجلس النواب أسئلة واستجوابات عن موقف مصر من الحرب ووجوب قيامها 
بالدفاع عن نفسها واستعانوا کنبرا بالحكمة القائلة : ما حك جلدك متل ظفرك , 
فتول ات == є 3 pl‏ + 

واستيقظ الدستوريون من أحلامهم الذهبية وسألوا الدكتور ماهر باشا : 
صیحیح خصامك ولا هزار ٠‏ وأجاب الدكتور ماهر Lah‏ » أن المسألة هزار وانیا 
لحفظ الظاهر فقعل > Urey‏ عاد السسنوریون الى نومهم العمیق » ٠‏ 

وعن موق النواب الوفدیین من المعركة بين السعديين والوزارة قیل أن 
الذواب الوفديين مصسون على سياسة تجنیب лал‏ وپلات الحرب وانهم ایضا 
مصممون على أن سياستهم آیضا تقضی بتجنیب مصر ويلات الدکنور ماهر 
МЫ‏ ۰۰ ولهذا فان النواب الوفدیین سوف یکتفون بمعارضة الوزارة فى السائل 
الداخلية البحتة کمسالة الخابیء ووجوب الاسراع فى انشائها ‹ وكمسالة 
الانتبخا یات الحرة و ۰ و هذا عن اسنعداد السعدیین والوفدین لجلسة ДА‏ , 
و کات الحكومة يسور سا ois‏ اسبتعست من جانبها وكأنها « عى حالة جرب 4 ۰ 
5 تصیحها التمر‌سون على ALTE‏ كواليس еме‏ أن 45у‏ بروفة على النقة 
بالحكومة قبل أن تطلب التقة » وفی هذه البروفة نستطیم أن نعرف من سيطب 
معها ‹ دمن سيقف ضدها ‹ ولذلك بادر رئيس الکومة ob‏ طلب أن تكون 
مناقشة خطاب العرش فى جلسة سرية ورفض السعديون وجرى بحث هل 
يكون النقاش فى أن تكون الجلسة سرية آم علنية . وفازت الوزارة بأغلبية 
ثمانين فى BW‏ . 

وقال هيكل Lak‏ ان معركة السرية АШЫЙ‏ هى بروفة المعركة الكبرى 
وما دامت الوزارة قد اجتازت البروفة сіз‏ فستنجح فى المعركة الکری 
نجاحا باهرا ۰ 

وفى احدى الجلسات ظل dood‏ ماهر باشا یخطب ست ساعات وهو رقم 
قياسى لم يحدث من قبل - ولعله لم يحدث من بعد فى تاريخنا النيابى ٠‏ 

ووصفت خطبة أحمد ماهر باشا فى الجلس ۰ من قبل بعض الوزراء يأنها 
حرب أعصاب تستهدف تأجيل الجلسة وظهر أن حسين سرى باشا أيضا كان 
يسوره лая‏ على مواجهة حرب الأعصاب الماهرية بأعصاب من حديد » فبینما 
كان أعضاء الجلس يتناوبون الخروج . آثناء خطبة الدکتور ماهر باشا ليشريوا 
سيجارة ‹ آو فبنجان قهوة ظل حسين سرى داشا فى У одада‏ سرحهه طوال 
الساعات الست ۰ 


واشترك مصطفی عبد الرازق فى حرب الاعصاب هذه فقد جلس يدون 
كل كلمة يقولها الدكتور ماهر باشا حتى اذا انتهى من الصفحة » مزقها واستمر 
يكتب من جديد وتساءل النواب ما السر فى هذا فقيل لهم أن مصطفى 


«үа 


عبد الرازق بك رأى أن هذه мш‏ طريقة لاضاعة الوقت وتروى Шал‏ آخر ساعة 
المصورة — العدد ۳۹ د узел)‏ ۰ ما حدثك فى المحلس عند As}‏ الأصوات 
على الثقة فتقول بالحرف الواحد : 


| فعندما نودی على الأسناذ عبد الحمید عبد الحق قال م AB‏ ۰ 
toi cles‏ النواب السعديين »8 روحی » ۰ 
فصاح الاستاذ غنام : هذه كلمة تقال فى البارات لا فى مجلس نواب ٠‏ 
ووقف الأستاذ عبد الحمید عبد الحق وقال : لقد فعلنا هذا لکیلا ترمونا 
بالحمزبية ٠‏ 


وأراد النواب الوفديون أن ببمسكوا بخناق الببعدين ولكن الدكتور ماهر 
جاشبا әлгі‏ للو فد بين 0 


وقال النائب محمد سالم جبر الوفدی « ثقة تامة » . 

وصفق الجلس Latics‏ قال МАЛ‏ سابا حیشی د ثقة » ۰ 

وقال الالستاذ فکری آباظة « ثقة » « ДАЎ‏ » وضبحك النواب وقالوا . 
عاوز يحسبها صوتيل ! 

وقال أحمد بك مختار : عدم ІШ‏ 

وقال الأستاذ مصطفى فوده у‏ ايه ؟! ۰۰ ده آنا ثقة آوى » . 

وصاح السيخ عیسوی صقر « ثقة بالثلث » ۰ 

ومما بلاحظ أن هذه آول مرة يقرر فيها الوفديون الثقة بوزارة ليست 
منهم ۰ 


وكانت نتيجة الافتراح أن قرر ۱۲۲ نائبا الثقة بالوزارة وقرر 1۸ UG‏ 
عدم الثقة بها ٠‏ وقد پدهش القراء Ge‏ یعلمون أن оде‏ النواب السعدیین NV‏ 
خاین ذهب الباقون ؟ 


ونجيب على هذا Ob‏ بعض النواب السعديين تغيبوا فجأة كحسين سعيد 
جك والشيخ خليل آبو رحاب وغيرهيا ٠‏ 


وبلغ м ЫЙ эде‏ 54 ومع ذلك فلو فرضنا وكان هؤلاء كلهم من آنصار 
الدكتور ماهر باشا وحضروا لا استطاع أن يخذل الوزارة » ٠‏ 


ان واجبنا الصحفى النزيه أن تسجل للد کتور КОРЕ)‏ ماهر Lab‏ « تصرين » : 


Er, 


лади‏ الأول انه — هو شخصيا  се» Geo‏ بما يدعو اليه ايمانا قويا . وقد 
دافم عن نظريته ست سساعات ونصف ساعة فى الجبسة السرية ‹ أحاط 
بموضوعه من جميع نواحيه والنصر الثانى أنه أول پرلانی دفع الحكومة ب 
سواء برغبته » أو ضد مصلحته ‏ الى طرح UI‏ وهو تقليد برلانى لم ез»‏ 
به „ол‏ الا هذه المرة ء وشارکه فى هذا حسين سری باشا الذى أقسم بكل 
شجاعة وثبات على طرح الثقة وطلبها مرارا : ولا شك أن آحمد ماهر باشا بحفة 
р‏ 456 رائعة Wis‏ بخرج دائما من معارکه وهو محل „АЙ‏ أصدقائه » 
وخصومه على السواء » ٠‏ 

ويشير المصور الى أن موضوع الثقة وان كان قد آثر فى جلسة سرية с‏ 
الا أن أخنذ الرأى be‏ تلك النقة لا يد وان يكون فى جلسة علنية » ولأن МАМА‏ 
انتهت الساعة الواحدة بعد منتصف اللبل رای رئيس الجلسة تأجیلها لعدم 
وجود جمهور بحقق علنية الاجتماع ٠‏ 


وقال الفقه كلمته « Oly VI ез OL‏ للجحمهور هو العلانية » وتمسك 
مكتب المجلس بأنه لا جمهور وحینثذ لا علانية , وفجاة ‹ كما يقول المصور . 
أطلت عمتان وارتفم طرابيش من الشرفات فنظر اليهم أحمد ماهر باشا نظرة 
الستسلم وصاح » ليكن ٠‏ 

ويرى الصور ان المعركة الانتخابية ب تلك قد أسفرت عن النتائج الآتية : 
أن الدستورس oe‏ يحدون ,2 دون وأن yaw‏ السعديين « تسلل » 
و « ثوارى » ٠‏ وهذا شىء جديد » ولم يكن معروفا عن تلك ДАЛ‏ المتراصة 
فقد زاغ آکثر من ҮА‏ عضوا , وقال البعض أن من بين نتائج تلك المعركة أن 
اشتراك السعديين فى الوزارة قد أصبح آمرا مستحيلا ‹ وكان رأى هذا البعض 
مخطثا بطبيعة الحال ليس معنى معارضة السعديين للحكومة فى ميدأ من 
میادثها السياسية عدم قبولهم المشاركة فى تلك الحكومة فقد лә‏ أحد الطرفين : 
الحكومة أو السعدین وجهة نظره تجاه ذلك المبدأ ویلتقی الطرفان Мә).‏ 
ها حدث قيما بعك ! 


وقد شكر حسين سرى باشا مصطفی النحاس باشا تأيبد النواب الوفدين 
4 وحمل رسالة الشکر الأستاذ محمود آبو الفتح الذى كان قد اقترح عل 
حسسين سرى باشا أن يتوجه لزيارة النحاس Lak‏ لتقديم الشكر فآثر حسين 
سرى أن يشكر النحاس باشا عن طريق الالستاذ محمود أبو الفتح صاحب 
الاقتراح !! وقد اسبتدعی اللك فاروق حسين سری فاشا » وعد حلسة іе!‏ 
فهناه بثقة النواب فى وزارته ! 


وكانت {шу‏ المعركة بالنسية للسعدیین قاسية للغاية 2 فلاول مرة 
متخلى السعديون عن مبداً الوحدة الذى كانوا يتميزون به على غيرهم من 


ТЕЛ 


الاحزاب ‹ ولاول مرة يخرج أكثر من عشرين LEU‏ على الاجماع السعدی ٠‏ 
19/4« هرة یشمت فيهم حلفاؤهم الدستوريون ۰ ويقولون عنهم انهم انتهوا ٠‏ 
غير ان آحمد ماهر باشا كان رياضيا с‏ فلم يفقد حماسه وقوة شكيمته وحرارة 
دفاعه عن وجهة نظره بعد تلك الهزيمة التی لحقت به وبحزبه ‹ اذ سرعان ب 
بعد سباعات قليلة من الاعتکاف للراحة . ما راح پباشی نشباطه وكأنه لم بخسر 
معركة من كبريات المعارك التى خاضها + بل АЙ‏ كان الرجل بحق كريما مع 
نفسه ومع op oT‏ وخاصة آولئك الذين عارضوه فى وجهة نظره فعقب على 
کون الأكثرية لم تؤيد وجهة نظره بقوله : انى آقدس حرية الرأی » وأحترم 
آراء اخوانى مؤيدين ومخالفين « وقد أتاح لى حضراتهم فرصة لسماع کل 
ما أدليت به واعتير ذلك النقاش الطوول مكسيا لحياتنا النيابية لأنه أظهر 
بیجلاء شديد حرص oly‏ البلاد على المصلبحة العامة سواء أكانوا مؤيدين آم 
معازضين ٠‏ ولست ممن يغضبهم مخالفة آراتهم فصدرى يتسم لكل رأى ومن 
الذين خالفونى أصدقاء لی اعتز بصداقتهم ولكن خذلانی ہ كما يسميه сам‏ 
خصومى ‏ ليس معناه نزول عن رأبى ولا تسليمى بوجهة النظر الأخرى » ۰ 

ولا یتوانی أحمد ماهر عن توضيح وجهة نظره فى كل مكان وفى کل 
مجال ‹ بل لا يتوانى رجاله أيضا عن توضیح وجهة نظر رئيس الحزب والحزب 
فى كل مكان وفى كل مجال ۰ 

ومما أذكر للقطب السعدى МАЛ‏ الأسناذ محمد راغب عطية وكيل مجلس 
النواب وقتثذ انه قال تعليقا على تلك المعركة , معركة الثقة بالحكومة : 

АЙ «‏ كان الموضوع الذى عالجناه من آخطر الموضوعات АЙ‏ تعرض ААУ‏ 
من الأمم ولا aa‏ نتائجه Ды‏ حد أبناء هذا الجيل بل انها تمتك الى أجيال 
قادمة وقد قضینا فى دراسته ثلاث جلسات متواليات » وتبارئ الخطباء من 
كل حرب ولكن لسان аб‏ خطيب لم ينزلق الى كلفة جارحة ٠‏ وفى الواقع 
لا يوج منهزمون أو منتصرون فى تلك المعركة ‹ فنحن جميعا لم ندخل المعركة 
داش خاصنا ولم يكن محورها آغراضنا Wel sais‏ ولكن دخلناما му)‏ فكرة 
ونصون حقا ٠‏ 

ویقول الاستاذ محمد راغب عطية ؛ اننى جد فخور بموقف الد.کتور ماهر 
Lat‏ اذ ظل ست ساعات يخطب فى اسلوب مرن ۰ وبعبارات ملتهبة حتى 
آمن خصومه قبل أنصاره بأنه БАЙ‏ خطيب برلانی فى ٠ сола‏ 

وللعلم » كان السعديون يستطيعون الانسحاب من جلسة التقة قبل آخذ 
الرای ۰ اذ з=,‏ العدد بعد | نسبحابهم غير قانونی ولكنهم رفضوا الالتحاء الى 
Ма‏ الاسلوب غير البرلانی ۰ 


YEY 


الجلسات السرية الثلاث التى نوقش فيها موضواع دخول مصر الحرب إلى جاننته 
ТЕГІНЕН‏ أو عدم دخولها ” 


و мд)‏ سيسق а‏ أكتر من مرة أن ناشبلت. ў cred 8! es‏ أبنناءهم 
وأحفادهم أن يتصلوا بنا اذا كانت لديهم آوراق عن تلك اطلسات السرية ولعل 
الصبدیق الكبير الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب سابقا يحاول 
العتور على مضابط الجلسات السرية لجلس النواب أو لا يمكن أن يكشف 
الأضواء عما قيل ودار فى تلك الجلسات . باعتبار آن ثلك الجلسات السرية 
ыш‏ جزط هاما , وخطیرا من تاريخنا البرلمانى ٠‏ 


ولقد سيق لبعض البرلمانيين القدامى أن ذكروا فى مقالات لهم فيما صدر 
عن ذكرباتهم ومذ كراتهم مقتطفات مما قالوه فى تلك الجلسات , و ئانواً يفعلون 
.ذلك على استحياء حتى لا يقال الهم انتهکوا حرمة السرية ٠‏ 


واعتقادى الراسخ انه لا حرمة للسرية الآن بالنسبة لأحداث مضى على 
وقوعها آکثر من أربعين سنة » وهی احداث ليست شخصية ولکنها أحداث 
عامة تتعلق بكثير من قضايانا ٠‏ فهل يظهر М)‏ من يحمل بيده مصیاحا Bd‏ 
أمامنا سبيل الکشف عما دار بتلك الحلسات |السرية ؟ 


هذا ما نامله 85 om‏ * 


әу ما جاء فى مضابط مجلس النواب عن تلك المعركة الخطيرة فلم‎ МЇ 
تقسيم الرد على خطاب‎ бер على قول رئيس الوزراء حسين سرى باشا : أنه‎ 
العرش الى قسمين : الأول خاص بالسياسة الداخلية وترى الحكومة ان تكون‎ 
أما القسم الثانی , وهو الخاص‎ ٠ مناقشة هذا القسم فى جلسسة علنية‎ 
٠ بالمسائل الحربية والخارجية فتطلب الحكومة أن تناقش فى جلسة سرية‎ 
آحمد ماهر ‹ فهو لم يزد على الكلمات‎ to آما ما جاء على لسان رئيس المجلس‎ 
А» التالية : طبقا للمادة 59 من اللائحة الداخلية يعقد الجس بهيئة سرية‎ 
أو عشرة من أعضائه 2 ويرى حضرة صاحب الدولة رئيس‎ с على طلب البکومة‎ 
الحكومة أن تناقش المسائل الحربية والخارجية فى جلسة سرية غير أن البحث‎ 
٠ فی موضوع السرية يجب أن يسيقه اخراج من رخص لهم فى الدخول‎ 

وبناء على هذا تخلى الشرفات من الزائرين قبل البدء فى المناقشة ء 

وهنا آخلیت الشرفات وغادر الموظفون قاعة الحلسة وذلك فى الساعة 
'الخامسة والدقيقة الخامسة والأريعين مساء ۲۲ ديسمير ٠. ١985+‏ 


وفى الساعة التاسعة والنصف مساء رفعت الجلسة على أن تعود الى 
olan Vie‏ السباعة الخامسة من مساء ٠ AE‏ 


ver 


وفى الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والعشرين من مساء يوم الثلاتاء 
VE‏ ديسمبر ۱۹2۰ © آعيدت الجلسة سرية ٠‏ 


وفى الساعة الثانية عشرة والدقيقة العشرین مساء آعیدت الجلسة علنية 
برياسة حضرة النائب الحترم محمد راغب عطية يك وكيل المجلس : 

حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء طلب من هيئة الجلس الموقر 
الاقتراع على الثقة بالوزارة بمناسبة سياستها الخارجية والحربية التى ناقشها 
الجلس طويلا فى الجلسة السرية ٠‏ 


«тізі шай Vis : ماهر اشا‎ А1 النا لب الحترم الدكتور‎ oop 
لهم‎ сезі فى وقت‎ ٠ على تصرف الحكومة بمنعها عرض بيانها على النواب‎ 
we had بدرسه ومناقشته وايداء رأيهم فيه . لهذا فانی آقرر باسمى وباسم‎ 
٠ اننا لا نثق بمثل هذه الحكومة‎ 

تصفيق من مقاعد اليسار ٠‏ 

حغبرة النائب المحترم الدکتور Ама‏ بھی الددين برکات باشا : كنت آود 
أن تكون معارضة الکوهة مرتكزة على انها قيدت حرية الرأى حقا » أو ЧУ‏ 
تصدت tol‏ من حضرات النواب » لكننا فى الواقع قضينا ثلاث ليال فى بحث 
ЖҮГІ‏ والحكومة نفسها هی التى طلبت آن نسمح رئيس الهيئة السعدية 
Joli‏ سعادته ببيانه , وعرض السائل ست ساعات كاملة , وبعد ذلك اقتصرت 
الحكومة على ان ثلقى بیانا قاصرا فى الواقع » ونفس الأمر على ذات الاقتراح 
الذی قدمه زعيم АҒАН‏ السعدية نفسه ٠‏ 

هتاف وتصفيق من مقاعد اليمين ۰۰ بعد ذلك لا أفهم مطلقا أن تحتقر 
اوقات النواب بمثل هذه الدرجة с‏ وأن ‚ يستهان بهم بمثل هذا الهوان « هتاف 
وتصفيق من اليمين » ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الدكتور أحمد ماهر АУЛ Lah‏ لضراتکم جميعا 
اننی لم أفهم مما يشكو سعادة زميل المحترم الدكتور محمد بهى الدين يركات > 
OV‏ الذی حدث يعد انتهاثی من كلامى , هو أن صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء أدلى ببیان مكتوب » فقلت. اننی أريد مهلة لأقرأ هذا البيان فى “зде‏ 
لعلثا نصل الى اتفاق فى تفصیلانه أو فى مجموعه +" 

« ضبحة » 
فرفض هذا الطلب ولم آفهم سببا لهذا الرفض مطلفا « صذ! ما آردت أن 
آلبته قى مضبطة الحلسة لا آکثر ولا أقل ٠‏ 


حضرة النائب الحترم محمد عبد الملك حمزة th‏ — آرجو أن تسمحوا تن 


WEE 


بكلمة هادئة جدا , آتوجه بها الى ә‏ رئيس مجلس الوزراء ومعالى الدكتور 
ماهر باشا رئيس الهيئة السعسية ٠‏ 

تفضبل دولة رئيس مجلس الوزراء وألقى واا « آری فيه لأول des‏ أن 
وجهة نظر الحكومة قد نتلاقى مع وجهة نظر المعارضة ۰ ولعلنا فى جو هادىء 
فى وقت قصير لا يتجاوز نصف ساعة يخلو فيه دولة رئيس المكومة ومعال 
الدكتور ماهر МАО‏ واثنان على الأكثر نصل الى اتفاق تام ٠‏ « ضجة شديدة 
ومقاطعة » ٠‏ 

حضرة صاحب الدولة رئبس مجلس الوزراء ‏ تطلب الحكومة الاقتراع 
على الثقة بالوزارة بمناسبة سياستها الخارجية والحربية ٠‏ 

الرئيس ‏ حمل توافقون على ذلك ؟ 

« موافقة عامه م ۰ 

أخذ الحلس فى الاقتراح على الثقة بالوزارة بالناداه بالاسم ٠‏ 
أسباب امتناعهم 5 

حضرة النائب المحدرم الأستاذ حسن صالح UT ЯМ‏ آعتقد فیما 
Gley‏ بموضوع الثقة الا يطالب نائب بابداء أسباب баешы!‏ 

حضرة النائب الحترم الأستاذ محمد محمود جلال - لقد امتنعت عن ایداء 
الرأى لگن أحد أساسى الخطة التى تناولها خطاب العرش يرتكز على تنفيذ 
معاهدة سنة ۱۹۳۹ ۰ تلك المعاهدة АЛ‏ رقضتها » وما زلت أرى فيها مصدر 
الضرر * 

حضرة النائب المحترم عبد النعم لملوم ‏ وجهتا نظر الهيئة السعدية 
والحكومة تلتقبان عند نقطة واحدة ‹ الا وهی مستقبل مصر бо).‏ عصر с‏ 
بل وكيان مصر » وكنت آفهم جليا أن نختلف فى مسائلنا الداخلية لا سياستنا 
الخارجية ۰ ولو ان الأعصاب هدأت قلبلا » لخرجنا ШАН‏ جميعا و کلمتنا 
واحدة с‏ ومن أجل ذلك امتنعت عن ابداء الرآی ٠‏ 


الرئيس ‏ أسفر آخذ الرأى عن الثقة بالوزارة بأغلبية ۱۲۲ صوتا ضد 
۸ صوتا وامتناع ثلاثة أعضاء عن ابداء الرأى ۰ 


« تصفيق من مقاعد اليمين والوسط » 


الرئيس - قدم حضرة النائب المحترم الأستاذ محمود سليمان غنام 
اقتراحا نصه : 


« اقترح أن ينبت فى مضبطة الجلسة العلنية الحالية بیان الحكومة الذى 
آلقی الليلة فى الجلسة السرية » ٠‏ 


فهل توافقون على ذلك ؟ 


24513 عامة , ۰ 
بيان حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 


« فى جلسة ۲۱ أغسطس سنة ۰ قرر مجلسكم الموقر Л одоб‏ 
السابق الصادر من المجلس فى ۱۲ يولية А‏ ۱۹:۰ والذى قصد به الى أن 
лая‏ التى لا تضمر عداء أو كراهية Шы LY‏ لا يمكن لها الا أن تقوم للدفاع 
عن نفسها JO‏ ما تملك من قوة آذا اعتدى be‏ أراضيها أو حیوشها ٠‏ 

فالسياسة المرسومة فى هذا القراد وهی السياسة التى اتبعت حتی الآن 
برضاء الامة وتأيبدكم تقوم على مبدأين أساسيين أولهما تنفیذ المعاهدة المصرية 
البر بطانية . وثانیهما الدفاع عن الوطن . 


فأما МАШ‏ المعاهدة فقد قيامت وما زالت تقوم به الحكومة فى اخلاص 
وصدق على أكمل الوجوه وأوسعها с‏ وقدمت للحليفة كل معاونة ممكنة ولقد 
oly‏ الحليفة فى مناسيات مختلفة ان تشبکر لها هذه المعاونة ٠‏ 


وأما الدفاع عن الوطن فقد: استعدت له الحكومة بكل ما وسعها من قدرة , 
ومع ان Аяз} МАЛ‏ على آثر الانتصار الذى آحرزته القوات البريطانية فى 
معارك الصحراء АЙ‏ ببة > فان الحكومة ما ژالت تواصل الاستعداد ٠‏ 


واذا استهدف الوطن لا قدر ЧАЙ‏ لما پسبندعی الدفاع عنه فالحكومة 
على أتم الأهبة 12У‏ واجبها القلدس وهی تجدد لكم العهد بالرجوم اليكم كلما 


جد а‏ ۰ 
ان مصر المستقلة الحريصة کل الحرص على استقلالها وآن جيشها ليعرف 
واجبه فى النود عن كرامتها وفى الوطنية الصرية ما يسمو بها دائما الى القيام 
بالواجب حینیا تدق ساعته وما الجکومة الا منکم شبعورها من شور کم و نهحها 
من نهجكم с‏ تجعل نصب عینیها فى کل وقت أن تستحق ثقتكم لخير الامة 

وخير البلاد ان شاء الله » © 

الرئبس ‏ هل توافقون على تأجيل ما بقى من جدول الاعمال الى الجلسة 
المقبلة ! 

« موافقة عامة » 


Yê 


الرئيس - والآن هل توافقون على أن تكون الجلسة يوم الثلاثاء VE‏ يناير 


د موافقة عامة » 


э‏ رفعت الجلسة الساعة الواحدة صياحا والدقيقة العاشرة على أن تعقد 
"الجلسة المقبلة الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء ۱۶ يناير سنة ۰۱۹۶۱ 


واذا كان الشىء بالشی» يذكر كما يقولون فاننا نذکر ان مجلس النواب 
قد ناقش فى جلسة ۶ فيراير ۱۹۶۱ استجوابا موجها الى رئيس مجلس الوزراء 
من النائب المحترم السيد على راتب tle be‏ ببیان مستر ونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا , الذى أذاعه بالراديو على الشعب الايطالى خاصا بمصر с‏ 
وقد كان من بين ما جاء فى شرح النائب السيد على راتب لاستجوابه » انه فى 
'اليوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر ۱۹۶۰ آذاع بالراديو جناب المستر 
تشرشل خطابا موجها الى الشعب الايطالى جاء به : э‏ هل كان من الضروری 
مهاجمة مصر التی هی تحت الحماية البريطانية 5 » وقد أصدرت Да Sod)‏ 
بلاغا رسميا حاولت فيه أن دخفىف من وطأة كلمة الحماية مصححة الترجمة فى 
زعمها ومستعملة عبارة « فى حمی بر بطا نیا a‏ والحقيقة أن معنى الترجمتين 
«حماية с‏ لاحمی » وقد ظهر ذلك جليا فى الاجابة التى أجاب بها سعادة السفير 
البریطانی صاحب الدولة رئيس الحكومة فقد استعمل سعادته کلسة تحت 
' الحماية البريطانية وهی الترجمة التى ذهبت اليها الوزارة » ونحن ان شكرنا 
للوزارة مبادرتها بالملاحظة أو الاستفسار . فانی أرجو أن يبين لنا السيد 
رئيس الوزراء السبب الذى الجأ الوزارة الى استعمال كلمة تفسير ٠٠‏ نطلب 
الى السفیر البريطانى أن يفسر , أو يئول الكلمة التى جاءت فى خطاب جناب 
رئيس الوزارة البريطانية » وكنت آری الاحتجاج أولى فى هذا الموضوع , 
وأشار مقدم الاستجواب الى نقطة آخری هی أن وزير خارجية بريطانيا اذ أجاب 
عن استفهام الوزارة المصرية ء قال ان ونستون تشرشل عندما استعمل الألفاظ 
الشار البها انما كان فى باله الالتزام البريطانى بالدفاع عن лал‏ تحقیقا 
" للمعاهدة المصرية البريطانية وتساءل مقدم الاستجواب أى التزام هذا ٩,‏ 


ab, 

ثم يجيب قائلا ЧЇ:‏ لا أفهم كيف سكنت الوزارة على هذه الاجابة وارجو 

أن أسمع هن دولة رئيس الحكومة ما بطمشننى عل هذه السالة ٠‏ 
وقال رئيس الوزراء ‹ ان رئيس الوزارة البريطانية فى اذاعته لم يعبر 
عن مصر انها تحت الحماية بل آشار الى انها فى حمى برپطانیا , وقارن رئيس 
'الوزراء بين کلمتی ll Protection‏ عبر بها رئيس الوزراء البريطانى عن 
pa‏ وبين Protectorate‏ اذ أن الكلمة الأولى تعنى السفاع . أو دفع الاذى 
ы:‏ الثانية فتعنى الحماية ويؤكد أن خطاب السفير البریطانی الذی بعشت مه 


Vey 


اليه السقارة البريطانية يؤكد المعنى الأول , ويقف النائب أحمد والى الجندی. 
Уй _ АЎ‏ عن قراءانه فى کنب الأدب وفی, التفسرات. التى. وضعت АА‏ 
الكلمات العربية ‏ أن حمى آسوا من حماية كان من الخير آن يعف عن AIT‏ 

ويقول رئيس الوزراء , انه اذا كانت كلمة حمي «ЗЫ‏ سمع ҚАШЫП‏ 
الحترم فلياخذ كلمة دفع الأذى » رقد استخدمت كلمتى « الحمى » ودفم الأذى ! 

ومما بنيغى علينا أن ә. ЖЕН‏ النائب („её‏ محمد محمود. خلال 
قد تحدث فى هذا الموضوع فشکر رئيس الوزراء Ye‏ اتصل بسعادة وزير 
الجلترا المفوض فى АМ) лаа‏ هذا الالتباس , فقاطعه ААИ‏ أحمد dls‏ 
الجندى WU‏ : تقصد السفير البريطانى © فقال محمد محمود حلال.بل أقصد 
الوزير المفوض GY ЫЧ» АП‏ السفارة آنية من المعاهدة التى لا أعترف بها = 


۳:۸ 


الفصل الخامس 


استجواب فى مجلس النواب ОУ‏ كلية العنوم 
رفضت قبول بعض الناحدن فى الثانوية العامة 


ф‏ سيق أن دشا عن أخطضر جلاسات مجلس الننوات 
تلك التی دامت GAL‏ أيام وكان انعقادها بصفة سرية » 5 OLS‏ 
خطیبها آحمد ماهر باشا ‹ رئيس الجلس وزعيم المعارضة والذی ظل ә‏ 
.من ست ساعات يخطب بدون ان يستريح » وبدون أن يدع رئيس الوزراء . 
والوزراء والنواب » ستر Ope‏ © وانتقلنا من تلك الحلسات التاريخية » الى 
مناشدة البرلانیین е‏ والسياسيت القدامى » وصديقنا الدکتور صوفی أبو طالب 
رئيس مجلس الشعب » ان يبذلوا قصارى جهدهم للوصول الى المحاضر ء أو 
شبه المحاضر التى يمكن أن تكون قد كتبت بطريقة آو بأخرى والتى سجلت 
"اما Madi‏ 2 واما جملة ما دار فى تلك الجلسات السرية » الخطيرة ‹ وكان 
استاذنا فكرى ЫТ‏ رحمه الله قد ذكر لى ان بعض الاعضاء قد قاموا ء بكتابة 
ما دار فى تلك الجلسنات وآنه بحتمل е‏ ان يكون لدى سكرتيرية مجلس الثواب 
من قام بتسجيل تلك الجلسات ٠‏ 


وانتقلنا بعد ذلك ‹ الى الحديث عن جلسة صاخبة آخری دارت فى 
مجلس النواب Lal‏ حول كلمة وردت فى خطاب ونستون تشرشل رئيس 
"الوزارة البريطائية خاطب فیها الشعب الايطالى » وفهم منها ‏ من عبارة 
تشرشل — ان مصر فى نطاق الدول المشمولة » بالحماية البر بطانية ٠‏ 


وقد وقفنا ‏ عند وصف النائب المحترم ‹ محمد محمود جلال بك ( حزب 
وطنى ) السفير البریطانی بانه وزير بريطانيا المفوض فى лая‏ . فلما قاطعه 
النائب الحترم Аз]‏ وال الجندی : تقصد السفير البریطائی ؟ اجابة محمد 
محمود جلال بصریح العبارة : بل آقصد الوزپر ۰ الفسوض البریطانی لان 
السفارة dot‏ -من العاهدة التی لا فعترف. بها ٠‏ 


{4 


والجدير с‏ بالذ کر أن الحزب الوطني ele AS‏ معاهدة ۱۹۲۲ وأصر 8 
على عدم اعترافه بها ولأن التمتيل الدبلوماسى »> بعد معاهدة 191 قد ارتفى 
من الجانب المصرى من وزير مفوض الى سفير , وانخفض ص الجانب البریطانی. 
من « المندوب السامى » الى سفير » فقد آصر الحزب الوطنى » على عدم الاعتراف 
بالسفير البریطانی » على اعتبار أن السفارة من آثار معاهدة 1985 « التى لم 
يعترف بها Wel‏ ۰ 

ونكمل حديئنا عن بقية ما دار فى تلك الجلسة حول عبارة ونستون 
تشرشل وكان محمد محمود جلال قد شکر لوزارة حسين سرى باشا , 
صادرتها السريعة بسؤال الحكومة البريطانية ‹ عما ورد فى خطاب ونستون 
تشرشل ۰ 

Sis ©‏ محمد محمود جلال آن ХӘ‏ الحزب الوطنی للوزارة ‹ بحمل. 
معنى كبيرا نسجله ونغتبط به » يزيد فى قدره . أن يصدر منا نحن الذين 
نقف على الدوام ۰ موقف КАМ‏ من کل وزارة تقوم على الوضع الذى. 
لا نرضاه « غير ШЇ‏ فى هذه المسألة ‹ على الخصوص ‹ ومن هذا المكان Ке‏ 
هذه السرعة ونغتبط بها ونعتقد أن فيها برهانا على خالص مواقفنا » وصادق. 
نيتنا eo‏ ۰ 


وبؤكد محمد محمود جلال مرة آخری على أن الصفاء بين متعاقد 

ومتعاقد , بقضی ob‏ يكون الطرفان على حذر GY‏ العقد الذى لا يكون ترجمة. 
صادقة بين الطرفين لا يليث أن ينهار » وقد شاهدنا مصارع معاهدات ظنت 
لها الاابدية مانميحت فى آسرع من ch‏ البصر ويقول محمد محمود جلال : أن. 
معاهدة ١985‏ لا تزال مصدر الضرار 4 ДАЎ‏ فصت .4 ‘ ولم تقفل ابوايا ‘ 
لهذا لا نزال نرد اليها مصدر هذا الضرار » وما نراه كل يوم » من الدولة 
البريطانية مشککا فى نيتها يقسم الدليل على آنهسا ماضية فى خطتها التى 
بداتها منذ عام VAAY‏ * 


ویقترح آحمد مرتغى المراغى ان نغلق هذا الباب. ولا نحمل الالفاظ 
أكبر من معانيها آما الاستاذ أحمد عبد الحلیم آبو سیف فقد راح يتساءل : 
لا آدری » آنحن فى مجلس واب » آم فى جلسة الجمع اللغوی ؟ ثم 2% 
لقد کان أولى іш‏ وأجدر ان نتحرك ونتحمس ازاء التوغل. والاعتداء الايطالى على 
استفلال اليلاد * 


دپری Sul‏ الحترم على النزلاوی بك ۰ ان الاطالة فى مناقشة هذاه 
الاسنجواب ليس فى che‏ الوطن اطلاقا ‹ وان كثرة التأويلات والبحث 
فيها قد 55« قضية البلد > ويطلب على النزلاوی بك » الاكتفاء بتصريح 
رئيس الوزراء فلا تتوسع كثيرا أو قليلا فى هذا الموضوع » ویکفی آننا تحن 


o. 


نعتز باستقلالنا وفى آبدینا وحدنا ان نبقی مستقلبت أو أن نفرط فضيع هذا 
الاستقلال ы‏ الكلام الذى У‏ حدوي وراءه فمضيعة للوقت « 


ويرى كذلك الأسساذ محمد محمود جلال ان الذى قبل فى هذا الباب. 
كاف ۰ 


ويعود صاحب الاستجواب السيد على رانب ليناقش لغويا رئيس الحكومة 
فيما قاله کدا ان э‏ معنى دفع الأذى » لا يمكن للكلمة النى وردت عل 
لسان رئيس وزراء بريطانيا 2 أن Алай‏ هذا المعنى الا مع استعمال حرف 
جر , ولست ادرى من ابن جاء Uso‏ رتيس الوزراء بكلمة «حمى» نم يقول : ان 
استجوابی لم آجد ردا عليه حتى الان » ويقول رئيس الوزراء مؤيدا ما ,قاله 
على النزلاوی بك من أنه يجب اعتبار ما قيل فى هذا الاستجواب کافیا ٠‏ 


و بقول رئيس المجلس : لم يبق احد من طالبى الكلام ‹ فلننتقل الى جدول 
الاعمال ۰ 


وتم الانتقال - كما هی العادة دائما فى 41g,‏ مناقشة کل استجواب - 
ال حدول الاعمال ٠‏ 


و کانت السفارة البريطانية فى القاهرة قد آجابت Де‏ استفسار اطکومة 
الصر % بخطاب بعنت به الى حسين سری داشا رئيس مجلس الوزراء ؛ بتاريخ 
۷ دسمير ١95٠‏ وكانت رياسة مجلس الوزراء » قد cater‏ بخطاب الى مجلس 
النواب una ۵ б‏ ۱ أرفقت به خطاب السفير البر بطانی ۰ الى رئيس 
وزراء pee‏ ‹ برجاء ايداع الرد مجتب المجلس goby‏ حضرات الأعضبساء , 
الحترمین عليه » وكان النائب محمد شعراوی هو آول من توجه » من «ӘЛ‏ 
الى رئيس الوزراء سؤال حول تفسير الكلمة التى وردت فى اذاعهة مستر 
تشرشل يوم „йу, ۱۹٤۰١ ۱۲ ҮҮ‏ بالذكر , أنه فى نفس اجلسة س 
АА‏ 5 مارس ۱۹۶۱ ل 438 استجواب وجهه الناثب محمود لطيف بك إلى 
وزير المعارف العمومية » عن المعاملة المجحفة ٠‏ التى حدئت بكلىة ااعلوم , 
بخصوص قبول بعض التلاميذ بها وعدم قبول بعضهم الاخر 

وكان النائب محمود لطيف قد قدم لاستجوابه بكلمة قال 44 : أن 
التعليم حق عام لكل انسان فى حسود ما قررته اللوائح » والقوانن فاذا ما سار 
الأمر على هذا المئوال فلا اعتراض أما !ذا انحرف آولو الأمر.: بممارسة EVI‏ 
والقوانين وجب بحث الم وتحديد المستولية ورفع الظلم عن المظلومين ٠‏ 

وقال Һај‏ محمود لطيف : ان الامستتجواب لیس Му‏ بين جهتين 
مختلعتین انما هو فى الواقم تقارب فى البحث بين الهيثة التشريعية والسلطة 


2 \' 


التتفيذيه يراد يه الوصول الى وضع الامور فى نصا М‏ ودفم الظلم »> aolels‏ 
الحق الى صاحبه ؟! 

ویرد ۵ محید Ылл»‏ ميكل دزیر المعارف العمومية » على مقدم 
шо] өзу!‏ بآنه سبق ان قابل مقدم الاستجواب اكثر من مرة . وتحدث وایاه 
فى موضوع الاستجواب ورعم ذلك لم پذکر له مقدم الاسنجواب أن من بين 
الذين قبلوا استتناء فى كلية العلوم ۰ ابن رئيس نيابة » وابن رئيس قسم 
الطلميات بورارة الاشغال ۰ الامر الذى آتار ضحك حضرات النواب » عندما 
ذکر الاسمين » لاول مره » ويؤكد دء هيكل ان الاستجواپ لا پنصب اساسا » 
على وجود استثناءات ضارخة ‹ آو عبر صارخة فى كلية العلوم > وانما ينصب 
آساسا الى قول عميد كلية العلوم — ويظهر أن هذا صحيح ‏ أنه غير مقيد 
بترتيب وان له الحق 2 فى قبول من یشاء ويقول وزير المعارف ٠‏ أنه كان 
ياستطاعة مقدم الاستجواب أن يوجه اللوم » الى عميد АДУ‏ العلوم لو أنه طبق 
كلامه هذا فقبل آشخاصا متأخرين ورفض قبول أشخاص متقدمين عنهم فى 
الترتيب ولكن الواقع ‏ فى دود ما اعلم - ان الاشخاص الذین قبلوا كان 
مجموعهم فوق ۷۰ / فى قسم الرياضة البحتة واعدادی الطب وأقل من هذه 
النسبة بعض الشىء ۰ فى اعدادی الطب البيطرى ٠‏ 

م يقول د* محمد حسين هيكل وزير العارف » بصراحته المعهودة : 


حدث ان تقدم إلى АДУ‏ العلوم أحد آینساء خریجی مدرسة المعلمين 
السلطانية طالبا قبوله بصفة استثنائية فرفضت الكلية طلبه » فتقدم بطلبه 
الى مجلس الجامعة فقرر Ма‏ المجلس .. قياسا على الحق المخول له بمقتضى 
المرسوم الذى يبيح له قبول أبناء الاطباء بكلية الطب دون التقيد بمجموع 
درجاتهم - ان يقبل بصفة استثنائية lode‏ من آیناء المهندسين بكلية الهندسة 
وعددا من أبناء الزراع بكلية 41,51 » وعددا من آیناء المعلمين بکليتی الآداب 
والعلوم « ضجة » وبناء على هذا الفرار قبل ابن المراقب فى ЫЯ‏ العلوم » 
وس Me‏ ترون حضراتكم انه لا لوم على كلية العلوم لان مجلس الجامعة هو 
الذی قرر قبول ابن الراقب ۰ ۱ ۱ 

حدث بعد ذلك ای تقدم لکلیات الجامعة جمیع الطلاب الذین روا أن 
ينتفعوا بهذا الاستثناء » فوجدت الکلیات ان فتح باب الاستشناء »> ضرره أكثر 
من نفعه ۰ وطلبت — وفی مقدمتها كلية العلوم بلسان عمیدها - من مجلس 
الامعة أن بعید النظر فى قراره ۰ etd ӘУ‏ باب الاستثناء فى التعلیم من آضر 
gh) ы‏ وقد تحدت فى هذا الضأن مع مجلس الجامعة وآبدیت wb‏ فى 
الموضوع لانی بطبعى اكره الاستقئاء اطلاقا * | 

Cow‏ مجلس الجامعة الامر وثناقش فيه وقرر الغاء قراره ОЗУ!‏ وعدم 


Vor, 


“жі.‏ آی اسننناء على الاطلاق » فكان الاستثناء الوحيد الذى قرره مجلس 
الجامعة خطا أوصوايا . وكلنا نعلم ان القاضى يخطىء آحیانا فى حكمه هو 
ذلك الاسنتناء الخاه ی‌باین أحد مراقبى الوزارة » والذی آوکده لحضراتكم أن 
3515.5 المعارف او Je‏ الاقل وزيرها لم يكن له علم بهذا ا موضوع ‹ OY‏ الفبول 
.فى كليات الجامعة من اختصاصها وليس لوزارة المعارف يه شأن ٠‏ أما عن 
الحالتين الآخريين اللتين آثارهما الليلة حضرة المستجوب فأقرد انى على استعداد 
لبحث حقيقتهما » لأنى لم أعلم بهما قبل الان » والذى استطيع أن أعد المجلس 
به صراحة - اذا كانت قد حدثت استثناءات آخری غير ذلك الاستثناء الذى 
قرره مجلس الجامعة - انى على استعداد للنظر في كل طلب قدم لكلية العلوم 
“فى حدود ما قررته النظم Cy‏ > لانصاف المظلومين ء اما اذا كان لم 
يحدث غير الاستشناء المذكور فانی لا آجد مبررا لمؤاخذة АУ‏ العلوم » بل يجب 
ان تشکر على عملها فى العدول عن القرار الخاص بفتح باب الاستثناءات * 


ويرى المجلس استكمال بحث الاستجواب فى جلسة ۲۵ مارس ۱۹۶۱ ٠‏ 


وفی جلسة ۸ مارس ۱۹۶۱ ناقش مجلس النواب الاستجواب القدم 
الى وزير الالية ورئیس مجلس الوزراء من الاستاذ عبد الحمید عبد الحق 
زعیم المعارضة الوفدية فى الجلس » عن تعيين بعض أعضاء مجلس النواب 
والشیوخ حراسا على أموال الالمانيين والايطاليين وكيف ان العدد الاكبر والاهم 
من هذه الحراسات قد آسند الیهم , كما أن وكيل آحد الاحزاب بعد اشتراك 
حزبهما فى الحكومة قد عينا حارسين بالرغم من أن ذلك یعتبر - فى نظر 
«ا مستجوب معطلا لرقابة البرلمان ومتعارضا مع الدستور » واستجواب آخر 
عقدم الى وزير المالية » ورئيس الوزراء عن السياسة التى أتبعتها الحكومة فى 
تعیین الحراس على أموال UY‏ والطليان فى القطر المصرى بصفة عامة ٠‏ 


وقد وافق الحلس على ضم ON | pat]‏ » وتحدث الاستاد عبد الحمید 
عبد الحق > عن استجوابه مؤكدا ان الحكم الديمقراطى يعتمد على أساس نظرية 
فص السلطات > بحيث لا يجوز الجمع بين سلطتين من هذه السلطات فى 
يد واحدة » slaty‏ عبد الحميد “е‏ الحق الى أن هذا الوضوع كان أول 
الموضوعات التى ناقشها المؤتمر البرلمانى الدولى الذى عقد فى باریس عام ۱۶۳۹ 
وكان في مقدمة القرارات التى أصدرها ذلك المؤتمر بعد ان بحث ذلك 
الموضوع طويلا ‏ ضرورة زيادة الضمانات التى تضمن حرية «ЗЫЛ‏ واستقلاله 
OY‏ أعضاء المؤتمر » رأوا أنه اذا لم تضمن هذه الحرية » وهذا الاستقلال فان 
هذه الادارة القوية وهی مجلس النواب ومجلس الشيوخ ستصاب بالشلل 
سواء بالاغراء آو التهديد ويذكر الاعضاء بنص قرار من تلك القرارات التى 
أصدرها البرلان الدولى » الشالت والثلاثون والذى يقول : مع التحفظ فيا 


سئوات م قبل الثورة Фо _ Vs‏ 


әсе‏ بالحالة الخاصة لکل بلد HE‏ يجب إلا يباشر Gi‏ عضو من الهيئة. 
التشربعية مدع نيايته ‹ وظائف فى الادارة العامة العاملة للبلاد ٠‏ 


ويقول الأستاذ عبد الحمید عبد الحق ومو يتحدث فى صميم الاستجواب. 
ان الحارس فى موقف اضعف من مركز الوظف فالوزیر لا یستطیم أن يفصل. 
الوظف من عمله М.‏ لارادته ولجرد تحکمه لان هتاك قوانین ولوائح кз‏ 
الموظف من عنت الوزیر ولکن اذا ما آراد الوزیر العبث فى الحراسة فانه یستطیع, 
بخطاب سيط dis‏ أن ينهى مأمورية الحارس « ويأمره بمغادرة العمل الذی, 
أسند اليه ولا مسئولية على الوزير فى ذلك ۰ 

ويرد عبد الحميد عبد الحق على من يقول ان الحراسة ليست محرمة 
تحريما تاما : فسا أشبهها فى نظرى , بالطلاق , فهو آمر سبلال ابفص 
الحلال الى الله »> ومن هذا تكون الحراسات حتی من وجهة النظر أبغض الحلال. 
الى الله ويروى SA‏ عيبد الحميد عبد الحق نماذج تلك الحراسات فيقول : 
موظف فى الدرجة السادسة يتعاطى راتبا قدره سيعة уде‏ جنيها ظفر بمرتبات 
من الحراسات الختلفة حتى بلغ مجموع راتبه ۱۰۶۰ سنویا » آی ما يقرب من ٩۰‏ 
جنيهأ فى الشهر : موظف فى احدى الحراسات يحصل من الحراسة على مرتب. 
يعادل مرثبه كموظف فى النيابة » محام بأحد الأقاليم يعمل بالحراسة ولا يذهب 
الى عمله الا بين حين وآخر : أحد الحراس من النواب де‏ ابنه للحراسة التی, 
يديرها Ad‏ مبلغ شهرى قدره عشرون جنيها ٠‏ 

ويقول عبد الحميد عبد الحق ‹ ان هذه الحالات التى ذكرها انشا -. 
ومتلها كثير ‏ ما كانت لتحدث ‹ لو لم يكن الحراس نوابا وما OW‏ ليوافق. 
عليها الوزير »> أو الحارس العام 2 لو كانت هذه الحراسبات لغير الشسیوخ. 
والنواب • 


ثم يقول : ناحية آخری Быз‏ فيها الاهمال المؤدى الى التفريط لقد بلغ 
الأمر ببعض حضرات النواب أن ارتضوا لأنفسهم ۰ أن يعملوا موظفین لدى. 
بعض الحراس ۰ وأظن أن ذلك اتحدار لهؤلاء النواب من الرتبة العليا النى 
Leal Т‏ الدستور لهم > الى مرتية آخری لا ترتضونها حضراتکم كثيرا * 

ويتهى عبد الحميك عبد الحق كلمته بقوله : أن النواب هم أولو الأمر , 
الذين وضعهم الدستور قبل أولى الامر جميعا وبعد ولى الامر الاول مباشرة. 
فجدير بهم آن يكونوا عيونا ورقباء على ادارات الحكومة لا أن يكونوا مرءوسین, 
ومراقبين وأنا لا أقصد بکلامی هذا LSU‏ بالذات »> بل آقصد خدمة الحياة 
النيابية فى ذاتها كما أقصد خدمة سمعة النواب * 

وتقابل كلمة زعيم المعارضة الوفدية بالتصفیق ألحاد ولا تخرج » كلمة 
عطا عفیفی بك عن كلمة عبد الحميد عبد النحق الا قولته « اذا لم يكن هناك 


Yo? 


نص حرفى قانونى يمنع الوزارة من تعيين الحراس فان الحروف ليست هى 
كل شىء فى القانون فان بجانبها روح القانون 18101 L'Esprit de‏ بل وفوقهما 
خلى القانون 18108 La Mora le de‏ وهو المثل الاعلى الذى يتجه اليه الشرع 


ويقول lhe‏ عفيفى بك с‏ انه دهش عندما تم تعیین أحدهم حارسا Ыз,‏ 
سثل عن السر فى هذا التعيين آجاب : انه قطب سسياسى فاته أن یدخل. 
الوزارة فوحب أن بعوض بهذا المركز » ٠‏ 


كما قال ob‏ الحكومة عينت حراسا عل نوك ومؤسسات بعضها معين 
عليه بالفعل حراس ۰ وينصح عطا عفيفي رئيس الوزارة дз‏ يكون شعارم. 
فى الحكم شعار السنيور سالا زار رئيس وزراء البرتغال عندما سثل عن سر 
نجاحه فقال : لقد نجحت ФУ‏ ليس ل حزب ولا أنصار ولا أصحاب » ++ 


ویرد د ۰ عبد الحمید بدوی باشا وزير المالية Де‏ صاحبى الاستجوايين. 
محذرا أن يفهسم مما قاله الأستاذ عبد الحميد عبد السق أن الادارة 
المصرية — فیما یتعلق بالحراسات ‏ سيئة ۰ ثم يقول » ان الوزارة لم تعين 
حراسا من حضرات الشیوخ والنواب وکل ما جرى على يديها انها ضمت الى 
уде)‏ حضرات النواب ممن سيق تعيينهم حراسا حراسات جديدة ЉА‏ 
التوازن بين المكافأة المقررة والعمل الذی يجزى عنه الارس ۰ 


ديرى وزير الالية أن كل الوزارات قد اسستقرت على تعيين النواب 
والشيوخ حراسا اذ لا يوجد مانع دستورى للجمع بين عضوية النواب أو 
الشیوخ والقيبام بأعمال الحراسبة يل ان Mie‏ الجمع У‏ يتعارض مع 
الدستور وتعيين النائب أو الشیخ حارسا » لم یمنعه الادلاء بآرائه بحرية 
فقد وجد حراس كثيرون یعارضون الحکومة ذاتها ٠‏ 


ویبدی وزير المالية استعداد الحكومة Де) А‏ ما یستحسنه الحلس فى 
هذا ОМАН‏ * 

ويعقب الأستاذ فكرى WLI‏ على بیان الحكومة بقوله : لقد حولت الحكومة. 
الاستجواب الذى كان це‏ اليها الى استجواب موحه اليكم معشر النواب ! 

كما قال : ان الکومة لا تملك الا شيا واحدا هو أن تلغی هذه التعیینا с‏ 
اذاما ЛЬ‏ الحلس ША)‏ » و بذلك وضعتتم فى а‏ 55 دقمق اذ آوقعتکم 
فى الفخ ! 

ويقترح فكرى أياظة « على زملاثه النواب الذین عينوا حراس أن 
ستقيلوا من هذه الحراسات ثم بقول : من شوء الحظ أن هذه التعیینات. 


Woo 


شملت جميع الأحزاب عدا الحزب الوطنى ثم يقول أيضا : لقد أصبح هذا 
الاستجواپ موجها الى هذا المجلس والى مجلس الشسیوخ والمطلوب منکم 
التواب - أن تحكموا بینکم وبين أنفسكم Oly‏ تنصفوا الدولة والمصلحة 
العامة وكرامة النيابة والأمة من أنفسكم بالذات » ۰ 

وفى جلسة ۵ مارس ۱۹۶۱ برد د ٠‏ هيكل على ما آثاره النائب محمود 
لطيف حول قبول طالبين فى كلية العلوم ‏ استثناء ب فيقرر ۰ أن الطالبين 
اللذين آشاد الى حالتيهما النائب محمود لطيف لم يقبلا بكلية العلوم » وانما 
قبلا بالقسم الاعدادى لكلية الطب البيطرى » ولم يقبلا فى الأقسام الأخرى ۰ 


ويقرر د ٠‏ هیکل أن الاستجواب لم يقم على أساس ويطلب من АЫЛ‏ 
.مقدم الاستجواب مواقاته بأية حالة استثناء فان ملف АШУ‏ العلوم » موجود 
آمامنا ونحن مستعدون ۰ أن نعرضه على حضراتکم الآن أو نودعه مکتب الجلس 
لیبحثه من يشاء ٠‏ 


ولكن النائب محمود لطيف بك یمود الى التعفيب ليؤكد ان كلية العلوم 
cul‏ پآوسم ما تتسع له هذه الكلمة من معبان ابن رجل كبير فى وزارة 
.لمارف وفى الوقت نفسه قطعت سسبیل التعليم » على مصريين يدفعون 
االضراثب ولهم ما لغيرهم من الحقوق ٠‏ 

ویذکر محمود لطيف : ان الجامعة قررت قبسول ابن فهيم بك فى ۲۲ 
أكتوير ۱۹:۰ ۰ بحجة أن والده تخرج فى مدرسة المعلمين السسلطانية وان 
АЈ‏ ترید احياء ذكرى هذه الدرسة » كما يقول أيضا : ان هتاك طالبا 
кл‏ تقدم الى كلية العلوم » ورفض («ДЫ‏ رغم ان والدم تخرج فى مدرسة 
المعلمين السلطانية أيضا وخدم التعليم ما يقرب من ۲۵ سنة * ورغم ان طلبه 
АБ‏ قدم فى أغسطس الاضی » أى قبل طلب ابن فهيم بك » ولا تعليل لذلك » 
آلا ان والد من قبل طلبه موظف كبير بالوزارة е‏ ووالد من رفض طلبه مدرس 
ланат‏ بمدارسها ٠‏ 


ويقول محمود لطيف بك ان الحامعة عندما وجدت انها أخطأت فى اتخاذ 
قرارها سارعت الى الغائه بعد ان انتفع به ابن الموظف الكبير » وبين اتخاذ 
القرار والغائه أسبوع KT‏ ويقول محمود لطيف : ان الطالب Gul‏ بری 
نفسه محروما من التعليم » لأن آباه فقير » أو ОУ‏ أباه ضعيف النفوذ с‏ وفى 
الوقت ذاته يرى طالبا آخر يتمتع بالتعليم ОУ‏ لوالده نفوذا لابد АЙ‏ مسيثور 
على الهيثة الاجتماعية ويفكر فى الانتقام ممن حرموه ӘЗ‏ الوزارة فى الواقم . 
تھی التي ربت فيه روح القسوة والاجرام Ы‏ 


ТҮСЕ‏ محمود لطيف » ol‏ الأمر ليس مقصسورا على أن МИР‏ حرم من 


Хол. 


التعليم » پل هو فى الواقع جناية على الأخلاق والتعليم : ما كنت أعتقد أن, 
يصدر مئل هذا العمل من رجال التعليم وهم الأطباء الروحيون الذين Әзіз‏ 
ويعالجون نفوس النسء لانه اذا كان هذا شأنهم فلا شك أن لرجال البوليس 
العذر اذا استعملوا القسوة فى أعمالهم ٠‏ 


ويحاول النائب عبد pi pth‏ سيف راضى أن يبحث مم الجلس طريقة. 
للوصول بالاستجواب الى نتيجة عملية بدلا من الانتقال  ЫЎ‏ هی العادة — 
الى جدول الأعمال * 


ويقول الأستاذ عبد الفناح عزام : أنه ليس للحكومة أن تقف فى وجه 
طالب ما دام مسسستعدا لدفع المصروفات المدرسية ويقابل کلامه يضجة. 
شديدة ويقايل من رئيس الجلس بهدوء وسكينة ӘУ‏ كلامه خارج عن الموضوع 
وباستطاعته أن يقدم اقتراحا بقانون لتعديل أحد القوانين أو احدى اللوائح 
المتعلقة بهذا الامر ٠‏ 


و سمی النائب !> lg‏ ما حدت GL‏ امتياز للطوائف بل هو كارنة- 
ویطلب تاجیل النظر فى الاستجواب الى جلسة آخری « Мей»‏ فيها دزیر 
العارف بالرأى القانونی واحالة سجل کلية العلوم الى لجنة العارف لاء الحقيقة 
الغامضة حتی نتبين النتيجة التی ننشدها عند ذاك اذا أصدرنا حکما Жа‏ 
مدعما ومستندا الى حقيقة واقعة ٠‏ 


ويقول وزير العارف ۰ لم يكن أمام الجامعة من بد وقد وجدت نفسها 
ازاء مشکلة كثرة عدد الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية القسم. 
الخاص هذا العام ٠‏ حيث بلخ عددهم ۰ طالب بينما عدد الأماكن الخالية 
بها لا تتسع لاکثر من ۱۵۰۰ من تحديد شروط القبول بها بحدود خاصة 
ولذلك اعلنت انها لن تقبل فى مختلف كلياتها طالبا يقل مجموع درجات 
نجاحه عن ۰ رغم أن الحصسول على 7/0۰ من مجموع الدرجات هو شرط 
النجاح дез‏ وصل الى علمى هذا القرار ورغم ان للجامعة الحق فى تقريره 
وليس لوزير المعارف بحسبانه الرئيس الأعلى للجامعة حق التدخل فى تفاصیل. 
Ы ла‏ اللهم الا ما آوجب قانون الجامعة ذاته رفعه اليه منها لاقراره * 


تتبت لها أقول : انی لا أستطيم أن اتصور WE‏ دون قبول هؤلاء 
الطلاب الا ضيق الجامعة «Уі‏ لا أستطيع كذلك ارهاقهم ы ыл‏ حصولهم 
Je‏ ۰ واثه ما دام شرط сеч)!‏ هو الحصسول Је‏ ۰ درجة وما دامت. 
الجامعة كذلك لا تضيق بهذا العدد فلنسهل على آبنائنا الطلبة بغيتهم فى 
طلب العلم * 


“Хоу 


وقد of;‏ الجامعة ان لهذه الاعتبارات وجاهتها с‏ غير أن الأماكن .بها 
لا Дә‏ أن маз‏ لهذا العدد الكبير من الطلاب » ورغم ذلك فقد عملت كل 
عا استطيع عمله لقبول آکبر эде‏ ممكن من الطلاب ٠‏ 

هنا هو الوضع الصحيح ЖО‏ والواقع أنه فيما عدا الحالة الخاصة 
التى تكليت عنها فى جلسة سابقه , وهى قبول طالب بذاته بناء على А»‏ 
مجلس الجامعة » أعود فأكرر أنه لم يقع أى استثناء ٠‏ بقول حضرة النائب 
لمحترم المستجوب : ان ابن رئيس نياية „аа‏ قبل امنتداء والذى أؤكدم 
الحضراتكم ان مجموع درحات هذا الطالب ٥ر٤٣١‏ »> وآن هذا المجموع 2—51 
مجموع لطالب قبل فى الطب البيطرى » ولا يمكن اذن » КА АУ)‏ ان 
نهم كلبة العلوم بأنها حايت هذا الطالب واستثنته GY‏ ابن رئيس نيابة 

واذا كنتم تنادون بضرورة القضاء على محاباة МЫР‏ ذوى الجاه والنفوذ, 
فأظدكم كذلك لا تر دون من وراء هذه الصيحة حرمان هؤلاء الأبتاء حقوقهم 
لمج د آنهم أبناء ذوى الجاه » حتى لا يصدق فينا قول قاسم اميل « أعرف 
آناسا حكموا بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل » ۰ 


تم يقول د ٠‏ هيكل АЗАН.‏ التقى بالنائب الستجوب بعد الاستجواب 
وانه تحدث معه فى іш» мі‏ من الطلبة أعطاه أسماءهم وكان من بين تلك 
الأسماء . ابن لمدرس بالدارس الثانوية » ولو تيسر لى وقتذاك » أن آحاییه 
كما يجوز أن يفهم هذا اللفظ ؛ أو أن أقدم له خدمة لا تآخرت ولفعلت ذلك 
بغاية الرضاء ولكن شيئا من ذلك لم يحدث اذ بعد أن ظهر لى أن مجموع 
درجات ابن رئيس النيابة 4 ٠ر4١‏ درجة » وبعد أن أخبرنى لطيف بك أنه 
لا يوجد مانم لدى الطالب فى الالتحاق پقسم الطب البيطرى — وکان ذلك 
.هنك شهر على ما آتذکن - تلقيت خطايا من الطالب نفسه يقول .فيه أنه يرغب 
فى دخول قسم العلوم أو القسم الاعدادى بالطب ٠‏ فخوطب والد هذا الطالب 
du} at‏ غير حاصل عل مجموع الدرجات التى تخول قسوله بأجد هذين 
الفسمين وان درجاته لا تبیم له دخول غير قسم الطب البیطری » » فرض وسحپ 
ds} ТИ‏ ۰ 


وقد عاد الطالب مرة آخری س بعد أن تكلم معه .حضرة النائب المحترم 
لليف بك — وطلب قبوله tol‏ القسمين اللذين لا يسمح مجموع درجاته 
بالالتحاق be‏ ‹ وباعتبارى وزير المعارف کنت آود اجابة طلبه خصوصا 
أنه ابن لأحد المدرسين » أى اننی آعتبره ابنا لى كذلك ۰ ولكن کلنة العلیم 
أحايت بأنها قد وضعت قواعد للقبول فلا يمكن أن تحيد عنها ٠‏ ومن ذلك 
ترون سضراتكم انه اذا كانت كلية العلوم تلام على شىء قمأ ذلك الا في 
لم تستعمل المرونة السياسية فتغار من القواعد التى وضعتها ٠‏ 


әд. 


ولفد ذكرت لضراتکم ان حضرة النسائب الحترم لطيف يك » قدم الى 
خمس حالات » ولقلد بینت له آسباب قبول هذه الحالات » وكان بینها حالة 
ذكرها لحضراتکم الیوم ۰ وهي خاصة بابن أو CT‏ لأحد آساتذة كلية العلوم. 
غير ot‏ هذا АЛЫН‏ كان حاصلا على مجموع الدرجات التى تخول له حق دخول 
كلية الطب البیطری پل كان مجموع درجاته يربو على مستوی مجموع آخر 
من قبل بالكلية بسبم درجات أو مان . واذن لم يكن في قبول هذا الطالب 
آی استنناء ٠‏ | 

والذی آرید پیانه لحضراتكم آنه عندما قابلنی النائب الحترم لطیف بك 
سردت له المسألة تفصیلا » саз)‏ له حالة کل ә)‏ ,451 لم يكن هناك 
أى استنناء 2 فطلب منی قبول الطالیین اللذبين تكلم عنهما فى كلية الطب 
البيطرى فوعدته بأننى سأخاطب عميد كلية العلوم فى ش أنهما ما دامت 
درجاتهما تؤهلهما للقبول » واتصلت بالعميد فاجابنی پانه ليس من الميسور 
قبولهما الآن وقد أوشك العام الدراسى أن ينتهى ولا قابلنى النائب الحترم 
لطيف بك اليوم وأخبرته بذلك واففنى على ان كلية العلوم لم تخرج Mad‏ 
عن اأقواعد التى وضعتها ٠‏ 


وما دام الأمر كذلك فاننی آصرح لحضراتكم انه ليس من الآمور الهينة 
أن نتیم - من أجل كلمة قال او شكوى تقدم - هيئة من أعلى الهيئات لها 
فى نظرنا ونظركم كل احترام ۰ ولها استقلالها العترف به والذی نغار عليه 
جمیعا ٠‏ تلك هی هيثة الجامعة النى آتشرف برپاستها ء والتى لا أشك مطلقا 
Ка‏ تحرصون معی على آلا يتدخل آحد فى شتونها ما دام القانون لا يسمح 
له بهذا العدخل » * 

ولست آرید أن أطيل » فى الحديث عن هذا الاستجواب الهام » والخطيرء 
اکثر مما أطلت فقط أنهى كلامى عنه پکلمات قالها د * هيكل وزير المعارف 
العمومية , عندما سأله الاستاذ على أيوب : أين الرقابة البرلانیه : فرد عليه 
قاتلا : 

نحن لا ننكر على الجلس هذه الرقابة ولكن ليس من الميسور اتهام رجال 
الجامعة «المحاباة » واذا كنا لا Gu‏ برجال الجامعة فبمن ОМ‏ نثق 4 وهى التى 
تخرج لنا كل عام عظماء الأطباء وأعلام القانون ؟ 


وفى رأيى أن التعرض لرجال هذه الهيثة فى قراراتهم كالتعرض لرجال 
246„ فى أحكامهم 5 


дд)‏ ذكرت لضراتکم انبنى آودعت مکتب المجلس ملف الموضوع » وحضرة 
عميد الكلية موجود OW‏ فأرجو ممن يريد الكلام من حضراتکم آن يحدد الوقائم 


хе 


ونحن مستعدون للرد عليها » آما عن مسألة ابن رجل الطلمبات ففى ظني أنه 
ليس بالرجل الذى له الکانة آلتی تجعل عميد А‏ یخضم لطلبه ۰ ولكن 
واقع الامر أن لاپنه Ge‏ الالتحاق بالقسم البيطرى فالحق & كما الحق ابن 
ر ٹیس النیا 4 .4“ كان أول طالب له هذا الق بحکم مجموع درحاته » 
فلیست هناك O51‏ استثناءات لا يبيحها القانون أولا يقرها العدل » ۰ 

هذا وقد اشترك فى الجحلسة رقيس الوزراء » بعد ما ترك الجلسسة с‏ 
اللاكتور هيكل с‏ دبعد أن يعود هيكل الى قاعة الجلسة с‏ يؤكد أن قرار ДАМ‏ 
لم يلغ الا بعد شهر أو يزيد лыу‏ أن رأى إن هذا القرار قد يؤدى الى ظلم. 
من هم أكثر كفاءة Glad‏ من هم أقل كفاءة с‏ ولذلك Јас‏ عنه لا عن «бәз‏ 
ولا عن شهوة ولكن للمصلحة العلم » ۰ 

واعتشادی الراسسخ > ان آلناقشات. التى دارت حول هذا الاستجواب. 
وما قیل فيها من جانب النائب الستجوب ‏ بکسر الوای ‏ والوزیر المستجوب - 
بفتح الواو - شمثل قمة الدیمقراطية بل تمثل فصلا رائعا من فصول حياتنا 
النيابية ٠‏ 

وبعد الحدیث عن التعلیم ننتقل الى العدريث عن العتقلین السسياسيين. 
والرقابة على الصحف : 


۳۹. 


еа by registered version 


اثباب السادس 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


مجلس النواب يناقش قنسايا العتقلن السياسين 
والرقابة على الصحف 


@ تحدثنا ‹ عن بعض الاستجوابات الی رجهت الى وزارة حسين سرى 
Lal‏ » وواجهتها تلك الوزارة ‏ للحق ‹ وللتاريخ ‏ بثقة كبيرة » وموضوعية 
تامة وقد حرصنا » على التركيز ۰ على تلك الاستجوابات » بالذات , رغبة منا فى 
.اعطاء صورة صادقة واقعية » لبعض جوانب حياتنا النيابية فى تلك الفترة с‏ 
الحرجة من تاريخنا > تلك التى كانت تتسم بالقلق الشديد, : القلق حول كل 
.شیم والقلق لدی کل انسان ۰ 


وكما هو معروف » ويسبببه ظروف الحرب » كانت » الرقابة الشديدة , 
االعثيفة مفروضة Де‏ الصحف بأمر من الحاكم العسكرى العام » غير ان اثفاقا с‏ 
أو شبه اتفاق » كان قد تم بين وزارة على ماهر باشا وبين البرلمان » تمجلسیه 
-على ان ما يدور تحت قبتی الجلسین لابخضم للرقابة ۰ 


وقد وفت ۰ وذارة على ماهر ۰ باشا ب حقيقة - بما التزمت. به ء ازاء 
هذا الوضوع ء آمام البرلان وحاولت الوزارات التی آعقبت تلك الوزارة ٠‏ القیام 
بذلك الالتزام 0 ولكن ليس بالصورة التى التزمت بها وزارة على ماهر 3 Lab‏ 3 
الواثقة من نفسها » ومن تأبيد الرأى العام لها + 


ولان ها كان يدور فى جلسات مجلسى الشيوخ والنواب كان لا يخضع 
اللرقابة , فقد كان الشعب يعرف كل ما يدور فى كواليس السياسة عن طريق» 
«نشر محاضر جلسات المجلسين ! ۰ ويمكننا القول » وبدون أية مبالغة من 
-جانبنا آن‌البرلان بمجلسيه ۰ كان طوال تلك الفترة القلقة من تاريخ гел‏ 
الرئة الوحيدة ءالتى بتنضس منها الشعب » ولان البرلمان كان كذلك » كما 
"كان ما يدور فيه وتحت قبته » لايخضم للرقابة فقد ازداد » اهتمام » الحكومة 


rw 


والمعارضة يما يدور في الجلسن » وانتقلت ميادين ЭЛА‏ من الصحف 24 
والمنتديات السياسية والشارع الصری ال مجلسی الشيوخ ‘ والتواب 2 


وقبل آن ننتقل الى الحديث » عن بقية الاستجوابات الهامة » التی ووجهت 
مها وزارة حسین سرى باشا نستأذن القارىء الكريم فى ان لقف قبل ذلك عند.. 
بعض المواقف البرلانية الهامة وعلى سبيل المثال У‏ الحصر كما дуй‏ نحن. 
القانو ом‏ : 

© أثناء مناقشة خطاب العرش ‹ وفى جلسة VE‏ يناير 194١‏ ۰ انتقد 
النائب » محمد محمود جلال بك « حزب وطنى » خطاب العرش » ومشروع الرد. 
على خطاب العرش с‏ القدم من لجنة الرد » على خطاب العرش المؤلفة من أعضاء > 
من المجلس » وذلك ОУ‏ خطاب العرش ‹ ومشروع الرد عليه جاءا خاليين من, 
الاشارة ال السودان . وعاب محمد محمود جلال » على الرقابة على الصحف 
تعنتها فى كثير من الأمور » فقد منعت نشر بيان » للحزب الوطنی عن « مركز 
مصر ۰ فى الحرب بيئما وافقت على نشر آراء » وبيانات » Groh‏ فى هذا" 
الشأن 2 وطالب »> محمد محمود جلال بعدم الاستمرار فى فرض الرقابة على. 
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„деў عند مناقشضة مجلس النواب للاستجراب 0 الخاص بتعيين‎ Ф 
والايطاليين والذی سسبق الاشارة اليه قال.‎ ОМ! حراسا على آموال‎ oll all 
عيد الحميد عبد الحق » زعيم المعارضة الوفدية فى المجلس  . ان أبغض,‎ 
» Әйе الحلال ء الى الله « الحراسات وانه يجب ‹ على العاقل » وعل النائب لأنه‎ 
, Vode ان یتجنب المراكز التى تدعو الى وضعه مواضع الشبهات ‹ وقد‎ 
النبی صلى الله عليه وسسلم من ذلك . ومن هذه المراكز ‘ الحر اسیات « وقال.‎ 
عبد الحسيد عبد الحق : ما من حالة ضربت عليها حراسة , قضائية » الا لحقت‎ 
أسيماء‎ Sie بها الخسارة » ومن طريف ما عثرت عليه ‹ قول الزمخشری‎ 
واضداد » فاذا قيل الحارس قصد ضده ‹ لكثرة وقوع عدم الأمانة فى,‎ 
فوجدته حارسا »> وعندما احتج»‎ Шар ویقول الحجازیون : آردنه‎ « hal الحر‎ 
هذا الکلام ۰ وقامت ضحة شديدة قال الاستاذ‎ Де النائب آحمد والى الحندی‎ 
عبد الحمید : هذا کلام الزمخشری ۰ وقال الأستاذ شفیق حبر ‹ موجها کلامه-‎ 
کلامك هذا يفهم منه‎ OY ‹ أحتج عليك انت‎ бї: للاستاذ آحمد وال الجندی‎ 
لا أتكلم عن أشخاص‎ ui: الحق‎ ws انك ال مقصود « دون غيرك وقال الأستاذ‎ 
النواب وانما أنا اتكلم عن الحراسة رقصدى انها تجلب الشبهات , وعندما:‎ 
أن‎ с قال رئيس الجلس د * أحمد ماهر إن هنا متسعا لسير التاقشات وأرى‎ 
تكلم فى الموضوع » دون ان يشير‎ GV . أشكر الاستاذ عبد الحميد عبد الحق‎ 
الى أى نائب ‹ قال الاستاذ عبد الحميد عبد الحق » وعلشان خاطرك , آنا مش‎ 
٠ حأكمل كلام الزمخشرى‎ 
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© ناقش النواب » فى جلسة ۲۳ پونيو 195١‏ ۰ الاستجواب » المقدم , 

الى رئيس الوزراء 2 حول الغارات الجوية » التى قامت بها الطائرات المعادية 
على الموانى المصرية وطالت المناقشات » التى اشنرك فيها كثير من الثواب , 
.ولم يكن رئيس الوزراء » موجودا فى تلك الجلسة التى انتهت بأخذ الرأى » 
على اقتراحين خاصين بهذا الاستجواب وبیسا كان رئيس الجلس فى الجلسة 
التالية # جلسة؟؟ »240 ۱۹۶۱ - بهم بقراءة الاقتراحين ‹ واحدهما بالعودة 
الى جدول الأعمال والتانى بتنبيه الحكومة » الى ضرورة الاسنعداد ‹ واتخاذ 
العدة للحوادت قبل وقوعها » طلب رئيس الوزراء الكلمة » والقبى بيانا ناريا 
:أكد 45 ان وزارته у‏ بنفسها عن أن تلقى مسئولية ما وقع من أحداث 
على الوزارات السابقة 2 وأكد أيضا أن وزارته ترباً بنفسها عن أن تحتمى 
ль‏ فى احتمال التبعات . وقال ان «ЗМ‏ التى وقعت Je‏ الاسكندرية من 
حيث شدتها » وطول زمنها » وعدد الطائر ات » التى قامت بها » ومن حيث 
рЫ‏ » الذى أحدثته فى نفوس أهالى الاسكتدرية ۰۰ تجاوزت كل التوقعات ۰ 


وفرق بين هلع » وهجرة » ينتجان عن حوادث ‹ لم تكن شدتها تتوقع . 
بالقياس الى الماضى > فتعمل الحكومة على تهدئة الهلم » وتنظيم الهجرة › 
.وبين هلع » وهجرة » لم يكن لهما داع جدى تثيرهما الحكومة وتعجز بعد ذلك 
.عن Sag‏ , و التنظیم تا رکة Ау‏ وف اصلاح ما فسك : الفاجی: УМ‏ فى 
١الذارات‏ الأخيرة « والذى لم يكن لهذه الحكومة ولا GV‏ حكومة غيرها ء قبل 
dates‏ عند حصوله هو حالة الذعر » الشدید الذى أصاب الأعالى بعد أن الح 
علیهم اطلاق القنابل طول الليل » وبشدة لم يسبق لهم بها مثيل » فمضوا على 
وجوههم © لا يلوون على شىء حتی وصلوا е‏ محطات السكة الحديد والطرق , 
.ملتمسين الخروج » من المدينة مزدحمین على وجه يلحق أشد , الخطر ؛ 
.مالصحة ‹ والامن ‏ ۰ ويقول رئيس الوزراء » ان الحکومة عالجت. حالة الذعر , 
تلك باللن والحكمة с‏ والسرعة والىظام ٠‏ ويضرب رئيس الوزراء : — 
حسین سرق Lab‏ الثل 0 سر يطانيا التى امتحنت فى هذه الشئون gal‏ 
۰امتحان » والتی بلغت فيها تدابر الرقابة آقصی ما بلغته من الکمال е‏ والاتقان 
ولا بژال كثير من مسائلها محل جدل وخلاف ولا بزال سيل النقد على اعمالها , 
.يفيض دن کل جائپ * 


ويقول رئيس الوزراء : 

.تقبل اذن الخلاف فى الرأى على صلاح نظام » آو تدبير » أو عدم صلاحه, 
. وتصغى IG‏ عنساية واهتمام لكل ما يقال » فى هذا المجلس من آراء » 
وافتراحات وليس لشىء من تلك الآراه , رالاقتراحات صبفة الالزام » حتى 
تؤاخذ الحكومة على عدم العمل ۰ يكل ما يبدو لعضو من أعضاء هذا المجلس 
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الوقر ان تير به > اما نوجيه اللوم الى الص‌کومة فلا يسعنا الا ازى 
نرفضه ‹ بقوة ٠‏ 

لذلك jdm ўз‏ الاستجواب وغيره من الاستجوابات ‘ التى Mal‏ »> بها 
حدول آعمال جلسة tle!‏ » الماضية تنم » عن الرغبة فى منم الحکومة ۰ مور 
العمل المنتج » لا نری الحكومة ‹ بدا من طرح الثقة ! 

ویسال » رئيس الجلس »> رئيس الحکومة Le‏ اذا كانت الحکومة تطلب. 
أجاد GY‏ الرأى على الثقة > كما يعطيها الدستور الق فى ذلك قال رئيس 
الحكومة » انه يطلب def‏ الرأى فورا ۰ وقال رئيس المجلس с‏ أن أحدا » لم 
يكن يتوقع ‹ ان yi‏ رئيس الوزراء مثل هذا البيان ‹ فى هذه АН‏ للك 
من حق من پشاء » من الأعضاء . ان يناقش هذا الييان . 

وتكلم بعض النواب وكان من بينهم الاستاذ ابراهيم عبد. الهادى فقال : 

ان الجلس لا يعطل عمل الحكومة ٠‏ وان مسألة طرح الثقة كان وقتهاء 
عقب الناقشات لا بعد آقفال باب المناقشيات وقال الأستاذ على أيوب : ان فى 
بيان الحكومة تعريضا بالأعضاء + وعندما قال ان الحكومة. مست ‹ المجلس с‏ 
قال رئيس الجلس , انه سمح بیان رئيس الحكومة ولو كان فيه ما يمس 
كرامة المجلس > لا آجازه ۰ ثم قال » ان البيبان يمس © المعارضة ؛ 
لا الجلس » ويقول رئيس المجلس : ان عنده » اقتراحا باقفال باب. المناقشة 
ويوافق الجلس على هذا الاقتراح » ويعرض رئيس المجلس ایضا اقتراحا 
بالانتقال الى جدول الأعمال ويعلن أن من يقول نعم يوافق.؛ عل الاقتراح ويعطى 
صوته » بالثقة » ومن يقول СУЎ:‏ يعلن عدم الثقة'. ' ' | 

وفازت الحكومة بتقة مائة وثلائة وعشرين عضسوا وحجب. عنها ДЕЙ‏ 
٠‏ عضوا » و کان من بين الذين أيدوا الحكومة ۰ بعض النواب السعديين وكان 
من بين من حجبوا النقة بعض الوزراء » الدستوريين » المشتركين فى الحكومة 
اما الوفديون فكانت أصواتهم بعدم » الثقة ٠‏ 

ёз ©‏ مجلس النواب جلسة ٩‏ يوليو ۱۹۶۱ ۰ يعرض. الاستجواپ 
الموجه لدولة رئيس مجلس الوزراء من حضرات النسسواپ. الحترمین » 
عطا عفيفى بك ٠‏ والأستاذين عبد المجيد نافع ومحمد عبد الرحمن маў‏ بشان 
تصرفات دولته مع رفعة على ماهر باشا » عضو مجلس الشيوخ ویتخز _ 
وبسرعة - ال کتور آحمد ماهر باشا » عن رئاسية: اللجلسة: و پتول محمد راغب 
عطية بك ۰ وكيل المجلس الرئاسة » وبجلس رئيس الجلس فى صفوف 
الأعضاء » اليس هو شقيق على ماهر باشا ‹ الذی يتعلق الاستجواب. به ؟ 

ویتجدث ب فى البداية , عطا عفيفى بك مؤكدا ‹ انه لو كانت المسالة بين 
.على ماهر باشا وحسين سرى باشبا مسألة نزاع شخصى لا تقدم باستجوابه» ولکن 
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المسألة غير ذلك » انها مسألة عامة فلقد « آمر » رئيس БУГІ‏ حسين бу‏ باشا 
على ماهر پاشا > رئيس مجلس الوزراء الاسبق ob‏ شادر القاهرة ses!‏ 
معتقلا فى عزبته وفى هذا مساس ياستقلال البلاد ۰ وتحدث الأستاذ عبد المحيد 
نافع فاكد ان المسألة مسألة مبادىء , لا أشخاص . وأشار الى هجوم احدی, 
الجلات على على ماهر باشا وعدم منم الرقابة لا نشر فى نلك الجلة وعرج على 
اتصال على ماهر Lak‏ بعبد القوى أحمد باشا بصدد المجلة لوقفها » وكيف ان 
الرقابة منعت على ماهر . من النشر وأشار ‹ الى اهتمام على ماهر Lush‏ 
بالشئون الاجتماعية وقد فكر فى مشروع سوم الفقير بدافع من حبه للخير 
والاسسان » فکان إن من النشر عنه وعندما آشار الأستاذ نافع ال ان رئیس 
الوزراء قال للدكتور tool‏ ماهر : ان الاتحلیز غير راضين عن هذا الشروع ‘ 
ثار الدكتور ماهر « وقاطع النائب قائلا انه من غير اللائق أن يذكر اسمه من غير 
أن یستأذن » وقال د ٠‏ ماهر : ان الوقائع على حقيقتها هى على غيز ما ذكره 
الاستاد نافع وقال Sw‏ نافع آنه سیقول ما otic‏ و للد کتور ماهر » أن بهلم 
دایقوله » ویقول د ۰ ماهر ان رئیس «جلبس الشیوخ طلب ۷۷۰۰ یذکر اسمه فى 
هذا الاستجواب ‹ واستاذن الأستاذ نافع ‘ الد کتور أحمد' ماهر , فى أن بروی 
للمجلس حديثا للدكتور ماهر » مع ла)‏ البریطانی » فقال د ٠‏ ماهر .: ان 
آداب اللباقة لا تسمح مطلقا ob‏ یذ کر اسمه ٠‏ أو تروی واقعة عنه دون 
استئلانه بل اذا وقع خطاب منه فى يد آحد قلا بصع أن پستخدم من قير 
استثذان کذلك » وروی У АМИ‏ نافع الکثه. عن زيارة عبد القوی باشلااء 
وعبد الرحمن عزام بك لعل ماهر باشا » و کیف اکانت تلك الزيارة خاصلة 
بالتبليغ البریطانی » وخاصة بامر على ماهر بملارلحة' SAWN‏ أو بقبوله 
منصبا خارج القطر she‏ بالبقاء فى عزبنه ٠‏ 


وقال عبد القوى باشا ‹ أن ما قيل تحريف للوقائع وقال الأستاذ ناقع , 
أن على ماهر باشا طلب أن يكتب عبد القوى باشا , هذا الآمر ‹ بخط يده 
فکتب ۰ وأشار الأستاذ نافع ال رفض ماهر باشا السفر « وارساله الخطاب 
المعروف ‹ الى Uso‏ رئيس الوزراء » Sly‏ رئيس مجلس الشيوخ كما آشار الى 
أن احدی الحلات نشرت خطاب سری باشا لعلى ماهر » دون ان تنشر خطاب 
على ماهر Lal‏ لسری باشا ٠‏ ۱ 


وآشار الاستاذ عبد الجید نافع الى «وقف سعد زغلول ‹ عندما طلب die‏ 
الاورد اللنبی » ان پلزم عزبته فى مسجد وصیف اذ رفض تنفیذ هذا الاس , 
وقال الاستاذ نافع : ان القضية ليست قضية ماهر Lah‏ ‹ وانما هى قضية 
مصر پاسرها » وطلب الاستاذ محمد عبد الرحمن نصير أن تبقی الحصانة 
حصانة وأن یرجم الحاکم العسکری الى الجلس فى کل اجراء يريد أن يتخا > 
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وقال أيضاء اله لا يمكن أن پبسسمح للحاكم العسکری بالاعتداء على 
حقوق البرلان ۰ 

@ والقی حسين سری Lak‏ البیان التال : 

و قد كنت اعددت بيبانا с‏ غير الى أجد GY‏ ان الوقت GU‏ يمر به 
العالم والذى يجب ان تتضافر فيه الجهود ٠‏ وتتحد فيه АУ‏ وتعمل الحكومة 
على استشارة الزعماء وضم الصفوف , هذا الوقت لا يصلح لاثارة مثل هذه 
الأمور وخصوصا أن ما جاء على السنة التسدئین كان من نوع « القال والقيل » 
ققد تعرضوا لأشخاص غير موجودين فى الجلسة 4 وقد سمعنا من УАЙ‏ 
ماهر باشا وعبد القوى أحمد Lith‏ انهما لم یستشارا فیما نقل عنهما وانه 
حدث تحريف كبير فى الرواية ٠‏ 

يقول أصحاب هذا الاستسواپ أن المسألة مسالة الحرية الشخصية 
لرفعة على ماهر Lak‏ » وهذا غير صحيم ‹ قد يجوز انه حدث سوء تفاهم كان 
سيبه ‏ على ما اعتقد - تحر ويف فى نقل الروايات » ولكن هذا الأمر انتهى "ОЗ‏ 
واعتقد ان مجلس النواب ليس بالمكان !اصالح ӘУ‏ يكون مجلس عتاب بين 
آه‌دقاء ۰ والمسألة NIT‏ لم تكن مسألة yl‏ من السغير نفذه رئيس الحكومة 
٠٠‏ لا پا حضرات النواب ان رئيس الحكومة غير مسئول أمام آحد الا أمامكم 
وأمام صشميره ۰۰ ان ما أرسلته لرفعة على ماهر Lak‏ على مرات متعددة كان 
دائما فى شكل نصيحة и‏ نصحته فى فبراير ومارس وأبريل + وفى كل مرة 
قبل رفعته نصيحتى وفى المرة الأخيرة کات نصيحة أيضا ولم تحد الحكومة 
من حرية على ماهر باشا الشخصية ٠‏ 

ولا أريد مطلقا of‏ آدخل فى كل هذه التفاصيل ۰ فهذه Жл‏ أرجو أن 
تنتهى وقد انتهت فعلا فى نظرى » ولم ЗАЛ‏ ولن اتخذ أى اجراء ضد صديقى 
على ماهر باشا » ٠‏ 

ثم وقف الأستاذ محمود سليمان غنام وآخد على الحكومة مسلكها فى انها 
سمحت بتدخل من جانب الحكومة البريطانية فحدثت ضبحة ومقاطعات من KS‏ 
من حضرات الأعضاء ثم أشار الى خطاب Uso‏ رئيس مجلس الوزراء الى رفعة 
على ماهر باشا وقال ان السالة لم تكن مسألة نصيحة ولا مسألة صداقة وأشار 
الى القانوت الذى وافق عليه البرلمان فى السورة الاضية الذی يفرض عقوبات 
قاسية Де‏ مروجى الشائعات الكاذية nes‏ ها مما يخشاه السفير البريطانى 
بل انششت فى лал‏ محكمة عسكربة تعاقب مروحی هذه الشائعات وآشار بعد 
ذلك الى موقف Shee‏ عبد القوى أحمد باشا بصفته وزيرا مسئولا وتكلم عن 
الحرية الشخصية وحرية الحكومة فى معاملة كل فرد ٠‏ 

وهنا وقف صاحب السعادة الدکتور أحمد ماهر باشا وقال : 


TA 


سرئى ما سمعته من دولة رئيس الحكومة فى هذا الاستجواب ٠‏ آولا س 
من تأكيده انه فى عمله انما كان يعمل عمل الصدیق الذی ينصح صديقا له ۰ 
Lit,‏ ب انه بری انه فى هذه الأوقات العصيبة يحسن أن يترك الصديق حقه 
عند صدیقه ٠‏ 

وان الوقت لیس وقت عتاب Ll,‏ وقت العمل على ضم الصفوف والنظر 
ال مستقبل بلادنا ۰ الأمر الثالث ‏ ما قرره من انه يعمل بما یوحیه ضميره » 
Ма)‏ لایمنم من ان یکون سفير الدولة الحليفة حدثه فى موضوع ما . ولکن 
اذا آراد ان “Аз‏ فى ЖҰЗ‏ ال موضوع قرارا ыш‏ بتخذه بوحی ارادته وما يمليه 
عليه ضميره ٠‏ وهذا يرضينا جميعا وأظن أن صديقى الأستاذ غنام يقبله على 
هذا الوضع بعد هذا التفسیر ٠‏ 

آما الأمر الاخبر وهو ما سرنى كل السرور فهو ان دولته يرى ان مسألة 

الحصانة تعتبر منتهية بعد المناقشة التى تمت АБЫ»‏ قى مجلس النواب ٠‏ 

ولهذا آری انه يحسن بنا ان Јал‏ الى جدول الأعمال وننهی الوضوع 
عند هذا الحد ٠‏ 

ثم طلپ محمد. راغب عطية بك وكان мі»‏ الحلسة أن يوافق الجلس 
على الانتقال الى جدول الاعمال وخاصة فى هذا الوقت GA‏ يجب ان توحد فيه 
الجهود وتلتئم الصفوف فوافق المجلس على ذلك ٠‏ 

© وربما كان من أخطر الاستجوابات التى عرفتها ША»‏ النيابية » 
ذلك الذى كان اللستاذان محمود بسيونى ويوسف الجندى قد قلماه ۰ الى 
حسن صيرى باشا بصفته رئيسا » لمجلس الوزراء » وزيرا للداخلية بخصوص 
الاجراءات التى اتخذت ضد الصحف ۰ 

وكان المجلس قد قرر فى ١9‏ فبراير ١95١‏ مناقشة هذا الاستجواب с‏ 
او بمعنى أدق مناقشة تحديد مرعد له فى نهاية الجلسة ٠‏ 

وقد لوحظ فى نهاية الجلسة أن العدد غير قانونى فتأجلت الناقشة 
الى الجلسة التالية ٠‏ 

وفى بداية الجلسة التالية ۰ ۲۰ فبراير ۱۹۶۱ ۰ ار جدل ممتاز حول 
الأسیاب التي منعت نشر نص الاستجواب فى الصحف , قبل أن یناقش 
موضوع الاستجواب نفسه ۰ ولاهمية هذا الحدل نش اليه , олы ЧЧ‏ 
الاستاذ يوسف الجندی » الى رئيس الوزراء ووزیر الداخلية , ثم تبتاه بدلا 
“ас dis‏ الرحمن الرافعر sy‏ الستار الباسل عندما اختسار الله الى حواره 
الاستاذ يوسف الجندی ۰ 


سنوات ما قبل الثورة - ج ЎЛА ٣‏ 


فى بداية تلك الناقشة تولى الأستاذ محمد Де‏ علوبة LOL‏ وزير الشكون 
البرلانية الدفاع عن مسلك الرقابة على الصحف مؤكدا , انها لم نتجاوز 
حدودها » فهی ملتزمة بالوافقة ۰ على نشر ما يدور في جلسات الجلس » ولان 
نص الاستجواب لم يعرض على الجلس ولم ойым‏ احدی جلساته лав‏ كان 
على الرقابة ‹ ان pti ated‏ نص الاستجواب ! 

وآکد یوسف الجندی » ان رئيس .جلس الشیوخ قد ذکر فی احدی 
اللجلسات آن التقالید البرلانی4 فى أوريا تتيح نشر مثل هذه السائل قبل 
ادراجها فى جدول الاعمال وقال الأستاذ الجندی : نحن موکلون عن الشعپ . 
وممثلون للرأى العام ولا يصح تأجیل نشر آعمالنا حتی تطرح على الجلس с‏ 
وانه يجب عدم الوافقه على ما قاله وزير الشئون البرلانية لانه يقيد (о‏ 


وآعاد الى الأذهان الأستاذ علوبة ما قاله الاستاذ وسف الجندی فى 
جلسية المجلس فى ۲ آکتویر ۱۹۲۹ Мада‏ شاطب رئيس مجلس الوزراء © 
Ша»‏ طالبا منه الا تمتد الرقابة الى الأقوال التى ترد فى هذا المجلس » وكيف 
أن رئيس الوزراء ء أجاب بقوله : اننى لسعيد بان آعلن مشاركتى الرأى فى 
ان ما يقال فى هذا الجلس الوقر » لن يكون محلا للرقابة » ويأمر رئيس 
المجلس ‹ بتلاوة نص الاستجواب ويكون النص كما يل : 


م فريك استجواب رفعتكم بصفة کونکم رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرة 
لنداخلية فيما اتخذته الوزارة من اجراءات أفضت الى خنق حرية الصحافة 
والرأى فى ТАР‏ بعد أن أبدى مجلس الشيوخ باجماع رأى أعضائه 
رغبته الصريحة القوية فى أن تكون الرقابة على الصحافة مقصورة على 
الضرورات УІ, das pall‏ تتناول الشتون الداخلية للیلاد ٠‏ 


ولكنا تبينا مع الأسف أن الأمر جرى على نقیض هذه الرغبة الصادرة 
من ممثلى GV‏ فمن الأمثلة التی سیتاولها الاستجواب ٠‏ 


آولا ب منعت الرقابة منعا يكاد يكون شاملا كل نقد لأعمال الوزارة سواء 
أكان متعلقا بالمسائل السياسية والدستورية أم بالمسائل الاقتصادية ورغم 
" انها جميعا МА‏ ما تكون عن الحرب وشئونها ٠‏ 


ثانيا ‏ بلغ الأمر بالرقابة أن منعت نشر الآيات القرآنية الكريمة مع 
أنها كانت تنشر مجردة عن التعليق فأرسل حضرة الرقيب خطابا الى جريدة 
الصری يحظر فيه نشر الآيات القرآنية والحکم القديمة أو الجديدة ولو انه 
تفضل فسمح بنشرها فى صفحة خاصة باللدب قلما نفد آمره عنم فشی‌ها 
Gly‏ وكذلك منعت جريدة الوفد الصری من تشر الآيات АЛА‏ والحكم ٠‏ 


۷۰ 


Use‏ حتي فى توزیع هذا الأجحاف Де‏ الصحف فسمحت للص حف الحكومية 
بالهاترة ضد خصومها السياسيين فى حين انها لم تسمح لصحف المعارضة بالرد 
عليها لا فى حدود الدفاع ولا فى حدود النقد البرىء ۰ 


وسنقدم فى استجوابنا نماذج عديدة من المقالات والفقرات التى се‏ 
pti‏ ها مما يدل Uys‏ قاطعة على أن منم النشر قد أريد فى جميع الأحوال اتخاذ 
الرقابة الصحفية وسيلة لحماية الوزارة نفسها من النقد الموجه الى تصرفاتها 
وليس لخدمة الأغراض الحربية أو القضية الديموقراطية التى نؤيدها جمیعا ٠‏ 

انه لیحزننا أن نقرر ان السلاد تعانى اليوم АЯН‏ من فداحة الرقابة 
الصحفية ومع ان лал‏ ما زالت بعيدة عن ويلات الحرب فهى تکاید من تدابير 
الضغط على حرية الرأى ما لم نجد له نظيرا فى البلاد التى أصبحت أرضها 
ميادين للقتال أو التى اشتركت فى الحرب بالفعل كحليفتنا بريطانيا العظمى 
وغيرها من البلاد الديموقراطية » ٠‏ 

محمود بسيو نى 
يوسف أحمد الجندى 

وكان الاستاذ عبد الرحمن الرافعى قد قدم سؤالا الى وزير الداخلية عن 
أسباب اعتقال الحكومة الاستاذ حسن ШЙ‏ المرشد العام لجمعية الاخوان 
السلمین » والأستاذ آحمد السكرى ‘ الوكيل العام لهذه الجمعية 2 وكذلك عن 
اعتقال الاستاذ عبد الحکیم عابدین سكرنير جمعية الاخوان المسلمين وهل كان 
الاعتقال а‏ النيابة العمومية » آم لا ؟ وهل هناك تهم معينة موجهة الى حؤلاء 
العتقلت » وهل حصل Ші‏ عن هذه التهم وعلام انتهی التحقیق فى شأنهم 
وهل لیس » فى قانون العقوبات وقانون تحقیق الجنایات ما یکفل اتخاذ 
الاجراءات القانونیة ضد أى شخص تو جه اليه أية تهمة مما بغنی عن الاعتقالات 
التى تأمر بها السلطة العسکرية ؟ 


وقدوجه السؤال فى ۲۲ نوقمبر ۱۹۶۱ ۰ وتو الأستان محمود غالب 
وزير آلعدل ЫЫ‏ عن وزير الداخلية حسين سری باشا فى ٩‏ ديسمبر ۱۹۶۱ 
۲ نوفمير ۰۱۹۶۱ كما آفرج عن ур‏ الحکیم عابدین آفندی ‹ وذلك لزوال 
الاسیاب التى oo‏ عليها أمر اعتقالهم Ы‏ 
وأجاب الاستاذ الرافعی انه قد وجه سواله عن جمیم العتقلن السياسيين 
Lily «‏ ذکرت آسماء هوّلاء الاشخاص الثلائة على سبيل الثال ولذلك أطلب من 
الوزارة اعادة الیحث فى السائل النسوبة لجمیم العتقلین فاذا ثبتت ادانتهم 
فلتعجل الحکومة بتقدیمهم الى А.Л‏ ‹ واذکر ان من بين جمیع ӘМАА‏ 


۳۷۱ 


الذين لم يحقق معهم ثلاثة من المحامين هم : الأساتذة أحمد حسين وابراهيم 
الزيادى وابراهيم طلعت » وصحفيا هو She‏ محمد صييح » ومهندسا عو 
فتحى أبو الوفا وأشخاصا غيرهم لهم КА‏ الأدبية » ويقول وزير العدل 
« وهو «АЛЫР‏ ثم يقول رئيس المجلس » يمكن استكمال البيانات عند مناقشة 
الاستجواب الخاص بيالمعتقلين السياسيين ! ويوجه الأستاذ عبد الرحمن الرافعی 
الى رئيس الوزراء فى > ينابر ۱۹۶۲ , Whe‏ يجيب عنه رئيس الوزراء 2 فى 
حلسة ۱۳ ينابر ۱۹2۲ ۰ عن اضراب المعتقلين السياسييل عن الطعام آول أيام 
gee ae ы a ра ы‏ هون ЛИ тео‏ 
ردون ان يقدموا الى الحاکمة اذا كان السحقیق یثبت ادانتهم أو یفرج ЖУР‏ 
اذا لم یحقق معهم أى يسفر التحقیق عن براءتهم » ۰ 

ویقول عبد القوی أحمد ٠‏ وزير الوقاية المدتية ۰ بالنيابة عن وزير 
الداخلية : اضرب فریق من المعتقلين السیاسیین عن تناول الطعام » فى خلال 
فترة عيد الاضحی واشترك معظمهم فى ابداء سبب عام للاضراب » هو انه لم 
يحصل معهم تحقیق تمهیدا لاحالتهم الى المحاكمة والواقم ان الاعتقال السیاسی 
بختلف اختلافا تامأ عن الحبس الاحتیاطی » في اله ليس اجراء تمهيديا لتحقیق 
أو محاكية واثما هو اجراء وقاتی بتخذ أثتاء قيام الأحكام العرفية ‘ كما Сла л)‏ 
ذلك الاعتبارات الخاصة بالمحافظة على أمن الدولة وسلامتها وقد كان اتخاذ 
هذا الاجراء فى أضصيق الحدود وبعد القيام يقحص دقيق تحت اشرافی 
شخصيا و ۰ء و ee‏ 


الداخلية дз!‏ دئيس дый,‏ سید эуре‏ شليل يك улеа‏ 


و کان مجلس الشیوخ قد بدأ مناقشة استجواب العتقلن السیاسیین с‏ 
الذى كان الاستاذ پوسف ААА‏ قد وجهه الى رئيس الوزراء » ووزیر الداخلية 
وقد تمسك بمناقشة هذا الاستجواب عبد الستار الباسل بك ‹ мез‏ الرحمن 
„яй iil‏ بك وكان مما جاء فى متاقضة الاستجواب ب جلسة ۲۲ ديسمير 
05 ما ذکره aye‏ الستار الباسل بك » من أن حالة المعتقلين السياسيين 
تقتضى التعجيل بالفصسل فى ails‏ واقترح مناقشة الاستجواب بطریق 
الاستعجال ٠‏ 


وقال الالستاذ الرافعى بك آنه پشعر ТУУЫ,‏ التى يشعر بها فريق كبير 
من المعتقلين الذين لا ذنب لهم ولا جريرة سوى شائعات باطلة لا قسبتند ال 
ظل من الحقيقة وطالب بأن تكون مناقشة الاستجواب فى أول جلسة بعد فترة 
عطلة عيد الأضحى مباشرة ۰ | | 


ү 


л,‏ اللواء أحمد عطية باشا الى رسائل تلقاها بعض حضرات الشيوخ 
من المعتقلين يشرحون فيها ما أصبحت عليه حالتهم من سوء ويظهرون استعدادهم 
لتقبل التحقليق معهم بصدر رحب فاذا ظهرت براءتهم فق وجب الافراج عنهم 
وان تا یدت aah‏ ی القضاء Де‏ صفحتهم کلمته وناشد dott‏ 
التعحیل بمحاکمتهم ٠‏ 

وتکلم زكريا مهران SU Lab‏ انه لو سلمنا باعتقال هؤلاء فلا آقل من 
ان تعنی الحكومة بعائلات بعضهم وهی تتضور جوعا ومسغية ورجا الوزراء ان 
تلحظ الوزارة بعين الرعاية عائلات هؤلاء العتقلین ٠‏ 


ورد الدکتور هیکل باشا 4b‏ يقرر ان عائلات العتقلین الذین لا عائل 
ы‏ اب ی و اس تاش 
طلامات نظرت فيها بعين العدل 

وعاد زكريا مهران يؤكد أن بعض السیدات والآنسات من زوجات و کریمات 
المعتقلين بتضورن جوعا ۰ 


ونهض سعادة محمد علوبة باشا فاشار الى حادث القبض Це‏ ابراهیم 
28 الدین آنندی وکان شر یکا لرجل Sli‏ اسمه فورسبت وقد آعطی جوازا 
للسفر الى سويسرا وعند عودته قبض عليه ثم ظهر من تقرير الخبراء الحسابيين 
ان شريكه الالانی صفى مركزه وأصيحت التجارة وقفا على ابراهيم نور ЗАЛ‏ 
الصری ومع ذلك فقد وضعت الحراسة يدها على تجارته ثم تصرفت فيها بالبيع 
„ш,‏ الرجل كل شىء وطالب فى نهاية كلمته بالتحقيق فى الموضوع على ضوء 
البيان الذی وضعه الخبراء الحسابيون ٠‏ 

ويعد مناقشات قصيرة تقرر مناقشة الاستجواب فى أول جلسة تعقد 
بعد عطلة عيد الأضحى ٠‏ 


وكان مجلس النواب قد ناقش فی ۱۸ ديسميبر ۱۹۶۱ استجوابا عن 
المعتقلين السياسيين وقد بدأ المناقشة الاستاذ عبد المجيد نافم حيت قال : 
أن صديقى المعتقل الأستاذ « Gere‏ قد قدرت الحكومة لزوجته مرتبا جنيها 
واحدا , ШЙ‏ ومشرها 2 ومسكنها » هی وأولادها ولا تدخلت فى CM‏ 
زادوا ار تب الى أربعة جنیهات ٠‏ 

وقال الالستاذ نافع. ان المعتقلين السياسيين قد عدلوا عن الاضراب عن 
الطعام > А»‏ أن أفهموا انهم سيجابون الى طلباتهم , ولكنهم لم يجابوا الا ال 
اشىء طفيف مثل اباحة الزيارة لعدد محدد » وزيادة الکافات لاسر المعتقلين 
زيادة طفيفة جدا ۰۰ ولكن الحق . الطبيعى للمعتقلين وهو التحقيق معهم لم 
يتحقق حتى الآن » ٠‏ ويقول الأستاذ عبد المجيد نافع : 


VY 


والآن فقط تلقيت برقية من سيدة جاء فيها ان زوجها اعتقبله البوليس 
بسعوی انه رجل سياسى والحقيقة انه У‏ يعرف اذا كانت السياسة تؤكل 
آو تشرب وکل ما حدث منه انه شهد فى تحقيق آمام نيابة الخليفة ضد آحد 
ضباط المباحث ! 

АЙ‏ آعلنت الحرب فى سیتمیر عام ۱۹۲۹ ولا تزال مستمرة حتى الآن 
وآقرر هنا أنه لم تقع فى عهود رفعة على ماهر باشا والغفور له حسن صبری 
باشا حادثة اعتقال سیاسی واحدة رغم ان آلأحوال فى عهدهيا كانت أسوا 
منها الآن ٠‏ 

.اسمحو| لی ان أذكر هنا انه حدث فى داخل المجلسين وفى خارجهما ان 
ألقيت خطب مثيرة شديدة تندد بسياسة الانجليز , والواقع ان هؤلاء الخطباء 
هم من أخلص المخلصين للأمة لانهم يبصروننا بالأمور » ومع ذلك لم تقبض 
da SHI!‏ على آسد منهم ولم تعتقل واحدا ٠‏ 


وأنا آقصد من وراء کلامی هذا ان أؤكد لكم أن فى المعتقلات السياسية 
الآن LUT‏ قد لا یکونون تفوهوا طوال حياتهم بکلمة فى السياسة وانه لیس 
للاعتقال قواعد + 


ومن عجب أن آذکر لکم آنه يوجد بين العتقلین GV‏ شخص اعتقل لانه 
اتهم Le‏ سئوات فى حادثة تحطيم بعض الحانات ٠‏ 

وهناك أستاذ محام اعتقل لانه هم Ob‏ يتولى السفاع عن عزيز المصرى 
Lok‏ لم آفرج عنه ثم اعتقل مرة آخری وآفرج عنه ‹ فما هذا الاضطراب فى 
الاعتقبال » ألا يدل على انهم یمتقلون الئاس اعتباطا ! 

وفى وقت ما اعثقل الأستاذ جسن мый‏ ريس جمعية الاخوان المسبلمين 
والاستاذ أحمد السكرى وكيلها والأستاذ عبد الحكيم عابدين سکرترها وقد 
بلغنى انه أفرج عنهم آخيرا بعد ان قضيا فى الاعتقال أكثر من شهر دون ان 
يوجه اليهم اتهام оса‏ يحقق معهم с‏ ولست أدرى لاذا اعتقلوا وهم اناس 
لا هم لهم الا الدعوة الى التمسبك بالدين وبالفضائل ٠‏ 

وكذلك آفرج عن المسيو باراسكين 

ولسبت أدرى كاذا لا يفرج عن باقى المعتقلين $ 

وهناك أشخاص اتهموا سابقا فى حوادث تحطیم الجانات ولم تعتقلهم 
الحكومة فى العتقلات السياسية ٠‏ 

ум‏ آبغی من کلامی هذا اعتقال الآخرين ولجنی أريد ol‏ آبين فوضى 
الاعتقال وانه بيجب الافراج عن المعتقلين فورا ٠‏ 


“Үз 


Яца з‏ آشبخاص اتهموا باذاعة اذاعات. متارة المراد منها دعايات أجنبية 
ومع ذلك لم يعتقلوا 0 

ولقد وعد Uso‏ الحاکم العسکری بالتحقیق مع العتقلین ولکن هذا الوعد 
لم یتحقق , وکل ما حسث أن ذهب الى العتقل اثنان من مفتشی الداخلية . 
مكان الواحد منهما يسال الشخص العتقل ثاذا هو معتقل ؟ ۰ 

أليس فى ذلك ما یدعو الى الدهشة والغرابة ‹ آما كان يجب ان يتو 
التحقیق قاض أو وكيل نيابة ؟ 

وحدث ان طلب العتقلون مرة آخری ان يحقق معهم و اروا من أجل ذلك 
فتالفت لجنة من وكيل الداخلية وسکرتیرها وسحمد البابل بك لتتولى التحقیق с‏ 
ولکنها لم تبدأ فيه حتی ٠ OW‏ 

ومن Ge‏ الد بن اعتقلوا ثلاثة من المحامين ЖЫ‏ منهم الأستاذ ابراهيم طلعت 
والأستاذ Аеш‏ حسين ٠‏ 

وقبض على الأستاذ فتحى أبو الوفا الهندس كما قبض على حسن سلومه 
وطالب فى الازهر يدعى الشیخ توفيق اثلط ۰ 

ومن التناقضات انه قبض على شخص وصفوه بانه زعيم الفدائيين وقالوا 


a 


اله اختمرت فى رأسه 5 2 Ада‏ الزعماء ثم أفرجوا ٠ че‏ 
رئيس الوزراء : هذا الشخص أفرج бео‏ ليقيم فى مستشفی الجاذیپ ۰ 


الاسبتاذ عبد المجيد نافع : ومن الغرائب آیضا ان الحكومة اعتقلت الهندس 
ابراهیم نور الدین وعو مقاول يتعامل مع الحكومة с‏ وقبد أرسلته АН‏ آخيرا 
مخفورا الى الصعيد لینفذ لها أحد مشروعاتها» وكل جريمته ان شريكه فى 
العمل كان ШШ‏ , و برغم صدور قرار حظر التعامل هع МШ‏ فقد 25-01 له 
الحكومة أن يستورد من الانيا بعض الادوات coms‏ له بعد ذلك أن يسافر 
الى الخارج مرتين بجواز سفر حکومی ۰ ثم اعتقل بعد ذلك ولا يزال فى المعتقل 
ولم дәм‏ معه حتى الآن Ы‏ 

وهناك متهم اسمه حسن حريو وقد آشرف على الوت والتمس .ان بری 
والده فلم Сг.‏ له فأضرب عن الطعام فت کوه М Lely‏ مات والده سمح له 
АЈЫ‏ مخفورا الى بلدته ليتلقى تعازى المعزين ويعاد ثانية الى السجن ٠‏ 


Shey‏ شخص آخر وكيل لاصدی الشركات. اعتقل فكانت النعيجة ان 
الشركة استولت على ذماماته ثم اتهمته بالتبديد وهو فى الاعتقال ٠‏ 

Ut,‏ أسأل المكومة الآن : لحساب من تعتقلون هؤلاء الئاس هل هو 
لحساب лал‏ آم لحساب سبلطة اجثيية ؟! 


Vs 


أليكم حادثا قد يكشيف لكم عن شىء : 
هناك معتقل اسمه على على أحمد طلب مقابلة جناب الحكمدار فجاء الرد 
من سليم زکی بك WE‏ عن الحكمدار Gb‏ قلم المخابرات البريطانى يأبى على 
هذا الشخص هذه القابلة وعندی مستند آخر يدل على ذيك ٠‏ 
هذه الصور تکشف لحضراتكم عن آمر خطير وهو اننا نحن المصريين 
جميعا مهددون بالاعتقال ما دام مجرد توجيه Send‏ أو اتهام بالتشیم لجهة 
أجنبية يوجب الاعتقال ٠‏ 
وختم الأستاذ عبد المجيد نافع بالمطالية Gh‏ تشرف اللجنة البرلمانية 
اشرافا كاملا على آوامر الاعتقال وان يحقق على الفور مح ال معتقبلين ویفرج عمن 
پثبت ان لا ذنب له ولا جريرة خصوصا وان الحرب قد تطول ٠‏ 
© ووقف بعد ذلك دولة رئيس الوزراء فقال : | 
ب قبل البدء فى القاء بيانى أصرح بانه لا (Жә‏ اعتقال مصرى الا بناء 
على ما أعتقده أنا شخصيا ضد صالح البلد ‹ وأقرر ان هذا البلد مستقل 
وانى لا أتلقى أوامر من dol‏ ثم DE‏ البيان التالى : ۱ 
آثار فريق من المعتقبلين ضحة حول آمر اعتقالهم زاعمين انهم يجهلرن 
أسياب ذلك الاعتقال lads‏ بعضهم الى الاستعانة بزملائهم للتضامن معهم بمختلف 
الوسائل كالاضراب عن تناول الطعام أو اثارة الشغب أو استكتاب العرائض 
أو ما شاكل ذلك ٠‏ 
وقد انتحل ذلك الفريق شتی المعاذير تبريرا لعملهم » فمن ذلك الزعم 
ان المعتقلين يعانون صنوف الارهاق st‏ انهم اعتقلوا دون ان تند اليهم تهمة 
آو يعمل مهم تحقيق » أو القول Ob‏ بعضهم ظلوا فى الاعتقال رغم کون النياية 
العمومية نفضت يدها منهم آو آمرت پالافراج عنهم »> أو الادعاء بأن من بينهم 
من هم آقل خطرا من زملاء لهم ما زالوا طليقين أو الزعم ان بعضهم بعد أن 
أفرج عنه عاد فاعتقل ثم آفرج AGU бе‏ , مما یتخذونه рум‏ للقول ob‏ آوامر 
الاعتقال تصدر مرتجلة ويغسر ضابط ٠‏ 
| فاما عن ارهاق المعتقلين آو اساءة معاميلتهم فان الحال على العکس مما 
ذکر اذ قد ضیقت القیود فى العتقلات الى آلحد الذی تقتضیه الضرورة СА‏ 
اتصال العتقلین بالغر с‏ فهم فى داخل العتقل ینغمون بكافة التسهیلات المکنة 
فى معاشهم وسکنهم ولباسهم وعلاجهم وصرح لهم باستقبال الزوار من الأهل 
والنمتع بحرية المراسلة ола‏ وأحيانا الخروج للمعالجة عند ЕДЕН‏ 
الخصوصيين Й‏ زيارة املهم GEM‏ ویقوم البعض منهم باستحضار الکتب 
وغیرها للاطلاع ٠ ٠‏ ۱ 
ويبقى للحديث عن المعتقلين السیاسیین بقية ۰۰ بل بقايا : 


“Ул 


الفصل الثانى 


النواب يحاسبون وزارة حسن صبرى باشا 
على استغلالها للأحكام العرفية !! 


| © عذرا بل آلف عذر اذ UT‏ آطلت فى الكتاية عن بعض جوانب حیاتتا 
البرلمانية فى نهاية وزارة حسن صبرى Lab‏ فلقد.أحبيت أن أعطى القراء صورة. 
ل عض ملامح حياتنا الب لمانية القديمة وعذر! » بل آلف عذر أيضا اذ آنا استرسلت 
فى اکتا بة عن موضبوع ء المعتقلين السياسين » الذين كانوا « بعتقلون мо‏ 
السبلطات البر بطائية بدعوی ى » أن لهم نشباطا معاديا ثلسولة ААМ‏ » ولق رأيت, 
ol‏ من واحب هؤلاء العتقلین علینا » وبعضهم لا یزالون أحياء کتب الله لهم العمر 
الطویل - أن نشید ببعض تضجياتهم بعد أن کادت » تضیم فى زوایا البسیان. 


وکنت فى الفصل السابق قد وقفت عند مناقشة استجواب , خاص 
بالمغتقلين السیاسیین فى مصر ‹ قسمه يعض »> المعارضين + الى رئيس الوزراء 
ЕТУ‏ الداخلية , дз,‏ آشرنا » الى بعض ما قاله رئيس الوزراء 2 2939 
الداخلية » ردا Де‏ أقوال النواب . المعارضين ٠‏ ونكمل اليوم حدیث رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الذى كان يبس متأكدا » تمام التأكد » من سلامة 
« موقفه « » ومن تأبيد الحليفة له ومن ان الجلس لن يحجب عنه الثقة » لأن 
معنى حجب الثقة فى ذلك الوقت , حل البرلمان واحراء انتخابات جديدة لا يوجد 
فيها أى ضمان ٠‏ 

وقبل أن نبداً » فى الحديث عما قاله حسين سرى باشا » رئيس مجلس 
الوزراء ودذیر الداخلية »> تحب ОЇ‏ بشبر » الى أن الناقشات سواء ‹ فى مجلس 
النواب أو فى مجلس الشیوخ .حول موضوع . المعتقلين السياسيين لم تنته فى 
عهد وزارة نحسين سرى LAL‏ ء وانما امتدت حتى بداية عهد وزارة النحاس 
پاشا.» حيث نوقش с‏ الموضوغ مرة آخری » أو حيث استكمل النقاش فى هذا 
ااوضوغ е‏ وسوف ری كيف تخیر النظرة » ال الوضوع ,4-1 > عندما یکون 
0 الناظر. » فى العارضبة وعنلما о‏ فى الوزارة ۰۰ 


۳۷۷ 


© يوضح حسين سرى bah‏ فى رده على الاستجواب الخاص بالمعتفلي 
الفرق بين الاعتقال , وبين المحاكمة كما يوضح الأسباب » التى من أجلها أعطى 
الحاكم العسكرى العام سلطة wi Май‏ اجرواء يراه لازما للمحافظة على سلامة 
الدولة كما с-з‏ فى نفس الوقت. الهدف من الاعتقال فيقول : انه м5‏ وقاثى 
يجب أن يتخذ درءا , لا قد ينجم من الخطر على أمن السولة اذا ما ترك العتقل 
طليقا » بعكس ارتكاب انسان ما » جرما معينا يستوجب محاكمته ٠‏ 

Le 47%.‏ ری Vib‏ ان الاجراء ‹ الخاص: «Мае‏ مواطن ما с‏ 
من آوجب واجبات ء الحاكم العسكرى اذا ما اجتمعت لديه المبررات الكافية عل 
ان الافراج عن شخص معين قد МА)‏ عنه خطر على النظام » والامن العام ٠‏ 

ويمضى رئیس الوزراء 2 ووزير الداخلية . فى القاء بيانه فيقول عن 
الخطر الناجم عن بقاء معتقل ما طليقا أن هذا الخطر قد يتكون من عنصر واحد , 
أو ST‏ من العناصر المختلفة وبينها سوابق الشخص فى الارتكاب » أو الاتهام , 
أو ما قام به فى ماضيه أو ما يقوم به فی حاضره آو يزمع القيام به فى مستقبده 
من مظاهر النشاط ‹ المهسد لأمن الدولة وسلامتها ٠‏ 

الى أن قول > 

وادا كان هذا الاجراء الوقائی واجبا فى هيدان الاجرام العادى , كما هى 
الخال فى آمر معتقلى الطور ‹ فهو آوجب والزم فى ميدان الاجرام السياسى 
الذى قد يؤدى أقل تهاون فيه الى اخطار أشد وآيلغ ٠‏ 

على أن الحاكم العسكرى يعمل دائما على ألا يستعمل حقه الا فى أضيق 
الحدود وفى النطاق GU‏ توجبه الاعتيارات الماسة عن قرب بسلامة الدولة 
وأمنها с‏ وهو قد اتخذ بالفعل من الاجراءات ما يكفل الا يعتقل شخص الا اذا 
توافرت الأسباب الكافية لتبرير اعتقاله ۰ ویجب الا يخيب عن الأذهان انه 
كثيرا ما تقضی المصلحة العامة بل سلامة الدولة نفسها بالاحتفاظ بأسرار 
المعلومات التى ينبنى عليها أمر الاعتقال أو المصادر التى تستقى Liga‏ تلك 
المعلومات كما انه کثبرا ما یطرا من الظروف والمناسيات بين وقت وآخر ما قد 
بح و بقلل من خطورة شخص سيق اعتقاله أو على العكس یضاعف من خطورة 
شخص سبق الافراج عنه ۰ 

ويمكن القول بصفة عامة انه قد تبیل بعد الفحص الدقیق ان من يوجدون 
الآن بالعتقلات قد توفرت قیل کل منهم ابررات الكافية لاعتقالهم ولو اختلفت 
الاسیاب » فالیعض منهم كان معروفا عنه الاتصال ببعض الهات أو الهیتات 
Wall‏ ماسبا Why‏ الدولة والبعض الآخر كان یقوم بأنواع من الدعاية أو 
النشاط الشدید الخطورة کالعمل Де‏ تهيثة الجو لاحدات الشغب والاضطراب 
أو اثارة الفتن والقلاقل بين مختلف الطوائف والهیثات ؛ الى غير ذلك من 


ААД; 


نواحى نهديد الآمن التى لا يمكن بحال تعريض البلاد لأخطارها فى الظروف 
الدقيقة الحالية ٠‏ 

ويستأذن حسين سرى باشا رئيس الوزراء ۰ ووزير الداخلية فى التغيب 
عن الجلسة ربع ساعة فقط الأن الأحوال الدولية تضطره الى التغيب قليلا 
للوقوف على ST‏ آنباء تطورات الموقف الدولى ٠‏ 


وترفع الجلسة ربع ساعة » ogy‏ بعدها رئيس الوزراء لاستئناف مناقشة 
الاستجواب ويطلب النواب : عبد الحميد عبد الحق . عبد المجيد الرمال . 
عبد الجید. نافع ء محمد شعراوى وعید الحميد البنان عقد جلسة سرية لسماع 
بعض الایضاحات من رئيس الوزراء عن بعض ما ورد فى dle‏ ء ویأمر دء ماهر , 
رئيس المجلس باخلاء شرفات القاعة من الصحفيين والزائرين للمناقشة فى 
هذا الطلب ۰ 

وتعود الجلسة علنية بعد عشر دقائق فقط حيث بدأ النائب عبد الرحمن 
نصير القاء كلمته التى جاء فيها : 

« فى الواقع ان الأستاذ عبد المجيد نافع أصاب اذ قال ان Ge‏ الحاكم 
العسكرى فى الاعتقالات حق مسلم به ولكن المراد من هذا ol peel‏ معرفة 
ما اذا كان هناك سوء استعمال لهذا الحق آم لا ٠‏ 


: МИБ الأستاذ عبد الرحمن نصير‎ „дә 

э‏ الذى أعرفه أن هذا الجلس الوقر: مسئول كل المسثولية عن شقدير 
أعمال الحاكم العسكرى GN‏ فى الوقت الذى طلب فيه من هذا المجلس الموافقة 
على اعلان الاحکام العرفية ‹ سمعنا على ماهر باشبا يقول اله سیقوم بمهمة 
الحاكم العسكرى فى ظل البرلمان ٠‏ 

الى ان يقول с‏ عبد الرحمن نصبر : 

э‏ ونحن معذورون اذا ҚАУ МКА‏ فى التصربحات والوعود التى وعد 
بها دولة الحاکم العسكرى سعادتى الأستاذين يوسف الجندى وحافظ رمضان 
باشا فى مجلس الشیوخ بان يسل ببيانات تفصيلية عن المعتقلين واسباب 
اعبتقبالهم يعد أسبوع وفى اللجابة التى جاب بها دولته عن سؤال للد کتور 
حنفی آبو العلا فى مجلس النواب بشأن المعتقلين السياسيين اذ جاء فى اجابته 
انه لا يعتقل أحد آلا بعد التحقيق معه ٠‏ 

ولا شبك 41 اذا لم ینفذ رئيس الوزراء وعوده فيجب ДЕ‏ مجلس التواب 
ان Shy‏ دولته عن سيب تأخيره فى تنفیذ هذه الوعود خصوصا دان دولته 
مسئولة ы ШАМ‏ 
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ولقد حصلت على صورة من تحقيق آجراه مفتش الداخلية الأستاذ محمود 
رشید مع المعتقل عبد الوهاب حستى وأنا آتلوه على حضراتکم لتتبینوا انه لم 
يكن تحقيقا جديا بمعنى الكلمة فقد سأله المحقق هل له آراء سياسية وما رأيه 
فى السياسة الداخلية , وما رآيه فى الحرب ۰ وختم الحقق تحقيقه بسؤال 
المعتقل عما اذا كانت ندیه آقوال أخرى 1 ٠‏ 

وبهذه المناسية أذكر لكم اتى لا أعلم ان لعيد الوهاب أفندى حسنى آراء 
سياسية خطرة » وقد كان يعد نفسه لسخول امتحان ليسانس الحقوق وكان 
فى زيارة للأستاذ مدحت عاصم الذى اتهم بتوزیم منشسورات سياسية وقد 
قبض عليه كما قبض على عبد الوهاب أقندى أثناء وجوده عنده ومن عجب انه 
آفر ج بعد ذلك عن الاسبتاذ مسحت عاصم ولم يفرح عن عبد الوهاب آفندی 
ae oe‏ 

ووصلئى خطاب من أحد المعتقلين يشكو فيه هو وعبد الوهاب آفندی 
حسنى من اعتداء أحد الجنود عليهما وآنا أسأل Ugo‏ رئيس الوزراء هل (кез‏ 
الى علمه شىء من هذا ؟ 

رئيس الوزراء : لع يصل الى علمى شىء ٠‏ 

وهناك معتقل يدعى الشيخ عيد السلام حمد من كفر الزیات كان امام 
مسبجك فی مر سى مطروح وقد جاء فى مذكرة له وصلتنی ان اعتقاله برجم الى 
أسباب كيدية ٠‏ 


دئيس الوزراء : يظهر أن هذا المعتقل غير مصري لان سعادتى وكيل 
الوزارة es‏ الأمن العام بحثا عن اسسمه بين МИЗ‏ أسماء المعتقلين المصريين 
فام olay,‏ . | | 


- ان Gall‏ علمته عن العتقل ابراهیم نور الدين الهندس ان تهمته اله 
سافر الى سو سرا لا ستحضار آدوات ولا عاذ ادعی شخص عليه انه مر على 
WH‏ وقد ода‏ بانه لم .يمر على МУШ‏ وثبت من جواز سفره اله لم يمر علیها ٠‏ 


واذا كان هذا شأن بعض المعتقلين وهذه تصرفاب الحاكم المسکری معهم 
فکیف یمکن لنائب مصری أن یطمتن لهذه التصرفات ؟ آنا لا أطمثن الا اذا تقدم 
لنا الحاکم العسکری وأوضح Ы‏ أسباب اعتقال کل معتقل ٠‏ 

ووقف الاستاذ عبد العزيز الصوفانی فقال ان هذه المسألة يجب ان تهم 
الحكومة كما تهم النواب » وقد أدلى رئيس الحکومة ببیان آظهر فيه انه لم يلجا 
الى هذا الاعتقالات الا بعد اقتناعه بأسياب تبررها وقد كنت على تمام الاستعداد 
ОУ‏ آوافقه على ما قاله لو كانت الاعتقالات كلها من عمله هو أو من اناس نتق 
بهم مثل ما نثق به ٠‏ 


“А” 


وروی حادثة اعتقال سیاسی وقعت له وهو شاب وقال انه يذكر ان آحدا 
من الذین اعتقلوا معه لم كن اعتقاله لسبب حقبقی oo dole‏ اعتقاله وانما 
كان لسیب وشايات »> وذكر انه يسوق هذه الحوادث لخد 4а SL]‏ عبرة من 
الاضی ۰ 

ثم قال : لا يصح مطلقا أن نؤاخذ شخصا أو نعتقله АУ‏ یعتنق مذهبا 
سیاسیا أو له Gh‏ سیاسی خاص . ولا یمکن ان تتخذ الحکومة من ذلك سللاحا 
تقتل به الفکر والحرية الشخصية ۰ 

رئيس الوژراء : اسف اذ آرانی مضطرا للتغیب مرة آخری عن الجلسة ٠‏ 


»45% الأستباذ عببام الحميد wha‏ الحق ¢ زعيم المعارضة الوفدية فى 
مجلس النواب : 

« لا نزاع مطلقا فى أن آهم أحكام الدستور هی صيانة الحريات ولا شك 
عندى أن حضراتكم اذ أثبتم اعتداء على الحرية ومن ثم اعتداء على الدستور 

لا أريد ان أتكلم عن أشخاص معينين وانما أريد ان أتكلم عن المبدأ العام с‏ 
أريد أن أتكلم عن السلطة التى يريد ان يدعيها الحاكم العسكرى لنفسه فيقيض 
على شخص بلون تحقیق ويضعه فى الاعتقال ٠‏ 

هل يمكن فى آمة متمدينة کالامة المصرية يكفل الدستور فيها للشخص 
كافة الحریات ولا يستطيع فيها وكيل النيابة ان يقبض على شخص أكثر من 
أربعة أيام » ولا القاضى МЛ‏ من VE‏ یوما » ولا يجوز القبض فى جميع الأحوال 
بدون محاكمة ٠‏ هل يمكن فى АА‏ فیها مثل هذا النظام » ان يقبض على الناس 
دون تحقيق » ویساقوا الى الاعتقال ب وییقوا بسون محاكمة ما شاعت الاهواء 
والأغراض ؟ ! 

ان حرية الفرد هی كل شىء , والغاية من هذا النظام من دستور وقانون 
هی صيانة الحرية ٠‏ ولا يمكن ان تتخذ المصلحة العامة ( هذا المعنى المطاط ) 
ذر 4 لاهدار poll‏ 5 آلشخصة و لتضییع جمیع الضمانات الدستورية فيؤخد 
الشخص من الدار الى النار ٠‏ 

۰ هذا لا يقبله عقل » ولا يسعفه منطق‎ ٠ مستحيل‎ Ма 

ارجعوا حضراتکم الى قانون А‏ ۱۹۲۹ الذى وافقتم عليه فهل تجدون 
انه يعطى حقيقة الحاكم العسكرى السلطة ليقبض على الشخص بدعوى المصلحة 
العامة وبدون تحقيق © 

وسابين لكم ان رئيس الوزراء عبث بها وقلب معناها ٠‏ 


YA\ 


لقد قيد القانون هذه السلطة وحددها وانه ليس له Ge‏ القبض أصلا 
وبصفة قاطعة ‏ اما عن اخواننا المعتقلين بالذات GE‏ أطالب پایداع دوسیهات 
قضاياهم فى مكتب الجلس لفحصها لنرى مبلغ الظلم والعسف الذی يقع على 
هؤلاء الاخوان وعلى عائلاتهم بصفة مؤكدة ۰ 

والآن أعود لتحدید سلطة الحاكم العسكرى فى ذاتها > АЈ‏ جاء فى المادة 
السابعة انه يخول للحاكم العسكرى القيض على المتشردين والمشتيه فيهم 
ووضعهم فى مكان أمين . ان هذا БАШ‏ لا Жә‏ للحاكم العسکری استغلاله 
طبقا لرأيه الخاص ‹ لان القانون حدد من هم المتشردون والشتبه gad‏ فاذا 
كان الذين قبض عليهم الحاكم العسکری هم ممن يدخلون ضمن من حددحم 
القانون فلا اعتراض لنا عليه » ولکن اذا كانوا من غيرهم فوجب ان نقول له 
قف عند de‏ » لقد اسأت استعمال سلطتك بشكل لم يسمع бе‏ فى أى ме‏ 
حتى فى العهود المظلمة ؟ حتى فى عهد. اعدام الداس بالخازوق كان с\з‏ للمتهم 
أن يسافم عن نفسبه فكيف يستساغ فى مصر وفى القرن العشرین ان озА‏ 
على اناس ويوضعوا فى الاعتقال بدون تحقيق وبدون ان توجه اليهم تهمة 
معيئة ؟ 

وأذكر انه بعد ان صدر القانون العسكرى آرادت الحكومة ان تستفسر 
من قلم القضايا عن حدود سلطتها فى القبض فقيل لها ان ذلك مقصور على 
المتشردين والشتبه فيهم , وأما ما خرج عن ذلك فليس فى سلطة الحكومة ولا 
سلطة أحد أن يقيض على الناس ويسجنهم ينون نهمة ولا تحقيق ٠‏ 


وبعد آن شرح عبد الحميد عبد الحق زعيم المعارضة المعنى الذى يرمى اليه 
القانون من لفظ المتشردين ولفظ الشتبه فيهم » وقرأ على الجلس صوص 
قانون المتشردين والشتبه فيهم с‏ قال : 

« قبل ان يصدر قانون الأحكام العسكرية صدر قانون المتشردين والمشتيه 
فيهم وعين صفات هؤلاء وهؤلاء ولا بد ان یعطی المتهم انذارا بذلك من النياية 
أو البوليس وله حق العارضة ٠‏ 

وانى أذكرهم بأن سوء التصرف فى استعمال حق القبض كان السبب 
فى وقوع أكبر وأفظع الثورات فى العالم ۰ 

كانت الثورات العظيمة من أثر التصادم بين الاستیداد والربة с‏ كانت 
القيض ظلما وعدوانا دون تحقيق أو محاكمبة  ай‏ انتهت دائما بانهزام 
Суы ы‏ والحیابرة والظالمين ؟ 


وآذكر كم أيضا بان النظام الذى تريد أن تتبعه الحكومة ОУ‏ هو نظام 


VAY 


ر الخطاب المقفول ) أو بعبارة آخری نظام القبض على се‏ وزجهم فى 
السجن بدون اتهام وتحقيق * 

ان هذا العمل الذى بحری فى مصر الآن هو الذی كان السیب فى الثورة 
الفر А5‏ وفى حدم سجن الباستيل ۰ 

نحن نواب الأمة حراس على الحرية وعلى السبتور UT‏ آعتقد ان АА‏ 
العسكرى آول من یتنحی عن السلطة الاثرة اذا تبين له أن هذه السلطة التی 
بريه of‏ يكسبها لنفسه سلطة غير deg pte‏ ولا عادلة بیغضها الرجل الحر 
ويمقتها الرجل السمدین ٠‏ 

وللحا کم العسکری ان يحيل الأمر على لجنة الشئون الدستورية لتبحثه 
وتقرر ما اذا كان قانون الاحکام العرفية بخول للحاکم العسکری القبض على 
الناس والتصرف فیهم lab‏ لشهواته ٠ STs‏ 

ان هؤلاء ال معتقهلين مصریون لهم الحق فى ان یتمتعوا بحرپاتهم كاملة » 
وجميع أسباب اعتقالهم لا تبرر الاعتقال مطلقا ٠‏ 

ان رؤساء الوزارات غير خالدين ورثئيس الوزراء لا يستعمل هذه السلطة 
بنفسه » وائما يعطى Ge‏ استعمالها لاناس قد لا بصبون الى مرثبة مساعد 
نيابة » وقد يسيثون استعمالها الى أبعد حد ۰ 

اعطوا للمصرى على الآقل حق الدفاع عن اتهامه بأنه خائن لبلاده * 

ان Мә‏ آمر خطير جدا فتبصروا فيه 

الها تهمة خطيرة جدا ٠٠٠‏ خيانة الوطن ۰۰ يتقزز منها الكل فلا أقل 
من ان نسمح Gh‏ بتهمهم الحاكم العسكرى оір‏ التهمة GL‏ یدافعوا عن أنفسهم ۰ 

والأدهى والأمر ان يقبض على شخص بتهمة معينة فيحقق النائب العام 
حتى تتلقفه أيدى الزبانية من موظفى الداخلية ويزجوا به فى السجن بدون 
تحقيق وبدون اتهام : على هذا النحو تجرى ОМАН‏ اليوم فى مصر ؟ 

موظف بسيط غير مسئول پلغی تصرفات النائب العام ویضرب بها عرض 
الحائط » ٠‏ 

وال 2 یس الوزراء : 

ان اعتقال شخص بعد افراج النائب العام عنه ووضعه فى الاعتقال 
انیا حو لسیب آخر غير السیب الذی كانت النيابة تحقق معه من آجله ۰ 

وقال الأستاذ عبد الحق : 


YAY 


«ان سلوك الحكومة پأباه كل حر ولا يرضاه الا كل عبد ٠‏ 

: Ч\й كتب آوکلند كليفن کتابا عن مصر‎ АЙ 

> ان المصريين الذين لم ییلغوا بعد منتصف العمر قد نشأوا فى че‏ 
رضعوا فيه الخنوع مع آلبان أمهاتهم وانه لا يد من مضى عدة قرون لتكوين 
رجل حر وان الرآی المصرى العام لا يصل الى درجة الحساسية التى تحفزه 
ды)‏ الوسائل الاستبدادية وراستنکار الفساد التاصبل فى أعماق الادارة 
المصرية ۰ والعمل على احترام الحقوق الفردية والحرية الشخصية واحلالها 
«АДАЙ 205‏ ۰ 

وآنا آهیپ يكم أن تصدرو! 1,5{ حاسبما قولوا فيه للمببتر آو AMT‏ انك 
كاذب فى زعمك مخطىء فى تقديرك .. آن الصریین سیدافعون عن حريتهم - 
وسینودون عنها ضد کل مستيد وكل غاصب » ٠‏ 

ثم وقف الأستاذ فكرى أباظة فقال انه بعد البحث الذى Lal‏ به الأستاذ 
عبد الحق كان يتوقع أن оу‏ رد رئيس الوزراء على هذا البحث بالذات ٠‏ 

هل الحاكم العسكرى يسير على القانون أم لا يسير على القانون ٩‏ 

قد يكون الحاكم العسكرى مخدوعا فيظن the‏ انه ینفذ القانون على وضعه 
الصحیح 0 

وقال رئيس الوزراء : رأيى ان مجلس الوزراء حر فیما يفعل ۰ 

الأستاذ فکری ОМ : АЫ‏ آسبتطیم أن آفسر کلام رئيس الوزراء 4% 
لا مانع عند الحكومة من احالة الموضوع على لجنة الشتون الدستورية لبحثه ٠‏ 
والذلك «АМ‏ عرض اقتراح بهذا على المجلس > ۰ 

الدکتور حنفى أبو العلا . اعتقد ان طلب احالة الموضبوع على لجنة 
الشبئون الدستورية لا داعى له مطلقا OY‏ الأستاذ عبد الحق أوضح السالة بجلاء 
وبحثها Мә;‏ قانونيا لا يحتاج الى مزيد من التفسير ۰ ولذلك أرى ان يفصل 
“المجلس فیما يتعلق بحق الحاكم السسکری فى هذه الجلسة ٠‏ « أنا أؤيد ما قاله 
زميل الأستاذ عبد الحق أن مثل هذه الأعمال كانت السيب الباشر لثورة فرنسا 
ومدم سجن الباستیل ٠‏ ولا يمكن أن يقال أن المعتقلين پنعمون فى سجنهم » ۰ 

وقال الشیخ عبد اللطيف دراز آنه وان لم يكن من رجال القانون فهو 
پری ان الاستاذ عبد الحميد عبد الحق عرض الموضوع من وجهته التشريعية 
عرضا واضحا بحيث يمكن للمجلس أن پیت فى الموضوع الآن بدون احالته 
على لجنة الشبئون الدستورية ٠‏ 

وآشار بعد ذلك الى ما كان من تصریح دولة رئيس الوزراء فى احدی 
الجلسات من ان التحقيق فى قضية عزين الصری أسفر عن اتهامات خطبرة وذلك 


VAZ 


لناسبه تفتيش منازل بعض النواب وقال ان (ЫІ‏ دلت بعد ذلك على ما сың‏ 
era‏ دولته وانه لیس هناك اتهامات خطيرة ولا آمور خطيرة ۰ 

وقال انه آلقی القبض على اثنين من الموظفين لوشاية من موطف صغير فى 
الدرجة التاسبعة ٠‏ 

ونوه Sb‏ الاستاذ عبد الرحمن البیل اعتقل فى عهد السبلطات البر بطانية 
іше‏ ۱۹۲۰ لأسباب سياسية ومع ذلك سمحت له هذه السلطان پالتقدم 
لامتحان اللیسانس وهو فى الاعتقال , بينما ونحن فى عهد الاستقلال والسلطة 
القائمة مصرية لم یسمح «ЛЫ‏ ازهری معتقل بالتتدم الى الامتجان » ۰ 


وتكلم وزير المالية فقال : ان الروح التى نفذت بها الاحکام лел OV‏ & وان 
هذه الأحكام ينفذها СОЎ‏ مصریون ٠‏ 


وقال ان لب الأحكام العرفية هو تفييد الحريات واخراجها من ضمان 
الأحكام القضائية العتادة ٠‏ 


ثم آخذ معالیه يشرح النقط القانونية المتعلقة بقانون الأحكام العرفيسة 
وسلطة الحاکم العسکری فى الاعتقال شرحا فقهیا مستفیضا فکان مما تاله : 
ان سلطة الأحكام العرفية هی خروج على جمیع القوانين المعتادة وان الأحكام 
العرفية تخول للمحاکم العسكرية سبلطة الاعتقال يدون حدود قانونية ۰ 

وقد وجه زعيم العارضة الاستاذ عبد الحق الى وزير AST ЫШ‏ شرسه 
عدة أسئلة نذکی منها قوله : 


- تقول ان الفقرة الأخيرة من قانون الاحکام العرفية تعطى الحاکم 
العسکری سلطة مطلقة فهل یجیز القانون فى نظرك لحاکم السبکری ان يأمر 
بضرب الناس بالرصاص أو پشتقیم دون محاکمة ! 

ثم dhe‏ ثانيا : هل صدرت فتوی من قلم القضایا Gh‏ لیس للحاکم 
العسکری ان يقبض الا على التشردین والمشتبه فیهم فلم يجب ٠‏ 


م وقف الاستاذ توفيق دوس باشا فقال يخيل أن рене‏ دفاع وزير 
لمالية أن قانون الأحكام العرفية يعطى سلطة ديكتاتورية لمن يتولى الحكم فى 
مصر فى ظل هذا القانون » والواقع غير هذا ‹ ОУ‏ سلطة الأحكام العرفية هی 
سلطة ينظمها القانون كما ينظم السلطات الختلفة فى وقت السلم ٠‏ وآذا كان 
القبض على المتشردين والشتبه فيهم قد حدم بنص » فهل يعقل أن يقبض على 
pls‏ الناس جزافا بدون حدود بئص القانون ٠‏ وشبه حالة الاعتقالات القائمة 
فى You OW лал‏ الاعتقالات فى ٠ ШАШ‏ | 


سئوات ما قبل الثورة ب ۳ - Ло‏ 


وختم توفیق دوس باشا کلامه يطلب ШЫ‏ الموضوع على لجنة ОА‏ 
الدستورية لاستيفاء بحثه اذا لم نكن الحكومة قد اقتنعت بالیحوت التى دارت 
Gly‏ ¢ ۰ 

وتکلم وزير المالية مرة {ШО‏ فرد على كلام توفيق دوس باشا وختم كلامه 
بقوله ان سلطة الأحكام العسكرية عمل من الأعمال التى تقع على مسئولية 
الوزارة وان هذا الاستجواب ليس فيه انکار لهذه السلطة , ولكن الراد منه 
هو مناقشة طريقة تنفيذها ٠‏ 

وتكلم وزير الأشغال فقال : انه سبمع من الأستاذ عبد الحميد عبد الحق 
كلاما تحرص عليه هذه الحكومة كل الحرص GY‏ متعلق بالحرص على الحرية , 
ولانه ليس من حق أحد فى هذا اليلد ان يطارد أحدا يدعوى الحرص على 
اللصلحة العامة » ولكن يجب عرض الحقائق كما هی ‹ فالعتقلون يبلغ عددهم 
۰ أو پزیدون واحدا ء والآراء السياسية لا تجد من الحكومة الحاضرة اضطهادا . 
وقارن بين الحال SW‏ وبين الحال فى أيام الحرب العظمى الماضية من حيث 
الاعتقال السياسى ٠‏ 


وختم كلامه بقوله ان الحكومة تترك الامر لتقدیر المجلس فاذا شاء ЫЛ‏ 
Дерма!‏ لجنة آلشئون الدستورة لاسبتیفاء بحثه » ۰ 


وعرض رئيس الجلس اقتراحا للاستاذ Ар‏ الحمید عبد الحق بعرض 
یدود سساطة الحاکم العسکری فى القبض de‏ الأفراد على لجنة الشخون 
الدستورية ۰ فوافق الجلس على الاقتراح ٠‏ 


وتنتهی مناقشة الاسستجواب الخاص بالعتقلن السياسيين فى مجلس 
النواب وفی نهایة حكم حسين سری باشا ‹ لتبدا الناقشة » بصورة آخری , 
وبمفهوم جدید فى آوائل حکم مصطفی النحاس باشا ٠‏ 


© وقبل أن ننهی الحدیث عن بعض الواقف البرثانية في وزارة حسين 
سری باشا , نحب أن نشی الى أن استقالة دء عبد الحميد بدوی باشا وزير 
المالية ء المفاجئة قد آجدئت دويا le‏ » فى مجلس النواب لا يسبب أسباب 
تلك الاستقالة ‹ وحسب وانما » Омей‏ وزير « مؤقت » للمالية ۰ 


وقد ала»‏ الذورة فى مجلس النواب عندما Ў‏ الرسوم الخاص ۰ ша‏ 
رئيس الوزراء وزير! موقتا АЛЫ‏ وكائت كلمة الاسیتاد محمود سلیمان غنام 
هى بداية تلك الثورة آذ قال : لى LIT‏ صغيرة موجزة تعلیقا على هذا الرسوم 
з‏ فق فوجكت البلاد فى أيام عطلة عيد الأضحى باستقالة عبد الحميد بدوی 
باشا وزير المالية السابق وسأرجيء التعليق على هذه الاسبتقالة بعد أن أبين 
أن هذا المرسوم الذى من مقتضاه أن تسند وزارة المالية الى دولة رئيس الوزراء 


TAN 


سيجعل دولته بذلك جامعا بين رياسة الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية 
وسبلطة الحاكم العسكرى وبين رياسة مجالس Whe‏ ولجان هامة ٠‏ 

ثم استطرد فقال : ان تجمم هذه السلطات. كلها فى يد رجل واحد لا 
يدل على أن الآمور تسب فى طريقها الطبيعى وعلى حسب ما تريد البلاد ل 

ونحن نشكو مر الشكوى من سياسة الارتجال فى الشئون الهامة ونشكو 

من الاحصاءات غير الصحيحة + وكل هذا نانج من تجمع السلطات فى له 
واحدة 2 ولذلكت لا آستشر من اسناد وزارة المالية الى دولة رئيس الوزراء 
فيضطلع بعملهسا الى جانپ أعسال الوزارات. والمجالس واللجان والسلطات 
الأخرى .. 

وأعتقد أن مصر لم تكن عقيما فى الرجال » حتى أن رئيس الوزراء لا يجد 
من يرشح ليكون وزيرا للمالية ء ولا أريد أن أمرض الى ما قيل من أن 
السیب برجم الى الخلاف على من تسند اليه هذه الوزارة بين الحزبين اللذين 
تتالف منها الوزارة اطالية ٠‏ ولکن الذی يهمتا هر الا تتجمع السلطات كلها فى يد 
واحدة ۰ GY‏ هذا التجمع هو الدکتاتوریه بعینها ۰۰ 

فمن طبيعة dibs‏ رئيس الوزراء الانشغال بآمور dale‏ متعددة متشعبة 
وتشرف وزارة الداخلية على شون الأمن العام وتتصل وزارة ОШ‏ بأسس 
الحکم فى البلاد اذ تتصل بكافة شئون الوزارات الختلفة ٠‏ 

ولست آدری کیف يمكن of‏ شخصا واحدا يحسن القیام باعباء هذه 
الوزارات والسلطات جملة واحدة ٠‏ 

آما من جهة استقالة عبد الحميد بدوی LAL‏ فقد كانت فى الواقع مفاجثة 
البلاد فى Ube‏ العيد ء وكان على الوزارة أن تنشر أسباب استقالته خصوصا 
وقد انتشرت فى صددها شائعات وأقاويل Syke‏ . ذاعت فى طول البلاد 
وعرضها ٠‏ 

وأكتفى ob‏ أشير الى هذه الشائعات والأقاويل دون آن آعرض لذكرها ٠‏ 
واری من الواجب أن يقف المجلس على حقيقة هذه الاستقالة وأسبابها ٠‏ 

شرفوا الحياة النيابية مرة واحدة على الآقل وقولوا أن سيب الاستقالة 
بر جع ال مسألة dole‏ وخطيرة اختلف الوزير У.) г”‏ سسمها أو UY‏ اختلف 
مع مجلس النواب بشان مسالة من السائل العامة ٠‏ 

وآخر ١ا‏ آقوله أن من Ge‏ البلاد أن تقف على حقائق الأمور وما يجرى 
وراء الأستار 6.627656 ۱ 

وقال الاستاذ آبو سيف راضى : الى آسف آشبد الأسف على حرمان البلاد 
من عمل عبد الحمید بدوی باشا الا اثنى لا أستسيغ هذا النوع من الاستقالات 


۳۸۷ 


ولا استطيع أن آنهم كيف أن وزراء يخرجون من الوزارة ووزراء پدخلونها 
ولا تعلم اليلاد 3 أسباب هذه الاستقالات У,‏ أستطيع أن أفهم هذا шу‏ فى 
يلد دستوری والوزراء » متضامنون فى السئولية الوزارية , فاذا؛ آبی أحد 
الوزراء عملا » ورأى of‏ ستقیل من أجله فان الواجپ یقضی باستقالة الوزارة 
معه » وتاتی وزارة جديدة ریما توضم لنا آسیاب الاستقالة ولا آستطیم كذلك 
أن أتصور قائد سفينة اذا ارتطمت بصخرة . يعمد » الى تخفیف حمولتها بالقاء 
مساعدیه فى اليم وهو على ظهر ها ۰ » ۰ 

وقال الأستاذ فكرى أباظة : لأول مرة فى تقاليد الحکم ‹ أسبمع عن 
نعيين وزير بصفة مؤقتة . ولا آفهم فرقا بين الانتداب للوزارة والتعيين فيها 
ДА.»‏ مؤقعة « OY‏ التوقيت یتناقض, مع السئولبة » العامة : فقد نطالب الوز بر 
المؤقت بتنفيذ سياسة دائمة . فيقال لنا انه لا يستطيع ذلك SY‏ وزير مؤقت ۰۰ 

ويقول توفيق دوس Lah‏ ان هناك سابقة о)‏ الحال ويقول رئيس 
الوزارة : ان الفكرة ليست تقليدا جديدا ء أما من جهة المسئولية الوزارية فان 
الماثل » الآن دين يديكم يقرر انها مسئولية » كاملة وأنا كوزير مالية من الأمس 
فلا يرد رئيس الوزراء ٠‏ 

ويقول الأستاذ حسن الجداوى : 

= 4%« دولة رئيس الوزراء .. مسئول آمامنا وهذا ما “ پخطر Why‏ 
أن نسأل عنه ۰ ولكن عندما ,يصدر مرسوم فينعت وزيرا بانه وزیں مؤقت » 
انما ينبىء عن أن هذا التعيين تعيين مؤقت ويؤكد بأن هناك خلافا أو عقيات 
حالت دون وجود وزير فى وقت عضيب يتطلب سياسة حازمة دائية ٠‏ 

والشعور العام فى البلاد OV‏ یوسی بعدم الثقة بالوزارة المؤقتة وليس 
هذا بالوقت المناسب لمثل هذا العمل ٠‏ ولذلك أعتقد بان الوزارة قد أسباءت 
الى نفسها بهده الكلمة التى وضعتها لنفسها قى المرسوم الذى صدر ٠‏ 

وتكلم الاستاذ غنام مرة آخری ققال : | 

2 کشت أتوقع من دولة ر ٹیس الوزراء أن يتعطف على المجلس فرد عل 
عا آثرناه وما سبالنا عنه وأسف أن أقول هذا التعبير SY‏ دولته لم يجد کلمة 
يقولها سبوى أنه مسئول عن أعمال وزارة المالية » » ولم يذكر Ш‏ شیثا من 
أسباب استقالة عبد الحميد بدوى باشا , وهل هی تتعلق بمصلحة діс‏ 
آو أن هناك تحقيقات بشانها كما پشاع ۰۰ 

وفی هذا الوقت العصيب يا حضرات النزاب سب وزير مقت لوزارة 
المالية « وهي تحتاج ال وزير blo‏ متخصص فى شئون الالية ولکن شاء دولة 


NAA. 


رئيس الوزراء أن يقف ليرد فلا بقول شيشا ولا يجد كلمة يرد بها على ما نقول ٠‏ 

وقال الاستاذ على الخشخانی + 

- السالة مسالة دستورية بحتة ٠‏ وهی أن البرلان يحتوى على Ас‏ 
7 وکل حزب له رای يجب أن یمحص ويبحث ٠٠‏ ولیس من العقول 
3 وزارة الماليبة شاغرة الى أن يتم الاتفاق de‏ رأى بشأن من بتقلد وزارة 
2 | 

وهناك مسألة ثانية وهي ان وزارة الالية فی ارتباطاتها بأعمال الوزارات 
الاخري تتصل بجلالة املك بالتوكيلات » فليس طبیعیا ولا معقولا أن يستطيع 
وزير المالية “ыы‏ آن بباشر عمله بالتو کیلات يطريق الانتداب ولذلك كان 
У‏ بد من أن پصدر مرسوم بتعيين BAF‏ للمالية بصفة مفتة Хаз‏ بقع الاختیار 
على الوزير الذى يعين لهذه الوزارة بصفة دائمة ۰۰ ۰ ٠‏ 


ويقول رئيس الوزراء ؛ 

آظن OT‏ الجلس متفق معى على المسئولية الوزارية عن أعمال الوزارة التى 
هی دائم! موضم مناقشتکم وموضع طرح الثقة ٠‏ وأى عمل تقوم به الوزارة 
من تعدیل أو өле‏ يؤدى الى طرح !)444 اذا ششتم ٠‏ وأنا أشكر الأستاذ غنام 
шү‏ تحدث عن الاعمال الکثرة الملقاة ile Де‏ واشناقه على وعلى صحتی من 
كثرة هذه الاعمال وجسامتها ٠‏ ولكنى من الناس الذين يعتمدون على الله فى 
القيام بواجبی نحو البلاد الى آخر رمق من حياتى ۰۰ » ٠‏ 


ويقول الاستاذ فكرى أباظة : 
ان هذا التقليد الجديد غريب وشاذ ٠‏ وقد قال دوس باشا ان هذا حدث 


مرة قبل الآن ۰ ويقال انه حدث فى 'عهد وزارة'زيور باشا الأول التى فض “ 
shay ith‏ تاليف الوزارة يساعتيل ° ٠‏ وما نظن أن هذه سايقة д»‏ بها ٠‏ 


وحن . .اذا шад‏ برآینا الى رئيس الوزراء فائنا نريد У.‏ نقول له اننا 
لم لسمع. بتعيين وزراء مؤقتين ۰ والتقاليد فى النظام الناشىء ضرورية » ولکن 
ә;‏ اسن ы‏ ال الحزبية. » أما العلة الدستورية 
فلم نسمع شيئا عنها ٠‏ 


سمعتا منه مع الآسف الشدید آن الحزيين الكبيرين فى الجلس لم یتفقا 
على تعیین وزين,المالية ٠‏ وما كنت لا توقع ان يقع خلاف على ذلك فى هذا الظرف 
العصيب (б‏ تجتازه البلاد ٠‏ وما كنت اود أن يقال فی. مجلس النواب ان 
الحزبين الكبيرين فيه مختلفان على تعيين وزير المالية وان يمتد هذا الخلاف حتى 


TAS 


تضطر الحكومة الى آن تشير على جلالة البك بتعيين وزير موقت لوزارة الالية 
وقامت ضبجة قال الأستاذ فكرى أياظة بعد أن айд»‏ : 

— هذا کلام وجیه آعرف أنه يصيب صميم آفتدتکم ۰ 

ان الخلاف على الناصب والاشخاص فى هذا الظرف العصیب yal‏ خطر 
تتحملون آنتم وزره وخطره ‹ ولست آدری كيف أن خلانکم على الاسم الکریم 
الذى لصاحيه تسبند وزارة ЫШ‏ يجرنا الى هذا الحال ) ۰ ` 

ان هذه سبابقة أشد خطورة مما تصورون ٠‏ 

أثيتوا فى المضيطة أن المعارضة حين تعترض عل هذا التقليد ثقول انه 
كان من المکن أن يعين وزير من الخارج لوزارة المالية بصفة دائمة ما دامت 
الأحزاب مختلفة على من نسند اليه ode‏ الوزارة منهم ٠‏ 

هيده حال لا تسر تیاه 

هده ادارة غير حسنة . ونحن Ше‏ لا نويد الا الادارة 421 > وواجينا 
يقتضينا ان نتعقب الادارة السيثة ولا تؤيدها ۰۰ » . 


ويقول رئيس الوزراء - آخشی أن تكون السالة قد طالت فى هذا 
الوضوع » وأخشى أن يكون الخیاله قد لعب لعبة واسعة وذكر خلافا على 
مناصب »> دلكنى آقرر انى شخصيا لم أبدا بعد استشاراتى فى هذا الموضوع . 
فليس بمعقول أن يكون هناك خلاف قبل أن يبدأ رئيس الحكومة استشاراته 
وما زلت أقرر أن مستولية الوزارة أمام حضراتكم وأرجو أن نتفق الآن على أن 
عا قيل فى هذا الموضوع فيه الكفاية » فلدينا أعمال أخرى هامة » .. 


وتحدث الأستاذ سعد اللبان فقال أن رئيس الوزارة حر فى اختیار 
معاونيه ‹ له أن يختارهم من أى طائفة ٠‏ ومن أى حزب بالكيفية التى يضمن 
بها تأييدمذا المجلس ٠‏ أن لكل زميل من زملائه أن يتابع السير معه فى 
الطريق الذى يختاره دولته » ولكل متهم كذلك ان بختار الساعة التى بتخل 
فيها عن الطريق ۰ ومضی الاسبتاذ اللبان فقال ان المسألة ليست هذه ٠‏ ولكن 
السالة فى کثرة التعدپلات الاصبلية والفرعية , وما ينتج عن ذلك من آثار تتعلق 
بالمصلحة العامة وهنا أتى على مختلف الأشكال التى تألفت بها وزارة سری 
bth‏ وقال ان هذه التعديلات المتوالية مظهر لحقيقة Use‏ ودليل على ان 
التضامن الكامل بين رئيس الحكومة ووزرا»ه غير موجود فى هذه الظروف 
لحرجة ۰ وان المصلحة العامة لا дә?‏ رعاية كافية , بل هى فعلا معرضة للخطر ٠‏ 

وبعد ما ندد بتعدد الوزراء على الوزارة الواحدة قال ان هذا المرسوم الهلهل 
الذى استصدرته الوزارة يدل على أن الاحزاب لم تتفق بعد 2 وأن المصالح 
ستظل معلقة الى أن يتم اتفاق هذه الكحزاب ٠‏ 


ҡа + 


وعاد الأستاذ حمسن الجداوى الى الكلام ٠‏ فقال ان النص ob‏ وزير المالية 
موقت » يدعو الى الظن OL‏ غيره من الوزراء غير مؤقتين ٠٠‏ مع أن الدستور 
„дй‏ بان يكون الوزراء جميعا مؤقتيل ۰۰ » * 

وأعطيت الكلمة لأحمد عيد الغفار باشا فقال : ان الناقشة فى مثل هذا 
يجب أننؤدى الى نتيجة » وانه لا معنى ОУ‏ تمتد الجلسة كل هذا الوقت من 
أجل كلام لا هو طالع فوق , ولا هو نازل تحت 0 وقال اذا كنتم تريدون 
الاعتراض على شىء فاعترضوا على Shel‏ الوزارة ۰ ولا يصح انتهاز فرصة 
نلاوة مرسوم فیقوم واحد ليقول : هناك شائعات › والثانى »4% : іда‏ موقت » 
واعترض آحمد عبد الغفار باشا Ob‏ پقتدی مجلس النواب بمجلس الشیوخ 
نی التعقيب على الراسیم » وقال يجب احالة مسألة التعقیب б‏ على الراسیم ال 
لجنة الشتون الدستورية ۰ 

ويغضب عبد الحليم راضی قائلا : نحن نتكلم فى المسائل الهامة ء وما كنا 
خی احتياج الى ЖЕЗ‏ الدرس الذى القاه ء علينا أحمك عل МАИ‏ باشا ‘ (pad‏ 
آدری پواجبنا ۰۰ 

وبذلك انتهت المناقضة وانتقل الجلس الى جدول الأعمال * 

وکان ذلك فى ۱۹۶۲/۱/۱۶ 

و ننتقل > بعد ذلك كله الى الحدیث с‏ عن واحدة 6 من أخطر الازمات 
التى واجهت وزارة حسين سرى باشا ء ونعنى بها أزمة هروب عزيز الصری 
باشبا والطيار الأول -- 4353 بطبيعة الحال ہہ حسين دو الفقار с‏ والطيار 
الأول , عبد النعم عبد الرعوف ٠‏ 

وذلك فى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة ١5‏ مايو ۱۹۶۱ ** 

وقبل الحديث » عن أزمة هروب عزيز المصرى , لا بد من أن نتحدث с‏ 
عن قصة هروب آخری سبقت هروب عزيز المصرى ونعنى بها هروب رودلف 
هيس نائب هتلر » بل لا بد من الحديث عن قصة هروب أخرى لعزيز المصرى 
سیق فشلها ee‏ 


۳۹۱ 
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الباب السابع 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


+ 


وهرب عزيز pall‏ ی باشا رئيس أركان حرب 
الجيش الصری السابق ولکن الى أبن ؟ 


© أشرت ال عرب ۰ عزيز على المصرى باشا , « والطيار الأول » cur‏ 
ذو الفقار » والطيار الأول عبد المنعم عبد الرءوف بطائرة عسكرية فى الساعات 
الأولى من гіме‏ يوم الجمعة VV‏ مايو ۷۹۶۱ ۰ 


وقلت 2 انه قبل ان نتحدث عن قصة الهرب تلك لا بد وأن نتحدث عن 
قصة هروب أخرى pod‏ المصرى باشا ۰ وقصة هروب آخری أيضا سبقت 
قصة هروب عزيز المصرى ورفيقيه بأيام قلائل ونعنى بها هروب رودلف هيس 
نائب هتلر , من المانيا » الى انجلتر! ۰ 

وقبل أن نتحدث » عن كل تلك القصص - قصص الهروب - لا بد وان 
نشير الى حقيقة تاريخية Ша‏ یعرفها جيدا » أولئك الذين عاصروا الحرب › 
العالمية الثائية من المصريين » وكيف كانت مشاعر المصريين , فى الغالب - 
الا فيما ندر ب ضد الانجليز الذين كانوا قد احتلوا مصر فى ۱۶ سبتمبر 
с АЛАҚ‏ وأذاقوا شعبها 2 آعنف وأعتى صنوف «ЫП‏ دالهوان والاستغلال . 
والاستعمار » والذین نكثوا باکثر من Ble‏ وعد , للمصريين » بالحلاء عن тал‏ . 


ولم يكن آحد ينتظر آیدا من شعب مصر с‏ الحتل بقوات بريطانية » 
ولاکثر من سبع وستين سبنة أن يقف فى تلك الحرب الى جانب الذین یحتلون 
259 » ما أن آمدا ‹ لم يكن پنتظر من شبعب مصر , أن يعادى الشعب 
الألمانى » الصبدیق > الذی پرتبط وایاه بروايط ود с‏ ومحبة , دامت AST‏ من 
Ble‏ سئة بدعوی ان الالان » يمكن أن يحتلوا „ша‏ » اذا ما انتصروا فى الحرب ! 


والذين عاصروا سئوات الحرب العالية WW‏ , يذكرون جیدا كيف 
كانت آنباء انتصارات المانيا على بريطانيا تسعد شعب مصر + وكيف كانت 


Ұ40 


أنباء انتصارات بريطانيا с‏ على الانيا » تشقی شعب лал‏ فلم تكن القضية 
بالنسبة للشعب المصرى » وقتئذ » قضية انتصار الحرية , على النازية » Wled‏ 
يجدى ء انتصار الحرية , فى بريطانيا اذا كانت بريطانيا оқы‏ بالحرية عل 
مصر بل وتحارب الحرية فى مصر !! 


كما أن محاولات الساسة الصرین الكثيرة ٠‏ والمتعددة » لدفع بريطانيا «И‏ 
الوعد ء بالجلاء التام » عن лаа‏ والسودان » عندما تنتصر بريطانيا فى эй»‏ 
الحرب ‘ کل ثلك المحاولات. قد pea web‏ ‘ الذريم . 


كما ان الخشية من وقوع مصر تحت نر الاستعمار с‏ الألمانى » أو الايطالى » 
لم تكن واردة فى أذهان الكثيرين » من المصريين الذین كانوا لا يرون » مصادقة . 
احتلال SU‏ ‹ للتخلص من احتلال محتمل ! 


وقد كان ch‏ سياسة تجنيب مصر , ويلات الحرب с‏ تلك السياسة 
التي رفعت لواءها وزارة على ماهر باشا » منذ أن دخلت М р‏ الحرب с‏ 
ضد. آلانیا : كان مرده انها سياسة معيرة عن ارادة الشعب , بل ان وزارة 
على ماهر پاشا » وما تلاها من وزارات ۰ لم تكن لتلجا ال تلك السياسة فى 
مواجهة ضغوط ٠‏ بريطانية قوية وعنيدة الا لايمانها بان الشعب يريد فعلا 
ol‏ يبتعد عن الحرب » التى لا ناقة له » فيها ولا جمل » كما قال الامام الاکبر 
الشیخ محمد مصطفى المراغى وقد ذهبت « مقولته » تلك , مثلا » يؤمن به 
كل المصريين فيما عدا بعض قيادات الحزب السعدى » ولا تقول كلها ٠‏ حيث 
كان الدكتور أحمد ماهر ٠ Lith‏ رئيس ذلك الحزب بری ان مصلحة гал‏ 
فى دخول الحرب ليكون لها بعد انتهاء الحرب , لصالح الحلفاء » مقعدها فى, 
الأمم المتحدة » وليكون لها الحق فى المشاركة فى جنى ثمرات النصر с‏ عندما 


وقد كانت بریطانیا تعرف جيدا ان كل زعيم مصرى يقول بدخول مصر. 
الحرب الى حاثب الحلفاء ‹ بفقد 4 شعبيته بل يصبح »2 معاديا 2 للسياسة 
әл‏ لشعبية : سياسة » تجنيب مصر ١‏ ويلات الحرب ۰ 


وقده اقتنعت بريطانيا فيما بعد » بان ۰ مصبلحتها ‹ كدولة محارية , الا 
تدخل مصر الحرب ال جانبیا , بان مصر عندما تکون دولة غير محاربة 
تستطیع أن تعینها باکثر وافضل مما تستطیم أن تعینها به لو كانت قد دخلت. 
الحرپ الى جانبها ۰ 


وقد وجد وقتتذ سیاسیون مصریون کثرون يعارضبون بریطانیبا 4 
ویمالئون » دول الحور ۰ وکان على رأس هؤلاء » بطبيعة الحال على ماهر باشا , 
بل أن .بعض السياسيين الذین عرف انهم ممالئون لبريطانيا كما يشهب 


۳۹۹ 


تاریخهم كله с‏ لم يستطيعوا أن يقفوا . الى جانب بريطانيا یل راحوا 
پمارضونها » ويدعون الى عدم دخول مصر » الحرب الى جانبها ٠‏ 

وكانت بريطانيا ‏ وموقفها يومئذ مهتز . الى أبعد حدود الاهتزاز ‏ 
ترى ذلك كله فتحاول القضاء علية باللين » مرة » وبالضغط مرة أخرى ٠‏ 

وعندما نجحت بريطانيا فى اقالة على ماهر باشا » المؤيد من الشعب 
والبرلان » والسراى ٠‏ كان على كل سياسى مصری » يفكر فى قبول الحكم أن 
يعى جيدا قصة رأس الذئب ДЫ ٠‏ , رأس على ماهر پاشا с‏ ولذلك لم پر 
السياسيون » الذین ولوا » الحكم بعد على ماهر پاشا بدا من السير « بحكمة 
واتزان « فى الخط البر بطانی ۰ 

وکلما اهتز موقف بریطانیا » العسکری راح رجلها فى مصر » سير مايلز 
لامبسون » يضغط من أجل اعتقال السياسيين المصريين العادین » لبريطانيا 
أو المتهمين بتشیعهم ОЛЫ)‏ وللايطاليين وقد رفض حسن صبری باشا » ومن 
بعده حسين شرق Lab‏ - للامانة التاريخية — اعتقال على ماهر باشا أو صالح 
حرب باشا ۰ آو اسماعيل صدقى ياشا » واكتفوا بمراقبة نشاطهم › الى أن 
جاءت وزارة مصطفى النحاس باشا وزارة 5 فبراير ۱۹۶۲ - فاعتقلت على 
ماهر باشا فى قصره الأخضر الأمر الذى سنعود اليه فيما بعد بالتفصيل ٠‏ 

وقد كان فى مقدمة الذين عرف عنهم с‏ عداوتهم للسياسة البريطانية فى 
مصر بصفة خاصة وفى الشرق الأوسط بصفة dale‏ عزيز على الصری 2 وحتى 
لا أكتم أى شىء , عن القارىء » وحرصا منى على الالتزام بالأمانة التاريخية » 
أقول ان واحدا من كيار » المحامين الذين تولوا الدفاع » عن عزيز على المصرى , 
Lab‏ » قد حاول عندما كنت بصدد اعداد عدد خاص من الصور عن عزيز على 
المصرى ۰ حاول تشکیکی فى موقف МАЗ эзе‏ » من الانجليز مؤكدا ان أحد 
أصدقاء » Lilly»‏ فى مصر » سيف الله يسرى پاشا » كان يساعد » عزيز على 
Spall‏ ويؤكد للانجليز انه غير معاد « لهم » وكانت وجهة نظر هذا الحاممی 
الصديق لعزيز على المصرى انه ما كان بين عزيز باشا وبين بريطانيا الا الود 
اما محاولة مربه تلك فلم تكن أكثر من مغازلة لبريطانيا وقد اعتذرت لصاحب 
هذا الرأى عن عدم امكانية تصديقى لذلك الادعاء لا شكا فيما پقوله وانما УУ‏ 
وجدت غالبية أصدقاء pos‏ المصرى LAL‏ یو کدرن العکس تماما ! 

واذا كان لى من رجاء وأنا بصدد » الكتابة ب وباستفاضة ‏ عن قضية 
هرپ عزیز على المصرى , ورفيقيه » وهی القضية التى شغلت الرأى العام . 
+لصری منذ مایو ۱۹۶۱ ۰ وحتى الأشهر الثلائة الأولى من عام ۱۹۶۲ е‏ عندما 
آفرجت وزارة الوفد » عن عزيز المصرى باشا » آنوجه بالرجاء , الى قائد الجناح 
حسين ذو الفقار وهو . أطال الله حياته ى الشاهد » العدل » ان يقول کلمته 
غى تلك القضية للتاريخ 0 
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آو وثائق عن تلك القضبة الهامة ء والخطيرة 2 ان یوافینی يما لدیه لتظهر 
الحقيقة بصورة كاملة » أو شيه كاملة ٠‏ 


ولقد سعدت للغاية , عندما اتصبلت بى السيدة الجليلة لطفية الشاهد 
قرينة اللواء عبد الحميد حافظ باشا رحمه الله ء ly Gill‏ الجلس العسکری 
العالى لمحاكمة عزيز المصرى ٠»‏ ورفيقيه لتعرض عل ما لدیها من معلومات جديدة 
عن قضية محاكمة عزين المصرى باشا » والظروف التى أدت الى تأجيل » تلكه 
القضية الى أجل غير عسمى 2 و ٠‏ و ۰ 


اننا لا نريد أبدا الا ان نقول کلمة الحق » الخالصة » المخلصة من أجل 
الشا رکة فى كتابة تاريخنا على حقيقته وأستأذن القارىء ۰ فى أن نكتب عن 
محاولة سابقة لعزين المصرى پاشا dale‏ فيها أن يهرب من مصر ! 


بقول آنور السادات فى کتبابه صفحات محهولة, الذی قدم له جمال 
عبد الناصر بقوله : انه قدم لنا АШ‏ رائعة متصلة من الشباهسات التى مره 
تحت يصره с‏ وسمعه » فجاء > كتابه مجموعة لصور حية » جمعها بريشة رسام 
ماهر » وصورتها » فى صورة واحدة › أبرزت مجموعة حقائق وأسانيد М) быз‏ 
دراسة أحوال лаа‏ المعاصرة عن كشب » ۰ يقول السادات : ان عزيز «ла!‏ 
باشا » قد أخيره ОЙУ Ob‏ اتص‌لوا به عن طريق بعض أعوانهم وم 
پر<بون » بخبرته فى شون الشرق الاوسسط والعرب » وانهسم على آتم 
استعداد لاختطافه е‏ ونقله الى قیادنهعم حتی ستطيع بخبرته » أن يلعب. 
دورا علميا کبرا » كما بقول آنور السادات یا : كانت الحکومة 
Ф pels‏ ومن خلفها مخایرات الانحلین » تشك فى نوایا عزيز الصری 
و تنوذم منه آن هرب J!‏ الخارج ومن ال هذا Ада розы‏ حواز 
سفره ۰ ووضعت عليه رقابة شديدة , ولم يقابل عزيز الصری هذا الاجراء » 
بالرضى بل نوجه الى المسئولين , وطلب منهم أن يسمحوا له بالسفر الى 
عزيز المصرى كانت تسجل с‏ وتحسبب عليه ‹ وأكثر من هذا أن حكومة مصر , 
ومخابرات الانجلين كانتا تتوقعان سفره Мас‏ من ناحية , أما من الناحية 
الآخرى ‹ التى جعلت عزيز الصری يشعر بأنه سبح‌قد حيس فى قفص من 
حدید فهى قيام ور رشيد عالى الكيلانى فى ذلك الوقت بالعراق » ۰ 

ويقول آنور السادات : « ان الراقبة الشديدة ‹ المفروضة على عزيز عل 
الصری من الحكومة الانجليزية وثورة رشيد Де‏ التى كان يتوقع أن Маар‏ 
الخيانة 2 کانا هما العاملين الرئيسيين » فى تکییف الوقف عندما عرض 
الالمان « عرضهم عليه أن يختطفوه » لیستفیدوا من خبرته » فى وضع خططهم »۰ 


AA 


Жі»‏ عزيز المصرى ЖО»‏ وفكرت معه 4 ثم استقر رأيئا على وجوب 
سفره » وعدم افلات هذه الفرصة وفى اليوم التالى » عاد عملاء ОЧУ.‏ الى 
عزيز المصرى فبلغهم بالقبول ۰۰ 


٠ الاختطاف‎ dhe OY ووضع‎ 


طلیوا منا أن نحدد لهم مكانا خارج القاهمرة ۳ يصلح لنزول الطائرات , 
وقالوا آنهم بمجرد معرفة هذا الکان » سيرسيلون طاثرة تحمل العسلامة 
الانجليزية , لتهبط فيه » Әді»‏ عزيز الصری فى انتظار , الطائرة ٠‏ 


وعلى الفور с‏ تناولنا الخرائط وآخذنا نحن الاثنين » ومعنا زميل ؛ عبد النعم 
عيبم الرءوفه درس جميع ЕКЕ СУМУ‏ أيضا کل ole‏ ۰ 


اخترنا ٠ АД Дл‏ ولم يكن مطارا بالمعنى » المفهوم , وانما كان 
محرد أرض صالحة > لهبوط طائرة »> وقمنا ثلاثتنا لاستكشافه بعر ية ж‏ 
الصری ,2 ثم حددنا مكانه على الخريطة بالطريقة الطبوغرافية العسكرية , 
وأرسبلنام “ الى эЧ!‏ 5 


وبدأنا نحن ننتظر الوعد » الذى سسيحدده الألان ,2 لهبوط pe ple‏ 
ә‏ الانجليزية » فى أرض الطاطبة ولكن دهشتنا 2 كانت شديدة عندما جاءنا 
رد من الألان يرفضون فيه فكرة « الخطاطبة » ويعينون منطقة « جبل رزة » 
على طريق الواحات البحرية , مكانا للقاء ۰۰ 


وأخذنا ندرس أسياب هذا التغيير » فوجدنا أن الألان كانوا على Ge‏ 
وانهم على دراية تامة بصحرائنا ومعرفة حقيقية ‹ بوسائل الهروب » من مصر » 
ولعل هذه الخبرة قد اکتسیت عن طريق الرحلات, التی قام بها کشافوهم » 
ورحالوهم قبيل الحرب والتى تاه فى sob КЕҢ ШЕК‏ ناتهم ء فى صحرائنا » 
لهذا قبلنا هذا التغيير » وحددنا يوم السفر » كنا اذ ذاك فى يوم أربعاء وكان 
سفر عزيز المصرى قد تحدد له يوم السبت ЫЙ с‏ » على الفود ولا آدری 
كيف توقعت مخابرات الانجليز ٠‏ ائنا على وشبك اتخاد خطوة خاصة ,2 فقد 
صدرت الى فى نفس اليوم ‏ يوم الأربعاء ‏ أوامر بالنقل الى الصبحر!ء الغربية 
وانبانی مدير السلاح وهو shea‏ الى أمره بوجوب سفری فى اليوم التال 
مباشرة ۰ لوم الخميس ‘ ولم ж‏ لهذا النقل اسساب Е‏ کان آمرا واجب 
التنفيذ فحسب » ووقفت حائرا ‹ آمام مدير السلاح » اللواء , الصاوی وهو 
يصدر ال آمره » وکان على أن اختار , اما أن آسافر فى الوعد الجدد , واما أن 
أرفض , السفر с‏ ومعتی Ме‏ اعلان عصیانی لأوامر امیش فى ظروف حرب ۰ 


وهی أخطر تهمة یمکن أن توجه الى ضابط بالجيش ۰۰ 


وخرجت من а А5‏ السیسلاج و توجهت الى э»‏ الصری لاعر ض 
آمری عليه + و و 


ولكنه رفض أن يشير بشىء » على ۰۰ وفوض , الآمر » كله » والشىء . 
الوحيد الذى اتفقنا عليه » هو وجوب سفر عزيز المصرى فى الموعد ‏ الذی تحدد 
فعلا » وأن يكون عبد المنعم عبد الرءوف فى صحبته حتى تطير طائرة الگلان ٠‏ 


وقد تركت الأمر с‏ لهما с‏ وتوجهت أنا الى الستشفی العسكرى ‹ واذعيت 
انى أشعر » بالام مترتبة على مرض فى القلب ‹ camel‏ به أثر تصادم كان. قد 
وقع لى ۰۰ 

ولم يكن صعبا أن أحصل على آجازة » مرضية من المستشفى العسكرى с‏ 
oly‏ آبطل پذلك — ولو مؤقتا ‏ أمر النقل الى الصحراء ٠٠‏ 


وقضیت يومين فى المستشفى آترقب يوم السبت وأتعجله ۰۰ 

وجاء يوم السبت ‹ وزارنی فى نهایته عبد النعم وکان حزينا Laugh‏ : 
ان الرحلة لم نتم ولم يستطع عزيز المصرى ان يصل الى « جبل رزة » ولم يكن 
السيب 2 SLAG‏ أمر هذه الرحلة ولا رقابة البوليس ‹ ولا أى شىء من كل 
الاسباب التی تطوف بالذهن Ша) JY‏ « ولکنه كان القدر » فقد خرج عزیز » 
وعبد للنعم بسيارة جديدة اشتریت خصیصا لهذا الغرض ۰ وسارت بهما 
السيارة شوطا ۰ واذا بها تتوقف عن السير فجأة على مقربة من الهرم » وقبل 
ان يدخلا « بها طریق , الواحة البحرية ۰۰ الذی كانت الطائرة الألمانية 
ستهبط اليه ٠‏ ۱ 


وكان الاتفاق ۰ أن تهبط الطاثرة عند الغروب » وان يصعد اليها » عزيز 
بمفرده ثم يتصل بنا عن طريق اللاسلكى فور دخوله الى خطوط әш‏ ۰۰ 

وقال لى عبد المنعم انهما لم يتمكنا من اصسلاح » العطب الذى 'أصاب 
السيارة » فتركاها فى مكانها بعد أن قرب الوقت , المحدد لهبوط الطائرة 
وعادا ٠٠‏ 


وقال لى آیضا ء أن эе‏ المصرى فى حالة عصبية شديدة يسيب هذا 
الحادث .. 


ومضى بعد ذلك يومان » ثم اتصل أحد رجال GUY‏ بعزيز المصرى وبلغه 
أن الطائرة قد آنت في موعدها Lets‏ حومث 6 حول , المكان , ولم تجد الاشارة » 
التفق عليها فعادت ٠٠‏ 


ثم مرت أيام كثيرة » دون » أن يجدد , ОЧУ!‏ اتصالهم ‹ بعزيز الصری «19 


gies 


وأعود الى قصة أخرى من قصض الهروب السيامى ٠‏ بل لنقل آشهر 
بها قصة هرب رودلف هيس © نائب ee‏ والرجل الثاتی فى ألانيا ! هر به 
من آلانیا الى بريطانيا فى ١١‏ مایو ۱۹۶۱ 

ويمكننى القول - وان كان ليس لدى آدلة قوية 450 أن عزيز على 
هيس فى فراره من آلائیا الى انجلترا ٠‏ 

وهناك من یری أن رودلف هيس من مواليد زفتی - غربية - وأن والده 
كان من كبار تجار الأقطان هناك » وفی زفتی شارع يحمل اسم هيس و ۰۰ و ۰ 

ولكن الثابت بل والمؤکد ‏ كما جاء على لسان رودلف هيس شخصیا - 
أنه من مواليد الاسكندرية ٠‏ 


وقد بقی ЫЙ;‏ هيس فى الاسکندرية حتى بعد أن وصبل اينهما رودلف 
الى ما وصل اليه من مركن مرموق فى ЫШ‏ بقیا الى شهر أكتوبر ۱۹۳۹ , 
حيث غادرا مصر آثر اکتشاف بريطانيا أن آبوی الرجل الثانى فى ЫШ‏ يقيمان 
فى الاسکندرية , وتقديرها أنهما بمثابة صفقة كبيرة يمكن التفاوض حولها ۰ 


وقد قيل ان على ماهر باشا ‹ رئيس الوزراء وقتئذ » وعبد الرحمن عزام 
باشا » وزير الشئون الاجتماعية وقائد امیش المرايط هما اللذان وضعا خطة 
لتهر يب والد رودلف حيس ووالدته باسمین مستعازین Se‏ ظهر باخرة يو نانیه » 
حيث قام عبد الرحمن عزام Ll‏ » بنفسه بتوصیلهب) حتی ظهر الباخرة 
باعتیارهسا من آقاربه » وقامت أزمة بين وزارة عل ماهر باشبا والسفارة 
Sh‏ بطانية حول تهريب АЙ»‏ رودلف هيس ‘ ووالدته سيرآ ۰ 

والغر يب آن تشرشل وصسف فى مذ کراته беи‏ \\ امايو ۱ بأنه 
آسود آیام حیاته : ففى هذا اليوم ب كما يقوله تشرشل - تعرضت لندن لغارات 
رهيبة » دمرث Ыз‏ باعلا о‏ بل قتلت الآلوف a‏ 

وکان 55 تشرشل وتتئذ فى مقره ألريفى يشاهد كعادته ب فيلما كوميديا , 
كان اسمه « اخوان АУА‏ آقمی الغرن: » » ودق التليُفون فى مکتب مجاور 
لمكتب تشرشل وقالت. سکرتيرة ЫР‏ للشرشل * دؤق مامیلتون يريد أن 

و بعث تشرشل del yp‏ من مستشاریه لیعرف ماذا يريد دوق هاميلتون © 
وعاد لیخبر تشرشل بان لدی الدوق » نبا مثيرا للغاية ٠‏ 


واضیشثت الأئوار » وتوقف عرض الفيلم ۰ وتحرك تشرشل الى الغرفة 
التی بها التلیفون وسمع تشرشل صوت: دوق عاميلتون یقول له بصوت عال : 


سنوات ما قبل الثورة  LY‏ 2۰۷ 


أن رودلف ميس نزل بالبارشوت .بالقرب من منزلى » أنه جاء يعرض علينا 
السلام » وكما هى sale‏ تشرشل فى مثل هذه الحالات سأل محدثه : امتاكد 
أنت من آنه هو ؟ قال دوق هاميلتون : شیه متاکد . 


ويطلبه تشرشل من دوق هاميلتون أن يركب احدى طائراته ويحضر اليه 
فى الحال ٠‏ 


وعاد تشرشل الى مكانه من جدیاہ حيث استؤنف عرض فيلم « اخوان 
مار کس فى أقصى الغرب є‏ 


و کتب تشرشل فى هذكراته : وعبكذا فى خضم الحرب نزل هيس АЙ‏ 
كان يمحل محل الفوهرر ویعمل عضوا بمجلس وزراه الدفاع عن الرايخ дел‏ 
المجلس السرى لالانيا » ورئيس الحزب الوطنى الاشتراكى » فى أملاك دوق 
هاميلتون وكأن ايدن ساعدى الآيمن فى الشتون الخارجية قد نزل بالباراشوت 
فى أراضى ААЛА‏ » . 


دقيل عن حيس . انه مجنون ٠‏ ولكن الأطباء الذين كشفوا عليه آکدوا 
أن عقله سليم Ble‏ فى ‚ан‏ 


دقيل أن هيس لم يحمل ممه عرض السلام على انجلترا وحسب , بل 
عرض عايها خطة الهجوم على روسيا بکل وضوح وجلاء , بغية تخديص العالم ‏ 
كما قال هيس ب من اليلشفية ٠‏ 


وكان هیس die,‏ آن بريطافيا سوف تستقبله بحرارة » وسوف تقبل 
الصاح ۰ الذى عرضه علیها » بل قيل أن حتلر نفسه گان يتمنى من صميم 
قلبه ؛ أن ينجح حيس فی منسفاه . 


ولكن بريطانيا رفضبت عرض حيس , بل أكثر من هذا دعا تشرشل سفير 
السوفييت فى ФА‏ « ايفان مايسكى وقدم اليه البرعان. على عزم هتلر على 
الغدر بروسیا رغم ما بينها وبينه من مواثيق ومعاهدان ۰ 


دفوجىء نشرشل . بمايسكى يقول .اله > وکانه لم پسمع شيئا جديدا : 
نحن كنا نعرف جیدا أن هذا سيحدث .ولكن لم یخطر فى بالنا 4 أنه سبحدت 
ine‏ حيدم السرعة & . 


ولم يكن هتلر نوی الهجوم على الاتحاد السوفيبتى' بسرعة حقا ۰ اوله 
أن هيس ساعده الأيمن حمل الى النريطائيين 'خطتة فى الهجوم على روسيا с‏ 
ولذ لك بادر هتلر بالهجوم على روسبيا بعد ستة أسابيع فقط من نزول «әу‏ 
هيس بالباراشوت فى أملاك دوق مامیلتون ,أى فى ۲۲ پونيو ۱۵۹2۱ ۰ 


ЖА: 


وكان آول خبر جاء الى الرقابة على الصحف فى بريطانيا عن حادث هرب 
رودلف حيس قد وصل الى جريدة اسكتاندية بعئت به فورا الى الرقابة „де‏ 
الصحف لتسمح لها بنشره . كان الخبر يقول : طائرة نازية من طراز مستر 
نزل بمظلة عن كتب من هذه الطائرة ٠‏ 

ولم يتشر الخبر بطبيعة الحال لا فى الصحف الاسكتلندية , ولا فى Мал‏ 
من الصبحف ٠‏ 

وبدأت معلومات أخرى تصل الى بعض الصحف البر МЫ»‏ الکبری : 

ظهر أن أنامل « الضيف а‏ الألانى « ملممة » وأنه يليس ساعة ذهبية 
فى يده » وآن خريطة لاسکتلندا وجدت فى الطائرة وقد أحيط جزء منها айы‏ 
من المداد » ظهر أنه مكان ضيعة دوق هاميلتون وأن الأسير طلب مقابلة الدوق »۰ 

وفى اليوم التالى اجتمعت وزارة الحربية برئاسة تشرشل وتحفظت Це‏ 
الخبر !۱ 

وبعد تمان وأربعين ساعة من وصول هيس ال بریطانیا قالت الاذاعه 
الألمانية أن هيس ضحية أوهام » وأنه استول على طائرة WU‏ برغم آوامر 
уа‏ وأنه لا بد وأن يكون قد أصيب فى حادثة ٠‏ 


وكان البريطانيون يخشون أن يكون الأسير الجديد هو بدیل لهيس ولیس. 
هو هيس ذاته وقد كانوا يخشون لو آنهم قالوا بوصول هيس , ولم يكن القادم 
الجديد هيس شخصيا لوقعوا فى خدعة ألمانية خطيرة ولاصبحت بريطانيا موضع 
سخرية العالم كله ٠‏ 

ولكن عندما أذاعت الانيا نب اصابة هيس بالأوهام , آعلنت بريطانيا 
نبا وصول هيس نائب هتلر » ولم تزد فيما اذاعته كلمة واحدة من تلك الكلمات. 
الخمس ! е5 ۱ Ж‏ 

وهيس الذى كان ӘЙ‏ فار هرب من السفيئة قبل آن تغرق كما يقولون. 
هو آخر الأحياء من النازيين ДАЛ‏ انه يعيش فى سجن سباتدو الرهيب. 
حيث تتقاسم أربع دول کبری مهمة حراسته » كل دولة GW‏ أشهر فى العام , 
وتلك الدول هی الولايات المتحدة الأمريكية е‏ الاتحاد السوفيتى » بريطانيا , 
فرنسا » والسجن الذی يقيم به هيس بنى على عشرة آفدنة محاط بسور مكهرب 
يصعق كل من يقترب منه و ۰۰ و ۰ هذا بينما هيس قد بلغ السادسة والثمانين. 
من عمره اذ هو من مواليد VV‏ ابريل ۱۸۹۶ ٠‏ 

هيس سلم وصيته لزوجته ايلزا وأهم بنود وصبيته أن يدفن فى 
الاسكندرية !. 
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كان هيس قد تلقى تقارير الارصاد الجوية فى ٩‏ مايو ۱ وقرر أن 
.يترك المانيا فى الوم ٠١ ДЫ!‏ مایو وآثر أن يقضى يوم ٩‏ مایو مع زوجته ايلا 
وابنه فولب الذى لم يكن قد جاوز عامه الرابع » ولأول مرة منذ ۱۶ سسنة 
لم يذهب هيس الى مکتبه بعد أن طلب من سكرتيره الغاء كل مواعيده فى ذلك 
اليوم ۰۰ يوم ٩‏ مایو وفى صباح يوم ۱۰ ph‏ استقل سيارته من ©з‏ فى 
.ميونخ الى الطار Аҙ‏ غرفة جانبية ارتدى ملابس الطيران وسلم على کل من 
کانوا آمامه يدا بيد ۰ كما كان يفعل كل مرة وصعد الى كابينة القيادة leche‏ 
.بيده للجميع » كان هيس قد ترك رسبالة مع بيتس سكرتيره الذی كان وحده 
يعرف آسرار رحلة هيس الى انجلترا أصيب مدير المطار بقلق لعدم عودة هيس 
بعد aul‏ ساعات من بداية الطيران » خشی مدير المطار أن نکون طائرة هيس قد 
اصیبت بعطب فكر فى تخصيص طائرة للبحث عن الطسائرة الصابة ۰ 
عبر مدير المطار عن مخاوفه لبيتس ولكن بيتس بكل برود М» е‏ من روعه 
قائلا : لعل نائب هتلر قد وصل Whe‏ الى ОАА‏ آخر » حاول بيتس أن يتصل 
إمبدى فى الجو قرب جلاسجو » وكان قد اتفق مع هيس على ذلك ولكنه لم 
يستطع لانشغال سلاح الطيران الأللانى بالهجوم على لندن . 


ومن محطة ميونيخ آخذ بيتس القطار الى برخسجادن وحاول بيتس عن 
طريق بورمان سكرتير هتلر أن يقابل هتار ليسلمه الرسالة » ورغم أن بیتش 
انتظر فى فيللا هتلر منذ الساعة السايعة والربم صباحا الا أنه لم يسنطع 
مقابلة عتلر الا فى السباعة الحادية عشرة عندما عاد مجهدا مكدودا يرتدى 
ملایسه العسكرية ۰۰ حاول هتلر آن يقابل أولا الدكتور تود » وزير Оз‏ 
الأسلحة والذخائر الذى كان ینتظر بدوره هتلر ‹ ولكن بيتس أصر على أن 
"الرسالة dle‏ لا تحتمل التاخر ٠‏ فض هتلر الرسالة فى شغف كبير » وهو 
جالس خلف АШКА‏ ‹ وبعد برهة سأل بيتس : أين هو الآن ؟ وقال بيتس : 
« لقد طار فى السادسة وعشر دقائق بعد ظهر آمس من أجسبورج الى اسکتلندا 
لیقایل اللورد هاملتون , gles‏ هتلر وهو يقول : یطبر فى هذه الظروف وسط 
آلاف الغارات التی نشنها ۰ هذا تهور ۰ 


وبعد أن استدعی هتلر روبنتروب وزير خارجیته عاد الى قراءة السطور: 
الآخيرة من رسالة هيس : واذا فشلت مهمتن GB‏ هذا قسرى ومصيرى الذى 
АУ уш‏ » وتستطيع فى أى وقت أن تتبرآ منى وتعلن انتى معتوه » فقد قمت 
بهذا العمل من اجلك » ومن أجل المانيا , واذا كانت نتیجته الاساءة لك أو 
'الاضرار بالمانيا فارجو اعتبارى معتوها ! » 

ولان الطائرة التى كان يستقلها میس كانت لا تزال سرا » يجب ألا يسلم 
للأعداء » فقد رفض هيس أن дуз‏ فى مطار قريب من مزرعة هاملتون فى 
э.‏ دوتجاهيل هيس » فحلق من جديد » ونزل بمظلته مؤثرا أن تتحطم طائرته 


ға 


على ألا يحصل الانجلیز, على .سر الطائرة التى لا تزال فى طى كتسان ملاح 
الجو الألماني ٠‏ 

وفى مذكرات هيس التى ترجمها برشاقة وجمال (Су!‏ الصديق محمد 
فهمى с‏ ما شید ان طائرة همیس قد تحطمت وانه قد نزل بالباراشوت وان فلاحا 
بريطانيا اسمه ماكلين كان آول من اسنقبله ثم قاده بعد آن قال له انه ألمانى 
بدعی الكابتن هورن يبحمل رسالة الى دوق هاملتون » الى منزله حيث قامت 
زوجته باعداد قبدح من الشای له لم يستطع أن يشريه ٠‏ 

وفى القيادة المركزية استدعى لورد هاملتون ОУ‏ هيس أصر على آلا 
يتحدث الا معه » ولم «бо‏ هيس с‏ پنفرد بهاملتون حتى قال له : آنا هيس وهذه 
صورتي ٠‏ وقال هيس Lat‏ لهاملتون : آنا رسول سلام ٠٠‏ ان هتلر لا يريد 
افناء بريطانيا ٠٠‏ انه بريه وقف الحرب » وحاول لورد هاملتون أن يتحدث 
مع الکسندر كادوجان الوكيل الدائم لوزارة الخارجية فى الموضوع . فقيل له 
أنه مشغول للغاية وربما يستطيع أن يلتقى بك بعد أسيوع , أو عشرة أيام ۰ 

وعندما قابل لورد هاملتون ونستون تشرشل فى القلعة القديمة التى 
كان بقضى بها عطلة نهاية الأسيوع فى « ديشيلى بارك » على بعد عدة أميال من 
بلنهايم مسقط رأسه ‹ روى له قصة مجیء هيس بحذافيرها ووضع تشرشل 
سيجاره الضخم فى فمه قائلا : 

لا باس Lest‏ اللورد الشاب .. هيا دنا نرى « الاخوان ما ركس с‏ 0 

وبينما بريطانيا مشغولة بالضيف الجديد ٠‏ القادم اليها من ميونيخ كان 
متلر يعد بيانا لاذاعته فى ۱۳ مایو ۱۹۶۱ ۰ يعلن فيه رسميا أن هيس الذى 
كان یعانی من المرض منذ سنوات طويلة » الامر الذى آدی الى منعه من الطيران 
بفيد أنه يعانى للأسف من الاختلال , العقیی ویخشی أن يكون قد وقع فريسة 
للهلوسة. » ۰ ۱ 

ويأمر „д^‏ بالقيض على сет‏ مساعدی هيس الذين » ساعدوه с‏ دون › 
أن یمنعوه من الاقلاع » أو ابلاغ الغوهرر ۰ 

وفى مقدمة الذين قبض عليهم ايلزا برول زوجة هيس التى لم يكن هيس 
قد فاتحها نهائيا فى موضوع هربه الى انجلترا ٠‏ 

وربما تكون لنا عودة الى قصة هيس مرة آخری ٠‏ 

وبعد ذلك نعود وعذرا للاطالة ب الى قصة هرب عزيز على الصری - 

Ју‏ محمد ' آنور 'السادات : з‏ كان عزيز قد صمم على الذهاب 
إلى خطوطل oly‏ « وكانت هذه الفكرة قد اجتمرته فى راسه وأصسيجت 


С 
оь 


-مسيطرة ‹ على تفكيره » وآماله وكان من الصعب بعد ذلك , انتزاع هذه الفكرة » 
٠٠ن‏ رآس الرجل ومرت أيام قليلة واذا به يكلف عبد المنعم Ой‏ يبحت له 
«موضوع سفره » على متن طاثرة مصرية » ویداً , عبد النعم دراسته + ثم اتصل 
بقائد الفرقة الجوية ‹ حسين ذو الفقار . واتفق معه , على أن يعد خطة السفر 
ole.‏ يكون هو GU‏ يحمل عزیز الصری , الى الألان ٠‏ 
وتحدد موعد السفر فى ليلة كان فیها ذو الفتار 2 هو الضایط العظیم 
.بالمطار ١ ٠‏ 
وحمل ذو الفقار عزیز المصرى »> فى احدى الطائرات ‹ وطارت الطائرة 
440 ; 
وحملت الصحف المصرية , الصادرة فی ۱۸ مايو ۱۹۶۱ أنباء تقول : 
- قرار عزيز على المصرى ياشا ومعه ضابطان من سلاح الطبران اللکی المصرى : 
يغادرون القاهرة بعد منتصف ليلة الجمعة ‹ ویضطرون الى النزول بين قهسا 
وقليوب : آلف جنيه مصرى مكافأة لمن پرشد عنهم » أو عن أحدهم » مجلس 
الوزراء يعقد حلسة board‏ يلم المسئولية عن الحادت » 


بعبد تيك العناوین التى آرید لها أن تكون غير ба‏ وفى الصفحات 
الداخلية فقط > لا الصفحات الأولى قالت » الصحف , ان الحادث خطير وان 
المتهمين فيه لائة : عزيز على المصرى باشا رئيس أركان حرب » امیش الصری 
سبایقا » والطيار ӘЙ‏ حسين ذو الفقار , والطيار أول » عبد المنعم عبد الرعوف 
«وقالت الصحف - نقلا , عن تحريات البولیس . ان سلكا كهربائيا ممتدا بين 
قها » وقليوب حال دون اتمام الرحلة الحربية التى كان الثلائة ينوون ٠»‏ القيام 
بها » وان الثلاثة قد اختفوا » ولم يستطع آجد أن يرشك عن ОМА‏ وجودهم с‏ 
وقيل أيضا أن الرحله أحيطت بکتمان شديد » وقد عرف أن حسين ذو الفقار 
أخبر АЙЧ Grad‏ سيقوم برحلة قصيرة وأنه لا يلبث أن сәу‏ القريب . 
"العاجل , وقيل ان الثلائة بدأوا رحلتهم قبل الساعة الواحدة من مطار UT‏ 
وأحسبت نقط الراقبة . بوجود طائرة فى الجو فسلطت عليها الأنوار الکاشنة 
لعتبین اذا كانت معادية أم لا ٠‏ ویحتمل أن یکون قائد الطاثرة حاول أن әз‏ 
СИРЕ‏ ۰ وان ينزل بطائرته ال الارتفاع Gall‏ عليه لیثبت ان طائر ته 
ама‏ معادية ولكنه Чы‏ فى تقبدير المسافة ٠‏ 


وقالت مصادر البوليس أن Bost‏ غادروا الطائرة تاركين le‏ حقا ثبهم 
وما بها من أوراق وصور وعمدوا الى الاختفاء , وقالت ان الحادث لم یکتشف 
الا فى الصباح المبكر حيث أبلغ الحادث الى نقطة قليوب وعندما آبلغ رئيس 
الوذارة بالحادث. » و کان یتامب: لصلاة الجمعة أمر. يأن يحمل كل ما كان بالطائرة 
من. حقائب وأوراق وصور . الى!القاهرة واجتمع “مجلس الوزراء وغرف ملنآمکن 


ғ 


الحصول عليه من معلومات وتقرر ان يجتمع مجلس الوزراء مرة آخری فى اليوم 
التالى » ورفض رئيس الوزداء ٠‏ أن يدلى للصحافة بأية كلمة عن هذا الوضوع ! 


وأثناء انعقاد مجلس الوزراء فى اليوم التالى فى المسباء , حشر آحمد 
حسبئین LAL‏ رئيس الديوان ХМ‏ واجتمع مع رئيس الوزراء , على انفراد لدع 
٥‏ دقيقة ‹ وأذاع مجلس الوزراء فى يوم ۱۷ МЫ ۱۹۶۱ ph‏ عن الحادت 
اكد فيه اصطدام الطائرة بسلك کهربائی فسقطت فى حديقة وان الثلائة الذين 
كانوا يستقلون تلك الطائرة قد іздес‏ الى القاهرة » واختبأوا فيها 2 والیحت 
جار عنهم Ts‏ البيان » ان الفعل الذى ارتكبه الثلائة да‏ فى باب ULE‏ 
المضرة بأمن الدولة وسلامتها وقد ثولى النائب العام بالاشتراك مم السلطات , 
المختصة АДАМ‏ والعسكرية . التحقيق » و ۰ و 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


عزيز على الصری باشا يروى 
اسرار هربه عام ۱۹۶۱ 


© حزنت » مصر с‏ كلها لفشل مصاولة عزيز الصری باشا ورفيقيه 
الهرب من مصر ‹ وكانت ‏ حقيقة ‏ تتمنى لو أن المحاولة قد نجحت لكى يفلت. 
الأسد » الهصور من السجن الذى حبس فيه ۰ 


واذا كانت مصر ,2 قد حزنت لفشل محاولة الهرب فقد بدا عليها الاشفاق 
الشدید + على مصير الرجل الذى كانت ء الجماهير المصرية ‹ وخاصة قطاع 
الشباب منها تنظر اليه نظرة حب وتقدير » واحترام ۰ وترى فى معالجته 
الامور السياسية » والعسكرية نموذجا فريدا , لا يجب ان یکون عليه 
العسكريون » والسياسيون * 
وقد أصييت الوزارة يصدمة شديدة من جراء محاولة عزيز المصرى باشا » 
المرب » ويتجلى احساس الوزارة بالضيق والقلق بسبب تلك المحاولة فيما 
“ә.‏ دع محمد حسينل هیکل Lab‏ ود در المعارف فى ЖЕРІ‏ القائمة وقتند . 
وزارة حسين سرى باشسا فى مذكراته » وذكرياته ۰ اذ كان الدکتور عیکل 
OW НЕ‏ أيام فى مصيف رأس البر » وفى صباح اليوم ۰ الذى اعتزم فيه 
لعودة الى القاهرة بلغه الحاجب المرافق له » انه pow‏ أن عزيز Lok‏ المصرى 
.25 بطائرة حربية . يريد الذهاب الى SLA‏ » ويقول со‏ هیکل : 
لم أصدق шы ana кі‏ تليفونيا من رأس البر Шам‏ 
دمياط استوثق منه واخبرنی الرجل أنه بلغته مثل هذه الانباء » وانه سیتصل 
بات امرة للتغبت فلما بلقت دمياط » لقيته > فانبانى » ان عزيز Lith‏ > 
абла‏ وضابطا طيارا استقلا ليلا' ДЬ‏ 5 عسكرية من لقاهرة АЗ)‏ يريدان 
جهة غير معلومة وان الطائرةٍ امبطدمت db ٠‏ التليفون: عند قليوب فهبطت 
إلى“ الارن واضطر راكياما .کل Ма‏ بإلطنح بل معرفة: تفاضيل АН‏ 
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بالضبط — لفادرتها والفرار ب ыға‏ ال حيث لا يعلم أحد ۰ وان مجلس 
الوزراء » يتعقد بعد الظهر من هذا اليوم » ليتداول فى الحادث وأنه خوطب من 
القاهرة LS‏ يتصل بى А-У‏ اجتماع مجلس الوزراء . 

وعدت — دہ ميكل — سرعا الى القاعرة وحضرت اجتماع المجلس فألقيت 
سرى باشا والوزراء جميعا فى حيرة » ورأيتهم یخشون ان يكون لما حدث نتائج 
بعيدة УІ‏ فعزيز باشا المصرى هو الذى تولى رياسة أركان حرب الجیش 
المصرى ٠‏ فى وزارة على ماهر باشا وكان متهما بميله الواضح للالمان فلما 
تولت وزارة حسين سرى باشا آعفته من منصبه » وکان طبيعيا ‏ وذلك الرأى 
كيه ان يراقب مراقبة دقيقة ۰ فكيف استطاع مع ذلك ان يدير وسيلة 
للفرار من غير أن ple,‏ بهذا التدبير آحد ؟ وأين ترى يكون قد اختفى ؟ وما هی 
الاجراءات التى يمكن أن تتخذ فى ОЗУ‏ من يروجون الدعايات ؛ للمصلحة آلانیا ؟ 
تداول الجلس فى هذا وفى مثله واتنهى بأن ترك الامر لرئيس الوزارة بوصفه 
السلطة القائمة على اجسراء الأحكام العرفية یتصرف فيه بحکمته وحسن 
خد بيرم ۰ 

ازداد سرى ياشا بعد هذا الحادث اقتناعا بضرورة تدعيم الوزارة » لكيه 
لم chim‏ ان يفاتح احدا فى هذا التدعيم » قبل أن хы‏ على عزیز باشا 
الصری وأن يتخف معه اجراء يعيد الطمانينة الى مفدرته Де‏ معالجة شئون الدولة 
فى الاوقات العصبية المحيطة بالحزم والحكمة ء لهذا وجه كل جهده للبحث عن 
الفار ين ‹ واعتقالهم Н‏ | 


ولم يكن هذا يسيرا فقد كان — دء هيكل ايضا - الجمهور » әм‏ 
Аһ» “шы аж‏ يتعذر das‏ الاستعانة بمعلومات هذا الجمهور لاقتفاء آثار' 
الرجلين « ومعرفة المكان الذی Маша‏ فيه эз к‏ 


وقد رصدت الحکومة مکافاة قدرها الف جنیه — هذا فى ple‏ ۱۹:۱ - 
أن يعاون أو يرشد آد يدلى ببیانات تساعد فى القبض على عزيز الصری باشا 
والطیار الاول حسين ذو الفقار صبری ‹ والطيار الاول عبد المنعم عبد الرءوف» 
آو آحدهم كما انذرت الحكؤمة » كل من أوى أو أخفى هؤلاء gale Yl‏ > 
إلتلاثة أو ساعد على فرارهم . كما امرت الحکومة بنشر صورهم ‹ تيسيرا » 
للتعرف عليهم ٠‏ ۱ 

وقد جاء فى المعلوماته التى نشرت عن حسين ذو الفقار صسبری فى 
الصسف أنه من الشبان الذين حصلوا على البكالوريا » بتفوق والتحق Аку‏ 
الهندسة الملكية واستمر قيها وفى السنة إلثالنة كان كثير التفكير والرغبة فى 
التعليم بالخارج فسافر 2 أولا الى ода! МАМ‏ بها حوالل 2 أشهر ثم ale‏ 
الى مصر ولكنة الم يلبث أن فكر فى مغادرتيا الى اتجلترا حيث التحق؛ Ор‏ 


۰ 


الجامعات » ولكن ولعه بالالعاب الرياضية شغله عن التعليم ثم انتهى به الامر» 
الى السفر الى امريكا » ولكن حظه فى الرياضة لم يكن باحسن من حظه فى 
التعليم فهزم فى بعض الباریات فأثر العودة الى лал‏ » مرة أخرى وكان لاحاح 
عائلته أثره فى ذلك ٠‏ 


وفكر حسين فى الالتحاق بشركة مصر للطيران » ولكن أهله رأوا الحاقه 
بالكلية الحربية حتى يحدد مستقبله ‹ وفى امکانه بعد الانتهاء من الدراسة 
فى هذه الكلية ان يلتحق بقسم الطيران ٠‏ وفعلا التحق بالكلية ب فى أول 
فيراير ‏ وكان أول دفعته والتحق فعلا بسلاح الطيران الملكى ورقى بعد شهرين 
الى رتبه طيار آول وقد تم زواجه مند سبعة آشهر فقط ! 


ومن المعلومات التى نشرتها الصحف أيضا عن حسين ذو .الففار صیری 
آنه مولود فى شارع الإنشاء بالسيدة زینب وله من العمر ۲٩‏ سنة وطوله ۱۷۱ 
سبنتیمترا : عريض الاكتاف أبيض اللون أسود الشعر » ولون العينين اسود 
وحواحبه سوداء » غزيرة » مفتوحة » ومن علاماته المميزة شبعر غزیر فن Ч‏ 
وقد سيق له ان کتب بجر یدة الصری مقالات كثيرة فى باب الالعاب الرياضية* 


ا هيه لضي на‏ البيانات التى نشرت عنه فى 
لصحف أنه من مواليد شارخ المناج بالعباسية البحرية له من العمن.» > ۲۷ .4 
طوله ١19‏ سنتیمترا » متوسط الجسم » « قمحى اللون » لون شعره أسود » عیونه 
عسلية » "نواجبه э‏ هفروقة » وله شارب آسود ۰ عريض Чий‏ كان ' بسكن 
يشارع قدرى عمارة رآفت شقة رقم ۵ بالسيدة زینپ دخل Зу‏ 554 ‘ 
فى شهر آکئویز ۱۹۲۷ وتخزج فى قسم الطيران فى اول فبراير ۱۹۲۹ ۰ وکان 
مولعا » بكرة القدم » ومن ضمن آفراد فريق الكلية وهو نجل الأمير  ЧҮ!‏ 
غبد الرءوف رسستم بك » » وله أخوين هما الصاغ عبد القادر عبد الرءوف 
اران aie‏ ارکان الحرب وعبد الحليم عبد الرنوف ма сый‏ بالمساحة 


ала уй іі‏ عن عزيز ابا فی الصحف айыз‏ ال ان 
اسمه الاصلى عبد 'العزيز' “على المری ابن الشیخ ыл‏ 'المصرئ «зе Аы‏ 
قرية من قری" القليزبية » وقد ولد بشارع "الضنافری خلف“'.ثكنات بط رت 
الملكى بعابدین واتم دراسته الثانوية فى مدرسة التوفيقية ».واعضی عاما بمدرسة 
المهندسخانة م دحل الى ,تراكيا والتحق Ул, wath, 4 42,М А340,‏ » 
ویبلغ من العمر ١‏ سنة > وطوله ұлыды» 1١38‏ ‘ الونه قمحي فاتم, وشعره 
أشيب وطويل مع مع صبلم فى л‏ آلامابي ووجهه مسنطیل مدب الذقن. عرو © 
عسبلية ‘ ومن علامانه 'الممبزة .5 gil, Жас‏ وکان ай,‏ 1 في 
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دقع أجرة البنسیون ونفقاته مقدما с.‏ وقابل محامیه وسلمه كافة الأوراق 
الخاصة بقضایاه وعهد الى صدیق له بدعی الدکتور ينيك شكرى بادارة شئون 
املاكه وكأن عزيز الصری باشا قبل ذلك پسکن فى جهة عين شمس ولكنه 
ірі‏ داره ке dia‏ لأسرة فرلسية معروفة .. 
? 

وقد نفى رئيس الوزراء آن هناك مطالب معيئة بسيب حادث عزيز 
المصرى ياشا وذكر أن التحقيق يجرى فى مجراه الطبيعى والبحث مستمر عن, 
الفارين .. 

وقد ظل النائب العام » عبد الرحمن الطوير پاشا یباشر التحقيق فی. 
الغرفة التى حص صت للتحقيق بوزارة الدفاع وعرف ان الطائرة التى استقلها 
عزيز اأصرى ورفيقاه من نوع انسن المخصص للاستكشاف وتحمل رقم 
۵ وهی من النوع الكبير الذی پتسم لنحو أربعة أو خمسة اش سخاص › 
ومجهزة яй;‏ لاسلكى وقيل آنه كان فى مصر » عدة طائرات من هذا النوع الذى, 
استخدم فى الفرار : واحدة سقط بها الطيار المرحوم حسن حسان وآخری, 
أوقعها a‏ المرحوم ¢ ابراهیم العلایل آفندی 


وتتشر الصحف فى الايام التالية لوقوع الحادث الكثير من التفصیلات». 
كما تنشر الكثير عن التحقيق » ولان الصحافة كانت تحت سيطرة الرقابة فكان 
كل سطر ینشر بخضع لسلطان الرقابة ٠‏ 

ومن بين ما نشرته الصحف » وقتئذ » مما يقع فى باب الطريف من الأخيار 4 
اذا جاز لى استخدام هذا الوصف : قيل مشلا ان حسين ذو الفقار سم المصرى, 
۰ مایو ١9151١‏ الذى قاد الطائرة قام برحلات ليلية كثيرة فلم يكن هناك ياعث. 
للريبة فى هذه الرحلة الاخيرة » وكان يقوم فى معظم هذه الرحلات + بمفرده 
ومما يجدر ذكره بهذه {ШШШ‏ » ان زملاء الطيار كانوا یلقبونه باسم الطيارء 
الفضل » وقيل أيضا ان .۱تجاه البوصلة كان ناحية دمياط ولذا يحتمل » ان. 
تكون وجهة الطيار بحيرة المنزلة فبورسعيد فسوريا ومما يؤيد هذا الاحتمال 
ان خريطة عثر عليها فى الطائرة أظهرت ان خط السير هو قليوب » المنصورة 
المدزلة ‹ بروت » دقيل أيضا والعهدة على الرواة بطبيعة الحال ان عزيز الصری. 
باشا عندما ذهب الى مرکز البوليس فى قليوب ء كان مهتاجا عصبيا » حتى 
آنه نهر الاومباشى الذى استقبله , قائلا له : انت حيوان مين الى عملك > 
آومباشی ؛ فين معاون البولیس ؟ | 

وعندما وصل عزيز ياشا الى منزل المعاون ۰ كلف الخفير الخاص بايقاظ 
حضرة المعاون واطل المعاون من نافذة حجرته يستفهم عن اسم الضيف » М‏ 
عرف آنه عزيز ` پاشا استأذن فى دقيقة واحدة حتى ينزل.وبرحب به فشکره. 
pe‏ پاش وطلي منه أن да‏ كبا هو , وذكر له أنه ب أي عزيز باشا كان. 
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.م عوا فى حفلة قران قريية له ». وتعطلت: سپارته" فى الظرریق '» وأنه 
استأجر سيارة أخرى لورى لسحبها › وقد جاءه ‏ أى уе‏ ياشا ‏ يطلب سيارة 
.لتنقله الى с гел‏ مع صديقين « و کلف العاون أحبد الخفراء باستحضار سيارة 
آجرة يملكها سائق اسمه أحمد كنكة , فكانت بطارية السيارة معطلة فلم يجد 
.المعاون بدا من احضار سيارة المركز ‏ التى يقودها الجندی سواح — لتكون 
تحت آمر الباضا ومن معه ! واستقل التلاثه السيارة الى ميدان (УЗУ!‏ حيث 
نزل عزیز باشا ومن معه ٠‏ 


وقد حدث فى مجلس النواب ان طالب النائب محمد شعراوى الحكومة 
يبيان حول حادث عزيز المصرى باشا فانبری النائب محمد محمود جلال ليؤكد ان 
.اللائحة الداخلية لا نجيز توجيه مثل هذا البيان الشفهى وقال الأستاذ محمد 
شعراوى موجها كلامه للأستاذ محمد محمود حلال ٠٠‏ هو أنت مساعد » رئيس 
الجلسة ‹ وقال رئيس الجلسة ‏ راغب عطية يك كنت حاقول كده ‹ وعاد 
الأستاذ محمد شعراوى يقول أن hee‏ وزير الدفاع غير موجود فآخشی ان 
یکونوا خطفوه هو الآخر » وضحك ‏ المجلس ۰ ليعلن رئيس الجلسة » الانتقال 
الى جدول الاعمال ۰ 


ونشرت الصحف أيضا ان عزيز المصرى عندما كان مديرا لمدرسة البولیس 
.والادارة آذخل ضمن برامج التعليم فى المدرسة فن التنكر وكان مهتما بهذا 
الفن اهتماما كبيرا حتى أنه كان يحتم على الطلية ان پتعلموا كيف پبدلون 
-هيئتهم » اربع مرات خلال ساعة واحدة ٠٠‏ 


وتبرعت بعض الصحف بكل آسف ٠‏ لتسىء ۰ آلى عزيز المصرى باشا 
بولتدیمه » بما ليس فيه بطبيعة الحال وأسرفت احدى الصحف فى الاساءة 
فقالت عنه أنه GUI‏ لا يصح » ان يتولى منصبا كبيرا » وان حسن صبری 
باشا عندما كان وزيرا . للدفاع » وافق على رفم مرتب عزیز باشا-رئیسا لأركان 
حرب الجیش المصرى بشروط أربعة : الا يرتدى-الملابسن العسكرية مطلقا ولا 
یکون له یاور ولا یدخل وزارة الحربية EV‏ عمل كان » ولا يقابل الوزیر 
كان هذا كما قالت صسيفة الصری. - فى ینایر. ЛАМА‏ ۰« 


انتقل آحمد عبد الرحمن رئيس مباحث محافظة القاهرة على رأس قوة كبيرة 
من dle)‏ الى صحراء الفیوم وراحوا يبحئون وینقیون فى الغارات وغسيرها 
طوال يوم کامل واسندعی قصامی الأثر لاقتفاء آثار وجدت على مقربة من 
'احدى السیارات كانت ملقاة فى الصحراء وتم تفتیش احدی العزب قى طریق 
الفیوم ۰ وقام الامرالای سلیم زکی بك وكيل حکمدار العاصمة بمهاجمة منزل 
احدی السیدات ۰ كما قام بمهاجمة العدید من التازل قى العاصمة » وقی 
ЖЕРГІ‏ 


وقام أحد ا منومين المغناطيسيين بتجربة من أجل اكتشاف “Yh‏ 
الفارین 

وتکونت فرقنان من رجال الباحث ٠‏ الاولى ДЫ‏ علیها « فرقة التنکر а‏ 
قوامها طلبة عزیز الصری باشا ‹ وقت ان كان مديرا لمدرسة «لبولیس والادارة. 
الذين يعرفون الكثير dic‏ « والأخری للطواف في آنحاء القاهرة » بحنا وراء 
الفارين ٠‏ 

ووعد » رسل باشا » حكمدار الماهرة بان من يوفق من ضباط البولیس 
الى МАЙ‏ القبض على عزيز المصرى LEL‏ أو أحد رفيقيه سيرقى الى رتبة كييرة 
علاوة على المكافاة التى اعلن عنها مجلس الوزراء » وقدزها آلف جنیه ٠‏ 

و ندب ы‏ ضياط الجیش М»‏ لواء للاشراف Je‏ البحث عن القارین نی 
صحراء الفیوم ء وكان قد قيل » ان عزيز باشا , قد تناول طعام الغداء » في 
مدينة الفیوم قبل هربه بأيام » واختير العديد من ضياط الجیش لعاونة هذا 
اللواء » كما آو کل الى قوة من سلاج الهحا 4S‏ وقصاصی py‏ لمعاونته وزملائه 
فى البجث » وتم تقسیم صحراء ۰ الفیوم » ال مناطق وقسمت قوی الجیش. 
المنوط بها , البحت عن عزيز الصری باشا ورفیقیه الى فرق » وجماعات ۰۰ 


مت ی аза‏ ی فقط » بل امتد. 
ال كثير من افجاء الوجه القبلى ٠‏ | 

كل ذلك » لم پسفر с‏ ابدا عن شیء » رغم استمراد بعض الصحف فى 
التهجم على عزيز الصری باشا بل وعلى خفر عزبته أيضا ء الذی اکتشف ә‏ 
ان له علاقة بأمرأة طلقت من زوجها لسبب ما » وان هذا الخ وراج بتر دد 
على دارها » وينفق عليها ٠‏ | 

وقد تم اطلاق النار على خفير عزبة عزين المصرى فتظاهر بالوت ليتخلص 
من أطلاق الرصاص عليه د жез‏ 

“وقد افردت صحيفة ایفننج ستالدرد فضلا عن عزيز المصرى باشا وزيارته 
"۷ تجلتر !۰ مرافقا 'لولى' العهد وقتشذ « فاروق » وقالت بطر بح العبارة ٠‏ ان oe‏ 
الصری باشا كان عدوا صريحا علنیا للنظم البزيطانية حتی وهو فى برنطانیا ٠‏ 

وقد روى الفنيون فى وزارة الدفاع 2 الكثير من الاسیاب التى أدت الى 
سقوط الطائرة وكان من بين تلك الاسبابه - مثلا - ان الطائرة تسم ۱۲۷ 
Use‏ من البنزین یکفیها للطران pte‏ ساعات وقد كان حزان الطائرة >л‏ 
بالبتزین وكذلك كان ,خزان КІЛІКТІ ТАСА)‏ 5 للرحلة ола‏ المحر كاده 
فى الحال із‏ قائد الطائرة ТЕК‏ صسری مفتاح الزيت فرقى 
Уа‏ هما أدى И:‏ وقوف qual lS oll:‏ وصول الزيت اليها نكان لايد من أن 
Чч “ыс‏ 


ар 


وفی ۷ يونيو ۱۹۶۱ حملت كل الصحف » الصرية , وفى صفحاتها الاولى 
فى هذه المرة نبأ القیض على عزيز المصرى باشا وزميليه بعد ظهر « آمس » فى 
Last‏ 4 بمنزل ai‏ مدرسى احدى المدارس الفنية و نشرت الصیحف 4% لسان 
у је‏ المصرى باشب 4% قال عقب القبض عليه : لقد كنت أريد مغادرة ЖЫЙ‏ 
ولكتكم منعتمونى من ذلك » ۰ 
قالت الصحف الصادرة فى لا يونيو ١54١‏ : دلت تصریات رجال 
البوليس على أن النلاثة المختفين لم يغادروا الجيزة دانهم لايد من أن یکونوا 
مختبئين فى Оба,‏ ما فيها « ولست أدرى لماذا اذن فتشوا مديرية الفيسوم 
25 « وقيل ان رحال البوليس السياسى شكوا فى بداية الامر 2 فى 
رجل من الحائزين لدیلوم الصحة والتربية البدنية وقد شوهد وهو يبتاع بعض 
المأكولات من محل جروبى بمیدان سليمان باشا ثم شوهد وهو يبتاع үзе‏ 
الفاكهة من فكهانى فى الميدان نفسه ء وشوهد وهو يستقل سيارته الخاصة 
جهة آمبابة وقد تركها فى مكان ما وسار على قدميه الى منزل قريب وقام 
الیوزبائی محمد امام افندی باخطار الاميرالاى سليم زكى بك وکیل حكمدار 
العاصمة ورئيس القسم السياسى ووضعا معا خطة للقبض Де‏ الفارين » «бәз‏ 
فى البداية عدم مهاجمة النزل الموضوع تحت الراقبة ليلا لثلا يتمكن من به 
من الفرار ۰۰ » 
وتقول الصحف : 


ان بعض الضباط صعدوا الى سطح التزل ايام بعد ان خلعوا احذيتهم 
الواحد بعد الآخر وكمئوا فى أجزاء مختلفة منه لراقبة الجهات المحيطة بالدار » 
وللاحتياط فى حالة محاولة الثلاثة أو احدهم الهرب من السطح ٠‏ 


واقتحم محمد امام أفندى مم بعض جنود المنزل شاهرين مسدساتهم 4 
فوجدوا عزيز باشا وحسين ذو الفقار صبرى » وعبد النعم عبد الرءوف جالسين 
فى أحدى الحجراته وكانوا على دشك تناول الغداء الذى كان مؤلفا من قرع 
в‏ كوسة » وآرز ولحم ٠‏ كما كانت لديهم ہہ كما قالت الصحف ‏ كمبة dade‏ 
من التفاح » وزجاجتان من الشمبانيا ٠ ٠‏ ' 


وما كاد عزيز باشا بشهدهم ‹ قادمين حتی تقدم نحو الضباط فى حر كة 
عصبية ٠‏ وهناك قال اليوزباشى امام Gal‏ : سعادتك تعرف القانون كويس» 
1۳ هنا للقبض عليك وعل زميليك » فارجو عدم استعمال القوة والا فسأكون 
مضطرا ال استعمالها وال اطلاق الرصاص ٠٠‏ 

وكان الثلائه قد اتخذوا حيطتهم فوضموا مسدساتهم قريبة هنهم وهی 
ملائة ومعدة للعمل ولكن اليوزبائشى امام ae? a‏ کائوا اسرع منهم ال 
تناولها واحتجازها +“ 


. ویعد آن تمت عمليه التسليم ‹ اتصل الیوزیاشی امام آفندی بسلیم زكى 
يك تلیفونیا وآخطره بانه قد قبض على النلاته ‹ واتجه سليع زکی بك وأحمد 
محمود عزمی بك السكرتير العام بوزارة الداخلية الى منزل فیتزباتريك بك فى 

حى الزمالك » واتجه الثلاثة الى أمبابة وعند وصولهم الى النزل og‏ منهم 
эу‏ الصری Lab‏ وكان لا ДА»‏ كما تقول الصحف ب (Gls‏ ر بعض ابر کات 
العصبية وقال لعزمى بك : انا مكنتش عاوز أقعد فى بلدكم لكن انتم الل 
اتلفتم خطتی » وكما تقول الصحف — کل الصسحف س وكان عيد النعم 
عبد الرء‌وف مضطربا وان لم ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 


واستقل عزيز المصرى سيارة مع فيتزباتريك وركب سليم زكى سيارة 
آخری مع عبد المنعم عبد الرعوف » وحسين ذو الفقار صبرى الى سجن ۰۰۰ 
сама‏ الرقابة ذكر اسم السجن » 

كانت بداية عملية القيض على عزيز المصرى باشا » ورفيقيه فى الساعة 
النانية بعد الظهر » ووصل فى حوالى الساعة الخامسة عيد الرحمن الطوير 
باشا الثاثب العام الى السجن » ومنعت الرقابة ايضا ذكر اسم السجن , وقد 
أو > ان المساحة التى كان ЕГЕ"‏ بها اسم ذلك السجن AS‏ تر کت بيضاء “ 
الامر الذى أكد للقارىء العادى ان الرقابة لم LAs‏ ان يذكر اسم السجن الذی 
انتقل اليه المتهمون التلاثة ! 


و کان SLI‏ العام يقود سيارته بنفسه وقال لندویی الصحف ان التحقيق 
سيجرى قى السجن ! 


وقالت الصحف أنه قد عثر مع التهمين الثلاثة على ميلغ من المال قيل 
أنه VA‏ جنيها ٠‏ 


әле 2.22‏ 
ee‏ 3 وقد هرب مقدم) eis КЕТ‏ رفض дый‏ صرف الشيك ! 


ولدی تاکد رئيس الوزارة من القبض على узе‏ المصرى باشا عاد من 
الاسكندرية الى القاهرة راسا « حيث اتحه الى حيث يوجد. المتهمون الثلاثة , 
وكان كل منهم قد احتجز فى غرفة بمفرده » وكان عزبز المصرى باشا قد قد خلع 
حداءه واستلقى عل الفراش ودخل عليه حسیل سرى Js Lob‏ .: سس عة 
يا باشا ! 


فو قف عزيز الصری وآراد ان یلیس حذاءه ولکن سری باشا قال له + 
مفیش لزوم ۰ اتفضل استريم * 


A: 


واتجه رئيس الوزراء الى حسين ذو الفقار صسيرى والى عبد المتعم 
عبد الرءوف ونظر الیهما دون أن يتحدث اليهما ! 


وعندما غادر رئيس الوزراء الکان الذی يوجد به التهمون التلاتة هنا 
ضباط البولیس على توعيقهم دى لفبض على الجناة تم التفت ال فیتزباتريك بك 
وقال له بالانجلیزبه : آنت تعلم OV‏ مسئوليتك الجسيمة يشأن حراسة التهمین 
ولم تذکر الصحف Ма»‏ شیثا عن صاحب النزل الذی اختفی فييه عزیز 
الصری باشا ورفيقاه الا أنه يناهز السايعة أو الثامنة والعشرین من العمر 
طويل القامة أزرق العينين و٠٠‏ وأنه يعيش اعزب ۰ وقد قدمه الى عزيز الصری 
اشا شابة مصرية من خريجات السوريون ولم تشأ الصحف أن تنشر أيضا 
Ul‏ تفاصيل عن النزل الذی وجد به عزيز باشا » اللهم الا أنه فى الدور الثاني 
من فيللا صغيرة بيضاء تقع فى أول شارع ۰۰۰ على مقربة من الكيت کات * 

ويقيم مع المدرس فى منزله شقيقة الأصغر وهو طالب فى مدرسة ۰۰ 
وقد шс»‏ الرقابة نشر اسم الشارع الذى يوجد به المنزل «АЛ‏ وجد به عزيز 
پاشا وان كانت لم تمنع نشر انه قريب من ملهى الكيت كات كما منعت الرقابة 
أيضا نشر اسم صاحب النزل الذى القى فيه القبض على عزيز المصرى وصاحبيه 
دون ان تمنع نشر صورتها « وأحاديث صحفية معها ٠‏ 


واذا كانت الرقاية على الصحف قد منعت نشر اسم الدرس مستاجر 
الفيللا التى كان يقيم بها مختفيا , عزیز المصرى LOL‏ ۰ واسم شقيق ذلك 
الدرس » فقد أذنت بنشر صورتيهما ولست أدرى السبب فى منع نشر الاسم 3 
الاذن بنشر الصورة ٠‏ 

ыз),‏ قوسا ‹ لاقول أنه خلال الفترة بين عرب عزيز المصرى باشا ء 
ورفيقيه والقبض عليهم احتفل رئيس الوزراء حسين سرى МА‏ احتفالا لا مثيل 
له الا فى الحالات النادرة يزفاف كريمته الى الاستاد محمود يونس * وقبلم 
شارك قى هذا الحفل الملك , والملكة ‹ والملكة نازلى والاميرات poly‏ اللك « الذي 
آهدی العروس اسورة من الماس » على أن تكون مصاريف تلك الحفلة وغيرها من 
الحفلات التى أقيمت بتلك الناسبة ٠‏ على نفقة جلالته الخاصة زيادة فى « الرضا 
السامی والعطف الكريم » ٠‏ 


وقد شارك كل زعماء البلاد وقادثها رئيس الوزراء فى فرحته الكبيرة ۰ 


واقفل القوس بسرعة حتى لا نخرج عن قصة هرب عزيز المصرى باشا 
,4425 تلك التى حزت ‏ كما قال الصور . الدوائر المصرية والبريطانية 
سياسية وعسكرية ومدنية , كما هزت النوادی والصالونات و ٠١‏ ف ٠٠١‏ 

وقد روى عزيز الصری باشا قصة هربه فقال أنه فى ۱۵ gle‏ حرج 
с^‏ الینسیون الذى ahi‏ بسيارته الخصوصيه ثم تركها بشارع العباسية 


سئوات ما قبل الثورة  EVV‏ 


بجوار القبة الفداوية » وهناك وجد الضابط الطيار » عبد المنعم عبد الرعوف 
ينتظره فى تاکسی حيت كان على موعد معه فى هذا المكان وتم نقل « العفش » 
الى التا کسی « وسرنا الى مصر الجديدة حيث قايلنا الضايط حسين ذو الففار 
ووضعنا العفش في الطاترة وطرئا » ویعد pic‏ دقائق تقریبا ظهر فى الطائرة 
ار فاضطر الطیار of‏ ينزل فسالته عن الکان فقال : أنه аша‏ آنها الخانكة 
قحطمنا نافذة الطائرة les ШУ‏ لان QU)‏ حدت فيه خلل وآردنا ان Jy‏ 
المكان الذى ЫРУ‏ فيه فسرنا نحو خمسة كيلو مترات دون أن نقايل آحدا ٠‏ 
وفى النهاية وصلنا الى طريق بالمكدام فظننته الطريق بين الخانكة дез‏ شمس 
فسرنا فيه الى أن قابلنا اثنين من المارة فسالتاهما عن الجهة فقالا لنا : قليوب 
وهنا طرأت Ы‏ فكرة العودة الى الطائرة لاخذ الخقائب » غير ان السافة كانت 
تحتاج الى ساعة على الاقل فتركنا فكرة العودة وسرنا نحو قليوب للبحث е‏ 
سيارة فلم تجد سيارة ما ٠‏ وخطر لى ان “өзі‏ عن سيارة بواسطة رجال 
اليو لیس след‏ الى УА‏ وكانوا كلهم лы‏ واتجهت الى منزل العاون 
وعرفته بنفسى وطلبت مله سيارة توصلنا الى القاهرة » ووصلنا ال میسدان: 
الاوبرا يسيارة البوليس فى الساعة الثالتة صباحا تقرييا ثم صرفت السيارة 
ور کیت تا eo‏ وصلتا الى الجيزة بحوار الجامعة ثم صرفت السيارة , فى هذه 
الدة كنت آفکر اين اذهب ؟ ثم استقر رآبى على الذهاب الى منزل عبد القأدر 
أفندى رزق » 


ويقول عزيز المصرى باشا ان حسين ذو الفقار صبرى لم يكن يكن يعرف 
МА‏ عن السفر الا قبل السفر ببضعة ايام واننی - عزيز الصری باشا – لم 
أره سوى مرة واحدة е‏ آو مرتین » والذى عرفنی به وأحضره الى منزلى عبد المنعم 
أقندى آما عبد المنعم افندى فمعرفتی به تعود الى الايام التى تلت خروجى من 
الخدمة ‹ فقد كنت أسير ذات يوم فى الطريق العام وفوجئت ob‏ ضابطا يؤدى' 
J‏ السحية العسكرية فسالته من أنت ؟ فقال لن : انه ضابط فى الطيران فكلمته 
كام LUT‏ عن وظيفته فوجدته ذكيا » وذا GE‏ ودعوته لزيارتى فى дул‏ بعين 
شمس » فزارنی وحضر بعد ذلك مرتين آو ٠ UW‏ 


ومن يوم أن قررت الحكومة الاستغناء عنى اصبحت فى حالة عصبية 
غير طبيعية لانه كان WEL‏ لى فى الخدمة آكثر من خمس سئنوات ‹ وكان یمکنتی 
أن أقضيها خارج الجيش , فى أية وظيفة ۰ وكنت أشكو للكثير من اخوانی 
وتمئيت لو آننی غادرت البلاد الى تركيا مثلا لان لى بها أصدقاء عسى ان يكون 
لذلك تأثير حسن على أعصابى وعسی أن آجد عملا پلهینی عما UT‏ فيه من" 
الکدر ۰ وفعلا خصلت على جواز سفر ۰ لم يسمح لى بالرور من فلسطین » 
وحتى فى موسم gol‏ » آردت ol‏ آسافر الى اطجاز لکی أقيم فى الطائف بعد 
آداء قر يضة الحج ‹ وقد فهمت ان هذا الطلب لن .يكون له نصيب. من الحظ : 


Ар 


وذات مرة ۰ فلت لعبد النعم أفندى АЙ‏ كنت آتمنی أن کون طيارا 
وأخرج بهذه الوسيلة من лаа‏ الى بلد محاید » وفكرت فى الذهاب بالطائرة 
ال بيررت WY‏ فى الواقع th‏ محايد ومن بيروت أستطيع أن آترك الطائرة 
وأذهب الى تركيا » أو أظل فى سوريا حيث АЙМ‏ العربية دخلت فى مرحلة 
جديدة وأنا من الذين اشتغلوا فيها منذ البداية ٠‏ 

ولد كلامى هذا فى رأس عبد المنعم آفندی فكرة مساعدتی ۰ ولم یظهر لى 
تلك الفكرة وقتها ٠‏ 

وكان فصلى وتفتيش منزلى و ۰۰ و ۰۰ من الأسباب التى دفعت الضابط 
عبد المنعم أفندى أن يتحدث فى هذا الموضوع مع صديقه حسين ذو الفقار 
أنندى وفوجئت ذات یوم ОО‏ عرض على عبد المنعم أفندى الطيران الى حيب 
آشیاء » 

وسررت جدا ولكن نظرا لحداثة سئه ومستقبله وحداثة سن زميله 
نصحتهما Ok‏ يكفا عن التفكير فى مثل هذا الموضوع حرصا على مستقبلهما 
فأكدا ل أنهما مستعدان حتى اذا فقدت فلیفقدا معى » فنصحتهما بأن يجهزا 
هذا العمل تجهيزا دقيقا » ۰۰ 

«бі وللحديث بقية حيث نكمل بقية قصة الهرب كما رواها عزيز‎ э 
باشا وحيث ننشر للمرة الأولى حقيقة قصة الهرب كما رواها حسين ذو الفقار‎ 
«узе 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


أحمد عرابی باشا 


سرصنا ‹ على أن ننشر فى الفصل السابق الجزه الأرل من الاعترافات 
التی آدل بها عزيز على الصری باشا » فى التحقیق » عقب القاء » القبض 
عليه » وسوف تكمل فى بداية هذا الفصل بقية آقواله ۰ 


واحب ‹ أن WGI‏ على حقيقة هامة gaat‏ بها ايمانا جازما ء وتكاد تكون 
حجرا أساسيا » مهما بالنسبة للعمل الذى أقوم به أو أحاول القيام به وهو 
القاء بعض الأضواء ‏ قد تكون خافتة وقد تكون كافية ‏ على بعض الجوانب 
الهامة من تاريخ лая‏ فى سنی ما قبل 508 ۱۹٥۲ д» VW‏ ۰ لا آعتبر , 
اعترافات المتهمين فى القضايا السياسية » أو مرافعات المحامى ‹ عن المتهمين 
وثائق تاريخية » فالتحقيق فى بعض القضايا السياسية » أو المحاكمة » أو دفاع 
محاميهم عنهم قد تكون الحقيقة فيه مختلفة تماما عن كل ما قيل أو على السنة с‏ 
المتهمين ء واما على آلسنة من يتولون الدقاع عنهم ۰ 


فنحن عندما نكون متهمين فى بعض القضايا السياسية , قد نقول بعض 
أقوال نستهدف بها أبعاد رقابنا عن أحبال الشانق » آو تخفيف الحكم Arde‏ 
وكذلك يكون هدف الحامبل عنا » ولذلك لا ری فى القضسايا السياسية ب 
الا ыз‏ ندر ‹ وتحقيقا لأهداف dls. Lib‏ - الاعترافات التى هى الحقيقة 
ولا شىء غير الحقيقة ۰ وفی بعض القضایا السياسية وجد متهمون یکذبون 
الدفاع عنهم » وبطلبون من المحكمة » عدم الاستماع 3 ال أقوال іде‏ الدفاع 
بل قد وجد متهمون » يعترفون ۰ فى التحقيق بأقوال معينة ثم ينكرونها آمام 
ا محكمة ويطلبون من قضاتهم عدم الاعتراف بما ورد من أقوال لهم أمام البوليس 
أو النيابة ٠‏ 
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حقيقة آخری أومن بها وهى ضرورة استنطاق كل ما جاء في أوراق 
التحقيق ففد даў‏ كلمة واحدة مجرى القضية كلها وآزعم ب تحدنا 
بنعمة الله تعالى ‏ اننی كنت من أوائل من آمنوا بتلك الحقيقة 2 ومن 
دعوا ‏ ویاستماتة _ الى Led‏ بها ونحن نصاول اعادة كتابة تاريخنا 
وکان «ША‏ عندما اعتبرت حادس دنشواى انتفاضة شعبیه قام بها أينساء 
دنشواى انتقاما « منضباط وجنود جيس الاحتلال البريطاني » وعللما 
استحر جت نی من محاضر التحقبی ما بو ید وحهة 4% فى أن الحسادث 
كان انتفاضة » ولیس رد فعل .ری الجرن وعندما اعتمدت على «АҒ‏ عابرة »2 
وردت فى التحقيق على لسان المتهم الأول وأيدها الادعاء » وذلك » فى العام 
السابق على حادث دنشواى ‹ وقيام bliss ope уйы‏ جيش الاحتسلال 
بصيد الحمام 2 فى دنشواى وامتهانهم لكرامة المواطنين » وحقوقهم : قال 
اشهم الأول : « والله احنا فوتناها الرة دی على خير » ولكن اذا جاءوا فى الستة 
القادمة فسوف نوريهم شغلهم » وقد رأى الادعاء ان تلك الكلمة دليلا على 
سبق الاصرار والترصد واعتبرتها » آنا دليلا على توافى 45 الثورة ضد 
جنود الاحتلال اذا هم عاودوا صنید الحمام فى القرية مرة أخرى ومن رأبى أن 
تحكيم هذا المنطق » والاخذ بتلك الحقيقة سوف с‏ يحدث انقلابا خطيرا فى 
ناريخ معظم ‏ ولا أقول ‏ كل القضايا السياسية الوطنية » وبعد ذلك الايضاح 
الهام والضرورى كمل أقوال عزيز على المصرى باشا فى التحقيق : 

بقول عزيز على المصرى : ان من الأسباب التى دفعتنى الى محاولة الهرب 
من عصر ما كنت أسمعه Ge‏ قرب القاء القبض على واعتقالى » 

ويسأل المحقق عزيز على المصرى : ألم يكن لك غرض آخر بعد وصولك 
الى ом‏ © 

ويجيب عزيز : كان بخصوص اجراء صلح فى العراق لصالح الانجليز 
والعراقیین . ' 

ویسال الحقق عزيز الصری : هل کلفك بذلك آحد ؟ 

يجيب عزیز الصری : السالة لم تكن قد وصلت الى درجة التکلیف > 
ولکنها كانت فى حيز تناول آراء بینی وبين جهة انجليزية لا آرید أن آذکرها 
الآن ! 

وبقال noe‏ المصرى : هل كنت تعرف عند من ستنزلون فى созам‏ 
اذا دصلتم اليها ؟ 

ویقول عزيز : كنت قد سمعت أنهم هناك آطلقوا سراح رجال الحركة 
الوطنية الذين كانوا معتقلين » وبما أن أكثرهم أصدقائى ومن السهل العثور 
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عليهم » فقد كنت معتزما النزول عند أحد منهم مثل : نبيه بك العظمة , 
луі»‏ عادل أرسلان 2 وشكرى يك القوتل Whey‏ بيهم ٠‏ 


ويدور الحوار بين عزيز على المصرى ۰ وبين المحقق على النحو ДЫЙ‏ : 
. لماذا اخترتم منزل, عبد القادر رزق أفندى للاختفاء فيه ! 


© كنت قد عرفته من قبل فطلب أن يعمل لى نمنالا ء فذهيت الى منزله 
مرتين آو ثلاثا » وقد فوجیء بذهابنا اليه , للا دخلنا عنده وقلت له : احتا 
مش (Умм)‏ نضايقك АР‏ وكان لطيفا معنا ! 

— هل ضبطت معك نقود ؟ 


© كان معى وقت الضبط ١55٠‏ جنيها ومقدار من الأوراق الصسغيرة 
٠١ ШЫ‏ جنيها ومن بين أصول هذا البلغ «АЙ‏ جنيه وكسور آخذتهیا من 
الحكومة مكافأة عن مدة خدمتی » ودفعت منها ديونا كتيرة » كانت على لبعض 
الأشخاص ٠‏ 

ب وهل كنتم قد اتصلتم بأية جهة رسمية فى سورية لنزول الطائرة ؟ 


© آنا كنت متوفع أنه عند نزولنا سیقبض علينا ويسلموننا للبوليس 
الحربی الفرسی » والجهات المختصة وحتى كان يمكن أن يطلق علينا الرصاص 
قبل نرولنا , ولكننا كنا معتمدين على أن الطائرة غير مسلحة وعلى أننا 
سنعمل اشارات يفهم منها أنه ليس لنا غرض عدائی » وکنت أعتقد أنه لو 
قيض علينا يمكن أن أرسل آحدا من المطار فى الحال الى أصدقائى فى 
سورية » وهم يسعون فى اطلاق سراحنا ! 

— وما الذى كنتم قد انتويتم dhe‏ فيما يختص بالطائرة ٩‏ 

© آنا كنت ناوی اننا لا نوصل آقول للسلطات هناك بأية وسيلة بأنى آنا 
امسئول عن الحادث » وآنی UT‏ خدعت الضايطين وخرجت بهما مع الطاثرة » ولم 
یقبلا البقاء معی فاعدتهما مع الطاثرة ء واذا كان الضابطان У‏ پطلبان العودة الى 
مصر » كنت آبقیهما معی واسلم الطاثرة للقنصل الصری فیتصرف فیها МАУ‏ 
sp‏ ؟ » ۰ 


ويقول Алс‏ المنعم عبد الرءعوف أفندى : قبل سفر نا بحوالى ۳۷ يوما كنت 
اتنزه على كوبرى قصر الئيل حوالى العصر » وكنت مرتديا ملابس ملكية » وفجأة 
قابلت عزيز المصرى باشا ‹ فحييته فنادانی وسالنی هل آنت ضابط فأجبته 
بالايجاب» فسألنى عن وجهتى فقلت آئنژه » فدعانی pol)‏ معه فسرث des‏ نتحدث 
فی شئون عادية с‏ ثم دعانی لزيارته فى منزله بعين شمس : بعد ثلائة آیام ذعبت 
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الى منزلة فجلسنا فى الحديقة » وشرينا الشای » وانصرفت ۰۰ وزرته بعد ذلك 
وتسارلت معه طعام العشاء ‹ وذات مرة كنت أزور زمیل حسين ذو الفقار فى 
المطار » فاقترحت عليه تنظيم حديقة المطار لتكون مشال حديقة эуе‏ باشاء 
فسالنی : هل زرته فأجبته بالايجاب » فطلب منى أن أعرفه به » فذهبنا اليه فى 
الساعة الثامنة مساء » فلم نجده » فث ركنا له خبرا بأننا سنزوره فى صياح اليوم 
التالى » وكان ذلك يوم جمعة » أى قبل سفرنا بأسبوع ٠‏ 


ولما زرناه فى اليوم التالى قدمت اليه زميل ذو الفقار أفندى » وتحدثنا فی 
oc‏ مواضیع wis‏ ذلك قال عزیز Lak‏ : « ان واحد قا ئمقام انجلیزی ومعه اخر 
روسی » حضرا اليه وأخبراه انهما غير مبسوطين من الحركة التى قامت فى العراق؛ 
وأنهما يودان لو ان عزیز باشا توسط فى حل هذا الاشكال القائم بين العراق 
والانجلیز › فأجابهما بان هذا ممكن ‹ فرد الانجليزى WE‏ : ان هذا كلام نظری» 
واحنا عاوزين حاجة عملية » وعرضا عليه توصیله الى العراق بطائرة انجليزية 
للقيام بدور وسيط ‹ فقال عزيز ياشا أنه لو حصل ان سافر بطائرة انجليزية 
للقيام بدور الوسيط لظن العراقيون انه قادم من طرف الانجليز » ولصعبه 
du‏ حل الاشكال * 


وبوجه pyc‏ باشا الى » والی زميل سؤالا عما اذا كان فى امکاننا أن نقوم 
يتوصيله للعراق على طائرة مصرية ‹ ويقول زمیل حسين : أنه لا يمكن للطائرة 
المصريه » ان تقوم للعراق مباشرة » ويمكن وصولها الى بيروت Ма‏ فاقترح RE‏ 
باشا » ان نفكر فى الموضوع على أن نتقابل فى يوم МУ‏ التالى فى منزلى 
وتناقشنا فى موضوع السفر » وانصرفنا على آن نتقابل مرة أخرى فى منزل زميل 
ذو الفقار » لنضم طريقا على الخريطة لسير BSUS)‏ 5 

وفعلا تقابلت مع عزيز bab‏ بالقرب من سرای البارون امبان بمصر الجديدة 
ثم قصدنا الى дуа‏ حسين ذو الفقار أفندى , وهناك آخرج .حسين ذو الفقار с‏ 
خريطة لشرق البحر الابيض التوسط ‹ وآخذنا ندرس خط السير » واتفقنا على 
أن نقرم من الماظة » الى بلطيم » ثم الى بيروت ومساء يوم السفر ‹ انتظرت عزيز 
باشا فى سيارة تاكسى بالقرب من القبة الفداوية بالعباسية ثم ذهبنا بالتاکی 
الى منرل ذو الفقار ‹ ومنه الى المطار وركبنا الطائرة ٠‏ 

وقى اثناء ركوبنا وكنا على ارتفاع الف قدم لا حظت ان الانوار الكاشفة 
сїз‏ فى الانارة ولاحظت أن زمیل حسین » الذى كان یتلود الطائرة أخذ يهرب. 
من الانوار الكاشفة بواسطة الذهاب يمينا ويسارا ۰ 

وفعلا سمعت صوتين متتاليين اعتقدت أنهما من المداقع المضادة لان الصوت 
كان يشثسبه القذيفة فقال زميلى بانزعاج : أن الماكيئة تحترق » وطلب منى أن اعطى 
البراشوت لعزيز باشا ليقفز من الطائرة ۰ فاعطيته الجزء ДЕУІ‏ من البراشوت с‏ 
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وبينها كنت أبحث عن الجزء الآخر لاحظت أن زميلى ЫЙ‏ الماكينة تقریبا » واخذ 
فى الهبوط » وبدت لى الأرض قريبة ۰ فتأكدت أنه لا داعى للقفز بالبراشوت 
ثم اقتربت من زميل وطلبت اليه ان يهبط معنا » وقد سهل على ضوء القمر 
المأمورية فنزلنا وأخذنا نبحث عن پاپ الطائرة فلم يفتح بسهولة فخرجنا من 
نافذة صغيرة » بعد أن حطمناها وقصدنا بالسيارات الى الجيزة ولا وجدنا انفستا 
فى الجيزة ‹ كنت أعرف شقيق الأستاذ شوكت التونى الحامی , فذهبنا ال 
منزل الأستاذ شوكت ۰ واآیقظته من النوم ٠‏ 

وكنا عند الفجر تقريبا وذكرت له أن معى عزيز المصرى باشا وأننا حاولنا 
الطران الى بروت » فآشار علینا Gb‏ نقدم انفسنا الى الجهات الحكومية واصر 
على هذا الرأى ٠‏ 

وجلسنا عنده حوالى عشر GBs‏ ء ورجوته ان يعطينا سیارته bat‏ سائق 
السيارة وأخرجها الاستاذ بنفسه من الجاراج » ووصلتنا السيارة ال کوبری 
اميابة ء ثم صرفناها وسرنا الى منزل عبد القادر افندى رزق مباشرة ٠‏ ویقینا به 
الى أن قبض علینا » * 

وإنطلاقا من مبادىء الامانة التاريخية التى التزمنا ونلتزم بها ننقل للقارىء 
بعض ما قيل عن التحقيق فى حادث هرب عزيز المصرى باشا وان كنا لا نوافق 
عليه وذلك قبل أن ننتقل من التحقيق الى المحاكمة ! 

© فى الحقائب الكثيرة التى > ضبطت فى حادثة عزيز المصرى پاشا ء وجدت 
قطعة من قماش من الصوف مثلثة الشكل حمراء اللون عليها رسم بلون өзе‏ 
وعندما سئل عزين المصرى باشا عن هذه القطعة من القماش قال أنها “Це шш‏ 
. تمت البه بصلة القرابة » وتقیم فى القوقاز » ولا سثل هل هى راية أد علامه تدل 
على اشارة معيتة 6 صمم Je‏ آنها شارة العائلة وقال St‏ اصل هذه العائلة من 
١‏ ستمبول » وهی عائلة عثماث باشا المشير وشقيقه فؤاد واسمها « شاه بلن » , 

وبينها ‏ العائلة ‏ وبين السلطان عبد العزيز علاقة نسب وقد نبتت فكرة 
الاتصال بهذه العائلة لصلة مصاهرة » ولا كان فى عزمى أن أزور استمبول فقد 
رت من wh‏ الحاملة أن آحمل شارة АБЫЛ‏ معی لأنها تذکاد آهدته الى احدی 
سيداتها !۱ 


© بینما كان التحقیق جاریا فى آمر محاولة عزیز الصری الهرب عن عصر 
اتصل احدهم تلیفونیا بحمدی محبوب باشا وبلغه انه علم من الدکتود سامی 
كمال وهو صديق الصری باشا آنه زاره فى منزله بالعباسية وآودع لدیه سیارته 
الخاصة وأنه آشار عليه بتبلیغ Lah „у ш‏ الواقعة لسلطة التحقیق » دعل 
آثر هذه المحادثة التليقونية طلب النائب العام الدکتور سامی كمال لسماع 
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أقوال ولا سثل عن واقعة السيارة قال : انه الساعة الحادية عشرة من صباخ 
الخميس «يوم الحادث» اتصل بی ус‏ المصرى باشا تلیفونیا وبلغنی тамы» АЙ‏ 
قبيل منتصف الليل لزيارتى فى منزلى وفى الموعد حضر وبلغنى أنه اعتزم السفر 
الى الاسكندرية مع جماعة من اخواتة فى سيارتهم » على ضوء القمر » وأنهم 
سيحضرون الآن لآخذه وقال لى آنه ترك سيارته آمام باب منزلى Way‏ عندى 

فى الجراج » حتى يعودوا من الاسكندرية реа‏ دابع السيارة وصافحنى , 
وانصرف وقد أعطيت الفاتیح بعد ذلك الى سائق سيارة شقيقتى وكلفته أن 
يودع السيارة الجراج حتي дэю,‏ من الاسكندرية غر آنتی دهشت عندما اطلعت 
فى تريدة الأهرام بعد ذلك بيومين ۽ على خي محاولة жәе‏ الصری باشا الهرب 
ال الخارج وقدم الد کتور الى الحقق مفا تبح السيارة 0 зе‏ 

© « وجد الحفتون مع الاستاد عبد الفادر دزق » الذى اختفی بمنز له عز یز 

الصری باشا وزميلاه خطايا موجها das‏ الى الاستاذ فنحی رضوان 4 يطلب أن 
يذهب الى مكتب كوك للسياحة لیشسلم.منه ما عسناه КЕС‏ من بريد وصل 
لعزيز المصرى بوصف الأستاذ فتحى وكيلا يبحمل وثيقة توكيل هذا مع ان عزيز 
المصرى ,يعرف بلا - أن أى برید له فى أى مكان ستحرص سلطات الامن 
على وضع يدها عليه ols‏ محل كوك الانجلیزی وانباء الطائرة وسقوطها « على كل 
لسان ‹ سيرفض تسليم محامى عزيز المصرى البريد الخاص به مهما كانت صفة 
الوكالة عنه ثابتة رسميا وقانونيا » كما يقول الاستاذ فتحى رضوان : « لم يكن 
هذا هو التصرف الوحيد » الغريب من غزيز المصرى باشا فى هذه القضية , أن 
وكيل النائب العام الذى حقق فى هذه القضية حدثنى عن محتويات حقائب узе‏ 
الصری التى وجدت فى الطائرة والثى عجز عن حملها بطبيعة الحال فقد ضسمت 
هذه الحقائب من أدوات التجميل وغرها مما آضرب عن ذكره كأن الفريق 
عزيز Lak‏ ذاهب الى رحلة استمتاع واستجمام فى الخارج ولولا هذه الحقائب 
الضخمة لما عرف تالسلطان شخص رفیقیه awe‏ ذو الفقار وعيك المنعم عبد الرءوف 
ولنجيا فى الغالب من الحبس والمحاكمة » ٠‏ 


وأستدرك WE‏ : قد لا يكون ها رواه ؛ وكيل النائب العام للاستاذ فتحى 
رضوان صحيحا ‏ وقد يكون ذلك من قبيل البالغة فى النیل من эзе‏ الصریل 
خاصة وأنه ب كما سبق أن قلت فى الفصل السابق . تعرض لحملة صحفية 
das‏ ! 


و تان من أقسى ما تعرض له عزين المصرى باشا مقال تحت عنوان « حديث 
مع عزيز المصرى باشا » نشرته مجلة آخر ساعة المصورة فى pls о‏ ۱۹۶۱ « 
آی بعد وقوع wale‏ الطائرة ببضعة أيام » وقبل القاء القبض عليه باسبوعين , 
وقد جاه فى ذلك القال : « ان عزیز الصری وافق على آن یکون محمد صالح حرب 
باشا وزيرا للدفاع فى وزارة على ماهر ОУ lak‏ صالح Lah‏ بحترمه كثيرا وینظز 


للد 


“اليه كما ینظر التلميذ الى أستاذه » ولأنه لا يفهم كتيرا فى شئون الحرب » فسوف 
عتمد عليه كل الاعتماد » ٠‏ 


وعن على ماهر МА‏ قال عزيز الصری ~ والعهدة على الراوى ‏ « لقد أكد لى 
على ماهر ياشا عندما آلف وزارته дй‏ سوفء آکرن الكل فى الكل ولكن على ماهر 
Lab‏ أراد ‏ بعد تاليف الوزارة ‏ أن يظهر للناس انه الكل فى الكل » аш,‏ 
فهر يعمل على أن يركمع غيره أمامه ‹ لكى ينسلق على ظهورهم وقا. منعنی 
على ماهر من أن اتصل بالانجليز الا عن طريقه وعندما جاء مستر ايدن ازيارة 
pos‏ لأول مرة آردت «قابلته ولكن على ماهر Lab‏ منعنى من الاتصال به فقد خشی 
أن أقابله فيعجب بشخصیتی ويعود الى لندن ويؤلف من الوزراء البر بطانیین 
جبهة تنادى بأنه يجب أن یحکم مصر فى وقت الحرب رجل مثل عزيز المصرى ٠‏ 


وعن العلاقة Gy‏ عزيز المصرى باشا والانجليز قال عزيز المصرى أيضا - 
.والعهدة على الراوى - انهم يتهمو ننی باننی сезі‏ الألمان + Gig‏ آحبهم حقا 2 فقد 
سافرت الى برلين فاكرهوا وفادتى واعنرغوا سظمتی كقائد من القواد » المعدودين 
.وأنا معجب بالجیش الألمانى » ولكن اعجابى هذا لا يصح أن يكون سببا للخلاف 
یی وبين الانجلیر ۰ وقد كانت علاقتی بالجنرال کورنوال حسنة جدا » «АЛУ;‏ 
علاقتى حسنة كذلك بالجنرال مكريدى حتی انه كثيرا ما كان بزورنى في دارى 
.مع زوجته ویتناول على مائدتی الطعام بل كان پرسل الى نصف ما يصطاد من 
الطيور ولكن حدث بعد ذلك » ان أوقعوا ببتی ربينه فكان ما كان من الخلافات 
والأزمات ٠‏ 


وقد التقيت عند تعيينى فى الجیش بالسير مايلز لامبسون » السغير 
البر بطانی فقال لى : لماذا لا plas‏ كثيرا ؟ فقلت له : اننی أسكن فى ضاحية 
عين شمس » ويمكنك ان تزورنی فى أى وقت تشاء ولكنه لم يزرنى ۰ وعندما 
يبدى كاتب المقال اعجابه بمنزل عزير باشا ‹ وبحديقته التی تبنغ مساحتها 
.4011 أفدنة قال عزیز باشا - والعهدة على الراوى أيضا ‏ آنا لايهمنى الوجاحة » 
ولا الترف АЙ‏ عشت سنوات فقيرا معدما2 كنت لا آکل الا العيش الناشف 
وكنت لا آجده بطانية واحدة ‹ ثقيني من البرد ٠‏ 


وعن ابنه قال عزيز المصرى ‏ والعهدة على الراوى أيضا  АЙ‏ آرسلته 
مع قرينتى الى أمريكا وأنا أرسل اليهما شهريا ء РЫЛ BW‏ مرتبى » وقد 
آرسلتهما ال هناك ӘУ‏ جميع أفراد عائلتى فى مصر يكرهوننى ويحقدون على ‹ 
ولذلك فقد أرسلت ابنی الى عائلة والدته УІ‏ )6 حيث يجد بينها العطف 
.والحب والحنان » ٠‏ | 


© قبل هرب عزيز المصرى Lah‏ بایام » وكل Gl‏ من الحامب للعناية 
بمنزله فى عين شمس وتحصيل ايجاره وایداع الایجار ببعض المصارف وقيل 


SY 


آیضا انه عثر أثناء تفتيش منزل عبد القادر رزق » على طائفة من اللاپس الخاصف- 
بالمشايخ المرجح أن المتهمين كانوا ينوون ارتداءها للتنكر » وقيل أيضا ان عزيز 
المصرى باشا طلب من АДЫ‏ تحويل البلغ‌الذی صادرته الئيابة ‏ عند اعتقاله س 
وقدره ۰ جنیه الى of‏ المصارف الکبری أو تسليمه الى محاميه لكى ينفق منه 
عليه أثناء مرضه ۰ ' 


© ربا كان الاستجواب الوحيد الذى قدمه النائب محسود فهمی. 
النقراشی باشا ذلك الخاص بعزيز الصری باشا والذى أراد به استجواب رئيس 
الوزراء ب فى ۲٩‏ مایو ۱۹۶۱ - عن مسئولية الوزارة فى حادث عزیز الصری. 
باشا وزمیلیه ٠‏ 


وأقول ربما كان الاس‌تجواب الوحید لأننى لم أحد حتی عام ۱۹۶۱ 
استجوابا للنقراشی باشا وقد أكون Мада‏ فى ذلك وآرجو من البرلانین القدامی. 


فى جلسة ple ۲٣‏ ۱۹:۱ ناقش مجلس النواب تحدید موعد لناقشة ذلك 
الاستجواب ٠‏ وطلب ۰ رئيس مجلس الوزرا: حسين سری باشا ۰ ان تکون 
الناقشة يعد اسبوعين > وقد حاول التقراشی باشا إن تکون الناقشة بعد بضعة 
آیام ولکن رئيس الوزراء pel‏ على ان بعطی Age‏ اسبوعين » فلما سأله النقراشى, 
теге ol Lak‏ أسباب طلب التأجيل > قال ریس الحکومة شیپ طالب التأجيل. 
өз‏ أستعد لناقشة الاستجواب والوقت الکافی لذلك اسبوعان ۰ 


وفى جلسة ٠١‏ يوليو ١95١‏ بدأ محمود فهمى النقراشى LAL‏ الكلام , 
بانه فى أوائل هذا العام عام 1951١‏ . عثرت بعض السلطات عند أحد الاسری 
على صورة من خطة حرببة تتعلق بمصر » والى GW‏ لم يعلم آحد نتيجة التحقیق. 
الذی دار حول هذا الوضسوع е‏ وكل ما علمه ان منزل عزيز المصرى باشا قد. 
فتش ٠‏ وقد کشف هذا الحادث - كما قال النقراشى باشا ‏ عن خلل جسيم فی. 
وزارة الدفاع ‹ ودل على ان الأعمال فيها تسبر على غير الوضع المرضى ٠‏ وكان 
الفروض ان تتنبه الحكودة الى ذلك ٠‏ 


ثم فوجئت البلاد ينبأ فراد عزيز المصرى باشا وضابطين من سلاح الطيران. 
المصرى وقد روعت البلاد لهذا الحادث ШОУ‏ حريصة على الا ينتشر الفساد ٠‏ 


ملاحظة القضية المنظورة ۰ 


وقال رئيس المجلس : آرجو من النقراشى باشا عدم التعرض لموضوع, 
القضية * 


А 


واستائف النقراشى باشسا الكلام » فقال : كان عزيز المصرى باشا 
موضع الريبة ٠‏ 

ووقف عبد الملك حمزة بك » واقترح تأجيل الاستجواب بسبب القضية ٠‏ 

وقال رئيس المجلس : آنا تكلمت مع النقراشى باشا فى هذا الشأن ووعد 
“انه لن يتعرض للقضية وأيد الاستاذ محمود سلیمان غنام اقتراح عبد الملك 
حمزة بتأجيل الاستجواب حتى لايؤثر النقاش فى المجلس على القضية ٠‏ 

وقال رئيس المجلس : آنا ألفت نظر المستجوب الى ما قاله بعدم التعرض 
للقضية ٠‏ 

وقال النقراشى : كان عزيز المصرى باشا موضع الريبة وفتشت الوزارة 
.منزله وكانت الأقوال التى تنقل عنه تسنوجپ مراقبته بالرغم من ذلك فقد 
:اتصل عزیز المصرى باشا بضابطين ۰۰ وقاطعه رئيس الوزراء قاثلا : الحوادث 
cll.‏ تذکرها محل تحقيق » فرد النقراشى : اليس لهذا التحقيق من نهاية ؟ 


وقال رئيس الجلسة : اذل Joy‏ الاستجواب وتأجل نظر الاستجواب ٠‏ 

وانتهى التحقيق ٠‏ 

وفي اس ١95١0٠‏ أصدر الفریق ابر اهیم عطا الله باشا رئيس آرکان 
حرب الجیش الصری آمرا بتالیف مجلس عسکری عال للنظر فى قضية الفریق 
.عزیز الصری باشا وزمیلیه ۰ 

وئص هذا الآمر على ان يؤلف الجلس من حضرات : اللواء عبد الحمید 
Lak bib.‏ رئيس الامدادات والتموين رتيسا ء واللواءات على الشريف Lak‏ 
.مدير القرعة العسكرية » وأحمد ناشد باشا قائد المنطقة الجنوبية » وشاكر 
.منصور الروبی باشا مدير سلاح خدمة الجيش ¢ وأحمد زکی الحكيم Lik‏ مدس 
.مصلحة الحدود والامرالای آحمد الصاری بك مدير سلاح الاشارة اللکی 
والأمرالای محمد حمدی بك قائد لواء الاساس ء آعضاء * واختير الاستاذ حسن 
طنطاوی النائب بقلم قضایا الحکومة والأميرالاى حسن محمود بك القائد الثانی 
لسلاح الدفعية للقيام بمهمة ناب الاحکام » على ان يتولى الاستاذ محمد غالب 
عطية وكيل النيابة مهمة المدعى العام ٠‏ وتقرر ان تكون جلسات الجلس العسكرى 
SLI}‏ علنية بقاعة المحاكمات بالكلية الحربية ٠‏ 

وآصدر فى نفس اليوم النائب العام عبد الرحمن الطوير باشا قرارا باطلاق 
سراح الأستاذ عبد القادر زرق آفندی صاحب المنزل الذى كان مختفيا فيه عزيز 
لسری LAL‏ » وقبض عليه فيه ۰ 

وقد تساءل البعض » ناذا لم بقدم الفنان عبد القادر رزق الى الحاکمة 
جعد أن دام اعتقاله خمسة آشهر للتحقیق معه فى شان GUS‏ عزیز الصری 
باشا وژمیلیه الطیارین فى منزله بتهمة الاخفاء * 


وكان الرد القانونى على ذلك التساژل انه لم يكن فى القانون المصرى. 
عقوبة لمن يخفى متهما قبل ثبوت الجريمة عليه ‹ ولا كان عزيز المصرى Lith‏ 
وزميلاه لم يقدموا للمحاكمة с‏ ولم پثبت القضاء ادانتهم ولم ou‏ عليهم بعقوبة 
من العقوبات فان اخفاء الأستاذ عبد القادر رزق لهم لايعتبر جريمة يعاقب عليها 
القانون : القانون يعاقب على الخفاء مجرم بعد ثبوت الجريمة عليه » أو مساعدته. 
على الهرب » وقد ظهر من التحقيق الذى أجرى معه انه لا صلة له بالحادت الذى 
эзе ал‏ المصرى داشا وزميلاه » ولم بعلم dis‏ شيقا كما انه تورط فی اشفا هم, 
وقد قدرت النيابة هذا اسورط » وقردت عدم ادانته » بل لقد تسلم عملاه 
كمدرس فى مدرسة الفنون الجميلة عقب الافراج عنه ٠‏ 


وكانت التهمة الموجهة الى عزيز المصرى LAL‏ اغراءه ضايطين طیارین Se‏ 
Ай‏ وب وعل سرقة طائرة > de‏ » وعلى عدم اطاعة الأوامر с,‏ اسستعماله. 
الطائرة بطريق الغش و ۰۰ و ۰۰ 


وكانت التهم الموجهة الى بحسین 45 الفقار : الهروب من خدمة الملك 4314 
«АЛ‏ ساعد بالتحمظ على الطائرة الحربية التى استعملت فى حادث الفرار 
оло‏ كان ضابطا عظيما АЫ‏ الحادث في المطار استعملها ха‏ حق فى 
مصلحة غير أميرية وسرقة مهمات мї‏ 4 « طائرة » وانه أتى فعلا ضارا ضد 
plist‏ ۰ والضبط والربط بان سهل لعزيز المصرى باشا الدخول فى الطسار 
ومعرفة سر المرور وسهل لشخص خارج الأحكام العسكرية » وهو الضابط 
الطيار عبد المنعم عبد الرءعوف بالاشستراك فى قيادة طائرة فى الأحوال غير 
cra‏ بها ٠‏ 

وکانت تهم عبد المنعم عبد الرءوف مساعدته للضابط الطیار حسين فى 
الهروپ باشتراکه فى قيادة الطائرة معه واهماله فى اطاعة الاوامر واخلاله 
بحسن النظام والضبط ٠.‏ والربط برکوبه طائرة غير تابعة للسرپ الذی يقوده ‚ 
واهماله فى اطاعة الأوامر بعدم حضوره فى الیرم التالى الذی كان قد фе‏ فيه 
ضابطا عظيما ABUT ДЫ ٠‏ و ۰. 


وكان شهود الاثبات VA‏ شاهدا من ЫМ‏ شاهد انجليزى قال فى التحقيق+ 
ان عزيز المصرى باشا من أشد أنصار النازية » وانه قال له قبل cols dale‏ 
انه ينوى السفر الى أمريكا ! 

كانت محاكمة عزيز الصری باشا آول محاكمة من نوعها فى تاريخ الجیش 
الصری قلم يسبق ان حوكم ضابط پرتبة فريق على تهمة من هذا القبيل التى 
اتهم le‏ الصری باشا » كما انه لم يسيق ان حوكم ضابط عظيم فى رتبته (МЇ‏ 
مجلس عسکری dle‏ متذ عرابى باشا حتى منتصف أكتوبر ١‏ وقد جلس, 
عزيز الصری فى الجلسة الاول الى يسار محاديه وقد أقسم رئيس الجلس 


1 


العسكرى العالى واعضاده ы‏ 50 الأحكام وفضيلة امام الكلية الحر dy‏ الذى 
وضع أمامهم الصحف الشريف وکان القسم کالتال : 


«Шы „шй‏ العظيم + LL‏ الكرام ,و بكتابه هذا الى فئ محاكمتى هذا 
ااتهم أمام هذا المجلس آسلك :سبیل العدل والحق بمقتضى البينات وانی اتبع 
العدالة على مقتضئ قانون. الأحكام' العس كرية المعمول به ӘЛІ‏ » بدون. مراعاة 
pul‏ ض أو الیل أو الهوی وأقسبم .4 سبحا نه وتعالى أيضا أنى لا с»!‏ بحکم 
هذا الجلس الى إن يصدق عليه قانونا وانی لا أفشى ولا آبوح قط فى أى وقت 
من الأوقات بای دأى “gl‏ قزار صادر من ای عضو من أعضاء هذا المجلس مهما 
غاب إلأسباب مالم в‏ تقض على بذلك الواجبات الشرعية ДИз‏ على ما أقول وكيل ٠»‏ 


ТЛ ТЕ‏ و او اک اف وو 
آهمماء المحامين АЛ‏ تطوعوا للدفاع عنه قال : آرجو الا يكلف اخوانی кемі‏ 
مشقة ШАЙ‏ عنى » فائى وطدت العزم على أن أدافع عن نفسی وأنا رجل درست 
القانون ودرست النظم العسكرية » وأستطيع أن أقول كل شىء » فلما قيل له 
ان العادة جرت على أن بعاون الحامون التهم مهما كانت صفته سلم بالأمر ! 

وقبیل الجلسة ؛ کلنا؛ سثل عزين (لصری باشا عن الحادث كرر ما كان 
رل دائما فى التحقیق ۰۰ حادث انتهی بالفشل فلا معنی‌للکلام فيه » وعندما OW‏ 
البعض بسأله Ше‏ اذا' كان АА АБ‏ سقوط الطاثرة » كان يجيب لا ولکن سقوطها 
دلنى. على ان من الخطاً ان يسند رئاسة ستلاح الطبران لرئیس غير فنی فلا يمكن 
الطیارین أن یتدربوا على القيام بالأمور. المستعجلة ,۰ 

GY,‏ بدا هزیل الجسم : ضعيف البنية ساله حافظ رمضان باشا : هل 
تضعر بشیء ! فقال بصوت قوی UT:‏ لا آخشی العدالة ولا تضایقنی MEAS IN‏ 
مرت بی Таису‏ كثيرة وأهوال مختلفة أمام оча‏ العسکری العالى 
فی تركيا فلم یضایقنی ذلك وانما ضایقنی ШЙ‏ قمت بعمل فاصبت فيه بالفشل. 

وعندما جاء الیکاشی الدكتور ص ادق عجرمة لیکش عليه Lub‏ 
لتقریر be‏ اذا. كان قادرا على الحاکمة آم لا كما یقضی Ma‏ القانون العسکری 
أبى عزين الصري أن olde‏ ملایسه لاجراء الکشف الطبی عليه وقال Ul:‏ صالح 
للمحاكمة وقادر علیها والهم سلامة الرأس, والفکر » فان гә ЖАМ‏ و کار الكتاب 
والعلماء كانوا فى ке Әз AL‏ وفيما مضى من الزمان يؤلف بعضهم AS‏ 
أو يضع نظريته أو رسالته وهو مصلوب عل الجدران ‹ أو معلق فى الأشجار 
ومع ذلك لم يقل أحذ مهم انهم كانوا غير صالحين للحديث والتفكير وليست 
et‏ تتطلب آکثر من الحديث والتفكير ٠‏ 
И‏ ' وعندما قال له إلدكتور عجرمة : ولکن وزنك نقص ۱۲ كيلو جراما وعذم 
علأمة خطرة عند الأطباء : قال : نعم сай‏ جسلمى ۱۳ كيلو جراما ولم ينقص, 


аа 


ذهنى ولا فكرى شيئا 2 وفى استطاعتى حضسور الجلسة والاشتراك فى كل 
»ا يدور فيها ۰ 

وطالب المحامون بالتأجيل 2 وأصر عزيرٌ المصرى على الفصل فى القضية 
بسرعة وقد حدث عندما دخل әуе‏ المصرى باشا قاعة الجلسة ‹ ان نظر الى عدد 
الحاضرين وكان العدد لايشغل آکثر من ثلث المقاعد فهن رأسه قائلا : 

أبن الأمة المصرية ؟ هل هؤلاء كل البلد ؟ 

وعارض эуе‏ المصرى Lak‏ الطلب الذى تقدم به الدفاع dic‏ بخصوص 
الافراج GY ше‏ لو فرض وآفرچت المحكمة عنه لاعتقله البوليس فى ايوم التال 
ولأرسله الى معتقل الزيتون مع بقية المعتقلين السياسيين ٠‏ ثم قال : لا لزوم » 
اذن للافراج لأنى سانتقل من اعتقال الى اعتقال ۰ 

وفى نهاية الجلسة الأول تمنى عريز المصرى ان يحضر أصدقاؤه ومعارفه 
املسات ‹ بل تمنى أن پشهد الجمهور المصرى محاکمته ويستمع الى كلامه . 
ودفاعه عن نفسه ثم ليحكم فیما بعد » هل هو سارق أم خائن كما يفولون » 
آم انه برىء * 

وقد نشرت الصحف أن الخلاف بين اللجنة الادارية للحزب الوطنی كان 
قد امتد الى دائرة الدفاع عن عزيز الصری باشا فلقد كان الاستاذ عبد الرحمن 
الرافعى من هيئة الدفاع عن عزيز المصرى ولكن بيانا أصدره الاستاذ ابراهيم 
رياض المحامى قال فيه : بيئما كان المحامون يتفاهمون فى توزيع EU‏ أبدى 
الأستاذ حافظ رمضان باشا رغبته فى الا یجتمع والأستاذ عبد الرحمن الرافعى 
بك فى الدفاع وقد بلغنا الأستاذ فتحى رضوان ان حافظ باشا بژثر الانسحاب 
من القضية اذا حضر فيها الأس_تاذ عبد الرحمن الرافعى МЗ‏ عرضت wn‏ 
ابراهيم رياض ‏ الأمر على الأستاذ АЛ‏ آفضی الى انه يرى لمصلحة القضية 
أن يكون الانسجام تاما بين هيئة الدفاع اذا ظهرت الخلافات السياسية بهذا 
المظهر فانه يؤثر ان يعتذر عن عدم الحضور قى القضية راجيا للدفاع كل 

كان هذا بیان الأستاذ ابراهيم Gaby‏ الذى نشرته الصحف فى ١١-8‏ 
۱ غير ان حافظ رمضان LAL‏ قد نفى ‏ فى المصور ۱۷ أكتوير ۱۹۶۱ - اله 
أبدى عدم رغبته فى التعاون مع عبد الرحمن الرافعی » وقال انه طلب من 
الأستاذ ابراهيم رياض أن يدعو عيد الرحمن بك للحضور معنا للتداول والدرس 
فأبدى عدم موافقته على الحضور فقلت له للأستاذ رياض — مادام هو لایر м‏ 
ol‏ يحضر معى » وبتعاون فى دراسة القضية » فانا كذلك لا أريد ان أتعاون معه бэ‏ 

« وللحديث بقية حيث ننشر ОЗУ‏ هرة ها رواه حسين ذو الفقار صبرى 
لكاتب هذه السطور عن كل ما يتعلق بقضية هرب عزيز المصرى باشا وزميليه 
حییل ذو الفقار صيرق 4594 المنعم عبد Sy JI‏ ۰ 


АЗ 


الفصل الرابع 


لأول مرة : الحقيقة فى قصة هروب عزيز Слай‏ 


عندما بدآت الكتابة عن قضية فرار عزيز على المصرى Lah‏ ۰ وزميليه © 
تلك التى شغلت الرأى العام المصرى , والرأق العام العربى » بل الرأى 
العام ДЫЛ‏ توجهت برحاء خاص الى قائد الجتاح « السابق » حسين ذو الفقار 
صرری باعتباره ب أطال االله حياته ب الشاهد العدل في هذه القضية SN‏ من 
de‏ » رفیق عزيز الصری پاشا , فى هربه » ولانه من جهة آخری الطیار الذی 
قاد الطائرة التی استقلها عزیز الصری باشا من مطار آلاظة والتی سقطت قرب 
قلررب ٠‏ 

„э‏ نفس اليوم Gl ٠‏ صدر فيه « الم ور » حاملا ذلك الرجاء اتصل بى 
السيد حسين ذو الفقار صبرق مبديا استعداده لیتول . كما طلست مته ‏ كلمة 
التاريخ » فى تلك القضية خاصة بعد ان اختلفت وجهة النظر ۰ التى آبداها 
عزيز باشا فى التحقیق , من أجل توريط بربطانيا فى القضية عن وجهة 
النظر الحقيقية والواقعية ٠‏ 

وحتى يكون لكلام حسين ذو الفقار صبری أهميته التاريخية باعتباره 
وثيقة من الوثائق التى أحرص على تدوينها فى محاولتی الجديدة ‏ محاولة 
اعادة کتابة التاريخ الصری - طلبت من سيادته ان يسجل ما بريد ان يقوله 
كتابة » فتفضل » وهو الأديب الأریپ » صاحب الأسلوب المیز — بتلبية طلبى » 


وفى لقاء فى مكتبى بدار الهلال с‏ سعدت به كثيرا » تسلمت مته ماکتبه ٠‏ 


ودار حسدیث طويل استغرق ЫЎ]‏ من ساعتبن استوضحت فيهما منه 
بعضى, الأمور الغامضة be‏ كما وجهت اليه ۰ بعض الأسئلة التى تدور فى 
ذهتی , متعلقة بالعمل الوطنى ۰ فى تلك المرحلة الهامة من تاريخنا الوطنی ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ج ۲ ب 2۲۲ 


ركانت من بين نلك الاستلة «АЗ дај Жа‏ عندما اشترکت في هذه 
العملیة متزوجا Ша‏ سبعة آشهر » ركنت وزوجتك ٠‏ تنتظران مولودا جديدة 
الم تفكر » وآنت نقوم بتلك المغامرة فى زوجتك » وفى طفلك الذى لم يولد بعد . 
وفی والديك ؟ فقال : كان الشعور الوطنى بل الواجب الوطنى » قوق الزوجة 
والطفل » والأسرة » ما قيمة أولئك بالنسبة لعمل نراه مقيدا » للبلد » ولا تنسی 
امنا كنا على ثقة مطلقة من النصر ٠‏ ولهذا كنا متأكدين من ان غیبتنا لن تطول 
واننا لابد محققون ما كنا نسعی اليه لخدمة بلدنا ٠‏ 


ومن بين ما سمعته من حسين ذو АЖАЛ‏ صبری حول حادث « الطائرة ان 
عزيز على المصرى باشا - ومن منزل الأستاذ شوکت التو نى رحمه الله - اتصل 
بحسنی الزيدى Lak‏ فى صبيحة يوم الحادت ليسأله هل حدثت غارة جوية 
عب العاصمة فى الليل فلما نفى له الربدی باشا وقوع غارة جوية أيقن ان قيادة 
الجيش لا تعرف شيا عن سقوط الطائرة وانها لا تزال تغط فى نومها العميق с‏ 
وقد كان مما آسعدنی وأنا آقرا ما كتبه حسين ذو الفقار صبری , اننی وجدته 
متفقا تماما مم ما أؤمن به جيدا وهو أن ما يدور فى التحقيق بالنسبة للقضايا 
السياسية » وما يجرى فى المحاكمات السيادرية » على السنة الادعاء أو النيابة 
العامة أو الدفاع قد يختلف الى حد كبير عن الحقيقة ٠‏ 


ولعل القارىء 2 فى شسوق - بعد هذه ی че‏ 
سين ذو الفقار صبرى ۰ الشاهد , العدل بل شاهد التاريخ الوحيد الكفيل 
بازاحة كل غموض عن wal‏ هرب г! PRE‏ وحسين ذو الفقار уме‏ 66 
وعبد النعم عبد الرءوف : 

کتب حسين ذو الفقار صیری يقول : 

صبری آبو الجد * 

te bi‏ التحية فقد آطلعت على کلمتکم بر جاء اماطة اللثام من ملابسات 
مضية عزيز المصرى ۰ | 

وانه لیدهشنی ان تظل ظرری نلك القضية مجهولة حنی OW‏ فاننا وان 
كنا جميعا ‏ وأعنى بذلك الأعلراف المعنية ‏ قد تذرعنا بالکتمان شلال فترة طويلة 
لأسساب من حرص غير خافبة » فاننا تخلینا عن تحفظاتنا بعد قيام ثورة ۲۳ يوليوء 
واني شخصيا كثيرا ما سئلت فأجبت فى حدود اهتمامات من كان يعنيهم الامر 
حئی اعتقدت ان لا Ја‏ لزید ٠‏ 

ان اللابسات والظروف التى أحاطت بتلك القضية کثبرة ومتشعبة 
ولا يمكن ان أجزم بصدقها أو دقتها الا Lad‏ یتعلق «Шо‏ التى عارشضستها فعلا 
بالاضافة الى التفسيرات التى تراءت الى - من مصادر أعتقد أنهم كانوا ثقة ب 
عن تطورات كنت أجهل مسبباتها . 


a 


جاءنى زمیلی الطيار أول عبد النعم عبد الرعوف صباح يوم ما يعرض عل 
دقابلة الفريق عزيز المصرى АУ‏ عام فوافقت على الفور وتوجهنا الى حيث کان, 
қ‏ ۰ ولم يتردد اطلاقا — رغم انه لم يكن بينى وبينه سابق معرقة ‏ فى ان 
يخطرنى بما كان يريد ٠‏ 


كان الانجليز يضيقون عليه الخناق بينما تلح عليه ضرورة مغادرة 
اللاد الى حيث القوات الألمانية » فان خلاص лал‏ من الاحتلال الانجليزى يجب 
ان يتم فى ضوء من هبة مصرية يكون لها شأنها . اما ان نقبع دون حراك بينما 
الفرات АЗУ!‏ تواصل زحفها صوب лае‏ . فان انتصبارها الحتمل — دون, 
مساندة فعالة منا — لن يعطينا حق الطالبة باستقلال كنا جمیعا نصبو اليه . 
انما تصبح بلادنا ۰ ШИ‏ سوف یقتتل على آراضیها الطرفان ‹ بمثابة اسلاب 
هی من حق النتصر وحده دون әлі‏ ‹ فلا أجنى الا استبدال الستعمر الألانى 
بسلفه الانجلیزی ۰ 

كان علینا أن نقوم بدور ایجابی حتو نصبح شركاء بل We‏ فى العر AS‏ 
جدیرین Ob‏ تکون لنا حقوق ۰ 

وأفاض عزيز الصری فأوضح لى كيف ان الفرصية آصبحت مواتية بعد 
اندلاع ثورة رشيد Sle‏ الكيلانى فى العراق ۰ فلو نجحنا فى التنسيق Шын‏ 
وبينهم فى هذا الوقت بالذات حيث القوات البريطانية مشتنة الجهود بين شرق, 
ody‏ فانه يمكنا الاتفاق مع القادة الأكان على شن هجوم مکثف فى الصحراء 
الغربية بالتنسيق مع تحرك تشكيلات فدائية مصرية وظيفتها ضرب وتخريب 
الواصلات الخلفية البريطانية فتنهار الجبهة نتيجة لقطم الامدادات من وفود 
وذخبرة علاوة على اضطراب شبکات الاتصال التی تغذيها بالعلومات والتعلیمات ٠‏ 


ولا سألته عن مدی استمداد تلك التشکیلات الفدائية طمأننى الى انها 
جاهزة فعلا ولا بتقصها الا توجيه اشارات سبق الاتفاق علیها . ثم آخطرنی 
في مقابلة تالية بأن حلقة الاتصال ©з‏ وبيل تلك التشکیلات الفدائية تئ ركز فى 
ضخص اليوزباشى أنور السادات ٠‏ وكنت أعرفه جيدا فهو زميل فى الدراسه 
بالكلية الحربية » وان كنت لم آره Ша‏ تخرجنا 0 


اقتنعت فوافقت ولكنى طالبته بامهالى خمسة عشر bag,‏ حين یحل دورى فى 
رئاسة توبات الحراسة АДАЛ‏ فأصبح « ضابط عظيم » المطار — كما كانوا 
بقولون ب نم ان الطائرات التی تحت امرتی كانت على وشك التوقف لاجراء 
نفاتيش الصيانة الدورية ‹ وكنت بحاجة الى سلامة اعداد الطائرة التى بوسعها 
الاضطلاع بتلك المهمة ٠‏ 


كانت الأسراب التى آعمل بها هی الوحيدة التى تضم الطائرات طويلة 
ctl‏ ب أسراب المواصلات كما كانت تسمى ‏ منها سرب الطائرات المخصصة 


to 


لننقلات اللك السابق فاروق والتى كانت АМ‏ تحت مسئوليتى المباشرة » وتلك 
ميزة تتيح لى الاقلاع فورا بأى من نلك الطائرات ‏ دون انذار مسبق ب بحجة 
lols‏ بمأمورية سرية لحساب السراى ء وكان الملك السابق فاروق قد قام فعلا 
سبع رحلات خاطفة من القاهرة الى الاسكندرية وبالعكس ۰ ابان أزمة وزارة 
على ماهر » وكنت فى كل مرة على متن الطادرة التى أقلته بوصفى الطيار المناوب٠‏ 


وتم الاعداد للاقلاع فى الوقت المحدد بطائرة ذات محركين من طراز 
« انسون » » ولكن كانت تواجهنی عدة مشاكل ۰ أهمها ان تلك الطائرة ‏ رغم 
نها كانت адал‏ بأبعد ما نملك من مدى ‏ ما کان بوسعها أن تتفادی تماها خطوط 
المواجهة النى فى جبهة القتال » فهى معرضة GY‏ يتصيدها أى من الفريقيل ٠‏ 


كانت القوات АШЧУ‏ قد تخطت مدینة طبرق ٠‏ فطوقتها من جميع الجهات 
تمهيدا لاقتحامها فى وقت GEV‏ لم نكن نسرى متى يحين » وأقصى ما كان بوسع 
تلك الطائرة ان تفعل هو الالتفاف جنربی الخطوط المحصنة للقوات البريطانية 
ثم الهبوط قبل نفاذ الوقود فى تلك المنطقة التى تحيط بمدينة طبرق حيث 
القتال على أشده ‹ ولا وقت GY‏ من الطرف. » طالا لم يصل GY‏ منهما أخطار 
مسبق » التريث حتى يتم التحقق من هوية تلك الطائرة المجهولة التى سوف 
بلتقط. طیفها فجأة فى غبشة الليل على شاشات الرادار هنا أو هناك , وانما 
بفرض عليهم مبد؟ السلامة أولا اعتبارها Әзіл‏ ومن ثم هدفا حلالا للمدافع 
المضادة للطائرات ۰ وافقنى عزيز المصرى على تعدیل وجهتنا فلا نحاول الوصول 
الى الخطوط الألمانية فى الصحراء dy all‏ ‹ وانما الاتجاه الى بروت »2 فهى تحت 
هيمنة حكومة فيشى التى استسلمت للألمان » ومن ثم فانه يسعنا فور التفاهم 
مح ممثلى القيادة الألانية التى هناك سرعة التوجه الى بغداد بغية التنسيق مع 
حكومة رشيد Ше‏ الكيلانى ۰ 


وما كان بوسعى الوصول الى مطار بيروت فى ظلمة الليل دون اخطار 
سبق حتى تعد لنا أجهزة الاضاءة التى تكفل سلامة الهبوط » فقررنا ان نقلع 
بالطائرة بحيث نصل الى بيروت مع el ALT‏ فتستبین آمامنا معالم المطار + 


وقد ترتب عن ذلك عثور السلطات بعد سقوط الطائرة على الخريطة 
المستخدمة لأغراض الرحلة ٠‏ وقد ظهر بها خط رسم خفيفا استطلاعا لظروف 
الاحنمال الأول من حيث تحديد السار من القاهرة الى المنطقة التى هی جنوبى 
مدینه طيرق » وتتركز حول ذلك الخط تساؤلات المحققين » وكانت الاجابة مع 
تصنع شعور من دهشه بالغة الادعاء ‏ اذ كان الط المرسوم واهيا АЮУ‏ يبين 
حتى اننی لم ألحظه اطلاقا - بان : الاحتمال القائم أن يكون آحد الطيارين 
بالسرب قد عمد الى قياس المسافة التى يتعين على الطائرات الألانية قطعها بغية 
الاغارة على المطارات اللحيطة بالقاهرة ‹ МЇ‏ عن الرحلة التى كنا نزمع القيام فعلا 
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فقد كان مسارها مسجلا على الخريطة بأشد ما يكون من عناية ووضوح من القاهرد 
الى بروت عبر دمیاط ۰ حتى نتفادى ازعاج الدفاعات البريطائية لو اتجهنا الى 
بروت مباشرة فتحلق عبر شمال متطقة القناة ٠‏ وتلك هی التفسرات التی 
تمسكت بها خلال التحقيقات فيما (Жаз‏ بنلك النقطة بالذات ۰ 

آما عن الرحلة نفسها فما كان يساورنى قلق أول الأمر من آن تربص eke‏ 
عبر مسارنا الجديد من القاهرة الى دمياط ‹ وحدات المدفعية المصرية المضسادة 
للطائرات التى نيط بها الدفاع عن مدن ШАН‏ وخطوط المواصلات الحيوية من 
سكك حديدية وطرق أو جسور على فرعى تهر النيل » فهى تعتمد على معاونة 
وحدات الكشافات الضوئية التى سوف تظهر لها بوضوح ان الطائرة تحمل, 
الشارات التى تثبت هويتها الصریة е‏ كان پعسلنا - مرة كل اسبوعين - كشف 
باشارات تعارف ضوئية مکونة من حروف « مورس » - کتلك المستخدمة فى 
الاتصالات التلغرافية ‏ تتغير من ليلة الى أخرى ٠‏ هی بمثابة « كلمة سر » تجيز 
لنا الرور دون التعرض لقصف من الدفعية الضادة للطائرات ٠‏ 

الا آن کشف الاشارات اسلد ید تأخر وصوله عن ote ge‏ الحدد ب صباج 
يوم الخمیس - وعبشا حاولت استقباله » ولکن دون الحاح حتی لا АЙ‏ 
الظنون ٠‏ فلا مناص اذن من الاقلاع بطائرتنا حين يحين اللیل ولیس ععی, 
« كلمة السر » التی سوف ДАЛЫ‏ بها الدفاعات الارضية ۰ 

نم Unite‏ ثالثة هى التی تسببت فى سقوط الطائرة رغم ما بذل من عناية. 
اطمعنانا على سلامة آجهزتها جمیعا . اذ بادر الانجلیز بعد تفاقم الوقف فى 
الصحراء الغربية الى تضديد الرقابة على الطارات بوجه خاص ۰ فيضاف الى 
مجصوعة الحراسة المصرية فى Л‏ 401 العربى ‏ والتی сыў‏ أتولى رئاستها 
فى تلك الليلة ‏ ضابطان بریطانیان ‹ نيط بهما التصدى لأى تصرفات تكون 
مثار اشتياه ٠»‏ وكان لزاما على ان آتحاشی أى اصطدام والا فشلنا فى الاقلاع 
بالطائرة كما كنا نرید ٠‏ 

وعليه فقد عاينت المطار وحددت زاوية انطلاق الطائرة من جوف الحطيرة 
مباترة » بحيث تنبسط أمامها مسافة خالية تماما من أية عوائق أرضية لن 
تبين معالها فى ظلمة الليل ومن ثم مسافة كفيلة GL‏ تمهد للطائرة الوصول » 
فى آقل وقت ممکن ۰ الى السرعة التى تهيىء لها القدرة على الاقلاع ۰ 

وحمیعها ترتيبات ضرورية حتی أتحرك فور ادارة المحركات فاذا ما ننبه 
الضابطان البريطانيان وتوجها الى حظرة الطائرات استطلاعا لاسباب لك 
الضوضاء المنيعثة من دوران الحرکات نکون قد أقلعنا فعلا ٠‏ 

ولکن سوء الحظ كان يتربص بمحاولات سفر عزيز الصری جمیعا . his‏ 
كانت محر کات الطاثرة « الانسون » مصممة بحیث پتحتم نزع الغطا: عن 
هیا کلها 8@ دورة زيت الترید » كم اعادة اغلاقها قبل ادارتها + 
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وتم ذلك فعلا ‹ ولکتا ابتلينا فى تلك الليلة Ob‏ الیکانیکی « النوبتجی » 
ж‏ آى الذى يفلم عليه ost‏ فى نوبة الخدمة » كان یتسم بقدر من بلادة حس ۰ 


لاحظت آنه يسير وكأنه بعد نائم » فأحثة على الاسراع с‏ ولكنه بتحرك 
ҺИ‏ عاحزا عن آن يفيق تماما . وكنت قد أخطرته مسبقا باحتمال ورود أوامر 
بسفر مفاجىء ٠‏ فخشی من أن يسهو عليه فتح دورة الزیت قبيل الاقلاع » ففعل 
ذلك قبل أن ينام ы.‏ عاد وأدار مفاتيح co sl!‏ بعد АБЫ‏ ضمن التسلسل 
التلقائی لاجراءات الاعداد » فأقفلها وهو يظن آنه بقتحها ٠‏ 


وقد سئل فيما بعد أثناء التحقيقات с‏ فادعى 4 Ау‏ علينا ЗЫ УІ‏ 
فساررنه شکواد ٠‏ فأقفل دورات الزيت عن عمد ٠‏ 

ولكنى آستبعد ذلك تماما , فقد قال ما قال طمعا فى أن يكون له من 
الكافاة المرصودة للقبض علينا نصيب ‹ وائما كانت تصرفاته ناتجة عن اقدامه 
على ДАШ‏ برنامج متسلسل من اجراءات تتم ЫШ‏ » قام بها بينما حواسه 
فى UL‏ من تهويم . نتنازعها أسباب نوم لم ينحسر بعد سلطانه ۰ وبوادر من 
افاقة لم ترق بعد الى يقظة كاملة ٠‏ 

ولو كانت الظروف عادية لآدرت المحركات فاختبرت GBs sal‏ ونحن على 
'الأرض فى حالة شات » AS‏ من خلال العسادات التی آمامی ارتفاع درحان 
الحرارة عن معدلها المفروض ؛ فأوقف المحركات وأطلب من الیکانیکی اعادة فتح 
الأغلفة للتحقق من مفاتبم الدورة الزيتية . ثم يعاد تثبيتها قبل ادارة المحركات 
مرة ثانية ٠‏ 

Uke‏ نستنزف من الوقت ما هو كفيل بايقاظ الضابطين البريطانيين لو 
كانا حتى فى « سابع نومه » فیأتیان الينا قبل أن يتسنى لنا اعادة تجهير 
الطاائرة للاقلاع » مما woh‏ حتما الى اصطدام кА»‏ ثتقلب له أحوال الطار 
راسا على عقب » فتفشل الرحلة ٠‏ 


ما كان يخطر ببالى أن يرتكب ذلك الميكانيكى هذا الخطأ الفادح » وهو 
الذى باشر عملية الاعداد تلك للمرة « الواحدة بعد الالف » كما قد يقال » 
فما of‏ دارت المحركات te‏ انطلقت بأقصى سرعة لا ألوى على شىء ۰ وما هی 
الا لوان معدودة حتى حلقت بنا الطائرة » وكانت الساعة قد حاوزت الواحدة 
بعد متتصف АЙ‏ من صباح الجمعه الوافق VV‏ مايو ۱۹۶۱ ۰ 

ثم فوجشت بالاشارات الضوئية من مواقم الرقابة الأرضية تطالبنی بکلمة 
السر التی لم أكن آعرفها » فارسلت ردی بالاشارة الضوئیة التی كانت مخصصة 
للیوم السابق » لعل وعسی . ولکن لم تجز علیهم الحيلة қрай)‏ السماء بآضواء 
۲لکشافات تلاحقنی وسرعان ما تمكنت من کح why‏ موقعی ‘ т)‏ انطلقت الدافم 
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المضادة للطائرات بطلقه نحذير به ۰ هزتنا هزا وشعرت ШИ‏ بصدد الانتقال الى 
مرحلة التصويب المباشر ٠‏ 

لم يكن أمامى الا أن أنقض بالطائرة الى أسفل . غائصا بها الى آدنی 
ارتفاع » فهو الاجراء الوحيد الذى يعوق الکشافات عن أداء عملها فتختفى عن 
مراصد المدافع المضادة . بالفعل أفلت منها ٠٠‏ ورأيتها تمسح السماء فى كل 
اتجاه فى محاولات يائسة للامساك بى مرة أخرى ‹ ولكن هيهات فقد كنت اکاد 
آلامس الآشجار بطاثرنی » كما كان يتضح لى فى ضوء القمر الذى كان بدرا ٠‏ 


ولكن انحباس دورات زيت التيريد من المحركات رفع من حرارتها الى 
.درجات قصوى فتشتعل فيها Әл‏ » وأصبحت الطائرة مهددة بالاحتراق © 
بو کلفت عبد النعم عبد الرءوف وكان يجلس بجانبی Оз‏ بخطر عزيز المصرى , 
الذى كان قابعا بمقعده الى الخلف منى » براقب ما يجرى دون أن ينبس بكلمة ٠‏ 


lis‏ رده على لسان м“.‏ المنعم А5‏ الرءوف wt pail ob‏ حسب ما تملبه 
الظروف بوصفى قائد الطائرة المسكول ٠‏ 

لم يكن هناك مناص من الهبوط فى أسرع وقت قبل أن ثلتهم النيران 
الطائرة بمن فيها » فتخيرت بقعة من آرض بدت فى ضوء القمر داكنة بعض 
«الشىء ‹ مما يدل على أن بها مزروعات قد شبت الى ارتفاع معقول ٠‏ كفيلة بتخفية 
الصدمة والحد من زحف الطائرة بعد هبوطها » لو أنى أسقطت عليها بعد تقليل 
سرعتها الى أقصى حد ۰ فيما يسمى بطريقة ss Pancake landing‏ بأن 
« تشعلق » مقدمتها الى lie > dei‏ يحف ذيلها الآأرض حفا بعض الوقت , 
وقد كان ۰ 

أما الذى لم يكن قد تبينته فى ضسوء القمر فهى أسبلاك الف خط العالى التی 
تغذى اأنطقة بالكهر باء , دون أن أشعر فقطعتها с‏ ولو أنها كانت لامست. جسم 
'الطائرة لصعقنا التبار فورا ٠‏ 

غادرنا الطاثرة ولم يصب أحدنا بخدش с‏ تحبط بنا شجيرات А‏ من 
موالح لم تصل بعد الى مر حلة الاثمار ٠‏ لع أكن آدری أبن كنا » فان محاولات 
'الافلات هن الکشافات كانت قد اضطرتنی الى سرعة تغيير اتجاهي عدة مرات ۰ 

واجتزنا الحقول وئيدا حتى الطريق الزراعى الذى بحف بها , فنصل الى 
مدينة صغيرة يلفها الظلام ۰ نتيجة لقطع الأسلاك التى تغذيها بالكهرباء كما 
Like‏ فیما بعد ٠‏ 

و صادفنا فحأة عابر سیب( ‘ علمناً منه dis tgs МЇ‏ قالوب 3 و АҚ‏ 


عزيز الصری عن مركز البولیس ٠»‏ فیصطحینا الى منزل المعاون . وهو ضابط 
cw‏ الطلياوى ۰ 
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ӘУ)‏ عزيز المصرى عرفه » فهو آأحد تلاميده Ge‏ كان مديرا لكلية 
البوليس ٠‏ فيوقظه ويدعى ЫЙ‏ قد تعطلت بنا السيارة على مسافة من المدينة فى 
طريق عودتنا من الزقازيق حيث كنا مدعوين لحضور حفل عقد قران » ورجام 
آن بهییء لنا سيارة تقلنا الى القاهرة + 


امتطینا « البوکس » التابع لمركز البولیس يقوده شرطی حتی ميدان 
الأوبرا فى القاهرة » وکان علینا أن نجد مکانا نختفی فيه عن العیون , فلجأنا 
الى التموبه ob‏ رکبنا سيارة أجرة تلو آخری » متنقلین بين ميادين العاصمة г‏ 
ثم اتجهنا آخر الأمر الى منزل الأستاذ شوکت التوني المحامى » فیخطره әле‏ 
Флай‏ بما كان ٠‏ 

اقترح علينا شوكت التونى الاختباء لدى المثال المعروف عبد القادر رزق. 
« وكيل وزارة الثقافة بعد قيام الثورة » » فهو من الشباب الوطنى . وكان عزيز 
المصرى یعرفه » ويعلم أيضا أنه على اتصال وثیق بالسيد أحمد حسين » رئيس 
حزب مصر الفتاة » فيساوره قلق من أن يكون تحت رقابة البوليس السياسى , 
ولذا فقد توجهنا الى منزل البکباشی سعيد الألفی » وكان على صلة وثيقة بعزيز 
الصری ‹ فى محاولة أخيرة عله يدلنا على مخباً يكون أكثر ٠ ULE‏ 


ولكن الوقت كان يمر سريعا فلم نجد مناصا من التوجه آخر الأمر الى, 
منزل عبد القادر رزق فى امبابة ‹ الذى رحب بنا أيما ترحيب » وكانت الساعة 
قد جاوزت الرابعة صباعا ٠‏ 


لم تتمكن السلطات من العثور علینا طيلة ۱ يوما التزمنا خلالها بحر ص, 
زائد فلم بحاول أحدنا الخروج أو حتی التطلع من النوافذ ٠‏ ولكن سدور أنه 
كانت قد فرضت فعلا بعض رقابة على تحركات عبد القادر رزق ‹ فيلاحظ آنه 
قد تزايدت کمیات الطعام التى يحملها beg‏ الى «уа‏ فيعتقدون أنه قد أوى 
اليه السيد أحمد حسين « وكانت السلطات تطارده أيضا فى ذلك الوقت » ٠‏ 


هاجموا البيت بقوة يقودها البكياشى محمد ابراهيم امام ففوجثوا بوجود 
عزيز Grell‏ وما هى الا بضع ساعة حتی يصل الحكمدار البریطانی 
ه فيتزباتريك » ليعاين بنفسه ذلك الصید الذی كان أقض اختفاژه بال 
الانجلیز ٠‏ 

فان عزيز الصری كان قد شغل وقتا ما منصب مفتش عام الجيش المصرى » 
os‏ على علم بالفاتیح الاستراتيجية لمنطقة الصحراء الغربية » بل وبتوزيعات. 
القوات القوات البريطانية هناك ‹ زار المنطقة فعلا قبيل انهيار فرنسا برفقة 
الجنرال АЙ‏ نسی فیجان » قائد عام قوات الحلفاء فى ذلك الوقت ‏ على ما أذكر 


- فى صحبة قادة الجبهة من البريطاتيين *٠‏ 
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وها كان عزيز الصری راصيا بالقبوح فى المخبأ انتظارا لا قد تتطور عنه 
الاحدات ٠‏ فما كانت هذه طبيعنة ۰ فیکلفب عيد القادر رزق Hie Yh‏ 
بانور السادات ‏ ولست أدرى ان تم ذلك مباشرة آم عن طريق وسيط ‏ سعیا 
الى تهيئة فرصة جديدة للفرار عبر الخطوط البريطانية الى حيث القوات الاألانية 
فى الصحراء الغر پبة ٠‏ 

وعلمت فيما بعد ان اليوزباشى آنور السادات قد حاول فعلا تدبر وسيلة 
هروب جديدة » فيقع اخنیاره على ضابط لم تحم بعد من حوله الشبهات ‏ هو 
أحمد مظهر النجم السينمائى العروف — ميمته الانطلاق بسيارة عسكرية تحت 
جنع الظلام من مواقع وحدته الرابطة حينذاك فى منطقة القتاة ۰ فيأتى اليئا 
وبنقلنا الى مكان ما على هشارف الصحراء الفر 4з‏ ثم يعود الى وحدته قبل Ез»‏ 
الفجر » فلا يشر بغيابه انسان ٠‏ 

ثم مرحلة تالية اذ تجهز لنا وسيلة نقل أخرى فى اليوم التالى » نستقلها 
عبر الدروب الصحراوية الى حيت القوات АЛАН‏ 

ولكن سوء الحظ كان لنا مرة آخری بالمرصاد » فما AG‏ ينطلق أحمد مظهر 
من منطقة القناة فى طريقه الى القاهرة حتی تنقلب به السيارة ويصاب بكسور » 
وتلك قصة سمعتها بعد ذلك بسئوات ٠‏ ولم أحاول التحقق من صحتها » ولكن 
الذى أعلمه أنه كانت هناك اتصالات بين عزيز المصرى والیوز باشی أنور 'لسادات 
لى أعرف مضمونها وكانت تتم عن طريق عبد القادر رزق ۰ فهو وسيلتنا 
الوحيدة حينذاك للاتصال بالعالم الخارجى ٠‏ 


وبعد القاء القبض علینا جرت التحقيقات على نحو ما هو مسجل ‏ أرجو 
أن يكون كذلك ‏ فى الوثائق الرسمية » ثم قدمنا للمحاكمة ٠‏ 

ولكن لم تستمر وأفرج aloes lis‏ بعد استدعائنا .لقابلة مصطفى النحاس 
باشا رئيس الوزراء الحدید بعد حادت اقتحام السراى فى قبراير ۱۹۶۲ ٠‏ 


وقد أخطرنى عزيز المصرى فیما بعد أن السبب الرئيسى فى الافراج عنا 
يعود الى أنه رتب دفاعه على مفاجأة الرأى العام Ob‏ الخابرات البريطانية كانت 
قد اتصلت به سعيا الى حثه على القیام بوساطة شخصية لدى رشید Sle‏ الكيلانى 
حتى يفرغوا لقاتلة GUY)‏ فى الصحراء الغر ٠ До‏ 

وكان عزيز المصرى قد رفض Ма‏ العرض رفضا قاطعا » ولكنه فى سبيل 
الدفاع » عن نفسه آثناء المحاكمة كان يرمم الأدعاء بانه قد رأى القيام «Шә‏ 
الوساطة آخر الامر » ولكن دون الاعتماد على السفر بعد موافقة رسمية بمغادرة 
البلاد حتى لا يقال انه سمل وفق توحیهات بر بطانية » وانما بدافع من مصللحة 
ذومية Le‏ تجاه الثمرق, العربى جميعا ٠‏ 


وقال عزيز المصرى ان موقف الابجلیز أصبح حرجا اذ علموا بالحط الذى 
جنوى انخاذه خلال المحاكمة » فقد طلب رسسمیا مسشول المخابرات البريطانية 
الذى كان اتصل به کش Рә ла‏ وخش وا آن تفسر أساليبهم بالالتواء 
والانتهازیة . اذ پتنصلون من نحمل مستولية الواقف التی سبق واتخذوها ٠‏ 

وریما كان هذا آحد آسباپ الغاء الحاکمة » ولکنی آعنفد ان الاعتباد 
الرئيسى یکمن فى ان قضية عزیز الصری كانت قد شغلت الرأی العام فترة 
من الوقت » التهبت خلالها الشاعر » و کان الافراج be‏ هو محاولة بائسه لاضفاء 
بعضی شعبية على وزارة مصطفى bul‏ س النى esi‏ إلى الحكم Ал « Je‏ رماح 
الانجلیز » كما كان يقال ۰ 

هذا بعض ما عن لى ош‏ في هدا الوضوع وأعتقد АЙ‏ یفی بالتقاط 
الرئيس.ية اشعلقة بهذه القضية فى ضوء من دعلوماتى الشخصية ۰ 


مع خالص تحیاتی وآطیب تمنياتى 
حسين ذو الفقان صسری 


وقبل أن نسنأنف الحدیت عن مدساكمة عزيز المسرى باشا نذكر أن صحة 
عزيز باشا كانت قد ساءت ونقل بعد ذلك الى مستشفی الدمرداش لعلاجه من 
مرض الر بو GU:‏ كان قد عاوده ولم نكن مسمو حا لأحد بزيارته الا باذس كتابى 
دن وزاره الدفاع ۰ 

و کانت الحراسة على عزیز Lak‏ داخل الستشفی من عشرین جندیا وضابط 
Ыз‏ تکی مدة دورية الحراسه تزید على ساعتين » ولم يكن يسمح لعزیر باشا 
پالخروج من غرفته И‏ فناء الستشفی الا فى حراسة ضابط يحمل معه دائما 
آمرا کتابیا. يسمح لعزیز باشا « بالنشمیس » ‹ والذین اتیح لهم زيارة عزیز 
باشا فى مستشفی الددرداش یذ کرون امه كان غاضبا آشد الغضب على الصحاقة 
أو « الجرانین » - كما كان پسمیها - فقد اتخذت من موضوع هربه قصة 
روائية وقد حملت عليه حملات شعواء قبل أن بقبض عليه » وقبل ان یحاکم 
ودحيت اليه ثهمة الخيانة العظمى nels‏ الخائن الأعظم ‘ ثم ظهر ‏ كما كان 
Ја‏ انه لاتوجد خیانة عظمى » ولا خائن أعظم ۰ 

وکان عزين Lah‏ فى مستشفاه ضیق الصدر بالزعماء المصريين جميعا с‏ 
ولم يكن آحد منهم يسام من لسانه ۰ و کان بقرل للكثيرين من زواره انه لابوجد 
فى مصر الزعیم الذی وضع لنفسه هدفا صحبحا لخدمة بلاده ولاسیما فى المعترك 
الدولى الحالى » ولذلك پئس من دصر » ویئس من العمل مع رجال مصر » وکان 
بول آبضا : ان الرجل الذی كان یحترمه ویقدره « ویعتقد أنه أحسن رجل فى 
مدير » هو الرحوم محمد محمود باشا ӘУ‏ نوایاه لخدمة بلاده كانت حسنة 
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,ولانه کان مخلصا ۰ شدید الاخلاص ۰ «سادقا فی وطنیته » غير انه كان فى بعض 
.الأحيان بضطر الى المجاملة » ۰ 

والطر یف أن القاهرة » تعرضت لأول مرة لغارة جوبة عنيفة ونزل کل من 
فى الستشفی من آطبا- » وممرضين وممرضات ۰ ومرضی » الى المخابىء الثلاثة 
ul,‏ انشثت فى فناء الستشفی ورفض عريز على الصری ٠‏ ان ينزل الى «АМ‏ 
وبقى معه ‏ بالطبم ب حراسه ٠‏ وقد حدت أن أغمى على بعض المرضات يسبب 
.سماعهن لآصوات القنايل ء فاشترك عزيز باشا с‏ بعد انتهاء الغارة فى تنبيههن 
.وازالة الجزع عنهن » وبعد أن تحقق له ذلك قال لهن : ان آلاف الفتيات 
الانجليزيات يتطوعن الآن في الیش وان الآلاف من الفتيات الروسيات يخضن 
هيادين القتال الى جانب الرجال يحملن الأسلحة ويطلقن المدافع ويطرن فى 
اسماء » ويأبى عزيز LAL‏ الا أن يلوم المرأة المسرية التى ترتعد فرائصها أو يغمى 
.علبها لمجرد سماعها АЛ‏ الطائرات وأصوات الدافم ٠‏ 

والجدير بالذکر انه بعد تلك الخطبة النارية التى آلقاها فيهن عزيز باشا » 
ل يحدث من الممرضات فى الغارات التالية ما حدث لبعضهن فى الغارة الأولى * 

وحتی نعطی صورة دقيفة لعزير الصری باشا فى الحاکمة » وللمحاكية 
.آیضا жа‏ الى أن دئیدن الحلس العسکری العالى سأل عزیز على الصری باشا : 
هل لك اعتراض de‏ آحد من آعضاء الجلس الذی شکل لمحاكمتك أو على UT‏ 
شخصيا كرئيسه ؟ قال عزين باشا ٠‏ اللى بهمنی فى الأمر ده أن تكون الحاکمة 
في أيد مصرية وطنية صادقة موتوف فى عدالتها » سليمة فى عقيدتها ٠‏ مؤمنة 
بالله سواء كانت مسلمة أو نصرائية » май)‏ تعرفون انه يشترط فى تأليف 
المجلس أن يكون أعضاؤه ST‏ رنب عنی UT,‏ شخصيا متنازل عن هذه النقطة 
وأقبل أن يحاكمنى صف ضابط فلا اعتراض لى على ذلك ٠‏ اذا كانت الهيشة وطنية 
٠صميمة‏ ولا اعتراض لى على اللجلس » ٠‏ 

ولكن حافظ رمضان باشا ء الذى كان يقود كتيبة الدفاع عن عزيز Lak‏ 
قال ان الدفاع يحتفظ دحقه من الآن فى الاعتراض على ان هذا المجلس العسکری 
ام يشكل تشكيلا عسكريا قانونيا » وقال مصطفى الشوربجی بك أن عزيز باشا 
تكلم عن عدم اعتراضه fe‏ أشخاص الحلس كأشخاص اذ ليس بینه وبين أحد 
“الأعضاء شىء 6 ومن حق Lab PIP‏ أن يقول مايقوله » آما المسألة القانونية 
'الخاصة بتشكيل الجلس فنحن الختصون بالكلام فيها ۰ وعاد حافظ رمضان 
باشا لیوضح الفرق بين المسائل الشخصبة с‏ والمسائل القانونية ومن حق 
عزيز باشا أن يقول انه لا اعتراض له على أشخاصكم » ولكن مناك مسائل 
قانونية تخص تشكبل المجلس ٠‏ 

وروی حافظ Lab‏ واقعة حدثت فى فرنسا فى „шр‏ ابلیون » مؤداها 
oh‏ الارشال ييه اكب قائد فى فرتس-ا فى ذاك العهد ۰ قدم للمحاكمة أمام 
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الجلس العسکری لاتهامه بالتقريط فى حقه كجندى ولم يشا АЙ‏ يعترض. wade‏ 
أعضاء المجلس الذى يتولى محاکمسه ولكن الدفاع اعترض © وقال ان المجلس_ 
لا يجوز له محاكمة المتهم ОУ‏ الموضوع سياسى والجلس عسكرى.؛ فاستقال. 
رئيس المجلس ولم لمر فى محاكية المارشال » وقد حوكم هذا الر ٹيس 
وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لتخلفه عن رئاسة المجلس із‏ تعيين сәз‏ 
آخری هو الارشال جوردان » ° 
وقال حافظ Lak‏ : اننا لا نشك آبدا فى نزاهتکم ٠‏ 
وكان مما طالب به مصطفی الشوربجی بك الجلس العسكرى دوسیه عزیز 
المصرى لاثبات انه مضطهد وكذلك ضم اعلانات مجلس الوزراء أو قرارات الحاكم, 
العسكرى بشأن قضية عزيز باشا ء ومنها التصريح الذى اتهمته فيه الحكومة 
بالخيانة ‹ وكذلك ضم التصریحات التی قيلت عن القضية فى مجلسى البرلمان ٠‏ 
وعندما عارض الدعی العام 'لأستاذ محمد غالب عطية الطلب الذی تقدم به“ 
الضوریجی بك لان بعض الأوراق المطلوية سرية قال مصطفى الشوربسی » اذا 
كانت الأورق الطلوبة سرية » فاعقدو! جلسة سرية ‹ ثم التفت الى الحاضرين 
وأکثرهم من الضباط والصحفيين وقال : ما هی الحلسة دلوقت سرية !! 


وایتسم عزيز الصری باشا فى مرارة وهو يقول : آنا آعجب للاجراءانه 
الحکومية الخاصة بالسرية لان الشىء السری وغير السری يكاد یکون غير منهوم. 
وقد يحدث أن ضابطا پحمل مظروفا مکتوبا عليه э‏ سری جدا » ۰ لیوصله الى 
Ue‏ ما » وقبل تسلبيه تصدر الصحف وفیها مستویات هذا الظزوف ۰ 

وعقب عزیز على الصری على كلمة مصطفی الشوریجی Ob‏ الجلسة سرية. 
فقال : هنذا القول ورد على خاطری ۰۰ هل UT‏ متهم بسرقة بسکلیت أو طاثرة. 
كما بقولون. ۰ ثم التفت الى هيئة المحكمة قائلا : اعطوا نصف تذاكر الحضور 
للدقاع ليوزعها على من بشاء من الأهل والمعارف والنصف الآخر وزعوه على „бз‏ 
تشاءون من رجال البولیس السرى » ٠‏ 

ویطلب الدفاع تأجيل المحاكمة شهرين « والافراج عن عزيز المصرى باشاء. 
وتؤجل المحاكمة من ١‏ أكتوبر الى "لا نوفمبر ۱۹۶۱ ولا يتعرض الجلس الى. 
طلب الافراج عن عزيز باشا ۰ .۰ 1 

وتنعقد جلسة المحاكمة فى ۲۲ نوفمبر ١957‏ ویحضر الجلسة : سيف الله 
يسرى پاشا ‹ وصادق یحیی باشا ‹ واللواء صالح حرب. LL‏ واللواء (Де‏ 
عبد العظيم Lak‏ « والسيدة عنايات gile‏ سلطان ‹ والسيدة علية فهمى и‏ 
والسيدة “حرم الأستاذ مصطفى مرعى е‏ وبعض قريبات عزيز باشا ٠‏ 

ويطلب الدفاع رد أحد أعضاء الجلس : على حسنين الشريف باشا с‏ 
ويدعو المجلس حافظ رمضان باشا — قبل بداية الجلسة ‏ لناقشته فى طلبب 
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«الدفاع » وتدور الناقشات حول Ма‏ الطلب لمدة ساعة انتهت بآن اعلن على 
.حسنین الشريف باشا تنحیه عن نظر القضية ! وأجلت الجلسة ال يوم ۲۵ وفمبر 
۰ حتى يتم اختیار عضو جدید بدل الشریف باشا ٠‏ 

ويصدر اللواء حمدی طاهر باشا رئيس ادارة الحیش آمرا بعبین اللواء 
حسنی حسن طاهر پاشا مدير سلاح الاسلحة والهمات بدلا من الأميرالاى آحمد 
الصاوی بك مدس سلاح الاشارة АА‏ احالته الى المعاش والأميرالاى محمود 
هاشم بك قائد كلية أركان الحرب بدلا من الاواء على حسنين الشريف باشا مدير 
“القرغة » كما عين أيضا القائمقام عبد العظيم ابراهيم بك من سلاح الدفعبة عضوا 
منتظرا فى المجلس !! 

رومن طرائف ما حدث فى جلسة ۵۰ أن حافظ رمضان Lal‏ 
.عندما كان يتكلم فى الدفوع القانونية الخاصة بتعيين ناشين للأحكام كان يتكلم 
.سرعة ۰ فرجاه الصحفيون أن يتمهل قليلا لیتمکنوا من أداء واجبهم ٠‏ فقال 
دموجها الكلام اليهم وهو يضحك : كل شيخ وله АВ ДЬ»‏ ‹ وأنا طريقتى كده . 
ولكن علشان خاطر « صاحبة الجلالة » التى أصبحت الآن « صاحبة عزة » آتکلم 
على مهل » ۰ 

ویسال رئيس المجلس الدفاع عما اذا كان سيقدم مذكرة فى الدفم الذى 
تقدم به والخاص بتعيين نائبين للأحكام فى هذه القضية ‹ قال الشوربجى بك : 
انعم «АШ,‏ أن تصرحوا LI‏ بطبع المذكرة لان الطابم ترفض أن تطبع أى شىء 
"الا بأمر من دولة الحاكم العسكرى ٠‏ 

ويدور حديث طويل حول طلب الافراج عن عزيز الصری باشا 2 ويقول 
حافظ رمضان باشا أثناء الناقشة : بعد أن اشتغلت محاميا ۲۵ سنة وكنت 
شيا للمیحامین آری أننى لست حديرا يحمل هذا الروب اذا لم أحتج بشدة على 
"اعتقال عزيز Lak‏ المصرى ٠‏ 

وتؤجل القضية الى 9؟ نوفمیر ۱۹۶۱ ٠‏ 

وقبل بداية الجلسة كان عزين LAL‏ قد تحدث طويلا مع الدكتور متصور 
pod‏ بك مدير دار الكتب GU‏ حرص على شهود الجلسة ٠‏ 

ويعلن رئيس الجلسة Get‏ الدفاع الى طلبه واعشبار الأستاذ سسن 
طنطاوى مساعدا لنائب الأحكام فى الجلسة ٠‏ ویقف حافظ رمضان Lak‏ ليشكر 
المجلس' لرجوعه لنصوص القانون ويقول حافظ باشا » ويؤيده فيما قاله مصطفى 
الشور بحی بك ؛ ان مساعد i‏ الأحكام У‏ يجوز له أن بحضر المداولات ولا أن 
سقى فى المحلس رغم ыл‏ حتر م الاستاد hus‏ طنطاوی ش خصيا ولكننا نتکلم 
:عن اختصاهنه » ۰ 

ووقف مصطفى الشسور بحى ليترافع فى عدم دستورية قانون الأحكام 
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Converted by Tiff Combine 


اافصل УІ‏ امس 


اتحامون الترافعون عن عزيز الصری باشا 
بنساءلون : ما الفائدة من حکم о У‏ الرأى العام ؟ 


әш‏ الحديث عن محاكمة عزيز лай‏ باشا pal‏ وأخطر الحاکمات 
العسكرية بعد محاكمة آحمد عرابى باشا اثر هزيمة الجیش الصری فى موفعة 
التل الكبير ( فى سبتمبر ۱۸۸۲ ) وقد كانت محاکمة عزين على الصری باشا . 
كما سيق أن ذکرنا موضح الاهتمام الشدیه من الرأى العام الصری والعربی 
والدولى و کات الصحف الصرية رغم وجود الرقیب ورغم قیام الحکم العسبکری 
العرفی تنشر ما يدور فى جلسات تلك المحاكمة بالتفصیل ۰ 

وکانت كتيبة الدفاع عن عزيز على spall‏ باضا بقيادة حافظ رمضان 
باشا الحامی ورئیس الحزب الوطنی وکان من آقطاب تلك الكتيبة الأستاذ 
مصطفی الشوربجی احد آقطاب الحزب الوطنی أيضا وقد وقفنا فى الفصل 
السابق عند بداية مرافعة الأستاذ مصطفی الشور بجى « فى عدم دستورية قانون 
الأحكام العسكر ية الذی كان يحاكم بمقتضاه عزيز على المصرى LBL‏ » ۰ 

وكان من оз‏ ما قاله الأستاذ مصطفى الشور بجى فى 41 مرافعته وهو 
bbe‏ هيئة المحكمة : 

الادعاء يطلب منكم آنتم یا كبار رجال الجيش أن تسجلوا بأيديكم المصرية 
الصميمة فى تاريخ مصر العسكرى الحافل بایات الشرف والبطولة أن رئيس 
الجيش المصرى السابق الحائز على آکبر رتبة عسكرية رتبة الفريق التى تلى رئبة 
المارشالية قد ارتکب تلك الجرائم : اغراء ضابطين ناشئين على الهرب ٠‏ اغراه 
ضابطين على سرقة طائرة من الجبش واستعمالها ٠‏ 

سرقة طاكرة و ٠١‏ و + 

ان تاريخ الجیش pall‏ حافل بآيات البطولة فى مجاهل افريقية وقی 
الیسونان وفی روسیا وفی آسیا » حتی فى الکسيك » آثبت فیها كلها هذه 
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البطولات » والادعاء يطلب فى هذه القضية منكم أن تسجلوا فى هذا التاریخ 
ان هذه السقاسف قد صدرت عن رئيس الجیش السابق ٠‏ 

ليسأل كل منكم نفسه Мы}:‏ جاره وأصدقاءه وآولاده : اسألوا كل تحص 
موجود فى الجلسة ان كان زارعا أو تاحرا أو مهندسا أو محامیا أو طبيبا أو 
موظفا أو قاضيا هل أحد «صدق ان عزيز المصرى LOL‏ يرتكب جريمة من تلك 
الجرائم ؟ ۱ 

le‏ هى الفائدة من حكم о № У‏ الرآی العام ؟ الرأى العام هو الذى سثل 
صاحب الدعوىالعمومية فلا بصح أبدا أن يسدر منکم حكم لا يرضاه الرأى العام + 

يا حضرات الضباط (Шаһ‏ : لا ينبغى للسياسة أن зо‏ لها دخل فى 
هذه القضية » فالسياسة والعدل لا يجتمعان ٠‏ 

السياسة شيطان رجبم والعدل ملك كريم ٠‏ 

۰ يجتمعان‎ У يطان والملك‎ АЙ» 

السياسة نار جهتم والعدل gle cle‏ فرات والاء والنار لا يجتمعان ۰ 

السياسة والعدل لا يتفقان فاذا جاعت السياسة من النافذة خرج العدل 
من الشباك والسياسة وحدها هی التى آوحت әзір‏ القضية ولذلك وجب أن نقدر 
مصالح الوطن وآن نعلو بأنفسنا فوق الخصومات والانتقامات ٠‏ 

و یمضی الأستاذ مصطفى الشوریجی فى مرافعته ЖАЗ‏ : ليس أحب للمحامى 
من أن یترافم أمام قضاة یعرفون في التهم « الشرف والنزاهة والاخلاص ۰ 

وقد عرفتم الصری Lab‏ ولا شك أنكم عرفتم فيه العسكرى المتاز 
الوهوب ٠‏ 

ولذلك فليس أحب الينا من أن نترافع أمامكم لان علمكم بذلك يكفى لان 
نقول عن المصرى باشا أنه برىء ٠‏ 

ان تاريخ الشسخص جزء من شخصيتة ولا يمكنكم أن تفصلوا فى حقيقة هذه 
الاتهامات دون أن ترجعوا الى تاريخ المصرى باشا ٠‏ 

ليس أحب الينا من أن نترافع أمامكم لان نزاهتکم وشرفکم العسكرى 
كفيل بتحقيق العدالة على أيديكم ولكن اذا قام الدستور العظيم دون تحقيق هذه 
الأمنية وجب علينا أن نعترض على هذه المحاكمة لاعلاء كلمة الدستور ۰ 

ان الحواجن التى وضعها الدستور هی حصون وقلاع تحمی حرية المصريين 
ولذلك لا يمكن أن نقبل أن نحاكم بمقتضى أحكام لا تخضم للدستور ٠‏ 


TEA 


ویدلل الاستاذ مصطفى الشوربجى على أن ما يسمى بقانون الاحکام 
العسكرية » غير قانونى » وغير دستورى أيضا فهو مثلا ‏ لم يصدر بناء على 
طلب الوزير المختص ۰ ولم يعرض على مجلس الوزراء ولم ينشر فى الجريدة 
الرسمیة « الوقائع المصرية » و ٠١‏ و ۰۰ 


ان الکتاب (6АЙ‏ بين آیسیکم والذی تریدون محاکمة عزیز الصری باشا 
بناء على بنوده والذی شكل الجلس العسکری بمقتضی أحكامه لا يمت الى تشر یم 
البلاد “з‏ ولا بدستور >У.Л‏ فى شىء وان احترام هذا الکتاب هو احتراء على 
الدستور واحتقار لكل جزء من آحزائه ٠‏ 


ويقول الأستاذ مصطفی الشور يجي : جردوا هذا الكتاب من بريق القانون, 
سموا الأشياء بأسمائها حتى لا بلتیس على الناس القانون » وغير القانون : انه 
the‏ فظيع جدا أن تطبع الحكومة فى مطابعها كتايا غير قانونى لتخدع به العالم . 
وتقلول أنه قانون » ٠‏ 

وقد تدخل عزيز على المصرى باشا عندما ردد الأستاذ الشوربجى انه 
۷ جريمة بدون قانون » وان الدستور لا يقول ذلك وحده بل ان الفرمانات 
الشاهانية الصادرة قبل الدستور تقول هذا الفول : قال عزیز الصری ABD‏ 
جمع القرآن الكريم كل مبادىء الحرية ومبادىء التشريع ‹ وقد قال الله تعالى : 
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وفسر عزيز باشا Ob GY‏ الله سحا نه 
وتعالى لم یوجد العذاب الا بعد أن بعث رسولا بين للناس الحلال والحرام ويقول 
الاستاذ مصطفی الشور بجى فى شتام مرافعته الرائعة : ليس عندى بعد هذا 
الذى قلته الا آن أحتفظ уэ зај‏ المصرى باشا بحفوقه قبل أى شخص أو هيثة 
تسیب في ضرره من غير أن تستند ال الدستور » والتمس الأستاد الشور بجى 
من الجلس العسکری العالى أن يمتئع عن محاكمة الصری باشا » وأن' يدر 
قراره بالافراج عنه فورا ۰ 

وقال حافظ رمضان باشا وهو يوجه کلامه » الى هيئة الحلس العسکری : 
لاحظوا ان الصری باشا ذلك الرجل الذی حارب فى الیمن وفی طرابلس والذی 
كل ناريخه فخار وبطولة وفضل وانتصار : هذا الرجل العظیم لا يصح مطلقا أن 
Soy‏ بقانون مزیف » ۰ 

ш,‏ جلسة ply о‏ ۱۹۶۲ كان عزيز LAL‏ الصری يبدو فى أمس الحاجة 
إلى الراحة والعناية بصحته وکان متدثرا بكوفية ومرتديا بالطو ثقبلا اتقاء البرد 
وکان فى تلك الجلسة على غير العهد به فى الجلسات السابقة اذ كان قلیل 
الحركة ساكنا قليل الكلام » وفى بداية تلك الجلسة قال اللواء عبد الحميد 
حافظ باشا رئيس المجلس العسكرى العالى أن الجلس قد اطلم على مذكرات 
الدفاع الخاصة بعدم دستورية قانون الأحكام العسكرية والخاصة بالافراج عن 
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عزيز باشا ولان الضايط الآمر بتشكيل المجلس غائب ولوجوب اطلاع المجلس 
على بعض الأوراق اللازمة للبت فى طلب الافراج عن عزيز باشا المصرى فقد قرر 
المجلس تأجيل الجلسة الى موعد يحدد فيما بعد ‹ ويطلب الأساد فنحی رضوان 
المحامى ۰ الافراج عن عزين على الصری باشا « ولا خوف من الافراج عنه GY‏ 
رجل ذو ماض عظیم یفتخر به وصاحب شرف كبير ولن یحاول قط الفرار من 
الثول أمامكم أو آمام أية هيئة أخرى GS‏ وجوب محاكمته بمقتضى القانون » ۰ 

ويعترض الدعي على طلب الافراج عن المتهم لان تهمته جسيمة وهو يحاكم 
أمام مجلس عسكرى عال والجلس العسکری العالى لا يحاكم آمامه الا المتهمون 
بارتكاب جرائم جسيمة ٠‏ 

ويثور فى المحكمة جدل حول وضع عزيز المصرى с‏ هل هو تحت التحفظ 
أم أنه مقبوض عليه ؟ وبقول ممثل الادعاء أن هناك أمرا بالقبض على عزيز Lith‏ 
وانه فى Jul‏ جلسة من جلسات المحاكمة تلقى من سعادة رئيس Аш»‏ أركان 
حرب الجيش صورة من قراد الطبيب الذى تولى الكشف على عزيز باشا تفيد 
أن المصرى باشا موضوع تحت التحفظ о),‏ حافظ رمضان باشا لهذا 
التفسير الغريب للأوراق ويقول ان الورقة التى يشر اليها الادعاء » ليست 
الا آور чыз‏ مطبوع ۰ : 

ونحن .. حافظ رمضان باشا - لم نر الورقة التی تشتمل على الامر » 
بوضع عزیز الصری باشا تحت التحفظ ٠‏ ویقول الدعی ان الورقة ليست معه 
وربما تکون فى الخزانة التی فيها آوراق القضية فى ادارة الجیش والضابط 
الذی معه مفتاح الخزانة غائب الآن ٠‏ 

ويقلول الأستاذ الشوربجی : اذن أنتم أعطيتمونا القضية ناقصة Ма)‏ يضر 
بالمتهم ٠‏ 

ويسأل رئيس المجلس المدعى عما اذا كان لدى الادعاء صورة من الكتاب 
الذى أرسلت به القضية من النائب العام الى وذارة الدفاع ؟ ويقول المدعى : 
هذه АЙ‏ خاصة بالادعاء والادعاء پرفض الاجابة عنها لاننی لا أفهم معنى 
الاستحجواب ! 

ويقول الأستاذ مصطفى الشوربجى : ان المدعى دائما يفكر أنه فى У‏ 
وكيل النيابة لان مدة عمله كانت كلها فى النيابة لذلك هو лоо‏ فى طريق 
ضد المتهم وسبق أن أوضح الدفاع ان كتاب الأحكام العسکری الذی يتمسك 
به الدعی یحتم عليه أن براعی مصلحة التهم ولا يميل الى اثبات التهمة عليه ۰ 

ویمضی الاستاد الشور بجی WG‏ : لقد قضی سعادة النائب العام آشهر ا 
فى تحقیق القضية وبعد ذلك لا يعرف كيف آرسل دوسیه القضية الى وزارة 
الدفاع ونطلب الخطاب الذى آرسل به سعادة النائب العام القضية فیقول الدعی 


#0. 


أن هده الأورق خاصه به : هذا الخطاب با حضرات القضاه خاص با لعدل ولست 
أفهم من هذه الطريقة سوى انها عناد ‹ هذه ليست دعوى شخصية وانما عى 
قضية الجيش المصرى » وكل سطر فيها يجب أن يظهر هنا مش تخل الجوابات 
فى جيبك » وتفاجثنا بها ілі‏ نحن نفهم أن للنائب العام رأيا فى هذه القاضية 
сай)‏ تخشی ابراز الخطاب » ٠‏ 


ويتلو المدعى نص الخطاب الذى وجهه النائب العام الى وزير الدفاع 
بخصوص قضية عزيز باشا المصرى والضابطين الطيارين ‹ پرجاء اتخاذ اللازم 
لمحاكمتهم أمام مجلس عسكرى عال ٠‏ 

وعاد حافظ رمضان باشا ليؤكد أن القبض على عزيز المصرى باشا أمر 
لا بوجد فى القانون ما يبرره Їз‏ القبض على أى شخص مسألة خطرة فنحن 
نسأل هل هناك آمر بالقبض آم لا ؟ لانه لا يجوز القبض Де‏ شخص بمجرد 
ان القانون أحاز ذلك ٠‏ 

ويعترف رئيس الجلس АЙ)‏ ليس آمامتا - الجلس العسسكرى - أمر 
بالقبض على عزيز المصرى باشا ٠‏ 

ويسأل رئيس المجلس المدعى : هل حيس عزيز المصرى الآن هو يأمر 
النيابة أم мао‏ الضابط الآمر بالتشکیل ؟ ويقول الدعی : يسال عن ذلك 
الضابط الآمر بالتشکیل ۰ ۱ 

وترفم الجلسة نصف ساعة تعود بعدها الى الانعقاد حیث يتحدث الأستاذ 
حمادة الناحل عن بعض اللاحظات القانونية АЛЬ‏ من الدعی الاجابة عنها » ولکن 
للدعی برفض أن بيجيب عن ملاحظات الدفاخ الا اذا وجهها اليه رئيس الحلس 
ويوجه رئيس الجلس بعض تلك اللاحظات طالبا من الدعی الاجابة عنها ومن 
بينها أن المدعى فى مرافعته الشفوبة تمسك بقانون سنة ۱۸۸۶ وفی مذکرته 
الکتوبة لم يشر الى ذلك القانون ۰ 

ويتمسك المدعى بمذكرته المكتوبة وما جاء على لسان المدعى پتمسك به 
السفاع ليؤكد أن دفاع المدعى قد انهار ويطلب الاستاذ حمادة الناحل من الادعاء . 
ألا يعرض بشسجاعة عزيز المصرى كما يطلب من رئيس المجلس أن jal,‏ باستبعاد 
ما ورد فى مذكرة الادعاء عن عزيز Lith сла‏ حفظا لكرامة الجیش ويقول 
المدعى : اذا كان فى مذكرتى بعض عبارات لم يرتح لها الدفاع » فان هناك 
عبارات وردت فى مذ کرات الدفاع AAT‏ وأقسى . 


آما مذكرة الدفاع التى طالب الجلس العسكرى العال فيها بالافراج عن 
عزيز المصرى باشا فتقم فى ۱۶ صفحة وقد جاء فى مستهل تلك المذكرة : 


Ау 


ليس من شك فى أن حرية الانسان كبيرا كان أو صغيرا هى أغلى ما يملك 
لان من نقيد حريته يفقد جوهر б\‏ فيحرم من السعى فى الدنيا كما يحرم 
من مشاركة الناس فيما يتقلبون فيه من مختلف العواطف (баба‏ وجوده الى 
دائرة ضيقة لا تعدو « الطعام » والنوم ٠‏ 


لهذا تحرجت القوانين جميعا بحق من انزال القيود بحريات الئاس والحد 
منها ووضعت لنفسها شروطا وثيقة لا تسمح لرجل السلطة التنفيذية أو القضائية 
بعد توفرها أن يمس قدس الأقداس أعنى حرية الناس وتمضى المذكرة فى التأكيد 
على بطلان القبض على عزيز المصرى باشا وتسوق كل WY‏ القانونية على ذلك 
كما تتحدث المذكرة أيضار عن دواعى الافراج عن عزيز على المصرى باشا لان 
قانون الأحكام العسكرى لا يأذن بحبس غير العسکربین المنتسبين الى الجیش 
العامل ولان القبض على عزيز باشا لم يكن بصفة قانونية على فرض جواز 

وعلى فرض of‏ هناك أمرا LU‏ صبحيحا بحبسه فقد АЛЬ‏ حبسه وتآخر 
يلا مبرر ولان صحة عزيز باشا ثم مكانته وكرامته فى الجيش. „ай‏ بالافراج 
عنه ۰ وعن القضية الأخيرة جاء فى مذكرة الدفاع : 


آما صحة LAL узе‏ فاسألوا الاطباء فيقولون لكم انه فى معتقله فقد ۱۶ 
كيلو جراما من وزنه وقد تجلد ولم يتعلل بهذه الحالة ليؤجل المحاكمة لانه مل 
الانتظار ‹ وضاق 4 ذرعا ,ولان آعصا به التى أنهكها مما أثير حوله с‏ وحول 
с)‏ ونواياه من غبار لا بحتمل أن سقى هذا الاسم الكريم Мл‏ ولانه be‏ 
din‏ صباه على أن پواجه الکاره لا أن يض منها ٠‏ 


ولكن المجلس ШАЛ‏ وهو خليق يقدر هذه الروح الطيبة الفياضة بالآباء 
والشجاعة النابضة بالبراءة ونصاعة الصفحة بجدر به ألا تفوته هذه الحالة 
الصحية وألا يغفل ان هذا الرجل العظيم وان وقف اليوم موقف الاتهام فان 
ضخامة المركز الذى كان «Қаз‏ وكبر الدور الذى قام به ولعبه تجعل له حقا 
فى النكريم واحسان АШЫЙ‏ شانه فى ذلك GLE‏ جميع اخوانه الذين وقفوا هذا 
الموقف فلم يلقوا من القواد الذين حاكموهم الا الرفق » والتلطف فى المحاكمة 
وهما لا يتعارضان مع الحزم وتحرى الحق والدأب والسعى لاظهاره ثم انزال 
العقاب على من يسنحقه » ٠‏ وتختتم مذكرة هيثة الدفاع عن عزيز باشا المصرى 
بالعبارة التالية : وأيم الحق انها لسبة ما بعدها سبة УЙ‏ يطمئن رجال الجيش 
الى شرف رئيسهم الى عهد قريب اذا هو طلب منهم أن يفرجوا عنه الى أن يفصلوا 
قى القضية » لا سیما اذا از تفع صوت القائون » LJ le‏ مدويا db‏ الثبض عليه 
كان УЬ‏ وان استمرار حبسه كان امعانا في البطلان واصرارا عليه е‏ أن شرف 


العسکری أعلى' وأكبر من أن یقوم Де‏ هذه الصورة ویوزن بهذا الیزان ٠‏ 


ارك 


آفرجوا عن عزيز Lab‏ والسلطات الادارية « البوليسية » نتخذ ما نشاء 
من اجراءاتها ٠‏ أفرجوا عن عزیز باضا ‹ تعیدوا الأمور الى نصابها وتحقوا 
الحق © وتطبفوا القانون وتسبغوا على امیش المصرى العظيم شرفا فسوی 
شرف » ويصدر الجلس العسكرى العالى قرارا بتأجيل محاكمة عزيز على الصری 
Lab‏ من جلسة о‏ يناير ۱۹۶۲ الى جلسة يحدد موعدها فیما بعد ‹ ولا يحدد 
الموعد فیما بعد الا أنه فى الساعة السابعة من مساء © مارس ۱۹۶۲ - أى بعد 
شهرين كاملين — پستدعی مصطفى النحاس باشا ر ٹہ ئيس الوزراء ‏ وفى dole‏ 
الخاص يفندق مینا هاوس — poe‏ على الصری Goss ole ah ab‏ ذو الفقار 
أفندى وعبد النعم عبد الرءوف آفندی بحضور أحمد حمدى سيف التصر باشا 
وزير الدفاع والفریق ابراهیم Lobe‏ الله Lab‏ رئيس هيئة آرکان حرب الیش 
والضابط العظیم الامر بتشکیل الجلس العسکری الذی كان يتولى محاكمة 
عزیز LOL‏ وزمیلیه » وفی هذا الاجتماع يلغ النحاس باشا عزیز باشا وحسنین 
ذو الفقار آفندی وعبد النعم عبد الرءوف آفندی بانهم منذ الآنأحرارا فى الذهاب 
الى منازلهم على أن یکونوا تحت الرقابة العرفية ۰ لين الانتهاء من اتخاذ ما يلزم 
من الاحراءات التی عهد وزير الدفاع الى آرکان الحرب اتمامها ٠‏ 

وقد آسدی رفعته ‏ كما قال بیان رسمی آذاعته سکر تبرية مجلس الوزراء - 
لهم التصح باحترام القوانين والتزام حدود الواچبات التی ай‏ بها الشرف 
العسكرى فقبلوا نصحه شاکرین وقطعوا على آنفسهم كلمة شرف بألا يصدر ене‏ 
ما بدعو الى ديبة نحوهم وعلقت صحيفة الصری فى ۱/۹ بقولها « لا 
شك أن هذا الاجراء الذى بدأ من جانب رفعة رئيس الحكومة جاء نتيجة لمساع 
بين السلطات المختلفة توجت بالنجاح وجاءت دليلا ساطعا على أن الحكومة لا 
تتوانی في العمل بما يوحيه اليه ضميرها وما تستوحيه المصلحة العامة غير 
ناظرة الى آى اعتبار من الاعتبارات » ۰ 


وقبل أن نطوىص فحة تلك القضية التاريخية الكبيرة والخطرة قضية محاكمة 
عزيز على الصری لا بد وأن نشبر الى ما سيق أن رواه الثال الكبير عبد القادر 
رزق ‏ طيب الله ثراه ‏ عن واقعة القبض Де‏ عزيز باشا فى داره Slab‏ : 


قال عبد القادر : « ان آول مرة قابل فيها عزيز على Spall‏ كانت فى 
منزل الدكتور АР‏ حسين 2 وكنت - عبد القادر رزق - على 33 السفر الى 
шəй‏ فى دراسة > بعد أن أرسلتئى مدرسة الفنون الحميلة التى كنت أعمل بها 
معيدا » فى بعئة دراسية مدتها ثلاث سنوات ۰ وبعد عودتی من آوروبا قابلت 
عزيز باشا وكانت مقابلتى له عن طريق السيدة الفاضلة علبة فهمی الى درست 
بالسربون وتشبعت بمبادی» اطرية وهی التى اتصلت بى تليفونيا واصطحبتنى 
الى poe‏ المصرى وكانت مقابلة مثمرة » وآضا اتفقت معه على أن أقوم يعمل 


tor 


تمتال له ومن أجل عمل ذلك التمئال بدأ يتردد على منزلى فى اميابة ومن خلال 
لقاءاتى بعزيز bah‏ عرفت آنه سوف يسافر الى الخارج ليحصسل على تآیید 
للقضية المصرية وأننا حينما نسمع من أية اذاعة من الاذاعات كلمة السر « العهد» 
فان هذا معناه أن يبد الشباب النورة ٠‏ 

ويقول عبد القادر رزق - طیب الله ثراه - كنت استأجر شقتين متقايلتين 
شقة منهما كانت من دورین وقرب الفجر سمعت ДЕ Bo‏ باب منزل ۰ وفوجشت 
بعزيز الصری وحده آمامی وظننته قد جاء پوصینی بشىء قبل أن يسافر خاصة 
Gis‏ كان قد أخفى عندی حقيبة منذ آسبوع لكنه استاذننی فى الذخول » وکان 
معه ضابطان وكان يبدو على الجميع الارتعاد فأتيت بمرتبتين فى شقتى المقابلة 
وفرشتهما كى ينام عليهما الضايطان أما سريرى فى الاستؤديو فقد فرشته لینام 
عليه عزيز باشا وقضى الثلاثة فى الاستوديو Unt‏ أسابيع ٠‏ 

وکنا نذيع أخبارا عن وجود عزين Lak‏ فى الانيا حنى تيأس السلطات 
من العتور عليه وبدأنا نتحرك بتوجيه من عزيز المصرى باشا الى أن تم القبض 
علينا بعد »قابلنی لأحمد مرزوق الذى كان مراقبا مزب лая‏ الفتاة وكان بدوره 
مراقبا من قبل البوليس السياسى » 

ويقول أحمد مرزوق - des‏ الله Lal‏ أنه نعرف بعزیز الصری باشا 
فى منزل مدير أسيوط عندما كان مفتشا عاما للجيش المصرى » كما يقول أيضا 
آن الاجتماع الذى تقرر فيه سغر عزيز LAL‏ المصرى كان فى منزل السیده عليه 
فهمى بالدقى وأن النية كانت متجهة للهرب بطائرة الملك الخاصة حتي لا بقبض 
علي » ۰ 


ويقول الأستاذ أحصسد مرزوق : کان هناك مخبر دائم يراقبئى بالليل 
والنهار » ولكنى كنت اتصل بعزيز абла‏ باشا فى مخبشه » من خلال 
عبد القادر رزق اذ АЙ‏ كان يحضر الى منزلى ومعه كتاب يتركه لی وعلى احدى 
ضفحاته كلمات كتبها بالرصاص عزيز الصری باشا لاقوم بتنفيذها واستمر 
الخال مدة من الوقت ۰ 0 

وقد حدث أن اتصل بى عبد القادد رزق عن طریق تلیفون هعهد التربية 
واتفقتا على أن نلتقی فى الثالثة بعد الظهر فى صالة صولت بشارع قصر النیل 
« كان عمارة وهبى الآن » وكان البوليس يراقبنى فلم نكد نفترق UT‏ وعبد القادر 
حتی سار بعضهم خلفی والآخر خلف عبد القادر с‏ وكان محمد ابراهيم امام هو 
الذی سار خلف عبد القادر رزق ٠‏ 

ویقول محمد ابراهیم امام مدير البولیس السیاسی « سابقا » عن قصة 
العتود على عزيز الصری باشا وزمیلیه فى مخبثهم فى بيت عبد القادر رزق 
بامبابة ما بلى : 
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« اهتمت كل آجهزة الدولة پالبحت عن ركاب الطائرة والقی العب» الأكبر 
على عاتق البولیس السياسى والمباحث الجنائية ووقع على الاختيار ضمن الضباط 
الذين أختيروا من البوليس السباسى ولم يقتصر الأمر على أجهزة الأمن فى القاهره 
وحدها بل شمل كل الأجهزة فى ob pd‏ كلها حتى فى القرى الصغيرة 
والعزب ٠‏ ان المهمة خطيرة والعبء قاس على کاهل ضابط صغير مثلى برتبة 
اليوزبائى » فشخصية بطل القضية شخصبة كبيرة وطنية وشعبية والرأى 
العام له. تقديره فى انتيجة هذه المهمة اذا ما كتب لى النجاح فيها هذا من وجهة 
النظر العامة ومن وحهتة النظر الخاصة فان عزيز Lab‏ كان أسناذى بكلية 
البوليس وكان أستاذا فوق الممتاز وأنا وكل تلامبذه مدینون له بتربية صالحة 
قاسية لا تعرف الهوادة أو التراخى فى سبيل الواجب » ۰ 
يقول محمد ابراهيم امام : ان الموقف تأزم بين السلطات اطربیه والحكومة 
سیب и‏ الحادث وذهبت الشائعات الى القول بأن الوزارة فى طريقها الى 
الاستقالة ٠‏ . | 
وقد تم عمل تحقلیق نحقلیق ادارى أسفر عن مسئولية البولیس السياسى وتفصير 
مدير ей!‏ العام حمدى بك محبوب وقد تقرر اعفاء محمد عزمى بك BSH‏ 
عام وزارة الداخلية من جميع مشاغل منصبه ليتفرغ لهذه القضية وحدها وخولت 
له سلطات واسعة وقد Vote‏ نحن رجال البوليس السیاسی وأنذرنا بالاعتفال 
اذا فشلت جهودنا فى القبص على المختفين وقد كان دافعنا الى مواصلة الجهد 
حماية أنفسنا لا اغراء الکافات السخية وقد آصبحنا نخاف من آن ينتهى بنا 
الآمر الى محاکمتنا فى ظل الأوامر العسكرية القاسية التى كانت لا ترحم وأفلها 
آوامر الزج فى العتقلات وکانت طريقتى التي انفردت بها فى البحث مراقبة 
یه ی بوجود صله بينهم وبين عزیز باشا Ъ‏ صلة ومن 
ی بوع كانت سواء فى pole‏ أو فى ماض مهما كان بعد هذا الاضی وفی ١31‏ 
Beaten N усш у‏ إلى isd‏ 
өл‏ من الرجال 'الآخرين الذين اشتبهت. فيهم وفى اللحظة التى اعتقدت فيها 
أننى أمسكت بطرف الخيط أفلتت منى هذه الشخصية ومع ذلك لا بأس وکان 
هذا الشخص الفنان عبد القادر رزق وكانت أهم ملاحظة أثارت انتباهی وأنا 
أراقبه وأتابعه أن رأيته يشترى فى ثلاثة آيام متعاقبة کمیات كبيرة من الأطعمة 
الفاخرة من محلات جروبى وانی آعلم أنه رجل محدود الدخل > ولم أستطع 
الاهتداء الى عنوان بيته الى أن رأيته فى أول эд»‏ يشترى كمية كبيرة من 
CEE a‏ شير الشبهات » وتتبعته الى بيته فى ,امبابة , 
وعرفت آنه أعزب فلمن يشترى اذن هذه الكميات الضخمة من الأطعمة الفاخرة ۰ 


وأصبح يساورنى اليقين أكبر من الشك فى أن عزيز المصرى ورفيقيه 
يختفون فى هذا البيت ورجل البولیس آحیانا يستوحى عقله الباطن هما يستقرثه 


£06 


من الوقائع التى آمامه ومن مراقبة الشقة لاحظت أن نوافذها تظل مغلقة نهار 
ولا تفتح الا ليلا وهذا من الأدلة الكيرى على وجود سر داخلها پخشی نور النهار 
ولا يطمئن الا الى ظلام ‚АН‏ وانتهيت الى ST‏ لو استعنت بقوة Ша‏ سنسبب. 
كارثة ولصلتى بعزيز المصرى كأستاذ لى فى كلية البوليس أستاذ فى الرجولة 
والشجاعة والصلابة сәј)‏ أن آذهب وحدى بدون قوة وأعالج الوقف من وجهة 
النظر النفسية ٠‏ 

وانتقلت محمد ابراهیم امام الى البيت وصعدت الىالشقة وحدى و کانت. 
الساعة الثانية عشرة ظهرا وقد ساعدتنی الظروف فكان باب الشقة تعلوه 
نافذة من زجاج أمكتنى أن أدفعها وأفتحها بسهولة ومددت GH‏ وفتحت مزلاج. 
الباب من الداخل ٠‏ 

ودخلت الشقة وكانت حجراتها مفتوحة الأبواب ما عدا حجرة واحدة с‏ 
مغلقة الباب وذهبت الى هذه الحجرة وآدرت آكرة الباب فانفتح فوجدت أمامى. 
عزيز (бла‏ ورفيقيه وكانت مفاحأة لهم > « وعلامات » الدهشة ДЕ‏ وجوههم ч‏ 
ثم فارقهم بهدوء وبدات كلامى قلت : السللام علیکم ! 


وأجابونى فى صوت واحد : وعليكم السلام М‏ 
وأضاف Lab эуе‏ بصوته الجهورى العميق : آهلا وسهلا ٠‏ 


قلت : اسف * 

واجاب „уе‏ باشا Yor‏ مافیش حاجه ۰ 

—_ كيف ؟ 

- أنت تؤدى الواجپ » وقد علمتكم فى كلية البوليس كيف تؤدون, 
الواجب ٠‏ 


- أنك استاذى ولهذا أشعر بحري كبير ! 

- كيف ؟ ان الاشتاذ لا يسعده شىء مثلما يسعده نجاح تعاليمه » уез‏ 
الاخص فيما بینه وبين تلمیذه ۰ 

اغلم طربوشك يا امام الدنيا حر ٠‏ 

وخلعت طربوشى وقال لی عزيز باشا : أقعد يا امام ٠‏ 

وجلست معهم » ومضى ж‏ باشا يسألنى : آمال فين القوة اللى معاك © 

قلت : آنا cur‏ لوحدى ۰ 

قال : ازاى ۰۰ عجيبة ٠‏ 

قلت : لانى يا آفندم عارف كويس ان رجالا (ша‏ يقدرون واجبهم نحو 


وطنهم حق قدره » ٠‏ 


өл 


وسبلم عزيز المصرى لمحمد ابراهيم امام الطبتجات التى لديه وزميليه وطلب 
منه أن يقوم بالتفتیش وکانه يلقى آمرا عسكريا ٠‏ 

« وبینما كنت محمد ابراهيم امام آفتش كان عزيز жылау) ‹ Lob‏ 
يتحدثون 2 حديثا عاديا » يغلب عليه الرح وکائما ليس فى الأمر ما شير 
اهتمامهم » UUs‏ زائر عادى دخل عليهم ٠‏ 

وكان آبرز ما يبدو عليهم . أمارات الشساعة الغذة النادرة وذلك الحدیت 
الذی یتبادلونه لا يتفق مع الوقف كما اعتدنا » مع غيرهم » لقد كان عزيز Lah‏ 
ورفیقاه یژمنون کل الایمان بأنهم کانوا بصدد عمل وطنی بعيد عن الجريمة » 
وكانت أمارات delet!‏ والارئياح تغمر وسوههم وتعلن أنهم قوم قد آرضو! 
ضمائرهم بعمل لخدمة وطنهم » ٠‏ 

ويطلب محمد ابراهيم امام منهم أن يرتدوا ملابسهم وأن يسمحوا له оо‏ 
« بتکلم فى التلیفون عشان بخطر الجهات الرسمية с‏ ۰ 


ویعتذر عزيز الصری باشا لعدم وجود تلیفون بالنزل ويسأل محمد 
ابراهیم امام عن التلیفون الذى سوف يتكلم منه » فلما عرف انه تلیفون ال ركز » 
قال مزیز باشا : ياه الرکز бә‏ وبینه كيلو من هنا ۰ ویقول امام : ما بالید 
حيلة ٠‏ وسال эзе‏ باشا محمد ابراهيم امام : وتسيبنا هنا لوحدنا ٠‏ و بقول 
محمد ابراهیم امام : وماله ٠‏ ويسأل عزيز باشا : موش خايف لنهرب ° 

ويقول امام : تکفینی كلمة الشرف ٠‏ 

ویذهپ محمد ابراهیم امام الى الرکز يتحدت من هناك ثم يعود لیجد عزیز 
үс ш!‏ 4.8539 وقد ارتدوا ملا بسهم و أعدوا حقاثبهم و کنبهم ۰ 

وقال عزيز المصرى : احنا ماهربناش АШУ‏ الشرف تخوف أكثر من أورطة 
بحالها ۰ 

ووصل وكيل الداخلية ور کیل الأمن العام والحکمدار ودعوا ОА; м‏ 
ورفيقيه للتوجه معهم الى سجن الأجائب ٠‏ 

« وبينما كنت محمد اپراهيم امام أهبط السلم › الى pe whe‏ 
الصری همس فى أذنى قائلا : لى ملحوظة واحدة بس يا امام с‏ كان لازم تخبط 
على باب الأوضة قبل ما تفتح علينا | » ٠‏ 

تلك قصة القبض على عزيز المصرى Lak‏ كما رواها محمد ابراهيم امام . 
وهى مختلفة الى حد AS‏ عما نشرته الصحف المصرية » كل الصحف المصرية » 
قى اليوم التالى للقبض على عزيز باشا المصرى » أتراها مسئولية الصحافة ؟ أم 
مسئولية old‏ التى تغذى الصحافة بمثل تلك الأنياء غير الصادقة ؟ ولا أفول 
أكثر من هذا ۰۰ 


وملحوظة آخری : أكان ما قاله امام بك فیما بعد » هو نفس ما قاله بعد 
АШ,‏ القبض على عزیز الصری باشا أم أن الأقوال نغيرت بتغير الظروف والأحوال ٠‏ 

dl ›‏ جال لقد كانت قضية هرب عزيز المصرى باشا وقضية محاكمته 
من أهم 1 التى آثرت فى وحدان الشباب المصرى وقتئذ بل لعل 
pel У‏ بالممالغة اذا ما قلت ان محاولة е‏ المصرى LOL‏ الهرب ومحاکمته » 
ثم الافراج ш‏ قیما سد كانت منْ الأمور التى ثبعت فيها قوة الرأى العام الممرى 
ومتاعتة + 


ونترك قضية عزيز المصرى باشا : هربا ومحاكمة ۰ وننتقل الى الایام 


الأخيرة فى وزارة حسين سرى LAL‏ - وزارة الازمات ..وذلك قبل أن نصل الى 
حادت 5 قبراير ۱۹۶۲ ۰ 
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الفصل الأول 


ثورة فى مجلس الثواب : ضد وزارة 


luigi ©‏ الفصل السابق بالحديث عن قصة محاولة عزين على الصری 
“الهرب من ШАР, ۰ лал‏ بالحديث عن اختفائه هو وزميليه ء Sah‏ د ثة آسابیم 
:ثم القبض عليهم » وتقديم عزيز LAL‏ الى مجلس عسكرى عال ‹ وقد قلنا ان 
ذلك كله قد انتهى باقراج وزارة مصطفي النحاس باشا ‘ ҮР‏ ولیت «ә‏ 
بعد سقوط وزارة حسين سری باشا عن عزيز المصرى باشا » وزميليه. 
ان محاكمة pgs‏ باشا لم تكن قانونية » على حد قول بعضهم » او OV‏ وذارة 
"النحاس باشا ۰ ارادت كسب بعض الشعبية واثبات انها ليست مع 'لانجليز 
دائما ‹ بدليل أنها أفرجت عن عزيز المصرى ‹ عدو الانجليز وزميليه » وذلك ؛ 
على حد قول آخرين ٠‏ 

وفى هذا الفصل نتحدث عن الأيام الأخيرة لوزارة حسين سرى باشا وزارة 
«المشاكل ‏ كما يحلو Ш‏ أن نسميها باستمرار — وكان حسين سرى باشا » А23‏ 
ТІСІ‏ تدعیم وزارته بادخال السعديين فى اعقاب فرار عزيز المصرى باشا , ولكنه 
الم يشا كما يقول د٠‏ هيكل باشا  ol‏ يفاتح احدا فى هذا التدعيم » قبل ان 
ote‏ البوليس على عزیز باشا وزميليه فلما تحقق لوزاراته ذلك بالقيض ‹ على 
عزيز على الصری باشا ‹ فاتح السعديين فى دخول الحکم ۰ فدخلوا فى نهاية 
٠51١951١ д»‏ 

ورغم دخول السعديين فى وزارة حسين سرى باشا الا أن الازمات لم تنته 
يل تضاعفت بسبب هجوم الوفد المصرى على وزارة حسين سرى باشا ‹ وعلى 
۲لانجلیز معا » وكان حسين سرى باشا , قد خسر الانجلیز » والسراى معا » لانه 
لم يستطع ارضاء ۰ الانجليز وارضاء السراى ۰ فكانت النتيجة أن خسرهما 
معا رغم شعيرات معاونة التى كان بمدها لحسين سرى باشا والانجليز . والسرای 
Қ‏ 


وتان البرلان المصرى قد دعی الى الانعقاد فى ۱۵ نوفمير ۱۹۶۱ و کانه 
حسين سری باشا قد القی خطاب العرش كما هو متبح » وقد خصص جزءا منه 
للحدیت عما كان يشغل الشعب ۰ وقتگذ : ازمة الواد الغذائية وغلاء المعيشة كما 
خصص جزءا اخر من خطاب العرش اياه للحديث عن الجیش ومشروع OSG‏ 
التجنید وعن زيادة ade‏ الخاییء ٠‏ وقد أك خطاب العرش « على روح . التعاون . 
الصادن » الذى يريط اأحكومة الصریة بحلیفتنا العظمی وما زال هذا التعاوت. 
پزداد عراه قوة کل يوم وتتجدد مظاهره ‹ وتحمد نتائجه » ۰ 

ولم تجر فى مجلس النواپ » اننخابات للر اسف بمعنی كلمة انتخابات » اذ 
انتخب ده آحمد ماهر باشا بما پشبه التزكية هنال ۱۸۲ صونا » ونال الشیع 
عیسوی صقر › dust‏ اصوات واسماعیل صدقی باشا » صوتا واحدا . وخلیل 
أبو رحاب صوثنا واحدا ولم يكن الاعضاء الثلاثة مرشحين لرئاسة المحلس بطبيعة 
الحال ٠‏ 


وشكر د۰ أحمد ماهر » الأعضاء لاعادة انتخابه » وهناً رئيس الحكومة 
رئيس الجلس الجديد ۰ القديم وهناً رئيس الجلس ياسسم المعارضة النائبه 
أحمد مختار وال с‏ الذى قال أنه بری فى انتخاب الدكتور ماهر » تسهيلا 
Whey‏ وتمهيدا للطريق SU‏ سنسلکه فى وقت الاعاصير ولعل هذه الاعاصير 
هى الأغلبية » فى الحقيقة « ٠‏ وصفق الأعضاء وضحكو! للا قاله زميلهم المعارض - 
oles‏ أحمد ماهر ليشكر الذين هنأوه وخاصة المعارضة ودعا الله ان يوفق 
المعارضة والأعابية الى خر العمل » متعاونين الما فيه خدمة الوطن » ۰ 


« وحيل أقول - أحمد ماهر التعاون « اعتقد انه ليس دائما ‹ مو 
الاتفاق » فى الرأى » بل ان التعاون الصحيح قد يأتى عن طريق اختلاف وجهات 
النظر « والتوفيق بينها » مادام كل ذى رأى . بعتقد اعتقادا سليما صحيحا ان 
رأيه » هو الرآی السليم الذى ستغى به مصلحة البلاد » فالتعاون على هذا «екеуі‏ 
هو انذی أسأل الله ان يستمر Мә‏ وجهتنا حمیعا » ۰ 


وانتخب Skew)‏ محمد توفيق خليل ‹ والاستاذ على السيد wy)‏ وكيلين. 
وأولهما « دستورى ‹ وثانيهما سعدى ‹ وكان ذلك باتفاق مسبق مع الحزبين 
اللذين يشكلان الاغلبية البرلائية ٠‏ 

والذى 24 بنا ان نلاحظه أنه منذ بداية الدورة البرلانية فى ۱۵ نوفمير 
0١‏ وكان افتتاحها الرسمى + قد تأجل ثلاثة ایام بسبب وعكة eM‏ 
بالملك ب حتى سقوط وزارة حسيل سرى باشا فی أوائل فبرایر ۱۹:۲ ۰ аА‏ 
تعتر ض البلاد ААК ДА‏ عويصتان (ad‏ ;4 آولاهما الغزو الخارحی ‹ الذى كانت 
تقوم به وقتثذ قوات رومیل فى الصحراء الغربية وثانیتهما صعوبة الحصول фе‏ 


АХ, 


ot ght‏ انغذائية ‹ وغلاء المعيشة بشكل جعل اغلبية سكان البلاد یجدون صعوبه فى 
الحصول على بعض المواد الغذائية ‹ اما لعدم وجودها « واما لعدم قدرتهم على دنم 
اثمانها المرتفعة ! 

فى مجلس النواب استجوب الأسساذ حسن صالح الجداوى » وزير التموين 
عن اهمال مدينة السويس من حيث تموينها بالدقيق لان الناس لا يجدون قوت 
يومهم بها ' ۱ 

وكان مها تا الأستاذ الجداوى » وحمو يشرح استجواية : لا طمم مدينة 
السويس » فى أن يكون لها مركز خاص ۰ أو فى آن تعامل معاملة خاصه . واذا 
كنت قد وجهت هذا الاستجواب » فلانی اعتقد انه اذا كانت امور التموین نجری 
فى جميع بلاد الفطر . على النحو الذی تجری عليه فى مديئة السويس قلا سك 
ЫЙ‏ قادمون على شر ما يمكن توقعه من خوف مجاعة ٠‏ تشکو مدينة السويس 
در الشکوی من آکتر من WW‏ آشسهر « Lindy‏ اناس يقفون أمام الخایز طول 
الیوم » بطلبون اللقمة فلا یجدونها دفیها نساء يذهين ال المخسابز ويقضين 
الساعات الطويلة بل النهار كله فى انتظار الحصول على الخبز ۰ ثم يعدن الى 
بيو تین دون الحصول عليه فاذا رجع آزواجهن من آعمالهم لا يجدون. اللقمة یسدون 
Хе‏ رمفهم ۰ 

نعم تشکو مدينة السويس من + الحالة » الى do‏ أننى الوم aes‏ 
لا Gael‏ ولا آمس الأول » لم آجد لنفسی رغيفا UST‏ وقت СААИ‏ ورغم ان معال 
وزير التموین أكد لى أن الحالة تحسنت کل التحسن 


АЙ)‏ لا آعدو الحقيقة فيما أقول » ولا أحاول المبالغة لاستمالتكم الى جانیی 
واعتقادى أن السیب الذى لا سیب سواه فى عدم وحود الدقيق ч‏ والخین 
'بكمية وافية » هو الفوضى السائدة فى مسائل التموين بصفة عامة » ٠‏ 


ويقول الأستاذ الجداوى : ان من السهل أن نضع العبء كله على كاهل 
وزادة التموين ونستريح ۰ ولكن الواجب علينا ان ندلها على الطريقة المثلى التى 
تساعدها » على القيام بدلك » لا ان نقول أنها مخطئة , وننتظر حتى يجوع الئاس 
ثلا تکون هناك فائدة فى العلاج » ۰ ۱ 


ویقول الاأستاذ الجداوی » ان وزارة التموین ب فيما پتعلق بالسوس — 
وفقت التوفیق كله فى آن تبیم الدقیق للمخابز » وان تهیب بالباس ء أن يأخذوا 
منها حاجاتهم من الخبزء ولکنها تناست ان ذلك ليس فى مقدور کل انسان. وان 
هناك عائلات تصنع خبزها بنفسها مراعاة للاقتصاد » ان, بعض الطبقات الفقيرة 
تتخذ من صناعة الخبز تجارة » حيث يقبل العمال على شرائه SY‏ يباع بثمن بخس 
والحصول عليه میسور » ОМ‏ لا يصح الاكتفاء بتوزيع الدقيق عل الخابز فقط 


av 


OY‏ هذه المخايز قد اعدت حصيلتها لعدد محدود ‹ هذا فضلا عن انعدام الرقاية 
على المحايز » مما جعل اصحابها يحتالون للتخلص من التسعيرة بالا يخبزوا الا 
قبيل ساعة البيع ويضعونة اقل نضجا وبطبيعة الحال أثقسل وزنا من الخيز 
العادى ° 

ولا كان العرض أقل من الطلب فان SOV‏ يتدافعون على أبواب الخایز , 
مما يؤدى الى الشجار بل الى الطلاق فى بعض الاحيان كما حدث فى السويس 
حيث عاد أحد الأزواج الى بیته فلم يجد خبزا » فطلق امرآته من أجل ذلك ٠‏ 

واقترح الاستاذ الجداوى الاستيلاء على المخايز والاشراف على ادارتها . 
كما اقرح نوزيع الخبز بالبطاقات كما هو الحال بالنسبة للبترول » واذا كان 
للأحتام العرفية منافع » فهذه تكون أولى منافعها » ٠‏ 
я РТИ‏ مود وو абыр аа ара SIS Graal‏ 
مالا من غيرها من ادن المصرية الأخرى . ومن سوء حظ السوس انه 
У‏ بوجد بها الا مطحن واحد. ! 

ويقول وزير التموين » لقد انتقد النائب المستجوب وزارة التموين ЧУ‏ 
كانت تمول مدينة السويس كل مرة بما یکفیها مدة عشرة أيامفقط ولعل حضرته 
لم يسمع أن مدپنة القاهرة فى الوقت الذى كانت تعطى فيه مدينة السويس 
المؤونة الكافية لدة عشرة أيام > كانت القاهرة تمون يوما بيوم » وان اليوم الذی 
أمكن فيه اعطاء مديئة القاهرة ما یکفیها من الدقيق لمدة اسبوع » كان من е!‏ 
أيأمى » * 

وعن فكرة الاستيلاء على المخابز » قال وزير التموين : اذا اضطررنا الى الاخل 
5 الاستيلاء على المخابز بصفة dale‏ فسوف МЫ‏ بتجربتها فى القاهرة » حتى 
اذا نححث قمنا بتعميمها ٠‏ 

وثمنى الأستاذ محمد حامد جودة ‹ الا ياتى اليوم الذی يوزع فيه الخبز 
بالبطاقات كما هو لحال بالتسبة للكيروسين الذى زاد على مقطوعيته العادية 
للبلاد بحوالى ۵۰ بعد توزيعه بالبطاقات б‏ 


وينصح الاستاذ الجداوى وزارة التموين بالا تسیر على طريقة النعامة التى 
ما ان شیع رأسها فى الرمال حتى تظن أنه لن پراها أحد « آنی آریاً بمسألة 
التسوین » أن تكون محل مغالطات فى الوقت الذى نجد فيه فى مدينة السويس 
مثات من الأشخاص ينامون على الطوى » حتى اذا ما آصبح الصباح عمدوا الى 
الاستجداء » هذه الحالة ما آظن أنها ترضى Shes‏ الوزير ء أنى آشکو بل أستصرخ 
بلسان قوم جياع قد يمتد ما یقاسونه الى غيرهم من سكان المدن الاخرى فهل 
يقال عن هذه الشكوى أنها استهزاء ۱! > ۰ 


С\? 


وینفی النائب محمد لبيب قورة أن تکون فى مصر مجاعة » ويسمى ما حو 
Sole‏ بها جشع بعض الأمالى واحتفاظهم يما عندهم من فائض المحصول ‘ 
ولايد من الضرب على أيدى المخزنين والجشعين بيد من حديد , وینادی النائب 
قورة ob‏ تشکل من بيئنا لجان فى كل مركز لتتعرف المساحة التى يملكها كل 
فرد » وکیف تصرف فى محصوله ولترشد عمن لدیه ما :يفيض عن حاجاته واذا 
لم نقم بذلك نحن نواب UY‏ فأولى بنا أن نجوع » ویاکل افحتاجون ۾ ٠‏ 


ویصفق الجلس طویلا لکلام النائب محمد لبیپ قورة ٠‏ 


ويؤيد حسين سری پاش رئيس الوزراء اقتراح النائب محمد لبیپ 
Й 22%‏ 


وتنتهى مناقشة الاستجواب ‹ ولا يتقدم احد Gh‏ أقتراح » فينتقل 
المجلس الى جدول الأعمال ! 


. واذا كان الحديت عن جلسات مجلس النواب ШО‏ لابد أن نشي الى أنه 
فى تلك الجلسة » التى نوقش فيها استجواب التموين فى ملديئة السويس > 
جلسة ۲۲ ديسمير ۱۹۶۱ ۰ كان النائب سليمان الكارم » قد وجه سؤالا الى 
وزير المعارف العمومية بخصوص ملاحظ عمال تو نة الجبل » الذى فصلته كلية 
الآداب من عمله فى ҮА‏ يناير ۱۹۶۱ ۰ قبل ان يصدر القضاء كلمته فى التهمة 
الوجهة اليه » مع أنه قضى بالحكومة اكثر من النتين وثلاثين سنة е‏ وقد أصدرت 
محكمة هلوى حكما ببراءته » ونصت فى حكمها على ان التهمة التى فصلته كلية 
الآداب من أجلها ملفقة ‹ هل يعد الوزير بالعمل ын ЧЕ ГЕ‏ الى 

عمله , آو الى أى عمل آخر'؟› ۰ 


ويتولى الأستاذ ابراهيم عبد الهادى وزير الاشغال الرد US‏ عن وزير 
العارف العمومية د* هیکل » فيؤكد أن الوظف عندما قدم ال المحكمة لم يكن 
أمامها الا تهمة السرقه التى برآنه منها ولم يكن أمامهبا موضوع 
مخالفاته الادارية لتبدى رأيها فى تلك المخالفات » ويودع وزير المعصارف 
بالنيابة مكتب المجلس صورة من تقرير وكيل الكلية сә‏ محمد عوض 
محمد الخاص بهذا التحقيق ۰ ومن تقرير الدكتور عوض нй»‏ ان الملاحظ قد 
استغل سلطته Ту]‏ استغلال فى اهانة العمال وضربهم بالسوط حتى جعلهم 
يخشون جانبه » وأنه كان كئر الكيد للموظقين النقفبن ‹ وآنه اعطى أحد الزارین 
- كان مدينا له- تمثالا ‹ صغيرا من البرونز لأوزويس بصفة رهن الى أن يقوم 
نسداد ما عليه من دين » وآنه أى الملاحظ ب كان كثير الشغب حتى أنه أسس 
حزبا من العمال له رئيس ووكيلان و ۰۰ و ۰۰ وقد قام هذا الحزب فعلا بحركة 
اذراب للمطالبة بر فع الأحور و +٠‏ و 7 


سئوات ما قبل الثورة ج ۲ - 43525 


ويوجه الدكتور / محمد عوض محمد » المحقق پالکوم الى الأستاذ الجامعى 
الذى كان پشرف على حفائر تونه الجیل لانه لم يتخلص من اللاحظ المذكور قبل 
ان يستفحجل شره М‏ 

وددا كان الشیء بالشىء یذکر ‹ والشیء هنا الاسبئلة التى كانت نوجه من 
النواب с‏ الى الوزراء ٠‏ فاننا نذکر ان الاستاذ عبد الجید الرهالى قد سأل وزير 
المعارف عن قيمة ما صرف على المجمع اللغوى منذ انشائه لغاية الان ؟ وهل 
تستطيعون معاليكم أن تبینوا الفائدة التى عادت على اللغة العربية وعلى البلاد من 
تأسيس ذلك الجمم ؟ وينولى د٠‏ هيكل الرد على سؤال التائب بما يفيد أن 
المجمع قد عنى بوضم المصطلحات العلمية والتوفيق بين ما يستعمل فى مصر с‏ 
وفى سار البلاد العربية فوضع نحو من آربعة آلاف مصبطلح فى علوم الاحيء . 
والطب ء والطبيعة » واللاسلكى » والرياضة » والتاريخ » والطباعة والتصويرء 
والموسيقى ‹ والفلسفة والقانون » وأكنرها مما يدخل فى كتب التعليم الثانوى 
والوزارة تطبع هذه المصطلحات لتوزيعها على المدرسسين والمعلمين تعميما 
للانتماع بها ‹ وكذلك أقر المجمع قرارات لغوية أريد بها تيسير اللغة وتطويعها 
لحاجات العلوم » والفنون » ويبلغ عدد هذه القرارات نحوا من Be‏ قرار كان 
لها آثر كبير فى وضع المصطلحات وجعلها عربية فصيحة » وقد بلغ ما انفق على 
المجمع الى الان نحو ستين WT‏ من الجنيهات Мыл‏ نفقات تأسيسية с‏ ومكاقأت 
ді‏ ومرتبات الموظفين » ونفقات طبع المجلة ۰ ومحاضر الجلسات ويقول 
د: هيكل : لست اشك فى أنه متى أتم المجمع مهمته وظهرت المعاجم التى يعمل 
الأن على نشرها تيسيرا А)‏ واحياء للا يجب أن іе‏ فيها فسيقدر المتكلمون 
بالعربية فى أنحاء العالم كله : ان ما ينفق على المجمم الى ذلك اليوم » سيكون 
قليلا بالنسبة للنتيجة العظيمة التى ترجو ان يحققها المجمع » ٠‏ 2 . 


ولكن النائب عبد المجيد الرمالى يقول لا استطيح أن آفهم ماذا تفيده البلاد 
من کلمات عرعور « وشاطر ومشطور وجماز 2 حتى сӛ,‏ 
جنيه من مال الدولة ٠‏ 


ويضحك النواب على تعليق زميلهم » كما يضحكون أيضا لرد وزير العارف 
الذى قال فيه : أؤكد буда!‏ النائب المحترم ان « عرعور » ليست فى الجمع » ۰ 


ومرة آخری » يعود مجلس النواب فى „ш 5٠2 о‏ ۱۹۶۲ ۰ ویسود 
الشعب معه с‏ الى بحث موضوعات التموين فتقدم استجوابات عديدة الى وزير 
التموین : عن اختلال شئون التموين » والتسعيرة » Мез‏ يعانيه الفقراء فى 
حصولهم على قوتهم اليومى » وعن سياسة الحكومة نحو تموين البلاد ‹ وعما 
وصلت اليه حالة المعيشة من السوء с‏ مما يشبه المجاعة وعن منم تصدير тей‏ 
ودقيقه الى بلاد النوبة ٠‏ 


ү 


وكان أول الستجوبین الاستاذ على النزلاوی е‏ الذى قال أن алал‏ 
التموين تسير من سيىء الى أسوأ » وأنها تمشى عرجاء بلا ضابط لها » وان النوط- 
بهم الرقابة على التموين لا بحسنون الرقابة ٠‏ 

وكان من Go‏ ما قاله التائب على النزلاوی بك : الامة السواد الاعظم منها 
الفقراء » والعمال یشنون МЫЙ‏ شديدا » وقد رأيناهم فى الاسبوعين الماضسيين 
پلتجئون للمخابز فلا يجدون АЛ‏ روقم ما يشبه الاضطراب فى عاصمة المملكف 
وقد رايتم جميعا باعينكم مثلما ریت هذه الحالة المحزنة * 


ويتسير النائب المستجوب الى أن الحكومة أجازت فى ١15١‏ تصدير ۵۲۳ 
آلف ӘЛ‏ من الحبوب الى الخارج ۰ ويثور النواب مطالبين النائب بتحدید. 
التاريح ‘ وهل كان التصدير فی أول الموسم ‘ أم فى آخره ۰ وهل كان الشحن. 
قبل قرار منم التصدير с‏ آم с oe)‏ ویحیل النائب الستجوب زملاءه الى اسماعيل. 
صدفی باشا الذى سمم عنه الرواية ٠‏ 


ويقول الاستاذ النزلاوی ان التسعيرة انما تطبق تطبيقا حادا قويا وفى 
جرأة على الزراع فقط 0 ولكن على غبرهم жы‏ الهوينا ‘ ويظهر أن ص حابه 
املصسائم يعرفون كيف پدافعون عن مصالحهم دفاعا حسنا ‹ أما الفلاحون 
فلا يعرفون كيف پدافعون عن شئونهم ! | 

وینهی النائب على النزلاوی كلامه بقوله : عندما سئلت الحكومة عن че‏ 
الذى دعا احدى الشركات الى عدم صرف اعانة غلاء العيشة لعمالها , آجابت 
الحكومة : أنها ليست لها حق النحكم فى الشركات » لا ٠٠‏ يا أصحاب المعالى الوزراء 
أؤكد للمجلس الموقر ان ОШ) ode‏ متعلقة فى صميمها Gute‏ البلاد وطمأنينتها 
فما من شك ان العامل الذى يبيت We‏ يهدد الامن العام بالاخلال والاضطراب» 
ومن واجب الحكومة ان تعمل مقدما على منم هذا الخطر ۱۱ » ۰ 


ويقول حسين سرى باشا آنه يتفق مع على النزلاوی بك فى كل ما قاله, 
وان ااحکومة ستعالج آمر الغلاء أولا بالاقناع » واذا لم توفق فستتخذ حتمأ من, 
الاجراءاث ما تراه کفیلا بتنفيذ خطتها ۰ فهی تقدر تماما معنی الامن العام с‏ 
وما يحب له من حيطة وصيانة ! 


ويدافم الأستاذ النزلاوی عن القصابين « الجزارين » الذين يجدون انفسهم 
مضطرين الى بيع رطل اللحم الضائى بخمسة قروش о‏ ونصف »› بينما هم 
اشتروه هن التاجر بستة قروش ونصف ! كما يطالب الاستاذ على المنزلاوى 
پالاستیلاء على الماشية من تجار الماشية وبيعها الى القصابين مباشرة » بما يتفق 
والتسعير الحبرى الذى حددته ! » * 
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عمك الحميد عند الحق على موضوع pol‏ وحده ما دام استجواب الاستاذ على 
المنزلارىق شمل التموين ككل ! 

ویقول الاستاذ غنام : « الجوع كافر ‹ والجوع لا يمكن أن يعرف هوادة 
أو مجامله ‘ والتاریخ بحد تنا 2% معظم الثورات « كان الدافع чый‏ الجوع 7 
.وقد رأينا فى القاهرة افرادا من الشعب يهجمون عل عربات مخبز زميلنا 
عبد المجيد الرمالى » ويخطفون الخبز لانهم يحسون الجوع » ولا يجدون من 

وأخقى الاستاد محمود سليمان' غنام أن متهم الشعب аА‏ 1۳ 
فكاهية سواءکانت حقيقية » أم غير حقيقية » بان حاكما رأى شعبا جائعا يصيح 
من الجوع » فتساءل عن سبپ ثورة الشعب فأخبروه بانه لا يجد خبزه فقال 
لهم : فلیآکلوا بقلاوة ! نعم أخشى أن يعتقد الشعب ان حكامه لا پحسون احساسه 
وقد سمعتم ما تردد فى المجلس فى الأسبوع السابق على العيد » من أن كثيرا 
.من الئاس باتوا واطفالهم على الطوى لا يجدون ما بقتاتون به » 

ويقول حسين سرى باشا ۰ رئيس الوزراء : أرجو ألا يكون مفهوما من 
۴لکلام » الحض على الثورة ٠ » ٩‏ 

ديقول الاستاذ غنام : لا » لا ء وهل یعقل ان نحض على الثورة ! 
الى الخارج » ويعارض ذلك وزير التموين ! 
التموين الحالى مثل قوله : « ان فى القطر من القمح ما يكفيه » « لا تخشوا 
*لجوغ » » « القمح متوافر  »‏ « سيرد اليئا من الخارج » أو ورد فعلا » - 

و پردد الاستاذ غنام الثل العر بی القديم الذى كنا سمعه فى المدارس : 
« أسمع جعجعة ولا آری طحنا а‏ وتقوم فى الجلس ضجة » ویقول الأستاذ غنام : 
ان قلم الدعاية البریطانی یوزع على الئاس فى القاهی والجالس مطبوعات تنفی 
ot‏ القوات البريطانية الوحودة فى مصر » هی السبئولة عن الجاعة فى 
'البلاد » ۰ 

و بعترض bs!‏ محمد شعراوق على ما كان ینوی النائب الستجوب 
محمد سليمان غنام الافصاح عنه من بیان ما adsl‏ الجيش البريطانى من 
حبوب لان ذلك قد يساعد على تعرف عدد القوات البريطائية وهؤ'سر من الأسرار 
الحربية « ويضحك النواب وينهى محمد غنام كلمته بتوجینه ҚАЛ‏ أشلد 
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اللوم الى الحكومة على سياستها الر نجلة التى أدت بها الى هذا الموقف داعيا الله 
أن يزيح عنا هذه ٠ ДАЙ‏ وأن يفرج قريبا حالة التموين التى نزلت بنا والله. 
لطيف. بعياده ! » * 

ويشكو النائپ محمد شاهين حمزة من حالة التموين فى مديرية أسوان. 
النى أصبحت مؤلمة LEU‏ :ان أهل‌آسوان قوم يصبرون على اليلوى » ولايشتكون. 
الا اذا عز الصير ‹ واستحال السكوت : لقد صبروا ‹ وفقراؤهم орла‏ 
بالسياط » وهم یطالبون بالقليل من القوت » الذى يقيم اصلابهم » ' 

ويسأل حسين سرى پاشا : هل يضربون بالسياط ؟ ویرد الناثب : لقد. 
حدث هذا فعلا فى آسوان منذ بضعة آشهر « ورأیته بعینی رأسى ! ویقول „УАУ‏ 
شاهین ان وزير التموین اصدر امرا بمنع التصد یر الى بلاد النوبة » وتمسك 
برأيه » لان Jal‏ النوية » وأسوان يجب أن با کلوا الذرة لا القمح » Ы‏ 

ويقول النائب محمد شاهين حمزة : سمعت أحد العمد يقول لرجال. 
الادارة : ارغمتمونا على الا ناكل الا الخبز الذرة فسمعا وطاعة لهذا الامر الظالم» 
ولكن باعتيارق عمدة بحضر الى منزلى رجال الادارة » ورجال الصحة » والمعارف 
وعم لا ياكلون الذرة فاعطونا قمحا نقدمه لهم » وأعاهدكم بأئى عندما أقدم 
жм‏ القميح ساخص نفسى بخبز الذرة » لیشعروا بالتمییز والفرق الذى 
تريده الحكومة ‹ لا لسبب Шуу‏ فقراء فقط ! » ٠‏ 

ويشكو النائب محمود أبو رحاب من عدم وجود الخبز ۰ وان البعض. 
يخلط الخیز بالاسمنت والجبس с‏ ومسحوق البلاط ‹ وهذا ما شاهده آحدهم 
فى نسعة أرغفة قدمها الى المحافظة ! كما يشكو أبو رحاب من ارتفاع سعر المتر 
من قماش الصوف من ۱۲۰ قرش الى ۱۹۰ قرشا بسبب الحرب بين أمريكا 
والیابان ! وان سعر بكرة الخیط ارتفع من خمسة قروش с‏ الى خمسة وثلاثين. 
قرشا » ۰ 

ویقول وزير التموین الاستاذ محمد حامد جودة : ان حبة قمح » لم تصدر 
خارج البلاد وأنه لا شراء للجيش البریطانی » أو أية سلطة بريطانية للقمح 
блай‏ » ومن یعلم بشىء من ذلك فعلیه ان یخبرنی به ء أو یدلنی علیه ! و کانت 
ثمة عقود bie‏ وبين السلطات Lilly АЛ‏ لشراء بعض محصول القمح ولکنتا 
الغینا هذه العقود » ۰ 

وتستمر الناقشة فى آمور التموین » جلسة آخری بتحدث فیها اسماعیل 
صدقی باشا مؤكدا اننا نقبل على العين والرأس تموین جیوش الحليفة مادامت 
فى Uo‏ تودی لنا هذه الخدمة الکبری ۰ ولکن فى حدود مقدرتنا وان من. 
واجب الحليفة أن تمدنا يما نحن بحاجة ӨЛІ‏ من قمج » حتی یظهر الحصول 
ball‏ ! 


414 


. ويقترح اسماعيل صدقی : آن تشتری الحكومة القمح بمعنی ألا يكون 
узда.‏ للقمح غير الحکومة ‹ أى أنه لا يستطيع احد شراءه الا من مخازنها وانما 
بشرط واحد » هو ان يكون الثمن الذى تشتری به الحكومة ثمنا یجزی»متاعب 
الفلاح ويتفق مع АЫЛ‏ الحاضرة مع عنامنا فى الحصول على الحاصلات ومع 
'الحالة العامة للغلاء , بحیت لا يختص طائفة الزراع وحدهم بالحرمان مبن 
الفائدة ٠‏ 

ویری اسماعيل صدقی تطبيق ما اقترحه من حل فورا ويرى رئيس 
الوزراء أن اقتراح اسماعيل صدقى باشا حل عملى ستقوم الحكومة بدراسته » 
ككل اقتراح يقدمه أعضاء هذا المجلس ٠‏ 

وتنتهى جلسة 1 ینایر ۱۹:۲ , والحديث عن التموين لا پنتهی » ويتقرر 
*استمرار الناقشة فى آمور التموین ال جلسة ١١‏ ینایر ۱۹:۲ ثم الى جلسة 
۲۳ يناير ۱۹:۲ ۰ وتنتهی مناقشات جلستی ۰۱۲ ۱۲ يناين ۱۹۶۲ باقتراح 
تقدم به الأساتذة عبد الحميد عبد الحق с‏ ومحمء سالم уз‏ ‹ وعطا عفیفی с‏ 
ومحمد فكرى أباظة ‹ وعيد الحليم الشمسى » وعيد الفتاح الشلقامی » عبد الفتام 
عزام « هذا نصه : 

و بعك سماع М!‏ نات والناقشات التی دارت حول هذا الاستجواب یری 
الجلس ان شئون التموین مضطربة ۰ وآن الوسائل التی اتخذت الى OYE‏ لم 
تؤد الى نتيجة مرضية » وانها لم تعرض خطة عملية مؤكدة يطمئن الیها الجلس 
لتموین البلاد » حتی ظهور الحصول الجدید » ولا یوافق على الاقتراح الا أقلية٠‏ 

وتعتبر الاستجواپات ۰ كما قال رئيس الجلس борда‏ وینتقل الجلس ال 
حدول الاعمال * وتبدآً فى التاریخ الصری ДАН‏ سبعة آیام © 


Y~ 


њай‏ الثانى 


أخطر سبعة أيام فى سنوات ماقبل الثورة 


ي كانت الایام الثلائة الأخيرة من شهر يناير ۱۹2۲ ۰ (ШИ)‏ الأربعة 
الادلى من شهر فبراير 19517 ۰ بلا جدال ‹ من أخطر ايام مصر » على الاطلاق » 
لا على الصعيد المحلى وحسب بل على الصعيد الدول ايضا : كانت مثلا - قوات 
رو.یل توالى تقدمها السريع فى الصحراء الغربية هن الأرض المصرية بیتما 
كانت قوات بريطانيا » تواصل تقهقرها غير النظم » داخل الاراضى المصرية » 
فى اتجاه الاسكندرية * 

وكانت قوات الاحتلال البريطانى فى مصر تتأهب - كما تؤكد BUN‏ 
الرسمية ‏ لاغراق الدلتا المصرية رغبة فى اعاقة زحف قوات الحور ۰ كما 
كانت تلك القوات تهرب ما لديها من وثائق وشخصيات مصرية موالية لبريطانيا 
الى السودان حتى لا تقع فى أيدى قوات المحور ء و Sgt‏ 

وكان الشعب المصرى , كراهية منه للاحتلال البریطانی , الذى أذاق مصر 
الامرين قرابة ستين عاما » يتمنى من صميم قلبه لو توالت الهزائم البريطانية فى 
الصحراء الغربية وفى غيرها من الأراضى الصرية ولو استمرت الانتصارات 
الألانية على القوات » البريطانية » فلم يكن الشعب المصرى قد جرب بعد الاحتلال 
الألمانى , كما جرب الاحتلال البريطانى » كما ان دعاية المحور كانت قد أحرزت 
عند الجماهير ‹ المصرية نجاحا ما بعده من نجاح » بينما فشلت الدعاية البريطانية 
فى جذب جماهير الشعب » ال صف بريطانيا : بریطانیا » التى کذبت على ге‏ 
فى الحرب АЛЫЛ‏ الأولى عندما دعتها ۰ الى الوقوف الى جانبها على أن تعطيها حق 
تقرير المصير » بعد آن ينتصر الحلفاء فى تلك الحرب ЫЗ‏ انتصر الحلفاء نكشت 
Ы‏ بوعودها , لمصر ۱۱ *٠‏ 
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وقد انطلقت الظاهرات فى كتير من أرجاء القاهرة فى تلك الأيام 2 
الخطرة » وكان اكبر تلك المظاهرات خطر! » وخطورة تلك التى انفجرت فى اليوم 
الثانی من فبراير ۲ وانفحر معها الهتاف المعروف : الى الأمام ۰ يا روميل 

' الى الامام يا رومیل !۱ 

وكانت وزارة حسين سرى باشا تلفظ فى تلك الأيام آنفاسها الأخيرة فقد 
تكاتفت كل القوى السياسية الموجودة فى مصر ‹ وقتتبذ على اغتيالها غير متجاوزة 
عاما « ونصف عام من حياتها الشاقة المتعبة » وكانت كل قوة سياسية فى مصر 
تستهدف من اغتيال وزارة حسين سرى باشا ء أغراضا خاصة بها : الوفد الممرى 
الذى أعلن الحرب على حسين سری باشا ‹ ووزارته су‏ أدخل آعداءه AMY‏ 
السعديين فی الحكم والذى ضحك على الوفد عتدما رفع شعار الوزارة القومية 
ولم يكن يريد تحقيق ذلك الشسعار ۰۰ القصر » الذى كان قد ضاف 
ذرعا ۰ بعجرفة حسين سرى Lob‏ ‹ واعتماده الداثم »على الانجلیز » والذى كان 
قد дә!‏ اهانة Wh‏ من جراء الاجراء » الذى اتخذته وزارة حسين سرى باشا 
بدون استثذان CUM‏ فى قطم علاقتها بحكومة فیشی و ۰۰ و 


وكذلك حزب الأحرار الدسبتور بین » وحزب Ling!‏ السعدية ۰ دعم 
اشتراكهما فى وزارة حسين سرى باشا » قى المسئولية الوزارية » الا ان وزرا ؛ 
هذين الحزبين » قد ضاقوا ذرعا . بأسلوب حسين سرى باشا فى التعامل معهم » 
ومفاجأتهم « بالقرارات الوزارية الهامة » التى كان يتفق مع دار السفارة 
البريصانية عليها » ثم يحرمهم ‏ حتی فى مجلس الوزراء ‏ من حق مناقشت. 1 


الوزراء الدستوريون دالسعدیون كانوا فى مقدمة ‹ الذين یتمنون ان تجىء 
ثهایة وزارة حسين سرى باشا » اليوم ء قبل الغد , والغد قبل بعد الغد ٠‏ 


هذا الى جانب ان السفارة البريطانية قد تعبت كثيرا من الوقوف , الى جاتب 
تلك الجثة ‏ وزارة حسين سری باشا ‏ كما تعبت من حمايتها والدفاع عنها ولم 
يكن الوقت پسمخ ob іші‏ تبقی فى الحکم فى تلك الايام الخطيرة وزارت لا تمئل 
الشعب من قريب » آو من بعيد ٠‏ 

فاذا اضفئا ال ذلك US‏ ان حسين سرى باشا كان بدوره قد ضاق ذرعا 
بكثرة السكاكين с‏ التى كانت تنهال عليه » وعلى وزارته ‹ من الاصدقاء » والخصوم 
كما ان الرؤية , امامه كانت قد أصبحت متعذرة بل متعسرة » للغاية » حتي эй‏ 
ترك انظاهرات » العنيفة التى تهتف ضده » وضد وزارته والتى تنادى « الى 
الأمام يا دوقيل » » تركها لعلها تكون بمثابة عملية تنفیس للشعب فكانت الطامة 
القاضبة عليه ‹ وعل وزارته ٠‏ 
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۰ وبعد ذلك كله بل فوق » ذلك كله كان الشعب قد ضاق آیعد حدود 
الضیق بوزارة حسين سری باشا ء التی فشلت فی أن تحمی البلاد » من الغارات 
الجوية الآلمانية والايطالية والتى فشلت فى نفس الوقت فى أن توفر للشعب - Je‏ 
التحو الذى فصلناه فى الفصل السابق ‏ رغيف العیش ۰۰ رقيف العيش » 
لا آکتر ولا أقل ! ۰ ولذلك تكاتفت كل الجهود » و کل القوى ۰۰ رغم الاختلاف. 
فيما بينها » وبين بعضها حول الاسباب والنتائج ٠٠‏ على اسقاط وزارة حسين 
سرى باشا » التی لم يذرف احد » حتى حسين سرى ياشا » نفسه دمعة واحدة 
عليها * 0 

ولان » تلك الأيام السبعة من أخطر » أيام التاريخ المصرى فاننا نستأذن 
القارىء الكريم ان نتوقف عندها بعض الوقت خاصة وان الآراء لم تستقر ‹ بعد 
حول مسئولية كل ما بتعلق Sloe YL‏ » والحوادث التی وقعت فى تلك الأيام ۰ 


واتساقا مع متهجنا العلمى »"فی تناول أحداث » وحوادث سنوات ما قبل 
ثورة ۱۹۵۲ فائنا سندع ‏ فى البداية ‏ من شارکوا » فى صنع أحداث وحوادت 
تلك الايام السيعة وكذلك من كانوا على مقربة من تلك الاحدات والحوادث » 
ليقولوا » كلمتهم ‹ كما هى بدون حذفء أو اضافة ٠٠‏ 


وبعد ذلك ندع » المؤرخين والسياسيين لتناول تلك الأحداث : ما الدافع » 
اليها ؟ من الذى دبرها ؟ ولماذا دبرها » آو po‏ بعضها ؟ ٠‏ وقد سبق لنا أن. 
ААБ‏ » كل من red‏ معلومات أو بيانات أو وئائق » عن تلك ұм‏ آنه 
یوافونا بها خلمة للتاریخ » فنحن لا نرید أبدا - كما قلنا مرارا وتکرارا ب 
نلقى مسئولية هذه الأآحداث والحوادت ДЕ‏ فرد بعینه ۰ أو على حزب بعینه »2 
أو على جهة بعینها » رغبة فى تحقیق آغراض شخصية فالله وحده یعلم ‹ آننا قد 
لسقطنا من حساپنا » كل غرض شخصی ‹ كما آنبا - وتحن نتناول سنوات 
ما قبل الشورة ‏ نريد أن نتشبه بالقضاة » الذین لا عرنون ‹ الهوى » أو 
ЖЕР‏ 

اننا نريد وخاصة بالنسية لاحداث مر عليها ۰ أربعون سنة أو أكثر ان 
نقول كلمة الحق » وكلمة الحق وحدها » فلقد ذهب ابطال تلك الحوادث والاحداث 
الى ربهم ولن يستفيدوا أبدا مما يقال فيهم » آو عنهم : لم يعد 50-1 منهم » بحاحة 
الى « دفاع » أو هجوم » , كلمة الحق وحدها » هى التى نحن فى أمس الحاجة 
اليها : من أجل الحق وحده » من أجل الآمانة التاريخية » من أجل مستقيل 
أبنائنا » وأحفادنا « الذين بحب » ان .4.4 
« الكاذب » أو المزيف وبعد ذلك كله تحاول » أن نقول ما نعتقد آنه الحق ‹ 
شوه لتا من US‏ جديدة lens‏ متوائرة لد айд‏ الکو 
عن تلك الحوادث والاحداث وقت حدوثها ۰۰ 


تار کین الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من يريد أن ينقد » أو يعقب ,2 أو 
پیدی ыы М)‏ 


انها امانة نودیها » كمأ تؤدى , الامانات الى اهلها ؟ ٠‏ 


کلمات Ge‏ » وصدق lec‏ آردنا بها الا وجه الله » والوطن » وخدمة 
التاريخ ۰۰ یقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی : استهدفت وزارة حسين سری 
خی آواخر عهدها لازمات ومشاکل عدة . آدت الى استقالتها ء فالستوزرون من 
آعضاء ОШ АЙ‏ وبعضهم من آعطوا سری Lak‏ ثقتهم کانوا بعملون جاهدین على أن 
یحلوا محل وزارته فآفسدوا العلاقات مع حكومة فیشی الفر نسية » وکانت موالية 
للمحور 4 فأثاروا عليه غضصب القصر واضطر صلیب سامی وزير الخارجية الى 
تقدیم استقالیه * 

وجات أزمة التموین فزادت موقف الوزارة حرجا ال حد بعيد فقد 
اضب‌طر بت الحالة العيشية للسواد الأعظم من التاس وخاصة فى توزيع الخبز 
ولم يحن الاسبوع الأخر من شبهر يناير سنة ۱۹۶۲ حتی شبح هذا الغذاء 
الاساسى للشعب واستعاض عنه МАЙ‏ من الموسرين بالبطاطس والمكرونة وما الى 
ذلك ؛ وصار الناس فى بعض احياء القاهرة بهجمون على الخابز للحصول على 
الخبز ويتخطفون الرغيف من حاملیه فى الشوارع والطرق ۰ 

واقترنت هذه GY‏ القاسية بأزمة سياسية حادة ٠‏ وقامت مظاهرات 
صاخبة لم يعرف على وجه التحقيق مصدرها ء نادى فيها المتظاهرون سقوط 
بريطانيا ومتفوا « تقدم باروميل ۰۰ الى الأمام يا روميل » وكان الألمان بقيادة 
النرال روميل یتقلمون نحو مصر ۰۰ 

فاضطربت آعصاب الانجليز آمام هذه الظاهرات والهتافات وطلبوا ال 
ore‏ باشا وضع حد لها فلم يستجب الى طلبهم اذ أدرك أن الزمام قد آفلت 
من يده ولم پر بازاء مله العواصف التى هبت عليه وعلى وزارته سبوى 
الاستقالة » فقدمها يوم ۲ فبراير سنة ۱۹۶۲ وبناها على حاجته الى الراحة - 

ويقول د۰ محمد حسين ميكل باشا سم احلء اعضاه وزارة سری باشا - : 
كان رومیل یتدم بجیوشه فى آرض лаа‏ ۰ بعد أن طرد قوات الحلفاء من 
ليبيا وقد اجناز سیدی برانی АН‏ مرسی مطروح . وعسکر بها وأصبح على بعد 
ثلاثمائة كيلو متر من الاسكندرية لكن الحلفاء الذين طردوا من لیبیا قد فتح 
أمامهم باب جديد للأمل فته أعلن هتلر الحرب على бозо‏ فى ديسمير ۱۹۶۱ 
وفد ابتهج الحلفاء » بما حدث بعد ذلك أشد الابتهاج ففتح جبهة جديدة تحارب 
فبها الانيا من شانه أن يخفف الضغط على قوات الجلترا وفرنسا الحرة فى 
مصر ويخاصبة بعد أن عجز الأكان من اقتحام انجلترا نم بعث هنلر رسوله 
« هيس » یعرض الصبلح be‏ الانجليز فاعتقلوه الا يدعو ذلك أولى УМ‏ فى 


VE 


مصر للتفكير وعدم الاندقاع ؟ أم آن تقدم oly‏ السریع في روسیا ونراجمع 
القوات السوفيتية آمامهم ضباعف الاعتقاد فى نفوس الذين كانوا بحسپون 
الانيا لا تقهر ثباتا ء وقوة ؟ الحق ان بعض الوزراء أنفسهم كانوا يميلون الى 
هذا الرأى وكان بعضهم پجاهر به مجاهرة ‹ نيه رئيس الوزارة أصحابها الى 
انها لا نتفق مع Go‏ الموقف وخطورته , أيا ما كان الأمر يدأ سرى باشا پشعر 
بحرج مركزه وقد فاتحنى  бэ‏ هيكل ياشا ‏ مرة Це Lu‏ أبواب مغامرة 
خطيرة النتائج < . 

ويقول د۰ هيكل باشبا ان حسين LAL‏ قد انصل به اذ ذاك اكش من مرة 
Бі;‏ يسأله رأيه فى الموقف وقد فهم د. هیکل باشا ان وزارة حسين سرى 
باشا لم Gy‏ لها حظ من البقاء بعد ان قطعت علاقات poe‏ مع حكومة فیشی 
فى GLE‏ الملك عن القاهرة فقد اعتبر الملك هذا آلتصرف تجاوزا من الوزارة 
لحقها الدستورى وفيه مساس بحقوقه ويقول د۰ هيكل انه “еі qual‏ حسنين 
بتأليف وزارة قومية تضم الأحزاب يرأسها النحاس باشا » أو А Лл»‏ 
غيره فهذه الوزارة هى وحدها التى تستطيع مواجهة الأحوال العالمية الدقيقة 
بمن غير أن تتعرض سيادة مصر وحرية آینائها الى الخط ٠‏ 


ویقول دء ميكل МА‏ ان حسئين МА)‏ قد وافته على اقتراح الوزارة 
القومية وقد فهم — ده هيكل باشا ‏ من حسنين LAL‏ فى بعض مقابلاته 
'اللاحقة لرئيس الديوان ان النحاس باشا فوتح فى الفكرة وقيلها بل ورحب 
بها وان تنحی وزارة حسين سرى باشا عن الحكم , رغم اطمئنان انجلترا الى 
المجهود الحربى فى عهدها لن يحدن فراغا ولن تكون له М‏ نتيجة تخشی 
عواقبها ٠‏ 

ويقول دء هيكل : على ان ما کان سرى باشا » ينقله الى من أنباء الانجليز 
لم يكن يبعث الى النفس مثل هذه الطمانينة : لقد كان يخبرنى أنه يتمنى لو 
استطاع أن يستقيل وانه لم يكن پتردد في تقدیم استقالته لولا مخاوفه من 
gs‏ تقد بمها وقد فاتحنی فیبا يجول يخاطره من ذلك ورغب فى أن أزور 
الدكتور أحمد ماهر باشا یمتزله وأن أتداول وایاه الرأى فى الموقف ,2 وكان 
أحمد ماهر معتکفا اذ ذاك فى داره لشلل خفيف أصاب الجانپ الاپسر دن 442-3 
فزرته وأفضیت اليه بتفكير سرى باشا فى الاستقالة وطالعته بأسياب هذا 
التفكير ‹ وکان كثيرون يظئون أن الدكتور احمد ماهر باشا سيخلف سری 
باشا فى رئاسة الوزارة ‹ ӘУ‏ )41 فى موقف هصر من الحرب برشبحه لهذه 
الرئاسة وقد Giles‏ دء ماهر ۰ بعد أن Шыр‏ الحديث فيما ذكرته أن أرجو 
سرى باشا آلا يتعجل يتقديم استقالته فقد تتطور الحوادث على نحو يعود به 
وبالوزارة كلها الى الطمأنينة للاضطلاع بالحكم على وجه منتج وعلم سرى باشا 
يعد آیام من ذلك » آن مستر سمارت السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية 


Vo 


,زار الدکتور ماهر باشا بمنزله وكانت الأمور قد ازدادت شدة » فرغب الى 
سرى lah‏ كرة آخری ان آتداول مع ماهر Lal‏ فى أمر استقالة الوزارة وكنت. 
أشعر شعورا قويا اننا فى الأيام الأخيرة لعهد وزارى غير محسود » مع ذلك 
حاول دء ماهر ياشا يكل ما آوتیه من قوة الاقناع ان يحملنى على رجاء سرى, 
باشا الا يتعجل بتقديم استقالته فلما يلغت سرى باشا ما بحدث قال لى : 
آتراه پرید. منی احتمال هذا الموقف النفسى حتى پشبفی فيتولى هو الوزارة 
We‏ لى ¢ 


ويقول “о‏ هيكل انه سأل حسين سرى مما اذا كانت لدیه معلومات ترجح 
هذا الظن فآخبر حسين سرى بأسلويه الهندسى ان ذلك МЇ ۲۰ Kaa‏ الثمانون 
فى SW‏ الاخری فترجح ان النحاس باشا هو الذى سيتولى الوزارة ! 

ويقول د۰ هیکل أن حسنین باشا كان مطمئنا الى ان النحاس LAL‏ سیقبل 
پالوزارة القومية وان کان = حسبنين باشا - غير مطمئن الى موقف الانجلیز ٠‏ 

ويقول د۰ هيكل ان حسنين باشا طلب من انجليزى ان يقابله وكان. 
ده هيكل فى زيارة لحسنين فى منزله وعن ذلك الرجل الذى طلب حسئين. 
مقایلته قال حسنين لهيكل انه صديقى من عهد الدراسة فى اكسفورد وقد كان, 
بعد ذلك محاميا وكان صسيقا وفيا للملك ادوارد الثامن وقد بقى الى جانبه 
فى آپام محنته Ge‏ ار عليه أسقف كنتريرى وثارت على الحكومة البريطانية 
وانتهى УАЙ‏ الى التنازل عن العرش واعتزال الملك وصديقى هذا — صديق 
МА» мл‏ - هو الذی كتب لادوارد وثيقة الاعتزال ويقول دء йе»‏ : 
قلت لحستين باشا بعد أن آتم حديثه عن صديقه الانجليزى آزجو أن تكون, 
أحسن UL‏ هع الملك فاروق مما كان صديقك. مع الملك ادوارد » ٠‏ 


و یقول دء هيكل : ان الانجليز كان لهم نشاط يواجه نشاط السلطات. 
الصر 4 وقد علمت من بعد آنهم آرسلوا اليه رسولا - الى النحاس باشا - وکان 
بمضی أياما بالاقصر يطلبون اليه أن يتولى الوزارة ویترکون له الحرية الطلقة 
فى تألیفهما ما وقد. خوطب النحاس باشا قبل ذلك من قبل القصر فى تاليف 
وزادة قومية تضم الأحزاب الصرية كلها فلقد آصبح له الخيار بين قبول هذا 
العرض الصری وبين هذه الحرية التی ترکها له الانجلیز وأظهروا معها انه 
يستطيع ان شاء أن يؤلف وزارته وقدية صرفا ! 


' ويقول ده هیکل أيضا үр!‏ الجمهور المصرى وبخاصة جمهور القاهرة سريع 
الى البرم باية وزارة تقضى فى الحكم ما يزيد على العام فهو يتربص بها السوائر 
pres‏ آن تزول وقد Слас‏ تجارب السنين هذا الجمهور' ان OW ST,‏ لم سقط 
وزارة قط ӘУ‏ أى وزارة لم تبق فى الحكم فصلا تشریعیا كاملا وان آیدتها فى 


Г 


ort‏ الأغلبية كما علمته أن حركة الاضبطراب فى العاصمة هی التى 

تدقع الوزارة للاستقالة وقد شجعت أنياء الحرب وتقدم ОМУ‏ فى أرض nan‏ 
على ор‏ جو «ХА‏ لعناصر الاضطراب لذلك قامت الظاهرات „бэш‏ 4 
عدائية ضد انجلترا وذهب بعضها الى السفارة البريطانية يلقى صيحات مهینة. 
لپژلاء الانجلیز الذين ينهزمون أمام GUY‏ وتنادی : рай‏ يا روميل » الى الأمام 
چا روميل ЫР,‏ بسخطها على الانجلیز واغتياطها OL‏ يسبحقهم هذا القائد 
الألانى الظافر ٠‏ 

ويقول ә‏ هيكل : أن حسين: سرى Lh‏ يعد أن ا الوزراء me‏ 
"انه سيرقع استقالته. وتلا عليهم نصها سأل زملاءه الوزراء رأيهم فى الظاهرات 
القائمة وهل يقمعها بالقوة فكان wis‏ — رآی هیکل - الا بلغ القمع حد اطلاق 
الرصاص عل المتظاهرين وان بلغت الظاهرات من العنف أعظم مبلغ فليس من 
حق وزارة مستقيلة ان تسفك دما GY‏ اعتبار ٠‏ | ۱ 

وتقول الوثائق АЛЫ АЛ‏ على النحو الذى قام بتلخیصها د۰ يونان لبيب 
رزق : أن سير مايلز لا مبسون قدم فى تقريره السياسى عن عام ۱۹۶۲ وصفا 
لوضم حكومة حسين سرى ياشا خلال الأسابیع الأول من: هذه السنة “Мә‏ 
adr‏ بر بالِتنسو بان أيام سری فى الوزارة قل آصبحت معدودة ویجدد خمسة 
lye‏ وراء هذا از 4 ل التالى : 


من حانب ад)‏ وان هذا الهجوم عرد الى على ماص uel аз ез АП‏ الملك 
-قاروق بان رئيس وزراثه »-4 كل اخلاصه للبصالح البر يطانية ٠ La‏ 


۲ ان وزارة سرى آصیجت عرضة وبصورة منتظمة للهجوم من 55 
من أسماهم لامبسون العناصر الرجعية داخل القصر وخارجه ويشارك فى هذه 
«الحملة الطلاب والمنظمات الدينية والازهر وصنائخ على ماهر فى الادازة ٠‏ 

 "*‏ انعكسبت تلك النغييراتث على وضع وزارة سرى فى البركان افيعلا'ان 
شعر النواب ان خصوم الوزارة قد أصبحت لهم اليك العليا فى القصن кей‏ 
«الأحزاب: التى Шш‏ عؤلاء « السعديون والأحران » فى البعی. للکسبب من 
الموقف بالتطلغ "الى المنصب الكبير » منصب. رئيس الوزداء 1. أ 1 . 

٤‏ ومن с‏ البرلان حول الوفد بنادقه من الاتجاه نحو البريطائيين 
الى الاتجاه نحو رئيس الوزراء الذی وقف وحیدا محروما. من ке‏ القصر ومن 
Ж о‏ 


— يضاف الى کل ذلك تعرض سرى باشا للانتقادات 'المستمرة من ب كافة 
اران يسيب فشله فى علاج الشاکل الاقتصادية النائجة: عن ظروف المرب 
.مثل نقص الأغذية والزيادة العامة فى تکالیف المعيشة ٠‏ 


ينثت 


س فى آواخر ديسميى ۱۹۶۱ استقال عبد الحميد بدوی وزير الالية من 
الوزارة ٠‏ وقد آضافت تلك الاستقالة مزیدا من آسباب الضعف لوزارة سرى 
پاشا «же‏ أن بدوى باشبا مع کل АЙЫМ‏ كان عنصرا من عناصر القوة فى, 
الوزارة كما ان استقالته من ناحية أخرى آدت الی.ثارة المنافسات بين الحزبين. 
الشتر كين فى الوزارة « السبعديين والأحرار الدستوريين » وقد اضطر حسين. 
سرى باشا فى مواجهة هذا الصراع » ان يحتفظ بالوزارة الخالية لنفسه ومو. 
بذلك بدلا من أن يرضى ом уй]‏ المتدافسين قد АЙ‏ سیخطهما !! : 

وتقول .الوثائق البريطانية أيضا فى مجال الحدیث عن قطع وزارة حسين. 
سرى پاشا .فى 1 يناير ۱۹۶۲ : العلاقات مع حكومة فيشى فى ЛЫ‏ السياسة. 
التى ظلت تتبعها فى مطاردة كل نفوذ معاد لبر یطانیا « ان هذا القرار الذى اتخن 
پناء على طلب السفارة البريطانية ما كان يجب ان يؤدى الى اقالة أو استقالة 
وزير الخارجية » وتقول الوثائق البريطانية أيضا ‹ ان سير لامبسون التقى, 
5-0 حستين فى ҮҮ‏ پنایر :۱۹ و بلغه أن استقالة Ал‏ الوزراء أو الوزارة 
نفسها لهذا السيب .. قطع العلاقات مع حكومة فیشی — یدفع الانجلیز مباشرة. 
وعلى نحو تلقائی ليكونوا طرفا من أطراف الأزمة ويعنى ذلك أن هناك عناصر 
سيثة فى القصر تصر على التخلص من حسين سرى وانه يطالب باسشعاد هذه 
العناصر بالاضافة الى استبعاد آفراد الحاشية الايطاليين !! ويوافق القصر فى 
۷ پنایر ۱۹۶۲ على ان „Ёз‏ صليب سامى وزير الخارجية فى منصيه على أن. 
تتنازل السفارة البريطانية عن طلياتها بشآن استبعاد من طلبت استبعادهم 
من القصر وتجبع الصادر البريطانية على ان على ماهر والقصر كانا وراء تدبير 
المظاهرات آلتی قامت فى أنحاء العاصسمة فى ۲ فبراير ١947‏ هاتفة Blow‏ 
دومیل ٠‏ الى الأمام يا'روميل » ۰ ) 

فيقول مارسیل كولومب » المؤرخ الفرنسی العروف بكتاباته الطيبة عن 
مصر والشرق : ازدادت المتاعب خلال الشهور الأخيرة لعام ۱۹۶۱ اذ OUT‏ 
الارتفاع الملموس فى shed‏ المعيشة GA‏ فشل رئيس الوزراء » فى OI‏ بوقفه 
احتجاجات قؤية فى كل الأوساط , ويعود هذا الارتفاع فى تکالیف العيشة 
Mat 2 АУ‏ نقص المواد الاولية الضرورية ٠‏ فالمنسوجات العادية التى 
يجد فى طليها الجزء الاکبر من الشعب قد اختفت من الأسواق ۰ آما البترول. 
اللازم للاسستخدام المنزلى « الكيروسين » فلم يعد بالامكان العثور عليه , 
واختفت الواد الضرورية کالزیت والسکر » وقل العروض من الخبز وخلط 
دقیق القمح بدقیق الذرة وضاعف اضطرابات الواصلات من الط كما لم 
تؤد القیود التی فرضت على نقل الحبوب من محافظة لاخری الى تحسين الوضع 
حتى اقتضی الاس تخصیص حصة من المواد التموينية لكل محافظة « مديرية » 
لكن الجهود التى بذلتها فى هذا الصدد وزارة التموين لم تحقق النتائج. المرجوة. 
منها ۰ فقد عملت الهيئة المخئصة بطريقة سيئة وارتكبت كثيرا من الأخطاء - 


۷۸ 


آما السئولون الذين «АҒ»‏ اليهم الهسة فقد ظلوا يتخبطون المرة تلو 
الآخرى .185% فى هجموعهم غير معدين لتسيير الأعبال المعقدة الخاصة 
بالمصالح » المششرفة على توزيع حصص النموين » كما لم يكونوا فى وضع يمكنهم 
من منم المضاربين من تخزين OS‏ أملا » فى ربح فاحش буле‏ فيما بعد » 
ولذا انتشرت السوق السوداء فى كل مكان و ۰ و ۰ الى ان يقول مارسيل 
كولومب : فی ۲ فبراير قدمت وزارة حسين سرى بكامل هيئتها ‏ وكانت تتمتع 
بدعم السفارة البريطانية ‏ اسبتقالتها . وقبلها الملك فاروق وانفجرت الازمة 
التی شاءت الظروف أن تأخذ مسحة درامية ۰ 

وما ان علم الناس بخبر الآلان „ш.‏ عاود التعاطفون مع الحوز ‹ نشاطهم 
ودوت فى شوارع العاصمة صيحات الهتاف بحياة روميل تطلقها المظاهراته 
الضخمة التى استوجب الأمر » منم تجدد قيامها » وخیبت استقالة الحكومة فى 
هذه الظروف , الحرجة » التى تمر بها جیوش الحلفاء كثيرا , من الآمال وصلت 
لسائس حول القصی » lay „м,‏ ۲ ۰ ۲ فيراير ء دون الوصول الى حل > 
كان اللك مترددا » وقررت السفارة البر بطانية أن ШМ?‏ . ومنذ هذه اللحظة 
بدأت تتوالى الأحداث ٠‏ 

ومن BUS‏ > البريطانية » البرقية رقم ۲۹۰ بتاریخ ۲۲ „ш‏ ۱۹۶۲ ۰ 
من السير مایلز لامبسون > الى وزارة الخارجية » فى تلك الوثيقة 
حد ag‏ عن الساعة ونصف الساعة » التی قضباها مایلز لامبسسونه 
هم حسنیل باشتا : مايلز لامنسون يوضح خطورة الوقف ومدی تورط ‘ 
الملك فاروق : حسنين ياشا یدافع » عن اللك فى موض وع قطع 
العلاقات مم حكومة فیشی ۰ وتوجیهه - أى اللك ‏ » اللوم » لرئیس الوزداء ء 
ولوزیر الخارجية لتجاهل موافقة اثلك ء فى نفس التقریر : اشبارة » الى احتمال 
تغيير وزاری وال ما قاله لاسبسون » لحسین من آنه لا يجب مواجهتنا %% 
مفاجات فاذا كان على ماهر » وأصدقاؤه ۰ قد حاولوا استخدام مسألة فیشی 
لطرد Gene‏ سری . وقد اعترف حسنین بذلك وتعهد بانه بقدر ما يملك من 
سيطرة » على الأمور فانه لن يحدث أن تغیر ‏ دون موافقته » وأضاف Soh‏ 
ان كافة الشلل السياسية مجمعة على عزل سرى لامل كل منهما أن يحل محله : 
لقد حاولوا ذلك فى مسالة القطن ء وحاولوا فى مسألة القمح وهم OW‏ يحاولون 
فى مسألة فیقی » وعدد حسدين أسماء على ماهر » ومجم محمود خليل » 
ونشأت والنحاس وأحيد ماهر » ياعتبارهم الرجال الذین «تطلعون الى مععد 
رئيس الوزراء ٠‏ ۱ 

وكذلك » البرقية رقم ҮҮ‏ بتار یج VV‏ يناس ۲ : من л)!‏ لامبسوث 
الى وزارة الخارجية فى لندن : اجتمعت بر ئيس الوزراء » وموقفه واضح انه لن 
يوافق على استقالة وزير الخارجية , وما لم يعد الوزير الى ممارسة كافة مهام 
منصبه فان رئيس الوزراء سيستقيل ظهر الاربعاء ۲۸ يناير ۰ 


2۷۹ 


يقرل орему‏ 1 قام رئیس الوزراء بتبلخیص سير الألمداث كلها من 
البداية لحسنين باشا » كى ينقلها الى اللك : كيف تم القضاء » على وسسائل 
اتصال القصر بالعدو واحدة بعد الأخرى حتى لم يعد باقيا سوى مفوضيه 
فییشی е;‏ وسيسجل رئيس الوزراء هذه الروایة نی خطاب استقالته ليوضح 
аяй‏ تولى رئاسة الوزارة حاول جاهدا , УА‏ الملكه فاروق حتى لا يتهم الملك 
بالخيانة ‘ . وسیوضح رئيس الوزراء « اله لن о өре‏ وزرائه لانه قام 5“ 
еге‏ على أية صلة بالعدو » وأضاف أن القصر » » هو الذی 
ثار SV GA‏ القصر تعمد افشاء الأنباء وکان الوزير © الفراسى المفوض » هو 
.222 » عن تسخل ЧАМ)‏ وقلت لفخامته : ائنی تلقيت 
من قبل تفويضا منكم ob‏ طلب ابعاد الايطاليين وعبد الوماب طلعت من 
القصر ٠‏ ويقول لامبسون : لا أجه بديلا من اثارة الوضوع عندما اجتمح مع 
الملك وآطرح coh‏ نقاط :)1( الايطاليون Ас (с)‏ الوهیاپ طلعت » 
(ج) استمرار هذه الوزارة فى الحكم ۰ ويستأذن لامبسون فى أن يتلقى من 
حکومته التعلیمات » بخصوص النقطة الاخرة « استمرار وزارة حسين سرى » ٠‏ 


ويقول : لامبسون : أن سین سرى МА‏ رئيس الوزراء ساله Ме‏ اذا 
كنا مستعدين. لضمان. تنفيذ أى خط متشدد نتخذه وانه آجاب بقوله : لیس 
لدى شك فى te‏ الشسأن ولكنى أعتقد أن اللك ‹ عندما پواجه يخطورة WL‏ 
سيكون MT сәй‏ نضنلیل يصل فيه الى А‏ الرفض وسلطاتنا العسكرية على 
عع کامل кош‏ الحال بالموقف الألخير . وبكافة تطوراته منذ البداية ٠‏ 


| والوثيقة WU‏ التى ينشرها الزميل الأستاذ محسن محمد ٠‏ برقية رقم 
۷ بتاریخ ۲۷ aly‏ 1985 « من حكومة الحرب الى السي مايلز لامبسون » ۰ 


اشارة الى برقیتکم о» ply 5 Bok,‏ التهديد باسبتقالة الحكومة 
المصرية ' افی آوافق Ass uF‏ - يجب أن نؤيد رئيس الوزراء فى نزاعه الحالى مع 
املك GT‏ اله استطیع ғ‏ 4% « رئيس ' الوززاء > 'الاسشقالة يسبب .هذا 
النزاع ان ж‏ الخارجية الحالى ببست له 2,45 كبيرة мы‏ جدا » ولکن اذا كانت 
استقالته. سمتوژفی ای" استقالة رئيس الوزراء وظهور آلأمر е‏ بمظهر Ла‏ 
الاك 5220 فانه لا يمكن السماح باستقالة ЖЕТІ‏ واذا كانت الاستقالة 

ستودی الى الأمرين ؛ فلابد من استبعادها وفىالبرقية الرابعة من مایلز pune}‏ 
الى وزارة الخارجية д‏ | لندن ب ۳۷ әш‏ ۱۹۶۲ يقول Әму‏ : ان اللكه — 
بعد أن قابله لامبسون - أبدى استعداده لارضاء رئيس الوزراء وان وزير 
Se ДАЙ‏ سيبقى. فى. منصبه » ولكن جلالته طلب محافظة على كرامته » ان йз,‏ 
وزير الخارجية فى فندق مينا هاوس » حيث پوجه الأمر ولكن مع مواصلة عمله 
كاملا كوزير وطلب اللك صسباعدة رئيس الوزراء قى مسألة كرامة جلالثه ٠‏ 
وتوسل اليه ان ينقذ الموقف وانتهز رئيس الوزراء الفرصة کی يقول لجلالته 


SA+ 


اله مستشاره الوحيد ‹ وینبغی أن يكون مستشاره الوحيد وقال أن الاشخاص 
المحيطين بجلالته والذين يتظاعرون باسداء النصم اليه انما يفكرون УЯ‏ وقبل 
كل شىء فى آنفسهم ولا يحملون ولاء له ‹ وذكر رئيس الوزراء : على ماهر . 
محيود خلیل » عد «ДЬ ols JI‏ پالاسم ! وقال رئيس الوزراء : برغم انه 
لا پتفق مع رأى جلالته فى of‏ بتظاهر وزير الخارجية بالرض مدة آسبوع فانه 
سبحرص على МАУ‏ ذلك حتى لا تتعقد المسألة ولکن جميع الحقوق الطبيعية 
والمسئوليات الادارية لوزير الخارجية ‹ يجب أن تبقى له , ووافق الملك على 
كل ذلك ٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة سا ج ۲ - 5۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل اثالث 


سؤال تاريغى هام : 
من دبر مظاهرات الى الامام ياروميل ! 
الانجليز أو على ماهر ‘ أم المراغى مع القصر الملكى 4 


حرصت على نشر بعض الوثائق البريطانية الخاصة بأحداث ما قبل ٤‏ 
فیرایر ۱۹2۲ ۰ والذى اتیج لها أن ترى النور Let‏ بعد أن ظلت لاکثر من 
ثلاثين Ме‏ سرا من الأسرار البريطانية التى لا يجوز لأحد الاطلاع عليها ۰ 

والذى أحب أن أؤكد عليه » ونحن بصدد نشر وثائق أخرى بريطانية . 
وأمريكية بل وألمانية عن آجداث 2 فبراير ۱۹۶۲ ء وما قبلها ء وما بعدها , 
النا لا نعتبر أبدا ما جاء فى تلك الوثائق وقائع مسلما بها » واننا لا نعتيرها с‏ 
غير ملزمة الا لكاتبيها فقط آما ما جاء فيها من آراء خاصة ببعض الناس وأما 
ما جاء فيها خاصا برأى البعض فى بعض الأحداث والحوادث واما ما جاء فيها 
خاصا بنسبة بعض الأقوال الى بعض الناس فأمور ۰ ليس من حقنا أبدا БАН‏ 
بها » الا اذا أكدتها Pes‏ آخری تختلف فى المصادر » وفى الاتحاهات ‹ عن 
الوثائق » التى نحن يصددها : ونحن ننشر ما يجىء فى بعض الوثائق الأجنبية 
على علاته تاركين للقارىء وحده اصدار الحكم على ما جاء فيها е‏ ان سلبا » وان 
bby!‏ مؤكدين ‏ وباستمرار - على أن الوثائق الأجنبية فى العادة لا تخدم 
إلا الجهات » التي أصدرتها كما ان ode‏ الوثاثق » ينبغى أن تظل وأبدا » علامات 
استفهام تستوجب الرد عليها ٠‏ | 

ونعود - بعد ذلك الاستطراد » الوجز - الى آخر الوثائق » التى نشرناها 
فى الفصل السابق » والتى ЛЬ‏ من أجل الحصول عليها زميلنا الاستاذ محسن 
محمد » والوثيقة التى نعنيها هی البرقية رقم ۲۹۸ بتاريخ ۲۷ ply‏ ۱۹۶۲ من 
السیر مايلز لامبسون سغير بريطانيا فى مصر ۰ الى وزارة الخارجية البريطانية 
وهی تروى ما دار بين الملك فاروق وبين رئيس وژرائه حسين سرى باشا وقد 
نشرنا فى الفصل السابق ما جاء عن النقطة الارل من النقاط » التى دار حولها 
الحديث 


АХ 


وعن النقطة الئانية وهی المنعلقة برغبات بريطانيا . تحدث الملك طويلا عن 
اخلاص رئيس الوزراء له وطلب الملك من رئيس الوزراء باسم غذ!! الاخلاص' 2 
انقاذ » الوقف 2 وقد أجاب رئيس الوزراء » انه مستعد ӘУ‏ بفعل 
ذلك » ويحاول تسوية الأمر » مع بريطانيا بشرط ألا تكون هناك محاولات خداع 
فى المستقيل . وأن يدرك جلالته ان أى ملك ليس من حقه أن يلعب بالئار من 
أجل آسرته »> وقد طلب “ЦМ‏ من رئیس الوزراء АМАМ‏ لاخراحه من موقف 
يدرك خطورته الكامنة ٠‏ 

ويقول رئيس الوزراء » للسفير البریطانی أنه قال للملك : انه ب أي حسين 
سرى باشا ‏ بين فارين ولكنه انتهى الى АЙ‏ أى رئيس الوزراء - وبريطانيا . 
بس آن. عفرا Еа аза‏ 


الوزراء هی م اعطو نی فرصة » وخشی ر ٹیس الوزراء » أن بحدد الوقت » الذى 
يستطيم فيه الوفاء بتعهداته hal)‏ + 

ويؤكد السفیر أن الماك يستطيع أن يفعل شیثا لطيفا يظهر به اخلاصه 
لحلفائه ٠‏ 

اننى ‏ سير Уа‏ لامبسون ب لا ЖАЙ‏ عملا واحدا ب باستثناء هدية مالية 
ضعيفة ‏ من جانپ جلالته منذ بدآت الحرب ٠‏ 


غيرى نشعر بالاشمئزاز لهذا الموقف : لقد كان من السهل على جلالته أن يقدم 
على عمل ودى ما : لاذا لا يعرض قصر القبة الذی لا يستخدم الآن کمستشفی 
عسكرى بريطانى ؟ ومن الحتمل » أننا لسنا فى حاجة اليه ولكن العرض سنیکون 
لفتة طيبة с‏ ويصر السفير البریطانی » على ضرورة اخراج عبد الوهاب طلعت с‏ 
والايطاليين الذين یعملون فى القصر وتقول الوثائق البريطائية أيضا : ان سین 
سرى МАЧ‏ قال لمستر شون الوزير البريطانى الفوض فى лал‏ والقائم بأعمال 
سير مايلز لامبسون الغائب فى رحلة صيد ء لقد التقيت بالملك » وقلت له آننی 
سأتحدث اليك » WES‏ باعتبارى زوجا لخالة АКШ‏ لا كرئيس للوزارة » وعلى 
الفور قام » الملك یقبلنی » ويعانقنى » ويث.سكرنى ثم يقول бее»‏ سرى , 
لمستر شون : ان كل رجال القصر یضاعفون جهودهم ضدى : على ماهر » ورجاله 
انهم پحر کون مظاهرات الطلبة gills‏ لا أتهمه بذلك ولكنه لم يفعل nd‏ لوقفها с‏ 
وبالاضافة الى على ماهر ,هناك الشوربجى والشیخ الراغی 1 ' 


و بو е AS‏ سرى على أنه سيستقيل يوم ۲ آو ۲ فبراير على الاکثر ۰+ 


ولقد قلت لحسنين » هذا الصباح ‏ ۲۷ pla‏ ۱۹۶۲ اننى وكثيرين 


Л 


ویو کد حسین سری باشا ‏ نقلا عن الوثائق البريطانية ‏ اتهامه للشيخ 
المراغي بتدبير مظاهرات الطلبة وقول ان الشیخ مصطفی الراغی شيخ الجامع 
الازهر يتحرك بتنسيق 'مع على ماهر وغيره من العناصر الشريرة ویقول"ایضا 
- حسين سری باشا أنه بلغ الراغی » اننا لن نفعل شيثا ضد الآزهر اذا 
اقتصر عل النشاط الدینی Gi‏ اذا تجاوزه الى النشاط السیاسی والضائعات 
والأقوال الضارة فاننی لن آتردد فى الاستعانة بالبولیس لیتصرف » ويتخذ 
الاجراءات المناسية » ۰ 

ويقول حسين سری أنه رغم أن الشیخ الراغی وعد بمنع هذه الظاهرات » 
إلا أنها انتقلت الى جامعة فؤاد ‹ كما يقول أيضا ‏ حسين سرى باشا ‏ أنه 
اتصل بحستين باشا ليبلغه استعداده لقمع هذه المظاهرات بشرط أن یتلقی 
تأكيدا Gh‏ اللك يسانده وقد أمهله حسنین باشا بعض الوقت ثم اتصل به 
بعد. الظهر > ليبلغه » أنه ليس للقصر شأن بذلك وأنه ب آی حسين سرى رئيس 
الوزراء ‏ حر فى أن يفعل ما يراه ؟ 

ویقول سسير مايلز لامبسون » أنه بعد اصرار حسين سرى على تقديم 
استقالته سأله عمن بقترحه خليفة له » اذ لا dey‏ رئيس وزراء يستقيل الا دفی 
ذهنه من يخلفه ‹ ويقترح حسين سرى لرئاسة الوزارة أحد ثلاثة : بهى الدين 
بركات » أو محمد حسين هيكل » أو أحمد ماهر » ولكن لامبسون يضحك » 
وهو يقول له : لا أظنك جادا فيما تقوله , ما هو АКА‏ الحقیقی » فيجيب سرى 
بلا تردد : ارسبل فى طلب الوفد ٠‏ ۱ 
< وف البرقية رقم 2:۳ ۰ بتاریخ أول فبرایر ۱۹۶۲ من السفير البریطانی 
الى وزارة الخارجية ‹ بقول سير مایلز لامسسون : عندما سألت حسين سری عمن 
يخلفه اقترح بهى الدين OW‏ أو هيكل ؛ أو آحمد ماهر , وعندما سألنه » 
ماذا تعتقد حقا ؟ أجاب Це‏ الفور : آرغموا الملك فاروق على أن ستدعى الوفد 
oan‏ - سير مايلز لامبسون - فخامته أن هذا بالضبط هو ما وصلنا اليه » 

تقول وثيقة بر بطاثية آخری Soe‏ فى ۲ فبراير : أن аЛ‏ البريطانى » 
оз‏ باشا على أن يقدم استقالته فى الساعة الثانية عشرة 
والنصف بعد ظهر يوم лілі Voy‏ وأن سس مایلز لامسسون سيقابل اللك 
فى الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك الیوم - أى بعد نصف ساعة فقط اليبلغه 
شرورة تشكيل وزارة مخلصة للمعاهدة » قوية تستطيع أن تحكم ويكون لها 
дәб‏ شغبى كاف МЛ.‏ يبلغ الملك آیضا استدعاء اللحاس باشا باعتباره زعيما 
LEW‏ وستشيره فى أن يؤلف الحكومة الجديدة وأن و 
غد , وأن بعتبر GUY‏ مسئولا عن آی اضطراب зам‏ و ۰۰ و ۰۰ وتفصل 
الوثيقة رقم ٤٤٩‏ « ۲ فبرایر ۱۹:۲ »ل وهی من السير مایلز لامبسون الى وزارة 
الخارجية فى لندن ما حدث بين GUY‏ فاروق وسير مایلز لامیسون وكيف كان 


&Ле 


اللقاء وديا أكثر من العتاد . وقد وافق الملك على ما عرضه عليه السفير البريطانى 
وأكد أنه قرر بالفغل الاجتماع بالنحاس وأنه ‏ أى الملك ‏ يعمل فى سبيل 
تشكيل حكومة وطنية ‹ وبعد أن طلب لامبسون من الملك ألا نکون هناك 
اضطرابات » أو متاعب اكد الملك آنه لن تكون هناك اضطرابات وقال أنه أى 
الملك — أرسل هذا الصباح « ۲ فبراير ۱۹۶۲ » الى الطلبة الذين تجمعا عند 
القصر لابلاغهم أن عليهم العودة الى دراستهم والتزام الهدوء ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذى كان فيه سير مايلز لامبسون يواصل اجتماعاته مع ЧИЙ‏ ومع حسين باشا 
و ۰۰ و ۰۰ كانت بريطانيا تبحث عن البديل فى حالة ما اذا لم йу‏ اللخاس 
باشا الوزارة ٠‏ 

ويجتمع سير مايلز لامبسون بأوليفر لبتلتون وزير الدولة البريطاني القیم 
فى مصر © وبقائد القوات البر بطانية لناقشة الخطة الموضوعة للتعامل مع الملك 
فاروق ‹ اذا ما امتنع عن تتفیذ الطالب البريطانية « الشرعية » التی تستوجبها 
الادة الخامسة من العاهدة ٠‏ وفی هذا الاجتضاع يخرى بحت الاجراءات 
العسكرية لمحاصرة القصر ومقاومة الحرس اللکی فيما اذا اضطروا لاستخدام 
القلوة ٠‏ وفی هذا الاجتماع أيضا تقرر أن يبلغ السفب البريطاني ۰ اللك آننا 
لا уда‏ سلوکه العام سلوك МА‏ , ثم يطلب مئه اعتزال العرش + وفی حالة 
موافقة فاروق يستدعى الأمير محمد على ول العهد ليتولى العرش . وفی حالة 
رفض فاروق التنازل عن العرش یقوم سير مایلز لامبسون پابلافه أنه خلع 
ويقوم لامیسون بالاتصال بمحمد على » واذا رفض الأمير محمد على ومو ما لم 
يتوقعه سير مايلز لامبسون والجتمعون معه — فان مصر ستحكم حکما عسكريا 
بمقتضى الأحكام العرفية حتى تستقر الأمور فيتولى أحد الأمراء ولاية العرش 
أو باعداد نظام آخر ۰ | 


ویطلب سير مایلز لامبسون من وزارة الخارجية البريطانية اعطاءه الضوء 
الأخضر ليمضى فى خطته ۰ وتجتمع حسکومة الحرب فى لندن برياسة 
ونستون تشرشل ۰ ۱ 

ویرسل مستر ایدن وزير الخارجية البريطانية برقية عاجلة الى سير مايلن 
لأمبسون » وقد جاء فى هذه البرقية : ان مستر ايدن یتعاطف تماما مع سير 
مایلز لامبسون وأنه ‏ أى ايدن ‏ يترك لحسن تقدير لامبسون مواجهة «АМ‏ 
الذى يتطور بسرعة لا تسمح بتبادل وجهات النظر برقیا . 

و طلب ابدن من لامبسون ضرورة اقامة اتصال مباشر هع النحاس قبل 
اعلان استقالة رئيس الوزراء اذا كان ذلك ممكنا 1 ویضم ایدن للامبسون النقاط 
التى يجب أن يشيرها مع مصطفى النحاس ومن بينها أن بريطانيا لا تعتزم السماح 
باثارة gl‏ سؤال مع اعادة النظر فى العاحدة مهما استمرت الحرب وکان 
هذا الموضوع مثارا من قبل الوقد المصرى فى المذكرة التى بعث بها الى 'الحكومة 
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البريطانية . والنقطة الثانية خاصة بسراكن النفوذ الشريرة فى القصر التى من 
مصلحة.مصر , ومصلحة بریطانیا القضاء عليها ء ويقول ايدن بالحرف الواحد 
وهو يخاطب لامیسون : هل تستطيع اذن أن تعتمد على أن يتبع النحاس نفس 
الموقف تجاه محسوبی القصر ۰ والايطاليين , كما كان رئيس الوزراء КЖ:‏ 
مستعدا أن يفعل ؟ واذا أبدى ایساءة ترحيب بتأييده ٠‏ فقدم له بطبيعة 
الحال . وعدا بذلك واذا كان مستعدا لاضافة على ماهر الى أسماء هؤلاء الذين 
برغب التخلص هنهم فاننا آخر من يجادله فى هذا القرار ۰ ويعطى ايدن 
للاميسون حرية التبحرك واذا قدم النحاس باشا تأكيدات مرضية بشأن تنفيذ 
العاهدة وعدم السماح باثارة موضوع تعديلهاء واذا قدم فى نفس الوقت 
استعداده للتخلص من محسوبى القصر , فان للامسون . مكذا قال ايدن بالمرف 
الواحد - الحرية فى أن يشسجع الملك على اتباع نصيحة حسين سرى وتشكيل 
حكومة وفدية » وسوف أقدر مثل هذه التأكيدات لا لانی أتوقم بالضرورة أن 4 
بها وانما GY‏ اذا لم يفعل فانه سيعطينا مبررا قويا لاستبعاده ٠‏ 
وقول مستر آنتو نی ом!‏ أنه فى حالة ما اذا كان موقف النسحاس Loh‏ 

غير متعاون فلابد من محاولة اجراء صلح بين الملك وبين رئيس وزراثه ЗЫ‏ ! 

ويطلب ايدن من لامبسون مرة أخرى مقابلة النحاس باشا قبل أن ee‏ 
اللك ۰ 

واعتفادی الراسخ حتى کتاية هذه السطور ‏ أنه لا توحد وثائق المانية 
ذات قيمة خاصة بالعلاقات الصرية الألانية لا فى سنوات الحرپ العالمية AGS‏ 
ولا فى سنوات الحرب АДЫЛ‏ الأولى ٠‏ 

وخلال زیارتی لألمانيا الاتحادية ‏ ۱۹۷۱ - قضیت آکثر من ثلاثة أيام فى 
بون » فى وزارة الخارجية الألمانية ! أتياحث مم المسئولين عن حفظ الوثائق 
التاريخية الألمانية ومع كبار ee‏ الشرق الأوسط من الألمان وانتهينا بعد بحث 
طويل شاق » الى آنه لا توجد وثائق ذات بال عن العلاقات الألمانية المصرية خلال 
الفترة من ١9١5‏ حتى ۱۹۱۸ ۰ وخلال الفترة من ۱۹۲۹ حتى ۱۹۵ ٠‏ 

وقد كان الجانب ble UY‏ بما لديتا من معلومات ووئائق عن العلاقات 
الصرية الألمانية Да‏ بداية القرن التاسم عشر وكان о»‏ الاستزادة منها ШУ‏ 
غير متوافرة لديهم б‏ 

وربيا كان من بين أسياب عدم وحود وثائق ll‏ ذات بال عن موقف ^ал‏ 
والمصريين من الاثان خلال الحرب العالمية الثانية » أن هبتلر » ٠‏ قيل أن міз‏ 
ob‏ تحرق کل GPU gl‏ » الموجودة فى الرايخستاج « » مقر المستشبارية шу‏ (.. 

كما أننى فى نفس الوقت أؤمن Uh‏ لم تكن هناك علاقات تنظیمیه بين 
«ОЦУ‏ وبين بعض المصريين المتعاطفين مع دول المحورء بقيادة WUT‏ بمعنى أنه لم 
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تكن هناك АЈ‏ روابط مادية تجمع بين ШЫЛ‏ الهتلرى » وبين التنظيمات أو 
الأشخاص الذين كانوا يميلون الى ألمانيا ٠‏ وأن АҚАН‏ لا نتعدى الشاعر 
والأحاسيس بالاضافة الى الایمان المطلق » بأن من مصلحة مصر » انتصار الانيا с‏ 
على انجلترا التى أذاقت مصر باحتلالها البغيض ЈАН‏ » والهوان .4 

ومن 'الوثائق الألانية غير الهمة تلك التى نقلت عن السفير الألانى فى 
طهران قبل طرده فی سستمس ШАҚТА‏ وسؤاله ЈА р‏ ذو الفقار с‏ والد الملكة 
فريدة » وسفير مصر فى طهران عن مكان على la‏ وموقفه وكذلك تلك التى 
تقول » أن السفير الألمانى فى طهران كان بعلم » أن فاروق يرحب بانتصسار 
ыш‏ وقد اقترح السفير الألانی » АЛЯ‏ صلة بين فاروق » والمحور عن طريق 
بوخارست ٠‏ 

وعواطف على ماهر Lab‏ « تجاه ЫШ‏ ‘ لم تكن خافية على آحد لا فى 
داخل مصر , ولا فى خارجها ‹ وكانت الصحف ЛЫ АЙ‏ تتحدث عنها باستمرار؛ 
وتدعو الى القبض عل على ماهر ٠‏ أو عل الأقل الحد من نشاطه العادی ‹ للحلفاء 
ثم ان موقف على ماهر » من بریطانیا قد АРА‏ من مرة فى مجلسی النواب с‏ 
والشیوخ Gu pall‏ فعندما يسأل السفير الألمانى فى طهران زمیله سضر مصر 
فى طهران عن ОА‏ على ماهر » وموقفه لا يدل أبدا على وجود علاقة بين على ماهر 
والالسان ٠‏ 


وریما كانت АЫЛ‏ الظاهرة والواضحة التي تژکد وجود علاقة بين МУШ‏ : 
وبين أحد التنظیمات الصرية هی حالة د٠‏ مصطفی الوکیل SU‏ رئيس جمعية 
مصر الفتاة ء الذی انضم الى ورة رشید Ме‏ الکیلانی التی قامت فى ҒА‏ 
5 ء۰ وكان وقتئذ أستاذا فى كلية المعلمين ببغداد وعندما فشلت ثورة رشيد 
Sle‏ الكيلانى ۰ انتفل مصطفی الوکیل - وكان طيب الله ثراه من أنقى العناصر 
الوطنية ومن أكثرها » اخلاصا . وتضحية وشفافية балу‏ الى برلين ؛ الى 
أن وافاه الأجل المحتوم هناك ٠‏ 


ونعود الى الحديث عن المظاهرات العنيفة التى بدات فى آخر أيام يناير 
۲ من دار الأوبرا ۰ الملكية حيث كان يجرى SUSY‏ بتأبين محمد محمود 
باشا رئبس حزب الأحرار الستوريين » والتى بلغت الذروة فى الجيزة فى 
۲ فیرایر ۱۹2۲ حيث نودی سقوط ملك بریط‌انیا ‹ وحيث تردد الهتاف 
الشهر + ال الامام پا رومیل الى الامام با رومیل ! وقد اختلفت الآراء ب ولا تزال ب 
اختلافا بینكسول Аб улл‏ تملك الظاهرات ۱ 

رای يقول أن بریطانیا ولا شك می التی دبرتها » عن طریق سفارتها 
بالقاهرة و کان الهدف منها خلق حالة من الفوضی والسخط .. تستوحب التدخل 
الفوری لحماية الصالع البريطانية ٠‏ 


EAR 


chs‏ آخر يقول : أن الوفد الصری - کحزب - هو الذی دبر تلك 
المظاهرات шу,‏ هو الذی استفاد منها اذ جاء الى الحكم » فى أعقابها » وعند 
البحث الجنائى يسأل عن المستفيد » من الجريمة ليتهم بفعلها ! ورأى ثالث 
يقول : أن القصر ومن ورائه ٠‏ على ماهر باشا , والشيخ محمد مصطفى المراغى » 
شيخ الجامع الازهر هو مدبر تلك ol еШ‏ للتخلص من وزارة حسين سرى 
من Lol‏ ولفرض وزارة تنتمى تماما ال القصضر' ولاحراج الانجليز فى وقت هم 
فيه أضعف ما يكونون وفى وقت تقترب فيه القوات الأمانية من الاسكندرية ٠‏ 

وقد بذلت الكثير من الجهود » لعلى أصل الى مفتاح يبسر لى سبيل التعرف 
على الأسباب الحقيقية التى أدت الى تدبير تلك المظاهرات » اذ الثابت » واللؤكد , 
آنها مظاهرات مدبرة ۰ وليست أبدا بعفوية ٠‏ 

dy‏ أجد على كثرة ما قرأت » عن تلك المظاهرات كما لم أجد عند من 
التمست عندهم بعض البیانات ما يقنعنى Ой‏ هذه الجهة أو تلك » هی صانعة 
مظاهرات الثانى من فبرایر ۱۹۶۲ ۰ 

وقد اقترنت تلك الظاهر ات 0 grok‏ الصديقين ‘ والزميلين )22+ النحالء 
وعبد السلام وفا » وهما الوحيدان اللذان ээ‏ اسماهما فى تلك المظاهرات » وقد 
عدت الى الزميل SOY‏ عبد السلام وفا أستوضحه وجهة نظره فى تلك 
المظاهرات التى كان بلا جدال أحد قادتها ,2 واننی لاتمنی من الزميل رشید 
النحال أن يكتب لى كلمة فى تلك المظاهرات ‹ للتاریخ » وليس لشىء آخر . 
الا التاریخ » وكلمتا رشيد النحال وعبد السلام وفا سوف تلقيان ولا شك 
الأضواء ء على جانب من جوانب تدبير مظاهرات الى الامام يا روميل ! 

ومن بين ما كنبه لى الأستاذ » عبد السلام وفا ‹ ان المناخ السياسى > 
والشعبى ٠‏ كان مهيأ تماما لقيام تلك المظاهرات اذ كانت وزارة حسين سری 
باشا » قد افتقدت كل تأييد شعبى وكان حزب الوفد حزب الأغلببة غير راض 
عن وجودها ‹ ويعتبرها وزارة غير دستورية وانها تغتصب حقه الشرعى с‏ 
والدستورى فى تولى الحكم وكان حزب лаа‏ الفتاة ضد تلك الوزارة » ويعمل 
بدوره على اسقاطها » نتيحة اعتفال رئيس الحزب الأستاذ أحمد Ола‏ و بعض 
قيادات الحزب بالاضافة الى أن الجبهة الوطنية من الشباب المؤيد لسياسة على 
ماهر باشا قد استطاعت أن تلهب حماس الجماهير ضد الوزارة » بعد أن اتضح 
موقفها من مساندة مطالب قوات الاحتلال ولا سيما محاولة اعتقال على ماهر 
وصالح حرب ٠‏ 

ويقول'عبد السلام وفا : انه بعد خروجه من الهيثة السعدية كسكرتير 
عام » لشبابها اتصل بعلى ماهر باشا وقابله لاول مرة فى منزله بالزمالك » 
لاكثر من ساعتين » ثم تكرر اللقاء فى اليوم التالى وكان حاضرا ذلك اللقاء صالح 
حرب باشا وعبد الرحمن عزام باشا ومصطفی الشوربجی » وقد تمت اجتماعات 
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أخرى للشباب ٠‏ المؤيد ‹ لعلى ماهر باشا فى منزل مصطفى الشوربجى بك فى 
جاردن سیتی وفى جمعية الشبان المسلمين المركز العام 0 ثم فى الفرع الجديد 
الذى أنشىء فى السيدة ыз)‏ لجمعية الشبان السلمن ٠‏ 

و یقول عبد السلام وفا ї‏ انه فى افتتاح الفر ع , الحجد ید للشبان المسلمين 
فى السيدة аз)‏ » آعلن على ماهر Lak‏ عن مشروعه الاجتماعی « یوم الفقر » 
والذی تحول فيما بعد الى عمل اجتماعى ضخم > جمعت له التبرعات الكثيرة 
والوفرة » وتشکل له مجلس ادارة بر ئاسة على ماهر باشا » وتو آمانة صندوقه 
عبد السلام الشاذلى ٠ Lab‏ 

وقد حاز بت ыш»‏ هذا المشروع وصادرت أمواله 0 


‹ الاستاذ عبد السلام وفا : ان شباب الجبهة المؤيد لعلى ماهر باشا‎ J pas 
الاحرار‎ оу» قد استطاع عن طريق ابراهيم دسوقى أباظة سكرتير عام‎ 
الدستوريين الحصول على بضع مئات من بطاقات الدعوة لحضور الاحتفال بتأبين‎ 
محمد محمود » وعند وصول حسين سرى باشا الى دار الأوبرا الملكية حيث جرى‎ 
الاحتفال استقبل حسين سرى باشا بهتانات عدائية من بينها : بسقط سرى‎ 
رمز المجاعة » على ماهر رجل الساعة » يسقط سرى حذاه الانجليز » وكان حسنين‎ 
باشا رئيس الديوان اللکی قد حضر الحفل نائبا عن الملك » فنقل اليه تفاصيل‎ 
٠ ما حدث قى ذلك الاحتفال‎ 

ويقول عبد السلام وفا : اله كان يعمل وقتئذ موظنا , بمصلحة الضرائب 
АЫ‏ لوزارة المالية > التى كان وزيرها حسين سرى باشا نفسه ‹ بعد استقالة 
ده عبد الحميد بدوى فأصدر قرارا بنقله الى مصلحة الضرائب فى قنا » وكان 
هذا آخر قرار اتخذه ۰ كما بقول الأستاذ Gil » Us‏ بادر بتقديم استقالته ٠‏ 

و کانت الظاهرات المعادية لبريطانيا ولحکومة حسین سری باشا قد بدأت 
مع آول قبراير فى الاژهر الشریف وفی الیوم التالى ‏ ۲ فبرایر ۱۹۶۲ - جری 
تسبق بين طلاب جامعة فؤاد с‏ وطلاب الجامعة الگزهر بة » وخرج Gb‏ جامعة 
فاد من جامعتهم فى الجيزة متجهين الى pad‏ عابدین » وکذلك خرج طلاب PIN‏ 
من الأزهر » متجهین الى عابدین » والتقی الجمع هناك » وتالف وفد يمثل الطلبة 
قابل أحمد حسنین Шы‏ « رئيس الدیوان اللکی وبدا واضحا من لقاء حستین 
باشا آن القصر مرتاح الى تلك الظاحرات ۰ 


ويؤكد الاستاذ عبد السلام وفا على قطة هامة جوهرية ومی ان البولیس 
لم يتعرض على الاطلاق لآية مظاهرة من المظاهرات التى خرجت فى ذلك безд}‏ 
لا لتلك التى خرجت من جامعة فؤاد » ولا لتلك التى خرجت من الأزهر » 1 

وال هنا ينتهى ملخص ما قاله «БАУ!‏ الأستاذ عبد السلام وفا » وبقى 
أن نستمع إلى الزميل الأستاذ محمد رشيد النحال الذى آشارت بعض الجهات 
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إلى أنه كان أحد قادة تلك المظاهرات كزميله عبد السلام وفا » بل اننا لدعو كل 
من لديه بيانات أو معلومات عن تلك المظاهرات أن يوافينا بها خدمة للحق , 
وللتاريخ ٠‏ 

وقد ألقى مصطفى النحاس باشا , أثنام تأديته الشهادة فى قضية مقتل 
Gul‏ عثمان باشا بعض الآضواء على مظاهرات ۲ فبرایر ۱۹2۲ » فقال : آنه قبل 
أن يقابل اللك كان قد سمع أن هناك مظاهرات وحتافات : آقبل يا رومیل с‏ 
فاروق فوق رأسك يا جوزج » وکما سمع أن هناك صورا تلقی على الأرض оғы‏ 
بالاقدام ٠‏ 

والطریف أن مصطفی النحاس باشا » فى بعض آجزاء من شهادته كان 
لا تذكر فى أى age‏ وقعت تلك الظاهرات ۰ وعندما یذ کره الدفاع عن المتهمين 
فى القضية بأنها وقست فى عهد حسين سری باشا یقول : يجوز ٠‏ 

وعندما سال مصطنی النحاس عن صاحب الصلحة فى تدبير هده 
الظاهرات بستبعد قیام العارضی لوزارة حسين سری باشا بتدبر تلك الظاهرات 
ویبقی الآخرین ولا بحدد من هم الآخرون الذين يعنيهم ؟ وعندما يسأل من الدفاع 
عما اذا كان يعتقد أن الانجلیز هم الذين دبروا الظاهرات ؟ بقول انه لا بعقل 
"آن le „з‏ الانجلیز ضد آنفسهم » الا اذا آرادوا أن يجدوا فیها ذريعة للتدخل ! 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


الوفد والقصر بتحالفان معا 
ضد الانحليز حتى ۳ فبراير ١91417‏ 


سبق أن حاولنا الرد على سؤال نعتقد أنه هام » وخطير » ظل يتردد قرابة 
أربعين سنة » دون أن نتلقى عليه » اجابة حاسمة » أو شبه حاسمة ذلك 
السؤال الهام والخطير هو : من الذی دبر تلك المظاهرات العنيفة التى انطلقت فى 
۲ فبراير ۱۹۶۲ تهتف بسقوط cl‏ البریطانی » وتنادى الى الأمام يا رومیل. 
الى الامام يا روميل * 

وقد أنهينا الفصل السابق بما ورد على لسان مصطفى النحاس باشا رئيس 
الوفد » عندما كان یدیل بشهادته أمام محكمة جنایات дал‏ . التى كانت تنظر 
قضية الاغتيالات السياسية » مقتل Gul‏ عثمان باشا » بخصوص تلك الظاهرات؛ 
واستبعاد أن يكون الانجليز هم الذین دبروها » اذ لا يعقل أن یدبرها الانجليز 
А>‏ أنفسهم > الا اذا أرادوا ب كما بقول مصطفى التحاس باشا. بالحرف 
الواحد ‏ أن يجدوا فيها ذريعة للتدخل ! 

ونكمل ما آنهینا به الفصل السابق فنذكر » أن حسين سرى LAL‏ عندما 
سئل وهو يدلى بشهادته فى تلك القضية ‏ قضية مقتل Gul‏ عثمان باشا - عن 
المظاهرات التى وقعت قبيل استقالته وعن ly рда‏ أجاب بقوله : 


АШ‏ كانت مظاهرات ٠‏ ومظاهرات صاخبة ۰ ولكتنى أرجو أن نرجم الى 
الوراء » ونتخيل رئيس الحكومة كان حاكما عسكريا ۰ وكلكم يعلم معنى قسوة 
الأحكام العرقية » وآنه من حسن السياسة أن يترك بعض الأحيان صمامات 
الامن مفتوحة » فاذا ما تأكد السئول عن الأمن أن قيام بعض المظاهرات ليس 
هاما من الوجهة السياسية » فيجب أن өз М з‏ يتنفس الناس "۰ وأو کد 
أن الظاهرات لم تكن آكثر من ذلك » ۰ 


ویسال حسين سرى باشا » Le‏ اذا كان پری أن dole‏ # فبراير كان 
نتيجة لهذه المظاهرات ؟ ویسال سری باشا سائله : اتقصد أنه طلب منى أن 
أقف المظاهرات ؟ ولكن الحامی ‹ 6АЙ‏ كان قد وجه السؤال الى حسين سرى 
باشا يعيد صياغة السؤال من جديد » على النحو التالى : 

هل ليذه الظاهرات أى آثر فى dole‏ 5 فبراير ؟ 

و بقول حسين سری باشا : لا أعتقد مطلقا أن لها أى أثر ولم يطلب منی 
أحد » أو یکلمنی فى هذه الظاهرات ٠‏ 

ویوکد حسين سرى مرة آخری وهو يؤدى شهادته أن أحدا لم يتصل به 
لمنم المظاهرات ٠‏ وینفی أنه قال للسقير البريطانى أو لبعض الانجلیز » أنه 
لا ستطيع منع المظاعرات ! 

ويقول د٠‏ محمد حسيل هیکل с‏ فى شهادته ایضا أمام تلك المحكمة : فى 
۱ يناير ۱۹۶۲ , كنا نقيم حفلة ذكرى محمد محمود باشا فلما انتهت الحفلة 
حصلت مكيدة ضد سرى LAL‏ » اشترك فى تدبيرها بعض الكبراء ٠‏ 


وعندما 'يسأل دء هيكل : هل تعرف العوامل التى ool‏ الى هذه 
المظاهرات ‹ التی أشرت اليها ؟ يجيب هیکل باشا بقوله : لا أستطيع أن dal‏ 
بشیء с‏ لکن شعورى يوحئ بأنه كانت هناك غوامل آخری كثيرة » أدت اليها ٠‏ 

والجدير بالذكر أن آحدا من المحامين » فى قضية الاغتيالات السياسية , 
قضبة مقنل أمين عثمان باشا لم يوجه أى سؤال عن مظاهرات ۳۱ يناير 21957 
۱ ۲ فبراپر ۱۹:۲ ۰ الى على ماهر باشا » ذلك أن هدف المحامين عن المتهمين с‏ 
كان اثبات توریط امن عثمان باشا ». فى حادث 5 قبراير VARY‏ ‹ ولم يكن 
الهدف .مساءلة على ماهر باشا . عن مسبثوليته فى تدبير تلك المظاعرات ۰ 

ولانور السادات رای فى تلك اللظاعرات سجله فى GLE‏ صفحات 
مجهولة » الذی کتب مقدمته جمال عبد الثاصر ‹ يرحمه الله ۰ 

يقول السادات زعو يتحدث ‏ فى ФАН‏ عن 4 فبرایر : على كثرة 
ما كتب عن حادث 5 فبراير فان هناك حقيقة لم تنشر біш‏ ولم نطف بأذهان 
الذين تکلموا , ولا الذين سمعوا ‹ فقد آخذ الناس هذا الحادث بالماخذ السطحى 
فقالوا % أن مظاهرات سارت فى البلاد تهتف الى الأمام 5 روميل فتحر کت 
دبايات الانجليز تفرض النحاس باشا على الملك رئيسا » لمجلس وزراء البلاد ٠‏ 

ولو قلت الیوم آن ode‏ الظاهرات قد رسمت رسما ودنرت laws‏ لا 
جاوزت الصواب ۰ 


ولو قلت الها رسمت por pos г‏ هده الجر يمة .التى ارتكيها 
الانجليز ‹ لما جاوزت الصواب أيضا ۰. 
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وبقى أن تعرف بعد ذلك اليد التى حركت المظاهرات بليل » ليل الدبر » 
والمحرك » وناصب الشرك ٠‏ 
ла)‏ كانت البلاد واقعة تحت حكم 455.76 » والذين يقودون مظاهرات كهذه 
ان كانوا من الوطنيين فعلا » لابد أن يقدرو! خطورة تظاهرهم : ودعائهم لروميل 
فى بلاد يحتلها جيشش الانجلين ۰ | 
ومع :كلك اتسار gl‏ اك سل وق aoa‏ ان 
رجال البوليس عليهم ٠‏ ولا تحرش بهم جبش الانجليز المقيم فى العاصمة والذى 
لم يجد حرجا فى مهاجمة pad‏ الملك ٠‏ 
فاذا بحتنا عن الدافع 0 الذى صورته انحلترا ә)‏ المظامرات لعرفنا كيف 
تستطيع الدعابة البر лы‏ ‘ وأعوانها فى ol орал‏ تلعب فى فتر ات الحرج 
بعقول العامة من أهل البلاد » فاذا بالأكذوبة تصبح حقيقة تتناولها صحفب مصر 
اثنى عشر عاما كاملة ۰ ثم ترددها قاعات المجالس النيابية .وقاعات المحاكم أيضا 
.فى قضايا السياسة الکبری * 
أحقا هذه المظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرة لتلعب دورا فى هزيمة 
الانجليز ؟ 
انها اذن مظاهرات خطيرة من ورائها تدبير وطنى فاهم , لما يعمل » فأين 
" الدابرون OS pally‏ » وأين قصاص الانجليز منهم » أو قصاص الذین حكموا مصر 
بأمن الانجلیز ٠‏ | 
فان لم تكن هذه المظاهرات بالخطورة الفعلية على كيان الانحليز فى أيام 
محنتهم ففیم اذل هذا الاحراء العنيف »> وقد كان آ سیر اجراء فى تلك الایام 
کفیلا بظمع مظاهرات لا هی بالخطرة ولا وراء‌ها تدبير ؟ 
ولکن هناك هدفا 2 وقد تحقق هذا الهدف والهدف هو ایجاد مبرر » 
تستند اليه اللعاية البر Мад да ЗАЛЫ‏ یتخذ الانجلیز هذا الاجراء الاجرامی 
الشاذ فى نوعه وقد تحقق هذا الهدف ۰ 
واستطاعت انجلتر! أن تفرض على الملك حکومة النحاس ویبقی السوال 
الذی لا Shy‏ بنتظر الجواب ؟ 
لاذا آراد الانحلیز هذا وما الذی کلفهم کل هذا التدبر وکل هذه الجریمة* 
وکل هذه الدعاية التی اضطروا اليها اضطرارا لتبریر فعلتهم ؟ 
لم تكن السالة مسالة السخط الذی كان يعم مصر وقتئذ » ولم تكن مسالة 
الخوف من فورة الشعور الشعبی ٠‏ الضاد للانجلىز » ء فى وقت يقلف ati‏ % فيه الانجليز 
فى آحرج موقف من مواقف الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
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فما كان حادث 5 فبراير ليستطيع ازالة السخط ولا وقف الشعور 
الشعبی ‹ المضاد للانجليز Lily‏ هو جدير بزيادة السخط » والكراهية و کشف 
العداء , سافرا بين شعب مصر وبين حليفه المفروض عليه فرضا , ضد الاحتلال» 
صحيح كان هناك سخط е‏ وكان فى البلاد نية لانتهاز الفرصة » وضرب الانجليز 
من الخلف > بيئنا تشتد عليهم نيران رومیل من الأمام » ولكن هذا لم يكن كل 
شىء » ولم يكن يستحق الوضع الذى وضعت انجلترا نفسها فيه يوم 5 فبراير 
الشثوم كانت انجلترا ترى أن هناك تقاربا بين الملك والشعب من ناحية وبين 
الملك وبين الجیش من الناحية الأخرى فقد كان الملك فى نظر الشعب وفى نظر 
الحيش Lat‏ شابا وطنيا وكان محبوبا » ورأت انجلترا أن هذا التقارب سيوجد 
جبهة متحدة من الجيش والشعب فارادت أن تحطم هذه الجبهة ۰ وأن تعزل 
الجیش عن الشعب , وكان ۶ فبراير هو الوسيلة لذلك فقد صممت انجلترا فيه 
على تكليف النحاس زعيم الشعب بتشكيل الوزارة е-е‏ الشعب ША)‏ فى 
ناحية « واللك دالحیش فى الناحية الأخرى وبدأت انجلترا بعد هذا تقيم 
سياستها على أساس Әл‏ الجيش عزلا كاملا عن الشعب بتبغیضه اليه واشعار 
الشعب ob‏ جيشه هو السوط الذى سيلهب ظهره باسم الملك » ٠‏ 

والجدیر بالذکر - وعلى ضوء دراستنا ‹ للوثائق البربطانية الخاصة 
بآخر أيام يداير ۱۹:۲ والايام التلائة الأولى من فبراير من نفس العام ب أن 
دار السغير البريطانى لم تكن تعلق أهمية с‏ على الظاهرات التى قامت فى ۲۱ 
يناير ۱۹۶۲ ۰ ۲ ۰ ۲ فبراير ۱۹۶۲ وکل ما جاء ‏ فى تلك الوثائق ‏ عن تلك 
الظاهرات ‹ لا يتعدى اشارات syle‏ اقتضاها سياق سرد الحوادث لا أكثر 
ولا أقل ٠‏ 

جاء Жа‏ فى مذكرات سير مایلز لاميسون عن آول فېرایر ۱۹۶۲ : أن 
حسين سرى باشسا رئيس الوزراء تحدث اليه ‹ عن الشيخ مصطفى المراغى 
المسئول عن مظاهرات طلبة الأزهر وأن الشيخ مصطفی الراغی يتحرك بتنسيق 
مح علي ماهر , өлі)‏ من العناصر الشريرة » э‏ — أى حسين سرى .. طلب من 
الشیخ المراغى التدخل لوقف ثلك المظاهرات وأنه ‏ أى الشيخ المراغى ٠‏ وافق 
لكن العناصر الشريرة - هكذا قال حسين سرى لسير مايلز لامبسون نقلت 
نشاطها الى جامعة فؤاد فكانت هناك مظاهرات وشعارات معادية للانجليز ومرة 
أخرى آشارت الوثائق البر‌بطانية الى أن سير مايلز لامبسون عندما قابل الملك 
قاروق فى ۲ فبراير ۱۹۶۲ قال له « لا ينبغى أن تكون هناك اضرابات أو 
متاعب » وأنه — لامبسون بو يفترض أنه سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات » 
« وأن مسئولیه خطيرة سوف ينطوى عليها عدم МАЙ‏ مثل هذه الاحتياطات » ۰ 

ويقول لامىسون أن الملك فاروق olf‏ 4% لن تكون هناك اضطرابات 
ails‏ أى الملك أرسل هذا рай‏ ۲ فبراير ۱۹۶۲ - الى الطلبة الذین 
تجمعوا عند القصر » لابلاغهم أن عليهم العودة الى دراستهم والتزام الهدوء » ٠‏ 
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كل ما كانت تهتم به تلك SUS‏ كيف ом‏ الوفد الى الحكم » ومتى 
з,‏ الى آخر ما سوف نفصله فیما بعد ٠‏ 

هذا ویقول دء محمد فرید حشیش فى دراسة له عن الوند : 

ان مظاهرات أول فبرایر السبب المباشر للتدخل البريطسانى وان كان 
ده حشیش ی ال رأى يراه البعض وجیها » هو عدم وجود تدبير لتلك 
المظاهرات التى كانت تعبيرا » عن الاستياء » العام الذى جمع مختلف طوائف 
الشعب والدليل على ذلك انه من Ge‏ الهتافات АЙ‏ رددتها تلك المظاهرات 
المطالبة بالخبز ۰ ثم انها تتمشى مع ما كان يشعر به المصريون من الاعجاب نحو 
انتصارات الألان ولا سيما فى هذه الفترة التى اكتسسح فيها روميل جحافل 
قوات الحلفاء فى الصحراء الغربية على أية حال ى حشیش - كانت هذه الظاهرات 
بمثابة الاسفین الأخير » لوزارة حسين سرى فقد اضطربت أعصاب الانجلیز ©“ 
وطلبوا الى حسين سرى القضاء عليها فلم يستجب لانه لم يكن قادرا على كبح 
جماحها ٠‏ 

والذى أستطيمع أن أقوله » على ضوء دراستى لكل الظروف с‏ التى أحاطت 
بتلك المظاهرات وعلى ضوء خبرتى العملية فى تدبير المظاهرات وخاصة فى الفترة 
من ۱۹65 - الى 1959 : ان على ماهر والشيخ المراغى وبعض العناصر المعادية 
للسياسة البريطانية فى مصر ولا نقول للوجود البریطانی فى مصر قد اشت ركت 
فى تدبير قيام تلك المظاهرات التى استهدفت - فى البداية — مجرد احراج 
وزارة حسين سرى باشا لكى يستقيل تمهيدا لمجىء وزارة جديدة مؤيدة من 
القصر » لیس من الضرورى أبدا أن تكون برئاسة على ماهر باشا الذى كان قد 
أيقن » أن عودته الى الوزارة مستحيلة أو شبه مستحيلة فى ظل الظروف 
السياسية القائمة وفى وجود سير مايلز لامبسون سقيرا » لبريطانيا فى وجود 
أحمده حسئين باشا » العدو الأول » لعلى ماهر » فى رئاسة الديوان الملكى ! 

قامت المظاهرات اذن ولا هدف لها الا المساهمة فى الاسراع باجراء انقلاب 
وزارى ۰ ثم تطورت فيما بعد ۰۰ اندست فيها العناصر المشبوهة التی نقلتها 
من الستوی المحلى ء الى الستوی الخارجى > أى التی جعلت منها مظاهرات معادية 
لبر Wily‏ تهتف بسقوط التاج وترحب بمجیء « رومیل » وقد تکون تلك 
العناصر с‏ ذات اتصال بالسفارة البريطانية فى القاهرة أو بمن على اتصال 
بالسفارة البر بطانية فى القاهرة وقد تكون تلك العناصر على اتصال بالقلم 
السیاسی فى وزارة الداخلية الصرية وقد تکون ld‏ اتصال بالجهتین معا خاصة 
وقد كان على رأس Sled)‏ الاداری فى وزارة الداخلية رسل باشا » کحکمدار 
للقاهرة وقد تکون ۰۰ وقد تکون ٠‏ 

وقد علمتنا دراستنا التاريخية للمظاهرات فى مصر ۰ وعلمتنا التجارب 
Lal‏ — وهی اصدق وأخطر معلم - ان مظاهرات عدیدة قامت فى جامعة القاهرة 


سنوات ما قبل الثورة ج ۳ - 8٩۷‏ 


فى سنوات ما قبل الثورة ولم يكن لها من حدف الا المطالبة بالجلاء وبوحدة 
وادى التیل ٠‏ غير انها بعد ساعة من قيامها تتجه اتجاصات أخرى : تطالب مب مثلا 
Ый‏ ۰ تتادی ‏ مثلا ‏ بحياة زعيم سياسى معين آو باقالة الوزارة القائمة ٠‏ 

وليس لدینا ما ینفی اشتراك الونديين فى تلك المظاعرات » ولو بطریق › 
غير مباشر فالذی لا جدال فيه أن الوفد كان سعيدا الى آبعد حدود السعادة لقيام 
تلك الظاهرات وقد كان فى مقدمة آهداف الوفد « الوقتية » احراج » حسين 
سرى باشا » الذى قطع شعرة معاوية التى كانت تربطه بالوفد والذى ST‏ مد 
بده الى السعديين ‏ أعدى أعداء الوفد ‏ وأشركهم فى وزارته ٠‏ 


كما أن الوفد كان يميل فى تلك المرحلة الى اظهار خصومته » لبر بطانیا 
التی سكتت على تنحيته عن الحكم ٠‏ 


وفى الوقت نفسه OW‏ الوفد يحاول أن يؤكد لبريطانيا ولرجالها فى 
مصر ‹ انه لا استقرار للأمور فى مصر › على الاطلاق بسون عودة الوفد الى 
الحم ۰ ۱ 
وكانت بريطانيا قد غفلت فعرة ما عن فهم تلك АЈ‏ أو حاولت 
تغافلها فجاءت مظاهرات ۱ 2 ۲ فبراير ۱۹۶۲ لتبرهن من جديد أن وزارات 
الاقلیات ليست أبدا بقادرة على ضمان الأمن والاستقرار فى البلاد فى تلك 
الفترة الحرجة من تاريخ بريطائيا ٠‏ 

ولذلك اتخذت Wily»‏ قرارها الهام والخطير © بضرورة عودة الوفد الى 
الحكم وبضرورة عزل الملك فاروق عن العرش ‹ اذا هو لم يوافق على عودة الوفد 
الى الحكم !! 

ولكن ماذا عن العلاقة بين الوفد « والقصر قبل أن تقع الواقعة فى 5 فبراير 
٩ ۲‏ 

يول الاستاذ محمد التابعی - نقلا عن آحمد حسنين باشا - أن "ә‏ محمد 
حسین هیکل باشا » قد سال حسنین باشا عن سیاسته الحقيقية » وآن حسنین 
Lal‏ » قد قال له : سياستى التمهيد لعودة الوند إلى الحكم SY‏ صاحب 
الأغلبية الحقيقية ‹ هذا مع قيام حياة نيابية سليمة ووجود معارضة صالحة قوية 
GOH‏ مهمتها على الوجه الصبحیح » هذا مع الحد من طغيان الأغلبية ‹ والعمل على 
وجود معارضة قوية » ٠‏ 

ويقول الأستاذ التابعى « أيضا : د کان مصطفی النحاس باشا ء ومكرم 
Lab ruc‏ يمضيان الصيف فى رآس البر فى أمان من الغارات الجوية » وذات 
يوم هبط على رأس البر , الأستاذ مصطفی أمين الذى كان Хау‏ رئيسا لتحرير 
مجلة « الاثنين » وقال مصطفی آمين للاستاذ مكرم عبيد » UT‏ جاء يحمل اليه 


ENA 


رسالة من رئيس الديوان أحمكد حسنين باشا وفحوى هذه الرسالة آنه اذا 
« التمس » رفعة رئيس الوفد مصطفى النحاس باشا مقايلة جلالة الملك فان 
التماسه سوف يجاب فى الحال وكان مصطفی النحاس لع يقابل املك فاروق 
منذ أقيلت وزارته فى دیسمیر ۱۹۲۷ ٠‏ 


وكان المعنى الواضح من هذه الرسالة أو هذه المقابلة » المطلوبة أن السراى 
تخطو الخطوة الأولى فى سبيل التمهيد لعودة المياه الى مجاريها بين صاحب 
العرش وبين الوفد صاحب الأغلبية فى البلاد ورحب الأستاذ مكرم عبيد بهذا 
الطلب وذهب لفوره وبلغه للسيد مصطفى النحاس ولكن النحاس باشا تشكك 
فى صدق الرسالة وفى صدق الرسول Шала‏ أمين وقال ما معناه : ان هذا 
كله كلام فارغ » وتخدير أعصاب ٠‏ 

و کان رفعته ولا شك متأثرا بمناورة كفر عشما يوم زاره عبد الوهاب طلعت 
باشا لیستشیه باسم فاروق فى الوقف السیاسی وکیف فوجیء بعدها بتألیف 
وزارة حسن صبری باشا ؟ 

ویقول الاستاذ التابعى : ان مکرم باشا قال للنحاس باشا : « ان الدلیل 
على جدية أو عدم جدية الرسالة هو أن يطلب الاستاذ مصطفی أمين بالتلیفون 
حسنين باشا » ويحدثه أمامنا فى الموضوع » ووافق مصطفى النحاس باشا وطلب 
الأستاذ مصطفی Gul‏ أحمد حسنين باشا » وقال له : مكرم باشا واقف جنبى 
وعاوز يسمع منك الكلام » الذى طلبت منى ابلاغه لمصطفى النحاس باشا ٠‏ 

وناول مصطفى أمين سماعة التليفون لکرم عبيد باشا وقال حسنين لمكرم 
نفس الكلام الذى كان نقله اليه مصطفى أمين ней‏ أن مقابلة النحاس للملك 
أمر مرغوب فيه وخطوة لابد منها » ٠‏ 

ويسأل مكرم عبيد باشا ‹ محدثه أحمد حسنین باشا : عما اذا كان مصطفى 
النحاس پاشا ‹ يحضر وحده , أم يحضر هو مكرم .ب معه ‹ فیچیبه أحمد 
حسنيل بأنه : يستحسن لو حضر هو أيضا مع النحاس ؟! 

ويقول مكرم عبيد : اذن وأنا ألتمس مقابلة جلالة الملك باسم مصطفى 
النحاس وپاسمی !! 

ويجيب حستین باشا : « والالتماس مقبول » ٠‏ 


ويحدد نیل Lith‏ موعدا للمقا 4L‏ الملكية » الكريمة » ویغادر مصطفی 
الئحاس ومكرم Lal‏ مصیف رأس البر ‹ الى القاهرة Ы‏ 

وفى القاهرة » يعرف مكرم أن المقابلة ستكون مقصورة على النحاس Lab‏ 
وحده » وغضب مكرم وتساءل عن معنی دعوته للحضور الى القاهرة وهل دعوه 
للحضور کی يبلغوه أن الملك يريد أن بستقبل النحاس باشا وحده * 
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و یقول الاستاذ التابعى : وتمت المقابلة بين فاروق والنحاس. وتحدث 
فاروق с‏ عن الوقف , Ley‏ يلقاه من عنت الانجليز واضطهادهم له » ویسال 
رئيس الوفد » هل يقف الوفد الى جائبه » اذا اصطدم يوما palo VL‏ ؟ وتحمس 
مصطفی التحاس ؛ وأعلن أنه وجميع الوفدین يفتدون الملك بدمائهم » ورقابهم « 
ومرر « رفعته » يده على عنقه تأكيدا لعنی الفداء » ثم آخرج من جيبه مصحفا . 
وأقسم عليه أنه ورجال الوفد مخلصون لفاروق » وانهم » وانهم الى آخره وهكذا 
محت هذه المقابلة جميع الآثار السیثة التى كانت خلفتها اقالةوزارة النحاس 
Lab‏ فى ديسمبر ۱۹۲۷ وحرج التحاس باشا من مقابلة فاروق وهو يدعو له 
ولعرشه بالعز والتأبيد ٠‏ 5 

وعاد النحاس ومكرم الى مصيف رأس البر » ولم يمض على عودتهما ۰ أيام 
معدودة с‏ حتى أقام озі ые‏ من المصيفين حفلة تكر يم لمصطفى النحاس 
ولعلها كانت حفلة موعزا باقامتها ‏ وقام التحاس وألقى خطبة شن فيها على 
الانجليز » حملة شعواء وأذكر .. محمد التابعى  АЙ‏ قال بين ما قاله » ان انجلترا 
تزعم انها تحارب من أجل الديمقراطية والحريات بینما هى تحارب الديمقراطية 
والحريات فى مصر ٠٠‏ ثم دعا رئيس الوفد المصرى لجلالة الملك الفدی فاروق 
وأعلن اخلاصه ‹ واخلاص е‏ الوقديين « لصاحب العرش المجيد » ۰ 

وقد كانت خطبة النحاس باشا فى رأس البر ۰ فعلا من أعنف الخطب التی 
ألقاها فى حياته : هاجم فيها الانجلیز ء وسياستهم فى مصر » كما لم يهاجمهم من 
قبل على الأقل с‏ منذ أن وقم معهم معاهدة التحالف والصداقة فى VV‏ أغسطس 
۱۹۳۹ كانت خطبة النحاس باشا فى رأس الس فى ۲ أغسطس ۱ ء وقد قال 
عن معاهدة الصداقة والتحالف بين лал‏ وبريطانيا » انها اصبحت بعد عام واحد 
من تنفيذها » غنما للانجلیز » وغرما على المصريين وأن سوء النية فى تنفیذها قد 
بدا جلیا للعیان » حتی لا تحتاج » الى مزيد من شرح أو بیان وان АМ‏ بات 
پستدعی اعادة النظر فى العاهدة لجعل نصوصها متفقة مع روحها ‹ وقال أيضا 
مصطفی النحاس : نصرنا الحقيقلة بكل صدق » واخلاص وآعلنت الأحکام العر 4.5 
علینا و کممت gif‏ اهنا * و تحکمت الرقابة з‏ وعدت ЛАЙ‏ ‹ علیتا و کسدت 
سوقنا وار تفعت آسعاد العيشة وانخفاض سعر نقدنا » وسخرت قواتنا ومرافقنا 
ومعداتنا » ومصالحنا لصالح الانجلیز ولن نجن من وراء ذلك كله شیثا بل لقد 
تدخل الانجلیز فى شئوننا وتغلغلوا فى جمیع مرافقنا » ولم يراع فى توزیم 
القوات » صيانة آرواح الدنیین مع تحقیق الاهداف العسکرية فأصبحت أنحاء 
البلاد كلها هدفا لكل غارة ٠‏ حق فقد الدنیون کل طمائينية وراحة وسلام وقال 
النحاس باشا : يؤسفنى » أن أصرح OL‏ الانجليز الذين پحاربون عن الديمقراطية 
فى بلادهم يدأبون على العمل ضد الديمقراطية فى مصر » ولا ريب أنه اذا لم تكن 
الديمقراطية واحدة فى كل البلاد » التى تناصرها فليست اذن هی فكرة یدافع 
عنها » ومبدأ ء يناضل من أجله بل تكون هى والدكتاتورية سواء » ٠‏ 
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هذا ويقول د٠‏ عبد العظيم رمضان : ان سياسة الوفاق » بين فاروق » والوفد 
بدأت فى ابريل ۱۹:۱ ۰ وقد قام بالخطوة الأولى فيهسا فاروق » ويرجح 
دء عبد العظيم رمضان ارتباط تلك السياسة بالاتصال » الذى كان Әжем‏ 
فى ذلك الحين عن Bob‏ طهران وخصوصا اتصال يوم ٤‏ ابریل ۱۹۶۱ الذى 
أجرى فيه فاروق » عل لسان وسف ذو الفقار باشا للسقير الألمانى 0 أيتل فى 
رسالته الشغوية » الوجهة الى Жа‏ صعوبة موقنه بين ضعف جيشه » وعجزه عن 
القيام فى وجه الانحليز وبين احتضان الانجليز للأمير ٠‏ محيك على الذى اصیح 
لعبة فى أيديهم فنرجح أن تحرك فاروق للاقاة الوفد فى نفس التاريخ ФАН‏ 
أجرى فيه هذا الاتصال الما برجم الى رغبته فى الاستناد الى قوة شعبية تحميه 
مما يتخوقه من عزله » على يد الانجليز واحلال الأمير محمد على مكانه وبمعنى 
أوضح - دء رمضان — أن فاروق كان يريد حماية ظهره فى الداخل بینما كان 
يجرى اتصالاته بالالان ليحمى عرشه فى حال غزوهم مصر ! 

Дамы»‏ د* عبد العظيم رمضان أن بکون الانحليز قد دفعوا القصر الى 
فكرة الوزارة القومية е‏ فى ذلك الحين » يسبب ظروف الهجوم i UY‏ والايطالى 
بقيادة روميل ۰ الذى حمل قوات المحور с‏ الى الحدود المصرية يوم ۱۲ ابريل 
с ۱‏ “ اختراق » هذه الحدود واحتلال السلوم وستدل 2+ رمضان » على 
ذلك + gb‏ المصادر البريطانية АЙ,‏ بية لم تشر أى منها الى حدود هذا الضغط ‹ 
وان هذا الضغط , .حتی لو وقع فانه قد يدفع » الى ظهور فكرة الوزارة القومية , 
ولکنه بطبیعته لا يؤدى الى وقوع تقارب بين فاروق » والتحاس باشا ۰ 

و کان حسين سری باشا قد دما کل رؤساء الاحزاب ‏ للالتقاء به فى مجلس 
الوزراء » فى ١5‏ ابریل سنة ۱۹2۱ ورفض النحاس Lak‏ الشارکه فى هذا 
الاجتماع э : WU‏ لحسین سری باشا : ما دام الاجتماع لاطلاعنا على الوقف فیمکن 
لدولتكم أن تطلعنی عليه فى أى وقت وأفضل أن أكون وحدی ولا داعی لوجودی 
فى الاجتماع » وبهذا الموقف с‏ العنید من النحاس فشلت محاولة حسین 
سرى باشا » ٠‏ 

و аю‏ د عبد العظيم رمضان WE‏ : ولكن بعد. أسبوعين فقط بدأ فاروق 
سیاسته الجديدة عندما دعا النحاس باشا ورؤساء الأحزاب الى الاجتماع به فى 
5 أبريل ۱۹۶۱ ثم نضرت الصحف ‹ أنه وجه دعوة الى النحاس باشا ‹ لتناول 
الغداء معه » على مائدته فى اليوم التالى » وكتبت جريدة الوقد المصرى فى نفس 
الوقت , تقول ان النحاس باشا سوف يصلى الجمعة » فى صحبه الملك ‹ قبل 
تناول الغداء ثم يقصد الى سمنود : لحضور حفلة افتتاح کوبری سمنود ؛ التى 
بشرنها الملك وعلى ژثر هذه اللقاءات وقع ما يمكن أن يعد آهم تغيير فى سياسة 
الوند , العامة منذ فشل تجرية وزارة الائنلاف عام ۱۹۲۸ ۰ وهو قبول الوفد. 
الوفد » تالیف وزارة قوية ویقول د ۰ عبد العظیم رمضان ان هذا التغيير 
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الأساسى فى سياسة الوند ٠‏ حدث يسبب ضغط أعضاء الوفد على النحاس باشا 
وفى مقدمتهم مكرم عبيد باشا الذى كان يعلن وقتئذ ۰ عن ميله الى التفاهم с^‏ 
الأحزاب * 

وقد عدل الوقد عن قبوله فكرة الوزارة القومية بسبب اصراد الأقلية » على 
ضرورة الابقاء » على مجلس النواب المكون من أنصارها ٠‏ 

ولكن فشل محاولة تأليف وزارة قومية لم ينعكس عل العلاقة بين النحاس 
Lal‏ » والملك فاروق بل دخلت هذه العلاقة ‏ د٠‏ رمضان ‏ فيما أطلق عليه فى 
ذلك الحين سياسة الوفاق ويبدو أن السبب فى ذلك أن فاروق » قد آخلى مسئوليته 
أمام النحاس LAL‏ من هذا الفشل с‏ وألقاها على عاتق رجال أحزاب الأقلية وهذا 
واضح مما كانت صحف القصر تردده فى ذلك الحين وهو أن القصر » فتح أبوابه 
للجميع ودعا الزعماء واحدا ؛ واحدا وطلب اليهم أن ينسوا أنفسهم وی ذکروا مصر , 
ووضح أمامهم الحل الذى طلبته البلاد » وهو تأليف وزارة قومية » ولم يشترط 
القصر شروطا الا أن تكون الأحزاب كتلة واعدة » ولكن ما قبله الوفديون ء رفضه 
السعدیون وما ارتضاه السعديون » عارضه الدستوريون ۰ 

وقد صعد الوند » معارضته للانجلیز الى الدرحة التى حعلته يعلن الحرب 
الضروس ضد الانجليز والوزارة وقد صرح حسین سری „бый Gb Lab‏ باشا , 
أراد أن بعقد فى الأقاليم اجتماعات يتنقل فيها داعيا » الى مثل ما دعا اليه فى 
مصيقه براس البر ۰ دافعا الناس أن Nye‏ قى سبيل دعوته ذواتهم وأرواحهم 
معلنا الخصومة على انجلتر! .. لانهم كما يقول رفعته تعساونت مع رجال العهد 
الجاضر وشجعهم معلنا الخصومة كذلك على حكومة البلاد الشرعية » المستندة 
على رجال هذا العهد , الحاضر АЙ)‏ اختار الاسكندرية مكان البدء 2 بحركته 
وآراد أن يدعو ؛ الى اجتماع فيها وتمهیدا لهذا الاجتماع بدأ يتصل بشتى 
الطبقات ولكن الحكومة قررت منم الاجتماع الذى كان مزمعا عقده وقررت منم 
النشر لكل حركة حرصا على أمن ЗАЛ‏ ونظامها « مضبطة مجلس الشیوخ فى 
yp oT ۳‏ ۱۹۶۱ ۰ ۰ 

وقد قال النائب الوفدی محمود سلیمان غنام فى مجلس النواب فى جلسة 
۵ \„ ۱۹۶۲ : « سبق أن قررت أنى رأيت بعینی - وهذا معروف متداول بين 
الجمیع — ان القوات البريطانية تنزل الى الأسواق » وتأخذ معظم ما فيها من 
طيور وأسماك » كما أن هناك تعهدات بين التجار والسلطات АЛЫ АЛ‏ تستول 
هذه السلطات بمقتضاها على کمیات كبيرة من اللحوم » وباقی الواد ۰ الغذائية 
كالبيض وغيره » ٠‏ 

ويؤكد محمود سليمان غنام آیضا فى مجلس النواب أن سيارات اللورى 
الانجليزية تستول على الواد الغذائية الموجودة بها » وفى هذا اضعاف لتموين 
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البلاد يعانيه الغنى قبل الفقير » وادا عز على الغنى ٠‏ فهو مسسحيل على الفقير , 
وفى الرسالة » التى قدمها الأستاذ محمد فريد عبد الحميد حشیش الى كلية 
الآداب جامعة عبن شمس للحصول على درجة الماجستير عام ۱۹۷۰ قبل أن يحصل 
على الدكتوراه فيما بعد بالطبع ء فى هذه الرسالة التى أشرف عليها الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى تساءل د٠‏ حشيش عن موقف الوفد من قضية الديمقراطية 
فى تلك الفترة التى سبقت أحداث 5 فبراير ۱۹۶۲ ؟ ویجیب د ٠حشيش‏ عن 
تساؤله дур‏ : هو موقف نقف ازاءه حائرين للوهلة الأولى الا أننا سريعا 
ما نتذكر أن الوفد لم يكن عقائديا فتذهب الحيرة ونراه موقفا صعبا من الوفد 
يتمشى الى حد ما مع مذکرته التى قدمها فى ابريل ۱۹۶۰ الى الحكومة البريطانية, 
قفى صيف عام ١15١‏ ألقى النحاس باشا خطابا عنيفا ضد وزارة حسين سرى 
وسياستها فى خدمة الانجلیز كما شن 4b‏ حملة شعواء ‹ على انجلترا ۰ 

ورغم أننا نشك فى القاء النحاس باشا لهذا الخطاب وفى )4\4 بفاروق ‹ 
بالصورة التى أوردها محمد التابعى ‏ وهو لا شك ستند على الناورات السابقة 
والأحداث АЛЫН‏ فى آوائل فبراير ۱۹۶۲ - ورغم ذلك فاننا لا نستبعد ذلك كله 
فقد كانت مذكرة ابريل ١95٠‏ تحمل ضمنا هذا المعنى بالاضافة الى أنه كان 
متفقا مع حماس Gu pall‏ ‹ آنذاك وكذلك متمشیا مع ما آشرنا اليه من حيث 
عدم تحمس الوفد نماما » لقضية الحلفاء » لا سيما وأن سير الحرب حینثذ فى 
صالح الحور : فقد даў‏ الوقف ‹ حين قامت آلانیا بغزو الاتحاد السوفیتی فى 
مابو ۱۹۶۱ وهو الغزو الذى يعتبره بعض الورخی القدمات الب‌اشرة لحادث 
4 فبرایر ۱۹۶۲ اذ كان واضحا أن هزيمة الاتحاد السوفیتی ستؤدى الى 
اضطراب موقف بريطانيا فى الشرق الأوسط التى كانت هى الآخرى تعانى من 
الهزائم فى الصحراء الغربية ٠‏ 
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الفصل الأول 


رؤية جديدة ومحايدة خادث 5 فبراير ۱۹۶۲ 


حاولنا ‏ تأصيلا للعمل التاريخى الذى نقوم به ب أن نجيب عن عديد من 
الاسئلة الهامة ٠‏ التى تتناول دور الوفد والانجليز فى الأحداث » التى أدت الى 
التدخل البريطانى المسلح فى شئون مصر الداخلية فى 4 فبراير ۱۹۶۲ وكان من 
بين تلك الأسئلة » وعلى سبيل الثال » لا الحصر : ما العلاقة بين الوفد والانجلیز 
منذ أن أقصى الوفد عن الحكم » فى ديسمبر ۱۹۲۷ الى أن أعيد اليه بالقوة 
المسلحة فى 5 فبراير ۱۹4۲ ثم ما العلاقة بين الوفد ‹ والقصر حتى ۲ فبراير 
۲ ؟ وكذلك من السئول عن المظاهرات التى انطلقات فى الأيام الاخبرة لوزارة 
حسين سرى باشا الاولى والتى أدت الى التدخل, البريطانى السلج ؟ ٠‏ 
وكما هى عادتنا فى تناول الأحداث التاريخية » اعتمدنا على كثير من الراجم 
التى تناولت تلك الفترة وتلك الموضوعات الهامة » التى تمثل كل cleo‏ 
تقریبا » المحايدة والمؤيدة للوفد ء والمعارضية له » كما اعتمدنا - فى نفس 
الوقت ب على آراء بعض العاصرین لتلك الأحمداث والمشاركين فی صئعها ٠‏ 
وكان آخر ما اعتمدنا عليه رأى الدکتور محمد فريد حشیش الذى قدم 
كما سبق أن ШЗ‏ دراسة جيدة عن الوفد المصرى نال بها درجة الماجستير 
من كلية الآداب (уе dele‏ شمس وكانت الدراسة ‹ أو بمعنى أدق الرسالة 
باشراف الاستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ 
يصف د٠‏ محمد فريد حشيش الوزارات الأربع التى «АУ‏ الحكم فى 
الفترة من ۱۹۲۸ д>‏ ۱۹۶۲ بأنها لم تكن تعمل لصالح الشعب كما يقول أن 
نظام الحکم فى تلك السنوات كان МИЗ‏ على أساس غير سليم : لقد كان وضعا 
غير طبيعى استبعاد. حزب الوفد » الذى يمثل الأغلبية الشعبية من الحكم «ША‏ 
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كان طبيعيا أن يتحرق , الوفد شوقا الى الحكم وكان اتجاه الانجليز خلال الحرب 
العالية الثانية الى تولية الوفد الحكم أو اشتراكه فيه وقد عبر الانجليز عن هذا 
الاتجاه Ob!‏ الازمة التى قامت بينهم وبين على ماهر ثم حینما ألف حسن صبرى 
وزارته حيث صرح اللورد هاليفاكس بقوله : وقد كان يسر الحكومة البر بطانية 
لو كان فى الامكان اشتراك الوفد فى الحكومة الجديدة , وقد كان القصر لغرض 
بذاته يتجاهل عن عمد ۰ رغبة بريطانيا وقد لعب آحمد حسنين دورا هاما فى 
هذا التحاهل ٠‏ 

ويقول د۰ حشيش أيضا أن الوفد بصرف УЫЛ‏ عن مذكرة ابريل ۰۱۹۶۰ 
وخطاب النحاس فى رأس البر عام ۱۹۶۱ ورغم غموض موقفه أحيانا كان منحازا 
الى حد ما الى جانب بريطانيا وان كنا دء حشيش ‏ لا نستطيع أن نوافق على 
انه كان bu po‏ فى عدائه لاتحاهات المحور كما رای van‏ المؤرخين »)22 محمد 
انیس » وذلك تأسيسا على ما أشرنا اليه وأكدنا ۰ من أن معظم أفراد الشعب كان 
يميل ناحية المحور والوفد كان هو الممثل لتلك الأغلبية بلا جدال » ويبدو 
واضحا أن بريطانيا أرادت أن تتجنب ما حدث عند تعيين كل من حسن صبری 
وحسين سرى ومفاجاتها بالا‌ر الواقم ومن ثم آرادت أن تحتاط للأمر ۰ الا أن 
حسنين أكد للسفبر البریطانی أن الرجل الذى سيعهد اليه بتالیف الوزارة 
سيكون صديقا للانجليز ٠٠‏ 

ويتساءل со‏ حشیش عن قيام فاروق » وأحمد حسنين بالعديد من 
المناورات التى استهدفت عدم تولية الوفد الحكم ‹ وعن أسباب اصرارهما de‏ 
موقفهما هذا منذ عام ۱۹۲۹ : هل لان лай‏ كان يتوجس شيفة من صعوبة 
الاطاحة بالوفد فى حالة اقتراپ المحور من القاهرة كما يرى . مثلا ب ده محمد 
أنيس ؟ ام كان ذلك للعداء التقلیدی بين الوفد والقصر Me‏ جانب الرغبة فى 
الاستمرار فى العناد من ناحية آخری يصرف النظر عن اقتراب المحور / أو 
يعدم © ).76 | 

Cr)‏ د“ حشیش الاحتمال الثانی UY‏ یتمشی مع الحوادث والسوابق 
ولانه اذا ما اقتربت قوات المحور . المنتصرة فلن تكون هناك صعوبة فى الاطاحة 
بحكومة الوقد خاصة اذا ما طلب منیا اللك ذلك , وهو المعروف بمیوله 
المحورية ٠‏ 

ومهما كان من أمر الدافع وراء عدم دعوة الوفد للحكم فان القصر فى 
تصورنا - تصور دء حشيش ‏ كان يهيىء لاشعال البارود والموقف حينئذ مع 
الاسف لم يكن يحتمل هذا اللعپ اذ كان ملیتا بالاحتمالات والانفجارات !! 
وهتاك رواية لم أجد من أيدها , كما لم آجد فى نفس الوقت من عارضها رواية 
نقلها الأستاذ صالح على عيسى السودانى فى كتابه « الاسرار السياسية » الذى 
كتب مقدمته الاستاذ محند كرد على بك رئيس المجمع العلمى العربى بدمشق 
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ووزير معارف سورية الأسبق е‏ عن الدكتور محجوب ثابت : ملخص الرواية أنه 
فى شهر ديسمبر ۰۱۹۶۱ دعا المستر جيز النحاس باشا ‹ وأمين عثمان والمستر 
ريد والستر سمارت السكرتير الشرفى لسار السفارة البريطانية لحضور حفلة 
أكليل کر 420 بالاسكندرية فى هذا قال النحاس باشا لمستر سمارت : الجر 
كثير فى مصر ۰ ومصر أمة زراعية لا تجوع مطلقا وفى استطاعتها أن تمون جيوش 
الحليفة الوجودة والتى ستفد وفى استطاعتها أن تمون البلاد المتاخمة لها » غير 
أن الوزارة الماضية وزارة حسن صبری كانت تضن خشية غضب الرأى العام 
والوزارة الحاضرة هى الأخرى تضن » فقال مستر سمارت : اذن ان توليت الحكم 
esl‏ أفتستطيع أن تكشف М)‏ عن الخيرات » المخبوءة فى مصر « وتستطيع أن تمون 
الشعب الصری والجيوش الوجودة والتی ستفد كما تقول مع حفظ са‏ ‹ 
والنظام ولا سیما فى مثل صنه الأوقات الدقيقة ؟ فاجاب نعم فقال له مستر 
سمارت : سنتقابل ولا شأن لك بالوسیلة ‏ عن قريب » وبعدئذ سافر النحاس 
باشا من الاسکندرية الى القاهرة ثم سافر بعدها قاصدا الى الأقصر ونزل فى 
مدينة قنا ووقف آمام ضریح سیدی عبد الرحیم القناوی وقال لمن حوله : اقرأوا 
الفاتحة لسیدی عبد الرحیم فانه رجل مبروك ثم سافر الى الأقصر وهو یعلم 4 
سیستدعی لاسناد تشکیل الوزارة اليه بموجب الضغط الانجلیزی ۰ 

وکان الاستاذ صالح على عیسی السودانی قد نقل أيضا على لسان 
د“ محجوب Coll‏ قوله : « آقسم أن لامبسون كان يعلم ان الذین نادو! الى САЕМИ‏ 
یا رومیل انما کانوا مدسوسين من قبل صنائعه الذين جاء بهم الى الحکم بموجب 
تبلیغه الصحوب بالدبابات كما أنه كان يعلم أن طلاب الجامعة قد انتهروا الفرصة 
ورددوا هذا النداء ٠»‏ 

ویقول الأستاذ محمد التابعى : أن السفير البريطانى كان قد طلب من 
رئيس الدیوان أحمد محمد حسنين قيام وزارة وفدية آو على الاقل بريدها وفدية 
وان حسنين باشا ناور وداور وفاجاً مايلز لامبسون بوزارة على رأسها حسن 
صبرق باشا ومرة أخرى بوزارة على رأسها حسيل سرى باشا е‏ وسكت السغير 
البريطائى » ولكن على مضض وقد آضمر فى نفسه شیثا » وفى نفس الوقت 
كانت الهزائم تقوالى على الجيش البریطسانی فى الصحراء الغربية وكانت 
الظاهرات تطوف بشوارع القاهرة نهتف بحياة ألمانيا » وسقوط بريطانيا 
وسقوط جورج السادس وأحس الانجلیز أن الشعب ы‏ شعب кал‏ 2 ضدهم с‏ 
وفاروق ضدهم » وصديقهم مصطفی النحاس قد مل الانتظار فانقلب هو بدوره 
ضدهم » ومن هنا » وبنصيحة أمين عثمان غفر الله له » قرروا أن يضربوا 
ضر بتهم ٠‏ 

وفى نفس الوقت ۰ ومرة آخری » كان أحمد محمد حسنين يسعى الى 
تاليف وزارة قومية » هذا وبالرغم من أن مصطفى النحاس كان قد أعلن PTV‏ 
من مرة ومرارا أنه يرفض أن یضسم يده فى يد خصسومه السياسيين ورفض 
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الاشتراك قى وزارة قومية с‏ وأنه لا برآش الا وزارة وفدية خالصة ۰ وكذلك 
بالرغم من أن فاروق , كان قد رضى بقيام وزارة وفدیة وقال لحسنين : فليكن 
وهات النحاس باشا » على شروطه ۰۰ رغم هذا لم Lin‏ أحمد محمد حسنين أن 
يسلم بهزیمته أمام مصطفى النحاس أو مايلز لامبسون АЙ‏ كان من خلقه عدم 
اليأس وعدم التسليم بالهزيمة ؛ وما دام فاروق كان قبل قيام وزارة قومية أو 
وزارة ائتلافية يحاول .حستين المستحيل من أجل تحقيق رغبة مولاه ٠‏ 

وبينما حسنين باشا لا يزال فى محاولاته ومداولاته ومفاوضاته مع زعماء 
الأحزاب » وبعض ДО‏ الوفديين » وكأنما نسى أنه فى سباق مع الزمن » وبينما 
هو كذلك ضرب الانجلین ضر بتهم © ۰ 

وان كان الاستاذ التابعی » يرى أن الاعتداء على سيادة лаа‏ وعرشها » 
كان قد بدأ فعلا » وبصورة ما فی صیف عام ۱۹۶۰ ولم يكن هناك خطر داهم , 
على лал‏ ‹ لان القائد البريطانى الجنرال ويفيل كان منتصرا فعلا ٠‏ 

والتفكير فى فرض وزارة مصرية معينة » وزعيم مصرى معين يتولى الحكم 
كان قد بدأ فى صيف ۱۹۶۰ ٠‏ 

ومن ثم يمكن القول des‏ أساس من الاستنتاج ЖАЛ‏ السليم أن حادث 
٤‏ فبراير 1957 لم يكن نتيجة قرار أو سياسة اتخذت فجأة وتحت ضغط خطر 
داهم ‹ وانما كان الفصل АА‏ أو الخاتمة لسياسة مرسومة كان قد Іш‏ 
تنفيذها ٠‏ 

آو قل ان شئت ان wale‏ > فبراير كان تحقيق أو تنفیذ الفكرة أو المشورة 
التی تقدم بها مایلز لامبسون فى зі»‏ عام ۰ وهی أن تتول الحكم وزارة 
Loy‏ الوفد ۰۰ وکا الاعتقاد السائد ‏ كما يقول الأستاذ التابعی — فى 
لندن ‹ وفی الدواثر البریطانیة فى القاهرة أن رفعة مصطفی النحاس باشا هو 
وحده الزعیم الشعبی القادر Де‏ تحویل الدفة - دفة عواطف الشعب ‏ من الاتجاه 
الى آثانیا الى الاتجاه الى بریطانیا » وحلفائها » على أن الأستاذ عبد الرحمن الرافعی 
يرى أن السئول عن حادث 5 قبراير هو العدوان البریطانی لان هذا العدوان هو 
с ЛАУ „ШЇ‏ وكان مظهره حضور الدبابات » لتهديد اللك وقد كان الانحلیز 
جادين فى هذا التهديد لانهم وهم يحتلون البلاد كانوا يعتقدون فى رجال القصرء 
وبعض رجالات مصر ممن لهم صلة وثيقة بالقصر أنهم على اتصال بالمحور 
فاعتزموا أن يضربوا ضربة تجمع بين اذلال العرش وبين ارضاء الأغلبية الوفدية 
التى كان النحاس على رأسها » وهم يعلمون أن رؤساء هذه الأغلبية يرون فى 
ولایتهم الحكم آول وأهم هدف بسعون اليه ولا بهمهم غير ذلك ولا يتحر جون من 
سلوك أى طریق Goh‏ بهم اليه ۰ ان الظروف اللابسة لیوم 5 فبراير 
— عبد الرحمن الرافعى ‏ كانت تدل МИЗ‏ » على أن الخطر على العرش لم يكن 
صوريا بل كان جديا ¢ وواقعيا وقد وقم مثله ضد الشاه رضا يهلوى امبر اطور 
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ابران فى سبتمبر ۱۹۶۱ أى فى وقت معاصر لأربعة فبرایر سنة ۱۹۶۲ ابان 
الحرب العالمية الأخيرة فان الانجليز وحلفاءهم الأمريكان قد شكوا فى ولائه لهم , 
وميوله نحو المحور ‹ ومع أن ايران لم يكن يريطها بالحلفاء أى عهد أو محالفة 
نانهم احتلوا بعض مواقعها وتدخلوا فى شئونها وفى أخطر هذه الشئون 
وأجبروا الامبراطور على التنازل عن العرش وتنازل عنه فعلا تحت BU‏ الضغط 
والاکراه ٠‏ 

وفى ظروف Whe‏ ابان الحرب МЫЛ‏ الأولى ‏ فى ديسمير ۱۹۱۶ — 
آحدق الخطر أيضا بعرش лаа‏ اذ خلم الانجليز الخدیو عباس حلمی » الثانى . 
р‏ 5 اتهامه بالانحیاز الى آعدائهم ٠‏ 

فالخطر كان ولا شك محدقا بالعرش فى 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ والانجلیز 
لا يتورعون عن التدخل فى شئون البلاد ۰ الداخلية والعبث باستقلالها فى 
سبیل تحقيق آغراضهم وقد کانوا فى ذلك الوقت فى حالة عصبية شدیدة 
والأخطار تهدد کيانهم من جراء تقدم قوات الحور فى شمال افريقية واقترابهم 
من уға‏ وفی الوقت نفسه شهدوا بأعينهم فى آواخر وزارة سری باشا » 
المظاهرات الصاخبة فى شوارع العاصمة تهتف « рай‏ يا رومیل ۰ الى الأمام 
يا روميل » فاجتمعت هذه الظروف وجعلتهم يرتابون 2 فى موقف اللك » ومن 
هنا أحدق الخطر بالعرش » والنحاس لم يكن مسئولا عن هذا АЛ‏ لكن 
مسئوليته تبدا من يوم أن ple‏ برغبة الانجليز فى اسناد رئاسة الوزارة اليه 
وقد كان ولا ريب Whe‏ بهذه الرغبة قبل > فبراير » راضيا عنها » بل مغتبطا 
بها متلهفا على تنفیذها وعلم بحديث ЖАЙ‏ البريطانى مع رئيس الديوان بأنه 
اذا لم يعمل فى AST‏ وزارة قومية فليؤلف وزارة وفدية ‹ وهذا ما جعله سير 
فى آنائیته الى الشوط الأخير . وتدل الظروف واللایسات .. عبه الرحمن 
الرافعى ‏ على أن هذا الانقلاب قد әз‏ بليل » وکان السفير بين الانجلیز والوفد, 
هو Gull‏ عثمان الذى كان موضم ثقتهما معا » وقد انتهزها النحاس باشا فرصة 
ليعود الى الحكم منفردا » ويؤلف وزارة وفدية لحما ودما وقد كان واجيا عليه 
فى هذه الملابسات الخطيرة » أن يقبل تأليف وزارة قومية فانه فى هذه الحالة 
يكون على الأقل » قد استجاب الى رغبة «АШ‏ الذى كان يدعوه ШАШУ!‏ تأليف 
الوزارة وكانت استجابته فى هذه الحالة لرغية قومية ء لا لانذار مسلح с‏ 
من موقف سلبى بحفظ للبلاد كرامتها ‹ والائتلاف قد Og‏ علاجا للأزمات 
السياسية ولا شك أن البلاد فى ذلك الحين с‏ كانت تواجه أزمة من أخطر الأزمات 
ولكن الوقف العصيب كان يستلزم الائتلاف بين الأحزاب حتى ولو كان الاثتلاف 
فى نظر النحاس LAL‏ محظورا с‏ الا أن الضرورات تبيح المحظورات » ولكنه رفض 
فكرة الائتلاف بتاتا واحتمل بذلك مسئولية کبری » اذ كان هو المسئول الثانی 
عن 5 فبرایر وضاعف من هذه المسئولية أنه كان فى وزازته с‏ مواليا للانحلیز 
معتمدا عليهم فى حل الأزمات ٠‏ بيته وبين القصر وليس هذا من الاستقامة » 


о\\ 


ولا من الوطنية فى شىء » ٠‏ ويعترف دء محمد حسين مكيل ان هناك غموضا 
لا پزال یکتنف حادث ٤‏ فبراير » وآبطال 4 فبرایر » لم يكونوا يفكرون بأعصابهم 
التوترة » الضطربة » ومن ثم بدت تصرفاتهم وکانها تنطوی » على آسراد غير 
معروفة » على Ge‏ آنها لا تنطوی Де‏ سر ۰ غير ذلك الاضطراب العصبی الذى 
آغفل كل معنی من معانی الكياسة » وحسن السياسة ٠‏ 

وعن بعض تلك الساعات » تحدث دء هیکل فقال : أنه دعی لمقابلة АШ‏ 
وکان قد سبقه الى لقاء اللك النحاس باشا » وأحمد ماهر باشا , وکان فاروق 
یعرف أن دء هیکل من آنصار تألیف وزارة قومية ولو برياسة مصطفی التحاس 
باشا ء وقدکرر د» هیکل على АШ!‏ رأيه هذا وسال هیکل اللك » هل كان النحاس 
باشا قد قبل تألیف وزارة قومية من جميع الاحزاب + فقال له اللك : قد حدثته 
فى ذلك طويلا آرید اقناعه ‹ لکنه لم یقتنم بعد » وقد آراه غدا کرة تجری ء 
قال دء هیکل : لعل الدکتور ماهر باشا قد آبدی رأبه فى هذا الامر с‏ وقال لك : 
أدت نعرف الدکتور ماهر ء وآنه متحدث لبق › وقد أفاض فى الکلام عن الوقف. 
وقال د٠‏ حیکل للملك : آرجو على أى حال ألا بنقضی هذا المساء قبل أن تتألف 
الوزارة الجديدة » فالوقف یقتضی الاسراع فو تأليفها » والا تبقی УЫН‏ فى 
هذا الظرف الدقیق лә‏ وزارة ۰ وقال اللك : لعل آستطیم آن آقنم النحاس 
باشا غدا » قال هيكل : آخشی ألا يحتمل الوقف التاجیل الى غد » وقال GUN‏ 
بالفر نسية : لکنی لا أصنع الستحیل ۰ وقال هیکل : اذا كان فى البلا من 
یستطیم أن يصنع الستحیل فهو الملك » وكم كنت أود لو أن مکرم عبید باشا 
دعی مع النحاس باشا ‹ АЗ‏ عليه л‏ بالغ » قال اللك : سآمر بدعوة مکرم 
غدا , ولا تبالغ فى مخاوفك فستمر هذه الأزمة الوزارية كما مر غيرها من قبل ء 
وسنجد رئيس الوزارة الجديدة على نحو ما وجد » حسن صبری ثم Chem‏ سری* 

|ويقول دء هیکل : آنه بعد أن انتهی من مقابلة «АШ‏ انصرف متجها ال 
مکتب آحمد حسئين باشا GLb (6АЙ‏ مخاوفه - مخاوف со‏ هیکل - والذی 
ذکر له أن الوقف سینتهی الى تالیف وزارة قومية تواجه الوقف + ذلك ما آشاد 
به جمیم الذین قابلوا اللك » وذلك ب أحمد حسنین ‏ هو رأى اللك كذلك ! 

ومن الانذاد البریطانی قال دء هیکل : كانت الساعة العاشرة من صباح 
٤‏ فبراير حين خاطبنی أحمد باشا عبد ДЫН‏ : تلیفوئیا من « کلوب » محمد على 
يستعجل ذهابي ال هناك , ویخبرنی أن انذارا بريطانيا قد يلغ ال اللك » وآنه 
لا يعرف صيغة هذا الانذار » ولا فحواه ٠‏ 


أوسرعت ب бэ‏ هیکل - الى « الكلوب » فألفيته يموج بأعضائه ‹ على غير 
Vole‏ » ولمحت على وجوههم سيما التفكر والحيرة ممزوجتین بشىء من الوحل 0 


oly 


وأخبرنى أحمد عبد الغفار كرة آخری أن أحدا » لا يعرف ما انطوى عليه الانذار 
البريطانى ‹ ولكنه pls‏ أن الملك أمر بدعوة أصحاب الرأى من المصريين » ومنهم : 
رؤساء الأحزاب للاجتماع بقصر عابدين بعد الظهر من ذلك البوم ٠‏ 

ويقول د. هيكل : حرصت على أن САЙ‏ على شىء من التفصيل فى آمر 
الانذار » والدعوة للاجتماع pal‏ , فاتصلت تليفونيا بحسنين باشا فى مكتبه 
بعابدين وسألته عن الانذار ‹ فأجابنى بأنهم لم يفرغوا بعد من ترجمته » ولما 
طلبت اليه أن يتلوه على بالانجليزية اعتذر مرة آخری GE‏ يترجم » وأنه متى 
تمت ترجمته سيخاطبنى فى نادی محمد على ويبلغنى نصه ‹ وخيل الى من هذا 
الحديث أن الانذار Ја‏ فاكتفيت بما سمعت وانتظرتا مع اخوانی نتبادل 
ألوانا من الحدس فيما عسى أن یکون عليه الانذار » وما عسى أن يتمخض عنه , 
وانقضى الوقت » الى ما بعد منتصف الساعة الثانية بعد الظهر » ولم يتصل بى 
حستین باشا من جديد ء ولم أفكر فى طلبه مرة أخرى ظنا أن الامر سر » وان 
اعتذاره الأول SL‏ الانذار لم بترجم انما أريد به الاحتفاظ بهذه السرية » وعدت 
الى уа‏ د“ هیکل فألفیت رسالة تليفونية تدعونی الى الاجتماع аба SAN‏ 
بقصر عابدین الساعة الثالثة بعد الظهر ۰۰ 

و یقول الاستاذ محمد التابعی : فى يوم الائنین ۲ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ استقالت 
وزارة حسين سری باشا » وأرسل سير مایلز لامبسون الى فاروق يطلب منه أن 
يكلف مصطفی النحاس Lah‏ بتأليف الوزارة أو يقبل اسناد رئاسة الوزارة الى 
من يختاره النحاس ويعد بتاپیده ٠‏ 

وارسل فاروق واستدعی لمقابلة روساء الوزارات السايقين ورؤساء الاحزاب 
و ٠٠‏ و ۰۰ وشاورهم فى АМ‏ وطلب منهم أن پختاروا من بينهم وزارة قومية 
تواجه الأحداث الخطيرة التی تمر بالبلاد » وتمسکوا جمیعا أن يشتركوا فى 
وزارة برأسها مصطفى النحاس » ولكن النحاس أصر على موقفه » أو على رفضه б‏ 

وفى اليوم التالى ب الشلاثاء ۲ فبراير ب ذهب مايلز لامبسون الى قصر 
عابدين » وقابل ر ٹیس الديوان أحمك ања‏ حسثين » وقال آنه ple‏ أن مصطفى 
التحاس باشا يرفض الاشتراك فى وزارة قومية » ولهذا فانه أى السفير البريطانى 
يطلب من حسئين باشا أن يقدم هذه النصيحة للملك فاروق » وهی أن يعهد الى 
التحاس باشا بتأليف وزارة وفدية ٠‏ 

ومرة آخری عز على حسنين باشا » أن يسلم بالهزيمة » ومن ثم فقد قال 
للسفير البريطانى أن الشاورات لا تزال جارية مع رؤساء الأحزاب لتأليف وزارة 
قومية » وأنه واثق من أن وطنية الزعماء سوف تتغلب على كل شىء * 

واتصرف سار مايلن لامسون لکی تعون بعك ظهر الیوم التالى س у!‏ بعاء КЕ‏ 
ويسلم حسنين باشا هذا. الانذار : 


سئوات ما قبل الثورة حى ۲ ONY‏ 


اذا لم أعلم قبل الساعة السادسة مساء » أن النحاس باشا قد دعى لتالیف 
وزارة فان ЧИЙ‏ فاروق » يجب أن تحمل ثبعات ما بحدث ٠‏ 
Unless ١ hear by 6 P.M. that Nahas Pasha hes been asked for a‏ 
Kabinet' His Majesty King Farouk must accept the Consequences.‏ 


هذا هو » الانذار » الذی اعتذر أحمد حسئينل باشا للدكتور محمد حسين 
هيكل رئيس الوزراء » ورئيس حزب الأحرار الدستوريين АЛ АЛ‏ الحزب 
المشترك فى الحكم اعتذر عن عدم إعطائه فكرة عن مضمونه » بدعوى انه يترجم . 
بينما الانذار لا يحوى سوى بضعة أسطر يسهل على طالب الابتدائية ترجمتها 
فى دقيقة أو دقيقتين ٠‏ 

على أن هناك » قبل الدخول فى تفاصيل ما حدث فى 5 فبراير ۱۹۶۲ > 
من الأمور ما يستدعى الوقوف عندها » على أمل استنطاقها لعلها تساعدنا فى 
تکوین فكرة صادقة وأمينة عن بعض الظروف التى أدت الى وقوع مأساة 
٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ ۰ 

ومن بين تلك الأمور ‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر - كلمة قالها مکرم 
عبید باشا سكرتير عام الوفد المصرى فى ۱۲ وفمبر ۱۹۶۱ - قبل حادث 
۶ فبراير بثلاثة أشهر تقريبا » وكلمات أخرى قالها مصطفى النخاس باشا رئيس 
الوفد المصرى فى نفس اليوم ۰ بمناسبة الاحتفال بعید الجهاد الوطنی 

قال مكرم عبيد : 


أدعو الله أن يعيد علينا عيد الجهاد لا كمجرد ذكرى للذاكرين بل 
ولا كبارقة أمل للمنتظرين بل كفاتحة عمل جدى مثمر خليق بالمجاهدين 
الصامدین ‹ لا القاعدين الراصدين ٠‏ 

ان الجهاد حرب ААМ‏ من الحرب لان النصر فيه لا يتم بالانتصار على 
خصومكم بل آولا » وقبل كل شىء بالانتصار على أنفسكم ۰۰ اذا كانت الحرب 
الى Ge‏ فالجهاد حرب الى غير حين ۰۰ انما الجهاد هو العمل الستمر التواصل 
من غير ما تباطؤ » أو توكل » ومن الخبل ألا يفرق بعض الناس بين الاتكال على 
الله والتواكل » أو بين الاصطبار والانتظار » فان الصبر فضيلة ايجابية لا سلبية 
واذا قيل أن الصبر مفتاح الفرج فأية قيمة للمفتاح » من غير فتاح وما الاتکال 
على الله الا أن تعمل ثم تتكل على الله فى أن ينجح العمل ومن ثم كان الله مع 
العاملين لا مع الخاملين » ولا المتواكلين ۰ 

الى أن یقول مكرم.عبيد باشا فى نهاية كلمته القصيرة الموجزة » والعنيفة 
الغاضية : من الناس من يعملون ان خرا وان شرا ٠‏ ومن الناس من يعيش فى 
الدنيا من غير مبالاة بما بجری تحت أنفه من أعمال الشر وعندى АЙ‏ ليس شرا 
من ارتكب الشر الا عدم البالاة مما يرتكبه الناس من أعمال الشر » ٠‏ 


ove’ 


وفى خطاب مصطفی النحاس باشا فى تلك المناسبة الوطنية٠‏ يشرح رئيس 
الوفد الظروف القاسية التى مرت بالبلاد وكيف تساهل الوفد عندما قبل ان 
نجرى الانتخابات الجديدة فى الوقت GH‏ تسمح يه الظروف وآن تولف ميئة 
من جميع الاحزاب پشترك فيها الوفد وترجع الوزارة المحايدة اليها فى مهام 
الأمور حتى نظهر مشيئة GY‏ فى الانتخابات » ويقول النحاس Lak‏ أيضا أنه 
تساهل فى الأمر مراعاة لظروف البلاد الداخلية والخارجية فقبل تفصير مواعيد 
الانتخابات الى ЖЕ)‏ حد مستطاع والتفاهم على توزيع الدوائر لحصر المعركة 
الانتخابية فى أضيق الحدود ٠‏ ويؤكد النحاس LAL‏ ان Ше‏ قد مضی دون أن 
يؤخذ باقتراحات الوفد مما أكد أن النية لم تكن مخلصة من جانبهم فمضوا فى 
غيهم مصرين على عالهم متمسكين بمجلس نوابهم الى آن يقول : ان Us‏ العلل 
موقف أحزاب الأقلية من الدستور ويشكو النحاس من ارجاء موعد انتخاباب مجلس 
الشيوخ الى أجل غير مسمى ‹ وتعيين أعضاء جدد فى الجلس ليس به أكتر من 
شيخ وفدى واحد » بدلا من BW‏ عشر شیخا وفديا أخرجهم الاقتراح ۰ ثم 
»4 النحاس Vi: 4-1 аз Lab‏ لقد عم البلاء وفاض الا ناء وغاض ماء ым‏ من 
فيض الأحياء ٠‏ ويشير النحاس باشا الى ما عانته الأسواق المحلية من ضغط 
مطالب الجيوش البر بطانية والأسرى ‹ والفلاحين وما صسر من الحاصلات وشتى 
الواد الى ميادين الشرق الأدنى وافريقية الشرقية ودون رقيب أو حسيب حتى 
ساءت العواقب وحلت الصائب ۰ وأفضى الامر الى ما نقاسیه اليوم من آزمة . 
الغلاء الفاعش وشح الأقوات فى تلك الأزمة التى cot‏ على الاخضر واليابس 
وأصبحت تهدد البلاد بشی الويلات وأفدح التکیات ٠‏ 

وینهی النحاس Lah‏ خطابه القصير الموجز بتلك العبارة : تلك صورة 
مصغرة من آثار الانقلاب فى العام الاضی » وانی مهما آوتیت من البیان فلن آبلغ 
بها بعض حقیقتها التی تعرفون وانکم لتلمسون لس اليد ما نحن اليوم تحته 
رازحون والیه مسوقون ولقد ШЫ‏ حذرت ‹ وأنذرت فما آحدی التحذير آو آفاد 
٠ yd lt‏ 


ولا يشير النحاس باشا فى خطبته الى بریطانیا أو الملك بأية كلمة ٠‏ 


۰۱ 


Converted by Tiff Combine 


':الفصل الشانی 


عل ماقن ينهو اجهد حستن بالتستر عل جريمة 
> فبراير ۲ ۱۹2 


حاولنا وشىء من التفصیل ناصیل حادت 5 فیرایر ۱۹۶۲ معنمدین على 
АЎ‏ من آراء السياسيين » الذین اشتر كوا فى الحبلولة دون وقوع ذلك الحادث. 
والمؤرخين الذين تناو لوا _ bbs‏ _ ذلك الحادت التار یخی الهام ۰ 


وكنا قد طالبنا آولئك الذين اشتركوا فى مظاهرات «الى الأمام يا روميل» 
أن يوافونا بما لديهم من معلومات عن تلك المظاهرات التى أدت بالطبع الى حادث 
٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ ونلقینا من الأستاذ محمد رشید النحال المحامى » رسالة. 
تتضمن آراءه الشخصية فى الظروف التى سبقت مظاهرات «ال الأمام يا روميل». 
ثم وجهة نظره الخاصة فيمن أعد تلك المظاهرات ٠‏ 


وقد نشرنا رسالة الأستاذ رشيد النحال كاملة , وكررنا ل дыз,‏ سب 
الدعوة الى . كل من عاصر تلك الأحدات وتلك المظاهرات التى وقعت فى الأيام 
الأربعة الأول من فبراير ۱۹۶۲ أن يوافونا بما لديهم من ذكريات أو بیانات حتى, 
تكتمل الصورة تماما آمامنا » واستكمالا لا بدأنا من حوار حول تلك المظاهرات, 
وتلك الأحداث ننشر رسالة مختصرة للأخوين التوأم المهندسين » حسبين کامل » 
ومحمد كامل وكان لهما » وقتئذ نشاطهما الوفدى » ونعيد للمرة الثالنة والأخرة 
السعوة » لكل من لدیه رأى » آو فکر » أو علم بما ode‏ في الایام الأربعة الأولى 
من فبرایر ۱۹:۲ + أن یوافونا بما لديهم استزادة فى الاستنارة ورغبة فى 
تكملة الصورة واتصافا للحق ‹ وللتاريخ + 

وكنا فى الفصل السابق أيضا قد آثرنا وقبل الدخول فى تفاصيل ما حدث. 
فى ۶ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ على ضوء الوثائق الرسمية » التی کشف عنها الستار 
bel‏ — الحديث عن بعض الامور الهامة » التی يمكن أن تساعدنا فى تکوین فكرة 


۰ ۷ 


صادقة وأمينة عن بعض الظروف » التی أدت الى وقوع مأساة ۶ فبراير ۰۱۹۶۲ 
ومن بين تلك الأمور التى آشرنا اليها ‏ وعلى سبیل SLL‏ لا الحصر ‏ ما آلقاه 
خی ذكرى عيد الجهاد الوطنى » فى ۱۳ نوفمبر ۱۹۶۱ ۰ كل من مصطفى النحاس 
Lak‏ رئيس الوفد المصرى ومكرم عبيد باشا سكرتير عام الوفد المصرى وقد 
اتسمت کلمات رئيس الوفد وسسكرتيره العام » فى هذه المناسبة الوطئية » 
الجليلة بالعنف » والشدة ء والدعوة ‏ بصراحة ‏ الى الجهاد والى NSS‏ » 
التحذير » والتدبر ليشعر العابلون » أن هناك شعیا أييا لا يعرف الاستسلام » 
ویابی أن يضام » ۰ 

وبعض الدارسین للتاریخ الصری فى تلك الرحلة الخطرة یقولون » ان 
دعوة الوفد الصری _ كحزب شعبی АР‏ - للجهاد كانت تشستد وتعنف فى 
الفترات التی يسوء فیها موقف الحلفاء ۰ فى آوربا уез‏ حدود مصر من جهة 
الصحراء الغربية وکان الوفد كما Som‏ هؤلاء الدارسون ب يستهدف من وراء 
تشدید الدعوة الى الجهاد احبار بريطانيا » على أن تغير وجهة نظرها الخاصة 
بمساندة حكومات الأقليات واصرارها على ضرورة تسلم الوفد الحكم ٠‏ 

وللحقيقة وللتاريخ » نقول : أن موقف الوفد من بريطانيا منذ قيام الحرب 
'العالمية الأولى كان موقفا غير ثابت على الاطلاق ففى بعض الاحیان يعمد الوفد 
الى أن يلقى JO‏ ثقله وراء الحليفة لتنتصر الديمقراطية وفى أحيان آخری يكون 
حرص الوفد على تحقيق الديمقراطية من وجهة نظره فى الداخل » أكثر من 
حرصه . على انتصار الديمقراطية فى العالم بانتصار بريطانيا وفرنسا و-٠و0٠‏ 
كما أن موقف الوفد من الوزارة القومية التى تشترك فيها كل الاحزاب » يكون 
متأرجحا : مرة يقبل الوفد تشکیل تلك الوزارة ومرات آخری يرفضها 2 مرة 
يمد يده لأحزاب الأقليات ومرات أخرى » يقبضها ٠‏ 

وهناك - للأمانة التاريخية ب من يقول ان الوفد كان يقبل بفكرة الوزارة 
القومية عندما dow‏ فى نفسه الضعف » وعندما СДА‏ أن الظروف تجرى > 
لغبر صالحه » أو عندما كان يتعب من اليقاء فى العارضة وكان يرفض فكرة 
الوزارة القومية » ویعنف فى رفضه لها عندما يرى ضعف بريطانيا » فى أورباء 
أو على الحدود الغربية ٠‏ 

ومن الأمور , التى تخد ها البعض ذر 4 للتدلیل على مواقفب الوفد. التذ بذ بة 
فى « دخول مصر » الحرب الى جانب الحلفاء » وفى علاقة الديمقراطية فى الخارج 
بالديمقراطية فى الداخل ۰ وفى قبول الوزارة القومية او فى معارضتها . وأن 
مصطفی النحاس باشا فى ٤‏ نوفمبر ۱۹۶۰ с‏ كان يحتفل بتسليم المسجد الدينى 
فى سمئود الذى آنشاه تنفيذا لشرط الواقف فى وقف الرحنوم السند بك 
عبد العال بعد أن حكم القضاء لصالحه » قال بالحرف الواحد وكان Bb‏ برد 
على أحمد ماهر باشا والسعدييل ۰ الذين کانوا بنادون بدخول مصر الحرب с‏ 


БАТЫ 


إلى جانب الحلفاء : الحرب شر حتى عند من آقدم عليها واشنيك فيها فايس 
بمسنساغ ولا بمعفول أن су‏ انسان ببلاده فى حرب من غير ما تریب » أى 
نقدير للننائج الحربية والسياسية е‏ ولعله ليس فى بلاد العالم غير مصر فبها 
«уе‏ بوجوب زج البلاد فى الحرب على الفور مهما تكن النتائج » الى أن ,يفول: 
يرى الوفد » ويعلن بصراحة أن كل دعاية لديمقراطية فى الخارج » عير سائدة 
فى الداخل . عبت لا طائل تحته Уз‏ جدوى فيه : ان الحل الذى ارتآه الوفد 
لكى يسود النظام الديمقراطى فى مصر هو من صميم الحرب كما هو من صميم 
الدستور أو أنه من صميم السياسة do be}‏ فالادعاء Lub‏ نتمسك بمسألة 
داخلية لا شأن لها بالحرب انما هو مغالطة جريئة ‹ وانكار للحقائق » التی تحيط 
بنا وللمسها فى كل حين » 0 
وكان الوفد يرى ‏ وقتتذ ‏ الاخد بأحد الحلول الثلاثة : 


آولا : ذهاب الوزارة الحاضرة وقیام وزارة محايدة بر تضیها ویر تاج ٠‏ الى 
اعضائها « ویطمئن » الیهم ٠‏ 

с حل مجلس النواب واحراء انتخابات جديدة توزع فیها الدواثر‎ : LIU 
٠ АДЫ БУ النيابية اللازمة‎ 2 АЙ بين الأحزاب توزیعا يضمن للوفد‎ 

٠ قيام وزارة اثتلافیة تکون الكثرة فیها للوفد‎ : WE 

ولم يكن الوفد. يدع فرصة تمر دون التأكيد على عودة الوفد للحکم استنادا 
للرغبة الشعبية وتمكينا للبلاد من أن تجتاز الحن الداخلية والخارجية التى 
تمر بها ۰ | 

وقد حدث أن آلقی ونستون تشرشل فى آوائل مايو ۱۹۶۱ خطابه 
المشهور ٠‏ خطاب » الدم 94 » الدموع » والذى 'أنهاه بقوله : فلتزمجر العاصفة 
ots‏ فانا لخائضوها ال النهاية «hey ple с‏ الى الخائمة : کتبت جريدة المصرى 
فى gle ٠١‏ ۱۹۶۱ مقالا » علقت فيه على خطاب تشرشل قالت فيه : لقد أبرزت 
الحرب » قيمة الديمقراطية وفضائلها اذ أظهرت » كيف برتضى الشعب الالم » 
متعرضا للمحاصيد الوت ومقاصلهفى سبيل ارادته الحرة » ومشيقتة الغالبة 
وكيف يستمد زعماژّه من ارادته القوية ААИ‏ ويتخذون من ثباته الحافز الى 
السير ۰ بالصراع » العنيف الى الخاتمة » واذا صح » أن ثبات الانجليز الى اليوم 
پلیسق بالاعجاب فلا ينبغى أن ننسى أن لتشرشل أيضا حقه البالغ من الفضل 
ay‏ هو كذلك يحارب بالروح المعنوية ولا سبيل » الى МА‏ وحشدها 
واستدامة فيضها الا قوة القيادة الشعبية التى تستند الى ارادة GY‏ ورغبتها فى 
النضال والتضحية والجلد والصبر على الآلام » ӨШ»‏ حر فى بلدا حر » ذلك 
هو السر وانه لواضح » هذا ما كتبته جريدة المصرى فى ظل الرقابة على الصحف 
ولعلها لم تکن تستطيع أن تقول أكثر من ذلك : « برلمان حر فى بلد حر ۰۰ !» ٠‏ 


۹ 


ومن الآمور ذات الأعمية الخاصة فيما (Жаз‏ بتأصيل حادث 5 فبراير 
۲ » ازدياد النشاط الموالى للمحور ٠‏ وعن ذلك الوضوع شول الأستاذ محمد 
التایمی : كان طاهر باشا من بين الذين طلبت السلطات البريطانية اعتقالهم . 
بدعوی » نشاطهم المحورى » وكاست هذه السلطات نتلقى تقارير «а»‏ عما 
بحرى فى نادی السیارات » اللکی » وعن الأحادیت النسوبة الى بعص كيار 
أعضائه مشل النبيل السابق عباس حليم » ومحمد طاهر باشا » وكانت التقارير 
المدكورة تزعم أن الرجلين وغیرهما يفضون باحادیث مملوءة بالعداء ال للانجليز 
وبالتابيد الصريح لدول المحور فلما شكل البوليس الخاص وعل رأسه طاهر 
باشا رفضت السلطات البريطانية أن تصدق أن مهمة هذا البوليس الخاص هی 
مساعدة البولیس الصري "ЫЙ‏ الغارات ال آخر ما قيل و نشر Мар‏ عن الغرض. 
من تشکیله : رفض الانجلیز أن یصدقوا هذا وزعموا أن هذا البولیس انما آنشیء 
خصیصا لكى یسهل على قوات الحور مهمتها یوم تدخل лал‏ ویمهد لها ویعاونها 
أثناء فترة الانتقال المضطربة » وهی الفترة التی لابد منها أثنساء انسحاب 
البر يطانيين ودخول ОЧУ‏ والايطاليين » وان هناك ب كما جاءهم من استانبول - 
نظاما Lele‏ للاشارات والتعلیمات متفقا عليه بين هذا البولس الخاص وبين 
OU‏ » و کان الانجلیز یعتقلدون - فوق هذا وذاك - ان فى مصر محطات لاسلكية 
سرية للاستقبال والارسال ‹ وان هذه اثحطات اللاسلكية كانت ترسل الى 
э‏ وكلاء المحور » وسملطاته الحربية » تفاصيل عن بعض ما یجری فى مصر с‏ 
وما تحرص السلطات البر بطانية کل الحرص على کتمانه كل الکتمان ۰ كما 
انها ب أى هذه الحطات السرپة - كانت تتلقی من وكلاء الحور وسلطاته 
dy pull‏ ‹ التعلیمات Ме‏ يجب عمله ٠‏ 
و بعبارة آخری كانت السلطات البريطانية تعتقد أن هذه الحطات اللاسلكية. 
السرية جزء من النشاط « المحورى » الذى يقوم به « طابور خامس 6 بتزعمه 
نفر من كبار الساسة ٠ dy pall‏ | 
وفیی الفترة ما بين يونيو ۱۹2۰ › وأواخر عام ١95١‏ تلقت السلطات. 
البريطانية تقار بر من уи шкі‏ فى مصر »> وفی آنقرة » واستاشول с‏ 
ولبتان » وقد جاء فيها : 
Ol —‏ سمير ذو الفقار بك التشريفاتى. السابق وأحد اصدقاء على ماهر 
باشا » ا أكثر من مرة الى ت ركيا, بحجة التحارة فى الجلود والتبغ 4315 
اجتمع بسقير آلانیا فى آنقرة « فون بابن » عدة مرات وأنه قابل أيضا уда‏ 
وكلاء الألمان فى GES‏ وانه لما عاد الى مصر اجتمع بفلان وفلان من الساسة و ILS‏ 
رجال الدولة ۰ 
۲ - ان شوقى الهان وزير تركيا المفوض Ма»‏ فی مصر с‏ قد سافر أكثر 
من هرة الى تركيا بحجة الاجازة أو مراجعة حكومته فى بعض الشئون بینما هو 


ove 


سافر فى الحقيقة موفدا من سلطات مصرية عليا للاصال بالسلطات ШУН‏ 43 فى 
تركيا ونبليغها كذا أو كيت لكى تبلغها هى بدورها الى السلطات العليا فى 
برلين 2 وكانت ترکیا Др‏ فی عام 1١95١‏ على الحياد ولكنه كان lake‏ 
bp ute‏ بالميل WILLY‏ وتأسد الحور ء وكان فريق كبير من ساستها وقوادها 
العسكريين يؤمن ob‏ النصر للمحور ٠‏ 


 *‏ آن الآنسة دولورس دی بدروزو الملحقة السياسية بمفوضية أسبانيا 
فى القاهرة كانت واسطة اتصال بين فريق من الكبراء المصريين الموالين للمحور . 
ws‏ سفارة LW‏ فى مدريد ء وكانت Ша» М!‏ على الحياد اسما ولکنها 
كانت 4%“ المحور صراحة 1 

5 أن مسيو بوتزی الوزير الفوض لحكومة فیشی الفرنسية فى الفاهرة 
يقوم بنفس الدور ‹ وحكومة فیشی كانت озы‏ مع الألمان ۰۰ هذا بینما كانت 
أعصاب الانجليز متونرة وصوابهم يكاد بطیش . ما بين هزائم متوالية وانقلابات 
فى بلدان صديقة موالية » وكانت السلطات البريطانية فى مصر نخشی أن یقع 
هنا انقلاب كالذى وقم فى العراق : انقلاب يخرج به الأمر نهائیا من Sel‏ 
الساسة المصريين أصدقاء بریطانیا الى أيدى الساسة Gy pall‏ خصومها الذین 
يعملون على احباط مجهودها الحربى فى лаа‏ وفى الشرق الأوسط ‹ ويمهدون 
لانتصار المحور ٠‏ 

وكانت تقارير أقلام الخابرات البريطانية تزعم ان ساسة وكبراء مصريين 
ينرقبون الفرصة للقيام بانقلاب فى الوقت الذى يتفق عليه وبين وكلاء المحور 
وعيونه فى مصر ۰ وآن الغرض من هذا الانقلاب هو احراج البريطانيين فى 
الوقت المناسب الذى يشن فيه روميل هجوما عنيفا على مصر » فیضطر 
البريطانيون الى توزیع قواتهم بين лал‏ وميدان القتال فى الصحراء الغرببه » 
وتضطرب خطوط التموين ‹ وتقطع خطوط المواصلات مع جبهة القتال ٠‏ 

ويقول اللأسناذ التابعی : كان ساسة ыш»‏ وقوادها « ورجال سفارنها , 
فى مصر يشعرون أن شعب лаа‏ يكرههم ٠‏ وأن عواطفه كلها مع المانيا وهتلر » 
وکانت Ope‏ السفارة « ورجال (АЙ‏ الخابرات البريطانيون يقدمون تقارير 
فيها : أن رواد المقاهى فى الأحياء الشعبية فى القاهرة والاسكندرية ومدن الفطر 
يجتمعون كل مساء حول أجهزة الراديو وپیصتون للاذاعات العربية من محطات 
المحور » وخصوصا محطة برلين وتناقلت الالسن » Ма»‏ نكتة أو عبارة مشهورة 
قالها المرحوم آحمد زيور باشا عندما سئل عن رأيه فى الحالة فقد قال : حالة 
ايه يا مونشير : شعب лаа‏ آلانی » وملك مصر طلیانی والحكومة انجليزية » أى 
أن عواطف الشعب مع GUY‏ » والملك السابق فاروق ضالع مع الايطاليين بحکم 
aot sts‏ والصداقة الموروثة والحاشية الابطالية التى تحوطه بينما الحکه مة 
تتعاون مع الانجلیز و seg te‏ 


۱ 


W's‏ الانجليز يرون أن الحل الوحيد لعلاج الموقف هو Ol‏ يتولى الوفديون 
الحنم وهو ما سبق أن أشاروا به فى صيف ١15+‏ تم عادوا وآشاروا يه дә‏ 
وفاة الرحوم حسن صبری باشا ولکن مشورنهم لم يعمل بها فى المرتين ۱ ۰ 
وقد جح الانجلیز فى آخر يناير ۱۹۸۲ - أزمة فیفی » واستقالة وزارة حسين 
سری باشا - فى التفرقة بين اللك والوفد و کسپوا الوفد وآغلبیته الى جانبهم ! 


وبعد حادث # فبراير : آحس الوفديون آنهم مدینون بالفضل - مضل 
توليهم الحكم ‏ بعد حرمانهم منه زهاء ел‏ سنوات مدینون بهذا الفضل 
لبريطانيا وسفيرها سير مايلنٌ لامبسون لا لفاروق أو « أحمد حستین » !! 

وفى شهادة زكى على باشا ‏ فى قضية الاغتيالات السياسية قضية مقتل 
أمس عثمان باشا - أكتر من نقطة هامة تستوجب الوقوف عندها يقول زكى 
باشا ‏ وكان محاميا LAT‏ كما كان وكيلا لمحكمة النقض والابرام ٠‏ انه كان 
موجودا بمكتبه فى الساعة التاسعة مساء نقريبا واذا بصديق » له من كبار 
موظفی السرای - ولیس هو كما قال زكى على باشا » أحمب حسنین باشا 
يقول له أن السراى OW‏ محوطة بالجيش الانجليزى من عساكر » ومدافع 
ودبابات وأن السراى مملوءة بالعساكر وقد جرد رجال الحرس من سلاحهم » 
دخل سفير بريطانيا مع ضباط كثيرين ۰ وفيهم قائد القوات البريطانية » وهو 
موجود الآن هو ومن معه عند الملك ٠‏ 

ويقول زكى باشا على : آنه تاش تأثرا كبيرا بما سمعه ولانه كان يعلم ان 
المسآلة متعلقة يترشيح النحاس باشا للوزارة ولكنه سأل صديقه عن مهمة السفير 
البريطانى والجيش البريطانى فى عابدين فقال .له صديقه : ان المسألة تنفيذ 
لتهديد الحكومة البريطانية بشأن تكليف النحاس باشا بتشكيل الوزارة ٠‏ 

وتبادر الى ذهنى - Мб»‏ قال زكى على Lok‏ أن Quail‏ بالنحاس باشا 
فبحلت عنه فی النادى السعدئ فلم آجده وكانوا مترددين فى اخباری عن محل 
وجوده ‹ ЫЗ‏ علموا انى آنا شخصيا أطلبه قالوا لى انه فى منزل أحمد بك 
حسین فاتصلت برفعته تليفونيا وقلت له يا باشا МАЙ‏ الجارى الان حول السراى 
وداخلها ؟ قال لا أعلم شیثا فقلت له ما علمته من صديقى فقال : يا زكى أنا 
لا أستطيع أن أفعل شيئًا لقد كنت أنبه الزعماء الحاضرين وقت الاستشارة الى 
خطورة التهدید البريطانى وآخبر تهم أنه قد يثرتب على هذا النهديد اتخاذ 
اجراءات شديدة لا تحتملها البلاد ولم یوافقنی على هذا AW‏ غير زیور باشا 
ووقفنا نحن الاثنين فى صف والباقون فى صف ST‏ فلما وجدت الاصرار من 
الباقن على رفض الانذار رضخت ووقعت معهم الاحتجاج فقلت له : ان المسألة 
فى LE‏ .الحرج » وقضية البلاد فى کب القدر والمسألة مرتبطة بشخصك ناذا 
كان سكنك أن تعمل شيا — وهذا هو الوقت МАЛ‏ تظهر فيه وطنبتك - آرحو 
أن تقوم به فقال لس فى استطاعتی أن أفعل شیثا وطلب منى أن أتركه С)‏ 
toy‏ على ذلك قطعت الاتصال ! 
оү‏ 


وبقول زكى Lah‏ ان الحكومة АЛЬ АЙ‏ كانت ثرى أن يتولى النحاس 
Lab,‏ الوزارة » وان أمين عتمان Lak‏ كان یعلم آن النحاس باشا أو الوفد يجب 
أن озы‏ الى الحکم » ۰ 

وعندما سثل زكى على من وهيب دوس المحامى ٠‏ عن وجهة نظر Ом]‏ عسمان 
.فى وصول الوفد الى الحكم أجاب : الوصول الى الحكم فى هذا الوقت كان 
له أكثر من طريق وكان هناك طريق الاستعانة بالسياسة البريطانية » كما قال 
زکی على Lak‏ : أنا أعلم أن LOL Gul‏ كان منصلا بالسفارة فى هذا الشأن 
.شان تولى الوفد الحكم بالذات ٠‏ 

وعندما سثل زكى على باشا : هل فى معلوماتك أن ما کان يعمله Gul‏ عشمان 
باشا كان يمثل نفسه أو بمثل АШ»‏ الوفد ممنلة فى وزرائه + الذين تولوا الحكم 
«أجاب بقوله : آنا لا يمكننى كرجل يقدر الأمور أن أجزم بالصقة التى كان يعمل 
بها آمن علمان باشا وکل ما يمكن أن أقوله أن امین عثمان Lah‏ كان فى هذا 
السعى متصلا برفعة النحاس ٠ Loh‏ 

ويقول زكى على أنه كان يتوقع أن یوفق مصطفى النحاس باشا بين مصلحة 
البلاد وبين ما هو مطلوب من هذه السلطة غير الشرعية » وأن العروض التی, 
.عرضت على النحاس Lak‏ بعد أن وصلت الى السراى مشورة أو نصيحة يتكليفه 
بتشكيل الوزارة عروض كثيرة آعرف منها أن يشكل الوزارة على أن يكون сез‏ 
.الوزراء العاملين من الوفد وأن يأخدذ بعض الوزراء المستقلين أو من الأحزاب على 
of‏ يكونوا وزراء دولة وكان من رأيبى ‏ زكى على باشا ‏ أن قبول هذا العرض 
dix‏ بين جميع المصالح ويقول زكى على باشا بناء على سؤال من الأستاذ 
ابراهيم فرج محامى المدعيات بالحق المدنى عما اذا كان له مساع شخصية 
للتقریب بين الوفد والسراى ؟ يقول زكى باشا : نعم كانت لی مساع ء وأنا لم 
أتدخل فى هذه المسألة من نفسى وكان لى أصدقاء فى الوفد منهم الرحوم پوسف 
"الجندی وهو كان یعلم أن لى أصدقاء فى السراى فلما تحرجت الحالة بين الوفد 
«والسراى جاءنى المرحوم يوسف الجندی ومعه الرحوم صيرى آبو علم باشا 
وطلبا منى أن آتوسط لدی آصدقائی فى السراى عسى أن doy‏ حل للتوفيق بين 
آلوفه والسراى فاتصلت بأصدقائى فعلا وكان الحواب أنه لا يوجد شىء شخصى 
بين السراى والوفد أو بينها وبين النحاس باشا وأن السالة АЙ.‏ اتفاق على 
النظم وكان الخلاف الحاصل بين الوفد من جهة وبين السراى من جهة آخری فى 
مسألتن : النحاس باشا بطلب أن شكل الوزارة وحده دون أن يشترك dot‏ 
dee ont‏ وکان أصدقائى فى السرای لا بر بدون هذا ۰ 


وذهبت فى التوفیق الى حد بعید ولکنی وجدت من النحاس Lak‏ اصرارا 
على الأقل فى أنه بريد أن يتولى وحده الوزارة ووجدت من آصدقائی فى السرای 
لاستعدادا فى مسالة البرلان الذى طلب الئحاس باشا له ولكن العقدة التى 
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وقفت كل حل هی اصرار النحاس باشا على أن ينولى وحده. الحكم دون ОЇ‏ 
يشرك معه أحدا من الأحزاب ٠‏ وربما ӘУ‏ الاعتراضات التى يقدمها النحاس Lak‏ 
نها وجاهتها فى نظره الا أن الوقف كان يستدعى التضحية ШУ‏ كنا فى وقت . 
حرب و کنت آطلب من التحاس باشا أن يتساهل فى هذه المسألة 9 


و کان على ماهر باشا وهو يؤدى الشسهادة فى نفس القضية - قضية 
الاغتيالات السياسية ‏ جازما فى أن أحمد حسنين باشا كان على علم بأن.. 
الديابات البريطانية ستحضر فى الساعة ٩‏ مساء 5 فبراير ۱۹۲ وآنه сез‏ 
هذه الواقعة - واقعة ple‏ حسنين باشا - بحضور السبابات. البريطانية وانه- 
حصلت ب فيما بعد مناقشات بشان تلك الواقعة ٠‏ 


ومرة أخرى آکد على ماهر Де‏ معرفة حسنين лз Lith‏ حضور ‏ 
الدبایات البريطانية الى قصر عابدين سثل على ماهر : ذكرتم أن أحمد حسنئين . 
باشا كان على علم بهذه المناورة فهل تذكرون أن آحدا من المجتمعين فى القصر 
كان على علم بأن القصر سيحاصر بالدبايات ؟ 
من رجل موثوق به ومن آقرب المقربين ٠‏ 

وقال على ماهر باشا ردا على سوّال آضر بخص وص هذا الموضوع : 
العلومات التی عندی عما حصل بعد جلسة تکلیف GUM‏ للنحاس باشا بتاليف 
الوزارة على الطربقة التی براها أن حسنين باشا کان قك зай‏ بما سیکون فى . 
الساعة التاسعة وحصلت مناقشة داخل السرای ‹ وعلشان كده لا جم الساعة 
4 بالدیابات کانوا متوقعين ذلك وأنا وصلت والدیابات. موسحودة ٠‏ 


ومرة آخری يؤكد على ماهر باشا : ان حسنین باشا كان على ple‏ بمسالة- 
ob Lull!‏ وقد کتمها عن الحتمعن ۰ 


ویو کد. حافظ رمضان باشا فى شهادته GF‏ آحمد حسنين باشا عندما قابل. 
السفير البربطانی ومعه رد الزعماء برفض للانذار البریطنانی سأله السفرر_ 
البریطانی : هل وقعوا جمیعا ؟ فقال له : نعم » فعاد السفبر البر یطانی بسال : 

كما يقول حافظ رمضان باشا أن آحمد حسنين Lah‏ بعد أن رجم من. 
مقابلة السفیر البریطانی ‹ انفرد بالنحاس باشا ولا أعرق ‏ حافظ رمضان -. 
ماذا قال له І | ۱ ٠‏ ` | 

ویسال حافظ رمضان Lak‏ عما اذا كانت نية وزارة آحمد ماهر باشا 
التى آعقبت وزارة النحاس قد انجهت الى محاكمة النحاس Lah‏ على ما ورد 
بالكتاب الأسؤد ‹ قال حافظ رمضان باشا : آنا كنت موافق е‏ المحاكمة وطلبت. 
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:الى أن أكون فى dod‏ التحقيق فرفضت لاعتبارات قانونية لانه لا يجوز لوزیر 
العدل أن يشترك فى تحقيق وقد قال لى مكرم عبيد باشا عندك حق ويرفض 
حافظ رمضان باشا أن يذكر للمحكمة المسائل التى وصلت ال علمه عن طريق 
الوزارة ФУ‏ يعتير المعلومات التى تصله عن طريق الوزارة سرا لا يجوز افشاؤه 
Ы;‏ الذى علمته ‏ حافظ رمضان ‏ من خارج الوزارة هو أن اللورد كليرن تدخل 
فى خطاب العرش عندما أشير فيه الى وجود Led‏ وزارية 2 نحقق . وقال 
لا ضرورة لذکر ذلك ومرة ثانية حدث أن تقابل المستر أنتونى ابدن وزير خارجبة 
بريطانيا مع أحمد ماص باشا وطلب اليه آن تعلن الحكومة المصرية الحرب ء 
ماهر باشا لا داعى ОУ,‏ تعلن الحرب فقال آنه علم من مستر ايدن أن الدول التى 
لا تعلن الحرب فى فترة معينة لا يكون لها الحق فى حضور هؤتمر الصاح فقلت 
له ان هذا الكلام لا قيمة له » و ۰۰ و ۰۰ أما عن محاكمة النحاس باشا فقد قلت 
.له ان الانجليز كانت لهم تحفظات أربعة فهل محاكمة النحاس باشا تحفظ خامس 
فقال UT‏ أفهمته Ob‏ عندنا اجراءات معينة فى المحاكمات ‹ فاذا ظهرت ادانته 
حوکم والا برىء فقلت له - لأحمد ماهر عملت طب ۰ 


و یسال bib‏ رمضان Lak‏ عن السوغ الذى اتكأ اليه مستر ايدن فى طلبه 
.من أحمد ماهر باشا عدم سحاكمة التحاس بادا te A‏ سا кі‏ 
ايام الحرب وخدمنا آیام العلمين ! 

وفى احدى الجلسات يتولى الأستاذ حمادة الناحل تصحيح كلمات وردت 
على لسان على ماهر باشا بتكليف مته وهو أن هذا التدبير ‏ تديير 5 فبراير س 
لم يكن من الانجلیز وحدهم б‏ > بل لابد أن بعض Gu pall‏ اث شتركوا فيه GY‏ 
لا يمكن أن تكون التحاس باشا وحده هو المسئول » بل يرى على ماهر باشا ان 
сы‏ عثمان هو السئول الأول ! | 

وأغرب ما فى شهادة الشهود فى تلك القضية ان бм»‏ سرى باشضا » 
الذى اقترح على سير مايلز لامبسون بعد أن قدم استقالته الى الملك فاروق › 
أن يعمل عل قيام حكومة وفدية ذكر ان النحاس باشا قد أخطأ عندما رفض 
تشكيل الوزارة الائتلافية 0 

وعندما طلب من حسين سرى LAL‏ أن يعلق على ما قاله على ماهر باشا من 
أن بعض رجال السراى كانوا يعلمون بحادث 5 فبراير + أجاب : أعتقد أن على 
.ماهر لا يقرر شیثا الا ومعه مستنداته فيسأل عنها ٠‏ 

ويقول الدكتور هیکل باشا فى شهادته فى قضية الاغتيالات السياسية 
أنه لا يتصور أن аыл‏ ل ل ل كد 
-حادث ٤‏ قبراير ٠‏ 
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وفى جلسة أخرى يجىء على ماهر باشا الى المحكمه ليوضح ما قاله الأسناذ 
حمادة الناحل على لسانه بخصوص مسئولية النحاس باضا عن 5 فبراير ۱۹۶۲ 
هیقول بالحرف الواحد : لما قررت أن رفعة التحاس پاشا لم يكن وحده مسئولا 
أغفلتها جميع الجرائد والذى قلته انه لم يكن مسئولا » وحده ویهمنی ان أوضح 
كلمة مسئول ۰ فقد قلت فى الجلسة الماضية فى شهادتی » اننى قلت للسفر 
البريطانى : اننى مسئول اليوم وغدا » وفى كل وقت ۰ فانا أفصد يكلمة مسئول 
عن تصرفاته آما ان هذه التصرفات سليمة أم لا فهذا بحت آخر » أما عما قيل 
عن رجال السراى ففى الواقع » آنا لم أشهد عن وقائع » وانما أشهد عن تاريخ 
سياسى ۰ أى ان الانسان » يجوز أن یتجاوز فى تعبيره ویصح انه لو حصل 
سؤالى عن التفاصيل كان يمكن التوضيح » ولما قلت ان بعض رجال القصر 
كانوا مشتركين فى المسئولية , كان قصدى البعيد » بعض رجال القصر ‹ بدل 
أن آقول حسنين باشا بالذات من پاپ GoW‏ فى الواقم ۰ أن المسألة لما عرضت 
على الزعماء المجتمعين كانت توجد معلومات عند رئيس الديوان لم يدل بها الى 
المجتمعين كما أنه بعد أن ذهب الى السفير عاد » وكانت عنده معلومات أخرى 
وسثل » فلم يقل شيا ولذلك لم يكن فى مقادورنا عمل أى شىء لتفادى ما حصل . 
فى الساعة التاسعة مساء ٠‏ 
۱ وتسأل المحكمة على ماهر Lak‏ عن العلومات ‹ التى كانت GA‏ حسئين 
باشا ولم يدل بها فیقول : يجوز انه لیس من الصلحة أن أدلى بها وانما أكتفى 
ob‏ آقول بانه بمجرد استقالة سری باشا كان فيه کلام عن GH‏ يحل محله وفى 
الرة الاخری كان عنده کلام عما سیحصل فى الساعة التاسعة ‹ آی انه كان عند 
حسنين باشا علم بهذا وسألناه للا بلغت الاحتجاج » الى السفير ماذا كان آثره 
عنده ؟ فقال : لم تحصل حاجة » مع انه كان لديه علم بما سيحصل فى الساعقه 
التاسعة وتسأل المحكمة مرة أخرى على ماهر باشا : 

معنى ذلك انه كان لديه علم بمسألة الدبابات ۰ 

وقال على ماهر : نعم وهو قال ان السفير سيحضر الساعة ТЕРІСІН‏ ومش 
جاى يستأذن بل جاى یبلغ خبر ٠‏ 

وتسال المحكمة : ما هو مصدر phe‏ حستین باشا deity‏ الدبابات بالذات. 
ویجیب على ماهر : هذا لا يمكن أن أدلى به ء لانه لازم أن آقول الصدر » وهذا 
۷ يمكن أن آقوله ٠‏ 

وتعود المحكمة فتسأل على ماهر باشا : انما الباشا يقطع db‏ حسنين باشا 
كان لديه علم Ob‏ الدبابات ستحضر الساعة التاسعة مساء ٠‏ 

وقال على ماهر : نعم وذلك بعد مقابلته للسفير » وتقديم الاحتجاج ولا بقطع 
على ماهر باشا Gb‏ حسنين باشا » بلغ الملك بمجىء الدبابات فى الساعة التاسعة 
أو لم يبلغه ذلك с‏ بعد أن قال فى رده على سؤال سابق : بان حسنین باشا بلغ 
الملك مسألة مجىء الدبابات فى الساعة التاسعة مساء ٠‏ 

ولكن ماذا قال النحاس باشا عن 5 فبراير ۱۹۶۲ بالتفصيل 4 
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مصطفى النحاس oy‏ تفاصيل مأساة ۶ فبراير ۱٩۹۶۲‏ 


آطلت - معمد! ب الحديث عن А‏ 5 فبرایر! ۱۹٩۲۲‏ آخطر М‏ الى 
تعرض لها شعبنا مى النصف الأول من القرن العشرين والتى آثرت الى حد كبير 
للغاية فى مشاعرنا كمصريين وطنيين .ال الجد الذى دفع شباب الضباط 
الأحرار ٠‏ لبدء العمل للانتقام من البر يطانيين الذين. حاولوا МУМ.‏ » وراحوا 
Озю‏ بقواتهم المسلحة على كرامة شعينا » ذلك الاذلال ء وذلك الاعتداء الذی 
لم تتعرض له من قبل بلادنا والذی دفع الشباب الوطتی, « الصری من ,المدنيين 
الى العمل السرى ضد الانجلیز الذين دبروا - بليل ‏ هذه المأساة الأليمة كما 
دفعهم حمیعا الى الوقوف من الملك Pe,‏ رغم كل شی صبدر din‏ 4169 ب موق 
التأبيد باعتباره وقنتذ » الرمز » وباعتياره ‏ وقتئذ _ اللصدر لهجمات الانجلين 
المحتلين والمعتدين على کرامتنا وقد يكون من المفيد للأجيال التى لم تشهد تلك 
الأساة » أو للأجيال التى شهدتها » ولم تفقه بعد خطورتها » أن نوضح لهم.» 
أبعاد المأساة والأسباب الحقيقية ДИ‏ دفعت الشعب المصرى ‏ رغم كل شىء - 
الى الوقوف موقف التأبيد للملك وآقول اننا كشباب الحزب الوطنی - وقتگذ ‏ 
لم Geb‏ مشاعرنا ضد الاحتلال البریطانی أكثر من ذلك الجادث الأليم وكنا 
نحن شباب الحزب الوطنى قد درسنا جیدا أسباب قيام ثورة ۱۸۸۱ — الثورة 
العرابية لت وأسباب فشلها وکنا قد وعینا جيدا ومن زعمائناً القدامى 
مصطفى كامل ومحمد فريد وأمين الراقعی وغيرهم الأسباب الرئيسية لعدم نجاح 
الثورة العرابية وفى مقدمة تلك الأسباب قيام الصراع بين قادة الثورة وبين 
الخديو » واستغلال البر بطاتیین لذلك الصراع г‏ وتدفق قواتهم المسلحة للوقوف 
الى جاب الخديو محمد توفیق باشا ٠‏ | 

وقد كان من رأيتا جميعا آلا نتيح للاحتلال البريطانى أن بکرر فى تلك 
المرحلة ‏ مرحلة ستوات الحرب ЫЛ‏ الثانية ‏ ما قام به عام ۱۸۸۲ عندما 
وقف الى جائب الخدیو الحاکم الشرعی 
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آقول ‏ فى البداية ‏ آعتذر عن الاطالة فى الكتابة عن هذا الموضوع الخطير 
الذى كان له آثاره البعيدة المدى فى تطور الأحداث فى عامی ۱۹۶۲ ۰ ۱۹۶۲ 
وفى الأشهر العشرة الآولى من عام ۱۹25 عندما أسقط الملك وزارة الوفد فى 
۸ أكتوبر ١955‏ وعندما بدا لاول مرة منذ بداية الحرب العالمية النانية يتعاون 
عمليا ورسميا مع سلطات الاحتلال البريطانى وبذلك تغر تماما موقفنا من الملك 
ТЕГ‏ يخفف من عذرى بالنسبة للاطالة فى هذا الموضوع اننى اكتشفت مصادفة 
ان حاذت > فبراير ۱۹۶۲ من الموضوعات المقررة فى sole‏ التاريخ على طلبة 
وطالبات التوجيهية ‏ شهادة اتمام الدراسة الثانوية ‏ كما أن كثيرين من القراء 
قد تفضلوا بالكتابة الى طالبين الاستزادة فى اعطاء جرعات آکثر من الحديث 
عن > فبراير ۱۹۶۲ الذى تناولناه وشکرا للاخوة القراء على آرائهم فيما نکتب 
بحيدة LU‏ وبأسلوب علمى بعیدین كل البعد عن التأثر بالحزبية المعادية للوفد 
الصری أو المؤيدة للوفد المصرى آحد أطراف مأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ وشکرا آوفی 
وأكير لمن بدأوا يكتبون الينا عن معلوماتهم وآرائهم الخاصة فى مأساة > قبراير 
۲ الأساة التی لحقت بالمصريين كل الصریین !! ۱ 

وكنت قد أشرت ‏ فى الفصل السابق - الى اتهام على ماهر باشا لاحمد 
حسنين tab‏ بانه كان على ple‏ بأمر الدبابات التی ستحاصر قصر عابدین » 
فى مساء 5 فبراير ۱۹:۲ » وال ASU‏ حسين سری باشا - عندما سثل عن رأيه 
فى هذا الاتهام - من أن على ماهر باشا لا يتهم الا ولدیه БАЛ‏ ! 


ونشير هنا الى ما ذکره السادات فى کتابه « صفحات مجهولة » من أن 
الوئاثق والوقائع آثبتت أن آحمد حسنن رائد Gav‏ » ورئیس دیوانه 4 
'وظهيره » ومرشده يوم حادت 5 قبراس وقبله ‹ و بعده والرجل الأول فى гей!‏ 
العتدی عليه » أحمد حسنین Ма‏ كان طوال حكم الوفد 2 فى تلك الفترة 
التى أعقبت ؟ فبراير - يتصل بالانجليز » لا لمصلحة البلاد » ولكن لكسب 
ثقتهم فيه كحاكم جديد يستطيع أن بقضى لهم من المصالح ماکان الوفد يقضيهاء 
وآن dis‏ لهم سسياستهم «الدديمقراطية» فى حکم السلاد « وتوجيهها с‏ أحمد 
حستين كان يريد آن يكون بطل 5 فبراير الثانية ولکن ۰ بغير دپابات !۱ 


وفى كتابه البحث عن الذات ۰ يقول أنور السادات : فى أواخر عام 
4 صدرت الينا الأواسر بالنزول من مرسى مطروح وأذكر أن كتيبة 
عبد الناصر ٠‏ كانت على مقربة منا فى جهة اسمها الحمام » ولكنه لم يكن فيها : 
كان فى السودان е‏ ولم يعد منها الا فی ديسمبر ۱۹2۲ ۰ 

فى القاهرة wisi‏ فرقة للترقى ۰ وأثناء ре‏ بالفرقة داومت نشاطى 
السياسى فى بناء تنظيم الضباط الأحرار ۰ كان ذلك فى ИЯ‏ سنة ۱۹۶۲ ۰ 
وقد وصل روميل الى ы!‏ مع فرق الباترز » الد بابات ‹ ЫМ‏ وکان الشعور 


oA 


العام دی مصر معاديا للانجليز وبالطبع فى صف أعدائهم > وكان الإنجليز 
يعلمون ذلك فطلبوا من فاروق فی فبرایر ۱۹۶۲ أن يكلف النحاس رعيم 
الأغلبية بتشكيل الوزارة أملا منهم فى استمالة الرأى العام المصرى » ولكن. 
فاروق رفض ‹ فما كان من السفير البریطانی «. لورد كيلرن » الا أن pole‏ 
лав‏ عابدین بالدبابات يوم 5 فبراير ۱۹۶۲ ‹ فاما أن يستجيب فاروق لمطلبهم » 
واما.أن يتنازل عن العرش ‹ وأمام هذا التهدید استدعى فاروق النحاس وكلفه 
بالوزارة » كان ذلك فى 5 فبرایر سیه ۱۹2۲ تاريخ لا پنساه جيلنا ‹ ففی 
ذلك اليوم سقط النحاس فى نظرنا : اذ كيف يقبل أن يفرضه المستعمر على 
ДЫ}‏ بقوة السلاح ۰ فتجمم الضياط بالقاهرة » وسرنا الى قصر عابدين تحية 
للملك الذی خرج لرد التحية » لم نكن بطبيعة الحال راضين عن فاروق » ولكن 
ماحدث كان dle!‏ لصر » جيشا » وشعبا » واعتداء على سیادتها. بصرف النظر 
عن شخص من یمثل هذه السيادة » لذلك عندما سمعنا أن لورد كيلرن قد وجه 
انذارا ثانيا الى فاروق ‹ اثر حادث وقم فى مطار القاهرة بعد phi‏ من حصار 
عابدين جرحت فيه كرامة الانجلیز ۰ ШАА‏ تحن الضباط الأحرار: أن نحيط 
بالقصر الملكى ونشتبك مع الانجليز لو حاصروا القصر بدباباتهم مرة آخری , 
ومن ثم استعرت عربة زكريا عابدين ب وكان الوحيد بیننا الذی «Шә‏ عربة 
خاصة ‏ ورحت أطوف بها حول القصر » طوال الليل أرصد الحركة من قريب 
دمن بعید ۰ لأآنذر اخوانتا لو حدث ماءكنا نتوقعه » ولكن الليل انقفى دون أن 
يحدث أى شىء فرجعت بالعربة فى الصباح وأعدتها لصاحبها » ٠‏ 

وقبيل أن ننتقل الى الوثائق الخاصة بمأساة ۶ فبراير ۱۹۶۲ ۰ نشير 
وباختصار شدید » الى أقوال بعض الزعماء المصريين فى شهاداتهم آمام محكمة 
جنایات лаа‏ عندما كانت قضية الاغتيالات السياسية معروضة عليها » وكان 
پبدو placed‏ الشديد من قبل محامى المتهمين بمأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ حتى 
قال البعض » ان قضية الاغتيالات السياسية » كانت فى نفس الوقت قضية 
£ فبرایر » وستحاول أن نلخص أقوال هؤلاء الزعماء » وکنا قد أشرنا ‏ سابقا ب 
الى أقوالهم فى الظروف التى آدت الى وقوع مأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ : . 

يقول على ماهر » حادث 5 فبراير حادث محزن جدا » ويكفي التأمل فى 
الانذار الصادر من السفبر البریطانی » وهو ممثل ملك بريطائيا وهذا الانذار 
موجه لرئيس الدولة المصرية » فان الصيغة التى تقدم بها ЛАУ‏ ليست فقط 
اعتداء على الاستقلال » بل اعتداء على الشرف الوطنى وايذاء للكرامة الوطنية 
قليس له من رد و لصیعته القصسيرة الوارد بها الانذار والطلبات الواردة يه 
التصلة بعمل داخل هو تعيين وزارة مصرية بالذات ۰ ۱ 

وكل من مارس العلاقات الدولية والکاتبات الدولية بحكم قطعا wl dol‏ 
الأول : ان القصبد الارحاب » والثانی : الاذلال ۰ والطلبات. تعنى بعض رجال 
„д‏ » وهذا بدل قطعا على أن العملیة مدبرة كلها داخل ладі‏ الصری ۰ بعنی 


سئوات ما قبل الثورة +۲ - ۵۲۹ 


of‏ السقير لم یات بها وحده ء بل لايد أن أشترك معه فى تدبيرها بعض 
Gu pall‏ ء وطيعا النحاس باشا لا يمكن أن يشترك فى هذه المسألة МАЛУ‏ 
وجزئياتها » „з GU Lily‏ ذلك من الجانب الصری هو الرحوم أمين عشمازه 
Lab‏ فهو رجل كان فى غاية الذكاء وكان له من القدرة ما يجعله يتصل بخصومه 
وآعداثه » ويتظاهن أنه صدیق : أمين عثمان كان يريد أن يكون وزيرا » ولذلكه 
استعمل كل مواهبه с‏ وقوته ووسائله لبلوغ هذه الغاية » مش بس يكون 4233 
بل لو أطال الله حياته لطمح الى كرسى الوزارة » وكان مستر ريد يشير اليه 
بأنه سيكون رئيس وزارة المستقبل ٠‏ | 

ويقول على ماهر LAL‏ ان Gul‏ عثمان باشا زاره ذات مرة فى منزله 
بالزمالك وآخبره أن سرى باشا عرض عليه وزارة ASW‏ فى نهاية وزارة حسين 
سرى ياشا فكان جوابى عليه جواب على ماهر بالطيع — وهل استشرت السفير 
البریطانی آم لا » فقال استشرته بالتليفون وهو فى الأقصر فقال لى : لا تقبل 
لان وزارة سرى باشا على وشك السقوط , ويقول على ماهر أن أمين عثمان » 
زاره مرة آخری فی بيته وكان عنده دء آحمد ماهر باشا ء وكان أمين عثمان 
يتكلم قائلا : آن النحاس باشا زعيم LEY‏ غير الموجودة فى البرلمان وأن أحمد 
ماهر ياشا زعيم الأغلبية داخل ОМ‏ » ويجب أن پتعاونا » ٠‏ 

ويقول حافظ رمضان باشا : دعيت للحضور الى سراى عابدرين وعرض علينا 
التهديد من لورد كيلرن الى الملك وأؤكد انی لم أحفظ فى حياتى شيئا » كما 
حفظت هذا التبلیغ » فلما تلى عليتا التبلیغ طلبت الورقة #قرآها بنفسى ثم 
بدأت الشاورات » وبعضهم عرض على النحاس باشا أن Қы‏ وزارة قومية > 
والبعض الآخر عرض أن يشكل وزارة ادارية تجرى انتخابات فى ظلها » ثم 
تشكل الحكومة تبعا للك الانتخابات ы.‏ رأيى الخاص > الذى أعلنته فى 
الجلس فهو اننا لم نأت لتشكيل حكومة » وانما LST‏ ليؤخذ رأينا فيما يجب 
أن نقرره ازاء هذا الانذار » وعلى ذلك لا أعرض We‏ من تلك الحلول ‹ ولا أقبل 
أى حل لان هذا يعد خضوعا للتبليغ البريطانى وان كان هذا الخضوع تناول 
درجات مختلفة ولكنه خضوع على أى حال وعلى العكس أعتقد أنه يجب علينا 
ألا نشكل حكومة وأن نضرب عن تشكيل كل حكومة الى أن يسحب هذا التبليغ, 
وهذا ما ob‏ فى 3494 ties Бал.‏ المجتمعون أن النتحاس باشا رفض 
الحلول فرجعوا الى رأبى الذى قلته فى أول الناقشة وبدأوا یکتبون الرد وهو 
يتضمن ان هذه الهیثة لا تشير على الملك أن يقبل مثل هذا GY АШУ!‏ اعتساء 
على حرية البلاد ودستورها с‏ وکلفنا أن АЗЫ‏ على .هذه الورقة فوقعناها جميعا 
حتى زيور باشا الذی كان من رأيه أن نخضم АДЫШ‏ ونسلم به بناء على ذلك 
والذى آذکره يقينا أن النحاس باشا لم یوقم هذه الورقة وقت توقيعنا عليها 
وبرر عدم توقيعه لها بان البلاد فى حالة خطيرة » وآننا يجب آن نسلم بالطريقة 
التى نتبعها دائما » 0 


ove 


وعن محاصرة лаб‏ عابدين بالدبايات البريطانية قال حافظ رمضان باشا а‏ 
بعد أن عدت الى القصر بناء على استدعاء جديد 4 وجدت السراى محاطة بالجنود. 
البريطانيين فسألت داخل السراى ماذا حدث ؟ فقيل لى : انهم أحاطوا القصر. 
بالدبابات وان بعض الضباط البريطانيين دخلوا القصر . ونزعوا السلاح من 
العساكر , وقيل ان أحد الضباط Gu pall‏ نزعت طبنجته بقسوة وقوة » وقيل 
انهم دخلوا على الملك , UE‏ قلت لهم : آنا لا آفهم ان هذا يحدث » وكان بجپ. 
على الحارس أن Go‏ واجبه فقالوا : الواقع » صدرت لهم أوامر ۰ أن يمتنعوا 
عن أى شىء فقلت : آنا لا أسأل عن أمر وانما أقول أنه فى اللحظة التى لووا 
فيها ذراع هذا الضابط » كان wow‏ عليه أن 52% diols‏ » و بعك ذلك جاء املك 
وقال للنحاس بصوت يخالف صوته فى اجتماعنا الأول فى قصر عابدين : شکل 
الوزارة وقال آحمد ماهر : تحت الدبابات وخرجنا وهذا ما ӛзі)‏ وسمعته ۰ 


وأكد حافظ رمضان أن النحاس تردد فى التوقيع على الاحتجاج > وأنه. 
فاکد له حسنین باشا أن النحاس Lah‏ كان ضمن الموقعين » على الاحتجاج » + 


ويقول دء محمد حسين هيكل باشا عن حادث 5 فبراير ЧО:‏ استقالت. 
وزارة حسين سرى ء كان اتجاه الملك الى تأليف وزارة قومية برياسة النحاس. 
باشا وكان عرض الملك على النحاس Lah‏ يوم ۲ فبراير وقد اعتذر النحاس. 
باشا وقال انما تؤلف الوزارة من حزبه وحده وفى المساء بلغنى أن الانجليز. 
يصرون على اسناد الوزارة الى النحاس ياشا وفى 5 فبراير علمت أنهم أرسلوا 
انذارا فيه هذا المعنى » وقد دعينا للذهاب الى السراى فى الساعة الثالثة بعد 
الظهر ء وتلا علينا أحمد حستین باشا رسالة ملكية فيها نص الانذار » وطلب. 
Ша cA‏ نحن المجتمعين أن ننظر فى هذا الثمر > فتداولنا فيه الى الساعة 
السادسة » وقد رفض النحاس باشا جميع الحلول التى عرضت وتمسك بتأليف 
الوزارة من حزبه وحده ثم اتفق رآينا على أنه ليس من حق السفير ولا من حق. 
الدولة البر بطانية أن توجه هذا الانذار » وان توجيهه اعتداء على استقلال مصر 
وسيادتها » وانصرفنا وفى الساعة التاسعة أو حول ذلك دعینا للسراى من 
جديد » وكانت احاطة السراى بالدبابات والجنود الانجليز قد ذاعت فى القاهرة, 
وقد طلب منا الملك أن ننسى ما حدث وعهد الى النحاس باشا تشكيل الوزارة 
وأن يمر على السفارة ‘ ويبلغ السفير هذا التكليف ! 

ويرفض دء هيكل الاجابة عن سؤال لالحد المحامين » هذا نصه » هل أقدم 
الانحلیز على الاجراءات التى اتخذوها يوم ۶ فبراير اعتمادا على قوتهم العسكرية 
فقط , أو لانهم أحسوا مساعدة من بعض الصریین ؟ 


اف 


ويعلل دء هیکل رفضه الاجابة عن هذا السؤال OY‏ السؤال ليس متعلقا 
,بواقعة معينة يستطيع أن يقول فيها نعم » أو لا ٠‏ 

وينفى د٠‏ هيكل أن يكون لأحد من رجال القصر , وخاصة حسنین باشا 
sh‏ ضلم فى الحادث ۰ 

وقد دارت مناقشات قانونیة حول استدعاء مکرم ياشا لسماع آقواله 
كشاهد فى القضية ٠‏ وقال رئيس الحکمة : أن «الأستاذ عمر عمر » نقیب 
المحامين قدم للمحكمة قرارا أصدرته نقابة المحامين ele‏ فيه : أن الحلس قرر 
بالاجماع وبعد الاطلاع على المادة ۲۲ من القانون رقم АД‏ لسنة VALE‏ عدم جواز 
تكليف المحامى أداء الشهادة فى قضية وكل فیها أو жала‏ فيها سواء كانت 
هذه الشهادة متصلة بوقائع الدعوى نقسها ء آم غير متصلة بها وان المحامى هو 
صاحب الحق الطلق دون غره فى تقدیم ما يمنعه عن أداء الشهادة « وعندما 
حلالب الاستاذ على أيوب المحامى باستبعاد قرار نقابة المحامين الخاص بهذا 
الوضوع قالت المحكمة : أنه قرار من هيئة محترمة с‏ هی نقابة الحامبن » فى 
آمر بخص الحاماه فى خلاف بين زميلين آخرین فى نفس القضية ویجب أن تشير 
'المحكمة > الى هذا القرار وقد احتکم کلاهما اليها وقال الأستاذ على أيوب أن 
معنى طلبه هذا آنه لا يحترم النقابة وانما هو يرمى الى مراعاة النظم القانونية ٠‏ 

ودارت مناقشات عديدة وقال مکرم عبيد Lak‏ ليست هذه القضية قضية 
مکرم ‹ أو قضية الأستاذ فتحى رضوان بل هی قضصية المحاماة التى آتشرف 
بالانتساب اليها 2 وقد قلت ولا أزال أقول انه ليس فى الارض قوة يمكن أن 
تحمل المحامى وترغمه ب وهو يرى أن فى عدم الشهادة صالحا لموكله — على أن 
پخون مهنته والمادة التاسعة من قانون الحاماة توجب على المحامى » أن يحلف 
يمينا قبل أن يبدأ dhe‏ كمحام ء على أن يحافظ على سر الهنة وما كان هنالك 
.محل لاثارة هذا الموضوع أمام المحكمة » بعد أن احتكمنا الى النقابة UT‏ والاستاذ 
فتحى رضوان وأصدرت النقابة قرارها وانى لا آخشی الشهادة فانا УА‏ من 
يخشاها وما من قوة ترغمنى على مخالفة نص القانون أو المساس بكرامة مهنتی 
ere с\з‏ فى قانون الحاماه » وهو أنه لا بحوز لمحام أن 4449 فى قضصية 
أستشير آو وكل فيها وأنا أدافم عن هذا امتهم الذی أدافع عنه وأعلن التهم سعيد 
ثوفيق أنه يتمسك بمکرم باشا فى الدفاع Ае‏ وترفض المحكمة طلب استدعاء 
مكرم عبيد باشا للشهادة كما رفضت الحکمة الطلب الذى تقدم به الأستاذ على 
متصور باستدعاء ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الديوان الملكى E‏ دصدد 
أشياء آسر بها موكله عمر حسين أبو على ٠‏ 


والطريف أن المحكمة قررت. لأجيل. القضية الى جلسة ٤‏ قبراير وکا هذا 
القرار موضع تعلیقات BAT‏ من الدفاع » والمتهمين ‹ وجمهور النظارة لاتفاقه 
مع حادث ٤‏ فبراير » وعندما. نظرت القضية من جديد ‏ فى 5 قبراير 3۹۶۷ ب 


of 


طلب الاستاذ محمد محمود عطية المحامى » لناسبة نظر القضية فى 5 فيراير 
رفع الجلسة حدادا على هذه الذكرى المشئومة » فقد أهدرت فى مثل هذا اليوم, 
من سنة ۱۹:۲ ۰ الكرامة الصرية وردت المحكمة على ذلك قائلة على لسان. 
رئيسها : أن المحكمة تشاطره الأسى » لهذا الحادث بالذات ٠‏ 

آما شهادة مصطفي النحاس باشا ‏ فى تلك القضية - فقلد جاء فيها أنه 
كان كلما دعی الى القصر كان يجيب تلك الدعوة » وکان ذلك فى وزارة حسين 
سرى باشا - ثم حدد لی ميعاد بالسراى بعد الظهر » وسمعت لما حضرت بان, 
حسين سرى پاشا موجود فى السراى » وأنه لن يخرج منها الا بعد أن تصدر 
مراسیم القطن ‹ فقلت لنفسى وآنا راح له لکن لازم أجيب الدعوة » فتوحهت 
واخذ رأبى » وادلیت به وسئلت » آتظن ان هذه المسائل يمكن أن بقف فيها tot‏ 
ضد الانجلیز » فقلت لجلالته أن یکون بعيدا ونحن الشعب نشتغل وواجبی آنا 
بصفتی ممثل الشعب آلا آسکت ۰ وحلالتك فوق الكل ورأس الكل с‏ نحن. 
نتحمل السئولية وآنا طلعت وسمعت أن الراسیم آمضیت قبل دخولى ٠‏ 

ويبعد ذلك اتخذت فكرة لنسی - هکذا يقول النحاس باشا - أن أسوح فى 
الوجه ЫЛ‏ و کنا فى الشتاء لعدة آسیاپ منها الجو أحسن ومنها اني آتکلم 
مع الناس اللى هناك JO‏ حرية وذهبت الى قنا ورأيت أن آرجم فی الباخرة 
وعملت ترتیبی ان الرحلة تستغرقی شهرین أو SW‏ ۰ ووردت لى دعوات من 
البلاد أن آزورها ۰ ووصلنا الى قناء وعادتی أن آزور سسيدى عبد الرحيم, 
القناوى » وأعتقد به ء وكان هناك بعض الخلاف بين الأهالى » وكنت أجتهد أن 
يكون وجودى سببا للتوفیق بينهم ذهبت ۰ ومكرم باشا ‹ وكان حريصا عل 
yi‏ عرض تفسى gil‏ * و بحتهد уі‏ آظهر . وكنت آخالفه » ولا انتهت УЙ‏ بارة 
لسيدى عبد الرحيم » وعدت الى منزل اسكندر عبید قريب مكرم عبيد باشا 
أردت أن أستبدل ملاسى فدق التليفون قلت انتظروا е‏ قالوا خت الثليفون وانت 
فى الحمام » وألحوا على فأمسكت التليفون وسألت من المتكلم قالوا انه اسماعيل 
تيمور » وهو الذى يريد أن يكلمنى وتحت الالحاح » أمسكت التليفون » فن وراه 
الباب فاخبرنی اسماعيل تيمور باشا أن جلالة الملك يريد مقابلتی WE‏ بسك 
الظهر »ءقلت يستحيل ماديا أن أجيب Ме‏ الطلب ۰ خصوصا وأن „Ае‏ معى а‏ 
Ue Sty‏ تستغرق شهرين » وقلت لا آقدر ۰ 


ويظهر أن مكرم باشا أخذ التليفون » وقال يحضر » وأنا فكرت كسم 4 
وقلت أين القطار الذى أستطيع السفر فيه لا آلحقه » وخلصث عملى ء ثم قالوا : 
الدیر يتكلم » وقال ضرورى من السفر اللیلة » والعائلة تنتظر ء فقلت لا يمكن. 
أن أترك UL‏ واذا كنت سأسافر لابد وأن أحجز محلا فى الأقصر فقالوا تعمل 
لك اترتیپ اللازم + وآرجأت ذلك Ged‏ بحث الآمر » فرحت الباخرة » وقلت 
لهم السالة ‹ وقلت لهم خليكم فى الباخرة » وسيروا بها الى جرجا » وغدا أكون. 


of 


عند ہکم لان فى منل هذه الحالات eR‏ الرآى وأرجع فى الحال وكانت الحالة 
:النفسانية صعبة على » وعلى كل الموجودين فى الم ركب » وسافرت » وكانوا أخروا 
.القطار قليلا الى أن وصلت وجنت » وجاء معى مكرم باشا ‹ والظاهر انه كان 
عامل ترتيبه لانه كان حاجن لنفسه الى أن يقول النحاس باشا أنا كنت جاى 
лал.‏ ومعتقد ان مفاتيح منزلى معى لألبس بدلتی الرسمية » وما سار 
القطار لم أجد المفاتيح معي » فقلت : لا طريق الا النزول فى بيت أحمد حسين 
بك وهو زوج خالة الست » وقلت وجد البيت » ولكن أين الملابس الرسمية 
.والحسينى زعلوك جمع اللایس من كل مکان الى أن رتبت كل حاجة بقلدر 
المستطاع ونشرفت بمقابلة جلالة اللك ‹ وعرض على جلالته الوقف » وقال 
АЛАЙ,‏ شديدة , وفهمت أن que‏ سرى استقال وقال ما رأيك فى الحالة , 
.804 سمعنا أن مظاهرات ӘКЕТУІ‏ أقبل 5 روميل «فاروق فوق رأسك با جورج» 
Wy,‏ سألنی جلالة اللك عن өлі»‏ فى الحالة قلت لجلالته اننى سبق أن آبدیت 
wh‏ مرارا » فقال جلالته الحالة تستدغى of‏ نرى طريقة » فهل يمكن أن 
نشترك مع آخرين فى الحكم » فقلت thy‏ مصمم عليه كما قلته من قبل » فاذا 
-عهد الى بالحكم » ما الذى أستطيع أن أعمله » والبلد جعانة » وأنا عند رآیی . 
فقال جلالته ساکمل استشاراتى ثم أدعوك ثانية » فقلت لجلالته آنا مسافر 
“الليلة ‹ ولیس عندى استعداد للبقاء » فأمر أن آنتظر الى اليوم التالى الى أن 
يستشير » ویخبرنی بالنتيجة ‹ وهذا آمر طبعا صدر لى وقبلت على مضض , 
١انتظرت‏ واتصلت بالعائلة بالتليفون بواسطة فخرى بك عبد النور » لكى يخبرهم 
РЫ‏ سأقدم باكر اليهم “ وثانى لوم دعيت » 51% فا کر ol‏ دعست لاتمام الكلام 
السابق حيث لم أفهم » أنى ساکون مع غيرى خصوصا ‹ وآنا أبديت رأيى б‏ 
:وهو أنى لا أستطيع التعاون معهم ‹ ويومها كان مكرم باشا مدعوا с‏ فدهمشت 
واحترت حين رأيتهم » ودخل عليئا جلالة الملك ‹ ودخل خلفه حسنين باشا ومعه 
ورقة » وقال جلالته انه أعد بيانا سبلقيه باسمه حسنين باشا نيابة عن جلالته, 
وتان فی الببان خطوات توضح أن الحالة خطيرة . وآن انجلترا تهدد کثرا . 
وجاء اسمی قى البیان عدة مرات » وکان الطلوب منی أو من جلالة اللك أن 
يستدعينى » وکان مطلوبا أيضا أن یژخذ رآیی باعتباری زعيم الاغلبية » بوخ 
als‏ عن السبیل ال الحکم والانجلیز هم اللى طلبوا ذلك ٠‏ 

ویمضی النحاس باشا فى رواية ما قبل 5 فبرایر » بتفاصیل دقيقة للغاية , 
“ويشير الى انصراف الملك وال ما قاله النحاس بعد انصراف اللك من أن مر کزه 
— آی النحامن - فى البیان مركز متهم » والتهم يجب أن یوضع مركزه ۰ 

وینفی النحاس علمه بالطلیات التى وجهها الانجليز عن استدعائه ‹ Joly‏ 
رأبه وآنا - ct‏ التحاس - بعيد عن ذلك oth‏ » وجای خام طازة من دحلتی الى 
هنا فانا لا دخل لى فیما حصل ۰ 


ott 


وقول النحاس LAL‏ آن الزعماء بحثوا كيف يمكن تفادى الموقف э‏ وبجب 
أن تحتج لان هذا تدخل واعتداء ۰ على البلد من جانب الانجليز » ويجب أن نقف 
فى وجهه » وقالوا : تكتب احتجاج ‹ قلت طیب ‹ ولكن قبل الاحتجاج أبدى 
رآیی كوطنى ومجرب وخبير باعمال الانجليز » فيجب أن نبحث ان كان هذاه 
الانذاد تهديديا » أو تنفيذيا » والبيان الذى ألقى علينا من جلالة اللك يفهم منه 
ان هذه الحالة تنفيذية لا تهديدية » كما حصل فى حوادث آخری » وبناء على 
ذلك يجب الاحتجاج » ولكن انظروا فى طريقة تتخذ ‹ لتفادى التنفيدذ » وكيف 
تكون а АЙ‏ ؟ ابحثوا عنها » فقالوا : الطريقة هى أن نتعاون فى حكم واحد , 
فقلت لهم : لكم أن تقولوا ذلك ولكن رأيى آلا أشترك Ke‏ كما قلت » وأنا 
مصمم ‹ على ذلك فقالوا هذه تضحية فقلت التضحية يمكن عملها بشىء آخر غير 
حذا , لأنى اذا قبلت أغش عقیدیی » ۰ 


осо 


Converted by Tiff Combine 


кай‏ الرابع 


يؤكد على تواطؤ الوقد مع الانجليز فى حادث ٤‏ فبراير 


حرصنا على أن نشير الى ما ذكره أنور السادات فى كتابه « البحت عن 
الذات » lle‏ بأحداث ٤‏ قبراير ۱۹۶۲ وأثرها فى نفسه وفی تفوس الضباط 
الأحرار » كما حرصنا فى نفس الوقت على التركيز على ما dol‏ به كل من عل 
ماه باشا » bibs‏ رمضان باشا فى محكمة جنايات مصر Ды AST‏ قضية 
الاغتیالات السياسية ب مقتل أمين عثمان باشا خاصا بتلك الأحداث ۰ 


وقد lls‏ - وبالئص فى الفصل السابق الجزء الأول من أقوال :مضطفق 
التحاس باشا ب وهو يدل بشهادته فى تلك القضية д}‏ ذکرت » ومن وجهة 
نظر التحاس Lab‏ - تفاصيل أحداث یومی ۷ + 5 1де wid — ۲ ку‏ 
الفصل дыў‏ — وبالنص - بقية آقوال النحاس باشا فى تلك القضية وما سلق 
بأحداث ۰ ۶ فبراین ۱۹٤۲‏ بالذات !! 


ә,‏ هذا الفصل آیضا نحاول وبایجاز شديد أن تكمل الحدیث عن وجهة 
نظر النحاس باشا ‘ والوفد, المصرى ‹ فصن الوفدية فى هذه الأحساث التی 
شغلت - ولا تزال - تشغل المؤرخن Gy pall‏ » وغير المصريين МІ‏ ._ أى لتلك 
الأحدات ‏ من آهمية بالغة فى تاريخنا العاصر ٠‏ 
سرای عابدين ‘ لیقبل وزارة ائتلاقية كنوع من التضحية ‘ وکیف رفض تاليف 
تلك الوزارة 0 

ويرد 'النحاس على قول بعض الزعماء « ان ӛзі) glow yr‏ وزارة فيها 
النحاس ۰ انئى أرفض ذلك с‏ 5 

وعندما قالوا له : « اذا كأن الأمز كذالك فلا تقبل' الحكم أصلا < 


ғу 


ويقول +لنحاس : لا مانع ولكن الطريقه التى نتفادی بها التنفيذ غير 
مو حودة و بقول النحاس Lah‏ : كان ز یود باشا معى فى الرأى » وقال : « العبارات 
(لوجودة فى البیان معناها انها مالة ننفيذية » ۰ 

وید ذلك يقول النحاس باشا : اتفقنا على کتابة الاحتجاج с‏ کتیت 
455.22 ولطفيه نوعا والظاهر > أنه دخل فى التلطیف اسماعیل صدقی باشا 
لأنى ترکتهم یکتبون وقالوا э:‏ ننعهد ألا يقبل أحد الحكم » قلت : وهو كذلك » 

وقلت : بلغوا جلالة الملك فشرف وقال : « انتم عملتم طيب » وهذا عمل 
مشرف ووطنی » ٠‏ 

فقلت لجلالته : « يجب أن أصار.مكم بحاجة وهی أن الاحتجاج كويس 
ولكن يمكن يؤذى АЫЛ‏ » والعرش ۰ ويمكن أن يكون نكبة على العرش dese‏ 
شخص جلالتکم » ٠‏ 

فقال : « أنا قابل كل شىء » ۰ 

فقلت لجلالته : « أنت فى مقتبل العمر » ونحن الى فناء وبقاؤكم ۰ على 
على رأس الدولة يفيد البلاد كثيرا » ۰ 

فقال جلالته : « أنا مایس ولا آسال عن نفسى » وأخذ الاحتجاج » وقال 
لحسنين باشا : « بلغ الاحتجاج » وقال لنا : « ابقوا هنا الى أن ра‏ الرد » 
فبقينا فى حرج ٠‏ 

وقالوا : « اقبل أن تكون معنا واختار من تختار » فقلت : « لا أقبل ذلك 
لان التتيجة أن هذا قبول لرأى الانجليز » وتنفيذ لأمرهم » ۰ 

فقالوا : « ها دام معنا كلنا لا يعتبر تنفيذا لأمرهم » ٠‏ 

فقلت : « اشمعنی لا يكون «لنحاس مع өлі‏ لا يكون بأهر الانجلين ولا 
يكون وحده يكون تنفيذ! му‏ الانجلين » ٠‏ 

واردت الانصراف فقالوا : « ان حلالة اللك آمر نا بالانتظار فانتظرت ۰ 

وجاء الرد خطیرا » وهو أن يبلغ جلالة الملك أن السفير ҰШЫ АЛ‏ سیحضر 
ЛЕЕ‏ الساعة التاسعة والنصف اذا لم يعدل 1“ . 

ویلغنا حستین باشا هذا الرد ٠‏ 

قلت :.ان الرد خطير ‹ ولا يخاطب جلالته بهذه الصيغة وقيل لنا : کو نوا 
على استعداد حتى تنجل الحالة ٠‏ 

فرجعت إلى بيت آحمد بك حسين بالجيزة ٠‏ 
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وكانت الحالة خطيرة ثم اتصل بى زكى على باشا » وهو صديقى وصديق 
(уд‏ باشا с‏ وقال : سمعت بالخبر ؟ قلت : خبر ايه ؟ 


قال : « الراجل الانجليزى راح بالديابات فى السراى وحاصرها والحالة 
خطيرة جدا » فقلت له : « آنا آسف جدا SY‏ الحالة وصلت الى هذا وتنبأت 


بهذا » ولكن لم يكن تنبشى أن يصل الأمر الى هذا الحد » ٠‏ 

و Аа‏ ذلك طلبت مسرة ثانية للسراى فى نفس المساء , حوال الساعة 
التاسعة والنصف وكنت مستعدا » ورحنا ولم آجد الديابات ولا حاجة فى ساحة 
وكا دخلت وجدتهم مجتمعين وعليهم وجوم فقلت : « ماذا جرى » ؟ 

قالوا : col‏ الدبابات ثم ۲نصرفت والحالة خطيرة » ٠‏ 

فقلت : هذا نتيجة عملكم لان هذا كان اندفاعا بدون ٠ USS‏ 

وشرف الملك ‹ وقال : « اعتبروا أنه لم يحصل شىء فى М»‏ البوم وان 
كل ما حصل كأنه لم يكن أو هو لم يكن وأنا » أعهد اليك يا نحاس بتاليف 
الوزارة » ووطنيتك تقتضى أن تستعمل الحکمه فیها » ۰ 


. فقلت لجلالته : اسمحوا لى أن آقول انی لا آستطیم تأليفها بحال من 
الاحوال ٠‏ 
فقال : أمرتك وأنا الملك » وآمرك » أن تقبلها ٠‏ 
قلت : لا استطيم يا جلالة الملك ٠‏ 
قال : أنت تستطيع » وتعتبر أنه لم يحصل شىء ٠‏ 
ذقلت : ما هی الظروف التی دعت الى تغيير الموقف ؟ 
قال : آمرك ٠‏ 


قلت : сезем‏ لى حلالتك уі‏ آقبل des‏ الخصوص فقد дс‏ أنه اذا دعى 
آحدنا الى تاليف الوزارة لا يقبل » ولو كان ذلك من جلالة «للك. 


وقال الملك : أنا صاحب الشأن وآمرك ! 

قلت لجلالته : لا آقبل وطلبت معرفة الظروف ۰ 

وقال اللك : لازم تقبل وتولف الوزارة الليلة ٠‏ 

وقلت لجلالته : لا آقدر يا مولای » وراسی لف + وجالتی النفسية صعبة » 
آمهلتی 0« КИ‏ ۰ 


۳۹ 


فقال جلالته : لابد أن تقبل » وتذهب الليلة الى السقير ٠‏ 
قلت : مستحيل الليلة 2 وكنت أريد أن أستريح لأنى متعب ! 
وقال الملك : لازم تقبل ! 
وقال أحمد ماهر Lab‏ ا куйнына а‏ 
الى هذه الحالة والتحاس أشرف منكم كلكم ٠‏ 
وقال الملك : أمرك ٠‏ 
صاحب الأمر وكرر جلالته أمره لى » فقلت لجلالته : امهلنى للغد ٠‏ 
فقال جلالته : انزل من هنا على السغار ٠‏ | 
وفهمت أن کلاما دار بين جلالته وبين السفير لا أعلمه ‹ ЧУ‏ مطلوب منی, 
أن АЫ‏ هذه ШЫЛ‏ فذهبت لا لأطمثنه بل لأحتج ٠‏ 
فلما دخلت آراد أن يقابلنى بالسلام » فقلت له : لا أسلم عليك bY‏ 
آسأت الى فى غيابى ٠‏ وكان а‏ ودس الدولة ٠٠‏ ويقول النحاس Lak‏ : ان 
' السفير البریطانی آخذ پسترضیه ویساله عن رغبته فاجابه النحاس باشا OL‏ 
الترضية لا تتم الا بعد سحب الانذاد البربطانی وانه - أى النحاس - لن یقبل. 
الوزارة ‹ الا اذا سحب الانذار ٠‏ 
ويسأل السفير البريطانى النحاس باشا : هل عرضت عليك الوزارة 5 
ويقول النحاس باشا : نعم عرضت على الوزارة ٠‏ 
ووافق السفير على سحب الانذار ٠‏ 
وأخذ النحاس باشا والسفير يتباحثان فى طريقة سحبه » وهل يكتب لهم 
ويقول السفير البريطانی للنحاس Lak‏ كما يقول النحاس باشا ‏ 
السفير لم يختره بصفته الشخصية ولكن بص فته زعيم الأغلبية » 519 - آی 
السفير ‏ عندما قول التصاس ۰ انما يقصد الشعب فالوقف Хы‏ وحن 
لامبسون ‏ تخشی أن نطعن من الخلف ء 
ويقول النحاس باشا , أنه قد رد على السفبر البربطانی Ж\з‏ : ماذا فعل 
الشعب حتی أوصلتموه ال هذه الحالة ؟ وماذا أقول له ؟ هل آقول أن الاتجلیز 
جابونی وانتم جعانن » وكيف. استطیم أن آطعمهم ٠‏ 
فقال له السفير : أن وزير الدولة موجود يستطيع أن یفعل کل شىء ۰ 


205% 


ویقول النحاس : أن على وزير الدولة آن г-ге‏ الخزانة ویدفم کل ` 
ما آخذتموه من اليلد وتحضروا القمح ‹ واللایس من الجیش ۰ 

ویقول السفير ЫЛ:‏ مستمدون لكل ما تطلبه ۰ 

و یقول النحاس أنه لم بستقر على رأى بشأن قبوله الوزارة ما لم یفعل 
الانجليز شیثا لمحو الاهانة بطريقة ely‏ مع ٠ УА)‏ 

ونم الاتفاق ‹ على كتاية خطاب ال السفارة بسحب الانشار ورحبت السرای 
ہے کہا قال النجاس ‏ سحب الانذار ‹ وسررت يذلك سرودا عظیما 

ویفرق » التحاس باشا - فى شهادته - بين ЖЫЛ‏ التهديدية » والحالة 
التنفيذية فیقول : أن الحالة التهديدية هى مظاهرة عسكرية يجوز أن تنتهی الى 
شىء یحسن السکوت عنده Lay‏ الحالة التنفيذية ليست بمظاهرة بل تقترن 
Lad,‏ الفعلى وان الذى كان فى ذهنه أن البیان البر یطانی لم يكن مقصودا على 
مظاهرة تهديدية ! 

ویسال النحاس باشا : هل قابلت آحد! من رجال السفارة البريطانية فى 

وبقول النحاس ы,‏ اننی لا أذكر » 29 آنه حصل be‏ 

ӨТІ‏ التحاس باشا مرة أخرى : هل تذكر أن Mel‏ من الانجليز الذين 
قابلوك فى محطة قنا قال لك بالانجليزية ما معتاه' : انى سعید بمصافحة الرنجل 
الذى سبتولی الحكم قريبا ؟ 

ویقول مصطفی النحاس » ردا على هذا السژال : آنا شخصیا لا: آعرفم 
اللغة الانحليزية ويؤكد مصطفى النحاس Lith‏ جازما آن Мі‏ من. السنفارة 
البريطانية لم یتصل به فى موضوع ААУ‏ بتشكيل الوزارة, لا مبساشرة 
ولا بالواسطة ! عندما يوجه الأستاذ زكى عريبى سؤالا الى النحاس؛ باشا.هذا 
نصه У:‏ ترى رفعتكم أن سلوکك‌فی هذا اليوم واستغلالك الظروف.”!اكما 
بينتها » انك عطلت سلطة اللك الدستورية فى هذا اليوم ؟ 

— ويقول, ب أى النخاس‎ ЧАШ) عطلت سلطة‎ syle باشا على‎ ыы 
“ الظروف وبعد الشاورة‎ б نيبحت‎ 4 ЕУІ جلالة اللك أمرنى » وأننى قبلت‎ of 
۰ والتردد‎ 

ويؤكد مصطفی النحاش أن أمين عشمان باشا لم يكن معه فى رحلته ۳ 
اسوان ولم بحضر اليه قط وینفی النحاس باشا ء أن یکون مکرم عبید We Lak‏ 
tobe‏ 5 فبرایر ЫЗ‏ وقوعه » ویقول. بالحرف الواحد : э‏ يستحيل على : مكزم 
باشا أن يكون Whe‏ بشیء » ۰ 
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уыл? وعندما سئل النحاس باشا عن القاء الحجارة عليه عندما كان يزور‎ Еа 
سبيدى عبد الرحيم القناوى يقول انه كان يزور قنا وقد تدخل لاصلاح ذات البين.‎ 
بين أسرتى الأشراف والحميدات وأنه بظن أن مكرم باشا كان معه « يومذاك‎ 
oe أننا لا نقبل أن نصفی الخلافات‎ : ЖИЗ وقف الأستاذ حمادة الناحل يصيح‎ 
٠ التهمين‎ Glue الشاهد » ومكرم باشا فى الجلسة وعللى‎ 

والجدير پالذکر » أن مكرم عبيد باشا والنحاس باشا عندما LS‏ فى 
محكمة الجنايات تبادلا القبلات بعد أن ظل. كل منهما « يحارب » الآخر أكثر من 
خمس سنوات وكان هذا ما يعنيه الأستاذ حمادة الناحل » الذی كان يعارض, 
وقتئذ الوفد معارضة شديدة ١‏ | 

ويؤكد النحاس باشا » أكتر من مرة أنه ما قبل الحكم » الا لیستخلص 

' والجدير بالذكر أن الصحف المصرية بل والأجنبية التى كانت تصدر فى 
مصر لم تشر الى آحدات 4 فبراير سنة ۱۹۶۲ بسيب الرقابة المفروضة عليها 
والتى كانت تعليماتها صريحة وواضحة بعدم الاشارة الى تلك الأحداث من قريب» 
أو من بعید » بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ٠‏ 

على أن ذلك لم يمنع من أن يعرف الشعب المصرى أن اعتداء جسيما قد 
وقم على السلطة الشرعية من قبل السفارة البريطانية والقوات المسلحة 
البريطانية فى. مصر « ذلك أن الاذاعات التى كانت تعادى بريطانيا » اذاعات 
ith‏ « وایطالیا كانت تذیم وبالتفصیل ما حدث بالنسبة للملك فاروق » ولقصر 
عابدین » الى جانب » أن بعض أحياء القاهرة ۰ کحی عابدین مثلا , قد شهد 
القاطنون فیها قوات الجیش البریطانی » وهی تتحرك لحاصرة قصر عابدین , 
پالاضافة الى أن Gas‏ الزعماء الذین احتجوا على هذا الحادث بخطابات وجهوها 
الى السفیر البر بطانی فى مصر с‏ قد طبعوا خطاباتهم تلك ووزعوها فى صورة. 
هنشورات » كما أن بعض الشبان الوطنيين قد طبعوا ‹ ووزعوا أيضا منشورات. 
كثيرة » وعلى نطاق واسم تضمنت احتجاجاتهم » لا حدث من بريطانيا من عدوان. 
على الملك » وعلى قصر عابدين с‏ آما أولئك الذين لم يستمعوا الى اذاعات آلانیا . 
وايطاليا ولم یقرآوا المنشورات التى وزعت فی أعقاب ذلك الحادث فقلد أدركوا 
بفطنتهم أن سبيا غير عادى « قد rl‏ بوزارة النحاس باشا الى الحکم خاص4. 
بعد مأ تم ғы‏ الخطابين المتبادلين بين النحاس шу‏ وسر مایلن لامسسون السقير 
البريطانى فى القاهرة ‹ واصرار سير مايلز لامبسون على زيارة مصطفى النحاس 
باشا قى مبنى رئاسة الوزارة وحمله ب أى ЛАА‏ البريطانى — على GUT‏ 
الشبان الوفديين فى ساحة مبنی مجلس الوژراء ‹ كما أن النحاس باشا » بعد 
ell‏ قلائل #5 راح يتحدث الى الجماهير موکدا » أنه ما جاء الى الحکم » الا بأمر 
الملك slay‏ البلاد ء كما أن الصحف 31 425 بسورها قد رامت 20% Ры‏ الوفد 
الى الحكم » بتلك الصورة المفاجثة ٠‏ 
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في يوم ۵ فبراير ۱۹۶۲ نشرت جريدة المصرى فى صفحتها الأول : ر 
النحاس باشا يؤلف الوزارة : حدیت رفعته عن أسياب قبوله الحكم كما نشرت 
uae‏ صور للاستشارات الملكية صور لحمد محمود خليل وحافظ رمضان ‹ 
ومحمد توفيق رفعت с‏ عبد الفتاح يحيى عند مغادرتهم السراى » وصورة للتحاس 
باشا عند مغادرته سراى عابدين وقد التف حوله مندوبو الصحف وقد آدل 
النحاس Lok‏ بهذا التصريح لمندوبى الصحف э‏ تفضل حضرة صاحب الجلالة 
الملك وعهد الى تأليف الوزارة فاضطررت الى تلبية هذا الأمر الكريم برغم 
الظروف الخطيرة التى تمر بها البلاد والتى بلغت أشدها أخيرا » ورغم أننى 
كنت قد صرحت فى اليوم نفسه أنى لا آقبل الحكم فى الوضم الذى آلت اليه 
الأمور ولکننی آمام الرغبة الكريمة » التى آبذاها جلالته وتصميمه على تكليفى 
بتأليف الوزارة وأمام ما تفضل فصرح به من أن الوطنية وبذل التضحية وانکار 
الذات كل آولئك يقتضى منى تحمل مسئولية الحكم » انقاذا للموقف » ازاء ذلك 
لم يسعنى الا أن آنزل على هذه الرغبة السامية » وأتقبل مستولية الحكم تحقيقا 
للنظام الديمقراطى ۰ معتمدا فى ذلك على الله وثقة جلالة املك » ومعتزا добо‏ 
الامة المتحدة حول الوفد ‹ ٠ » Bolg‏ 

وفى نفس الصفحة الأولى خبر عن حل مجلس النواب الحاضر ٠‏ 

وفى اليوم التالى ‏ 3 فبرایر МАУ‏ ینشر «المصرى» صورا للاستقلبالات 
الحافلة للنحاس باشا ومكرم عبيد باشا وهما يخطبان فى جموع الطلبة 
والشعب بالنادى السعدى ومظاهرات الطلبة فى الاسكندرية ابتهاجا بوزارة 
الشعب » ثم عنوان ضخم ‏ فى الصفحة الأول أيضا _ ما أضاعته حکومات 
الانقلاب على лал‏ تستعيده وزارة الأمة : أشرف موقف فى Gal‏ ظرف » تسجيل 
حق مصر فى استقلالها وتصريف شئونها ۰ اصدار عدد خاص اليوم من الجريدة 
الرسمية بالخطابين المتبادلين بين النحاس وسير مايلز لامبسون ٠‏ 

وفى الصفحات الداخلية كلمة لمصطفى النحاس فى б‏ الحتشدة في 
النادى السعدى قال فيها : أنه رفض الوزارة القومية » حتى لا يشترك مع whet‏ 
ال یمقر اطية وان الوقف ‹ كان دقيقا غابة الدقة خطرا ‹ غاية الخطورة وقد 
آوصلنا اليه «ШИ‏ الذین يتشدقون eel‏ خدام الآمة وهم فى ез»‏ عمال 
تخريب » وهدم » وت ركز صحيفة « الصری » على الخطابين ‹ المتبادلين بين النحاس 
ولامبسون ۰ فتقول أن النحاس صان مصر . وأنقذ كرامتها واستخلص سيادتها 
الذاثية من محنة يعلم الله وحده ماذا كانت مغبتها لو أن اللاعبين ШЫ‏ مضوا فى 
жиш.»‏ ا سای та‏ ی ال نض يه 
على آمر الملك бей‏ ۰۰ 

» نفس العدد » اشارة الى كلمة لمكرم عبيد باشا وعد « السصری‎ wd 
بنشرها فى اليوم التالى » وفى نفس العدد أيضا اشارة الى بعض برقيات التهانى‎ 
۰۰ و‎ ٠٠١ التى أرسلها بعض الوفدین و‎ 


رحن 


وفى ۷ فبراير ۱۹۶۲ ينشر الصری Gs‏ تش كيل الوزارة الوفدية 
الحديدة كما پنشر كلمات لمصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشا ۰۰ 

وفى كلمة النحاس : دعونا تعمل فى هدوه فان الهام جسام + والوقت يمر 
مر السحاب نحذر اللاعيين أو الدساسين أو المغرضين اذا ساروا فى طريقهم 


لائنا سناخذهم بالحزم والعزم الاکید قضاء على كل جركة يراد من ورائها 
الاضرار بالبلاد к.‏ 


. وفى كلمة مكزم عبيد : لقد كنت قبل حضوركم الى منشغلا بشئون التموين 
ولعلكم آردتم آن تكونوا أكرم منى احساسا فحضرتم الينا لكى آمون لفسى 
بشعرركم ۰" 'ويطلب مكرم عبيد من عمال المطبعة الأميرية بالذات وهم يعلمون 
انی صديق لهم أن يرّجعوا الى أعمالهم اليوم JO‏ هدوه ۰ 


0 ويقول مكرم عبيد أيضا : : لقد سمیتمونی وزير الشباب وائی эЛ!‏ الله 
وقد حرمنى مظهر الشباب وعمر الشسیاب » أن يهبنى قوة الشباب وعزيمة 
الشباب me‏ 


وقول گر عن اشا : ان مصطفی النجاس لايمتاز بوطنیته » أو وفديته 
فقط بل يمتاز بنزاهته وستعلمون قريبا انه كانت هناك أيد غير نزيهة تمتد الى 
جيوب الفقراء » ليشبع أصحابها , وتجوعوا أنتم أما نحن فسیکون شعارنا اما 
أن сы‏ رمم > أو نجوع معا » أو آفضل من هذا وذاك أن نجوع لنشبعکم 
ولكن ثقوا أننا سنجوع لنشبعكم » وعندما يهتف شباب الأزهر : یحیا (Жа‏ 
صديق الأزهر يقول مكرم عبيد بل قولوا مكرم م ابن لأن الجامعتين 
الأزهرية » والملكية كانتا مهد الثورة وأنا ابن الثورة ! 


ويصل الى قصر عابدين وفد من ضباط الجيش من جميع الرتب والأسلحة 
يتقدمهم ابراهيم عطا الله باشا رئيس ميئة أركان حرب الیش المصرى » ويصطف 
ضباط الجیش فى:البداية على هيئة هلال ويطل علیهم اللك من شرفة عابدين 
شاكرا لهم » كما يصل الى قصر عابدين الأمير محمد على الذى يقابل اللك و يزور 
النحاس ضريح الملك فؤاد وضريح محمد على ‹ ويتوافد على лай!‏ طابور من 
طلبة البوليس وبلوکات. النظام وينصح شيخ الجامع الأزهر طلبة. الأزهر с‏ 
باللجوء الى السكينة داعيا الله أن يشرح صدورهم للعمل ويعينهم عليه » ۰۰ 

ولم یفتم ملف 5 فبرابر ۱۹۶۲ فى عهك وزارة النحاس باشا ۰ التى 
أقيلت فى آکتوبر ۱۹٤٤‏ ولكن فى ثبراير ۱۹2۵ » تنشر الاهرام محضر اجتماعى 
عابدين فى 5 فبراير ۱۹۶۲ وکا محمود حسنن باشا كبير الستشارین الملكيين 
الذی استقال من منصبه فى الیوم ДЫЛ‏ » احتجاجا fo‏ قسول النحاس М»‏ 
الحكم هو الذى سحل هذ ین المحضرين ‹ وتعاتب صحيفة البلا ‹ الوفدية 
زميلتها الاهرام على خروحها » عن حيادها التقلیدی وس‌رها وراء الهاترات 
الحزبية ٠‏ | ۰ 


نم پثار الموضوع مرة أخرى فى نوفمبر ۱۹2۵ ويكون مصطفى النحاس 
باشا هو الذى آثاره فى عيد الجهاد ‏ ۱۲ ١95865 pred gi‏ ب وترد صحف 
السعدیین ؛ والأحرار الدستوریین والكتلة الوفدية على ما جاء فى خطاپ التحاس 
باشا وتشتعل ٠ Solel)‏ 

ویدخل فى تلك العارك محمد محمود خلیل بك الذی كان رئيسا لجلس 
"الشیوخ عند وقوع حادث > فبرایر ۱۹:۲ وكذلك عبد السلام فهمی جمعة 
وأحمد ماهر » وكذلك پدخل فى المعركة مکرم عبید باشا واسناعیل صدقى 
باشا ومحمود سلیمان غنام و ۰۰ و ۰ 

۳ يشترك فى المعارك من الصحفيين عباس محمود العقاد » وعباس «ЈУ‏ 
ЕТ‏ قاس جودة < وعلى أمين » وحافظ محمود و کامل الشناوی و ++ 

وينشر مصطفى النحاس باشا ily‏ حول أحداث 5 فبراير Те)‏ ; 
وتنشر صحيفتا « الوفد المصرى » و « البلاغ » آولهما » وتنشر الأهرام » والمصرى 
Ай‏ عن الأهرام البیان ЛЕРІ С‏ والجدید . فى هذین البیانن » رد النحاس باشا 
على القانونی الكبير محمود حسن باشا ویحمل النحاس باشا على القلانونی الکبر» 
ویقول : « لعله كان یطمع فى أن يشترك فى الوزارة القومية التی آلحوا على فى 
قبول تالیفها » . كما يقول أن ما سماه القانونی الكبير محضرا لجلستی اجتماع 
٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ قد نضمن ір МА‏ لکثبر من الحقائق بضطرنی الى تصحیحها 
وضعا للامر فى تصابه ودفعا ‹ لكل the‏ مقصود ‹ أو غير مقصود فى هذا 
الوضوع ЫЛ‏ وبخاصة وقد نسب القانونى الكبير فى کلامه عبارات فقهية 
الى آسمی مقام » ۰ 

يقاول مصطفى النحاس فى بيانه الثانى - أنه كان أول المتكلمين » وليس 
أحمد ماهر باشا » كما يقول النحاس باشا أنه وافق « Je‏ الاحتجاج على الانذار 
Ооз‏ تردد وکنت أول الموقعين على الاحتجاج ۰ 

وینفی مصطفی النحاس أن يكون قد Уа‏ فى الاجتماع أن هؤلاء الناس 
.. الانجليز ب محرجين وآأخشی اذا رفضت قبول الوزارة آن يلجأوا ء الى تصرفات 
خطبرة قد يكون فیها ضرر AS‏ » ویصحح النحاس العبارة » التی قالها فى هذا 
الصدد » وهی لا تخرح Le‏ ذکر فى شهادته آمام محکمة الجنایات كما ینفی 
مصطفی النحاس أن الملك طلب اليه بعد АЙ ай‏ من القصر с‏ فى الاجتماع الثانی 
' أن يمر على دار السفير البريطانى وبلغه آنی کلفت بتشکیل الوزارة GY‏ .طلب 
ذلك الى аналы аа арыы ыы паша»‏ 
ST‏ بطا نی طلب اليه і ٠‏ 

وقد كنت ب مصطفی النحاس — معارضا فى الذهاب ليلا ملا » الى دار السفارة 
ولكن جلالته آمرنی بذلك فکان من ОМИ‏ , كما أوضحت فى بیانی معالجة الوقف 

مع الانجلیز ۰ ' 


ستوات ما قبل الثورة ج 456 


Шо,‏ مصطفى النحاس أيضا أن اللك قال له عندما «АҒ‏ بتشکیل الوزارة 
أنه يستطيع - أى مصطفی النحاس - أن يعتمد على جلالته ‹ فى تسهيل الأمور 
وأن يعتمد أيضا على مساعدة السفير البريطانى GU‏ وعد Way‏ ‹ ويقول مصطفی 
التحاس أن الشطر الآول من العيارة صحیح » МЇ‏ الشطر الثانى ۰ الخاص 
بالاعتماد على السفير البریطاتی فلا أصل له » ٠‏ 

وأعتقد أنى Wa‏ كله قد نقلت وجهة ДЫ‏ النحاس LOL‏ والوفد الصری 
فيما Glas‏ بأحداث ۶ فيراير ۱۹۶۲ ۰ بكل أمانة ودقة وینبغی علينا » أن ننقل 
وجهة ДЫ‏ البريطانيين » نقلا عن السفير البريطانى ۰ والوثائق البريطانية » 
0.0 ی ی ۰ 

على اننى آري قبل أن آنتقل الى توضیح وجهة نظر البريطانيين فى 
+ فيراير لابد oly‏ أشير الى خطاب تلقاه مكرم عبيد باشا من الدكتور FS‏ 
ميخائيل بشارة قد.یکون له دلالة هامة قبل دراسة الوثائق البزيطانبة ٠‏ 

پقول د. 55 ميخائيل بشارة فى خطابه الى مكرم. Lab tne‏ رئيس 
.الكتلة الوفدية : 

بعد التحية : طلبتم الى معاليكم أن أكتب بياناء مفصلا ؛ عن الوقائع التی 
" وقفت أمامئ فى فندق ونتز ' بالاس فى الاقصر فى ا نا بر ۱۹:۲ وهی eat‏ 
آخبرت معالیکموبیض اخواننا بها بعد انفصالنا عن الوفد وتتعلق بمقابلة بعض 
,اليريطائيين لزفعة дым‏ باشا « وفیما بلى ما حذث تفصیلا سرده متوخیا з‏ 
الحق بدون تعليق : 

э‏ فی صباح آحد آیام الأسبوع التالث من شهر يناير ۱۹2۲ كنت جالسا 
سهو فندق و نتر بالاس بالأقصر انتظارا لنزول رفعة النحاس باشا من عرفتة 
сауд‏ كعادتى طوال el‏ بقائه ضيفا على مدینتنا « الأقصر » .. 


واذا Glow‏ الماجور فلور وهو صديقى من أمد بعید АЎ‏ الى محییا واستفسر 
منى عن موعد نزول الباشا من غرفته » لانه يريد أن أعرفه به ليتحدث معه » 
وبعد قليل حضر رفعة النحاس باشا وقدمت اليه جنايه فاستاذن الماجور فلور 
رفعته فى أن يصحبه الى حديقة الفندق . لأنه يريد التحدث مع رفعته » وفعلا 
انصرفا معا وحدهما ‹ وبعد أكثر من نصف ساعة عاد النحاس باشا وعلائم البشر 
على محياه وقال لى : أن صاحك فانسضنی فى سياستى » نحو الحليفة لو عدت الى 
الحكم وبالاخص فى مسائل التموين وقد قلت له ان سياستى هى كفاية حاجة 
اليلاد من محاصيلها » وما زاد على احتياجاتنا سوف نقدمه ال حليفتنا عن طيب 
خاطر ‹ فأقررت رفعته على وجهة نظرج » ثم قال لى : ان الاجور .فاتحه.أيضا فى 
كثير: من السائل السياسية ولم پخبرنی. رفعته بشىء منها وفی.مساء نفس اليوم 
كنا تحلس بعد تناول العشاء 4 باحدى صالات الفندق ‹ فحضر جناب .الاجور 
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فلور » ويرفقته ضابط بريطانى آخر برنية ملازم أول فقدمه الماجور الى رفعة. 
النحاس ياشا ثم طلبا من رفعته الاختلاء به فقام نلائتهم وانتحوا ركنا بعيدا من 
القاعة ۰ واستمروا فى حديث استغرق آکتر من نصف ساعة » Де‏ غير сезе‏ 
ША‏ ثم انصرف الضابطان وغادر رفعة النحاس باشا وجلس پجواری » وعلى وجهه 
علامات الانشراح + وقال لى : ان الضابط الذی جاءنی الليلة قد فاتحنی فى مسائل 
دقيقة ودخل الغويط ولکن من يا ترى هذا الضابط الصغير » الرتبة » لیتحدث 
معی فى مثل هذه السائل الخطيرة ٠‏ 

فقلت لرفعته أن ها استلفت نظرى АЙ‏ برتبته العسكرية الصغيرة . كان. 
يتقدم الضابط СУ‏ منه فى السبر » وفى الجلوس ولذلك أظن أنه رجل متنکر 
فى زى ضابط صغير » اخفاء لشخصيته الحقيقية ۰ فقال ӛлді)‏ : ان هذا 
الضابط هو الذى كان يدير ۰ الحديث والماجور يستمع فقط » ثم فاتحنى. 
رفعته فى مسائل التموين وتحدثنا فيها طويلا ٠‏ 

ويمضى الد کتور ميخائيل بشارة . عضو الكتلة الوفدية فى رسالنه ال 
مكرم عبيد ياشا : بعد هذه الوقائع بيومين أو ثلاتة أيام كنا في وداع السيدة 
الفاضلة حرم رفعة النحاس باشا وكانت عائدة من الأقصر с‏ ومعها الاستاد 
فؤاد سراج الدین باشا بعد ذلك ٠‏ 

وقبيل قيام القطار بئوان معدودات نزل من عربة ppd‏ بالقطار ضابط 
بريطانى آخر » برتبة ملازم آول أيضا وقال لرفعته : أظن آننی “صائح رفعة. 
النحاس باشا وأننى سعيد أن أصافح الرجل الذى سيكون فى الحكم قريبا 
جدا ‹ ونص الجملة بالانجليزية حرفیا هو : 
I have the pleasure to shacke hands with the man who is‏ 

«coming into power very soon. 


ثم قفز الى القطار المتحرك ۰۰ 

وفى أثناء عودتنا للفندق » قال لى رفعته ماذا قال هذا الضابط ؟ لقد OW‏ 
يتكلم بالانجليزية بسرعة فلم أتبين قوله فذكرت لرفعته نص العبارة المذكورة ٠‏ 

فقال لی : ان شاء peal‏ ۰۰ هذه SUS‏ كما حدثت وكما سبق أن. 
ذكرتها لعالیکم أقررها مستشهدا الله على صدق ودقة كل حرف فیها ۰ اثباتا 
للواقم واحقاقا للحق وتسجيلا للتاريخ Wy‏ بعض اللاحظات على رسالة ده ذکی, 
میخائیل بشارة ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


وجهة النظر البريطانية الرسمية فى & فبرایر ۱۹2۲ 


استکملنا آقوال مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصرى ونشرنا يعض 
أقوال الصحف الوفدية فى مأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ عقب وقوع تلك ААМ‏ ء 
وعند اثلرتها لاول مرة بصورة علنية فى فيراير ١155‏ وعند اشتداد المعركة 
بين الاحژاب السياسية حولها فى نوفمبر ١950‏ ۰ وقد كان من الضرورى أن 
نركز على توضيح وجهة نظر رئيس الوفد والصحف الوفدية فى هذه الأساة 
باعتيار, أن رئيس الوفد المصرى ‹ والوقد المصرى 2 كانوا من أهم أطراف йз‏ 
е ААШ‏ ۱ 

وكنت فى نهاية الفصل السابق قد نشرت خطابا أرسله د٠‏ زکی هيخائيل, 
بشازة الى مكرم عبيد پاشا خاصا ببعض المقابلات » التى تمت فى الأيام السابقة 
لأساة ٤‏ ثبرایر ۲ بين النحاس باشا » وبعض البر يطائيين » وأهمية Ма‏ 
الخطاب ب فی نظری ‏ تکمن فى أن مرسله د“ زکی میخائیل بشارة ‹ كان من 
آقطاب الوفد. » وشیوخه.» ومن الذین عرف عنهم الصدق » والنزاهة ۰ والأمانة 
واذا كان .هناك ما بوجب التحفظ فى اعتبار تلك الرسالة وثيقة تاريخية, » انها 
لم ترسل ۰ الى مكرم عبيد باشا الا فى وفمير ١9545‏ بعد أن خرج » آی آخرج 
مكرم عبيد, باشا من الوفد وخرح معه ده زكى ميخائيل بشارة ورغم هذا 
التحفظ الذى آبدیه على رسالة +з‏ زكى ميخائيل بشارة UG‏ أعتقد ‏ وهذه 
مسألة شخصية بحتة ‏ فى صدق الدكتور بشارة وفى أن ما قاله عن حدوث 
مقابلات بين النحاس باشا وبين بعض البر بطانیین فى الأقصر ‹ من الأمور المتوقعة 
والمنتظرة فى مثل تلك الأوقات العصسة + 


سعيد + لمصافحة الرجل GU ٠‏ سيكون فى الحكم قریبا . فقد أثير أثناء نظر 
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قضية الاغتيالات السياسية ( قضية مقتل آمين عنمان باسا ) وقد سثل النحاس 
باشا عن هذه الواقعة » فلم ينفها » ولم يثبتها » كل ما قاله : أنه لا يعرف 
'اللغة الانجليزية ба‏ وكان حرصی على نشر رسالة الدكتور زكى ميخائيل بشارة» 
— رغم تحفظى على اعنبارها وتيقة من الونائق ‏ آننی عرفت من مصدر أمين لا يرقى 
اليه الشك أنه بعد أيام فلاتل من وقوع ماساة : فبراير ۱۹:۲ قابل الأميرالاى 
.محمد کامل عبد الرحمن » وكان ضابط الاتصال مع الجنرال ستون قائد القوات 
البر نطافية في Дл‏ > الذی قال له أن مقابلة Шз‏ النعاس باضا : والجنرال 
ستون فى آسوان فی أواخر plo‏ ۱۹۶۲ وقد حضر Gul‏ عثمان باشا . 
تلك القابلة التى تمت فى فتدق كتراكت + تم فيها ‏ كما يقول GY‏ محمد 
كامل عبد الرحمن ‏ اعداد كل شىء ويحتمل أن تكون هذه ДЬ‏ قد تمت 
'ويحتمل » أن تكون بعض القضايا العامة قد نوقشت فى تلك المقابلة بما فیها 
آزمة الحکم ‹ التى كانت تتعرض لها лал‏ وقتثذ » ۰ 

وللحقيقة وللتاريخ Мл‏ آنشر هذه الرواية نقلا عن الصسر GA‏ أكن له 
كل تقدير واحترام وفى نفس الوقت أقول اننى لم أجد فى وثائق سير مايلز 
لامیسون_ » ولا فى مذكراته ما يشير الى تلك 4\й)‏ وقد كان .هناك صراع بين 
السياسيين البريطانيين والعسكريين البريطانيين ب فى مصر ‏ خلاف داثم с‏ 
وحاد с‏ وكان العسكريون eet тын одо‏ لد لامسسون ویرون 
ШШ‏ معوقة للمچهود العسكرى الخاص بالحلفاء 


» بعد ذلك الاستطر اد الهام والضروری من وحهة نظری على الاقل‎ зет 
وهی‎ ١ سير مايلز لامبسون‎ - OAS الى الوثائق البريطانية والى مذكرات لورد‎ 
الم كرات التى ترجم أجزاء كثيرة منها.وبدقة وأمانة بالغتين الزميل الأستاذ كمال‎ 
: ۱۹۶۲ لافبسؤن ۰۰ عن. يوم الاثنين ۲ فبراير‎ globe عبد الرءوف + يقول سبر‎ 


olay i”‏ الاموز تفطور ЫЙ] Fe py‏ مما كنت BT‏ فقد اتصسل بى 
ریس الوزراء — حسین سرى — وأنا على مائدة الافطار ليقول لى алал‏ 
تقدایم استقالتة فى الثانية عشرة ة والنصف بعد ظهر الیوم » وانه لا يستطيع 
تأجيلها ' ٠‏ كما Шай‏ حتي يوم الثلاثاء وعلى الفور ۽ كلمت حسئين باشنا رئيس 
الدیوان ‹ بالتليفون وطلبت موعدا لقابلة الملك فى الساعة الواحدة تماما وحاول 
ы.‏ براوغ مغی ۰ وآن پماطلنی ۰ ووجدت نفسی مضطرا dl‏ استخدام 
eye Е cule‏ ار ا بعد ذلك ليعترض Де‏ الطريقة 
الخشنهة التی كنت آحدثه بها « وآوضحت له Gul‏ سوف أكون فى القصر с‏ ۰ فی 
الواحدة تماما ما لم آسمع منه شیثا بجعلنی أعدل عن هذا الوعد" ٠‏ 


وفی نفس الوقت عقدنا اجتماعا فى السفارة حضره о‏ الجنرال آو ELIS‏ وباقی 
القادة العسکر بين لنطقة الشرق الأوسط وبحتنا فى هذا الاجشماع احتسال 
استخدام القوة العسكرية 4.5 فاروق و کعادة العسکر ين آبدی آو МАЎ‏ شيا 


об + 


من التردد والقلق ودارت مناقشات ab sb‏ حاولت شلالها أن أمسك أعصابى с‏ 
ولكن ذلك لم يمنعنى من الانفجار غضبا Bye‏ » أو مرتين وكان من الواضح أن 
العسكريين يريدون أن يكون كل شىء مضمونا /٠١١‏ وكانوا يطلبون تأكيدات 
لا نستطيع OF‏ نقدمها لهم + منلا كانوا يسألون : أليس من الممكن أن تحدث ثورة 
فى البلد » ماذا fad‏ اذن ؟ وأمكننا بعد وقت рәр‏ اقناع العسکریین بخطتنا 
واتفقنا ee 523,9 in‏ مع الملك فى الواحدة بعد ظهر الوم ۽ وآن أعرضٍ 
ерте |‏ وحود حكومة تنفذ معامدة ۱۹۳۲ ‹ نصا وروحا وأن OSS‏ 
ثلك الحكومة ٠‏ | 

ثانيا : قوية وقادرة على الحكم : ولها дб‏ شعیین كاف * 

Ша): е‏ يعنى ضرورة تكليف التحاس Lab‏ بتشكيل الوزارة » بوصفه 
У ме)‏ غلبية في البلاد » ويحب التشاور معه فورا » من أجل ЖЕГІ wast‏ 
٠ 205‏ 


رابعا : ولابد أن يتم ذلك قبل ظهر غد ( الثلاثاء У‏ فبراير ) ۰ 


خايسا : اللك فى نظرنا مسئول عن Ы‏ اضطرابات قد تحدث فى هذه 
الأثنساء » ۰ 


وقد ,سبق لنا أن آشرنا » الى ملخص لما حجری بين اللك وسير مایلز 
لامبسون فى هذه المقايلة التى أكد فيها اللك أنه يسعى لتأليف حكومة قومية 
وانه لا يوجد غير النحاس باشبا يستطيع أن يقود هذه اا ارد 
فاروق يقول ‏ ان علاقته بالنجاس أفضل الآن !, 


ویروی لامسون © ‘ol‏ -حسیئیل Lab‏ قال له ‹ بعد مقابلة اللك ах‏ 
ШЫЛ -‏ اذا استدعینا النحاس بالطريقة التی تطلبها - آی بطلبها لامبسون ل 
و کلفناه بتشکیل الوژارة فاته سوف یکتسح اليلد كله » ولن تكونٌ هناك فرصة 
آمامنا » لقيام معارضة منظمة من السعدیین والاحرار ۰ لتکون کالفرامل التى 
,نستطیم أن نستخد مها مح الحكومة الحديدة « وقول لامسسون أنه ذکر لحستين 
أنه يشك فى قبول النحاس أو الوفد الاشتراك فى أية وزارة اثتلافية كما وأنه 
- أى لاميسون ‏ أكد. لحسنین قبل انصرافه هن مكتبه : آمل أن أسمع غدا أن 
النحاس قد استدعي الى .القصر للتشاور معه ۰ وأن يحدث ذلك قبل ظهر غد 
وآمل أن بتم. الاتفاق مع النحاس بوصفه زعيم الأغلبية وتسانده جماهير الشعب 
على الخطوات القادمة ومن الضروری أن Gite‏ النحاس على ما سوف يحدث سواء 
كانت ДА‏ تشكيل وزارة йа‏ ‹ أو وزارة اثتلافة ! 
' ويقول لامبسون أيضا انه حاول فى المساء ايفاد سمارث е‏ الى حستیل Lab‏ 
لکد له مرة أخرى مطالب البريطانيين ولكن سمارث أصيب NGS MBL‏ فأوفد 


أمه 


بدلا منه تبرانس شون الذى لم يتمكن من العشور على حسنين باشا وكنته 
— لامبسون - ly‏ من أنه اختفى عن عمد » وآنه لا يريد أن يقابل ممثل السفارة 
وكلفت شون » أن يترك له في مکه خطابا بطلباتنا وآن يكتب على الظروف 
شیخصی » وعاجل ! 


وعن يوم الثلاثاء ۲ فبرایر يقول لامبسون فى مذکراته : من حسن حظنا 
أن أمين Lab glee‏ طلب أن بقابلنی فى الحادية عشرة صباحا — وآمين عثمان 
باشا خریج АҒ‏ فیکتوریا ٠‏ بالاسکندرية وجامعة اکسفورد بعد ذلك وقد لعببه 
دورا غير عادی کرجل اتصال بيننا وبين الوفد » وكان 23 للمالية » سنتی 
۳ , ۱۹:۶ وقد قتل بالرصاص سنة ۱۹:7 - وقد قابلته с‏ وتحدثت اليه 
بصراحة عن الوقف وأوضح }| أنه قادم بموافقة من النحاس باشا و بمحرد > آن, 
بلغنى أن النحاس باشا مستعد لتولى الحكم اذا ساندته السفارة قلت له : ان. 
هناك أشياء.معينة يجب أن يعرفها النحاس باشا قبل أن يتخف قراره. النهائی 
وان هذه الأشياء آثارتها وزارة الخارجية البريطانية فى لندن وقال لى أمين 
عثمان باشا : أنه لا Ай»‏ ان النحاس باشا سوف يعترض على ملاحظات لندن. 
واتفقنا على أن نرجیء الحديث فى ذلك » الى ما بعد تولى النحاس الوزارة » * 

ويقول لامیسون : ان Gel‏ عثمان باشا سأله : مادا сәғ‏ آن بفعل 
النحاس Lab‏ بعد ظهر اليوم فى القصر ! 

ويقول لامبسون : أنه قال لأمين عثمان : ان هذا طبعا يرجع الى النحاس 
باشا نفسه ولكن من جهة آخری فان اعتقادق الشخصی - اعتقاد لاميسون س 
أنه ينبغى أن برنض أبة فكرة یقدمها القصر » عن الحكومة المؤقتة ففكرة الحکومة 
المؤقتة ليست الا لعبة من القصر 2 حتی تمر العاصفة с‏ وبعد ذلك تعود الاعیپ. 
القصر مرة أخرى ومن ناحية أخرى فاننی أعتقد ان النحاس МЫ‏ يجب أن 
پطالب بحكومة ائتلافية حتى يدعم مرکزه فى البلاد ولو أنى كنت أعتقد انه 
ذلك صعب تحقيقه ۰ ويقول لامیسون : قال لى да‏ عثمان باشا : أنه эке‏ 
الى النحاس باشا ليعرض عليه الموقف » ويرى ماذا يقول ؟ \ 


ويقول لامبسون : ان حسين سرى اتصل به ليسأله عن آخر الأخبار وان 
حسين سرى قال له ان الحكومة المؤقنة لن تننجم مطلقا ‹ وان الحكومة الائتلافية 
قد تکون مجرد فكرة طيبة Oly‏ الحل ٠‏ الوحيد هو أن يشكل الوفد الوزارة 
ويقول سير مايلز لامبسون بالحرف الواحد : استمر الوقف هادئا حتى الساعة 
الثانية بعد الظهر وعاد Gul‏ عشمان باشا » ومعه رد النحاس ٠‏ وكان الرد بقول : 
ان التحاس باشا كان مستعدا فى وقت سابق لقبول فكرة حكومة محايدة М‏ 
الآن فانه مد هذه اأفكرة ء كما أنه Lat‏ ضد فكرة حکومة Land‏ لان حالة 
البلاد سبثة GLU‏ ومن المؤكد ۰ آن بعض أعضاء تلك الحكومة سيكوئون من 
رحال الملك ولهذا فان النحاس باشا ‏ كما يقول على لسانه أمين عثمان Lab‏ 


oo 


لن OM‏ فى دضم гез‏ له تسليم البضاعة » Ш‏ وبمعنى آخر تقديم ما نريده 
مله 1 

وقال 4 oul‏ عتمان ‏ قال للامیسون بالطيع ان الوفد سيتعاون مح 
السفارة حنى لو لم تكن هناك معاهدة وأن ددح معامهدة ۱۹۳۲ تعنى التعاون 
التام دين الجانيين وانه اذا كان النحاس باشا قد تعاوں مح السفارة فى زمن 
السلم مرة فانه مستعد OF‏ يتعاون معها فى زمن الحرب عشر مرات ولکن كل 
5 بطلبه هو أن تطلق بده وأن يكون حرا فى اتخاذ قراراته ۰ وخصوص , ‹ 
فيما بتعلق pall‏ ان التحاسن باشا يريد ديمقراطبة حقيقيّة فى البلاد . 
بينما الملك لا يريدها ! 

وقال Gul J‏ عثمان باشا آیضا з‏ ان النحاسن لا يريد أن يظهر کمن یجری 
وراء الانتقام.من اللك. ولكنه يريد أن يوضح ی - للامیسون - أن أية حكومة 
45301 أو محايدة لا أمل ٠ Мыз‏ 

ويقول سير مايلز لامبسون : آنه فی GW‏ بأمیل عثمان باشا قب اتفما على 
النقط التالية : ان الموقف بلغ من السوء درجة لا يمكن أن تنجح معها أية مكومة 
АУ‏ » أن النحاس باشا يجب أن gic‏ الملك فاروق انه لا شق فئ' تعاون 
الاحزاب الأخرى معه باخلاص وأنه ما زال يخشى المؤامرات والدسائس التى قد 
تحاك له فى حكومة اثتلافية ولهذا نان التحاس باشا بری أن الحل الوحید أن 
تكون متاك حكومة وفدية خالصة على أن تخصص دوائر А94‏ للاحزاب 
الاخری , فى الانتخابات des‏ أن ра‏ تکزین مججلس استشساری من زعباء الاح اب 
الاخری كنوع من الرمز للائتلاف ٠‏ 

ویقول سير مایلز لامبسون ان أمين عتمان اتصل به تلیفو نیا لیقول ان 
النحاس LL‏ فى القصر ولم پستطع تبليغه الرسالة التی اتفق وایاه ,عليهاء 
КТ‏ . 

ويقول سير مايلز لامبسون : أن أمين عثمان باشا عاد الى الاتصال به مرة 
أخرى لتبليغه ما جرى فى القصر وكيف أن اللك طلب منه تشکیل حنکومة 
اثتلافية » ولكن النحاس رفضن وقدم آسبابا قوية لرفضه وان النخاس UBL‏ 
عرض أن یشکل وزارة وفدية تتحمل وخدها السبولية رغم خطورة الوقف 
ويقول لامبسون : انه بعث فى ДЬ‏ أحجمد حسنين وبلغه أنه قد عرف بكل 
ما جرى فى القصر بين الملك والنحاس باشا » ДЬ,‏ منه ثبللغ الملك ‏ أنه isi‏ 
لامیسون — بری أنه يجب استدعاء النحاس МА‏ وتكليفه بتشكيل الوزارة * 
ويقول لاميسون لحسنين : يجب ألا تكون هناك مفاجآت آخری من القصر واننی 
سوف diel‏ مجلس الحرب فى السفارة فى الساعة العاشرة صباح اليوم التال 
وحاول Gaus‏ کعادته أن يماطل ولكنى أوضحت له أننى шей‏ ما О‏ وقيل 
أن بنصرف قلت له مذكرا : لا ننس با حستين باشا أن تبلغ النك أنه بتحتم 


оо 


عليه أن يستدعى النحاس ياشا Gly‏ يكلفه' بتشکیل الوذارة ويقول لامبسون أن 
Gul‏ عشمان اتصل بعد أن انتهت مقابلته لأحمد حسنیل ليسأله عن آخر الأخبار 
فروى له ما دار لقائه ook‏ حستين » وان أمين عثمان рай,‏ به فى منتصف 
اليل | إيشآله عن الاخبار وقال : لا يوجد جديد حتى الآن ٠‏ 


0 وعن زوم ШЕРІ‏ : قبرادر ۲ قال لاميسون ӘРІ‏ سمع فى الصباح 
ol‏ هنرى هوبكنسون من 'وزادة الحرب البريطانية بنتظره فى مکتبه لامر هام » 
Sls‏ عندما التقى Ju"‏ له "ان حسلین باشا «Қай‏ 4 وطلب أن abla‏ وانه 
А ама.‏ قد وافق ء على الذهاب' ال مکتب حسنين МА‏ > 
لبسحث معه الوقف : ويقول لامبسون قلت لهويكنسون بصراحة Vols‏ آوافق 
ій‏ آن- تذهب الى حستیل باشا С‏ آو. أن تراه ! ويقول لاميسون : أنه قال 
لهویکنسون. : ان هناك طريقتين لمعالجة مسألة دقيقة مثل هذه المشكلة .مع 
القصر : الطريقة الأولى : أن يظل الرء حازما » وأن يرفض أى حلول وسسط 
كتلك التى يعرضها.حسنين باشا .> والطريقة الثانية ‹ أن يتدخل آخرون فى 
العملية لافسادها وأنه اذا تدخل آخرون من العسكريين أو من وزارة الحرب فى 
مشكلة лай‏ فسوف أنفض یدی منها تماما ويقول لامبسون , أنه أوضح وجهة 
نظره التی عبر عنها لهوبکنسون فى مجلس الحرب وأن مجلس الحرب وافقه 
على وجهة' نظزه وفى مجلس الحرب اتفقنا ‏ لامبسون ‏ على أن أقابل الملك оз‏ 
أبلغه الانذاد ДЫЛ‏ +.وقد سبق لنا бала‏ واتفقنا فى مجلس ell‏ أيضا أنه 
!ذا لم day‏ الملك ما طلبناه. حتى الساعة السادسة مساء فائنا يجب أن ندرس 

الامور من ناحیتنا وراجعنا تحرك القوات النى سوف سبتخدمها فى العملية + 


ol БЕТІҢ,‏ 5 هذه القوات الجنرال سبتون وانتا يحب آن نتو 4 ما 
الجترال ؛ستون”وأنا ى الى القصر ء ومعنا القوات المطلؤية فى 'الثامنة مساء 
oly‏ نطلب من الك فاروق التنازل عن العرش وحنى لا تحدث مفاحأة داخل 
إلقلصر أو متاعب مي أى نوع تقرر بعد ذلك خطة محاصرة القصر بالتفصيل وماذا 
بعد اجبار الملك على التبازل ,واتفقنا على ضرورة أن аш мді‏ معنا сй‏ 
القصر آسواء وافق آم لم بوافق عن التنازل على العرش 

бш,‏ نتائش طويلا بعد ذلك ها يجب أن .نفعله- باللك д»‏ إن ناخذه 
من ٠ лай!‏ وقال Әні‏ البحرية : ان МАЙ‏ مكان تضعه قيه.أن نحنسه فى 
ake ші‏ الأسطوله ابر ای ۰ К‏ و А‏ ۱ 

“5 كانت oda‏ التفاصيل تخص العسكريين وحدهم فقد " ترکت الاجتماغ 
واتصسلت بفیتز dh ob‏ باشا مساعد رسل МА‏ فى بوليس القاهرة و طلست 
منهما ‏ من فیتز باتريك » ورسل - الاتصال بجنرال ستون كما طلبت 
حور والثر مو تكنون الرجل الذى أعد وثيقة تنازذل ملك بر بطانيا عن العرش ۰ 

وی سار ША‏ لامیسون قا لا : 


оо 


وعدت الى السفارة وطلبت اعداد وثيقة التنازل بعناية حنی يكون هناك 
i‏ احتمال للخطاً ثم قابلت حسنين باشا وكان الاجتماع.قصررا وأوضحت اننا 
هذه المرة қош‏ النور الأحمر وأنه ما لم يستجب لطلباتنا فى السادسة Ыла‏ 
شان آمورا خطيرة سيوف تحدن ٠‏ ويقول سار уул‏ لاميسون © أنه- کان: ينعين 
عليه بعد. ذلك أن АЫ‏ من المكان الذى سيكون فيه النحاس بعد ظهر ذلك اليوم 
حتى. يمكن الاتصال به واستدعاوه للقصر فى ]5 لحظة وآنه فى السباعة الواحدة, 
بعب الظهر تمکن من الاتصال шай‏ عشمان باشا إلذى طلب منه تيليغ » النحاس 
باشا بنص الحديث الذی دار" Аз‏ — لامیسون - وبين حسئين باشا وأن یبلغ, 
التحاس باشا أيضا أن من الضروری جدا » أن يبلغنا بمکانه, اذا احتاج الأمر 
الاتصال به ۰ ویقول لامبسون » أنه قال لأمين عنمان : أمل. ألا یکون النحاس. 
باشا قد تراجع فى موقفه ! Gul Oly‏ عتمان قال له : أنه لم лә‏ موقفه وأنه 
أى النحاس - قال له أنه يخشى أن تكون السفارة 2'هى ШЙ‏ غيزت موقفها с‏ 
وقال Gul‏ عثمان للامبسون : لقد طمانته بنفسى وقلت له أن الانجلیز جادون 
ple‏ الرة مع И ЧИН‏ | 

ویتول لامبسون ‹ أن Gul‏ عثمان قد بلغ أن الملك استدعي مكرم عبيد باشا 
Sh‏ القصر مقابلته وانه — أى لامبسون ‏ أبدى مخاوفه أن يفعل مكرم باشا شیثا 
يؤتر فى ساعة. الصفر التی حددناها للملك وهی السادسة مساء » ووعد өмі‏ 
عثمان أن يظل على اتصال بالنئحاس باشا طوال الیوم حتی یمکن استدعاژه فى 
آی وقت ۰ 

ويقول لامبسون أنه تلقى مذکرة سرية » تتضمن أن مظاهرات فى الشوارع 
خرحت تهتف بحياة روميل : عاش «АШ‏ يسقط الانجلیز 5 : تقدم \ روميل : وأنه 
تلقی تقريرا من الزقازيق يقول ان الطلبة هناك يحطمون الم وإنضر بون 
Lp bens‏ المعروفين . بتأبيدهم للانحليز أو الذين بوزعون منشورات فيها Ales‏ 
للإنجليز » وبعث لامبسون بما بلغه الى الجنرال “ШАҒА‏ حتى يستعد сезі‏ 
الاحتمالات ۰ وقال Gul‏ عشمان لایلز لامبسون آن شوت LOL‏ بلغه - آی 
بلغ أمين عشمان - أن العلومات التى لد به . — لدی البحاس تقول آن الملك _بجزم 
حقاشه Gig‏ استدعی التحاس لقلابلته فى القصر дө‏ الظهر ٠‏ 
| : أزعختئى — لامبسون 'ل ode‏ الأنباء ‹ وخصوضا ما Gul ЭУ»‏ باشا من 
أن الملك بحزم حقاشه و توحهت فورا للاجتماع تکبار القادة العسکر Эз‏ لتبليغهم 
الموقف واتفقنا على أن أفضل شىء نفعله أن نراقب مطارات القاهرة حتى لا بهرب 
ا ملك عن طريق أحدها كما اتققنا على أنه من العبث محاولة مراقبة جميع مداخل 
القاهرة » وحتى اذا نجم اللك فى الافلات » من بين أيدينا وهرب من القصر , 
GU‏ سوف يضر تفسه ولن یلحق بنا نحن ضور ٠ Мб‏ 

ويصل فى الساعة السادسة أحمد حستين ШЫ;‏ الى دار السفار АЛ‏ يطانية 
حاملا معه رد الزعماء Go pall‏ على الانذار البریطانی ٠‏ ويقول لامبسون لحسنين: 


боо 


14% آمر خطير جدا « ily‏ سوف أحضر للفصر فى التاسعة مساء لمقابلة الملكت 
فاروق ‹ الا اذا بلغه بعکس ذلك قبل الموعد المحدد ыш,‏ أن هذ!.الکلام كان. 
مفاحأة لاحمهء حستين باشا الذى قال » > لاء لا يمكن يا سير مايلز الا أن نصل ال , 
حل : انا وأنت معا » ۰ 


واقترح حستين انقاذا للموقف أن برأس بنفسه د حكومة SUI‏ وأن بتعهد- 
لى بان يجرى الترتيبات اللازمة حتى يأتى الوفد ۰ الى الحكم » » خلال. شهرين » + 
وقلت له أنى آود دائما أن озы‏ معه ولكن اقتراحه غير مقبولا. بالمرة وحتى. 
۷ أجعله ды‏ بالزید من الحرح وعدته بدراسة الاقتراح مرة أخرى والرد علیه . 
فيما بعد وهنا قال حسئين أنه سوف یبلخ الملك بهذا الاقتراح ولکن طلبت منه : 
уі‏ .2 نيتى رفض الاقتراح نهاثيا ٠‏ 

جتمع مایلز لامیسون بأعضاء السفارة البريطانية فى القاهرة واشترك ‏ 

فى б‏ الحنرال ستون الشرف على الحانب العسکری فى العملية وار کان . 
حر به وبلغ مايلز لامبسون الجمیع بانه متمسك بمقابلة الملك فى الساعة التاسعة 
labs‏ للخطة الموضوعة من قبل ووصل lite са‏ باشا الى دار, السفارة „Рз‏ 
سير مايلز لامبسون وكان أول سؤال وجهه الى Gul‏ عثمان : dle‏ تفسر تصرف 
النحاس باشا وتوقيعه على البيان الصادر من القصر الخاص برفض الانذار » 
وهل ما زال فى وسعنا الاعتماد على النحاس پاشا اذا استمرت العملية ؟ وبقول . 
أمين عشمان : أنه يراهن Sb‏ عليم etic‏ أن التحاس Lah‏ صامد عند موقفه - 
الذی بلغه لنا وأنه اذا کان النحاس باشا فعلا قد وقع على مذكرة الزعماء فلابد - 
أنه اضطر الى ذلك ۰ 

ويقول سير مايلز لامبسون : أنه بعد أن وافق على صيغة الخطاب الموجه» 
الى فاروق ووثيقة التنازل عن العرش cel‏ اتصالا л!‏ یامن عثمان باشا' 
للتأكد من موقف النحاس باشا قبل أن يتوجه لامبسون الى القصر وأن أمين. 
عثبان قال له : أن النحاس سوف يشكل حكومة وفدية 6 اذا cles‏ الملك الى ذلك 
وانه فى UL‏ طرد فاروق عن العرش فان النحاس باشا سیوافق أيضا عل 
تشكيل حكومة تتول أمور البلاد » ٠‏ | 

ويقول لامیسون : أنه ыз‏ كان عل مائدة العشاء هو وكبار. مستشار ©" 
قبل أن يتوجه الى القصر UT‏ أمدهم ДЫШ‏ جديدة ماذا نفعل اذا قبل الملك فی. 
الساعة. التاسعة مساء أن يعهد بتشكيل الحكومة الى النحاس باشا ؟ ويقول 
لامبسون أنه شخصيا كان مصرا على اجبار فاروق عل الثنازل.عن الغرش بعد 
أن رنض الاستجابة الى مطالب البريطائيين وبعد أن انتهت فترة الانذار الممنوحة٠‏ 
له حتى الساعة السادسة ۰ وأن مهمته - آی لامبسون ‏ عند الذهاب الى 
القصر » فى تلك الليلة الحصول على توقيع فاروق على وثيقة التنازل » Әз)‏ 
لامبسون لمستشاريه : لن أقبل منه التراجع » وأنه يجب أن يذهب ولكن رأى, 


كوه 


оі»‏ كان « ان هذا التصرف قد لا يكون مقبولا » « وأنه ليس من الضرورى 
أن يتمسك يعزل الملك UY‏ تخر ثلاث ساعات عن قبول ما ob‏ وأن هذا 
٠‏ الموقف قد يضعنا فى موقف حرج وأن اليلد قد يتور اذا انتشر الخبر » 0 


وتراجم لامبسون عن اصراره على ضرورة عزل الملك اذا ما استجاب لطالپ 
البريطانيين ويقول لاميسون أنه وهو فى الطریق الى القصر روى للجترال ستون 
تفاصیل ما جرى على مائدة العشاء في السفارة البريطانية وقراره د قرار 
' لاميبسون ب يعدم 'اجبار اللك على التنازل اذا خضع لمطالبنا ووافق ستون 
لامبسون ۰ وقال اذا استجاب الملك ҚАЛЫ‏ فان موقفنا سيكون سیا اذا صممنا 
- عل تنازله عن ЕСЕСІ!‏ 59 
ويروى لامبسون تفاصيل ما حدث فى مساء تلك الليلة الرهيبة » ليلة 
۶ فيراير ۱۹2۲ فيقول : فى الساعة التاسعة تماما » وصلت الى قصر عابدين 
маз,‏ الجنرال سنتون ء وعدد كيير من. الضباط الذين اخثرناهم بعناية خاصة 
دوالذین كانوا مسلحين حتى آسنانهم ٠‏ 
وفى الطريق مررنا بطوا بير من المصفحات وناقلات الجنود والدبایات كانت 
تبدو آشباحا فى الشوارع » المظلمة وهی فى طریقها حى الأخرى لتأخذ مواقعها 
حول القصر ‹ وکانت هذه القوات مكلفة بمحاصرة قمر عابدین آثناء oll‏ هم 
١الملك‏ وعندما وصلنا الى با pat‏ كانت الدهشة بادية على وجوه الأمناء وموظفی 
. الديوان الین استقبلونا عند مدخل القصر 6 وبيئما نحن فى انتظار اللك .كنت 
أستطيغ وآنا بالطابق العلوى داخل القصر أن أسمع أصوات الدبابات والسيارات 
الدرعه تأخذ مواقعها حول القصر ونتيجة لذلك تأخر رجال القصر 0 دقائق عن 
ТЕРГЕ‏ الحدد » PW‏ مع الملك وكنت على وشك أن أصيح فى رحال اللديوان 
أننى غير مستعد للانتظار أكثر من ذلك » وعندما Luss‏ للمثول أمام املك وحاول 
كبير الأمناء » أن يمنع الجنرال ستون من الدخول الى القاعة التى تم فيها لقاثى 
مع اللك نحیته ساسا ودخلت UP‏ واطنرال ستون الى الملك وبدت الدحشة 
على الملك عندما شاهد الجنرال ستون معى واقترح الملك أن بحضر حستین باشا 
القابلة ووافقت على ذلك ٠‏ 


ودخلت مباشرة فى الموضوع قلت للملك : أثنى сыў‏ اتوقع حتى الساعة 
'السادسة مساء أن يجيب بلا أو نعم على رسالتى اليه هذا الصباج وبدلا عن 
ذلك فان حسنین باشا سلمنی فى السادسة والربع مساء مذكرة أعتقد آنها تعنى 
أن الجواب هو У.‏ ولهذا السبب فائنى Жай‏ أعرف GMM‏ وهنا فى هذا 
de‏ كراب Se‏ ‹ هو :4% 

وحاول فاروق. أن жам! ҚЗ с.е‏ ‘ د bis‏ 1 الفور قائلا 
“Ан,‏ من ,الغضب : نا woke‏ الجلالة أن الأمور فى من منتهي الخطورة م وأعتقد 
ылу‏ أن تقول نعم - ۱ 
геу‏ 


au 


وقلت للملك آضا بنس اللهحة الغاضبه أنه مسئول bec‏ بحدث Ал)‏ 
ذلك وقرأت عليه الخطاب الذی آعدته السفارة » ثم قرأت عليه وثيقة التنازل. 
عن العرش ۰ ثم طلبت منه أن یوقم الوثيقة فورا Vis‏ اضطررت الى استخدام 
تیء oT‏ غير سار لواحهته ۰ 

وتردد اللك فاروق قليلا ‹ وفى رأبى أنه كان على وشك أن يوقم وليقة 
التنازل عن العرش لولا أن حسئين باشا تدخل وأخذ يتحدت اليه АЙ ЗАЛЫ‏ بية. 
وبعد لحظات من التوتر الرهيب نظر الى الملك وقال بلهجة خالية تماما من, 
الکبریاء التى اعتاد أن يحدثنى بها : 

أليس من الممكن اعطائى فرصة أخرى ؟ 

وقال الملك أنه مستعد أن بستدعی التحاس باشا فورا « وفى حضور سیر 
مایلز لامبسون اذا أراد تكليفه بتشكيل الوزارة » АЙ)‏ سنترك للنحاس so‏ 
تشکیل حکومة ره акан‏ ام O‏ 


وليس هناك ثمة فوارق كبيرة 5-25 jours‏ ا لاميسون 93 
ما جاء في الوثائق Залы‏ 


قى برقية وزارة الخارجية البريطانية الى السير مايلز لامبسون بتاريخ 
۲ فبرایر ۰۷۹۶۲« اذا ما قرر اللك استدعاء الوفد لتشکیل الوزارة على أساس 
“المظالب البريطانية. فانه. ینبغی أن يضع شرطا مطلقا لوافقتك. وهو أن сіз‏ 
لك : ب للامبتسنون - الفرصة .. шы‏ ابش قبل أن ستدعيه اللك ! ۰۰ 
РЕК‏ برقية أخرى منْ ايدن ال مايلز لامبسون ‏ بتاريخ ۲-۳ - 1141 
اصرار من اين على آن يقابل سير مايلز لامبسون النحاس سواء تولى المنصب 
أو لم بقبله بعد ٠‏ 


وفی برقية من سير مايلز لامبسون الى وزارة الخارجية بقول لامبسون أنه 
يتشكك فى LG‏ الاتصال بالنحاس قبل أن يجتمع بالملك ٠‏ 


ولا آعتقد — سير مايلز لامبسون ‏ أنه آی النحاس ‏ يرغب فى لقائی 
oY‏ ذلك يحرجه بل يمنعه من الذهاب الى القصر اذا عرفنا اننا نضغط بشدة 
oa ыш‏ معنا عل اروت 


5 برقمه .من سير مايلز لامیسون الى وزارة الجارجية البريطانية елә‏ 
؟ ۲ - ۱۹۶۲ يقول سير مايلز لامبسون : ان أمين. عبمان وافقه على رأيه ae‏ 
أنه من ШАЛ‏ أن يجتمع بالنحاس قبل أن يجتمع التحاس بالملك с‏ وفی US‏ 
nt ik‏ قول لسير مايلز لامبسون » لم dy‏ کره ы‏ فی مذکراته ونعنی 

ай:‏ نصح التحاس Ye - ы‏ طريق امین Дыш‏ باشا ‏ بالا يضع شط 


ооА` 


لفبوله الحكم »> وهو اجراء انتخابات جديدة فاجراء انتخايات جدیدة آمر عبر 
مرغوب فيه ويقول لامبسون فى تلك البرقية آیضا. : يستطيع ом‏ عثمان أن 
بقول لننیحاس أنى أقف وراءه بشرط أن ,يتصرف بطريقة معقولة » وانى واثق أن 
النحاس Lok‏ سیوافق على أن آبقی فى الظل فى الوقت الحاضر وساظهر فى 
الوقت المناسب عندما تكون هناك .2-4 لمساندتى . 


وفى برقية أخرى من سير مايلز لامبسون > فبراير يقول لامبسون نقلا 
"Е‏ عن أمين غثمان أنه فى الساعة Мол‏ بعد الظهر slo‏ الد کتور النقیب كمبعوث 
للقصر ۰ وبلغه أن الملك فاروق يعد حقائبه لغادرة البلاد ٠‏ وقى تلك البرقية 
أيضا القول : بأن النحاس Lab‏ سیقول للملك عند بحت موضوع الانذار 
البر بطانی « ان الشخص الوحيد الذى سنستطیع أن عن دیس الوزراء هو А‏ 
املك م ۰ | 

ومن الأمور التی تدعو الى الغرنابة ان ыз»‏ الشغار البزيطاني الى ورارة 
الخارجصية البريطانية „аз‏ فى ذکر ما سيقوله' النخاس ٠‏ باشا у‏ لقائه باثلكف. : 
سيقول النحاس ان الموقف فى البلاد قد وصل الى نقطة خطيرة м.‏ لمدم ысы‏ 
عن Gro’‏ حزب ديمقراطى ۰ وسيقول النحاس أنه يعتبر نفسه ممثلا لهذا اطزب 
الديمقراطى وأنه مستعد لتشکیل حكومة وفدية انقاذا للموقف ‹ اذا كلفه 
الملك بذلك » 0 


وفى برقية أخرى من السفير البریطانی لوزارة خارجيته АЙ‏ سيطلب من 
الملك فاروق أن Әле‏ العرش « ولن يكون طلبی على أساس رفضه لتكليف 
النحاس بتشكيل الوزارة بل سيكون الطلب ابتداء على أساس عدم مسشولينه 
وأنه أثبت عدم صلاحيته للحكم » وتنصله من تنفيذ الادة الخامسة من المعاهدةء 


فى البرقية التى كتبها سير مايلز لامبسون فى مساء 5 فبراير وبعث بها 
الى وزارة ۲لخارحبة البريطانية فى اليوم التالى قال ان الملك عندما وافق على أن 
يطلب الى النحاس باشا تشكيل وزارة وفدية انه سيفعل ذلك من أجل خير 
بلاده وان الملك شکره فى النهاية لانه — أى لامبسون ‏ حاول مساعدته دائما ۰ 

J 5% 9‏ سار مايلن لاميسون فى برقيته تلك : عندما عدت الى السفارة 
بلغنى رسالة تليفونية من حسنين تعکس قلقا ۰ ولكنها مسلية وملطفة للجو : 
JL.‏ حسنين عما اذا كان يمكن الآن سحب القوات GY‏ جميع النسافذ الى القصر 
قد سدت Уз‏ ستطيم آحد الوصول بما فى ذلك التحاس ووعدت - لاميسون 
— بالنظر - فى الامر 

ویقول لامبسون ШАЙ‏ : بعد صف ساعة وصل النحاس الى دار السفارة 
بعد أن استقبله الملك فاروق الذى تصرف 4с pur‏ وفاء بوعده ۰ وقد کلف الملك 
فاروق النحاس بمقابلتى وجرى بیننا حديث مرض حضره وزير الدولة : قلت 


боҷ, 


آنه تبغی أن cet st‏ الى الظل مرة آخری حتی يشكل النحاس حکومته ويستطيع 
Ше‏ اجراء محادثات عمل ٠‏ 

وافق النحاس تماما عل أن العناصر الشريرة فى القصر وخارجه ама‏ 
استتصالها وأكدت أن رغبتی كانت ولا تزال دائما » أن أبقى وراء الستار بقدر 
ОУ!‏ وأتركه يتخذ الاجراءات الضرورية التى ы»‏ ۰ 

فيما يتعلق ла‏ هذا المساء أعترف آنه لم يكن من الممكن أن آستمتع 

بها آکتر مما استمتعت : كان هناك اغراء شديد على أن pel‏ على تنازل اللك 

عن العرش » وأعتقد أنه كان يمكن الحصول عليه » ولكن الطريق الحكيم كان 
یکمن فيما يبدو فى السماح له بدعوة النحاس پاشا وأنا ‏ لامبسون ‏ أعترف 
جذلك » على مضض ٠‏ 

ویتبقی بعد ذلك كله روايات آخری وأحاديث أخرى لوجهات نظر أجنبية 
Got‏ فى مأساة + فبرایر ۱۹۶۲ ۰ 


5 4 А. » 


الفصل السادس ‚‚ 


فاروق بوشك أن يوقع على وثيقة تنازله عن 
العرش وأحمد حسنین باشا بمنعه عن التوقيع 


آولینا اهتماما خاصا بوجهة النظر البريطانية فى ماأساة 5 قبراير ۱۹۶۲ 
على اعتبار . أن بريطانيا هى الطرف الرئيسى فى تلك الاساة » وکدت قد 
خصصت فصلين سابقين » لوجهة نظر النحاس باشا , والوفد المصرى بوصفه 
طرفا رئيسيا آخر » في تلك المأساة ورغم ЫЙ‏ أتحفظ باستمرار على ما يرد فى 
الوثائق الأجنبية ء أية وثائق أجنبية ولا أعتبرها حجة الا على أصحابها وحدهم , 
دون انتقال حجيتها ۰ الى الآخرين ۰ الا أننى انزعجت ۰ حقيقة ‏ كمواطن 
مصرى عريبى ‏ لا جاء فى الوثائق البريطانية خاصا يموقف حسين سرى باشا 
من تلك SLUT‏ » ووقوفه الى جانب بريطانيا » ووقوفه ضد الملك فاروق » الذى 
يمث اليه بصلة القربى ٠‏ 


كنت آتمنی أن تکون ردود الافعال عند حسين سرى باشا ‹ الذى رأس 
الوزارة المصرية » أكثر من مرة » موازية للأفعال ذاتها » دون أن تتحاوزها » 
فلا يقف حسين سری باشا الى جائب بريطانيا ضد pall!)‏ وضد الشعب الصری 
لان хай!‏ » آحرجه فى أزمة قطع العلاقات مع حکومة فیشی » بل كنت آمل 
— کمواطن مصری عر بى - أن ينتهى دور حسبل سری باشا عند تقدیم استقالته с‏ 
من الوزارة > دون أن يكون واحدا من الذین حرضوا سير Жа‏ لامیسوت + على 
أن ينتقم من القصر ۰ 

وعلى آية حال فتلك وجهة نظر شخصية بحتة » آرجو ألا أكون قد ظلمت 
بها حسين سرى باشا ! 


وآعود » الى ما أنهيت به الفصل السابق حيث قلت أن هناك وجهات نظر 
أجنبية » أخرى » خاصة بمأساة pl pd ٤‏ ۱۹۶۲ لابد من أن نشب اليها » لتكون 
الدراسة عن مأساة فبراير ۱۹۶۲ ۰ کاملة أو شبه كاملة ٠‏ 


ستو ات ما قبل الثورة Ve‏ س ۰۵۳۱۱ 


وربما كان فى مقدمة الكتاب الاجانب المجيدين الذين آرخوا لفاروی 
الكاتب البريطانى هيوم ماكليف وقد خصص هيوم ماكليف من تایه : « آخر 
ملوك лал‏ » فصلا عن 5 فبراير ۱۹۶۲ أضاف معلومات جديدة عن تلك المأساة 
يحسن بنا أن نشير اليها ٠‏ يقول هيوم ماكليف : 

كانت لحظة من أكثر لحظات الحرب حرجا » اذ كانت القوات АЛ‏ بطانية 
قد عانت من هزائم عنيفة فى شمال افريقية » وفی القاهرة » كانت الجماهير . 
تتدفق عبر الشوارع تهتف لروميل » وعندئد دبرت بريطانيا انقلابا فى 
القاهرة » وقد تم کل شىء فى سرية تامة » ومضت أشهر قبل أن تتردد همسات 
حول الأحداث الغريبة التى شهدتها القاهرة فى 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ عندما ظهرت 
الدبابات البريطانية فجأة حول قصر اللك فاروق » وبینما كانت الهزائم تلحق 
بالقوات البريطانية فى معارك الصحراء كانت جموع الطلبة فى القساهرة 
والاسكندرية تصيح فى الشوارع : « فلتسقط بريطانيا » فانجه الوقف السياسى 
فى مصر ‹ الى أزمة حادة هزت عرش فاروق هزا Мше‏ + 

وتوجه رئيس الوزراء حسين سرى الى الملك فاروق ۰ طالبا منه تأبيده 
ومساعدته کی يقمع مظاهرات الطلية فما كان من فاروق الا أن هصن کتفیه 
مما كان يعنى الاطاحة بحكومة حسين سرى ۰ 


واتصل حسين سرى فى اليوم التالى بالسفير البریطانی لامبسون تلیفونیا 
وأخبره أن فاروق طلب منه أن يستقيل ! 


وقد رأت Ыы я‏ أنه من الضروری لها وهى تواجه موقفا صعبا أن تحتفظ 
بحكومة تراها مفيدة لأغراضها والا فان القاعدة البريطانية فى الشرق الأوسط 
كانت سوف تواجه آخطارا عنيفة ومن ثم تنهار استراتيجيتها العسكرية تماما с‏ 
وأبدت الحكومة البريطانية رغبتها فى أن يتولى النحاس باشا رئاسة الوزارة ٠‏ 


وكان النحاس м‏ 10 للمعاهدة المصرية البريطانية فى ذلك الحين > وهی 
نفسها » المعاهدة التی ألغاها النحاس سنة ۱۹۵۱ لكن فاروق اختار رجلا كان 
البريطانيون پکرهونه بشدة » ولا يثقون به » وهو رئيس الوزراء السابق على 
ума‏ الذى كان مؤيدا للمحور » وكان يعتقد أن آثانبا ‹ وايطاليا سوف تنتصران 
فى الحرب ء وقال البريطانيون أنه كان يتعاون مع الايطاليين » فاجتمعت لجنة 
الدفاع التى كانت تضم قادة الأسلحة البريطائية الثلائة لدراسة الموقف с‏ 
وحضر الاجتماع لامبسون وليتلتون الذى كان ونستون تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية قد بعث به منذ عدة شهور الى القاهرة كوزير دولة له كل مسئوليات 
الدفاع فى مصر ٠‏ 


وفى ذلك الاجتماع ы‏ بحت مسألة عزل الملك فاروق ۰ 


۰ 


وفى الساعة الواحدة بعد ظهر يوم ۲ من pigs‏ 5 واجه سير مایلز 
لامیسون ЧАШ‏ فاروق فى مكتيه بفصر عابدين с‏ وفى هذه المواجهة آشار لاميسون 
الى المادة الخامسة من معاهدة 3 التى تشترط على كل من مصر » وبريطانيا 
عدم ثبنی gi‏ موقف تجاه دول أجنبية يتعارض مح مواد العاهدة ٠‏ 

ويقول هيوم : أن لامبسون فى تلك المقابلة طلب من الملك فاروق أن یبعت 
فى طلب مصطفى النحاس پاشا ‹ وترك له مهلة مدتها АЫЛ‏ وعشرون ساعة 
لتنفيذ هذه الصيغة ‹ ووافق الملك على أن المعاهدة لابد وأن تحترم » وأنه يجب 
шаў‏ حكومة قوية لکنه رفض آن بتول النحاس باشا رئاستها » وساند أوليفر 
ليتلتون الموقف الذى انخفه السفير فى القصر ووضع الجیش ДЫ‏ معقدة 
وصريحة » لابعاد فاروق عن العرش ۰ اذا ما قررت هيئة القيادة البريطانية 
والسفير ضرورة الاطاحة به » ولكن الى أين سوف ينقلونه ٩‏ 

وقدم الجنرال كاتنجهام » الرد على هذا التساؤل بقوله : Law‏ طراده 
راسية فى السويس ويمكننا أن ننقله اليها لتقوم بالتجول به فى عرض البحر 
الأحمر الى أن يقرر السياسيون ماذا سيفعلون به ٠‏ 

وقام ضباط هيقة القيادة العامة پیحت تفاصيل دور الجيش فى ابعاد الملك 
فاروق عن عرشه وقرروا أن تغادر مجموعة من السيارات البوابة الرئيسية 
لقصر عابدين ٠‏ وتتجه رأسا الى الاسكندرية ۰ ثم الى بور سعيد لخداع أية 
نجمعات مؤيدة للملك ‹ على أن تغادر السيارة التى تقل فاروق من البواية 
الخلفية للقصر وتتخذ عدة طرق » قبل أن تنطلق الى الطريق المؤدى الى 
السويس ‹ وتقوم كتيبة يتم انتقاء ضباطها وجنودها بدقة » بمحاصرة القصر , 
اذا ما صیح على السفير أن يقدم انذارا على أن تتحرك الدبابات الى الميدان المواجه 
للبوابة الرئيسية لساندة القوات فى حالة حدوث اضطرابات » على أن تصحب 
فصيلة من الضباط السفير لمواجهة الحرس الملكى اذا ما أبدوا АТ‏ مقاومة . 

ولم يترك أى شىء للصدفة » وتم وضع مسودة وثيقة الننازل عن العرش > 
ومن المصادفات الغریبة , أن سير والتر مونكتون الذی كان قد صاغ Liss‏ 
التنازل عن العرش » للملك ادوارد الثامن بسبب اصراره على الزواج من سسیبته 
دوقة وندسور с‏ هذا الرجل الذى كان قد وضع وثيقة تنازل ادوارد عن العرش,2 
كان قد تم الحاقه بالسفارة البريطانية فى القاهرة منذ فترة ٠‏ 

ومن الغريب حقا » أن مونکتون أمضى وقتا طويلا للعنور على قطعة ورق 
مناسبة يطلب عليها من ملك التنازل عن عرشه اذ أن مدل هذه الورقة كان من 
الصعوبة وجودها فى القاهرة أثناء الحرب ٠‏ ومن كان ينتظر أن يوقم ملك 
уда‏ 411294 تنازله على ورقة فولسکاب من آوراق السفارة البريطانية ؟ ونتح 
عن الجهودات الشاقة التى بذلتها السفارة العثور على ورقة قذرة وتمت كتابة 
وشقة التنازل فوق هذه الورقة . وقرر فاروق أن يخادع » وقال АЙ‏ اذا كان عليه 


o1 


قبول النحاس ША‏ فربما يكون فى مقدوره اقناعه بتشكيل حكومة اثتلافية مع 
وزداء آخرين » يميل فاروق اليهم ٠‏ | 

وفى اليوم التالى اشتعلت جامعة فؤاد » والأزهر بالظاهرات والاضطرابات 
العنيفة على الرغم من أن فاروق كان قد بعث شخصيا ‹ برسائل الى رئيس جامعة 
القاهرة ۰ وشيخ الأزهر » يطلب منهما أن يحاولا ابقاء طلبتهم حادئین » وسارت 
جماهير الطلبة فى الشوارع تصيح بهتافات معادية لبريطانيا ٠‏ 

ويقول هيوم ماكليف : أن أحمد حسنئين وصل الى السفارة البريطانية فى 
الساعة السادسة والربع — بعل ربع ساعة من انتهاء الوقت الحدد لانذار ЧАМ)‏ - 
وكان القلق يبدو على حسنين باشا » وقرأ آحمد حسئين على السفبر біз‏ من 
القصر يؤكد رفض الزعماء للانذار البريطانى » الذى هو بمثابة انتهاك شنيع 
لمحاهدة 1955 ‹ ولاستقلال البلاد » ٠‏ 


وحذر لامبسون أحمد حسنين - وبفظاظة ‏ من خطورة الموقف وطلب منه 
أن يبلغ الملك أن لامبسون سوف يتوجه ААЦ‏ فى القصر » الساعة التاسعة 
مساء « وأغفل القول ab‏ سوف يذهب الى القصر مصحويا بقوات من الجيش 
البريطانى ٠‏ 

ویتساءل هيوم ماكليف : آکانت لدى الملك فاروق ۰ أية فكرة عن أن 
البريطانيين قد يحاولون اسقاطه بالقوة ؟ 

ثم يقول ماكليف : لقد تردد يومها أن فاروق قد سأل قادة جيشه 
فى ذلك الوقت : كم من الوقت يمكن للقاهرة الصمود Lud‏ البريطائيين ؟ 
فأجابوا : مدة ساعتين يا سیدی » فعاد يسألهم : کم من الوقت تستغرق 
محاولتهم للقبض علینا جميعا ؟ فکان الجواب : ساعتين ونصف الساعة 
یا سیدی ؟ 

وكانت نكتة لاذعة لم تفت فاروق » الذى كان يقامر Js‏ آساس أن 
لامبسون » وليتلتون والجیش سوف يتمادون فى موقفهم ء ثم يسعون ال حل 
وسط » وعندئذ سوف يبدو فاروق وکانه قد حقق » انتصارا عليهم ٠‏ 


ولم يبد على البريطانيين أى تصرف یکشف عما يدبرونه وتم تبليغ موظفى 
السفارة أن یتناولوا طعامهم بصورة عادية « فى الخارج لکن меде‏ أن ينصتوا 
الى صفارات الانذار » التى قد تمنعهم من العودة » وتم الاتفاق على كلمة « بلغم » 
ككلمة سر ۰ | 

ویقول هيوم ماکلیف : أن السفير البریطانی والجنرال ستون والقائد 
العام للقوات АЙ‏ بطانية فى مصر ‹ غادرا مینی السفارة البريطانية قبل الساعة 
۴لتاسعة مساء е‏ وبصحيتهما عشرون جنديا تم اختیارهم بدقة و ۰و .. 
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كما يقول ماكليف آیضا : أنه بعد دخول لامبسون » وستون ومن Шаға‏ 
انطلق بعض رجال البلاط » الى حجرة اللك حيث آخبروه بأنهم أصيحوا محاصرين 
من كل جانب - 

ويروى ماكليف عن لقاء لامبسون وستون بالملك فاروق قصة لم يشر 
اليها لامیسون فى مذ کرانه gi‏ فى برقيانه ‹ ورسائله التى وجهها الى وزارة 
الخارجية البريطانية یقول : أن لامبسون بعد أن ذكر АЙ ALU‏ نقض العاهدة 
المصريه ‹ АЙ)‏ عرض أمن مصر ۰ وسلامتها للخطر » قد أصبح غير كفء 
للحكم وسحب لامبسون وثيقة التنازل عن العرش من جيبه وألقى بها أمام الملك 
مشيرا الى أنه من الأفضل له أن يوقعها اذا كان لا يرغب ف مزید من الاضطرابات» 
فالتفط فاروق الورقة التى تتضمن صيغة التنازل ثم قال متسائلا : انها لا تعدو 
أن تكون سوى قطعة ورق قذرة , أليس كذلك ؟ › وراقب الرجلان عينى الملك 
وهما تتح رکان Lig‏ كان يقرأ النص ببطء » كما لو کان يتساءل ше‏ سوف يفعله 
٠ ils‏ 


ومد فاروق يده لیتناول قلما من درج مكتبه وانحنی فوق الورقة , 
ليوقعها معلنا تخليه عن عرشه : عدة لحظات أخرى ولن تصبح ملكا ولكن 
عندما تحركت يده للتوقيع » أبدى حسنين حركة ما » اذ تقدم من الملك 
بسرعة » وصاح بعدة كلمات GUL‏ العربية » لم يفهمها السفير والجنرال ء 
فنهض Grob‏ من انحنائه وقال وقد سالت الدموع من عينيه : الا تعطینی 
فرصة Gel‏ ياسير مایلز ؟ 


وينهى هيوم ماكليف روایته عن مأساة ٤‏ فبرایر بقوله : جاء OV‏ دور 
لامبسون کی يتردد اذ كان قد أدخل فى حسابه آن الملك سوف یوقم الوثيقة ‘ 
وآنه سوف يتخلص من الصبى GA‏ كان يكن له کراهية شديدة , لكنه كان 
قد وعد ليتلتون oh‏ فاروق لابد من أن يعطى فرصة أخيرة اذا ما طليها ٠‏ 
ومع ذلك فقد آصر لامبسون على أنه يتعين على الملك أن يبعث لاستدعاء 
النحاس ۰ وقال فاروق : لسوف آبعت لاستدعاثه فى حضورك » پاسبر مایلز 
وأطلب шл‏ تشکیل الوزارة ٠‏ 

وهنا تحدث جنرال ستون للمرة الأولى فقال : lib‏ لاختیاره الخاص $ 

نطاطا الملك فاروق راسه ٠‏ . 


Маз‏ هيوم ماکلیف - زالت حالة التوتر التى سادت الحجرة » وقدم 
املك سجائر للحاضرين » وجلس الرجال الأربعة يتحادثون فى غير WS‏ عن 
آمور كثيرة باستثناء السياسة والحرب ‹ وخلت الصحف الصادرة فى اليوم 
التالى من مانشتات Ged‏ بما حدث طبقا لا قررته الرقابة с MU‏ وکان 
ما حدث فى ذلك اليوم العصیب فى القاهرة واحدا من أكبر الانقلابات هدوم 
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فى التاريخ » آما خطاب الانذار الذى وجهه ААИ‏ البريطانى الى اللك فهذا 
نصة : 

د يا صاحب الجلالة ء لقد بات من الواضح » يأ صاحب الجلالة » منذ فترة 
بعيدة » أنك واقع تحت WU‏ مستشارين ليسوا فقط غير مخلصين للتحالف 
مع بریطانیا العظمی » بل أنهم يعملون فعلا д>‏ هذا التحالف » ЫК»,‏ 
بساعدون العدو » كما أن موقفك العام » واتصالاتك يا صاحب ШАН‏ » تعتبر 
خرقا للمادة الخامسة من معاهدة التحالف » التى تنص على أن الأطراف الموقعة 
على العاهدة يجب الا تتبع سياسة خارجية لا تتفق مم التحالف » وبالاضافة 
الى ذلك يا صاحب ШАН‏ فقد آثرتم عمدا » ودون أى داع أزمة سياسية حول 
قرار 454557 الحكومة المصرية السابقة 0 استجابة لطلب تقدمنا 4 ЛАУ г‏ 
„д‏ » وهو طلب يتفق مع المادة الخامسة من معاهدة 19895 ۰ وآخرا يا صاحجب 
ШАН‏ , فأنكم بعد أن فشلتم فى تشكيل حكومة ائتلافية رفضتم أن تعهدوا 
بتشكيل الوزارة الى زعيم الحزب السیاسی . الذى له تأبيد شعبی فى البلاد » 
وهو الوحید الذی тз‏ له موقعه أن يضمن LS‏ استمرار LAT‏ العاهدة بروح 
الصداقة ol‏ تم توقیه‌ها ы‏ وهذه التصرفات الطائضة والتی اتسمت بعدم 
الشعور بالسئولية من جانبکم يا صاحب ШАН‏ تهدد بالخطر أمن مصر , 
وكذلك قوات اللفاء »> وهکذ! أصبح من الواضح آن حلالتکم لستم آهلا بعد 
ذلك ALN‏ على العرش » ۰ 

وكانت وثيقة التنازل قد أعدت على النحو التالى : 

« نحن الملك فاروق ‹ ملك مصر ء لا كنا نضع نصب آعیننا دواما مصالح 
بلدنا » فاننا نتخلى ونتنازل عن عرش الملكة الصرية بالنسبة لنا » ولورثتنا » 
ونتخلى أيضا عن جمیم القوق الملكية ‹ وجميع الامتيازات » والسلطات التى 
تخولها Ш‏ هذه الحقوق , وعلى هذا فاننا نخلى رعايانا أيضا من الالتزام بالولاء 
نحو شخصنا « М‏ 

٠» ۲ صدر فى قصر عابدين فى الرابم من فبراير‎ з 

والجدير بالذکر » أن النقراشى باشا عندما تقدم بشكوى الى مجلس الامن 
فى ١١‏ يوليو ۱۹۶۷ ضد الحكومة البريطانية » وعندما قام هو بعرض شكوى 
مصر е‏ آمام مجلس الأمن فى ۵ أغسطس ۱۹۶۷ وطالب مجلس الأمن д‏ يقرد 
اجلاء القوات البريطانية جميعها عن وادى النیل » عن السودان ‹ وعن أى جزء 
آخر من الأرافى الصرية » وأن يكون ЗАН Ма‏ كاملا » غير مشروط بشرط * 


أقول أشار محمود فهمى النقراشی باشاء الى التدخل البريطانى فى 
أعوام » ۰ ۰ ۲ ۰ 1456 من أجل آسقاط يعض الوزارات الصرية وان التدخل 
البریطانی فى شئون лаа‏ الداخلية انما كان نتيجة لوجود القوات البر بطانية 
فى гел‏ + 
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وقد تولى الرد على انهام النقرانی باشا ‹ لبريطانيا بتدخلها فى شئون 
„дл‏ الداخلية السيد الكسندر كادوجان فقال عن آزمتی ۰۱۹۶۰ ۱۹۶۲ 
انهما من ازمات الحرب : كانت قوات الحور تتفدم صوب лаа‏ » لما هو معروف 
وفى خلال هاتين الفترتين كانت بعض الشخصيات المصرية التى تحتل مراكز 
عالية جدا تبدی تعاطفها نحو المحور عاملة على عرقلة جهود الحلفاء الحر بية 
پاسنطاعتی اذا ما آبدی رئيس الوزارة المصرية ۰ رغبته فى أن آتحدت عن هاتين 
الحادئتين بالتفصيل والاسهاب مدعما البراهمين بالوثائق с‏ التى جاءتنا عقب 
انتهاء الحرب > والتى أثرتت صحتها الأنياء التى وصلتنا ولن تدع هذه الأدلة 
مجالا للشبك لدى أعضاء المجلس فيما أرغمنا الى التقدم لملك مصر وطلب تغیر 
المكومة әш‏ الذى حققه اللك ‹ وبما انى لا آود احراج النقرانی باسا . 
وحکومته على أى حال أكير مما تستدعیه الضرورة فانی أترك له حرية استشناف 
المناقضة معه فى هذا الوضوع فاليه پرجع الأمر فيما اذا كان يود ان أعرض 
الدليل GAN‏ تحت يدى أمام المجلس أم لا يود ذلك وأنا أعترف بمحض اختيارى 
ان طلبات ۲ قد عززت فى اللحظة الأخيرة بمظاهرة عسكرية بيد انى أرغب 
فى أن أؤكد of‏ هذا الحادت هو الحادث الأول والوحید منذ ۱۹۲۰ ۰ الذی 
قال عنه النقراشى باشا انه كان عرضا للحرب البريطانية فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وكان النقراشى Lush‏ - طيب الله ثراه ‏ وقد قال فى مجلس الأمن 
جلسة ۲۸ أغسبطس ۱۹۶۷ عن معاهدة VAT‏ التى تمسبکت بريطانيا 5240 
الحامسة منها لعزل فاروق : لقد فقدت معاهدة МАҸ‏ فى فترة اللجدی عضرة 
سنة الأخيرة قوتها وحيويتها Ай‏ آخرستها الحوادث ۰ ولم д»‏ صداها الا 
كصدى الأشياح وظلت حتى اليوم » على انها آثر من آثار أيام القرصنة التی 
يجهد العالم فى نسیانها » ولم يبق فیها الیوم الا ما يهدد السلام ۰ 

Ы‏ الصحفی البريطانى جورج بلانکین ۰ الحرر السیامی لجريدة الديل 
هيل البر بطانية فقد عنی كما يقول د. محمد أنيس عناية خاصبة بالتحقیق فى 
حادث ‏ فیرایر ly‏ منهجا مقبولا » فى هذا التحقیق استمع » الى وجهة نظر 
السفارة البريطانية » ثم آلى وجهة نظر القصر ثم وضع أخيرا ما استطاع » ان 
یصل اليه من حقاثق , من خلال مقابلات متعددة مع عدد من الشخصیات ы pall‏ 
والالمنبية ٠‏ 

وینقل بلانكين عن سير والتر اسکندر سمارت السكرتير الشرقی البر یطانی 
ЛӘ‏ السفارة „И‏ 430 قوله انه لا پستطیع تبریر اختراق السبابات البر بطانية 
لقصر عابدين فى مساء 5 فبرایر ۱۹۶۲ Gey‏ خلفيات هذا اليوم يقول بلانکن : 
كان الملك بتلقی نصائح على ماهر وكان من المستحيل وجود حكومة تترك 
الاشتغال بالسياسة فى ظروف أزمة دولية كبرى . وقد deg‏ حسين سرى باشا 
صعوبة كبرى فى اغلاق الفوضیة الفرنسية التابعة لفيشى التى كانت تعمل 
علانية فى القاهرة ضد جهود الحلفاء وغضب فاروق ‹ غضبا عنيفا , الى حد 
اضطر معه سرى LAL‏ الى تقديم استقالته وللمرة الثانية كان رومبل یتقدم 
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يسرعة نحو مصر وسقطت بنغازی » وكانت غالبية Gy pall‏ تعتقد ان الانجليز 
سيهزمون وخرجت الظاهرات تطوف يأسوار قصر عابدين هاتفة بحياة رومیل » 
وتذكرنا فى هذه الأونة ان الجنرال ويفل Ge‏ كان يتقدم سبرعة فى آخر مرة 
عام ۱ عثرنا فى مركز القيادة العسكرية الابطالية ٠‏ على فسخ من آوراقنا 
وكانت هذه GAT‏ تطابق الرسائل التى آرسلناها الى وزير الحربية صالح 
حرب فى وزارة على ماهر وبالاضافة الى ذلك فان مسألة طرد الايطاليين المقيمين 
فى مصر لم يكن أمرا سهلا , اذ لم یتم ذلك الا يعد Му» VE‏ من اعلان ايطاليا 
الحرب فى عام ١95٠‏ ويقول سمارت : ان الملك رفض كل العروض البريطانية , 
وكان هناك نزاع خطير ۰ فالحكومة القائمة — حكومة حسين سری ‏ لا تملك 
АЫ‏ حقيقية أو دستورية . واستمر ذلك الموقف الایام الأربعة الأول من 
قبراير ЫЎ, ١957‏ ملم أن على ماهر يقف وراء هذا الشهد » Gly‏ سيتولى 
الحكم وکان لدى سفیرنا سلطة فعلية من لندن للتحرك دينقل بلانكين » عن 
حسن حسنى « بك » ان الانجليز كانوا پریدون وزارة وفدية بحتة وان يختار 
النحاس МА‏ وحده أعضاء الوزارة 2 كما ينقل آیضا عنه ان النظرية المصرية 
التى أشاعها السفير البربطانی عن ان الملك برغب فى تأليف وزارة е‏ 
على ماهر لا أصل لها لأئنى ‏ لجسن حستى ب سألت الملك عن ذلك فى حيته 
فقال : ليس هذا وقت عل ماهر + وليست لدى فكرة عن ذلك اطلاقا ٠‏ 

ويقول حسن حسنى لبلانکین : ان اسماعیل تيمور МА)‏ حینما وصل 
لامبسون الى القصر نزل ليقوده الى الطريق » لكن ЛААЛ‏ البریطانی » ازاحه 
جانبا WE‏ : آنا أعرف gab‏ كما يقول آیضا حسن حستى ۰ ان مقابلة 
لامبسون وستون ALU‏ لم تزد على اثنتى „Де‏ دقيقة وأن الضباط البربطانيين 
لم يقتحموا حجرة مکتب الملك بل ظلوا خارجها ٠‏ 

ويؤكد د٠‏ محمد انيس على ان ما وصل اليه بلانكين يتلخص فى ان عدة 
مو تمرات قد تمت فى السفارة البريطانية قبل الحادث لاتخاذ قرار فى De‏ رفض 
اللك واستقر الامر على ان بطلب منه التنازل عن العرش وان يتولى الأمير محمد 
على العرش ۰ وقد تلقى الجنرال ستون أمرا بانه يستعد لبعض الاجراءات 
العسكرية التى أعدت ووضعت تحت قيادة البر يجادير جون كريستال قائد 
منطقة القاهرة كما صدرت تعليمات الى القواد العسكريين ۰ المحليين من أوليفر 
ليتلتون وزبر الدولة وأحيط علما للاستعداد عند اللزوم کل من سير جون 
أوكلنك قائد القوات البرية والامرال جون لتنجهام ولورد تيدر قائد القوات 
الجوية ٠‏ ۱ 

و یو ند بلانكين ان بعض الدبابات البريطانية اقتحمت أسوار القصر . 
وقد اختارت السلطات البر طانية رجالا مدربين من فرقة اكتو ها a‏ 
وأعطيت لهم الاوامر с‏ بالدخول من فوق آسوار عابدین واقتحام الابواب » وان 
پتولو! حراسة الباب الرئیسی ٠ ай}‏ 
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ويقول بلانكين : جلس الجميع على المائدة السغير وسبتون فى مواجهة اللك 
وحستین وقرأ لامیسون صياغة معدة , طول الوقت » و ۰ و ٠‏ 

وكان қ‏ من الواضح أن املك en eee‏ يعض ЫЯ!‏ لكنه oe‏ 
الذى حمس فى أذن الاك , وكان یدو ان حستین قد قال اله حا انك 
ان تقبل بعدها أعلن الملك : لقد قيلت ۰ 

ويقول بلانكين ان لامبسون كرر ببطء 2 فى جدية : على الملك ان يعتزم 
اعلان ان النحاس باشا سوف پشکل الوزارة فيوافق الملك على ذلك فلما حدث 
هذا خفت حدة آلتوتر 2 ويد الحديث doh‏ طابع المودة فقدم الملك للسفير » 
وللحنرال ستون السجائر Ші».‏ بتناول معهما الحديث حول موضوعات dale‏ 0 


ويروى الدكتور محمد أنيس فى دراسة له عن ٤‏ فبراير فى تاريخ лал‏ 
السياسى أن هناك شاهدا للحادث من الهم ان نستعرض قوله ‹ وهو الاجور 
سانسوم » المسئول عن آمن القوات. البر پطانية فى مصر » ابان الحرب العائية 
الثانية وقد قال هذا الشاهد رأيه فى کتابه Ispidsples‏ على النحو التالى : 
كانت الحكومة البريطانية قد أصدرت تعليماتها الى سير مايلز لامبسون سفيرنا 
فى القاهرة » ob‏ يوجه انذارا الى الملك وكنت مرتبطا بهذه العملية عن طريقين : 
الأول كان استشباریا » فوفق معلوماتی عن الوضع داخل الجيش المصرى ما هی 
الخطوات шй‏ يجب اتخاذها ليقطع عن الجيش المصرى , التدخل المسلح فى 
العملية المزمع القيام بها ٠٠‏ فانت ترى اننا ننوى الذهاب الى القصر بالدبابات 
فقلت على الفور : علبنا ОУ‏ أن tes‏ كل طريق وكل شارع age‏ الى قلب 
القاهرة ٠‏ 

ان الضباط الصغار لا يحبون АШ‏ لكنهم يكرهوننا أكثر وسيكون رد 
الفعل عندهم عنیفا » لمثل هذه ٠ АЛАУ!‏ 

وبالفعل ‏ سانسوم - أغلقت الطرق الموصلة بين الاظة والقاهرة وقبل 
ساعة الصفر مباشرة قامت فصيلة من قواتنا بالهجوم على ثكنات الحرس فى 
ميدان عابدين 2 وقبضت على الموجودين ۰ وكذلك قبض على الحراس الذين 
كانوا يقفون عند أبواب القصر ‹ وحل محلهم جنود بريطانيون ثم دخل سير 
مايلز لامبسون فى عربة الرولزرويس وكان معه مجموعة من العربات المصفحة 
والدبابات ولم يطلق رصاصة واحدة ٠‏ 

ويقول الاجور سبانسوم , لم تكن القاهرة تعلم Gh‏ شيشا قد حدث وكان 
الناس مطمشنين فى يوم ذلك с‏ وكان عدد من المارة يحملق فى الجنود البر يطانيين 
الذين احتلوا مکان حرس القصر لكن المارة لم تدرك ان شیثا (зуб‏ سيحدث 
فى وجود هؤلاء الجنود البر بطانین حتى الدبابات oh ly‏ المصفحة ۰ التى 
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دخلت فناء القصر ۰ كان المارة ينظرون اليها دون استغراب فى ول الامر , 
غير ان البعضى بدا يدرك ان ثمة شیتا » غير طبیعی یحدث وآخذت الناس 
تتجمع » حنى اضطر الشاء , البريطانيون الى اقامة كوردون من أنفسهم لابعاد 
الناس عن الاقتراب عن القصر ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان السفير يغدم انذاره لفاروق » بينما كنت أقوم 
بمهمتی الثانية ء وهی التأكد من ان السفير لن يصيبه ضرر وكانت مهمنه تدعو 
الى التوتر العصيى » وكنت أعتقد ان الخطر الرئيسى قد يصدر من ضابط ثائر 
من ضباط الحرس الملكى قد يدفعه غضبه الى اطلاق رصاصة على السفير لذلك 
قبضنا على جميع الضباط Gy pall‏ داخل القصر ‹ ابان عقد المؤتمر بين السغير 
وفاروق » ۰ 

оз‏ موقف الیش المصرى فى 5 فبراير ۰ واحتمال حدوت رد فعل لمأساة 
® فبراير يقول سير جاميو ويلسون فى كتابه : « ثمانى سنوات وراء البحار » : 
» كنت فى سورية عندما وصلت أتباء احدات القاهرة تصف كيف pot‏ اثلك 
فاروق فى ۶ فبراير ۱۹۶۲ » عن طریق سغيرنا على نعيين حكومة تحت التهديد 
بازاحته عن العرش مع قيام القوات البريطانية بمحاصرة قصره : لقد آذهلتنی 
تلك الأنباء وأزعجتنى لأننى أحسست بأن مجهوداتی لتقريب وجهات النظر 
والحصول على تعاون المصريين فى СЪЗ‏ الأولى للحرب قد راحت هباء ومن اللحتمل 
أن يكون رد فعل الجيش المصرى لمتل هذا المسلك له أضراره البالغة على جهدنا 
العسكرى » ine‏ 


ولا يزال الحديث متصلا » ومتواصلا ۰. 
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' الفصل السابع 


أحمد حسئين يتحدث من وحهة نظره 
عن ماساة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 


© عذرا » آلف ode‏ اذا كنا فى دراستنا عن مسأة ۶ فیرایر ۱۹۶۲ قد 
МА‏ فى الحدريث عن وجهات نظر البريطانين فى تلك الأسباة 2 وعذرنا آنه 
كان لا بد من أن نطيل فى هذا الموضوع + ОУ‏ الإنجليز هم الطرف الأول ‹ 
والطرف الأفوى في تلك المأساة ء ولا بد من أن نعطي هذا الطرف حقه فى ابداء 
oles‏ نظره مهما اختلفنا وأياحا حتى يتيسر لنا ‏ فى النهاية ‏ الحكم على 
موقعه بعدالة وانصاف ٠‏ 

وقد كان آخر ما وقفنا عنده من وجهات نظر البريطانيين » وجهة نظر 
الماجور سانسوم المسئول عن آمن القوات البريطانية فى лал‏ فى كتابه 
I spied spies‏ وكانت وجهة النظر التى اسنرعت انتباهنا فى كتاب الماجور 
سانسوم خشية البريطانيين » وهم يضعون خطط الهجوم على лаб‏ عابدین من 
أن يكون للجيثى المصرى موقف يؤدى الى التصادم مع البريطائيين ولأن هذه 
النقطة مهمة للغاية سوف نعود اليها مرة آخری عندما نتحدث عن نتائج 5 
فبراير ۱۹۲ وآثارها على الشعب уды із‏ والاحزاب المصرية د ٠‏ و ٠‏ 

ونسبتاذن القراء » والقارثات فى ان نشير الى بعض الوثاثق الأمريكية التى 
اهتم بنشرها الزميل الاستاذ محسن محمد ‹ ومن بين تلك الوثائق ما 4-45 
الكسندر كيرك الوزير المفوض للولايات المتحدة فى القاهرة فى الفترة من 191٠‏ 
الى ١9:55‏ ‹ وكارك يروى ‏ نفلا عن السفير البريطانى فى مصر : سير مايلن 
لاميسون ما حدث بين فاروق ولاميسون ب فيقول : فى ۲ فبراير ۷۹۶۲ ۰ 
بلغنى السسقير البريطانى انه فى اثقابلة التى تمت صباح اليوم بين اللك 
والسقیر البر بطانی انه ب أى السفير ‏ قال للملك فاروق ‘ اننا لا ريد التدخل 
فى سياسة лаа‏ الداخلية , الا أن هناك شرطین يجب توافرهما فى الحکومة 
الجديدة التى ستشكل وهما : 
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٠ ان تكون هذه الحكومة مهيأة لتنفيذ معاهدة 1951 بالكامل‎ ١ 

۲ ان تكون الحكومة من القوة بحيث يمكنها السيطرة تماما على الوضبع 
ЫЙ‏ ويناء عليه فان السغير مقتنع Gh‏ مثل هذه الحكومة لا Жә‏ نسكيلها 
الا بالتشاور مع bel‏ ياشا زعيم الوفد ورغم ما أبداه الملك من قبول فلقد 
حاول التهرب من اصرار АЛ‏ على ان يقابل النحاس پاشا وفى حديث 
هادیء بين السفير واحمه نین Lah‏ كشف النقاب عن ان القصر خطط 
للتظاهر بتأييد 'فكرة اشتراك الوفد فى الحكومة وللحفاظ على هذا الاتجاه 
كخطوة أولى » كان يبدو من المرغوب فيه تشكيل حكومة مؤقتة بهدف اعطاء مهلة 
زمنية للتوصل الى اتفاق مع الوفد يمكن المحافظة على تمثيل مناسب للمعارضة 
فى البرلان والتطورات التالية فى هذا الوضح تمدو » وكأنها تعتمد سرحة 
كبيرة على قبول النحاس МА‏ عند عودته « غدا » الى القاهرة من الوحه القبلى ٠‏ 


ویبرق كيرك ال حکومته فى الساعة الجادية عشرة من صباح ‏ فیرایر 
بخصوص اجتماع اللك بالزعماء » واستقبال اللك للنحاس باشا УФ‏ وعرضه 
عليه تأليف وزارة АХАД!‏ وقبول الاحاس باشبا لفكرة الوزارة الوفدية » 
لا الوزارة الائتلافية ٠‏ 

وعلمت أيضا - كيرك ‏ أن السغير البریطانی قابل رئيس الديوان الليلة 
الماضية « مساء ۲ فبراير ۱۹۶۲ » وطالبه ‏ دون УА‏ موقف буа‏ من 
الحكومة البريطانية ‏ باعطاء النحاس باشا الفرصة لتشكيل حكومة تتفق مع 
رغبته » رغبة النحاس باشا ٠‏ 

وفى الساعة السابعة من مساء ٤‏ فیرایر يبرق كيرك الى حكومته : عدت 
لفورى من القصر حيث استدعانى اللك » ليخبرنى بصفتی ممثلا لدولة صديقة 
أنه تلقى انذارا فى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم Ub‏ تحمل العواقب 
فى حالة رفضه تكليف النحاس باشا يتشكيل الحكومة وينتهى الانذار فى 
الساعة السادسة مساء ٠‏ وأضاف الملك انه لا يشبك فى نتيجة العواقب اذا 
رفض الائذار وصرح الملك آنه تشاور مع مستشاريه الرسمين والخاصسن 
بمجرد تبليغه هذا الانذار من السغير البریطانی ء وکذلك مع زعماء الاحزاب 
الذین آعلنو! رفضهم 2457 لهذا الاجراء من قبل السفارة А50 АЛ‏ بل ان 
النحاس باشا آعلن كتابة أنه يرفض تشکیل وزارة تحت Ша‏ الشرط وقد 
ارسبلت الذکرات الى السفیر البریطانی » بواسطة رئيس الديوان اثلکی الذی 
عاد بینما كنت مع جلالته » واعلن أن السفير البریطانی طلب اجراء مقابلة 
شخصية مع الملك فى التاسبعة مساء » دتمت الوافقة على ذلك ولم آتمکن من 
الدخول فى أى مناقشة مع الملك نظرا للظروف الطارثة 2 والضغوط التی 
یتعرض لها „ай!‏ » ورغم ذلك فقد انتهزت الفرصة لاعرب لجلالنه انه فى هذه 
اللحظة لا توحد سوی مشكلة واحدة كبيرة وهی هزيمة Дд»‏ وان الولایات 
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المتحدة » وبريطانيأ العظمى ۰ دائما تؤمن بأن تلزم مصر بذل کل جهد لتحقيق 
هذا الهدف وباستثناء جمیم الاعتبارات ورغم تى لم أتمكن من الدخول فى LT‏ 
موضوعات تتصسل بالسياسة الداخلية لبلده فقد آعربت عن bel‏ فى آن 
يسترشد فى سياسته بما يسهم یأقصی جهد للانتصار فى المعركة وعلمت أن 
القوات البريطانية تم تحريكها е‏ من جديد تفاديا للالحتمالات ٠‏ 

وبعه avi‏ ساعات هن برقية كرك الى حكومته بعث ببرقية آخری re‏ 
فيها : عقب محاصرة القصر , بواسطة القوات البريطانية قام السفير البريطانى 
وبصحبته القائد العام للقوات البريطانية فى مصر , ومعهما حرس قوى بزيارة 
القصر فى الساعة التاسعة مساء اليوم ۰ وبعد ان سلما بیانا معدا , قدما 
خطاب تنازل عن العرش ليوقع عليه الملك وعلى الفور ناشدهما الملك تهدئة 
الوقف > less‏ النحاس على ЗЫЛ‏ لتشکیل الحکومه الجدیدة » ویچتمع التحاس 
OF‏ مع السفير البریطانی و ٠‏ و ۰ 


وفى اليوم التالى « ه فبراير ۱۹۶۲ » يبرق كيرك الى جکومته يما سبمعه 
من شائعات كاحتجاج أحمد ماهر دی السفير البريطانى е,‏ تدعل بریطانیا 
فى شئون лаа‏ ۰ وفرضها شخصا واحدا هو النجاس ليؤلف الوزارة . وكذلك 
احتجاج مماثل لرئیس مجلس الشیوخ ویبدی دالاس موری » رئيس قسم 
الشرق الادنی بوزارة الخارجية الأمريكية с‏ تعاطفا مع فاروق ‹ كما سدى 
معارضة لخطوات لامبسون « ويجب ملاحظة أن سير مايلز لاميسون السفير 
البريطانى فى مصر ‹ يعامل فاروق دون كياسة ويبدو السفير فى عيسى الملك 
کانه أستاذ فى تصيد ҚАМ‏ « ويؤكد دالاس مورى » ان ما اتخذته بر بطانیا 
من احراءات utd‏ الى أن استقلال مصر “ بعك مجرد خيال بل ذهب ادداج 
الرياح ومذه الاجراءات تضم النحاس باشا فى موقف صعب وقد يفقد بسببها 
آنباعه السياسيين وقدم دالاس موری مشروع برقية لارسالها الى الكسندر 
J‏ ليتصل بدوره بمستر ليتلتون الوزير البريطانى المقيم فى مصر حتى 
لا يتم تحويل هام مستمر للقوات البريطانية فى مصر عن مهمتها الرئيسية 
فى المنطقة الصریة ولكن البرقية لا ترسل لال ساف ویلز وكيل وزارة الخارجية 
البريطانية برفض ارسالها с‏ وان كانت قد وجدت صورتها كما كتبها دالاس 
مورى فى أرشيف وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 
وقبل أن انتقل الى نقل روایات لخغرى ( مصرية ) عن ماساة ۶ فبراير 
ننقل عن الوثائق البر‌بطائية ۰ تسجيلا باملاء النحاس باشا بعث به سير 
مايلز لامبسون الى وزارة الخارجية البر بطانية فى ۲ فبراير ۱۹۶۲ بصفة عاجلة 
وهذا هو نص التسجيل : فيما يل التسجيل الذى آملاه النحاس باشا بنفسه 
عن gl Л‏ دار 45 ооз‏ املك فاروق © بعك ظهر الثالث من فبراير الساعة 
الثالثة cline‏ 


؟/أه 


الملك : انك تدرك مدى خطورة الوضع 4 
النحاس : نعم : وكان لدى الوقت الکافی لاکون Ы‏ بشانه ۰ 


الملك : ان لى رأيا کذلك فى صدد القضية وأود أن أعرف رأيك ‹ ورأى 
Jl.‏ الزعماء فیما تعلق بتشکیل وزارة LOST‏ تحت رياستك وان تعملوا 
جميعا معا بلباقة ونجاح كما كان الحال فى عهد والدى › مؤقتا بالطبح خلال 
فترة الحرب ٠‏ ' 

النحاس .. هذا الحل لن يكون متفقا مع الصالح العام » ان الوضح فى 
البلاد خطير جدا فى الواقع ۰ ان الناس يلقون بمسئولية الموقف الراهن على 
الوزارات المتوالية لنظام ДЫЛ бал‏ ان الوضع خطير للغاية لا سياسيا فقط с‏ 
بل من كل جانب ان الناس عرايا » أنهم يشعرون بأنهم لا بحکمون حکسا 
حسنا » ويلومون النظام على ذلك , لذلك يجب الا أريط نفسى بهؤلاء الاشخاص 
فى حكومتى لسيبين : ۱ -. انهم يضعون اللوم بالنسبة للموقف الحالى على 
نظام الحکم » وكل ما يسوؤهم يلصقونه بهذا النظام » واذا قبلت ارتباطى 
بهم فانتی АШ АД‏ الشعب ولن أستطيم أن أحكم على نحو Әә‏ اية 
مكاسب ۲ السيائس التى من الحقق أن تتبع ذلك داخل وزارة تشكل على 
هذه الاسس ولهذين السبيين فان وضعى لن يكون متماسكا ولن يؤدى ال 
احراز مكاسب اننی أشكر جلالتكم على عرض هذه الرياسة على وأود أن آعرب 
لكم عن عظيم تقديرى لثقتكم لكن لا بد أن يكون هناك تجانس ۰ من أجل أن 
heel‏ بنجاح »> وهذا لا يعنى „шй‏ سأستيعد هوّلاء الذين استبعدوننى ۰ انهم 
سیکونون موضع مشاورة فى القضايا الكبرى حيث يكون لزاما مثلا بالنسبة 
مور المعاهدة ومسائل التموين وهنا أصر ЧАШ}‏ من جديد على تشكيل وزارة 
اثتلافية وتنحى النحاس مرة آخری للأسباب السابقة وأضاف أن الوضع عسير 
Me‏ . وان أى شخص آخر محله سوف يتنحى عن مسئولية الحكم فى هذه 
الظروف كذلك أضاف النحاس انه مستعد لتولى المسئولية , والسئولية كلها 
رغم ما يعنيه ذلك من تضحية بالنسية له ۰ وقال النحاس انه نظرا الى أن البلاد 
قد استدرجت الى الهاوية فلابد أن أكون فى وضع يكفل لى العمل بنجاح 
cud‏ أخشى مسئولية الحكم بشرط أن تكون فى صالح بلادی ؟ 


وام يشر السفير البریطانی - بطبيعة الحال - الى المصدر الذى آمل عليه 
التحاس باشا فى *- فبرایر ۱۹2۲ ما دار بينه وبين ММ‏ بالتفصيل » ويغلب 
على ظنی of‏ النحاس pel Lak‏ ما أملاه على Gul‏ عثمان وهو الذى نقله بحذافره 
— كما هی عادته Ly‏ تتطلب وظيفته ‏ الى السفير البريطانى وقد كان cml‏ 
عثمان دائم الاتصال بالنحاس باشا فى كل وقت لینقل اليه وبالتفصیل - 
وجهات نظر السفير البریطانی وليستمع الى آرائه ومقترحاته ٠‏ 
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وتتبقى بعد ذلك كله > أقوال وآفعال قد لا نرقى الى مرنبة аз‏ 
الثابتة ولكنها يمكن آن تكون براهين او مجرد قرائن ШАШ‏ بها على هذا الرأى © 
أو ذاك أو العکس ۱ | 

يقول الأستاذ محمد التابعى ٠‏ وکان وقتئذ على مقربه وثيقة من الهات 
النى نصنع القرار : ان أحمد الوكيل شقيق السيدة زينب الوكيل حرم 
مصطفى النحاس باشا аз,‏ زاره فى منز له فى ۲ فبرایر ۱۹۶۲ WE‏ له : 
الراجل بتاعنا هو اللى راح يشكل الوزارة والراجل يعنى النحاس » ثم قال 
« أحمد الوكيل » أن أمين عثمان كلمه فى صباح اليوم « ۳ فبراير » وساله 
عن آخته زينب هانم ‹ ولا عرف أنها لم تحضر مع النحاس باشا وأنها لا تزال 
فى الصعيد ٠‏ قال له , كلمها وقل لها تيجى وان مصطفى باشا راح يؤلف 
الوزارة وان جميع طلباته سوف تجاب . وبما فيها حل مجلس النواب واجراء 
انتخابات ٠‏ 

وانصرف أحمد الوکیل Vio‏ - التابعی ا оз‏ مصدق ومكذب ٠‏ ويقول 
الأستاذ التابعى عن واقعة دخول السفير البريطانى ومن معه الى pad‏ عابدین : 
فوجشت السرای بقدوم السفير ومعه قواد الجیش ودخولهم بدون استثذان > 
ووقف بعض ball‏ موقف الحراسة على السلم » وفى مداخل القصر الساخلية . 
وأحاطت الد بایاته بالميدان Ы‏ 

وسمعت - الاستاذ التابعى ‏ نقلا » عن عمر فتحى LAL‏ أن السفير ناول 
الملك ورقة مكتوبا عليها تنازله عن العرش فتناولها الملك وقرأها ثم « ضحك » 
وقال ما معناه Ус‏ لا , ما پصیحش أتنازل على Gos‏ زی دی لازم أكتب تنازل 
على ورقة كويسة ٠»‏ مز ٠٠ А.У‏ ولا أعرف - التابعى بت صدق هذه الرواية 
لأنى » لم أسأل عمر فتحى عنها » وعارض بعض آفراد الحرس الواقفين على 
oly’!‏ ولکن الضباط والحنود الانجلیز لووا أذرعتهم وانتزعوا مسدساتهم 
وآراد الحرس الملكى » أن يخرج من ثكناته ليقاوم وسمع الملك بالخبر . 
فارسل لهم من يأمرهم باسمه » الا یفعلوا ٠‏ 

وقال لى مکرم باشا مرة فى صدد هذه السالة ان الملك كان حلبما فى 
هذا الوقف ۰ 

وقال لى حسنین باشا , انه سأل السفیر بعدها فى مقابلة ما ماذا كان 
يحدث لو كان املك سمح للحرس بالمقاومة ؟ فأجاب السفیر كنا قضینا على 
الحرس بسهولة ٠٠‏ فقال حسنين ٠‏ صحيح » ولكن كانت وقعت ليلتها مجزرة 
فى القاهرة والله وحده ply‏ ماذا كانت العاقية » . 


ويمضى الاستاذ محمد التابعى فى الحديث عما حدث فى تلك الليلة 
فيقول : دخل الانجليز القصر وآرسل الملك يستدعى الزعماء وطلب من النحاس 
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باشا أن يشكل الوزارة وقال النحاس باشا ‏ فى أول الأمر ‏ أنه يعتذر عن 
عدم تشکیل الوزارة فى هذا الوضح الذى تردت اليه الامور ثم فهم الماك 
والزعماء من كلام النحاس ياشا انه اذا شكل الوزارة فانها ستکون وفدية 
we‏ الكلمة ٠‏ 

وهنا انقسم الزعماء قى الرأى فبعضهم آشبار عليه بالرفض بتاتا ٠‏ وقال 
اسماعيل صدقى : با باشا هی دی الوزارة صحیح » اللى على أسنة الرماح › 
و الحراب فقال النحاس انه لم ير لا رماحا ولا Ө!‏ ‹ وقال اسباعیل صدقى » 
رفعتك аз „д>.‏ متأخرا فلم تراها ولکننا رأيناها تملأ ميدان عابدين ٠‏ 

وعارض aol‏ ماهر يشدة وعنف فى قبول النحاس للوزارة فى هذه 
الظروف واتهمه فى وطنيته »> وخطب أمام باب عايدين فى هذا المعنى (МЇ‏ 
الصحفيين وآشبار شريف صيرى باشا على الشحاس أن پژلف وزارة قومية أو 
يؤيد وزارة محايدة تجرى الانتخابات ثم تسلم الحكم له وان هذا هو ما كان 
بطلبه النحاس فلماذا بعدل عنه الآن ؟ ' 


و تکلم آخرون فى هذا آلعنی » لكن النحاس Lal‏ تمسك برأيه وهو آن 
تکون الوزارة وفدية وسلم له АШ‏ يما آراد وقال لى حسنین باشا فیما بعد 
أن الملاك قال للنحاس وهو «лар‏ ما معناه ы ٠٠‏ راح أساعدك . ولك أن 
تعتمد على مساعدتى + ثم سمعت انه قال له أيضا : اذهب SW‏ للسفير لانه 


بنتظر 3 » ۰ 
و یقول الاستاذ التابعى : لا آذکر الآن العنی الذى فهمته من هذه العبارة 
جوم سمعتها ی ۰ 


وبقول الاستاد التابعى أيضا أنه قد تناول العشاء مع حسئين bah‏ فى 
۷ فبراير ‏ أى بعد الحادث بثلاثة أيام 415 قص على كثيرا من التفاصيل التى 
سيق ذكرها وكان مما قاله لى ‏ للتایعی - انه لما رأى الملك اصرار الشحاس 
Lab‏ رفض كل الاقتراحات بجعل وزارة قوية أو tole‏ وزارة محايدة تجرى 
الانتخابات قال الملك : يظهر ان النحاس واثق من الانجلیز ٠‏ 
Nahas Pasha is аспге of his graund.‏ 


ومعنى هذا أن ЧАШ‏ كان يعتقد أن النحاس واثق من А‏ السفير له . 
أو انه е Gite‏ مع السفير على ما حدث ۰۰ ولكن خرجت من جلستى مع حسنين 
Lab‏ بهذا الأمر » وانه كان لا يزال حائرا Vie‏ يعرف كيف وقعت ode‏ الضربة 
ومن أين جاءت : هل من السفين ؟ أو من مستر ليتلتون وزير الدولة وهل 
النحاس برىء كما قال من الاشبتراك فيها ‹ واعدادها واذا كان هو بریء فهل 
مكرم Gully‏ عثمان كذلك , ام ترى هما اللذانٍ اتفقا مع الانجليز » وخرجا على 
التحاس فى الحكاية دی من غير علمه ۰۰ ۱ 
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وقى مقابلة ثالية قال أحمد حسئين للتابعى : 
حسئين ذلك لأنه يعرف انى متصل الآن بالنحاس ومكرم أم قالها حقيقة 
دن قلبه ٠‏ | 
وفى نفس الجلسة « ۷ فبراير » كاشفئى حسنيل بجس نبض الوقد 
بخصوص شعورهم ونواياهم نحو الملك , وهل عندهم استعداد للاتفاق مع 
الأحزاب على توزيع الكراسى فى الانتخابات ٠‏ 


وفى مساء نفس الیوم ۷ فیرایر زرت مكرم МА‏ فی داره وتحدثنا Dy gh‏ 
وأسف انى لم أدون پومها تفاصيل الحديث ولكن كان كله دفاعا عن النحاس 
باشا ‹ وكيف اله بریء من أى اشتراك مع الانجليز فى هذه ДАИ‏ » وانهم 
جميعهم لم یکونوا پعرفون شیثا عن نوايا الانجليز , وقال لى مكرم باشا ۰ انه 
كان صاحب الفكرة فى تبادل الخطابات مع السفير وقيل تشكيل الوذارة کأنها 
شرط لقبول الوزارة » وهی «АЛЫМ‏ التى يسجل فيها الوفد شبه احتجاج 
على تدخل الانجليز ويسجل فيها الانجليز موافقتهم » على رأى الوفد , فى اله 
ليس لهم التدخل فى شئون مصر وقال لى مكرم : ان الوزراء قيلوه » وهناأوه 
على هذه الفكرة وكان اجتماعهم فى دار آحمدد بك حسين وكيف اله اجتمع 
بمستر بيزلى وسمارت واتفقوا على صيغة الخطابين ٠‏ 


وهناك رواية أخرى منسوبة الى yan‏ الصبحفیین الذين کانوا بر ابطون 
فى pad‏ عابدین فى تلك الایام العصيبة وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحلیم 
الغمراوى مندوب الأهرام , هذه الرواية تقول انه بعد أن الصرف الزعماء من 
مقابلة الملك فى الرة الأول بعد ظهر 5 فيراير ۱۹۶۲ ۰ بقى محمد محموه خلیل 
بك فى القصر بعض الوقت , وانه قال لبعض التشريفاتية انه راجع فى الساعة 
التاسعة مساء وذاع انه هو الذى سيؤلف الوزارة البديدة ٠‏ 

وفیما پل نص الخطابين اللذين أشار اليهما مكرم عبيد باشا وكان هو 
صاحب فكرتهما 0 الخطاب الأول من مصبطفی النحاس الى صاحب السعادة 
السير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة ٠‏ 

> صباجب السعادة‎ И 

АЙ‏ كلفت بمهمة تالیف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر عن 
جلال4 الملك , بما له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن الأساس الذى 
قبلت عليه هله المهمة هو انه لا المعاهدة „МЇ‏ بطانية المصرية » ولا هركن уға‏ 
كدولة مستقلة old‏ سيادة » بسمحان للحليفة بالتدخل فى شون مصر الداخلية 
وبخاصة فى تاليف الوزارات » أو تغييرها ۰ 


سنواث ها قبل الثورة & ۳ - ۵۷۷ 


انی آمل يا صاحب السعادة . ان تتفضلوا aby bey‏ ما تضمن خطابى هذا 
من المعانى ء و بذلك ستتوطد حالات الودة والاحترام المتبادلة وققا لنصوص 
٠ » алыр ай)‏ 

ولم یوقم مصطفی النحاس خطابه هذا بأية صفة > لا توصفه دیسا 
للوفد ولا بوصفه مرشحا لتأليف الوزارة > وان كان رد السفير البريطانى عل 
مصطفى النحاس مختلفا تماما ‚ فالرد من السفارة البريطانية وهو موجه الى 
حضرة صاحب (ЧИ‏ الرفیع مصطفي النحاس باشا رئيس الوزارة وقد جاء فى 
خطاب سير مايلز لاميسون ما پل : 

يا صاحب المقام الرفيع ٠‏ 

لى الشرف أن آؤيد وجهة النظر التى عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل 
منکم بناريخ اليوم « ۵ فيراير ۱۹۶۲ وانی أؤكد لرفعتکم أن سياسة الحكومة 
انبر يطانية قائمة على تحفیق التعاون باخلاص مع حکومة مصر كدولة مستقلة » 
وحليفة فى تنفيذ المعاهدة المصرية من غير أى تدخل منها فى شئون مصر 
الداخلية ولا فى تأليف الحكومات. أو غيرها وانى لانتهز هذه الفرصة لأؤكد 
لرفعتكم GU‏ احترامی * 

« مايلز لامیسون 3 

وللاستاذ عبد الرحمن الرافعی رژية خاصة فیما يتعلق بمأساة & فبرایر 
التى يسميها الحادث الشتوم وهو الرافعی - يشير الى اجتماع الماك برؤساء 
الأحزاب ورؤساء الوزارات والبرلمان السابقين وبعض الشخصيات العامة » فى 
يوم 5 فبرایر ١947‏ شريف صيرى , مصطفى النحاس » على ماهر » حسيل 
سرق © محمد محمود خليل с‏ أحمد ماهر ‹ أحمك IRI‏ » اسماعيل صدقى » 
عبد الفتاح یحیی » محمد حسين هيكل © محمد توفيق رفعت »2 على الشمسى » 
حافظ عفيفى с‏ حافظ رمضان » بھی الدين بركات » ома aber!‏ حسئيل © 
يقول الأستاذ الرافعی : اجتمع هؤلاء лад‏ فى غرفة مجلس البلاط > 
فى نحو الساعة الرابعة مساء , رأس اللك الاجتماع تلا أحمد حسنين 
رئيس الدیوان بیانا باسم اللك ۰ آشاد فيه بفضل الاتحاد وأشار الى أن GUM‏ 
بدا من آمس « ۲ فبرایر » پستدعی بعض الجتمعیل لیدعوهم الى تألیف رزارة 
قومية , ولكن قبل أن تدا المشاورات » طلب اليه السفر البر بطانی استدعاء 
التحاس ША)‏ وتكليفه بتشكيل الوزارة » أو أن يقبل الملك من يقترحه النحاس 
باشا للوزارة ء وآجاب الملك بانه كان قد قرر فعلا قبل طلبه أن يستدعى 
التجاس Lah‏ ورؤساء الأحزاب لاستشارتهم فى تأليف وزارة قومية تواجه 
صعوبات البلاد الداخلية والخارجية ٠‏ 


وبعد انتهاء مشساورات آمس طلب السفير البر یطانی مقابلة رئيس الديوان 
ولخبره آنه علم أن النحاس رفض فكرة الوزارة القومية ٠‏ وطلب منه أن يرفم 
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الى اللك نصيحة السفير أن يكلف النحاس .باشا يتأليف وزارة وفدية فرد عليه 
رئيس الدیوان oh‏ هذه المسألة, لا تزال تبحث مع النحاس ورؤساء الأحزاب. 
وآن السفير طلب اليوم 5 فبرایر مقابلة رئيس الديوان وسكمه الانذار التالى 
« وقد سيق М‏ ان نشرنا صيغة هذا الانذار » وختم head‏ بدعوة المجتمعين 
الى تببادل الرأی فى هذا الموقف وانصرف اللك وترك لهم حرية التشاود فى 
الأمر فتشاور الجتمعون فيما يكون الرد على الانذار وكانت الفكرة الغالية . 
ان AR‏ وزارة قومية ۰ برئاسة النماس ولکن النحاس رفض فكرة الوزارة 
القومية с‏ وكان عاقبة هذا الرفض أن وقع هذا الحادث الذى يعد من الأحداث 
الخطيرة فى تاريخ مصر الحديث وانتهی المجتمعون الى الاحتجاج » على الانذار 
وكتب الاحتجاج » ووقعوا عليه جميعا Мәз‏ نصه : أن فى توجيه eal‏ 
البريطانى اعتداء على استقلال البلاد ومساسا بمعاهدة الصداقة ولا يسع الملك 
أن АЯ‏ ما يمس استقلال اليلاد و بخل %-5« المعاهدة ٠ а‏ 


وعاد الملك الى الاجتماع وعلم بما نم عليه الاتفاق من الاحتجاج فأقره 
وأظهر ارتیاحه وسلم نص الاحتجاج الى حسنين باشا لیوصله الى السفير 
البريطانى » ٠‏ 

ديمضى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى » فى روایته عن ماساة ۶ فبراير 
فيقول : حمل رئيس الديوان الى السفير البريطانى نص الاحتجاج » فاجاب پان 
هذا ليس ددا » وأنه سيحضر لقابلة ЧИМ‏ فى الساعة التاسعة مساء , وعاد 
حسنين باشا ال القصر وأخبر المجتمعون بجواب السفير فانصرفوا » بعد أن 
طلب منهم أن يكونوا على آهبة الضور » لاحتمال دعوتهم الى اجتماع ثان . 

وقبیل هذا الموعد , cele‏ دیابات بر بطانية مسلحه بالمدافع » ورایطت 
أمام القصر بشکل تهدیدی » ثم حضر السفیر البریطانی بصحبة الجئرال ستون 
GU‏ القوات البريطانية فى مصر وقتثذ , وبعض الضباط البريطانيين » مسلحين 
بالسدسات »> ودخل السغير , والجنرال سبتون الى غرفة GUM‏ واجتمعا به 
بضور أحماء محمد حسنين » وکان السفير يحمل ورقة التنازل عن العرش 
فاختلى أحمد محمد جسن بالك واسدی اليه النصيبحة بقبول الانذار فقبله + 


وبعد ان انتهت مقابلة السفير Medd‏ عاد ومن معه الى دار السفارة 
واستدعى رئيس الدديوان الزعماء للاجتساع ثانية فتکامل عددهم فى لحو 
العاشرة مساء » وحضر ЧАШ}‏ الاجتماع وقال للمجتنعين : patel‏ 19 ما دار بینکم 
من ااحديث وها قررتموه الیوم کان لم يكن » يا نحاس باشا » پیش 
الوزارة » فاعتذر النجاس لجلالة UM‏ ‹ وطلب اعفاءه من هذه الهمة , ولكن 
pol «АШ‏ على . بتالیف الوزارة : Аде‏ قال أحمد ماهر : كنت اظن أن 
النحاس باشا » وهو كما يقول عن نفسه زعيم البلاد وصاحب معاهدة الشرف 
والاستقلال پرفض تشکیل الوزارة мї.‏ وقد قبلها فائى أعلن فى حضرة مليك 


0۹ 


البلاد ء آن النحاس ША)‏ يتولى الحكم ДАЛ‏ مستندا إلى أسنة رماح الانجلیز » 
خقال النحاس : لست UT‏ الذى يستند الى أسنة الرماح ۰ فقال اسبماعيل 
صدقی : آظن أن رفعتکم وصلتم الى هنا بعد انصراف الدبابات » فتدخل اللك 
خی النقاش . وآشار على الملتحدثين بالسکوت وکرر آمره الى النحاس بتأليف 
الوزارة » وطلب اليه أن يذهب الى السفير البریطانی ویبلغه نبأ تکلیفه تاليف 
الوزارة : ذهب التحاس الى السفر البریطانی وبلغه by‏ حدث , وبان جلالة 
АШ‏ كلفه تأليف الوزارة ء وعاد الى القصر الملكى وأدلى بحديثه مع السغير 
اثبر بطانی يتشكيل الوزارة Mele‏ , وذهب النحاس الى دار صهره أحمد بك 
حستين بالجیزة حيث كان өз‏ » واجتمع ببعض آعضاء حزبه فاتفقوا على أن 
یکتب النحاس الى السغير البریطانی بسحب للانذار فاذا جاء الرد بسحبه شرع 
فى تشکیل الوزارة ۰ 
وقد قبل الانجلیز هذا الحل GY‏ لا يعدو أن یکون حلا شکلیا لا يؤثر فى 
نتائج التدخل البریطانی السافر وتبادل النحاس ياشا والسفیر فى هذا الصدد 
خطابين ( سيق ان تشم اهما ) ۰ 
ويقول الاستاذ عبد الرحسن الرافعی : ان من الثاپت أن أحمد محمد 
حسنين رئيس الدیوان ЖШ‏ نصح اللك بعد حضور الدبايات البريطانية بقبول 
الانذار + وقلم جاعت النصيحة متأخرة عن الوقت المناسب « وکان يجب ,أن تبدی 
قبل حضور الديابات » بل قبل الانذار , لأنه كان على علم بنية الانجليز فى 
اسناد رياسة الوزارة ال النحاس , ولم يكن АП‏ يستوجب هذه الضربة 
الاليمة التى صوبت الى الاستقلال » والعرش معا ٠‏ 
وقد كلف اللك ۰ التحاس باشا رسميا فى 5 فبرایر بتشکیل الوزارة 
بالخطاب التالى : 
عزيزى مصطفی النحاس باشا 
پسرنی وقد عرفت فيكم اصالة الرآی وسداد التدبر » وقوة الاخلاص > 
ان آسند الیکم رياسة مجلس وزرائنا с‏ ان مصر وطننا العزیز لأحوج ما تکون 
فى ماه الآوئة الدقيقة الى تضافر وضم الصفوف » وجمع القوی » وبذل 
التضحية « وانكار الذات فى سبيل حفظ کیانها واعلاء شأنها ورفاهية شعيها с‏ 
وذلك ما أرجو أن يكون بتوفيق الله وعظيم تأبيده و ۰۰ و ۰۰ 
وكان خطاب النحاس ال الملك ردا على تكليقه بتشكيل الوزارة مختلفا » 
عن كل خطابات قبول التكليف , التى عهدناها فى تشكيل الوزارات السابقة ٠‏ 


وتبقى روايات آخری جديدة عن > فبراير نشير اليها فى الفصل التال : 


ТЕ 


од 4 الفصل‎ 


رأى جديد فى جريمة العدوان البريطانى 
على „да‏ » فى 5 فبرابر ۱۹۶۲ 


© خصصنا فیما سبق فصولا عديدة عن ٤ slink‏ فيراير ۱۹2۲ لا 
АШЫ‏ فى تاريخ مصر من أهمية » ولانسا بحق كانت منعطفا تاريخيا خطرا 
بالنسية لشعب مصر , وملكه » وجيشه وأحزايه » ورأيه العام « والخاس 
وكنت قد وعدت القراء » والقارثات оз ob‏ ما ننشره عن 5 فبراير فريدا 
فى ابه » نجمع كل ما قيل عن الاساة » وكل ما نشر عنها فى الوثائق الأجنبية , 
وکل ما جاء عنها فى الكثب والدراسات العربية ‹ والأجنبية » وكل آراء المؤرخين 
من مع المأساة » ومن ضدها ‹ ومن وقف على الحياد أيضا ٠‏ 


وقد أوليت أهمية بالغة لوجهات نظر الأطرافه ‘ التى شارکت فى صنع 
المأساة ‹ الجانب البريطانى ‹ وعلى رأسه سير مايلز لامیسون э‏ لورد COLT‏ 
فیما بعلم 0 النحجاس باشا AS Shy‏ 0 وصحافة الوفد ‹ وكتاب А)‏ ‘ ومؤرحو 
الوفد » القصر » وعلى رأسه آحمد حسنین فیما АЈАЗ‏ ورواه وأفضى به » الى آقرب 
أصدقانه بعك وقوع المأساة ы г%%‏ 
كما اننی آولیت اهتماما خاصا ‹ لا كتبه من كانوا على مقرية من ميدان 
المأساة كالدكتور محمد حسين هيكل باشا الذى شارك مع بقية الزعماء » فى 
ولتوضيح وجهات نظر شباب الجيش فی مأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ وفیما 
سبقها « وثلاها , اعتمدت على ما كتبه الضابط محمد أئور السادات فى کتابیه : 


امة 


« صفحات مجهولة » و « البحث عن الذات » فلقد كان البریطانیون » وخاصة 
العسكر یبن منهم * وهم يخططون لأحداث 5 فبراير يضعون فى اعتبارهم موقفب 
الجيش المصرى من تلك الألحداث ولذلك كان همهم فى اليداية ‏ كما يقول 
الحنر ال سبانسوم المستول عن أمن القوات البريطانية الموجودة فى pan‏ = 
اتخاذ الخطوات اللازمة للحیلولة بين الیش الصری وبين التدخل المسلح فى 
العملية النى نزمع القيام بها : ان الضباط الصغار У‏ يحبون الملك «БЫ‏ 
يكرهوننا أكثر وسيكون رد الفعل عندهم عنيفا Jul‏ هذه الاهانة وبالفعل كما 
يقول سانسوم « أغلقت الطرق الوصبلة بين ألماظة والقاهرة و ۰۰ و ۰۰ » ۰ 

وكبنت وعدت. القارئات . والقراء بان أبدى رايى فى تلك المأساة بعد 
أن انشر کل ما قيل فيها وبعد أن استمع » الى كل من لديه أية «علومات 
عنها » gee‏ هم على قيد الحياة وبعد أن أسعى حثيتا ۰ لكل من أعتقد أن لديه 
أية وثائق أو أوراق عن هذه اللأساة » ولكن ظهر لى - وكان ذلك بمثاية اكتشاف 
جدید بالنسية لى ‏ انتى لن أستطيع ابداء әй)‏ فى ماساة 5 فبراير ۱۹۶۲ الا 
اذا ابديت uals‏ فى وزارة مصطفى النحاس التى ألفت كنتيجة لتلك المأساة : 
لن يكون حکمی منصفا ‹ وسليما عن 5 فبراير الا اذا ربطت الحادث بما تلام » 
من احداث ` 

و «معنی آوضح АД)‏ اعتيرت مأساة 5 plied‏ ۱۹۶۲ من الجراثم المستمرة 
كما بقول زملاژنا رجال القضاء , آلجالس ‹ والقضاء الواقف : جريمة التدعل 
فى شون лаа‏ الداخلیة ۰ جريمة بدأت ب فى „Їй,‏ فى الساعة التاسعة من 
مساء 5 فبرایر ۱۹۶۲ , وانتهت فى عصر یوم ۸ أکتوبر ۱۹٤٤‏ ۰ 

وبعد هذه القدمة التی كان لابد متها نكمل ما آنهینا به الفصل السابق 
حبت شرنا الخطاب الذی بعث به اللك فاروق الى التصاس باشا یکلفه فيه 
بتشکیل الوزارة وکان خطاب الرد على هذا التکلیف مختلفا عن کل خطابات 
قبول التكليف с‏ التی عهدناها عند تشبکیل الوزارات السابقة ٠‏ 

يقول مصبطفی النحاس فى خطابه الفربد من نوعه الذی رفعه الى الملك : 

« تفضلنم جلالتکم فعهدنم الى مهمة تأليف الوزارة فى هذه الظروف 
الخطيرة وأبيتم الا أن تزیدونی شرفا فوق شرف ыз ob‏ بلسانکم الکرم 
5 بعد المرة والكرة بعد الكرة عن تقتكم فى وطنية fle‏ الضعیف وانکاره 
لذانه مؤكدين آن هاتين الصفتين الكريمتين اللتين شاء فضلكم أن تسندوهما 
الى تقضیان على Ob‏ أتقدم لانقاذ الموقف ۰ وأتحمل مستولبة تطورات علم الله 
أنه لم يكن لی يد فيها بل جلبها على البلاد غيرى بأعماله أو باهماله فأصبح 
من واحبی » كمصرى وكوطنى اذا اتسسعت لذلك جهودى أن ЈА‏ البلد من 
نتائجها واجنبها وزرها بعد أن ظهرت بوادرها وتکررت نذرصا ++ قدرت 
АЈ‏ ورأبت عبء ASW‏ فرجححت أمام عينى كفة ضعفى عن احتمالها 


كمه 


فاعتذرت عن قبول الوزارة فأصررتم فزادنی اصراركم على الثقة بى خشية من 
النقة بنفسى ‹ ولکنتی ازاء أمركم الصادر الى باسم العرش ومصر قبلت وعل 
الله توكلت ‹ وكان آول Age‏ أخذت به نفسى أن أحاول انقاذ آلبلاد من خطورة 
الوقف الألخير فأخطو خطوة عملية حاسمة с‏ فى هذا السپییل ۰ قبل المضى فى 
تأليف الوزارة کشرط ОЙ‏ اشبترطته على نفسى للسير فى تأليفها ٠‏ 

وقد رأيت أن خطورة الوقف لا يكفى فى معالجتها کلمة أقولها أو صينحة 
آرسبلها أو وعود آبذلها بل يجب لوضع الأمور فى نصابها أن تؤتى البیوت 
من أبوابها فيصدر تصريح من الجانبين یحفظ للوطن استقلاله وحقوقه ‹ وتقطع 
لنا الحليفة عهدا رسمیا پمحو ما Же‏ صفو الجو بين الحليفتين ٠‏ 

وتحقیقا لذلك اجتمعت بسعادة السير مایلز لامبسون السفير البریطانی 
فى مصر وآوضحت له وجهة نظری التی بها وحدها تصان الحقوق وتتوطد 
صلات الودة والتجالف بين лал‏ وپرپطانیا فلقیت من سعادته رغية صادقة ٠‏ 
.وأكيدة فى تنفيذ العاهدة بين بلدینا على آساس الاحترام والود التبادلین ومعاملة 
лал‏ معاملة الند للند من غير مساس باستقلالها وحقوق سيادتها أو تدخل 
فى شئونها وبخاصة تكوين أو تغيير وزارانها » . 

والملاحظ ‏ للوهلة SA!‏ لقر اء2 خطاب قبول التکلیف - أن خطاب قبول 
التكليف هذا ليس الا مذكرة EUS‏ عن قبول الوزارة فى ذلك الوقت بالذات 
وبعد حدوث ما حدث من حصار عسکری лай‏ عابدین وارغام اللك على أن 
يقبل التنازل عن العرش , أو أن يكلف مصسطفی النحاس بتاألیف الوزارة 
بالشروط التى يراها النحاس ذاته ! كما أن هذا الخطاب لا يحمل BU‏ 
البریطانی ST‏ مسئولية عما وقع وانما يحملها لغيره с‏ الذى جليها على البلاد 
بأعماله » أو باهماله » وفى نفس الوقت الذى يحمل فيه مسئولية ما وقع على 
یره يبرىء نفسه من АЛАМ‏ فيها : علم الله أنه لم يكن لى يد فيها » . 


ولم أكن cel‏ لمصطفى النحاس باشا الزعيم الوطنى أن يركز فى خطاب 
قبول التکلیف على اعراب ЧАШ!‏ بلسانه الكريم » المرة بعد المرة والكرة بعد 
الكرة عن АЙ‏ فى وطنيته وانکاره لذاته فوطنية مصطفى النحاس لا تسند اليه 
بأمر ملكى ولا تنزع عنه أيضا بأمر ملكى ۰ لم يكن فیما أرى هناك داع , لورود 
تلك الأوصاف الخاصة بالنحاس Loh‏ على لسبان النحاس باشا نفسه » وفى 
خطاب رسمى يرفعه الى اللك بل كان يحسين لو ترك للفبر أن у»‏ هذه 
الأوصاف على النجاس ان وجدت ثمة ضرورة لاطلاق (ра‏ هذه الأوصاف فى هذا 
الوقت بالذات . وذلك بدلا من أن Wilk,‏ النحاس باشا على نفسه وآعود ب 
بعد تلك اللاعظات العابرة ‹ على الجزء الأول من خطاب النحاس باشا بقبوله 
التكليف بتشبكيلن الوزارة ‏ فأقول ‹ ان النحاس باشا قد اعتبر الخطابين 
المتبادلين بينه وبين سير مايلز لامبسون نتيجة جلبت للبلاد كسبا ولم بنحصر 


ол 


فى آن تدفع عنها ضررا وحققت وعد الخلاق الكريم لخلقه ‹ آن من بعد العسر 
سيرا » ٠‏ 

ويقول مصطفی النحاس Lab‏ فى هذا الخطاب з‏ : : بعد ذلك التوفيق 
لع يبق لى الا أن آرجو من الله توفيقا فیما بقى من مهمتی وما تفضلتم فحملتموه 
ААУ‏ من تول *5 شئون الجکم فى البلاد تحقيقا » » لحریتها ومصلحتها « ورفاهیتها 
بعد أن Ше‏ الشعب كثيرا مما وجد » وبعد أن улл]‏ ما آهدر , وفسد ما فسد »۰ 


‹ ذلك الخطاب يعرض التحاس باشسا ...4 وزارته الجديدة‎ ws 
احترام الدستور والحياة النيابية السليمة وعزمها على حل مجلس‎ Je ١ وحرصها‎ 
النواب الحاضر لكى تكون الأمة ممثلة فى تاخبیها ۰ الكلمة الفاصلة فى تقرير‎ 
مصيرها وتدیر أمورها فى هذه الظروف الخطيرة التى تحتازها البلاد وكذلك‎ 
ааа ы ыу ыса ستعالج‎ 
Ы ٠ النفقات و‎ Labs الأعباء‎ 

ويختار النحاس باشا للوزارة الجديدة نفس الوزراء , الذين كانوا يؤلفون 
الوزارة الوفدية التى سبق للملك آن آقالها فى ۲۰ دیسمبر ۱۹۲۷ بمقتخی 
ذلك الخطاب الشهير : 


م عزيزى مصطقى النحاس پاشبا : 
نظرا لا تجمع لدینا من الادلة على آن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة 
فى الحکم وانه Gh‏ عليها مجافاتها لروح الدستور وبعدها عن احترام الحريات. 
العامة وحمایتها وتعذر ایجاد سميل لاصبلاح الآمور « عل به الوزارة التى 
تراسونها لم يكن بد من اقالتها تمهیدا АУ‏ حكم صسالح يقوم على تمرف 
رای الامة تستقر به السکينة والصفاء ۰ فى البلاد ويوجه سیاستها خير وجهة 
فى الظروف الدقيقة шй‏ تجتازها ويحقق آمالنا العظيمة فى « فاروق » ٠‏ 
كان النحاس باشا حریصبا de‏ أن يشكل وزارته من نفس الوزراء 
السابقين « المقالين » وكانت أولى الخطوات التى اتخذها النحاس باشا » لفرض 
ارادته على الملك ‹ الذى لم يكن يستطيع وقتئف » أن يقول فى آی آمر من 
الأمور »> « لا » ٠‏ 
وشكلت الوزارة الحديدة برئاسة النحاس ША‏ . الذى احتفظ لنفسه 
بوزارتى الداخلية والخارجية من : عشمان محرم باشا « الألشغال » مكرم عبيك 
باشا « الالیة والتموین » آحمد تجيب الهلالى بك « العارف є‏ أحمك حمدى, 
سیف الثصر باشا « الدفاع الوطئی 6 “с‏ السلام فهمی جمعة « الزراعة ж‏ 
على زکی العرابی باشا « الواصلات а‏ محمد صبری آبو علم « العسدل « 
عبد الفتاح الطویل ә‏ الصحة » على حسين « الاوقاف » کامل صدقى بكه 
« التحارة والصناعة е‏ وکان تشکیل تلك الوزارة فى ٦‏ فبرایر ۱۹۶۲ * 


6А 


وأستسمح القارىء العزيز والقارثة العزيزة فى أن أقفن عاما كاملا » 
لعل تلك القفزة تساعدنا فى الحكم على تلك الأساة التى بدأت فى 5 فيراير 
GAT ۲‏ الى ۲ فبراير ۱۹۶۲ بالنات حيث جرى ‏ ولست آدری WU‏ فی 
pls‏ پالذات — تکریم سار مایلز لامیسون « لورد کیلرن eae U‏ 

فی ۲ فبراير ۱۹۶۲ آقام خريجو {ДУ‏ فيكتوريا حفلة لتكريم سير مایلز 
لامبسون بمناسية الانعام عليه بلقب لورد وكان فى مقدمة الحاضرين النحاس 
Lth‏ ورئيس مجلس النواب والوزراء 2 وأحمد حسئين باشا Woy‏ « ومستر 
شون الوزير المفوض بالسفارة البريطانية وعلى الشسی وحافظ عفيفى وأحمد 
عبود وجوزيف سماحة ومسيو كوتسيكا » وشارل كاسترو ء و ۰۰ و وشرب 
الدعودن فى نهاية الحفل نخب صحة الملك فاروق Hla‏ على اقتراح مستر ريد 
كما اقترح مسبتر ريد أيضا شرب نخب صحة ЧИН‏ جورج السادس فشرپهما 
الحاضرون وقوفا وقال مستر ريد فى بداية كلمته أن لكلية فيكتوريا صلة 
بممثلى بريطانيا فى مصر وأششار الى اهتمام لورد كرومر AIL‏ تلك الكلية 
وتعهدها بالرعاية وأشار dl Nir‏ اهتم‌ام غورسبت ‹ ЫЖ‏ واللنيى ‘ 
ولويد ولامبسون بتلك الكلية أيضا وآشاد فرغلى باشا الى شسخصية مدام 
لامبسون وكرم ضيافتها كما أشار فرغلى ياشا يوصفه رئيسا لجمعية مصدرى 
الأقطان » الى مساعدات لامبسون للجمعية فى الأوقات العصيبة ! ولان ы‏ 
حفلة تقام فى كلية فيكتوريا » لا يمكن أن تكتمل بدون كلمة من آمين عثمان _ 
كما قال مستر ريد . فقد قال pel‏ عثمان ان الانعام على لاميسون ليس تتويجا 
لأعماله التاريخية أو ختاما لحياته العملية وانما هو تشسجيع له على الضی 
فى عمله . 

وهمنی هنا ما قاله о‏ پاشا رئيس وزراء مصر عن لورد کنلرن : 
سير مایلز لامبسون ساپقا » وبطل > فبرایر سابقا ولاحقا الى ما شاء dil‏ ۱۱ 
قال مصطفی النحاس رئيس وزارة مصر : АЙ‏ استطعت من قبل فى متاسبة 
آقرپ من هذه الناسبات الرسمية أن آعبر Le‏ اعتقد ۰ من وايا اللورد لامبسون 
رجل السياسة واحب اليوم فى هذه lh‏ 4 العائلية أن ғай‏ حديثى عن 
لورد لامبسوث الرجل " 1 

اننا كلما تقدمنا الى مراحل الحياة رأينا of‏ الرجل مهما ارتفع , Жез‏ 
ذكره لا يسمو بالرکز الذی يشغله وانما بستحقه بنفسه بماضيه بأخلاقه 
وبالجملة بانسانيته العميقة وکل ما يؤهله من الصفات للدور САЙ‏ تدعوه 
الظروف فى يوم من الابام للقيام به ٠‏ 

وقد كان من دواعی سرورى أن أعرف اللورد لاميسون وأمعن النظر е‏ 
شخصيته مدى سبع سنين » فبهرئى على الدوام بذلك الجائب من طباعه . 
الذى «Қаз‏ فى -.4 للاستقامة وميله للصراحة »> وكانت السياسة نفسها с‏ 


BAe 


وما لها من التتضیات تتكسر Мір‏ على صخرة صلية من رغية فى أن о‏ 
يعين الق والوضوح ويتكلم بلسان الصندق ‹ والصراحة ويوفق قبل كل شىء 
بين ضمير الانسان » وضمير الرجل العام ٠‏ 


ويقول مصطفى النحاس ان تاريخ لورد لامبسون فريد فى النجاح وفى 
التوفيق ‹ دليل ناطق على مبلخ اعتزازه بالكرامة وميله الى خير بنی الانسان , 
ويقول أيضا ما آعجبه فى لامبسون هو استطاعته التوازن بين العقل » والقلب 
ويقول مصطفی النحاس : عندما حضر لورد لاميسون الى مصر وكان لا اتصف 
به من حب العدل والحق الفضل العظيم فى استقرار العلاقات المصرية البر بطانية 
على أساس وطيد كريم من المحالفة والصداقة بعد آن أخفقت جميع المحاولات 
النی بذلت فى هذا السبيل هبل سنة ۱۲۰ ۰ نم كان لهذه الخلال نفسها 
الفضل فى احتفاظه بعد ذلك بروح الحرية حتى فى Gol‏ الظروف وآخرا فانه 
ام پنفك فى أيام الحرب العصيبة من مواصسلة العمل بالرغم من جمیسع 
الصعوبات يسياسته الحكيمة سياسة الصراحة الصب‌ادقة والتعاون الودى 
فاصاب ما آصباب من تجاح يمكنئى أن أقول أن أكير الفضل فيه برجع ال 
شحاعته وای at‏ مزايا الانسان فى نفسه ثم صفات رجل السياسة ٠‏ ويقول 
التحاس ولترفع آکوانتا فى صحة صديقنا العزيز معربين باسم جميسع 
الحاضرين عن أخلص آمانینا له ولليدى لامبسون. قرينته اللهمة الخيرة ذات 
القلب الرقيق الكريم » ٠‏ 


وآعود بعد تلك القفزة السريعة الى الاشارة الى رأى فى مأساة 4 فبراير 
۲ ترددت كثيرا فى نشره с‏ ذلك هو رثى الاستاذ جلال الدين шем!‏ 
ونرددى فى نشر هذا الرأى مرده أن الاسبتاذ جلال الدين الحمامصى قد أشار الى 
دور السيدة زينب الوكيل فيما طرأ فى رأيه على سياسة النحاس باشا من 
تخر 2 وکنت أود الا أشير الى دور السيدة زینب الوكيل ونحن يصدد تاريخ 
تلك الأيام الخطيرة والعصيبة فى التاريخ б‏ الصری ولکنثی ب doy‏ فترة طويلة 
جدا من التردد ب وجدت اله ليس من GUN‏ التاريخية أن أغفل ae уде‏ 
У‏ أشارت الى я)‏ % كنت «МАЙ‏ دائما الایتعاد عنها » كما أن هذه الأراء لست 
فقط الأسعاذ جلال الدين الحمامصى الوفدى التحمس وقتثذ وائما هى لكتاب 
ومؤرخين آخرين من بينهم الأستاذ محمد التابعى والدكتور عبد الحميد حشيش 
بل لسياسيين كبار ال : مكرم عبید باشا وآخرين ۰۰ وآخرين ۰ 


وما كان لى حقيقة أن أغفل رأى الأستاذ جلال الدين الحمامصى فى ماساة 
٤‏ ثبرایر ۱۹۶۲ ۰ وقد عاشها ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة وكان لها بلا جدال 
اثارها فى نفسيته كسياسى مصرى شاب كان وثيق الصلة بمصطفى النحاس 
Loh‏ رئيس الوفد ' يقول الأستاذ جلال الدين الحمامصى فى کتابه : « معركة 
نزاهة الحكم , الأسبوع الأول من شهر فیرایر ۱۹۶۲ ۰ كانت الساعة قد بلغت 


ом 


الثامنة والنصف من مساء ذلك اليوم . فأخذت أستعد للنوم . اذ كانت تلك 
الليلة ДЫ‏ أجازتى » وكانت بلك الفترة فترة عصيبة من فترات الحرب АДЫ‏ 
GLI‏ وكانت مظاهرات معينة قد سارت فى شوارع العاهرة تهتف الى الأمام 
муы‏ اذ كانت الفوات الالمانية على أبواب الاسكندرية . opel‏ الدواثر 
البريطانية لهذه الظاهرات وان كنت أعتقد انها مدبرة هيدا لتدخل بریطانی ٠‏ 
ويقول الحمامصى : أن حسين سرى باشا قد ذكر فی .مجلس وزرائه ان ойе‏ 
ot abil‏ مديرة Seth‏ فی تدبيرعا Je‏ ماهر والشیخ المراغى شیخ الجامع 
الآزهر وكامل اليندارى ونحت يدى poll‏ تثبت ان اجتماعات BAT‏ تعقد فى 
عوامة الشيخ المراغى . وان الأوامر بقيام هذه المظاهرات قد صدرت من هذه 
العوامة وأنا قادر على قمع ode‏ الظاهرات فهل توافقون على اصدار الأمر الى 
البوليس بقمعها ۰ وتردد الوزراء وقالوا نبحث АЛАН‏ وأحس حسين سرى أن 
الوزارة تسير وفقا للخطة الموضوعية ولهذا قال لهم : - اذا كان الامر كذلك бїз‏ 
أستقيل وجمع أوراقه وخرج ليواجه کیلرن وتتحول الأزمة Ма‏ التحول الخطير 
الذى بدأ بحادث 5 فبراير ۰۰ ويقول الأستاذ جلال الحمامصى ان صاحب جريدة 
الصری التى كان يعمل بها سكرتيرا للتحرير قد رأى أن يلغى أجازته فى تلك 
الليلة وانه ب أى الأسعاذ اللحمامصى — انجه الى منزل حسين سرى باسا رئيس 
الوزراء المستقيل فوصل اليه أثناء وصول موکب سير مايلز لامیسون السفر 
اثبریطانی وكان رئيس الوزراء فى انتظاره ‹ وما كاد السفير البريطاني يختفى 
داخل المنزل حتى غادرت سيارته وموكبه المكان OF‏ الأمر كان مدبرا من قبل 
حتى لا يعرف أحد أن السفير البريطانى يزور رئيس الوزراء فى هذا الوقت 
التاخر من الليل ( الساعة التاسعة ) وقد بقى السفير البريطانى مع حسين 
سرى ساعة كاملة عاد بعدها السفير الى مكتبه بالسفارة 6 ویتصسل الأستاذ 
جلال الدين الحماممى بأحمد حسنين م وكانت صداقته به تسمح له بان يطليه 
فى أى وقت . ويروى الأستاذ الحمامصى لأحمد حسنيل قصة اجتماع السفير 
البريطانى برئيس الوزارة لمدة ساعة ويندهش حسنین باشا قائلا : ولكن كيلرن 
ليس فى القاهرة » АД)‏ غادرها للصيد » وانفرد المصرى АСЫ „Дз‏ رحلة 
السفير البريطانى للصيد وعودته الى القاهرة مساء ومقابلته لرئيس الوزراء ! 


وعن حصسار قصر عابدين بالدبابات البريطانيسة يقول الأستاذ جلال 
المامصی : لم آشهد هذا النظر المروع - منظر حصار عابدين بالدبابات ‏ فى 
بدايته ولکننی شهدته فى نهایته فقد كنت عائدا ال مکتبی بعد تناول طعام 
المشاء . فاذا یعامل من عمال الجريدة یلقی الى بنبا الحصار فرکبت سیارتی 
من فوری الى میدان عابدین وشهدت آلحصبار وشهدت ما هو أفجع منه ‹ شهدت 
الشسعب يقف من هذا النظر الروع موقف التفرج مع ان اللك لم يكن مکروها 
فى ذلك الوقت ولم يكن قد آنغسس فیما أنغمس فيه من تبذل واستهتار بل 
كانت تصرفاته جمیعا „шу‏ بطابع رعاية Ааа‏ الشعب ولکن الشعب ۰۰ 


олу 


الشعب المرهف ade)‏ كان بليدا فى تلك اللحظة بلادة منقطعة النظير » كان 
يواجه الاسترالييف وهم يحيطون بالميدان يخوذاتهم وبنادقیم ويتندر معهم , 
ويطلق فى آذانهم بعبارات لا تمت بصلة الى هذه الرواية المفجعة التى تمثل 
آمامه قى هذا الميدان » ۰ ١‏ 


٠‏ وأفتع قوسا » أدافع فيه عن الشبعب » اذ الشعب لم يكن وقتئذ یعرف 
شیا عما يدور فى قصر عابدين ومن يدريه أن هذا الحصار . كان لخدمة الملك » 
أو أن مقتضيات عسكرية هى التى آوجیت مجىء القوات الأجنبية بتلك الطريقة . 
التى جىء بها ! ومن يدرى الشعب ان التوات قد جاعت ды‏ اللك » اننا يجب 
ألا نفترض معرفة الشعب بدقائق السياسة ШЫЙ‏ » التى كانت خافية وفتتذ 
على الزعماء « ورؤساء الأحزاب ٠‏ 


وأقفل القوس وبسرعة لأعود الى رواية الأستاذ جلال الدين الحمامصى عن 
حصار عابدين بالدبابات البريطانية : پقول الأستاذ الحمامصى : عدت الى مكتبى 
حزينا » وطلبنی مكرم дыл‏ ليسالنى عن حقيقة ما يشاع عن محاصرة قصر 
عابدين » فقلت له : لقد شهدته بعینی فهو ليس اشاعة » وقد رد مكرم بكلمة 
واحدة : « يا حفيظ » وأقفل السماعة ۰۰ 


وجاءت وفود الحزبيين والموظفين ‹ ونهازى الفرص الى جريدة المصزى 
تسال عن الأنباء » أنباء الوزارة с‏ من شكلها » ومن دخلها , آما الصار » واما 
الاعتداء على العرش ؟ لقد كانت الالسئلة عنها gt‏ على الهامش ۰ كان الحادث 
قد مضى فى ذمة التاریخ و ۰۰ و ۰۰ وجاءت وفود النواب السابقين » تسال 
عن موعد الانتخابات وتتحدث عن توزیم الدواثر ۰ وامسبك بعضهم التلیفونات 
یطلبون مراکزهم с‏ ودوائرهم الانتخاپية »: يستفسرون ‹ ويذيعون AST‏ عودة 
الو فد الى الحکم و ۰ و oo‏ 

ووقع بعد هذا ما هو آدهی ly‏ فقد ذهب مصطفی التحاس لاول مرة 
الى «کتبه وذهب اللورد OAT‏ بوصفه pie‏ پریطانیا صاحبة الدبابات الى 
رثاسة مجلس الوزراء ! 


ويقول الاستاذ جلال الدين الحمامصى سكرتير تحرير صحيفة المصرى 
لسبان حال الوفد المصرى ٠‏ كنت وقت ذاك واقفا فى فناء مجلس الوزراء أشهد 
الوفود الهاتفة بحياة الوفد وعودته الى الحكم بعد هذا الغياب الطويل وکانت 
لا تعلم شیثا كيف جاء النحاس الى الحكم وكان هذا لا يعنيها فى شىء وائما 
كان بعنيها آن يعود النحاس الى الحكم وشهدت هذه الجماهير المتحمسة اللورد 
LT‏ وهو ينزل من سيارته فأسرعت اليه تهتف له » وتحییه » ثم وقعت 
الكارثة اذ حملته « Je‏ الأعناق » б‏ کان ختام الکوارت كلها ظهود النحاس 
وكيلرن معا قى شرفة مجلس الوزراء يتلقيان تحيات الجماهير ۰ 


°АА 


ويقول جلال الدين الحمامصی : وضح أن مصطفى النحاس كان بعلم قبل 
هذا التاريخ , أن الانجليز سيطلبون عودته الى SH‏ ولهذا رفض فكرة الوزارة 
القومية ورفض أن يشترك فى أى اجماع على Slot‏ مؤامرة الانجلیز GY‏ كان 
قد وعد بالاشتراك فى تنفيذها حتى النهاية » ولم يكن توقيعه پرفض الانذار . 
ليبدل من مواقيت المؤامرة وان دل فى AL EN‏ على الاشتراك فى осы‏ 
فانه فى الواقع » لا يعنى خذلان الانجليز واحباط تدبيرهم » اذ أنهم يملكون 
رفض هذا الرفض وهذا ما كان , فقد مضوا فى انذارهم حتى النهاية وكانت 
النهاية أن بتو مصطفى النحاس الحكم وكان المعروف С‏ ان الاعتذار الذى قدمه 
الانجليز بناء على طلب أعضاء الوفد کشرط لاشتراکهم فى الوزارة قد خفف قلیلا 
من حدة هذا الحدث الضخم » ولكن الاعتذار فقد ضجته بعد کشف المؤامرة 
آخرا ومعرفة أن مصطفى التساس اشترك فيها من البداية с‏ بل أصبح هذا 
الاعتذار فصلا آخبرا أضيف الى فصول )219 : فبراير لترضی الجماهير التى 
لا يطيب لها النهايات المفجعة فيما تشاهد من مسرحيات وروايات ٠‏ 

ولا شك عندى حتى هذه اللحظة ‏ جلال الدين الحمامصى ‏ فى أن مكرم 
عبيد لم يكن يعلم شيئا عن هذه المؤامرة النحاسية ‹ البريطانية ‹ بل لقد کشفت 
الحوادث عن مدبری تلك المؤامرة والشتر کین فى ثنفيذها رسموا خطة آخری 
لابعاد نفوذ مکرم وتأثيره , على النحاس واحلال عنصر جدید محله ء 'حتى 
پنفسح الطریق آمام الذین یطلبون الثراء عن طریق АМ‏ وینتهزون فرصة 
الحرب لتحقیق هذا الثراء ۰ لم يكن مکرم على оде ple‏ المؤامرة ولم يكن قد 
فقد ثقته بعد فى مصبطفی النحاس أو فى وطنية مصطنی التحاس ولهذا فکر أول 
ما فکر فى العمل على ازالة wale JT‏ محاصرة pad‏ عابدین بالدبابات قبل أن 
تلف الوزارة » ولقد آحس فیما بعد » وبعد أن قطعت الوزارة شوطا فى 
عملها » أن الذين آحاطوا بمصطفی النحاس بدأوا پباعدون بینهما ولکن على 
الرغم من نجاح التآمرین فى خطتهم التی انتهت باخراجه من الوزارة وفصله من 
الوفد » ظل مکرم الى وقت غير بعيد لا پتصور أن مصطفی النحاس كان شریکا 
فى هذه المؤامرة ولکرم عذره » فقد كانت العلاقة التی تربط الرجلین » علاقة 
جهاد ونضال ونفی » وتشرید واضطهاد ۰ ولم يكن огыз‏ الى ذهن مکرم أن 
الرجل نسى کل هذه السنوات » وکل هذه الواقف لجرد الشهوة فى الحكم ۰ 


ویقول الأستاذ جلال الدين الحمامصی : ولكن لم تكن فى الواقم شهوة 
الحکم »> بقدر ما كانت شهوة الثراء تستبد بقرينة الرئیس السابق مصطفی 
النحاس حتی لاکاد آجزم Ob‏ زواج مصطفی النحاس هو العامل التاريخى الكبير 
الذى كان له أكير ДАЛ‏ فى كل تلك الاحداث السياسية التى مرت بالبلاد ٠‏ 
كانت السيدة قرينته لماحة الذكاء » شديدة الطموح لا تريد من الزواج 
كسبا. سياسيا ولم يكن ينظر ال مهمتها بوصفها زوجة لزعيم كبير على نها 
ههمة وطئنية تقتضیها أن تقف الى جوار زوجها وتسنده وتدفعه الى مواجهة 


ола 


الاخطار فى سبیل بلاده » لم تكن تؤمن بشىء من ذلك АҒ‏ وتعيره أى اهتمام , 
ولم تكن ترى فى جوهره تحلى بها صدرها « ورآسها فى المجتمع المصرى » انما 
كانت تحپ المجوهرات والاحجار الكريمة ذات القيمة الغالية فى سوق البیسع 
والشراء » لم تكن الزعامة السياسية مالا يصلح للادخار » وهی تحب أن تعد 
عدتها للمسستقبل » وننظر كل يوم الى قريتها فتجد الفارق فى السن بینهسا 
وبینه كبيرا ولم تكن تعنی АЙ‏ يستحق أن یخدم » ОУ‏ الخدمة الحقة فى نظرها 
لا تستحقها الا فى الضياع والأراضى الزراعية ء التى تدر ايرادا دسما كل عام» 
وهی بعد هذا كله تنظر الى تاريخ زوجها الطويل فى خدمة лал‏ ثم تنظر الى 
رصيده فى البتك فتراه بالقروش واللاليم * 

ويمضى الأستاذ جلال الدين الحمامصى قائلا : ولسنا نعرف بالضیط 
دور السيدة زينب الوكيل فى وزارة 5 فبراير ولكن الذى لاشك فيه هو انها 
كانت خلال تلك الفترة التى أقصى فيهسا الوفد عن الحكم تحاول أن تغير من 
تاریخ مصطفى النحاس واتحاصاته والذی لاشات 4.3 آن مصطفی التحاس ۰ 
كان وهو یری السن تتقدم به پنساق وراء قرپنته : لقد كانت الأيام تمر » 
والأسابیع تکر ء والشهور Мәз‏ والسنوات تمضی ولا «ЫЛ‏ فى الحكم » ولا رجاء 
فى أن Yb‏ النحاس مرة آخری حاکما ٠‏ 

و کان قد انقضى Si‏ من عام على اقالة الوزارة ثم آعلنت الحرپ العالميسة 
الثانية ‹ ویدأت تطرق آذنی السيدة زینپ الوکیل آنباء الصفقات التی تعقد . 
والئراء » الذی بتدفق على التجار » وکان الى جانبها أخوة لم ينالوا قسطا من 
التعلیم : ولکنهم برون الفرصة سائحة لسد هذا النقص . بانتهاز فرصة 
الحرب والنزول ال هيدان التجارة » لاشباع طموحهم الى الثراء * 

وکل هذه الظروف - حلال الدین اطمامصی - لعبت دورا خطررا فى حياة 
الزعیم الوطنی مصطفی النحاس فاذابت کفاحه وجهاده وتاريخه ودفعت به فى 
٤‏ فبرایر الى الحکم فوق أسنة الحراب البريطانية وآنسته تاریخه وجهاده « 
553 45 بشىء واحد » هو ارضاء زوحته الشابة » ٠‏ 

وقبل آن آنتقل الى gl‏ آخر خاص بمستولية أحداث ٤‏ فیرایر أبادر فاقول _ 
انتی - ولم أكن فى يوم من الأيام وفديا UE‏ من الحزب الوطنى منذ العاشرة 
من عمرى ‏ أختلف الى آبعد حدود الاختلاف مع الأستاذ جلال الحمامصى فى KS‏ 
من آرائه » الخاصة بأحداث ما قبل 5 فبرایر وما بعد ٤‏ فبراير واأحسدات 
% خبراس ذاتها ٠‏ | 

پقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعی ۰ وعو يؤرخ لحادث أو مأساة 
٤‏ قبرایر ۱۹۶۲ Yo‏ شك أن المسئول الأول عن حادث 5 فبراير هو العدوان 
البريطانى OY‏ هذا العدوان هو آساس للانذار وكان مظهره حضور الدبابات 
لتهديد الملك وقد كان الانجليز جادين فى هذا التهديد لأنهم وهم يحتلون البلاد ' 
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كانوا يعتقدون فى رجال القصر وبعض رجالات مصر ممن لهم صلة وثيقة тай‏ » 
انهم على اتصال بالمحور فاعتزموا أن يضربوا ضربة تجمع بين ЧУМ‏ العرش © 
وبين ارضاء الأغلبية الوندية آلتی كان النحاس عى رأسها وهم یعلمون أن رؤساء 
هذه الآغلبية يرون فى ولايتهم الحكم آول وأهم هدق بسعون اليه ولا يهمهم غير 
ذلك ولا يتحرجون من سلوك أى طريق يؤدى بهم اليه ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن الرافعى : ان الانجليز تانوا فى ذلك الوقت فى 
حالة عصبية شديدة والاخطار تهدد كيانهم من جراء قدم قوات المحور والمظاهرات 
العارمة نهتف . الى الأمام يا روميل وسرى باشا ملتزم ازاءها موقف الصمت 
والجمود » فاجتمعت هذه الظروف وجعلتهم يرتابون فى موقف AU‏ ومن 
هنا آحدق الخطر بالعرش والتحاس لم يكن مسئولا عن هذا الخطر ‹ ولكن 
مسئوليتة تبدأ من ,نوم أن علم برغبة الانجليز فى اسناد رئاسة الوزارة اليه 
وتد كان ولا ريب We‏ بهذه الرغبة قبل يوم 4 فبراير راضيا عنها » بل مغتبطا 
بها » متلهفا على تنفيذها » وعلم بحديث السفير البریطانی مع رئيس الديوان 
بأنه اذا لم يقبل تأليف وزارة قومية فليؤلف وزارة وفدية ۰ وهذا ما جصله 
بسر فى أثانيته الى الشوط الأخير ٠‏ 

وتدل الظروف واللابسات على أن هذا الانقلاب قد po‏ بليل » وكان السفیر 
بين الانجليز والوفد , هو أمين عتمان الذى كان موضع ثقتهما معا » وقد انتهزها 
النساس فرصة ليعود الى الحكم منفردا с‏ ويؤلف وزارة وفدية Ld‏ ودما ء وكان 
واجبا عليه فى هذه اللایسات الخطيرة أن يقبل تأليف وزارة قومية فانه فى 
هذه المالة يكون على الأقل قد استجابه الى رغبة GUN‏ الذى كان يدعوه قبل 
الانذار الى تاليف هذه الوزارة » وكانت استجابته فى هذه الحالة لرغبة 
قومية لا УШУ‏ أجنبى مسلح „о‏ تعد موقفا سليما يحفظ للبلاد كرامتها 
والائتلاف قد يكون علاجا للازمات السياسية ولا شك ان البلاد كانت فى ذلك 
САМ‏ تواجه أزمة من أخطر الازمات وهذا الموقف العصيب كان يستلزم الائتلاف 
فى نظر النحاس محظورا » OY‏ الضرورات тез‏ المحظورات » ولکنه رفض فكرة 
الائتلاف Gly‏ واحتمل بذلك مسئولية كبرى اذ كان المسئول الثانى عن حادث 
lad ٤‏ وضاعف فى هذه المسئولية انه كان فى وزارته مواليا للانجلیز معتمدا 
عليهم فى حل الأزمات بينه وبين القصر وليس هذا من الاستقامة ولا من الوطنية 
فى شىء » وقد تعددت مظاهر ولاثه الانجليز و .44.4 

أما ۵ * محمد اليس فیقول : دفعت الظروف بالوقد الى موقف يستطيع 
منه أن يساوم الحكومة البريطانية أو القصر لکن مساومته مع القصر كانت 
البديل بعد فشل كل الجهود للوصول مح بریطائیا لكن البادرة فى هنا الجال 
كانت تکمن فقط , لدی الحكومة البريطائبة , بما يقل عن انتهازية الوفد » 
وسعية وراء الحكم فلا شك فى أن مکانته القوية لدى الشعب وقدرته ۰ على 
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أن يلعب الدور الاسم في تقرير النوازن بين القوى ی تلك الساعة + 
كان عاملا لا يمكن لبريطانيا أن تتجاهله خصوصا آن 3 قلق بريطانيا كان قد 
وصل الى حد لم يكن معه فى الامكان مزيد من الانتظار ومن هنا ‹ كان الانذار 
البر لا نی للملك پاستدعاء وزارة وفدية : لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى 
يتدخل فيها الانجليز لصالح حزب الاغلبية » لا لان هذا الحزب قد أصسيح 
عميلا نکن OY‏ بريطانيا فى ظروف الحرب العالمية кейі‏ آواخر ۱۹۶۱ 
كانت فى آشد الحاجة الى حزب الأغلبية فى الحکم ٠‏ 

و ول د ˆ محمد أئيس : ان تول الوفد للحكم كان اسهاما من جائيه 
لخدمة هزيمة الفاشية العالية وهذا هو الضمون الحقیقی لوقف الوفد فى ۶ 
فبرایر رغم الشکل القبیح لهذا الحادت ومع الزمن تلاشی الضمون وبقی 
الشكل القبيع » ووجهة نض ده آنیس جديدة بدون شك МЕУ‏ لم ترد حتي على 
آلسنة قادة الوفله • 
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الفصل التاسسع 


فؤاد سراج الدين یدل برأیه - کشاهد - 
فى <ادث > pl pd‏ ۱۹۶۲ 


للد كتور محمد انیس فى حادث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ , دراسة مستقلة وله 
كذلك رأى خاص فى هذا الحادث مضمونه أن تولى الوفد ‹ للحکم كان اسهاما من 
جانبه Gad‏ هزيمة الفاشية العالمية . وهذا هو المضمون الحقيقى لوقف الوفد 
خی ٤‏ قبراير « رغم الشكل القبيح لهذا الحادث ومع الزمن تلاثى المضمون وبقى 
الشكل القبيح ٠‏ 

وقد كنت أتمنى أن أستسيخ هذا الرأى ‹ БЕТ‏ أن المقدمات التى سبقت 
الحادث ‹ ورافقته » لا يمكن أبدا » أن تؤدى الى النتيجة , التى انتهى اليها 
د ٠‏ انیس كما ان سياسة الوفد السابقة على ٤‏ فبراير » وخطاب النحاس 
Lak‏ 2 فى رآس البر › صيف ١95١‏ » وبیانات الوفد قبل الحادث كلها 
WH‏ ان موضوع هزيمة الفاشية » أو المساعدة على هزيمة الفاشية لم تكن 
جوهر سياسة الوفد ۰ وهو خارج الحكم ٠‏ 

ویمضی د ۰ أنيس فى تحلیله لقبول الوفد ‹ للحکم فى 5 قيراير ۱۹۶۲ 
ليقول : كان من الواضح اذن أن الظروف قد دفعت بالوفد الى موقف يستطيع 
منه أن يساوم الحكومة البريطانية أو القصر » لكن مساومته مع القصر с‏ كانت 
البديل بعد فشل كل الجهود Әкелі‏ الى اتفاق مع بريطانيا لكن المبادرة 
فى هذا المجال كانت تكمن فقط لدى الحكومة Ме А‏ ۰ ومهما قيل » عن 
انتهازية الوفد » وسعیه وراء الحكم ‹ فلا شك فى أن مكانته القوية لدى 
الشعب > وقدرته على أن بلعب الدور الحاسم فى تقرير التبوازن بين القوى 
السياسية فى تلك السساعة ۰ كان عاملا » لا يمكن لبريطانيا أن تتجاهله , 
خصوصا آن قلق بريطانيا كان قد وصل الى حد , لم يعد معه فى الامكان مزيد 
من الانتظار » ومن هذا كان الانذار البريطانى للملك باستدعاء وزارة وفدية»٠‏ 


سنوات ما قبل الثورة ‏ ۲ - ۵۹۲ 


ويقول to‏ آنیس أيضا : رغم انتهارية الوفد ‹ ورغبة الكثير من أعضائه 
فى الوصول الى الحکم » وهو عامل لا يمكن التهوين من WSLS‏ أن هناك зде‏ 
арі‏ موضوعية في موقف الوفد دفعت الوفد الى المسلك الذى سلكه فى 
آزمة ٤‏ فبرایر وهی - من وجهة نظر د۰ أنيس - کالاتی : 

۱ - ان العداء التاریخی والوضسوعی بين القصر » والوفد » ثم تحمس 
القصر » التزاید للمحور ۰ كان یحدث آثرا WT‏ مضادا داخل دوائر الوفد ٠‏ 

۲ - لم يكن آمام النحاس. بسبب علاقته بالقصر , وعلاقة القصر « بالحور 
من آمل فى Ub‏ انتصار الحور فالتحاس يعد ОМАН‏ الأول لمعاهدة 7995 , 
ولم یحاول لا ظاهرا » ولا باطنا OF‏ يستجيب لاغراءات التآمر مع المحور قبل 
الحرب أو أثناءها е‏ 

Ў‏ من الناحية النظرية كان النحاس » يجد صعوبة أقل من خصومه 
فى أن يشترك فى أهداف الحلفاء ‹ فى OH‏ ومن الناحية العملية كانت 
معارك الوفد تحارب من أجل الدفاع عن الدستور .> % الانتخابات ٠‏ قالوقد 
كان يتقف دائما مدافعا » عن الديمقراطية ٠‏ 

لذلك فعلى المدى البعيد فان بقاء » المبادىء الدستورية التى وقفب الوفد. 
مدافعا عنها لا يمكن أن تنحقق الا بهزيمته وعلى المدى القصير فان امكانية عودة 
الوفد السريعة ‹ الى الحكم كانت عن طريق توسیع الهسوة بين فكرة الحکومة 
الائتلافية وبين السلطات البريطانية وهذا هو الضمون الحقيقى لموقف الوفد 
ومسئوليته فى حادث 4 فبرایر : 

ویتساءل د ۰ آنیس بعد ذلك ! هل كانت قيادة الوفد تدرك هذا الضمونء 
أم انه اجتهاد مفتعل من چانبنا ؟ ویقول د ۰ أنيس نعم : كانت قيادة الوفد 
تدرك А255,‏ هذا المضمون وتر کده أيضا فى معاركها بعد انتهاء الحرب فيه حتی 
لا تستدرج الى معركة تتهم فيها القصر بالتعاون مع الحور » ولكى Sy‏ 
د ۰ أنيس وجهة نظره تلك قام بنقل مقتطفات من مقال نشرته صحيفة الوفد 
المصرى فى 1 فبراير ۱۹4۲ يؤيد قضية الحلفاء » ویعادی المحور ٠‏ 

ووجهة نظری فى الاسشهاد بهذا القال ‹ ان الاستشهاد . ضعف 
وجهة نظر د ۰ آنیس ولا یقویها ذلك أن نش مقال فى صحيفة وفدية » وبعد 
آن دصل الوفد الى الحکم ۰ يؤيد القال معاداة الوفد للمحور » وتاييده لقضية 
الحلفاء ۰ من الأمور البديهية » والطبيعية والتی لا تزيد على كونهاتحصيل 
حاصل كما يقولون ! ولو ان الدکتور آنیس قد استشهد لتأييد وجهة نظره 
بمقال » آو مقالات نشرت قى صحف الوفد مؤيدة للحلفاء » ومعادية للمحور > 
قبل 5 فبرایر ۱۹۶۲ о‏ وقبل أن eb‏ الوفد الحكم كان الاستشهاد هنا - وهنا 
فقط — يمكن أن يقوى وجهة نظر د * انیس ! 
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Why .‏ كانت سياسة الوفد « القائمة والثابتة قد ارتكزت дәс Де‏ قضية- 
الحلفاء هل من تفسير طملات الوفد ‹ على بريطانيا فى عام ۱ г‏ بالذات ЕН‏ 
وهل من تفسير » لحملات » الوفد ؛ على د , أحمد ماهر ۰ والهيئة السعديةة 
عندما ذهبوا , فى تأييدهم , لقضنية الحلفاء » الى أبعد مدى » وصل اليه дөй‏ 
حون نامي مصرى ؟ على أية حال فان د ٠‏ أنيس يؤكد » أن التحاس باش 
غپیما استدعی , للقصر ترك أسرته فى الصعيد ونسى مفاتيع منزله ولم يكن. 
ممه بدلة الردنجوت د ۰۰ و ۰۰ كل ذلك فى رای د ۰ آئیس برجم ب من وجهة. 
نظر أنيس ‏ أن النحاس لم يكن یعرف نية الانجلیز فى توجیه الانذار , 
للبلك وهو فى الصعيد ٠‏ وأغلب الظن - ظن آئیس — أنه де‏ اسسبندعی من. 
الصعبد كان يجول فى خاطره أن فكرة الوزارة الاثتلافية قد عادت الى الگذهان 
مرة آشری * с‏ 

Мез‏ .یاتی دور آمبن عثمان » عميل الانجليز المعروف » والذى یطلق علیه. 
لورد ویلسون » الفاوض Glad‏ السفارة البريطانية وقت الازمات السياسية» 
ومن العروف أن أمين عتمان التقی بالتحاس أكثر من مرة بعد عودته من 
الصعید > وأنه, هو Gal‏ بلنه تصميم الانجلیز على تکلیفه بالوزارة “pods‏ 
حدیث آمین عثمان للحاس - د ۰ اليس - هو الذى شجع النحاس عل . 
تمسكه السابق بفكرة الوزارة الوفدية * 


ЖҰРТТА‏ مححد. آنیس دراسته » عن 5 فبراير ۱۹۶۲ بقوله : ما اند 
fury‏ الوفد الى الحكم . حتى بدت انتهازية رجاله : المحسوبية » والتلاعب فى 
مسائل الشموين ونسى الوفد مذكرة ابريل 195٠‏ ».وعى ضرورة وعد بريطانيا 
بالجلاء عند نهاية الحرب » وكان الوفد يطالب بذلك وهو فى المعارضة ونسيها ,. 
أو تناساها وهو فى الحكم ‹ ثم حين أحس الوفد بأن قوات الحور » Қоры‏ 
من الاسكندرية وبدا الانجليز يستعدون للانسحاب الى السودان أرسل مجلس 
وزراء الوفد خطابه الشهور الى محافظ الاسكندرية عبد GUL‏ حسونة يطلب.. 
منه أن يسلم لرومیل حين یقترب من الاسكندرية ولا غرابة فى کل هذا فالوفد- 
لم يكن حزبا عقائدیا صلبا > بل تنتابه موجات من الانتهازية الطاغية » Се‏ 

, ولم يكن د* أنيس - حادث ۶ فبرایر هو الذی آدی » الى عجز الوفد عن 
pols‏ الثورة المصرية بعد الحرب العالية الثانية فانتخابات عام ۱۹۵۰ أرجعته. 
الى الحکم » لکن آسلوبه التقلیدی فى الکفاح الوطنی ورفضه الکفاح السلع 
۸ الا نحت ضغط الشعب » ورفضه للمضمون الاجتماعی للثورة حعله Чада‏ 
وراء جماهی الشعب ‹ الصری ‹ Мез‏ هو السبب الحقيقى فى سقوط الوقد. 
— وليست Val,‏ .£ قبراير الثی آثرت تأثيرا bole‏ للوفد لدی بعض قطاعات. 
الطبقة التوسطة ورغم ذلك الذى يقواه د۰ أنيس عن الوفد SU‏ يرى ان ما حدث. 
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خی 5 قبراير ۱۹۶۲ كان تدخلا بريطانيا Әде‏ تحت وطأة الحرب العالمية الثانية 
والموقف العسكرى فى الصحراء الغربية فى صالح حزب الجماهير ۱ » . 

رعن قضية Oly!‏ الوفد بقضية الدیمقراطية پقسول د۰ محمد فريد 
عيد المجيد حشیش فى رسالة له عن الوفد المصرى حصل بها على درجة 
الاجستیر من کلية آداب عين شمس واضح تماما » تعاطف الوفد » وتعاونه مع 
الد یمقر АШЫ‏ عقب توليه الجکم . لکن قيل ذلك » أين كان هذا التعاطف لا نكاد 
نتبینه بل رأيناه على النقیض فى مذكرة ۱۹۶۰ وخطبة ۱۹۶۱ كيف نفسر هذا؟ 
to - АЗУ! сі»‏ حشیش ‏ لم يكن حزبا عقائدیا واذا سلمنا بوجود نوع باهت 
من التعاطف ازاء بریطانیا قیل تولية الوفد Sob‏ ۰ فقد كان هذا آلتعاطف 
صادرا عن كراهية , وعداء للقصر » وبالتالى للمعسکر » الذی پنحاز اليه وهو 
الحور وریما ساعد على هذا دخول الانحاد السوفیتی الحرب , الى جانب الحلفاء . 
ومن ثم ننتهی . د" حشیش — الى أن ما حدث فى gl yd ٤‏ كان تعبيرا عن دخول 
الصراع بين الوفد والقصر فى ЛЫ‏ الصراع . ДЫЛ‏ بين الحلفاء والمدور » ٠‏ 

ويتجه رای د“ حشيش ۰ الى أن النحاس باشا لم يكن يعرف بنية الانجلیز 
بتوجیه انذار ال الاك ابان وجوده بالصعيد ویبقی الشك لدينا ‏ لدی د. حشیش 
= فى أمين عثمان باشا » الذی لعب عقب عودة النحاس الى القاهرة فتؤكد 
الصادر أنه أى Gul‏ عثمان ‏ كان المصرى الوحيد ‹ الذى كان على علم سابق 
يما سینوی الانحلیز عمله وأنهم استشاروه فأشار عليهم بما فعلوا وكان سقيرا 
بینهم з‏ الوفد اذ كان езе‏ نقتهما معا و ۰ و" وان أمين عثمان لعب دورا 
bbe‏ فى التمهید لحادث 5 فبرایر وتوجیه الانذار البریطانی واسناد الحکم الى 
النحاس ‏ فى تصورنا - آراد أن یکافثه على جهوده أو أن ذلك كان Shek‏ من 
«السفارة البريطانية فاختاره وزیرا للمالية فى پولیو. ۱۹۶۳ ! 


ولان 72 حشیش اشار فى رسالته عن الوفد » الى لقاءات عديدة له مم 
الأستاذ قؤاد سراج الدین ولانه - د. حشیش - عندما تحدث عن حادث ۶ 
قبراير اشار الى بعض مقتطفات من آراء فؤاد سراج الدين فى هذا الحادث فقد 
Маз)‏ » الى الصورة الأصلية لهذه اللقاءات ‹ والتی وقم الاستاذ فؤاد سراج 
الدين فى نهاية كل صفحة من الصفحات » التى سجلت تلك اللقاءات » وبنشرنا 
الرأى الأستاذ فؤاد سراج الدين فى حادث ۶ فبراير » نکون قد اكملنا _ 
"وبتفصیل یکاد يكون مملا ‏ وجهات Дш‏ الوفد فى حادث ۶ فبراير ۱۹۶۲ ۰ 


بقول فؤاد سراج الدين : شاءت الظروف ان اعاصر هذا الحادث منذ 
بدايته بل قبلها فقد كنت مع الرئيس السابق مصطفى النحاس وبعض رجال 
الوند دی زيارة لبعض بلاد الصعيد على احدى البواخر ؛ النيلية المل و کة لاحد 
الوفدیین فى مديرية قنا « ذهبية خاصة پجرها لنش بخاری » وآذکر ЫЛ‏ غادرنا 
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مدینة الأقصر منجهين الى قنا ‹ لنمضى فيها ليلة ونزور فيها مكرم باشا » ویعض 
الوفديين فى دورهم . على OF‏ نغادرها فى اليوم التالى . الى مكان آخر > وتنتهى 
الرحله فى بنى مزار لزيارة الاستاذ أحمد حسين عضو السيوخ الوفدی وزوج 
خالة النحاس پاشا وکنا فى أوائل فبراير ۱۹2۲ ۰ وعندما وصلنا الى قنا حضرنا 
حفل شاى كان معدا فى منزل أحد آقرباء مكرم باشا » وآثناء الحفل و کنا بعد 
الغروب حضر أحد أصحاب الدار وأسر الى النحاس باشا بأن مدير قنا موجود 
پالصالون ویرجو مقابلة النحاس МА,‏ لامر هام وعاجل وقمنا UT Аа‏ ومکرم 
- الى الصالون حيث وجدنا الدیر الذی يلغ النحاس رسالة من القصر الملكى 
بلغت اليه تلیفونیا » مضمونها ان اللك يرجو النحاس باشا » العودة فورا ال 
القاهرة لقابلته لامور هامة « وخطيرة فاعتذر النحاس باشا للمدير »> عن تلبية 
هذا الطلب قائلا : أنه مر ثبط بعدة مواعيد وارتباطات وانه لا يستطيع العودة 
ال القاهرة كما يطلب منه ۰ 


الح المدير » الحاحا كبيرا » وقال للنحاس باشا ان معلوماته من القاهرة 
أن الالة بالقاهرة خطيرة وما جد من ظروف تستدعی سفره وأن хай‏ يلح 
فى ذلك LUI‏ شدیدا ولكن النحاس ظل على رأيه فطليت من pall‏ أن ЫЎ ә‏ 
على أن نتصل به » فى المديرية » بعد قليل لنخبره بالرآى النهائى للتحاس 
باشا فخرجت أودعه ۰ الى باب الصالون وطلبت اليه دون أن یس النحاس 
ان يبقى ЛЫП‏ الذى سيغادر قنا ‹ ليلا ۰ الى القاهرة حنى اتصسل به حيت 
يحتمل الا يكون النحاس باشا » جاهزا للسفر ‹ قبل موعد قيام القطار » فوعدنی 
پذلك واتجهت ومكرم باشا الى النحاس باشا نلح عليه فى السفر » الى مصر 
حيث اننا فى حالة حرب والوقف خطبر » وسمعنا عن مظاهرات قامت فى القاهرة 
فقال النحاس پاشا » أنه لا يريد أن يمكن اللك من تكرار تمثبلية كفر Ме‏ 
التى تمت معه فى سنة ۱۹۶۰ ء عندما آوفد اليه الملك عبد الوهاب طلعت أحد 
کبار القصر »> واخذ يفاوضه فى آمر تشكيل وزارة جديدة مم تبين ان الملك 
كان يعبث فقلنا له قد یکون Ма‏ صحيحا ‹ لكن هذه الرة قد تکون الظروف. 
الحرجة » التی يواجهها GUY‏ اضطرته ۰ الى استشارة النحاس LAL‏ فى الوقف 
وقد تنئج هذه العودة خرا » للبلاد » وقد لا ننتج ولکن فى کل الاحوال. 
ينبغى ان یلبی النحلس باها هذه الدعوة فى هذه الظروف الحرجة » التی 
تجتازها البلاد ‹ وبرغم الجهود الكثيرة » التی پذلناها معه والحجج АДАЙ‏ 
الثی قدمناها لم نستطع أن تغير رأيه » وصمم على الرفض ٠‏ 

فاسررت الى مكرم باشا بفكرة » وهی أنه АЫ)‏ يكون من الخبر » آن نعود › 
الى الباخرة فورا ونستعين بزینب Ше‏ ‹ لعلها تستطيع اقناعه , فضلا عن ان 
استمرار مناقشاتنا فى الصالون » اثار تساؤل الكثيرين فى حفل الشاى ۰ كما 
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SUL‏ قلقهم » خصوصا يسبب حضور المدير فوافقنى على هذا الرآی .وإقترحنا 
.على الباشا العودة الى « الذهبية » للراحة بعد هذا а‏ ی »> فوافق ۰ 


وعدنا الى الذهبية نحن الثلائه وشرحنا للمرحومة ЕГУ ple саз)‏ 
-فوافقةنا على وجهة نظرنا وأخذت تحاول اقناع زوجها وأعدنا عليه الكرة وكانت 
«الساعة قد جاوزت التاسعة فنظر فى ساعته ۰ وقال : على كل حال لقد د قام 
ЛЬ.‏ المسافر الى القاهرة ٠‏ ولم يعد هناك سبيل لاجابة طلب الملك * 

«قلت له أن القطار مازال فى المحطة فى انتظاره وشرحت له ما اتفقت عليه 
да.‏ المدير فتار فى وجهى واستغرب كيف نفعل هذا دون استشارته » كما استبعد 
.أن يكون المدير قد آخر القطار طوال هذه المدة كلها ففلت له : ها علینا الا أن 
.نيعت А‏ رسلنا فان كان القطار قد سار » انتهى الامر « وان كان القطار « 

لا يزال فى الانتظار فتسافر وقبل أن یچیپ ينعم أو لا ارسلت سکر تاره بسيارة 
الى المخطة فعاد وقال ان القطار مازال منتظرا » والمدير كذلك فاسقط فى بده ٠‏ 
مولم يجد مفرا من السفر ' | 

وطلب أن يسافر ЖА‏ فقط معه ‹ وان نیقی نحن على أن نستائف الرحلة 
كما هو مفرر ال نجع حمادى cur‏ تصل الذهبية بعد الظهر على أن يعود هو من 
القاهرة فى ظهر اليوم التالى وينضم الیتا فى الرحلة » وفعلا سافر هو ажа»‏ 
Uh‏ القاهرة واستانفنا الرحلة الى نجع حمادى ٠‏ 

وفى المساء » اتصلنا به تليفونيا بمنزل صهره المرحوم أحمد حسين عضو 

مجلس الشیوخ حيث كان يقيم به واخبرنا أنه لم بستطم العودة GY‏ الحالة 
-خطيرة جدا وانه اضطر أن سقى يوما آخر فى القاهرة why‏ مهنا ان نستانئف 
الرحلة الى جرجا حيث برجو أن يصل اليها وفعلا سافرنا صباح اليوم التالى 
إلى جرجا حيث وصلنا قبل الغروبه وتوجهنا الى Шул‏ الرحوم فخسرى 
عبد النور حيث استقبلنا Аз!‏ موريس وبدأنا نسمع بعض العلومات عما يجرى 
“فى القاهرة فى هذین اليومين » واتصلنا بالباشا من منزل فخرى بك فقال آنه 
لن يرجم الينا وان الامور قد تطورت » الى تكليفه بتشكيل الوزارة , وطلب منا 
ان نعود الى القاهرة بالقطار فى اليوم التالى فلامته المرحومة қаз)‏ هانم على 
قبوله الوزارة مرة أخرى واذكر انها قالت له حرفيا : الم يكفنا ما قاسيناه من 
SGT‏ وأنت متفق на‏ قبل سفرك » على عدم قبولك الحكم > فلماذا غيرت 
ти,‏ فاجاب : « ان الحالة كانت خطيرة جدا » مما اضطره الى قبول الحكم 
'وانها دند عودتها الى القاهرة ستعرف كل التفصیلات ٠‏ 

وفعلا عدنا فى اليوم التالى الى القاهرة بالقطار ٠‏ وعرفنا كل تفصيلات 
'الحوادث الخطيرة » التی جرت والتى أجبرت النحاس باشا Je‏ قبول الوزارة : 
-وقال لدا آنه اعتذر АА‏ مرارا ائناء الاجتماعات АЛ‏ تمت فى قصنر عابدین عن 
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قبول الوزارة ولكن الملك الح » عليه بشدة ‹ پل استنجد به وبوطنيته » мй}‏ 
للموقف » ۰ 

ویقول فوّاد سراج الدين : « هذه هى الظروف التى لسستها ينفسى б‏ 
وعشتها « وأستطيع أن أجزم آکیدا » OL‏ النحاس باشا لم يكن ندیه أية فكرة 
عما جرى فى مصر » قبل وقوعه » ولم يكن هناك أى اتفاق آو شبه نفاهم مع 
الجانب البريطانى على سىء من ذلك لا مباشرة ولا بالواسطة ويحملنى على هذا 
اليقين ما ياتى Уз:‏ : ما هو معروف عن النحاس باشا » الصدق التام والصراحة 
الكاملة ولم يعرف عنه طوال حیاته السياسية والفضائية قبلها ‹ أو حتى Ast‏ 
اشتغاله بالحاماة أن نطق يغير الحق مهما كان مرا » وهذه الصفة يشهد بها 
خصومه ‹ قبل آصدقائه ٠‏ 

ثانيا : لو أن هناك شبه اتفاق بينه وبين الانجليز لما كان هناك أى محل 
у}‏ نیپ هذه الرحلة النيلية وقد تكلفت کنیا » والدعوات التى وجهها لن 
الوفدیون وتکلفت كثيرا من الجهد والنفقات ٠‏ 

ШС‏ : لو صح شىء مما پنسبه له خصومه ۰ لكان مکرم باشا آول العارفین 
به » والمرتبين له » بوصفه اليد الیمنی » للنحاس باشا ‹ فى ذلك الوقت ‹ والقوة 
الهائلة فى الوفد فکان مکرم فى ذلك الوقت فى أوج قوته » ونفوذم ۰ 

رابعا : المعارضة الشديدة التى قابل 5 النحاس طلب “ММ‏ فاروق 2 
كانت معارضة عنيفة ولم تكن مجرد تمثيلية ومراوغة من النحاس باشا حتى 
يفوت ميعاد القطار ویضعنا - آنا ومدرير قنا سر أمام الامر الواقع ‹ تدل على جدية 
هذه العارضة ولولا الاحتیاط GU‏ رتبته مع المدير لكان القطار قد غادر قنا فى 
ote ya‏ وتعذر على النحاس باشا السفر الى القاهرة ٠‏ ولو أنه كان Whe‏ مقدما بما 
سيقبل عليه ۰ ومتفقا مع الانجلیز لكان قد بادر الى الوافقة على السفر » تلبية 
الدعوة الملك وهو يعلم آنه اذا فاته القطار , الذى سيغادر قنا , بعد قليل فلن 
يتسنى له » السفر الا بعد ۲۶ ساعة » وقد بلغ من عصبيته وقت السفر أنه نسى 
آخذ مفاتيح منزله معه , مما اضطره الى الاقامة فى منزل صهره أحمد بك حسين 
والى استعارة بدلة الردنجوت الخاصة بالاستاذ السینی زعلوك لرتديها فى 
مقايلته مع الملك حسب العتاد ٠‏ 

خامسا : لو كان الأمر مرتبا بینه وبين الانجليز لأخذنا معه الى القاهرة 
عندها سافر اليها من قنا فى نفس القطار ولكنه pot‏ على آن نستمر فى الرحلة 
على آمل كبير منه Gb‏ سیلحقنا فى اليوم التالى وكان حريصا على اتمام هذه الرحلة 
وتلبية الدعوة فى البلاد التى سيمر عليها فى النیل ٠‏ 

وينهى فؤاد سراج الدين ما قاله ب وقد حرصنا على نشره А‏ بالحرف 
الواحد » ودون حذف كلمة واحدة منه - بالكلمات التالية : بعد سرد هذه القرائن 
القوية التى تبلغ درجة الأدلة والتى يتوجها دليل حاسم » وهو وطنية النحاس 
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واستقامته السياسية وبعده عن الالتجاء SY‏ سبيل يمس كرامة بلده » 
أو مقدساتها » وبعد هذه الأدلة آرید - فؤاد сіз‏ الدین ان آفرد حقيقة ثابتة 
رسمية ‹ ومعروفة ويمكن تلخيصها فى آمرین : أولا : ان أحزاب الأقلية التى 
كانت تتولى الحكم منذ سنة ۱۹۲۹ ۰ تاريخ озы‏ الحرب الى يوم 5 فبراير 
۲ هذه الأحزاپ السياسية هى التى أدت بسیاستها وبتصرفاتها وتصرفات. 
رؤساء الوزارات الذين تولوا مقاليد الحكم فى هذه الفترة هذه التصرفات هى 
التى أوصلت البلاد الى ما وقع فى : فبراير » وام يكن الوند ولا النحاس مسئولا 
عن شىء من ذلك ٠‏ 

ثانيا : ان جمیع رجال السياسة الذين دعوا الى „дё!‏ فى هذا اليوم 
وحضروا الاجتماعات с‏ التى حضرها الملك » كانوا موافقين بالاجماع » على قبول. 
الانذار المريطانى وعلى تنحى الوزارة » التى كانت قائمة فى الحكم » dea‏ 
تشكيل النحاس الوزارة الجديدة » وكل ما طلبوه منه ببل واشترطوه ә)‏ 
الموافقة » ان تکون وزارة النحاس الجديدة وزارة اثتلافية تضم أحزاب الأقلية с‏ 
وطبعا رفض النحاس فكرة الوزارة الائتلافية بعد تحر بتها آکثر من مرة وفشلها 
سيب نفس أحزاب الأقلبة » واذا كان من الجائز » اعادة هذه التجربة مرة أخرى, 
فى أوقات السلم العادية فكان من الخطر اعادتها فى وقت الحرب فكان الاءر 
فى نظر هؤلاء الساسة » مجرد اشتراكهم فى الحكم مم التحاس فان وافق كان 
الانذار البریطانی » أمرا مقبولا . وكان النحاس رجلا وطنيا с‏ وكانت مقدسات. 
الوطن مصونة МЇ‏ اذا ما رفض النحاس باشا » اشتراكهم معه فى الحكم ب وقك 
حدث — فهو اذن رجل خائن ساعد الانجلير على المساس بالبلاد » ومقدساتها , 
بل وكان متآمرا معهم » على كل ما حصل وبذلك فقد صح فيهم المثل الدارج 
القاتل : « يا فيها يا آخفیها » ۰ 

ومن الحقائق الممسبلم بها ب فوّاد سراج الدين ان النحاس فى هذه 
الاجتماعات أبدى موافقته على رفض الانذار البريطانى وفى الاجتماع АИ‏ 
عندما أحس الملك بخطورة الأمر وبآن الانجليز » جادون فى الذارهم آخذ يرجو 
التحاس باشا فى قبول تشكيل الوزارة » وكلما اعتذر النحاس الع الملك де‏ 
مسمع الزعماء السياسيين ““ 

وكل ما أستطيع ان أعلق به على رواية فؤاد سراج الدين LAL‏ اننا عندها 
نناقش أية قضية سباسية يجب ان نناقشها مناقشة موضوعية У‏ شخصية 
فالحكم فى قضية سياسية ما لا يعنى الحم النهائى على الشخصية التى كان 
لها دخل be‏ فى تلك القضية واذ كنت واحدا من قدامی أعضاء الحزب الوطنی, 
ومنذ العاشرة من عمری » فقد ظللت ولا آزال » сай‏ وال أبعد حدود الايمان. 
بوطتية النحاس باشا وقد نشرت عنه دراسة مستفيضة فى الصور فى ЖӨН‏ 
۵ ولبضعة آسابیم تحت عنوان « مقال SU‏ نشره лде‏ سنوات » وذلك فى 
الذكرى العاشرة لوفاة النحاس باشا اذ لم يكن قبل ۱۵ مایو ۱۹۷۱ ممکنا نشر 
yes‏ 


أية А.‏ عن النحاس Шы,‏ وقد عارضت النحاس پاتبا عندما وقبع معاهدة 1915 
وعارضنه ب 9 сл»‏ — عندما ول الحكم فى 2 فبراير ۱۹۶۲ с‏ ولیس معنى 
معارضتنا لعاهيدة ۱۹۲ أو معارضتنا لتولى النحاس Lab‏ الحکم فى ۶ فبرایر 
۲ , اننا نشك فى وطنیته ولکن معناه اننا تعارضه فى بعض تصرفاته 
السياسية ۰ ان الخلاف أو الاختلاف حول قضية سياسية ما وقعت فى مرحلة 
من مراحل التاریخ لا يمكن ان يمند آبدا الى تاريخ الشخص . الذی كان له دور 
فى تلك القضية ولا يجب آیدا لهذا الخلاف والاختلاف حول قضية سياسية ما 
بالنسية لسیاسی ما ان يمتد الى التشكيك فى نزاهة ذلك الشخص أو فى النیل 
من وطنيته حتى ولو كان ذلك التسخص قد ارتكب فى تلك القضية خطأ كبيرا , 
أو صغيرا . 

ان وقوع سياسى ما فى خطأ سياسى أو حتى ارتكابه جريمة سياسية 
لا يجب أن يجب كل ما سبق لهذا السياسى أن قام به لخدمة بلده قبل وقوع 
ذلك الخطأ أو تلك الجريمة أو أن يجب كل ما آداه هذا السياسى لبلده بعد 
وقوعه 2 فى ذلك الخطأ أو حتی بعد ارتكابه لتلك الجريمة 0 

وليس معنى توجيه اللوم الى النحاس باشا لقبوله » الوزارة فى ۶ فبرایر 
۲ من قيل الكثيرين من آفراد هذا الشعب اعفاء زعماء أحزاب الأقلية من 
المسئولية » فكل أحزاب الأقلية التى حكمت лаа‏ لها أخطاؤها . ولها خطاياها 
وهی جميعا مسئولة مسئولية مباشرة » عما وقع فى & فبراير ۱۹۶۲ ۰ كما أن 
القاء بعض المسئولية على النحاس باشا » والوفد وعلى زعماء أحزاب الأقلية 
لا يعنى اعفاء القصر من المشساركة فى تلك السئولية قالجميع بلا جدال 
— فى lof‏ س مس ٿولون عن wale‏ 5 فبرایر :. الانحلیز » القصر с‏ أحزاب 
الأقلية » الوفد ورئيسه مصطفى التحاس ٠‏ 

واذا كان الأستاذ فؤاد سراج الدين AS‏ اهتم ۰ فى روايته عن حاذث 
٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ببعض الأمور الشكلية » فاننا نقول ان هذه الأمور التنى ساقها 
الأستاذ فؤاد سراج الدين لتبرئة النحاس باشا من مسئولية حادث > فبراير 
لا تنهض دلیلا على تبرئته مما حدث » ويمكن أن يكون هناك آمور آخری جوهرية 
عن نلك التى ساقها الأستاذ فؤاد سراج الدین تبرىء النحاس باشا من مسئولية 
؟ قبراير ۱۹۶۲ ۰ 

ولو أننى كنت قاضیا وعرضت على هذه القضية ‏ قضية 4 فبراير 
۲ الا اقتنعت آبدا بالأدلة والقرائن ‹ التى ساقها فؤاد سراج الدين فى 
دوایته عن ٤‏ فبرایر » ولست أدرى ما الذی أعاد الى ذهنى ذلك الحكم ‹ الذى 
نطق به أحد القضاة فى قضية ما عندما قال فى منطوق حکمه : м гай‏ 
التهم من التهم التى وجهت اليه لغير الأسباب التى..ساقها محاميه ؟ ٠‏ , 


1۱ 


ان معارضة النحاس باشا للسفر من قنا الى القاهرة قد تكون دليلا على Бї‏ 
5+ الا أن تكون دليلا على عدم معرفة التحاس باشا بما سيحدث فى القاهرة » 
وكذلك نسيان النحاس باشا لفاتیح منزله واضطراره الى ارتداء ردنجوت الأستاذ 
السیتی زعلوك لا بقوم دليلا على أن النحاس колла‏ 
حرى فى 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ 

وحرص النحاس ШЫ‏ على عدم مصاحسة أسرته والاستاذ فؤاد سراج الدين 
له عند سفره من قدا ء الى القاهرة لا تدل على أن النحاس باشا لم پتفق من قبل 
مع الالجليز ۰ على تول الحكم , ويمكن أن تدل على أنه كان ад‏ فى نجاح 
خطة الانجليز فى العودة به الى الحكم كما سبق أن حدث قبل ذلك و ۰۰ و ۰ 
وآنه خشی أنه پنفضح آمر مشاركته فى التمهيد بحادث 5 فبراير فاثر أن یبقی 
آسرته فى الصعيد , و ۰ و ۰ ولو أن النحاس باشا - مع افتراض مشاركته 
خی التمهید لحادث ؟ فیرایر ۱۹۶۲ ب قد سارع بتلبية دعوة АШ‏ ولو أنه 
اصطحب معه آسرنه ‹ لادی ذلك الى اکتشاف الخطة ۰ 

آما القول بانه لو كان Ble‏ اتفاق بين التحاس باشا والاتجلیز لكان مکرم 
عبيد باشبا اول العارفين به » والمرتبين له , بوصف مکرم عبید باشا » اليد 
الیمنی للنحاس باشا وقتئذ فيمكن الرد عليه بانه فى ذلك التساريخ كانت 
مكانة هكرم عبيد باشا عند النحاس قد اهتزت © وكان قد وجد البديل له عند 
التحاس باشا , بدلیل تواجد الاسبتاذ فواد сім”‏ الدين فى تلك الرحلة ولم 
يكن وقتئذ.عضوا فى الوفد ۰ بل لم يكن له من Оба‏ طبيعى فى تلك الرحلة ‹ 
ورواية فؤّاد سراج الدين تؤكد أنه آی فؤاد سراج الدين ‏ كانت له حظوة 
كبيزة عند النحاس باشا » وكان يتصرف كقوة ضخمة , وبثقة مطلقة » بدليل 
انه اتفق مع مدير قنا . على آن يبقى القطار فى قدا الى أن بستقله النحاس 
باشا , كما أن فؤاد سراج الدين ب كما یقول . هو الذى أسر الى مكرم باشا 
بفكرة с‏ وهی انه لعله يكون من الخير أن نعود الى الباخرة » ولستعين بزينب 
هاتم ЧЫ)‏ .تستطيع اقناع النحاس ВЫ‏ » واله ‏ أى فؤاد سراج الدين , ومكرم 
азы ыса “с‏ ی ыда‏ نظر نا 
وآخذت تجاول اقناع زوجها ! ۰ 

а لاي‎ ыш Шері сад 
القاهرة » لم يكن قد أجرى آية اتصالات مع الانجليز ۰ وان الاتصالات  غير‎ 
عفمان باشا منذ وصوله الى‎ Gal الباشرة .. مع الانجلیز قد تمت وعن طريق‎ 
فى اسبتقباله فى محطة‎ МА, محطة القاهرة قادما من قنا حيث كان أمين عثمان‎ 
سير مايلز لامبسون فى برقياته الى‎ Wye كما‎ ٠ القاعرة , وكان هو الواسبطة‎ 
وزارة الخارجية » الصلة بين النحاس 2%( دين سيد مایلز لامسسون ء كما‎ 
Lay انى أيضا آقول هذا القول وضميرى الوطنی . مقتتم بان مسكولية النحاس‎ 
۰ 11 مقابلته للملك‎ Ша لم تبدا الا‎ 


+ 


¥ 


وأعود بعد ذلك ء وللمرة الأخيرة الى فضبية الاغتيالات السياسية ‏ مقتل 
مين عثمان 0% فأقول أن النحجاس باشا عندما سيل فى المحكمة عن رأيه 
فى الخطبة التى آلقاها Gul‏ عنمان باشاافی كلية فیکنوریا » عن العلاقة دين 
مصر وبريطانيا و تشسهها پالزواج الکائولیکی الذى لا طسلاق فيه > آحاپ 
النحاس : أنه قرأ هذه الخطبة وأنه تعجب بتشبیه أمين باشا » وعندما سثل 
النحاس باشا من الأستاذ شو کت التونى : هل الخطبة التى آلقاها أمين باشا 
فى كلية فيكتوريا والتى تكلم فيها على زواج الانجليز «лам‏ وانه كان زواجا 
کائولیکیا ای لا ينفصم وافقت عليها واعتبرت أن هذه السياسة خاصة олу‏ 
عثمان UM Lak‏ على الانجليز ۰ أجابه النحاس باشا ينعم ! 


وفى قاعة المحكمة ۰ سثل النحاس باشا هل رفضت مصافحة اسماعيل 
'تيمور Lab‏ مندوب حلالة الللك ‹ فأجاب النحاس باشا , آنه رفض مصافحة 
дэч?‏ باشا « وما كان at гіз‏ مندوب الملك Ы‏ 


وفى المحكمة قال الأستاذ جلال الحماممى » انه سمع من آحمد حسنين 
باشا - Ай‏ عن محمد فرغلى باشا ‏ ان del‏ عثمان باشا فاتحه فى الاشتراك 
فى وزارة جديدة سيؤلفها هو ۰ أى أمين علمان وأنه فاتع Мэй‏ حيدر باشا 
ویوسف صیدناوی باشا و ۰۰ و ۱۰۰ 

وفی نفس المحاكمة » قال ذکی على LAL‏ ان النحاس پاشا رفض الوزادة 
الائتلافية للسباب لها وجاهتها فى نظره с‏ الا ان آلوقف كان يستدعى التضبحية » 
Ы‏ کنا فى وقت حرپ وکنت = أى زکی على . أطلب من النحاس باشا آن 
پتساهل فى هذه المسألة » وان التحاس باشا - زکی على یقول - قد رفض 
القتراحا من شریف صبری LAL‏ بأن یقبل تشسكيل وزارة محایدة تجری 
“انتخابات ! 

وفى تلك المحاكمة أيضا ذكر على ماهر LAL‏ أله كان فى „айй‏ الأخضر > 
عندما اتصل به النحاس М‏ وکان وقتثذ رئيسا للوزارة — وقال له : 
UT‏ مریض وأريد مقابلتك وقال على ماهر , انه قال للنحاس پاشا » سبازورك » 
وآئناء الز sob‏ - كما يقول على ماهر - النحاس باشا وجه ل LIT‏ بأنى متهم » 
آنا والملك والشيخ АЛ‏ بأئنا نريد عمل ӘУ‏ الأزهر , وانه لدیه أوراق 
تثبت ذلك ۰ ويقول على ماهر , اله قال للنحاس МА‏ : ان po CU‏ أساء 
التدبير » ومع SS‏ أحب الأزهريين . الا أنه لا يوجد اتصال بینی وبينهم الا 
dup‏ كبار العلماء » وقال Де‏ ماهر : أنه قال للنحاس : الواقعة مختلقة من 
أولها » الى آخرها فاعرض أوراقك وتكلم > فلم يقبل النحاس أن يتكلم › 48% 
عل ماهر للنحاس : ليست لك عندی طلبات » ويقول عل ماهر ان النحاس باشا 
كان يريد أن يعتبر ان عودتی الى القصر الأخضر قد تمت يناء على طلبه — Ab‏ 
على ماهر وان على ماهر قال له : انى لا أريد التقيد بأى قيد ٠‏ 


че“ 


وفی نلك المحاكمة с‏ قال على ماهر » انه اعتقل آولا فى الصحراء الغربية . 
ثم نقل الى السرو نم الى العياط . و کل هذا بناء على مواففه السغير البريطانى » 
لدرجة انى كنت مريضا بالمستشضفي العسكرى وجاء الامر ان أسافر الى السرو > 
وكانت حرارتى ۷۸ ٠‏ 


وجاپوا واحد Lah‏ عسكرى يخرجنى فلم يجروؤٌ » فقالوا انهم سيحاكمونه 
ثم جاء خمسبة لواءات وسافرت الساعة А‏ ‹ ووجدنا المكان سر مستعد وبه 
ناموس د ۰ و 


وقبل أن نواصل الحديث عن بعض آعمال الوزارة الوفدية ‹ نشب الى بعض 
رسائل تلقیناها عن حادث ۶ فبرایر ۱8۹۲ كما ننشر بعض ما قیل فى قضية 
الاغتیالات السياسية عن ذلك الحادث ۰ 
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آزمة Айс‏ ر مد 59 مج إل 3 5 5 LSI‏ 
لانتخابات مجلس النواب ( فبرایر ۱۹۶۲) 


© نشرنا بعض ما کتبه - عن му ٤ dole‏ — د آنیس و ده حسيش. 
وهما من المؤرخين > المتعاطفين مع الوفد المصرى © كما نشرنا — وبالحرفه 
الواحد » ولأول مرة Lat‏ أقوال الأستاذ فؤاد سراح الدين فى هذا الحادث 
وذلك ایمانا هنا بحر بة الرآى وتحقیقا لما دعونا اليه فى هذه التجربة التار 4.59 
الجدديدة من ضرورة الحرص الشدید على نشر الرآی » والرأى الآخر سعیا وراء 
الحق © والحقيقة »> وکنا قد دعونا من لدديهم 47 بیانات ومعلومات ‹ أو آراء 
خاصة بذلك الحادث بل الحدث التاريخى الهام وقد تلقينا بعض الرسائل » 
شرا بعضها وسننشر البعض الآخر ۰۰ 

والتزاما منى بالامانة التاريخية آقول اننى تلقیت رسالة مهمة.لم يشا 
صاحبها » أن يوقعها باسمه فطالبته ‏ فى الأسيوع الاشی ب بان يوافيتى باسمه 
لتكون للرسالة أهميتها ۰ ولعله فاعل ان شاء الله كما اننی تلقيت من زفتی, 
رسالة من الاخ السيد زيئهم آبو العطا منصور صاصب محلج النیل بزفتى لم 
أستطيع نشرها لانها كانت مقتطفاث من کتاپ الأسبتاذ محمد التابعى من أسرار 
الساسة والسياسة » وقد سبق لنا , أن اقتطفنا بعض ما جاء فى كتاب الأستاذ 
التابعى عن 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ 

ومن زفتى أيضا с‏ تلقیت رسالتين أو ثلاثا لا أدرئ بالضبط نما أكثر 
الرسائل التى تصلنى من هذا «АЛАН‏ والذی يحرص باستمرار على أن يوجه ال 
أبشح الشتائم » وأفظع الأوصاف وليس لى من تعليق على تلك الرسائل » الا أنه 
أدعو dit‏ - ومن الأعماق ‏ أن ينعم على صاحب تلك الرسالة بنعمة الشفاء ! . 


وکنت فى نهاية الفصل السابق قد انتقلت ال .محكمة blir‏ مصر حيث 
جرت محاكمة ۶ فبراير آثناء نظر قضية الاغتبالات السياسية قضية مقتل أمين 
عثمان Lah‏ قحد أبطال 5 قبراس + 


قد ШШ‏ بعض أقوال الشهود كمصطفى التحاس باشا ۰ وزكى على 
باشا » وعلى ماهر باشا » وتكمل فى هذه الحلقة يعض آقوال على ماهر باشا 
الذى سثل с‏ عن الانذار البربطانی الذی وجهه الانجلیز الى البك فقال : 


« ان الانذار البریطانی الوجه الى الملك فاروق فيه اعنداء على الاستقلال 
وعل الشرف الوطني © واهدار للكرامة الوطنية ٠‏ والاعتداء على الاستقلال یمکن 
ملاقاته آما الاعتداء على الشرف الوطنی والکرامة الوطنیة فليس له من رد ۰ 

وإيقول على ماهر ان الانذار البريطانى كان القصد منه الارهاب والاذلال ‹ 
وآن آمين عشمان هو الذی دير حادث 5 فبرایر » من الجانب الصری وانه ‏ آی 
أمين ле‏ كان یطمم فى آن әб‏ رئیسا للوزارة الصرية وآن مستر رید 
عميد 'كلية فیکتوریا OW‏ پیر الى أمين عشمان GE‏ سبیکون رئيس وزارة 
الستقبل ! 

ویقول حافظ رمضان ‏ فى المحاكمة ‏ أن الانجلیز تدخلوا لمنع محاکمة 
التحاس باشا بعد اقالة وزارته وتألیف آحمد ماهر باشا الوزارة » وانه عندما 
سئل مستر ایدن عن المسوغ Оу САН‏ اليه الانجلیز فى طلبهم عدم LS lowe‏ 
التحاس باشا قال : انه صديق نا ۰ نفعنا آیام الحرب , وانه خدمنا آیام 
العلمين و ger‏ ده هه 


ويرفض حسين سرى باشا ان يؤكد أو ينفى أن يكون لالمین عثمان باشا 
Joo‏ أو Ме‏ مسيق بحادث ۶ فبراپر WIE ۱۹٤۲‏ : هذه مسائل كنت أعليها 
کوزیر داخلية ولا يمكن آن أصرح بها » ۰ 

والغريب ان Ghar‏ سری «А‏ رشح انحاس Lab‏ لتولى رئاسة الوزارة »2 
بعد استقالة وزارته ۰ يقول فى АЛЫН‏ : ان التحاس باشا Чыл‏ فى قبوله 
pol‏ « وانه بختلف وایاه » لعدم 4,5 تأليف وزارة اثتلافية ! 


ویسال حسين سرى باشبا : باعتبار دولتكم من رجال السياسة الا يبدو 
غريبا أن يطلب سفر بريطانيا ошау‏ التحاس باشا ‹ رئيسا للوزارة بعد حملات 
الوفد. العداثية على بريطانيا ؟ ويسأل حسين سرى » ОМ‏ لم يكن غريبا أن تطلب 
بريطانيا تعيين رجل سياسى يهاجمها ؟ ويقول حسين سرى : السياسة البريطانية 
عودتنا مثل ذلك ! : 

ولعبل من آشهر الکلسات التى ترددت فى محكية الجنابات مس قضية 
الاغتيالات السياسية ‏ والتى وصفت حادث > فبراير ۱۹2۲ تلك التى جاعت 
على لسان الأستاذ حسن أنور حبيب ممثل النيابة عندما قال : 


ان py‏ 5 فبرایر ۱۹۶۲ سیظل وصمة قى Chm‏ الامبر اطور بة وسيظل 
دلیلا صارخا » على البربرية التی هوى اليها الانجلیز فى ذلك الیوم EM‏ 


ЗА 


الكالح » فقد قابلوا الوفاء بالنکران » والاحسان بالاساءة » والصنیم بالجحود . 
ولکن هذه القوة الغاشمة وقفت عند حدها » ۰ 

سنظل نلعن الانجليز أبد الدهر ما داموا محتلين Usd,‏ ولو کانوا فى 
آجدب بقعة منها » ویخیل الى أن کل باب يغلق » كأنما ینصفق فى وجوههم , 
| وان کل حجر بأرض الوادی ود لو АР‏ فحصبهم فى جباههم » وأن کل کلپ 
тез‏ انما бг.‏ فی وجوههم : أخرجوا ... آخر جوا من هذا البلد ء ' الحلاء 
ووحدة وادى jal‏ : شعورنا وشعارنا ٠‏ بل هو ترديد لوجيب قلوبنا » ونبضات 
٠‏ دمنا » وهمسات آرواحنا ء شیبا وشبانا »'رحالا ونساء + : 

ولکن كيف السبیل الى بلوغ مأ نصبوا اليه جمیعا ؟ ال بلوغ ما يتوق 
اليه کل مصری ؟ آتراه بالتناحر , لغویا فیما بیننا ؟ آتراه أن يهاجم بعضتا 
بعضا » فننقسم شيعا وفرقا و ۰۰ و ۰۰ » ۰ 

ویجیء النائب العام الاستاذ محمود منصور فى الجلسة التالية - جلسة 
۱ ابريل ‏ لیفاجیء القضاة والتهمین والحضور АЈЫ‏ التالية : فى الكلمة 
التی قدم بها زمیل الاستاذ آنور حبیب فى هذه القضية عدة تعبرات وتشبيهات, 
ومجازات » لم آشك حين اطلعت علیها فى الصحف آنها جاعت وراء مراده ووقعت 
بعید! عن مقلصوده » نتيجةللتعرض لخاطر الارتجال » وآثرا عرضیا لجو 
العصبية فى نفسه ‹ على أن تلك العبارات يما مست من شون السياسة 
اثارجية ‹ یصعب فى الواقع تبرير ارجائها على هذا النحو كما يصعب Шы)‏ 
بهذه الدعوى » ولذلك فقد استأذنت زميل « آنور بك » Od‏ لى فى أن أصرح 
ob‏ تلك العبارات لا تعبر بحال عن رأى النيابة فارجو أن پثبت ذلك فى محضر 
الحلسة » ١ ٠‏ 

وغضب المحامون خاصة وأن الأستاذ آنور حبیب » لم يكن پرتجل » وانما 
كان یتلو مرافعته » ويرجع الى أوراق مكتوبة » ولابد أن السفارة البريطانية قد 
تدخلت واحتجت و ۰۰ و ۰ ۱ ۱ ۱ 

. وکانت ثورة للمتهمين فى تلك القضنية تزعمها.آنور السادات ‹ وفال آنور 
السادات -- ونحن هنا ننقل عن محاضر جلسات الحکمة - آنا أفضل of‏ آشنق 
آلف مرة » على أن آری النائب العام پتراجم » ویقف هذا الموقف غير الشرف » ۰ 

ومن محكمة جنایات лал‏ فى باب الخلق بالقاهرة » ننتقل الى محكمة الرآی 
العام » لنرى ماذا قالت عن 5 فبرایر ۱۹۶۲ 4 | 2 

0 هلم تستطع صحافة مصر أن تشير الى حأدث + فبرایر ۱۹۶۲ فى أعقاب 
حدوثه » بل لم تستطم أن تشبر اليه بصراحة ووضوح الا فى آواش عام ۰۱۹۶۵ 
وذلك بسبب الرقابة على الصسحف 4 ويسيب الحرب العالية الثانية » كل 
ما استطاعت الصحف أن تشير اليه هو أن السغير البریطانی » فى مصر قد قابل 


سنوات ما قبل النورة ۳ ٩۰٩,‏ 


الملك فاروق فى مساء 5 قبراس Siig‏ لم يکن وحده ‹ وانيا كان معه الجترال 
ستون LAL‏ قائد قوات بریطانیا فى مصر » ۰ 

وكان المصرى  .‏ فى ۲ فبرایر ۱۹۶۲ - قد سبق له أن نشر اتصال 
اسماعيل تيمور الأمين الأول лай‏ الملك بالنحاس باشا с‏ فى قنا وكان الأهرام 
أيضا ‏ فى ۲ فبراپر ۱۹۶۲ - قد ذكر بعض ما تيسر له ذكره من أحدلاث أمس, 
وقیل امس » وعما پنتظر حدوثه اليوم ‏ ۲ قبراير ۱۹۶۲ - د« ولا شك أن 
ما ذكرناه لا يشفى غليلا ء ولا يساعد على تكوين حکم صادق ۰ على أمسنا » 
ولا على التنبؤ عن غدنا » ٠‏ كما أن الأعرام قد نشر فى نفس اليوم ۲-۲ ۱۹۶۲ 
أنه قى حالة تكوين وزارة محايدة فان المرشحين كثيرون » وفی حالة تکوین وزارة 
وفدية أو قومية ЫН‏ فمعروف من سيتولى رئاستها » وان لم تذكر اسم 
التحاس باشا ٠‏ 

على أن فرض الرقابة الشديدة على الصحف المصرية 2 لم پمنعها من أن 
تتحايل على نشر بعض ما لم تستطع نشره فى صورة تلغرافات شركات الانساه 
الكبرى ‹ وفى صورة نقل بعض ما نشرته صحف لندن من أخبار و ۰۰ و ۰ 

وقد نشر المصرى فى ۲-۰۱ - ۱۹۶۲ تحت عنوان : « مصر فى صحف 
لندن : التزامات العاهدة بين مصر ‹ وبريطانيا » وكان فى مقدمة ما نشره 
المصرى : تلقت صحف لندن وشركات الأخبار الكبرى من مراسليها فى القاهرة 
آنباء عن الحوادث الاخبرة فى „ал‏ وايضاحات لما قيل فى شأن تدخل بریطانی 
فى شئون مصر الداخلية » وكان من بين ما نقلته جريدة الصری لراسلیها فى 
لندن : ان کل ما طلب من مصر أن تفعله هو مساعدة حليفتها طبقا لروح معاهدة 
التحالف ونصها » ثم ان بريطانيا العظمى من جانبها تعمل الآن كل ما فى قوتها 
لازالة خطر الحرب عن حدود уал‏ 4 وامداد مصر بالساعدة Sol‏ » ۰ 

وترکز رساله مراسل الصری فى لندن على ما تردده دعاية الحور الكاذبة 
والتی Gols‏ فیها وکان من آثارها بلبلة الرأى العام المصرى غير أن السواد 
الاعظم من الشعب الصری لم يخدع بمحاولات الحور التی آراد بها اقناعه بأن 
حالته ستکون بخلاف حالة البلاد الأخری التی احتلها وان حليفته بریطانیا с‏ 
لا يمكن آبدا ب فى هذه الظروف - أن تقف غير مكترثة بالحوادث التی وقعت 
فى الایام бала‏ انها لا ترغب فى التدخل فى شئون лал‏ الداخلية » ولكنها 
لا تستطيع أن تسکت عن موقف اذا ترك له العنان ‹ ولم يكبح е‏ يعرقل سير 
الحرب she‏ ذلك النصر الذى بتوقف عليه ods‏ اعادة حريات الافراد والامم 
وصونها » وقد وجدت بريطانيا العظمى » بوصفها حليفة مصر , أن من واجبها 
езгі‏ نصيحة معينة عقب استقالة حسين سرى باشا » ۰ 

Us‏ كانت ылы,‏ العظمى واثقة من أن السواد الأعظم من الشعب المصرى 
مخلص العاهدة التحالف الانجليزية المصرية ولمبادىء الديمقراطية فقد اتجه 


“\e 


مسعاها » الى آن تضمن - باقل ما يمكن من التاخبر - تاليف حكومة قوية ثابتة 
حائزة لاکبر قسط من to‏ الشعب لها متمسكة بمعاهدة التحالف وعاملة 
بأقصى جهدها بروح العاهدة ونصها على مساعدة الدول الديمقراطية فى 
نضالها » ٠‏ 

وتقارن صحيفة التيمس البريطانية ‏ ۵ 5ب ۱۹۶۲ - بين موقف مصر 
وبين موقف الدول الآوروبية الخاضعة لألمانيا الهتلرية » وبين القوات الألانية 
التى تحتل بعض دول آوروبا وبين القوات البريطانية الوجودة فى مصر » ثم 
تقول فى النهاية ‏ أن الدول الأوربية المحتلة بالقوات الألمانية قد أرغمت على 
وضع كل مواردها تحت تصرف ألمانيا ولكن موقف الحكومة المصرية والقيادة 
الامبراطورية فى Gols‏ النيل هو موقف الاحترام التبادل بينهما !! وتتعاونان 
معا تعاونا شديدا فى المهمة التى يمكن التكهن بها » واليقين ‏ ولا شك أن 
جميع زعماء مصر ‹ المسئولين يعلمون أن قوة بريطانيا هی درع استقلال 
بلادهم » ۰ 

ولا гі»‏ البلاغ الرسمى الصادر من ديوان كبير الأمناء عن « 2 шім‏ 
۲ ۰ الا السطور АДЫН‏ بعد الاشارة الى مقابلة اللك للزعماء الصریین с‏ 
الذين اجتمعوا للتشاور فى الوقف الحاضر : تشرف بمقابلة جلالة اللك جناب 
سعادة الرایت آونورابل سير GLE‏ لامبسون ۰ وجناب الجنرال ستون القائد 
العام للقوات البريطانية فى مصر » ۰ 

6293 « روتر » فى منتصف ليلة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ برقية موجزة للغاية 
وصفت Wil‏ بیان وقد جاء فى البیان : دعی مصطفی النحاس باشا الى تاليف 
وزارة جديدة » وقد تفضل صاحب الجلالة اللك بتکلیفه تألیف الوزارة » ولیس 
ثمة شك فى أن التحاس باشا یتمتم بتأييد آغلبية كبيرة من السکان ‹ والحکومة 
البريطانية مرتاحة ارتياحا كبيرا الى القرار الذى اتخذه الملك - 

وقد كانت مجلة الاثنين فى أيام ۶ فبراير ۱۹۶۲ - على صلة وثيقة للغاية 
بأحمد حسنين باشا » وتنشر الاثنين فى عددها الصادر فى ۷ فبراير ۱۹۶۲ ۰ 
بعض ما لدى محررها من معلومات عن آخر اجتماع لوزارة حسين سرى وكيف 
رقص صليب سامى باشا فى بهو فندق مینا هاوس عندما بلغ تليفونيا بخبر 
استقالة الوزارة » وعندما سثل عن سبب الرقص - كما قالت مجلة الاثنين — 
قال : مضی على أسبوع ‹ وأنا مكلف أن أمرض والحمد لله » ЙЫ АЙ‏ سراحى 
من سجن « مينا هاوس » وخرج صليب سامى ЈЗУ‏ عرة من الفندق » كما تشرت 
المجلة آضا » أن النحاس باشا قال فى النادی السعدى , أثناء الازمة الوزارية : 
تقطم رقبتی » ولا ЧАЯ‏ وزارة قومية ۱ » ٠‏ 

ويقول كامل الشناوى فى مقال له بنفس العدد من الاثنين : أنه في 
اجتماع اشترك فيه راح المجتمعون يستعرضون آسماء الرجال الذين يعتمد عليهم 


“AY 


فى الوقت العصيب с‏ فقال الأستاذ توفيق دياب : نحن نريد الزجل الذى يعرف 
أن يقول : لا حين يجب أن تقال : لا وأنه ‏ أى كامل الشناوى ل راح يمتحن 
رجالنا على هذا الأساس الذى وضعه الأستاذ دياب » وكانت نتيجة الامتحان : 
اثنان يقولان « لا » ولكنهما يوجهانها لجهة دون de‏ : واحد فقط يعرف أن 
قول : لا لجميع الجهات ولكنه لا يعرف متى يقولها ٠‏ 
عشرون ۰ صدق فى كل واحد منهم قول BW‏ : 
ما قال « لا » الا فى تشهده УУ)‏ التشهد كانت « لاژه » نعم 


ویصف کامل الشناوی ‹ الوقف : ان الاوصساف الصحيحة للموقف 
لا تقال فى هذه الأيام » فلتکن آوصافنا رمزية ӘУ‏ » قيل OT‏ فلانا رفض الصليغة 
مع تنفیذ کل ما جاء فيهأ ۰ وقیل ان فلانا قبل الاثتلاف مع الجميع о‏ على شرط 
أن يرفض الجمیم » وقيل أن الجميع ارتضوا بفلان على شرط آلا о‏ له من 
الأمر شىء » وغدا سیسجل التاريخ АЙ‏ آتی على مصر » حين من الدهر ٠‏ كانت 
بلا حكومة с‏ ومتى 4 والحرب عل шы) OY ۱۱ {УЦ аз р‏ فتناقشسون © 
وسيقول التاریخ فيما یقول أنه منذ ذلك الجن آلغی" استعمال الال العروف : 
ЫЫ кш‏ وحل مکانه مثل جدید « اقشات «лан‏ ۰ 


وفی العدد التالى من الاثنين ‏ وکانت الامور قد اتضحت الى د ما كان 
اهتمام غير عادى GULL‏ وبالمظاهرات التى انطلقت فى ١١‏ فبراير بمناسبة ميلاد 
البك ويرسالة للملك وجهها الى الشعب بتلك الناسبة » و ۰۰ و 0 ٠‏ كما جاء 
فى نفس العدد  ١5‏ فبراير ‏ أن التحاس LAL‏ قال ЕТ‏ فى اجتماع 
عابدين : أنتم الس‌ئولون عما حل بالبلد » آنتم الذين جررتم علينا كل هذه 
النكبات ‹ وأن الد.کتور أحمد ماهر » > ol: с‏ النجاس باشا фә»‏ الحکم, على 
حساب الانجليز وان الملك قال : أسكت يا أحمد » أنا «АЛ‏ طلبت من aun‏ 
Lat |‏ أن يتولى الوزارة » وأن أغلب الزعماء » لم یروا آن Yad‏ النحاس پاشا 
الوزارة Lily‏ کانوا يرون أن من الافضل أن بجعلها وزارة: 'قومية وأن جريدة 
اصن البريطانية قالت « أن سير مايلز لامبسون آصبح البطل الشعبى رقم ۲ 
تقو مص » ۰ 

وان النحاس باشا بلقی تسهیلا ملحوظا من الجهات صاحية КЕТ‏ ‹ 
odes‏ الجهات الصربة لا تخفى رغيتها فى أن. ينجع النحاس باشا وقد قام 
النحاس باشا من جانبه بخطوات طيبة فى زیارته لضر یج الملك м‏ » وآذاعته 
فى الرادیو قوبلت بتقدير طيب وقد تشرف الوزراء جمیعا بمقابلة CUM‏ يوم عيد 
میلاده على الرغم من أن هذا تقليد يحدث لاول مرة فیما نعلي + ' 


وتنشر الاثئين فى صفحتبی Vide‏ لكريم ثابت بعنوان э‏ فى بحضرج الملك » ۰ 


AS, 


أما المصور ) فقد نشر فى الصفحة الأولى من عدده الصادر فى ۱۳ فیرایر 
۱۹:۲ صورا لاجتماع مجلس الوزراء الجديد كما نشر أيضا تعليقا على الخطابين 
المتبادلين بين النحاس ولامیسون وصورة فى اکثر من نصف صفحة عن فاروق 
الأول ملك ورمز الدولة والامة » وكلمة تکاد تقول أنها رد » على 5 فبرایر 
٠.5‏ 

كما نشر المصور أن سير مايلز لامبسون توجه الى دار رئاسة الوزارة »> 
عقب تأليف النحاس باشا لوزارته الخامسة لتهئئة النحاس ياشا فى الصباح , 
وبعد الظهر اتجه أيضا الى النادى السعدى لقابلة النحاس باشا فلما سأله 
الصحفيون عن سبب هاتين الزيارتين أجاب آنه قدم ليكرر التهنشة للر ئيس 
فحياه الجمهور الحتشد آمام النادى السعدى فهتف السفير ДАШЫ‏ العربية : 
« لتحيا ٠ » pas‏ 

وفى المصور ‏ أيضا ‏ اشارة الى أن الوزراء » فى الوزارة الجديدة هم جميعا 
أعضاء وزارة النحاس باشا السابقة بل وكل منهم فى نفس الوزارة التى كان 
يشغلها ولم ينقص من وزارة النحاس السابقة سوى محمد محمود خليل رئيس 
مجلس الشيوخ وواصف غالى باشا المتغيب فى أوروبا وقد أستعيض عن محمد 
محمود خليل بعضو الوفد كامل بك صدقى ۰ وفى العسد ЫЙ‏ من المصور 
سب ۲۰ فبراير ‏ حديث عن دنيا الانتخابات وعن خطبة النحاس باشا فى عيد 
ميلاد الملك وعن АШУ‏ الشيخ المراغى » التى قال فیها : أن أعداء الوطن کنبرون 
فمن الحكمة ألا يكون المصرى UT‏ تسخر بحسن نية لاعداء الوطن ‹ وأن ما حدث 
وان كان بحسن نية الا أنه كان ضارا بمصلحة البلاد » ۰ | 

وتان النحاس باشا АЗ‏ آسند منصب مدير الأمن العام الى محمود غزالى بك 
وكان محمود غزالى قد أحيل الى العاش عام VATA‏ فى عهد وزارة محمك محمود 
باشا وکان النحاس قد » أقام حفلة كبرى فى سراى وزارة الخارجية تكريما 
لرجال السلك السياسى الأجنبى تصدرها سير مایلز لامیسون وعقيلته ٠‏ 

وفی العدد التالى سم ۱-۷ — i‏ المصور على صفبحة غلافه ЧУУ!‏ 
صورة للامبراطؤرة فوزية بمناسبة عودتها الى дал‏ , لأول مرة بعد زواجها من" 
محمد رضا بهلوى شاهنشاه ايران ويول المصور أحمية ‏ فى هذا العدد - 
لأمين عثمان باشا بمتاسبة صدور آمر Ды‏ بتعيينه رئيسا لدیوان المراقبة 
ويتصذر الموضبوع الخاص Gul‏ عثمان كلمة له قال فيها : كل من يعرف 
النجاس ناشا يمتلىء حبا له واعجابا باخلاصه وقد قلت أمين عثمان بالطبع ‏ 
للمرحوم محمد محمود باشا : ١ننى‏ أحيك ٠‏ ولکن أحب النحاس باشا أكثر منك 
واذا كان لا بد آن آترك آحدكما » فاننی آترکك انت » ولا أترك النحاس باشا » ٠‏ 

۱ وفی نفس العدد آیضبا : اشارة الى أن آعضبء الوزارة « التحاسية »> 

الحاضرة هم نفس آعضاء الوزارة النحاسية الرابعة التی آقیلت من الحکم فى 


WY 


آخر ديسمبر ۱۹۳۷ وان الوزارة الحاضرة تسير على اعادة كل ما كان عليه فى 
tee‏ الوزارة النحاسية الرابعة لرد الاعتبار للموظفين الذين فصلو! أو نقلوا 
الى وضائف آخری وان زائرا بريطانيا كبيرا آلتقی بالدكتور أحمد ماهر وعبر 
له عن „дй‏ الحليفة وممثل الحليفة له ۰ ومدى ما يحفظون له من صداقة , 
كما أن هذا الزائر البريطانى الكبير شرح للدکتور أحمد ماهر بعض الظروف 
التى أحاطت بالأزمة الاخرة وكانت زينب الوكيل حرم النحاس باشا قد 
زارت الملكة فريدة فى عابدين وخرجت متجهة الى الباخرة محاسن حيث أقام 
النحاس باشا وأسرته » وعبرت ‏ كما يقول الصور - عن عطف الملكة عليها с‏ 
وأشادت بعذب حديثها وشخصيتها ولقد قضينا بحضرتها ب زينب الوكيل - 
وقتا من أسعد أوقات العمر ٠‏ وكان أول احتفال يقام فى الباخرة محاسن ذلك 
الذى آقامته زینب الوكيل احتفاء بالعام الثالث لاد مصبطفی نجل خليل بك 
الجزار » ابن شقيقتها و ٠‏ و ۰ 

هذا هو « الجو » الذى سيطر على ЖАН‏ السياسية والحزبية والصحفية 
فى أعقاب حادث ٤‏ فبراير ۱۹٤۲‏ بل هذا ما كان يبدو على السبطم ! 

۰ تحت الارض فهو شىء آخر‎ оу ما كان‎ А 

نظرة سريعة الى تقارير الأمن العام , التى سسچلت بعض التحركات 
الحزبية فى أعقاب حادث ٤‏ فيراير ۱۹:۲ ۰ نشي الى تقرير قدمته حكمسارية 
بوليس лал‏ — القصم المخصوص — AL‏ سرى جدا الى مدير ادارة الآمن العام , 
بوزارة ыы‏ » جاء ما يلى : اتصبل بى . ان الحزب الوطنی اجتمع آخبرا 
برئاسة حافظ رمضان باشا وأعد مذكرة مستفيضة ‹ عن مركن лда‏ السياسى 
والاعتداء الذى أصابه من انجلترا بتدخلها المسابح الخ ‹ زيادة على التسخل 
الفعلى فى سسياسة АЫЛ‏ الداخلية ء وعدم احترام الحكومة لأى قانون أو دستور 
كما حدث فى القبض على رفعة على ماهر » الخ , وانکر الحزب المعاهدة , وقد 
أرسل بهده الذ کرة الى القصر ‘ ورفعة انحاس باشبا ы.‏ دعث صورا منها 
لسعادة وزير أمريكا الفوض ‹ ووزير السويد والقائم على مصالح روسيا فى 
مصر ‹ ولم يبعثوا بها للانجليز لأنهم لا بر يدون الاعتراف لهم بأى صفة فضلا عن 

كما أن دولة اسماعيل صدقى باشا أعد مذكرة سياسية فى الموضوع 
وبعث بهما الى القصر , وسبمعت انه أعطى Ара‏ نسخة لسعادة عبد السلام 
الشاذلى باشا لتكون سلاحا له فى البرلان > عند نظر استجوايه يه ٠‏ 

وقد حاول Bib‏ رمضان باشا والد کتور КЕРЕ‏ ماهر » والشوریجی بك 
حمل زجال الجبهة على امضاء مذکرة تضمنت ЖИ‏ العاهدة واعتبارها ملغاة 
نظرا للاعتداء على مصر , وتدخلها فى شئونها الداخلية ال غير ذلك من ضروب 


We 


التدخل » وفرض المشيئة ‹ غير أن الخطة لم تنجح ‹ لال بعضهم كسعادة حافظ 
عفيفى » والشمسى LAL‏ لم يقبلوا على توقيع مثل هذه الوثيقة уез‏ هذا 
أخفقت الفكرة 2 وهذا لديكم للاحاطة وتفضلوا بفبول BU‏ الاحترام > من 
حكمدار بوليس лал‏ » ۰ 

وقد نشر دء عبد العظيم رمضان 2 هذا التقرير كما نشر تقارير آخری 
ея‏ » تحت عنوان : صورة من تقارير الأمن العام ‹ التی تسجل حراكات 
خصوم الوفد بعد حادث ۶ فيراير ٠‏ 

وهن تقرير بعث به رئيس المباحث فى مديرية الغربية » الى مدير الغربية . 
عن نشاط الهيئة السعدية » جاء فيه ما يلى : لاحظنا نشاطا قد بدا على بعض 
أعضاء الهيئة السعدية , يطنطا وهم الشيخ محمد حبيب والأستاذان : محمود 
patie‏ . وصبرى فرحاته المحاميان فوضعوا تحت الرقاية الدقيقة » وأمس 
وصل لعلمى آنهم قد Lapel‏ القيام بدعاية بتوزيم بعض ااطبوعات الخيرة > 
والتى طبعت على أثر تولى الوزارة الحاضرة الحکم والتی تحمل عنوان الهيكة 
السعدية » وانهم سيحملون بعض هذه الطبوعات فى حافظة فقمت يعمل 
الترتيب اللازم > لضيط هذه المطبوعات ‹ واحباط هذه الحركة » وفى الساعة 
التاسعة والنصف مساء ‹ شوهد هؤلاء الثلاثة ء يشبعهم BW‏ آخرون من کتبة 
مكاتبهم يسيرون بميدان القنطرة ۰ وكان يحمل أحد هؤلاء الكتبة الحافظة с‏ 
فأجرينا ضيطها وقد وجد بها منشورات الهيئة السعدية , وبيانها التى قامت 
بطبعه هذه الهيئة على “pT‏ تولى الوزارة الحاضرة (бәй‏ وهی عبارة عن ҮҮ‏ 
45.3 من صورة الاحتجاج « الذی ارسله سعادة رئيس الحزب » الى سعادة 
السغير البريطانى 2 وسبق ان أرسلت نسخ كثيرة من هذا النشور بطريق 
البرید مصدرة من مصر بتاريخ ۱۲ فبراير الماضى بخطابات شخصية » لكثيرين 
من طنطا » كما ضیط بالحافظة صورة من بیان الهيئة السعدية , ونسختان 
من منشور AT‏ مطبوع بالرونيو بروح ومعنى بیان الهيئة السعدية » . 

ويقول التقرير : بلغت الحادثة LW‏ فتولت التحفيق , كما قامت 
بتفتيش منازلهم ومكاتبهم ‹ وعثر بمكتب الاستاذ صبحى فرحات على خمس 
وعشرين نسخة من صورة الاحتجاج و Ло‏ نسخة حديئة الطبع » كما ضبطت 
صور whe sda‏ أخرى قدديمة ‹ عن بیان سعادة الدكتور آحمد ماهر باشا »> 
بمناسبة انفصاله من هيئة الوفد و ۰۰ و ۰۰ وقد ادعوا انهم يحتفظون بهذه 
المطبوعات للذكرى ‹ وآنکروا قيامهم بتوزيعها ‹ وانها وصلت اليهم بطريق 
البريد و ٠٠‏ و ۰۰ وقد آخلت النيابة سبيلهم ورفعت الأوراق لسعادة النائب 
العام » 

وعن نشاط حزب الأحرار الدستوريين جاء ما یل فى تقرير من حکمدار 
بوليس مصر : لما اجتمع المدعوون من الأحرار الدستوريين فى منزل ابراهيم 


149 


دسوقى أباظة آخذ يحدثهم عن مقابلته لرفعة النحاس باشبا ‹ عندما قدم لرفعته 
خطاب الزعماء » فى شأن اعتقال رفعة على ماهر باشا , والمناقشة التى دارت 
Gy‏ وبين رفعته » وهی تتلخص فى أن رفعة النحاس باشا » آخذ یسرد ما هو 
منسوب الى رفعة على ماهر باشا » من نشاط سياسى , وتالیپ طلبة الجامعة ‹ 
وغيرهم من الشبان ضد الديمقراطية Әй»,‏ رفعته رفض اجراء أى تحقيق فى 
مسألة اعتقاله » ويقول التقرير : بعد الغداء تناول الجتمعون شئون الحزب › 
واعترض أحمد عبد الغفار باشا بشدة على الذين خرجوا على قرارات الحزب 
ورشحوا آنفسهم فى الانتخابات » واعترض بعض الحاضرين على قبول هيكل 
باشا لعضوية الشيوخ بعد بطلان المرسوم اللکی فرد دسوقى بك Ob Ы‏ 
تعیین هيكل باشا » كان بأمر من السراى » وان الوزارة كانت تعارض فى 
ذلك كثيرا > ۰ ۱ 

آما نشاط الاخوان المسلمين من وجهة نظر حکمداریة ні»‏ القاهرة 
فقد ترکز فى النقاط التالية : | 

توجه آریعون شخصا من الاخوان المسلمين الى محطة السكة А‏ 
بالاس‌کندر 4 لاسستقبال الشیخ حسن САЛ‏ ولکنه لم лә‏ فظنوا أنه 
سیحشر بالسيارة فاتجهوا الى دار الجمعية فى شبارع العتو یج رقم ٩‏ وانتظروا 
بها 2 و بلغ عدد النتظرین ۰ شخصا تقريبا 2 وقى الساعة الواحدة والثلث 
بعد الظهر حضر الشيخ حسن الینا ٠‏ 

وتحدث الشيخ حسن البنا عن الأسياب التى حملته على التنازل عن 
الترشيح لعضوية مجلس النواب 0 وقال لهم ؛ أن ما سسيقوله من الأسرار 
الخاصة بالاخوان المسلمين دون سواهم ۰ ولا يجوز اطلاع الجمهور عليها . 
وقال الشیخ حسن : ان ما دفعه الى الترشبيح لمجلس النواب عن دائرة 
الاسماعيلية هو العمل على تحقيق مبادىء الاخوان المسلمين » ورفع صوتهم 
فى البرلان » وأنه لم يكن يذاع خبر ترشيحه حتى اتصل به عبد الواحد الوكيل 
بك صهر رفعة النحاس پاشا , وتكلم معه فى موقف الاخوان المسلمين وطلب 
منه الرجوع الى النحاس باشا لكى يكون رفعته على بينة من الآمر 2 GY‏ رفعته 
لدیه فكرة غامضة عن الاخوان ۰ 

ويعد أيام ДЬ‏ دعوة من رفعة النحاس باشا وتمت المقابلة فى فندق, 
مينا هاوس » وقد طلب النحاس باشا من الشیخ البنا ۰ أن يتنازل عن 
الترشيح ۰ ايثارا للمصلحة العامة ولمصلحة الشیخ حسن شخصيا » ان كان 
يريد الابقاء » على جماعات الاخوان المسلمين فى مختلف البلدان » فرفض الشیخ 
حسن ذلك » وقال : انه يستعمل حقا من حقوقه الدستورية ‹ ولا بری ما dates‏ 
من الترشيح » وان كانت هناك АЙ‏ + فانه يطلب بیائها لكى Сез‏ مبلغها 
من май‏ ‹ وفضلا عن ذلك فان قرار الترشيح صبدر من هيئة الکتب العام 
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لجماعة الاخوان المسلمين . وأنه شخصيا ‹ لا يملك حق الرجوع فى ذلك 
فرجاه النحاس باشا أن يعمل على اقناع الأعضاء بالعدول عن ذلك « وأن رفعته 
رأى أن بدعوه ليتصح له بالتنازل Vig‏ اضطر الى اتخاذ اجراءات أخرى براها 
رفعته قاسية » ولا يرتاح اليها ضميره ولكنه حرصا على مصلحة ALS‏ مضطر 
الى تنفيذها ,2 ولا استوضح الشيخ حسن ШАЙ‏ تلك الاجراءات قال رفعته : 
انها حل جماعة الاخوان المسلمين » ونفى زعمائها خارج الفطر وتلك هی رغبة 
حوّلاء الناس э‏ يقصك الانجلیز » الذين بيدهم الأمر يصرفونه ‹ كما يرون › 
ونجن مضطرون » الى ان نحاريهم خصوصا فى هذه المسائل الفرعية » وفى هذه 
الظروف العصيبة ‹ لأنهم « يقدرون » على كل شىء » وفى استطاعتهم , ان 
شاعوا ان یدمروا البلد فى ساعنين ,2 وقد ترك رفعته فرصة له للتفكير فى 
الرد » وان تنم مقابلة أخرى فى هذا الشأن » وقد عرض الامر على هيئة مکتب 
الارشاد فلم توافق الأغلبية على التنازل , ولكنه هو شخصيا وافق عليه . 
لا خوفا من النفی ٠‏ ولكن حرصا على es‏ الجماعة واستمرارها دی МАШ‏ 
آغراضها ٠‏ 

Lets‏ ب حسن البنا س استقر الرآی على التنازل وتوجهت مرة آخری 
АЪЛА‏ النحاس بوساطة سليم زكى يك الذى بسط لرفعته دعوة الاخوان ومدى 
انتشارها فى الدن دالاقالیم وقد اننهر الشيخ البنا هذه الفرصة وطلب من رفعته 
ضمانات بقيام الجمعية وفروعها وعدم الوقوف فى سبیلها « وعدم مراقبتها 
والتضییق على آعضائها « للحد من نشاطهم ‹ فوعده رفعته يما طلب ۰ 

ویقول التقریر : ان الشیخ حسن البنا لخص ‏ فى نهاية حدینه — 
آسیاپ التنازل فقال : 

۱ - الحرص على قیام جمعیات الاخوان السلمین فى مختنف البلاد ۰ 

۲ — كسب Аё‏ النحجاس باشا بوصفه رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية ٠‏ 

—V‏ عدم الاطمثنان الى نتيجة الانتخابات خوفا من التلاعب فيستغل ذلك 
اتشویه سمعتهم ٠‏ 

وأشار الشيخ حسن الى الخطاب الذى وجهه الى النحاس VAL‏ ونشرته 
الصحف على آثر التنازل فقال : ان سعادة عبد الواحد الوكيل بك تفاهم معه 
بشأنه » وكان يريد ان یسجل فيه أن التنازل هو احترام لقرار الوفد بترشيح 
آخر ٠‏ وانه أعلن تأييد الوفد فى سياسة التعاون مع بریطانیا لتنفيذ معاهدة 
التحالف ۰ ولكن الشیخ البنا رفض هذا , واکتفی بذكر فقرات من خطاب النحاس 
باشا وأن الاخوان المسلمين عون له فى سياسة الاصلاح الدينى والاجتماعى - 

وللحديث عن سياسة حكومة الوفد ‏ حكومة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ل بقية 
بل بقايا ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 


تعيين حسين سرى باشا رئيسا للديوان الملكى 
مكافأة له على دوره у‏ الانم )فى ماساة > فبراير ۱۹۶۲ 


سيق ان أشرنا الى بعض ما حدن فى قاعة محكمة الجنايات عند نظر قضية 
الاغتيالات السياسية ‏ مقتل Gui‏ عشمان Lab‏ — وذلك عنها وصف الالستاذ 
أنور حبيب وكيل النيابة المترافع فى قضية حادث ۶ فبراير VAEY‏ بعبارات, 
قاسية اهتزت لها السفارة المريطانية فى حاردن қууы usr om‏ لها le‏ 
لذلك أركان رئاسة الوزارة فى لاظوغلى ۰ 

وجاء الأستاذ محمود منصور النائب العام » فى الجلسة التالية » لیعلن _ 
وفى بدايتها ‏ ان العبارات التی وردت على لسان زميق الأستاذ أنور حبيب » 
لا تعير عن رأى النيابة ٠‏ 

وقد أشرنا ب فى الفصل السابق ‏ الى ثورة المتهمين فى تلك القضية 
ضد النائب العام وضد تراجعه المشين عما قاله وكيله » فى الجلسة السابقة ٠‏ 

وقد كان اشد المتهمين نورة أنور السادات الذى قال , وبالحرف А191‏ 
موجها كلاه لرئيس الحکمة « أنا أفضل ان آشنق ألف مرة على ان أرى التائب 
العام يتراجع ويقف هذا الوقف غير الشرف » ٠‏ 

وفد كان موقف النهم с‏ آنور السادات فى الجلسة من الثائب العام , 
موقفا وطنیا رائعا يعبر ‹ عن أصالة وطنية وعن she‏ نادرة МАЗ‏ شهدت مثله 
قاعات. المحاكم المصرية ٠‏ 

ومن قاعة محكمة جنایات лаа‏ انتقلنا الى ادارة الأمن العام بوزارة الساخلية 
حيث سجلت تلك الادارة فى تقاريرها بعض صور الغضب الشعبی لما حدث فى 
عابدين فى مساء ؟ فبراير ۱۹٤٩‏ ۰ 

واليوم نننعل من ادارة الآمن العام بوزارة الساخلية » الى دار السفارة 
аль‏ فى القاهرة لنرى ما جاء فى ثقاريرها الرسمية عسا حدث فى 
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دصر بعد 5 فبراير ۱۹۶۲ وبعد ان آتم مصطفى النحاس باشا تشكيل وزارته 


ضمن الوثائق البريطانية ‏ واعتمادنا هنا على ترجمة الأستاذ محسن 
- البرقية رقم ۰۰۲ التى بعث بها السير مايلز لامبسون الى وزارة 45-001 


١‏ تلقيت صباح اليوم ‏ ه فيبراير ‏ رسالة من آحمد ماهر رئيس 
مجلس النواب يحتج فيها بلهجة عنيفة على العمل » الذى تم أمس بالاصرار على 
تشكيل وزارة بتولاها شخص اختر ناه وقد وصف ہ أحمد ماهر — ذلك بأنه 
عدوان صارخ على استقلال مصر » يتعارض مع نص المعاهدة ويعرض العبلاقات 
بين الدولتين لخطر بالغ »> ولا كان قد تم توزيع هذه الرسالة على نطاق واسح 
فى ылы атай‏ تسلوتها فيه قات الم آرد علیها * 

؟ س بعد ذلك اتصبل بى النحاس Lal‏ وآیدی قلقا شديدا ‹ لهذه АМ‏ 
وقد طب _ بالحاح ‏ قبل أن يشكيل الحكومة » أن يتم تبادل رسالتين يجرى 
تشرهما" و ху‏ أن تمسكينا بنصوص المعاهدة واعترافنا باستقلال مصر مع 
التأكيد يعدم التسغل فى الشئون الداخلية وبناء على ذلك فقد تبادلنا الرسالتین 
ШІ аш шш аа сасады зды‏ 


وفى برقية с ۲ КЕК әде cel‏ حلت رقم 71 بعث بها 
لامبسون » الى وزارة الخارجية جاء فيها : فضل أمين عثمان » يعد أن ظلب 
نصيحتى ‹ أن يرفض تولى احدى الوزارات وآن يقبل تعیینه Ше Жу‏ 
لمجلس الوزراء » حيث سيكون آکثر تفوذا ‹ وأكثر افادة LI‏ باعتبار АЙ‏ سیکون 
ظلا ملازما للنحاس » ٠‏ 

وفى برقية ШЕ‏ تحمل رقم OVO‏ ,2 بتاريخ ۷ فبراير ۱۹۶۲ 2 يقول 
السفير. البريطانى : قمت صباح اليوم Vm‏ فبراير _ بأول زيارة رسمية للنحاش 
کر ٹیس للوزارة وقد وجدت صسعوبات BAT‏ فى الدخول الى مبنى رئاسة 
الوزارة » أو الخروج منه بسبب جموع أنصاره المتظاهرين المتحمسين حول المبنى 
وقد دارت النافشات بصفة رئيسية حول المسائل العامة ولكنى آشرت الى الحاجة- 
العاجلة للقضاء على الاسسپاب الأصلية لتاعبنا : قال لى النحاس باشا أنه عالج 
بالفعل л‏ المراغى والأزهر وقأل انه يقدر الحاجة الى مواجهة على ماهر , 
ومثل هذه العناصر الشريرة بنا فى ذلك محمد محمود خلیل ім ЧЫГУ‏ 
القصر ولكنه يفضل التعامل بطريققه الخاصبة ء مع اللك , وأيضا مواجهة 
Unite‏ تسهل القصر с Дайе dice,‏ قلت تب اون дра‏ ان یاف 
على ذلك ومستعد لساعدتك اذا واحه صعؤبات а‏ 
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وقد آفاض فى الحديث عن تصميمه على الاخلاص للمعاهدة فى كل جانب 
من حوائبها . وآن تجمع الصفوف بصلاية وراءه وطلب تبليغهم — أى وزير 
الخارجية البر بطانیه — hed‏ الحارة ٠‏ 

ويقول لامیسون آیضببا فى برقيته : حدثت يطبيعة الحال التهدیدات 
المعتادة باستشدام العنف ضد التحاس وضدى ولكن هذا كان متوقعا وقد تم 
اخطار البولیس » ٠‏ 

وفى برقية آخری أرسلت الى وزارة الخارجية البريطانية من السير مایلز 
لامیسون. بتاريخ А‏ فبراير ۲ وبرقم ۵۲۲ 2 جاء ما يل : 

١‏ بناء علي تعليماتى توجه. Ж»‏ الشئون الشرقية الى أحمد ماهر 
يوم ۷ فبرایر وبلغه as)‏ لم أسستطع أن أتحدث اليه بشأن الأزمة الأخيرة 7 
بسبب تتايع الأحداث بسرعة ونظرا لموقفه الودى الستول فى الاضی فانی 
آرجو أن ote‏ الاجراء ON‏ الذى اتخدناه وقرضته الظروف وقد آجاب 
آحمد ماهر » أن سبپاسنته تجاه موقف مصر فى هده الحرب لا يزال كما هو ‘ 
ان من رأيه حتى OW‏ ان انتصار 'بريطائيا فى الحرب آمر أساسى , بالنسبة 
لحياة pas‏ » وسیواصل استخدام نفوذه ۰ لمساعدتنا على القيام » بخهودناافی 
الحرب وهو يعتبر А‏ يعتبر » اننا ارتكبنا the‏ خطيرا وفع ذلك فانه يستطيع أن يدرك 
اله تحت ضغط الحرب بسيب لهفتنا على وجود مركز مستقل نا فى مصر WE‏ 
قد نمضى فى عمليات عنف رغم ان هذه العمليات ليس لها ما پبررها — فى زآیه ب 
على أنه سيكون من الصعب جعل أتباعه ‹ الذين ليست لهم ode‏ النظرة 
الفلسفية — يرون الأمور من هذه الزاوية с‏ ومهما كان العذر الذی يمكن أن 
يقدمه بالنسية LI‏ » فانه يرى أن ليس هناك آی эде‏ بالنسبة whi‏ باشا 
لقد أهان النتحاس باشا الا تحلبز فى خطبة العامة » ووافق مع الزعماء . الاخر ین 
Алы од ар‏ ان ا ال Аалы‏ رر СА‏ ومع ذلك jd ٠»‏ 
الحكم 'ثؤيده الحراب البر بطانية , ان هذا آمر لن تنساه البلاد » أن تبادل 
الخطابات بين النحاس У wes‏ سکن أن يفبسر ы‏ تق الواضيحة 'التى سوف 
تستخدم ضد النحاس بصفة مستمرة > ы‏ 

وتمضى, البرقية قائلة : أشتار مستر سمارت الى أن GML‏ طلب من النحاس 
باشا تو لى الحكم , بعد الاجراء الذى اتخذناه dire,‏ خاصة وسال أحمد ماهر : 
lab‏ كنا نفعل » لو ان النحاس رفض تولى الحكم ؟ «АМ‏ مستر.سمارت › أن 
Ма‏ .هذا الطريق السدود »> کان سيؤدى الى تعقیدات خطيرة ٠‏ , ۱ ۱ 

وقد كرر آحمد ماهر في عدة مرات أن سبياسته السابقة؛فیما (Баз‏ 
ЖЕРДІҢ‏ لم تتغير نتيجة هدم الأحداث » , وكانت الناقشة ودية للغاية وآعشت 
ТЕК‏ ايناس ий Wal‏ هنا هو ыз‏ 


“уу, 


ویقول لا مبسون : « انى أمل » ان O50‏ هذا الاتصال ‹ قد آفاد فى ез‏ 
أحمد ماهر من الخروج , للعمل ضدنا على طول الخط على الرغم من انه وحزبه 
يتخذان حتى الآن موقفا lige‏ ضد تدخلنا وضد النحاس باشا » ٠‏ 

ويكتب سير مايلز لاميسون الى حكومته АЛЬ‏ منها أن توعز الى صحيفة 
التايمز © البريطانية والى الاذاعة البريطانية В.В.С.‏ لتقدم تعليقا على عودة 
الوفد الى الحكم يقول فيه : « ان الانجلیر بتفاوضون أيضا مع السعديين 
والأحرار ء لاخلاصهم » لمعاهدة МАЎ‏ أثناء اشتراكهم فى الوزارة الأخبرة ويطلب 
أن نذاكر بالتحديد أسياء أحيف ماهر ٠‏ وهيكل © والنقراشى وسرى 4 وحسن 
صادق ويطلب السفير عدم ذکر اسم على ماهر › أو محمد محمود ‹ أو اسماعيل 
صدقی У‏ مصالح هؤلاء أو مشاعرهم كانت هم ЫШ‏ أى ايطاليا ٠‏ 

وفى برقية آخری یلخص السفير البريطانى لوزير خارجيته ما دار بينه 
Gos‏ التجاس МА‏ من حديث فی احدى Gol‏ وكيف انه أرسل للتحاس 
يحدد تحفظه من أجل ابعاد على ماهر فورا وأن النحاس ЫЛ,‏ قد АЎ]‏ له موافقته 
على هذا الاجراء » ولكن АА‏ كما قال النحاس Lah‏ — مساألة توقيتية . 
وانه يريد أن يدعم مركزه بدرجة أقوى ۰ أولا » ويقول السغير البريطانى أنه 
قال بلتحاس پاشا انه سبمع منه - من النحاس — ان المسألة عاملة ولا تحتاج 
الا الى أيام قلاثل ویقول السفیر انه ذکر للنحاس ما سمعه عن على ماهر , دون 
Of‏ یکشف مصدره وهو حسین سری وان النحاس طلب وقتا وانه ریما یستطیع 
أن يرتب АМ‏ بعد لقاءین مع فاروق ٠‏ 

ويقول لامبسون : э‏ ونظرا ШУ‏ كنا نتحدث بالقرب من الملك قانتى لم 
أستطع أن أواصل بالحاح على هذه النقطة فى ذلك الوقت ‹ ولكنى سأواصل 
ذلك ويقول سير مايلز لامبسون ان النحاس پاشا ‏ كما ذكر له يشبك فى 
أن حسن نشأت باشا سغير лал‏ فى لندن یدبر مؤامرات خبيثة ‹ وخاصة ضد 
لامبسون فى لندن وعو لن پدهش اذا كان القصر پرسل برقيات الى har‏ 
من وراء ظهره واقترح النحاس باشا وضع حد لذلك ٠‏ 


ويذكر سير مايلز لامیسون ٠‏ ان النحاس باشا قد طلب منه عدم الاهتمام 
بای شىء يصل الى وزير الخارجية البريطانية أو الى أى عضو بحكومة صاحب 
الجلالة ملك بريطانيا » الا عن طريقه ‏ النجاس باشا - أو عن طريق دزیر 
الخارجية المصرية وقد لمح النحاس باشا - كما يقول لامبسون ‏ الى أن نشأت 
باشا يحتمل ان يتآمر هم شخصيات Ube‏ فى لندن وان كان التحاس باشا كما 
یقول لامبسون لم يحدد الأسماء ٠‏ 

وقد كانت بريطانيا تفضل ارجاه اجراء انتخابات جديدة » وكانت هناك 
مياحثات سابقة قد دارت بين النحاس باشا وبعض زعماء الاحزاب حول تأجيل 


AY 


الانتخابات اذا ما رأس النحاس باشا وزارة اثتلافية أو وزارة و ند یة ٠‏ و کانت 
هذه المباحثات قد حدثت قبل Gale‏ 5 قبراير ۱۹۶۲ ۰ غير ان التحاس باشا 
بعد حادث 5 قبراير ۱۹۶۲ © ويعد ان شكل الوزارة الوفدية الهديدة 2 أصر 
على اجراء انتخایات جديدة وعلى عدم اعطاء الأحزاب الأخرى « الحزب الوطنى с‏ 
الهمئة السعدية , الأحرار الدستوريين وغرهم ‹ آکثر من سيعين دائرة فقط » ٠‏ 

كانت بريطانيا ترى ان اجراء انتخابات جديدة أمر يدعو الى الاسف с‏ 
ولكنها ها لبثت ان وافقت » على اجراء انتخابات جديدة » وتقول اجدی برقيات 
السفارة „И‏ بطانية الى وزارة الخارحبة فى لندن انها طاليت بتخصيص مقاعد ‹ 
لنواپ العارضة ٠‏ أى لا پرشح الوفد اعضاء فى هذه الدوائر ونترك للاحزاب 
المعارضة ‏ الاحرار الدستورين والسعدیین - بلا منافستة وفدية ويوافق 
النحاس Lak‏ على تخصيص ۲۵ من القاعد , للمعارضة ولکن النحاس باشا - 
فيما بعد . أصر ء على Ob‏ پرشح الوفد رجاله فى تلك الدوائر أيضا » 0 

وسجل سير مایلز لامبسون هوقف النحاس باشا فى برقية رقم ооу‏ 
على النحو التالى : عدل النحاس باشا عن تخصيص دوائر » لأحزاب المعارضة مم 
اله سبق ان وافق على ذلك ويقول السفير ۰ ان النحاس МА»‏ قال له للسفير 
البريطانى - انه كان مستعدا لذلك قبل МЇ АМ‏ الآن فاننى ‏ أى النحاس 
باشا -. آرفض АЙ‏ هاجمنى زعماء المعارضة فى اجتماعات pall‏ وهم يقولون 
فی كل مكان انى جثت على الحراب البريطانية » ٠‏ 

ويقول سير مايلز لامبسون أن النحاس قال له : كل ما أعدكم به ان 
تكون الانتخابات حرة ولن تكون هناك خطب ‹ أو منشورات › عداثية ضرد 
حليفة مصر بريطانيا العظمى ! 

كما يقول سير مايلز لامبسون فى برقیات آخری , أن النحاس باشا عقد 
العزم » على ان تهزم العناصر المؤيدة للمحور , فى الانتخابات ٠‏ 

وفى برقية أخرى يقول السغير البریطانی أن النحاس باشا ذكر له ب 
للسفير البريطانى ‏ أن الخطواتستتخدذ ad‏ اعادة انتخاب اسماعيل صدقى > 
رئيس 8339 лаа‏ السابق : 

ومن السفارة البريطانية ووثاثقها ننتقل الى مذ کرات سير مایلز لامسسون > 
لثنقل عنها بعض ما ذكره لاميسون » Ме‏ جرى بعد ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ ۰ 

فى مذكرات لامبسون - ترجمة الأستاذ كمال عبد الرعوف ‏ انه فى اليوم 
ДЫЛ‏ لحادث > فبراير ۱۹۶۲ طلبت حسين سرى Lah‏ وسألته رأيه فیما جرى 
بالامس وقال سرى باشا ان ما حدث کان لا بد منه وانه عندما استدعى ‹ ال 
القصر هع باقی الزعماء فى الساعة التاسعة والنصف مساء وشاهد القوات 
البريطانية والديابات تحاصر „ай!‏ تأثروا كثيرا وقال سرى باشا . ان الك 


YY 


نجا هذه المرة .باعجوبة وان هذا هو الطريق الوحيد الذى كان يمكن, سلوكه 
معه с‏ وان اللك السئول عما حدبث له وانه محظوظ ! قد ظل فى مكانه بعد كل 
ما جرى وسألت سری باشا اذ کان اثلك قد حكى لهم ما دار بيننا فقال انه لم 
يذكر لهم МЛ‏ ووعدت سرى LAL‏ ان أذكر له كل التفاصيل فى لقائنا المقيل 
و te‏ ذلك » استقبلت cl‏ عثمان باشا وطلبت منه أن يوحى للنحاس باشا 
بشيئين آر ید Ме" “ot‏ منذ аһ‏ وهما ؛ أن بحاول النحاس باشا تعيين 
ам‏ سے یی باشا زئيسا للدیوان وقلت ان حسين سری ياش صدیق مخلص 
لتا واثه ,يستحق هذا المنصب وأن وجوده فيه سیساعدنا كثيرا 2% 

والشیء الثانى : اننی آرید ان ينقل حسنين باشبا » من منصب رئيس 
الديوان الى منصب كبير. الأمناء الذى یناسبه كثرا فى رأيى : 

ووافق أمين Lith‏ » على نقل هذه المطالب الى النحاس باشا واقترزح ان 
يوحى للنحاس باشا ‹ ان هذه التغييرات من تفکره, هو وليسبت صادرة من 
السفارة 'ووافقنى. . على ذلك وطليت من омї‏ عثمان а Lakh‏ > أن يعمل 
النحاس باشا Де‏ التخلص من عید.الوهاب طلعت باشا وكذلك باقی الايطاليين 
الموجودين فى القصر وفى الحال وافق أمين باشا على نقل ذلك Gale‏ باشا !! 
ويقول سير مايلز لامبسون بصراحته المعهودة فى مذكراته » لقد ظل اللوقف 
السياسى فى مصر » أشبه بمقعد ذى ثلاث أرجل » فقد كان القصى » ثم السفارة 
ثم حزب الوفد ‹ وما دامت الأرجل الثلاث موجودة ‹ وتعمل فليس هناك خطر с‏ 
من حدوث « آی انهیار » آما اذا ضعفت احدی سیقان القعد » فانه سوف ое‏ 
ویسقط فعلا ines‏ آخر - لامپسون - قائنا نسبتطیم ان نسبتخدم الوفد 
لکیح جماح القصر . Ж‏ نفس الوقت أيضا دستطیع أن с дейи or‏ 
لوقف شطحات الوقد ٠‏ ' 252 

وكان هناك حل ee pl‏ لامیسون ‏ انه فى De‏ ابعاد فاروق , 

عن العرش كنت АЙ‏ فى' احلال ,الأمير محمد على مکانه وهو فى نظرى, شبخص 
رائع حقا «ولکن المشكلة ان صبحته‌لیست فى حالة جيدة , هكذا أخذت АЙ‏ 
فى مصين Wale‏ فى الستقبل مع فاروق عل تعلم من حرس # قبرایر شيك 
يجعله لا يحاول أن يطعننا من الخلف مرة أخرى ؟ أم انه أصببع أكثر مرارة 
وحقدا علینا وانه سوف يتحين الفرصة مرة آخری حتى ينتقم ما فعلناه сд о‏ .29 
من الأيام ؟ ولا يترك لامبسون للأيام تجيب عن آسثلته ‹ ویتول هو الاجابة 
اذ يقول эдей:‏ ان فاروق سوف بحاول الانتقام فى يوم من الایام !! » ۰ 

ويقول د١.‏ محمد حسين .هيكل عمسا جدت بعد 5 فبراير ۱۹۶۲ : ان 
الجماهیر التی كانت تهتف. الى الامام ياء رومیل انقلیت تحيى الوزارة الجديدة 
و نظهر من الابتهاج بولايتها الحكم, .ما آثار عجب wey‏ واعصاب السغير 
البريطائى والجالية البريطانية بأسرها فقد دلت مظاهرات الابتهاج » هذه على 


YE. 


ان للوفد من القدرة على توجيه المظاهرات ما مكنه من أن بقلب المأساة عيدا , 
ومن ان يحول التيار التدفق المعادى لانجلترا فيجعله بين عشية وضحاها تيارا 
متدفقا يظاهر انجلترا » ولقد بلغ الأمر من ذلك » أن ذهب سير مايلز لامبسون 
الى رياسة مجلس الوزراء فى زيارته التقليدية لرئيس كل وزارة جديدة 
فاستقبل الجمهور هذا السفير البريطانى بطل مأساة 5, فبراير بترحيب وتهليل ٠‏ 
واکیار حتی АЙ‏ رفعوه عل أکتسافهم مبالغة فى الفاوة له » بدأ أنصار الوفد 
өзі‏ فى کل مکان ان قبول النحاس باشا تألیف الوزارة نزولا على حکم 
الانذار „И‏ بطانی » عمل وطنی حلیل قصد به رئيس МАЙ АЗУ‏ عرش مصر с‏ 
بل انقاذ استقلالها وما كان لجريدة من الجرائد ۰ أو لخطیب من الخطياء , 
ان بنقضص »15 الكلام أو پرده غل أصبحا به لان الأحكام ‹ العرفية ‘ والرقابية 
على الصحف منعت كل كلام فى هذا الموضوع ولان النحاس باشا بادد حين 
الف الوزارة الى تأجيل البرلمان ثمهيدا للحل فامتنم بذلك على أعضائه أن 
يتكلموا 2 ولو انه لم يفعل لما استطاعوا الكلام فى هذا الجو . الذى نشره 
الانذار البریطانی فى البلاد جو الارهاب العرفى الذى بلغ من الشدة , 
والقسوة » أعظم مبلغ (. 

ويقول د ۰ هيكل : على ان الناس بدأوا بعد أيام يتناقلون الأحاديث عما 
وقع وبدأ بعضهم یتساءلون : هل آحسن الحرس الملكى اذ لم يقاوم القوات 
البريطانية Ge‏ حاصرها القصر ؟ وهل آحسن الجیش الصری القیم على مقربة من 
القاهرة حين لم يتحرك ؟ وكأنما شعر العسبکریون ان داجبهم كان يقتضيهم أن 
بتخرکوا وان كان لهم من العذر القاثم ان روساءهم “ بصدروا الیهم أمرآ بذلكه . 
وکان تساول الناس وشعور الجيش مدعاة لشحر ch‏ عواطف هؤلاء وآولئك » ٠‏ 


وقد برزت هذه العواطف بوضوح يوم عيد ميلاد ЧИМ‏ فى ١١‏ فبرایر 
۲ _ أى بعد خمسة أيام من تأليف الوزارة ‏ فقد حرص الوفد Је Ма»‏ 
تحريك العناصر ٠»‏ الوفدية لتبدى من الابتهاج بهذا العيد بالقيام بسدل ستار 
على المأساة التى وقعت فى ٤‏ فيراس وقد تح ر کات هذه العناصر بالفعل تهتف 
بحياة ЧАШ!‏ وحياة النحاس باشا GO‏ جماهير تزید اضعافا مضاعفة على هذه 
العناصر الوفدية وفرقة من الجیش ذهبت الى القصر واجتمعت فى ميدان عابدين 
تحیی الملك فى هذه الناسبة . وتعلن فى صمت ابلغ من كل كلام وكل هتاف 
عدم رضائها عما حدث وولاءها الصادق لصاحب العرش , الذى وجه الانجليز 
اليه الانذار أن يعهد الى ӨН‏ باشا بتأليف الوزارة أو يتحمل التبعة شخصيا 
ان لم يفعل 42% 

بذلك انتشر — دء هيكل — OL‏ الوزارة ليست موضم رضا من الشعب 
وليست موضع رضا من صاحب العرش لكن هذا الشعور لم يغير من الواقع 
МЛ‏ لقد كانت الحرب Мау‏ فى Gal‏ مراحلها » ٠‏ 


سئوات ما قبل الثورة „Үз‏ ۲۵ 


ويقول دء حيكل : لقد دأبت الحكومة الوفدية كلما «Аз‏ السلطان » على 
أن تعصف بخصومها ‹ فعبكل بالموظفين الذين تحوم الشبهة فى ولاثهم للوفد 
وتفصل العمد . ومشايخ البلاد الذين لا بدینون بالوفدية . ونسكل لجان الوفد 
فى الأقاليم ولذعضاء اليرلمان الوفدین سلطات الحكم كله оў»‏ ويعزلون 
ويعاقبون ويثيبون ولیس لرجال الادارة الا أن ينفذوا ما يطلبه رجال هذه 
اللجان , وأعضاء البرلمان تنفیذه , فاذا كان ذلك لا بد لهم حين يكون السلطان 
للدستور » وللقانون » فماذا عسی يصنعون والساطان للحكم ‹ العرفى ولرئيس 
الوزارة ply‏ المطلق Ай‏ » عل تتفي pt!‏ العرفى HY‏ ۱ضطرب معارضو 
الوفد وتوقعوا ألوانا من التکال لم پسبق » لهم بمثلها عهد » ٠‏ 

ویروی د۰ ميكل : ما سمعه ‹ من عبد العزیز فهمی باشا رئيس حزب 
الاحرار الدستوريين » عما ذهب اليه جماعة من رجال الحزب يحدثونه فیما 
پتوفعون ۰ ان بصیبهم من حکومة الوفد . وعسفها وبطشها قال الرجل : 
۷ تجزعوا الفلك ما « اتسمرش » ویقول د٠‏ هیکل انه سبح هذه الکلمة من 
عبد العزيز فهمی باشا تذ کر لسماعها ما طالا سمعه 39 of‏ » وقاله من قبلها ‘ 
الفلك دوار , Wally‏ دول وبوم لك وبوم عليك والدهر AT‏ وكثير غيره » مما 
يجرى فى هذا المجرى لكن Мыл‏ من هذه العبارات لم يأخذ بمجامع نفسی — 
هيكل ‏ ما آخذت کلمة عبد العزيز فهمى فى هذا اليوم * 

ویقول د هيكل — وهذا بعض ما сі)‏ من شانه أمام كثيرين pea UE‏ ~ 
أن بعض رجال حزبه قد حرصوا على أن يتم التفاهم » بینهم وبين الوفد حول 
الانتخابات » اذا أردنا أن نخوض المعركة الانتخابية . فى هذا الوقت السمم 
بالأحكام العرفية » البالغة فى تقييد الحرية وفى تهديد الأفراد والجماعات › 
أعظم ملغ , وکنت - دء هيكل ‏ آشعر أن السعى GY‏ تفاهم یتنافی مح كرامة 
سزبنا وان الظروف التى تألفت فیها هذه الوزارة القائمة يجعل هذا السعى 
متنافیا مع كرامة الوطن , لذلك اعتذرت فلم أشترك مع الساعين فى مسعاعم » 
وقد حاول بعضهم اقناعی Gb‏ ما بينى وبين بعض ذوى النفوذ فى الوفد من 
حسن الصلة وفى مقستهم مكرم عبید باشا قد يكون ذا فائدة للحزب فاعتذرت 
مرة آخری ثم توقعت الا يصيب مسعاهم أى حظ من النجاح » ويذكر د ۰ هيكل 
ان ابراهيم بك الطاهرى قد قابل مكرم عبيد LAL‏ وزير المالبة Жаз‏ الوفد . 
وانه حاول اقناعه بأن يترك الوفد للمعارضين САР‏ مقاعد مجلس النواب › 
يرشحون فيها من غير منافسة وأن مكرم باشا بلغه بعد محاولة من جانبه - 
wil‏ مكرم Lak‏ سم لاقناع النحاس Wah‏ بذلك с‏ ان رئيس الوفد متمسك 
بان تزيد أغلبية الوفد على ثلاثة آرباع أعضاء المجلس ليضمن كل مشیختها المقررة 
فى الدستور ومنها أغلبية GAN‏ أرباع التى يفرضها السيتور لاسقاط عضوية 
النائب Sb‏ حجة تراها هذه الاغلبية وان النحاس باشا لم یقبل أن ينزل عن 
رأيه فى هذا الأمر , وقد رفض الأحرار الدستوريون النظر فى المسعى اقتناعا 


1۳۹ 


منهم Ob‏ النحاس پاشا انما حرص على ОЇ‏ تكون له الأغلبية النى يسقط بها 
العضوية عن النائب حتى لا يجرو نائب على اتارة مسألة تضيق بها الحكومة 
وحتى لا یجرو نائب على ان يثير ما حدث فى 5 فبراير من غير ان يتعرض 
لاسقاط عضويته فى المجلس وقال دء هيكل : انه اقترح على حزبه أن يطلب 
من النحاس باشا رفع бөлі‏ العرفية أثناء المعركة الانتخابية وفى حدودها فان 
هو فعل خضنا معركة الانتخابات وان لم يفعل كان үй) Ш‏ آخر » وذهب 
ابراهيم دسوقى жы‏ وآحمد МАЛ А‏ ليبلغا التحاس باشا قرار الحزب > 
ورفض النحاس ياشا الناقشه فیما طلیا فى حماسة ومن غير تردد 2 وقرر 
الأحرار الدسبتوریون فيما بعد مقاطعة الانتبخا یات وكذلك قرر السعدیون ورحب 
النحاس باشا بذلك بل كان من الطبيعى » ان يغتيط به ٠‏ 


وأرسل أحمد ماهر پاشا رئيس الهيثة السعدية ‏ رسالة الى النحاس 
باشا » وكذلك فعل сә‏ هیکل باسم الأحرار الدستوريين ‏ وتو النحاس باشا 
الرد على الرسالتين » وقد tle‏ فى رسالة د۰ أحمد ماهر پاشبا للنجاس باشا : 
أنه منذ ان وليت الوزارة الوفدية ٠ АМ‏ لم پسمح لأحد من معارضيها أن يعلن 
رأيا أو يصحح واقعة أو يناقش بيانا مما تعرضتم له وجعلتم الصحف جميعا , 
وقفا على نشره بحكم الرقابة الصحفية » ويذكر أحمد ماهر. النحاس يما كان 
من اعتراضه آلشدید واحتحاحه السائم على آثار الحكم العرفي ورقابة الصحف 
فى حرية الرآى مع ما كان مباحا من نقد لأعمال الحکومات الختلفة فاذا كان 
هذا هو آمر الجكومة السابقة معکم فى عهد الحکم العر فی ‘ ولم تکن هناك 
انتخابات لها ولا آحدات جسام كالتى وقعت بالبلاد Lei‏ ورأبتم Ам»‏ أن 
ما سمح لکم به غير كاف افلا یکون من واجپ العدل علیکم أن تسمحوا ء الیوم , 
لغبر کم بمثل ما سمح لکم به ؟ » ۰ 

وقال د۰ آحمد ماهر : АЙ‏ أخذت جکومتکم من آول يوم لها توجه الرای 
العام الوجهة التى تراها صالحة للدفاع عن وجودها » وموقفها واستعملت فى 
ذلك کل وساثل النشر . والدعایة من خطابة وكتابة » و کیفت الوقائم . 
وصورتها , على غير حقیقتها , وعبئا حاولت الهیشات السياسية الختلفة بفضل 
الحكم العرفی » والرقابة على الصحف أن تجد منفنا تطل منه برآیها على الجمهور 
هذا الجمهور المدعو لاختيار نوابه فى الأيام القليلة المقبلة » والذى لا يمكنه أن 
يختار وليس أمامه غير رأى ely‏ 2 بعلن ,2% ы.‏ بقية الآراء فمكتومة 
مخنوقة ۰۰ 

ويقول دء آحمد ماهر : 


وآرانی فى غنى عن التذكرة بأنه لم تجر انتخابات dale‏ فى بلد من بلاد 
العالم تحت الحكم العرفی » فاذا طالينا بذلك فانما نطلب حقا طبيعيا تواضعت 
عليه الامم جميعا بلا خلاف ٠‏ ' 


على أنه لا یفوتنی أن «АЛ‏ نظر کم الى بوادر العدوان التى وقعت من 
أنصا ركم على معارضیکم جهرة فى وضح النهار وخفية فى غسق الیل » پرتکبون 
عدوانهم تحت نظر البولیس وهو لا يتحرك لنجدة من يعتدى عليه حذرا من 
سلطان الحكومة وشعورا بانها لا تقصد جديا الى منع ذلك ۰۰ ومهما يكن ميلغ 
ضبط العتدی علیهم لشعورهم » فانهم ААИ:‏ هذه ملزمون بالدفاع عن أموالهم 
وأنفسهم فتسود الفوضی نتبحة لتخلى الکومة عن حماية القانون с‏ وهو ما لا 
يرضاه لبلده ذو قلب أو ضمير . 

ولرفعتكم أن تسألوا عما وقع من عدوان مساء امس على Әуе‏ حضرة 
عبد الحميد البنان بك ناثب الجمالية السابق وما حدث ويحدث كل يوم من 
عدوان مثله وشر منه على سواه فى غير جهة كالجيزة وغيرها ٠‏ 

اذا كان هذا يقع الآن قبل المعركة الانتخابية وفى عاصمة البلاد ‹ فلا 
أن نسائل آنفسنا ماذا عبى ان يقع فى الريف ۰ خصوصا يوم يشت التنافس 
بين المرشحين ؟ ! 

من أجل ذلك أرى واجبا على أن أبادر الى طلب رفع الأحكام العرفية فى 
کل ما له علاقة بتو dam‏ الرأى العام فى الانتخابات وفى احرائها وآرجو أن 
تعلنوا ذلك من الآن , ليجد كل مواطن فرصة لأداء واجبه والتمتم بحق من 
أقدس الحقوق العامة » .. 

والجدير بالذكر » أن كلا من خطاب الدكتور أحمد ماهر والنحاس باشا , 
قد خلا حتى من كلمة التحية التى يستهل بها عادة الخطابات . وان كان 
كل من الخطابين قد انتهى بالعبارة التقليدية « وتفضلوا بقبول BU‏ الاحترام ٠‏ 

فماذا قال النحاس باشبا فى رده عل د۰ أحيد ماهر ؟! 

يقول النحاس باشا تلقيت كتابكم الذى طلبتم فيه رفع الأحكام العرفية 
فى كل ما له علاقة بتوجيه الرأى العام فى الانتخابات مستندين ال ما كان من 
Шымды‏ الشب oy‏ واحتحاحنا التصبل ‹ Je‏ آثار هذه الأحكام т,‏ رقابة 
«Алай‏ .2,26 وهی مقارنة واضبحة البطلان تناسیتم فيها أنى كنت үзү‏ 
پاسم الأمة مجلس نوابكم » الذى أعدر فيه Малда‏ ‹ وزيفت بالوسائل المعروفة 
ارادتها تزييفا قضى على كل معنی , للحياة النيابية » والحكوءة الدستورية وكانت 
الأحكام العرفية ٠‏ والرقابة الصحفية تتخذان ذريعة لتدعيم الانقلاب وتوطيده с‏ 
وتثبيت آغلاله فى أعناق الأمة فلا تستطیم معها حراكا أو منها فكاكا . 

tay‏ النحجاس » الى تحذيراته السبايقة dls‏ ار تطام البلاد بكارثة عظمى 
لم يكن یعلم مداها الا الله » والى فضل جلالة الملك المعظم , بان عهد اليه يتأليف 
الو زاره ٠‏ ویقول انحاس باشبا مخاطبا "ә‏ آحمد ماهر Lah‏ : لو کنتم دمن 
ينصفون لارحتم آنفسکم وآقررتم بأخطائكم واعترفتم بالفضل لذویه » ولکنکم 


ANA 


بدلا من ذلك أمضيتم فى خطتكم с‏ وآوغلتم قى سياستكم . وأضاع زوال 
السلطان صوابكم فرحتم تحاولون ايقاظ الفتنة بعد أن أخمدناها » وتجديد 
الأزمة بعد أن أزحناها عامدين الى تشويه الحقائق وتزییف الوقائع والتحریض 
على الاخلال بالنظام وتعكير الامن العام فى النشرات. التى توزعون والاجتماعات 
التى تعقدون والدعوات » التی تدعون » عاملين على تعريض البلاد لكارثة أخرى 
قد تكون آیعد غورا وأعظم خطرا ٠‏ و ۰ وء 

وبمضى النحاس باشا فى اتهامه , لخصومه السياسيين ثم يقول : لقد 
توافرت الادلة لدينا على ها تدبرون فهل ترون أن نلغى عقولنا ‹ وننسى وطننا 
وننكر ماضینا فنعینکم على نحقيق أغراضكم الضبارة بالبلاد باجابتكم ال 
ما تطلبون ۰۰ أننا اذن شركاؤكم فى الفتنة ۰۰ وزملاؤكم فى العبث وحاش 
الوفد » وحکومته أن یکونوا شرکاء العاشن واخوان الائمن » ۰ 

وپقول النحاس باشا : انی لا آمیل الى ot‏ أطيل حوارکم فیما ورد فى 
كتابكم من التفصیلات فالامة التی تعرفنا وتعرفکم У‏ یخدعها فینا ادعاء أو يجوز 
عليها افتراء » * 

وينهى النحاس Lith‏ رده بقوله : دعوا هذا العبيث الضار фаз‏ الوطن 
وسلامة الدولة ومستقبل البلاد ثم انتقسوا بعد ذلك آعمالنا كما تشاءون с‏ 
وخوضوا فى سبرتنا 2 كما تشتهون تلاقوا سعة الصدر ورحابة الجناب ٠‏ 
و ٠١‏ و ۰۰ أما أن تطلبوا وقف الاحکام العرفية والرقابة الصحفية بعد ما بيناه 
فهو وحده دليل سوه النية وليس ЫЈ‏ من رد عليه الا الرفض الطلق الصریح ۰۰» 

ويرسل со‏ محمد حسین هیکل نائب رئيس الألحرار الدستوريين خطابا 
الى النحاس Lah‏ يطلب منه وقف الأحكام ‹ العرفية فى جميع الأمور المتعلقة 
بالانتشابات МАЙ)‏ اثرقابة على الصحف فى كل ما يتعلق بالانتخایات Was‏ 
ضمانا لحرية الحملة الانتخابية » ولصحة الانتخابات ۰۰ 

ولا برد مصطفى التحاس باشا على رسالة الدکتور هيكل МЫ‏ الطويلة » 
الا ببضعة أسطر يحيل فیها د٠‏ هیکل . الى البیان الشفهی ٠‏ الذی آدل به 
أى النحاس باشا ألى منسوبی الحزب اللذین قابلاه والى رده - آی النیحاس 
باشبا - على د٠‏ آحمد ماهر ! الذى تجدون نسخة منه على هذا » ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل اثلن 


ونسی الزعماء ماساة & فبراير ۱ 
وانشغلوا بانتخابات النواب وتعیین الن شیوخ 


حرصنا فى الفصل السابق على أن ننتقل وببطء من حادث 4 فیرایر 
۲ »+ الى ما تلاه من آحداث جاءت نتيجة له , وقد آشرنا الى بعض ما ورد فى 
الوتائق البريطانية وال بعض ما جاء فى مذكرات سير مایلز لامبسون السغير 
البريطانى فى лаа‏ عن بداية أعمال الوزارة النحاسية الخامسة وعن رغبة مايلز 
لامبسون فى تعيب حسين سرى باشا رئيسا للديوان الملكى خلفا لأحمد حستین 
Lath‏ الذی اقترح السفير ААЙ‏ الى منصب كبير الأمناء الذی يناسية كثيرا ٠‏ 

Gilly‏ يمكننا أن نقوله » تعليقا على رغبة МАЛ‏ البریطانی تلك : ان 
دور حسين سرى باشا فى حادث 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ والذی لم يكن معروفا 
من قبل с‏ قد افتضح أمره بعد ما آزاحت الوثائق البربطانية الستار عن هذا 
الدور 2 وبعد ما أكدت مذ کرات سير مايلز لامبسون تواطؤٌ حسين سرى 
باشا مع الانجليز فى تلك الرحلة الهامة والخطيرة من تاريخ بلدنا ٠‏ 

وتأتى رغبة pial)‏ البريطانى فى نقل آحمد. حسئين باشا من منصب 
رئيس الديوان الملكى الى منصب كبير الآمناء » بمثابة ША‏ لأحمد حستين 
باشا من تهمة التواطؤ مم لامبسسون فى أيام Vie‏ ۰ ۰۲ 2 فبراير ۱۹۶۲ 
كما ادعى على ماهر Lak‏ » اللهم الا أن يكون السفير البريطانى قد استهلك с‏ 
حسنين باشا فى هذا الحادث فأراد نقله الى مكان آخر ‹ بعد أن لم يعد فيه 
فائدة لهم » لیاتی بآخر يكون أكثر تلبية لمطالب мал‏ البریطانی التي لم 
تكن قد قلت بمجیء النحاس Lak‏ ‹ وانما تضاعفت ٠‏ 

كما ان الوثائق البريطانية ومذكرات سير مايلز لامبسون قد أكدت , 
- وبجلاء - وان كان الامر لیس آبدا بحاجة الى. أى تأکید — خميانة أمين عثمان 
باشا ха‏ » وعمالته الدائمة ۰ с 45 лай»‏ لبر بطانیا ! 


Avs 


والغريب с‏ بل والمريب « انه بعد اكشاف عمالة ural‏ عئمان باشا 
لجميع الزعماء فى مصر ۰ ظلوا جمیعا - ويدون استثناء - على علافة طيبة به 
بل كان بعضهم بوسطه لدی النجاس باشا كما حدث فى موضوع الانتخابات > 
كما ان بعضهم كان یوسطه لدی السفير البریطانی > لكى یضفط بدوره عل 
النحاس ША;‏ أغرب من ذلك كله نلك الهالة الضخمة التی ظلت الصحف 
المصرية ‏ فى الغالب ‏ تحيط بها أمين عتمان پاشا , يعد حادث ۶ قبراير حيث 
تفول احداها Quy Ма‏ : لا әгі Жа‏ جهود سسعادة Gul‏ عتمان ياشا فى 
التوفیی وتنقية الو ۰ وأمين عئمان محبوب من أكنر الزعماء » وصديق لكل 
الأقطاب وهو غير « مصبوغ » بای لون حزبى ولكنه قومى الا أن صداقته 
للوفد وللوفديين آقری من صداقته GY‏ حزب آخر ‹ والسبب ‹ كما дуй‏ هو 
ان النحاس Lah‏ » ومكرم Lak‏ صاحبا فضل عليه ! ٠‏ 

وقد آنهینا الفصل السابق بذلك الخطاب الذى أرسله د۰ أحمد ماهر 
باشا رئيس الهيئة السعدية الى النحاس باشا ‹ ورد النحاس باشا » عليه , 
وبالاشارة الى الخطاب الذی أرسله د * محمد حسيل هیکل باشا نائب ر بيس 
الأحرار الدسسوريين الى النحاس МА)‏ ورد النحاس باشا عليه , ونبدا هذا 
الفصل : بنشر رسالة د٠‏ هيكل الى النحاس » ورد النحاس پاشا لغراية 
الخطابين : 

قال د * محمد حسنين هيكل فى رسالته ال مصسطفی النحاس باشا 
رئيس مجلس الوزراء : 

اذ كرون رفعتكم أن الأحرار الدستوريين انوا يرون - де‏ كانوا شركاء 
فى الحكم ‏ ان الحرب المستعرة من حولنا ٠‏ والأحكام العرفية القائمة بسيب 
الحرب فى بلادنا ۰ يحول جوهسا دون اجراء انتخابات عامة يتمتع فيها 
الناخبون بحقوقهم السياسية ‹ والا تتخابات لا تکون صحيحة الا اذا تمتع 
الشتر کون فیها جمیعا بهذه الحقوق وفى مفدمتها حرية کل حزب من الأحزاب 
و کل مرشح من الرشحین فى أن يشرح للناخبين وجهة نظره ویعرض علیهم 
الود ثم التى پستند اليها فى әз‏ رایه ۰ 

ورآينا هذا يشاركنا فيه كل من يقدر الديموقراطية وحرية الانتخابات 
ولا آدل де‏ هذا من الكتاب الذى بلغ به لورد اللنبى تصريح ۲۸ فبراير سسنة 
۳ الى المغفور له «ШІ‏ فؤاد حين كانت الأحكام العرفية АЛЬ А)‏ مفروضة 
على с лал‏ وكان لورد اللنبى هو الحاکم العسكرى العام * فقد جاء فى الفقرة 
العاشرة من هذا الكتاب ما ترجمته : 

« اننى على استعداد لوقف الأحكام العرفية فى جميع الأمور المتعلقة 
بحرية الصريين فى التمتع بحقوقهم السياسية ٠‏ وذلك لاقامة برلمان يتمتع 
بحق الاشراف 19 445 على السسياسة والادارة فى حكومة مسئولة Je‏ 
الطر Аа‏ الدستورية ۰۰ » 
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لكن رفعنكم prio‏ غير о‏ ۰ وفردتم اجراء اننخيابات dole‏ فی oie‏ 
الظروف الحاضرة ‏ ظروف الحرب والأحكام العرفیة ‹ وصرحتم Ob‏ الانتخابات 
ستکون бю‏ ۰ لم استصدرنم مرسوما بحل مجلس النواب > وحددتم يوم 
۰ مارس المقسل موعدا lain‏ بات leg ٠‏ دام هذا رای رفعتکم فشتیحنه 
الطبيعية أن تزول كل عقبة تقف فى سبيل حرية الدعوة الانتخابية ليصبح 
الحو حرا wl jo‏ وا مر شن کی يبعقدوا فى حسود قانون الانتخابات ما یرون 
otic‏ من الاجتماعات ویذیعوا فى الناخبين بمختلف وسائل الاذاعة والنشر 
ما يرون اذاعته من الآراء ويعرضوا عليهم ما يرون عرضه من الوقائع والحوادث» 
وانما يكون ذلك بوقف الأحكام العرفية فى جميع الأمور المتعلقة بحرية OM pall‏ 
فى التمتع بحقوقهم السياسية والغاء الرقابه على الصحف فى كل ما ینعلق 
чө зу»‏ 5 

ورفعتكم لا ريب تقدرون هذا الرأى ونقدرون كما نقدر ان الناخبين 
لا يتسنى لهم اخنیار نواب عنهم یسلونهم تمتيلا صحيحا الا اذا عرضت عليهم 
الامور عرضا كاملا من الجانيين اما أن O50‏ لأنصار الوزارة حرية الانتقسال 
وحرية الكلام وحرية النشر وحرية النيل من خصومهم ада ٠‏ يحرم هؤلاء 
الخصوم من رد ما قد یوجه اليهم من التهم ومن بيان الحقائق للناس  Mie‏ 
ما تأباه قواعد العدل وما تفسد الاتتخایات بسسه » ٠‏ 

ويطلب د ٠‏ هيكل من رئيس الحكومة وقف الأحكام العرفية فى جمیسع 
الأدور Lush‏ للمصريين فى التمتم بحقوقهم السياسية وكذلك الغاء الرقابة 
على الصحف فى كل ما يتحقق بالانتخابات وفى زمن الانتخایات فقط ٠‏ 

ويفول د ٠‏ ميكل : ان وقف الأحكام العرفية والغاء الرقابة على الصحف 
فى ۳۹ الحدود أمران جوهر OL‏ هيما اللمنة الأول لر دة الحملة الانتخابية 
ولصحة الانتخابات وفى انتظار كلمة أو ыға‏ من مقامكم الرفيم ياجابتنا 
الى هذا المطلب نرجو أن تتفضلوا ٠‏ 

ويكون رد النحاس LAL‏ فى السطور التالية : 

حضرة صاحب السعادة محمد حسين هیکل باشا ۰۰ 

ردا على كتاب سعادتكم المحرر فى ؟١‏ فبراير ۱۹۶۲ الذى تطلبون 
45 وقفب الاحکام العرفية فى جميع الأمور المتعلقة بحرية الصر دين فى النمتع 
بحقوقهم السياسية » وأن ترفع الرقابة على الصحف فى کل ما بتعلق 
بالانتشابات ۰ اتشرف Sk‏ احیل سسسیادتکم الى بیانی الشسفوی لحضرتی 
مندو بیکم اللذين قابلانی فى هذا الصدد » وفی ردی على حضرة صاحب السعادة 
أحمك ماهر Lal‏ ‹ الذى تحدون صورة dia‏ على هذا ۰۰ وتفضلوا » ٠‏ 
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رانجدیر پالذکر ۰ أن موضوع الانتخابات ومنذ صبيحة يوم 9 فبراير 
۲ كان الشغل. القساغل للأحزاب المصرية التى تعودت ان تعطى الأولوية 
لموضوع الانتخابات » على one‏ من الوضوعات الهامة » والخطيرة حتى فيما 
ینعلق بالقضايا المميرية ۰ كقضايا الاستقلال ply‏ 

وعد كان الاستعمار ورجاله فى مصر » قد تعودوا على ان يلقوا للاحراب 
Фф ш)‏ يلقمة الانتخابات » لينشغلوا بها عما عداها من الامور بالغة الخطورة. 
فعل هذا فی عام ۱۹۲۷۲ ۰ عندما رأى تصفية ثورة ١919‏ نصنفية كاملة + وفعل 
هذا МЇ‏ عندما التامت الأحزاب بعد «.تصدع » كما قال deol‏ شوقی وذلك 
فى نوفمبر عام ۱۹۲۵ ۰ وکان يمكن لهذا « الالتثام » تمکین الشعب الصری 
من حصوله على حقوقه کاملة من بریطانیا ‹ وفعل هذا الامتصاص ثورة 
الشعپ بصفة le‏ وشبابه بصفة خاصة فى نوفمیر ۱۹۲۵ ثم فعل هذا آیضا 
فى آعقاب ۶ فبرایر لینسی الشعپ ما حدث فى ذلك الیوم ولتلتفت الأحزاب 
الصرية الى پعضها بدلا من إن تلتفت الى بریطانیا لتحصل منها على الاقل 
بوعد يتيج له جلاء القوات البريطانية من „аб‏ عند نهاية الحرب » كما كان 
الوند الصری یطالب من قبل ! 

رالذین شهدوا تلك الايام یذکرون جیدا ان کل الناس اصبحت وفدية 
وكان اسبق الناس فى اعلان وف ينهم أولئك الذين وقفوا جهودهم طسوال 
الاعوام الاربعة السابقة للنیل من الوفد » ولتجريح زعمائه ٠‏ 

سرعان ما امتلاً النادى السعدی یمرضی السياسببة 0 وهواة الترشيح 
للانتخابات » كما خلت أندية الأحزاب الأخرى » الا من أعضاء مجالس ادارتها 
بل ان الكثيرين من اعضاء مجالس ادارات الاحزاب تلك » لم یکونوا - فى كل 
سزپ - وحدة واحدة » بل كانوا منقسمين » على أنفسهم بعضهم ,يدمو ال 
التقرب من الوفد للحصول على نسبة محترمة من المقاعد » وبعضهم يرفض هذه 

الصدقة » من الوفد ‹ ويصر على الاحتفاظ بكرامة الحزب و٠٠‏ و ۰۰ 

وقد تألفت لجنه اتصال о»‏ حزبى الاحرار الدستوريين والسسعديين 
ضمت بعض اقطاب الحزبین : من السعديين ابر اهیم عبد الهادى ‹ وحامد جودة 
رممدوح رياض ۰ ومن الدستور'يين ‹ آجمد عبد الغفار » عبد الجید ابراهیم , 
دسوقى أباظة وحفنی محمود ‹ ورغم اجتماع اللجنة آکثر من مرة الا أن مواقف 
كل من الحزبين » فى البداية لم تكن ابدا متفقة » ذلك لان بعض قادة الاحرار 
الدستوريين كانوا بر بدون (Хау‏ مع الوفد المصرى من وراء ظهر حلفا ثهم 
السعدين كرد على اتفاق السعديث مع على ماهر » من وراء ظهر الدستوريين 
ولكن قادة أخرين من الاحرار الدستوريين اصروا على الاتفاق مع السعديين فيما 
يتعلق بالانتخابات ذلك ОУ‏ اختلاف الحز بين المعارضين يضعفهما معا ۰ واتفاقهما 
بكتب لهما القوة ٠‏ 
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وقد يلغ حسين پاشا - کما روت الصحف ‏ مكرم عبيد ياشا ان الأحرار 
الدستوريين مستعدون ۰ للاتفاق مع الوفد نظير ١9‏ دائرة فقط > وقد بلغ 
قادة الاحرار الدستوریین مکرم عبید باشا بان خشبه باشا لا На‏ الحزب с‏ 
وکان حمامة السلام بين الأحزاب العارضة والوفد Gul‏ عثمان باشا 2 وقد 
نقل أمين عثمان باشا الى الأحزاب المعارضة فكرة اصدار بيان تژید فيه الأحزاب 
العارضة موقف الوفد الاخبر وبذلك یصبح الاتفاق على تقسيم الدواثر امرا 
سيلا » وقد بادر د٠‏ آحمد ماهر فرفض الفكرة 2» حتی بدون مناقشتها ۰ 


وقد بلغ من نهافت الرشحین على الترشیح على مبادی: الوفد ان وصل 
عددهم الى ۲۲۰۰ مرشح كان من ү з‏ من حاربوا الوفد » أيام كانت محاربة 
الوفد جواز الرود الى السلظان * 


وظهر فى التهاية ان الاتفاق أصبح مستحیلا » فاعلن السسعديون 
والدستور Op‏ مقاطعتهم للانتخابات وان كان بعض الدستوريين قد دخلوا تلك 
الانتخابات بوصفهم مستقلين 2 وكذلك بعض السعدین وکان الاستاذ فکری 
Ьу!‏ قد رشح نفسه فى دائرة منیا القمح ‹ على مبادىء الحزب الوطنی ورشح 
الاستاذ توفيق دياب نفسه مى تلك الدائرة غير ان الوفد ترك الدائرة للاستاذ 
نکری أباظة الذی لم ينجح فى أول جولة وقد نجح فى الجولة النانية وكان بیان 
الومد بترك الدائرة للاستاذ فكرى اباظة نقديرا منه لفكرى اباظة وليس مجاملة 
له ۰۰ Об‏ كما قالت جريدة المصرى فى VV‏ مارس ۱۹۶۲ - لرأى الوقد 
الحسن فى كفايته والحاجة اليه بعد ان تكرر فوزه بعضوية النواب فى أكثر 
العهود التيابية وسسبب سلوكه المستقيم فى الناقشبات ترحب الى ان جريدة 
الوفد بقبول الوفد لأية معارضة ما دامت صالحة مستقيمة كريمة متوخية الخير с‏ 
والصواب وهذا هو ما نحسيه قد روعى فى ترك الداثرة للأستاذ فكرى أباظة 
وهو اعتبار سينزل منزلته الخليقة به من نفوس الناخبين ورجاؤنا — رجاء 
المصرى ‏ ان يسفر جهد الزميل عن نجاح ٠‏ 


وكانت نتيجة الجولى الاولى فى الانتخابات ۲۱۲ وفديا 2 ۲۶ مستقلون 
واحزاب آخری ۲۸ دائرة تعاد فيها الانتخابات فیصبح المجموع ҮЛЕ‏ هى کل 
الدوائر الانتخابیه مجلس النواب ٠‏ 
وفى نفس الیوم > الذى تنشر فيه الصحف نتائج الانتخابات فی المرحلة 
الارلى نشرت الصحف lat‏ ان صاحب GLU‏ أمين عثمان باشا رئيس دیوان 
الحاسبة قد اقام فى Yo‏ مارس ۱۹۶۲ ب فى داره — مأدية غداء حضرها قائد 
سلاح الطران وقائد قوات جئوب افریقیا » وقائد القوات البريطانية فى 
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القاهرة وخبير الوقاية 6 وفوّاد أياظة باشا » وأحمد عبود باشا ‹ وعتمان 401 
بك ‹ الاستاذ محمد عسران عبد الكريم ‹ وعلى اسماعیل بك ومحمود الفلکی 
بك والاستاذ محمد حشمت و کبار موظفى السفارة البريطانية ! ولم آعرف 
wr‏ كتابة هذه السطور - الصقة , التى 4-3 بها أمين عثمان الدعوة ال هو لاء 
القادة العسكريين الا كونه كان واحدا من OLS‏ البريطانيين » فى مصر !۱ 

وقد علقت صحيفة الاجيشيان جازيت على نتائج الانتخابات يقولها : لش 
كانت النتائج النهائية غير ميسورة , لدينا ونحن نكتب هذه السطور - كان 
ذلك قبل اعلان النتائج النهائية للمرحلة الاولى من الانتخابات ‏ فان فى وسعا 
بت أن نقول » ان المجلس الجديد فيما خلا حفنة من المستقلين وواحدا أو اتنين 
من асі‏ الحزب الوطنی с‏ المتطرفين سيكون وندیا فى جملته ‹ وقد تبين من 
النتائج أن کثرا من کبار الساسة غير المستقلين لم یفوژوا ‹ وهو ما بفسر 
الباعت الذى حمل العارضة Де‏ الامتناع عن الاشتراك فى الانتخابات فقد 
رفضوا VV‏ مقعدا 2 ولو انهم فشلوا فى ادراك هذا القدر من القاعد , لكان 

وقالت صحيفة التيمس البريطانية : « ان مما ساعد الوفديين ان الحزبين 
الر ثيسيين اللذين يعارضان الوفد وهما الحزب السعدی والأحرار الدستوريين 
قررا » عدم الاشتراك فى الانتخایات ولو فرض وقرر الحزبان دخول معركة 
الانىخابات قانهما كانا لا يستطيعان الفوز بعدد من القاعد ‹ يزيد كثيرا عل 
ما نالته المعارضة الاخری وقد حرم الحزبان من أى تأييد واسع النطاق من 
جاتب الشعب الصری بسبب اشستراکهما فى سلسلة من الوزارات كانت 
لا تمثل آکثر من АЙ‏ پسبرة بل لسبب آهم من ذلك هو فشل السلطة 
الصر به فى العهود السابقة فى حل مشاكل أجور العمال ومشاكل التموين وقد 
دخل معركة الانتخابات 42 محامیا » و ١5‏ طبيبا و ۷ صحفيين وقد ترك الوفد 
لكل من فكرى أباظة وبشارة Эй‏ دائرته » فلم پرشح فيهما أحدا وكان من 
оз‏ الصحفين اللذين رشحوا انفسهم محمود ابو الفتح « shoo)‏ قاسم 9 £89 
وجلال الحمامصى ‹ وقد نجحوا جميعا ٠‏ 

وكان من بين الحزبيين » الذين خرجوا على قرار حزبهم بمقاطعة الانتخابات 
۰ من السعدييل على әзі‏ » ومن الدسستوريين عبد المجيد ابراهيم باشا 
ورشوان محفوظ باشا وعبد الجليل أبو سمرة باشا وسيد خشبة LBL‏ وفد 
ТЕЧ‏ أحمد ماهر ان حزبه لن يتخذ أى أجراء ضد من رشح نفسه للانتخابات 
رغم Ob‏ قرار مقاطعة الانتخابات كان باجماع أعضاء الهيئة السعدية ٠‏ 
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وفى أجواء الانتخابات أصدر التحاس ياشا الحاكم العسكرى قرار 
بالافراج عن عزيز على المصرى Lol‏ والضابطين الطيارين عبد المنعم عبد الرءعوف 
افندی » وحسين ذو الفقار آفندی وكان فى مقدمة المستقلين الذين نجحوا فى 
تلك الانتخابات » عبد السلام الشاذلى پاش » يس آحمد باشا » جبرائيل تكلا 
باشا بدراوی عاشور باشا с‏ عبد الله فکری اياظة بك ۰ رينيه قطاوى بك ‹ 
الاستاذ سعد اللبان » الاستاذ جلال حسين » الاستاذ محمد عبد الرحمن نصيرء 
فؤاد آبو ستيت » أحمد آبو ستیت ۰ мэ!‏ زيد plod‏ عبد القادر عبد المولى с‏ 
حفنى مازن » أبو المجد الناظر > عبد العبال الجبالى ونجح من الأحرار 
الدسنوريين : رشوان محموظ باشا ۰ عبد الرحمن محمود بك » عبد الفتاح 
آبو سحلى بك » محمد عبد الله أبو салыс‏ عباس Өзі‏ حزين » ولم ينجح 
من السعدیین الا محمد شعراوى ونجح من الحزب الوطنى أربعة : محمد محمود 
جلال بك » عبد العزيز الصوفاتی بك ء على على بسيونى ۰ فكرى أباظة ولم 
ينجح من حزب الاتحاد الشعبی أحد ۰ 


وقيل ان ننتقل من معركة الانتخابات الى معركة الاعتقالات ‹ اعتقال على 
ماهر باشا » ومحمد طاهر باشا » واخرين . ولكى تكمل الصورة جيدا » ننقل 
بعض ما ذكره دء هيكل باشا من تلك الفترة باعتباره واحدا من المشتركين 
فى فيادة المعارضة іші;‏ : فبعد أن تحدت هيكل عن تعدیل الدواش لصالح 
المرشحين الوفديين قال : د لیس تعدیل الدواثر هو الوسيلة الرئيسية التی 
تتحكم بها الوزارة القائمة فى مصر فى الانتخابات بل هناك کذلك عمد البلاد 
ومشایخها . هؤلاء العمد والشایخ هم الذین Әне»‏ التاخبین » الوجهة التی 
تر يدها الحكومة القائمة فهم یتلقون الوحی من رجال الادارة مدیرین ۰ ومآموری 
مراکز » ومعاونی بولیس وغبرهم » وهم پدلون الى الناخبين برغبتهم فلا یخالف 
الناخبون هذه الرغبة حرصا ‹ على مصالهم وعلى طمأنينتهم من بعد ۰ 


ولم تكن عناية الوزارة بفصل العمد » والشایخ الذين يؤازرون خصومها 
فى الأرياف » وتعيين العمد والشایخ الذین یناصرونها باقل من عنایتها بتعدیل 
الدواثر الانتخابية » ثم حظوة آخری لها آثرها Sed‏ فى الحركة الانتخابية 
كانت موضع عناية الوزارة «ШАР‏ هی تلك تعيين روساء اللجان » التی تشرف على 
Ube‏ الانتخابات من الموظفين أنصارها فرؤساء هذه اللجان هم الذين يفضى 
اليهم الناخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة سرا بأسماء من ینتخبو نهم 
والناخبون الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يكادون يبلغون السبعين فى BU‏ 
من مجموع الناخبين » قاذا أضفت الى هذا » أن كثرة الذین بقرآون ويكتبون 
لا يتقدمون الى صناديق الانتخاب ‹ أيقنت بما للجان من أثر بعيد فى توجيه 
deci‏ الانتخاب ۰ 


۳۷ 


ولا حاجة للاشارة الى ما لنشاط الادارة ليلة الانتخاب » ونشاط رجالها 
يوم الانتخاب من آتر فى هذه النتيجة وهذا النشباط هو الذى بعد الأكثرية 
من المثقفين , وذوى الرأى عن الاشتراك فى عملية الانتخاب اقتناعا منهم OL‏ 
رأى الحكومة اکبر LT‏ فى نتيجة الانتخاب من رأى الشعب ومن رأى الناخبین : 
كان النحاس باشا مطمئنا ۰ اذن الى نتيجة الانتخاب لمجلس النواب وانه سيفوز 
على آثر اعلانها باجماع المجلس لا باکثریته الساحقة الماحقة وكفى » ولكن 
ماذا يكون موقف مجلس الشیوخ أنه يخشى ان تواجهه فيه ألاترية معارضة » 
ففيه“ ode‏ كبير من المستقلين الذين يحرصون على ان تجرى أمور الحكم رسًاء 
لا تعتر فيها ولا اضطراب وكان فى مقدوره ان يعتمد على هؤلاء المسستقلين 
ليكون له اكثرية تؤزره لكنه حرص مع ذلك على أن يهتز هذا الحلس صزة 
تقنع اعضاءه Gb‏ الامر فى البلاد بيد الوزارة لا мыз‏ وانها تستطيع أن تكون 
صاسية الكثرة الصريحة المستقلة من هؤلاء المستقلين فلا يقدر أحدهم على ان 
يواجهها بما لا يحب * 


وكان يسيرا ان يبلغ النحاس Lak‏ هذا الغرض من غير وجه لا مسوغ 
؛ فمنذ أشهر رأت وزارة سرى باشا ‹ أن جو الحرب والآحكام العرفيسة 
لا پسمج باجراء انتخابات التجدید النصفی لمجلس الشپوخ МЇ‏ وقد قرر 
النحاس باشا حل مجلس lad!‏ واجراء انتخایات جديدة فقد كان طبيعيا 
أن يجسرى التجديد النصفى لأعضساء الشسیوخ المنتخبين الذين آنهت 
القرعة مدنهم ۰ وأن يفوز الوفد ء عن طريق هذا الانتخاب بما يكفل له 
ثرة مطلقة فى الحلس ۰ بعد أن قاطعت الأحزاب » والهيئات الآخرى الانتخاب , 
و у diay‏ يؤاخذه 4 > ونتحقق 4 44 وتقوم فى الملجلس اكثرية لكنه 
رأى М»‏ التصرف дё‏ كاف لاحداث الاثر الذی يريد احداثه » فلابد من قارعة 
تلفت اليه نظر البلاد من أقصاها الى أقصاها ويفهم معها الجميم أن الأهر بيد 
الوزارة كذلك ولذلك استصدر مرسوما بالغاء التعييئات التى أجرتها وزارة 
سرى باشا فى ۷ هايو سنة ۱۹۶۱ بحجة ان التعيين مكمل للانتخاب وانه 
ӘМ)‏ يجب ان يتم بعد الانتخاب لا قبله فاذا لم بجر انتخاب وجب الا يجرى 
تعيين ووجب أن تمد هدة الشیوخ المعينين كما تمد مدة الشیوخ النتخبین ٠‏ 
وكانت حجة وزارة سرى باشا فى ان تأجيل انتخاب الشيوخ يسيب 
الحرب والأحكام العرفية ٠‏ لا ater‏ هن تعيين المعينين GY‏ الدستور یجعسل مدة 
العضويه فى مجلس الشيوخ عشر سنوات لا يجوز أن تزيد الا لظرف قاهر 
ولكنه لم Gly‏ سيين العینین » على أى اعتبار خاص بالنتخبین وان ما يقال من 
ان الحكمة فى التعيين هى تحری الكفايات التى لم يسفر ме‏ الاتتخاب الما 
هو اعتبار فقهى » وليس. نصا تشريعيا Oty‏ الاعتبار الفقهى ۰ لا يكفى لوقف 
اعمال النص التشريعى اما والدستور يوجب التجدید النصفى فمن حق الوزارة 
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ومن واجبها ان تجرى النعيينات سواء سمحت الظروف باجراء الانتخایان 
أو لم سمج باجرائها ٠‏ 

كان ركى العرابى باشا وزيرا المواصلات فى وزارت النحاس ياشا وفد 
عارضة فى استصدار مرسوم بالغاء نعينات الشيوخ التي أعدتها وزارة حسين 
سرى Lak‏ حين عرض الأمر ‹ على مجلس الوزراء » وكانت حجته فى الاعنراض 
أن السلطه التنفيذية استنفدت حقها باجراء التعيين وان الوزارات التعاقسة 
يكمل بعضها بعضا فهى السلطة التنفيذية وان اختلفت أشخاصها وعلى ذلك 
لا يجوز لوزارة أن تنقض ما أتمته وزارة أخرى فى حدود حقها المشروع 
بالدستور » أو پالقانون لكن مجلس الوزراء . لم Joh‏ بهذه الحجة ٠‏ 

ويقول э‏ هيكل انه كان من بين الشيوخ الذین آخر جتهم القرعة وأعيد 
تعيينهم بمرسوم ۷ مایو سنة ۱۹۶۱ فلما ألغت وزارة النحاس پاشا مرسوم 
هذه التعيينات خاطينى د هیکل — حسنين МАМ‏ رئيس الديوءن الملكى يعرض 
على اعادة تعيينى فقبلت ولم يمنعنى من القبول أن الحزب قاطع الانسخابات لان 
الأسباب التى أدت الى مقساطعة الانتخابات لا تدعو الى مقاطعة التعيين ولاننی 
رأيت فى هذا التعيين اسستمرارا لعضويتى التى قررمسا مرسوم سرى 
باشا كما قدرت أن منير البرلمسان هو وحده الذى يستطيع الانسان 
أن يدلى من فوقه برأيه فى ظل الأحكام العرفية القامسية القائمة فى ذلك 
الظرف العصیب الرهيب وتمت انتخابات المجلسسين والعقد البرلان 
وعادت الحياة النيابية سيرتها ولكن بأغلبية مطلقة للوزارة 44-341 فى 
كل من المجلسين وفى جو من الرعب الذى لامس مأساة 5 فبراير والذى بث فى 
کشر من النفوس الفزع والوحل » lef‏ الشیوخ 0 الوفديون ٠‏ الذين كانت وزارة 
سین سری Lal‏ قد آخرجتهم بمقتضی مرسوم ۷ مایو ۱۹۶۱ فقد أعادت الوزارة 
الوفدیة تعيينهم وهم : أحمد حسين يك » عبد الرازق القاضی يك ‹ عفیفی البربری 
بك » د۰ زکی میخائیل بشارة , الاستاذ محمد مرزوق ٠‏ 

وقد آعادت وزارة النحاس باشا تعيين ثمانية ممن كانت وزارة حسن 
سری باشا » قد عبينهم أو اعادت تعيثئنهم ثم ابطل الرسوم الخاص بهم , هم : 
حسين سری باشا ء آحمد على LAL‏ عبد الحمید سلیمان LAL‏ » انطون الجميل 
بك . مصطفی رشید بك э‏ مستقلون » حافظ رمضان باشا « حزب وطنی » 
الدكتور هیکل باشا « حر دستوری » مختار حجازی باشا « سعدی » ما 
الشیوخ الجدد الذین عينتهم وزارة النحاس LAL‏ فمنهم سبعة من الوفدین : 
زکی العرابی باشا على حسين باشا » محرم فهمی بك + حافظ عوض بك > 
محمود عبد النبى بك ‹ شارل بشری حنا بك ؛ منصور لطيف بك » ومنهم آیضا 
سبعة من المستقلين شريف صبری باشا » بھی Gell‏ بركات باشا » محمود خيرى 
باشا زكى الابراشى باشا » حسن الزيدى باشا » محمد آحمد فرغل LAY‏ أحمد 
الصاوى Lat‏ ۶ 
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بالاضافة الى حر دستورى واحد : حفنى محمود بك ٠‏ 
وواحد من حزب الاتحاد الشعبی هو حلمى عيسى باشا ٠‏ 


وبذلك أصبح مجاس السيوخ مكونا من Ж”‏ وفديا ‹ 17 من الاحمسزاب 
الاخرى ‹ وكان الشيخ أحمد حميدة أبو ستيت معينا ولم يخرج بالقرعة ورغم 
ذلك رشح نفسة فى الانتخابات ونجح وفضل بالطبع صفته الانتخابية ‹ على 
صفة التعيين ليفوز بعس سنوات بدلا من خمس سنوات . الا قلیلا » هی ما تبقى 
لمن لم يخرجوا بالقرعة ۰ 

ولم ae‏ وزارة النحاس LAL‏ » ممن كانت وزارة حسين سرى قد عينتهم 
من المستقلين : محمد على علوبه باشب » مسحت يكن باشا » نجیب الغرایل 
باشا ء محمد شفیق ША‏ « وکانوا من الشیوخ العدامی » عبد الحمید بدوی 
Lok‏ »> حسن صادق باشا » لطفی السید باشا » حافظ النشاوی с Lak‏ 
محمد بدیر باشا ‹ د« محمد صالح بك . د۰ رشید عبد الله بك « من 
الشیوخ الجدد ‹ الذين عینوا لأول عرة بمفتضی در سوم جسین سری © ومن الشیو : 
القدماء الذين لم يعد النحاس باشا تعيينهم : غبريال سعد بك » وعلى أحمد 
باشا وعبد الرحمن عوض وجلال فهيم باشا وزكريا مهران باشا وعباس 
yl‏ حسين باشا وأحمد عطية UAL‏ د٠‏ عبد العزيز آحمد بك وقد افتتح البرلمان 
الحد يد فى ۲۰ مارس ۱۹۶۲ іміз‏ جلسة الافتتاح محمد محمود خليك بك 
رئيس مجلس الشیوخ والقی النحاس باشا خطبة العرش ۰ وکانت رابع خطبة 
عرش يلقيها فى البرلان * 

وانتخب مجلس النواب الأستاذ عبد السلام جمعة نائب طنطا رئيسا له с‏ 
ولا كان منصب وزير الزراعة قد خلا بانتخاب عبد السلام فهمى جمعة رئيسا 
لمجلس النواب فققد تقرر أن يحل محله فى وزارة الزراعة محمد فؤاد 
سراج الدين ۰ وبدأت الحصومة بين أشهر Омо‏ فى السسياسة المصرية 
النحاس ومکرم » ثم تحولت الخصومة بين رئيس الوفد وسکرتیره العام الى 
عداوة ‹ نم كان اعتقال )445 على ماهر باشا بقرار من رفعة مصطفی النحاس 
باشا ٠‏ 


گس 
ге‏ 
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افصل الرابع 


Wolo‏ القام الرفيع عل ماهر باشا 


© أولينا اهتماما. Wh‏ بانشغال الآحزاب المصرية , بعد حادث 5 فبراير 
۲ بمعارك انتخايات مجلسى النواب والشيوخ ومعارك التعيينات مجلس 
الشيوخ » وقد توقفنا .فى الفصل السايق عند الازمة ء to Wael yal‏ 
حسين هيكل .باشا بقبوله التعيين فى مجلس АН‏ لشيوخ ;4 .2 
استصدره ‘ النحاس باشبا “ж‏ ان كان عضوا فى مجلس sone‏ بمقتضى 
rare‏ الذی اسبتصبر ته وزارة حسين سرى پاشبا « حيث OW‏ دکتور هیکل 
واحدا من أعضاء تلك الوزارة .وفى, аА,‏ تنكمل مأ بدأ ناه فى الفصل السايق ۰ 


وقد سبق Ы‏ أن نقلنا على لسان د ٠١‏ هميكل بعض الأسباب التى استند 
الیها فى قبوله التعيين فى مجلس الشیوح Аю‏ ان استصدر التحاس Lush‏ « 
مرسویا پابطال مر‌سوم ۷ مارس ۱ » الذی كان قد قد استصدره حسین سری 
باشا و بمقتضاه تم تعییل النسبة القررة من .الشیوخ بمقتضى الدستور بعد أن 
تم اجراء القرعة » وتم اخراج نصف المعيئين » ونصف النتخبین » ورغم ان كلا 
من حزبى الاحراد الدستوريين والسعديين قد اتخذا قرازین خاصين بمقاطعة 
الانتخايات مجلس الشیوخ "والتواب و کان ٠‏ من الطبیعن س کیا رأى الكثيرون ب 
ان ср‏ الدستوريون US : «tail‏ قاطعوا لا نتخاب وکما فعل" ب وبلاقة _ 
حلفاؤهم السعديون ٠ мез a‏ أحيك ماهر Lah!‏ » الذى.رفض أن олы‏ 
فى مجلس الشیوخ , كما رفض أن يعين' أحد من حزبه وقد سثل الدكتور 
هیکل - من قبل الأستاذ طاهز الطناحی وکان وقتثذ محررا بالصسور - ان 
يوضم د۰ هیکل وحهة نظره فى قبوله » мал!‏ وکان مسا قاله د. ٠‏ هیکل > 
ان الحزبية ليست آشخاصا ‹ OY‏ الاشخاص یزولون Gils‏ الحزبية فكرة 
ۇعقيدة с‏ ومادام رجال الحزب متمسکین بالفکرة ‹ التى انشیء من آحلها فان 


سثوات ما قبل الثورة ج NEN‏ 


ca‏ فرد أو أفراد على قرار من القرارات لا يعتبر خروجا من الحزب :و خروجا 
على فکرته » فليس من الضرورى أن يكون جدیم رجال الحزب الواحد » متفقين, 
على رأى واحد فى كل مسألة من المسائل > بل أن حرية الرأى هي أول مظهر 
من مظاهر قيام الأحزاب وهی آهم ميزة من ميزات الحياة АМЫ дыд)‏ » وليست 
هذه أول مرة يحدث فيها خلاف بين رجال الحزب ‹ وقد آصببدر حزب 
الأحرار الدستوريين قرارا بمقاطعة الانتخابات للأسباب التى أعلنها 2 وهو 
يرمى من هذا القرار » الى تسجيل حالة قاثمة يتعذر معها اشتراك أعضائه فى 
الانتخابات وهو بذلك يترك الطريق آمام رجاله فاذا كان بعض رجال الحزب с‏ 
رأوا انهم يستطيعون التغلب على ما يصادفهم من صعوبات ورشحوا » آنفسهم 
فى الانتخابات فان ذلك لايضير علاقتهم بالحزپ ‹ ولا یمس الغرض ФАН‏ صبدر 
لاجله هذا القرار » وهو تسجیل هذه الحالة ٠‏ 

وقول د ٠‏ هيكل : ان نظريتنا فى قبول تعييل الوزارة ASU‏ لنا فى 
وحلس الشيوخ هی ان وزارتنا — وزارة سری МА»‏ — آصدرت فی ۲۷ مارس 
۱ مرسوما بتعيين ۲٩‏ عضوا فى مجلس الشیوخ على أن تبدأ مدة عضويتهم 
من ۸ مايو من تلك السنة » وقد آقر -جلس الشیوخ عضوية كل من "Уул‏ 
العینیل بعد عرضهم Moly‏ واحدا » على لجنة الطعون فأصيح Ge‏ فصل “Уу‏ 
الأعضاء من حق الجلس بمقتضی الادة VO‏ من الدستور ولیس من حق الوزارة 
فاذا كانت الوزارة اعتبرت الرسوم الذی آصدرته وزارة حسين سری باشا 
باطلا فان هذا الاعتبار لیس من حقها » ولذلك كان نعييتى آنا ودولة سری باشا 
وخمسة من المعينين بالرسوم السایق تکرارا للتعيين الذى حدث فى عهد الوزارة 
السابقة وعندما يقال لمدكتور ميكل : دلكنكم езгі‏ اليمين فاذا کنتم تعتبرون 
أنفسكم معينين بمرسوم الوزارة السرية فلماذا لم تمتنعوا عن حلف اليميل ٩‏ 


ويقوك د ٠‏ ميكل : ان حلف اليمين باحترام الدستور جائز فى كل آن , 
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحلف هذه اليمين متى شاء ‹ وقد أشار على 
أحد زملائی » وأنا أسير الى حلف اليمين е‏ على منبر المجلس أن أقول انى OST‏ 
اليمين التى سبق أن أقسمت بها ولکننی وجدت ان لاداعى »> لهذه Л.‏ 
ما دام الدسبتور لا يحرم على أعضائه ان يقسموا هذه الہمین فى أى وقت فانا حلفت 
هذه اليمين » وأنا متمسك بعدم بطلان امسوم ‹ السابق ‹ وغير معترقه 
بالمرسوم الجديد » ومما يدل على قيام المرسوم السابق » ان سعادة رئيس 
مجلس الشیوخ آعلن فى أول جلسة ان مدة الأعضاء الجدد » الذين عينتهم 
الوزارة الحاضرة تیدا من ۸ ple‏ ۱۹۶۱ آی من ابتداء الدة , الشى حددنها 
الوزارة السرية فى مرسومها ٠‏ 

يضيف د ٠‏ هيكل » الى كل تلك الاسسباب سببا آخر : فانا رجل 
آشتغل بالسياسة وقد وقفت عليها وقتى ومجهودى منذ عدة سنوات + ول آراء 
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سياسية آحرص على ابدائها » والرقابة الصحفية الآن مفروضة على انصحف م 
فاى مكان تظنون انه يمكننى قيه ان آبدی رأيى ۰ JS‏ حرية وصراحة , لا شك. 
أنه البرلمان سواء ОЇ‏ فى مجلس الشیوخ > أم فى مجلس النواب لهذا لم 
آرفض وجودى ‹ فى هذا الجلس لأستطيع ш‏ 6231 واجبی القومى ۰ وأعلن 
آرائى السياسية » ۰ 


وقد وجه الیوم » الى حسين سری » لأنه قبل ان يعين فى مجلس الشیوخ. 
بمرسوم النیجاس باشیبا wi Аі,‏ به المرسبسوم الذى أصدرته وزارة 
حسبیل سرى باشا ولكن سرى باشا قال وهو يرد على هذا اللوم : اننی لا أعترف. 
مطلقا ببطلان المرسوم ٠‏ الذى آصدرته وليس قبولى تعيين الوزارة الحاضرة لى. 
عضوا فى الشيوخ دليلا على اعترافى بهذا البطلان كما لا يدل على اعترافی 
بالمرسوم الجديد لاننی أرى أن البرلمان هو المكان الوحيد ۰ О‏ لابداء الآراه 
الساسية یکل حرية ولا كنت من رجال АРАН‏ واحب أن أعلن آرائى فى 
السائل العامة فقد قبلت تعیینی فى الشیوخ لاودی واجبی Је‏ أحسن وجه ٠‏ 


с السعدیین » فقد كان على لسان رئیسه ۰۰ آحمد ماهر باشا‎ э حزب‎ Lf 
وواضحا من أنه وقد.‎ be po ر تسه محمود فهمی النفراشی‎ SU لسان‎ fey 
انتخابات مجلسی النواب والشيوخ فان قرار المقاطعة »> جب أن‎ dab lin ә 
! قرار القاطعة ‹ ولروحه أيضسا‎ Gad Yoel پسری على التعيين آیضا وذلك‎ 
وانه كان من الواجب على زعماء الأحرار الدستوريين أن يعتذروا عن التعيين.‎ 
التعيين آمر ملكى واجب الطاعة » فيرد عليه . بأن البروتوكول‎ Gb اما الاحتجاج‎ 
والقراعد المرعية تحتم على الجهة التى تعين ان تأخذ - فى البداية  رأى من‎ 
ددر المرسوم بتعيينه » قبل اصدار الرسسوم‌وقد كان واجبا من باب أولى‎ 
حتى لا يتناقض مع نفسسه.‎ tall على حسیل سرى باشا ‹ ان يرفض‎ 
الخصم » الححة للتدليل على أن المرسوم الذى أصدره كان‎ 0 «аю У وحتى‎ 
باطلا على آية حال لقد جاء التشکیل الجديد لجلس الشیوخ على عكس النشكيل.‎ 
الجديد لمجلس النواب تماما فبیتما للوفد فى مجلس النواب أغلبية ساحقة.‎ 
ماحقة » فان الأغلبية الوفدية فى مجلس الشیوخ لم تكن تتجاوز بضعة أصوات»‎ 
بالاضافة الى ان المعارضة كانت فى مجلس الشیوخ قوية للغاية , كان - مثلا.‎ 
ب. عدد المستقلين ۶۲ شيخا من بينهم » على ماهر » وحسين سرى » وتوفيق دوس»‎ 
с بهى الدين برکات » صليب سامی » عبد القوى أحمد » مصطفى الشوربجى‎ 
: ولويس اخنوخ فانوس » وكان للاحرار الدستوريين ثمائيبة شیوخ هم‎ 
د ' محمد حسيل هيكل » عبد المجيد ابراهيم » ابراهيم انطاهری»-‎ ute del 
, محمد عطية الناظر » السيد محمود الشندويل ‹ حفنى محمود‎ с توقيق اسماعیل‎ 
, وكان للسعديين سبعة شیوخ فقط هم : محمود غالب » مختار حجازی‎ 
с عباس الجمل © عازر جبران‎ ٠ اللواء أحمد شریف ۰ حسن نبیه الصری‎ 
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محمد خطاب' وكان للحزب الوطنن » شيخان هما : حافظ رمضان » عبد الرحمن 
الرافعی وكان لحزب الاتحاد ФАЙ‏ من الشیوخ : محمد шм»‏ عيسى » 
بهجت السنید أبو ,على * 


وفور الافراج عن عزيز على الصری باشا وزميليه بعرار من الحاكم 
العسكرى_مصطفى النحاس Lab‏ عاد عزيز LAL‏ الى مباشرة الدعوى النى كان 
قد رفعها ضد الحكومة لاحالته الى العاس نی أغسطس ۱۹۶۰ وقد وجه الدعوى 
الى وزير الدفاع » الوطنى والى وزير المالية وتلخصت دعواه بانه فى يناير 
199 عينته وزازة الدفاع مفتشا عاما للجیش المصرى وفى العام التالى » أنعم 
عليه برتبة « الفريق » لمواههبه وكفاءته » ثم де‏ ريسا لأركان حرب الجیش 
المسرى غير آنه لم يلبث طويلا ثم сда‏ أجازة طويلة ابتداء من ۱6 فبرایر ٠١٤١‏ 
pl ۲۱ ДЬ‏ ۱۹۶۰ ۰ ثم منج أجازة أخرى لم.یطلبها بل. فرضت عليه ابتداء من 
آول يونيو الى * نوفمس من ذلك العام » ولکن قبل أن تنتهى هذه الأجازة 
أصدرت وزارة حسن صبری Lab‏ مرسوما فى أغسطس باحالته على المحاش 
قبل السن القانونية بخمس سنوات ۶ وقد جاءت الاحالة - كما قال عزيز المصرى 
فى دعواه ‏ عقب الترقية الزدوجة فى. الرتبة العسكرية » وفى الوظيفة » وان 
ذلك يدل على انها لم تكن قائمة » على شىء من عمله » أو تصريفه لشئون الجیش» 
وان هذه الاحالة جاءت على وجه السرعة لم يسمح للحكومة أن تتدبرها , 
ولم تستوف الشكل الذى يتطلبه القانون وقد اقتضت هذه السرعة الا يكتفى 
باحالته الى المعاش قبل بلوغه السن القانونية بل رأت وزارة المالية أن تسوى 
معاشه على اعتبار خدمته فى الحكومة المصرية ۱۱ سنة وثمانية أشهر وأربعة 
ell‏ وانه بناء على هذا لا يستحق الا مكافأة قدرها. ۲2۱۹ جنيها مصریا , فقط 
«و‌تجاهلت؛ وزارة المالية انه قد أتم دروسه الثانوية فى مصر » ثم التحق بمدرسة 
«ستمبول الحربية وانه دخل الجیش العشمانی ضابطا :.ونسیت. أن الیش 
المصرى عملا , بالفرمانات والقوانين هو جزء من الجيش العشمانی الى دپسمبر 
5 وآن خدمة سعادته فى الجیش يجب أن تضم » الى سبنی خدمته , فاذا 
قام المسوغ ШЫ)‏ وآرید تسوية العاش وجب أن ыў‏ هذه التسوية على أسبامن 
ضم سنى الخدمة فى الجيش العثمانی الى سبنی خدمته' فى الجيش المصرى ٠٠‏ 


وقال عزيز الصری — فى دعواه . انه بحكم كونه فريقا لا يصح احالته 
ЈЕ‏ المعاش قبل الخامسة.والستين فكان باقيا له فى سنى الخدمة خمس سنوات 
وشسهران وانه үрә‏ له ان يطالب عن الاضرار التى لحقت به بتعویض قدرم 
عشرون ألف جنيه ويدخل فيه مجموع المرتب الذى كان سيقبضة فى ФАМ‏ 
إلباقية له من خدمته كما يدخل فيه التعويض من الضرر الادبی .كذلك يحق له 
أن يطالب بمعاش فدره سته وتمانون جنیها « و .۸۷۵ مليما باعتبار ان سنى 
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خدمته ۳۶.سنة ۰ ٩‏ أشهر و ۱۷ يوما وفى الوقت ۰ الذى أفرجت فيه وزارة 
النحاس ММ)‏ عن عزيز على الصری وعبد. المنعم عيد الرءوف » وحبسين ذو الفقار 
بدآت الوزارة дыў‏ من نشاط على ماهر МЫ‏ ۰۰ 


فى البداية » بدأ اسم على ماهر پاشا » یختفی من الصحف رویدا رویدا 
بفبل الرقابة » على الصحف , الا فى الرات, ء التی كان саз‏ فيها war,‏ 
الصحفيين فى التحايل على نشر اسم على ماهر باشا فى اية مناسسبة حتى ولو 
كانت المناسية » ارسال على ماهر Lik‏ خطاب تقد بر لكاتب من الكتابه 
بمناسبة « اصبداره مجموعة جديدة من قصص هندية للأطفال » اذ حرصت يعض 
الصحف على نشر نص الخطاب الذى بعث به صاحب المقام الرفيع على ماهر » 
باشا" » الى الأديب » الكبير الأستاذ کیلانی و وق ٠‏ كما بدأت بعض الصحف» 
تشر عن عودة على ماهر ياشا من القصی ЛАА‏ الی«العاصمة بعد أن قضى 
عشرین ы»‏ بين القصر الاخضر والاسکندزية .وان رفعته يسسكن فى القاهرة 
بالزمالك فى دار فخمة استاجرها من سعادة عباس . Lak‏ الهدی مرشح الوقد » 
الذى نجح بالتزكية عن دائرة عابدين. ٠‏ وان على ماهر يملك ۲۰۰ فدان تحيط 
بالقصر „дур‏ وقد عنى بزراعتها على لحدث. النظم العصرية وبها معمل صغير 
безеді.‏ منتيجات ОМА!‏ والربات ЕКІЛІ‏ 'لتربية آلواشی والأغنام و » غية 4 


حل وبرج حمام.و + و * 


و ley‏ بعض (لصیحف فى أواخر ابريل еді мі‏ فى استحياء, 
عن الحصيانة البرلمانية: > وكونها غير معروفة .في التقاليد الدستورية الانجليزية 
وغير ЫЛ ТТТ,‏ هی اة وواضحة 5 فى: دسبتورنا » المصرى .» дез‏ عدم 
الاعتداد,» بالحصنانة 'فى حالتين خاصتین 1 БЕІН‏ حامد جودة ٠‏ تفگیم حمادی 
Чы,‏ أحمك ماهر رئيس مجلس النتواپ ‏ وقتثذ ب بالحق «الیرلانی » 
يحذافيره ‹ وان OW‏ فى algal‏ 0 الوزارت مسئوله عن تصرفاتها ازاء المجلس 
اذا خالفت نص وزوح الدستور »> على ان المجلس لم يسحب ثقته من الوزارة رغم 
اعتدائها على حضانة النائبیل الحترمین خامد جودة وهمام حمادی ٠‏ ' 


us‏ بدأت : صحف اخرى تتحدث لق استحياء أيضا عن اجتماع الاقطاپ. 
الحزبيين ‹ فى ,كلوب محمد على ونادى سعد زغلول حيث وقعوا رسالة ызуу,‏ 
رئيس الوزراء طلبوا فيها ‏ بعد اثبات. الق » الدستوری والحصانة البرلمانية ‏ 
التحقيق مع على ماهر باشا + وطلبوا طلبا احتياطيا » وهو اعتقال على ماهر باشا 
فى قصره الألخضير وقد حمل الرسنالة دسوقی ДЬ‏ يك وعد уер- ӨТІ‏ 2 
өй)‏ ۰ ودامت مقابلتهما اللنحاس باشا أكثز من ساءة ونصفا «АЫЛ‏ وان 
النخاس: Loh‏ اعتذر برفق عن SEH‏ الطلب الأصلى وهو اجراء ләш‏ وأن 
азы‏ محمؤاد بك ر ٹیس الشیوخ" ‘ وجه رسالة الى النحاس باشا يطلب ДЕУІ)‏ 


77% 


عن الأسباب التى تدعو الى الاجراء الذى يمنع على ماهر باشا من القيام بواجبه 
"كعضو فى مجلس الشیوخ لیتیسر لسعادته احاطة الجلس علما 8 


وتنشر الصحف آیضا على لسان быш»‏ سری پاشا الاسپاپ التی دعته 
الى عدم التوقیم على العريضة الخاصة بعلى ماهر والتي وقعها غبره من الزعماء 
اثر القيض عليه ۰ ويقول لاننی لو وقعت لسالتمونی لاذا لم تحقق أنت مع 
على ماهر باشا كمسا أن سری ОАЫ‏ قد عقب على قرار النحاس باشا 
باعتقال على ماهر باشا » بقوله : بدأت Ош‏ رفعة على ماهر باشا فى عهد 
وزارتی كما بدأت فى عهد وزارة رفعة النحاس باشا ‹ فقد قدمت بل عدة تقارير 
باعتيارى رئيس الحكومة » ووزير الداخلية عن رقعة على ماهر باشا ء ونشاطه 
من مصلحة البلاد , ان يكف عن هذا النشاط ‹ ونصحت له أن يبتعد لمدة من 
الوقت عن القاهرة حتی (Кә‏ تصفية ابو » وتنقیته من الشبهات فصرح لى 
رفعته ob‏ طلق السياسة وانه یعنی فى هذه الأيام بالشئون الاجتماعية و تعهد 
4b‏ سوف АУ‏ عملا سیاسیا ووعدنى АЙ‏ سیقیم فى القصر الاخضر 
ولا بختلط بأحد с‏ وقد سافر فعلا الى القصر الاخضر » وأقام فيه شهرا › ثم عاد 
الى القاهرة ووصلننی بعد ذلك تقاز بر بان رفعته قد عاد الى نشاطه السیاسی 
وآنه یجتمم ببعض الأشخاص وكان مشروع يوم МЫЙ‏ وقد عنی به رفعته فعدت 
الى نصيحته ونذ کیره بوعده » وبعثت اليه بسعادة عبد القوى أحمد باشا لیرجوه» 
أن يكف عن أى نشاط اجتماعی ؛ أو سياسي وأن يقيم بمحض ارادته فى عزبته 
او فى أى مکان آخر يختاره ليساعدنى بذلك على ازالة الشبهات ورايت آن 
ур‏ وزارة الشئون الاجتماعية هذا المشروع باعتبارها المختصة فوعدنی رفعته 
بانه سيسافر + ويعتكف فى قصره بعيدا عن الناس ٠‏ ولكن ما لبث أن بعث لى 
خطابا یحتاج فيه على تقييدى لحريته كما بعث الى رئيس مجلس الشیوخ خطابا 
آخر ۰ بهذا العنی ؛ ولم اتخذ أى اجراء ضده ٠‏ وكل ما حدث رجاء ونصيحة 
لمساعدتى على المحافظة على مصلحة البلاد ومصلحته الشخصية آیضا ‹ ونبودلت 
الخطابات بینی وبينه pos‏ رفعته آشیاء لم اقلها « ولم آقمدها ولم تدر 
بخلدی > رجوته أو يكف عن نشاطه ويدبهى ان ذلك ليس فيه آی حجر على 
الحرية بل Got‏ انه هن الواجب على كل مسری أن يكف من تلقاء نفسه » عن 
أى عمل يشر بصلحة بلادنا ويكون من شأنه أن WIE Шу»‏ يضر مصلحة 
البلاد خصوصا فى الظروف الدقيقة الحاضرة ۰ 

ويقول حسين سرى باشا ان على ماهر сй Lok‏ بوجهة نظری وسافي > 
الى القصر الأخضر واتخنه مقاما له مدى خمسة آشهر تقريبا ولم يبلغنى اله 
تقض هذا الاتفاق + ويقول حسين سرى أنه بعد اطلاعه على الأسباب ‹ التی 
ادت الى اعنقال رفعة النحاس باشا لرفعة على ماهر باشا » يرى انه لو كان مكان 
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«النحاس Lab‏ وزيرا للداخلية » ورئيسا للحكومة مسئولا عن النظام ٠‏ وشئون 
الأمن العام لوصل الى النتيجة АЙ‏ وصل اليها النحاس ياشا ء АЙ‏ قرر النجاس 
Lab‏ رئيس الحكومة ووزير الداخلية انه بذل النصح لعلى ماهر باشنا وديا 
فنقض هذا الاتفاق ولا اضطر الى وضع بوليس حول قصره ء وطلب منه عدم 
polka‏ 43 خفية وكان لايد له وهو وزير للداخلية » أن يتصرف هذا التصرف وان 
يحافظ على هيية الحكومة والا سادت الفوضى » وعن قيام وزارته بتفتیش 
منزل أحد النواب آنباء حادث عزيز المصرى » قال انه عندما نوقش الموصوع فى 
مجلس النواب لم يتحدث آبدا عن الحصانة 1„ 4.50 وانه تناول موضوع 
مسئولية الوزارة آمام البرثان وانه قال اذا كان هنباك أمر خطير یستددعی 
أن تقوم الوزارة فيه باجراء سريع قبل أن تتمكن من أخذ رأى المجلس فان هذه 
ыл!‏ 4.7 تفرض عليها القيام بواجبها محائفئلة على أمن الدولة ومصلحتها 
العامة » ولليرلمان بعد ذلك أن يحاسب الوزارة على ما فعلت فاذا لم يوافق على 
تصرفاتها استطاع ان вй р уо‏ منها وأن يضطرها الى الاستقالة أما اذا كانت 
هناك فرصة CV‏ رآی الجلس دون ضياع الوقت أو الاضرار بالمصلحة العامة 
وجب على الوزارة > أن гт?‏ 4.4 فالمقياس اذن هو اللصلحة العامة التى هى 
أساس الدستور ۰ 

وبدات الصحف تتحدث عن قصر نورتیلیا الذی يقيم به على ماهر باشا 
والذى يقح على بعد عشرة كيلو مترات من محطة « الحمام » على خط الاس‌کندر یب 
مرسی مطروح التى تبعد حوالى ۵۰ كيلو مترا » عن محطة العامرية » والقصر ‏ 
كما كتبت الصحف ‏ عبارة » عن « شاتو » جميل فى موقم صحى بديع » وله 
day д‏ مساحتها سبعة asf‏ 4 وقد اختير J‏ فعته طباخ ‘ وخادم 4 ثم طلب 4-4 
خدمه الخصوصيين فسمح له بالسفر ليكون فى خدمته أيضا كما طالب رفعته 
Sle‏ راديو ؛ فسمح له به على أن يكون راديو محليا (Мо‏ اذاعات „лл‏ فقط ‹ 
بویطالع رفعته الجرائد » كل يوم » وترسل له لوازمه اليومية من خضر وفاكهة 
ولج » وما اليها ولرفعته db‏ بختار ألوان الطعام التي بشاء ولكنه ез‏ ر جیما 
خاصا فلا يأ كل فى الصباح الا لقمة ناشفة وقطعة جين وفى الظهر خضارا مسلوقا 
وفى المساء طاسة لبن زبادى وفاکهة » وقد زار رفعته باذن خاص تجله محمد б‏ 
كما زاره أيضا شقيقه الدكتور محمود ماهر بك ‹ ويعتزم وزير الدفاع أن 
Shay‏ اليه بنفسه ليتفقد أحواله ويتحقق بنفسه من АУ‏ كافة أسباب 
الراجة له » ۰ 

وتنشر الصبحف بعض صور лай‏ تورئیلیا الذی شید على طراز قصور 
б)‏ فى القرن الس‌ادس عشر » وفرش ath‏ وطنافس وتحف نتفق وهذا 
الطراز فهو تحفة ДАЙ)‏ الجمال ۰۰ ویحوی الطابق الأول من قصر تورتیلیا صالة 
واسعة يبلغ طولها \ مترا » وعرضها б‏ آمتار ونصف متر ۰ تستخدم МУ‏ 


мү 


للجلوس و ٩‏ غرف للنوم » وحمامين وغرفة أوفيس ٠‏ اما الطابق الأرضى فيحوى 
صالة شبيهة فى السغة: بصالة الطابق الأول » وهی تستخدم كقاعة للطعام 
وغرفتی نوم » وحماما » ومطیخا ‹ وقيوا ؛ وجاراج ey‏ سيارات وثلاث غرف 
للخدم » وللقصر برج له سطح خاص ویضم غرفة نوم وفراندتیل BAS‏ تواجه 
احداهما الشمال والثانية الجنوب الغربی وتتصلان thinly‏ درج خارجی 
بالحديقة الواسعة التی تحیط بالقصر و ۰ و ۰۰ ۰ 

و لاهمبة موضوع الحصانة 1„ М‏ التی انتهکتها — لاول 5л‏ — وزارة 
حسن سری Lab‏ نذكر ان د ۰ آحمد مامر رئيس مجلس النواپ تلقی من 
النائب حامد جوذة رسالة يقول فيها : فى يوم الثلاثاء ۰ gh‏ ۱۹۶۱ علمت 
ان قوة كبيرة من رجال البولیس ذهبت الى oy‏ در نكة مركز أسيوط وقامت 
بتفتيشى منزلى هناك فى غيبتى وبغير اخطاری وكانت عنيفة فى اجراء هذا 
التفتيشض ۰ حتى انها لم تنتظر احضار الفاتیم" وأجرت كسر الأبواب وعلمت 
انه ذهبت قوة ثانية الى حديقتى بناحية درنكة وفتشت منز بها » كما فتشت 
الحديقة تفتيشا دقيقا » وعلمت ان قوة ثالثة ذهبت الى مزرعتى بناحية كوم 
المنصورة مركن آبنوب وفتشت المنازل والحديقة أيضا ثم حضر الى Јул‏ ببندر 
آسیوط ضابطان وأخبرانى أن أمرا من الحاكم العسكرى صدر بتفتيش منزل 
low‏ عن عزیز باشا المصرى » وأن قوات أخرى ذهبت للغرض نفسه الى درنكة 
وكوم المنصورة ولم نكن عند الضابطين آى استعداد للاء‌تناع عن تفتيش منزل 
نتيجة GY‏ احتجاج منی » واعتذرا بانهما مضطران لتنفيذ أمر الحاكم العسکری 
ول استحسن مقاومتهما والقوة الكبيرة التى كانت oe‏ للمنزل бет д^‏ 
النواحى بالعنف кирли.‏ 


وینا آن فى هذا Де ә лә гер‏ القواعد الدستورية فانی أرفع هذا 
الاحتجاج а»‏ ربس ' مجلس الشواب alow,‏ ما يراه Wat”‏ للاحتفاظ للئواب. 
بحصانتهم > وحریتهم فى أداء واجباتهم و *» ويكتب د۰ أحمد ماهر زسالة ال 
رئيس مجلس الوزداء پرفق بها رسالة الاسبتاذ dale‏ جودة يقول أحمد ماهر с‏ 
لست اعلم ان كانت هذه الاجراءات AF‏ وقعت بعلم ЭЇ‏ آوامر الوذارة ء أم انها 
من عتدیات السلطات المحلية وعلى کل حال فلا پسعنی بصفتی رئيسا لمجلس. 
النواب الا أن احتج آشدء الاحتجاج على هذه التصرفات التی اهدرت حصانة AW‏ 
ومست آمته » وطمانینته ‹ كما أرجو أن يصلنى من دولتکم بیان يوضح لى ظروف 
الموضوع » ویطمئننی على عدم تكرار مثل هذه الاجراءات فى المستقيل صيانة 
لأحكام الدستور وتمكينا لحضرات النواب من القيام بواجباتهم التى يتيتحها لهم 


القانون » ۰ 
ويبعث АЫ‏ محمود gale pla‏ بك .27 مضابهة. لرسالة الاستاة 
Ду‏ جودة الى د ٠‏ أحمك ماهر يقول فيها' : ى ٠‏ منتصف الساعة aw asus}‏ 


VEA 


منتصف اللیل من يوم ١95١ pl ۲٩‏ حاصرت قوة كبيرة من رجال اليوليس 
مكونة من عساكر ومخبرين وعلى رأسهم ضابط بوليس ثم اقتحموا المنزل عنوة 
رغم اعتراضنا على دخولهم ‹ ورغم افهامهم ЫЙ‏ عضو يمجلس النواب ورغم 
مطالبتی اياهم بتقديم التصريح الذی يخول لهم حق اقتحام منزلى ليلا وتفتيشه 
ويقول محمود همام حمادی بك ان قائد القوة اتصل بمأمور القسم السياسى 
وأنه هو شخصيا اتصل به ولكن دون جدوى اذ ظل البوليس يفتش الدار 
ويزعج من بها ويطلب النائب حمادى من رئيس المجلس تلاوة خطابه وتسجيله 
بالضبطة ويفوض النائب حمادی رئيس الجلس فى اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لحماية الأعضاء وحفظ كرامتهم ومنع تكرار مثل هذا الاعتداء فى المستقبل ٠‏ 

ويبعث د ٠‏ أحمد ماهر الى رئيس عجلس الوزراء ولم يكن قد تلقى بعد 
ردا عی‌رسالته اليه بخصوص موضوع حامد جردة يبعث اليه برسالة يكرر فيها 
احتجاجه على انتهاك حصانة النائب محمود عسام حمادى « وینهی د * أحمد ماهر 
رسالته بقوله : لذلك أرانى مضطرا بصفتی Luts‏ لمجلس النواب أن أكرر 
الاحتجاج على الاعتداء الذى وقم من رجال البوليس على حضرات النواب ومازلت 
أرجو من دولتکم مايقفنى على مدى موافقة الحكومة على مثبل :هذه التصرفات 
وما اذا كان من رأيها وقفها واحترام قواتد الدستور آم انها ترى .غير ذلك 
الرای » ۰ ۱ 

. ولا پتطرق رئيس مجلس الوزراء فى رده على رئيس مجلس النواب الى 
موضوع الحصانة وكل ما جاء فى هذا الرد ان النائب العام تلقى اخطارا من أحد 
المسئولين عن البحث والقبض على عزيز على المصرى باشا وزميليه بانه علم من 
مصعدر جدير GIL‏ انهم موجودون ببلدة درنكة مركز أسيوط بمنزل الاستاذ 
حامد جودة نائب الحمراء » وان هذا المنزل عبارة عن دوار متصل بالصحراء 
فاتصل ی سعادة النائب العام واتفقنا على ضرورة الاسراع بالتفتيش عل منزل 
الأستاذ بأسيوط ومنزله بالدرنکة فى وقت واحد حتی لایتمکن الصری Lah‏ 
وزميلاه من الهرب » وقد تم التفنیش فى الصياح الباكر من يوم ve‏ مهايو 
ولم يعثر علبيهم ومع انى لا أريد أن آخوض فى آمر الحصانة البرلمانية فاظن آن 
دولتكم توافقوننی على ان واجبی الأول هو العمل بسرعة لا تحتمل أى تأخير 
على القاء القبض على الفارين الذين أسندت اليهم تهمة قمس أمن الدولة ٠‏ 
وسلامتها وانه كان من الضرورئ: اتقاء آی آخطار سایق ۰ 

ویأمر رئيس مجلس النواب بتلاوة خطابن حامد جوذة ومحمود هیام حمادی 
وخطاب رئيس مجلس الوزداء » ویعقب على الخطابات الثلائة بما پل ٠‏ 

قرر الدسنور مبداً الحصانة البرلمانية ضمانا لاستقلال البرلان فى عمله 
وتمکینا لاعضائه من (ЫШ‏ بمهمتهم النيابية دون ازعاج آو تهدید ۰ وحی لم تقرر 
لمصلحة النائب بل لمصلحة سلطة GY‏ والنظام النیابی وقد أخذ الدستور 
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بهذا اليدا کیا آخذت په كل الدسائير متجاوزا Ка Ме‏ أن ينشأ عن 
تطبيقه من أثر فی بعض الاجراءات القضائية اذ رأى ان الحكمة من الحصانة 


أجل شانا فهى أولى بالاعتبار واحق بالتقدير ٠‏ 
فالحصانة البرلانية _ كما قررتها المادة ۱۱۰ من الدستور ‏ قائمة МЛ»‏ 

وفى كل الظروف وهی تشمل جميع الاجراءات الجنائية بما فيها التفتیش ٠‏ 
فاذا ما آر ید اتخاذ أى اجراء منها نحو أحد الأعضباء وحب استئذان 


آما ما آشار اليه دولة رئيس الوزدا- فى کتابه الذى تلوته على حضراتکم 
ما الجأه للتفتیش من د أن واجبه الآول هو العسل بسرعة ۷ تحتمل آی تأخير 
على القساء القبض фе‏ الفارين الذین آسبندت الیهم تهمة تمس آمن الدولة 
وسلامتها » فهذا القول من دولته لا یعفی من ان التفتیش هو من الاجراءات 
الا یه التی تدخل فى حکم الحصانة وانه بجحب ОМ‏ الحلس به آولا فاذا ما ЗАЛ‏ 
Д) әз‏ رئيس مجلس الوزراء Ма‏ الاجراء بغير اذن الجللس بحجة ان الخرض من 
التفتیش لا یحتمل Ы ЫН‏ لخطورة الأمر: وارتباطه بامن УЫЛ‏ وسلامتها فهو 
اذ يفعل ذلك یفعله وهو متمد مخالفة حکم احصانة وتحت مسپولیته وعلیه أن 
يخطر الجلس فى أول اجتماع له بالاسیاب التى اضبطرته Мау‏ هذا الاجراء 
بومخالفة کم الدستور ويكون الرجم мА‏ فى ذلك إلى الجلس فاما ان يقتنع 
يما يبديه واما ان يجرى المسئولية الوزارية ٠‏ 


ثم قال : 


وقد أطلعت رئيس مجلس الشيوخ Је‏ هذه الخطابات دعل مدا البيان 
الذى تلوته عليكم وقد أقرنى سعادته على ما جاء فيه ۰ 

والامر الآن متروك للمجلس с‏ 

وتيدا الناقشبة ویکون أكش النواب تحميسا للدفاع عن حرية على ماهر 
or)‏ الأستاذ محمود سليمان غنام الذى كان وزرا فى وزارة الو فد التی تالفت 
فى 4 فيراير ۱۹٤۲‏ وان له 415 « المخالف » فى موضوع انتهاك وزارة الوفد , 
чы‏ ماهر باشا عضو مجلس الشیوخ ولم يكن انتهاك وزارة الوقد 
لحصانة je‏ ماهر ым‏ انها فتشت منزله كما فعلت وزارة حسين سری باشا 
بالنسبية لحامك حودة ومحمود هيام حمادى وائما т сА‏ من ذلك . 
أذ اعتقلته .. 


1”. 


وقصة اعتقال حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس رئيس مجلس 
الوزراء والحاكم العسكرى العام لحضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا 
رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى الأاسبق من القصص الفريدة فى 
lel‏ والتى لا مثيل لها من قبل فى تاریخنا السياسى حتى فى أيام الحرب 
ОЈЛ АДЫЛ‏ حيث كانت مصر تحکم بحاكم عسکری بریطانی وحيث لم تكن 
عصر دولة مستقلة بل كانت خاضعة للحماية البريطانية ٠‏ 


قصة اعتقال على ماهر باشا على مارواها د ٠‏ هيكل باشا » وقصة هيكل 
Lab‏ لا تختلف فى eye‏ على ما رواه عبد السلام الشاذلى باشا فى مجلس 
النواب » وعلى ما رواء مصطفى الشوربجی بك فى مجلس الشيوخ ٠‏ 


الى حسن صبرى باشا ثم طلب الى حسین‌سری باشا ان يعملا » على الحد من 
التشاط السيامى لعلى ماهر باشا وان الرجلين لم يستجيبا لهذا الطلب على 
خلاف فى الطريقة التى اتبعها كل منهما لهده الغاية ۰۰ 

وقد عاد السفير البر یطانی فطلب الى النحاس باشا ما كان قد طلبه الى 
حسن صيرى باشا » والى حسين سرى باشا » آتری یصنم رئيس الوزارة التى 
جاءت .ب كما يقول so‏ هیکل — وليدة الانذار البریطانی » صنم أى من هذين 
الرجلین » فیلتمس МАЙ‏ من عدم قبول ما АМ»‏ السفیر ؟ 

ويجيب د۰ هيكل : ad‏ كان على ماهر باشا مقیما پمزرعته بالقصر الاخضر 


عل مقربة من الاسکندرية Ge‏ بلغ النحاس باشا هذا الطلب ۰۰ 

وقد رآی النحاس پاشا أن خير وسيلة GY‏ رغيسة السغير من غير أن 
يحدث ضجة أو uy‏ لدی الرأی العام اثرة أن يلزم على ماهر باشا بالاقامة 
حيث هو فلا يبرح القصر الأخضر ء وبلغ هذا الأمر الى Де‏ ماهر وأرسلت قوة 
عسكرية أحاطت بالزرعة وآمرت بمراقبة صاحب القام الرفيع رئيس الوزراء 
السابق أول حاکم عسکری فى مصر حتى لا بخرج من الکان АЛ‏ آمر بالاعامة 
فيه أو يحاول الخروج : لم بطق على باشا » أن Ged‏ لهذا الأمر б‏ وفكر فى 
.وسيلة للخلاص منه ٠‏ ولا كان عضوا بمجلس الشيوخ فقد ظن أن الحصانة 
البرلانية تحميه وأنه وان استطاع أن يصل الى الجلس оз‏ يرفع اليه الأمر 
صدر قرار المجلس OL‏ ۲لاحکام العرفية لا تسوغ الاعتداء على الحصانة البرلمانية 
لهذا تحايل حتى استطاع ٠‏ أن يفلت من حراسه وجاء الى القاهرة من الطريق 
الصحراوی ونزل فى بيت زميله فى وزارته الأستاذ ٠«صطفى‏ الشوريجى يك 
الحامی » وعضو مجلس الشبوخ وعلم النحاس باشا بما حدث وعرف مقر على 
ماهر باشا فآثر الحیطة حتی لا يتعدى Je‏ حصانة منزل الشوربجی بك وأمر 
(لبولیس پانتظار على باشا ماهر » والقبض عليه де‏ يخرج من النزل » لکن 
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على باشا ماهر خرج > وركب а‏ الشوريجى بك فى سيارته وذهب الى 48 
وزارة الأشغال کی يتخطاه الى حرم مجلس الشيوخ » وهنا استوقفه رجل 
البولیس المكلف بتعقبه « وحاول متعه من دخول المجلس فدفعه على Lal‏ ماهر 
ودخل حرم مجلس الشیوخ » وأغلب الظن آن مهابة رفعته » وماضیه الطویل 
УЫ.‏ بين رجل البولیس والتشبث بالقیض عليه ٠‏ 


وأفتح lus‏ آناشد فيه دجل البولیس الذی كان ШКА‏ بحراسة على 
ماهر پاشا , لعله بروی القصة التی لم نستطع مغرفتها بحذافیرها لقیام الأحكام 
العرفية » وفرض الرقابة على الصحف وقتتذ . وآقفل القوس بسرعة ' 

وقد كان من الفروض » أن يتحرك محمد محمود خلیل » رئيس مجلس 
الشیوخ لا جری فى داخل الجلس ٠‏ وآن аа‏ موضوع على ماهر پاشا » عضو 
الجلس » الذى احتمی بحرم الجلس ولکن يظهر لى أن محمد محمود خلیل 
كان لا بزال لديه الأمل. فى اعادة تعيينه رئيسا لمجلس الشيوخ » بعد أنه 
أوشكت مدته على الانتهاء فلم يشأ أن يدخل فى أزمة مع حكومة النحاس باشا » 
التى تملك عمليا ‏ سلطة تعيين رئيس مجلس الشیوخ › وتليت أسماء 
المعتذرين عن حضور الجلسة كما تليت الرسائل الواردة » كما هى العادة » 
فلیا أريد الانتقال الى الأسئلة والاستجوابات > ولم شر رئيس المجلس آمر 
اعتقال عضو الجلس على ماهر پاشا بأمر التحاكم العسكرى » وقف على ماهر » 
يطلب الكلمة ولکن رئيس آلجلش - ويا للحرص ٠‏ الذی یذل"اعناق الرجال ؟ ل 
منح على ماهر باشا منیا عنیفا بحجة ‹ ان ما يريد الکلام فيه ليس واردا. بجدول. 
الأعمال وفوجىء كثيرون من الأعضاء ممن لم يكونوا قد عرفوا بعد قصة اعتقال. 
على ماهر с‏ وهربه من القصر الأخضر ء وتسلله الى حرم المجلس للاحتماء به 
وتساءلوا فيما بينهم ما gas‏ يريد. على باشا: ماهر أن يقول' ؟ وأسرع؛ رئيس, 
الجلس فى عرض مواد الجدول على المجلس حتى فرغ منها' ورفعت الجلسة ٠‏ 
یقول د٠‏ هيكل باشا زعيم المعارضّة فى مجلس الشیوخ : 

رفعت الجلسة فى جو یسوده الوجوم فاند بدأ أعضاء الجلس وموظفوه. 
іш)‏ ااصحفیون پتحدئون : كل منهم بما ,رای وسمح е‏ ویذکر بعضهم اعتقال 
على باشا ماهر بالقصر الاخضر ۰۰ و۰۰ و٠٠‏ وبداً العارفون یتحدئون عن العلاقة 
التينة بين رئيس الجلس محمد محمود خلیل بك дез‏ ماهر پاشا » وکیف منع 
رئيس الجلس على باشا من الکلام تمسبکا باللائحة وحرفیتها مع ما كان لعل 
Lak‏ من أياد ,على محمد بك محمود خلیل هى التی رشحته لرياسة الجلس 
والاستبراد فى هذه الرپاسة آربع سنوات وسمعت آطرافا من هذا الحديثه 
لم дй‏ عندها لیقینی آننی لا آستطیم فى الأمر شیثا * 

علمت فيما 'بعد ن Зэ‏ هيكل ‏ آن على ياشا. لم يرد. أن يبرح الجلس بل 
ФАЙ‏ به Le’‏ بحرمة وأن عبد القوق أحمد باشا وزير الأشغال فى وزارة «Б‏ 
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Lak‏ ماهر الاخبرة ذهب يعد الجلسة الى محمد بك محمود خليل فى غرفة.رياسة. 
المجلس وقص عليه ما أصاب على پاشا ماهر وطلب اليه بوصفه رئيس الجلس 
أن يحمى الرجل » وهو عضو بالمجلس وأن محمد محمود خليل آبدی أنه لا «Ша‏ 
شيشا руш‏ حدود. الجلس وقد بقيت ذه المحادثات زمنا قيل أن Sot‏ 
التلیفون المتصلة بالمجلس قطعت أثناءها وان على باشا ماهر. طلب اليه قبل 
انصراف الرئيس أن يغادر الجلس قلما غادره قبض البوليس عليه لیذهب به 
الى معتقال جدید لا يستطيع مغادرته کنا" استطاع .مغادرة ед)‏ :الاخضر . 

نشر هذا الحادث فى النقوس р АЙ‏ والرعب فاذا كان رؤساء 'الوزازات 
السابقون يقبض عليهم ويعتقلون وهم أعضاء ОШ ШП‏ فذلك. النذیر لكل «лал‏ 
وأنه معرض لتل هذا المصير ۰ واذا كان رؤساء مجلسى الشيوخ والنواب 
لا يدافعون عن حصانة أعضاء المجلسين فمن ذا الذی يدافع عن هذه الحصانة ٠‏ 

وآدی هذا الرعب وهذا الهلع الى توجيه كثيرين اللوم الى رئيس مجلس 
الشیوخ لانه منم على ماهر باشا من الكلام وزاد بعضهم على اللوم اتهام الرجل 
بأنه أنكر جمیل على ماهر پاشا عليه « oly‏ واجبه كان يقتضيه أن يستقيل من 
عنصيه احتجاجا على اعتقاله » بل لقد ذهب بعضهم الى القول GL‏ محمد محمود 
خليل بك انما صنم ما صنع لان مدة رئاسته للمجلس كانت تنتهی بعد آسابیع 
من هذا الحادث dis‏ حرصه Це‏ أن تجدد الحكومة ریاسته هو الذی دفعه الى 
أن يتصرف كما تصرف » وأضع سؤالا : ماذا كان التاريخ سيقول عن محمد 
محمود خليل لو أنه استقال من رياسة مجلس الشيوخ احتجاجا على اعتقال 
على ماهر باشا ؟ 

لا جدال فى أن التاریخ كان لن ینسی آیدا لمحمد محمود خلیل بك هذا 
الوقف ۰ بل أنه كان سيدخل التاريخ من آوسم آبوابه ٠‏ لا لشىء الا لوقوفه 
هذا الموقف وحده » والرجال - كما يقولون - مواقف ۰ 

على أن محمد محمود خليل ‏ للتاریخ — قد أرسل رسالة الى رئيس 
الحكومة عقب انفضاض الجلسة التی اعتقل بعدها على ماهر Lah‏ بخصوص 
افخال عل ما پاشا لم تتضمن الرسالة الاحتجاج كما فعل أحمد ماص عندما 

فتش البو ليس منزل حامد جودة » ومحمود همام حمادى وانما تضمنت they‏ 
ӛлі)‏ رئيس الحكومة أن يتفضل بافادته عن الاسباب التى دعت الى МАЙ‏ هذا 
الاجراء ضد على ماهر باشا , ذلك الاجراء الذى يمنعه من القيام Loly‏ كعضو 
فى الجلس « ليتيسر لى احاطة المجلس علما بها فى جلسته المقبلة ٠‏ 

ويرد رئيس do Sh}‏ والحاكم العسكرى النحاس باشا على رسالة محمد 
محمود خليل بك رئيس مجلس الشیوخ برسالة أرفق بها الأمرين ن العسكريين 
الصادرين بتاریخ ۸ ۰ ٠١‏ أبريل سنة ۱۹۶۲ بشأن اعتقال على ماهر باشا » 
وتقول : الرسالة تتسينون سعاد نكم من هذین CRON‏ ن Gy Saul‏ أننى اتخذت 


"о 


هذا الاجراء لاعتبارات Шау‏ بسلامة الدولة وأمنها ۰۰ ولا كانت المصلحة العامة 
تحول دون ذكر هذه الاعتيارات تفصيلا فاننی Wal‏ لسعادتكم آنها oy, Gad‏ 
алы‏ سبق أن تحادثت مع رفعة على ماهر باشا طويلا فيها فانعقد іші)‏ وقتئد 
على أن يلرم عزبته بالريف وقتا معيئا وتعهد رفعته بذلك درد لا قد ينرتب على 
تلك الأمور من أضرار بمصالح البلاد قر أن رفعته jet‏ بتعهده وغادر عزبته 
خفية فلم of‏ مناصا من اصدار الأمر بمقتضى السلطة المخولة لى بالمرسوم الصادر 
فى ۷ فيراير ۹٤١‏ بالقبض عليه واعتقاله حرصا على المصلحة العامة پل ез‏ 
مصلحته الشخصية أيضا ! 

وتقوم ثورة فى مجلس النواب وأخرى قى مجلس الشيوخ يسيب Ма‏ 
الاعتقال + 
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الفصل الخامس 


ثورة فى مجلس النواب سبب 
اعتقال Js‏ ماهر Lab‏ 


عذرا اذا ما أوليت اهتمامى فى أكثر من قصل بقضية اعتقال على ماهر 
باشا : لم أهتم بالقضية لان صاحبها з‏ صاحب (Ма‏ رفیم » و « رئيس وزراء 
سابق » من الشخصيات التاريخية فى العشرينات والشلائینات والأربعيناته 
و .»+ و ۰ 


بل اهتممت بقضيته لسبب آخر يتعلق بالكرامة الوطنية . ولو أن 
مصطفى النحاس باشا اعتقل على ماهر باشا وسجنه بل وحاكمه كرئيس وزارة 
وكحاكم عسكرى » ما اعتبرت ذلك شيئا غير عادى فمن Ge‏ الحكام де‏ 
محكوميهم ۰ بل ومن واجبهم أيضا أن ينفذوا القانون بالنسبة SY‏ مواطن صغير 
او كبير خطير أى غير خطين اما أن يعتقل صاحب المقام الرفیع مصطفى النحاس 
باشا زميله صاحب القام الرفيع على ماهر باشا بامر من السغير البریطاتی 
فهذا ما نرفضه كمصريين بل نستنکره وال آبعد حدود الاستنکار کمواطتین 
وطنئيين ۰ 


ويزيد من خطورة الجريمة — واعتبرها بحق جريمة - أن على ماهر باشا 
قد اعتقل عندما خرج من حرم الجلس النیابی كما اعتقل وهو слала‏ بالحصانة 
البرلانية : 

فى الجلسة الثالثة من جلسات مجلس النواب وبتاريخ ۱۳۲ ابريل ۱۹۶۲ 
وجه النائب الحترم عبد السلام الشاذلى باشا استجوابا الى حضرة صاحب 
القام الرفيع رئيس مجلس الوزراء بشأن القبض على حضرة صاحب القام الرفیم 
على ماهر باشا وطلب التحاس باشا رئيس مجلس الوزراء أن تکون مناقشة هذا 
الاستجواب بعد أسبوع ويوافق المجلس ‏ بطبيعة الحال 7ب على طلب رئيس 
مجلس єзї‏ 
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باش ولم عق أيصا Sun‏ وان كان دوه قد ЛАЗ‏ بعض الاحراءات الا أنه 
لم يصس الى اتخاذ الاعتقال ٠‏ واعتقادى ان الحليفة بقیت مصرة على هذا الطلب 
وهد" فى رای دو Lau‏ مسالة على ماهر باشا ٠‏ ويقول عبد السلام الشاذلى 
باشا : 

و ادا وجد مس يحرج عى السياسة الى ارتضنها الأحزاب المصرية جميعا 
أو ياتى يما يناهضها فمصر مستعدة للاخذ بتلابيبه ولكن يجب أن يقوم الدليل 
ضده لا ی аб‏ بتقاریر سرية تقدميا الادارة السرية وادارة الخابرات عن 
lp ыз; Хоуом‏ بغر تحقیق » ۰ 

ویقول الشاذیی ОА,‏ : « ان على ماهر باشا آقام بعزبته GW СЫП‏ 
ы»‏ مبتعد! عن کی شیء ثم عاد ال مصر للاقامة بها آسبوعا » فاتصل به 
النحاس باشا واتفقا على أن یلتقیا وفى هذا اللقاء طلب النحاس باشا من على 
ماهر باشا أن برحل عن القطر المصرى ويختار بلدا آخر للاقامة فيه وطلب على 
ماهر معرفه الأسباب ۰ وقال النحاس باشا » ان لديه تقارير ضخمة ضده ٠‏ 
فقا على ماهر : إن العبرة فى التقارير ليست بحجمها انما يما تتضمنه وأنه 
على ماهر ب مستعد أن تجرى التحقيق der‏ محكمة عسكرية أو محكمة مصرية 
و محكمة نشكل مى بين رجال الوفد أنفسهم حتى اذا ثبت ان له 41 صلة 
يسبب هن الاسباب النى تدعو الى ترحبله من مصر فانه مستعد أن ينفذ هذا ٠‏ 
وطبب النحاس باشا من على ماهر پاشا أن یعود لعزبته БА‏ شهرين » ولكن على 
ماهر قال : أنه مستعد ОУ‏ يحد من حریته اذا ثبت عليه شیء ٠‏ وافترقا مختلفین» 
وبقى على ماهر بعد هذه القابلة مدة عشرة أيام بالقاعرة ولم یتعرض أحد 
لحریته » ثم سافر ال العزبة ۰ وبعد مدة اتصل به تلیفوئیا النحاس باشا 
А 229‏ أنه علم أنه على ماهر - سائر الى الاسكندرية ۰ ولم ینف على 
ماهر واقمة ذعابه الى الاسکدرية Lily‏ قال انه سافر مرة ال الاسکندربة 
ow‏ احداهما لقابلة الطبيب ۰ وفى الیوم ДШИ‏ وصلت قوة عسکربة 
الى القصر الاخضر وحاصرته وقال ضابط القوة أن لديه آوامر تقضی рге‏ على 
ماهر من مفادزة القصر وان كل من يحضر لزيارته لا يجب أن يخرج من القصر Р‏ 
واکد المحافظ ما ورد على لسان الضابط ٠‏ وحدث أن وصل الى العزبة حلاق 
على ماهر باشا وهو Әз»‏ الجنسية فلم يسمح له بمغادرتها رغم أن عنده 
> محمد » ويتحتم عليه السفر الى القاهرة فى أول قطار ٠‏ 


ولم pew‏ للحلاق بمغادرة „ай!‏ الأخضر إلا بعد الاتصال بالمحافظ ۰ 
дез‏ على ماهر الى القاهرة فى سيارة ابته ونزل بمنزل الشیخ الحترم مصطفی 
ese!‏ وكان البولیس قد حاصره وأمر على ماهر بعدم الخروج » ولكن على 
tle‏ دمصطفی الث ور بحی استطاعا أن М‏ رئيس قوة البوليس بخروحه معهما 


a 1 05‏ .1 5 
тама;‏ الشو ده فى سيارة واحدة ٠‏ 
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وعند مناقشة الاستجواب فى الجلسة التالية ے ۲۰ اپریل ۱۹۶۲ — 
ستأذن مصطفی النحاس الجلس في أن يحض معه الجلسة محمد صلاح الدین 
بك سکرتبر عام مجلس الوزراء بالنيابة ويأذن افجلس ۰ ویصعد ال المنصة 
النائپ عبد السلام الشاذلى لیقول : « لى AIT‏ لابد منها فى مستهل هذه الدورة 
البرلانية التی نرجو جمیعا أن نکون دورة مياركة پدفعنی الى الجهر بها رغبة 
صادقة فى of‏ يسود هذا الجلس أثناء مناقشاتنا جو من الهدوء والصفاء , 
ففى جو الهدوء والصفاء نستطیع أن نصل الى تفاهم وما السبیل الى هذا الجو ؟ 
السبیل اليه سهلة ممهدة ان شاء الله اذا آقنعنا آنقسنا بأن المعارضة ليست 
خصومة وانما هی تعاون ومناقشة بين أخوين بقصد الوصول الى جلاء الحقيقة 
وال آصوب الآراء فى خدمة البلاد ۰ 

السبیل ممهدة فى هذا الجلس بالذات ОУ‏ فيه أغلبية موحدة ليست فى 
حاجة الى أن نتخف مع المعارضة ما تتخنه الأغلبية الضعيفة ۰ ونستطيع أن نطمع 
من الأغلبية القوية فى سعة الصدر وفى احترام حرية الرأى وتستطيع هی 
بدورها أن تطالينا بأن تكون معارضتنا شريفة نزيهة فى دائرة المصلحة العامة 
وفى دائرة الظروف ٠ АЛЫЛ‏ 

ويقول عبد السلام الشاذلى باشا : « المعارضة الشريفة هی ألا يقول المعارض 
شيئا وهو فى المعارضة م ينكره أو يستتكره اذا آوصلته الظروف ال الحکم * 
وهذا ما سنقید به أنفسنا اذا ثبت هذا واتفقنا عليه فانی OST‏ مطمثنا » ۰ 
ويقول عبد السلام ДУСАЛ‏ وهو يوضح أهمية الاسنجواب : «ليس موضوع 
الاستجواب موضوع على ماهر باشا بل هو آهم من ذلك وأخطر ۰۰ أنه موضوع 
الحياة النيابية » موضوع الحصانة البرلمانية وحرية النواب فى تأدية واجباتهم 
ولو كان موضوع الاستجواب رفعة على ماهر باشا » فانه لا يكون قلیل الأهمية 
والخطر لان لرفعته شأنه ومكانته فى البلاد وله ماضيه فى الوفد وفى الحكم 
وله مواقفه المشهورة التى سجلها التاريخ فلن ینتقص من GLA‏ اعتقال ۰ لقد 
جربت سياسة الاعتقال فى الماضى مع زعماء الاغلبية فكانت دائما السبيل الى 
احترامهم ورفعتهم فى نظر الأمة «АЛУ»‏ اكبارا واجلالا لهم ٠‏ ویقص عبد السلام 
الشاذلى باشا على الجلس كيفية نشوء مشكلة على ماهر باشا فیقول ‏ ونحن 
تلخص هنا الكلام ‏ انها ترجع الى بداية تشكيل على ماهر باشا وزارته التى 
أعلنت الحرب بعد تشكيلها ٠٠‏ وكنت وزيرا مستقلا فى تلك الوزارة وقد 
اختلفت مع على ماهر باشا خلافا أدى فى بعض الأحیان الى تقديم استقالتی » 
وقد حدث أثناء رئاسته للوزارة تصادم قی بعض الأمور بشأن vas‏ المطالب أو 
الصالح البريطانية وقدم انذار بريطانى استقالت وزارة على ماهر باشا على أثره 
قدمت الحليفة بعد استقالة على ماهر باشا طلبا لوزارة المغفور له حسن صبرى 
باشا بابعاد رفعة ماهر باشا عن السياسة بأية طريقة تراها الوزارة ۰ غير أن 
الوزارة لم ДАО‏ مع الانجليز فى هذا ثم قدم هذا الطلب الى Uso‏ حسين سرى 


ستوات ما قبل الثورة  ٥۷‏ 


و قول عبد السلام.الشاذی : « ان على ماهر كان قد بعث برسالة الى رئيس 
مجلس الشیوخ سلمها الیه.الدکتور جمد ماهر ياشا وطنب على ماهر من ریس 
الجلس قراءة الرسالة فى الجلسة فرنض رئيس الجلس طلبه ٠‏ 

وفی آثناء الجلسة حوصرت آبواپ الجلس بقوة عسكرية وعند خروج على 
ماهر Lak‏ قام البولیس بالقبض عليه وكان النحاس Lok‏ موجودا فى مجلس 
الشیوخ وقتذاك فطلب منه أن يوضح الأصر فلم يقل شيئا » ۰ 

ويتلو عبد السلام الشاذلى باشا بعض ما سيق أن قاله الأستاذ عبد الحميد 
عبد الق النائب الوفدى فى جلسة مجلس النواب بتاریخ ۱۱ يوئية ۱۹۶۱ 
مخالفا الحكومة فى أمر القبض على النواب أو از تفتيش منازلهم على أن تقدم بیان 
المبررات والظروف التي أدت الى هذا العمل » ٠‏ 

ويقول عبد السلام الشاذل : كلنا متفقون ومسلمون Sh‏ الحصانة 
البرلمانية ب فى موضوع عل ماهر باشا. ‏ قد مست с‏ وأنه قد اعتدى عليها ‹ 
وعلى كرامة مجلس الشیوخ » بل أقول АШ‏ اعتدى على هذه АА И‏ » وأذهب. 
الى أنه لابد آن نتضامن مع مجلس الشیوخ فى هذا الأمر كما يقول الشاذلى باشا 
أيضا : لا يمكن أبدا أن نسلم فى اخوائنا وفى كرامتنا بهذه السهولة ‹ ولیس 
فى وسعى أن أعتقد أن أحدا من حضراتکم سيصوت فى جانب تسليم الجلس 
للسلطة التنفيذية الى هذا الحد ۰ 

ويقول مصطفى النحاس باشا : ان آمورا جسام عرضت سلامة الدولة 
وأمنها للخطر » قبل SS‏ وزارة الشعب مقالید الحکم » وعندما تولینا الحكم كان 
لابد من أن تعمل فورا » لتطهير البلاد من جرائيم هذا الخطر » غير أن من بذروا 
ode‏ الجرائيم وتعهدوها لم يقدروا مع الأسف الحكمة والوعظة الحسنة التی 
آخذوا بها ولم یستجیبوا لداعی الوطنية «لحقة ء بل ظلوا على مسلکهم یتعهدون 
پذر هذه الجرائيم JO‏ ما وسعهم من جهد ولو خربت الديار » صبرت علیهم 
کثیرا فلم برعووا فقصدت الى من هو یعتبر - فى الواقع - الأصل الأول للداء с‏ 
وهو حضرة صاحب القام الرفیم على ماهر باشا لعلى أتفاهم معه » Де‏ آمر يكون 
من ULI‏ تجنیب البلاد ویلات الخطر с‏ ولکنه OW‏ موجودا فى عزبته ae ls‏ 
الى أن حضر الى القاهرة واستدعیته لقابلتی فى مينا هاوس وشرحت له الحالة 
وناشدته مناشدة الاخ آخاه والصديق القديم » صديقه القديم أن يساعدنى على 
تصفية الجو ‹ وتجنيب ما يخقى من اضرار بمصالح البلاد ٠‏ 


ویصحع النحاس بعض ما ورد على لسان عبد السلام الشاذل حول 
مو ضوع ترك النشاط الخارجى الى أن شول : | 


لقد طلبت الى على ماهر باشا أن als‏ الى خارج القطر اذا آراد. ذلك 
لا باعتباره موظفا أو وزيرا مفوضا ولا مطلوبا منه أن .يغادر هذه البلاد بل بمحض 


VOA 


اختياره فهو حر فى ذلك فقلت له : اننی مستعد لتسهيل طريق السقر سيب 
وجود حجر على الذهاب والاناب للأسباب العسكرية » ويقول النحاس باشا » 
أنه قال لعلى ماهر باشا بصریح العبارة : آنا لا أريد أن أحقق معك ولا أن أحقق. 
عنك ولكن کل ما آریده هو الاحتياط ЛУ‏ ولا آقل » ٠‏ 

ويقول النحاس باشا أيضا АЙ‏ طلب الى على ماهر باشا أن يسافر الى بعزبته 
ليقيم فيها نحو شهرينلقطم كل شك حول مسلكه فاذا نسبت التقارير اليك. 
شیثا وأنا أعلم آنك فى عزبتك لم تيرحها آشرت عليها بأنها كاذبة وتر کتهم 
يكتبون غيرها آژشر عليها وهکذا أما التحقيق الذى تريده فلا ء وانما يكون 
التحقيق بطریقتی » وقلت له يا على وكان يقول لی یا مصطفى — انی ОКЫУ‏ سم 
أن ДЕЛ‏ التقارير قضية مسلمة لان تقارير كثيرة کتبت ضدنا نحن ل نعرف سب 
تلفيقها ولكن كان ذلك فى ظروف أخرى وكان الضرر واقعا علينا لا على البلاد » 
أما الظروف التى نجتازها الآن فان الخطر لا يكون مقصورا على » على ماهر باشا 
انما يقع على البلاد كلها » ويقول عبد العزيز الصوفانی هذا أمر خطير جدا ٠‏ 
ثم يقول النحاس باشا الطريقة هى أن تذهب الى عزبتك مدة شهرين » قال AB‏ 
مکثت فيها Wad‏ مدة اثنين وثلاثين يوما ويقول النحاس АЙ‏ انقطعت آنا سیب 
المرض زهاء ثلاثة أشهر لم أتصل بأحد ولم يتصل بى فیها أحد » أليس لك. 
الحق فى أن تمرض مثلى ؟ 

ويقول مصطفى النحاس آیضا أنه قال لعلى ماهر باشا : خذ معك من. 
شثت من الامل والاخوان على شريطة أن یبقوا معك لأتمكن بالطريقة التى شرحتها 
لك من أن Tal‏ عنك وعن البلد كل شر ٠‏ 

ويقول النحاس باشا Lat‏ أن على ماهر باشا تلكا فى قبول ما عرضه 
عليه وطلب منه أن يبقى فى القاهرة ثلاثة أيام ليعرض نفسه على طبيب 
الاسنان وانه - النحاس باشا ‏ أعطاه Ша‏ عشرة أيام » تكون فيها حرا طلیقا: 
تفعل ما تشاء وتقابل من 25 ء ولن أسمع عنك قولا خلال هذه الفترة ويسافر 
على ماهر الى القصر الأخضر دون أن يخبر النحاس بسفره ويتصل به النحاس 
تليفونيا حيث يقول له أنه مبسوط جدا وأنه يشتغل بالفلاحة э‏ وحبذا لو مررت 
عليئا وبقيت: »عنا ساعة » فقلت - مصطفی النخاس باشا « على العين والراس 
اذا سمحت الظروف م * : .© 27% 

ويقول النحاس : ان على ماهر سافر مرة الى الاسكندرية » ومرات آخری 
ال ole‏ آخری وآنه اتصل به ليعاتبه على اخلاله بالاتفاق » فاذا Ja‏ ماهر 
پنفی أن ثمة اتفاقا بینهما » ثم بقول النحاس Lab‏ فى النهاية : طال الأخذ 
والرد до‏ بدون جدوی ء وأخيرا قلت له اذن فکل منا فى حل من الاتفاق » 
وقد بلغ من حرصی على مراعاة خاطره е‏ آنی طلبت منه مرارا وضع سماعة 
التليفون حتی لا أكون أنا البادىء بوضعها » وقطع الحديث ۰ الى أن بقول 
النخاس باشا : ۱ 
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, كانت هذه التصرفات من جانب على ماهر باشا سييا فى عودة الموقف‎ АЙ 
الى خطورته التی آردنا القاءها وخشیت أن يحدث ما لا تحمد عقباه » ولکننی‎ 
-قدرت الضرورة بقدرها فاکتفیت باصدار الأمر ۰ بمنع رفعته من مغادرة القصر‎ 
من أن یتصل به ‹ وآقمت لتنفیذ ذلك مراقبة احتياطية‎ әлі الأخضر » ومنع‎ 
روعيت فيها جمبيع ماهر اللیاقة الواجبة لقامه الر فیع > وعن موضوع الحلاق‎ 
تافها فى التنفيذ , كما يقول النجاس‎ бы _يقول النحاس باشبا : انه لم يكن الا‎ 
.باشا ان على ماهر , طلب ان يحضر نجله ونجل صديق له هو أحيد الحفناوی‎ 
لهما بالبیت ثم‎ бөге بك الى عزبته » لتمضية يوم شم النسيم معه » على أن‎ 
с وحدهما وبقول النحاس انه وافق على هذا الطلب‎ ДОЙ ينودا فى آليوم‎ 
فى‎ LAL .ويقول النحاس باشا ان اليوليس. كان مطمئنا لعدم وجود على ماهر‎ 
البوليس أن رفعته‎ Sly العربة وقت خروجهما من العزية » وما كان يخ‎ 
يهرب من الخلف . أو يتسلل والبوليس منشغل بتفتيش العربة مستفيدا من‎ 
تكون الرقابة عليه لاثقة بمقامه : بحثوا عنه فى‎ Oh التعليمات التى أصدرتها‎ 
فلم يجدوه » وبحثوا عنه فى الاسكندرية . ویکفر الدوار ‹ وفى الأماكن‎ лай 
المجاؤرة » وفى مصر » ولکنهم لم يعثروا عليه فلم يسعنى الا أن أصدر أمرا‎ 
۰ » باعتقاله‎ 

وبقول مصطفی النحاس قد تکون مسألة نمضية الزائرین یوم شم النسیم 
Фм.‏ مدپرة للتغطية حتی يتسلل من جهة آخری . كما يقول النحاس باشا ردا 
.على سؤال للنائب محمد محمود جلال ان البولیس لم يعرف بأمر مغادرة على 
ماهر للقصر » آلا بعد فترة من تفتيش السيارة التى كانت تقل نجله وجل 
'الحفناوى بك بعد خروجهما من القصر » وقد ظل على ماهر مختفيا من 5 الى 
۸ ابريل ظهرا , عندها بلغنى البولبس أنه موجود بمنزل صديقه مصطفى 
'الشوزيجى ‹ ولا كان لدی البوليس آمر بالقبض عليه فقد ترقب خروجه من 
المنزل. وعندما ركب السبيارة رافقه البوليس فیهبا ۰ وقد كان يخشى. أن يضلله 
مرة آخزی МЗ‏ وصل الى السور الخارجى لجلس الشيوخ فوجیء البوايس. 
برفعته يقفز منها متجها الى الجلس داخلا فيه , ويقول النحاس باشا : رغم 
ان السور لا يعتس حرما للبرئان لأن فيه وزارة المواصلات « ووزارة SAY!‏ ‹ 
والجمعية لغرافية ‹ فانی أصدرت الامر بان يقف البوليس خاري: السور 
حتراماً لکرامة البرلان التی قال حضرة الستجوب انها امتهنت ۰ 

وسمحت لعلى ماهر » Әй‏ يرافقه الى سجن الاجانب عبد القسوی أحمد 
Loh‏ » والد-کتور محمود ماهر بك ء وأحمد حلمی باشا حتی یطمشنوا على 
.رفعته » وعندما قالوا ان الغرفة التى Ре]‏ بها فى سجن الاجانب ضيقة آمرته 
ob‏ تخصص له أحسن غرفة وآن сла‏ لرفعته باحضار کل ما يلزمه من 
متزله كما سمحت للدکتور العجاتی - طبیب الاسنان - بان یزوره ‹ وأخيرا 
وبعد پحث عن Оба‏ ملائم استشرت زميل حمدی سيف النصر باشا باعتباره 


۰ 


ملما بمنطقة الحدود , ولم آکن آقصد اختیار معتقل » اتفق على أن يقيم فى 
القصر الذى мі‏ به 2 وقد أوفدت اليه شنقيقه الدكتور محمود ماهر يك > 
ونجله محيد على ماهر وعادا لیقولا انه су дыл‏ »2 وكان يشبكو من عطل 
التبليفون فأمرت del‏ » ويقول عبد السلام الشاذلى : آلم يقل لرفعتك آن 
طابرات الأعداء تضرب هذا المكان ء ومعالي حمدى سيف النصر » يعرف ذلك ؟ 
أجاب النحاس باشا بأنه احتاط لكل شىء . وثقوا آنی حريص عليه اكش من. 
جضرة النائب » بل آکثر من آهل رفعته » وذويه ٠‏ 

ويرد التبجاس باشا على ما جاء على Lak ДУМАЛ glad‏ من أن جهة أجنبية. 
می التى طلبت اعتقاله . فيقول : لا علم بل بشىء من هذه المببائل !! وأنا 
لا أسمح بتاتا لسلطة أجنبية Ы‏ كانت » ان تتدخل فى مثل هذه الاجراءات ٠‏ 

مطلوب مقارنة سريعة оз‏ كلام رئيس الوزراء المصرى و کلام السفير 
Sd‏ بطائى فى القاهرة ٠‏ 

وبعد أن يطيل النحاس باشا فى الحديث عن حق الحاكم العسكرى فى. 
القبض » وفی الاعتقال » وبعد أن يتحدث ‏ دستوريا » وققهيا ‏ عن الحصانة 
البرلمانية وأثر اعلان الأحكام العرفية علیها » كما انه یتست أيضا من القول. 
بضرورة التحقیق مع من يراد اعتقاله » فيقول ان هنا قلب للأوضاع لانه 
يخرج بنا من داثرة الأحكام العرفية الى دائرة الاجراءات القضائية » وتیعا لذلك. 
لا يلزم الحاكم العسكرى بافشاء أسياب القبض حتى OM‏ فقد يكون فی. 
انشائها أو اعلانها ما يمس سلامة آلدولة والغالب أن تكون الالسیاب المتعلقة 
بسلامة آمن الدولة التى استدعيت القبض هی نفسها التى تحول دون افشائها 
وعل کل حال مصبطفی التحاس — فالاعتبارات التی قضت بترك التقدیر فی, 
АУ! МАЛ‏ ابتداء هی التی ай‏ بترك АУ‏ للحاکم العسکری لیعلن أو لا يعلن 
أسباب القبض » ولیس فى هذا مساس بسلطة البرلان أو بالدستور فالحاکم 
العسكرى وهو فى الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء مسئول بالطرق الدستوریه 
عن عمله وتصرفاته وهو nthe‏ آعماله دائما تحت رقابة البرلان الذى يملك. 
فى کل وقت وفی کل مناسية اعلان عدم الثقة به وینهی مصطقی النحاس 
جدیثه Чу)‏ : كان ما اتخنته من اجراءات مح على ماهر МА‏ على كره we‏ 
واتخذته آسفا ولکنی فى الوقت ذاته ممتلىء النفس بأنها اجراءات تقتضیها 
مصبلحة الدولة العليا وسبلامتها ولم تبعث علیها أية شهوة حربية أو رغبة فى 
الساس بشخص على ماهر ولو كان آعز الناس لدى فى مکانه ما تأخرت ولا 
ترددت فى اتخاذ الاحراء «РЫН‏ 

ویقول عبد العزيز الصوفانی آن أساس الديمقراطية هی الحرية حرية 
الجموع آولا ثم حرية الفرد ثانیا ОУ‏ الفرد يستمد حریته من حرية الجموع. 
فاذ! انتهکت „ % الفرد كان هذا بالتيعية مقدمة لانتهاك حرية الجموع فمتي. 
وصلنا ال هذا الحد ضاعت الد یمقر 443 و آصبحت لا آسباس لها ویقول. 
عبد العزين الصوفانی نحن فى جو لا يأمن فيه واحد منا على نفسه بل هو 
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عرضة الى أن يتخذ Ала‏ ما أنخذ نحو على ماهر ياشا » ويعلق زهير صبری قائلا اذا 
خعل مثل ما فعل على ماهر پاشا ٠‏ 


وئقوم ضحة آخری « عندما پقول عبد العزیز الصوفانی ان الذى يقيد 
الحرية وفی .الوقت نفسه мї‏ بتوفين الرفاهية , والراحة МЫЙ‏ لمن قيض 
عليه الما پصدر آمرین متناقضين فى وصفهما مما يدل على أن رفعة النجاس 
باشا لا يقر فيما بينه وبين نفسه ما نسب الى رفغة على ماهر پاشا والا كان 
رفعة النحاس باشا مخطتا ولا Мә‏ عبد العزين بالضجة والمقاطعة بل يستمر 
ھی كلامه قائلا : أن الاجراءات التى اتخذت — قبل على ماهو - فى غير محلها ومن 
حقى «Ы‏ ان اقترح لوم رئيس النكومة اذا у]‏ عملا مخالفا للدستور ٠‏ 


وتقوم ضجة أخرى يقول بعدها عبد السلام فهمی جمعه باشا رئيس 
المجلس :. لیس من سلطتنا "ان نجشق. الاتهام ۰ كما يقول مجمود سبلیمان غنام 
لیس مجلسنا مجلسا قضبائیا حتى نقوم بالتحقیق ويوجه رئيس الجلس کلامه 
الى النائب محمود سبلیمان غنام 0005 آرجو عدم القاطعة فأنا pot GAH‏ الناقشات 
واعترض على ما آری موجبا للاعتراض عليه » ويرد الصسبوفانی على ما ذكره 
النحاس باشا من ان الحصانة لا يمكن أن نقف Whe‏ آمام آوامر .الحاکم العسکری 
فیقول : ان هذه المسألة ‏ يا حضرات الزملاه  UE‏ فى الخطورة وقد ылы‏ 
فی وضع غير الذى كنا فيه من قیل ققد كنا ندافع عن حصبانة زمیل WS‏ فى 
البرلان ء وحريته فاصبحت السالة مسألة حریتنا وحصائتنا جميعا لا فرق 
فى ذلك بين شخص وآخر « وهذه Шы‏ ان أقرر تموھا فاولى Ly‏ جميعا ان ننفض 
من هنا ونترك الامر с‏ بين يدى الحاكم العسكرى ‹ لانه قد وضعنا قى هذا 
'الوضع فکانه قد حکم علینا بان لا قيمة لرأينا الا فى أمر واحد ‹ الثقة بالوزارة « 
.ويقول الصوفانى » اذا کان رئيس الوزراء والحاكم العسکری » لا يريد ان يسل 
بأسیاب القيض » كما انه مصر على عدم الالتجاء الى المحاكمة فكيف يمكننا اذن , 
أن نحكم لرفعته , أو عليه » هنذا وضخ شباذ غريب У‏ پسکن قبوله؛ : ان 
حضرات النواب لن يستطيعوا عدم الثقة بالوزارة فى آمر لم پتبینوه ولم يعرفوا 
حقيقة الدافع عليه فكان الوزارة والحالة هذه قد самыр‏ الثقة وليسمح لى 
Gale‏ القام الرفيع مصطفى النجاس LAR‏ ان أقول انه قد وضع نفسه فى 
وضع وان كان اللفظ ,العبر » عنه elt‏ رفغته ولأياه له الا انه БАЛ‏ الذى 
سینطبق على هذا الموقف »> وهو الدكتاتورية » نعم MB‏ وضبع رفعته نفسه 
«موضع الدكتاتور المتصرف فى كل ما يريد » دون مناقشة أو جساب ٠‏ 

ويقول عبد العزيز الصوفانى بك : ان دكتاتورية النحاس پاشا سبتتقلب 
الى دكتاتورية برلانية » وعذا شر الدکتاتورپات فى العاثم ولا يمكن ان يكون 
هناك عمل شر من الدكتاتورية البرلمانية WY‏ ترتكز فى مظهرما » على معارضة 
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غواب البلاد الذين لا تبسط الوزارة أمامهم من الأسباب ما يمكنهم من الحکم 
على عملها ‘ ЖҮЗ‏ ما У‏ ترضاه لرفعة النحاس پاش ? 

ويحذر الصوفانی ؛ التواب قائلا : اعملوا للغد حسبايه واعلموا ان الذى 
تسنونه اليوم ,قد بتخذه ه غيركم سلالما.ضدكم فى الغد » ونکون نحن. الذين 
چنینا على أنفسنا بما نقرر وبما نمنح من ثقة + . 


ويقول الصوفانی أيضا : خليق بنا يا حضرات النواب ان نتريث وان 
نطالب » ,بالتريثه بل ان نطالب رئيس الحكومة بأكثر من التريث ۰۰ اننى 
اذا أردت ان أسوق لكم أمثلة على فساد قيام الأحكام العرفية وعدم الحاجة. اليها ء 
فانما أسوقها من عملكم انتم لا من фе‏ فلقد قلتم يفسادها ۰ وقد كانت 
الأحكام العرفية цода "bend‏ - وان اعتير تمو عا حريا عليكم — 45-45 2 هوادة 
ولم تمس حر یتکم الشخصية ٠‏ 


ضجة ¥ ومتاطعة « 


ویطلب عبد العزیز الصرفانی ‏ فى النهاية من النحاس باشا ‹ الذی 
ذاق مرارة الاعتداء على الحرية VE‏ يعتدى على الحرية واذا اعتدی علیها بدوافع 
وجب ان تعرفها جتی نلتمس له العذر واذا آبی ان بقول وجب عليه ان يقدر 
اذا ما أسأنا الظن پل اذا طلبنا ان نحاسبه Де‏ عمله اننی أحب حريتى «Ул‏ 
وأحب حرية الشعب الذی انتمی اليه ويطلب محمود سسلیمان غنام AU‏ 
الوفدى ‏ من النحاس باشا » ان يعيد النظر , آو يعد الجلس باعادة النظر 
لاختیار مكان مناسب آکثر من الکان آلعتقل فيه على ماهر باشا اذ تصورته 
مکانا خطرا с‏ وهو فى الصحراء الغربية » ما داست الضرورة تقضی بیقاء رفعة 
ماهر باشا Міла‏ : 

ویطلب فکری أباظة بعض الوقت ‏ للاستعداد للرد على « الفقه العظیم » 
الذى ذکره النحاس باشا والذی پناسپ حقا عظمته ! ولکن رئيس الحلس © 
يقول : ما زال فى الوقت متسع ویدخل فکری АБЫ‏ فى صميم الوضوع مباشرة 
لیرد على سؤال : هل یملك أو لا يملك فرد ان یسیطر على آقدس حق عنی به 
كل دستور فى العالم ! وهو حق الحصانة البرلانية ؟ انکم لا تملکون لا آفرادا 
ولا جماعات ولا أحزابا ولا مجلسا ولا باجتماعكم مع المجلس الآخر آن تغروا 
هذا النص أو أن تقبلوا قانونا يؤثر عليه انه نص يتعلق بالنظام العام لا يبلك 
ااتصرف فيه У‏ على ماهر » ولا مصطفی النحاس ولا رأى مؤيد لتصرف الحاکم 
العسکری ‹ ولا حضراتکم جميعا ٠‏ 

ویقول فکری آباطة ۰۰ لنا ان نسال مصطفی النحاس پاشا بكل قوة с‏ 
أين هی سلامة الدولة ЫЗ‏ ان نستجوبه كيف يغامر بسلامة الدولة فیکتفی 
جابعاد على ماهر ياشا مسيرة ساعة ونصف من الاسكندرية سلامة الدولة معناها 
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خيانة » آى جريمة نتعلق بالدفاع ‹ رجل يفشى ويبيع آسرار الدولة ‹ والقلاع 
الحصينة أو يسلم وثائق الدولة الى دولة آخری أجنبية أريد أن أستفهم N‏ 
القيض بنی على أساس سلامة الدولة كما نص فى صيغة القبض ء آنا أقول — 
لا مغالطة of‏ سلامة الدولة لا تتفق مع هذه الاجراءات الرقيقة الظريفة ولا مع 
هذه المجاملات بين مصطفى وع ‹ ولا مع »15 الاكرام العظيم И‏ بارسال الأطباء 
والأبناء ولا مع الآمل ‏ كما يقول زعيم من زعماء الكلام فى هذا المجلس с‏ وهو 
الأستاذ غنام  ob‏ بعاد الى عزبته ٠‏ 

وبقول فکری آباظة انه يبرىء الوزارة من الاجراء الخاص фо‏ ماهر ء 
ولکن الاستاذ محمود سلیمان غنام قول نحن لا نرضی هذا الوضع ٠‏ 

ویقول فکری أياظة : لقد أعلن على ماهر الأحكام العرفيية ولكنها مم 
الأسف الشدید » اتقلبت عليه ونحن نخشی يا رفعة الباشا GN.‏ هذه ШАП‏ 
منیت مع الأسف بالزلازل ۰ والبراکین لا فى آرضها بل فى دستورها نخشی с‏ 
ان حدث الزلزال غدا с‏ أى بعد غد У‏ قدر الله , ان تكونوا انتم الفريسة 
وآن يكون تشريعكم هذا وفقهكم هذا هو السيف ٠‏ 

( وم مجلس النواب ننتقل الى مجلس الشيوخ !! ) 


14 


الفصل السادس 


وثورة شيفة فى ۰ tx ‘Sly‏ 
بسبب اعتقال على ماهر باشا عضو المجلس 


«йл ©‏ مضطرا الى العودة الى الحديث عن اعتقال على ماهر ياشا » 
وكنت قد توقفت عند الجلسة الأول »> التی خصصت لناقشة الاستجواب القدم 
من عبد السلام الشاذلى باشا عضو مجلس النواپ ۰ الى مصطفى النحاس 
باشا رئيس مجلس الوزراء الحاكم العسكرى وننتقل الى الجلسة التالية التى 
استمرت فيها آیضا الناقشة » وقد بدا المناقشة الأستاذ уе ла)‏ كما 
قال ب بالدفاع عن تصرف حضرة صاحب القام الرفيع مصطفى النحاس باشا فى 
القبض على حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر Lak‏ « وسأدافم JS‏ ما أملك 
من قوة عن هذا التصرف لا عن طريق المجاملة باعتباری وفديا ولكن عن طریق 
الاقتناع وسوف لا أكتفى بالدفاع عن هذا التصرف بل ساطلب من رفعة 
مصطفى النحاس Lak‏ بالحاح أن يقبض ويقبض على أمثال على ماهر باشا » 
ان كان له أمثال فى лаа‏ وان يقبض على كل من تسول له نفسه أن Жа‏ 
بالاضرار بهذا البلد ؟؟ 

قبض على صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا فلم تفاجاً GY‏ ولم تدهش 
OY‏ آفراد هذه الأمة « حدقين » كما يقول زميلى الأستاذ فكرى آباظة فهی تفهم 
رفعته وتعلم ناذا قبض عليه )24 النحاس باشا ولم بدهش سوی على ماهر 
باشا ومن کانوا پناصرونه » ویعجب زهبر صیری من ان على ماهر » لا یعرف 
للوعد » قيمة ولا للعهد آثرا كما قول ان على ماهر خرج + على عهده مم 
مصطفى النحاس ‹ وتسلل من داره كما كان يفعل الطلاب الصغار أيام الثورة 
عندما كان يقبض عليهم ويوضعون فى سيارات اللورى فیقفز بعضهم منها 
التماسا للهروب » على ماهر باشا ذلك الرجل الكبير يتسبلل من داره » 
ويهرب ثم. یأتی الى مجلس الشیوخ ليقيم ضجهة قماذا كان يقصد من وراء 
ذلك ؟ يطبيعة الحال یقصد ان يحرج النحاس باشبا с‏ معتقدا انه كغيره من 


216 


يمكن احراجهم » ويقول زهير صبری موجها كلامه ‏ كما قاله - ال 'نواب 
الیسار : انهم ببکون » آو يتباكون على الدسسور وعلى الحصانة البرلانئية 
والحرية الشخصية ol‏ لانساءل أين كان هؤلاء الزملاء е».‏ أن وتف الدستور 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد ألم يكونوا هنا » ولم يعترض واحد منهم على 
ما أصاب الدستور ؟ أين کائوا يوم الغاه صدقى باشا ؟ 


ويرد عبد العزیز الصوفاتی WE‏ : كتا Дыш»‏ وقد حافظنا على حقوق 
الأمة وأنتم خارج البرلان ومضابط الجلس خير شاهد على دفاع العارضة ضد 
رزارة صدقی Lak‏ ۰ 


م Ја‏ زمر صبری : أن رفعة النحاس باشا - وهو فى الورطة التی 
كان فیها , والحالة الحرجة » التى لابست مسألة القبض على على ماهر باشا - 
لم ينس ما للبرلمان من حرمة فأمر باخراج البوليس حتى من فناء وزارة الأشغال 
فهل هذا الرجل يعتدى على الدستور ؟ » ويتحدت فى الموضوع أيضا ‏ موضوع 
اعتقال على ماهر - الاستاة سعد اللبان ‏ فيقول : انه لا يوجد فى مصر طابور 
خامس » أو سادس وليس فيها رجال من هذا الطراز » بل فى лал‏ وطنیون 
تعاهدوا جميعا مع حليفتهم على تنفيذ العاهدة » واعتبروا بلادهم مرتبطة بها 
ويتمنى سعد اللبان » لو أن مصطفى النحاس ‏ مهما نقل الى رفعته عن مسلك 
oy >‏ . آو „с‏ أعلن فى صراحته المعهودة وقوته المعروفة اله وحده السئول 
الأول . والأخير عن آمن الدولة وسلامتها ولو انه عالج УЛ‏ بالطريقة التى 
نتمناها على رنعته لكان هذا فى اعتقادى Gall‏ وضع فى العهد الحالى » ويتحدث 
أيضا الاستاذ أحمد آبو الفتوح فيشير الى ما قاله عبد العزيز الصوفانى من أن 
الأيام دول » والزمن يدور » فيقول هذا حقيقى ولكن لا نخاف على أشخاصنا ‘ 
م يتساءل А‏ أبو الفتوح ۰ КЫ‏ الآن على ما يسمي اعتداء على حرية فرد 
من الأقراد و نقول ان الدستور جرم هذا الاعتداء فهل Jeli‏ الدستور الاعبتباساء 
على حريات امة ал,‏ فى عام ۱۹۲۸ يوم ان لم تكن هناك ظروف شباذة 
استثنائية ؟ ویقاطعه SES‏ محمد شعراوى АЗ‏ : كان حضرة ЗБ‏ 
THAT pt‏ نائبا فى سنة ۱۹۷۲۸ ونقوم 12 يرد lode‏ آحمد. آبو الفتوح 
قائلا : لقد كنت نائبا » رغم ارادتکم » ثم استكمل أحمد أبو الفتوح كلامه WE‏ 
فی عام ۱۹۳۸ لم تكن هناك آحکام عرفية ولا ظروف استثنائية ورغم ذلك فقد 
مثل بالكثير من حضراتكم تمثيلا لا „лә‏ ال جانبه القبض على رفعة ماهر باشا 
شپیثا مذكورا ۰ كما يقول أحمد آبو الفتوح : النحاس باشا اذا اقتنع OFS‏ 
الآمة كلها مقتنعة فهو يمثل AT‏ بأمرها : أن النحاس باشا لا يفعل شيشا 
الا وهو یعلم انه محق فيه ثم يرد آبو الفتوح على قول الصوفانی من آنه يخشى 
أن تقوم فى مصر دكتاتورية برلمانية هی شر أنواع الدكتاتوريات يقول احمد 
آبو القتوح : هل جناية التجاس باشا زعيم البلاد أن UN‏ ثثق به ثقة کبری 


Vv 


ختولى نوابه وحزبه أغليية ساحقة وهل هذا ذنیه ؟ وهل كان يجب على رفعته 
أن يطلب من الأمة أن تمنح ثقتها لأشخاص لا تثق بهم خسية OT‏ تقوم دكتانورية 
att,‏ أو ارضاء لمن يريد اله تقوم هذه الدکتاتوریة البرلانیة » « تصفيق » 
ويعارض الأستاذ محمد محمود جلال الاقتراح المقدم بقفل باب الناقشة ویطلب 
من النواب الذین تقدموا بهذا الاقتر اح أن يسحيوه ‹ ويقول مكرم ы; “ые‏ ‹ 
ان النحجاس ы»‏ 5 5% أن بلقی بيانا فى موضوع الاسيتجواب فأرجو أن يسمج 
.الملجلس باستمرار المناقشة على أن يكون أجلم المعارضين pl‏ المتكجلمين قسل 
النحاس پاشا » ويطبيعة الحال لا يوافق المجلس على قفل ياب الناقشة بغد الذى 
قاله ,مكرم عبيد باشا » وتعطى الكلمة » لمحملہ محمود حلال ومن بی ما قاله : 
122 على ان على ماهر باشا الوزير انما هو علامة ورمز وتزجیان es‏ 
ت فى آذهان الشعب و أصبجت. الیوم موضع اتفاق аааз‏ عليها а‏ 

حي اد » وبين الحكومة والشعب وبين المجلس مهما اختلفت a‏ 
у,‏ 148 الجکم منذ سنة ۱۹۲۹ ویرد على ما قاله زهي صبرى عن مجلس 
نواب ۱۹۲۰ فيقول اننى لم آجلس فى هذا المجلس لا آنا ولا زميل فكرى آباطة 
lily‏ قاطعنا الانتخابات لا WE іі) WY‏ بين .دستور ودستور ولكن шу‏ 
رأينا ألا نستهل حياتنا الدستورية بالحنث فى عيننا ء وقد كنا آقسمنا على احترام 
دستور ۱۹۲۲ أما الذین gles‏ المجالس فقد وقفوا| من زملائنا دائما موقف العداء 
واما القبض على اخوان لك - الكلام لزهبر صبری - 4\5 وان كان قد حدث فانهم 
لم یکونوا نوابا واذن فلم يكن معنى с‏ للحصبانة البرلانية ولم يكن آمرهم 
ایضیرها وهذا يجعل کلام حضرة النائب المدترم ا فترة قديمة لا محل 
ا اي و ا و متمتع بها تكون على عضى 
خی مجلس النواب أو عضو فى مجلس الشیوخ ٠‏ 

ويقول النائب уе‏ عمر : انه على ثقة من أن النحاس МЫ)‏ سيعالج الامر с‏ 
بالأسلوب الذى يراه فاذا تبين له » ان الاجراء الذى اضطر الى اتخاذه نحو 
على ماهر باشا اجراء تسمح الظروف بازالته أو انهائه اقتنم بأن الشبهات التى 
E EE‏ مع الحقيقة فلنا آمل كبير فى رفعة النحاس باشا أن 
А)‏ هذا الأمر » على وجه الدقة والسرعة فيأمر فورا بالافراج عن على ماهر 
Lab‏ هذا رجاو نا جميعا ۰۰ 

وقد كان ما قاله الأستاذ عمر ус‏ الناثب الوفدى بحق Wy‏ » لانه 
بعد ان تحدث عن الدستور » والحصانة النيابية « وعن سلطات الحاكم العسکری 
وعن ضرورة قيام البركان بمراقية تصرفات السلطة التنفيذية و تصرفات الحاکم 
العسکری » خرج من البحث « القانونى الدستورى المتزن الى طلب الافراج عن 
عل ماهر پدملوماسية ماهرة وباهرة آیضا ! 

و کان الأستاذ عمر عمر ЗМИ‏ الوفدی ٠‏ آخر КҮЗ‏ ‹ وس „ї‏ 
النواب المعارضين كما tut‏ الآأستاذ مکرم де‏ » وقد ألقى النحاس Lush‏ 
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بيانه بعد عمر عمر مبتدثا كلامه ЧЧ‏ لم يكن يريد أن يتحدث مرة انية اذ لیس 
إديه ما يزيده على ما قاله من ناحية الموضوع ء ولا من ناحية البحث الدستورى 
ولكن بعض ما ورد على ЖАЛ‏ حضرات الخطباء جاء ماسبا بشخصه وجاء بعضه 
الآخر مبعنا في الجدل الفقهى فى أسلوب نیق براق » فرایت أن أنزع عنه 
ثوبه الذى أريد يبهر منا العيون فنشغل بالظهر دون اللباب Абыз‏ النجاس 
باشا ان البحث الذى القاه قى الجلس ليس من صنع الخبراء وأصبحاب 
الاختصاصي وأن مذا البحث ليس هو الذى جعله يلجأ » الى التصرف الذی اتخذه 
قيلي على ماهر وان ما قام به » قام به من اقتباعه الخاص « تصفيق » اقتناع 
العقل والنفس والفبمير э‏ تصفيق » ويهديء النحاس باشا من روع النواب » 
يعد أن أريد بلباقة أن يتسرب الفزع ب كما قال النحاس ‏ الى نفوسهم من الأحكام 
العرفية وخطرها على الدستور وبخاصة على حرية «АЯЙ‏ وحصانتهم البرلمائية , 
وكرامة الجلس ويرد على خثبية » النائب عبد العزیز الصبوفانی من الدكتاتورية 
البرثانية قاثلا : انما تقوم الدکتاتورية اذا حکم الأمة من لا تثق به مهما احتال 
على الناس والبس حكومته ثوبا دستوريا زائفا بالوسائل التى تعرفونها ٠‏ 

ویقول النحاس ياشا : لقد عارضنى فى هذا الاستجواب الهام ناثبان من 
а‏ أنصارى وأحبهما الى نفسى ٠‏ ولا آفشی سرا اذا أنهما فاتحانى з‏ اعتزماه 
فطليت منهما أن لا يدخر چهدا فى اعلان ما يعتقدان فأين الدكتاتورية البرلانية 
يا حضرات النواب ؟ ٠‏ 

ويؤكد النحاس فى بيانه أيضا أنه حريص على تجنيب البلاد ويلات ارب 
وانه لن يعمل أو پوافق » أو يسلم بجر مصر › الى الاشبتراك فى الحرب أو 
АЁ‏ » جنود من clot‏ هذه البلاد » مهما كانت الظروف واللموال ۰ 

ويعد النحاس باشا النواپ بأنه Де‏ استعداد OY‏ يعيد النظر فى مکات 
اعتقال على ماهر « لا نقله اذا сар‏ داعيا ولکن آرجو أن буз‏ تقدير ذلك 
وآنا الکفیل Ob‏ أوفق فيه بين راحته وتمام أمنه وبين مقتضیات المصبلحة التی 
كانت وحدها السيب فیما اتخذن» معه من الاجراءات وعندما شحدث النائب. 
محيد شعراوی عن التقارين » التى استند اليها التحاس باشا فى القبض عل 
على ماهر وانه لم يكن الأولى التحقيق مع على ماهر » بشأنها » بل يجب التحقیق 
مع کتاب التقار بر » بقول )4 رئيس الجلس هذا خارج عن موضوع الاستجواب. 
و آمنعك من الاسترسال فيه ویقول محمد شعراوی : لیس فیما آقوله خروج 
عن الوضوع ویقول الرئیس : أمنعك من الاسترسال فى الکلام وآمن بعدم 
اثباته في المضبطة ۰ 

ویحتکم محمد شعراوی الى الجلس ويوافق الجلس على منع جضرة all‏ 
الجترم من الاسترسال في الكلام е‏ 

٠ ياب المناقشية بعد كلمة قصيرة » لعيد السلام الشاذلى‎ дыз 
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ويقول النحاس باشا : ان اقتراحات قدمت للثقة بالوزارة فآرجو أخذ 
الرأى عليها بالمناداة بالاسم ويعترض فكرى ОУ ЗЫЛ‏ طلب садә ЗЫЛ‏ به 
المستجوب المعارض آو من يؤيسه فى اسبتجوایه SY‏ پشبك قى اجراءات المكومة . 
ویعارضه رئيس المجلس اذ من حق الحكومة أن تطلب الثقة بنفسها ٠‏ 

وتحصل الوزارة على تقة المجلس بأغلبية ۱۸۵ صوتا ضد خمسة آصوات 
وامتناع ستة أعضاء هم : محمد عبد الرحمن نصبر » فكرى أباظة с‏ عبد السلام 
الشاذلى е‏ سعد اللبان » محمد عبد الله آبو حسين с‏ وعبد الفتاح آبو سحل с‏ 
آما الذين عارضوا الثقة بوزارة АЗЫ‏ فهم عبد العز بز الصوقانى ٠‏ على على 
پسیونی » محمد شعراوی ‹ ОД» «ро‏ يك ومحمد مجمود جلال ٠‏ 


هذا ما دار فى مجلس النواب ۰ بخصوص اعتقال على ماهر мї.‏ 
ما دار فى مجلس الشیوخ فليسمح لی قرائى , الأعزاء ‹ بان أعود ویناء على 
رغية البعض منهم الى جلسة مجلس الشيوخ بتاریخ ۸ ابريل ۱۹۶۲ التى 
تسلل اليها على ماهر باشا » قفزا على سور المجلس әш ай:‏ الجلسة بداية 
dole‏ » صدق الأعضاء على ада‏ اللجلسة السابقة » تليت الرسائل الواردة 
الى الجلس «бс‏ بعض أعضاء المجلس الجدد اليمين الدستورية ‹ نوقش اقتراح 
بتعدیل المادة ١١‏ من اللائحة الداخلية بمتاسبة تجديد نصف أعضاء الجلس с‏ 
اتمام تشكيل اللجان ۰۰ كل ذلك » وموضوع على ماهر » لم يشر على الاطلاق с‏ 
الم تتل رسالته » ووقف الشيخ المحترم مصطفى محمود الشوريجى يقول ان 
على ماهر باشا أرسل الى رئيس المجلس رسالة » فأرجو تلاوتها الآن » ثم وقف 
على ماهر باشا » ليقول : لقد وصلت هذه الرسالة رياسة المجلس أمس с‏ 
ورجوت سعادة الرئيس أن یتلوها فى جلسة اليوم » وأضرح OW‏ يأنى. متنازل 
عن تلاوة الرسالة اذا أعلنت الحكومة انها АУ‏ عن جميع الأجراءات المتخذة 
ضدى اذ فيها اعتداء , على الدستور ۰ والحريات المقدسة والحصانة البرلانية 
وأكرر انى آتنازل عن كل ما جاء فى الرسالة اذا آعلنت الحكومة هذا ! 


وقال رئيس المجلس : « من حقی الا أطرح الرسالة على المجلس GN‏ حضرة 
صاحب المقام الرفیم على ماهر من جهة الصانه البرلمانية алела‏ بها والدليل 
على ذلك وجوده بيننا فى الجلسة فلم одар‏ مقامه الزفیم من أداء واجبه قى 
ott Jt‏ ء أما اذا كانت هناك مسائل يشكو Мда‏ رفعته من جهة تصرفات ادارية 
خلا يمكن الكلام فيها الا عن. طریق الاستجواب » ۰ 

ويقول على ماهر : لست متمتعا بحريتى فقد دخلت المجلس اليوم بالقوة 
وأحاط بى البوليس عند دخولى فلا حرية اذن ‹ ويقول رئيس الجلس : لى حق 
Gb‏ عدم طرح الرسالة على المجلس » ӘУ‏ الحصانة البرلمانية لم تمس الى OW‏ 
كما قلت ! 


VAN 


ویقول على ماهر : أنا آجتکم الى هبيئة المجلس ‹ كلها لا على السعديين. 
of‏ الدسستوريين أو الستقلین أو الوفديين بل الى الحكومة نفسها » فاذا كنت. 
أستحق محاكمة عسكرية , أو محاكمة برلمانية فانى مستعد لها » МЇ‏ مطاردتى 
فى كل مكان فهذا ما يجب آلا یکون ۰ اذ فيه اعتداء صريح على الدستور » ولم 
بوجد الدستور لحماية الوزارة sf‏ آنصارها بل لحماية лай‏ يبن جميعا وحماية 
من يعتبرون خصوم الحكومة خاصة » 

ويقول رئيس المجلس Май‏ : لا يمكننى أن أطرح على الجلس مسألة 
غير واردة في جدول الأعمال ولا أن ]3 الزميل المحترم ۰ يستمر فى الكلام 
فى هذا الموضوع ОУ‏ الآمر سيتحول الى استجواب غير مدرج ‹ فى جدول الأعمال 
وغير مستوف شروط الناقشة » ويطلب على ماهر أن تتلى الرسالة » على الجلنس 
ليقرر ما يراه فيها ‹ ويكرر الر ئيس رفضه لهذا ولیست هذه أول مرة шамда)‏ 
فيها عن تلاوة رسالته الى ۰ ويقول على ماهر : لق منعت من السفر من عزبتی. 
مرتين كما منعت من الدخول الى المجلس ‹ МЇ‏ مصطفى الشوربجى فقد قال أن. 
كل الرسائل сез‏ ان تتلى اذا كانت بتوقبيع أصبحا بها ولکن آلر يس بری آد. 
له الحق التقديرى فى قراءة الرسالة ۰ أو عدم تلاوتها ؟ 

‹ حافظ رمضان فقد قال : من أسوأ السائل » بل من البداية السيئة‎ М 
جدا فى مصر » أن یمن رئيس حكومة سابق » وعضو فى مجلس الشیوخ من‎ 
, دخول الجلس لحضور جلسة علنية » وان يكون من الجائز » القبض عليه‎ 
الآن » اذا خرج » فيجب ان نسمع شكوى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر‎ 
؟‎ ЦА باشا والا قما بعنی وجودنا‎ 

ویقول رئيس الجلس : آرجو أن يهدىء حضرة الشیخ الحترم » من روعه 
لقد قلت ان الحصانة البرلانية لم تمس ٠‏ 

وپقول الشوربجى : لقد مست الحصانة فعلا » ولکن محمد حافظ رمضان. 
يتساءل : كيف لم تمس ؟ ليثرك الرئیس حضرة الشیخ الحترم على ماهر 
ياشا , پشرح لناء المسألة » ода‏ بداية سيئة للحكم النيابى والنظام الحاضر ٠‏ 


ويقول عبد المجيد ابراعيم صالح : آفا آدع جانبا الجدل , بين СААИ‏ 
والرياسة فى هذه المسألة كما أدع أحقية المجلس أو عدم أحقيته فى نظرها 
وأتقدم الى حضرة صاحب القام الرفيع ر يبس الوزراء ‘ У ¢ 4243) dl (ль‏ الى ' 
سعادة رئيس الجلس ولا ال المجلس أن يريع الرأى العام والحرية الشخصية 
وأقدس البادی» ويشرح لنا الموضوع وموقف الحكومة مما آشار اليه حضرة صاحپ. 

ويحاول رئيس الجلس أن يفرق بين مسالتين : الحصانة البرلانية . 
والتصرفات الادارية وانه اذ Go‏ واجبه كرئيس للمجلس لا شان له بالتصرفات. 


ЛУ, 


الادارية الا عن طريق الاستجواب ويقول على ماهر : الواجب على رئيس الجلس 
كرئيس أن يكون منصفا لا ان يعتدى على الدسبتور ۰۰ ویقول الشوربجى : 
آرجو أن يحافظ الرئيس على الدستور وعلى حقوق الجلس ٠٠‏ ويقول على ماهر : 
آرجو عرض رسالتى على حضرات الشیوخ الوفديين وحدهم , وأنا أرضى حکمهم ۰ 

ویقول على ماهر باشا : لقد فتش منزل مرتين وحبس خدم النزل ثلاثة 
آپام ۰۰ أما حافظ رمضان فقد قال : لقد آقسمنا هنا сей‏ على الحافظة على 
السبتور » فیجب أن تتلى الرسالة هنا وان نستمع الى الشکوی » ويسأل على 
ماهر پاشا رئيس الحكومة : هل UT‏ حر فى الحضور الى الجلس » وهل آنا حر с‏ 
فى منزل آو غير حر ‹ هذه وقائم مادية أرغب فى الاستفسار عنها » ويرى 
رئيس المجلس أن هذا السؤال لا يوجه ‹ ولا يسمح بالاجاية عنه ON‏ - أى 
رئيس الجلس ‏ يعتبر السؤل والاجاية _ دخولا فى مناقشة عامة غير جائزة с‏ 
ويقول عبد اللطيف زعزوع : المعارضون يتكلمون دون ОУ‏ وهذه فوضى لا يضح 
أن نسمح بها ۰۰ ويعود حافظ رمضان مطاليا بتلاوة الرسالة ولكن الر ئيس 
لا يسمح » بل يقول حتى ولو «АЗ‏ الحكومة » فلن أسمح ٠‏ 

و قول حافظ رمضان متهكما : هذه بداية غير حسئة وساطالب بأجازة 
من اليوم انقطع فيها عن المجلس حتى يعين له رئيس جديد » ويقول أحمد رمزی: 
ستنتهى مدة الرئيس فى ۷ مايو ۰ ويعود رئيس المجلس ليقول انه يقدر کل 
مايمكن ان يقال عن تصرفاته وانه لايهتم بذلك لأنه يتكلم عن اقتنباع وانه 
سيستعمل حقه التقديرى » ويرد حافظ رمضان بان عبارة Godt‏ التقديرى 
هذه ,تضع رئيس المجلس فوق المجلس » وفوق الدسستور وفوق الحكومة 
اذا ما وافقت » على رأى المجلس ۰۰ 


ويقول رئيس المجلس أن حقه الدستورى الا يسمح بتلاوة الرسالة 
ويقول حافظ رمضان : ليس للرئيس أن يتحدى ارادة المجلس ۰ ويحاول 
مصطفى الشوریجی ۰ ان يشير الى بعض ما جاء فى الرسالة رسالة على ماهر ء. 
فيقول انها تتعلق بأحد الأعضاء ء الذى يراد القبض علينه » وانه تحت 
المراقبة ٠٠‏ ويكرر الرئيس قوله » بأن الفصل فى هذه المسألة يجب ان يكون 
باستجواب ! ۰؛ 

ويقول على ماهر : كيف والحالة التى نحن بصددها حالة تلبس ولا يمكن 
ارجاژها الى أن يفصل فيها بطريقة الاستجواب ولذلكيجب ان نحتكم فى هذه 
المسألة الى المجلس ولكن رئيس المجلس لا يقبل الاحتكام الى الجلس فى هذه 
ЛЫМ‏ ويثور على ماهر ЖАЗ‏ : هذا الكلام بعيد عن الحق والانصاف » انك 
رجل ظالم » وغير منصف ٠‏ وقى النهاية يمنع رئيس الجلس عباس الجمل من 
الكلام » مؤكدا ان المسالة انتهت ويصدر أوامره الى السكرتيرية بمنع اثبات 
آی شىء يتعلق بها بعد هذا » ويحاول عباس الجمل - بعد بضع دقائق تمت 


اف 


فيها قراعة استجواب الى رئيس الوزراء من آحمد رمزى عن دستورية الرسوم 
الصادر فى ۲۲ فبراير ۱۹۶۲ بالغاء المادة الثانية من مرسوم 5 مارس ۱۹۶۲ ‹ 
التضمنة تعيين أعضاء مجلس الشيوخ بدلا ممن خرجوا بالقرعة يحاول 
عباس الجمل العودة ‹ الى الحديث عن موضوع ‹ اعتقال على ماهر فيمنعه 
رئيس المجلس ويمنع السكرتارية من اثبات أى كلمة فى المضبطة و бз‏ 

д,‏ جلسة ۲٩‏ ابريل ۱۹2۴ يكون أول المتحدثين مقدم الاستجواب 
الأستاذ مصطفى الشوربجى ٠٠‏ فيتحدث عن الأحكام العرفية ‹ واختصاصات 
الحاکم العسكرى » و بحذر الشيوخ من أن زج بهم فى السجون والمعتقلات دون 
آخذ الاذن من هذه الهيئة الحترمة . كما یتحدث عن الوت الدنی والثحکام 
العرفية فى الحرب العالمية الأولى » كما پتحدث عن المظاهرات ‹ التی سيقت ۶ 
فیرایر والتی ورد فیها اسم على ماهر . ویقول انها كانت مظاهرات اليمة جدا » 
ы‏ لو صح ماسمعته عنهبا ‹ لكانت دعوة еі Ys‏ الى الدخول فى ola‏ 
البلاد ‹ ويقول مصطفی الشور بجى : لقد po‏ اسم الوفد واسم رئيسه فى 
هذه المظاهرات ‹ فاذا كان ذكر الاسم دليلا » على ان هذه المظاهرات من فعل » 
على ماهر فلماذا لا يكون ذكر اسم مصطفی النحاس أيضا دليلا على ان له يدا 
فيها : اذا كان الدليل واحدا فيجب ان يكون الاستدلال Moly‏ وینفی مصطفى 
التسوربجى ان يكون باستطاعة على ماهر تنظيم المظاهرات : ان المظاهرات عادة 
من أعمال رجال الأحزاب آنا لا أقول عن هذه المظاهرة بالذات ولكن آقول : 
ان المشساهد » المعروف أن رجال الأحزاب لا على ماهر هم الذین يقيمون с‏ 
المظاهرات وأول من يستطيع أقامة المظاهرات وترتيبها وتجهيزها هو الوفد 
بلجانه » ورجاله وتشكيلاته : ان الوفد هو gill‏ ينظم هذه المظاهرات 
ويستخدمها ٠٠‏ | 

ويقول مصطفئ الشور بجى : ان المظادرات اخترقت الشوارع » دون ان 
يتعرض لها البوليس » ودون أن يقبض الى يومنا على الذين نادوا هذا 
КҮЗІ‏ الأثيم : !لا يصح لى ان أستنتج ان ode‏ الظاهرات وهذه النداءات كان 
مرضيا عنها أو كانت مقصودة بالذات : ألا يكون هذا МАШ‏ مدسوسا كما 
حدث فى تاريخ هصر ‹ لتصل الى النتائج التاريخية , التی تعلمونها ۰۰ 

فى فمى ماء وهل ينطق من فى فيه ماء فى هذا اليلد ائنان : رئيسا 
وزارة وصاحبا مقام رفيع يعتقل احدهما الثانی : انه لشىء غريب حقا » فاذا 
ماجاء على ماهر باشا الى الحكم اعتقل النحاس Lah‏ ونبقى خالصین هذا آمر 
عريب حقا ! ولكنا فى بلد العجائب » ريقول مصطفى الشوربجى : ليحقق 
النحاس ياشا مع على ماهر باشا بنفسه » أو ليحقق معه أحد الوزراء من رجال 
القانون , أو النائب العام الوئوق به من الجميع فلن تكون المسألة أكثر سرية 
من قضية سرقة مستند سيوه أو ۰۰۰ الخ » الخ ٠‏ ۱ 


WY 


ويقول مصطفى الشوربجى : ان تقارير سرية رفعت فى الحرب العالمية 
الأولى واعتقل بسبيها عبد اللطيف الصوفان ۰ وآمين الرافعى وأحمد لطفى 
وعد الرحمن الرافعى ۰ وقد كانت التقارير من فيلبيدس ولكن اراد الله 
المنتقم العادل الا تنتهى الاحکام العرفية الا وفيلبيدس сө‏ عليه التزوير 
والتلفيق والرشوة فحوكم آمام محكمة الجنايات وصدر ضده حكم القضاء . 
ريشير مصطفى الشوربجى » الى كل النفارير التى قدمت فى قضصية تزوير 
الخطابات و ٠‏ و * ويقول ان هذه التقارير قد ثبت کذیها ٠٠‏ ويقول مصطفى 
الشوربجى . ان على ماهر عندما طلب تحكيم مصطفى النحاس ۰ فانما كان 
يريد مصطفی النحاس القاضى لا مصطفی النحاس رئيس الحكومة * 


ویطلب مصطفی الشوربجی فترة للراحة وترفع الجلسة فترة یعود بعدها 
مصطفی الشور بجی لیتر افع کمحام عن الحر بات والحکم العرفى ‘ 9 4% 
طو بلا أمام فكرة احتمال وحود خطر ! ويقول اذا وحدت الحرية الشخصية 
فى Li‏ من الآمم مصونة مرعية كان ذلك دلیلا على درجة رقی هذه الأمة ۰ وفی 
Age‏ الرومان كان يحكم بالاعدام على الوظف GA‏ يحرم شخصبا رومانیا من 
حریته الشخصية وقد ظل هذا القانون نافذا الى أن cle‏ عهد حوستنیان فعدل 
هذا الحکم بعقوبة نتناسب مع الضرر ٠‏ 


ويراصل مصطفی الشوریجی الدیت فى النواحی الدستورية والفانونية , 
ویحاول مصطفی الشوربجی ان یتلو ما دار بين النحاس وعلى ماهر - وکان 
على ماهر » قد کتب نص الحدیث GU‏ دار dig‏ وبين مصطفی النحاس ‏ ولکن 
رئيس الجلس date‏ من ذلك ؛ طالبا منه ان يلخص الوقائم » ویستمر مصطفی 
الشوربجی فى کلامه جلسة كاملة » وينهى کلامه بقوله : لقد قال المنفور له 
قاسم أمين بك رحمه الله كلمة » قال انى رأيت واحسست نبض الأمة الصرية 
ينبض فى حادثین حادث دنشوای وحادث وفاة الزعيم الاکبر مصطفی کامل 
فليته كان هنا الیوم لیضیف الى هذین الحدئین حادث اعتقال على ماهر باشا : 
لفد شعرت OL‏ کل واحد من حضراتکم فى تلك الجلسة كان يعتبر الصاب 
جللا : لقد كان فى کل We‏ وفى کل مجتمع وفی الطرقات آسی وحزن بالغان 
وكيف لا يكون ذلك وقد كان على ماهر پاشا ريسا للوزارة وکان رفعة على ماهر 
МА,‏ حاکما عرفیا وکان Ша)‏ حضرة صاحب القام الرفیم رفعة النحاس 
Lak‏ خارج الحکم فلم پمسسه بای آذی 214 - مصطفی الشوربجی - اقرر ان 
الندبیر الذى اتخذ ضد رفعة على ماهر باشا ماهو الا نوع من هذه التدابر التی 
Азу‏ فى بلاد دکتاتور بة وفی ظروف استشنائبة أما نحن فبلادنا ديمقراطية 
ولیست هشتبكة فى حرب » آفلا يقال عنا اذن اننا سبقنا غيرنا فى الرق 
والعبودية , آخشی ان يقال ذلك عنا , „ш‏ کلمتی بكلمة قالها سعد زغلول 
غداة ان نفی الى جزر سیشیل « لتفعل القود بنا ما تشاء « ۰ 


سئوات ما قبل الثورة ج ۲ ب ТҮР‏ 


وفی الجلسة МЫЛ‏ د ph‏ 5 تولى مصطفی النحاس باشا » 
اارد على کل النقاط التی آثارها الاستاذ مصطفی الشوربجی وما АЈАЗ‏ مصطفی 
النحاس فى مجلس الشیوخ لا پخرج - فیما یتعلق بالاتصالات التی جرت بینه 
وبين على ماهر Lak‏ . عما قاله فى مجلس النواب » ونشر هنا ال بعض 
التقاط . التی وردت عل لسان النحاس باشا فى مجلس الشیوخ , ولم ترد 
على لسانه فى مجلس النواب ومن بينها مثلا ب ان الستجوب — مصطفی 
الشوربجى 2 قد استخدم عبارات Тар‏ آخطآها التوفيق : اننا اتخذنا من 
مصلحة الدولة ذربعة لاعتقال عدونا السياسى على ماهر Lah‏ كما كان رحال 
الدين فى القرون الوسطى يتخذون من الدين ذريعة لاقامة محاكم التفتيش ٠‏ 


وكما كان رجال الثورة الفرنسية يتخذرن من الحرية حجة لتقتيل بعضهم 
البعض ۰ الى آخر ما ورد على لسان حضرته من أقوال طائشة لم يقصد بها غير 
اثارة النفوس ونحريضها على الفتنة والاجرام وان لف القول ودار فى الكلام » 
ويقول مصطفى الشوربجى ۰ لا أسمح لك بكلمسة « АШ‏ « ويقول 
مصطنی النحاس للشوريجى : نزه أقوالك , وافهم معنی كلامك قبل أن تقول 
اسمح » آولا اسمح انك انما آردت بالاشارة الى محاكم التفثيش أن تقولوا : 
وروا والجأوا الى العنف وافتلوا بعضكم البعض ونحن لسنا УЧЫ‏ لا نفقه 
معنى الكلام » بل نحن رجال ووطنيون قبل كل شىء ٠‏ 


ويقول مصطفى النحاس ان على ماهر فى وقت ما , قد وافق على اشتراك 
مصر فى الحرب ولكنه ووزراءه قد عدلوا بعد ذلك خطتهم لانهم بلبسون لکل 
UL‏ لبوسها ٠‏ وينكر هذا الكلام مصطفى الشرربجی وينفى مصطفی النحاس 
أن يكون لآية سلطات اجنبية ای دخل فى موضوع اعتقال على ماهر . 


وبعد بحث فقهى مستفيض يتلوه مصطفى النحاس باشا برد على سؤال 
مفترض ٠٠‏ هل پلزم الحاكم العسكرى ٠‏ باجراء تحقيق ؟ ويجيب هو عن هذا 
السؤال بقوله : القول بالزام الحاكم العسكرى باجراء تحقيق يؤدى أو لا фә»‏ 
الى التقديم للمحاكمة انما هو قلب للأوضاع » لأنه يخرج بنا من دائرة الأحكام 
العرفية الى :دائرة الاجراءات القضائية » وتبعا لذلك لا يلزم الحاكم العسكرى 
بافشاء آسباب القبض حتى للبرلمان فقد يكون فى افشائها أو اعلانها ما يمس 
سلامة الدولة والغالب أن OST‏ الأسباب التى استوجبت القبض هی نفسها 
النى تحول دون ابداء مبررات الاعتقال ٠‏ 
ويشترك فى المناقشة توفيق دوس باشا ويتوجه فى البداية ‏ الى 
النحاس باشا بالتعزية فى مصابه بوفاة شقيقه ‏ ویتحدث حدیشا دستوزيا 
رائعا » ثم يقول : ان عيبنا جميعا اننا نفسر التشریع » ونحن فى الحكم ЧАЎ‏ 
خالدون ш>‏ اذا اتقلب الوضع وصرنا فى المعارضة آسفنا على Чула‏ الماضى 


AVE 


الآسف الشديد » كما يقول : ol‏ روح التشریع وروح الدستور ان يتعفد ОҚАЛЫ‏ 
روحا قبل ان ينعقد جسدا » آو بتعبير آخر » ان يكون البرلمان موضوعا قبل أن 
يكرن شكلا على أنه حتى فى الجسد وفى الشکل ستجدون المعتى اليرلمانى 
لا يتحقق الا مع وجود الحصانة ‏ اذ لو فرضنا أن البرلان شكل تشكيلا قانونيا 
ووجد ЫЙ‏ كامل العدد مع عدم وجود الحصانة البرلمانية فان Дасі‏ 
لا يمكنهم ابداء آرائهم لآنهم يكونون اذن على حالة من عدم الاطمثنان لا تساعدهم 
е‏ أبداء رأيهم حرا ٠‏ ان الحصانة J!‏ 150 لا jp,‏ تعطيلها طبقا للمادة \oo‏ 
من الدستور » ۰ 


دیستشهد توفیق دوس باشا بالسوایق البرلانية فى العالم كله فیقول : 
hm‏ فى فرنسا فى الحرب الاضية ‹ ان شکا بعض النواب بأن رقاپة الرسائل 
تحت الحكم العرفى امتدت الى رسائلهم ففضتها وأطلعت علیها وان هذا . وهو 
هجرد رقابة الرسائل - فيه مساس بالحصانة البرلانية عند ذلك اعتذر وزير 
الداخلية وأصدرت الحكومة الفر نسية منة.ورا دوريا لمراقبى البريد poy‏ 
coast ۷ міз А‏ فيه آن الرسائل الواردة والعنو 45 پاسم أعضاء البرلان 
لا يجوز فى أية حالة فتحها , ما دام ظاهرا من العنوان صفة المرسل اليه 
أو ما دام ثابتا على الظرف عنوان مجلس الشيوخ » أو مجلس النواب فى حالة 
ما озю‏ مرسلة من أحد أعضاء الجلس وفى سنة ۱٩۱۷‏ عندما رأت الحكومة 
الفرنسية القبض Se‏ النائبين كابودسيو وسالفى وکان الأول وزيرا للداخلية ال 
جانب عضویشه فى مجلس النواب لاتهامهما بالخيانة العظمى لم تتمكن من 
ذلك الا بعد أن طلبت رفع الحصانة عنهما وكل ما فعلته فى هذا الموضوع أن 
طلبت طلب رفم الحصانة على وجه الاستحجال فوافقها المجلس » على ذلك وفى 
هذه الحرب الحرب العالية الثانية — آرادت وزارة مسيو دلادييه القبض عل 
عشرين شيوعيا فقدمت ША)‏ طلیا للمجلس بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۱۹۲۹ نظره 
الجلس بصفة مستعجلة فى نفس اليوم » وأصدر قراره برفع الحصانة الا إن 
الحكومة لم تكتف بذلك بل عرضت على المجلس بتاریخ ۱۱ ы‏ ۱۹:۰ قانونا 
باسقاط العضوية عنهم وفی ۲۰ يناير ۰ أصدرت قانونا آخر بحرمانهم 
من حقوقهم السياسية ۰ هذه هي البلاد التی آخذنا عنها دستورنا وفی انجلترا 
اصدر البرلمان قانونا فى وفمیر ۱۹۲۹ سيمى قانون الدفاع العبام 
General Regulations‏ 0 فوض به الجلسان الحکومة فى القبض على 
من يقتضى الدفاع عن البلاد القبضص عليه ورغم oes‏ هذا القانون قبضت 
4а SI‏ فى ۲۳ 191٠ gle‏ على أحد النواب Soars‏ كابتن رامزى ولا عرض 
أمره على مجلس العسوم ليبحث اذا كان القبض عليه پدضصل فى سساطة 
الحكومة طبقا لهذا القانون أم لا وقد وجد آنه ينطبق فأصبح القبض دستوريا ٠‏ 

وعندما بدا توفيق دوس باشا يذكر مثلا عن الحصانة البرلمانية فى عدم 
وجود الأحكام العرفية قال له رئيس الجلس : يحسن pad‏ البحث عن الحصانة 


Ws 


اابرلانیة وقت قيام الأحكام العرفية وقال ترفيق دوس : انى آعرف ما أقول 
رلو أنتظر الرئيس قليلا وسمع ما أريد أن أصل اليه من وراء هذا البحث 
لسلم معى بنظريتى : لقد حرص سعد زغلول على قداسة الحصانة البرلمانية 
حتى فى حالة التلبس وذلك حتى لا تحتال الحكومة بالادعاء بوجود حالة 
التلبس مع عدم وجودها » وكان من رآى سعد زغلول انه حتى فى حالة التليس» 
ينبغى ان تحاط الحصانة البرلانية يكل سياج يكفلها ویضمن وجودها ٠ ДЫ‏ 


ويتحدث توفيق دوس Lok‏ عن المادة ۱۵۵ من الدستور ۰۰ الدستور » 
الذى كان هو .. توفيق دوس أحد واضسعیه » وكان من بين ما قاله ان 
الادة ۱۵۵ لا تجیز تعطيل الحصانة البرلانية ٠‏ 


وينهى توفيق دوس كلمته بقوله : اذا فسرنا قانون الأحکام العرفيسة 
تفسيرا خاطثا , ووصلنا بهذا التفسير » الى ان الفقرة الآخيرة تبيح كل شىء كان 
قانون الأحكام العرفية ذاته باطلا لمخالفنه للدستور واما اذا فسرنا قانون 
الأحكام العرفية تفسيرا صوابا بأنه لایجیز الاعتداء على الحصانة البرلمانية 
д3‏ الاعتداء لامحل له ولا يجيزه القانون كما لا يجيزه الدستور ويوجه 
توفیق دوس كلمته الأخيرة الى الشيوخ WU‏ : هل تحرصون على حرياتكم فى 
ابداء أرائكم وأفكاركم ورقابتكم للحكومة سراقبة كاملة غير منقوصة فتجعلون 
أمرها بيدكم » وحدکم مجتمعين فى مجلسكم أم أنكم تقدمونها قربانا للسلطة 
التنفيذية , باسم الحكم العرفى ؟ ان قلتم بالمحافظة على حریاتکم كاملة 
حرصتم على الدستور ورفعتم )41 الحياة النيابية عالية ٠‏ ودعمتم بناء‌ها من 
آساسه ال أعلى ذرا وان تكن ЖЕЛГЕ‏ أن ننصرف الى دورنا وله الامر من 
قبل ومن ولا یکون التصفیق الا من اليسار بطبيعة الحال وبعد توفیق دوس 
باشا بتحدث محمد محمد الوکیل مؤيدا الحكومة فى کل ما اتخذته من اجراءات 
و یقول انه مقتنم بکل ما قالته الحکومة کل الاقتناع ویطلب من الأعضاء أن 
یقتنعوا АМА‏ وعندما تعطی الكلمة للدکتور محمد حسن هیکل يبد ملاحظة 
ان العدد غير قانونى ویقول له الرئیس : الکلام جائز حنی ولو كان العدد غير 
قانرنی » ویقول د ۰ هیکل ولکننی سبوف آنهی کلامی بعرض اقتراح على 
الجلس فاذا لم يكن العدد قانونيا فلا أستطيم تقديم الاقتراح ولا پمکن 
الاقتراع عليه ویبدا الدکتور محمد حسين هیکل فيروى للمجلس كيف أنه بعث 
الى الرقيب بمحضر جلسة ۸ أبريل ХУ‏ ليوافق غل نشره ولکنه لم Әй»‏ 
ومو فى هذه الجلسة ‏ يريد أن يعرف هل نحن هنا كاعضاء لنا الحرية التى 
تسمح لنا Об‏ نتكلم وهل نعرف الدستور ДАУАН)‏ الداخلية وهل لنا 
من التقدير ان نعرف ما يقال وما لا يجب ان يقال » آم يجب أن نوجه وجهة 
٠ Ала‏ ثم يتساءل : هل اذا أبديت رأيا من الآراء أكون مستولا وأعاقب عليه ؟ 
ولكن رئيس الجلس بقول للدكتور هيكل : هذا خروج عن الموضوع ولكن هيكل 
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يقول انه يتكلم فى الموضوع يتكلم عما وقع قبل القبض وبعده فهل يراد 
الا أعرض لذلك » حتى لا يعلم الناس تفاصيل موضوع الاستجواب 2 ويجد 
هيكل مقاطعة من بعض أعضاء المجلس ویناتش د ٠‏ هيكل ما قاله مصطفى 
النحاس من انه ليس ملزما بذكر الآسياب « التى من آجلها قيضت على على ماهر 
ولكم أن تقرروا بعد ذلك الثقة بى أو نقرروا عم الثقة » ويقول د۰ هيكل > 
كيف يمكن أن يعطى الأعضاء التقة للحكومة التی لا ثلق فيهم » ويشير د٠‏ هیکل 
الى ما حدث فى الرابخستاغ ‏ البرلان الالانی - عندما طلب جرونج مساعد 
هتلر » ان يفوض النواب الفوهرر ‹ سلطات مطلقة يتصرف بها كيف يشاء ٠‏ 
е?‏ يقول : لو ان مجلس الوزراء هناك و حد Lai‏ بحیز ما يذهب النحاس باشا 
lt‏ هنا لا كان فى حاجة الى الطلب الذى طلیه هتلر من مجلس الرايخستاغ ۰ 


وينهى د ٠‏ هيكل كلمته بقوله : ان АЛЫ‏ تتعلق بأمن مصر وسلامتها , 
فهل یبقی هذا الأمن قائما فى ظل الديمقراطية أو لا يبقى قائما » الا فى ظل 
التكتم والحلقات المفقودة : احكموا ولا آقول لکم بأن اليوم غير الغد وغير الأمس 
بل أقول احکموا وراقبوا الله فهو الذى يعلم ما فى الضمائر وهو الذی يغير 
رلا лаз‏ » ۰ 

وعندما تعطی الكلمة للاستاذ عازر جبران يتنازل عنها للأستاذ محمود غالب 
وعندما يسأله رئيس المجلس هل هو متنازل عن دوره ‹ أو عن كلمته يقول 
انه يتنازل عن الكلمة ‹ ولم يكد محمود غالب يبدأ كلمته بقوله : لقد قال 
رفعة رئيس مجلس الوزراء أن مراقبة البرلان يكتفى فيها بالئقة قال 
صبرى أبو علم ‏ وزير العدل - ان هذه العبارة تشعر بتجريح لمجلس النواب » 
ويقول محمود غالب انى آعرض على رفعة النحاس باشا GY‏ طلب النقة من 
غير ان يذكر الأسباب التى دعت الى القيض على رفعة على ماهر Lith‏ ويقول 
صبرى آبو علم » هذا حق من حقوق مجلس النواب » صاحب الكلمة الأخرة فى 
الثقة كما يقول رئيس المجلس لا يجوز نقد أى عمل من أعمال مجلس النواب › 
وعیثا حاول محمود غالب » أن يوضح وجهة نظره ثرة مقاطعة صبری أبو «Ме‏ 
له , ولقاطعة أغلبية المجلس . وحتى عندما انتقل الى موضوع آخر قامت ضجة 
آخری وخاصة عندما قال > 

ان الرآی GU‏ يبدى من غير أسباب ليس له قيمة دستورية فقد يصيب 
الشخص أو يخطىء مادام صاحب التصرف پشرا ليس معصوما من ЫЛ‏ 
رتكون النتيجة على هذا الوضع أن الحاكم العسكرى حاكم بأمره غير خاضع 
لرقابة البرلان الذى يستمد منه سلطته وهو وضع خطير غير دستورى لا يقره 
الا المؤمنون بالدکتاتورية أو بالزعامة القدسة ٠‏ 

ويقول محمود غالب » ان آمر اعتقال على ماهر » لم يصدر بناء де‏ 
تقارير سرية بل ترتب على حضوره لمجلس الشيوخ والشكوى اليه » و بقاطعه 


үү 


ریس الجلس بدعوی أنه بکرر ما قاله الشیوخ ‘ الذرین ойл»‏ وینفی محمود 
غالب انه يكرر ما قیل ثم يؤكد ان عل ماهر عندما gly‏ ان العاصفة اشعدت 
وأصبحت لا تطاق اضطر للرجوع ٠‏ الى الجلس ليشكو اليه آمرا لا لبرتکب 
جر 42 وأظن ان هذا الاجراء ما كان يستحق القبض عليه » أو اعتقاله 2 

ЧАЈ «‏ طلب من الرحوم حسن صبری Lak‏ ثم من دولة حسین سری باشا 
اعتقال sf‏ أبعاد على ماهر فابيا of‏ ينقادا لهذا الطلب واستطاعا » اقناع الانجلیز 
بأنه لا محل لاجراء عنیف کهذا ‹ وانه لا خطر من تركه حرا فهل يرضى رفعة 
النحاس أن یکون آقل حرصا من سلفیه على الحریات والکرامات والاستقلال 
ols‏ يذهب الى مجاملة ۰۰ 

وتخلو المضبطة من بقية الكلمات ОУ‏ رئيس المجلس قال : لا ينبت شىء 
من هذه الألفاظ فى المضبطة ٠‏ وتبقی الأسطر خالية الا من نقط سوداء متراصة с‏ 
فهل . يستطيع أحد أعضاء مجلس الشیوخ ممن بقوا على قيد الحياة وشهدوا 
تلك الجلسة أن يكمل تلك الكلمات ٠‏ 

عى أية حال لقد انهى محمود غالب ب وزير العدل الأسبق ‏ کلمته يأنه كان 
الأول BN‏ برفعته أن يتجاوز عن مشالفة على باشا لامره ان كانت هناك 
مخالفة ویعود الى الاكتفاء بالراقبة التى يراها ضرورية لابعاد الخطر الموهوم 
الزعوم » أو أن يجرى تحقيقا (рә‏ الق ويزهق الباطل ويطمئن الناس على 
عدالة النئحاس 5 

ويحاول مصطفی الشوربجی أن يرد على مصطفى النحاس GY‏ ذکر فى بيانه 
مسائل تخصه هو فتنطلق ‏ وللاسف .. أصوات : العدد غير قانونى » وينادى 
الرئیس - الذی كان منذ فترة قصيرة » يقول ليس مهما с‏ العدد - ينادى على 
الأسماء فيثبت أن عدد الحاضرين ٥‏ 13-2 ء والعدد القانونى ۷۲ ۰ وترفع 
الجلسة فى منتصف الليل ب ليلة 5 مایو ۱۹:۲ ۰ 

وفى الجلسة التالية ‏ جلسة ۷ مايو .. بحاول مصطفى الشوريجى أن 
يرد » فلا يسمح له رئيس المجلس بالرد ويطلب مصطفى الشوربجی » أن يثبت 
فى مضبطة الجلسة : اننی طلبت الرد على التهم التى وجهت الى فلم يقبل طلبى ٠‏ 

: رئيس المجلس بعرض ما تلقاه من اقتراحات فى الاستجواپ‎ ts 
البرلمانية ليست من الأحكام‎ алсан ob أقتراح بالانتقال الى جدول الأعمال وآخر‎ 
للمادة ۵ من الدستور وثالث بعرض استجواب‎ Lib يجوز تعطیلها‎ et 
مصسطفى الشور بجی على لجنة الذئون الدسنودية » واقتراح رابم بآن يقرر‎ 
المبررة‎ Gland) الجاس !© لا يسعه أن يقر اعتقال على ماهر قبل الوقوف على‎ 
لاعتقاله للاقتناع بها « وتقف آغلبية كبري الى جانب الانتقال الى حدول الاعمال‎ 
وینتقل المجلس . كما هي العادة — دائما عقب کل استجواب — ال جدول‎ 
. + الاعمال‎ 


WA 


الفصل السابع 


قضية انعتفلین السياسير 
تثار ‏ بعنف ‏ فى میلس الشیوخ 


وحنی نكمل كل ما یتعلق بقضيه اعنقال حضرة صاحب المقام الرفيع 
مصطفی النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والحاکم العسکری العام لزميله 
حضرة صاحب القام الرفیع على ماهر باشا » رئيس مجلس الوزراء والحاکم 
العسکری السابق ۰ تبقی کلمات عن تلك القضية بعضها ورد فى شهادة على 
ماهر Lal‏ فى قضية الاغنیالات السياسية - مفتل آمین عثمان باشا ‏ وبعضها 
الآخر ورد فى الوثائق البربطانية ۰ 

حاول فى البداية على ماهر Lak‏ » أن یتجنب الحدیث عن أيام اعتقاله 
لانه يدعو الى وحدة الصف ولا يريد العودة الى الاضی + وکان على ماهر لا بتحدت 
عن أيام الاعتقال الا بأنها أيام الأسر » والاسر لا یکون الا من الأعداء للاعداء ٠‏ 

سثل على ماهر لحساپ أى جهة كان آسرکم ؟ وأجاب على ماهر , الاعتقال 
كان Glued‏ الحکومة البريطانية وکانوا یعدونتی أسير حرب وبدأوا الطالبة 
بذلك فى عهد حسن صبری باشا فرفض و کرروا الطلب فى عهد حسين سری 
باشا с‏ وكان Joby‏ أن ينفذ الطلب فوجد من البرلمان الصری » استنکارا وتم 
Shite vt‏ فى age‏ النحاس باشا ‹ وهذا ما آرید أن آنساه لانى أريد أن تنس 
البلد الاضی 2 وانما يصح أن أقرر أثنى كنت فى القصر الأخضر والنحاس 
باشا » Май‏ بی تلیفونیا وقال أنه مريض » ويريد مقابلتى » فقلت له آنا 
أجيلك ووجه لى كلاما بأنى متهم UT‏ وجلالة اللك والشيخ المراغى بآننا оу‏ 
عمل ثورة فى الأزدسر » وأنه عنده أوراق فقلت له أن الذى دبر ذلك أساء 
дыш!‏ » ومع كونى أحب الأزهريين فلا يوجد اتصال لى الا بهيثة كبار العلماء ء 
والواقعة مختلقة من أولها Me‏ آخرها » فاعرض أوراقك وتکلم فلم يقبل فقلت 
لیس لك عندی طلبات وكان يريد أن يعتبر أن عودتى الى القصر الاخضر “з‏ 
على طلبه فقلت له » انی لا آرید التقبد بای قيد » ٠‏ 
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وسقل على ماهر , ما هی الجهات التى اعتقلت فيها ؟ فقال كنت أولا فى 
الصحراء الغربية ثم نقلت الى السرو ثم الى АДАЛ‏ وكل هذا بناء على موافقة 
السفير البريطانى » لدرجة أنى كنت مريضا بالستشفی العسكرى » وجاء الأمر 
أن أسافر الى السرو وكانت درجة سرارتی ۵ر۲۸ Lyles‏ واحد باشا عسکری 
يخرجنى فلم يجرو فقالوا انهم سیحاکمونه . ثم خمسة لواءات وسافرت الساعة 
۸ ووجدت المكان غير مستعد ‹ وهناك ناموس ويسأل على ماهر من الاستاد 
حمادة الناحل ما هي العامله النى عومل بها رفعته ‏ کشاهد _ فى فترة اعتقاله 
واختلانها عن معاملة باقى المعتقلين ۰ ويقول de‏ ماص := المعتقلين كانوا 
معتقلين لحساب وزارة الداخلية وأنا كنت فى حالة أسر وكنت فى منطقة 
الجيش البريطانى وكنا نستلف منهم الیاه ‹ وكانت القنابل تسقاط يوميا فوق 
رءوسنا من الطيارات ونفس الضباط ә ума‏ كانوا متضايقين من الحراسة 
فى مثل هذه المنطقة وفى البداية منعوا عنى كل شىء ثم طلبت جهاز رادیو 
فرفضوا الطلب فقلت لهم ый‏ تصرحون للأسرى الألمان بأجهزة الراديو فهل 
أعامل وآنا الصری أقسى من معاملتكم GUM‏ وآخبرا أعطونى راديو على ألا сезі‏ 
الا اذاعة лал‏ ۰ ويقول الأستاذ حمادة الناحل : أنى أعرف شخصيا SUT‏ كنت 
تعامل معاملة شاذة وكان الحاكم العسكرى المسئول هو النحاس UAL‏ ویسال 
حمادة الناجل » على ماهر Lah‏ : هل منعت رفعتك من تشييع جنازة شقيقك ٩‏ ۰ 

ويقول على ماهر : حصل » ويقول حمادة الناحل : هل حصل » انهم طبعوا 
لرفعتكم جرائد wh Lob‏ على أعصابكم » ويقول على ماهر : كان فيه 
امستجواب بمجلس الشيوخ خاص Дасо‏ فكتبت لرئيس الوزراء ورئيس 
الشيوخ خطابين وطلبت محضر الجلسب4 وسلمت الخطاب للواء العسكرى 
المشرف على أعمالى الخاصة فقال آنا متأكد ألا فائدة فقلت لازم توصلهم с‏ 
فوصلهما واستلمهما النصاس باشا واحتفظل بهما حتى آنه لم يسلم جواب 
رئيس الشیوخ ‹ اليه » ويسأل على ماهر آیضا هل حدت خلال فترة اعتقالك 
وانتقالك بين العتقلات أن احتجت الى استعمال السدس »+ الذى كنت تحمله 
وما مناسبة ذلك 4 وقال على ماهر : كنت فى العياط وجاءنی قائد ۲لدفعية 
الصرية » وقال أنه مكلف بنقلى الى السرو والبنی فى السرو حالته سيثة وبه 
ناموس ومادة بنائه تجعل الحرارة شديدة جدا وبعض ОМА‏ کانوا بقولون 
« قنابل هتلر ولا ناموس السرو » وقال لى cle‏ » وهو من أحسن ФАА‏ . 
آنه سیکون فی خدمتی فى السرو » فقلت له آنا لن آنسقل من هنا » و کل من يتقدم 
}| سأقاومه پالسلاح ويأخذوننى میتا ‏ لا حيا » ولا كانت هذه النطقة لا توحد 
فبها مياه صالحة للشرب فقد طلبت عمل بثر جديدة لان وزارة الدفاع ومصلحة 
الحدود كان عندهما » استعداد لحفر آبار فى الصحراء وکائوا جابوا المواسير 
والعدد » فلما فكروا فى نقلى الى السرو منعه | حفر البثر » % 

ومن بين ما جاء فى الوثائق حول على ماهر باشا » واعتقاله أنه عندما كان 
على ماهر Lak‏ فى الحكم طلب dis‏ السفير «ы‏ اعتقال اسماعيل صدقى + 
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وتوفيق دوس 4 وأحمد كامل لانهم أعضاء فى مجالس ادارات شركات АШ‏ 
وكان رد على ماهر > آنه لا يستيعد أن يكون هناك بريطانيون فى مجالس متل 
هذه الشركات , оу‏ ألمانيا قبل اطرب كانت دولة صديقة ۰ وقد سيق أن 
dow‏ نا عن ЛУУ‏ ابر یطا نی الذی قدمته بريطانيا ال فاروق فى ۱۷ og‏ 
۱ من أجل عزل على ماهر وقد استقال فعلا على ماهر يوم ۲۲ پونيو وقبل 
فاروق الاستقالة بعد أربعة eli‏ وقد حاول على ماهر уг.‏ یقطع العلاقات » بينه 
وبين السفير البريطاني حتى بعد استقالته أو اقالته بمعنى Gol‏ فيعتذر اعتذارا 
رقيقا عن عدم استطاعته حضور الحفلة ۰ التى آقامها لامبسون لمستر ايدن 
ويلمس لامیسون ب كما يقول فى مذكراته — حرارة الاعتذار وصدقه وعندما 
يدعى على ماهر من قبل السفير البريطانى لحفلة تعميد ابنه فيكتور يعتذر على 
ماهر » ويرسل لفیکتور لامبسون ملعقة » وكوزا مع خطاب اعتذار رقيق ٠‏ 


ورغم هذا الحرص من جانب Je‏ ماهر » على آلا يقطع شعرة معاوية بينه 
وبين السفير البريطانى الا أن السفير البریطانی كان يضع على ماهر فى مقدمة 
خصوم بريطانيا وأنه ‏ أى على ماهر وراء تشيع فاروق » للمحور ! ويلعب 
حسين سرى باشا دورا هاما فى الوقيعة بين على ماهر وبين السفير البريطانى 
ويلقى Gum‏ سرى فى أحاديثه مع السفير البریطانی مسئولية ما يجرى فى 
القصر من تشیم للمحور ومعاداة له ولحسين سرى وللبر يطانيين على » على ماهر с‏ 
شخصيا وان كان حسين سرى - لضعف مركزه ‏ يجبن عن اعتقال على ماهر ۰ 

ويحرص على ماهر فى يومى У‏ 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ على أن يبتعد عن 
دائرة النشاط السیاسی ы”‏ لا سیء الى الملك أو حتى لا Әә»‏ تدخله ال 
تشدد فى الموقف البریطانی ٠‏ 


وکان حسين سرى أول سبسياسى مصرى اقترح على السفير البریطانی 
ايعاد على ماهر فورا ذلك الذى یواصسل ۔ كما قال حسين سرى للغار 
البريطانى ‏ دوره الخبيث » ويقول السفير البريطانى لحسين سری ب فى ۲۸ 
فبراير ۱۹۶۲ - آی بعد تأليف النحاس باشا لوزارته بثلاثة أسابيع : اننی 
أعتقد أن التحاس МАМ‏ یعتزم أن يتولى آمر »على ماهر , ولکنی آشعر انه ینتظر 
حتی يتدعم مركزه فى البلاد » بالاتتخابات التی ستجری فى مارس » ولکن حسين 
سری باشا السیاسی الصری يقول أن هذا يعنى الانتظار فترة 4b gh‏ وما دام 
على ماهر موجودا WE‏ سنظل نهد حوادث ولن تكون علاقاتنا بالقصر سليمة 
واقترح حسين سری باشا - »45 رقم 35553 بتاريخ VA‏ فبرایر ۱۹۶۲ من 
السبر مایلز لامبسون الى وزارة الخارجية — ابعاد على ماهر с‏ ال عزبته وتحدید 
اقامته هناك « واذا استطاع النحاس باشا أن يرسله الى الخارج فان هذا سیکون 
أفضل ولكن اذا رفض على ماهر فلیست هناك وسيلة قائونية لارغامه على 
ذلك » ۰ ويقول السفير البریطانی لحسين سرى باشا ردا على ذلك آنی آمل 
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أن يطلب منك النحاس فى النهاية تولى منصب رئيس الديوان الملكى ويجيب 
حسين سری : ان النحاس باشا لن يقبل حتى يتم التخلص من على ماهر ٠‏ 

وكان السفير البريطانى قد ذكر فى برقيته رقم оо‏ ؛ بتاریخ ۷ فبراير 
المرسلة منه الى وزارة الخارجية البريطانية ‏ وفی أول زيارة رسمية للتحاس 
ياشا كرئيس للوزارة.- ان الیجاس پاش قال له المسفير ы‏ - 
عالج بالفعل مسألة المراغى . والآزهر وأنه ‏ آی النحاس باشا ‏ يقلدر الحاجة 
الى مواجهة على .ماهر » ومثل هذه العناصر » الشريرة پمن فى ذلك محمد محمود 
خلیل » ويقول السثير' أنه أكد للنحاس باشا استعداده لمساعدته » اذا وجدت 
صعو بات 1 

Ка‏ يقؤل السفير البز یطانی أنه التقی بالنحاس باشا فى Ай + dol‏ أرسل 
له يجدد 4b‏ البخاص بابعاد على ماهر فورا وان Lah аг!)‏ قال اله ily‏ 
الیوم تماما ۽ على هذا" الاح اء ولكن المسالة مسألة توقيت انه برد أن يدعم 
مركزه بدرجة буй г “Gal‏ 


ویقول الشفير البر يطانى "أنه قال للنحاس باشا مرتين فى الماضى أن السالة 
عاجلة ولا تحتاي الا الى أيام وأنه ب أى الئحاس . كان داقما يطلب وقتا ٠‏ 

وما جاء فى الوثائق البريطانية يؤكد ب عكس ما قاله النحاس باشا فى 
مجلسی النواب والشیوخ - آن اعتقال على ماهر باشا كان بأمر من الانجليز 
بدليل ما جاء فى برقية ۷ فبراير ۱۹2۳ ولم .يكن النحاس Lah‏ قد أكمل М»‏ 
واحدا'ذ فى الوزارة » برزت قضية ابعاد على ماهر عل لسان السفير البر بطانی . 


فى البرقية رقم ۰ « ۵ مارس 14۲ » من السفير البريطانى الى وزارة 
الخارجية البزيطائية پروی Қас!‏ ما = بين الملك ate mates‏ لمدة Piel‏ : 
بهدوء دفن قضية عز یز المصرى ولكن اللك Ж лу б‏ ووصف هذا الأمر 40« 
محض دعاية ۰ ويثير النحاس مم CUM‏ موضوع الابطالیین الذين یعملون بالقصر 
فیقول اللك آنهم سيذهبون ولکنه سبحتفظ بثلائة кєл‏ بالاضافة الى М»‏ 
وینتقل - كما تقول 2.5 السفبر یی وا 
Ga‏ بأن أخطر مسألة ]04 yo‏ مسألة على. ماهر » بدأ الغضب ب على املك فاروق 
وساله 1a‏ ؟ قال النحاس آنه يكره على ماهر منڌ عام ۷ وقال أن على ماهر 
Geol‏ آضرارا بالغة بمضر وبالملك فاروق с‏ ویسسه وقعت أحداث ۶ قبراس ٠‏ 
وقال النحاس : أنه فى احدى الفترات فكر فى ارساله الى السودان б‏ 
ЕР 4:51;‏ ألا يفعل ذلك › وسيأمره OW‏ بالبقاء فى عزبته دوث أن بری أحدا 
آو يخرج دون اذن ۰ 
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عند هتا الحد ‏ كما تقول البرقية ‏ ظهر الغضب على وجه الملك » ويؤكد 
#للك لم يظهر أى تغيير فى موقفه ‹ كما يقول النحاس LAL‏ أنه آعلن تصميمه 
ما دام رئيسا للوزراء - على أن تكون مصر مكانا أمينا لكل بريطانى وبخاصة 
القوات البريطانية ويسخر GUN‏ من النحاس باشا » ويقول له » ولكن البر يطانيين 
كم يقفوا Lilo‏ الى جانيه ‏ جانب النحاس باشا — فهم - مثلا - لم يساعدوه 
عام ۱۹۲۷ وهم لم يساعدوا حسين سرى و ۰۰ و ۰۰ 

ويقول النحاس أنه لا یعباً بما اذا كان البريطانيون قد ساعدوه ام لا . 
وآنه ‏ أى النحاس ‏ ملتزم بالدفاع عن الديمقراطية ومساعدة الديمقراطية ٠‏ 
وقول النحاس أنه يتمسك بالسير مايلز لامبسون АЙ,‏ يثق فى أن الملك سيفعل 
ذلك أيضا واذا سمع النحاس ‏ أى شى: من هذا القبيل ‏ شائعات عن نقل 
لالسقير البريطانى » كانت تخرج من القصر У‏ أى النحاس ‏ سيكون آسفا 
be‏ » ویتول النحاس ALU‏ أنه لا يثق فى حسن نشأت وأنه Це лел‏ 
АЙ) Sloat‏ سيعامل صالح حرب رئيس الشبان المسلمين بنفس الطريقة , 
التى سيعامل بها على ماهر » وقد حاول فاروق أن يسوف فی موضوع qe‏ 
حرب ء ولكن النحاس رد ok‏ صالح حرب لا يمشل مشاعر المسلمين ويقول 
لالتحاس أنه قال للملك : اننی أخلص أصدقائك وانی أعمل فى سبیل مصر » 
التی يجب أن تکون مصالح اللك أيضا » وقد صاح CUM‏ » وهو يقول للنحاس : 
لا آرید دروسا وتقول برقية السفبر البريطانى : ما سلف ذكره هو رواية 
التحاس باشا نفسه وبكلماته ! وفی النهابة تقول البرقبة : أن النحاس باشا 
آمر بحل البوليس الخاص يوم الاثنين القادم وهوجهاز آنشاه على ماهر « كأداة 
هن آدوات القصر » وسيتولى الثحاس باشا يوم السيت ‏ كما تقول البرقية 
Lal‏ - مسألة على ماهر » وصالح حرب ۰ 


ولكن برقية تخرج من السفارة البريطانية تقول بعد 4۰ bey‏ » من 
اليرقية السابقة الذكر - أن سلوك النحاس أصبح غير مرض Мө‏ بعد без‏ 
آنه متردد » ويبدو أنه وصل الى نوع من التفاهم مع الملك ويعرف النحاس بأمر 
اليرقية عن طريق السفير © وأمين عثمان » ويعتقل على ماهر وعباس حليم , 
ومحمد. طاهر وعمر الفاروق ۰۰ ! 

ويقول الزميل الأستاذ محسن محمد الذى قدم الكثير من الوثائق 
اليريطانية فى كتابه « التاريخ السری لصر » : الذى يطالع الوثائق المريطائية 
ae‏ أن ЫШ»‏ ضغطت كثيرا على النحاس باشا لاعتقال على ماهر وعباس 
حلیم ومحمد طاهر , وعمر الفاروق وقد وجدت هذا الموضوع فى برقيات كثيرة 
كم تبادلها بين القاهرة ولندن » والخرطوم » قرأت برقية بعث بها ايدن ال 
өлде‏ پشکو من تصرفات النحاس ‹ ويقول ائنا لم نج عمة : كل ما سمعناه 
وتلقيتاه مجرد کلام > LS АЙ әдәд‏ هی السبب فى تحديد اقامة على ماهر قى 
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مزرعته بالقصر الأخضر ۰ قرب الاسكندرية مع مراقبة تليفونه ء ولا استطاع 
على ماهر الهرب من القصر АРН‏ والوصول الى مجلس الشيوخ بالقاهرة أثناء 
اجتماعه اعتقد على ماهر أن الحكومة لن تجرژ على اعتقاله داخل حرم الجلس 
ولكن الضغط الذى يطل من البرقيات هو السبب 6 وهو السئول الوحيد عن 
تجاهل الحكومة حتى مراعاة الشسكل : فى مذكرة مقدمة لوزير الخارجية 
البريطائية بتاريع ۱۷ مارس نجد سر الطالبة باعتقال على ماهر والآخرين 
وضرورة ابعاد الايطاليين من القصر » وتقول المذكرة آن بعض تصرفات فاروق 
عام ۱۹۲۹ كانت موضع شك و ۰۰ و ۰۰ وتقول البرقية : من المستحيل تغیبر 
ما فى نفس اللك ۰ ولكن يمكن تقليم أظافره وجعله بلا قدرة على الايذاء اذا 
آبعدنا من حوله العناصر المعادية ШЫ)‏ 2 وفى كل مرة حاولت فيها ذلك كانت 
الحكومات المتعاقبة فى حاجة الى تأیید فاروق ولا تستطیم أن تدخل معه فى 
حسدام مباشر أما الآن فلدينا حكومة وقدية تريد الحد من نفوذ القصر وانها 
تستطيع ОЇ‏ تتخد آية خطوة ضد رجال القصر كجزء من سياستها وستكون ميزة 
كبيرة لتا » اذا استطعنا أن نجعل النحاس يحارب М)‏ معركتنا والتعليق الوحيد 
ب محسن محمد ب هو أن النحاس قد قام بالمهمة فعلا » 


والجدير بالذكر أن مكرم عبيد باشا وقد كان دائما المتحدث الرسمى 
للوفد المصرى والمدافع الأول عن سياسته لم ينطق А.Л‏ واحدة » لا فى مجلس 
النواب » ولا فى مجلس الشسيوخ ولم يدل بای حديث صحفى ۰ أو غير صحفى 
عن موضوع اعتقال be‏ ماهر داشا وان كانت بعض الدوائر الوفدية قد сесі)‏ 
فیما بعد ب. اشتداد الخلاف بين مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد باشیا س 
وكما هى العادة عند نشوب خلاف أو اختلاف بين الاصدقاء والزملاء ‏ تقول 
أنه كان لمكرم عبيد يد فى اعتقال على ماهر LAL‏ وذلك على النحو الذی ستفصله 
فى حينه ‹ عندما نتحدث عن آشهر ختف Ом‏ زعيمين سياسيين مصريين ضرب 
بصسداقتهما وزمالتهما المثل ‹ ونعنى بالزعيمين » مصطفى النحاس » ومكرم 


سل له 


ونختتم الكلام فى موضوع اعتقال النحاس باشا لعلى ماهر بوشقتين 
سياسيتين هامتين خاصتين بهذا الوضوع » أولاهما بلاغ صدر عن سكرتيرية 
مجلس الوزراء بتاريخ ١١‏ ابريل ۱۹:۲ جاء فيه : أن الحاكم العسكرى العام , 
عملا منه على wid‏ جمیم آسباب الراحة والصحة والخدمة والمعيشة اللائقة 
لحضرة صاحب المقام الرفبع على ماهر باشا الذى اقتضت اعتبارات خاصة 
بسلامة الدولة وأمنها اعتقاله قد أصدر اليوم أمره بنقل مقامه الرفیم الى سراى 
المسيو تورتلیا بالرابعانيات وتخصيص هذه السراى وحديقتها لاقامته طوال Зла‏ 
اعتقاله أو الى حين صدور أمر آخر odes‏ السرای لا تبعد عن الاسكندرية آکثر 
من مسبرة ساعة ونصف ساءعة بالسيارة وتقم فى جهة مشهورة بحسن сып‏ 
وتتوفر بها أحدث معدات الراحة والحياة الفاخرة على أفضل وجه وأكمله ٠‏ 


АЛЕ 


وقد نفذ هذا АУ!‏ بعد ظهر آول من أمس ٠‏ 

أما أسباب الاعتقال فان المصلحة العامة تحول دون ذكرها بالتفصيل 
ولذلك يكتفى حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا أن يعلن أنها 
تتعلق بأمور خطيرة كانت تدور حول رفعة على ماص Lal‏ وأنه تحدث مع رفعته 
طويلا فيها فاتفق رأيهما على آن يلزم حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر Lab‏ 
عزبته بالقصر الأخضر تلافيا لما قد تفضى اليه هذه الأمور من اضرار بمصالح 
البلاد وتعهد رفعته بذلك فلما أخل بتعهده وغادر القصر الأخضر Мы.‏ خيف أن 
بقع الضرر by у GU‏ تلافيه فلم يکن هناك مناص من اصدار асы ЕУІ‏ 
حرصا على الصلحة العامة بل وحرصا على مصلحته الشخصية نفسها ٠‏ 


وكان نص قرار الحاكم العسکری العام ۰ كما یی : 

القاهرة فى ٠١‏ ابريل سلة ۱۹۶۲ 

نحن مصطفى النحاس Lith‏ الحاکم العسكرى العام 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ӨЛ‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۹ باعلان 
الأحكام العرفية ٠‏ 

وبعد الاطلاع على آمرنا المؤرخ ۸ ابريل سنة ۱۹:۲ بالقاء القبض على 
حضرة صاحب القام الرفيع على ماهر باشا واعتقاله مؤقتا بسجن الآجانب ٠‏ 

وبمقتضى السلطة المخولة لنا بالمرسوم الصادر فى ۷ فبراير سنة ۱۹۶۲ ٠‏ 

و بعد أخذ رأى وزير الدفاع تقرر ما هو آت : 

١‏ ینقل فورا حضرة صاحب القام الرفیم على ماهر باشا من سجن 
الأجانب الى سرای المسيو تورتلیا بالرابعانیات التابعة لمحافظة الغرب وتخصص 
هذه السرای والحديقة المحيطة بها لاقامة رفعته طول مدة اعتقاله أو ال حين 
صدور آمر آخر Ы‏ 

۲ ~ ,= منعا 5% اتصال رفعته بخارج السرای المذكورة toy‏ قتها 
ولا سمح بزيارنه الا بتصريح ЦА‏ وتقام عليه с^”‏ السراق وحديقتها حراسة 
دائمة ليلا ونهارا * 
ومنع الاتصال والحراسة وعلى توقير جميم آسباب الراحة والصحة والخدمة 
والمعيشة اللاثقة بمقامه الرفبع على أحسن وجه وأكمله وتكون جميع النفقات 


٠ بزيارته‎ 


АА» 


5 - على وزير الدفاع ووكيل الداخلية لشئون الأمن العام تنفيذ آمر تلا 


القاهرة فى ٠١‏ ابریل سنة ۱۹۶۲ „Алл‏ التحاس 


وبذلك ننهى الحديث عن قضية اعتقال على ماهر Lak‏ » لنبداً الحدیت. 
عن قضية أخرى لا تقل أهمية عن قضية اعتقال على ماهر باشا » ونعنى بها 
قضية المعتقلين السياسيين التى أثيرت ‏ فى مجلس الشیوخ - بعد اثارة قضية 
اعتقال على ماهر باشا АЙ‏ حدث تغيير فى رئاسة مجلس الشیوخ بعد انتهاء 
الاستجواب الخاص باعتقال على ماهر باشا ولم تنفع كل مظاهر الود التى 
أظهرها محمد محمود خليل بك ‹ رئيس المجلس تجاه الوفد ولم تنفعه أيضا 
كل مظاهر العنف التى أظهرها تجاه صدرقه القديم على ماهر باشا عند نظر 
قضيته فى الجلس فقد أصر الوفد المصرى على عسم تجدید رئاسته للمجلس وکان 
واجبا على محمود خليل وهو السياسى المحنك أن يعرف جيدا أن التجديد له من 
رابع المستحيكت لا ЧЧ‏ غير وفدى وحسب يل ОУ‏ للسفير البريطانى عليه العدید 
من المآخذ , التى جعلته дер‏ فى صفوف "аре‏ بريطانيا فى лаа‏ كما تشهد يذلكه 
برقيات السفير الرسله منه الى وزارة الخارحية البريطانية وقد أختير )2.5 
المجلس الأستاذ على زكى العرابى باشا الذى كان وذيرا للمواصلات فى وزارة 
الوفد الرابعة ثم أختير لنفس الوزارة عندما شكل النحاس باشا وزارته » قى 
أعقاب مأساة 5 فبراير ۱۹۶۲ وقد تلى المرسوم الخاص بتعيين ЈЕ‏ 352« العرابی 
Lok‏ رئيسا لمجلس الشیوخ فى جلسة ۱۲ مايو ۱:۲ التى رآسها على كمال 
حبيشة بك وكيل المجلس وكان مرسوم تعيين على زکی العرابى باشا » قد صعر 
خی ۷ pl‏ ۱۹:۲ وبعد تلاوة المر سوم اعتلى الرئيس الجديد منصة الرياسة + 

وألقى كلمة رفع فیها للملك وافر الشکر وعظیم الولاء ‹ والاخلاص ثم ағы‏ 
عن مسئوليته الكبرى فى كفالة الحرية التامة فى التعبیر عن الفکر وابداء ААЙ‏ 
فى حدود الدستور واللائحة الداخلية والقوانين э‏ مأ دامت المصلحة العامة هى 
رائدنا جميعا فلن یضیرنا اختلاف الآراء بل ان فى تبادلها ما يضمن جلا 
الحقيقة التى ننشدها ولن تقوم الحياة النيابية على أساس صحیح الا اذا توقرت 
هذه الحرية فى هذه الحدود » لكل من حضرات الأعضاء وغنى عن البيان أتنى 
“ جشت ال هنا لتوفيرها وحراستها » وتوجه آیضا على زكى العرابى بالشکر 
لر ٹیس مجلس الوزراء ولضرات أصحاب ДЫМ‏ الوزراه على ما حبوه به من 
ثقة وتقدير » ويهنىء النحاس باشا ‏ باسم الحكومة ‏ على زكى العرابى كمة 
يعلن تقديره للرئيس السابق على ما آداه للمجلس الموقر أثناء رياسته من 
الأعمال القيمة وما وضع من تقاليد برئانية نظمت العمل فى المجلس » وقى 
اللجان » كما te,‏ الرئيس الجديد كل من لويس فانوس وتوفيق دوس ققط 
دون أن dof arg‏ من الأحزاب المعارضة » ومن بينها الحزب الوطنى ۱ ۰ 


ААЛ 


وفى نفس الجلسة يوجه العضو الوفدى محمد عطية РЫЙ‏ سؤالا الى 
رئيس الوزراء عن اعتقال فریق من сю ла‏ > و جیپ صبری أبو علم وزير 
العدل نيابة عن رئيس الوزداه » أن جمیع من قبض علیهم فى عهد الوزارة 
الحاضرة من المصريين وجهت اليهم تهمة معينة اقتضت القيض عليهم و کلفت 
النيابة العسكرية بالتحقیق فیها » وذلك عدا حضرة صاحب القام الرفیم على 
ماهر باشا وقد نوقش أمره أمام هذا المجلس فى الأسبوع الماضى, 

وفی الحلسة التالية من جلسات مجلس الشیوخ « ۰ مایو ۱۸۲ » (he‏ 
استقالة على حسن باشا وزير الاشغال ولا يعرف سيب ЗИ ШУ!‏ كما يعلن 
Chand‏ عبد الفتاح الطويل باشا وزیرا للمواصلات ومحمد عبد الهادى الجندی 
بك وزيرا للأوقاف > وعبد الحميد عبد ty 55 gel‏ للشئون الاجتماعية ومصطفى 
نصرت وزير للوقاية المدنية ‹ وعبد الواحد الوكيل بك وزيرا للصحة وكذلك 
أحمد حمزة وزيرا للتموين وكان تعيين وزين' جدید للتموين من بين الأسباب 
التى wal‏ الى ازدياد رقعة الخلاف' دين النحاس Lob‏ ‹ 'ومكرم what‏ باشا 434 
عين عبد الواحد الوكيل عضوا فى مجلس الشيوخ فى الحل الذى خلا باسنقالة 
عبد العزيز فهمى پاشا ٠‏ 


وفى هذه الجلسة آیضا يناقش الاستجؤاب الموجه الى رئيس الوزراء من 
عبد الرحمن الرافعى عن المعتقلين السياسيين » ويتحدث صاحب الاستجواب 
فى البداية طالبا من زملائه الأعضاء أن يصغوا. اليه فى هذا الاستجواب » اصغاء 
كريما كعادتهم « لاننى آشعر وقد سبقنی قرار الجلس فى الاستجواب الخاص 
برفعة على ماهر باشا وهو. الخاص بالحصانة البرلمانية وأشعر اننی فى حاجة 
الى بذل مجهود ST‏ لاقناع حضراتکم بوجهة. نظرى لذلك فكل ما آرجوم 
منكم أن تؤجلوا تكوين رأى فى هذا الاستجواب got‏ تتفضلوا بسماع أقوالى 
ال نهایتها » ۰ 

ویقول الرافعی : فى شهر آکتوبر ۱۹۶۱ فى عهد الوزارات الاضية ترامی 
الينا أن فریقا من Gy pall‏ ومعظمهم من آلشبان المثقفين معتقل منذ مدة تربو 
على عدة آشهر وقال لنا اصدقاژهم وآقرباژهم .وذووهم أن هرلا المعتقلين 
مسجونون ومضت علیهم بضعة آشهر دون أن Әде‏ معهم ودون أن توجه اليهم 
آية تهمة فهالنا الامر وظننا بادىء الامر أن هناك تهما جسيمة توجه الى هؤلاء 
المعتقلين و نحن نعرف أن کثبرا من التهم قد تستدعی تحقیقات طويلة تستغرق 
عدة أشهر فقيل لنا كلا ليس هناك تحقيقات ولا تهم وانما هو اعتقال' سياسى , 
اعتقال مقصود منه الحبس بدون سیب قائونى ولا نعرف له مدة معلومة . 
ويقول عبد الرحمن الرافعى أنه قد سبق أن قدم عدة أسئلة حول هذ الموضوع 
کان من بینها سوال بتار یخ ۶ نوفمس ۱۹۶۱ وال أن المرحوم بوسف الجندى , 
كان قد تقدم باستجواب حول هذا الوضوع ایضا.فی ٩‏ ديسمين ۱۹۶۱ تأجل 


AY 


النظر فيه الى أريعة أسا بيع ء ولا توفى الأستاذ يوسف الحندی — الشيخ 
الوفدی ب تمسكت بهذا الاستجواب وهو المطروح الان على حضراتكم ۰ فهذا 
الاستجواب مصدره منکم ‘ ولكم أن تفخروا بذلك » كما أن هذا الاستجواب له 
من هذه الناحية حقوق عندكم ولا يضيع عندکم حق » ویقول عبد الرحمن 
الرافعی : أنه بعد أن شکلت الوزارة الوفدية كان يعتقد أنه لیس بحاجة ال 
تجدديد هذا الاستجواب لاننی كنت أعتقد أن هؤلاء العتقلن لابد أن يفرج عنهم 
فى عهد الوزارة الوفدية » وشجعنى على هذا الاعتقاد الافراج عن RE BAY‏ 
الصری باشا وزميليه لانهم كانوا متهمين فى مسائل . قيل انها مسائل خطيرة 
فقلت اذن نحن أمام بشرى طيبة 2 كما يقول الرافعی أيضا انه عرف ان أربعة 
أو خمسة من المعتقلين قد آفرج عنهم فسکتنا وانتظرنا الى أن نصادف أن كنت 
خارجا من محکمة الاستشناف ساب Gel‏ فر сөй‏ شابا من هو FY‏ العتقلین واسمه 
عبد الوهاب حسنی ء وقد مضی على اعتقاله ثمانية آشهر : ومساألته عجیبه , فكل 
ما نسب اليه АЙ‏ وجد مع شخص آخر اسمه مدحت عاصم › أتهم بأنه OW‏ يوزع 
منشورات وربة فقدم الى المحكمة العسكرية ٠‏ ولم يقدم معه عبد الوهاب 
حسنی , لأنه لا تهمة له فحوکم مدحت عاصم 2 وحکم عليه مع وقف 
التنفيذ وأفرج عنه ولكن الشخص الذی وجد معه بالصدفة لم суз‏ عنه 
ولا يزال معتقلا للآن » رأيت هذا الشخص فى شارع حسن الاکبر كما قلت 
لكم فظئنت أنه آفرج عنه وهناته بالافراج فقال ل : لا لم يفرج عنی وما زلت 
محبوسا ‹ وأنا الال ذاهب للنيابة بتهمة التعدى على العسكرى النوط به 
حراسة المعتقلين » 0 

ويقول عيد الرحمن الرافعى ؛ ان الاعتقال الذى بدأ فى عهد الوزارة 
الماضية حصلت له فى عهد الوزارة الحاضرة مضاعفات شديدة تدعو الى الأسف 
ولم نكن نتوقعها لان الاعتقال بعد ان كان منحصرا فى الأفراد العاديين أصبح 
متناولا لشخصية كبيرة لها مقامها الرفيع فضلا عن تمتعها بالحصانة البرلانية ‹ 
ويحاول عبد الرحمن الرافعى أن يجعل с‏ لاستجوابه أهمية خاصة BY‏ متعلق 
بالعديد من الأفراد وليس بشخص واحد » ويؤكد عبد الرحمن الرافعى على أن 
الرية الشخصية وهی жей]‏ الأساسى للحضارة وللمجتمع الانسانی ٠‏ 

ويحاول عبد الرحمن الرافعى أيضا أن يثير نخوة أعضاء المجلس . باعتبارهم 
شیوخ الأمة حماة الحق » حماة الدستور » حماة الحرية لعلهم يقفون الى جانبه 
فى استجوابه ‹ ولعلهم لا يتأثرون عند مناقشتهم لاستجوابه بقرارهم الخاص 
باعتقال على ماهر باشا ٠‏ 

ويدخل الأستاذ عبد الرحمن الرافعى فى مناقشة قانون الأحكام العرفية » 
وكذلك الأحكام العرفية ذاتها » وهل هی - أى الأحكام العرفية ب مستمدة من 
قانون الأحكام العرفية أم من الدستور » ثم ينتقل الى الحديث عن بعض الوقائم 
الخاصة » ببعض المعتقلين وكيف أن بعضهم قد قضى فى الاعتقال أكثر من سنة 


ЛАА 


دون أن یعرفوا الأسباب » التى اعتقلوا من أجلها » ويقول الأستاذ الرافعی : 
ان بين هؤلاء المعتقلن صحفيا ізгі)‏ اسمه محمد صبیح له مؤلفات وله رسائل 
ومع ذلك أعتقل طول هذه المدة دون تهمة كما أعرف محاميا اسمة ابراهيم طلعت 
لعتقل من مایو 1153١‏ دون تهمة وأعرف أن الأستاذ أحمف حسين المحامى قد اعتقل 
كذلك بدون تهمة كما أعرف من بين المعتقلين اثنين من АДЫЛ‏ النابهين أحدهما 
اسمه عبد الوهاب حسنى وهو بالسنة النهائية بكلية الحقوق وآخر اسمه 
الشيخ توفيق اللط بالسنة النهائية بكلية الشريعة وهما معتقلان دون تهمة 
كذلك وغيرهم ممن لا يحضرنى أسماؤهم كما ЖЫ‏ لحضراتكم مع الاسف آنه 
حصلت لهؤلاء المعتقلين مضاعفات لاعتقالهم > فقد نقلوا أخيرا من معتقل الزيتون 
الذى يتوافر فيه بعض وسائل الراحة الى سجن الأجانب وهو أشد وطأة من 
معتقل الزيتون وهذا ما ألفت اليه نظر Ша‏ وزير العدل وأقول э‏ نقلوا الى 
سجن الاجانب ؟ 

АА,‏ الحددیث عن العتقالات والعتقلین السياسيين ننتقل ال آهم حدث 
سیاسی داخلى فى أثناء الحرب АДЫЛ‏ الثانية ونعنی به الحلاف بين رئيس حزب 
الوفد الصری مصطفی النحاس باشا وبين سكرتير الوقد الصری العام مکرم 


: باشا‎ dye 
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الفصل الأول 


قصة الخلاف بين رئيس الوفد وسكرتيره العام : 
BUS‏ 


© نرددت طويلا وطويلا جدا فى الحديث عن الدور السياسى ٠‏ للسيدة 
زینب الوكيل حرم مصطفى النحاس Lath‏ ‹ وقد اسبتشرت بعض من 
اعتبرهم أساتذة لى فى السياسبة وفى الوطنية , وسألت الكثيرين من 
العاملين فى الحقل العام حول ميدأ الحديث عن هذا الدور ء أو اغفاله تم 
انتهت - بعد كل تلك الاستشارات والتساؤلات ‏ الى ان gots‏ ککاتب 
بحاول أن сә»‏ لتلك الحقبة الهامة من تاريخ مصر السياسى ٠»‏ یحتم لل 
ضرورة الكتابة عن هذا الدور » دور السيدة زيتب الوكيل ؛ لا كسسسيدة 
ولا كزوجة ولا « كانسانة » وانما عن دورها كسيدة ذات رآی سياسى وذات 
تصرفات سياسية أيضا : واجبى ككاتب يكتب للتاریخ - وللتاريخ وحده - 
يحتم على الحديث عن زينب الوكيل كزوجة لزعيم سياسى » AS‏ , له دوره 
فى خدمة البلاد قرابة نصف قرن ء ولها دورها ‏ بلا جدال - فى BUM‏ 
عليه * 

وكنت فى الفصل السابق قد آشرت الى رأى الأستاذ محمد التابعی وال 
رای الاسستاذ جلال الدين الحمامصى وهما من شهود قضية الخلاف بين 
مصطفى التحاس وبين مكرم عبيد باشا ذلك الخلاف الذى فجرته السسيدة. 
زينب الوكيل آو ساعدت على تفجيره ` 


ابداء رأيه فى هذا الدور * 


والدكتور هيكل ۰ وان لم يكن کالاسستاذین التابعى ‹ والحمامصى من 
شهود الروژية » الا انه كان وقتئذ فى قمة دولاب السياسة المصرية والحزبية 
الذى تاثر الى حد كبير بهذا الخلاف ۰ 


аў 


يقول د٠‏ ميكل بينما كانت البلاد әш‏ نطورات الحرب على حدودها 
فى صحرائها الغربية » وتتوقم ما قد تسفر عنه من حوادث جسام كانت 
الوزارة تعانی فى داخلها آزمة بدأت تظهر آثارها فى النصف الثانی من 
شهر هايو ۷۹۶۲ : فقد ألف الناس أن بحسیوا مکرم عبيد باشا ورير الالية 
وسكرتير الوفد ۰ محرك الوفد ومركز نشاطه 2 وحرکته الدائمة . والقسوة 
الدافعة له فى الانتخابات وفی غير الانتخابات من مظاهر النشاط الشعبی с‏ 
وقد انوا معتقدین انه هو الذی يحرك النحاس باشا فى نشاطه السیاسی 
ال اليمين وال الیسار . GY‏ كان على انصال Әз‏ من الساسة الانجلیز فى 
لندن بحکم دراسته فى اکسفورد өлді А)‏ الكثيرة: ال العاصمة البر بطانية 
4:5Ус;‏ المتينة برحال حزب العمال خاصة ‹ 49 64—12 هستر رامزی 
ماكدونالك رئيس حزب العمال وب * ماجور اتلى وغيره من أقطاب الحزب٠‏ 


وقد كان التحاس باشا يزيد اعتقاد الناس فى سلطان مكرم عبيد 
قرة دما يسبغه عليه من أوصاف دما يظهره من لقة به ثقة لا حد لها ٠‏ 


وکان مكرم عبيد باشا هو همزة الوصل بين النحاس باشا والسفارة 
البريطانية فى أمسسية 4 فبراير » وهو الذى آشرف على صيغة الخطابين 
اللذين تبودلا بين النحاس باشا والسفير لتالیف الوزارة ۰ فلما تألفت وحلت 
الوزارة مجلس النواب كان مكرم باشا هو الذى تولى محادثة أفراد من أحزاب 
!اعارضة بغية النوفيق بيئهم وبين الوزارة ولم تكن هذه الکانة التى امتساز 
بها مكرم باشا حديئة المهد » بل كانت ترجم » الى عهد سعد باشا زغلول 
ورياسته للوفد كان مكرم Lith‏ يومئذ شسابا » وكان قد اطلق عليه لقب 
ابن سعد اليكر » فلما نوفى سعد كان لمكرم آثر كبير فى اختیار النتاس 
باشا :يسا للوفد » وكان بين الرجلين » من المودة والثقة التبادلة ما زاده 
نفيهما الى جزيرة سيشيل توکیدا وجعلهما لا یکادان يفترقان : كان النحاس 
Lab‏ يذهب ظهر كل يوم الى العمارة التى بها مكتب مكرم باشا للمحاماه 
فينتظره حتى پنزل ليصطحيه » الى مصر الجديدة فلما عزم النحاس باشتا 
فى Le‏ 1155 آن يتزوج كان لکرم باشا ید فى اختيار حرم النحاس باشسا 
ورفيقة Sle‏ ووصلت الودة بين حرم مكرم باشا وحرم النحاس فتوثقت 
Ge‏ السيدتين كتوثق علاقة زوجيهما » وبقى الامر » على ذلك الى مسنة 
4 , قلما كان النصف الاخر من شهر مابو والوزارة ماضية فى عملها 
بدأ الناس يذكرون أن النحاس باشا يطلب الى مكرم باشا أن يستقيل من 
الوزارة ols‏ هکرم باشا لا برضی أن استقبل ٠‏ 


و اسستقیل اللك مکرم باشا Малы‏ التحاس ٠ ым‏ وقيل ان الملك 
حاول التوقيق بیتهما لكن дай‏ ' باشا أصر على خروج مکرم باشا » وانتهی 


ANE 


الأمر بان استقال النحاس باشا واعاد تاليف الوزارة واخرج منها مكرم باشا 
وعين كامل صدقى وزيرا للمالية ٠‏ 


عجب الناس لهذا الانقلاب « وذهیوا مذاهپ شتی يلتميسون الأسباب 
وقد لا يكون يسيرا أن يعرف غير الخاصة . له سببا لكن ما تناقله الناس 
عنة قبل حدوثه ‹ وما رواه لی مكرم باشا من بعد قد يفسره كل التفسير , 
وقد بفسرم الى حد pS‏ ۰ 


نقد قيل قبل هذا الانقلاب ان مكرم باشا اختلف مع صاحية العصمة 
حرم النحاس باشا خلافا تدخل النحاس شخصيا لازالة أسبابه وان مكرم . 
باشا ذهب الى فندق مينا هاوس حيث كان رئيس الوزراء » وحرمه يقيمان 
تصالحهما التحاس باشا لكن هذا الصلح لم يدم طویلا فعاد الخلاف وادی الى 
خروج مکرم باشا من الوزارة ٠‏ ` 


وأراد بعضهم آن رد سیپ هذا الخلاف الى ol‏ حرم الرئیس كانت 
لها مطالب فى وزارة الالية آرادت أن پحققها مکرم باشا لذویها وان سکرتر 
الوفد لم يجبها الى ما طلبت فاحفظها ذلك عليه وجملها تذكر لزوجها انه بالغ 
فی اکبار مکرم باشا مبلغا جعل الناس یظنون أن مکرم باضا کل شىء وان النحاس 
باشا لیس شيئا وأطمعت مکرم فلم يبق يسمع لها ولا لزوجها قولا» 


رینقل د ۰ میکل على لسان مکرم Аме‏ — وکان هیکل ۰ ومکرم یصطافان 
فى رأس البر ۰ ان زینب هانم قد حقدت عليه — على مكرم ‏ انه اذا خرج 
من الوزارة عسل فى المحاماة وربح منهبا الارباح الطائلة على حين لا بستغل 
النحاس Lok‏ بالمحاماه فان ترك الوزارة لم يكن له الا معاشه وانها كانت 
لا تجد. باسا بان تصارحه بذلك أمام زوجها فاذا ذكر لها مكائة التحاس 
باشا من الشعب وجلال قدره فى الئاس قالت ساخرة « یکفینا نعیرها » وافتم 
قوسا لاشرح هذا المثل الذی يدل على ضخامة ҚАЛ‏ وما بحدثه من اصوات 
دون آن یکون من ورائه فاشدة تماما كالساقية التی تحدث نعرا مدویا 
ولا تخرج ماء أو الجاموسة التى تطلق نعيرها العال » دون أن یکون من ورائه 
فائدة واقفل القوس بسرعة لاقسول ان مکرم عبید قد روی لهیکل ان زيتب 
الوکیل حرصت على أن تجعل من الحکم وسيلة استغلال وکسب ١‏ لکن هكرم 
باشا كان يعارض هذا الاتجاه الذى یلوث الحکم ونزاهشه فغضبت منه . 
رحقدت عليه واستطاعت لكانتها من زوجها أن تهدر صداقة عشرين سسنة 
أو يزيد » وان تخرجه من وزارة المالية ومن الوزارة كلها ليخلو لها ابو فتصنع 
ما قريد وبخاصة Ge‏ يعلم الوزراء أن لها مثل هذا السلطان فلا بستطیم 
أحد منهم معارضة ما تطلب » ٠‏ | 
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ويقول هیکل تعقيبا على ما رواه له مكرم : قد يؤيد رواية مكرم ياشا , 
ان حرم النحاس باشا وكانت Мау‏ تجاوز (АЗЫП‏ من عمرها قد شعرت 
بان من حقها وهی سيدة ذكية جميلة وهی زوج زعيم سياسى كبير © وريس 
للوزارة أن تبرز الى المكان اللائق بها فى الجماعة المصرية ولعل ذلك هو 
ما دعاها بعد قليل من تأليف زوجها هذه الوزارة الى جمع تبرعات فى أسيوع 
ما أسمته « أسيوع البر » بلغت فى ілі‏ وجيزة ما يزيد على مائة «АЙ‏ جنيه 
جعلتها رأس مال لجمعية خيرية с‏ أسمتها جمعية أسبوع البر فشبجعها اقبال 
الناس وتلبيتهم دغباتها على أن تقف من مكرم عبيد هذا الموقف الذى قص 
هو مب مكرم عبيد — Tals‏ 

وينهى د ۰ هیکل كلامه عن هذه النقطة بقوله : لا آقف عند آي مني 
هذه الأقوال » التى تبادلها الناس فى تحليل خروج مكرم باشا من الوزارة 
وحسبى أن أذكر عنصرا جديدا ‹ دخل الوزارة قبل خروج مكرم باشا مما 
كان له من بعد آثر واضح فى الوفد وسياسته ذلكم هو الشاب محمد فؤاد 
سراج الدين بك الذی عين وزيرا للزراعة ولم يكن قد بلغ الخامسة والثلاثين 
من عمره فلما أخرج مكرم باشا من الوزارة » عين فؤاد بك وزيرا للداخلية ثم 
وزيرا للداخلية والشبئون الاجتماعية ¢ * 


وقد بدأ فؤاد سراج الدين يظهر كقوة سياسية لها تأثيرها فى الأيام 
السابقة لتشكيل النحاس باشا وزارته - وزارة 5 فبراير ۱۹۶۲ - وقد كان 
مقیما مم النحاس باشا أثناء اقامته بأسوان فى تلك الأيام » وكان كما 
يجمع الكثيرون ٠‏ قد بدأ يتقرب الى السيدة زينب الوكيل عن طریق بعض 
ole» pall‏ الاقتصادية التى حملها اليها ومن بینها شراء مساحات من الأراضى 
فى المرج » بأثمان تكاد تكون خيالية ویشروط ميسرة للغاية بحيث لا يقوم 
النحاس باشا ‏ أو بمعنى آدق السيدة زوجته - الا يدفع مبالغ سسيطة 
وزهيدة حدا ٠‏ | ' 


وقد رافق 2135 سراج الدين النحاس LAL‏ فى رحلة الصعيد التى توقفت 
عند LE‏ وهو كما قال قد شارك في اقناع النحاس باشا بالسفر الى القاهرة . 
عندما طلبة القصر اللکی وكان النحاس باشا مصرا على عدم الذصاب الى 
القصر حتى لا تتكرر مأسساة كفر عشسما حيت كان قد ذهب اليه فيها 
عبد الوهاب طلعت باشا مرتين للتباحث واياه فى أمر «МА,‏ الوزارة 
الجديدة ٠‏ شم لم يؤخذ برأيه بل ان النحاس باشا كما صرح أكثر من مرة 
كان یری أن مباحثات كفر عشما كانت تستهدف تضييع الوقت ليتم تشكيل 
وزارت حسن صيرى باشا وفؤاد сі”‏ الدين هو «АЛ‏ اتفق كما قال أضيا 
مع؛ مدير МЗ‏ ب من وراء النجاس. باشا — على . تأخير القطار القادم من أسوان 
والتحه ال القاهرة »> حتى يئيسر Gob‏ باشا - بعد اقناعه ‏ آن ببتقله, 


1۹7 


AS 5‏ قام مكرم Awe‏ وفؤاد ooh сіз”‏ » وزينب الوكيل ياقناع النجاس باشا 
پتلبية دعوة السراى والعودة الى القاهرة АЎ ДЫ),‏ فى الشاورات » التی انتهت 
بتأليف النحاس باشا وزارته الجديدة » وزارة 5 فبرایر » ولم يكن فؤاد سراج 
الدين وقتئذ شخصية من شخصيات الوفد المرموقة بل لم يكن عضوا فى الوفد ۰ 


ونجاح ӘК‏ سراج الدين فى القيام وقتتذ بهذا الدور رغم كونه ليس 
من شخصیات الوفد البارزة АҒЫ‏ انه كان فى هذه الأيام يحظى بنفوذ ۰ ان 
لم يكن موازيا لنفوذ مكرم عبيد فهو على الاقل - النفوذ - у‏ نفوذ مكرم 


عسل * 


ويقول, الاستاذ فؤاد سراج الدين عن المرحلة السايفة لهذه КАЙ‏ : 
ظللنا فى المعارضبة من سسنة 1988 الى سنة ۱۹۶۲ وتوثقت علاقتی جدا 
بالتساس باشا خاصة » ويأعضاء الوفد عامة الى أن سکلت وزارة الوفد فى 
فيراير سنة ۲ ولم آدخلها » عند بدء تشکیلها . لأن التحاس باشا كان 
حريصا على : оче‏ جميع الوزراء الوفديين الذين أقيلوا فى وزارة ۱۹۲۷ لرد 
اعتبارهم КҮР‏ اللمهانة التى لحقتهم بخطاب الاقالة » وكان جاف العبارة » 
ply‏ يت الانتخابات » ونجحت فيها بالتزكية ودخلت مجلس النواب للمرة 
АШ‏ وفى ابريل سنة ۱۹۶۲ انتخپ عبد السلام فهمى جمعة ب وكان 
وزيرا للزراعة . رئيسا لمجلس النواب فاختارتی النحاس باشا وزيرا 
للزراعة' مکانه » و کانت سنی وقتها حوال ۱ سنة و نصف — وفمیر. ۱۹۱۰ ۰ 
ابريل ۱۹۶۲ — وبقيت فى الزراعة وزيرا لها > آتی وفمبر ۱۹۶۲ فنقلت 

من الرراعة الى الداخلية والشئثون الاجتماعية « وبقيت وزرا е‏ حتى اقالة 
الوزارة فى ۸ آکتو بر ۱ ۾ ° ١‏ 


ويقول м3‏ سراج الدين ب فى أوراق مكتوية وموقعة منه شخصيا 
فى نهاية كل صفحة وهی بحوزتی - عندما اخترت وزيرا فى سنة ۱۹۶۲ 
كنت أعتقد أن مكرم باشا شخصيا الذى تربطنى به علاقة وثيقة جدا حتى 
قبل انتخابى عض وا في مجلس р‏ لواب كنت أظن أنه هو الذى رشب‌حنی 
لمنصب الوزارة » ولكننى وبعد خروج مكرم من الوزارة والوفد علمت 
شخصيا من نجيب الهلالى » وصبرى أبو علم » وعبد الفتاح الطويل أنه عارض 
وبشدة فى اختیاری وكيلا لوزارة الداخلية عقب تش كيل الوزارة الوقدية 
مباشرة قى فبراسر ۱۹۶۲ وكان الذى رش حتی МУ‏ علمت فيما بعد هو 
عبد الفتاح الطويل وأيده النحاس باشا وأعضباء الوفد » وقد عارض مكرم 
عبد ترشيحى لهذا النصب ҚАРУ‏ فى أو فى كفاءتى لهذا النصب كما قيل 
ونقل الى. فيما بعد ‹ ولكنه آیدی خشیته من .أن. يغضب کتبرون үл‏ أعضساء 
الوقد القدامى الذين قد يطمعون قى هذا المنصب ء وقال له عبد الفتباح 


لا 


الطويل : « اننی كنت أعتقد أنك أول الموافقين على هذا الترشيح نظرا لما 
تعلمه من علاقتاث الوثيقة بفؤاد « « ,9“ РА‏ على دأيه ورأى النحاس باشا 
وقتها ارجاء АУ‏ حسما للمناقشة ٠‏ 


ولکن فژاد сім‏ الدین يقول بعد ذلك بسطور : ان مکرم باشا ‏ وکان 
وقتئذ وزرا للمالية والتموين ‏ استدعاه ذات مر . وسأله فى أزمة القمح 
التی كانت مستحکمة فى ذلك الوقت « ۱۹۶۲ » وعما اذا كانت لديه اقتراحات 
خاصة » فاقترح فاد سراج САЙ‏ رفع سعر coll‏ > وان مکرم ابتهج بهذا 
الاقتراح وقبله مراد ٠‏ وقال له ب وهو ما یقول فؤاد سراج الدین أنه یحفظه - 
هو دا الکلام ٠‏ ۰ بعض اخوانی اقترحوا تعبينك و کیلا للداخلية وأنا عارضت > 
SY‏ يا تكون وذيرا يا بلاش Шу ٠‏ صسشت على تعبينك وذيرا للداخلية » : 

ريقول فؤاد гі»‏ الدين أنه عندما احتدم الخلاف بين النحاس ومكرم 
اقترح على مكرم أن يسافر معه الى بلدته « کفر الجرايدة » للاقامة فيهيا 
أسبوعا ‏ نکون فيها بعيدين عن هذا الجو الشحون حتى ТАР‏ النفوس = 
وان كترم Gils‏ على الاقتراح لمع اتصل به تليفونيا عند ЫЛ «Даша‏ 
ليعتدر عبن السفر بدعوى أنه لا يريد أن يهرب من میدان المعركة » ۰ 

وعيثا - فؤاد سراج الدين ‏ حاولت اقناع مكرم باشا SL‏ ليس هناك 
معركة وان الامر لا يعدو أن يكون مجرد ثورة فى النفوس > ولكنه آصر على 
موقفه واستمر في عقد الاجتماعات بمنزله лл‏ الشيوح والنواب الوفديين 
مثل : « السيد سليم » ۰ بشارة میخائیل » أحمد قاسم جودة ‹ جسلال 
الحیامصی » هاجم قيها „Улу‏ الوزراء » dss‏ رأسهم النحاس Lab‏ ‘ وقام 
التحاس ША)‏ من نأحيته بعقد اجتماعات Whe‏ يشرح فیها الوقف للشیوخ 
ولائواب الوفديين ‹ واحتدم الخلاف حتی وصسل الى الحد الذى اقتضی أن 
یجتمم الوفد وقرر فصله من عضويته واخراجه من КЕЗЕГІ‏ 

وللاستاذ فاد سراج الدین آراء آخری فى الخلاف Ge‏ النحاس باشا 
ومکرم عبيد باشا سوف деу‏ اليها فى الوقت الناسب : 


Gey‏ الاسباب АЛ‏ آدت الى ظهور الخلاف بين التحاس ومكرم بص‌ورة 
سافرة يقول الاستاذ عبد الرحمن الرافعی : طلبت وزارة النحاس باشسا 
من اللجنة الالية الوافقة على гыл‏ اسستثناءات ОЬ Д‏ وفديين ٠‏ وکان مکرم 
عبيد باشا بوصفه وزیرا للمالية رئيس هذه اللجنه » فقررت اللجنه عدم 
الوافقة على هذه الاستثناءات ۰ وقدمت مذكرة بقرارها ای مجلس الوزراء فى 
КБ‏ ۲ و ۰۰ و ۰۰ وکانت ححة اللجنة فى رفض هذه ыу‏ 
وحيهة ۰ ومتطقها سديد ,'ورأيها سليم ‹ ولكن مجلس الوزراء . رقض هذه 
الذكرة , وآقر الترقيات الاستثنائية المطلوية , ومن هنا حنق النحاس على مكرم 


VA 


‹ Аха له . ععارضته طلبات له ‹ اذ كان معظم طلیات. الاسبتثناعات بایعاز‎ Sy 
أن مکرم عبيد رفض تمییز بعض أصهار النساس‎ dite وصادرة عنه ‹ وزاد فى‎ 
فى طلبات تصدير مريبة تقدموا بها الى وزارة الالية واستندوا فیها ال صلتهم‎ 
+ وأعلن عدم امکانه التعاون مع مکرم‎ ٠ بر ٹيس الوزارة فثارت ثائرة النحاس‎ 
وطلب منه أن يستقيل من الوزارة فرفض فقدم النحاس استقالة الوزارة فى مايو‎ 
٠ » وعهد اليه الملك بتأليفها من جديد , فالفها دون مكرم‎ 41 


ويقول الرافعى أيضا : فى يوليو ۱۹۶۲ قرر الوفد فصل مكرم وراغب 
حما: كان اقصاء مكرم VALY‏ بعد اقصاءه النقراشى ۱۹۲۷ ۰ مظاهر متلاحقة 
لتنكب الوفد طريق النزاهة .والاستقامة فى الحكم مما كان له آثره فى فسان 
أداة الحكم وانحطاط المعنويات » فمكرم كان على حق فى معارضة النحاس فى 
تصرفاتد التى مست نزاهة الحكم ۰۰ : 

ولکن ماذا تقول مضابط مجلس التواپ » عن مکرم عبید ۰ الوزیر فى 
وزارة ؟ فبرایر ۱۹۶۲ ۰ ثم ماذا تقول تلك المضابط عن مکرم عبید النائب, 
الذى آخرج من الوزارة ؟ 


gal‏ اعتقاد راسخ ‹ مؤداه أن مكرم عبيد Lak‏ عندما دخل الوزارة فى 
ҒАР‏ ۱۹۶۲ 2 كان یه فى كل الوزارات الوفدية التى شارك فيها من 
قبل . هى كل وزارة سابقة على > فبرایر ۱۹:۲ ۰ اشترك فيها مکرم عبيد , 
كان « الدیتامو » الذى لا يكف عن الحركة » كان الدافع الأول عن سياسة 
الوزارة فى الصحافة وفى مجلس البرلان ‹ وفى كل مكان ! 


و کان فی نفس الوقت هو محور کل نشاط وفدى داخل Жа‏ 
خارجها 2 ولكن зә‏ لى أنه منذ الدقائق الأولى لتشکیل النحاس Lab‏ وزارته 
- وزارة ۶ فبراير ‏ ائجهت 2 النحاس باشا بعد أن شعر بثبات مركزه الى 
« سحجيم » مكرم عبيد » وعدم اعطائه ШӨ АЛЫР‏ كانت له فى كل 
وزارة وفدیة « واعتباره واحدا من قيادات الوفد 55—51 “ ولیس الرجل 
الثانى صاحب النفوذ الأكبر » والاوحد فى الوقد كما يبدو لى فى نفس الوقت, 
وقد حدانت مع مكرم باشا أكثر من مرة فى هذا الموضوع عندما сыў‏ أذهب 
اليه کسحفی ناشىء فى مكتبه بشارع قصر النيل » حيث كنت ай‏ ساعات 
طويلة » وهو يملى على آحد مقالاته للمصور ‹ أو عندما كان يدلى ببعض 4520-1 
اله دخل وزارة > فبراير ونفسه مسدودة للغاية من الوزارة وانه كان يتمنى 
أن تجىء الوزارة الوفدية بغير هذه الوسبلة ‹ وانه.كان بحس بعدم )121 
РЫН‏ التفعلة + لمجىء الوفد ۰ مهما تكن الأسباب التى ساقها 
التحاس باشا — وساقها هو شخصيا ‏ لتبرير قبول الوفد للوزارة هذه الجمامير 
بعد أن ойл»‏ ضجة تشكيل الوزارة وبعد أن بدأ البرلمان مباشرة أعماله с‏ 


VAN 


رفعته جهده أن يمنعنى من تحقيق جنحة تهريب غزل ضد انسيائه و تقدیمهم 
الى المحاكمات العسكرية الى غير ذلك من محاولات فشفاعات فمحسوبيات 
فتعهدات فتصرفات ترمى كلها الى استغلال الحكم لمصلحة الحاكمين وتجعل من 
أسلوب الحكم العوبة ومفسدة معا !! »> ٠‏ 


ويذكر مكرم عبيد انه بعد أن أعيته وسثل النصح والتجنیر آراد تبرئة 
ذمته بتقديم استقالنه : أعريت لرئيس الوزراء عن رغيتى فى الاستقالة فى 
فترات متفاوتة بدل المرة ثلاث مرات قبل خروجى من الوزارة وكنت فى كل 
مرة АУ‏ له ما يعرفه من محبتى له » وغيرتى على سمعته وانى وقد عجزت عن 
اقناعه باصلاح الحال فما من وسيلة بقيت الا أن أستقيل من منصبى » على أن 
يتخير هو صيغة الاستقالة ومناسبتها ووسياتها حتى لا يفتضح أمام أعين الناس 
ما أمر آلوفاء به أن м‏ بين صديقين کانا مضرب الثل فى الوفاء والاخاء الى 
أن يقول مكرم عبيد انه ما كان يريد من وراء استقالته احراجا بل علانها فی 
من دليل أبلغ فى ذلك وأقطع من ul‏ ما كنت МЛ‏ به فى أية مرة من هذه 
المرات وأصرعلى فكرة الاستقالة منه والانفصال عنه حتى كانت تأخذنی ذکریاتی 
فتخنقنى عبراتى فأبكى وییکی ثم يعدنى باصلاح الحال فاعدل عن الاستقالة 
ثم نفترق متوادين متعاهدين ولكن الى حين ۱ ٠‏ 

وينكر مكرم عبيد تصوير مصدر الخلاف بينه وبين النحاس о‏ عل آنه 
عداء شخصى . بينه وبين النحاس « فمن یصدق مثل هذا العداء المفاجىء من 
غير سيب يدعو الى مجرد الجفاء , فما بالك بالعداء بين شبسخصين صسمدت 
صداقتهما لختلف التجارب وقاومت کل أسباب العداء طوال بضع وعشربن 
من السنيل حتی بلغت مبلغ الاخاء ! 


كما پنکر Lal‏ تصوير الخلاف على أنه خروج عن مبدأ من مبادیء الوفد 
أو خلاف على نظام الحکم نفسه فآين هو المبدة الختلف عليه : وكيف يخرج 
على الوفد من ادخل الناس فيه وكانت له اليد الطول فى اختيار وتأبيد 
الزعامة عليه ٠‏ 


وينفى مكرم عبيد ایضا القول بانه قد غضب لتجريده من كل سلطاته ‚ 
أو بعض سلطاته فى الوزارة الألغيرة فالثابت للناس من الوثائق الرسمية أن 
النحاس باشا هو الذى أخرجنى من الوزارة يعد أن ارتضيت العدول عن 
الاستقالة عقب أزمة الاستثناءات وقبلت البقاء فى الوزارة طوعا للرغبة السامية 
التى بدت من الملك للتوفيق بينى وبينه ولکته رفض وأصر على رفضه فهو اذن 
الذى غضب لنفسه لا آنا وهو الذى أراد أن يتخلص منى ليخلو له الجو فيستغل 
الحكم كما يشاء آد يرخص كما يشاء ویستئنی كما يشاء الا أن بشضاء الله 
غير ما يشاء » ٠‏ 


Yee 


أحست بخيبة أمل كبيرة لأنها لم تجصد التغيير الذى كانت تنتظره من GT‏ 
وزارة وفدية . كما أنه كلما نقر بت الوزارة من الانجليز وحققت لهم ae‏ 
مطالبهم كانت تلك الجماهير يقل حماسها للوفد شیثا فشیثا . فاذا أضفنا 
الى ذلك تلك كانت وجهة نظر مكرم عبيد Lak‏ الهادثئة ‏ ان النحاس باشا 
كان يبدو فى هذه الرة مختلفا عن النحاس باشا فى المرات السابقة التى 
آلف فيهيا الوزارة . كان حاقدا الى أبعد حدود الحقد على السياسيين غير 
الوفديين ‹ وعلى الفصر بل وعلى الجماهير التى لم تفعصل شيا ازاء اقصاء 
النحاس من الحكم طوال آر بع سنوات کاملة فقد OW‏ النحاس باشا ‘ بنظر 
اليها نظرة استخفاف فى هذه المرة . وهذا كله جعلنى ‏ مكرم عبيد - أحس 
بالطر على الوفد Joy‏ علاقتى بالنحاس باسا منذ الأيام الأولى لتشكيل الوزارة 
الوفدية » وأقول لك بصراحة ‏ ان خسيتى САҢ‏ , بدأت بعد نألیف 
الوزارة الوفدية بدمسة wg >» “ы гіс‏ الخطر عنيدى عندما pal‏ النحاس 
Lab‏ على افشال المباحثات التى كانت تجری بين الوفد والأحزاب الالخری حول 
تفسيم الدوائر . أو على الأقل , الموافقة على عدم مسافسة الوفد لأحزاب الأقليات 
فى عدد لا بأس به من الدوائر ٠‏ 

ولا أكاد ‏ وقد قرأت مضابط مجلسى النواب والشيوخ من ۲۰ مارس 
۲ حتی اخراج مكرم عبيد باشا من الوزارة - آجد روح مكرم عبيد فى هذه 
الضبابط ۰ وقد سبق لى أن قلت أنه خلال مناقشة الاستجوابين الخاصين 
باعتقال على ماهر باشا فى مجلس النواب ۰ وفى مجلس الشیوخ . لم يشترك 
مکرم عبید باشا فى هذه الناقشة رغم كون هذين الاستجوابين من أخطر 
الاستجوابات التى عرفتها حیاتنا النيابية » والرة الوحيدة АЛ‏ تحدث فيها 
لم oy‏ على قوله . ان رمعة رئيس الوزراء يريد أن يدل بتعقيب , وهذا 
وحده كاف للتدليل على أن مكرم عبيد باشا فى وزارة 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ كان 
ومنذ الأيام الأولى لتشکیلها غير مكرم عبيد باشا فى أية وزارة سابقة » سبق 
أن اشترك فيها ! حتى الأسئلة АЛ‏ كان يوجهها اليه بعض النواب الوفدیین 
منل محمود سليمان غنام » وزهير صيرى عن مسائل التموين باعتباره وزيرا 
للتموين بالنيابة » كانت ردوده عليها جافة للغاية » ليست فيها حيوية 
مكرم عييد ٠‏ 

وربما كان الشیء الوحيد الذى وضحت فيه حيوية مكرم عبيد ‹ وقوة 
مكرم عببد البيان الذی ألقاه عن مشروع الميزانية العامة للسنة Ыш‏ 
۲ بحيث لو أن آحدا نزع اسم مكرم عبيد باشا من فوق هذا البيان 
أو نزع توقیعه عليه » لعرف الجميع من ألفاظ البيان » ومن موض Ае‏ أن 
البيان لمكرم عبيد نفسه : مكرم عبيد وهو ينحدث عن عيوب الميزانية فى العهد 
السابق پقول انها ميزانية حکومية » أو ميزانية بيروقراطية لا تمت الى المبزانيات 


Ма 


البرلانية بسيب , اللهم انها تنسب الى البرلان من باب الانتساب لا النسب 
ولعل أصدق ما توصف به ميزانية العهد السابق انها وضعت لا لخدمة 
الشعب فى علاقته بالحكومة » بل لخدمة الحكومة فى علاقتها بالشعب ,. وفى مكان 
آخر يتحدث مكرم عبيد عن الاقتصاد امکومی والشعبى فيقول : الكل مهضوم 
ولا یهضم ‹ مظلوم ولا يظلم ‹ والکل يطلب الزید وان تتفتح له الابواپ كلما 
آراد أو كان محسوبا Де‏ من يريد ٠‏ کل ما نراه اذن من مظاهر الثراء والترف 
في مصر انما هو مستمد من اقتصادنا الحكومى الغنى السخى آما اقتصادنا الشعبی 
дй‏ هو ؟ هو فى تلك البقرة الحلوب » التى تدر لبنا وعساه ء على أعلها , أو مب 
الکارثة الاقتصادية التی يعانيها فلاحونا Whey‏ . الذین پتکون منهم مجموع 
الشعب أو أكثر من Ge ۸٩۰‏ والذین يعيشسون بين ظهرانینا وفی جوارنا 
كأنهم من دار غير دارنا ومن лаа‏ غير مصرنا » والحق أنى ما مررت بقرية 
من قرانا ورأيت الفلاح يكاد يأكله العمل وغيره يأكل ۰ ويلبسه العرى وغره 
oye‏ ویضنیه العیش القذر والأوی القذر والمرض القذر » وغيره сј‏ 
فیجمل حتی لکاد السکین يخرج من الجنة » لکی یدعنا نسغل . 

كلما شهدت هذه المزريات المفجعات ‹ وحاولت أن أقارن أو أوازن بين 
ما نرى فى مصر ‹ من مفارقات تولانى شعور أشد ایلاعا من الحزن والأسى 
93 مقترن بالكتير من امجل والكثير من الوجل ۰۰ قد كنت اسائل نفسى : 
هل حقا pal‏ اسنقلالها ؟ فى حين أن مصر الفلاحة ومصر العاملة ٠‏ وهی تکاد 
تکون лаа‏ الکاملة قد استعیدت للارض ولاصحاب الارض ‹ وأى استقلال 
وأية كرامة للشعب : متل هذا الفقر فيه روح الاستغلال والاعتماد على الذات с‏ 
فلا يكاد يجد من القوت الا ما يتناوله من موائد الأسياد من الفتات وأية دفعة 
فى ميدان الاقتصاد وأى اندفاع يمكن أن ينتظر من رجل لا يملك من حطام 
الدنيا ها يستحق مجرد الدفاع ؟ وما الذى يكسبه الفلاح الصری من الاستقلال 
اذا ما ظل فى كل عهد من العهود كيش الفداء ‹ ومحل الاستقلال فلتقلها اذن 
صريحة يا حضرات النواب : فلقد عملنا لتخليص المصرى من الاستعمار الأجنبى 
وقد بقى علينا أن نخلص المصرى من الاستعمار الصری ؟! ٠‏ 


ويقول مكرم عبيد : فى اعتقادى لع يستتب pol‏ استقلال اقتصادى 
ال اوماد ЧУ‏ أنه نظام КТА Н‏ 
ثم قول أيضا : ولعل هذا الكلام الصريح الواضح » كان فى مقدمة ما آثار 
ضده اقطاعی الوفد « و کبار رأسماليبه ۰۰ الاقتصاد علم sel‏ > من علوم 
الاجتماع « وان له آدايا كما أن له حسايا oly с‏ رجل الاقتصاد على خلاف رجل 
ӘМ‏ هو الذی يحقق الاصلاح قبل أن Gee,‏ الأر باح بل ان القاعدة SA‏ 
والأخرة لكل علم من علوم الاجنماع هو النفع لا الانتفاع .. 


үч 


وللحق آقولها ‹ لم يكن مكرم عبيد فى Gly‏ هذا مجرد وزير ۰ للمالية 
پل كان مصلحا اجتماعيا بل كان ثوريا حقيقيا ! 

والذی يقف المرء ۰ أمامه طويلا . ان كل فقرة من فقرات بیان مکرم. 
عبيد قد قوبلت بالتصفيق » ولا يتصور » المرء » ان هذه الاغلبية » التى كانت 
تقاطع كل فقرة من فقرات مکرم عبيد بالتصفيق والهتاف هی التى فصلته 
من مجس النواب فيما بعد ! لقد أنهى مكرم عبيد بيانه الهام » والخطير , 
بقوله : مهما يكن من أمر » فان فى كشف حساباتتا صفحة من كتاينا , 
وحسينا جزاء » اذا رأيتم اللوم » أن تقدروا , واذا رأیتم التقدير ان تقسررا , 
دون ان تشکروا ‹ فلا والله ما كنا نستحق منكم أو من الامة شكرا , بل шол»‏ 
ان نخدمها وان نبذل فى شرف خدمتهاأ نفوسنا , وجهودنا ثمنا ‹ واجرا » وال 
Ш‏ »> وهو ول العاملين » ٠‏ 


البرثانية الوفدية وكأنه كان خطاب وداع ! 


وفى جلسة ۱۲ مايو ۱۹6۲ يفصح مكرم дыр‏ عن بعض نوایاه فیما 
يتعلق بازمة تصدير الزيت وكان بعض خصومه يريدون الحصول على آذونات 
تصدير للزيت » ولغير الزيت * 

انناء المناقشة الخاصة بنحديد موعد » لنافشة استجواب وجه الى هكرم 
عبيد عن يعض الأمور التموينية 2 يبدى مكرم عبيد اسستعداده АЙЫ‏ .1 
الاستجواب فورا اذا شاء مقدم الاستجواب » ثم يؤكد على وجهة نظره الخاصة 
بتصسدير الزيت فيقول : يهمنى ان ثبت من الآن أن الحكومة لن تسسمح 
بتصدیر كيلو جرام واحد من الزيت لاى بلد من البلاد وعند مناقشة الاستجواب 
القدم من الأستاذ جلال حسين الى مكرم عبيد باشا Lc с‏ وصلت اليه حالة 
التموين فى القاهرة لاسيما بالنسبة » لتعذر وجود الخبز والدقيق والسكر 
وما يعانيه الجمهوز » ولا سيما الطبقات الفقرة فى الحصول على قوتهم وكذلك 
الاجراءات التى اتخذت » لخفض كميات البترول ٠‏ ويقول مكرم عبید » ان 
ترخيصات بتصدیر ستة آلاف طن من cca‏ عل ثلاث دفعات كانت قد 
أعطيت فعلا وبالفعل ثم تصدير آلفى طن وكان الطلوب تصدير الفى طن على 
dus‏ ثانية » والفى طن على دفعة UG‏ ولكنه بعد انتهاء الاجراءات الخاصة 
بتصدیر الدفعة الأولى وجدت > ان مصلحة الجمهور ‘ pal‏ ‘ واوقع من مصلحة 
القانون واستفتيت أقلام القضايا وأخيرا آخذت » على عاثقى  Аме (Жз‏ - 
الغاء جميع التراخيص , حتى تلك التى تم بمقتضاها التصدير ء فعلا ٠‏ وأمرت 
الحمارك بمنم التصدير وكان هناك کات قد اعدت فعلا daar‏ وحملت, 
على السفن فامرت باخراجها منها » وشمل هذا الاجراء بالنم الدفعة الثانية 
والدفعة الثالثة آما الدفعة الاول فكان قد انتهی آمرها ! 


ДАУ 


ویلخص مكرم عبيد الموقف فيقول : خطتنا فى التصدير والاستيراد » 
منم تصدير کل مأكولات من مصر с‏ واستجلاب كل ما يصلح للاکل » أو الزراعة 
من الخارج ۰ 

ريقرل النا ثب عيد السلام الشاذل КЕРЕК‏ محاولات دقيقة جرت فى 
سبيل تصدیر الزيت ولا أكتم المجلس بل اصارکم أن فى البلد شائعات كثيرة 
عن آن هذه الخاولات АЗ‏ وقعت فعلاا وانها قد, تجعل مركز Ша‏ وزير المالية 
الذى ذكرها فى خطر ۰۰ وتقوم ضجة ومقاطعة یقول بعدها مكرم عبيد, ‚ү:‏ 
لا » أن هذا كلام لا يصح ان يقال : ان جميع أعضاء الحكومة من رئيسهاء 
الى آخر عضو МЗ‏ كلهم متضامنون ولو سح ل pod‏ أسماء الشراكات ‘ والتجار 
والافراد ٠‏ الذين حاولوا هذه المحاولات ء لذکرتها وليكن حضرة ЕБІН!‏ المحترم 

على ثفة من آمر sols‏ هو ان مركز وزير المالية » أو أى وزير »> فى هده 
الوزارة ы‏ پر تکز Je’‏ النزامة . المطلقة + 

ولكن النائب الشاذلى يقول تعقيبا على ما قالة مكرم : قد يكون فى قولى 
هذا فائدة ء هی سماع هذا التصر بح ‘ القاطع من hea‏ وزير المالية py,‏ 
تصر بح سررت له کل السرور وارجو الا تنتقل من مناقشات الاستجواب الى 
جدول الاعمال بل تقرر تأبيه معالى وذير Ы‏ فى سياسة منم تصيدير 
الزيت وبذرة القطن ایضا منعا باتا , 7 تقديما لحاحة البلاد على كل اعتبار وفى 
مراقبة تنفيذ هذا АУ‏ واحاطته بسياج يمنع التلاعب » б‏ 

ويظهر ان مكرم عبيد باشا » كان Wy‏ من متانة مركزه اكثر مما يجب 
ويظهر » ان عبد السلام الشاذلى باشا كان على علم , پما كان يدبر فى الخفاء 
لاقصاء مكرم عبيد , فلقد. أعيد تشكيل الوزارة فى ۲۸ مايو ۱۹٤۲‏ بدون со‏ 
бед‏ 


وفئ جلسة أول يونيو ۱۹:۲ ۰ تتم تلاوة المرسوم الملكى الخاص بتشکیل 
وزارة النحاس باشا الجديدة ویتم التصفیق عند تلاوة اسم کل وزير من 
الوزراء الامر الذی يغضب رئيس الجلس فلفت نظر الاعضاء ال أن التصفیق 
الستمر پمتاسبة ويغير مناسبة آمر لا يليق ؤيحسن أن یکون التص‌فیق 
لناسبة خطيرة مهمة أو لخدمة جليلة تژدی للبلاد اما ان يصدر بغير تفرقة فأ 
آربا پالجلس ان يحدث منه ویقف النائب جلال الحمامصی ‹ لیقول : لقد 
قدمت اقتراحا آرجو عرضه على الجلس ویقول الرئیس : آنا ۷ آعرض هذا 
الاقتراح ولكن حلال الحمامصی »4% : أنى ارحو تلاوته »> ۰ 


Се ы еше 5 2 ۱‏ 
ال یقرر الجلس ЖАЗ‏ سعادة مکرم Аде‏ باشا » على ما آداه من خدمات جليلة 
فى وزارتي АЛШ‏ والتموین + یستحق من أجلها تقدیر . الوطن وانه - آى 


Ved 


رئيس المجلس - Өл‏ من حقه كرئيس للمجلس الا يسرض منل هذه 
الاقتراحات » وذلك ان من سلطة الرئيس وهو المحافظ على الحريات أن يحافظ 
أيضا على الكرامات وخير الا يعرض هذا الاقتراج من أن یعرض ثم يرفض 
وانا ازيد بذلك ان اتحاشى متل هذا الوضع » اما من جهة الموضوع » وهو 
شکر معالى مكرم عبيد باشا فأنى قد سمحت فى جلستين سابقتين ان أعرض 
على حضرانکم اقتراحين كل منهما خاص پشکر معاليه مرة عند انتهاء الجلس 
عن نظر قانون التسوية العقارية والثانى عند نظر استجواب الاستاذ جلال 
حسیل الخاص بالزيت ولكن فى حالتنا هذه وهى حالة شکر الوزير على ما قام 
يه فى وزارة المالية ثم فى وزارة التموين فأمر لا يليق بكرامة المجلس ان يعرض 
له ۰۰ ذلك لان الميزانية وهی اهم عمل لوزير الالية » لم تعرض للمناقشة بعد 
وتقديم اقتراح كهذا معناه اذا ما اجزتموه ان المجلس قفى على نفسه بألا يناقش 
مشروع الميزانية ٠٠‏ 

ويذكر » عبد السلام فهمى جمعة » أعضاء المجلس بموقف له فى ۱۹۲۷ 
عندما كان المجلس ينظر مشروع الميزانية واذا بخمسة лде‏ نائبا يتقدمون 
یاقتراح شكر للحكومة وكانت حكومة الغفور له due‏ يكن باشسا فائبريت 
معارضا للفكرة » وكان صديقى المرحوم مر قص حنا باشا 1,29 للمالية فقال 
لی كيف يحدث هذا بين عبد. السلام ومرقص الصديقين والزميلين فقلت له 
ليست الساله مسألة عبد السلام » ومرقص فانت ممثل للحكومة » وآنا ممثل 
للامة وأنتم تریدون ان اشكر وزير المالية والميزانية لم ينظرها المجلس بعد فانا 
اذ شبکرتك الوم وانتقدتك غدا كنت مناقضا لنفسى واذا لم آقم بهذا قصرت 
فى حق الامة » وفی نظری ان الوزیر لا يستحق ЖАЙ‏ الا بعد نظر الجلس 
للميزانية وقد أقرنى مجلس النواب اذ ذاك فکان من جرا ذلك ان استقالت 
وزارة الغفور له dae‏ يكن Lah‏ ء Lf‏ مساله التموین فهی كما تعلمون حضراتکم 
مازالت معروضة Je‏ الحلس فى استحجوابه وكان زميلنا مكرم باشا وزبرا 
للتمؤين وقت تقدیمه ونحن لا نضن » على من يستحق الشکر ان نسدیه اليهء 

والآن بصفتنا مجلس نواب يجب ان АШ‏ ونعمل لحساب الغد وان تصبر 
حتى ينهى المجلس من نظر اليزانية فاذا تبين له ان مكرم باشا كان قد قام 
بمهمتة خير قيام ووجد أنه يستحق الشكر فاتی - وانا ممن يقدرونه ‏ أكون 
أول من يقترح شكره , أما الآن فانی آربا , بكرامتكم أن تشکرو! وان تتقیدوا 
بهذا الشكر ومن حقى كرئيس للمجلس محافظ على الحريات والكرامات وعل 
الدسدور الا أعرض مثل هذا الاقتراح ۰ 


سنوات ما قبل الثورة ج × ۷۰۵ 


yell الفصل‎ 


استجواب حول أزمة التموين : ' 
بدراوی عاشور Lisi АЙ ША)‏ مصر بقول : 
لا اجه السكر فى بيتى ونحن نقوم بتحلية 
الشاى بالعسل 


© أنهينا الفصل السابق بالاقتراح الذی تقدم به النائب جلال الدين 
الحمامصى الى مجلس التواب Жз‏ وزير МИН‏ والتموين « السابق » مكرم 
عبيد باشا بعد اخراجه من الوزارة ‹ ورفض رئيس الجلس عيد السلام فهمى 
جمعة باشا عرض الافتراح OY‏ الیزانیة وهی آهم أعمبال BIS‏ المالية ‹ لم 
تعرض بعد , عل الجلس » ولان She‏ اسبتجوایات كانت قد قدمت الى RII‏ 
التموین السابق لم تنظر « بعد » كما ان رئيس الجلس قد آشار فى کلمته 
التی عارض بها اقتراح توجیه ЖАЙ‏ ال مکرم عبید انه یخشی ان یمرض 
الاقتراح ‹ ویرفضه الجلس وقد علق الأستاذ مکرم عبید باشا على الكلمة التی 
قالها رئيس الجلس بقوله : لأن الحدیث فى موضوع الشکر خاص بى өзе‏ 
آن أؤكد لحضرانک اننی أعطى ما „ай. „ай‏ وما لله لله » واذا کان 
مجلس الشیوخ وهو مجلس الآمة قد وجه الى ЖАЛ‏ فد وجهه الى كوزير فى 
الوزارة » ٠‏ 

ويرتفع صوت أحد النواب BU‏ : ان مجلس الشيوخ لم پصبدر قرارا 
Жым‏ مكرم عبيد باشا » ولا يعقب مكرم عبيد على كلام هذا النائب , بل 
يتجاهله » ويمضى فى کلامه قائام : آبا لا آدعی هذه الخدمات. لشخصى Lad‏ 
وجه الى من شكر + وما كان يراد ان يوجه الى من شكر انما كان لا قمت به 
کوزیر فى الوزارة » وأؤكد لكم اننى لم أعمل Dhar‏ أو آبذل جهدا الا بفضل 
زملائى الوزراء ورفعة رئيس الوزراء МЇ‏ ما عدا هذا من اعمال أديتها فانى 
آخالف سعادة رئيس المجلس فى وضعه للأمور » لأنه كان من الجائز أن يشكر 
الجلس خادما على ما Gol‏ من خدمات , مهما كانت متواضعة с‏ ولقد آشبار البعض 
الى ما آديته Је‏ المجلس وشكرنى عليه ولكنى أنزل عن هذا خشية أن تمس التقاليد 
AGUS‏ أى مساس وانی اذ أخالف سعادة رئيس المجلس فيما ارتآه فان Ша‏ 


Мл 


لا پمنمنی من أن أشكر له تلك الكلمات الكريمة التى وحهها الى بل انى آشکر 
جميع حضرات النواب وأجرى عند الله ‹ وعند ДА‏ » ? 

وكان مصطفى النحاس باشا حاضر! المناقشة فلم о здр‏ بیتت شغه وأن 
Аш‏ فى مناقشات آخری فيما بعد اقل أهمية من تلك المناقشات ‹ ويبدو aS‏ 
أن النحاس باشا كان متضایتا من موقف مکرم عبيد باشا الى أيعد الجدود с‏ 
بل يبدو لى ‏ على ضوء الناقشبات » التى تلت مناقشة « موضوع الشكر » ب 
ان النحاس باشا كان قد قطم كل اتصال بينه وبين مكرم де‏ باشا ٠‏ 

والجدير بالذكر ۰ ان استجوابا حول التموین » عرض عل الجلس . لتحدید 
“са‏ مناقشسته › وطالبت الحكومة CHE gel шә‏ ۰ وکان pos‏ التمسو دن. 
السایق - كما ذكر فكرى АЫ‏ فى المناقشبة حول تحديد де»‏ لناقشسة 
الاستجواب .ب قد آبدی استعداده لمناقشبة الاستجواب فورا كما أن رئيس 
الجلس ‏ فى الجلسة السابقة ‏ قد أبسى رغبته فى بداية МЫМ‏ ولو بقمتا 
حتى الصباح ولکن مصطفی النحاس باشا » لم يقبل مناقشة الاستجواب بعد 
أسبوعين اثنين с‏ بل طالب Sesh‏ أسابيع كمهلة » ٠‏ 

ويتور النائب سيد محمد البدرلوى باشا ثورة عنيفة على تأجيل مناقشة 
الاستجواب ويقول : آن Me‏ التموين Ан‏ جدا وقد کلمنی ابنى تليفونيسا 
پشکو الجوع ويقول انه يشرب الشای ممزوجا بالعسل , لعدم وجود السکن » ۰ 

وتقوم ضجة Мыс‏ ويعرض فكرى آباظة لاستجوابه الخاص بالرقابة على 
الصحف ويطلب مصطفى النحاس باشا مهلة أربعة أسابيع » ويثور فكرى أباظة 
«был,‏ قائلاا : ان الرقاية على الصحف شديدة لا تطاق و کلنا تشبعر بذلك فلا 
يمكن آن نصبر على هذا العذاب أريعة أسابيع أخرى зелі‏ من رفعة رئيس 
الحكومة أن ینقلنا من هذه الحالة » ٠‏ 

و بصر رئيس الحكومة على أن الحكومة لا يمكنهسا المناقشبة فى صذا 
الاستجواب قبل أريعة آساییم » ۰ 
پختلف مقدم الاستجواب да‏ الحكومة على هوعد مناقشة الاستجواب يعرض 
الأمر على الجلس , ولکن رئيس الجلس لم يعرض علینا آمن تحديد مواعید 
المناقشة فى هذه الاستحوابات ٠‏ 

ولكن رئيس المجلس بقول дй:‏ بدأ ميل المجلس الى الموافقة على التأجيل ٠»‏ 

وتقوم ضبجة شديدة من السار ويقول النائب أحمد محمد الوكيل : 
ان مسألة التسوين مهمة دا ولا تحتمل التأخر ‹ ويجحب أن ينظر. فيها المجبلس 
الليلة ٠‏ 


۷۰۷ 


ويقول النائب عبد الله محمد فواز : حالة التموين سيكئة للغاية والناس 
تشبکو الجوع » 0 

ويقول رئيس الجلس : الواقع أن حالة التسوین سيئة وان هذه 
الاستجوایات آجلت آکثر من مرة ولکن هذا التأجیل سیکون الألخير » ۰ 

وتقوم ضجة عنيفة ضد کلام رئيس الجلس ٠‏ 

ویحاول مصطفی النحاس , Gag‏ ورة النواب و یساله عبد السبلام الشاذل 
پاشا » عن رأيه فى آزمة السكر Jes‏ السکر مطلوب من الحليفة ؟ ویطلب 
النحاس عدم مقاطعته حتی یمکن أن پوضح الامر على حقيقته » ویصبف مسالة 
التموين LL‏ مسألة قومية » ويقول مصطفی النحاس انه یحاول ویناضل من 
جهته بشخصه لبل نهار » مع الجانب الآخن « لاحصل للامة عل أشياء » وهذا 
النضال الكبير الذى أضنانى وأضر بصحتی ۰ أرحب به فى سبيل عدم اثارة 
مسائل قد يكون من ورائها تشدد الدولة الحليفة والتجاژها الى القول بأنها 
۷ تستطيع اعطاءنا ما نرید .٠‏ » . 

ويقول سيد محمد اليدراوى : ثري السكر وغيره من المواد الغذائية . 
والا فخير لى أن أستقيل » ٠‏ 


ويقول النحاس باشا : انه لا داعى لاستقالة البدراوى باشا GY‏ متکب 
قبل كل شىء على مسألة توفي الطعام » ويعود البدراوی باشا , ليقول : نريد 
اسعافا Мәде‏ فليس فى منازلنا الليلة شىء من السكر » ٠‏ 

ويقول النحاس للبدراوى ‹ ان هذا الاسعاف هو الذى انشده ليل نهار : 
اننا رید اسعافا يمكننا Waly‏ من أن نعيش » ٠‏ 

وبواجه مصطفی النحجاس JN ٠‏ مرة 3% أخرى مشابهة. من الاستنكار 
وخاصة عندما يقول : ان ما یکتتف ыл‏ التموین من ارتباك منشوه آولا 
وأخيرا رجال التموین ومسلك بعض رجال الادارة والتوزیع Lal‏ ! » ۰ 


ديقف مكرم عبيد وقد أحس بان فى كلام النحاس ما يسىء اليه » ليقول 
ان رفعة رئيس الحكومة كان وحده Ша‏ البداية قبل كل وزير آخر - كما قال ' 
رفعته - مهتما بشئون التموين : هذا حق ولكنه ليس كل الحق , فعندما ме‏ 
الى بشرف تول وزارة التموين ‹ وكان رفعة رئيس الوزراء سيقابل السفر 
البر بطانی لیتکلم معه فی مسائل سياسية » رجوت رئعته باعتبار هذا من 
داجبی أن يلح على السفير فى الا" تبخل “الحليفة على مصر بالساعدة فى مسائل 
التموين » 0 


ويقول النحاس : هذا غير صحيح ولكن مكرم يسترسل فى کلامه ЫЛ»‏ 
لم هسمع ما قاله رئيس الحكومة فيقول : وقد تكلم رفعته مع السفير فى هذا 


۷۰۸ 


الشأن » وكنت قد آخبرت رفعته بأننى سأقابل جناب السغير للتفامم معه فى 
هذه التفاصيل ولابین له - باعتيارى الوزير الختص 2 ما نحن بحاجة اليه » ٠‏ 

وقول مکرم : لیسمح لى سعادة رئيس المجلس 0 أن آقول أنه عندما 
حصلنا من الحليفة على بعض مئونة جیشها , كان ذلك من عمل وزير التموين 
وحده ولم يكن رفعة رئيس الوزراء يعلم شيئا عن هذا الوضوع ۰۰ آقول 
ذلك ما دام حق الناس يبخس الى هذا الحد , وقد عرضت الموضوع على اللجنة 
استقالتى من الوزارة لأنكم تبخلون علينا بشىء اذا لم فحصل عليه عرضنا البلاد 
لخطر المجاعة « وقلت لهم فوق ذلك اننا قد ساعدنا جیوشکم فى كيت » وکیت : 
فيجب عليكم أن تمدوا الینا يد المساعدة , وقد جاءنى بعد ذلك كعاب من 
المستشار المالى البریطانی يخبرنى به آن السفير قيل أن يعوضنا من مثونة. 
الجيش البر بطانی ۰ آلف Gb‏ وحن ذاك فقط اتصلت برفعة رئيس الوزراء 
رئيس الوزراء ولخبرته بما تم » ٠‏ 

ويقول مصعفى النحاس Ме:‏ غير صحیح بالمرة ۰۰ ۰ 

ویرد Жл‏ باشا فى هذه الرة Де,‏ النحاس Мес ХА Lak‏ صحیم 
كل الصحة والستندات تحت يدى » وما كان لك أن تتكلم بهذا » وآنا لم آذکر 
ما ذكرت » الا لأننى لا أقبل أن تمس كرامتى أو Жы‏ جهودى ووطنيتى » 0 

ویعود مصطقی النماس باشا لیقول مرة آخری : هذا غير صحيع ! 

وينتقل (Же‏ عبيد ‹ الى آزمة السکر ‹ فیقول : انه قبل خروجه من 
الوزارة كان مجلس الوزراء قد قرر أن مستویل وزير المالية على السکر ‹ على 
أن жа‏ الحا کم العسبکری آمرا بالاستيلاء » فأین هذا мА}‏ ؟ 

ons‏ کامل صدقی باشا : وزير الالية » الجديد بقوله : لیطمئن مکرم 
عبید. باشا على أن أمر الحاكم العسكرى قد صدر وبلغ اللوزارات. ٠ ДА‏ 

ويطلب الكلمة فى موضوع التموين ۸۷ LEU‏ ويكون أول المتكلمين النائب 
عبد الفتاح الشلقانى ‹ وكان من بين ما قاله أن الخبز لا يصل الى طالبيه فى 
بعض الأحيان يوما أو بعض يوم وأن الناس يهجمون على عربات УАШ‏ 
ويستولون على ما فيها من الخبز قسره فلا يصل الى العملاء » ويتساءل الشلقانی 
عن علة اختفاء السبکر с‏ بالرغم من أن مصر {оў‏ قصب ЖАЙ‏ ويستخرج 
السكر من лаа‏ وبايد مصرية ‹ وكان يصدر الى الخارج ويطالب الشلقانی بقطع 
يد السارق كما هو الامر فى السعودية » ويقول ان عقوبة جرائم التموين تصل. 
فى yan‏ البلدان الى الاعدام 0 ويقترح اصلاح وزارة التموين وانضاء مصلحة 


۷۰۹ 


بدخل فى اختصاصها كل ما له علاقة بالتسعير الجبری وأن يكون على راس 
هذه المصلحة موظف كفء مسئول وأن تكون نواة تلك المصبلحة ضباط са‏ 
الاحتياطى الحاصلين على شهادة الليسانس و ۰۰ و ۰۰ كما шаа руй‏ 
العقو بات لنکون رادعة ليس فيها رحمة ولا شفقة > ولا هوادة لتكون رادعة 
.مع اضافة عقوية الصادرة واغلاق الحل ٠‏ 


ويقول التائب جلال حسين : لسنا نريد أن نسبع МУЎ‏ نرید أن 
со‏ غذاء » كما يقول ان روح الاستخفاف التى عولجت بها مسالة التموين 
Аа‏ الساعة الأولى هی الداء الأول الذى نقاسى آلامه , الآن حين صدمتنا الحقيقة 
المرة » ويثسير الى الأخطاء الخاصة بالاحصاءات الرسمية ويأخذ على نظام الاحصاء 
pw‏ وقنتذ أنه غير مجد ولا مفيد » حيث ان بطل عملية الاحصاء هو الصراف 
الذى يملا الاستمارات وهو جالس على Алам‏ « كما ان احصاء وزارة الزراعة 
يقوم به معاون الزراعة على طريقته الخاصة , كما يشير جلال حسين الى تفاعة 
العقوبات فى جراثم التموين وكون تلك العقوبات » لم تتجاوز فى قضايا خطرة , 
عشرة جنیهات أو حتى خمسة جنيهات غرامة ۰ 

ويعترض النحاس باشا على تلاوة الأحكام دون تلاوة ظروف قضاياها 
وملابساتها ٠‏ 

ويقول جلال حسين : انه لا يعيب على القضاة أحكامهم » ولكنه يعيب على 
التشریم ОУ АЛЬ‏ أحكامه غير رادعة ! 


ويقترح النائب جلال حسين تجريد حملة قوية لمحاربة الغيلان البششربة 
التى تعمل على تهريب المواد التمويئية وان تنزع الحكومة من يدها قفازها 
الحريرى ليرى هؤلاء الناس يدا قوية تأخذهم بالشيدة التى لا رحمة فيها ۰ 


ويستشهد بقول أحمد شوقی : 

آمن سرق الغنى له ie‏ ومن سرق الفقير فلا عقایا ¢ 

ويوجه عبد العزیز الصوفانی نظر الحکومة الى الظلم الذی Ge‏ بالفلاح 
٣‏ لصغير ومصلحته آمانة فى آعناقنا يجب أن تراعی de SU‏ الفلاح الذى يملك 
dns‏ قراريط , أو فدانا , أو lds‏ ولا تساوبه Ма‏ بسعادة شراوی LAL‏ 
الذى یملك عشرة آلاف من الفدادین » ۰ 

мә مکرم عبيد انه عندما كان وزیرا للمالية ترك لكل فلاح‎ Шз 

Ае‏ قراریط › لا Joe‏ منه شىء ! وتقوم ضجة يثور لها رئيس المجلس عندما 

يقول عبد العزیز الصوفانى : فکروا فى الفلاح البسیط UN‏ لو в дару‏ , 


М\ + 


قربما لا نستطيع كبح جماحه فى الغد !8 ویرد أحمد حمزة ددس التموين 
بالتفصيل عن كل سلعة من السلع التموينية ! و ۰۰ و . 


وينتقل الجلس - بعد مناقشة مسائل التموين كما هى العادة ‏ الى حدول 
الأعمال ٠‏ 


وفى جلسة ۲۶ يونيو ‏ من جلسات مجلس النواب ‏ یلقی مصطفى 
النحاس بيانا يقول فيه انه على اتصبال بممثلى الحليفة » وقواتها فى مصر , 
لمراقبة الأحوال عن كثب » ولا جاءت الأخبار باقتراب قوات. المحور من الحدود 
الصر بة تخابرت مع ممثلى الحليفة وقواتها طويلا » وقد تاکد لى أن الحالة مرضية 
oly‏ مركز الحلیفة فى هذا العام أفضل بكثير مما كان عليه فى صل عمذه 
الظروف من العام الماضى ! وفی ذلك قطع لدابر الأقاويل والشائعات التی آذاعها 
ویذیمها المرجفون بسوء قصد لادخال الذعر على نفوس سبکان هذا البلد الأمين 
بغية أحداث اضطراب فيه . ويطمئن التحاس باشا جسیع سكان البلاد مصريين 
ومستوطنين وأجانب الى حالة البلاد » ويطلب منهم الأخلاد للهسوم والسكينة ٠‏ 


ويقرر المجلس عدم مناقشة بیان رئيس الحكومة ‹ ويثور من المعارضين 
محمد محمود جلال وعبد العزيز الصوفانی » وفكرى أباظة لعدم تمكينهم من 
ЗАЙМ‏ بیان رثبس الحكومة وينسحب عبد العزيز الصوفانی بعد ان يطلب 
اثبات ما يل فى محضر الجلسة ؛ اننى منسحب من الجلسة احتجاجا على ما رئى 
من منعنا من الكلام فى أهم أمر يتصل بحالة البلاد OTE‏ : ليست البلاد ملكا 
للحكومة أو للمجلس انما هى ملك لجميع МЫТ‏ . 


ويخرج الصوفانى من الجلسة ويحاول فکری أباظة اقناع رئيس المجلس 
بضرورة مناقشة بیان رئيس الحكومة » وعندما لا يقتنع رئيس الجلس ينسحب _ 
فکری آباظة ‏ من الحلسة . وینسحپ معه النواب عبد السلام القساذل . 
رشوان محفوظ ‹ عباس بدوی حزين , محمد محمود جلال ۰ عبد الرحمن 
تصبر » محمد شعراوی ‹ محمك سلطان ‹ عيد الرجمن محمود с‏ سعد اللبان »> 
جلال حسيل ‹ وعوض أحمد الجندی ٠‏ 


وفى جلسة مجلس التواب بتاريخ ٩‏ پونيو ١952375‏ ولاول مرة يظهر ,2 
لأعضاء المجلس »2 وللشعب أن الاختلاف بين مصطفى النحاس باشا سكرتير 
عام الوفد ووزير المالية والتموين الأسبق с‏ لا سبیل الى حله ٠‏ 

وكان عد السلام الشاذلى باشا قد وجه اسبتجوابا الى رئيس الوزراء فيما 
يتعلق سياسة الوزارة مع الموظفين الدائمين « تلك السياسة » التى كان من 
نتائجها OW‏ عزل عدد كبير من الموظفين بقرار من مجلس الوزراء بدون تحقيق 
ولا توجیه نهمه ولا محاكمة والاغداق على فريق آخر من الموظفين بالدرجات 


ҒАН 


والعلاوات فى وقت clos‏ فيه البلاد الى الاقتصاد الكلى ولتوفير كل قرش يمكن 
توفيره لأمور التموين والوقاية والتعويضات للمتكويين ٠‏ 


وكان فكرى أياظة قد وجه سؤالا آخر الى رئيس مجلس الوزراء عن سياسة 
الحكومة الادارية والمالية والقومية فى تصرفاتها التى وقعت Wad‏ وحسب ما ورد 
فى محضر جلسة مجلس الوزراء فى ۲۱ gle‏ ۱۹2۲ وهی سياسة تناقض نص 
salt!‏ الثالثة من الدسنور وتعتبر نقضا لما ورد فى Шы‏ العرش التى آقرها 
المجلس ولبیان وزير المالية السابق , الذى اعتبرئه الکومة جزءا من سياستها 
المالية ٠‏ 


ويقف عبد السلام الشاذلى مقدم الاستجواب ‹ ليقول انه وزميله فکری 
Ы‏ اتفقت وجهة نظريهما على أن الظروف الحالية ودقتها تستدعى تضافر 
الجهود والصفاء وعدم انشاء خصومات جديدة كما تستدعى أن تنصرف القوى 
والجهود للعمل الحازم السريع نحو سلامة البلاد. وآمنها الداخلى وتموينها كما 
یقول الشاذلى پاشبا ء آنه كان قد طلب بيانا بأسماء АБА‏ الذين فصلوا من 
الخدمة بقرار من مجلس الوزراء من جميع الصالح من تاريخ о‏ فبراير ۱۹۶۲ 
ON‏ 2 وکذلك كان قد طلب کشفا ببيان جميع الترقيات والعلاوات » التى 
منجت من تاريخ 9 فيراير OW‏ و ۰ و ۰ ولانه لم يرد رد من مجلس الوزراء 
فانی مصمم على طلب تأجيل مناقشة الاستجواب ‹ ويقف فكرى أباظة » مؤكد! 
کل ما قاله زميله الشاذل باشا , طالیا التاجیل GV‏ يعز علینا أن نتناقش فى 
مسائل داخلية » بينما تحف بنا «لسائل الدقيقة من کل جاتب لذلك انضم الى 
زميل ‹ الحترم وآرجو من الجلس أن یوافق على تشجيع هذه الروح الوطنية 
الصحيحة ولکن مصطفی النحاس باشا یمترض على طلب الشاذل وفکری أباظة 
ويطلب مناقشة الاسستجوايين 0 ليعرفه الئاس « أن كانت المطاعن التى Чор‏ 
لرئيس الوفدد والحكومة شخصيا حقيقية » آو غير حقيقية خاصة وان الآحوال 
التى أشير اليها WE‏ خطيرة ليست کذلك بل هى مرضية ونحن متتبعوها عن 
كتب ويعترض النحاس عل تقدبيم أسمام موظفين الى المجلس ۰ 


ويحاول فكرى أباظة أن يقنع المجلس بالتأجيل ‹ وبروح WI‏ التی 
اتسم بها يقول : انه يشعر بألم فى عينيه وقد اسبتشار وزير الصحة زعيم 
الأطباء أن هناك خطرا على عينيه اذا هو رجم الى اللوائح » والمبادى ОЎ) Из‏ 
ولكن النحاس باشا ла‏ على المناقشة ويقرر المجلس ‹ تبعا لذلك رفض طلب 
التأجيل ويصر الشاذلى باشا على رأيه ويقول مصطفى النحاس » اذا كان حضرتا 
المستجوبين لا يريدان الناقشة فسألقى بيانى » ويتحدث مكرم عبيد قاملا : 
ان المسألة ليست مسألة شخصية بل تهم الموظفين والوزراء » والنواب » وبري 
من «МАЙ‏ تمكين الستجوین من أداء واجبهما على الوجه SAM‏ ويقول مکرم. 
عبيد باشا انها المرة الاو فى حياتنا النيابية أن يطلب صاحب استجواب 


VAN 


التأجيل لانه غير مستعد ويطلب آخر التأجيل OY‏ مريض , ولا يجابان الى 
طلبيهما ‹ ويطلب مكرم عبيد من رئيس الحكومة بکل مودة واحترام — وقد كنت 
معه على خلاف عام لا مساس فيه بالاشخاص — باعطاء فرصة واسعة لكل من بريد 
المناقشة ء حتى يتمكن كل من الادلاء بما يعن لهم » » وحتی تستنير WY‏ بالاطلاع 
على الحقائق كاملة وفى هذا odes‏ دعامة حياتنا النيابية > فلا يجوز فى مناقشة 
المسائل الخطرة ة ان تقيم الأغلبية من قوتها مقصلة لخنق الأقلية ويطلب مكرم 
عبيد ‏ بكل هوادة лш:‏ رل الطلب ОУ‏ الأمر ء لا" يتعلق بالأشخاص 
بل هو خاص بكرامة الحياة النيابية بيه » ویرد صبری أبو علم وزير العدل عر 
مکرم وعل التائبین المستجوبين و یقول : من حق الذين اتهموا آن بتکلموا ols‏ 
پدفعو! تلك التهمة الباطلة عن أنفسهم МЇ‏ تعليقها وتعلیق الناقشة فیها لعلة 
شبخصية ‹ أو غير شخصية فأمر لا يمت الى الصلحة العامة بأى سب كما يرد 
على صبيرى мс yl‏ فكرى آباظة ويذكر فكرى Ы‏ بعض حالات نعمت 
« بالترقيات » الاستثنائية ويقول فكرى أباظة : ان الخلاف بين مصطفی النحاس 
وزميله الصديق القدیم АЙ‏ أرجو أن Me‏ الى الاید الصديق الحميم ‹ زميله 
وصلديقه مكرم عبيد كان ينبغى أن يحل فى النادى السعدى وليس فى مقر 
رياسة مجلس الوزراء с‏ ويقول فكرى UT‏ أن اثارة مسالة ال موظفين الکبار فى 
مجلس الوزر!ء واشعار بعضهم ‹ ان رئيس ای غيل راض عنهم » وانه 

يشبك فى كفاءتهم واخلاصهم , « للحكم القائم هذه الاثارة 7 تخبيف غيرهم من الوظفین 
ДАЙ‏ وتدعوهم الى أن يتجهوا الى اليمين ыен‏ : يتذللون يبيعون 
الكرامات » يعبثون بالحقوق التى لا تست الى الوفدية بصلة لکی يشملهم نعيم 
ИКУ‏ الذهبى البراق » ٠‏ 

ويقف مصطفى النحاس ليرحجب بمناقشة هذين الاستجوابين ويشرح 
سياسببة АЗУ‏ ازاء الموظفين الذين فصلوا فى عهد مكومة من حكومات 
« النحاس » فتعيدهم ۰ الى وظائفهم حكومة من حكومات الأقلية وازاء الموظفين 
الذين تفصلهم حکومات الأقلية , لميولهم الوفدية فيستوجب على الحکومات 
الوفدية » آن تعيد اليهم حقوقهم .. 

اننا — مصطفى النحاس .. لا Gb‏ الى الاستثناعات Lily‏ نرد الظالم б‏ 
ونصلح المفاسد » وعندما يشير النحاس باشا آلى موضببوع اساءة استعمال 
السلطة ‹ يقول مكرم عبيد باشا : اساءة الاستعمال هذا هو الهم ويرد النحاس 
باشا على مكرم باشا قاثلا : سترى انی انما أبين الحقائق ثم يدور الحوار التالى : 


مكرم عبید باشا : آرجو رفعة النحاس باشا ألا يغضيء وان يكون Cale‏ ۰ 


النحاس باشا : لست غاضيا وكل كلامى فى حدود الرد على المستجوب 
واذا كان حضرته АЗ‏ استند فيما وجهه من نقد الى 1 .4 على كلام مكرم باشا » 
باعتباره Kaw‏ ترا للوفد فاتی أعلن آنه لم يعد سکرترا للوفد ٠‏ 


۷۳ 


ويقول مكرم عبيد : آنا لا أسمح لرفعتك بمثل هذا الكلام وانى ما زلت 
سكرتيرا للوقد ٠‏ 

مصطفى النحاس : أعلن للملا أجمع انك لم تعد سكرتيرا للوفد 2 هذه 
كلمة اسمعوها وانشروها وأعلنوها على الملا : لم يعد مكرم باشا سكرتيرا عاما 
للوفد المصرى . أقول هذا وليفعل ما يشاء ٠‏ 

مكرم Ane‏ باشا : بای حق تقول هذا ؟ أدع الوفد آولا للاجتماع ثم تكلم ٠‏ 

ويتسترك الناثب السيد سليم فى المناقضة فيقول : لا يمكن مطلقا ان تدار 
المسائل الحزبية فى مجلس النواب ٠‏ | 

مصطفى النحاس : كفى افسادا ‹ وكفى تضليلا ۰ لم تكن الاستثناءات 
سيب هذه الثورة انما سپیها شیء آخی , لا آرید أن أتعرض له الا اذا تعر ض 
مكرم باشا له ۰ وحینتذ ٠ dial‏ 

مكرم عبيد : هذا لا يليق » انی أطلب من سعادة رئيس المجلس أن يحصر 
الكلام فى دائرة الاستجواب ٠‏ 

مصطفى уй с : се!‏ ° تكلم دما لشساء وأمامك wh‏ الكللام 
مفتوح : أمامك الجلس تقول فيه ما تشاء »> ونحن نستمع لك ولنا أن نرد ۰۰ 

عبد السلام فهمى جمعة : نحن الآن بصدد استجواب خاص بالموظفين فلا 
حاجة الى ذكر شىء عن الوقد ٠‏ 

مصطفى النحاس : آثار المستجوب هذه الكلمة عن الوفد وقال انها 
سياسة حزبية وليست قومية فاذا أرد عليه فى هذا واذا أراد ذكر آشبخاص 
فانى أرحب بذلك » لتعلموا , ان كان هذا يسيئنى أو پسيتهم . 

السيد سليم : نحن نرحب بهذا ونرید معرفة أسماء الوظفین حتى يكون 
البيان كاملا و ضجة شديدة وأصوات : أجلس » ٠‏ 

مكرم عبيد : بكل هدوء لى كلمة فى اللاتحة الداخلية ۰. 

مصطفى النحاس : لك ان تتكلم بعد ان انتهى من كلامى , الى أعرف 
حدودى تماما ولا آنعداها ++ 

عبد السلام فهمی جمعة : اکرر الرجاء الا پذکر الوفد ۰ 

مصطفی النحاس : كيف ذلك و کلام الأستاذ فکری أياظة كله عن الوفد 
ورئيس الوفد وحکومة الوفد فماذا يراد أن آقول عن حكومة الوفد ‹ هل آقول 
وهی ل | 

عبد السلام فهمى جمعة : لا مانم من التعبير بوزارة الوفد ٠‏ 


7١ 


مكرم عبيد : أرجو أن تحذف من المضيطة الاشارة الى مسألة سكرتير 
الوفد OW‏ هذا ليس من OLA‏ اليرلمان » وأطلب من سعادة ل يُسس المجلس ذلك 
٠ colblar‏ 

مصطفی النحاس : لا يمكن ذلك OY‏ هنا يتعلق بردى على المستجوب * 


مكرم عبيد ؟ لا يمكن مطلقا أن يهدر ماضينا وکرامتضا وجهادنا بهذا 
الشبكل ولا يصح هذا يا مصطفى باشا : أذكر آنك تتكلم مم رجل له زمالتك 
ولع يتعرض لك * 

النحاس : ولكين مستجويك قال وأنا أرد عليك . 

مكرم : آرجو من سعادة الرئيس حفظ حقى فى الكلام ان لى كرامة ول 
ماضیا فى جهادى ٠‏ 

فكرى أباظة : لست بمستجوب مكرم أو النحاس ولكنى مستجوب وطنی 
وللصالح العام » انی آکیر بكثير وانت تعلم ٠‏ 

مصطفی النحاس : آنا أعلم من ٠ АЙ‏ 

فكرى أباظة : آنا الذى خلقت فى السياسة قبل أن تخلقوا آنتم ۱ ۰ 

حسن يس : آن الوفد هو Ga‏ ترك لك دائرتك الانتخايية ٠‏ 


مكرم عبيد : أن كرامة المجلس أمانة فى عنقك یا سعادة الرئيس » كيف 
يقرل رئيس الحكومة ان مكرم عبيد ليس سكرتيرا ثلوفد ء انه یجضر مستجويا 
هذا لا يصح ان يقال فى أى مجلس من المجالس النيابية « ضجة شديدة » وطلب 
الکثر من النواب رفع الحلسة ورفعت الحلسة .٠‏ 


وقد روى مصطفى النیجاس Lok‏ ب من وجهة نظره ‏ تفاصيل الخلاف 
ty‏ وبين مكرم عبيد باشا حول قضية الاستشناءات وغيرها من القضايا * 


وكان فيما يبدو من كلامه غاضيا أشد الغضب مما قاله فكرى أباظة وكان 
كما يبدو أيضا ‏ مصطفی النحاس باشا — قد وصل الى نقطة اللاعودة بالاسمة 
لکرم ane‏ باشا + 

وكان مما قاله النحاس باشا أن حكومة الوفد مضءطرة الى استعمال حفها 
فى تعيين الموظفين وترقيتهم استثنائيا واننا - مصطفى النحاس باشا ‏ لا نخشی 
بعد ذلك أن تعقد مقارنة بيننا وبين غيرنا فيما أجريناه : وأجروه من عزل أو 
استتناءات ليظهر بوضوح وجلا اننا لم نسىء استعمال هذا الحق ‹ ولا كنا ء فيه 
بالمسرفين وآن الحملات АААЙ‏ والشائعات الكاذية التى توجه الينا فى هذا 
الشآن بالغة البطلان مسرفة فى العسوان وان حالات الاستثناءات لا تتجاوز 


۷۱۰۵ 


лв‏ بن حالة من بوم ان تألفت الوزارة الى جن الاستجواب veer)‏ بلغت حالة 
الاستثناءات فى مثل هذه المدة عن عهد وزارة على ماهر باشبا ۲2 حالة وبلغت 
مثلها فى عهد وزارة محمد محمود باشا ۰ حالة أى ضعف ما بلغته فى عهد 
وزارة الوفد » ۰ 

ويذكر النحاس پاشا أمثلة من حالات الاسبتشناءات التی قامت بها وزارته : 


حالة موظف ظلمته حکومات الانقلاپ بتخفیض مر تیه وحالات ثلاث من 
الموظفين فصلوا فصلا سیاسیا فى عهد الانقلاب ۰ وحالة کونستابل كان له 
الفضل فى ضبط الجانی GU‏ شرع فى الاعتساء على البحاس باشا ٠‏ 

وكانت حکومة الوفد قد طلیت ترقیته فى عام ۱۹۲۷ مكافأة له فلما rhe‏ 
الانقلاب لم بر فى عمله ما پستحق المكافأة فحفظ الطلب ووقفت الاجراءات حتی 
عد Lal‏ بعد خمس سنوات ‹ ویقول النجاس پاش ان الخلاف بينه وبين مکرم 
باشا وقم فى الاسبوع الأول من تاليف الوزارة وانه كان يعمل لاصلاح ذات 
البين دون جدوى « كانت الشائعات المختلفة تذاع حولنا ونحن ساکتوق > 
كانت تذاع فى المجتمعات والبيوت وفى التوادى والطرقات بل فى كل مكان. 
ونحن فى مركن التريث والانتظار لعل الله ,= الأأحوال حتى وصل الأمر АИ‏ 
ЖЕСІР;‏ 


وقد آلقی مكرم عبيد باشا بيانه » فى مجلس النواب » دون أن يطلم. 
عليه А‏ ولكننا قبلناه لأنه كان يجب علینا أن نظهر بمظهر التضامتین: 
وقد تضمن هذا البيان آمورا خطيرة کان يجب أن تعرض على مجلس الوزراء 
ليقرها » ۰ 

ويؤكك النحاس باشبا ان Hels‏ من مجلس الوزراء لم يطلع على بیان 
مكرم عبيد باشا « وکل ما فى الأمر اننا سبمعناه هنا 2 كما سمعتموه ‹ وکنا 
عنه أغرابا ولكن مركزنا ‏ مع АААЙ‏ كان يحتم علينا أن نظهر Salat‏ 
متضامنين فى مسألة كهذه وأن نبدى آنها من عملنا وبموافقينا حرصا عل 
التضامن الوزارى حتى wal‏ الأمر الى أن صفقت لسعادة مكرم باشا فى ذلك. 
الوقت ولم GST‏ بذلك بل عانقته وهناته - آیضا أمامكم هذه هى الحقيقة 
فى آمر البيان الذی یحتج به حضرة الستجوب علینا فى де‏ آنه لم يكن الا" 
pos Jy‏ واحد دون رئيس الوزراء وسائر الوزراء » ثم يقول ы‏ باشا с‏ 
ان الخلاف بينه وبين مكرم Аме‏ لم يكن فى الأعمال وحسب بل وصل الى حد. 
الاساءة الينا بل أدى أيضا الى مذكرة لجنة المالية التی قدمت الى مجلس الوزراء 
طعنا فى سياسة مجلس الوزراء وفى سياسة رئيسه وفى سياسة أصحاب 
المعالى الوزراء جمیعا СУ‏ هذه الاستثناءات وغيرها لم تكن للرئيس وحده بل 
كانت أيضا لجميع زملاثه أعطيت هذه المذكرة ЛАШ‏ ولم يكن لى ме‏ بها ثم 
أدرحث ضمن Ш\л]‏ مجلس الوزراء وقد جرت العادة ان يرسل حدول أعمال 


КА 


هذا الجلس الى القصر الملكى بمجرد تقریر عقد چلسبة له »> كانت هذه المذكرة 
5 ما فيها عند أصحاب الصحف قبل أن أعلم Мав‏ شیثا بل ان علمى بها 
كان مفاجأة لى » لانی لم آکن قد اطلعت عليها الا بعد ان قرأت عنها فى الصحف. 


ویقول مصطفى النحاس , وفى مجلس الوزراء لم تكن السالة مسالة 
عائلية يمكن أن یفصبل فيها فى النادى السعدى بل جاوزت كل هذا وآأتبننا 
خی محضر مجلس الوزراء وجهة نظرنا ووجهة نظر مكرم ياشا يصفة رسمية 
على خلاف القاعدة المتبعة وكنت أمينا على أن ترد وجهة نظر مكرم باضا فى 
المحضر 2 كما هى ОУ‏ كل ما يهمنى هو الدفاع عن رأيى فقط فلم يكن الجال 
فى مجال ابداء وجهات النظر المتعارضة ثم أصيح التعاون بينى وبين سعادة 
مكرم باشا بعد كل هذا مستحیلا وأصبح العمل بهذا الأسلوب غير منتج وله 
پتفق مع “Май‏ العام ؟ 


ويذكر مصطفی النحاس انه بعد كلام من پعض اخوانه رئى وضع سد 
لهذا الخلاف فاکتفینا بما ورد فى محضر وأرسلنا صورة лай) ада‏ الملكى 
كالعادة وقد نبهنا على الصحف بعسم نشر المذكرة والاکتفاء ببیان قصير غير 
ЫЙ‏ فوجتنا فى الیوم уаз ДЫЙ‏ المذكرة فى الصحف على خلاف التعليسات 
والذى علمته ‏ النحاس МД‏ ان مكرم باشا تشدد فى وجوب А л‏ وهدد 
بالاستقالة اذا لم تنشر فهال بعض اخواننا الذین ظلوا معه الى الساعة الثالثة 
.صياحا یحاولوّن Ай of Мше‏ عن رأيه فلم بستطیعوا ۰ ونشرت الذکرة اذن 
ووقع الذی كنت أريد تلافیه ولم تصیح المسألة مقصورة على الجهات الرسمية с‏ 
.ولم تعد المذكرة مخفية عن أصحاب الصحف بل نشرت على الجمهور وکان لا بد 
أن تنشی وجهة نظرنا ‏ كما جاءت فى محضر جلسة مجلس الوزداء ب ووجهة 
نظر مكرم باشا دون تعدیل э‏ هذا هو السيب الذی من أجله نشرت المذكرة 
UL of‏ خرجت على أن تکون مسالة عائلية أو آمرا پسوی فى النادی السعدی 
الى آمر علمه المهور فاقتضت الظروف أن يكون التصرف فیها على هذا النحو : 


هذه هی الحقيقة الرة فى الوضوع ومن بين ما ساقه النحاس ياشا تبریرا 
للاستشناءات » АА‏ كان فى موضببوع الاستثناات الكثير من الیالغات 
والتهویلات والتعنت والافتثات oly‏ لكم ‏ يا حضرات «ЖАЙ‏ ب يعد ذلك 
'القول الفصل والحكم العدل فانظروا هل كنا نحن مسرقين ومسيثين آم كنا 
بالعكس مقصرين فى حق المظلومين والموظفين الذين نرهقهم معنا فى تصريف 
الأمور و تحمل تبعات الحكم الجسام » ۰ 


هدا هو رآی النحاس باشا فى موضوع الاستثناءات М5 с‏ هو رای مکرم 
عبید باشا فى هذا الوضوع ؟ 


۷۷ 
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الفصل الأول 


مكرم عبید. بروى قصة اختلافه مع النحاس 


وقبل أن فنقل وجهة نظر مکرم باشبا لا بد لى ‏ لکی تكون الصورة 
مكتملة - أن ДАЙ‏ وجهة نظر شاهد من شهود هذا للخلاف , هو الاستاذ 
التابعى الذى كان يأخذ الى حد ما جانب مصطفى النحاس باشا ٠‏ 

д‏ الأستاذ محمد التابعى : تطورت المنافسة دين مكرم عبيد وزينب 
ile‏ الوكيل من أجل السيطرة على النحاس باشا ثم تطورت النافسة الى عداء 
أو ما يشسبه العداء clos‏ كل من الاثنين يطلق لسانه فى صاحبه ‹ وامتلات 
المجالس والأندية « بالاشاعات » و « التشنيعات » ٠‏ 

وسمع الجمهور لأول مرة أن السيدة حرم رئيس الوفد ورئیس الوزارة 
تستغل نفوذ زوجها ونفوذ الوزارة من أجل الثراء السريع وانها ليست وحدها 
بل معها عدد من أقاربها 2 واصهارها » وعرف النحاس МА‏ والسيدة حرمه 
أن محرم عبید ‹ وآقاربه ۰ وأنصاره > هم مصدر هذه الاشاعات وسمع الئاس 
ان مکرم باشبا پقول فى مجالسه الخاصة أن pile қаз)‏ تحاربه بسبپ نزاهته 
ولانه - وهو وزير الالية — رفض أن یوافق على طلباتها وطلبات شقیقها أحمد 
الوکیل الخاصبة بأذونات التصدیر والاستراد Mey‏ فضلا عن الخلاف الذی 
شجر حول الاستثناءات والترقیات والعلاوات » ۰ 

ويركز الاستاذ التابعی — من جهته على ذکر حقيقة هامة ‹ وهی أن مکرم 
Ane‏ باشا دافع دفاعا بلیغا عن الاستثناءات والترقيات فى عام МАУ‏ فما 
(pole JL‏ فى عام ۱۹۶۲ ؟ ويركز الأسبتاذ التابعى أيضا Је‏ حقیقه آخری 
هى أن السيدة حرم النحاس باشا وأقاريها أرادوا أن يحملوا نزامة مكرم عبيد 
فوق ما تطيق ٠‏ 

Ul‏ شخصيا ‏ التابعی — أعتقد أن مكرم باشا » لم يكن يمانع أو يعارض 
كثيرا » او طويلا فى اجابة بعض الطلبات الصغيرة التى ‏ مع مخالفتها للقوانين - 


سنوات ما قبل الثورة ۳ - ۷۲۱ 


لا تثير ضجة , УМ»,‏ وقيلاا وذلك حرصا منه على رضاء صديقه النحاس Lith‏ 
ولقد سيق أن تساهل أو أغمض عينيه » ۰ 

« ولکنه فى هذه المرة وجد أن الطلوب منه أو الحمل على نزاهته с‏ ثقيل с‏ 
وفوق ما تطيق فرفض ! ثم تشدد بعد أن اشتد الخلاف وراح يتعنت ويرفض 
الطلب الصغير اليسير كما يرفض الوافقة على الطلب الكبير الخعلير أى أن الامر 
كله أصبح بين السيدة حرم ريس الوفد وريس الوزارة » ومكرم عبيد نوعا 
من العناد » ٠‏ 

ويقول الأستاذ التابعى » ان كثيرين من أعضاء الوفد كانت صدورهم قد 
ضاقت بالنفوذ الاکبر الذى يتمتع به زميلهم مكرم عبيد دونهم عند رئيس الوفد 
وبالسلطات الواسعة , التى كانت له с‏ فى كل شأن من شئون الوفد وخصوصا 
بعد خروج آحمد. ماهر والنقراشى من الوفد ‹ آراد بعضهم أن يكون أرقاما 
صحيحة بدلا من أصفار على اليسار ٠‏ 

وكان صبرى أبو علم ‏ ونجیپ الهلالى ‏ كما روى د۰ محمد صلاح الددين — 
يعملان على توسيع شقة الخلاف بين النحاس ومكرم ولم يكن هناك من يعمل مح 
الدكتور محمد صلاح الدین على تسوية الخلاف سوی محمود سليمان غنام ٠‏ 

ويقول الاستاذ التابعى : ان الأستاذ فؤاد سراج الدين كان يتناول معه 
العشاء , فى مسکنه وکانا وحدیهما قال فؤاد سراج الدين التابعی : أيه رأبك 
فى فصل مکرم پاشبا من الوفد ؟ داستمر فؤاد сім‏ الدین فى الکلام بعد أن 
طرح هذا السوّال : آظن أن الأحسن فصله دلوقت GY‏ الخلاف اسستفحل 
ومستحیل بعد کده تصفو القلوب أو يتصالح ثانی مع „йыда‏ باشا وزینپ 
هانم واذا فصلنا — فاد سراج الدین الذی يقول هذا (ХАН‏ عن فصل سک تبر 
عام الوفد » لم يكن قد انضم بعد الى الوفد - اذا فصلنا - فؤاد سراج الدین — 
مکرم دلوقت مش راح يقدر يعمل حاجة ОУ‏ الوفد فى الحکم » وتحت يدنا 
الرقابة ولکن اذا سبناه جایز یخرج من الحکم ویخرج هو بعدها علينا 
ویحاربنا » ٠‏ 

وافتح من جانبی آیضا قوسا لاقول ان فؤاد سراج الدین قد وضع يده — 
بما قاله - على آقوی حقيقة تتعلق بجوهر موضوع الخلاف بين التحاس ومکرم 
فنجاح أى خلاف أو فشله » انما پترتب على اختیار الوقت التاسب لاثارة هذا 
الخلاف ++ و ۰+ و ۰.۰ 

وقد كان آکیر خطا , ارتکبه عبید باشا - كما یری كثير من السیاسیین 
المعاصرين ‏ انه لم يحسن اختیار الوقت الناسپ لخروجه من الوفد ٠‏ 

وآذکر اننی تناقشت مع مکرم عبید باشا ؛ اکثر من مرة حول هذا 
الوضوع ‹ موضوع الخلاف dy‏ وبين النحاس LOL‏ وحرمه ‹ وعندها حملب 


روف 


اليه ذات مرة وجهة النظر القائلة the Чы] oh‏ شنیعا عندما لم يحسن 
اختيار الوقت المناسب لتفجير الخلاف داخل АУ!‏ حول موضوع الاستثناءات 
والترقيبات والعلاوات وأذو نات الاستبراد ء والتصدير و ۰ و ۰ وكان مما قاله 
مكرم عبيد باشا ب وأنا آعتمد هنا على أوراقى الشخصية с‏ التى كنت أسجل 
فيها وابتداء من عام ۱۹۶۲ الأحداث الهامة وما أسمعه من كبار الشخصيات 
السياسية والتى كنت أحنفظ بها فى مكان أمين للغاية . بعیدا عن أعين ‹ وأيدى 
رجال البو Gad‏ الذى كانوا , يهاجموئنا باستمرار بمناسية أو بدون مناسبة - 
كان مما قاله مكرم عبيد : ان وجهة النظر تلك سليمة وصحيحة من الناحيتين » 
النظرية » والحزبية ولكنها ليست كذلك أبدا من الناحية الموضوعية › والبدئية : 
لقد كان فى اسبتطاعتی الانتظار الى أن تتضاعف آخطاء الوفد فى الجکم ء بل 
كان يمكننى الانتظار الى قرب انتهاء عهد الوفد فى الحكم » ولكن انتظارى 
هذا , أو ذاك كان سیضاعف оде‏ أولئك الذين بخرجون معى بعد дәй‏ الخلاف 
ولكننى حقيقة ‹ كينت سوف أبقى معذب الضمير الل أن AT‏ وجه ربى ۰۰ لم оз‏ 
باستطاعتى الانتظار ‹ آکثر مما انتظرت ٠‏ 

ثم لو فرضنا اننى انتظرت فلم آفجر الخلاف مع خصومى . آکانوا هم 
سینتظرون ٩‏ 

وعلى أية حال فما من مرة فتحت فیها هذا الوضوع مع مکرم عبید باشا 
الا وأحسست لديه مرارة شديدة للغاية АУ‏ لم يكن يعتقد آبدا أن مصطفی 
النحاس باشا ‏ صديق العمر ‏ يمكن أن يفرط فيه بمتل هذه السهولة بل 
لأنه لم يكن يعتقد آبدا أن غالبية الشیوخ والنواب الوفديين الذين كانوا من 
صنعه آو بمعنى أكش تواضعا ۰ من اختياره يمكن أن برفضوا الوقوف الى 
جانبه ‹ وعلى الأقل ما كان مکرم عبید يعتقد أن هؤلاء الشیوخ والنواب الوفدیین 
الذين کان هو وراء تجاحهم فى الانتخاب والتعيينات يمكن آن یقفوا dia‏ موقف 
المعارضة الشديدة والعتيفة » كما فعلوا فى مجلسى النواب والشيوخ وفى 
احتماعات الوفد والهيثة البرلانية الوفدية » و ۰ و ٠‏ و ۰ وأقفل القوس على 
أمل العودة الى هذا الوضوع فیما بعد ؟! 

وانتقل الى ما ذكره الأستاذ محمد التابعى عن الخلاف بين النحاس ومكرم : 

يقول الأستاذ التابعى : 

ارسل مكرم باشا مذكرة اللجنة المالية التى رفضت الاستشناعات والتی 
اشتملت على رأى مكرم عبيد باشا فى معارضة أى استشناء ۰۰ أرسلها الى 


үү 


جريدة المصرى طالبا )4 le‏ ورأى محمود آبو الفتح صاحب Spall‏ الا يتحمل 
مسئولية نشرها فاحال الوضوع الى الاستاذ محمود سلیمان غنام » الذى كان 
وژتثذد موكولا اليه الاشراف على الرقابة « وغضب مکرم عبید وثار ثورة عارمة : 
كيف يمكن أن يكون للرقاية اشراف » على ما يريد الوزراء نشره » Бай)‏ 
مكرم dant‏ بمحمود سليمان غنام مهددا بالاستقالة من الوزارة , اذا لم تنشر 
المذكرة ٠‏ 

وخرجت المصرى فى ۱٩‏ مایو ۱۹۶۲ بمذكرة اللجنة المالية ٠‏ 

وكانت . التابعى ‏ القاضية على كل أمل فى الصلح , أو تسوية فى 
الخلاف ۰ وثار مصطفى النحاس واعلن أنها مؤامرة ضده وضد الوزارة وان 
صاحب المصرى محمود آبو الفتوح شريك فى المؤامرة ولا بد من « شبلحه » من 
الهيئة البرلمانية الوفدية » واصدار قرار من الوفد بأن э‏ المصرى » لم يعد يعبر , 
عن رأى الوفد ٠‏ 

وكان هذا Ма ЛАП‏ شبيها بقرار الحرمان الذى يصدره باباوات روما 
ضد المغضوب عليهم من أعداء الكنيسة » و « اختفى محمود أبو الفتح بضعة 
أيام ريثما ag‏ العاصفة وثورة э‏ الرئیس الجليل » ثم عاد من مخبئه وذهب 
وقابل النحاس باشا ЫЗА‏ أنه لم ينشر المذكرة الا كارها » وقد رفضبت س 
محمود آبو الفتح . نشرها ولكن ازاء الحاح مكرم عبيد باشا أحلت الأمر الى 
الأستاذ محمود سليمان غنام فصرح بالنشر ۰۰ ولا انتهى الأستاذ محمود 
أبو الفتح من دفاعه قام النحاس Lah‏ وضمه الى صدره معانقا » ٠‏ 

ومناك كثيرون يرون أن الاستاذ محمود أبو الفتح كان راغبا فى КҮН‏ 
قطيعة بين النجاس ومكرم » بسیپ نشره تلك الذكرة » ولو أنه أى الاستاذ 
محمود آبو الفتح — كان راغيا فى رآب الصدع لیادر ال الاتصال بالنجاس 
باشا شخصيا ليعرض عليه آمر الذکرة ‏ أو لأجل النشر الى اليوم التالى حين 
اسبتتدان النحاس Е іы‏ 

والاستاذ محمد التابعی من القائلين بان الاستاذ محمود آبو الفتح لم 
ينشر مذكرة اللجنة الالية الا من أجل توسیم الهوة بين النحاس ومکرم عبيد 
ورغبة منه فى أن يكون نشر الذکرة » الضربة القاضية على كل أمل فى تسوية 
الخلاف بين النحاس ومكرم ٠‏ 

ويعلن مصطفى النحاس بعد نشر المذكرة أن التعاون بینه وبين مكرم 
قد أصبح مستحيلا ويوفد مصطفى النحاس » الى مكرم عبيد رسولا هو المهندس 
عثمان محرم باشبا بوصفه آکبر الوزراء سنا وأقدمهم عهدا بالوزارة طاليا منه - 
من مكرم عبيد أن يستقيل ‏ ولكن مكرم عبيد يرفض الاستقالة ويرحب 
بالاقالة ۱ ۰ 


КА 


ويطلب مصطفى النحاس باشا من الملك ДИЙ‏ مكرم عبيد باشا من الوزارة 
ولكن الملك يرفض ویحاول الصلح بين الصديقين cro till‏ ولكن مصطفى 
النحاس یر فض الصلح ویصر على الاقالة ويقترح فاروق على مصطفى النحاس 
أن تستقيل الوزارة » oly‏ يعاد تشكيلها بسون مكرم عبيد ويعتقد مصطفى 
النحاس ان فى الأمر مؤامرة وانه عندما يستقيل من الوزارة لن يعهد اليه الملك 
بتأليف الوزارة مرة آخری ولكن النحاس يستوثق من أحمد حسنين 2 ومن 
السفارة البريطانية ويطمئن تمام الاطمشنان » الى أن الملك سيعهد اليه باعادة 
تشكيل الوزارة من جديد ويستقيل النحاس » ويكلف من جديد » بتشکیل 
الوزارة الجديدة ويتم تشكيلها بدون مكرم ٠‏ 

здо‏ لى ‏ وهذا اعتقاد شخصی بحت أن مكرم عبيد باشا قد تضايق 
من عملية تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة مصطفى النحاس وقد كان يطمع 
أن يتخف القصر من оз] УЦАЙ‏ عند تشنكيل الوزارة - ما يقلل من هيبة ونفوذ 
النحاس باشا ء أو على الأقل كان مكرم عبيد باشا يأمل الا يعاد تشكيل الوزارة 
الجديدة من جديد الا بعد بضعة أيام ٠‏ 

ولكن أصدقاء مكرم عبيد باشا فى القصر قد آزالوا هذا الضيق عنه سرعة 
عندما آکدوا له أن الملك أصر على عدم اقالته من الوزارة وهذاً فى حك ذاته с‏ 
اضعاف لمركز رئيس الوفد , الذى لم يتمكن من اقالة وزير من وزرائه !! وننتقل 
بعد ذلك كله » الى رواية الأستاذ مكرم عبيد عن الخلاف أو الاختلاف بينه وبين 
مصطفى النحاس Lah‏ ۰ 

وآبادر فأقول اثنی سوف أعتمد فى هذه الرواية الى حد كبير على الكتاب 
الاسود » وبهذه الناسية آقول اننی سبق أن نشرت رسالة للأستاذ فایق قصیجی 
تحت عنوان : « الکتاب الاسود طبع فى بیتی » وقد جاء فى هذه الرسالة : 
أن You‏ کانوا هم الذین آشرفوا على طبع هذا الکتاب هم : « فایق قصبجی , 
ویوسفب صلاح الدین توفیق خلیل els‏ ثالث لا داعی لذكر أسمه > 2 وقد 
تحریت كثيرا عن هذا « EV‏ الثالث » الذی لم پذکر فائق قصبجی » فعرفت 
أنه الاستاذ فکری р а‏ عبید ولا بیننا من ود وتقدیر آدعوه الى أن يميط اللتام 
عن تلك الصفحات القديسة » ولعل الاستاذ فکری مکرم عبید فاعل ذلك 
باذن الله ! ۰۰ 

يقول الاستاذ مکرم عبید فى الکتاب الاسود فى العهد الاسود وهو یروی 
قصة الخلاف الوزاری » وملایسباته : كنا نشفق من أن ينهد ذلك البنیان 
الشامخ الذى سباهمنا فى تشییده حجرا فوق حجر وفی تخلیده آثرا بعد آثر 
معتصرین فى ذلك زهرة العمر طوال نيف وعشرین من السنين : نشفق من OF‏ 
تلصق بالحکم الصری فى Age‏ الاستقلال لوثة تدنسه بعد أن طهره الشهداء 
بدمائهم وصهره الجاهدون بدم القلب » وعرق الجبین ! نشفق من أن تمس 


ү 


بسوء تلك الصداقة الحلوة التى بزت الاخوة بين شخصين تعذبا с‏ فتقاريا ‚ 
فتحابا وكانت محبتهما فى نظرى UT‏ على الأقل نموذجا حيا رائعا لعاطفة المحبة , 
أو الرحمة التى شاء الرحمن الرحيم أن ينفثها فى الحياة بين حنايا الصدر 
ليستعين بها الانسان على وحشة العمر ‹ ووحشبة القبر ٠٠٠‏ نشفق من أن 
نتنکر لاضینا فنجعل من ماضینا قاضینا » ثم نشفق من عملية البتر فى ذاتها 
فهی تجرح » مهما تنجح وأخيرا فقد کنا نشفق ولو على کرامتنا نحن آنفسنا من 
أن تطلق عليها الذ ثاب А1‏ -4 الشهوات الجائعة الجامحة » ويقول مكرم мыс‏ 
انه كان وما كان له الا يكون , ناصحا , لا فاضا فى كل مرحلة من مراحل 
الخلاف بين رئيس الوزراء وبيئه ٠‏ « فلما كنت فى الوزارة واستفحل بيننا 
ذلك الخلاف الجوهری الذى تعددت مظاهره على de‏ تعبيره فى كتاب استقالة 
الوزارة « لم آدخر جهدا فى نصحه وتحذبره مما كنت آراه و براه الوزراء آنفسهم 
ويتهامسون به فى مجالسهم ۰ دون أن يجرأوا على الجهر به » آمامه من تصترفات 
ماسة يمسئولية الحكم بل ونزاهته فى الصميم ! ولقد as‏ بحکم مر کزی 
فى المالية والتموين الهدف الباشر لهذه التصرفات التعسة » التى أريد بها آن 
تفتح خزائن المال ‹ والتموين للامل والانسياء حتى لا تفلت الفرصة السائحة 
فتفلت الصفقات الرابحة من آیدی طلاب الربح والثراء ولو على حساب الفقراء 
والجائعين ! ٠‏ 
ولم تكن تلك المطامع الأشعبية لترضى » آو لتقدر أن تصبر , بل راح 
Марка!‏ يرسلون الصيحة بعد الصيحة على مسمع من الكبار والصغار 
من الموظفين » متوسلين متململين مترددين متوعدين فى غير ما اعتداد حتى 
بكرامتهم الشسخصية ۱ » ويتحدث مكرم عبيد عن الطمع فيقول : ليس مثل 
الطمع شهوة هی آقوی ما تكون ضبد صباحبها منها А‏ نره فلفوط 
ما يطمع الطامع فى مال AA‏ دون وزن , أو تقدیر » نراه وقد اختلت 
موازین تقديره ولفرط ما يصبى الى مطمع عن أن یوج أو آذا وجد уе‏ عليه أن 
ينغد تراه بجزع بقدر ما يطبع فيستنفد الجزع ما بقى من صبره ويفضح 
الطمع ما خفى من أمره » ويعتذر مكرم عبيد من الاشارة الى بعض الصغائر 
وغيرها من مثيلاتها فيقول : انى ما كنت أشي ال تلك الصغائر لولة انها تدل 
على كباثر وآول هده الکبا › آن الحكم قد أشرف عل الفوضى فى أيدى أشخاص 
غير مسئولین وان الحاكم السئول كان هو نفسه محکوما بجماعة من النفعیین 
У‏ يملك من آمره نقعا ولا ضرا » ٠‏ 


ویقول مکرم عبید ایضا : لم آکن Wale‏ بهؤلاء : ولا يما وعدوا أو توعدوا 
لولا ان جر ثومة الداء كانت قد سرت منهم مع الأسف الى رئيس الوزراء نفسه © 
فكان هو شخصيا deat‏ من وراء ظهرى بالمرعوسين لی أو بجهات أخرى غير 
مختصه ملحا فى اعطاء انسيائه السكر والگرز ٠٠‏ الخ من غير علمى . كما حاول 


үүл 


ویذکر مكرم عبيد أن النحاس باشا قد أولاه ثقة أكير وسلطة أوسع من 
أية سلطة له فى UI‏ وزارة سابقة عند تشكيل الوزارة القائمة فعهد اليه 
Me‏ - بوزارتی المالية والتموين محور الوزارة ونقطة ارتكازها فى أى сӛз‏ 
وكان مكرم باشا مستشاره فى اختيار أشبخاص الوزراء حتی اله عندما 
اعترض مكرم على اختيار نسیب له فى الوزارة — لاسپاب لا تمس شخصه ب 
هو عبد الواحد الوكيل بك قبل النحاس من مكرم اعتراضه وسلم پوجاهته - 
كما انه أى النحاس ‏ عهد اليه الى مكرم ‏ بوضع خطاب تسكيل الوزارة 
الذى تضمن برنامجها كما عهد اليه الاشراف على قسم الصحافة فى وزارة 
الداخلية و ٠٠‏ و ۰۰ الى أن يتساءل مكرم عبيد : أن ما زعمه النحاس باشا أو 
زعموه له ان الحد من سلطتى وقد کنت أنوء يما حملنى اياه من آعباء ومسئوليات 
لا پسخل بعضها فى حدود مهمتى ! كلا : بل كان جونا صفاء لا يضويه كدر 
وثقة لا ييددها حصر ٠‏ الى أن نزغ شيطان المال بیتنا فشاء وقدر » ذلك أننا 
لم نکد نستهل عهدنا فى الحكم متضامنين متصافين حتى بدا لاهل النحاس 
باشا وانسباث* أن یغتنموها فرصة لطلب الثراء على يد صديق النحاس باشا 
فى الضراء فكيف بالسراء ! 

ويصرح مكرم عبيد بأن الخلاف الجذرى بينه وبين النجاس بدأ عندما 
طلب بعض انسیاء النحاس بالاشتراك مع الصبق الناس بالنحاس > ОЗУ!‏ 
بتصدير كمية Whe‏ من الزیت والجلود يكسيون من تصديرها آکثر من لصاف 
مليون حتيه وأید النحاس باشا هذا الطلب وألح فيه « ولكننى انتهيت بعد 
بحث ‹ الى رفض الترخيص لهم بالتصدير بل والغاء الرخص القائمة التی منحت 
فى dee‏ سابق لمعامل الزبت وتجاره ثم تلت هذه المحاولة محاولات آخری كان 
النجاس Lok‏ نفسه SB rudy‏ فيها У Дь‏ اعطاءهم السکر والارز ٠٠‏ الخ من 
وراء ظهرى ؛ ولا كان الخير يبدا بآهله فلم يأ النحاس باشا ان يسى شبخصه 
منفردا » كما لم پنسه مزدوجا فذحب يسعى موفور الثمن » وأن يك غير 
مشكور الاثر لاستدرار الخير الوفير من وقفى عبد العال واليدراوى بسمنود 
منتفعا من التنظر عليهما رغم لفت نظره الى ما يصح وما لا يصع صدوره من 
رئيس حكومة فى مثل هذه الشئون » ٠‏ 

ويذكر مكرم عبيد أن النحاس Lith‏ وأهله راحجوا يقلبون ظهر الجن 
للصدیق القديم الذى آراد للحكم ولهم خيرا « ولو اننا فيما мы‏ قد اختتلفدا على 
معنی الخير فقد فهموه شخصيا ماديا وفهمته وطنيا معنويا « وتوالت الدسائس 
ضد مكرم عبيد ‏ كما قال فى الصحافة ثم تلتها فكرة التخلص منه كوزي. 
للتموين » وآخرا لما لم يفلح ضدی الدس أو يثمر معى الدرس استقر الرأى 
على اخراجى من الوزارة أصلا » وكان من بین ما ذكره مكرم عبيد کتموذج للدس 
ضده فى الصحافة ان استدعى الى الباخرة محاسن ‹ التى كان يقيم بها النحاس 
باشا وأهله كبار الصحفيين الوفديين حيث طلب منهم ومن غيرهم ممن لم 


үү 


بحضررا الاجتماع وبأوامر مضددة : « ألا يكتبوا مقالات أو آخبارا تنطوى على 
الاشادة بوزير التموين أو الثناء على جهوده VWs‏ تبرز أحاديثه Уі»‏ يشار اليه 
کمجاهد كبير آو صغير » ثم ينتقل مكرم عبيد - بعد ذلك کله الى الحديث - 
عن الملابسات с‏ والمساومات والأقدام والأحجام والتوسل والزجر » وآلكر والفر с‏ 
ШЙ‏ آحاطت بتعيين وزير جديد للتموين بعد أن أصح مكرم عبيد وزير التموين 
« العقبة الكئود فى تموين الأهل والانسباء فما من سبیل БУ‏ شره الا 
بالاقصاء بعد أن عجز عن جلب خيره كل تهديد ۰ وکل اغراء » وكانت وزارة 
5 فبرایر ؟95١‏ قد ألغت وزارات التموين والوقاية والشئون الاجتماعية فى 
أول خطاب للعرش حددت فيه سياستها ولكن النحاس باشا فيما بعد عاد واتفق 
مع الملك على اعادة الوزارات الثلاث الملغاة وأعلن هذا فى جلسة لمجلس الوزراء 
وغضب بعض الوزراء ومن ينهم وزيرا المعارف والعدل , وقد هددا بالاستقالة 
واصر مکرم عبيد على تسجیل اعتراضه فى محاضر جلسات مجلس الوزداء لأن 
اتفاق النحاس Lal‏ والملك على اعادة الوزارات الثلاث اثلغاه قبل عرض الامر 
على مجلس الوزراء فيه اعتداء على سلطات مجلس الوزراء » ٠‏ 

ويقص مكرم عبيد قصة مأدبة غداء دعا اليها صديق للطرفين : لمكرم 
وللنساس وأمله وبعد الغداء بدات جلسة عتاب قيل فیها ان السبب الرئيسى 
فى محاولة تغيير وزير التموين اصرار مكرم على تقديم حضرات الانسباء الى 
المحاكمة وفى duke‏ العتاب تلك وعد مكرم Ob‏ پحقق القضية بواسطة الرجال 
الفنيين + oly‏ ينظر الى القضية کقاض لا كممثل للاتهام « فاذا ثبتت البراءة 
حفظتها أو الادانة قدمتها » وسمح مكرم عبيد للمحامين عن الانسياء ب وكان 
من بينهم زميل مكرم وصديقه الأستاذ فريد زعلوك بتقديم ol SUM‏ والمضور 
فى التسقيق ! 

ويقول مكرم عبيد انه سمع أن وزير المعارف الذى تضامن معه فى جلسة 
مجلس الوزراء الخاصة لبحث موضوع تعيين وزراء للتموين والوقاية والشئون 
الاجتماعية قد ذهب واعتذر وانضم اليهم هو والوزراء الذين يدعون أنهم 
أصدقائى » ٠‏ 

وعن اخراجه من وزارة التموين بقول مكرم عبید. : СААТ,‏ التبحقيق ادانة 
الانسیاء وفتشت مخازنهم فى القاهرة وفى الاسكندرية فلم يوجد بها الغزل 
الذى آدعوا آنهم خزنوه ولم يهربوه : Bate‏ عاد النحاس ياشا المسكين Жы‏ 
فى اخراجى من وزارة التموين قبل ضياع الوقت ‹ وكان أول خير وصلنى 
من هذه النية نقلا عن أحد الانسباء المقربين جدا الذی صاح فى وجه موظفی 
التموين أن النحاس باشا سيخرجنى من وزارة التموين ولذلك فانه عندما 
ذهب المفتش النتدب لیفتش مخازن الاسكندرية قيل له ان الفتاح مع الاستاذ 
أحمد الوكيل فی гел‏ وأنهم يطلبون مهلة لاستحضار الفتاح ٠٠ din‏ وأحس 
Gaal‏ بالتلاعب داثبته فى تقريره فأصدرت آمری بکسر المخزن عنوة فلما 
كسروه لم يجدوا فيه البضاعة التى ادعوا تخزينها فيه بل وجدوه قاعا صفصفا 
VA‏ 


كما وجدوا مخزن القاهرة آفرغ من فؤاد أم موسی ويكشف مكرم عبيد آسراز 
جلسات مجلس الوزراء » وخاصة نلك الجلسة التى أثير فيها موضوع الخلاف 
بين с Жа‏ والنحاس حول موضوع الاستثناءات : كانت آول عبارة افتتح بها 
النحاس LAL‏ الجلسة قوله : كل منكم حر » فى ابداء رأيه وأثبتت هذه العبارة 
فى المحضر » الذى نشر على الناس آما الذى لم يثبت أو فى القليل لم پنشر فهو 
ما آردف به هذه العبارة اذ قال : ولکتنی أخبركم انكم اذا أخذتم برأى وزارة 
المالية فانى ساتخل عن الحكم » ۰ 

هذه العبارة ء كان لها أثر حاسم فى موقف الوزراء اللخر ین وفى اعطاء 
أصواتهم ٠٠‏ وقلت انه من الأولى أن آتخی آنا عن منصبى فى الوزارة لأنى 
صاحب الاقتراح المقدم بمنم الاستثناءات و ٠‏ و ۰۰ » ولم تمض ثلاثة أيام على 
جلسة مجلسی الوزراء الخاصة بالاستثناءات حتى وضهت استقالتى تحت تصرف 
رئيس الوزراء فأبى هو قبولها فما الذى حدث فاستوجب هذه الطفرة من النقيض 
الى النقيض ؟ 

ویرد مكرم عبيد على التساؤل الذى طرحه بقوله : مهما يكن من أمر 
فقد انتهزها النحاس باشأ فرصة يحاول فيها اقالتى حتى لا يفتضيح آمره 
باسبتقالتى وذلك ӘУ‏ الاستقالة تحمل معنى الاحتجاج على تصرفاته وفى هذا 
дд‏ له فى Ge‏ ان الاقالة تبرزه للناس غاضيا لا خاثفا شاكيا لا مشكوا с‏ 
الى أن يقول مكرم عبيد Чу:‏ لم يجد النحاس LAL‏ سبيلا دستوريا الى اقالة 
الشرفاء النزهاء عمد الى وسيلة دلت على حنقه وضعفه معا فأقالنى ببلاغ من 
سكرتيرية مجلس الوزراء وأعلنت الصحف Vly‏ من هذه السكرتيرية جاء فيه 
أن رئيس الوزراء قد دعا جميع الوزراء ‹ عدا وزير المالية لحضور جلسة مجلس 
الوزراء التى ستعقد فى ذلك اليوم » وهکذ! كانت الاقالة بقسر ЫШ‏ وكانت 
الروح التى أملت عليه محاولة اقالتى من الوزارة هى التى دفعته الى اقالتى 
من الوفد ء وحی الأخرى لا تكلفه كثير! الا بلافا من سكرتيرية مطواعة ٠‏ 

ویذکر مکرم عبيد بعض ما دار فى اجتماع الهیثة الوفدية وكان النحاس 
باشا مصمما على طرد مکرم من الوفد. : « لقد رأى النحاس باشا بعینیه كيف 
حمانی اعضاء الهيئة الوفدية وشباب الوفد على الأعناق هاتفين لکرم النزیه 
تم رأى وباللعحب ler‏ رای أن هذه الحماسة الجريئة الصادقة قد سرت من 
الشباپ الى الشیوخ والنواب یحیوننی جمیعا تحية ما أكرمها : واقفين هاتفين 
ودخل النجاس باشا قاعة الاجتماع مهزوما ومهموما فوقفت محییا ولکنه لم 
يرد التحية ثم اضطر نزولا على طلب الهيثة الى مصافحتی وانتهی الامر OL‏ 
تعاهدنا Де‏ الامتناع عن طرح آسیاب الخلاف علیها » كما АЛ‏ رفعته آمام 
الهيئة 2 أية نية أو رغبة له فى السباس بمركزى فى الوفد وقد أصسرت 
سكرتيرية الوفد بيانا بهذا المعنى وبما تم فى الاجتماع من تفاهم على الاحتفاظ 
بوحدة الوفك رغم «ХУ!‏ فى الحكم > ولكن ما рә!‏ ما لفقل الرجل وعده ‹ 


V¥A 


فنقض عهده ولا تمض بضع ساعات على ما آخذ به نفسه ! ففی مساء البوم 
نفسه حاولت احدى الصحف أن تنشر الاتفاق بين رئيس الوفد وسكرتيرية 
الوفد « وأن النواب طلبوا الى عندما دخلت القاعة أن أجلس فى محل المعتاد 
كسكرتير عام الوفد فحذف الرقيب عيارة سكرتير الوفد حیثما وردت كما 
حذف عبارة المجاهد الكبير فى صحيفة آخری « ولا تحريت الأمر غلمت أنه قد 
صدرت تعليمات بهذا الحذف من معالى الأستاذ محمود غنام وزير التجارة Хәй‏ 
من رفعة رئيس الوزراء ولا خاطبت وزير التجارة فى ذلك قال انه سيعمل على 
تهدئة الحال ولكن ما الذى غير هذه الحال بعد الذى حدث من تصافح وتسامح , 
ولم يكن قد صدر منى أو من غيرى شىء فى المسافة بين النادى والدار وفى 
السويعات بين الليل والنهار ٠٠‏ كلا بل هى نية القدر بالزميل القديم والسبق 
الى الاخراج قيل الاحراج » ٠‏ 

ويقول مكرم عبيد : بدأ النحاس ياشا بمحاولة محو اسمى من الصحافة 
be pl‏ يألا تنشر شيا منى أو عنى مهما يكن بریثا ۰ أو بعيسا عن السياسة 
وفى الوقت نفسه سمح لبعض جرائده أن تتهجم على موقفى منه دون أن يسمح 
لى بحق الرد أو التصبحیح الذى اعترف به لكل خصم فى كل عهد من العهود 
ذهبت به الجرأة الى حد aie‏ الصحف من نشر خطاب كريم تفضل بارساله إلى 
حضرة صاحب السمو الأمير الجليل عمو طوسون ! وكذلك منع تشر رسالة 
كريمة من رجل من کبار رجال الدين والتقوى هو فضيلة الشيخ آبو الوفا 
الشرقاوى ! وما دام رفعته قد سمح لنفسه بمنعى عن الرأى العام » فليس 
آهون من أن يمنع الرأى العام عنى » ولذالك صادر عددا كيرا من المرقيات 
التى كانت ترسل لى من مختلف نواحى البلاد و ٠‏ و وليس مثل الاستيداد 
سيدا ينفر من كل شرك فى السيادة » فيستبد بالمستيد نفسه حتى يصبح 
الاستبداد لديه ميلا واستعدادا » ومن ثم نراه يسير فى طريقه المرسوم خطوة 
فخطوة واطرادا فاطرادا « وهکذا انزلق النحاس باشا من استبداد الى استبداد 
فتدرج من رقابة الصحف الى رقابة doe‏ الى رقابة Glos‏ البريدية الى رقابة 
مواصلاتى آلتليفونية وانتهى به الأمر الى فرض الرقابة على البرلمان نفسه ٠‏ 

ويشير مكرم عبيد الى ما حدث بيته وبين النحاس فى احدى جلسات 
مجلس النواب ‏ وقد سيق ان نشرنا تفاصيله \ — يقول ما كدت كممثل 
للاتهام آلفت نظر رئيس مجلس الوزراء الى واقعة بريئة أشار اليها فى دفاعه , 
مبینا له أن هذه هى نقطة البحث حتى هاج » وماج وصاح فى الفاظ ضاقت 
المضبطة عن بعضها وببعضها فقال : آنا فصلتك من سكرتيرية الوفد ۰ وانى 
كذا و کذا وات كنا وكذا الى آخر ما قال مما يدعو الى الرثاء لحاله أكثر من 
التأذى بأقواله » تلك هي 4132 مكرم عبید عن أسبياب وظروف اختلافه مع 
النحاس باشا وكنا فى الفصل السابق قد نشرنا رواية مصطفی النحاس باشا 
عن أسباب وظروف اختلافه مع مكرم عبيد باشا وتبقی بعد ذكر الروايتين 
الحقيقة АН АТА‏ الحقيقة المجردة ٩‏ 
үү.‏ 


БРЕС,‏ الثانى 


الاختلاف ә‏ النحاس ومكرم تنسع 
رقعنه تسیب وسطاء السوء ! 


حرصنا على تدوين وجهتی نظر کل من مصطفی النحاس ومکرم عبید 
فیما شجر بينهما من خلاف وذلك ایمانا منا بعدم الانحیاز الى وجهة نظر دون 
الاخری وفی بداية هذا الفصل - ولأحمية الخلاف التاربخی — ندون وجهات 
نظر الآخرين 2 وخاصة من كانت لهم صلات مباشرة يطرفى النزاع : قطبی 
الوفد الصری النحاس ومکرم » اللذین — كما يقول مکرم عبيد ‏ تعدبا فتقاربا , 
فتحابا و کانت محبتهما ‹ من وجهة نظ مکرم عبيد على الاقل كما یقول - نموذجا 
رائعا Мейд) UL‏ و ۰۰ و ۰ 

وجهه نظر فؤاد سراج الدین - فى هذا الخلاف - تتلخص فیما یل : ذات 
یوم وکان النحاس باشا لا یزال يقيم فى الباخرة « محاسن » قالت زینب هانم 
الوكيل للاستاد قاسم جودة الذی كان یزورها 2 کلاما كثيرا معناه : أنه وغاره 
من السحفیین یسرفون فى الکتابة عن مكرم عبید » дез‏ حرکاته » وسکناته » 
پینما رئيس الوزراء نفسه وبقية الوزراء » لا یکتب عنهم نصف ما یکتب عن 
مکرم عبید ٠‏ 

ویظهر أن الاستاذ قاسم جودة بلغ مکرم باشا ما قالته زینب هانم OY‏ 
مکرم ذهب وقابل النحاس ‹ وقال له أن pile оз)‏ تسیء اليه وتطعن فى حقه 
وعاتبه فى هذا وقال له النحاس أنه يستبعد صحة الخبر ۰ وساله عن اسم 
الشخص الذی بلفه هذا ولکن مکرم رفض أن یبوح باسمه ‹ وبلغ التحاس باشا 
السيدة زوحته أن е^‏ عاتب علیها وروی لها ما سمعه منه و کانت السیدة 
مريضة فى فراشها ولكنها كلمت مكرم بالتلیقون وطلبت منه أن يزورها ففعل 
ولا دخل عليها قالت له ان مصطفی باشا بلغها عتابه وأنكرت انها طعنته أو 
آساءت اليه فى أى حديث ‹ وسألته عن اسم الشخص ‹ الذی نقل اليه هذه 
الرواية فقال : شخص GT‏ فيه كل الثقة وهو لا يكذب ورفض أن يذكر اسمه ٠‏ 


۷۳۱ 


وطال الحديث والعتاب وبدرت من مكرم باشا هذه العبارة : يظهر انك 
خايفة على مركز جوزك منى ؟ 

وهنا انتفضت زینب pile‏ غاضبة وصاحت fle ора‏ : منك انت ؟ 
آخاف منك على مصطفی التحاس ايه اللى تقدر عليه ؟ تقدر تعمل رئيس وزارة 
لكن هل تقدر تكسب الزعامة أو الحب الذى تكنه الأمة لمصطفى النحاس ؟ جوزی 
هو اللى خلقك ؟ 


وقال مكرم : اللى خلقنی ربنا مش جوزك وأنا اللى كونت نفسى بجهادی » 
وتضصاتی ! » ۰ 

وکان النحاس باشا قد آثر أن يترك مکرم باشا وزينب هائم وحدهما 
يتعاتبان , ولکنه آقبل على صیاحهما » فوجد زوجته تیکی غیظا وغضبا » ولا 
سأل عن السیپ التفت الى مکرم وقال : انت غلطان » قوم بوس راس آختك 
وصالحها ! وقام مکرم وقبل رآسها » ویدها وتصالحا » وتصافیا ! » ۰ ويمضى 
فؤاد сім‏ الدين فى روابته التى نقالها التابعی WG‏ : اتفقت ینب هانم مم 
التحاس باشا على كتمان هذا الحادث عن جميع الناس حتى انه لما ذهب نجيب 
الهلال وأحد الوزراء الى والدها عبد الواحد الوكيل لکی يوسطاه فى الصلح بين 
ابنته ومكرم باشا وجدا آن الرجل لم يكن يعرف شيئا مطلقا ولم يكن قد сез‏ 
أى شىء مطلقا عن وجود أى خلاف أو سوء تفاهم بين ابنته زينب هانم وبين 
مكرم عبيد ٠‏ 

ولكن К‏ خرج يقول لأصدقائه ان زينب هانم شتمته وأهانته ٠‏ 

وكان التحاس باشا قبل هذا الحادث بشهر تقريبا قد قال ان مكرم مش 
ناوى بقعد معانا وانه سوف يختار ميدان المعركة حول الاستثناءات ٠‏ 


وآنکر الوزراء على مصطفى التحاس باشا هذا القول » وذهب نجيب الهلالى 
ال مکرم وساله с‏ فانکر مکرم وأكد أن لا شىء من هذا دور بخاطره وأكد مرة 
gl‏ اخلاصه وولاءه لمصطفى النحاس ولکن النحاس Lak‏ آصر على رأيه واتهامه 
„ДЇ‏ وان الاستثناءات هی الیدان GU‏ سوف يختاره لهاجمة الوزارة SIRI‏ 
فؤاد سراج الدین أنه عندما آراد التحاس باشا ثعيين وزراء ‹ لوزارات التموین» 
والوقاية والشئون الاجتماعية » اللغاة عند تشكيل وزارة 5 فبراير » عارض 
مكرم عبيد بشدة فى سحب وزارة التموين منه ولكن النحاس باشا ٠‏ آقنعه 
بضرورة تخليه عن الوزارة المذكورة وقد نظاهر > ЖА‏ م عبيد 4% اقتنم “ وبعدكك 
"طلب مكرم تأجيل تعيين وزير لوزارة التموين لدة شهر واحد GEG‏ النحاس 
Lat‏ الى طلبه ٠‏ 


وكان الفهوم - بل والتفق عليه أن يتقدم مكرم بعد انتهاء الشهر » 
ويقول ان صحته متعبة وانه لا يستطيع القيام بأعباء العمل فى وزارتى التموين 


үт 


والمالية » ومن ثم فهو يرجو اعفاءه من منصب وزير التموين 2 وكان هذا هو 
المتفق عليه غير أن مكرم عبيد لم يفعل ومضى الشهر دون أن يطلب اعفاءه من 
وزارة التموين فلما تحدث اليه مصطفى النحاس فى هذا الموضوع . قال أنه 
لن بترك وزارة التموين Ыз‏ قال له النحاس : وماذا أقول للملك АШ ٠‏ وعدته 
بتعيين وزراء للوزارات الثلاث فى بحر أسبوعين أقول له ايه : أقول له آنا کداب» 
وقال مكرم : قل له آننی آنا اللى كداب ٠‏ 

وأطال فؤاد سراج الدين فى الحديث عن موضوع البيان الذی قدم به 
مكرم عبيد » للميزانية » وكيف كان مفاجأة لرئيس الوزراء » والوزراء ۰ مع 
أنه تعرض لكل وزارة ولعمل كل وزس * 

وكان النحاس باشا يتململ ويظهر әуес‏ وامتعاضه لبعض ما جاء فى 
البيان » وكانت الساعة قد جاوزت العاشرة مسباء , الى الحادية عشرة هم 
النحاس باشا بمغادرة الجلسة ب مجلس الثواب ‏ ولکنی — فؤاد سراج الدین ~ 
همست فى آذنه أنه لا يليق أن يغادر الجلسة قبل أن ينتهى مكرم من القاء 
بيانه وجلس ولا انتهى مكرم من القاء البیان , قام اليه النحاس باشا ‏ من 
باب المجاملة وقبله وقال له : « برافو يا مكرم » فکانت تحية بل ومجهودا 
پشکر عليه النحاس باشا ٠‏ 

وفى се‏ اليوم التالى استدعی" النحاس باشا مكرم عبيك Lab‏ » وعاتبه 
على ما جاء فى بيانه من وعود » وعهود قيد بها الوزارة من غير أن ستأذن ‹ 
أو يستانس برأى tol‏ من زملائه الوزراء »> وضحك مكرم وقال : نبقی خالصيل 
زى حكاية وزارة التموین فى خطبة العرش هذه كانت مفاجاة لکم » وتلك کانت 
مغاحأة لى ! 

ويتحدث فاد سراج الدين عن موضوع مذكرة الالية » الخاصة 
بالاستثناءات « واصراد مكرم Lab dink‏ على ыы‏ ‘ الأمر الذى آثار مصطفى 
النحاس باشا وأوصل العلاقات بين الصديقين الحميمين السابقين الى طريق 
مسلود © ٠‏ : 

وفى وراق مخطوطة ٠‏ وموقع من فژاد سراج الدين على كل صفحة منها 
نحتفظ بها عندما تحست فؤاد سراج الدین بافاضة عن هذا الخلاف » وقد سبق 
لنا » ونحن فى بداية الحديث عن هذا الخلاف أن نشرنا بعض فقرات من تلك 
الأوراق » ونضيف اليوم ‏ نقلا عن تلك الأوراق - قول فؤاد سراج الدين 
« أعتقد أن هناك poke‏ كثيرة كان لها دورها فى تقوية هذا النزاع ومنها 
القصر ء فكان يعتقد ‏ وهذا حق - أن مكرم قوة كبيرة فى الوفد ‏ وأن وقوع 
خلاف بينه وبين مصطفى باشا لا شك يسبب اتقسامأ كبيرا فى الوفد , والهيئة 
الوفدية ۰ 


VY 


والوفد هو الخصم الأول للقصر » ومن صالع القصر تفتیت کلمته 4 
وتفريق صفوفه ۰ 

واعتقادی, الخاص أن القصر مناه برئاسة الوزارة بعد مصطفى النحاس 
اذا استطاع أن يجذب الى صفه عددا من أعضاء الوفد أو الهيئة الوفدية › 
ومما يؤيد ظنى هذا فى أن للقصر دورا LAS‏ فى تشجيع مكرم على موقفه أن 
الملك رفض توقیم أى آمر باخراج مكرم من الوزارة كما كان يطلب رئیسها 
النحاس Lah‏ مما اضطر مصطفی باشا الى تقديم استقالة الوزارة كلها واعادة 
تشكيلها من جديد » بتكليف ملكى جدید بسون مكرم ۰ فهذا الموقف من جانب 
القصر ‏ فؤاد سراج الددين ب بالنسبة لكرم لا شك أله يحمل معنى التأبيد 
والتشجیم ٠‏ 

Jus‏ على ذلك Lat‏ استمرار الصلة وتوثقها بين مكرم والقصر بعد 
خروجه من الوزارة واختياره وزيرا ء للمالية فى أول وزارة بعد اقالة الوقد , 
وهی وزارة الرحوم أحمد ماهر فى أكتوير ۱۹۵۶ + 

وكان معروفا وقتها للناس جميعا أن مكرم هو ذو الحظوة والکانه SIN!‏ 
فى القصر وكان القصر بسنده فى جميع طلباته ومواقفه وخلافاته مح شر کاته 
فى post‏ > ومنها مسألة الدوائر المقفولة 2 وکان (Ха‏ رحمه الله مم قوته 
الشخصية » وكفايته » AT‏ الأمل فى تولى رئاسة الحكم بعد التحاس وهو فى 
الوفد وقبل أى شخص آخر » بعد خروجه من الوفد ولم يكن بعتقد أن قبطيته 
تحول دون تحقيق ذلك بل كان يرى تولى المرحوم بطرس غالى الرئاسة للوزارة 
سابقا ء مشجعا له . على التمسك بهذا الأمل المنشود وأذكر أنه من الغريب أن 
القصر لم يكن يبغض أحدا أكثر من مكرم وكان رجال القصر يوحون الى النحاس 
باشا بمختلف الرسل ob‏ سایق الخلاف بين النحاس باشا والقصر كان 
سببه هکرم ٠‏ 

А)‏ شخصيا أن حدیثا جرى بينى وبين أحمد حسئين رئيس الديوان 
اللکی حینتذ » وكان الحديث فى منزل مصطفى Gul‏ بالجيزة » وبعد استقالة 
حكومة الوفد ١955‏ وتناول الحديث موقف القصر بين مكرم ٠ LAL‏ بعد فصله 
من الوفد » وأبديت دهشتی البالغة لحسنين من موقف القصر الحالى من مكرم 
وتاییده له ۰ بینما كان رجال القصر هم الذین يشكون دائما منه وينسبون كل 
خلاف بين القصر والوفد اليه » فضحك حسنين باشا رحمه ДИ‏ » وقال بالحرف 
الواحد : ان رأينا فى مكرم هو هو لم يتغير » ولکننا نعتبره « برطوشة » قديمة 
« نضرب بها الوفد ء ٠‏ 

واستمرت هذه العلاقة الطبية بين дай!‏ ومكرم حتى عام ١955‏ حين 
wast‏ اسماعیل صدقی وژارته ٠‏ 


үс 


ويبدو من كل هذا التاریخ - فؤاد سراج الدين ‏ أنه لم يكن هناك أى 
داع اطلاقا يدعونى شخصيا لمحاربة مكرم باشا » أو زحزحته من مكانه » لانتی 
لم اكن أطمع فى مكانه فى الوفد حيث لم أكن عضوا فى الوفدء حینگذ »41455 
وحتى لو كنت عضوا فيه فكنت أعلم أن هناك آخرين لهم الماضى المجيد وأكثر 
كفاءة وخبرة منى ‹ فضلا عن اننی كنت أعتقد آنه هو الذى رشحنى للوزارة 
لعلاقتى القديمة به ٠‏ 

ضاف الى هذا آن الخلاف بين مكرم وبين مصطفى باشا بدأ قبل دخولى 
الوزارة فأنا لم أدخلها الا فى ابريل ۱۹۶۲ وكانت الوزارة قد شكلت فى فبراير 
۲ وفى هذه الفترة بن تشكيل الوزارة ودخول فيها » كانت سحب الخلاف 
oly‏ تظهر بينهما للجميع ٠‏ 

Ші‏ عن سيب الخلاف فانی شخصيا أعتقد أن مصطفى باشا فى وزارة 
فبرایر ۱۹۶۲ استن سنه جديدة لتلافى ما كان يحدث فى كل 5а‏ الوفد 
فيها وزارة من حدوث انشقاق بين أعضائها »> وخصوصا أعضاء الوفد » وبين 
مکرم عبيد بالذات » كما حدث فى وزارة ۱۹۲۷ وخروج ماهر والنقراشی من 
الوفد بسبب ما كانوا يعتقدونه من سيطرة مكرم Lith‏ على مصطفى Lah‏ 
واستثثاره بكل النفوذ والحظوة لدبه ‹ فيبدو لی أن النحاس LAL‏ فى وزارة 
۲ ومنذ البداية عمل نوعا من الموازنة بين أعضاء الوفد الكبار حتى لا يتوهم 
بعضهم .. كما حدث سايقا ‏ أن مكرم يطغى عليهم أو أنه يستائر بكل المكانة 
لدى رئيس الوفد فتتولد الأحاسيس والانفعالات وينتهى الأمر بالشقاق ثم 
بانشقاق جديد , كما حدث من قبل ٠‏ 

وطبعا كانت هذه الخطة الجديدة مفاجأة غير سارة لمكرم » وهو لاح وذکی 
وأعتقد أنه thot‏ فى تفسيرها فبدلا من أن يفهمها Де‏ وجهها الصحيح » آعتقد 
أنها تحول فى شعور النحاس نحوه أو فى مکانته هو عند النحاس » ولم پستطع 
مكرم وهو المعروف بعصبيته وعنفه أن يتمالك أعصابه 4 أو يسيطر عليها с‏ 
ويتمهل حتى міз‏ الأمور » على وجهها الصسحیح » بل استسلم من ناحية 
لأوهامه الخاطثة ‹ ومن ناحية أخرى لأقوال السوء من بعض المتصلين به 
يضخمون له الأمور ويستثيرونه ويفهمونه ان فى الامر خطة مرسومة لزحزحته 
من مكانه فى الوفد والهيثة الوفدية ٠‏ 

واستمرت هذه الآوهام تسيطر عليه حتى اندفع من ناحيته يهاجم ӨЗА)‏ 
فى .الوزارة والنحاس باشا دفاعا عن نفسه وارهایا لهم واستعراضا لعضلاته 
الى أن وقعت الواقعة ‹ وانتهى الأمر بفصله من الوفد والوزارة ٠‏ 

ومرة أخرى وفى ۲۷ ж»‏ ۱۹۶۲ پروی فؤاد سراج الددين للتابعى بعض 
ما حدث هن مكرم عبيد پاشا بعد توتر العلاقات بينه وبين النحاس باشا ٠‏ 
قال سراج الدين : أرسل مكرم عبيد باشا الى النحاس باشا فى TV‏ يونيو 


۷۳۵ 


خطابا منه ومن عشرين نائيا يطلب عقد الهيئة الوفدية فى صباح الاثنين بعد غد 
٩‏ يونيو للنظر والمناقشة فى المسائل الآتية : 


۰ الوقف الحر بی‎ ٠ 
٠ ب الاستثناءات التى لا تزال الوزارة سادرة فيها‎ ۲ 


Ў‏ التصربحات بتصدیر بعض الواد الأولية التى ترخص بها الوزارة 
удар‏ آنصارها والحسوین عليها ٠‏ 


. ل مراقبة دار مکرم عبيد والحصار الضروب حولها‎ Ё 

ه ‏ تحدید مركز مکرم باشا فى الوفد » ومنصب سكرتير الوقد وهنا 
بسيب تصريحات النحاس پاشا فى اجتماعات عديدة أعلن فيها أن مكرم لم 
يعد سکرتیرا للوفد ٠‏ 

وروی فؤاد سراج الدين أن النحاس باشا عندما قرآ خطاب مكرم أعلن 
أنه لن يرد عليه » ails‏ — أى із‏ سراج الدين ‏ وافقه على رأيه ٠‏ ولكن 
النحاس ياشا عدل عن at‏ وأرسل الدكتور محمد صلاح الدين لکی pe‏ مكرم 
باشا رد النحاس باشا »> وهو : ان النحاس باشا يطلب من الذين أرسلوا هذا 
الخطاب أن يقابلوه لكى يعرف منهم شخصيا الأسباب التى يريدون من أجلها 
عقد الهيثة الوفدية ۰۰ МЇ‏ عن الوقف الحربى فغير ممكن أن يقول النحاس Lah‏ 
عنه أكثر هما قاله فى مجلس النواب * دعن الاستثناءات قال النحاس КҮЗЕН‏ 
co bi‏ يا مكرم باشا رأيك فى الاستثناءات وأبديت آنا رأبى وأيدنى الوزراء 
فى wl‏ وهناك استجواب مقدم وسوف ینظر فى يوم الاثنين وعليك أن تقول 
كل ما lst wi‏ مناقشة الاستجواب فى مجلس النواب وعن النقطتين WU‏ 
الخاصة بتصدير بعض المواد الأولية والرابعة الخاصة بمراقبة دار مكرم عبيد 
باشا فهما غير صحيحتين ‹ lly‏ عن النقطة الخامسة والأخيرة 953 رد النحاس 
نش على مكرم عبيد باشا : يا مكرم لست سكرتيرا للوفد لانك لم تعد سکرتر! 
للوفد » وبناء عليه أرفض طلب Дый. дае‏ الوفدية .. 


Gers‏ فؤاد سراج الدين على رسالة التحاس لکرم : ان ү Xe‏ كان يعرف 
مقدما أن النحاس باشا لن یوافق على دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع فى صباح 
بعد غد الاثنين للمناقشة فى المسائل التی ذكرها هو وأصحابه فى الخطاب 
ومتها Аа‏ الاستثناءات التى قدم عنها استجوابا تحدد لنظره جلسة نفس 
اليوم « الاثنين » ولكن مكرم أراد أن يقوم بمناورة بارعة يستبق بها الحوادك 
ويبرر موقفه فى هذه الجلسة القادمة لاث فى نيته أن يهاجم النحاس باشا 
ویحمل على الوزارة فى الجلسة المذكورة ولكنه يشفق من عتاب العاتبين ولوم 
اللائمين » ومن أن يقال له : كيف وأنت لا تزال عضوا فى الوفد والهيئة 
الوفدية ۰ كيف تهاجم رئيس мй‏ ورئسك وتحمل على وزارة الهيثة التى 


۷۹ 


تنتمي اليها ومن هنا أرسل خطابه لكى يمكنه أن ,4 للعاتبين واللائمين : 
АЙ‏ حاولت أن آناقش مصطفی باشا فى هذه المسائل فى الهيثة الوفدية أى فى 
اجتماع г‏ فيما шә‏ ولكنه رفض فلا تلومونى اذن اذا تكلمت علانية فى 
جلسة مجلس النواب ۰ هذه هي مناورة مکرم البارعة لانه كان يعرف مقدما أن 
النحاس باشا لن يوافق على عقد الهيئة الوفدية ۰۰ 

ویمفی فؤاد سراج الدين ЖАЗ‏ : ان مكرم ما زال عضوا فى هيئة الوفد 
ولهذا السبب فان مهاجمته أو الحملة عليه ليست ممكنة الآن بل ان أعضاء 
الهيئة الوفدية والوفديين جميعا الموالين المخلصين للنحاس ياشا يمسكون 
بأعصابهم وآلسنتهم ولا يسمحون لأنفسهم بالحملة عليه احتراما منهم لعضويته 
فى الوفد والهيثة الوفدية ولكن يوم یعلن فصل مكرم من الوفد فان «АШ‏ يزول 
وتنطلق السنة الجميع ضد مكرم عبيد » ٠‏ 

ويقول الأستاذ محمد التابعى ЧОЎ‏ أصغى الى ol}‏ سراج الدين وأنا آعجب 
كيف يمكن لرجال مصر المسئولين أن يشغلوا آنفسهم پأمر الخلاف بين النحاس 
ومكرم وجیوش روميل تطرق أبواب Шо pos‏ الثیل مهددة بالخراب » ۰ 
ويقول التابعى عن جلسة مجلس النواب التى نوقش فيها موضوع الاستثناءات : 
حدثت فى مجلس النواب فضيحة ولا أعنى أن الاستثناءات كانت فضيحة وهی 
43 كانت ولكننى Аай‏ ان نظرها والمناقشة فيها فى هذا اليوم وهصله 
الظروف بالذات هى التى كانت فضيحة » فبینما الجيوش تتطاحن على أبواب 
مصر » ودوى الدافع يسمع بوضوح فى الاسكندرية وطائرات وجيوش المحور 
تحلق فوق الأراضى المصرية ۰۰ أصر رئيس الوزراء النحاس LAL‏ عند افتتاح 
الجلسة على نظر الاستجوابات المقدمة عن الاستثناءات وغيرها « وغيرها رغم أن 
أصحاب هذه الاستجوابات طلبوا تأجيل النظر فيها مراعاة للحالة و تقدیرا منهم 
لخطورة الموقف ولكن « رفعة الرئيس » أصر على نظرها و ۰۰ و ۰۰ . 


وعن موضوع طلب مكرم پاشا عقد اجتماع الهيئة الوفدية الذى أشار 
اليه فؤاد سراج الدين قال مكرم عبيد : تفاقم الاعتداء على الحريات جميعا فى 
سبیل الاعتداء على حرية مكرم فى الكلام كما سامت حالة الحکم وتفشت 
المحسوبية والمحاباة فى أسوأ مظاهرها بين الموظفين والاهلين وامتد الفساد 
والعبث الى التموين » وغيره من المرافق الحيوية ثم تعرضت البلاد لويلات 
الحرب ولم nd‏ من الحكومة الوقاية أو العناية الكفيلة بحماية الأرواح 
والحقوق ٠‏ 

وفى هذا الحين وفى وسط الضيق قامت الحكومة بفرض الضرائب غير 
الرسمية على الاهلين باسم مشروع البر » ثم راحت تنفق النفقات الجسيمة فى 
شراء السيارات للوزراء وأتباعهم وفى مظاهر الترف ۰ حيال هذا كله رايت 
وبعض اخوائى من النواب أن نتقدم الى الجلس بعريضة تطلب فيها مناقشة هذه 


. ستوات ما قبل الثورة ج ۷۳۷ 


التصرفات دون أن نلحاً الى طريق الاستجواب وقلنا فى уле‏ العبارة ШАЛ‏ 
„^з У‏ احراجا بل علاجا وقد آردنا أن نکون أمناء للنظام الحزبى فاتصلت 
بحضرة سكرتير عام مجلس الوزراء وطلیت اليه أن يرجو النحاس باشا عقد 
الهيئة الوفدية لمناقشة العريضة قبل تقدیمها الى البرلمان عسی أن تقتنم 
الحكومة بأخطائها فتعالجها » آو نقتنع نحن بخطأ مأخذنا عليها فنعدل عنها من 
غير ما حاحة الى مناقشة البرلان ولكنه رفض عقد الهيثة ЖИЗ‏ : أمامكم طربقة 
الاستجواب فى البرلمان ۰۰ لم يكن بد اذن من تقديم العريضسة الى البرلمان 
لناقشتها ولكن حدث قبل АШЫЛ‏ المحددة لتقديم العريضة أن اجتمع رئيس 
مجلس النواب فى غرفته ببعض الوزراء ثم افتتحت الجلسة فاذا رئيس الوزراء 
يقف ويطلب جلسة سرية لالقاء بيان عن الحالة الحربية ٠‏ وانعقد المجلس فى 
جلسة سرية وألقى رئيس الوزراء بيانه واذا برئيس مجلس النواب يفاجئنا 
بالاعلان من منبر المجلس ان عريضة موقعا عليها من ستة وثلاثين نائبا قد قدمت 
اليه تطلب الناقضة فى بعض المسائل وانه بهذه المناسبة يعرضها على الجلس 
ويتلوها عليه ٠‏ وبعد تلاوتها لفت سعادته نظر المجلس ال ما له من حق فى 
مناقشة العر ,42 أو استبعادها وسأل Le‏ اذا كان المجلس يوافقه على استبعاد 
العريضة فوافق الأنصار التحمسون صائحین : رغم احتجاجنا بمخالفة هذا 
التصرف الغریپ لأحكام الدستور واللائحة فكان احتجاج وکان لجاج ولکن لم 
تكن هناك مناقشة بل استبعدت کل مناقشة وفقا للتقالید النيابية الحدبثة 
التى ابتدعها مصطفی النحاس ومن والى مصطفى النحاس لحماية مصطفی 
النحاس خرجنا من الجلسة السرية وقد كسب النحاس باشا المعركة فالعريضة 
قدمت فى السر » وتلیت فى السر » واستبعدت فى السر وكان الله بالسر عليم ٠‏ 


ويكمل مكرم عبيد ‏ من وجهة نظره - القصة فیقول : يقى اجراء آخر 
هو أن يفصل مکرم من الوفد من غير ما مناقشة أيضا ورغم آنی وزمبی الحترم 
راغب بك be‏ طلبنا تأجیل الجلسة الى الغد ‹ لوفاة قريبة لى ولرض زميلى فان 
الوفد اجتمع فى تلك الليلة نفسها فى غیبتنا ومن غير اخطارنا بالتصمیم على 
الاجتماع » وائخذ الأعضاء المساكين قرارهم دون أن پسمعونا فشرفونا ولم 
يشرفوا هيئتهم » بل ولا مداولاتهم بمظهر المناقشة أو الوازنة بين الطرفين ۰ 
ولكن النحاس باشا كسب ولا شك المعركة فقد فاز بمنع الاتهام من الادلاء 
بأسباب التهمة وآسانیدها ولو بين أربعة جدران اذ أن للحيطان ٠ GIST‏ 


وكانت مساومة مفضوحة ولعبة مكشوفة تلك التى جعلتهم يعلنون فى 
قرارهم أنهم سینظرون فى أمر النواب الذين وقعوا على العريضة فى جسة 
آخری فما بين الجلسة والجلسة تبذل الهمة لانهاء هته المهمة وقد انتهت 
ويا للأسف الى خاتمة Шол‏ توسلوا اليها بوسائل من مثلها تدل الدلائل على 
أصلها ٠‏ ' 


۷۸ 


ويستقيل بعض النواب والشيوخ الوفديين احتجاجا على قسرار الوفد 
پفصل مكرم عبيد وراغب حنا من عضوية الوفد ويبعثوں بالخطاب التالى الى 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس Lah‏ : يتشرف الشيوخ والنواب 
الوفديون الموقعون على هذا ob‏ یقدموا الى رفعتكم استقالتهم من الهيثة الوفدية 
التى ترأسونها وذلك احتفاظا منهم بوفديتهم الأصيلة واستمساکا بالسادیء 
الوفدية الخالدة التى ساهموا فيها وجاهدوا لها منذ أن شكل الوفد برئاسة 
زعيمه الخالد سعد زغلول , ولقد ші)‏ من مصلحة الوطن والوقد معا ‹ أن نبادر 
باتخاذ هذه الخطوة بعد أن اقتنعنا بأنكم خالفتم مبادىء الوفد السامية فى 
الحكم » وفى الوفد معا بحيث أصبحت حقوق بلادنا وكرامات رجالنا فى شطر 
داهم لن ينقذها منه الا رحمة الله ودعاء المخلصين من آبناء هذا البلد الأمين ٠‏ 


وقد عاهدنا الله أن نجاهد جهاد البررة الاوفیاء بدا الوقد الأمين لكى يبقى 
على البقية الباقية من فكرة الوفد السامية التى أزكاها سعد , ویحییها اليوم 
أبناء سعد » ویوقم الخطاب - المؤرخ فى ۲ يوليو ۱۹۶۲ كل من الشیوخ 
والثر اب الوفديين : السیده سلیم « نائب البوها » محمد فريد زعلوك » Su‏ 
صندلا » اسماعیل محمد فواز « عضو مجلس الشیوخ а‏ زکی میخائیل بشارة 
« عضو مجلس الشبوخ » عبد الله محمد فواز « CSU‏ آولاد حمزة » میشبل 
رزق « عضو مجلس الشیوخ » جلال الدین الحمامصی « ناثب الصحراء الغر بية » 
الدکتور فهمی سلیمان « نائب محلة روح » آبو الجد الناظر « نائب آرمنت є‏ 
نجيب میخائیل بشارة « نائب قوص » حسين الهرمیل « نائب محلة مرحوم » 
لبیب جریس з‏ ناثب صنبو » محمد عثمان عبد القادر « GSU‏ آبو حماد شرقبة » 
آلفریه قسیس « نائب مركز النصورة » آبو الغيث الگعور « ناب آبو جرج » 
مهنی القمص « ناثب by yo‏ المحطة » مکرم عبید « ناثب آولاد عمرو » ۰ 


وترفض الرقابة نشر نبأ استقالة الشیوخ والنواب السبعة عشر وتنشر 
الصحف أن الوفد قد قرر فصل «Уз»‏ الشیوخ والنواب السبعة عشر لانهم 
اتهموا رئيس الوزراء وزملاءه بالتفریط فى حقوق البلاد مع أن من بين هؤلاء 
- كما يقول Әке (Жа‏ ب بعض الشبوخ الذين لم يشتركوا فى التوقيع على 
العريضة التی اشتملت على الاتهام بالتفريط فى حقوق البلاد اذ أن هذه العرشة 
قدمت لمجلس النواب لا لمجلس الشیوخ ٠‏ 


وهکذا ارتضی النحاس باشا لنفسه ولزملاثه أن يوهم الناس فى غير 
حق » أن هؤلاء السادة لم پستقیلوا بل فصلوا فصلا و کان فى مقدوره لو توخی 
الأمانة فى ذکر الوقائع أن يقول أن الوفد قد قبل اسستقالتهم اما أن يقول 
آنهم فصلوا — وهم مستقیلون قبل الفصل - وآتهم جميعا اتهموه 
بالتفر یط مع أن بعفصهم أعضساء فى مجلس الشيوخ ولم يتهموه ولم پوقعوا 


ута 


العريضة بهذا الاتهمسام ‹ فهذا هو الزيف بعينه » ولا بد من وقفة قصيرة 
عند عدد الشيوخ والنواب الذين استقالوا تضامنا مع مكرم باشا اذ أن эле‏ 
النواب قد تناقص بشكل غريب فقد كان عدد النواب الذين وقعوا العريضة 
ستة وثلاثيل WU‏ تقلص عددهم فى الاستقالة تضامنا مع مكرم عبيد الى أربعة 
عشر نائبا وسر هذا التناقص أن ضغوطا كثيرة قد وجهت الى النواب والشيوخ 
.الوفدين الذدین كانوا AS‏ آعلنوا تضسامتهم مع مکرم Ас‏ وان بعضهم قل 
استجاب الى هذه الضغوط وثراجمع فيما ٩ әз‏ پونيو ۱۹۶۲ ب موعد تقدیم 
العريضة ‏ و۱۲ يونيو ۱۹۶۲ موعد تقدیم الاستفالة الجماعية الى النحاس باشا 
رئيس الوفد المصرى , وقد كان لبعض هؤلاء النواب العذر » اذ كانت الطعون 
فى انتخابهم لم تنظر بعد وكان يخشى من قبول المجلس لتلك الطعون لو أنهم 
أعلنوا وقوفهم الى جائب مكرم عبيد » وقد كان لبعض هؤلاء النواب مصالح 
انتخابية يخشون ضياعها لو أنهم أعلنوا خروجهم على زعامة النحاس باشا 
رئيس الحكومة و А + gee‏ 

وحتى шей‏ تماما من توضيح وجهة نظر مكرم عبيد باشا فى الخلاف 
Gill‏ نشب بينه وبين مصطفى النحاس LAL‏ أنقل عبارات وردت فى الكتاب 
الأسود حول تلك النقطة حاول بها مكرم عبيد أن يرد على من وجهوا اليه الاتهام 
بأنه تعجل المعارضة : لقد كنت مكرم عبید - متمهلا فوق تمهل » متحملا فوق 
تحمل وحسبی أن adel‏ هذه الوقائم فی ایجاز : 

آولا : ظللت فى الوزارة شهورا انصح وآحذر وآرجو وأنذر دون Ші‏ 
جدوی فتمهلت ثم تمهلت ٠‏ 

وثانيا : قدمت استقالتی پدل المرة ثلاث مرات » وكنت أقدم ثم حجم عسى 
ان بساح الله الحال ٠‏ وتحملت فى هذا السبيل كل دس وكل صغائر ولکنی 
تمهلت وتمهلت ۰ 

US,‏ ,2 حاول رئيس الوزارة اقالتی فحمانی الله منها فاستقال وأخرجنی 
من الوزارة ٠‏ 

ودابعا : كان من حقى أن أغضب لکرامتی ولکننی تمهلت وارتضيت 
ألا أدلى ببيان عن أسباب الخلاف أمام الهيئة الوفدية وارتضی هو ذلك مع 
الفارق بين العتدی والعتدی عليه ٠‏ 

خامسا : نقض هو هذا العهد فادل بأسباب الخلاف آمام الشيوخ والثواب 
الوفديين مديرية ۰۰ مديرية ورغم ذلك تمهلت وتمهلت ٠‏ 

سادسا : فرض الرقابة الخائقة على الصحف فى كل ما يتعلق بى فلا نشر 
منی آو عنی فى الوقت الذى سمح لجرائدم 4.5 بأن تحبذ موقفه وتشوه موققی 
فتمهلت ثم تمهلت ۰ ۱ 


Vis 


سابعا : صودرت البرقيات الواردة لى واحیط منزثى بالجواسيس وروقیت 
حركاتى ومواصلاتى التليفونية فتمهلت » ثم تمهلت ٠‏ 

ثامئا : فصلنى من سكرتيرية الوفد بقرار صادر منه فى غير اختصاصه 
وطلبيت اليه عرض الامر » على الوفد وهو الهيئة المختصة فرفض ورغم ذلك 
ТЯ РУС‏ ۰ 

قاسعا : تدخل فى أمر ترشيحى لنقابة المحامين لحاربتی حتى فى شئون. 

عاشرا : منع مجلس النواب من شكرى على خدماتى واعتدى على كرامتى, 
WE‏ جارحة غير Шу‏ فتمهلت ء ثم تمهلت ٠‏ 

حادى عشر : وأكثر من هذا وأشد 46 رغم خطر الحرب واقترابه من, 
داخلية البلاد أصر على الكلام فى استجواب الاستثناءات رغم الحاحنا عليه فى 
التأجيل ولا أن ele‏ دورى فى الرد عليه فى اليوم ШЫЛ‏ وقيل أن الخطر قد 
تفاقم وآنه لذلك لم يحضر الى المجلس آبت علينا وطنیتنا أن نستغل الظروف 
الدقيقة لمصلحة الاستجواب فارتضینا التأجيل وقلبوا التأجيل الى تنویم ومع 
ذلك ثمهلنا ثم تمهلنا ۰ 

ثانی عشر : منعنی اخوانی النواب من مناقشة تصرفاته فى الهیثة الوفدية 
وعمل على استبعاد عريضة الناقشة بعد تلاوتها فى جلسة سرية مخالفا بذلك 
کل قانون » وکل عدل فتمهلت ٠‏ ثم تمهلت ۰ 

ثالث лар‏ : فصلنی واخوانی من الهيثشة السپاسية ء التی شرفناها 
فشرفتنا وتم هذا الفصل الزری فى غیبتنا دون أن تسمع لنا آقوال فتمهلنا с‏ 
ثم تمهلنا ٠‏ 

رابع уйе‏ : وأخيرا ۰۰ حاربنا حتی فى تکویننا وفی مباشرة حقوقنا 
النيابية بل وفی الاستمتاع بحریتنا الشخصية فهل يقول قائل بعد ذلك أننا 
تعجلنا المعارضة أم أننا تمهلنا الى أبعد حدود التمهل وتح‌لنا الأذی والاضطهاد 
فوق طاقة التحمل على العكس فاننی ,-ӨУ‏ نفسى بأئنى تمهلت عليه أكثر 
مما وجب التمهل » ول فى ذلك عذری » أستمده من Lo‏ صدرى ‹ بعد أن 
غلبنی شعورى على آمری » أليست هی صداقة العمر ‹ والیست هی Db SS‏ 
غاليات صحبتنا فى النفى وفى الأسر وفى الهزيمة وفى النصر فهل من عجب 
اذا ما آشفقت وامتد بالاشفاق حبل الصير ؟ والجلسة التى آشار البها مكرم 
عبید باشا فى کتابه الاسود » هی dude‏ ۲۰ پونيو ۱۹۶۲ : بدأت dole‏ بر КЕН‏ 
عبد السلام فهمی جمعة تم بحث تقریر لجنة الشئون АЛШ‏ من مشروع البزانية 
العامة للدولة » آخر ما بحثة المحلس القسم ۱ : مصروفات ثنفيذ العاهدة 
المصرية البريطانية » موافقة المجلس » Де‏ عدم تلاوة التقرير الخاص «Шә‏ النقطة 


۷:۱ 


والاڭىغاء shh‏ فى المضبطة » تعدیل الاعتماد الدرج لانشاء ورصف طریق 
بور سعيد الاسماعيلية » السويس وجعله ۹۹۰۰۰ ج ٠م‏ بزيادة قدرها МЛ ١5‏ 
يسيب ارتفا ع الأسعار » تقو به رصف طريق مصر — الاسكندرية « الصحرارى »> 
ورفع تكاليف هذا الشروع من ۷۳۰۰۰ جنیه الى ۰۰۰ره۸ جنیه وکان بند 
تنفيذ المعاحدة الصرية البريطانية یتطلب فى اليزانية ۲۹۸۰۰۰ جنیه وووفق 
عليه » طلب رئيس الجلس رفع الجلسة للاستراحة حتى يحضر حضرة صاحب 
المقام الرفيع ر ٹیس الحكومة wei Led‏ نظر الاستجوابات 2 dale АД) дл‏ ۰ 

أعيدت الجلسة فى الساعة السادسة والدقيقة الأربعين : رئيس المجلس 
يطلب تأجیل نظر الاستجواب لتخيب رئيس الحكومة » التا تب احمك میحمد آ با حله 
پتساءل هل الظروف التى جدت اليوم » أشد خطرا من ظروف الأمس ؟ 
لا جواب » مكرم عبيد : Шіл‏ على Vi‏ پنظر هذا الاستجواب فى غيبة رفعة 
رئيس الحكومة وحضرات أصحاب المعالى الوزراء » لان هناك من غير شك أشياء 
نستدعي ردا من رفعته ومن حضراتهم على ШІ‏ ب مكرم عبید - اذا وافقنا على 
هذا التأجيل حرصا على كرامة الحكومة فلنا نحن آیضا كرامة نعهد بها الى سعادة 
زئیس مجلسنا الوقر АЙ:‏ تعرضت المناقشة أمس » الى أشياء يجب أن يرد 
علیها ركان رفعة رئيس الحکومة لا يريد أن жі‏ نظر الاستجواب ساعة 
واحدة فى الوقت الخطير الذی كان يجب أن يبذله فى البحثك عن حل 
مشاكلنا » فصرفناه فى مناقشات بيزئطية بدلا من أن نتناقش فى : هل تكون 
القاهرة مدينة مفتوحة ؟ وفى هل يمكن عمل اجراءات احتياطية لوقاية السكان 
وحمايتهم وهجرتهم ؟ لكن بدلا من كل هذا تعرضت المناقشة الى أشخاصنا الى 
القدح فى هذا وذاك فارجو أن نستانف المناقشة فى هذا الاستجواب غدا فاذا 
سمحت الظروف فيها ونست واذا لم تسمح الظروف الحربية الخطيرة 0% متنازل 
عن الرد على كل ما مس شخصى فى سبيل الوطن э‏ تصفيق وهتاف » сөлі)‏ 
الجلسة الى الغد وفى الجلسة التالية « أول يوليى ۱۹۶۲ » وقف رئيس المكومة 
يطلب أن ينعقد المجلس بصفة سرية لان الحكومة تريد أن تدلى ببيان عن الوقف 
الحاضر : أخليت الشرفات من الزائرين وأخليت قاعة الجلسة من غير النواب 
ما عدا السكر تين العام للمجلس с‏ كانت الساعة السابعة والنصف وأعيدت 
الجلسة علنية فى التتاسعة والنصف حيث أعلن رئيس الجلس القرار الذى أصدره 
الجلس فى الجلسة السرية وهو : يكتفى الجلس بالبيانات » التى آلقاها رئيس 
الحكومة معلنا قيها ما بذل ويبذل من الجهود لتجنیب البلاد والسكان المدانيين 
مخاطر الحرب وويلاتها » رنعت الجلسة ۰ 

وفى 5 يولية ۱۹:۲ وعند بداية جلسة مجلس النواب قال رئيس الحكومة 
مصطفى النحاس : ان الحكومة ترهد القاء بیان ويطلب أن يكون ذلك فى جلسة 
سرية ests‏ الشرفات من الزائرين دالقاعة من غير الأعضاء فيما عدا السك об‏ 
العام » ومدير الادارة التشريعية وظلت الجلسة سرية من السادسة والثلث 


Vey 


مساء الى العاشرة والتصف مساء أيضا وأعلن رئيس المجلس القرار الذى 
أصدره المجلس فى الجلسة السرية وهو : يعد بيان رئيس الحكومة يتقدم 
بواجب الشب‌کر الى Je dias y‏ جهوذه مع الاكتفاء بهذا البيان ығ.‏ وافق 
المجلس على الترخيص للحكومة فى الانفاق على الطوارىء الخاصة فى حدود 
مليونين من الجنيهات تؤخذ من الاحتياطى العام ٠‏ 

وفى جلسة مجلس النواب بتاريخ ٠١‏ پوليو ۱۹۶۲ أشير الى الاستجواب 
الموجه الى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء من حضرة النائب 
المحترم مكرم عبيد باشا عما يراه من تفريط الوزارة فى حقوق البلاد فى هذا 
الوقت العصيب ويطلب مصطفى النحاس أن تكون مناقشة الاستجواب بعد ثلاثة 
أسابيع ٠‏ ويوافق مكرم عبيد ولكن النائب الأستاذ ابراهيم بيومى يشير اشكالا : 
هل هذا الاستجواب مقبول شكلا أم لا ؟ ويقول اپراهیم بيودى أن المستجوب 
لم يذكر فى استجوابه الا مسألة واحدة وهى التفريط فى حقوق البلاد ٠‏ ثم 
يقول : ان الاستجواب غامض و کلمة تفريط ЫЎ‏ قاسية نابية ٠‏ ثم ينتهى من 
ذلك بقوله : هذا الاستجواب على UL‏ وبالفاظ غير مقبول شكلا ۰ ویسال 
رئيس الجلس مكرم عبيد عن رأيه فيما قاله ابراهیسم بيومى 2 بخصوص 
استجوابه ۰ ویرد مكرم عبيد ۰۰ 

٠ والحار‎ sled! النقاش‎ huss 


ү 


Converted by Tiff Combine 


الفصل ال ان 


р Кл‏ عبید ۰۰ بستجوب مصطفی النحاس 
والنحاس мй‏ بفصل النائبین 
أحمد قاسم جوده وجلال الدین الحمامصی 


© الاستجواب » الذی وجهه مکرم عبید باشا سكرتير عام الوفد السابق 
الى مصطفی النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ٠‏ ورئیس الوفد ‹ متهما اياه 
بالتفر يط فى حقوق البلاد , كان أول هجوم ضار وعلتى يشنه مكرم عبيد 
ضد 404.2 الحمیم القديم ! 


ويعرض الاستجواپ على مجس النواپ — كما هی العادة — لتحدید موود 
لمناقشته » ولا یعترض مصطفی البحاس على صيغة الاسبتچواب وکان ذلك 
4а‏ مناورة بارعة مکتفیا بطلب ان تکون مناقشة الاستحوابي يعد GH‏ اسابیع 
ويوافق مکرم عبید * 

ويعتقد البعض ان الشکلة مشركلة الاستجواب.- قد انتهت عند هذا 
الحد » غير ان النائب ابراهیم بیومی - وبناء على تكتيك حزبی واضسح - يطلب 
الكلمة ویعترض Де‏ الاستجواب من ناحية الشکل , لانه لم یتضسمن وقائم 
محددة « كما تنص المادة ۱۰۸ من اللائحة الداخلية للمجلس » بالاضافة ال ان 
« كلمة تفريط كلمة نابية » و зс”‏ 7 وینتهی ابراهیم بیومی ال الطالب 1 
بعدم قبول الاستجواب شكلا ۰ 


ویسال رئيس المجلس - عبد السلام فهمى جمعة مقدم الاستجواب ب 
مكرم عبید - رأيه فى اعتراض ابراهيم بيومى ويقول مكرم عبيد : لقد طلبت 
الحكومة مناقشة الاستجواب بعد ЖУР‏ اسابیم وذلك اعترافا منها بما يتضمن 
هذا الاستجواب من وقائم > ثم يمضى مكرم عبید قائلا : 

ومع ذلك اذا آزید تحد oy‏ الوقائع РІНЕ‏ مستعد ان احددها الان ‹ قير 
اثنى ارى أن الاستجواب على ما هو عليه قد ارتضته الحكومة ۰۰ 


ү? 


وتقوم ضجة وتتم مقاطعة المستجوب أكثر من مرة و ۰. 

ويقول النائب عمر عمر ان الستجوب يريد أن يستجوب رئيس الحكومة 
« عن تفر بط وزارته فى حقوق الیلاد فى حذا الوقت العصيب » والاستجواب 
гір‏ الصيغة ل عمر عمر — لیس Ша‏ للمادة ۱۵۸ من اللائحة وحسب بل 
هو مخالف للمادة ۱۰۷ من الدستور ۰ 


دیقف عبد الحمید السنوسى مطالیا برفض الاستجواپ لیس من الناحية 
الشكلية وحسب ۰ وانما من ناحية الوضوع آیضا » ويعتب على مکرم عبید 
ما استخدمه من عنف فى استجوایه » ویقول : « لقد كان فى استطاعة مکرم 
Lak‏ العروف ببلاغته ولباقته » وتوسعه فى اللغة ان يجد من الالفاظ ما یصل 
به انی غرضة وسدد الوقائع تحديدا معینا واضسا بكلام عف طاهر « М‏ 


ويتور النائب السيد سليم ЖИЗ‏ : « ان ما يقوله النائب السنوسی هو 
بعینیه الألفاظ النابية » ! 

وفى буле‏ يقف مكرم عبيد ليقول : « لولا انی اصبحت لا آدهش فى هذا 
الزمن ٠‏ لشىء » ما اعربت عن دهتستى للا قاله النائب السنوسى » ۰۰ فقد 
تعرض لموضوع الاستجواب قبل ان يسمع أو يعلم ما سأقوله اذ قال : « ان 
عيارة التفريط فى حقوف البلاد » نابية ولست افهم كيف تكون هذه العبارة 
نابية دی اعون العبارات فالتفريط معناه التقصير ۰ فقد كنا نتهم خصومنا 
بالخيانة والاعتداء على الدستور وبيع البلاد » ولكنئى لم أقل هذا » وكل ما 
قلته ان هناك تفريطا من الحكومة فى حقوق البلاد فى هذا الوقت العصيب › 
والتفريط يستحق فعلا اهتمام كل مصرى ء لاننا فى هذا الوقت العصيب اذا 
فرطنا تفريطا بسيطا » أصبحت الصغيرة كبيرة وكيرت الكبيرة a!‏ 


لى ان يقول مكرم عبید : « لذلك لا آری معنى للتعريض دالشاکسة 
يعبارات يوجهها الاستاذ السنوسی الى مكرم عن عفة القول وبلاغة الكلام : أن 
المسألة ليست مسالة مباغتة ولا محاولة ايجاد هوة وانا لا أبغى من وراء ذلك 
الاستجواب الانتقام من أحد ‹ بل أرى کوطنی له قدم فى الوطنية وماض فى 
الجياد أن البلاد معرضة للخطر من وراء هذا التقصير , فقدمت هذا الاستجواب 
,+ ان استبعاد هذا الاستجواب محرد الاستيعاد ‘ آمر ole 3 у‏ ‘ وحسرام 
علینا ان نعبث بالحياة النيابية الى هذا الحد ٠0‏ » 


J rates‏ فى АҚЫ‏ بعد ذلك كل من عمنر وعوض آحمد الجندى 
والسيد سليم وفكرى اباظة الذى يقف الى جائب مكرم عبيد فى عدم ضرورة 
ذكر الوقائع حتى لا يتطرق الامر الى التحدث عن بعض ما جاء فى الجلسات 
السرية » التى عقدها المجلس ۰۰ 
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وعندما يريد فكرى أباظة الاسترسال فى الكلام يهب مصطفی النحاس 
مطاليا بألا يثبت فى المضيطة at‏ شىء يتعلق بالناتشات التى دارت فى الجلسات 
السرية » ویحذر وينذر فكرى اياظة مطالبا بضرورة ان یعرف اعضاء المجلس 
كل شىء فى هذا الوقت العصيب بوصفهم نواپ LY‏ م ۰۰ 


ويطلب مكرم عبيد الكلمة غير ان رئيس المجلس шіл‏ اعطاءه الكلمة 
بدعوی ان اللائحة تقضى « GL‏ لا يجوز للنائب ان يتكلم فى موضوع واحد , 
أكثر من ثلاث مرات » واللائحة « السلاح الذى يستخدمه بعض رؤساء المجالس 
لتمریر ما يريدون تمريره ۰ أو لحجب ما يريدون حجبه بینما اللائحة دائما 
وأبدا مظلومة ! 

لفد كان عبد السلام فهمى جمعة غير منصف حقيقة فى استخدام اللائحة 
АА‏ هترم عبيد من الكلام فما کنر النراب الذين تحدئوا فى هذا الموضوع , 
أكنر من ثلاث مرات » ثم ان مكرم عبيد ‏ مقدم الاستجواپ - ما كان يجب 
أن يمنع عن الكلام فى أمر сөз‏ استجوابه ولکنه التحكم !! 

على AT‏ حال عرض رئيس المجلس اقتراحا تقدم به اکثر من عشرين 
نائيا يطلبون قفل باب المناقشة واستبعاد الاستجواب شکلا وموضوعا ٠٠‏ 

ويقرر المجلس — بطبيعة الحال ‏ الموافقة على الاقتراح : اقفل باب الناقشة 
استبعد الاستجواب شكلا وموضوعا ٠‏ 

استبعد الاستجواب الذی طالب رئيس الحكومة بمناقشته بعد ثلاثة 
اسابيع ! وكان الاستبعاد بعد مناورات برلمانية « ASS‏ 314 غير ذكية لست 
أدرى ! 

وبمجرد اعلان رئيس الجلس استبعاد الاستجواب القدم من مکرم عبید 
الى رئيس الحکومة انسحب النواب : مکرم عبید » السید سلیم » فرید زعلوك 
أحمد АЛ‏ عطية » جلال الدین الحمامصی » نجيب میخائیل » سلیمان سیدهم ؛ 
محمد عثمان عبد القادر « چورج مکرم عبید » الفريد قسیس ۰ مرقص بطرس . 
pl‏ الغيث الاعور ٠٠‏ 

tes‏ خروج هؤلاء التواب وانسحابهم من الجلسة صفق لهم بعض 
النواب من قبیل السخرية » السخرية - بكل آسف - من زملائهم القدامی ! 

ووقف رئيس الجلس يقول : « كنت آرجو أن МЫ‏ جمیعا اننا فى مجلس 
شوری : الرأى فيه للاغليية فاذا اصدرت الاغليية قرارا فى مسالة » وجب 
احترام هذا القراد والخضوع له Мә.‏ هو الاساس الصحیح » لحکم الشوری 
والحياة النيابية » МЇ‏ ان پنسحب البعض فهذا غير معقول دارجو الا بتکرر »۰ 
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جرى ذلك كله فى جلسة مجلس النواب پتاریخ ۲۰ پوليو ۱۹۶۲ وفى 
اليوم ائتال - فی جلسة ۲۱ يوليو 1957 - لم يحدث أى شىء خطير ۰ 

غير ان بعض ما حدث فى هذه الجلسة كان مقدمة لاخطر الامور فى 
حياتنا النيابية وأعنى به الكيل بمكيالين والنظر الى الأمر الواحد بنظرتين أو 
ثلاث آو اربع تختلف كل واحدة منها عن الاخرى طبقا للظروف المحيطة بکل 
واحدة ٠‏ 

ولا أطيل فى المقدمة » بل ادخل — مباشرة ب فى الموضوع ٠‏ 

قى تلك الجلسة اختارت لجنة د فحص الطعون وتحقيق صحة العضوية . 
التائب فكرى АБЫ!‏ ليعرض على الجلس تقريرها فى الطعن الذى قدمه الاستاذ 
محمد زاكى العروسى بك فى صحة نيابة الاستاذ احمد قاسم جودة е‏ نائب باب. 
الشعرية ٠١‏ 

وتلا الاستاذ فكرى أباظة „ду‏ اللجنة وقد جاء فى هذا التقرير ‏ وأنا 
هنا انفل نصوص بعض الفقرات : « اعتمد الطاعن فى طعنه على ان سن الطعون 
فى صحة انتخابه لم تتجاوز ثمانية وعشرین عاما يوم الانتخاب وقد قوض. 
الطاعن اركان طعنه باعنرافه فى کتایه ان المطعون فى صحة انتخابه من 
ساقطى القيد وانه فى القرعة على هذا الاعتبار » والمطعون فى صحة انتخابه 
قدم شهادة من الدكتور ابراهيم الاسريجى مفتش صحة السيدة زينب قسم 
أول تبین آنه كشف على حضرة النائتب الحترم وتشهد أن عمره يبلغ مسن 
الثلانين الى خمسة وثلائين عاما أى ما АЙ dale‏ من مواليد ۱۹۰۹ » وتنهى 
اللجنة تقريرها بالعبارة التالية : وانا انقلها هنا أيضأ بنصها : « لهسكم. 
الاسباب تری لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابة رفض الطعن واعلان. 
صحة نيابة النائب المحترم احمد قاسم جودة SU‏ باب الشعرية » ۰۰ 

وبطلب رئيس الجلس من الاعضاء ابداء الرأى فى تقرس اللجنة فتكون 
الموافقة الاجماعية عليه ويعلن الاستاذ عبد السلام فهمی dase‏ باشا رئيس 
الجلس صحة 40 حضرة النائب الحترم hoo!‏ قاسم 556 wu‏ باب. 
الشعرية ٠‏ 

وقى dude,‏ مجلس الئواب « ۱٩‏ أغسطس Тет‏ اعضاء مجلس 
النواب بتلاوة رسالة من النائب عبد الحميد السنوسی تقول : « سبق ان قدم 
طعن فى صحة انتخاب حضرة الاستاذ أحمد قاسم جودة وبنی هذا الطعن قى 
اساسة 'على أن حضرته غير متوافر فيه شرط السن القاوئية لعضوية مجلس 
النواب » وقد بحثت لجنة « فحص الطعون وتحقيق صحة العضوبة » هذا 
الطعن وقضت برفضه على آساس أن الطاعن لم يقدم دليلا على أن سن سضرة. 
النائب, الحترم لم تصل الى الثلائن سنة وقد قصرت اللجنة استعلامها على 
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البحث فى دفاتر قيد مواليد ناحية بشالوش مركز ميت غمر — وهی البلدة 
التى قال الطاعن ان المطعون ضده قد ولد فیها ‹ من واقع دفاتر مواليد سنة 
۶ وما قبلها , وما بعدها بقليل و ۰۰و۰۰ 

وبما أنه قد وصل الى علمى ‏ علم النائب السئوسى ‏ من بعض المتخرجين 
مع حضرة النائب والذين وظفوا معه ان حضرته آقر بيده اقرارا صریحا فى 
أوراق رسمية انه من مواليد آول іш‏ ۱۹۱۶ وانه قد استند فى ذلك على 
حكم قضائى » استصدره ضده والده قضی بعقوبة المخالفة وبقيده فى دفتر 
الوالید فى التاريخ المذكور ويتيت ذلك صراحة ما يأتى : 

' ملف حضرته بكلية الآداب‎ ١ 

7 - ملف حضرته بوزارة التجارة والصناعة حيث كان موظفا بها ٠‏ 

۳ - ملف حضرته بوزارة АЛЫ‏ حيث صرف فيها ЗАКА‏ عن مسدة 
dead‏ ۾ * 

ويطلب ЫЛ‏ السنوسى ۰۰ نائب الرمل عرض الام » على لجنة فحص 
الطعون بصفة مستعجلة حتی اذا ثبت عدم АДЫ‏ النائب سالف ЖАЛ‏ للنيابة 
يقرر المجلس سقوط عضويتة » وكات رسالة السنوسی قد وردت الى رئاسة 
المجلس قبل عقد الجلسة بأربع وعشرین ساعة وقد عرضها رئيس المجلس 
فى أول الجلسة طالبا من المجلس ابداء الرأى فيها وقال محمد محمود جلال 2 
« لق جرى العرف على ان الرسائل لا تعطی حكم الاقشراحات التى تقدم للمجلس 
Byer)‏ حولها مناقشة يشترك فيها الاعضاء » ويما إن هذا الكتاب - محمد محمود 
جلال — وهو رسالة لا افتراح فلا داعى لعرض أمره » على المجلس قبل احالته 
على انلجنة الختصة وقال عمر عمر ۰ ان الطريق الطبیعی لرسالة النائب 
واحالتها الى اللجنة اياها ٠‏ 

ولكّن رئيس المجلس قال : هذه АЙ‏ ليس لها سابقة ونرید ان ез‏ 
لها تنلیدا دستوريا سليما » ویسال النائب السید سليم عن تاربخ الكتاب 
ويرد صاحبه قائلا : امس ويقول السيد سليم : معنى ذلك ان هذا الكتاب كتب 
بعك تراد فصل النائب المحترم الأستاذ А-1‏ قاسم جودة من الهيئة الوفدية! 
ويرى محمد عبد الرحمن نصير ان المسألة المعروضة ليست لها سابقة دستوية 
وبما ان الموضوع قد سبق الفصل قيه من لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة 
العضوية وأصدر المجلس فيه قرارا بصحة النيابة فأرى أن من التسرع بحث 
الوضوع الآن وتجب دراسته دراسة وافية قبل مناقشته فى الجلس لان ا 
خطرة Wy‏ مساس بالتقاليد الدستورية ومساس بكرامة النائب بل بكرامة 
الجلس ۰ ویری عزیز انطون ان قرار الجلس یجعل АЛАН‏ <ائزا للسن القررة 
للنيابة * 
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وقرر اتجلس احالة الوضوع برمته على لجنة الفتوى الدستورية : 

وكان قرار المجلس ياحالة رسالة النائب السنوسى يخصوص الطعن 
فى صحة نيابة النائب أحمد قاسم جودة فى جلسة VA‏ اغسطس 1155 الى 
لجنة الشيئون الدستورية ۰۰ وبعد بضعة أيام فى جلسة ۲۵ اغسطس ۱۹۶۲ 
نفس الشهر ۰ پل نفس الاسيوع عرض على الجلس تقرير اللجنة الزدخ فى 
VE‏ أغسطس والموقع من رئيس اللجنة عمر عمر ولان التقرير لم يوزع على 
المجلس قبل موعد الجلسة شمان وأربعين ساعة على الأقل طبقا لنص المادة ЛМ‏ 
من اللائحة الداخلية فقد رأى رئيس الجلس تأجيل نظر التقرير الى الجلسة 
القادمة » وعرض رئيس الجلس على الجلس اقتراحا من النائب السنوسی ӘЧ‏ 
يفصل الجلس مباشرة فى الطلب القدم منه بشأن سقوط ALS‏ النائب آحمد 
قاسم جودة دون أن يحيله على لجنة الطعون فى حالة ما اذا آقر وجهة نظر 
Lad‏ الضئون الدستورية ٠‏ 


وما دامت صحة نياية النائب آحمد قاسم جودة - بعد خروجه عن الوفد 
وانضمامه الى مكرم عبيد ‏ قد عرضت على المقصلة فلا بد من أن يعرض صحة 
نيابة نائب آخر آعلن - ومنذ بداية الخلاف بين النحاس ومکرم - وقوفه الى 
جاتب مكرم عبيد أيضا أعنى النائب جلال الدين الحمامصى * ففى جلسة 
١‏ أغسطس من نفس العام « ۱۹۶۲ ۰ بعث ناثب اليريا على عثمان الحامی 
خطابا شبيها بخطاب عبد الحميد السنوسی قال فيه : سبق أن أعلن مجلس 
النواب صحة LW‏ حضرة النائب الحترم جلال الدين الحمامصى وقد 4—8( 
حضرته لترشيح نقسه « زاعما » ان سنه تتفق مع السن التى يشترط توافرها 
الدستور وقائون SY‏ غير أنه وصل الى علمى Let‏ ان النائب المذكور لم 
يبلغ السن القانونية اذ ولد فى آول يوليو ۱۹۱۲ بدمياط أى أنه الى الآن لم 
النائب الحترم الذکور السن القانونية ومرفق - هکذا فى ру‏ .- لهذا الطلب 
شهادة رسمية بتاريخ الیلاد » ومنعا للاحراج لم CIR‏ نائب البربا خطابه ۰ 


وقامت ضحة شديدة من يعض дейда‏ الیسار » وقال رئيس الجلس انه 
لا يسمح بای اءتراض ‏ والغریب ان النائب الحترم وهو يعرض اقتراحه » آشار 
ال ما جاء فى تقرير لجنة الشتون الدستورية من ان مسالة السن من السائل 
التی تعتبر من النظام العام » والتی لا تسقط GE‏ مدة » ولم يكن الجلس قد 
اتش بعد تقسرير اللجنة وبالتالى لم يكن بعد قد آقره ! ووافق الجلس 
- مشکودا ۱۱ - على أرجاء البت فى طلب الأستاذ على عثمان حماد الى ما يعد 
الفراغ من نظر تقرير GL‏ الشئون الدستورية ! 

وفی آخر الجلسة . جلسة ۲۱ أغسطس ۱۹٤۲‏ تم عرض تقرير 
АЙ‏ 5 الدس‌تورية 4 وأعطيت الكلمة للأستاذ فكرى أباظة فطالب - آول 


+ و لیا 0 


ما طالب بتأجيل نظر التفرير خاصة йз‏ رئيس Gb‏ الطعون التى آقسرت 
صسحة ls‏ الأسببتاذ أحمد قاسم جودة هو هر نفس رئيس А‏ الشسئون 
الدستورية التى تطالب اليرم بعدم صحة GLI‏ الأستاذ آجمد فاصم جودة © 
رئيس اللجنتين الموفرنين الأستاذ عمر عمر ٠‏ دافع فكرى أياظة دفاعا glee‏ 
عن تقرير لجنسة الطعون باعتباره كان مقررا لها فى هذا الموضوع » واثار 
فكرى آباظة قضية هامة : هل يجوز للمجلس بعد أن أصدر قرار بصحة 
Oly‏ أحد أعضائه أن يعيد النظر فى قراره اذا تبين له ان شرط السن غير 
متوافر فيه ؟ ويدافع عمر عمر عن ضرورة نظر تقریر LL‏ الشئون الدستورية, 
وضرورة الأخذ به * 


ويعود فكرى أباظة ليدافع عن تقرير لجنة الطعون » дез‏ ضرورة احترام 
قرار الجلس ‹ و بطلب فكرى abu‏ التأجيل لاستحضار محاضر جليسات لنة 
الطعون للحاجة الیها ویقول الفرد عمر عر : АЙ‏ آحضرنا الحاضر ويين یدی 
ملف اسطعن ‹ ويقول السید єз”‏ : يجب أن تطبع هذه الأوراق و توزع على 
حضرات الأعضاء © ولكن المقرر الذی كان يبدو وكانما داد بر اشلستة من مكانه 
يقول : من يريد الاطلاع عليها فليتفضل ! وبسأل مكرم عبيد المقرر : هل ترى 
لجنة الشئون الدستورية احالة الموضوع على لجنة الطعون آم عرضه على المجلس 
مباشرة » ونقوم مناقشة يشسترك فيها عمر عمر ومكرم عبيد وبقول الأخير أنه 
لا يمكن أبدا الفصل فى موضوع خطير كهذا الموضوع دون أن نطلع على المستندات 
والحاضر وكلها لم توزع علينا « ويقف أحمد قاسم جودة ‏ النائب الطعون فى 
صحة نيابته ‏ ليقول للمقرر اله يتحدث عن مستندات جديدة وأنا شخصيا لم 
أطلع عليها واللجنة عادة تضع مهلة قدرها سيعة أيام أو أية مهلة آخری للرد 
على المستندات » وقد قدمت Wad‏ أوراق ومستندات أو ليس من حقي أن أطلع 
عليها ؟ آو ليس من حقى أن أنيب عنى محاميا للدفاع عنى آمام اللجنة ؟ كل 
هذه القوق التى أباحتها اللائحة لى , آهدرت. ویراد ддм! OY!‏ الحق .البسيط 
وهو حق الرد على be‏ قدم ضدی من المستندات ٠‏ ويقول أحمد قاسم جودة 
Lal‏ ان اللائحة تنص على ان اللجنة ترسل صورة من الطعن الى المطعون فى 
صحة انتضابه ليبدى آوجه دفاعه كتاية فى الأجل الذى تحدده له » ويرد 
مقرر اللجنة على كلام أحمك قاسم جودة بقول : ليست المسألة خاصة 
بفحص طعن من الطعون » بل بسقوط ءضوية أحد النواب : ولم تتح الفرصة 
لاحمدء قاسم جودة ليدافع عن تفسه لأن الرئيس بعرض اقتراحا بقفل باب 
الباقشة ويعارض فكرى أباظة فى اقفال باب الناقشة لانه قد جد على النافشة 
طارىء آخر هو آن حضرة النائب المطعون فى صحة انتخايه قد آستند فى طلب 
التأجيل الى المادة ۸۷ من اللائحة « آما МӘЛІМ‏ قفل باب الناقشة فى طلب 
التأجيل الذى تقدمت به فلا أعارض فى ذلك ٠‏ 


¥1 


4 أحمك قاسم : حودة * 


ولا يتلى التقرير اكتفاء باثباته فى المضبطة وينتهى التقرير بالعبارة 
التالية : من أجل ذلك كله ترى اللجنة باجماع الآراء ‏ ما عدا واحدا ‏ آله 
يجوز للمجلس بعد أن أصدر قرارا بصحة نيابة أحد أعضائه أن يعيد النظر 
خی قراره اذا تین له آن شرط السن غير متوافر فيه » ٠‏ 


ويقف أحمد قاسم جودة ليقول : لو كانت مسألة اليوم تمس شخصى 
لا طلبت أن أتكلم فيها اطلاقا فاما عن شخصى فأى مساس فى أن يطعن فى 
سبنى ؟ انها تهمة على ما أعتقد یتمناها الكدرون э‏ ضبحك وتصفيق » بل لا أخفى 
على حضراتكم آنتی كنت أتمنى ألا تكون الوثائق التى بيدى والتى قدمتها الى 
لجنة الطعون غير قوية الى الحد الذى يباعد بینی يعدا شباسعا » وبين ذلك الحلم 
الجميل ولئن خرجت يا حضرات النواب من هذا المجلس بمثل هذه التهمة فما فى 
ذلك مسباس بشرفی ولا بسمعتى ٠‏ ولقد سبق أن أخرج من هذ المجلس رئيس 
وزارة سایق . وصاحب مقام رفيع ۰ فحسيى من Н‏ بل من الجزاء أن оз‏ 
الرأى العام قد أولانى من عطفه فى قضية اليوم ما لا زيادة بعده لمستزيد а‏ ۰ 


ويقول أحمد قاسم جودة ان الأوراق الخاصة بملفه فى الجامعة لم تكن 
تحت يده « ولو كانت تحت يدى لقدمتها الى لجنة الطعون غير انها كانت فى 
aj ge‏ المكومة ۰ وفى هذا المجدس رجل يستطيع أن يقرر لكم الحقيقة التى يعلمها 
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى التحاس باشا ومعالى صبری أبو علم Lak‏ 
هو معالى آحمدء نجيب الهلالى پاشا ٠‏ 


ويرد آحمد نجيب الهلال - دزیر المعارف العمومية ب . Ж\з‏ ++ كانت 
علافة حضرة النائب المطعون فى صحة نيابته بالحكومة مقطوعة تماما فلو أرادت 
الحكومة أن تتحمس ضده لقدمت اللف الخاص به الى GL‏ الطعون ۰ 


وفى آحد الأيام اتصل بى أحد النواب من قبل الأستاذ العروسى SU‏ 
كان مرشدا ضد الاستاذ قاسم جودة وقال لى ‏ النائب — أن الأستاذ العروسى 
يقول ان الأستاذ جودة على صلة وثيقة بموظفين فى كلية الآداب وانه يحاول 
سرقة الملف الخاص به وانك مسئول عن ذلك اذا اختفی الملف فى يوم من الأيام 
ولهذا ete‏ أنبهك فى الوقت المتاسبب ۰۰ ولا كلت نجیب الهلالى س مسئولا 
عن الملف فقد تكلمت تليفونيا مع حضرة السكرتير العام للجامعة بحضود 
حشرة الثائب ым‏ وكلفته ارسال اللف المشار الية فورا فوصل الى فعلا 
هع سام بم وتوسيكل € وشول الأسجاذ قاسم جودة ان الملف تحت ید الحكومة 
قبل الفصل فى الطعن فلست UT‏ السارق له ء وقال آضا - أحمد قاسم 


Voy 


جودة - АД)‏ ارسلت خطايا رسميا مسجلا الى معالى سسكرثير الوفد ла‏ 
اثنى فيه على الموقف الشريف الذى وقفه معالى نجيب الهاالى باشا اذ مسحب 
اللف الخاص بى من الجامعة المصرية تفاديا SY‏ لعب كما تفضل معاليه فيلغنى 
ذلك ٠‏ ويقول الاستاذ قاسم جودة ان كلا من المجلسين - مجلس النسواب 
ومجلس الشيوخ - LST‏ فحصه لصحة انتخاب ونيابة اعضائه انما يعمل 
كهيئة قضائية أو على الأقل كهيئة Ме‏ من المحلفين ٠‏ 


ويقول ان القرار بفيول الطعن وابطال الانتخاب أو برنض الطعن ؛ 
وبصحة GL‏ العضو الصادرة من المجلس حجة بما ورد به ‹ وله قوة الشیء 
المحكوم فيه فلا يصح الرجوع فيه أو العدول عنه * ويدلى الاستاذ أحمد قاسم 
جودة ببحث دستورى جيد فى هذا الموضوع » كما يدلى الاستاذ فكرى أباظة 
أيضا ببحث فى هذا الوضوع ٠‏ ويتحدث الأستاذ محمود سليمان غنام کنائب 
لا كوزير فى الاستمارة الخاصة بالکشف الطبى التی وقم عليهأ الاستاذ 
قاسم حودة وقرر فیها أنه من موالید ۱۹۱۶ و کیف آنها ورقة رسمية لا عرفية 
WY‏ اترار واعتراف жа‏ والاعتراف سي الادلة ۰ ویقول فکری آباظة ان 
الاستمارة التی تقدم الى الفومیسیون الطبی وفيها اقرار بالسن وتباع بثلاثة 
قروش ویوقع علیها الشخص لا تعتبر ورقة رسمية ٠‏ 


ویطول الجدل ۰ وکان الأستاذ آحمد قاسم جودة قد انصرف من الجلسة 
عندما آعلن رئيس الجلس رفع الجلسة للامستراحة ويطلب الأستاذ مکرم 
dye‏ أن يسمع دفاع الطعون فى صحة نیابته ویقول : حرام عليكم یاحضرات 
النواب الحترمین أن تنتهك حرمة الجلس الى هذا الحد ویطلپ مکرم عبیسد 
من الجلس ان сә дә‏ فى هذه المسآلة لأنها تتعلق بتقالید. مجلسنا الوقر › 
ويقول مكرم عبيد : آرانی مضطرا الى الكلام فى هذا الموضصوع ايراء للذمة 
من LU‏ وقياما بالواجب نحو الدستور من ناحية أخرى مؤكدا ان المسألة 
خطليرة جاء الخطورة ومما يزيد فى خطورتها انه قد ОЗУ Ша‏ وهلة انها 
مسأنة فردية تتعلق بمصبر SU‏ أو فرد معين ولکتها فى الواقم أكبر من 
هذا وأخطر »> فالقضية قضية البرلان da Litt: sully‏ و استتیاب حكيهبا 
واستقراد نظامها ولیست قضية فرد مع أو نائب بذاته لذلك سأأتکلم كمحام 
لا کسیاسی OV‏ من شرف مهمتنا نحن المحامين أن تجرد من کل اعتبار 
الا القانون وأن نجعل للسياسة إذا كان لها Joo‏ الاعتیار الثانی آو SHEN‏ 
وارجو لکم يا حضرات النواب الحترمیل أن تنظروا الى سنه القضية بمنظار 
القضاة ويعقلية القضباة لا بعقلية السياسيين ОУ‏ من السیاسیین‌من يميل 
كل الیل الى فكرة يعتنقها أو حزب پژیده ولکن من شرف القاضی OF‏ ببعسد 
عن “لل ميل » واآنتم قضاة لا أكثر ولا آقل : آنتم قضاة بحکم الدستور الصری 
4% + 


سنوات ما قبل الثورة ج٣ Vor‏ 


ومن بين الكلمات النى МИЗ‏ مكرم عبید : يجب أن تراعوا مظهر العدالة 
لان العدالة الاجتماعية مظهر . وجوهر فالظهر هو الاطمتئنان ‹ والجوهر هو 
الضمان فاذا لم نراع المظهر bay‏ تسرب الشك الى الجوهر وهذا ما لا يرضى 
به أحد : ان يعض القرارات النهائية يدعو الى عدم الاطمئنان الى العداله 
الاجتماعية لأن حكما خاطثا ‹ واحدا أولى من عدالة خاطئة تحمل الناس де‏ 
القول Lh‏ عدالة غير مسنقرة ويقول مكرم عبيد , أيضا : اننی آعتبر مركز 
القاضی مقدسا واذا كان للرجل السسياسى أن يتجاوز عن هذا وذاك فان 
القاخی 9 сең‏ له "ضماره بالتحاوز عن شی؛ ! 


دیعرض رئيس الجلس اقتراحات عديدة ‏ ولیس اقتراحا واحدا - Ай‏ 
الناقشة ويوافق الجلس على قفل باب الناقشة كما дня‏ على قرار جنسة 
олан‏ الدستور 4 ۰ 


ويعرض رئيس المجلس اقتراحا للنائب السنوسی Gh‏ بفصسل المجلس 
فى الطعن Lily‏ ليس هناك ما پسستدعی البت فيه الكيلة » لفد آخذنا 
نتناقش من السباعة السادسة حتى الساعة النانيية іле‏ والربع فى 
موضوع واحد فلا يمكن ان نطيق آو نحتمل متابعة المناقشة حتى الصباح » 
خصوصا وأنه ليس هناك ما يستدعى البت فيه الليلة » ولكن المجلس لا يوافق 
على التاجیل ورغم المحاولات التى بذلت من جانپ بعض النواب بعدم الموافقة 
على استاط عضوية الأستاذ toot‏ قاسم جودة ورغم ان مکرم عبيد قد طلب 
من النواب احترام الحياة النيابية و و الا ان المجلس وافق — بأغلبية ‏ على 
اسقاط عضو % التائب الحترم أحمك قاسم جودة كما (Ам‏ « خلو دائرة باب 
الشعر یذ » ۱ 

ویعرض اقتراح الاستاذ على عشمان سماد الحامي الخاص پاسقاط عضویه 
الاستاذ حلال الدين الحماممى وکان الاستاذ حلال الدین الحمامصی قد غادر 
قاعة الجلسة وطلب مكرم عبيد تأجيل النظر فى هذا الطلب حتى تتاح له 
فرصة الحضور لیسمم على الاقل رأى القرن ضده » ویکفی ما جرى فقد كاد 
يموت 9 أحد نواب العارضة غیظا مما بيقع هنا ! 

ولکن النائب عل عثمان يقول ليست السالة مسألة عاطفه وانما هى 
مسألة تقریر واقع دالواجب الا Ха‏ الا بالحقائق » آما أن LIU‏ آغمی عليه 
أو ان ثانيا بستعطفنا فهذا لا يجوز ان يصرفنا عن أن نؤدى واجبنا ويقول 
مكرم ٠‏ الا يعطى النائب الفرصة ليدافع عن نفسه » يقول نجيب الهلای : لقد 
شهد حضرته الجلسة من أولها ويقدم النائب على عثمان حماد لاقتراحه يكلمات 
قليلة لا تتجاوز سبعة أسطر ويسأل رئيس المجلس : الموافق على اسقاط 
عضوية النائب المحترم الاستاذ جلال الدين الحمامصى پتفضل بالوقوف وتقف 


Vos 


АН‏ ويعلن الرئيس - رئيس مجلس الئواپ ! لس اسقاط عضوية الاسستاذ 
جلال الدين الحمامصى ويعلن أيضسا خلو دائرة العامرية ٠‏ واذا كان الشىء 
بالشیء يذكر كما يقولون ٠‏ فاندا ونحن لم نبتعد بعد عن مجلس النواب 
وجلساته الختامية التی بحث فيها آمر اسقاط عضوية نائبین من نواب الجلس 
سبق لنفس المجلس بنفس الأعضاء ان أعلن صحة عضويتهما ٠‏ ولم يكن قد 
تغير فى آمر تلك العضوية من شىء الا ان النائبين المحترمين لم يعودا وفدیین 
كما МАЎ‏ وانما انتقلا من صفوف المؤيدين لمصطفى النحاس الى صفوف المؤيدين 
لکرم عبيد ٠‏ هذا المجلس كان قد نظر فى جلسة ۱۸ آغسطس ۱۹۶۲ استجوابا 
لمكرم عبيد Lil‏ وجهة الى رئيس مجلس الوزراء بخصوص الموضوعات التالية : 
استنادا لرفعته فى تصريح علنی پمجلس النواب یوم ЧА‏ يونيو ۱۹۶۲ الى 
رسالة من „з,‏ الخارجية البريطانية с‏ اجراءات الوزارة ازاء اه تجنیب 
البلاد وبلات الحرب ۰ بقاء حکمداری البولپس لا نجلیز وغبرهم من الوظفین 
البر یطانین فى البولیس الصری فى وظائفهم حتی الآن : السماح لاشخاص 
معيئين بتصدير بعض المواد الاولية الغذاثية وعدم or‏ الهر بين 
« والمخزنين » الى المحاكمة » وفرض ضرائب غير رسمية على SEY‏ » ويستاذن 
مصطفى التحاس المجلس فى أن پشهد جلسة الجلس محمد صلاح الدين بك 
السكرتير العام لمجلس الوزراء ٠‏ بالنيابة » ويوافق الجلس ۰ 


ولعلها المرة الاولى فى تاريخ الحياة النيابية ان يبدأ رئيس المجلس 
الجلسة قبل مناقشة الاستجواب ۰ أى استجواب АА‏ التالية « أرجو أن 
نصنى ونقدر لنقرر ‹ وأرجو ان نعمل على السمو بلغتنا البرلانية بما يتفق 
وكرامه مجلس نواب جدير بهذا الاسم » يمتل امة كريمة ورأيا حرا ولدينا 
б аа‏ من پسر الا العربية وثروتها ما یمکن التکلم من ذکر کل ما Sgr‏ 
بخواطره وافكاره ез‏ العبارات وأبين الالفاظ التى تفى «Б‏ تو ضيح гёз‏ 
وتغنى عن كل استفزاز وتجريح وعليه فلن آسمح - عبد السلام فهمی جمعة с‏ 
رئيس مجلس النواب ب بذکر آو اثبات أية عبارة ثابية И‏ لفظ جارح يثير 
اضطرابا فى الجو السياسى أو تمس ولو من بعيد المصلحة العليا لوطننا 
العزيز كما أرجو ان يراعى فى مثل هذه المناقشات الحالة الدولية العامة 
وسالتنا خاصة لارتباطها الوثيق بها »> فاذا وجهتم انفسکم على ضوء ode‏ 
الاعتبارات التى اعتبرها فى مثل هذه الظروف واجبات قانما ثرفنعون من 
شان مجلسكم الوقر » وتهيئون جوا صافيا لحرية الناقشة وتمحيص الرآی 
واقرار الحق » ۰ 


واذا كان الاستاذ ابراهيم بیومی قد اعترض على استجواب سيق أن قدمه 
مكرم عبيد الى مصطفى النحاس خاص بتفريط وزارته فى حقوق البلاد » فقد 
اعنرض أيضا على هذا الاستجواب . وبداً كلامه Ob‏ الاستناد الى تصر بح لمستر 


Vou 


أيدن يجعل лал‏ فى موضع البلاد المحمية وهو أمر لا يتفق مع الصالح العام 
ولا مع الوفاء للحليفة ‹ ويقوم رئيس المجلس يتذكير العضو بما قاله فى مقدمة 
الجلسة وانه لا محل للتعريض بالأشخاص آو ذکر الفاظ نابيه و ۰ ويقول 
مكرم عبيد انه لیحزننی كل الحزن أن أسمع LSU‏ مصريا ب ابراهيم بيومى ‏ 
يقف فى وسط الیرلان المصرى الذی كان له الشرف ان پکون رئيس الفاوضات 
وكان لی الشرف ОЙ‏ أكون معه : يؤسفنى « ويؤلمنى كل الالم ان يقف هذا النائب 
ويقول صراحة : ان الدفاع عن قناة السويس يقتضى الدفاع عن مصر فيسجل 
علينا الحماية يأسوأ معانیها » ويحتد مكرم عبيد وهو يقول : كيف يصح أن 
يقال باستيعاد هذا الاستجواب أو تأجيل نظره الى أجل غير مسمى с‏ افهكذا 
تكون منتهى Wye‏ على القضية المصرية ومبلغ حرصنا على أن ندفم الحماية 
بعك أن أرقبنا دماءنا Ші‏ الئفس والنفيس لنتجنب هذه الكارثة وهل 
أنا رجل غير مسئول حتى يقال لى ان هناك حليفة وانه لا يصح ان نطعنها 
فى ظهرها ؟ لا يا سادة » كونوا مطمتنين فقد كلت أحد اعضاء وفد الفاوضة 
وأو کد لحضراتکم اننى لست وزملاثي طابورا خامسا للمحور أو طابورا رايعا 
للانجليز » بل نحن طابور أول ла‏ والمصريين ٠٠‏ دعونی اتحدث الى قلوبكم 
ونفوسكم الا فلتعلموا انكم لن أتألم لو استيعدتم هذا الاستجواب وانما پولنی 
آشد الألم أن يقف مجلس النواب المصرى هذا الوقف الذى آربا به ше‏ ! 


ویقول مصطفى النحاس : لا تری الحكومة الناقشة لا فى جلسة سرية 
ولا فى جلسة dye‏ بعض السائل الواردة فى الاستجواب ولكنها ثرى المناقشة 
غورا فى المسائل الاخرى ۰ 


ويقوم جدل عنيف بين مصطفى التحاس ومكرم عبيد б‏ 


үөү 


сал القصل‎ 


بريطانيا تطلب من النحاس اعتقال عمر الفاروق » 
وعباس حلیم » ومحمد طاهر « فیعتقلهم النصاس 
فى استراحة طلمبات السرو 


أولينا اهتماما بالغا بموضوع اسقاط مجلس النواب « ۱۹۶۲ » жаг‏ % 
“еі ond idl‏ قاسم حودة وجلال الدين الحمسامصى بر حمهما الله وما کان. 
لنا ان نعطى هذا الموفضمسوع ملل تلك الأهمية أو ان ظروف اسقاط 
عضوية النائبين كانت طبيعية فمن Ge‏ أى مجلس نيابى , اد غير نيايى ان. 
يسقط عضوية Gi‏ عضو من أعضائه طالا جاءت هذه العملية ب الاسقاط ب 
غير متعارضة مع القوانين » واللوائح الداخلية الخاصة بهذا المجلس او ذاك » 
غير ان اسقاط عضوية قاسم جودة والحماممی حاء بعد ان وقف كل منهما موقفا" 
سياسيا منایرا لموقف الأغلبية البرلانية كما ان عملية اسسقاط العضوية عن 
هذين النائبين جاءت بعد ان كان المجلس ‏ نفس المجلس ٠‏ بنفس الاعضاء ب 
قد سبق له وبالاجماع ان رفض الطعون المقدمة ضد انتخاب هذين النائبين » 
وبع أن أعلن الجلس وبالاجماع أيضا صحة التخاب آحمد قاسم جودة . 
وجلال الدين الحمامصى ۰ وكنا فى نهساية الفصبل السابق قد آشرنا الب 
الاستجواب الثانى ‹ القسم من ё‏ عبيد » ال مصطقی النحاس رئيس مجلس, 
الوزراء ء وكان المجلس ‏ مجلس النواب وكما آشرنا فى الفصل السابق ‏ قد 
قرر استبعاد الاستجواب الأول المقدم من مكرم عبيد الى رئيس مجلس الوزداء 
„Мал‏ النحاس : قرو ا ستيعاده شكلا وموضوعا , فتقدم مكرم عبید 
باستجواب آخر ٠‏ 

ولم يكن بکرم عبيد ۰ لظروف الحرب ولفرض الأحكام العرفية ‹ ولفرض 
الرقابة بالتالى » على الصحف يملك ان يقول کلمته الا فى مجلس النواب 
باعنباره عضوا فيه وحتى هذه الكلمة كانت محاصرة من قبل الحكومة والأغلبية 
البرمانية بشدة وعنف لم يسيق لهما مثيل ! 
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والمناقشة تجری فى مجلس النواب عن استجواب مكرم عبيد ۰ قال 
куз‏ مخاطبا النواب : كيف تتعجلون ٠٠ МК» уму!‏ دعونى AST‏ أولا ‹ 
واذا حاولت ذكر شىء مما دار فى الجلسة السرية » فليمنعنى سعادة الر بس 
من الكلام أو فليطلب اليه رفعبة رئيس الحكومة أن یمنعنی اما أن г——‏ 
المستجوب قبل ان يتكلم فى أمر خطير كهذا بر تبط به كياننا المادى » بل وجودنا 
السياسى . فانی حقا يا حضرات النواب المحترمين أريأ بكم من أن يكون هذا 
موقفكم ٠٠‏ نحن أمة غير محارية » وسياستنا الاجماعية ШАЙ‏ هی تجنيب البلاد 
ويلات الحرب ‹ وانى اذ أقف بينكم الآن لاتحدث اليكم ۰۰ أفهم ما آقول с‏ 
وأعلم آن واجب كل مصرى أن يكون — حتى اللحظة الأخيرة ‏ مخلصا للمحالفة 
الى تشرفنا نحن وشرفت هی ob‏ وقعناها جميعا » ايصح ان يوجه الى مثل 
هذا الاعتراض فى عهد يقف فيه مستر تشرشل فى مجلس النواب يتكلم لا فى 
تجثيب البلاد ويلات الحرب فان انجلترا уэ‏ محيارية فعلا » وائما فى 
الاستجواب الذى وجهه اليه زملاؤه » وأعضاء حزيه فطرحوا مسألة عدم الثقة 
وقالوا انه لا يليق به أن يكون وزيرا للحرب حتى اضطر تشرشل الى еМ‏ 
ثلانة أيام متوالية فى « القواد » وفى ادارة الحرب » وفى كثير من السائل 
الفنیة التى قد يفيد منها العدو » وكان ذلك فى جلسة غير سرية * يحدث 
هذا فى مجلس النواب البریطانی » آما هنا AST BU‏ فى آمر بتعلق 
بتعهداتنا ‹ اثبری لى أحد حضرات النواب المحترمين وطلب رفض نظر استجوابی 
أو تأجيله الى أجل غير مسمى ! » ٠‏ 


وحول طلب مكرم عبيد بيانات تفصيلية يضيفها الى ماعنده من بيانات 
وعدم اعطاء الحكومة له تلك البیانات قال مصطفى النحاس : « أن من حق 
الحكومة أن تفدم البيانات التى تطلب منها رمن حقها ان تمتنم اذا رأت أن 
المصلحة العامة تقضى بعدم تقديمها ‹ كل ذلك مع عدم المساس بالستولية 
الوزارية » كما يقول أيضا مصطفی النحجاس : کشر مما يطليه حضرة الستجوب 
بعد من الأسرار العسكرية ومنه ما لا يسمم العرف الدولى باعلانه ومنه 
ما لا شأن له بالاستجواب كالبيانات المطلوية عن العمد. والشایخ الذين لم يختلف 
أحد فى حق السلطة التنفيذية فى فصلهم فى حدود اختصاصها باعتبارها 
4 عن الامن العام والنظام فى البلاد » ۰ 


| ديرد مکرم عبيد Чуй‏ : انه مثلا - ما آراد الحصول على نص التصريح 
الذى أدلى به المستر ایدن بالانجليزية الا GY‏ آراد م ان أكون منطقیا مع 
الحكومة ومع الستر ابدن ومع نفسى فان الرجل الشريف لايقول мз‏ الا اذا 
وثق منه واذا اطلعت على البيانات باللغة الانجليزية فقد أجد فيها ما يجعلنى 
أغير رأبى أو أتشدد قيه ! ۰ 
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ويقول مكرم عبيد وهو يرد على الحكرمة التی طلبت استعاد موضوع 
تجنيب البلاد ويلات الحرب من استجوابه ‹ اننی آصر على بقاء هذا الوضوع 
لأنى أرى أنه يمس كيان البلاد وأؤكد من جدید — р уйа‏ - لن آعرض 
أو آتعرض للحليفة بسوء بل ASL‏ قى حدود استقلال بلادی کمصری فقط »۰ 
كما يؤكد مکرم عبید تدازله ge‏ طلب الستندات اذا ما نوقش الاستجواب 
یاکمله دون рә of‏ اما أن Lee‏ الاسستجواب فلا يناقض البند الخاص 
پالاستدناءات ولا البند الخاص بتجنيب البلاد ویلات الحرب فهذا مستحیل 
أن أقبله ۰ 

ويقترح معوض الباز احالة موضوع طلب بيانات من الحكومة على لجنة 
الشئون الدستورية لبحثه ۰ وتقوم ضجة ! 

ويقرر الجاس عدم الزام الحکومة بتقديم الستندات قبل مناقشسة 
الاستجواب ویقوم اعتراض من بعض مقاعد الیسار على هذا القرار !۱ 

ويذيع مکرم عبيد سرا عندما یقول ان صياغة استجوابه « ليست من 
GLUT‏ » وانما هی من صنع مکتب المجلس * 

وسوف احتفظ - مکرم عبید ‏ بصیغتی الاصلية الى أن تدور الناقشة »۰ 

وپعترض فکری АБЫ‏ وبشدة على ما جاء على لسان رئيس الحکومة من 
انه يرقض ЖАЙЫ‏ نظرية تجنیب البلاد ويلات الحرب سرا أو علانية بالرغم 
من ان آحمد نجيب الهلال قد أوضع وجهة نظر الحکوه4 من آنها لاترفض النظرية 
بل ترفض مناقشة الاجراءات التی اتخذتها الحکومة خاصة بتجنیب البلاد 
وبلات الحرب ٠‏ 

ویقول فکری ЫЫТ‏ : لول مرة فى تاريخبا النیایی يقال ان الحکومة 
ترفض الناقشة فى السر وفی العلن والى لأسجل فى مضابط الجلس اننا 
نسمع بهذه للمرة الأولى منذ عهد الغفور له سعد زغلول باشا د سنة ۱۹۲۶ » 
ال الیوم Ме,‏ ما لا يمكن قبوله а‏ ويؤكد مصطنی التحاس « انه. ليس ضد 
الناقشبة فى السر , أو فى العلن ولکنه ليس لدیه من جدید. يدلى به آو پصح 
ان يدلى به الآن فى جلسة سرية أو فى جلسة علنية а‏ ۰ 

ويقف عبد العزيز الص وفانى ليقول : قد لايكون لدى رئيس الوزراء 
من جديد يريد ان يدلى به ولكن قد يكون عندناً نحن جديد نراه خطيرا ونرید ان 
نضعه تحت أنظار الحكومة لنستطلم رآیها فيه وليس معئى هذا اننا نرید 
ارغام الحكودة على الآدلاء ببيانات لاترغب فى الادلاء يها ولکننا نرجو ان عرف 
ماذا سيكون موقفها ء فلو كان لها عذر قبلناه والا تقدمنا يلومها على الها لا تريد 
ان تسیر معنا فيما نرى فيه مصلحة البلاد ۰۰ اننا فى الواقع لانريد ان نسجل 
عليها خزيا , أو نسحل لأنفسنا فخارا دون حق ٠‏ قد يكون وصيل الى علمنا 


Ұо4 


أضياء وقعت فى داخلية البلاد لم يعلمها رفعة رئيس الحكومة ونرى نحن اله 
لها dof‏ » ۰ 

وعندما تقوم ضجة ضد ما بقوله عبد العزيز الصوفانی يقول الصوفانى : 
« ان للحكومة فى المجلس أغلبية كبيرة تستند عليها فيجب ان يتسع صدرها е‏ 
ә‏ ان للحكومة فى المجلس أغلبية كبيرة bated‏ عليها فيجب ان يتسبع صدرها » 
— وأنتم الأغلبية ‏ يدا واحدة معا » وان رأيتم ان هناك ما يتنافى مع المصلحةء 
أو ان هناك آغراضبا ‏ كما يقول البعض منکم فلکم وحن جميعا معكم ب 
ألا تسمحوا بهذا ۰۰ اعطوا الفرصة للاقنية OV‏ عليها واجبا تؤديه , فاذا أبيتم 
عليها ذلك فانها لاتستطيع القيام بأقل ٠ carts‏ وحاشا ان يقال ان مجلس 
сә! Л‏ لم м‏ الفرصة للمعارضة لتقول كلمتها فى حدود حقها وفي حدود 
المصلحة العامة » ۰ 

ويذكر عبد الحميد السنوسى انه عندما طلب يعض النواب البريطانيين. 
مناقشة موضوع هرب نائب زعيم ЫШ‏ « هيس » الى انجلترا لعلهم یطلعون 
على خبيتة السر GU‏ دفع هيس الى الفرار من آلانیا ء لم يوافق تشرشل, 
تحقيقا للمصلحة العامة ٠‏ 

ويقول السيد سليم ان رئيس الوزراء بما قاله يهدم الرقابة البرلمانية 
التى لاتقوم الا على حق السؤال والاستجواب عندما يفول رئيس الحكومة انه 
ليس عنده جديد نقوله له ولكن عند المستجرب الجديد الذی يريد ان (“йз‏ 
به الى المجلس » ويؤكد السيد سليم ان موقف الحكومة غير قانونى وغير 
دستورى أيضا ٠‏ 

ويحاول مكرم عببد تلاوة الاستجواب بالصيغة الأصلية шй‏ كتبه بها 
فیمنعه رئيس المجلس من التلاوة с‏ ولكنه -. مكرم - يستدرك قائلا : « ان 
الحكومة وبعض الأعضاء قد آخنوا على jay‏ عبارات الاستجواب انها مبهمة 
وتؤكد ان هذا الابهام ليس من عملى وانما هو من عمل مكتب الجلس » ٠‏ 

وتطول المناقشة » وتطول » ويتقدم - كالعادة دائما ‏ آکثر من عشرين 
Wb‏ طالبين قفل ob‏ الناقشه وتجزئة الاستجواب واستبعاد الجرء الخاص. 
بالاجراءات الوزارية ازاء سياسة تجنيب البلاد ويلات الحرب وكذلك استبعاد 
الجزء الخاص بسياسة الوزارة فیما بخنص بالحريات العامة ٠‏ 

ويشفق فكرى Ы‏ كما قال على التقاليد البرلمانية ويرى ان رئيس 
الجلس لا يملك تجزئة أى اقتراح أو استجواب «كما يشاء ويشاء ذوقه السليم» » 
تما انه لايملك ان يصحح للمقترحين أخطاءهم الفنية والفقهية » ويقرر فکری 
اباظة — من وجهة نظره كواحد من أعضاء مكتب المجلس — ان الاسسنجواب 
ملك للمستجوب وللمجلس ان يقر نظر الاستجواب » آو يحدد موعدا للمناقشة 
فيه أو فى أجزاء منه اذا كانت التحزئة جائزة فينظر جزءا » ويضم جزءا الى. 
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استجواب آخر . هذا كله معقول , أما فكرة الاستيعاد فلا تملك الحكومة 
ولا يملك المجلس اقرارها » ٠‏ 

ویخاطپ فکری آباظه رئیس المجلس طاليبا dis‏ أن يحرص على سمعة 
تقالیده البرلمانية : « آتوسل اليه الا تحمله حدة الناقشة والجو الکهربائی 
الذی يتسلل من الفاعة الى المنصة على ان یتعجل أو یرتجل بعض الحلول فى 
مسائل لها آثرها af‏ الابدین ۰۰ وآرجو ان پسمعنی Ша»‏ » الاستاذ غنام 
أكثى الناس عجیجا وضجیجا فى سبیل الحق وفی سبیل حقوق الجلس . ولکن 
يبدو لى ان الصفوف اليمني غالبا تهدىء العوراصف ! » وکان الاستاذ محمود 
سلیمان غنام زعیم العادضة الوفدية فى البرلان السابق آکثر النواپ МУЎ‏ فى 
الدفاع عن الدستور وعن اللائحة الداخلية للمجلس وعن حقوق الجلس !! 

ویقول عمر عمر : ان من Ge‏ أى مجلس نیابی ان يحرص على وقتبه 
الثمين والا بجعل قاعة الجلس میدانا لناقشات لا محل لها ۰۰ هذا اذا كانت 
АЙ‏ ما قد نوقشت فى الجلس die‏ وقت قريب فلا داعی للعودة الى متأقشتها 
من جدید » ۰ 

ويتقدم آکثر من عشرین LSU‏ يطلب جدید باقفال باب الناقشبة ٠‏ 

و يقرر الحلس قفل باب الناقشة ء كما يقرر استيعاد الفقرة الثانية من 
الا سنجواب وضم ДАЙ‏ 8 الخامسة منه У‏ ستجواب آخر معروض للمتاقشة و ۰۰و ۰ ۰ 

ويعطى رئيس المجلس الكلمة لکرم عريد يصبفته المستجوب ويقول 
مكرم عبيد : ان المجلس سيق ان استبعد هذا الاستجواب شكلا وقد استبعد 
منه الآن الجزء الخطير قأصيح مجزءا مهلهلا لم يبق مته شىء ٠‏ وبما انتی ‏ 
مكرم ue‏ قد قدمت الاستجواب باعتباره وحدة كاملة ويما ان الأجزاء التى 
استبعدت منه وهی الحر بات العامة والاستثئاءات وربطها іе‏ المساواة ہیں 
ا موظفين و تحنيب البلاد وبلات у w pall‏ لكل هذا nea ui‏ على مناتسه4 
الاستجواب كله с‏ والا فلا مناقشة » !! 


ويعتبر رئيس المجلس ان المستجوب قد تنازل عن استجوابه ويند.حب 
مكرم عبيد والسيد سليم ومحمد فريد زعلوك والفريد قسيس وجلال الحمامصى 
وجورج مكرم عبيد وأحمد الألفى عطية ونجيب بشارة ومحمد عثمان عبد القادر 
ومرقص بطرس وأحمد قاسم جودة ٠‏ 
وكانت هذه أول مرة يشترك فيها أحمد قاسم جودة فى الانسحاب مع 
مكرم عبيد وذلك بعد اعلان صحة نيايته е‏ وريما كانت هذه من آهم الاسباب 
النى حركت الحكومة والأغلبية ضده * كما انسحب لبيب جريس өйө‏ الغيث 
الاعور وقهمى سليمان سيدهم ۰ كما انسحت. أيضا من غير آنصار مكرم “ме‏ 
كل من عباء السلام الشاذلى ومحمد عبد الرحمن تصير ورغم ان المستجوب أعلن 
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قدازله عن استجوابه ورغم ان Mot‏ غيره لم يعلن تبنيه للاستجواب الا أن رئيس 
الحكومة مصطفى النحاس قد Gly АЙ‏ الذى حمل فيه فى البداية ‏ حملة 
عنيفة على роба‏ عبید » وان لم يذكر أسمه بصراحة ٠‏ وقد آشسار مصطفى 
النحاس الى انه فى جلسة VE‏ پونیژ ۲ قال АЁ‏ عن السفير البريطانى فى 
القاعرة ‹ ان الحكومة البريطانية أصدرت تصریحا А‏ فيه بشكل حاسم с‏ 
انها عند تصميمها الأكيد على مقاومة كل اعتداء على الأراضئ الصرية الى 
آخر مدى ٠»‏ | | 

وظاهر ان هذا التصريح لم Аад УМ,‏ به الاساءة الى лаа‏ پحال oe.‏ 
الأحوال وانما قصد به مجرد الإشارة الى مقاومة القوات الزاحفة болел Де‏ 
وقال مصطفى النحاس انه لا “а‏ آن بحازي المسشجوب فى هذا الفسسمار , 
л.д‏ اذاعة الأسرار العسكرية جتى لا تتعرض الملاد للأخطار ٠‏ ' 

وعن موضوع ضباط البوليس الانجليز واستبقائهم فى الخدمة رغم 
انتهاء مدة خدمتهم تطبيقا لنسوص العاهدة المصرية البريطانية قال 
مصصبافى النحاس انه ليس مسئولا عن ذلك وانه OW‏ هناك اتجاهات من الوزارات 
السابقة للابقاء عليهم وقد جرت حول موضوع الابقاء عليهم محادثاث' وتمت 
اتفاقات و gos!‏ | 


ويقول مصطفى النحاس , ЭЙ‏ وقع حسين سرى اتفاقا مع الانجليز حول 
هذا الموضوع رغم مخالفته للمعاهدة البريطانية اللصرية cae‏ لا يمكن Wal‏ اجراء 
مسل هذا الاتفاق بدون "تعدیل لنصوص المعاهدة الضرية البريطانيبة وهذا 
النعديل لايمكن ان о‏ قائونیا الا بعد عرضه على البرلمان بمجلسيه وقال 
مصطفي النحاس : انه عبر للسغير البریطانی عن رأيه بعدم قانونية اتفاقه 
هم حسيل سرى و الخاص » بالابقاء على العنصر الاجنبی فى البو لیس المصرى 
بعد ميعاد اعتزالهم المنتصوص عليه فى المعاهدة الى ما بعد انتهاء الحرب على ان 
الحكومة المصرية تحتفظ لنفسها بالحق فى اعادة النظر فى كل عام فى شان 
هوّلاء الضباط أو الضباط الآخرين الذين سبق استبقاؤهم ولو ان المتوقعم ‏ 
خطاب حسين سری الى السفير البریطانی فى 4 ینایر ۱۹۸۲ - انهم سیبقون فى 
الخدمة ما دامت الظروف الحاضرة مستمرة » ویقول مصطفی النحاس , انه 
اعترض على اتفاق « سری - لامپسون » - وانه — آی مصطفی التحاس - یری 
ان انقاق سری — لامبسون ЧУ JEL‏ لم يعرض على البرلان الصری » ویصرف 
النض عما اذا كان بقاء بعض الموظفين البريطانيين فى البوليس الصری لازما فى 
مدة الحرب آو غير لازم أود أنم تسلموا мы‏ العام وهو انه لا يمكن البعديل فى 
تصوص المعاهدة باجراء من السلطة التنفيذية فاذا سلمتم ‏ مصطفی النحاس 
للامبسون ‏ أمكن ان ننتقل الى البحث АЙ‏ الذى لا يجىء الا فى الرتبة الثانية 
:№ زوم استبقاء مؤلاء الوظفین فى مدة آلحرب وما اذا كانت ضرورات الحرب 
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فستلزم حتما الانتفاع بتجارب هؤلاء الموظفين بشكل أو بآخر وعل أى let‏ 
يجوز أن ينتفع بخدماتهم حتى لا يكون فى هذا الانتفاع اخلال ما بنص اللمعاهدة 
أو روحها و ۰ و ۰ » ۰ 

وعن موضوع السماح لاشخاص -عينين Атам‏ بعض الواد الآولية 
والغذائية رغم تحريم تصدیرها وامتناع الحکرمة عن أن تقدم للمحاکم* بعض 
Gy all‏ والختزنین و ۰۰ و ۰ 


عن هذا الوضوع قال مصطفی النحاس : انه اتهام لا تنقصه الجرآة وان 
كانت تنقصه SUS‏ : اتهام بنيت عليه دعاية سرية بقصد الئیل من كرامتى 
ونزاهتى ٠‏ ولقد رحبت به de‏ خرج س ظلام الدعاية السرية الى نور الناقشة 
الكفيلة بتبديد كل ظلام والقضاء على كل اتهام يقوم على الافك والبهتان : 
اتهام روج له old‏ اليمين وذات الشمال فى عبارات ظاهر ها الغموض والابهام 
وحقيقتها توجيه الطاعن الى شخصی بقصد اثارة الشكوك التی يعلم نفس 
السنجوب انها لن ترتقى الى يد لم تعرف غير النزاهة ولم تعرف غير الطهر » ۰ 


ويطيل مصطفى النحاس فى الرد على هذا الموضوع بالأرقام ولانه - آی 
الموضوع ‏ كان من آهم الوضوعات التى جاءت فى الکتاب الأسود فسوف 
تؤجل الكلام فى تفاصيله الى حين عرض الكتاب الأسود وعرض الكتاب الأبيض 
الذى أصدرته حكومة الوفد ردا عل الكتاب الأسود لمكرم عبيك ٠‏ 

وینهی مصطفی النحاس Ч\н‏ بالقول بانه لم یفرط فى حق من حقوق 
البلاد ولم يضع مصلحة من مصالحها ٠‏ 

ويعتبر عبد العزيز الصوفانى ما قاله مصطفى التحاس بی‌انا لرئيس 
'الوزراء وليس ردا على الاستجواب ويبرر الصوفانی عدم انسحاب اخوانه لواب 
الحزب الوطنى مع مكرم عبيد وأنصاره بقوله : نحن لم ننسيحب من الجلسة 
معهم لا لعدم تضامننا واياهم ولكن ОУ‏ المسألة التی انسحبوا من أجلها رأيناها 
نحن لا دحل للانسحاب فيها ولکننا نتضامن معهم كل التضامن فيما ثراه مأسا 
فى المستقبل بالمصلحة العامة دون‌سواها ۰ 


يقول الصوفانی : ان ما бом‏ من ببان رئيس الحكومة وسالة 
مستر ايدن الى رفعة رئيس الوزراء » ما بعتينا تحن أعضاء الحزب الوطئى ‘ 
أكثر من كل شىء آخر والذی تبادر الى الذهن بل والواقع يقرره هو أن مشل 
هذا الخطاب لم يرسل من وزير الخارجية عبشا WY‏ تعودنا دائما ۰ وآبدا أن 
الانجليز لا يرسلون عبثا » ولا يعملون عبثا وانما يعملون دائما وأبدا للمستقبل 
البعيد ولا فيه مصلحتهم ولا تحتم عليهم هذه المصلحة أن يعملوه ٠‏ تقد 
عرفوا بشدة الاحتيباط ‹ وانهم يحتاطون لكل ظرف »2 ويستغلون كل 
ДЫ‏ 
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ويقول عبد العزيز الصوفانی » ان كل ما يصدر فى مثل هذه انناسیات 
من ]© حكومة من الحكومات لا يمكن أن يعبر عن رأى المجلس أو يربط هته 
البلاد بأى رباط مهما كانت الظروف التى دعت اليه وأرى من حقى أن اسجل 
فى ءضبطة هذا الجلس انه أى الجلس م لا يعلم Мыз‏ عن هذا الخطاب 
ولا يمكن أن يرتبط بای شیء , كما لا يمكن أن يقر أى تصرف من التصرفات 
التى تكون قد ثمت بمقتضى هذا الخطاب مهما كانت الحكومة دستورية ومهمة 
كانت تعتمد على أغلبية برلانية » ۰ 


ويمنع رئيس المجلس عبد العزيز الصوفافى من الكلام عن سياسة تجتپ. 
البلاد ويلات الحرب ويقول الصوفانی : نرى من واجبنا فى كل مناسبة ان. 
نقول لكم الحقائق وما بجحب أن ај‏ 43 الحكرمة ولكنى أرى أنه بحال دام 
بيننا وبين آداء هذا الواجب الوطنى ٠‏ وقد ذكر رئيس الحكومة عن موضوع: 
بقاء الموظفين فى خدمة الحكومة ما قاله من وجهة نظره كرجل أقر المعاهدة ولکتی 
WET‏ رفعته فى هذا GY ОМАН‏ لا أعترف بالمعاهدة ٠‏ 


المعاهدة من يوم أن خلقت — فى النصح بعدم قبولها واستشهد بالحوادث القائمة 
الآن على صحة ما أقول ٠‏ 


وقال عبد العزيز الصوفانی ol‏ من واجینا ان نقول ان التهر یپ > 
والمخالفات дй‏ كل يوم , ان ما يحصل فى هذه البلاد من مجاعة وغيرها ان هو 
الا آبور مفتعلة من اناس لا ضمار ولا آخلاق لهم ٠‏ ان التهريب والغش әлі;‏ 
من الاعمال المخالفة للقانون تقع كل يوم وبعض رجال هذه الحكومة على علم بهاء 


ويقول فكرى اباظة : آن لى تحفظا بس..يطا حول الحديث عن الحريات. 
انعامة لان لى استجوابا فى هذا الموضوع وانا آحس باننی اذا لم اتکلم فى هتا 
الوضوع فساکون مقصرا » فارجو أن تعتبروا أن للوضوع - موضوع 
الحریات العامة لم يمس بعد ۰۰ وقال رئيس الجلس ۰ ولهذا آمرت بحذف. 
كل ما قاله حضرة النائب الحترم عبد العزیز الصوفانی فى هذا الوضوع ۰.۰۰ 

ويقول فكرى А. БЫ‏ : ولكنك لم تحذف ما UNS‏ رئيس الوژراء بالطیع 
ضحك ۾ + 


ويتقدم ‏ بعد كل هذا الذى قیل - آکثر من أربعين نائبا باقتراح پشکر 
رميس الحكومة تقديرا للجهود التى بذلها فى سبيل خدمة البلاد ويعارض 
فكرى أباظة الاقتراح من ناحية المبادىء АА, АЛ‏ العليا ويقول ان الحزي 
الوطنی يتحفظ فى ذلك دائما »> ويؤيد فكرى أباظة ‹ النائب محمد محمود جلاگ 
ويوافق المجلس على اقتراح الشبکر والتقدير بالاجماع فیما عدا ناثبی الحزییه 
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ЬЬ‏ اذ لم يكن قد بقى فى الجلسة من ثواب الحزب الوطنی الا محمد محمود 
جلال وفكرى أياظة ٠‏ 

ويعرض فى نفس الجلسة استجواب آخر من مكرم عبيد الى رئيس مجلس 
الوزراء بشأن الأسسباب التى دعت الرقابة الى منم الصحف من نشر خبر ان 
بعض الشيوخ والنواب قیدوا أسماءهم بقصر عابدين بمناسبة تكوين كتلة 
.برلانية ويوافق المجلس على تأجيل نظر الاستجواب مدة ثلاثة أسابيع ! ولكن 
قتتهی الدورة فى ٩‏ سبتمبر ۱۹۶۲ قبل نظر الاستجواب وکانسا قفی على 
.مكرم عبيد خلال دورة كاملة ان بحرم من حقه الدستورى کنائب : حق استجواب 
الوزداء » ورئيس الوزراء ٠‏ وكأنما كانت هناك خطة حزبية أعدها الوفد كحزب 
يملك أغلبية برلمانية لعدم اعطاء مكرم عبيد السكرتير العام السابق لحزب 
Кер‏ “ الفرصة لیستجوب الوزراء ورئیس الوزراء Ы‏ 


وحول ode‏ النقطة الأخيرة  Lbs‏ اهدار حق الاسستجواب — یقول 
.هکرم عبيد فى ЧЫЎ‏ الأسود : 


الاستجواب هو الوسيلة الدستورية التى يستطيع بها النائب » أن يزاول 
عمله فى محاسبة الوزارة وطرح البقة بها على المجلس اذا اقتضى الأمر . 
.وعل أساس هذا الضمان الدستورى تقوم السئولية الوزارية أمام البرلان ٩‏ 
ІНДЕ РЕСЕ‏ حق الاستجواب فقد انهارت المسئولية الوزارية التى لاتقوم 
للحياة الدستورية 4,315 بغيرها على أى وجه من الوجوم * 


وقد رأت الوزارة آن تسلب المعارضة هذا الحق فلجأت الى أغلبيتها 
العددية من جهة » كما لجأت الى رئيس المجلس وهيثة مکنبه من ناحية ASU‏ 
.156 الناحيتان تتقاسمان مهمة القضاء البرم على حق الاستجواب بوسائل 
متعددة منها استعمال مقصلة الأغلبية فى استبعاد أى استجواب لا تريده 
الحكومة أو استبعاد ما تشاء من فقرانه وآبوابه قبل أن يسمح بمناقشة 
كلمة منه ‹ ومنها الا соз‏ رئيس الجلس ما يقدم اليه من استحوابات. . وقد 
۰قدمت فى الدورة الماضية استجوابات 55% لم تدرج فى حدول الاعمال , احدها 
عن آسیاپ الخلاف التى أدت الى خروجى من الوزارة ‘ وآخر خاص بر خص 
.الاستيراد والتصدس وثالث عن الاستنناءات التى وقعت بعد خروجى من وزارة 
للالية ورابع عن اساءة تنفيذ المعاهدة ء وخامس عن حرية «ІЛ‏ وسادس 
عن المعتقلين ومع خطورة هذه الأوضوعات التى تتناولها هذه الاستجوابات أو على 
'الأصح لخطورة هذه الوضوعات : أبى رئيس المجلس choot‏ أحدها فى جدول 
"الاعمال » بل عمدت رئاسة المجلس الى مناورة طريفة لتخليص الحكومة من 
متاقشة ما qual‏ بالفعل فى جدول الاعمال من استجوابات فکانت مواعید 
«انجلسات تحدد فى غير الأيام المخصصة للمناقشة أو لاستشناف المناقشة ومن 
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الضحك المبكى انه بعد أن ألقى رئيس الوزراء Slo‏ فى استحواب الاستثناءاته 
أجل المجلس بيانى ورد الزميل المستجوب النائب فكرى آباظة الى جلسة 
يحددها مكنب الجلس » ومنذ ذلك البحين لم يجد رئيس الجلس المحترم جلسة 
يحددها لاستكمال هذا الاستجواب القائم في حين انه نظرت استجوابات آخری 
جديدة » وعديدة » ٠‏ 


ويقول مکرم عبيد أيضا : لم تضق الوزارة » ومن ورائها رئاسة النواپه 
ذرعا بالاستجوابات وحدها ولكنها لم تطق كذلك إن تواجه ما هو أخف منه 
وآهون ونعنی به طلب المناقشبة الذی نصت عايه اللائحة الداخلية فلم يكد 
ستة وثلاثون عضوا من الجلس وكلهم من الهيئة التى تنتسب اليها الحكومة 
يتقدمون بطلب کتابی لفتح مناقشة فى موضوعات خطرة حددوها وعددوها 
حنی انتهز رئيس المجلس فرصة МАЙ‏ احدى الجلسات السرية فتلا الطليه 
الخطير Ast,‏ من الأغلبية 2 الوزارية 3 قرارا پاستبعاده من غار مناقشضشة فى 
الجلسة السرية ш>‏ لا تتسرب محتويات الطلب الى الرأى العام وأشيرا 
افتتیجت الدورة البرلانية الحالیة АЗ‏ بالجکومة تستعين ينوابها ور بای 
نوابها وتقر أخطر البادیء لكى تخنق فى الهد الاسبتجوابین اللذين قدمهما آحد 
لواب المعارضة ғ‏ وهو حضرة النائب المحترم فكرى أباظة حثی “ «әс‏ المعارضة 
بدا من تسجيل احتجاجها على خطة الوزارة والوزاريين بانسحابها فى آوله 
حلسة من الجلسأت » ٠‏ 


وعن خنق حرية الصحافة قال مكرم عبید LAL‏ أيضا : بلغ من اشتداد 
وطأة الاغلال التى ترسف فیها الصحافة على ید النحاس باشا ووزارثه ان وجد 
مجلس نقابة الصحفيين نفسه مضطرا الى تقديم الاحتجاج تلو الاحتجاج ال 
الحاكم العسكرى مذكرا رفعته Ly‏ جاء فى مذكرة الوفد المصرى المؤرخة فى أول 
ابریل ۱۹۰ من أنه « لا معنى OY‏ تمتد الرقابة على الأخبار العسكرية الى رقابة 
على كل الشتون المصرية حتی أصبح الصریون فى عهد الاستقلال وكأنهم UT‏ 
there‏ عمياء » لا يسمع لهم صوت فى شئون بلادهم » ولا يدرون الى أى مصير 
هم مسوقون » بل ولا قدرة لهم على الشكوى مما هم اليه مسوقون » ٠‏ 

وقد سرد مجلس نقابة الصحفيين فى آحد اجتماعاته هذه صنوفا من أمثلة 
الارهاق ‹ التى تتعرض لها الصحف فى هذا العهد مما يجاوز ما كان فى عهود 
الوژارة السابقة ثم ختم مک نه بقرار صر نم هذا نصه : من أجل هذا بقرر 
مجلس النقابة آسفه الشدید لاسالیب الرقابة الصحفية ويرفع الى رفعتکم - 
رئيس الحکومة ب احتجاجه على الاجراءاتك التی تتبعها الرقاية وخروجها على 
الحدود dopa Ml‏ لها ء ومخالفتها уай‏ وروح الأحكام العرقية وما جرى عليه 
العمل فى العهود السابقة » ويقرر ان الصحافة والحالة هذه ازاء استحالة 
مادية » ومعئونة تمنعها من آداء واجیها ‹ ویوقم القراد كل من : فكرى آباظة + 


۷۹۹ 


дама‏ عبد القادر حمزة с‏ ابراهیم عبد القادر الاز نی , » حاقظ 29-4257 و 
القشاشى « أعضاء مجلس نقابة الصحفيين » 0 


وقد بلغ من تمادى النحاس МӘ‏ فى استغلال سلطته العرفية , ان اختفت 
المعارضة من الصحف »> ومحيت محوا ‹ وحرم على الكتاب أن ينقدوا عملا من 
Shel‏ الوزارة جل ؛ أو مان » وصودر حق الئاس ЙЛ‏ الذى كفله القانون 
العادى فى الرد على ما یکتب عنهم » وتفنيد' ما يفترى pate‏ من الاعسال 
أو الأقوال وحرم على الصحف ان تنشر أسماء أشخاص بعينهم ولو فى مناسبة 
من الناسبات العادية أو فى مناسبة كريمة ‹ کتقیید آسماء مکرم وزملائه من 
اعضاء الكتلة الوعدية المستقلة فى دفتر التشريفات وحرمت الرقابة كل ذكر 
لبرقيات ورسائلتلقيتها من شخصيات سامية الكانة على آثر خروجى من الوزارة 
وبينها رسالتان لصاحب السمو الأمير عمر طوسون وصاحب الفضيلة 
الشيخ أبو الوفا الشرقاوى ۾ ۰ | ' 


و بروی مكرم озы Ls‏ ]52.4 الرقابة : سدثك أن قبض الله الى جو‌ازه 
أحد أعضاء الكتلة الوفدية المستقلة فى آواخر شهر ديسمير ۲ وعو الغفور 
له عبد الوهابه البرعى المحامى са‏ داجبا على أن أنعاه فى جريدة الأهرام с‏ 
ولكن النعى لم يكد гёз‏ فى الصياح حتى هاج النحاس LAL‏ وثارت نورنه 
ОУ‏ النعى »> يتضمن ذكر الكتلة الوفدية المستقلة » وترتب على هذه السورة 
آدران » أولهما : اەہدار تعليمات الى الرقباء على الصحف بمراجعة اعلانات 
الوفیات حتی لا قبض الله الى جواره رجلا آخر من رجال الكتلة الوفدية فيذاع 
فى نعیه انه لقی ربه ۰ على عقيدته الوفدية الستقلة , انیهما : ترتب على هذه 
الثورة کذلك « ان صودرت برقیات التعز بة فى الفقيد الذى هاج تعية اعصاب 
الحاكم العسکری » ٠‏ 


و قول مكرم « Lai‏ : انه قام 55 بعض أصدقاتئه » من МУ‏ رسال 
السرای اللكية والس‌فارة البريطانية والنواب البريطانيين » وکبار رجال 
الفوضیات الاجنبية وزعماء الاحزاپ والسنقلین ۰ ورجال الشرکات والبنوك : 
دعاسم الى تناول الشاى بداره فى ۲۱ ple‏ ۱۹۶۳ فاذا بهذه الدعوة التواضعة 
تطير باعصاب الحاكم العسكرى » واذا به الحاکم العسکری ب يسخر الرقایة 
ی ate‏ الجلات والصحف من کل اشارة الى الدعوة أو المدعوين « ولم гез‏ 
النحاس Lak‏ ان يجعل من هذا الموضوع UL‏ من أبواب التتبیهات الكتابية 
للرقباء أجمعين » ٠‏ 


« والجدير بالذكر ان مصطفى البجاس باشا الذى أمر يذلك كان قه 
اشتکی هو بنفسة من الرقابة Лезде‏ كان فى المعارضة ‹ وكانت شکایته تلك 


Улу 


فى خطاب له برأس البر » اذ قال : وآخری لا تقل صغارا وسخافة هى منعهم 
الصحف من ان تذکر اسماء زاثری ٠‏ أو تنقل احادیثی وتشر الى انتقالاتی 
ومقابلاتی فى حبل لا Sk‏ من ذكر آخبارهم وآقوالهم ‹ والدعاية العرضة 
لأشخاصهم وآعمالهم « کانما كان لهم أن یسقطوا عن مصطفی النحاس ما يتمتم به 
سائر Gy pall‏ من الحقوق » أو ШАЎ‏ لا تكفيهم هذه الرقابة الغاشمة التی 
فرضتها الأحكام العرفيبة على الصحف بحجة الحرص على سسلامة الدولة 
ومقتضيات الأمن والدفاع فراحوا يستخدمونها فى حماية أنفسهم من كل 
انتقاد حتى ضاق aig‏ الحال بعض الصحفيين المحايدين قبل المعارضين : فتوالت 
الشكوى » ولكن بدون جدوى » نعم هو صغار لا طعم له » ولا معنی ء وان كان 
كثير الدلالة على ماترزح تحته البلاد فى هذا العهد الظالم من عدوان وطغيان › 
واستهتار بالحقوق Ob pally‏ ۰ صغار لم تلجأ حكومة من الحكومات المصرية 
الى مثله منذ نفى سعد زغلول , وبعض أصحابه وكنت وزمیل مكرم من بینهم 
ال جزاثر سیشیل وحرم على الصحف آن نذ کر آسماءهم وأنياءهم آو اسم الجهة 
التى نفوا اليها » فلم ترد лаа‏ الا ذکر! لهم , وحبا فيهم وجهادا تحت نوائهم . 
حتی ردنهم ساليل » غائيين » ۰ 


ويذكر مکرم عبید واقعة جديدة خاصة بزيارة ونستون تشرشل е‏ الى 
poo‏ ونشر النحاس پاشا فى السحف pall‏ © كلها صورة تشرشسل تضمنت 
اهداء کریما من جناب الستر تشرشل الى صديقه النحاس باشا « وفی هذا 
الاهداء ‏ مکرم عبید - تقدیر واطراء » پحرص عليه كل الحرص رفعة رئيس 
الوزراء ء اي هنا لا بس ‘ ولكن 4%“ حل النحاس Lab‏ أن يهدى جتاب 
الستر تشرشل ل فى نفس الوقت ب نفس الصورة وعليها نفس العبسارة الى 
صديقه « حسين سرى Lah‏ اذ لجنابه بين المصريين أكثر من صديق واحد с‏ 
وظنت صحافتنا البسيطة العبيطة ان لا بأس أيضا من الاشارة إلى الصورة 
الثانية وقد انطوى اهداؤها على ذات التقدير والاطراء , لصديق آخر 2 كان 
رئيسا للوزراء с‏ وهنا هنا فقط — wh‏ الرقابة النحاسية أن الباس » كل 
البأس فى نشر هذا الخبر » على الناس فمنعت حنى مجرد الاشارة إلى الصورة 
الشمسية ‏ وهی نفس الصورة ‏ والى العبارة الخطية ‏ وهی نفس العبارة » ٠‏ 


ويتحدث مکرم عبيد ‏ متهکما - عن هذا الموضوع فيقول : قد لا يرى 
الناس فى ذلك حكمة ولكنى ‏ مكرم ‏ اعترف МАШ‏ پاشا بحکمة هی كل 
الحكمة » ثم يقول مكرم : « بيد انى اذا رأيت مع النحاس باشا بعض الخطر 
فى نشر Haye‏ لرجل كبير له كل GLA‏ » وكل الخطر فلست آفهم » لاذا 
شرفنی النحاس Ui, с‏ الصغير بمنع نشر صورتى على الناس с‏ فقد عن لاحدی 
الجلات الأدبية ‏ هی مجلة منبر الشرق - أن تنشر УМ»‏ عن تاريخ حیاتی ومعه 
صورتی فلم يكن من الرقیب الا أن منم ОЛЫ‏ وکان فى ذلك طبقا للمقاییس 


V۸ 


الحكومية Улы‏ كل الاعتدال ۰ ولكنه آبی على Шәй‏ أن تنشر حتى الصورة 
من غير تعليق أو تنميق ۰ وكتب الرقيب بخطه على مسودة المقال هذه العبارة 
بنصها : لا تتشر ولا تنشر الصورة ЛАМ‏ اليها فى الكلام » وكان فى ذلك 
lise‏ الختام » . 

واذا كان الشیء بالقیء يذكر ء كما يقولون فاننا نذکر ان ونستون تشرشل 
رميس الوزارة البريطانية كان قد زار лаа‏ فى ۲ أغسطس ۱۹۶۲ саз BAL‏ 
زيارة سرية للغاية لم يعرفها أحد الا بعض موظفى السفارة البريطانية فى 
القاهرة ‹ ورئيس وزراء مصر مصطفى النحاس وعن تلك الزيارة ه رقع » 
مصطفی النحاس باشا فى о‏ أغسطس ۱۹:۲ مذكرة سرية شخصية الى الملك 
فاروق هذا نصها : 

۱ - وفد الى лаа‏ يوم الاثنين الماضى ۲ أغسطس بصفة سرية محضة 
حضرة صاحب السعادة الستر ҚАЛТА‏ رئيس الوزارة البريطانية وقد دعانى 
لتناول الغداء dee‏ بدار السفارة البريطانية يوم الثلاثاء ٤‏ آغسطس 

حاولت الاتصال بجلالتعم لابلاغكم ذلك فلم м»‏ لى : كان الحديث 
على المائدة يدور حول آحوال مصر بصفة عامة ۰۰ يخيل الى اله قادم بصفة سرية 
للنظر فى الحالة الحربية ‹ القائمة على حدود с лаа‏ وان كان لم يتحدث معى 
ذى شىء من ذلك ۰ 

cule‏ منه انه انتظر عودة جلالتكم الى القاهرة ليحظى بشرف القابلة 
بصفة سرية وهو لهذا السبب » لم يتوجه الى القصر العامر لقيد اسمه فى سجل 
التشريفات , وقد Қай‏ سعادة السقير البريطانى بحضرة صساحب Gall‏ 
teal‏ حستیل باشا رئيس ديوان جلالتكم айу‏ اليه بذلك ٠‏ 

» ب طلب  يضم الطاء وكس اللام  فى مساء الآمس « 5 أغسطس‎ Үү 
БАЙ سرية استمرار وقاف المواصلات مع فلسطين على صورة مخفضة‎ АА 
* ذلك فعلا‎ Ай ساعة تنتهى فى صباح الجمعة المقبل » وقد‎ ۸ 

۲ استقبلت في مساء السبت الافی بالمنزل حضرات أصحاب السمو 
والمجد والسعادة 4 عمر الفاروق » وعياس حليم » ومحمد طاهر Lak‏ واتفقت 
معهم على تفاصيل سفرهم الى المصيف الذى أعددته لهم باستراحة طلمبات 
السرو اعدادا يليق بمقامهم ٠‏ 

ونفصل الحديث عن زيارة تشرشل لصر تلك الزيارة التى كانت خيرا 
وبركة على الحلفاء كل الحلفاء * 


سنوات ما قبل الثورة Ne‏ 55لا 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الخامس 


فاروق يقابل تشرشل سرا 
ويطلب منه التخلص من النحاس 


فى الفصل السابق من هذا الکتاب نقلنا « سنوات ما قبل الثورة » ء نقلت 
جزءا من المذكرة السرية التى « رفعها » مصطفی النحاس LAL‏ رئيس مجلس 
الوزراء الى الملك فاروق بخصوص الزيارة السرية التی قام بها ونستون 
تشرشل ۰ رئيس الوزارة البريطانية ال مصر ٠‏ 


وألفت نظر القراء الكرام الى ما جاء فى مذكرة النحاس ياشا من أنه حاول 
الاتصال «ШЫ‏ لابلاغه Le‏ وصول تشرشل الى مصر ‹ وانه — أى مصطفى 
النحاس — لم يستطع الاتصال بالملك » وقول مصطفى النحاس فى مذكرته تلك : 
ان تشرشل انتظر عودة جلالتكم الى القاهرة ليحظى بشرف المقابلة بصفة سرية , 
وهو لهذا السبب لم يتوجه الى القصر العامر لقيد اسمه فى سجل الزيارات 
وقد اتصل سعادة السفير اليريطانى بحضرة صاحب abet GM‏ حسنين باشا 
رئيس ديوان جلالتكم وأفضى .اليه بذلك » ٠‏ 


وعن موضوع اعتقال « أصحاب السمو والمجد والسعادة өзі‏ الفاروق 
Gules‏ حليم ومحمد طاهر М5‏ قال التحاس : انه قد استقيلهم بمنزله فى 
يوم السبت « أول أغسطس » وانه САЙ‏ معهم على تفاصيل « سفرهم » الى 
« الصیف » الذى أعدته الحكومة لهم « باستراحة طلمبات السرو » اعدادا 
Gok‏ « بمقامهم » ٠‏ 

ثم يقول البحاس باشا : « وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه سافروا باختيارهم 
صباح اللمد الماضى « ۲ أغسطس » ووصلوا الى الاستراجة الساعة ААИ‏ 
والتصف بعد الظهر حيث كان كل شىء معدا لاستقبالهم واقامتهم с‏ وقد بلغونى 
قى نفس اليوم انهم فى غاية الراحة والممنولية » ۰ 


۷۷۱ 


ويهمنى ‏ مصطفی النحاس أن УУ‏ لجلالتكم انى فى الحديث معهم 
مسباء السبت أفهمتهم ميلغ اهتمام جلالتکم بشأنهم وما كان من مواصلة سعيكم 
الكريم لابعاد هذا الأمر عنهم » وانى من جانبى قد «Аі‏ جهدی نزولا على آم ركم 
فلم نستطع أكثر مما تم الاتفاق والتفاهم عليه » ٠‏ 

وینهی مصبطفی النحاس مذکرته بقوله : « هذا ما عن لی ابلاغه لجلالتکم 
بصفة عاجلة واننی يا مولای على الدوام الوفی الخلص الأمين » ٠‏ 

وعمر الفاروق الذی اعتقل فى استراحة ә‏ طلمبات السرو » من سلالة 
خلفاء آل عشمان وقد ورث حب الانيا وکراهية انجلترا وفرنسا من الحرب 
العالمية الاوی حيث كانت » انجلترا وفر فسا تحاربان الخلافة العشمانية ٠‏ 

آما عباس حلیم شريك ع الفاروق فى الاعتقال فقد كان يعتبر من آمراء 
آسرة محمد على « المشاغبين » وقد اسقط عنه مجلس البلاط اللکی لقب صاحب 
الجد النبيل » فمنحه آلشعب لقب « الشریف » ۰ 

وكانت السلطات البريطانية تضیق ذرعا بالنشاط العادی لها «АЛ‏ يقوم 
به عياس حلیم ۰ 

ومحمدہ طاهر باشبا كان wali wig‏ السبیارات SU‏ حيث اعتاد 
للسراى والذی آنشاه على ماهر باشا ٠‏ 

وكانت السفارة البريطائية قد طلبت من كل من حسن صبری باشا 
وحسين سرى Lah‏ عندما كان كل منهما يرأس الوزارة المصرية اعتقال هؤلاء 
Sout‏ فعارضا فى أمر الاعتقال الى أن تحقق على يدى مصطفى النحاس Lak‏ 
وان كان الاعتقال فى هذه المرة قد أخذ صفة « التصييف » ٠‏ 

وكان ۱ لهدف من اعتقالهم بتلك الطر 48 الناعمة АДАМ‏ بالرقة والاعترام » 
آلا پحدث اعتقالهم ضجة شعبية کتلك التی أحدثها اعتقال على ماهر باشا فى 
نفس المكان : استراحة « طلمیات السرو » ٠.‏ 

وقد كان محمد طاهر باشا ізде‏ فى مجلس الشیوخ ولكن لم يتحرك 
بعض أعضاء المجلس للثورة على اعتقاله ‹ كما تحركوا من قبل للثورة على اعتقال 
على ماهر باشا !! 

وأعود الى ما سبق ان لفت اليه ЛАЙ‏ القراء حول ما يتعلق بزيارة تشرشل 
السرية الى القاهرة وقول النحاس باشا رئيس الوزراء والحاكم العسكرى ph‏ 
فى مذكرته الشخصية التى رفعها الى الملك انه عجن عن الاتصال بجلالته لابلافه 
نبأ تلك الزپارة وكذلك لالبائه » ان تشرشل انتظر عودة الملك الى القاهرة 
ليحظى بشرف القابلة بصفة سرية و ۰ و .. 
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وقد كان النحاس باشا رئيس مجلس ااوزراء والحاكم العسكرى معتقدا - 
كما بلغ من السفير البریطانی - ان أحدا غيره ‏ غير التحاس Мён‏ - لم يعلم 
بيا تلك الزيارة وبسبپ هذا الاعتقاد الخاطىء , رفع النحاس مذ کر ته الشخصية 
تلك الى الملك لیخبره be‏ زيارة تشرشل الى مصر و ۰۰ و ۰۰ وكان تشرشل 
برفقة السير مايلز لامبسون قد زارا الملك فى قصر عابدین دون أن يعرف 
النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى ودون أن یخبر لامبسون 
رئيس الوزراء والحاكم العسكرى بأن تشرشل قد زار الملك ٠٠‏ ورد فى مذكرات 
سير مايلز لامبسون ‏ لورد كيلرن فيما يعد عن مقابلة تشرشل ЧЫ‏ ‹ 
نلك القابلة التى لم یعرف عنها شيئا مصطفى النحاس باشا الحاكم العسکری 
pal‏ ورئيس وزراء лаа‏ — ورد فى تلك الذکرات ما یل : وصلناأ الى قصر 
عابدين فى الحادية عشرة صباحا ودخلنا من باب جانبی حتى لا يعرف ОШМ‏ 
أن تشرشل فى القاهرة واستمرت القابله حوالى نصف ساعة » وكانت الزيارة 
موفقة باستثناء محاولات فاروق الظهور بمظهر الملك ويطريقة رسمية ٠‏ 

ولكن تشرشل تحدث عن الحرب وانه واثق من النصر وانه فى مثل 
هذه الاوقات يستطع أن يعرف الصديق المخلص ۰ 

ورد فاروق » بأنه وحكومته وبلده متضامئون مع الحلقاء وانه - فاروق - 
مصمم على تنفيذ المعاهدة , ولكنه سوف يطلب تعدیل بعض نصوصها بعد 
الحرب ٠‏ 

وفى wis‏ — لامبسون ان هذه المحاولة واضحة من فاروق للتخلص من 
النحاس فى « أقرب فرصة » 0 

وتحدث فاروق بعد ذلك عن الایام الصعبة وكيف أنه أسىء فهمه كثيرا فى 
оч)‏ سيب التقاریر التى كانت تشوه موقفه ٠‏ 

وقال أيضا » انه لن يتحدث فى ذلك الآن وسيتركه الى ما بعد الحرب ٠‏ 


ويبدو أن تشرشل تاثر بحدیث АШ‏ فقد قال لى ونحن. نغادر القصر : 
ان فاروق ليس سيئا الى هنا الحد وانه يمكن أن نصبتم منه شيا ۰ وقال 
أيضا أنه ینوی أن يقابله على ob dil‏ قبل عودته الى لندن ٠‏ 

وقد ضايقنى ‏ لامبسون . هذا القرار كثيرا وتحدثت مع الكسندر 
كادوجان Gil‏ حضر مع تشرشل عن خطورة عدم وجود آحد آخر فى اجتماع 
بين فاروق وتشرشل ووافقنى كادوجان على رأيى » ۰ 

ӘУ»‏ زيارة تشرشل الى лаа‏ كانت من آخطر الزيارات التی قام بها 
ونستون تشرشبل أثناء الحرب العالية الثانية , ولانها كانت نهاية عهد Ша‏ 
بالنسية للحلفاء وبداية لأيام مشرقة لا لانجلترا وفونسا فحسب ۰ بل للعالم 
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كله » فاننى أستأذن القراء فى أن أنقل بعض ما جاء عن هذه الزيارة فى مذكرات 
تشرشل » وما جاء فى مذكرات تشرشل عن تلك الزيازة هو فى حد ذاته 
درس رائع لكل من یمر بایام سوداء اذ يجب عليه الا يفقد e Yt‏ 
تعقکت. pe‏ ۰ 
ل تشرشل : لقد كانت التقارير: التى تلقیتها من oles‏ شتی تقوی 

Т‏ الشكوك التى ساورتتی فى موضوع القيادة العلیا فى الشرق الأوسط 
وغدا لزاما على أن اتجه الى هناك وأسوى القضية بصورة حاسية ٠‏ 

وكان من القرر آولا أن أمضى الى fe‏ طارق « فتاکورادی » ثم اجتاز 
أواسط افريقية الى القاهرة مما يقتضنينى السفر بالطائرة زهاء خمسة أو ستة 
أيام » وعلى آية حال وصل الى انجلترا فى هذه الأونة طيار أمريكى شاب يدعى 
الكابتن jails‏ كلوت als‏ بطائرته « الفدائی « من طراز لماراتوز » وصل من 
الولايات المتحدة 2 بعد ot‏ رفعت أوكار КЫМ‏ واستعبض oot іше‏ رد کوب 
المسافرين ٠‏ 

وقد كان فى وسع مثل هذه الطائرة اجتیاز الرحلة المرسومة فى كل 
مراحلها بسرعة آکبر с‏ وقد استقيل بورتال رئیس ОЎ»‏ سلاح الطران Я‏ 
الطیار الأمريكى مسبتجویا اياه فى موضوع طائرته وسأل فاندر كلوت الذى 
كان قد طار ما يقرب من .مليون ميل عن الأسباب التی تستدعى الدوران مثل 
هذه السافة الطويلة الى تاکورادی » وكانى وفورت لامی و ٠٠‏ و ۰۰ وقال 
فا بدر کلوت : اله يمكنه ان Жә‏ من جیل طارق الى القاهرة دون توقف اذ 
يتجه من جيل طارق صوب الشرق بعد الظهر ثم يستادير قجأة نحو الجنوب 
عبر المناطق التى تحتلها أسبانيا أو حكومة فيشى فى شمال افريقية عند حلول 
الظلام ثم يتجه شرقا الى أن يصل الى التيل فوق أسيوط ويتجه شمالا بحيث 
یصل الى مطار القاهرة شمالى الاهرام بعد ساعة واحدة ٠‏ ۱ 1 

وقد كان هذا الاقتراح کفیلا بتغيير الصورة كلها فقد آصبح فى طاقتی 
أن أصل الى القاهرة فى يومين آما بورتال فقد اقتتم بالاقتراح کل الافتناع ٠‏ 

وكان آهم ما يشغلنا أن نعرف رد الفعل بالنسية للحكومة الروسية 
يشأن الأنباء А51‏ التى لا مئاص من ابلاغها اياها دهی ان القناة لن تعبر الا 
فى عام ۱۹۸۲ ۰ وقد حدث النى شرفت بدعوة الملك على العشباء مع أعضاء 
وزارة الحرب مساء الثامن والعشرین من ولیو فى غرفة الصداقة فى داو ننج 
" ستریت رقم ۱۰ آلتی كنا نستخمها لآدب العشاء ٠‏ وقد حصلت من جلالته ب 
Аш‏ سریعة - على الاذن لى بالقیام بالرحلة وبعد مغادرة هذا الکان دعوت 
الوزراء الى غرفة مجلس الوزراء فبلفتهم کل شىء وتقرر سفری الى القاهرة 
وان اقترح على ستالين еі‏ فى موسکو » وقد آرسل تشرشل ال ستالت 
برقية WT‏ فيها أن بريطانيا تقوم بالتمهد للقيام بمحاولة لارسال قافلة كبيرة 
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الى آرکانجل - فى الاتحاد السوقيتى ‏ فى الاسبوع الآخير من شهر سیتمس 
وأنة ‏ أى تشرشل ‏ راغب فى المجىء الى ستالين ‹ اذ oles‏ للاجتماع به فى 
استراخان فى القوقاز أو فى أى مكان آخر مناسپ یمائله وأنه  ot‏ تشرشل - 
مبیبلغه - ستالين 2 بالخطط التى اتفق والرئيس روزفلت عليها بالنسة 
للأعمال الهجومية فى عام ۱۵۹2۲ ٠‏ 

وجاء فى برقية تشرشل الى ستالين أيضا : انى ذاهب الى القاحرة فورا 
فلدى عمل جدى Мыз‏ لأمرية فى انك تتخیله ومن هنا پمکننی أن أحدد الوعد 
الذى پناسبك للاجتماع اذا رغبت وهو موعد قد يكون بالنسبة لى بين العاشر 
والثالث عشر من آغسطس اذا سارت کل الأمور كما ینبغی » * 

وفی نفس اليوم تلقی تشرشل برقية من ستالين یوجه فیها نيابة عن 
الحكومة السوفييتية الدعوة اليه للحضسور ال الاتحاد السوفیتی والاجتساع 
بأعضاء الحکومة . ویقول فیها : ان أنسب مکان للاجتماع هو موسبکو اذ لیس 
فى طاقتی آو فى طاقة أى عضو من أعضاء الحکومة أو کبار رجال القيادة العامة 
أن ندع العاصمة فى هذه اللدخلة التى е‏ فيها صراع عنیف عارم ید 
UY‏ » ۰ ۲ . 
ویقول تشرشل أن رحلته الى القاهرة لم تكن مريحة فقد كان البرد 
القارس ‏ فى الطائرة — oil‏ يكاد يمزق الأوصال ‹ يسرى قى مفاصلنا اذ 
لم تكن وسائل التدفتة قد آدخلت الى الطائرة « الفدائى » التى کانت أصلا 
قاذفة قنابل » ويقول انه وصل الى جبل طارق فى ۲ أغسطس دون ما dole‏ ۰ 


« وأمضينا النهار نطوف بالقلعة ثم غادرناها فى السادسة مساء فى 
طريقنا الى القاهرة لنقطع آلف ميل < أو هزيد فى فترة واحدة نقرییا » ۰ 

ويقول تشرشل « انه عندما ابتعد عن بعض المتاطق الخطرة وعندما حل 
الظلام тезегі,‏ فى مقدورنا أن ناوى الى المضاجع فى الطائرة وقصت طريا » ٠‏ 


ويقول نشرشل الکاتب والادیب : اعتدت فى مثل هذه الرحلات أن أجلس 
فى مقعده مساعد الطيار قبيل شروق الشسس , وعندما وصلت الى المقعد فی 
الیوم الرابع من أغسطس رأيت فى ضوهء الفجر الشاحب شریطا ملتویا من 
الیاه الفضية يمتد آمامنا » ورايت نهر النيل پنساب رائعا فى وادیه » وقد قطعت 
فى أيام الحرب والسلم ‏ برا ونهرا — هذا الوادی العظیم من منبعه من بحيرة 
فیکتوریا حتی مصبه فى البحر التوسط ولکنی لم أشعر قبل بالارتیام حینما 
تطلعت الى مياهه كما حدث فى هذا الصباح ۰۰ وکان على أن آقرر عدة قضایا 
فى القاهرة فهل فقد جيش الصبحراء ثقته باطترال آو کلنك وآرکان حربه ؟ 
واذ! كان Ша‏ حقا فهل يجب أن أنحيه عن القيادة ومن سیخلفه فى حالة 
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асары‏ ۰ ومثل هذه القرارات. تكون $ 4 قاسية وخاصة عند التعامل مع قائد 


له مثل ما لاو كلك من مكانة ومنزلة وميزات وكفايات وتصميم . 


ورغبة منى فى تعزیز آحکامی طلبت الى الجنرال سمطس أن یطبر من 
جنوب افريقية الى القاهرة وقد كان فى انتظاری فى دار السفارة بالقاهرة عندما 
وصلت اليها ثم قضینا فترة الصياح معا حيث حدثته عن كل متاعبنا ومجالات 
الخیار المتفتحة al‏ ۰ 

وقدم الجنرال ويفيل من الهند ٠‏ وشهد مؤتمرا امتد فى المساء — سمطس 
وكيسى الذى كان قد خلف ليتلتون فى وزارة الدولة فى الشرق الأوسط الجنرال 
يروك رئيس أركان الحرب وويفيل واوكلتك » . 


يشيد تشرشل بكرم سير مايلز لامبسون وضيافته التى كانت فى غاية 
الروعة فقا قدم لى حجرة نومه المكيفة ومکتبه المكيف ٠ pea‏ 

Jay‏ تشرشل انه زار الجبهة والمعسكرات الأخرى الکیری شرقى القاهرة 
فى القصاصين كما زار فى ه أغسطس مواقم العلمين ٠‏ وقال تشرشل , انه 
آعلن عن رغبته فى أن يرافقه ЛУЫ‏ جوت « قاذف القنابل » ولكن أحم أركان 
حرب أوكلنك اعترض لأن هذه الموافقة ستفقد الجنرال جوت بعض الوقت عن 
مكان عمله ‹ ولكن تشرشل pot‏ على طليه ۰ والتقى تشرشل بالجنرال جوت 
للمرة الأولى والأخرة وقال جوت لتشرشيل انه مجهد وانه كان يود آن یمضی 
الى انجلترا التى لم يشاهدها Ша‏ بضع سنئوات فى أجازة تستغرق ثلاثة أشهر 
وان كان جوت قد 601« لتشرشل استعداده لتحمل كل ما يلقى عليه من 
عسیئولیات ! 

ЕУЗЕ‏ تشرشل الى انه تناول طعام !)5\2 فى مقر قيادة مارشال الحو 
كنتجهام وكان کنتجهام قد طلب الطعام من فندق شبرد فى القاهرة وقد حملت 
سيارة خاصة الطعام من الفندق غير آنها ضلت الطر ce‏ » وبذلت مجهودات 
مضبنية للعثور عليها ولكنها وصلت آخرا ٠‏ 

وعاد تشرشل الى القاهرة فى مساء السادس من أغسطس دالتقی بروك 
وسمطس وكان قد توصل الى مشروعات قرارات خطيرة خاصة بالحرب فى الشرق 
الأوسبط من بينها ضرورة تقسيم القيادة العامة فيه الى قيادة للشرق الأدنى 
تشمل مصر وفلسطين وسورية ‹ على أن تكون القاهرة مقرها ۰۰ وقيادة الشرق 
Ја й‏ وتشسمل ايران والعراق » على أن يكون مركزها البصرة أو يغداد وفی 
المنطقة A‏ يعمل الجيشان الثامن والتاسم ويعمل فى النطقة الثانية الحيش 
العاشر t‏ 

دمن بين تلك الاقتراحات عرض القيادة العامة على الجنرال آوکلنك على 
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أن يتولى الجنرال الكسندر القيادة العامة قى الشرق الأدنى وآن يتولى النر ال 
جوت قيادة الجيش الثامن ٠‏ 

ويبرق تشرشل باقتراحاته الى وزارة الحرب قاثلا ان سمطس ورئيس 
OU‏ العامة يؤيدانه فيها ٠‏ 


ويذكر تشرشبل ان وزارة الحرب وافقت عل اقتراحاته ٠‏ 
ویتم ابلاغ تشرشل بمصرع الجنرال جوت ۰ 


واتخذ تشرشل وس‌طس قرارا باختیار الجنرال مونتجمری BE‏ للجیش 
الثامن فى الحال ‹ ويل تفضرشل السنر Bl‏ برأيه طالیا ایفاد مونتجمرى فى 
طائرة خاصة فى آسرع وقت واخبار تشرشل بموعدء وصوله ۰ 


ویقول تشرشل ان أعضاء وزارة الحرب آصیبوا بالوجوم عندما بلغوا 
بمصرع جوت ولکنهم استمروا فى عملهم حتی الفجر ٠‏ 

ويرسل تشرشل الى الجنرال او کلناك من القاهرة فى VA‏ آغسبطس رساله 
يحملها اليه дай‏ جاکوب يخبره فیها أن وزارة الحرب قد قررت أحداث 
تغيير فى القيادة فیتول الکسندر قيادة الشرق الاوسط على أن یتول مو نتجمری 
قيادة الحیش الثامن « ومانذا — تشرشل ‏ اعرض عليك قيادة العراق Ol ply‏ 
مع الجيش العاشر » ولا سى تشرشل أن يقول للجنرال УЙ‏ : « قد оз‏ 
الیدان الذى نعرضه عليك فى الوقت الحاضر أصغر من میدان الشرق الاوسط 
ولكنه قد يضحى فى خلال عدة شهور مسرحا لعمليات حربية حاسبة ٠‏ 


ويقول تشرشل » ان آ و SLIT‏ قد ثلقى الضرية ‏ ضربة تنحيته عن القيادة — 
بما يجب أن يقابلها به من كيرياء رجل عسکری » ولم يكن الجنرال أوكلنك 
راغبا فى قبول القيادة الجديدة » وفى يوميات ايان جاكوب : اسبتیقظ تشرشل 
من نومه فى الساعة السادسة صباحا و كان على ظن أن أنقل اليه ما آمکننی تفاصيل 
ما دار بينى وبين الجنرال أو كلنك ۰۰ ان عقل رئيس الوزارة تشرشل مركز 
على شىء واحد هو ان نهزم روميل وقد صاح تشرشل فحأة قائلاا : روميل ٠‏ 
روميل Shel‏ آمر ما бе‏ سوى أن نهزمه ٠‏ 

ولا يذكر تشرشل فى مذکراته حرفا واحدا عن مقابلته للملك فاروق 
ولا عن مقابلته لمصطفى النحاس بل انه لا يذكر حرفا واحدا عن سير مايلز 
لامبسون الا عندما آشاد بضيافته وبالغرفتين المكيفتين - غرفة المكتب وغرفة 
النوم اللتين تنازل له عنهما ليعمل فيهما ‏ لقد كان كل ما يهم تشرشل هزيمة 
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روميل باية طريقة مهما كلف الامبراطورية البريطانية من تضحيات » ويبدو من 
مذكرات تشرشل . انه كان حزينا للغاية SY‏ أجير على SH‏ قرار بتنحية 
дәй‏ أوكلنك رغم ماضيه العسكرى بل رغم كفاءته واخلاصبه وقد رأى 
تشرشل الاستفادة به فى مكان آخر غير الصبحراء الغربية ! 

ولکی تكون صودة الموقف الحربى والسياسى فى الصحراء الغربية واضحة 
تماما لا بد وآن نشي ال مبادىء مونتجمرى فى القيادة العسكرية اذ أن تلك 
الممادىء 2 كما قال موتتجمری 458 . رجل الوقف . آهم عوامل النجاح : 
يقول مو نتجمرى ان الامكانات لا تكفى والقائد لا بد وأن يصارح Mey‏ بالحقيقة 
واذا لم يفعل فانهم يشعرون فورا Ob‏ قتهم فى قائدهم قد ضعفت : لقد أطلعت 
رجال على ما كان يجب أن يعرفوه ليقوموا بعملهم على الوجه الأتم » وكل ما كنت 
أصارحهم به كان الحق بعينه . دائما كل الحقيقة لجنودى ӘУ‏ السر GAN‏ يجب 
أن يحيط العمليات الحربية وهم يعلمون ذلك فیتولد من ذلك كله ثقة متبادلة »۰ 

ويقول مونتجمرى ان كل SU‏ يجب أن يعرف جيدا هدفه بوضوح › 
ويجب أن تكون توجيهاته , لكل مساعديه ایضا واضحة » كما يجب أن تكون 
أوامره شديدة قوية « وبذلك يخلق ما أستطيع أن اسميه جوا فيه يحيا 
مأموروه ‹ وفيه يعملون » ومن أراء с‏ ومعتقسات مو نتحمری of Мз!‏ القتال 
معركة بين عزيمتين عزيمتك , وعزيمة خصمك قائد جيش العدو فافا اضطرب 
قليك عندما ترى АШЫЛ‏ على غير ما تتمنى » فالمحتمل » أن المنتصر هو خصمك » 
تم أن خطة العمليات الحربية يجب أن يصمممها القائد الأعل بنفسه فلا تفرضها 
عليه آرکانه ولا الظروف ولا العدو خاصة وابفائد الأعل هنا يجب أن Ӛз‏ 
بين ما هو مرغوب من الناحية الاستراتيجية وما هو ممكن من الناحية التطبيقية » 
نظرا الى القرى التى تكون э‏ تحت تصرفه واذا لم يفعل ау‏ ضعيف فى تجاحه 
فالاسر كل الأمر فى أن يميز بين ما هو ممكن مع قليل من الحظ وبين ما هو 
ЕТ‏ 

وهو ب مونتجمرى - يرى أن على القائد الأعلى أن يقرر قبل المعركة . 
كيف يزيدها أن تتطور وقبل الشروع فى العملية الحربية يجب أن ننفخ روح 
الحماسة فى صدور الجنود فيقبلوا على القتال والتفاؤل يشملهم جميعا ۰. 

ویلخص مونتجمرى آراءه ومعتقبلاته بقوله : لا أظن أن 'قائدا Jet‏ اليوم 
يمكنه أن يهب بجیوش ضخمة » حتى وبوحدات بسيطة حت وبأفراد يقودهم 
الى النصر ما لم يكن عنده الايمان » ۰ 


ویقول مونتجمری أله حمل عقيدته العسكرية تلك عندما غادر انجلترا 
الى مصر وانه شرع على التو فى تطبيقها » وقد وجد أن الروح لم تكن عالية 


КАД 


وان الحیش لا ثقة له فى القيادة . وقد كان عليه . فى البداية ‏ أن يسعي 
للبحث عن مساعد له » ووجده فى جون بوستون ويقول انه بعد أن تسلم 
القيادة قال لمساعديه » انه لا يحب الجو , الذى وجده قى مركز قيادة « الجيشن 
الثامن » فالروح لا تكون نشبطة فى Оа‏ حزین о‏ كهذا وقيما نحن عليه من 
الضيق والانزعاج فى العیش فلا به - مونتجمرى من أن يكون مركز قيادتنا 
قرب البحر لنشتغل بقوة وعتف ثم نستحم ونجدد بذلك قوانا » ٠‏ 

ويقول مونتجمرى انه آلغی الامر بعدم استخدام الخيام وانه طلب استبراد 
خیام وفرش с‏ وأوان للأندية . حتى نوّمن لانفسنا الرفاهية « ليكون عملنا 
منتحا » 


۷۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


даЙ‏ عنيفة بين حكومة الوفد والسرای 
والسفارة البربطانية تتدخل لحل الآزمة 


© آنهینا الفصل السابق ببعض ما ذكره مونتجمرى فی مذكراته ‹ عند 
بداية the‏ كقائد للجيش الثامن » ونضيف اليوم أنه صارح رجاله بأساليبه 
فى العمل وبكرهه للأوراق الادارية والتفاصيل aly‏ آخبرهم dh‏ « عین دی 
جنجان رئيسا لأركان حرب الجيش الثامن وکل آمر يصدر منه كأنه صادر 
عنی ویجب تنفیذه فورا ۰۰ وهو دی جنجان - محل ثقتى بوجه مطلق 
وأقلده السلطة على مركز القيادة كله » ویقول مونتجمری آیضا : ان تشرشل 
قد زار قيادة آلجیش الثامن فى 9 أغسطس عقب عودته من موسکو وأنه 
- ای مونتجمرى - عرض عليه خططه لصد هجوم روميل الى أن يقول : 


قضى ونستون تشرشل الليل معى فى مركز قيادتنا على الشاطى» قرب 
برج العرب وكانت سهرتنا سهرة سرور ومرح فى نادينا وكان دى جنجان قد 
اتخذ التدابير اللازمة بحیت وفر لرئيس الوزراء خمرا لا باس بها وزجاجة 
كونياك معتقة , وعند ذهابه فى الغد طلبت اليه ان يوقع باسمه على دفترى 
المخصص للتوقیعات وکنت قد تحدثت عن قيادة الجيش الثامن فبى يوم SIS‏ 
ДУ ула‏ بلانهيم وكتبه تشرشل هذه الأسطر : وددت لو أن يوم تذكار بلانهيم » 
الوافق اليوم ابتداء القيادة يؤمن لقائد الجيش الثامن ولجنوده المجد والسعد 
اللذين هم جدیرون بهما ۰۰ » ٠‏ 

وآقول sl‏ ما сол‏ من الاطالة فى هذا الموضوع الا GUY‏ وجدت فیما 
قاله وفعله ونستون تشرشبل ومونتجمری والقيسادة البريطانية السياسية > 
والعسکریة فى هذه الأبام ADL‏ كان من الدروس الانسانية الرائعة التى 
يجب OT‏ تستفید منها البشرية فى وقت الجن » * 


VA\ 


وقد كانت معارك صحراء із АЙ лаа‏ ومعركة العلمين بالذات نقطة 
تحول رائعة قى تاريخ الحرب العالمية الثانية وكان قد by‏ زحف القوات 
الايطالية على الأراضى الصرية فى سبتمير ۱۹۶۰ وكانت القوات الايطالية 
بقيادة المارشبال جرازيانى قد احتلت السلوم ‹ ثم بقیق وسبيدى «gly‏ 
وقد كرالجيش البريطانى بقيادة الجئرال ویفیل على القوات الايطالية وانتصر 
عليها ‹ وغنم متها عدة آلاف من الأسرى واجتاز الجیش البریطانی الحدود واستولى 
على حصبن کابتزو فى برقة ثم احتلت القوات البريطانية البردية » وأسرت نحو 
عشرین ألف جندی фу‏ وحاضرت طبرق سبعة عشر يوما ال أن سقطت » و بعدها 
سقطت Yoo‏ ثم بنغازی فى فبرایر ۱۹۶۱ وتمت اقالة الارشال جرازیانی وتول 
رومیل قيادة قوات الحور وبدأت الهجوم فاستردت بنی غازی فى ابریل ۰۱۹۶۱ 
ثم كان هجوم بریطانی مضاد آخر للجنرال أوكلنك الذى خلی ویفیل واحتل 
GE „ә‏ فى دیسمیر ۱۹۶۱ ثم حلت بالقوات البريطانية الهزائم Ts‏ هجوم 
قوات الحور فى مايو ۱۹۶۲ على الجيش الثامن بقيادة الجئرال ریتشی واستولت . 
قوات الحور على بير حكيم التی كان یدافم عنها الفرنسيون الأحرار ELST‏ المنرال 
دی جول » وفی ۲۱ پوليو ۱۹۶۲ سقطت طبرق وأسرت قوات الحور ثلائن 
آلف جندی بریطانی » وکان لسقوط طبرق آثره الخطير فى سير الحرب واستبدل 
SIH‏ ریتشی بالجئرال ЕТ‏ ورقئ روميل الى رتبة فیلد مارشال » وفی آواخر 
پوليو ۱۹۶۲ توغلت قوات رومیل فى الحدود الضرية وتم اخلاء مرسی сода‏ 
وفوكة والضيعة من القوات البريطانية > وتازمت الامور فى آواخر آغسطس 
وأوائل سيتمبر VEN‏ وبالنسبة للقوات البريطانية حدث التعديل , الذى 
سبق أن أشرنا اليه حيث عين الجنرال مونتجمرى قائدا للجيش النامن , 
والجنرال السبر مارولد السکندر قائدا عاما للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط с‏ خلفا للجنرال أوكلنك ! هذا ما كان يجرى فى رمال الصحراء 
الغربية أما ما كان يجرى فى القاهرة فلم يكن أكثر من مجرد الصبدى : 

يقول د" محمد حسين هيكل : بعد ان انتقلت القوات الثلانية من السلوم 
الى مرسى مطروح وجعلت تطهر ما حولها من كل اثر للقوات البريطانية أو 
المصرية راح كثير من المصريين والأجانب ٠‏ الذين یقیسون بمصر يفكرون فى 
المصير ٠‏ الذى ینتظرهم اذا دخلت القوات الألانية البلاد ۰ فمن الصرین من 
كانوا يتضيعون تشیعا ظاهرا للانجليز وحلفائهم » ومن كانوا يقدرون آنهم 
یلاقون حتفهم اذا ظفرت القوات الالانية بهم ء خأما الاجانب أصحاب الأموال 
وآما الیهود خاصة فقد کانوا اشد جزعا واکثر تفکیرا فى المصير الحتوم الذى قدر 
لهم « وظن بعض المصريين انهم قد یجدون فى السودان ملجاً اذا حزب الآمر , 
الجه » يل АЙ‏ سافر рам‏ الى أقصى الوجه القبل رغم تقدم الجو ال قيظ 
الصيف المحرق ‹ وفكر الاجانب » وفکر الیهوم فى التخلص من آموالهم بایداعها 


VAY 


عند أصدقائهم المصريين أو بالنزول عنها بأبخس الآثمان ,2 وفكر الرسميون 
من رجال السفارة البريطانية بالقاهرة فيما يجب عليهم عمله ۰ فأحرقوا أوراقهم 
الرسمية 2 حتى لا يقع ОШУ‏ عليها ويفيدوا بما تحويه من أسرار سياصية 
وعسكرية » وبدآنا نحن نجتمع فى الصباح من كل يوم فی نادى محمد على 
نستمع الى ما تنقله وكالات الأنباء »> والى ما يترامى الينا من شتى الصادر » ٠‏ 

ويقول د۰ هيكل انه التقى و ده أحمد ماهر , واسماعيل صبدقی وحسين 
سرى فى نادی محمد على ذات يوم حيث آخبرهم اسماعیل صدقی انه عام 
بوصفه رئيسا لاحدى شركات البترول أن الانجلیز يعتزمون الهاب النار يأبار 
البترول الوجودة بمصر » اذا اضطرهم الألمان للانسحاب متها ۰ وان مثل هذا 
العمل ان تم يصيب الاقتصاد الصری GAG‏ فادحة لا يسهل الى عشرات 
السنین تعویضها » » واتفق الأريعة على ان يخاطب ده هيكل التحاس Lah‏ 
فیما قاله اسماعیل صسقی » وعن طریق د۰ محمد صلاح آلدین с‏ قابل ميكل 
النحاس وأفضی اليه يما قاله اسساعیل صدقی وما ус‏ 45 من مصادر آخری › 
وان النحاس باشا قال له : كن مطمشنا : آنا متیقظ لهذا كله مدرك ما يصيب 
مصر ء اذا انسحب الائجلیز منها с‏ 91 دخل GUY‏ الیها 2 وقذ اصدرت آوامری 
وتعلیماتی الى محافظ الاسکندرية لیلقی جیوش GUY‏ باسم الحکومة الصرية 
لقاء حسنا » ٠‏ 

ويقول د۰ هيكل : انه أراد أن يقف من النحاس باشا على ما اتخذه من 
,جراعات غير ما آصبدره من تعلیسات فاذا هو ا النحاس ‏ يضبن عليه - 
هيكل ‏ بها ولا يذكر له شيئا عنها ٠‏ 

د بل انه .ب هيكل Shy Yo‏ استعداده Golo‏ الانجلیز حتی يصدهم 
عن اغراقهم مديرية البحيرة أو احراق أبار المترول 2 وشعرت من تحفظه أنه 
Gul‏ لا ذكره لى » عما أصدره من تعلیمات لمحافظ الاسكندرية مع ذلك حاولت 
أن آعود الى اللحدديث معه فيما يجب أدرء الخطر عن مصر , فذهيت محاولتى 
عبشا ولم يزد الرجل على أن قال » انه يدرك واجبه فى هذا الموقف تمسام 
٠ > Уі‏ 

ويقول سير مايلز لامبسون فى الثامن من يوليو ۱۹۶۲ : « قابلت الملك 
فاروق فى قصر عابدين وكم كانت دهشتی дад)‏ الذى «ГТ»‏ « واعتقد 
ان اقتراب GWM‏ من أبواب مصر , قله رقع روحه المعنوبة وجعله يدرك معنی 
ذلك بالنسية له Wy‏ على أية حال فان مظهره وتصرفاته كانت شيئا مختلفا 
تماما عما عهدته فيه ۰ 

وسالنی فاروق عن طبرق » وقلت : انها سقطت وقال انه У‏ يصتطيع 
أن يفهم ناذا سقطت طبرق > قلت : ان الكثيرين منا Laat‏ وفى بر بطانیا ذاتها 
لا يعرفون : كيف سقطت طبرق ٠‏ 


VAY 


piss‏ فاروق بعد ذلك عن المقاومة лл‏ للحیش السوفييتى فى 
سباستبول وكان فاروق معجبا بما فعله الروس هناك » ولم يقل اعجاب فاروق 
by‏ فعلوه رغم أن آخر الأنباء التى أذيعت فى الصباح تقول : ان الدينة سقطت 
فى أيدى الألان » وقال فاروق : 

- لا بد ان الثمن كان غاليا للجانبيل » المنتصر , والمهزوم ٠‏ 

ويقول سبر مايلز لامبسون فى مذكراته أيضا : توجهت الى CUM‏ فاروق 
فى عایدین وسألنى افلك عن الوقف فى الصحراء الغربية » وأوضحت له أن 
الأحوال ليست سيئة للغاية وانه فيما يتعلق بى شخصيا فانی مطمثن وواثق 
من تطور الامور وقال فاروق ان شعوره هو نفس شعورى تقريبا وانتهزت 
الفرصة کی ألح عليه فى الانتقال مع حكومته الى الخرطوم فى Ue‏ دخول 
лал GUM‏ وقلت للملك ان انتقاله الى الخرطوم لن يعرضه للاتهام بانه هرب من 
с лаа‏ ولكن الملك فاروق قال لى أن مثل هذا القرار لن یکون شیتا سهلا وانه 
يجب أن یتشاور مع حكومته أولا وأنه يخشى أن بتهمه المصريون بالخيانة اذا 
تركهم وهرب الى السودان وحاولت - لامبسون — أن آجعل الأمر سهلا ‹ 
وذكرت له واقعة ملك النرويج الذى عاش أيضا فى المنفى أثناء احتلال القوات 
الآلمانية لبلاده oly‏ آی قرار اتخذ فى غيبة الملك كان يعتبر غير دستورى ولكن 
فاروق كان Жа‏ يطريقة آخری فلقد رد على UL‏ معجب يما فعله ملك بلجيكا 
الذى ظل فى oth‏ ولم Gm‏ الصلح فى نفس الوقت مع الألمان » وحاولت أن 
آذکر فاروق ly‏ جری للك بلجیکا وأن GUY‏ وضعوه فى السجن واتفقنا على 
أن نترك الوضوع , لفرصة آخری » وعند خروجی من القاعة فتح آحد الحراس 
الباب و کان فاروق يضحك بقوة » وعرفت منه آننی كنت «АЙ‏ فوق الکان GAN‏ 
پوجد به جرس سری مخبأ تحت السسجادة وآن فاروق عندما كان يريد انهاء 
المقابلة مع شخص ما كان يقف فى هذا الکان فتضیء ДА‏ حمراء فى الخارج ویدق 
جرس معبن فيجىء dol‏ رجال القصر لاصطحاب الزاش الى الخارج » ويعد ذلك 
پأسیوع توجهت لزيارة التحاس باشا رئيس مجلس الوزراء فى مکتبه وکان 
يرافقنى الجنرال سمارت وتحدثنا عن حادث وقع فى ۸ يوليو ۱۹2۲ فقد استقل 
طیاران db лал‏ احدى طاثرات السبلاح الجوى « المصرى وانطلقا فى رحلة لم 
سودا منها ومن الواضح آنهما Led‏ الى خطوط الالان وقال النحاس باشبا أن 
الحادث ضايقه کشر Бе) 4з‏ الخطوات اللازمة لعرفة ما جری بالضيط ولم 
ЫМ‏ أن آذکر للنحاس باشبا أن أمين عشمان Lak‏ قال لى قبل أن آذهپ لقابلة 
النحاس أن وزير الدفاع المصرى آمر بافراغ الوقود من جميع الطائرات المصرية 
حتی تظل على الأرض , وتحدئت مع النحاس بعد ذلك عن الأمير عباس حلیم » 
ومن نشاطه العادی للحلفاء فى مصر وقلت له ان عباس حليم مسئول عن هرب 
الطيارين المصريين ОУ‏ له علاقة قوية مع سلاح الطيران المصرى ۰ وكان عباس 
حليم فى ذلك الوقت رئيسا لنادی السیارات المصرى , وله نشاط سیاسی 
VAS‏ 


واتصالات مع نقابات العمال وكان قد حارب فى صفوف ОШУ‏ أثتاء الحرب 
العالمية الآولى وطليت من النحاس أن يعتقل عباس حليم واقترح النحاس 
اعتقاله فى منزله ولکنی طلیت ابعاده عن العاصمة وانتقلنا ب لامبسون — بعد 
ذلك ال الحدیث عن محمد محمود خليل بك عضبو مجلس الشیوخ المصرى 
والدعاية التى كان بنشرها فى مصر ضد قوات بريطانيا ولمصلحة الثلان وطليت 
من النجاس ША,‏ اسکاته ولکن التحاس باشا رفض YORU‏ بساوی شینا وانه 
لیس خطرا كما آتصور » ы‏ 

ویقول لامیسون ان آزمه وقمت مع فاروق فى سنة ۱۹2۲ بسیب ابراهیم 
the‏ الله МА‏ عنسما كانت البجکومة р у‏ تعیینه رئيسا OWN‏ حرب القو ات 
الصرية وکان هذا القرار مناسیا Ы‏ ولكن فاروق كان یعارض ذلك و تحدت 
معی الجنرال الکسندر فى الامر وبلغته أن فاروق لا يراعى قواعد الاظلام فى 
„аў‏ النتزه كما أن غواصة تابعة للاعداء شسوهدت ليلا قرب قصر النتزه 
بالاسکندرية «өмі Ме)‏ الکسندر دهشته قلت له انه سبری الكثير وعندما 
أبدى الكسندر دهشته قلت له انه سيرى الكثير عندما يمكث فى مصر طویلا » ٠‏ 


ويبدو لی وجود خلاف بين ما جاء فى cul Sala‏ سير مايلز لامبسون عن 
موضوع الفريق ابراهيم عطا الله وما جاء فى وثائق وزارة الخارجية البريطانية 
اذ تقول برقية مرسلة من السفير البريطانى سير مايلز لامیسون الى وزارة 
الخارجية А)‏ يطانية بتاريخ ۸ أغسطس ۱۹۶۲ عن هذا الموضوع وعن غيره 
ما يل : 

۱ - تحت الى النجاس Lok‏ صیاح اليوم عن صدام خطر بوشك ان 
ينشأ بين الحكومة والقصر حول رئيس آرکان حرب الحیش الصری ابر اهیم 
عطا الله باشا ٠‏ 


۲ ل ذكرنى رفعة النحاس Lak‏ بعلامات مختلفة МА)‏ الى خطر التذمر 
فى الجیش المصرى oes‏ وزير الدفاع فى الوقت الحاضر ء اله من المتعذر عليه 
أن يستمر فى العمل مع رئيس الأركان الذى يعرض کل شىء على UM‏ فاروق 
پاعتباره من رجال القصر ۰ وقد آدی ذلك الى عرقلة جميع محاولات. الحكومة 
تطهير امیش من العناصر السيئة بصفة مستمرة » ويرغب وزير الدفاع الممرى 
الآن فى الاستقالة ما لم wey‏ رئيس الأركان وقد استدعى رئيس الوزراء 
حسنين باشا وطرح هذا الموضوع فى حضور وزير الدفاع ولكن حسنين غادر 
القاهرة منذ ذلك المن ولم یصل رآی من القصر » * 


یقول سير مایلز لامبسون فى برقية منه الى وزارة الخارجية البريطانية 
أن مصطفی النحاس باشبا رئيس مجلس الوزراء АЗ‏ تحدث اليه عن القاء القبض 
على ضابطن ألمانيين وعن القاء القيض نتيجة لذلك على عدد من الضباط المصريين 


سئوات ما قبل الثورة ج ۲ - ۷۸۵ 


وعل عزيز على المصرى باشا » كما أن رئيس الوزراء المصرى قد تحدث أيضا 
عن هروب СЫЙ‏ من طيارى الجیش المصرى الى جانب العدو 419 - 
رئيس الوزراء  мә АЗ‏ أيضا عن وجود تنظيم سری يعمل من الضباط 
Ge pall‏ » كما پقول مايلز لامبسون فى وثيقته تلك АЛ‏ تحمل رقم ۲۰2۰ : 
أشعر منذ وقت طويل أن الصبدام سيقع حتما أن آجلا وان Dele‏ بين القصر , 
وبين الحكومة قمن الستیعد Gh‏ تسبسمح > {АЖ‏ وفدية بوجود رئيس 
للأركان من رال القصر الى ما لا نهابية مهما كان رئيس الارکان هذا 
یتسم بالكفاءة فى д»‏ ذاته » وتحن ب لاميسون - ليس لتا آی اعتراض عل 
ابراهيم عطا الله Lah‏ ولیس هناك شك فى أن هذه الحکومة كانت مضممة 
منذ تولت السلطة على اتخاذ الاجراءات آلتی تری انها تضمن وجود الجيش AD‏ 
جانبها فى حالة حدوث متاعب مع القصر خاصة يعد آحداث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 
ومن المحتمل ان أسباليب المكومة الوقدية لتحقيق هذا الغرض كانت محقة 
وهى » sale‏ كذلك ولكنى أستطيع أن آقدر شعورهم ob‏ الحكومة ينبغى еде‏ 
الاعتماد على الحیش » ٠‏ 


ویضبیف سير مایلز لامیسون الى ذلك قوله : على ان رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى النحاس LOL‏ لم يطلب شيئا فى هذا الصياح ‏ ۱۸ اغسطس — 
وبشکل محدد Шш‏ من جانيى ولکن من الواضح أنه يسعى لعرفة رد الفعل 
عندى ‹ لذلك ذکرنه بالتاً کیدات التى قدمتها اليه عندما تولى الحكم بناء على 
تعليماتكم ‏ وزارة الخارجية البريطانية ‏ وقد قلت له ان السالة كما آرادها 
هى أن حكومة البلاد ينيغى أن تتاح لها حرية الحكم وان تتحكم فى زمام الأمور» ۰ 

ويقول سير مايلز لامبسون Май‏ أنه شعر بالطريقة المخلصة التى تصرف 
بها النحاس باشا آثناء الالمداث الأخيرة وان بريطانيا ينبغى آن تسانده اذا 
لم تحل هذه المسألة بطريقة ودية وبين القصر وانه - لامبسون - لا ينبغى 
أن ندع وزير الدفاع ‏ وهو رجل طيب ب يستقيل وسيكون مفیدا ! اذا أدرك 
| وزير الدفاع أن القصر يعرف موقفى » ٠‏ 


ويقترح لامیسون على وزارة الخارجية البريطانية أن تتصرف بطريقة 
حاسمة على هذا الأساس с‏ عند الضرورة ۰۰۰ أى اذا دعت الحاجة فقط 
« ان الوقت - لامبسون ‏ غير مناسب OY‏ تترك الأمور تسير على هواها آو أن. 
نسمح للقصر بتحدى الحكومة فى مسألة وضح انها تدخل فى الاختصاص 
الشروع للحكومة وس أ تبع موقفا قوبا اذا دعت. الضرورة ‘ وفى Yo‏ أغسبطس 
۲ يقول لامبسون فى برقية له الى وزارة الخارجية أن رئيس الوزراء لم 
يتحدث معه فى مسألة رئيس أركان حزب الیش المصرى ابراهيم عطا الله 
Lal‏ » بعدما تحدث فى ۱۸ آغسطس ۱۹۶۲ وينقل السفير البریطانی عن رئيس 
البعثة العسكرية فى ла‏ الجنرال «Әр‏ کلیفرنج أن النحاس باشا آکد آنه 


УЛА 


لن يسمح لوزير الدفاع بالاستقالة وأنه ‏ أى النحاس ب بحاول مقابلة الملك. 
للتحدث معه فى هذا الموضوع واللكه يتهرب منه حتى ان حسنين باشا یقول. 
انه لا يعرف أين dey‏ اثلك ۰ 

ويقول رئيس البعثة البريطانية ‹ نقلا عن حمدى سيف النصر باشا : 
أن فى الجیش عجز! lel‏ عن تحقيق الانضياط وان هناك تواطؤًا مع 
ما يسمى « بالتنظيم السرى للضياط و ۰ د ويأيى الجنرال نابیه کلیفرنج ال 
أن MT‏ فى أقواله لسفير دولته ‹ أنه يرى أن موقيف وزير الدفاع سليم › اذا 
لاحظنا of‏ الجیش فى مصر من الناحية الدستورية Амдо өлі‏ لبريطانيا 
ويؤكد أيضا الجنرال نابيه كليفر نج » ما قاله وزير الدفاع من عدم وجود 
انضباط فى الجيش المصرى ویسوق مثلا على عدم الانضياط هذا بقوله : آحد 
الضیاط اتهم بسرقة مخازن الحكومة البريطانية » ثبت آنه لم يقدم الى المحاكمة 
على الاطلاق , اكتفوا بنقله فقط من قيادة وحدته الى عمل أكثر ربحا فى مقر 
قيادة الجیش ثم يقول رئيس ШАЛ‏ العسكرية للسير مايلز لامبسون الذى. 
ы»‏ كلامه هذا الى وزارة الخارحية البريطانية أنه ب әс‏ كليفر نج ب м»‏ 
نماما موقف رئيس الوزراء وموقف „зз‏ الدفاع GA‏ لا يمكن أبدا أن يتعاون. 
مع رئيس لأركان الحرپ غير مخلص له كما يقول أيضا أن حالة القلق الراهنة 
قد سيبت عدم استقرار فى الجيش وآن الجيش ورئيس الأركان يريدان حلا 
سريعا للموقف مهما كان الحل » МЇ‏ سير مايلز لامبسون فيقول لوزارة خارجیته. 
وقد رأى فرصة مواتية للنيل من القصر : يبدو أن الوقت قد حان للتدعل 
لدى القصر б‏ ولكن يجب على قبل GT SLT‏ خطوة فى هذا الموضوع استشارة. 
التحاس باشا ولأتاكد du‏ أن تدخلنا سيكون لصالحه ومئاسيا له » وقول 
لامبسون : АЙ‏ آعتبرها مسألة هامة جدا ولا يفقد النحاس باشا هذه المعركة 
مع القصر ۱ » 

ويبيدو جليا من هاتين الوثيقتين البريطانيتين أن السبفارة البريطانية 
كانت تقف الى جانب الحكومة الوفدیة بدون تحفظ وان الحكومة الوفدية كانت 
تلجا الى السفارة البريطانية ليكتب لها الحكومة الوقدية - النصر على السراى 
وريما كان ذلك من الأمور التى أضعفت الى حد АР‏ حكومة АЗУ‏ اذ جعلتها 
تعتمد على السفارة البريطانية وتسرف فى هذا الاعتماد ولا تقيم للقصر أو 
للمعارضة أى وزن ٠‏ كل هذا يجرى وقوات المارشبال روميل تقترب من. 
الاسكندرية ٠‏ 


VAY 


Converted by Tiff Combine 


Ја‏ السابع 


حکوعة النحاس نتآهب لاستقبال الارشال 
رومیل ء قبل أن بصل الى الاسكندرية 


رکزنا de‏ العلاقات الوثيقة التى كانت قائية بين السفارة البريطانية من 
جهة وجکومة الوفد من جهة آخری ۰ كما ركزنا على العلاقات المتردية من ناحية 
آخری ۰ وفی هذا الفصل تستکمل ما بدآناه فى الفصل السابق ونرکز بعد 
ذلك على موقف حكومة الوفد من روميل ؛ الذی كانت قواته على مقربة من 
الاسكندرية : 

پقول مارسیل کولومپ فى کتابه عن تطور مصر « ۱۹۲۶ - ۱۹۰۰ » ظل, 
النحاس باشا فى الواقع لعدة آشهر واستنادا الى دعم بریط‌انیا العظمی له 
پستخف بخصومة السرای له ۰ كما كان يقابل الاستجوابات القدمة اليه فى 
مجلس النواب والشیوخ بلا مبالاة وكان باستطاعته أن يقبل أو برفض مناقشة 
أى منها حسبما یتراءی له : كان النحاس باشا қам‏ تمرسه بمناورات 
الحياة السياسية ولطول خبرته وبسبب وجود الرقابة فى خدمته والثقة أيضا 
فى قدرته على الحصول على أغلبية التاخبين » رجلا يصعب النيل ٠ Ча‏ برغم 
ذلك يحاول بجهد جهيدہ عن طريق خطبه العنيفة التى كان يلقيها ضد الاعتداء 
على البلاد والاعتداء على الدستور » وعن طريق رحلاته العديدة احتواء الرصيد 
وریما كان سيقدر له أن ينجح فى ذلك ذات يوم لو لم نکن قد تدعمت صفوف 
خصومه بمدد جديد فقد سبق أن انضم اليهم مكرم عبيد باشا الذى كان. 
آقصی عن الوزارة فى ҮЛ‏ مايو ۱۹٤۲‏ حيث كان بيشغبل منصب وزين المالية » ٠‏ 
وعن التوضاع العسكرية فى مصر وعن.معارك الصحراء الغربية يقول مارسيل. 
کولومب : « فى ليبيا كانت المعارك تدور بشراسة وفی ۲۷ فبراير ۱۹۶۲ كانت 
قوات 'روميل تواصل زحفها الى الأمام وفى ۱۱ Ы»‏ تخلت قوات فرنسا 
الحرة بقيادة الجنرال كوينج عن بير حكيم وفى ۲۱ зіл‏ سقطت طبرق ووقم 


VAS 


Wi ۵‏ من الرجال أسرى فى بد العدو ۰ وفى ۲۵ پونيو تم اجتياز الحدود 
.المصرية واحتلال السلوم وفى اليوم التالى دخلت قوات المحور المدرعة سيدى 
.برانى وفى صباح ۲٩‏ پونيو سقط معسكر مرسی مطروح الحصين وفى أول 
.يوليو حوصرت العلمین وأصيحت القوات الايطالية تبعد عن الاسكندرية 
بما لا يزيد على مائة كيلو متر » وبعد ذلك بثلائة (ЫШ‏ أعلنت МЫШ‏ الهتلرية 
وایط‌الیا الفاشية التزامهما المشهور باحترام وتأکید وضمان استقلال مصر 
.وسيادتها بل ان الدولتين « ЫМЇ‏ وايطاليا » آکدتا من جديد ان قواتهما لن 
تدخل даа‏ ‹ كبلد معاد وائما ستدخلها بهدف طرد الانجليز من الأراضى المصرية 
-وحتی تواصل ОШЫЙ‏ ضد بريطائيا العمليات العسكرية التى تهدف الى تحریر 
الشرق الأوسط من السيطرة البريطانية وبالاضافة الى ذلك كله بلغ مصر ASU‏ 
.من دولتى المحور بأنها بعد أن تتحرر من قيودها سبتتبوا أمكانها بين الدول 
المستقلة ذات السيادة » ۰ 


وشجعت هذه السياسة الاهرة كل خصوم بريطانيا العظمى على معاودة 
بدعايتهم لصالح قوات الحور فى الوقت الذى نجحت فيه بعض العناصر الألمانية 
فى التسلل الى ضواحى الاسكندرية Ай‏ كان الوقت عصيبا » وفى القاهرة 
حمجم الناس بالطوابين على توافذ الينوك وجرت Up‏ سحب جماعية للأرصدة 
ودب الفزع فى قلوب الأجانب وفکر الكثيرون فى آلهرب الى فلسطين ووضعت 
السلطات البريطانية تحت تصرفهم قطارا خاصا е‏ وقد كتب أحد شهود العيان 
قول : كانت أعمدة الدخان تشاهد وهی تعلو فى سماء الملدينة وأخذت البعثات 
الأجنبية تحرق وثائقها في Ы»‏ مبانيها » وملأت قوافل سيارات الطرق 
الصحراوية وبدآت هجمة جماعية وغادر الناس من كل الجنسيات уол‏ بالمئات 
.وذهيوا يلوذون بفلسطين وسوريا ولبئان بل ویجنوبی افريقيا ۰ 


وفي هذه الظروف الحزنة آبدی رئیس الوزراء مصطفى التحاس ASS‏ 
من ضروب الهمة والنشاط وراح يوجه المرة تلو الرة الشكر العميق الى eae‏ 
لندن ؛ وکان قد آعفی فى ۲۲ فبرایر ۱۹۶۲ رئيس الجیش الرابط عبد الرحمن 
عزام من جمیع مناصبه كما كان قد اعتقل على ماهر فى ۸ ابريل وزیدت اجراءات 
الامن فى كل أنحاء مصر » وأدان النحاس الطابور الخامس الذی سذر القلق 
قی النفوس » وکانت الحملة ضد المهيجين والجواسیس مصحوبة بالعنف كما 
صدرت آحکام ضك مروجى الشائعات الکاذبه بعقویات نتراوح بين السجن ثلاث 
سنوات وخمس عشرة سنة » كما أغلق نادى السيارات КШ‏ بالقاهرة الذى 
آشيع عنه بالحق أو بالباطل أنه مقر لغير المتعاطفين مع الحلفاء واعتقل عباس 
حلیم ومحمد طاهر رئيس اثحاد الرياضة المضرى وكلف الجيش بالتعاون مع 
البولیس بحفظ (ШЫЛ‏ والهدو فى الشوارع وألقى القبض على كثيرين ممن 
حامت حولهم الشكوك و نشطت bell‏ كم العسكرية وهكذا انحازت مصر ا للمرة 
الأول وبشکل ظاهر واضم وتحت قيادة التحاس Lab‏ إلى ile‏ الحلفاء ودون 


۷۹ 


أن تشترك فى الحرب اشتراكا مباشرا واسستطاعت بريطانيا أن تعد لهجومها 
الضاد وان كان الأمر قد تآجل الى أكتوبر ۱۹۶۲ » ۰ 

وقد طرحت تساؤلات كثيرة حول الموقف السرى لحكومة الوفد من 
АЈ‏ » ومن دو لتی الحور أكانت حکومة النحاس Lab‏ صادقة فيما كان 
رئیسها يؤكده من آنها مع الديمقراطية الى النهاية آم انها كانت فى طریقها الى 
تقبل الوضع الجدید الخاص بدخول قواث المحور مصر : كان موقف اللك 
فاروق واضحا بدون شك أنه لا يريد الانتقال الى السودان » أو الى خنوب 
افريقية كما تريد الحكومة البريطانية ٠‏ بل آنه كان يفكر فى الهرب فيما لو 
أجبر على الانتقال مح حکومته الى go‏ مصر والعودة الى مصر من جديد с‏ ولم 
يكن هناك أبدا أية مشكلة بالنسبة للزعماء المتعاطفين مع المحور والمعمادين 
للسياسة البريطانية فهؤلاء سوف يرحبون بالقادم الجديد » علامة الاستفهام 
الوحيدة والهامة والخطيرة » كانت حول موقف وزارة النحاس باشا ٠‏ 

وأقولها للأمانة التاريخية اننى حاولت أن أجلو هذه الحقيقة أكثر من مرة 
خاتصلت ‏ منذ سنوات عديدة ‏ ببعض القيادات الوفدية حتى قبل ثورة ۲۳ 
يوليو ۱۹۵۲ وقبل حل الوفد مع بقية الأحزاب الصرية فى أوائل عام ۱۹۰۳ 
ولکننی لم أستطع التعرف على الحقيقة ولعل بعض الوفديين الذین كانوا فى 
حكومة النحاس باشا فى ذلك الوقت أو كانوا على صلة وثيقة بها یوضحون 
هذه النقطة الجوهرية : موقف حکومة الوفد من المحور قبل معركة العلمين ۰ 


وقد كان الأستاذ محمد التابعی — يرحمه الله واضحا وال أبعد حدود 
الوضوح عندما تناول هذه الفترة فى كتابه عن السياسة والساسة وقى 
مذكراته وأستسمح القارىء فى أن آنقل اليه وجهة نظر الاستاذ التابعى فى 
هذه القضية : « كان ساسة بر يطانيا وقوادها ورجال سفارتها فى مصر يشعرون 
أن شعب лда‏ يكرههم وان عواطفه كلها مع المانيا وهتلر » وكانت عيون 
السفارة البريطانية ورجال أقلام المخابرات البريطانية يقدمون تقارير منها أن 
رواد القاهی فى الأحياء الشعبية فى القاهرة والاسكندرية ومدن القطر يجتمعون 
كل مساء حول أجهزة الراديو وينصتون للاذاعات العربية من محطات الحور с‏ 
وخصوصا محطة Ay‏ » وتناقلت الالسن ШО Жа»‏ أو عبارة مشهودة قالها 
المرحوم أحمد زيور باشا عنسا سثل «ілсе‏ فى الحالة فقد قال : حالة ايه 
یا مونشير : شعب مصر ЫШ‏ وملك Шә) лал‏ وحکومته انجليزية ٠ к‏ أى 
ot‏ عواطف الشعبه مع GUY‏ والملك فاروق ضالم مع الايطاليين بحكم نشاة 
أبيه والصداقة الموروثة والحاشية الايطالية التى تحوطه » بینما الحكومة مح 
الانجلين ٠‏ 

وقد كان هناك نشاط محورى كما وصفه البریطانیون يقوم به نفر من 
كبار المصريين فى مصر وفى خارج „да‏ وكانت هناك اتصالات سرية تجرى بين 


۹۲ 


السلطات الصرية العلیا س فاروق ورجاله ‏ وبين السلطات العليا فى برلين 4 
وكان من بين الذین يقومون بهذه الوساطة ويسهلون هذه الاتصالات وزير تركيا 
المفوض فى лаа‏ شوقی الهان والآنسة بدروز الملحقة المفوضية الاسبائية فى 
القاهرة ومسيو بونزى وزير حكومة فيشى المفوض فى مصر وقد قيل أنه كانت. 
فى مصر Шы‏ مرسومة لاحداث انقلاب فى مصر عندما سدد روميل مجومه على 
مصر وقد كان البریطانیون يخشون أن بقع فى مصر ما سبق أن وقع فى العراق» 
وأن bli‏ فى ساعة الخطر وهجوم روميل بوقوع انقلاب فى лал‏ يتولى е‏ 
أثره الحكم آحد الساسة الوالين للمحور ٠‏ 

وقد قال الأستاذ التابعى : « أنه فى صبيحة يوم ۲۷ پونيو ۱۹۶۲ «АҘ‏ 
الشائعات المزعجة تملا البله زار أحمد حسنين باشا فى بيته وكان من بين ماقاله 
)4 » أنه ب التابعى ‏ سال هذا الصیاح ‏ ۲۷ پونیو ۱۹۶۲ - الأستاذ صبری 
آیو علم وزير العدل » عما اذا كان النحاس باشا قد بلغ اللك بتطورات الوقف 
فی‌الصحراء الغربية Ley‏ اذا كان آعطاه صورة صحيحة عن الحالة آم АСУ‏ 
= ترك اللك — ستقى еМ‏ من الخارج ‘ وكما حدث يوم اغلاق السدود © 
وان الأستاذ التابعی سأل أيضا صبری أبو علم باشا عما اذا كان النحاس باشا 
بلغ الملك بتفاصیل الاجتماع الذى تم بيته وبين السفير البریطانی والجنرال. 
ستون وان صبرى أبو علم قال له للتابعى ‏ ان النحاس باشا قد daly Got‏ 
فى هذه المرة وأنه ‏ أى النحاس  al‏ حسنین باشا بكل شىء ٠‏ 

و کانت الفاجاة أن deol‏ حستين باشا نفی أن رئيس الوزراء قد اتصل 
بالملك أو به بل آنه عندما سأل الملك أحمد حسنیل عما اذا كان رئيس الوزراء 
قد اتصل به لابلاغه الأخبار اختلق أحمد حسئين الاعذار لرئيس الوژراء » وقال 
آنه لا پزال يجمع الأخبار والتفاصيل وكل ما يمكنه جمعه لكى يعطينا صورة 
كاملة عن الموقف , وقد صدر بیان رسمى نشرته الصحف عن اجتماع النحاس 
ولامبسون وستون قبل أن يعرف الملك أى شىء عن هذا الاجتماع ٠‏ 


وقد آحرج أحمد حسنیل باشا سبب ذلك كله واتصل بآمين عثمان Lay‏ 
تسسط له وجهة نظره فى Ма‏ هذه الموضوعات ۰ وقد اتصل النحاس باشا 
بعد ما اتصل آحمد حستين Gul‏ عثمان باشا وتکلم معه ب مع حستین - کلاما 
عاما وقال له ب لحسنين ‏ آنه سیلقی Bla‏ البزلان وسأله عما اذا كان بر بد 
ol‏ يرسل اليه صورة من هذا البيان وان حستين رحب بذلك » فبعث اليه 
التحاس بنسخة من البيان الذى سيلقيه رئيس الوزراء فى مجلسى الشیوخ 
والنسواب % ۱ 


وقد عقب أحمد حسنین على البيان الذى ألقاه النحاس باشا عن ОЧ Л‏ 
بقوله آنه فیما عدا نقطتين أو ثلاث وردت فيه يبدو وكأنما البيان قد كتب فى 
السفارة АЛЫ АН‏ واستغرب حسنين باشا أن بقول النحاس باشا فى بيانه 


Vay 


ان الحالة مطمثنه بينما الانجليز أنفسهم يسمون ما حدث SL‏ کارثة » ويصفون 
الحالة بأنها خطيرة » بل ان جرائد اليوم تقول Ай‏ عن جرائد لندن أن الزحف 
الالمانى لو وقف یکون نعمة من الله 4 ویلتقلی التحاس МАҢ‏ بحسنين بناء على 
اقتراح من أمين عثمان باشا غير أن النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء والحاكم 
العسكرى لا يقول لرئيس الديوان اللکی الا أن الحالة مطمثنة وان الانجلين 
سوف يدافعون عن مصر الى آخر مدى ۰ ويؤكد أحمد حسنين ان النحاس باشا 
قد آصبح АТ‏ فى Gul‏ الانجليز SY‏ يعرف أنه لو كان الآمر بيد البلد لما بقى 
فى رئاسة مجلس الوزراء خمس دقائق وقد كان مما قاله حسنين باشا آبضا 
أن طيارا انجليزيا زاره فى داره وورطه حسنين فى الحديث عن الحرب فى 
الصحراء الغربية وان هنا الطيار قال ان هناك أمرا مريبا فى استسلام حصن 
طبرق الحصين وان هذا الشىء المريب هو ان الجيش الانجليزى رفض أن يقاوم 
وسلم للالان بدون قتال ؟ 

ویعقب آحمد حسنین WU‏ : بقی دی بلد ۰۰ البلد уб‏ من أجل الخلاف 
بين التحاس ومکرم ۰۰ لا حديث للناس فى مصر الا عن الخلاف بين النحاس 
ومکرم بيئما ОМІ‏ على آبواب лал‏ والبلد كلها مهددة بالخراب اذا قرر الانجلیز 
القاومة فى pol Wo‏ وریف лал‏ ۰ 

ويروى Give‏ باشا أن النحاس باشا قابله فى الیوم التالى لسقوط 
طبرق فى OUY GET‏ وكان حسنين ینتظر منه أن يحدثه عن هذه الكارثة التی 
حلت بالانجليز وجعلت الطريق مفتوحا الى الاسكندرية آمام الألمان فاذا بالتحاس 
باشا لا يتحدث عن سقوط طبرق ٠‏ ولا عن الخطر الذى يقترب من الاسكندرية 
Lily‏ تحدث عن براءات رتبة الباشوية للوزراء ولاذا لم يرسلها حستين باشا 
الى رئاسة مجلس الوزراء فلما قال له للنحاس . لقد آرسلتها اليكم » استدعى 
محمد صلاح الدين ليتأكد منه فلما عرف النحاس باشا ان البراءات وصلت 
اليه وانها بين يديه ب يدى النحاس ضحك التحاس وقال : شوف ازاى أنا 
مش عارف : البراءات عندى وأنا مش عارف وكنت كلمت الليلة الملك عنها 
حتى و « نكت » معاه وقلت له : آبوه خلوها عندكم علشان أضحك على الوزراء 
وأغيظهم وأقول لهم البراءات مش جاية وانتم مش باشوات ! 

وقد ذكر حسنين أنه وجد نفسه محرجا للغاية وخشی أن يتهم آنه من 
عملاء المحور ء اذا ذهب الى السقير البریطانی طالبا ضمانات على عدم جر الحرب 
الى القاهرة ودلتا النيل وطلب منه تفسيرات لعبارة القاومة الى آخر مدى وكذلك 
اذا أشار على الملك بدعوة زعماء البلد لاستشارتهم فى الموقف ۰۰۰ خشی حستين 
أن يقول الانجلیز ان فاروق يستعد «АУЫ‏ وزارة موالية للمحور وقد روى 
حسنين آیضا أنه اتصل ببعض زعماء الأحزاب ليجس نبضهم وأنه تحدث сез‏ 
عن خطورة الوقف وعن ضرورة الحصول على ضمانات يعدم تعريض ALS)‏ 
للخراب ولكن لا واحدا من الزعماء ولا النحاس باشا قبل أن يخطو خطوة فى 


vay 


هذا الطريق ليقابل السفیر البريطانى ويحدله فى الوضوع لانهم جميعا يخافون 
.من غضب الانجليز وشكوكهم كما أنهم يخشون فى نفس الوقت غضب الألان 
وانتقامهم ويخرج أحمد حسنين باشا من ذلك كله بان البلد مافيش فيها 
jets‏ واحد ٠‏ 

وكان حسنین باشا قد خقی - كما خشی بعض الزعماء ‏ انه عندما يضطر 
الا نجلیز ال الانسحاب من مصر يأخذون معهم الملك ٠‏ وقد تأكد ان الاتجلیز 
9.990 تدمير خزان أسوان وقناطر محمد على لکی بغرقوا آراضی الدلنا glares‏ \ 
بحرا من الطين تغوص 45 دبابات الگلان ٠‏ 

ويكمل الاستاذ محمد التابعى الصورة قيقول : « ان رجال السفارتين 
البريطانية والأمريكية والقيادة البريطانية فى مصر ء قد حرقوا آوراقهم السرية 
استعدادا لمغادرة مصر كما أن بعض الماليين والآدباء والصحفيين ممن کانوا 
يحملون على дл‏ والنازية » وكانت لهم علاقات بمجهود بريطانيا الحربى قد 
سافروا الى أسوان » ومنها الى الخرطوم وان الأستاذ محمود أبو الفتح قد روى 
للاسبتاد التابعى آنه حول ماليته الى جنوب افريقيا » و ۰۰ و ۰۰ ومما بيعت 
‘be‏ الضحك والسخر 4 ما رواه الأستاذ توفیق دوس باشا ‹ وکان رئیسا لجلس 
ادارة شركة الفنادق лай‏ 4 أن آحد السئولين فى السفارة البريطانية قد اتصل 
به طالبا مئة اعداد فندق ونتر بالاس بالأقصر فى ظرف VE‏ ساعة فلما اعترض 
دوس باشا Де‏ قصر الدة الممنوحة له لانه بحاجة الى استدعاء عشرات الخدم 
والسفرحية والطهاة لتنظیف الفندق واعداده قال له التحدت البر یطانی : 
لا ضرورة لشىء من ذلك لان البنات سوف сей‏ بكل شىء والهم هو فتح الفندق 
فورا اذ أن قطارا خاصا سوف sole‏ القاهرة مساء الیوم Male‏ خمسمائة من 
فتیات « الانسا » والجندات البريطانيات الى الأقصر ۰ ومنها اذا لزم الأمر الى 
الخرطوم ۰ و کانت لدی بريطانيا فرقة مخصصة للترفیه عن الجنود البر یطانیین 
تسمی فتیات « الانسا » كانت تقیم للجنود البريطانيين فى مختلف العسکرات 
حفلات من ШАЙ‏ والتمثیل والوسیقی و ۰۰ و ۰۰ ويقول التحدث البریطانی 
ضاحكا وهو یخاطب توفیق دوس باشا : ولعلك توافق على أنه من غير الرغوب 
أن نترك وراءنا فى القاهرة كل هذه المتعة وأسباب السرور غنيمة للجتود 
ДО ШАЛ‏ »۰ ۰ 

والقصة التی رواها الاستاذ التابعی والتي آرجو ممن لدیه أية بیانات عن 
موضوعها أن یوافینی بها احقاقا للحق تتلخص فى أن قائد منطقة القاهرة 
العسكرية дел‏ خطابا الى وزير الدفاع فى القاهرة يسأله عما يجب عمله فى 
حالة دخول الالان الاسكندرية ويوصى حمدى سيف النصر باشا يعدم الرد على 
قائد منطقة القاهرة العسكرية قلما أعاد القائد السؤال ‏ فى خطاب سرى . 
على وزير الدفاع أمر الوزير بنقله الى مكان آخر اذ كانت الحكومة الصرية لم 
تحدد. بعد موقفها من ذلك .الوضوع » الى أن اجتمع مجلس الوزراء برئاسة 


VUE 


النحاس باشا لمناقشة الموقف وتقدير الاحتمالات م قرر محلس الوزراء أن 
پرسل النحاس ياشا باسمه خطایا الى رومیل يتولى الأستاذ نجیب الهلای كتابة 
صیفته ۰ ويقول الأستاذ النابعی أن الأستاذ الهلالى قد کتب الخطاب ولعله 
موجود اليوم فى سحلات رئاسة مجلس الوزراء وانه — أى التابعی ب استقی 
خلاصة الخطاب من مصادر مو توق بها والخطاب 47% عل أن دصر دولة we‏ 
محارية وان جميع الاجراءات الغسكرية التى اتخذتها السلطات العسکرية 
البريطانية فى مصر قد تمت كرها وعلى غير رغبة من الحكومة المصرية وان مصر 
مكومة وشعبا تحب السلام وتتمسك به وان مصر اتخذت ОЗИ‏ جميع الاجراءات 
«Бах.‏ الأمن والحيلولة دون وقوع 41 اضطرابات » ٠‏ 


ولم يبحث مجلس الوزراء GAT‏ توصيل الخطاب الى روميل ٠‏ كل ما قرره 
أن يتولى عثمان باشا الاتصال بعید الخالق حسونة باشا محافظ 
الاسکندر )4 للتفاهم معه حول تقديم الخطاب الى روميل е‏ ودارت مناقشات تبعث 
على الضحك بين عئمان محرم وبين عبد الخالق حسونة SU‏ أكد لعشمان محرم 
أكبر الوزراء سنا » وأقدمهم عهدا بالتصب الوزارة - أنه لا يعرف كيف 
«Қаз‏ بروميل وأنة اذا آراد الاتصال به خارج الاسکندر 4 » فلابد من الحصول 
على اذن من القيادة البريطانية و ۰۰ و ۰۰ أنهى عثمان محرم باشا المحادثة الغريبة 
العجيبة بقوله : الخطاب جای لك مع مخصوص ‹ احتفظ به للا يدخل روميل 
الاسكتدرية روح قابله واعطيه له ۰۰ » ٠‏ 


ومرة أخرى ألح على من لدديه معلومات حول هذا الموضوع ألا يضن بها 
у‏ بمثابة شهادة « ولا 'نكتموا الشهادة ومن یکنمها فانه ал‏ قليه » ۰ 

وللأمانة التاريخية ونقلا عن الوثائق الأمريكية التى نشرها الزميل 
الأستاذ محسن محمد أن السفير البريطانى قد قابل الملك فاروق وناتش ла‏ 
- فى ۲ ونیو - احتمال انسحاب الحكومة المصرية وأن هناك خلافا قد شب 
بين الملك والسفير البريطانى : الملك يقول أنه АЗ‏ وضع مسألة نقل الحكومة 
المصرية فى أيدى الحكومة المصرية ذاتها ‹ وان كان قد ذكر ла‏ البریطانی 
بعض السوابق التى تبرر بقاء حكومته فى القاهرة مؤكدا أنه ЧАЙ)‏ — سيظل 
وفيا لالتزاماته حتی فى UL‏ الاحتلال بینما السغير البریطانی »6 أنه فى 
حالة بقاء الحكومة الصر )4 فى القاهرة كان العدو Хә‏ أن сез‏ فی موقف 
يستطيع منه ممارسة الضغط وسيضفى هذا غطاء من الشرعية على أية اجراءات 
تفرضها قوات المحور وفى ۲ پوليو сы) ١957”‏ كيرك وزير الولايات المتحدة 
المفوض فى مصر » الى حكومته قائلا ء ان الحكومة المصرية فكرت فى الرحيل عن 
„ш‏ ۰ وأن السفير البريطانى اقترح الرحيل الى الخرطوم » وحتى الليلة الماضية 
— أول يوليو ۱۹2۲ - لم تکن الحكومة المصرية قد اتخذت أى قرار على الرغم من 
أن هناك دلائل تشير الى أنها ستبقی ٠‏ 


АЎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الاخر 


اثرأى والرای الآخر 
تعليقات ونعقيبات ٠ hwy‏ ووتائق 


تذاع للمرة الأولى 


عندما بدأت أكتب فى « الصور » عن سنوات ما قبل الثورة لم أكتفى بما لدى 
من أوراق ووثائق قد لا تكون متوافرة لدی غيرى ولم آکتفی بسا سمعته من, 
الزعماء والسياسيين القدامى وانصارهم وأيتائهم وأحفادهم الذين كنت آسعی 
اليهم باستمرار فى أى مكان يقيمون به وادما فتحت الباب على مصراعيه لكل 
القدامى من السياسيين الذبين تدیهم معلومات لم تنشر من قبل كما فتحت 
الباب آمام القراء كل القراء ‹ ليوافوثى بتعليقاتهم وتعقيباتهم حول کل ما آنشره 
على أن أنشر ب وبالنص ‏ کل ما يرسلونه حتى ولو كان به نقد عنيف موجه 
الى شخصى ٠»‏ ولقد بررت بوعدى فلم шл]‏ نشر ‹ ий]‏ رای » ولم أحجب ای 
تعليق حتى АЙ‏ صح ما قبل من انها المرة الأولى التى یکتب فيها الشعب تاريخه ' 
بنفسه وفيما پل بعض التعقيبات والتعليقات التى وردت حول ما نشر من. فصول 
ДА.‏ الجزء ( الجزء الثالث ) من الكتاب ۰ وفيما يل أيضا بعض آسرار ووثائق ' 
بعثك بها أخوة كرام تتعلق بالأحداث التى وردت فى الأجزاء الثلاثة الأول من 
كتاب سنوات ما قبل الثورة : 


ملحت عاصم = موسيقارنا العظيم 
يتحدث عن ذكرياته فى سنوات ما قبل الثورة 


© © عزيزى الصديق الكريم والأستاذ الکبر المؤرخ الصری صيرى 
М stock} yt‏ 


آکرمنی قلمكم الحر الصادق بذكر اسمی خلال فقرة فى تسجيلكم العظيم 
ناريخ „де‏ حول القبض على والافراج عنى فى آوائل الأربعينات ۰۰۰ والحقيقة 


¥ 


انی ما آردت من قبل أن أشير الى ما ساهمت به من جهد متواضع جدا فى الحركة 
الوطنية الثورية التى قام بها مخلصون آحراد آمنوا بربهم وپبلدهم مکافحین 
فى سبيل الحرية والاستقلال وسرت معهم فى رکبهم مؤمنا برسالتهم آعمل فی 
الخفاء « 


متواریا عن الأنظار ما وسعنى هذا يقينا منى Ob‏ ما بذلته شىء لا يذكر 
ولا يستحق الاعلان عنه ٠‏ 

: يعض قصة محاکمتی‎ lies 

ذات صباح فوجثت بزيارة بعض شباب الجامعة الوطنيين ومنهم عبد الوهاب 
حسئى وجلستا تتحدث عن مصر وشبعيها وما كنا نعانیه فى هذه الفترة من ذل 
الاستعمار وظلم اطکومات وطغیان القصر واسشداده وعن الفساد الذى, 
اسبتشری » ый»‏ وصلنا آلى حد لا يمكن السكوت عليه أو الرضا به وأن واحب 
کل مواطن مصرى حر أن تجاهد فى سبيل وطنه وآن الفن لابد وآن تقوم 
بدوره وآن يرفع le‏ النضال الوطتی ٠٠‏ وکلام كثير قيل فى ОМАН а‏ 
ومناقشات حول ما يجب علینا أن نقوم به وآن نحققه ٠٠‏ 

وعندما كانت ايواب السچن تغلق على , كنت سعيدا ОУ‏ عبد الوهاب 
حستى كان حرا طليقا ۰ وقضيت عاما Й‏ بعض عام حتى تشیکلت э‏ محكمة 
عسكرية عليا » خصيصا لحاکمتی وأصدرت حكمها مخففا بالسچن عاما مع 
وقف التنفيذ ٠٠‏ كان الضبابطان « العظيمان » عضوا اليمين واليساد من 
أصدقائى الحميمين ۰۰ ۱ وكان آول عمل فعلته. بعد خروجى من السجن هو 
5243 عبد الوهاب حسنى فى буз‏ وهباك علمت ‏ ویالدهشتی - أنه فى 
المعتقل وآن البوليس السياسى قد ألقى القبض عليه فور تودیعی آمام باب 
السجن ۰ أما إنا فلم أمكث خارج السجن الا أياما معدودات وأعادوا القبض 
على ثانية ОУ‏ الحاكم العسكرى « دولة حسين باشا سری » رئيس الوزراء رفض 
التصديق على الحكم وأمر باعادة محاكمتى والى السجن عدت مرة آخری وبقیت 
حتى جاءت وزارة النحاس باشا وكان ابن عمتى على زكى العرابی پاشا عضوا 
فيها وأقرجوا عنى وعندها التقيت بعد الوهاب حسنی وصارت بیننا آواصر 
صداقة وصلة وثيقة ونحن ننعم بالحربية حتى آمر النحاس Lal‏ بالقبض علينا 
Jes‏ أحمد حسين ولكنى هذه المرة حربت من القبض وبقيت مختفيا عن أعين 
البولیس السیاسی والمخابرات البريطانية بینما نجحوا فى القبض على عبد الوهاب 
جستی whey‏ حسيل رئيس مصر )5\25 ۰ أما كيف cowed‏ فى تهریب أحمد 
حسين فلهذا قصة آخری ۰۰ 


مدحت عاصم 


۷۹۸ 


فى هذه الأثناء لمحت من الشرفة مسيارة بولیس « بوكس » تحوم حول 
السار فأيقنت على الفور أن آمری الذی کنت احرص Old Je‏ قد الشف 
وقلت للأصدقاء المجتمعين ان عليهم أن ينصرقوا فورا فسوفه یحضر البولیس 
للقبض على فدحهشوا اذ لم يكونوا على علم Мә‏ كنت أقوم به من طبع منشورات 
تدعو الى الثورة بامضاء « Gu pall‏ الاحرار » وكنت (Т‏ باليريد الى مختلف 
الشخصيات من مثقفين وسياسيين وضباط وأوزع بعضا منها بنفسى وكدت 
أقوم بكتابتها وطيعها فى « بدروم » الفيللا التى آقطتها فى حى العباسية ولا يعلم 
يأمرهم آحدء من الئاس ٠‏ وعرفت آن أمرى قد انکشف لا رایت سيارة البولیس 
« البوکس » تحوم حول السار ثم تشعها أخرى وأخرى highs‏ طلبت من الماضر ین 
الانصراف حتى لا يؤخذوا ы‏ هم منه рі‏ فانصرقوا حمیعا الا عبد الوهاب 
حسنی فقد أبى أن يتركنى آلاقی البوليس بمفردى ۰۰ 

وحضر رجال البوليس Ses‏ رأسهم « ابراعيم امام » رئيس البوليس 
السياسى وأحاطوا بالدار من کل الجهات حتى أن ائذین كائو! عندى وانصرفوا 
قبضوا عليهم فى الطرقات. المؤدية لمنزلى ۰۰ ولا 4-3 ابر‌اهيم امام عبد الوهاب 
حسنی آمامه قال له أهلاا وقال عيد الوهاب أهلاا وسهلة ۰۰ 

كان عبد الوهاب حسنى معروفا بثوریته بين طلية АҒ‏ اقوق وأنه يتزعم 
كل التجمعات. الوطنية والاضرایات ٠٠‏ وتأكد ابراهيم امام آنه مشترك معی کیا 
كنت أقوم به والحقيقة أن عبد الوهاب حسنى لم يكن مشتركا ولم يكن لديه 
أى عام بما كنت آقوم به فى خفية عن الجميع ۰۰ 

وقد آثبت هذا فى محاضر البوليس وقلته فى تحقيق МЫН‏ ولهذا صدر 
М‏ بالقبض على والاقراج عن عبد الوهاب حستی وصحبه ۰۰ 

ومن الطريف أن أذكر. آنه خلال التحقيق تقدم منی متسثرا شاب قال أن 
(سمه « عبد العزيز الشوریجی с‏ أصبح نقیبا للمحامين يوما ما - وقال لى 
أنه قد أعد جواز سفر باسمى وأن هناك سيارة تنتظرنی « وآنهم » سوف 
بهربوننى الى خارج الحدود حتى لا آحاکم بتهمة الدعوة الى الثورة وعقویتها 
الاعدبام ! ولکنی اعتذرت له بأنى لا آقبل الهرب وانی على استعداد لمواجهة کل 
الاحتمالات وأنا Bly‏ أن ما فعلته هو واحب كل -مصری مؤمن ببلله ۰۰ ثم 
slosh‏ نى Ul‏ سجن الاستئناف وقال لى عبد الوهاب حستى وهو بودعني : 
آله خبير بالسحون ,41 سیعمل على الاتصال ч? hut‏ وتبادلنا ۰ | 


قبلات الوداع وانصرف هو مفرجا عنه بحكم النيابة وآنا مسجون تحت 
التحقیق ٠‏ 


۷۹۹ 


د ۰ محمد لال : 


لم ينشىء الوفد الفمصان الزرقاء 
وانما نشات تلقائيا 


СУ ©‏ الاستاذ الكبير | صيرى أبى المجد تحية طيبة وبعد : 


أتابع كما يفعل الباقون من جيلنا ما تكتبون عن سنوات ما قبل التورة 
الذى تنشره الصور تباعا ٠٠‏ ولا شك أن سرد WS‏ من آحدائها يلقى صدى عميقا 
فی 645 سنا LS‏ أن الیعض میا برد ذکره و نراه ما Lal‏ للواقع الذى le‏ بشناه 
يدعو الى بعض التساوّل والتعقيب * وما دام الأمر يتصل بالتسجيل التاريخى 
الذى لا ушу‏ فردا أو جانا بقدر ما يخص تاريخ лал‏ وتاريخ الركة الوطنية 
فان من حق كل منا ان pols‏ بالملاحظة أو النعقيب ۰۰ ولا آشك أنكم وقد آخذتم 
على عاتقكم التسجيل التاريخى Ad‏ الفترة هن الجهاد الوطنى ٠‏ أن مثل هذه 
اللاحظات سوف ثلقى اهتماما من جانبكم ٠٠‏ ويهمنى أول الأمر أن أشير الى 
فقرة هامة وبارزة فى حديثكم عن الصراع بين اللك والوفد من انکم اعتمدتم 
فى دراستكم عن هذا الموضوع على أقوال بعض المؤرخين الاجانب والمصريين 
محایدین أو مؤيدين للوفد أو للسراى حيث أن آغلب الذین ورد ذكرهم بالحلقات 
ليسوا من مؤيدى الوفد من قريب أو بعيد ٠٠‏ ومنهم على سبيل المثال الدكتور 
محمد حسين هيكل ۰۰ رئيس حزب الأحرار الدستوريين » الأستاذ عبد الرحمن 
الرافعی ۰۰ قطب الحزب الوطنی ۰ وصديقنا الصحفى القديم الاستاذ حافظ 
محمود وصلته بحزپ الأحرار الدستوريين غير مجهولة ۰ ولا شك أن كثيرا 
مما جاء فى آحادينهم مردود عليه من جانينا كما أن اضفاءكم على صحيفة البلاغ 
هذه الهالة الخطيرة ونسنىبتكم اليها الاطاحة بحكومة الأغلبية بما وصفتموه بانه 
نعرية للوقد ومساوئه ۰۰ تعبير يرى المعاصرون له أن فيه تجاوزا وتغطية للفاعل 
الحقیقلی وهو ЧИМ‏ وأنصاره من الاقلیات وكان دور البلاغ اذ ذاك هو سوط 
املك وصوته ۰۰ وکانت هناك فى تلك الفترة صحف واسعة الانتشار وتتحدت 
باسم الاغلبية من بينها الجهاد » كوكب الشرق وكانت تكيل للبلاغ وأنصار 
الملك الكيل كيلين وترد على المقال بمقالين فى صولات وجولات ما زلنا نذ کر 
الكثير منها ويؤديها فرسان من آقطاب الصحافة والقلم ۰۰ ولا شك أن سرد 
بعض ما tle‏ فی هذه الصحف Де‏ شباب الجیل العاصر у,‏ يده معرفة بالحقائق 
وصوايا فى حكمه ٠٠‏ غير أن ما اكتبتموه جاء خاليا من ذلك ٠٠‏ وأنتم ونحن 
لا نبتغى أكثر من أن يعرف جيل اليوم حقائق الأمس من جميع جوانبها وتكتمل 
آمامه الصورة ٠‏ 


А• • 


ويحضرنى هنا أمثلة للتعقيب على ما ورد فيما نشرتموه ۰۰ АЙ‏ جاء فى 
بعض ما كتبتموه أن الوفد كان ينظم لجان الطلبة ويمدها بالال داخل الكليات 
والمدارس ыы‏ وهذا أمر iby‏ الواقع М‏ الطلاب سم وكانت المشاعر الوطنية 
تملأ نفوسهم ш‏ لم يكونوا فى حاجة الى أن پغشی الوفد مدارسهم وفص ولهم 
ليمدهم بالمال وكانت اللجان' تؤلف تلقائيا بجهود أغضائها فى كل كلية أو 
Дал‏ ۰۰ ومنها كانت تنطلق النورات الطلابية بوازع من وجدان الطلبة و نقاء 
ضمائرهم ۰ 

وما قلتموه من أن الدعوة الى قيام الجبهة الوطنية وجمع شمل الأحزاب 
كانت من جانب الحزب الوطنى ۰۰ مردود عليه بآن شباب الجامعة كان لهم الدور 
الأول ually‏ في هذا المضمار عام ۵ نما هو معلوم ۰۰ 


وما حاء أيضا من أن النقراشئى خاصم فرق القمصان الزرقاء وطالب 
بحلها . أتناء وحوده іш» у _ 4a SL‏ الواقع فلقلد كان اهتمامه بها مد 
نشأتها قبل انشقاقه عن الوفد معروفا للجميع ونشرته الصحف صورته فى 
صفحاتها الأولى وهو يشرف على طابور الفرق فى الاحتفال ینقل رفات سعد 
زغلول ٠٠‏ وكان أقرب أنصاره اليه قادة وروساء هذه الفرق ومنهم ممدوح 
ریاض الذی Last‏ فرق الاسکندر بة والد کتور dale‏ محمود الذی LUST‏ فرق 
القليوبية والدکتور حلمی الجيار قائد فرق النصورة , ومحمد کامل الدماطی 
عضو مجلس القيادة ٠‏ 

و لقد آسهبتم فى الحدیث عن القمصان الزرقاء ۰۰ نشأنها وعلاقتها بالوفد 
ولم يخل مرجع أو تقریر من الافاضة فى التحدث عنها ۰ ومن ذلك ما جاه فى 
كتاب جاكوب لاندو عن الأحزاب فى مصر من أن الوقد لمركزية قاهرة UBT‏ فرق 
القمصان الزرقاء ۰۰ وهو أمر لا يطابق الواقع كما سوف أوضح ۰۰ وكذلك 
ما جاء عن مارسيل كولومب فى کتابه تطؤر لاحياة النيابية فى лаа‏ من أن الوفد 
لجا الى الحكم الاستبدادی بتنظيم فرق القمصان الزرقاء ء يجافى حقيقة وتاريخ 
نشأتها ٠٠‏ وكذلك ما جاء فى جريدة البلاغ « وكانت لسبان حال القصر » 
وحملتها المسعورة على الوفد ومطاليتها بحل القمصان الزرقاء آمر يجب التعقيب 
عليه » وكذلك ما كتبه الاخ الصحفى صديقنا الأستاذ حافظ محمود عن القمصان 
الزرقاء ۰۰ وأخرا اسنادکم جزءا من مسئولية افساد الملك فاروق الى الوفد الذى 
استبد بالأمر — والقول لکم - وآراد فرض دکناتورية شبه عسكرية على البلاد 
بفرق القمصان الزرقاء التى أنضأها وأصبحت ذراعا وفدية طويلة تضرب المعارضين 
فى الجامعة والشارع ۰۰ 


أمام كل هذا وما ذهب اليه هؤلاء الورخون والمتحدثون من الافاضة عن 
نشأة هذه الفرق من الناحية التاريخية والدستورية وتحميل الأمر أكثر من 


سئوات ما قبل الثورة > AN AY‏ 


АА‏ رأيت من واجبى وللتاريخ وبوصفى صاحب الدعوة لقيام هذه الفرق 
ومنشؤها أن آرد وأوضح ما اعتبره تصوييا لما جاء فى آقوال بعض الکتساب 
والمؤرخين : 


اولا : لم ينشىء АУ‏ فرق القمصان الزرقاء والما نشأت تلقائيا امتدادا 
من حركة الطلاب عام ١988‏ داخل الكلياته والمعاهد والدارس > وذلك انطلاقا 
من دورى مم فريق من زملائى الطلاب فى قيادة ثورة الجامعة عام ٠٠ VAWO‏ ودا 
تنظيم طوابيرها وتدريبها فى أفنية الكليات وملاعبها ٠‏ 


ثانيا : ель dic‏ حركة الطلاب و دعك عودة الدستور وقيام الجبهة الوطنية 
أعلنا انضواء الفرق تحت لواء الوفد إيمانا من الشباب بانه الوعاء الوطئی 
الكبير والذى استوعب وجدان الشعب منذ رفع زعيماه راية CUE‏ ضد الانجليز 
والقصر بدأ بسعد ثم النحاس ۰۰ واتخذت الفرق لنفسها شعارا وعلما ورمزا 
وزيا هو القميص الأزرق والبنطلون الرمادی وکان اختیار اللون الأزرق احياء 
لشعار املالیب الزرقاء التى كان بتزعمها سعد زغلول ومن هنا تسقط كل حجة 
يقدمها المؤرخون من أن الوفد МАЙ‏ هذه الفرق لضرب خصومه ۰۰ 


ومنذ اعلان انضوائها تحت لواء الوفد ارت ثأثرة هؤلاء الخصوم وعلى 
ер‏ السراى وتر بصوا بالفرق فى صحفهم ودعاياتهم ٠‏ 


ثالثا + كانت أعداف هذا التنظیم م فرق القمصان الزرقاء » اعداد شباب 
مصر فكريا وجسمانيا وتنمية مشاعره الوطنية والروحية وتوعیته بتاريخ بلاده 
وأصالتها واحدافها وهو أمر لا ينقض اللستور «المبادىء الديموقراطية ٠‏ 


رابعا : أنشأت قيادة الفرق الى Wk‏ فصائل الطلية فصائل مثلها للعمال 
فى مصانعم وأحيائهم وهنا اشتعل غضب خصوم الوفد حيث أطلقوا على فرق 
العمال یا ما ی ای oo er‏ 
نظرهم آن یه پنضم العمال الى الشباب من الطلاب والمثقفين !! ۰۰ ومن هنا نسجت 
صسحف КЖ‏ وخصوم ASS‏ عشرات. القصص والروایات ومجال التشهیر 
والتلفيق СҰМЫН жона ха‏ ای pi diet da A әнді‏ 
غير أعضاء а‏ بين صفوفهم لتشويه سيرتها عمدا والصاق التهم بأعضائها 
وكثيرون من هؤلاء ضسبطتهم شرطة الفرق وسلمتهم للبوليس ۰۰ ولم يكن 
مسبموحا للأعضاء بارتداء الزى الرسمى فى غير المناسبات. المقررة Gly wills‏ » 
وكان لهذه الفرق شرطة خاصة من بين أعضائها لضيط المخالفين منهم والندسین 
عليهم ٠‏ ) 


تشر 


ҚАЙ : М‏ الوفد АА р‏ زعيمه „йыда‏ التحاس مجلسا أعلى لهذه 
الفرق بعد انضمامها اليه للحفاظ على ننظیمها وکان بر آس هذا الحلس ضابط 
قديم هو اللواء حافظ صدقى ч‏ 


سادسا : كان اشتراك العضوية بعد قبول العضو وت زکیته هو عشرد 
قروش فقط یصرف له بموجبها بطاقة وبادج Jes‏ العضو شراء قميصه من 
محلات الفرنوانى التى كانت قد أعدت الكميات المطلوبة للأعضاء ۰۰ ولم يكن 
للفرق مقار فى الأحياء أو اندية أو ميان ОУ‏ المعسكرات كانت تقام بالاراضی 
الفضاء بعد اعدادها وتقام فيها خيمة لقيادة الفرقة من آموال أعضائها مع أدواتها 
وکان العسکر. الرئيسى آول الام فى الفضاء المجاور mad‏ الأمة ثم انتقل بعد 
ذلك للفضاء الكبير بمیدان الاسماعيلية « مکان مبنی مجمع التحرير Wl»‏ » 
وكان لقيادة الفرق سيارة مستعملة ماركة « ستروين » تبرع بها محمد شعرارى 
نجل حسن باشا شعراوى العروف بزمالته للزعيم سعد پاشا زغلول فى مواجهته 
للمندوب البريطانى عام ۷۸ - РЕ‏ المناسيات العامة كانت الفرق Artaud‏ 
بعض خيام الکشافة ثم تردها كما حدث فى الاحتفال يوفد مصر العائد من 
« منتريه » ٠‏ 

من ذلك یتأکد للمؤرخين أن فرق القمصان الزرقاء لم تعرف الأموال 
السرية لأنها لم تكن فى حاجة اليها ۰ وحين كانت القيادة تلبی دعوة للاشتراك 
فى مؤتمرات الشباب АДЫЛ‏ كل عام كان مندويوها يتحملون نفقات سفرهم 
وآذکر منهم صلاح ذو الفقار فى مؤتمر باریس والدكتور سليمان عيد فى مؤثمر 


حضف 4 


سابعا : كان يشرف على التدريب الصاغ محمود لبيب ويعرفه تنظيم 
الضیاط الأحرار والامیرالای محمد محفوظ متطوعين بسون مقایل وتخرج على 
يديهم فريق كبير من المتدربين المتطوعين » كما كانت القيادة تستعين بمشورة 
وخبرة رئيس الكشافة عبد الله سلامة ٠‏ 


Каб‏ 2 كانت هناك برامج توعية ثقافية وديبية تلقى على الأعضاء فى 
معسكراتهم بانتظام وباشراف مباشر فى قيادة الفرق ۰ 


تاسعا : وابان اشتداد الخلاف بين الملك والوفد فى АУ‏ عام ۱۹۴۷ 
ومطالبة السراى بحل فرق القمصان الزرقاء بمقولة أن وضعها غير ديموقراطى 
وينقض gold‏ الدستورية ٠٠‏ ارسل الملك يطلب منى بيانا فى الصحف بولاء 
أعضاء الفرق للملك ومبايعتها له ويعرض عل مقابل ذلك وظيفة بالقصر وکان 
ذلك عن طريق آستاذی الدكتور على Lak‏ ابراهیم عميد كلية الطب وکنت 
طاليا بالسنة النهائية ‏ فى حضور الدکتور deel‏ شفيق باشا أستاذ أمراض 
النساء والدكتوز مصطفى يك فهمی وكيل الكلية ٠٠‏ ولم أستجب لما طلب gee‏ 


م 


رغم الوعد. يعدم المطالية بحل القرق والايقاء عليها كما اعتذرت. عن قبول آی 
عرض ٠‏ 

okey‏ واقعة أسوقها للمؤرخين والكتاب الذين صوروا الامر على أنه أشكال 
دستورى بين املك والوفد وحقيقة АЙ‏ حرب شخصية على الوفد من جانب اللك 
وأنصاره وهذه وما قبلها شهادة Lost‏ باصرار أمام الله والتاريخح ۰۰ وقد بقی 
سؤال لأصحاب المراجع والتقارير : 


ان المشاحنات بين أنصار الوفد وأنصار السراى لم تنقطع أو نتوقف daa‏ 
قيام الوفد بزعامة سعد زغلول فى عام ۱۹۱۹ حتى عام ۱۹۵۲ بزعامة مصطفى 
النحاس ٠»‏ ولم تكن فترة قيام القمصان الزرقاء خلال هذه الحقبة الطويلة آکثر 
من عامين ويضعة آشهر ۰۰ فالى من ينسب حؤلاء المؤرخون ما وقع من مشاحنات 
ومعارك بين الونددين وأنصار АШ‏ والأقليات ` 

القيقة أنها الصورة التقليدية للصراع السياسى المتصل بين أغلبية الشعب 
والأقليات ولم يكن مقصورا bul‏ على فترة بعينها أو على أفراد وفتات بالذات ٠‏ 
ولم يكن الوفد فى وقت من الأوقات بحاجة لفرض دكتاتورية عسكرية أو شبه 
عسكرية وكان حرصه على المبادىء الدستورية فى صراعه التاريخى مع القصر 
ИРИ‏ لع يتغير أو بتیدل وأى دعوی غير ذلك يجب تصحيحها ۰۰ 

- آخی الفاضل الأستاذ صيرى أبو الجد 

انى Gly‏ وقد جمعتنا زمالة جهاد ونضال فى العهد الماضى أنكم متفقون 
تماما أنه من الخير لشباب هذا الیل أن يتحقق من أن أسلافه بذلوا لمصر 
وارضها وشعبها من الدم والروح والعرق ما يشرف به تاريخها ویفض به 
شبايها ٠‏ 

ЫЙ;‏ حين نت رکه فى شك من ماضى آسلافه وفى ريب من اخلاصهم فسوف 
تستبد الخيرة والقلق ويشعر باليتم والكمد وقد يضل الطريق ۰ 

والسلام عليكم ورحمة الله +„ GW‏ 


كنت الطبيب المعالج لعزيز المصرى فى مستشفى الدمرداش 


з © ©‏ محمود دياب كان طبيبا فى مستشفی قكيوب عام ۰ « Os‏ 
يقوم بعملية فتح بطن Go‏ اصطدمت طائرة عزيز الصری بالسلك الكهربائى + 
فانقطم النور واکمل العملية على ضوه شمعة ۰۰ 

ثم نقل الى مستشفى الدمرداش ән‏ جراح ۰ وجاء عزيز المصرى الى 


А-4 


جاء الينا عزيز المصرى من سجن الاجانپ » وحين دخل الحجرة وجد بها 
سريرين فسأل عزيز المصرى لمن السرير الآخر فى الغرفة ؟ فقيل له للضابط 
الحرس الذى سينام يجوارك ۰۰ وهنا انفجر الباشا لاعنا رئيس الوزراء والملك ۰ 

وتحدتت ‏ ده دياب مع المسئولين عن المستشفى Ж\З‏ يكفى الحرس 
بالخارج ۰ فآخذوا wip‏ وخلت الغرفة لعزيز الصری ۰ 

وهنا كما يقول -o‏ دياب ب why‏ صلتی بعزيز المصرى ۰۰ 

وفى ليلة انتابت عزيز المصرى نوبة قلبية وربوية شديدة » فأعطيته العلاج 
ولکنه لم يتتحسن 0 فطلبت رئيس القسم د“ ad‏ أحمك العجانى oe‏ فاتضح 
أن عزيز الصری يوشك على الهلاك وهو فى أزمة نفسية شسیدة с‏ حيث يتذكر 
زوجته الأمريكية وابنه уе‏ الغائب فى أمريكا ٠‏ 

ویقول د٠‏ دياب : لقد حملت مدين المستشقى المسئولية ٠٠‏ مما كان 
السبب فى الوافقة على نقله الى الدور الأول من المستشفى ۰ لكن عزيز الصری 
قال : لا فائدة من علاجك أى علاج مدير الستشفی , أريد طرد هؤلاء الجنود — 
الحرس ‏ من حولى ОУ‏ رؤياهم تهيجني ٠‏ 

وق اسبتطعت بعد المديت مع الملازم حسين سعيد صالح الضايط التوپتجی 
أن يفرق الجنود خارج سور الستشفی من الناحية الشرقية 2 حتى يشعر الباشا 
أنه حر فيخف الضغط على فکره » beg‏ صدره ٠‏ 

وقد dst‏ الضابط بكلامى بعد تحميل المسئولية ٠٠‏ اذا هرب الياشا + 


وخرج узе‏ الصری, من حجرته ۰۰ ولا لم ير الجنود خفت النوبة ویکی 
واستراح قلبه واستراحت رئتاه ۰ 

ثم بعث عر دز Spall‏ أحد التمورجية لاستدعائى * 9 add‏ اليه ‹ кл‏ 
قال لى : الآن نفع علاجك ٠‏ 

وكان Lokal)‏ يشتم الانجلیز ويمدح ٠ ОЧУ!‏ 

لكنه قال لى : اثنى أحب OY!‏ لأنهم күү‏ وعیئونی أسستاذا للتاریخ 
العسكرى فى كليتهم العسكرية وعلى يدى تخرج جميع القادة العسكريين الالان 
قى الحرب العالمية الثانية آمثال روميل » ولم Л‏ منهم الا كل خير ٠‏ 

أما الانجليز فقد أحالونى على العاش وقيدوا حریتی » ولذلك عزمت 
على الخروج من مصر ٠‏ 

АЙ»‏ حدن أن جاء الى عزيز الصری بالستشفی فیتز باتريك SU‏ الحکمدار 
الاتحليزى » ولم بجد عزيز الصری قى غرفته ء فثار وقال اله لیس مر ضا ۰ 
ولقد أثبت له أنه مر 25 باطیوب الأنفية ٠٠‏ فانصرف لحاله ۰ 


ن ۸۰ 


وبعد يومين آخبرت عزيز المصرى \ جرى › ثم بعد فترة أفرجوا عنه ٠‏ 

وقال لى محاميه مصطفى الشوریجی ‹ ان هناك مستشارا قضائيا فى 
السفارة البريطانية كان يحضر جلسات المحاكمة ويعرف العربية جيدا ووجد 
أن المحاكمة تكاد تفشی الأسرار العسكرية للأعداء ٠‏ وهنا أشار بالافراج عنه ٠‏ 


ده محمود دياب 


فشل التخطيط مع ОМУ!‏ لارسال طائرة 
المانية الى رأس البر ليسافر عليها' عزيز المصرى 


© © د٠‏ عبد ДАЛ‏ الساعى كان صديقا لعزيز المصرى وقد سعى 
لمساعدته على الهرب للوصول الى آلانیا للقاء روميل ٠٠‏ حيث كان الثلان فی 
حاجة الى خبرة عزيز المصرى قال لى : 

أثناء الحرب كنت مقیما فى برلين » وعدت الى ٠ лая‏ وكان أن اتصلت 
بعزیز المصرى » فرجانی أن آعمل لکی يصل الى الانيا وفعلا سافرت الى بلد 
محايد لكى اتصل بالألمان لتدبير خطة حضور طائرة آلانية لصر لنقل الفريق 
خارج البلاد ومن أجل ذلك سافرت الى الاستانة واتصلت بالألمان ودبرت معهم 
خطة لضور طاثرة АЗ‏ الى مصر لنقل عزيز الصری ومن الاستانة سافرت 
الى بيروت حيث التقیت برئیس GL‏ الهدنة الألمانى э‏ فون روز » ۰۰ وأخبرته 
پالشروع ۰۰ فرحب بذلك وحين عدت الى лаа‏ آخبرت عزیز باشا بالترتيبات ٠‏ 
كما آخبرت عبد المنعم عبد الرءوف بتفاصيل العملية ۰۰ الذى قال لى أنه 
سيحضر يحيى البدراوی الذى سنیسافر الى استانبول عن طريق بروت لزيارة 
والدته » وفى طريقه سيلتقى بفون روز ببيروت + وفى اسستانبول سيتصل 
بالقنصلية الألمانية والسفارة هناك ويخبرهم باتصالاتى بهم لتنفيذ عملية حضور 
الطائرة الألمانية الى лал‏ ۰۰ وليثقوا به ٠‏ 

وقد ذهبت UT‏ مع يحيى البدراوی — قبل سفره ‏ الى رأس البر لشحد دد 
مكان تهبط فيه الطائرة ٠‏ 

لكن حين سافر يحيى البدراوى الى استانبول كانت الجيوش البريطانية 
قد دخلت لبنان واحتلتها ٠‏ وحدث آن يحيى البدراوى OW‏ مع سكر تاره الخاص 
محمد باشا البدراوى وقد حدث بينهما خلاف وعاد السكرتير بعد الخلاف > 
وأخبر الانجلیز فى بيروت بما قام به يحيى البدراوى من اتصالات ۰ 

وقد. قبض الانجلیز على يحيى البدراوى فى بيروت ۰ وبما ان يحيبى كان 
شقيقا 4-37 мы‏ سراچ الدين ‘ ҒАТ‏ الداخلية وفنند فد «Мем‏ به سراج 


۸۰۰۹ 


الدين فى محل اعتقاله ببيروت وأخبره انه لا بد أن يقؤل كل شیء حتى يمكنه 
السعى للافراج عنه ۰۰ وحكى АХЫ‏ كلها ٠‏ 
وهنا قيضوا على » واعتقلونی وأودعونى سجن الأجانب ولكننى قلت 
للانحلیز » шй‏ كنت مسافرا لبلد محايد UY‏ كانت لی يضائع صودرت » وكنت 
قد آرسلتها للسوید ۰۰ وان اتصالاتی لم تكن اتصالات عسکرية أو سياسسية 
ثم نقلت لعتقل الزیتون ۰۰ 
ده عبد الغفار الساعی 


من أمين فهیم السكرتير السابق للملك السابق فاروق 

الى الأخ العزیز الأستاذ صبری آبو الجد ٠‏ 

السلام علیکم ورحمة الله وب АЎ‏ ۰۰ 

لقد كانت لى فرصة سعيدة ان التقیت بك ولو تلیفوثیا ب بعد مرور 
عشرات السنین على آخر لقاء لنا ۰۰ 

Gals‏ اليك كما وعدتك - يبعض مالا Әу‏ الذاكرة تعيه من وقائع 


تتصل بالموضوع GU‏ تنناولونه « الرحوم آحمد حستين ۰۰ الخ » ولعلك تجد 
فى الصفحات التالية ما يئال رضاك ٠‏ 


فى وقت من الأوقات كانت للمرحوم ГІ‏ حسنين حظوة لدی فاروق لم 
يتمتع بها آی انسان غيره ۰۰ الى حد أن قاروق أمر باعداد cle‏ بقصر القبة 
ليقيم به أحمد حسئين » وكان ذلك أيضا بايحاء خفى من جانب الملكة الوالدة 
« نازلل » ٠٠‏ 


ولكن سرعان ما بدأ خدم القصر يتهامسون عن تردد نازلى على сезе‏ 
سسبنیل ۰۰ وسرعان ما «кез‏ تهامسهم الى اذن فاروق ۰.۰ 


وذات یوم وصل حسنين الى قصر القبة وهو مرهق من عمل الیوم فى 
قصر عابدین ‹ وما أن اقترب من پاپ جناحه حتی فوجیء بما لم يكن بتوقعه ۰۰ 
رأى ملابسه وکتبه مبعثرة بالردهة آمام باب е‏ — وکان موصدا - وال 
جانبها ثلاثة آجهزة تلیفونية بأسلاكها القطوعة ٠‏ 


كان حسنين نطلا عالیا فى رياضة السلاح « الشيش » ۰ فکان من طبعه 
أن يتلقى да!‏ بنفس الروح التی يتلقى بها النصر ۰۰ 


وآمام هذا النظر" . ابتسم Gee‏ ابتسامة مريرة ‹ وانحئى يلتقط من 
الأرض کتبه الخاصة ‹ وضعها تحت dal‏ وانصرف فى هدوء » وذهب لیعتکف. 
فى حلوان ٠‏ 

كانت الصدمة أشد وقعا على نازلى ٠٠‏ ولم تتردد فى أن تتحدى ابنها 
فاروق » فلم تنقطع عن زيارة حسنیل فى حلوان وقيل أنها عرضت عليه 
مبلغا من المال عندما علمت بأنه امتنع عن تسسلم مرتبه أبى فى كبرياء وعزة 
نفس ٠٠‏ 


آراد فاروق أن سجل ظروف هذا الحادث فى مذ كراته 2\31 4 Да‏ طرده 


كان الصحفى الانجليزى « نورمان мі»‏ » أول من Lad tle‏ فاروق 
بعد أيام قليلة من وصوله الى оа‏ فى ايطاليا с‏ فقد كانت تربط بينهما صداقة 
قديمة Маде‏ كان فاروق ملكا ۰۰ 


نزل نورمان برايس ضيفا على فاروق فى نفس الفندق الذی كنا نقيم به 
فى جزيرة كايرى ء وكان فاروق يجتمع به كل مساء الى قرب مطلع الفجر ٠‏ 


وذات يوم ناولنی فاروق عدة صفحات بالانجليزية , وقال لى انها مذكراته 
الخاصة أملاها على نورمان برايس لنشرها فى صحيفة э‏ أمبايرنيوز » وطلب منی, 
الاطلاع عليها قبل نشرها ٠‏ 


ада)‏ بظری عبارة يقول فيها « كنت آطوف بالليل خلسة فى ردهات. 
ЗАЛ лав‏ ومسدسى بیدی » لعلى ألتقى بأمى وعشيقها حسنين فأصرعهما برصاص 
Сұлы‏ .4 


وهنا نظرت اليه فى مرارة ۰ وقلت له أن أى انسان يحاول دائما اظهار 
آمه فى مظهر القديسات ۰ ولا تس أن حسنين باشا هو ЗАЙ)‏ عندما کنت. 
лї‏ تتلقى العلم فى انجلترا » وانه هو الذى أنقذك وآنقذ العرش ез,‏ حادث. 
© فمراير a‏ ۰۰ 


فقال لی فاروق و ان الانجليز هم الذين فرضوه على أبى الذى كان اختياره 
قد وقع فعلا على عبد الخالق حسونه لیکون رائدا لى ۰۰ وأما عن موقفه فى 
5 فبراير فانى لا آنکر أنه هو الذى كان يوحى لى بالعربية ما أرد به على اللورد 
کیلرن وهو جالس أمامى مع ضباطه البربطانیین يتوعد ويهدد ۰۰۰ ولكن 
لعلك لا تعلم أن موقفه هذا كان الفصل الأخير فى مسرحية 5 فبرایر » التى 
آقنعنی بعض الأصدقاء بأنها كانت من تدبير حسنین وأمين عثمان مع الانجليز 
حتی يبدو حسنین فى نظری الرجل الذی لا يمكن الاستغناء عنه » ۰ 


М.А 


ез‏ 41 حال » كانت لدی الشیحاعة ОУ‏ امك بالقلم ol‏ وأشعلب 
هذه العبارة بعد أن قلت له « أن (Ма‏ هذا القول سیکون له وقعه السيىء 
لدى الملك عبد العزيز ٠٠‏ فالعرب لا يستسيغون Ба‏ ذلك » ۰۰ وقد عمدت 
الى تأكيد هذا الرأى لعلمى Sb‏ فاروق كان على وشبك استقبال مبعوث العاهل 
السعودى حاملا أول « معونة مالية » للملك المطرود ٠‏ 

وهناك واقعة تدل على أن شبح العلاقة بين نازلى وحسنيل كان لا یزال 
рэ‏ اءی أمام فاروق حنى فى النفی »> فقد وردت اليه فى أوائل eli‏ متفاه رسالة 
من آمه من آمر یکا نهنثه سلامة الوصول ونحاته وآولاده من م الانقلاب » ٠‏ 

LF‏ تقول وأنها تنتظر ада‏ کلمة تتحضر الى ایطالیا متطلعة ال جمع 
شمل 5А‏ ۰۰ 

وکانت قد وردت اليه رسالات Whee‏ من بعض أقراد الآبسرة eno all‏ 
بالخارج وطلب منى اعداد الرد عليها * 

وعندما عرضت عليه مشروع رد على رسالة dal‏ ‹ وهى موجهة الى « جلالة 
الملكة نازلى а‏ اذا به بشطب هذه العيارة ويكتب بدلا ша‏ « الى Май‏ المرحوم 
أحمد حسنين ۰۰ » ويستيدل بما كتينه عبارات بحملها فيها وحدها مسئولية 
ما وصل اليه وما يعانيه من قسوة المنفى е‏ ویطلب اليها الكف عن مراسلتة » ۰ 


رسالة أخرى من الآستاذ дя‏ فهيم 
حول м»‏ 455 بأحمد حسنین 


لم يكن الغرام بين نازلى وحسنین متبادلا » 

بل کان من АЛЫ‏ وحدها , 

هذا ما شهد به الكثيرون من أصدقاء حسنين ‹ وعلى رأسهم الفريق محمد 
حسين ‏ الذى كان موضع ثقنه وسره ء وکان بلازمه كظله ٠‏ 

عنلما أصيب فاروق فى حادث السيارة العروف Је‏ الطريق الى الاسماءيلية 
МЕС‏ الى مستشسفی مدان صخير آقامه الانجليز فى قلب الصحراء بالقصاصين 
حيث كانت الحرب АДЫЛ‏ النائية لا تزال على آشبدها ٠‏ وكنت الموظف الوحيد 
من الديوان „КШ‏ الذی لازم فاروق طوال الائنیل والعشرين يرما التى قشاها 
ААД. Ы‏ 3 


وذات مساء كنت أجلس على باب الستشفی مع الفريق محمد حيدر ننتظر 
عودة أحمد Ол‏ من القاهرة ٠‏ 

كانت نازلى قد انصرفت لتوما А»‏ زيارة اينها ٠٠‏ وما كادت تتحرك 
سيارتها حتي نظر ШЙ‏ حيدر بنظرة ملوّها الاحتقار والازدراء والتفت الى يقول : 
« مسكين حسنينل ٠٠‏ انه مظلوم » واستطرد يقول : « أن هذه المرأة wl ge‏ 
ترتمى على قدميه » تلاحقه فى كل مكان » ۰۰ فعقيت قائلا ه ولكن للناس رأيا 
غير ذلك ! » ء فقال АЙ э:‏ أقسم لى حسنين انه انما يتظاهر بمبادلتها حبها 
منذ رآها على وشك الارنماء فى أحضان أولئك الذئاب الملتفين من حولها متوهمین 
آنها الطريق الذى سيحقق لهم مأربهم السياسية وغيرها ۰۰ وقد أكد لى حسنيل 
4% ما كان ليخون ذكرى الملك نؤاد دی نعمته » ٠‏ 


وأضاف حيدر : « ومع ذلك فان الملكة نازلى وهی OVE‏ في خريف عمرها 
لیست هی بالمرأة النی تستهوى حسئين ۰۰ АЙ‏ عهدته لا يستسلم حتى لاغراء 
من پصغرنها سنا ویفقنها جمالا ۰۰ » 

edb‏ هذه العبارة الألخيرة عالقة بذاکرتی الى أن جاء الیوم الذی سمعت 
فيه شهادة من يؤيدها ٠‏ 

سافرت الى ايطاليا عام ۱۹:۷ » وكنت خلال عملى بالسفارة المصررية آتردد 
على نادى السلاح « الشيش » ۰۰ 


وبعد مرور سبئنوات . ذهيت الى Gold!‏ مودعا ума‏ الايطالى « أوجو 
پنبوتی » بمناسبة اعتزامى العودة نهائيا الى صر ۰۰ فقدم لى سيفه « الفلورية > 
واسمه محفور عل مقبضه с‏ وقال لى « اله كان بعتز بهذا السيف الذى انتصر 
به على المرحوم آحمد حسنین قى الالعاپ الاولبية بلوس انجيلوس فى ИЯ‏ 
الثلائیتیات 44 

وأخذ ада‏ عن حسنين » 

وقال « بعد ان انتهى الشوط بفوزى على cpu‏ دهشت اذ сай)‏ الفتیات 
والنسوة الأمريكيات والاجنبیات يتزاحمن من حوله ويقدمن له « الاو نوجراف » 
ليوقع عليه باسمه ۰۰ وهنا اقتربت منه وقلت له ضاحکا М э‏ كان SAY‏ 
أن أكون آنا مکانك » ۰۰ فضيحك حسنی وقال ЛАЙ»‏ تقول سعيد فى 
الحب تعيس قي اللعب » ٠‏ 

واستطرد بنیوتی يقول : تهافتت النساء عليه ‹ ولكنه لم يستسلم 
لاغرائهن ۰۰ كنا جميعا نرتاد أماكن اللهو تقضى سهراتنا بين الشراب 
والرقص ۰۰ أما حسئين فكان لا يبرح الفندق ويقضى وقته فى القراءة ۰ 
وتم يشاركنا فى لهونا ۰۰ فكنت أقول لنفسی ЧЫ‏ أخلاقيات الاسلام » ۰ 


А\* 


وطلب منى أوجو بنیوتی أن آضم Bl‏ من الورد على قبر المرحوم حسنین » 
ومعها بطاقة منه تحمل هذه العبارة بالايطالية фа:‏ نقدیر للر باضی الفارس 
ӘННЕН E‏ 

وقد لبيت هذا الرجاء ۰۰ 

هذا ما تعبه الناكرة من قصة ملكة شخفها أمين лай!‏ حبا 


فهل ١‏ ستعصم © 
انه Ағ»‏ ذلك › و یو کده КЕТУ‏ 


ولعل التاريخ المنصف сөзі‏ يوما ان كان قميصه قد من دير ٠‏ 


اكتبوا الينا عن كل ما يتعلق 
پاحداث ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ 


ونحن س فى سنوات ما قبل الثورة - ow‏ من أحداث 5 فبراير ۰۱۹۶۲ 
ورغبة منا فى أن يكون ما نکتبه عن تلك Ge‏ أقرب الى الصدق . 
والموضوعية وحرصا ء منا على أن نكون فيما نكتبه عن تلك الأحداث с‏ الشاريخية 
محايدين » Athy‏ كاتب هذه السطون » كل من لدیه М,‏ معلومات , أو 
وثائق أو ذكريات عن تلك الأحداث ممن عاصروا! تلك Abbe‏ , أو كان لهم 
فيها دور أى دور » أن يكتبوا , الینا بما لديهم خاصة وقد مضى على تلك 
الأحداث ثمانية وثلاثون عاما . وقد اصبحت فى ذمة التاريخ » وأصيح من حق 
أبنائنا » علينا » أن يعرفوا الحقيقة التى ظلت غاثبة ‏ أكثر من TLS‏ وثلاثين 
عاما : ان كل من عاصر تلك الأحداث أو كل من سمع عنها من مصدر ثقة مدعو , 
الى شهادة آمام التاريخ « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه eT‏ 4\5 » 
صدق الله العظیم ٠‏ 


صبرى أدبو Salt‏ 


A\\ 


clay‏ حار الى من دهمه الأمر 


قبل أن ілі‏ الكتابة عن مأساة 4 فبرایر وما سبقها من أحداث ناشدت. 
كل من لديه معلومات أن يوافينى بها كما ناشدت كل من له رأى فیما أنشره 
من آقوال of ٠‏ يتفضل بارسالها ال على أن آنشر كل ما يصلنى كما هو , وقد 
وصبلتنی رسائل كثيرة نشرتها بالأمانة والصدق , وانی وقد أوشكت أن آنهی 
الحديث عن 5 فبراير ۱۹۶۲ ۰ آناشد أيضا کل من ندیه معلومات أى بيانات 
أو آراء حول هذا الحادث أن е2‏ بارسالها الى )5-02 طريقها الى النشر ولست. 
بمستطيع أن أفعل آکثر من أن آتقدم الى الجميع بهذا الرجاء الحار ٠‏ 


اضافات جديدة للأستاذ حافظ محمود 


© تعقيبا على ما جاء عن الأيام الحرجة السبعة قبل حادث > فبراير سنة 
۲ أرى أن أضيف الى ما جاء فى هذا الفصل المعلومات г ASW‏ 


: كيف تمت استقالة وزارة حسين سرى باشا‎ , Уз 


فى آول فبراير سنة ۱۹۶۲ تلقی سرى МА‏ معلومة بان مظاهرة فى 
أطراف الدینة تهتف « الى الامام يا روميل » فرفع سماعة التليفون وطلب 
حاكمدار العاصمة « رسل «ЛА‏ وهو انجلیزی كما هو معروف - وطلب اليه 
الاسراع ال فض هذه الظاهرة بالوسائل السلمية الممكنة » доз‏ ساعة "е‏ 
سری باشا ان الظاهرة لا ترال فى طریقها دون أن يعترض طریقها dof‏ » فاتصل 
مرة آخری بالیجا کمدار رسل Lah‏ فأجابه الأخير 4% « سیقوم باللازم « تم علم 
سرى پاشبا ان الحاكمدار لم يتحرك من مكانه ولم dow‏ أية قوة لفض 
المظاهرة ٠٠‏ ولا كان معروقا لدى رئيس الوزراء وغره أن هذا الحاكمدار 
الانجليزى لا يمكن أن يتحرك الا بتعليمات من السفارة البربطانية فقد أيقن 
سرى باشا أن الانجليز Gaye‏ آمرا وبریدون أن تکون هده المظاهرة طريقا الى. 
ДАЗ‏ ما يريدون ۰ 


عندئد دعا سرى باشا مجلس الوزراء الى اجتماع عاجل е‏ والى أن جاء 
الوزراء كان هو قد كتب خطاب الاستقالة » ولم يستمر المجلس فى الانعقاد 
الا ريثما تلا سرى باشا نص خطاب الاستقالة رافضا أية مناقشبة فى موضوع 
الاستقالة أو فى نص خطابها с‏ وقام من فوره الى القصر اللکی وهناك آودع 
خطاب الاستقالة ٠‏ 


ANY 


Ыб‏ بالسسية لخروج الدكتور عبد الحميد بدوی هن الوؤارة : كانت 
Ske.‏ خلفية من صنع القصر М‏ وهی أن السيد الوزير متورط مع سيدة 
شابة » ورغم عدم ثبوت هذه الواقعة نقد كان هناك اصرار على استبعاد بدوی 
Lush‏ ۰ 


ثالنا ‏ بالنسية لقطع العلاقات да‏ حکومة فیشی الفرنسية : كان سيب 
هذه الآزمة أن الملك السابق فاروق كان قد استمع فى حفلة ما الى وزيرها 
المفوض فى مصر Gh‏ حكومة سرى باشا تعتزم قطع العلاقات » ولم يكن ӨШ‏ 
قد علم بشىء من هذا فقال للوزير الفرنسى الفوض : لا تحمل هما فانت 
.باق هنا برغبتى ٠‏ وكان سرى МЫ‏ وزملاژه لا یعلمون شیثا عن هذا الوعد 
« الملكى » ٠‏ ومن هنا نشأت الازمة بين القصر والوزارة يمجرد اعلان قطع 
العلاقات ٠‏ 

رابعا ب بالنسبة لسوء العلاقات فى هله الفترة بين الملك وسرى باشا : 
ان Gill‏ لم یتناوله الذين كتبوا فى هذا الموضوع هو أن الماك فاروق كان قد بدا 
фа‏ بسری باشا لأنه زوج خالة الملكة السابقة « فريدة » أو شىء قريب من 
ذلك فى الفترة التى كانت العلاقات قد توترت بين الملك وزوجته الأول ٠‏ 


خامسا س بالنسبة لاقتراح هيكل باشا على حستين باشا رئيس الديوان 
الملكى بان يؤلف النحاس باشا وزارة اثتلافية للخروج بالبلاد من الأزمة 
«السياسية التى كانت قد بدأت فى يناير سنة 1١955‏ أن الذى لم يذكره 
الدكتور هیکل فى مذكراته » ان حسنين پاش كان يتطلع الى رياسة وزارة من 
و الشباب » وكان قول ان التعامل مع الملك كان «Маз‏ وجود وزراء pool‏ 
سبنا » ately‏ حسنين باشا مشروع هذه الوزارة سرا * لكن السر قد وصل ٠٠,‏ 
كيف ؟ لست أدرى ۰۰ الى اللورد كيلرن قغضب غضيا شديدا من حسنينل 
-ياشا لانه لم یطلعه على هذه الفكرة * 

والواقع ان هذه الفكرة كانت من الاسباپ الرئيسية فى حادث 5 قبراير 
.وسرعة الأحساث التى أدت اليه ӘУ‏ اللورد تصور أن GUL‏ بعد..تشکیل وزارة 
«١‏ ملكية » تسانده فى موقفه من محنة الانجلیز فى تلك الفترة ٠‏ 

سادسا ب بالنسية للازمة التمويتية التى حدثت فى أخرياث أيام حكومة 
.سرى باشا » كان السبب القيقي لهذه الأزمة أن المواصلات. الخارجية فى هذه 
الفترة الحرجة من فترات الحرب العالمية الثانية كانت قد تعثرت على نحو أقلق 
'القيادة البريطانية فى مصر على المواد التمويئية التى تأتیها عير البحر من 
الخارج » فاخذت تستولى بطريقة أو بأخرى على مواد التموين فى лаа‏ لکی 
تختزن منها ما يسد حاجة القوات المسلحة البريطائية النمر کزة فى هذه المنطقة 
АҒ‏ مدة ممكنة , فاثر ذلك تاثرا مباشرا على احتياجات الشعب من المواد 
'الأساسية ۰ 


A\Y 


رسالة من الرياط : 
اذكروا الحقيقة كاملة ولو مست 
بعض الجوانب الخاصة 


الأستاذ الكبير السيد صيرى أبو المجد 

سبق لكم ان استشرتم قراءكم — وأنتم تسجلون أحداث „ал‏ البيبة قبل 
الثورة ‏ فيما یتعلق بموضوع تسجيل المياة الخاصة لمن كان بيدهم الأمر فى 
تلك القبة من الزمن فهل يجوز كتابتها أم TY‏ 

سبيدق الأستاذ .. 

انكم تسجلون للتاريخ وللأجيال القادمة لذلك يجب أن تذكروا الحقيقة 
تاملة حتى ولو مست بعض جوانب ДАН‏ الخاصة Gh‏ كان بيده الأمر والنهى + 

سيدى الاستاذ ee‏ 

بعد رسالة السيد أمين محمد فهيم سكرتير فاروق اشاص الصريحة 
الواضحة أعتقد انه لم یبق لكم أى عذر فى الاعتذار عن نشر القيقة كاملة ٠‏ 

انی كما سبق ان ذكرت لكم فى رسالتى السايقة التى كانت تتعلق 
بكتاب الاسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق عشت حقية من الزمن فى أرض 
الکنانة امتدت نحو عشرين سنة من 1555 الى ۱۹۵۹ وبحكم دراستی فى جامعة 
الاسكندرية واختلاطى بزملائی وما زلت أحفظه حتى الآن هو ما كان يتهامس 
به الباس бізі‏ يجهرون به خاصة طلاب الجبامعة من تعديل للأغنية الشعبية 
ШЙ‏ كانت نمجد فاروق والتى كان مطلعها : 

ملك البلاد يا زين یا فاروق يا نور العين 

ولكن الطلية لم 1559 برددون هذه الأغنية كما هى مكتوبة أضافوا чыл‏ 
تعديلا جوعريا ٠‏ 
فهی صارت МК»‏ : 

ملك البسلاد يا زين يا فاروق із‏ نور ww‏ 

آمك تزوجت اثنين على ماهر وآحسد حستين 

بل وآكثر من هذا فاننی حضرت وشاهدت بعينى زملائى الطلبة وهم 
يهتفون فى احدى الظاهرات ٠‏ 


ANE 


رحم الله ابن على أيوب وبالطیع فان هذه القضية معروفة لدى الجميع 
من کون ابن على أيوب الوزير ٠‏ السعدى السابق والذى أعتقد انه كان ضابطا 
فی الجیش قد اغتاله عمر فتحى باشبا على باب مسکته والذى پداخله فاروق 
وعمر فتحى يتولى حراسته من الخارج ٠‏ 

كل هذا وهو نقطة من بحر يجب كتابته ونثيره حتى يعلم الجمیم كيف 
كانت تحكم كنانة الله فى آرضه : лаа‏ الحبيبة فى أحلك فترة من حیاتها ٠‏ 


وتقبلوا سيدى الأستاذ كل تقدير واحترام مع الدعاء لكم يطول العمر 
حتى تو اصبلوا تحقيقا نكم وكتاباتكم عن أحوال лаа‏ قبل الثورة شدمة 


لبتاریخ ٠‏ 
المخاص 
محمد اليطفتى المحامى 
زئقة ib‏ رقم ١‏ 
الرباط المغرب 


© أعتذر للاخ محمد لاننی شطبت بعض كلمات تمس محمد على أيوب 
پرحمه الله وعذرى آننی رجل قانون ۰ 


أنشروا کل شیء عن الاضی 

الأستاذ : صيرى pt‏ الحد : 

دعوت القراء لابداء رأيهم : 
الکبرة التعداد ٠‏ 

نقول لك يا أستاذنا МАЛ‏ الذی عرفناك Жа‏ زمن بعید نقرا لك كما 
عرفناك مخلصا فى مهنتك الشريفة تحملت من أجلها ما تحملت من تعذيب 
وتشرید وسجن وانت على عهدك هقيم لم ترهبك US‏ ولا خنوع ولا خضوع 
حتى نصرك الله مرفوع الرأس والهامة ٠‏ 

نقول لك أكتب وارخ وأاکشف عن الحقائق وأنت الذى أخذت على عاتقك 
أن تؤرخ تاريخ مصر » a?‏ 

أكتب الحقيقة ليعرف شياينا كيف كانت تحكم лал‏ قبل ثورة سنة 
۲ التى قامت الثورة من أجله ٠‏ اكتب الحقيقة الواضيحة من أعماق ضميرك 
الحى ومن وحی ارادتك ولاجل مصرنا العزيزة ٠‏ 


А%% 


١‏ س آحمد محمد حسنين وقصة غرامه ينازلى وهی فعلا أثرت كتيرا فى 
السياسة المصرية وأحداثها وفسادها فى الحكم وفساد فاروق والفضائح التى 
شوهت وجه лаа‏ وزکمت «ЗЫМ‏ رائحتها الكريهة من زواج فتحية بریاض 
غالى وسمعة نازلى الشينة ٠‏ 

۲ مس آکتب عن الفريق عمر فتحى كيير ياوران فاروق وأكشف النقاب عنه * 

۰ أكتبه عن كريم ثابت مستشار صحفى فاروق‎ Ў 

٠ آکتپ عن الدكتور أحمد النقيب مدير مستشفی الواساة‎ ٤ 

0 أكتب فضيحة حادث 5 فبراير ٠‏ 

5 أكتب عن فضائح الأحزاب السياسية ومفاسدها ٠‏ 

V‏ آکتب وسطر للتاريخ عن مهازل هؤلاء الباشوات التى أفسدت اللكم 
فى مصر وان ثورة ۱۹۵۲ ما قامت Vi‏ لتطهير pee‏ العزيزة من برائن هؤلاء 
الخونة الفسدین وکما قال سبحانه وتعای وهو آصدق القائلين : 


د وريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين а‏ صدق الله العظيم ۰ 
أكتب وسطر للتاريخ ونحن نؤيدك فيها تكتب أيها المناضل الشریف الطر ٠‏ 


A‏ أكتب عن غرام رئيس وزراء مصر توفيق نسيم بابنة صاحبة البنسيون 
الأجنبية وكيف قالوا عنه أنه رجل ( “з ٠‏ ۰ ) يا له من تاريخ » !1 ۰۰ !1 


وكان الله فى عونك وقتها يا مصر يا آم الصابرين * 


أستاذنا الكيير : الله معك يرعاك Шә‏ و يديم عليك نعمة الصحة 
وطول العمر لخدمة قرائك وأحبائك الذین يدعون لك دواما بالستر ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 


ازبنهم of‏ العطا متصور 
ناظر محلج الثیل بزفتی 


۳۱ 


تعقيب آخر للدكتور محمد بلال 


صبری أبو الجد 

استرعی ناظری عنوان » الوقد كان Gol‏ الا تجلیز Lol‏ ویخاصمیم 
خارج الحکم » ۰۰ وهو عنوان لا يمكن قبوله کمبدا وتاریخ ۰۰ وأرى أن له آکتر 
من مغزی 4з‏ يترك انطباعا خاصا فى نفوس أبناء هذا الجیل ممن لم پدر کوا 
تلك الحقبة من أن سياسة الوفد كهيثة وطنية کبری كانت تحرص عل ДАЛ‏ 
فى الحکم أو السعی اليه دون نظر الى أهدافه الوطنية وآن ثورته الوطنية وهو 
الحکم تنطفىء حين يمارس السلطة ۰۰ 411 

من هنا رأيت أن أعترض على صيغة هذا العنوان مقررا أن الوفد فى نضاله 
الطويل لم يكن يستهدف الحكم لمجرد السلطة وانما لتحقیق مخططه الوطنى 
فى كفاحه تجاه الانجلیز آو تضباله الدستورى واعزاز سلطة الشعب آمام 
القصر ۰۰ ولم يكن وجود الوفد, على کرسی الحکم مما پعتور هذه المبادىء أو 
يثنيه عن مجابهة الانجلیز أو اللك ۰۰ والتاریخ حافل بأمثلة تقوق ААЙ‏ والحصر 
مما پژید هذا القول وتحضرنی هنا هذه التساؤلات DAY‏ قريبة العهد ٠‏ 


أولا : هل كان الغاء معاهدة МАМ‏ من جانب الحكومة الوفدية وحدها فى 
آکتوبر ۱۹۵۱ عملا من أعمال الصداقة والوفاق مع الانجلیز ؟! 


ثانیا : هل كان تحريض الحكومة الوفدية فى نفس الحقية لعشرات الآلاف 
من العمال المصريين ليتركوا عملهم فى كنات الیش البریطانی ثم توظيفهم 
جميعا فى وزارة الشئون الاجتماعية ۰۰ هل كان ذلك من علامات الصداقة 
والمودة مع الجيش البريطانى ؟! 


%“ * هل كان مشروع القانون الذى قدمته حكومة الوفد لليرلمان عام 
9١‏ بقيام وحدة وادى ЫЙ‏ بين مصر والسودان والغاء الاتفاقیات USL‏ 
السابقة مما ترتب عليه تعدیل الدسستور المصرى ۰۰ همل كان ذلك مما یثلج 
صدور الاتحلیز ؟! 

رابع : Lely‏ ٠٠همل‏ كانت معركة الاسماعيلية قبى يناير ۱۹۵۲ بين 
شرطة مصر الرسميين بأمر اسکومة الوفدرية وبين جحافل ومدرعات الیش 
البريطانى والتی استشهد فيها خمسون بطلا مصريا ۰ همل كانت هذه الموقعة 
تحسب فى مهرجان المحبة والغزل بين حكومة الوفد МЫМ» „з‏ العظمى ؟! هذا 
ما آردت التعبير عنه فى هذا الاستدراك الوجز 4 


وأضيف أنكم تقتربون من حادث 5 فبرایر ۱۹۶۲ ۰ 


سنوات ما قبل التورة ب ۲ - ۸۱۷ 


واذا كانت مقدمات العناوين على هذا النحو بالنسبة للوفد. ۰ فقد آتوقم 
للحلقات القادمة عناوين أكتر اثارة والحادث ضخم قتله الكتاب والمؤرخون бз»‏ 
وإتسجيلا ٠٠‏ ولا شك أن منهم المنصفين وغير المنصفين وفى كل الالات فنحن 
على ثقة بأن التحليل التاريخى الدقيق والسرد الصادق غير المتحيز سوف يكون 
رائد هذا التار یخ ۰ وأكرر ما ذکرته دائما آنه سعد نی وسعد جيلنا القدیم 
أن يقف الجيل السید على تاريخ حافل بالنضال الوطنى الشريف эл‏ ویعتز 
به Oy pall‏ جميعا على اختلال أجيالهم ٠‏ 


>+ محمد بلال 
ملاحظات على الشكل لا على الجوهر 
صبری أبو المجد 


хал о الحديث عن حادث 5 فيراير والحديث عنه ليس جديدا فهو‎ oly 
معاد له صورة فى كل الأذهان وذلك رفم انقضاء قرابة أربعين عاما‎ 
الحديث عنه والعودة اليه فقد أصبح موضوع‎ оз уз على وقوعه — ولكثرة ما‎ 
؟‎ ٠٠ الجيل بل والدهشة من كثرة الرجوع اليه‎ М» التساؤل والتفکر عند‎ 
السبب فى عيقرية هذا الحادث أو شهوة التحدث عنه‎ OF ولعلك تتفق معى‎ 
أو كرامة الحكم فيها بقدر اتصاله بتاريتج‎ лал ليس لعدوان الانجليز على كرامة‎ 
فلبطالا اعتدی اشستعمر على كرامة‎ ٠٠ النضال الوفدى ورئيسه مصطفى النحاس‎ 
الوطن وحكمه منذ بدء الاحتلال البریطانی فى عهد الخدريو حتی عهد الملكين‎ 
Ша حاولوا‎ А5 خصوم الوفد‎ ӘУ قؤاد وفاروق ۰ وائما اتخذ الحادث شهرته‎ 
وقوعه اتخاذه سلاحا احاولة النيل مته وهم فى ذلك الوقت الملك وإتصاره‎ 
من يطانته ومن آحزاب الأقلية فى معركتهم معه وهو يناضل من أجل مع ركتى‎ 
ولا شك أن هناك أكثر من تعقيب على موضوع‎ ٠٠ الاستقلال والدستور‎ 
الحديث عن حادث > فبراير غير أنى أوثر التريث حتى ينتهى سرد الحادث لیکون‎ 
غير أن لى ملاحظة على الشكل آرجو أن‎ ٠٠ الأمر أكثر وضوحا واستيعابا لأبعاده‎ 
يتسع المجال لذكرها وهى أن كثير! من العناوين يختلف عن التفصيل والضمون‎ 
4.3 الضمون على رواية وقائم الحادث أو تصر بح الأطراف الختلفة‎ „дїй Ano 
أو سرد أحد المراجع عنه دون تقارير = بالادانة أو البراءة وهو ما تلتزم به‎ 
۰ الحيدة التاريخية‎ 

لذلك وحتی ينتهى السرد التاربخى المجرد لهذا الحادث وتاکید الحيدة 
العامة сә!‏ الآتى برحاء آن يسح له محال النشر كما عودتمونا : 


ANA 


أولا + أن تکون آقوال ومد کرات أطراف الحادث هی الرجع الأول ومی 
على الترتيب : شهادة مصطفی النحاس فى قضية الاغتیالات. ۰۰ ثم وثائق. 
وزارة اشارحية البريطانية عن الحادت ۰ تم مذكرات لورد كيلرن سفير 
ЗЫЛ Lilly »‏ ورجل الحادث نفسه ۰۰ ثم آقوال من عرفناهم من المؤرخين. 
الحايدين .. 


ثانیا : أن يشار فى المراجع التى ذكرتها الى الفقرات المطلوبة من ناحیتی 
النفى أو الاثبات على السواء ٠٠‏ 

COU‏ : أن تكون العناوين فى الحلقات متفقة مع المضمون حتى لا تقوم 
شبهة فى الخصومة لتاريخ الوفد ۰۰ والکتاب يعرف من عنوانه 1 . 

رابعا : آن تضموا صوتكم الى صوتى بطلب نشر محاضر لجنة تسجيل. 
تاريخ مصر ولها بحث عريض عن حادث 5 فيراير ٠‏ 

خاسا : اذا کندم ч) да уда)‏ الخروج بجکم عل الوفد ومصطفی النحاس 
أو له فارجو أن يكون ذلك بعد استبفاء الحلقات للحادث على أن يكون الحکم, 
ba po‏ واضحا وأن әм‏ الجال بعده للتعقيب اذا اقتضى АУ‏ ذلك ٠‏ 


ولكم خالص تحياتى ds Why‏ التوفيق ۰ 
الدكتور محمد بلال. 


وشهد شاهد من أهلها : 


صبرى آبو الجد ٠٠‏ 

© لقد أيقظت التاريخ فى ذاكرتى › فاعست بذلك لی شبابى » كنت 
ولا آزال آتایع باسستمرار وباستمتاع زائد تسجیلکم لحقائق التاريع عل 
سئوات ما قبل النورة ولم تفتنی حلقة واحدة من حلقات. تلك السنوات ‹ ثم 
فوجثت بندائكم الكريم تطلب te‏ أن آقول كلمة للتاریخ فى مظاعرات آخر 
із‏ وأوائل فبرایر عام ۱۹2۲ واسسمح لى ‏ فى البداية - أن آکتب عن 
الظروف التی سبقت ظلت الظاهرات : لقد. كان الوفد مبعدا عن бәй‏ وکانت. 
الاوضاع غير مستقرة » فلا یمکن أن تستقر الاوضاع وحزب الغالبية مبعد عن 
الحكم ورغم أن أحزاب الاقلية كانت هی التى تحکم الا اننا کشیاب ننتمی الى. 
بلك الأحزاب لم نكن ملزمين bul‏ برآی قادتتا من الوزراء وكان حزب الأحرار 
الدستوريين ‹ وكنت رئيسا لشسابه селен,‏ الى آرائتا » وخاصة رئيس wit!‏ 
بالنيابة » ثم رئيس الحزب فیما بعد бо‏ محمد حسين هيكل » بل ان السکر تب 
العام للحزب , الأستاذ ابراهيم الدسوقى BUT‏ كان يربى شياب الحزب على 
ابراز الارادة الحرة وكان كثيرا ما ينتصر М‏ اذا نحن أصينا الرأى » ولم 


NVA 


یکن یکتم عن شباب الحزب أى سر من أسرار السياسة اذا أحس أن الشعب 
دیف آن يلم ابه ٠‏ 

وکانت بريطانيا АЗ‏ اتصلت بیعض cp pall‏ وشکلت منهم. لجنة لتتأبيد 
«الحلفاء فى الحرب و کانت اللجنة تجتمع فى مکتپ الشیخ ابراهيم جلال الحامی 
الشرعی ء هينما كانت موجة السخط والکراهية с‏ ضد قوات الاحتلال قد ملات 
.مصر من آقصاها الى أقصاعا و کانت جماهر الشعب са‏ تأیید الاحتلال من 
الجرائم الكبرى وقد تألفت لجنة وطتية تضم كل الاتجاهات السياسية » الراغية 
فى التخلص من قوات الاحتلال البريطانى وكانت تلك اللجنة сөз‏ القر 
الفرعى لجمعية الشبان المسلمين فى شارع اسماعيل ФМ‏ بالمنيرة ويشترك فى 
اجتماعاتها «مثلون لجميع الأحزاب والاتجاهات السياسية » فيما عدا شياب 
АЗЫ).‏ وقد تطورت الالساث مع بداية عام 1957 ۰ لسیبین : السبب الأول أن 
اللحنة التى شكلها الانجليز ағыл)‏ ارتكيت the‏ اعلاميا » اذ صورت حرف 
« ۷ » الذى كان يعتبره تشرشل علامة للنصر فی منشور وکتبت بداخله LT‏ 
قرآنية ودعاية للحلفاء وقد تم توزیع هذا المنشور يوم الجمعة ۱ plo‏ فى مسجد 
الرفاعی ۰ حيث بخطب الجمعة عالم جلیل ینتمی الى الحزب الوطنی وهو الشیخ 
محمود علىوقد آطلعناه على المنشور » وطلبنا منه أن يسمح لتا بالتعقیب عليه فأبى 
الا أن يقوم هو بالرد من قوق المنبر وهاجم الشيخ محمود على الانجليز وصنائعهم 
.وعملاءهم » dary‏ الصلاة خرجت جموع المصلين فى مظاهرة شبه АЛАР‏ غير 
منظمة وقد انضم ال المظاهرة يعض شياب الأزهى » وتم الاتفاق шы Ма»‏ 
وبين بعض شياب الأزهر ء على أن تيدأ المظاهرات العامة السیت. Ой‏ فبرایر 
وكان هؤلاء الشبان من زعماء الأزهر ومن المقربين للشیخ محمد مصطفى المراغى 
الذى كان يؤيد الحركة أما السبب التالى فكان ازدياد المجاعة بسبب استيلاء 
الانجلیز على القمح ومواد التموين الأخرى ۰ 

وفى يوم السبت أول فبراير ۱۹۶۲ خرجت الظاهرات من جامعة فؤاد 
وتكرر خروج الظاهرات فى أيام ۲ ء ۲ ۰ فبراير ۱۹۶۲ وفی تلك المظاهرات 
أو فى بعضها بمعنى آدق انطلق الهتاف الشهیر الذی أعطى تلك الظاهرات 
«الضخمة آهمية غير dole‏ ‹ انطلق هتاف : الى الأمام يا روميل ۰۰ 

وأنا أقرر ‏ للتاریخ - أن البادئن بهذه الحركة والمشتركين فيها МАЎ‏ 
منذ البداية من آشد خصوم ЗІ‏ ولكن تشجيع الجماهير لتلك المظاهرات 
.دقعت جميع طلبة وشباب الأحزاب الى الاشتراك فبها ٠‏ 

والذى يجدر بنا أن نذكره وان نوليه أعمية بالغة فى البحث أن البوليس 
لم تتعرض أبدا لهذه الظاهرات بل كان لسار بجوارها طراستها وعندما LLG‏ 
آحمد حسنين باشا كمندوبين عن جميع المتظاهرين كان يبدو مستريحا لتلك 
الظاهرات وكأن الحركة قد صادقت هوى فى نفسه وقد قبض Дс‏ بعد ذلك 


AN ~ 


من جانب الانجلين وأرسلت معصبوب العينين الى ثكنات مصطفى باشة 
بالاسكندرية وكان التحقيق يستهدف معرقة مدبرى مظاهرات : الى الامام يا روميل. 
وهل للسراى أو shoo‏ حجستين Lat‏ بالذات علاقة بتلك. المظاهرات * 


والذى قلته آننا لا نعلم عن وجود تدبير АШ‏ المظاهرات والذى تبين فيما 
بعد ان الجبهة المؤيدة لعلى ماهر والتجمع الوطنی لشباب الأحزاب ٠‏ وتلاميكف 
االشيخ الراغی من طليته ورجال الگزهر » وهم الذین أشعلوا هذه الركة رغبة 
فى التخاص من حسين سری العميل للاتحليز رما كان 421 منا ينصور أن هذه. 
ДІ‏ يمكن أن تنتهى بما انتهت اليه عودة الوفد الى الحكم ! 


وألخيرا “ فهذا ы‏ أمستطيع تذ oS‏ من الماضى السحيق الذى أحيته فى 
نفسی درا ستکم عن سنوت le‏ قبل الثورة كلك الدراسبة التى التزمتم فيها 
بالأمانة والصدق والحقيقة والتی من خلالها تسجلون تاريخ лал‏ على حقيقته + 
وشکرا للصدیق العزیز : الخلص 
محمد رشید النحال — الحامی 


© لم آجد فى الونائق التی استطعت العثور علیها عن تلك الظاهرات الا 
اسمين فقط من مدبرى تلك المظاهرات هما الزميلان والصديقان محمد رشید 
النحال وعيد السلام وفا » وقد قال الاستاذ رشيد النحال كلمته وبقيت كلمة 
الأستاذ عبد السلام وفا ونتشرها فيما يل : 


» الشاب « الذی هتف : الى الامام يا روميل 
یعکی للتاريخ حقيقة أحداث ٤‏ فبراير 


لم يكن حادث 5 فیرایر وحصار الدبابات البريطانية лай)‏ عابدین بعد 
الانذار الذی وجهه السفير البريطانى ‏ لورد OWT‏ الى اللك فاروق بضرورة 
نولل النحاس Lab‏ رئاسة الوزارة بالحدت الأوحد آو الأول من جانب سلطائه 
الاحتلال البريطانى ‹ УШ‏ ما اقترن به من حصار «АЙЫН‏ البريطانية ай‏ 
عایدین А‏ اعتادت سلطات الاحتلال البريطاتى ب عبر تاريخ الاحتلال — على 
التدخل فى الشگون الداخلية لحكم Мз лал‏ يحقق مصالح بريطانيا ويهدر 
كرامة лаа‏ ء وطالا استجاب اللك فاروق ومن قبله والده CUM‏ فواد الى 
عديد من الانذارات البر بطانية ابقاء على العرش الذی كانت قوات الاحتلال. 
هی سنده الوحيد Ма‏ ضرب ثورة عرابى وفرض اشدیوی توفيق على عرش. 
лад‏ !! 


AY\ 


ولكن الانذار الأخير فى 5 فبراير قوبل من ӘШ‏ ضاروق بالاعتراض 
التعارضه مع رغبته الشخصية فى كراهيته للنحاس باشا !! 

ولقد كان غريبا حقا أن يدعى مؤتمر زعماء الآحزاب الذی دعا اليه املك 
-فاروق لناقشة الانذار ۰ طلب السقير البريطانى 4 النحاس باشا رئاسة 
الوزارة pel‏ الزعماء على أن تكون وازرة ائتلافية تشترك فیها جمیم الأحزاب !! 
.وهو آمر يتأكد معه قبول الانذار ما دامت مغانتم الحکم ومناصب الوزراء سنکون 
قسمة ينهم !۱ 

л‏ عجيب ومريب !! فالانذار كان يحمل بين طياته АЙЫ‏ مصر والتدخل 
.فى شئونها الداخلية وهو أمر كما سيق الاشسارة اليه اعتادت عليه 
ылы»‏ وآصبح مقبولا من «АШ‏ ومألوفا دی الأحزاب السياسية التى كان 
Мела‏ الأول الصراع على كراسى الحكم ولو كان ذلك على حساب الشرف الوطنی 
О.‏ الكرامة المصرية ٠٠‏ وللانذار الأخبر الذی ترتب عليه حادث ۶ فبراير قصة 
" ارتبطت بقيام الحرب АДЫЛ‏ التانية وكان على رأس الوزارة فى ذلك الوقت 
المرحوم على ماهر باشا وخرج على الامة يسياسسته التى أعلنها وهی « تجنيب 
pas.‏ ويلات الحرب к‏ وقد لقيت هذه السياسة فى حينها تأييد الرأى العام وكان 
هذا التأييد يستند الى أمرين : 


الآمر الأول : هو كراهية الانجلیز والاحساس العميق بالمرارة التى غرستها 
-فى قلوب المصريين أساليب الاستعمار البریطانی فى مصر وما ذاقه الشعب 
المصرى > غيل کفاعه الطو بل من ويلات الاحتلال » وكان شعار الشباب فى 
ذلك الوقت : کیف تسا ند من Jai‏ نا وندافع عن الذين يحتلون آرضنا و هدرون 
کرامتنا» 5 

والامر الثانی : ان هذه الحرب لا اقه لنا فيها ولا جمل 52 

ولقد كان لهذه السياسة ( تحنيب مصر و بلات اطرب وعدم استجابة 
وزارة على ماهر لكتير من المطالب البريطانية أثرها السىء على بريطانيا فوجهت 
اندارا ALY‏ فاروق يضرورة اقالة وزارة على ماهر » وقبل الملك الانذار وطلب 
من على ماهر أن يقدم اسبتقالة الوزارة » وكان ممكنا أن يتم الامر باستقالة 
.على ماهر فى كتمان وبغير ضحة !! 

ولكن على ماهر فجر الموقف وألهب حماس الشیاب عندما توجه الى مجلس 
«الشسیوخ والقی Glin‏ التار بخی الذى .4 فيه « ان بر بطانیا قد عادت الى 
ااستعمال آسالیبها العتيقة к‏ ۰ 

من المؤأسف أن اللك والاحزاب قبلوا هذا الانذار ومروا عليه مر 


االكرام !! 


ANY. 


وفی هذا الوقت كان الرحوم آحمد. ماهر باشا رئيس الحزب السعدی قد 
آعلن عن سياسة حزبه shes‏ يدعو الى دخول مصر الحرب بجانپ بریطانیا !! 


وکنت فى ذلك الوقت سکرتر ple‏ شیاب اطزب السعدى بعد آن 
اشترکت فيه ایمانا منی واعجابا یماضی أحمد ماهر دالنقراشی فى مكافحة 
الاحتلال البريطانى !! 


ولقد آخذتنی الدهشة واستولت على 5.м-\‏ من تناقض موقف الرحل الذی 
كان على wb‏ جماعة اليد السوداء وهی 1„ дА‏ الى عر فت باغتیال حنود 
الاحتلال وبين موقفه الداعى الى مساندة قوات الاحثلال !! ٠‏ 


وفى احدى المؤتمرات الشعبية التی كان يعقدها للدعوة لدخول тел‏ 
الحرب أعلنت معارضتی لهذه السياسة و کان معى کشر من شساب الحزب وقدمنا 
جمیعا استقالتنا من الحزپ وقد نشر هذا الخبر فى حينها بجریدة ( الصری ) 
نحت عنوان « استقالات بالجملة من الحزب السعدی !| » ۰ 


وکان علينا کمچموعة من الشباب أن ننظم آنفستا , وکنا قد ыж‏ 
کلمات على ماهر باشا فى مجلس الشیوخ والتی آعلن فیها استقالته من الوزارة 
فقررنا الاتصال به واعلان مسايرتنا لوقفه ضد بریطانیا ووقع اختیار زملائی 
على شخص لأقوم بهذا الاتصال ٠‏ 


ولا لم يكن لى بالرجل سايق معرفة فقد اتصلت به تليفونيا وقدمت له 
نفسى فرحب بلقائى فورا وتوجهت الى منزله بشارع محمد مظهر باشا بالزمالك 
واستمرت المقلايلة لمدة ساعتين مضى فيها الرجل يسرد مأسى الانجليز فى 
عرارة © وقد بلغ 4 الاهتمام بمعرفة الرأى العام بحقائق ما لم „у‏ وما لا 
يعرفه الشعب с‏ نتيجة لفرض الرقابة عل الصحف . قدرا كبيرا استنثجته عندما 
دخل علينا محمد محمود خلیل رئيس مجلس الشبپوخ فى ذلك الوقت 
خاسبتاأذنه فى الانتظار بالصالون الآخر حتی يتم حدیثه معی وقد استمر انتظار 
رئيس مجلس الشيوخ ساعة كاملة !! 


وتم GWY‏ فى هذا اللقاء على أن نجتمم مرة أخرى فى اليوم الثانی 
لهذا اللقاء ٠٠‏ { 

وفى де!‏ المحدد توجهت الى منزل على ماهر باشبا وقدم الى كل من 
dhe‏ حرب باشا وعبد الرحمن عزام باشا ومصطفى الشوربجى بك وكان 
الثلاثة من الوزراء فى وزارة على ماهر الستقيلة - أو المقالة . بناء على الانذار 
البر بطانی ٠‏ ۱ ۱ 


ANY 


ولقده سعدت. آعظم سعادة فى هذا اليوم فلكل من الرجال التلائة مواقفه 
وطنية مشهورة سجلها التاريخ فى مكافحة الاسنعمار البريطانى ونم فى ‘ie‏ 
الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعيئة الرأى العام ضبد الاحتلال البريطانى ٠‏ 

ولما كان صالح حرب 4з Ыл‏ تم اختياره ы,‏ عاما لجمعيات о\ АМ‏ 
المسلمين فقد وجد أن آنسپ مكان لحشيك أكير تجمع وطنى هو مبنی جمعية 
الشبان المسلمين وفوض الحاضرون صالح باشا فى قيادة هذا التجمع е‏ ومنل 
هذه ААМ‏ توطدت علاقتى بصالح باشا حرب حثى آصبیجت العلاقة علاقة ابن 
hy‏ » وانتشرت الدعوة وأصیحت لنا قاعدة عريضة لا سیما بين شياب جامعة 
القاهرة وجامعة الأزهر .2 وأحجس أعضاء مجلس ادارة الشمان المسلمين بالاتجاه 
الجديد للجمعية فاستولى عليهم الفزع لتحويل أنظار البوليس الذی كان قد 
بدأ يراقب حركتنا بيقظة شديدة ثم انتقلت اجتماعاتنا الى منزل مصطفی بك 
الشوريجى حیث كان يقيم فى فيلا كبيرة بجاردن سيتى وكثيرا ما كان بحضر 
اجتماعاتنا بمنزل مصطفى بك الشوربجی على ماهر ياشا بحکم صداقته به ٠‏ 
وحرصا Жж Ма‏ راحة أسرته التى كنا نسيب لها كثير! من الازعاج с‏ انتقلت 
اجتماعاتنا الى منزل الدكتور اسماعيل صدقى وهو من أعضاء الحزب الوطنى 
القدامى وكان صدیقا حميما للشوربجى بك ولكن أمام التفاف أعداد كبيرة من 
شياب الجامعة حول حركتنا ورغية فى العلانية 254 مضبجم سلطات الاحتلال 
ولا سيما بعد أن تولى Gone‏ باشا الوزارة وأخذت مواقفه تنضح فى 
مساندة سياسة يريطانيا عرضت على صالح باشا حرب أن تفتتح فرعا لجمعية 
الشبان المسلمين بالسيدة қаз)‏ تكون لنا فيه حرية الحركة بعيدا عن تسلط 
مجلس ادارة المركن العام АМ‏ المسلمين قرحب رحمه الله بالفكرة وأيدها 
وأجرنا فيلا بشارع اسماعیل أباظة المتفرع من شارع خيرت بالسيدة زينب. 
وتم تأثيث الفرع من تبرعات الشباب , وباجماع الآراء تم انتخابی رئيسا لهذا 
الفرع الذى كانت تعقد فيه الاجتماعات العلنية Мз»‏ وقد حضر افتتاح هذا 
الفرع على ماهر gles Lah‏ حرب МАМ‏ وعيد الرحمن عزام باشا والدكتور 
منصور فهمى باشا ومصطفى الشوريجى بك وفى هذا الحفل أعلن على ماهر 
Lak‏ عن مشروعه الاجتماعی « يوم الفقير » وكان الهدف منه مساعدة الطلبة 
الفقراء وسداد مصروفات تعليمهم بالجامعة والمدارس الثانوية وقد قام عبد الرحمن 
عزام sh‏ بالوساطة GA‏ صديقه سعيد لطفى باشا مدير الاذاعة فى ذلك 
الوقت لكى يسمح بالقاء بیان aged‏ الى هذا المشروع وشرح آحدافه واستجاب 
سعيد لطفى باشا والقیت هذا البيان من الاذاعة الصرية ۰ 

ثم دعا على ماهر باشا الى حفلة شاى أقيمت بمنزله بالزمالك حضرها 
كبار الشخصيات فى ذلك الوقت وعرض على الحاضرين فكرة الشروع وقد بلغت 
جملة التبرعات التى أمكن جمعها فى هذه الفلة أكثر من خشمسين آلف جنيه 
وتشبکل للمشروع مجلس ادارة برئاسة على ماهر Lh‏ واختر عبد السلام, 
الشساذلى Lab‏ آمینا للصبندوق ! 


AYE 


وقد آفزع هذا المشروع الخيرى الاجتماعى السفارة البريطانية واعتبرته 
تجمعا سياسيا قويا ضد بريطانيا تحت شعار العمل الاجتماعی ٠‏ 

وانتهی الامر Ob‏ أصدر حسين سرى باشا بصفته الحاکم العسكرى العام 
بمقتضى قانون الأحكام العرفية قرارا بحل مجلس ادارة الشروع ومصادرة 
الأموال التى جمعت لمسايه п‏ 

وتوالت الأحداث وطالب الاتجلیز باعتقال على ماهر « وصالح حرب وحاول 
على ماهر أن يحتمى بمجلس الشيوخ بعد أن تمكن يطريقة ما من الوصول الى 
مبنى الجلس « وتدخل رئيس مجلس الشيوخ وبعض أعضاء الجلس وتوصلوا 
مع رئيس الوزراء الى الاكتفاء بتحديد اقامة Де‏ ماهر باشا بعزیته بالقصر الأخضر 
وتحديد اقامة صالح حرب ياشا بمتزله بأسوان ۰ 

كانت هذه التصرفات من حانب حسين سرى باشا ایذانا باعلان الحرب 
dude‏ وتكثيف الحملة 24.2 .44 تصادف أن دعا oe‏ الأحرار الدستورين 
الى الاحتفال 655 арка‏ محيود Lab‏ رئيس الحزب السابق ж‏ الاو برا 
الملكية وعرف أن حسين سرى باشا رئيس الوزراء سيلقى خطابا فى هذه الذكرى 
وفى خلال علاقتى الشخصية poe Ди‏ ابراهيم دسوقى أياظة باشا سكرتير عام 
حزب الأحرار استطعت الحصول منه على ۵۰۰ 'تذكرة وامتلأت قاعة الاحتفال 
بشباب الجامعة الذين حصلوا على تذاکر السعوة » وكان قد تم الاتفاق بینی ودين 
هؤلاء الشباب على أنه بمجرد ارتقاء حسين سری باشا لمنصة الخطاية أن تدوى 
القاعة بالهتاف بسقوطه ۰۰ وفعلا ما أن بد سرى باشا فى القاء خطابه حتى 
كانت الهتافات تتصاعد كدوى القنابل « سقط سرى رمز المجاعة ‏ على ماهر 
رجل الساعة - سقط سرى حذاء الانجلين ٠‏ 

وساد الهرج وما أن بدا الاحتفال حتى انتهى !! 

وكان هذا هو آول مسمار فى نعش وزارة حسين سری حيث كان الاحتفال 
حت الرعابة الملكية وكان المرحوم eri‏ حسبانين باشا: ر ٹیس الديوانٍ اللکی 
مندوبا عن الملك ونقل اليه صورة لما حدث © 

كنت فى ذلك الوقت موظفا بمصلحة الشرائب التايعة لوزارة 4501 وكان 
حسين سرى باشا وزيرا للمالية الى حانب رئاسته للوزارة فأصدر من فوره 
قرارا بنقل الى مأمورية ضرائب قنا على أن آنفق النقل فى آقل من ۲2 ساعة » ٠‏ 

وكان الرد آن قدمت له استقالة - ما زالت يملف خستى بمصلحة 
الضرائب  cle‏ فيها أننى آرفض النقل الذی" أوحى حقد. رئيس الوزراء على 
شخص لصدارتی رکه عامة فى سبيل aust.‏ وعزه الأوطان وتحدديته فيها ы‏ : 
آفنی باق بالقاهرة للواصل کفاحی من أجل مصر с‏ واختتمتها بقول : تریدون 
اطفاء تور الله phy‏ الله الا ОЇ‏ يتم نوره ولو كره الكافرون !! : 


۷۳۵ 


ثم توجهت للجامعة فى اليوم التالى وأخذت آرتب مع مجموعاننا المنتشرة 
في كافة الكليات وخر Lie‏ بأضخم مظاهرة شعبية شهدتها مصر حيث كان قد تم 
التنسيق مع طلاب Pol‏ والتقلی الجمعان فى ميدان سرى وتردد الهتاف الشهور 
( ال الامام با ومیل ) بدافع من الحقد على الانجلیز ورغية فى الخلاص من 
احتلالهم и‏ 


وقيل أن ааа‏ جا ы азайады‏ 
خطايا بقول فيه : 


عزيزى رئيس الوزراء 

بناء على طلب البنرال ولسن القائد العام للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسبط » نطلب اليكم اعتقال المدعو « عبد السلام وفا » لمطورته على أمن 
الامبراطورية وسلامتها !! » ٠‏ 


وأذعن جن سری لطلب السفير البريطانى وكان آخر قرار وقعه على 
ورقة رسمية هو قرار اعتقای !! 


وتم القبض على عصر يوم 5 فبراير بواسطة رجال البولیس السیاسی 
وقبل حصار الدیایات АЛ‏ بطانية лад)‏ عابدین ساعات “ م آودعت سجن 
الاجانب بالقاهرة ثم نقلت الى معتقل ix‏ معتقل الزیتون تم الى معتقل سجن الاألجانب 
پیورسعید ثم معتقل ماقوسه بالنیا وقد آمضیت فى الاعتقال فى ظل وزارة 
الوفد — التی تولت الحکم بعد استقالة وزارة حسبن سری - عامين و نصف 
عام » وکان من القرد أن آبقی بالعتقل حتى تنتهی الحرب فقد كان ذلك هو 
vib‏ السلطات А‏ بطانية алы‏ للمعتقلین بناء على طليها !۱ 


الا آنه حدث أن تعرضت وآنا فى معتقل ماقوسة ال نزیف دموی من 
العدة كاد یودی بحیاتی لولا شهامة وشجاعة وانسانية الناضل الوطنی العظیم 
الیوزیاشی آنور السبادات الذی شرفنا «Ла»‏ فى (ұша)‏ » فقد ла‏ على أن 
يصحبنى فى سيارة الاسعاف الى مستشفی المنيا «АЙ» „ж‏ عملية اسعافی 
قبل ان تتناولنی يد الاهمال وتم сөс‏ اشرافه عملية نقل الدم аЙ‏ ردت الى 
الحباه 


وبعد قترة من العلاج طلبت مستشفی МЫЙ‏ نقلى الى احدی مستشفيات 
القاهرة حبث تتوافر وسائل العلاج وانتهى الأمر Sh‏ طالبت مسبتشفی القصر 
العینی بضرورة الافراج عنى لاعتبارات صبحية ولكن АУМ‏ قررت نقل الى 
مستشقی الاسرداش التی قررت هى الاخری ضرورة с! АМ‏ عنی لنفس اللسباب 
وتحاهلت 21 ,4 هذه القرارات الصادرة من Үлде‏ طبيتين على Jet‏ مستوی 


AY 


دسمی » واستطعت الحصول على صور هذه التقارير الطبية وأرسلتها الى زعيم 
المعارضة بمچلس التواپ - فى ذلك الرقت ‏ الرحوم دسسوقی آپاظة باشا 
الذى قذم استجوابا للحكومة مطالبا بضرورة الافراج عنی وفی مهلة الأريعين 
Му»‏ الحددة لنظر الاستجواب استطاعت الحكومة أن تحصل Де‏ موافقة السفارة 
ال يطانية بالافراج عنی وأصبح الاستجواب البرلانی غير old‏ موضوع » ۰ 
Де»‏ السلام وفيا 4 


رسالتان : من مجهول 


السيد/ صبری أبو المجد 

بعد التحية Ай‏ لاحظت بحق انك قد دابت فى الدة الأخيرة على سرد 
التاريخ بطريقة غير أمينة بقصد ДЫН‏ من أشخاص عرفوا بوطنيتهم ٠‏ 

واثناء علاجك لموضوع 5 فبراير حاولت النیل م نوطنية مصطفى النحاس 
مع أنه لولا قبول النحاس تشکیل الوزارة لاعلن الانجلیز الحماية على مصر مع 
ها يصاحب М»‏ من نتائج لاء يعرف مداها غير الله ә,‏ !!! 

والانجليز لهم عذرهم فى اصرارهم على النحاس بالذات ليكون رئيسا 
للوزارة لانهم كانوا محتاجين لوزارة قوية تستند على قاعدة شعبية عريضة فى 
وقت كانت فيه فوات الحلفاء مقبلة على معركة العلمين التى ستقرر مضيرهم ۰ كما 
أنهم محتاجون لرجل سياسى محتك کمصطفی النحاس وضع مصيره الى جانب 
قضية الديمقراطية وليس جاسوسا عليها للمحور كأمثال على ماهر ومن كان 
يدور فى فلكه من رجال السراى ۰۰ © 

فالوقت كان عصيبا أمام الانجلیز لا خيار أمامهم غير مصطفى النحاس ٠‏ 

أما أن النحاس لم يقبل تشکیل وزارة التلافية فهذا برجم لحرصسه 
الشديد على وحدة الوزارة التى يشكلها خصوصا اذا علم أنها قد قاست ДЖИ‏ 
من الیجکومات الائتلافية ‹ والجميع يعرف أن أحزاب кеші‏ كان Мыш»‏ الأول 
اذا دخلوا فى وزارة اثتلافية بزعامة مصطفی النحاس هو تقویض هذه الوزارة 
واظهار النحاس بالفشل والجهل والغباء فضلا عن الوقيعة برجال الوقد !! ٠‏ 


فمسألة أله تمسك بوزارة وفدية فهذا حقه ولا يمكن المناقشة فيه ٠‏ 

© © لم أحاول مرة واحدة فى حياتى البیل من وطنية مصطفی النحاس 
Lib yb‏ مصطفى النحاس فوق الشيهات ولكن المسألة مسالة اختلاف فى وجهة 
النظر ؟ ص * 41 


ANY 


dod өй السيد / صيرى‎ 


بعد التحية с‏ قرأت ما كتيتموه عن اعتقال على ماهر وبالرجوع لاقوال 
حسن صبری ياشا وحسین سرى باشا ومصطفى النحاس پاشا صح ما قلته 
لك فى خطابى السابق من أن اعتقال على ماهر كان يسيب آلاعیبه KS‏ 
وتجسسه لحساب المحور فى وقت كنا فيه جميعا ندافع مع الحلفاء عن 
الديمقراطية ٠‏ 

فموقف على ماهر ومن کان يلوذ به من رحال السراى آمر كان معروفا لدينا 
نحن شیاپ هذا العصر وكهول الیوم ء كانوا محل سخطنا واحتقارنا ٠‏ ماذا 
کانوا يريدون ۰۰۰ أيريدون احلال محتل بدل محتل آخر !!!! 

نتيجة لهذا فان قبول مصطفى النحاس باشا للحكم قى 5 فبراير هو عمل 
وطنى му‏ » لانه بهذا القبول استطاع النحاس باشا أن يقضى على أمرين 
كلاهما مر 1 

الآول : АУ‏ فوت على الانجليز أعلان الحمابة على „ал‏ فى حالة عدم 
تشكيل الوزارة فى 5 فبرایر ٠‏ 

Slt‏ : لأنه فوت على الخونة من الصرین ضرب الديمقراطية بانصالهم 
بالحور ٠‏ ۱ 

فکیف يقال بعد ذلك أن مصطفی النحاس كان خائنا لوطنه عندما شکل 
وزارة وفدیة يوم 5 فبرایر ۱2۹۲ 4 

لا تشوشوا عقول الشباب بتلك التعلیقات السمومة والتی الغرض منها 
قلب الحقائق ٠‏ 

يچب أن نکون آمناء عن كتابة التاريخ فلا نحرف ولا ۰۰۰ 

آن صور الزعماء التى تنشی مع القال تهز مشاعری کدرا وتذکرنی بأقدار 
هؤلاء She Sh‏ من آمثال مصطفی النجاس ‹ ومكرم » وهیکل с‏ وأحمد ماهر » 
والنقراشى . وابراهيم عبد الهادی وغيرهم وكلما قارنت بين رجال السياسة فى 
الماضى ورجال السياسة OW‏ تحسرت واكتفيت بالقول ٠٠‏ لا حول ولا قوة الا 
بالله ۰۰۰ يعطى من يشاء بغير حساب !! 


والسلام ۰۰ 
VAAN уо ҮҮ‏ 
المحامى العجوز 
م1 
من الافندیات 


© مرة أخرى لم أشكك آبدا فى وطنية مصطفى التحاس ولا آسمح لآحد 
أن پشکك قيها فهو مصطفى ole!‏ - زعيم وطنى شجاع نختلف معه ولكن 
اختلافتا معه У‏ یمنع من تقديرنا له واعترافنا بوطنيتة ۰۰ ( ص ۱) ۰ 


ANA 


صواریخ 


صیاح الخير 

صبدیقی وزميل « صيرى آبو الجد  »‏ رئيس تجرير « الصبور »ب 
وواضح أنه بانت له مواهب هائلة من الثابرة والتنقیب فى مجاهل الأرشيف 
СЛАШ‏ المصرى القريب ! ۰۰ ولا أظن «ЗЇ‏ أسبتمتع بفصول اسسوعية Бә‏ 
تلك الخصلة من الصفحات ДЙ‏ يكتيها تحت عنوان « سنوات ما قبل الثورة » , 
ويطعمها بغريب الصور من متلا « کرش فاروق بالایوه والشفاه الجليلة تهبط 
بالقبلات على يده البضة اللحمية » ! ۰۰ أو ي « التحاس باشا زعيم البلاد ناتم 
وعصاته تتدلى على {ЫЎ‏ رصیف محطة بنی سویف > ۱ ۰۰ آو بهذا العته الطاعن 
دول العهد » وهو مطهم الصدر یفاحش النیاشین وطر‌بوشه ماع کالقلع ! ۰۰ 
أو يصورة لذيذة آخری من فائقة الجسن « نسل شاه » و « مان زادة » والأميره 
تحفة والنبیلة کهرمان ! أو هذه السکسونية الفائنة الحادة « لیدی لالمبسون » 
وهی تتعلق بذراع زوجها ضبخم الجتة ب التدوب السامی ‏ و کانها يمامة شقراء 
с «аста‏ 

فصول АДЫЛ‏ مصورة وما زالت طازجة الطيع خلقطاتها قریبة جدا ولا يد 
ШЇ‏ تخطف الدهشة والاسبتغراب من آجیال مصر الجديدة ‹ والأخذهم الى طلاسم 
ولساطر ألف ليلة ‹ بل تتوه بهم آحیانا فى دياجير العتمة والظلمة والحيرة 
التعسة من تلك ДАМ‏ من she‏ آبائهم وآجدادهم والذین меде‏ بل کثبرهم 
ما زال يعيش ۰۰ حرمانهم من حقائقها ومعالها وخبایاها « بینما Ыы‏ ما نالت 
qual‏ فى دمائهم ووجدانهم ۱ ۰۰ وآتصور أن ما یکتیه د صبری » ليس .الا 
مجرد اغراء « عینات » تسحث ان نجرد کنوز الخازن العديدة منها ۰۰ کتوز 
تاريخ طبعا > فانها مرحلة آخر ملك » وآخر استعمار 4 وآخر اقطاع , oly‏ 
خواجة وباشا وصاحب عزة ! ٠‏ وأتمنى Шу‏ وقد انقرض الورخون من حياتنا 
فماذا نقول الا ان نسعی بمثل عزیزنا صيرى. الصبحفیی الاسبوعی ۰۰ تجلسه 
على القعد الذى يتوق فى آعماقه وم-ذ زمان لو يجلس عليه ++ مقعد « الرافعی 
суў!‏ المصرى الأعظم » ٠٠‏ ومهما تلقق عليه فهو ليس بالهیاً له ‹ فمعلش 
وليعوضها بحيوبة مثابر 4 واخلاص حقره وصدق قيشه 1 ۰ 


ابراهيم الوردانی 


АХА 


صلاح الشاهد озы!‏ 4545 


дәй الأستاذ الكبير صيرى أبو‎ ol 
Ет تحية وتقفدس‎ 


حين سرد оде‏ المرحلة السياسية نرى لزاما علينا القول ان أحمك حسين 
Lok‏ رئيس السیوان كان يتعجل رئاسة الوزارة بعد ان أبعد عنها على ماهر 
باشا وبعد وقاة المرحوم محمد محمود Lith‏ * وانه فى سييل غايتة فى الرئاسة 
ملآ فكر الملك فاروق Gb‏ النحاس باشا قد آضعف سلطان الملك ٠‏ 


ونحدثت GUS)‏ التى نشرت أخيرا عن تشکیل وزارة فى ايريل سنة 
۶ ولم توافق عليها الحكومة البريطانية ٠‏ وقد كان المرحوم مکرم عبید 
باشبا بعمل يوحى من soot‏ حسنين باشا ب واستطاع أحمد حسنين باشا أن. 
يقنع اللك Ok‏ النحاس Loh‏ لو رفض قبول الوزارة لا اسستطاع الانجلیز 
الاعتداء ٠ тал Де‏ 


وبرى المر جوم الأستاذ محمود سبلیمان غنام باشا انه برغم أن أمين 
Lab іе‏ كان يتدخل м‏ بين النحاس باشا والسفارة البريطانية وما قيل 
من ان النحاس باشا كان متصلا بحادث 5 فيراير قبل الانذار البریطانی оз‏ 
ظواهر الآمر وسفی النحاس باشا الى أسوان تدل على أنه فوجوء بتطور الگدان. 
و لقد امتاز النحاس باشا بالصدق ولو على نفسه ۰ 


ویأسف غنام oF Lok‏ مکرم باشا الذی كان يقدس النحاس باشا ورافقه 
٤ ы-і‏ فبرایر » لا خرج علبه واسس الكتلة الوفدية تناقلت الأنباء ان کامل 
اسحق عضو مجلس النواب عن نجع حمادی ФАЛ‏ مكرم باشا ان الإنحاس باشا 
قد СУЕ‏ مع شخصية انحلیز بة قبل القحداث فى أسوان ٠‏ وان مكرم باشا 
ارتاح الى هذه الشائعات وروجها مع حسنين باشا انتقاما من النحاس باشا الذی 
احتضن الاسبتاذ ЖЫ‏ سراج المین UBL‏ ۰ 


ولاحظ clea!‏ باشا فى وزارة ۱۹۶۲ أن مکرم عبيد باشا وزير المالية 
کثبا ما din‏ رغبات القصر ЖШ!‏ مما يدخل فى اختصاصه من غي تشباور أو 
اعلام التحاس Lah‏ وحدثه فى الآمر ۰ وتکرر التنبیه Әз‏ يطلعه على الرغبات 
الملكية قبل تنفيذها للتفاهم بشانها أو على الاقل للعلم بها ۰ 

وظهرت عند مكرم باشا نغمة لم يشهدها النحاس پاشبا من قبل ٠‏ فقد 
كان رده ان هذه الرغبات من اختصاص وزير الالية وحده » ТА)‏ الشقاق 
وازداد > خرج مکرم باشا و آصدر الکتاب الأسود 5 


АХ + 


وكنت да‏ صديقى المرحوم محمود شوقى مدير مكتب التحاس باصا وابن 
شقيقه - نتردد كثيرا على صديق يقطن فيلا بكوبرى القبة بشارع سليم الأول 
وكان يشاركنا فى ods‏ الزيارات زمیل لنا alr‏ برس مكتيه الشكاوى ад‏ 
وتصادف ذات يوم ان قتا ال هذه الزيارة حيث آخرنا عطل فى السيارة 
وكان قد سبقانا رجال البوئيس الى الفیلا واعتقلوا زمیلنا الاستاذ عبد الوهاب البنا 
ر يس مكنب الشکاوی ومعه مظروف به بعض الأوراق الرسمية الخاصة برئيس 
الحكومة وعلمنا فيما بعد أن الكتاب الأسود كان پوزغ فى « اشولة » من حجرة 
فى الفیلا ولم تنفع شفاعة محمود شوقى لدی خاله لاقناعه Әуе‏ رئيس АКА‏ 
الشکاوی وبقی معتقلا ۰۰ حتی أقيل مصطفی النحاس پاشا فى ۸ أكتوير 
۶ ۰ وجاء مکرم باشا وزیر! للب‌الية من المعتقل لیفرج فورا عن زمیلنا 
ویصبح من الرجال الذین راعهم بالترقية الاستتنائية والعلاوات وکان date‏ الله 
بالصحة من أكثر الناس by,‏ للتحاس Lakh‏ وأود أن آذکر آن کل ما تناوله 
الكتاب الأسود عن استقلال مالى لم يتجاوز عشرة آلاف جنيه ٠‏ 

وقص على المرحوم محمود سلييان غنام باشا انه یری أن صدور الكتاب 
الاسود كان بتحريض من آحمدء حسنين КЫ‏ وان الأستاذ المرحوم أحمد التایعی 
تناول الموضوع فى كتابه مشيرا الى توجيهات UM‏ وحسنیل باشا بعد سوء 
التفاهم الذی ساد سن القصر والوزارة بعد 5 ٠ het‏ 

ورئی النيل من أحمد حسنين باشا بطريقة أو بأخرى وتقدم أحد النواب 
الوفدين بسوال فى مجلس النواب عن دين مطلوب من أحمد حسنين باشا 
لوزارة المعارف التى پتولاها نجیب الهلالى باشا وأعلن الوزير قى مجلس التواب 
ان أحمد حسنين ياشا كلف مدرسة الصناعات الزخرفية فى ӘУ»‏ يصناعة 
طقم خشبى لمنزله ولم يدفع الثمن برغم مضى وقت طویل على تسلمه ез‏ 
حسئين پاش من" علانية هذا الموضوع وائارته فى ٠ ОЙЛ‏ ثم وسع حسنين 
باشا من آسالیبه السياسية فکان وهو رئيس الديوان الملكى يجرى اتصالات 
مع معارضى الحكومة الوفدية ٠‏ 

وقال 41 сөне‏ من الآستاذ فابق قصبحی МАП‏ شارك فى توزيم الکتاب 
الأسود ان 4365 كان өз,‏ بوساطة سيارات اميش بأمر من الفریق ابراهیم 
Ше‏ الله رئيس SITY‏ ويتوجيه ملكى ۰۰ وان مكرم باشا انقلب على القصر 
لأنه لم یمین رئيسا للوزارة ولم يحل حزب الكتلة بالعدد المناسب فى انتخابات 
6 التى أعقبت. اقالة وزارة التحاس وحل مجلس آلنواب الوفدی وغدط مكرم 
باشا ينشر فى الكتلة بقلم ( حكيم ) МУЎ‏ قيه غمز ولز للملك فساءت علاقته 
بالملك وحسنين باشا ۰ 

وقد آخذت الوزارة الوفدية تبحث عن المكان الذى طبع فيه الكتاب الاسود 
وكان النحاس باشا وزير للداخيلية ومحمود غزالى بك مدبیر! للامن العام الذی 


AY 


لم يصبل لسيب أو لآخر لعرفة المكان فانتدب النحاس Слз‏ عبد الفتاح الطويل 
باشا بصفة غير رسمية لینوب عنه فى وزارة الداخلية ٠‏ ويستطرد غنام باشا 
WE‏ بعد تعيينه وكيلا برلمانيا لوزارة الداخلية جاءنى ذات يوم أحد الشبان 
ليخبرنى أن شخصا فى بنی سویف ‏ أعور وأخاه اسمه كمال وهو طبیب 
قد تولیا طبع الکتاب الاسود فذهبت الى عبد الفتاح الطویل Lah‏ وأحضرنا 
محمود غزالى لناقشته فیما وصلنا من معلومات قد توصلنا الى مفتاح الحقيقة » 
ثم أحضر الاميرالاى المرحوم محمد يوسف من القلم السياسى وتحرينا عن هذه 
العلومات OGG‏ ان الكتاب آلاسود طبع فى بيت نجيب ابراهیم باشا فی حدائق 
القبة وقد وصلوا Wed‏ الى GIL‏ والشخص ٠‏ 

تعددت الأسباب التى دعت ال خروج مکرم Lah‏ من الوفد ومن الوزارة . 
ولقد اشتعلت نار الخصومة الحادة التى خاض غبارها دون هوادة » بل دون 
مراعاة واجب الزمالة التی ربطته بصديق العمر مصطفى النحاس منذ فخر 
الحركة الوطنية سنة ۱۹۱۹ ۰ 

واری أن الأسیاب ترجم الى : 

١‏ ان مكرم Lab‏ قد اعتاد أن يلعب دور الستشار الأول والاوحد 
Ді‏ النحاس باشا طوال الفترة من ۱۹۲۷ ب ۱۹۶۲ ولم يكن هناك راد 
لکلمته آو مشیئته ولانزاع ان مكرم باشا كان ШАЎ‏ وذكيا ووطنيا وعيقريا من 
الطران الأول ولكنه كان أيضا شخصا .يريد السيطرة ولا يرضى المشاركة فى 
النفوذ ومن هنا كانت نقطة الضعف فيه كأن انسان آخر معجب بذاته عن 
حق وبتقديس هذه النات. , لذلك فقد أغضب الجميع ٠‏ 


۲ رآی النحاس Lab‏ أن لا يغضب باقى أعضاء الوقد وبخاصة بعد 
انفصال آحمد ماهر باشا والتقراشی باشا وكانا وطنيين كبيرين وقد سبق لهما 
ان اشتكيا من تسلط «Ха‏ باشا وتکونت رواسپ لدی مكرم باشا وحاول 
البعض تثقية الجو بينه وبين مصطفى النحاس ولکنه‌کان لا ба‏ أن یمود الى 
سار ته الأول من اغضاب باقی أعضاء الوفد ٠‏ 


of - ۳‏ مکرم باشا قابل اللك بناء على دعوة de‏ دون ان يستآذن التحاس 
Lob‏ مخالفا بذلك التقالید ٠‏ 

ОР. #‏ القصر وخاصة أحمد حستين باشا قد استغل نقاط آلضعف فى 

وتان مكرم Lob‏ 4-2 الله كالتار дә У‏ ولا № » فاستجاب لدسا poe‏ 
ستحیب لطالب القصر اللکی التى تدخل فى اختصاص зә‏ الالية ٠‏ 


ANY 


رحم الله مكرم باشا ٠٠‏ لقد كان وطنيا مخلصبا ولکنه كان انسانا جيل 
على طبيعة الانسان بما فیها من نواحي الضعف والقوة ٠‏ 

لقد أدرك مكرم Lak‏ هذه الزلة بعد أن تعاون مع حسئين باشا وأحزاب 
الأقلية سنوات » وعندما نوفی الرحوم صبرى أبو علم باشا سكرتير الوقد Spal‏ 
الذى خلف مكرم باشا 2 شوهد مكرم باشا يقبل النحاس LAL‏ فى سرادق 
العزاء ٠‏ 

فهل كان مكرم باشا يأمل ان تعود العلاقاته بينه وبين النحاس باشا 
و Ээ зау‏ سك رتيرا Ше‏ للوفد 9 

وقد اشتهر مكرم باشا انه قال 

لقد сай‏ هنا النظام وعل ان أهدمه ٠‏ 

وصبل الخلافم بين القصر والوزارة الى ان انحاس باشا لم پتوجه مع وزارته 
الى القصاصين لتهنئة الملك بنجاته ولم يكن مصبطفى النحاس بأشا هو اليادىء 
فى هذا المجال » بل ان مصطفى النحاص اعترض على ыз‏ مدير الشرقية رتبة 
البكوية гыл ӘУ‏ الرتب انما تتقدم الحكومة بطلبه من جلالة CULE‏ لا أن یمنحه 
هو ولو بنطق ملکی ۰ 

صلاح الشاهد 


مجلس الوزراء الوقدی قرد 
خطع Git)‏ فاروق 
صبری آبو الحد 
تحية طيبة وبعد 
© قرأت كل ما كتيت عن « سنوات ما قبل الثورة а‏ وكنت سعيدا OV‏ 
وثلاثين عاما ولقد عاصرت الرئيس الراحل مصطفى النحاس Д а‏ عام ۱۹۳۵ 
وعشت معه كل هذه السنين واستمرت العلاقة الأبوية مع النحاس باشا رحمه 
الله حتى ول الحكم يوم 5 فبرایر ۷۹۶۲ وأصدر قرارا بتعیینی فى الحكومة ٠‏ 


ولقد كب الكثيرون عن чорї‏ 5 فبرایر وتناولتها وثائق وزارة الخارجية 
۰ البريطانية التى أعلنت رسائل السفير St‏ يطانى الى حكومته ۰ 


سئوات ما قبل النورة AVY — Vx‏ 


ولن نتوسع كثيرا فى هذا الیدان ‹ ولكن واجبنا كمراقبين ومطلعين على 
صور الأحداث فى مصادرها يدعونا الى القول OL‏ الك فاروق كان آلانی النزعه 
يعلن ذلك فى مجالسه الخاصة وتصل آخباره الى السفارة البر‌بطانية » وكان 
الملك فاروق يسارك من قلبه شعيه فى كراهية الاحتلال الانجليزى وكانت له 
اتصالاته الخاصة مع المحور » حتى ان السلطات العسکرية البريطانية استولث 
على القصر الملكى فى رأس сый‏ بدعوى ان اتصالات خاصة كانت تتم Фа‏ فى 
الليل ٠‏ 

وقد روى لنا الاستاذ المسينى زعلوك ‏ وکان وثيق الصلة بالنحاس 
باشا ب ان النقاط الهامة فى الخطاب الذى آعلن فيه النحاس VEL‏ فى رأس 
البر فى صيف ۱۶۱ ان الانجليز بستغلون قوت الشعب المصرى حن يستولون 
على أقطانه بالسعر المنشفض الذى كان سائدا وكانت الخطبة Шала‏ عليها بين أحمد 
уды‏ باشا .ب رئيس الديوان الملكبى وبين النحاس SAN АА» — МА)‏ 
الحسينى ۰ 

هل آتحدث عن بعد نظر النحاس Lal‏ وهو الذی آعلنت وثائق الخارجية 
المرريطانية أخيرا آنه تبه الى اخطار انشساء دولة صهیو 4-2 فی فلسطن عام 
۳۷ . 


Јаз‏ آقول — وهو قول حق ۰ كررته GUS‏ ان جميع من عملوا فى 
المجال السياسى والحكومى کانوا یتلقون توجیهات السفارة البريطانية ومن قبلها 
حاار المنسوب السامی تصوره آو بأخرى .4 


وانه كان لكل رأيه السياسى فى المفاوضات والراحل ء أو الجلاء الناجز 
by‏ وبحرا وجوا كما آصر الرحوم « صاحب السولة » آحمد نجیب SAS)‏ باشا 
Ад)‏ درك النحاس باشا برصيسه السياسى ان А‏ الحكومة البر AB АЛЫ‏ 
استقر على عزل الملك فاروق ٠‏ 


وكثيرا ما سيعت انحاس باشا „РА‏ بالدستور Oly‏ الوفك الصری هو 
حامى الدستور فى دولة ملكية دستورية + آقسم دولته يمين الولاء والطاعة لهذا 
الدستور ٠‏ 


وقد فسر النحاس باشا قبوله لوزارة فبراير ۱۹۶۲ فى خطايه يوم ۱۲ 
توفمبر سنة ١955‏ وفی أثناء رئاسة المرحوم النقراشى باشا للوزارة وقال : 
انه ضحی یوم 4 فبراير بقبوله رئاسة الوزارة بعد الانذار البربطانی Ty‏ قدم 
التضحية راضيا لیجنب البلاد هزة كبرى بعزل الملك فاروق ۰ ونشب خلاف 
بين الملك فاروق ووالدته فى آثناء رئاسة النحاس للوزارة dus‏ ۱۹۶۲ وذلك 
بسبب علاقة الملكة نازلى مع бл» мые‏ باشا رئيس الكديوان „ЖИ!‏ حينذاك 


AVE 


وقد حجرت АШ‏ القاهرة الى القدس ونزلت بفندق اللك داود حيت نما ای 
علم الملك فاروق بعض التصرفات غير اللائقة بها » فاستدعى ЧЫМ‏ التحاس. 
باشا ;425 قائلا له أن والدتی ches‏ وتحب زيلب pile‏ وأرجو أن تسافر 
لاحضارها وبالفعل سافر النحاس باشا وقرينته الى القدس حيث УЗ‏ بالفندن. 
Sal‏ أسبوع والتقى بالملكة وحاول اقناعها بالعودة ولكنها اشترطت أن تستقيل 
فى محطة лал‏ استقبالا رسميا فوافق النحاس على ذلك ثم طليت أن يكون. 
للك نفسه على رصيف المحطة فى استقيالها ووعدها النحاس thy Lak‏ 
فقالت له « هل تضمن ذلك ؟ » فقال لها : « اذا رفض فأخبرك تليفونيا » وأسرع. 
النحاس باشا والسيدة قرینته عائدین الى القامرة ثم HY‏ الملك وروی له ما حدت 
فآصر اللك على الا يذهب الى الحطة وانه يكفى للاستقبال الرسميون وتشريفة 
من الحرس الملكى ٠‏ 

وحاول النحاس باشا اقئاع المبك بأساليب مختلفة » ولا сіз‏ اصراره. 
على موقفه قال له « اذا كنت نرید سماع نصيحتى فساتصل بها تليونيا وآبلغها 
پالوقف ب وعدى لها وهذا ليس لاجل خاطرى ولكن لأجل خاطرها 
وخاصة وانها آمك » ۰ 


فنزل الملك عند رأى النحاس باشا آلذی اتصل بالملكة تلیفونیا وبلغها 
بالموافقة على طلبها وعادت الى القاهرة وكان الملك على رأس الاستقيال الرسمى ٠‏ 


واذا كان قد بدأ فى السطور السابقة دفاع عن سياسة المرحوم النحاس, 
باشبا مع الملك فاروق ‏ رحمة الله عليه — وحرص النحاس على آلا تتعرض البلاد 
لهزات فى رمزها الأعلى ‹ فان مباذل ЧАШ!‏ فاروق وسهراته التی شاعت فى. 
лаа‏ وخارجها وأسلوبه فى معاملة زعيم الشعب ذى الكفاح والتاريخ الوطنی 
الطویل حتی وصل الحال الى آن آمر اللك YR‏ پرافقه النحاس باشا فى السيارة. 
الملكية فى بعض الاحتفالات الدينية ‹ وهی من الراسیم التی جری العمل بها 
من قديم وظهر أن الملك وحاشیته وفی مقدمتهم الرحوم آحمد حسنين "ылу‏ 
سباثرون فى سیاسه غير وطنية وغير كريمة بحيث أصبع رمز البلاد مضغة 
فى الأفواه ورأى کبار الوفدیین عزل الملك عن العرش ۰ وعرض الأمر على. 
مجلس الوزراء » فآقر هذا الاتجاه وعهد الى المرحوم آحمده نجيب الهلالى باشا 
بان يصوغ بأسلوبه الدقيق العمیق مبررات خلم الملك قاعد بيانا وسلمه الى 
الأستاذ محمود سليمان غنام باشا وزير التجارة الذى ذهب الى مكتبه فأغلقه 
عليه وحده واخذ فى تبییض مسودة نجيب UBL‏ + 


ولا انتهى من ذلك ذهب ال منزل aa оры‏ كان الوزراء لا әзі»‏ 


موجودین وتم توقيعهم جمیعا على البیان کقرار صادد من مجلس الوزراء بخلم 
الملك فاروق واعلان الجمهورية ٠‏ 


Ао 


ويبدو أن هذا القرار كانت فيه جوانب المناورة » فقد كان الشائع 
.وقتذاك 194 ان فرقا خاصة من ضباط الجيشى قد انضمت للاعتداء على النجاس 
باشا ووزرائه انتقاما من قبوله رئاسة الوزراء فى 5 فبراير وان حسنين باشا 
"كان وراء هذه التنظيمات وكان сз «ШК‏ لهذا الاسلوب من السياسة ٠‏ 

على انه يعد أيام توجه المرحوم عبد الحميد عيد الحق باشا الى المنزل 
وبلغه ان قرار عزل الملك فاروق قد نما الى علم السفارة البريطانية وانها تشجع 
هذا الاتجاه وان عبد الحق باشا علم بذلك من أمين عثمان باشا ٠‏ 

عندئذ ДЬ‏ النحاس باشا مسودة القرار التى كتبها الهلالى باشا وأشرف 
على حرقها فى دورة المياه " 

آما قرار مجلس الوزراء المكتوب بخط غنام باشا فقد أبقاه عنده ٠‏ 

وقد بذلت جهدا للبحث عن هذا القرار وعلمت انه لم يكن ضبن الأوراق 
«لتی تركها النحاس باشا ومنها بعض مذكراته ومذكرات المغفور له الزعيم 
.سعد زغلول ٠‏ 

وانه قد جرى ملل هذا البحث بوساطة فؤاد سراج الدرين پاشا وأحمد 
حمزة ياشا وغنام باشا وابراهيم فرج باشا والدكتور محمد محفوظ يك طبيب 
العيون والأستاذ محمود شوقى این شقيقة النحاس باشا ۰۰۰ ولم یعثر أحد 
على القرار ٠‏ 

صلاح الشاهد 


ж‏ نشکر للاستاذ صلاح الشاهد رسالته ۰ وصدقه فی كل ما يرويه 
فما عهدناه الا صادقا وأمينا وما 4130 الأستاذ صلاح فیما يتعلق يعزم حكومة 
I‏ فد عام ۲ Це‏ عزل فاروق من الأمور الهامة التى لم سمح عبنها الا بعد 
قيام ثورة ۲۳ یولیو ولنلك یسعدنا ونحن نکتب للتاریخ ان نتلقی ممن 
لا یزالون على قيد الحياة ب آطال الله حبانهم - مين کانوا فى وزارة الوند 
.عام 1955 ما يؤيد كلام الأستاذ صلاح الساهد أو ينفيه ٠‏ 

كما ЫЙ‏ نتحفظ على كتير مما قاله الأستاذ صلاح الشاهد فى رسالتيه ٠‏ 

i+ ص‎ 


AYN 


حول مظاهرات » الى الامام يا روميل « 


cM‏ العزيز » والصديق الفاضل الأستاذ صبری أبو الجد 
تحية طبية وبعلم : 


كتاباتك عن سنوات ما قبل الثورة سجل تاريخى وطنى يتنبعه ويقرؤه 
بامعان وفهم عميق اللایین من جيلنا المعاصر , وأيضا الجيل الصاعد في سجل 
صادق » ومفتوح للمؤرخين والذین صنعوا الأحداث أو شاركوا أو عاصروا 
الأحباث ولقد أثرنا ب آخی МЕСІ‏ » وأناس السكوت واكتفينا بمتابعة ها بسحله 
البعض من مواقف وطنية زائفة وأخرى رائعة وقد عاصرنا الكثير منها من موقع 
صنع الأحداث ومحور التشاط الوطنی للشباب حينئذ فقد كان آحدنا سكرتيرا 
عاما منتخبا للشباب الوفدی - حزب الغالبية الساحقة فیما قبل الثورة - 
وذلك بعد مشارکتنا ULM)‏ فى جميع الواقف السياسية منذ عام ۱۹۴۲۵ ٠‏ 


والذی نر له أن نقوله ردا على تسباو لك الخاص بالمظاهرات wl с‏ | بطلقت 
فى الأيام الأربعة الأولى من فیرایر ۱۹۶۲ ۰ أن الشعب فى تلك الفترة کان. 
ساخطا للغاية على الانجليز والملك والاحزاب وكان یتعاطف مع الوفد لآنه بعید 
عن الحكم » ونفوذ SLI‏ » وقد انفجرت بعض المظاهرات نعبيرا عن حالة السخط 
جلك خاصة بعد Ob‏ استقرى الغلاء واسترل الانجلیز على محاصيل البلاد . 
وفى تلك الظاهرات » البرريئة كان يندس بعض العناصر التی لا تعرف هويتها 
أو هدفها كان من بينها ولئك الذين هتفوا : « الى الآمام پا روميل » ولم نکن 
حفيقة نعرف فى сыл‏ ما المقصود من ذلك الهتاف : أكان من أجل ایجاد 
مبرر لتدخل انجليزى حاسم , آو لأسباب أخرى لم ثعرفها ‏ )43 جيدا ‏ 
مل UT‏ حال قالذی نستطیم أن نؤكده لكم ان الشباب الوفدی برىه تماما من 
الملشاركة أو حتی العلم بمن دبروا تلك المظاهرة , التى انخذت شعارا لها : الى 
الأمام يا روميل с‏ بل لقد كان شعورنا وشعور الشباب الوطنی عامة ضد هذا 
الهتاف , وقد تسغزنا , لقاومة المظاعرات الشبيهة بتلك الظاهرة » غير آنها لم 
ууш‏ فيما بعد والذى نؤكده لك أيضا أن البوليس كان يحمى تلك المظاهرات = 

وسوف نوافيك فى القریب العاجل پالکذر مما Lan‏ من معلومات عما 
كان يجرى فى تلك الفترة الحرجة من أحداث ٠‏ 


ولك شكر نا وتقديرنا 


سكرتير عام لجان الشباب الوفدى Vile‏ 


AYY 


وما رأى أحمد حسين ؟ 


السيد الأستاذ صيرى pf‏ الجد 
رئيس تحرير مجلة المصور 
نحية طيبة وبعد ۰۰ 


أتابع منك شهور سلسلة كتاباتك عن Gale‏ 5 فمرایر مقبدرا تماما gt!‏ 
الکبر المبذول قيها ‏ الا انتى ‏ كمواطن عادی pole‏ تلك الأحداث ‏ آرجو أن 
تفسح مكانا فى هذه الكتابات عن مدى القهر والاذلال الذى عومل به الوند 
خلال تلك الحقبة بانتزاع حقه الطبيعى والقانونى فى تولى السلطة واعطائها 
للأقليات المتطاولة زمنا طال جدا ٠‏ 

وتذکرون سيادتكم انه خلال الحرب العالمية تحالف تشرشل مع الروس 
جقوله المشهور أنه يتحالف مع الشیطان لكسب الحرب » ومن ثم فان وجهات 
نظر كثيرة لا تحمل الوفد الاثم اذا هو توصل لقوقه بعد قيامه بعمل اجراءات 
اعتبرت كافية Me‏ لتمهد عودته للحکم فى ظروف شديدة القسوة يجب تصورها 
ووضعها فى الحسبان ونحن نتكلم э‏ عذين اليومين » براحتنا فى ظروف والجواء 
Sole‏ + 

وأرجو فى هذا المجال استكمال حلقات ‏ فبراير بالصسول على رأى 
االاستاذ أحمد حسين زعيم مصر الفتاة حيث سبق أن قرأت له مقالا ҚАС‏ نشر 
بالجرائد يقف فيه فى صف الوفد فى تلك الأزمة ومن الضرورى جدا استكمال 
.الحلقات بها ٠‏ 


pus‏ الله 
а‏ ۰۰ 
توفيق عبد الهادى 
مواطن معاصر 


© لعل الأستاذ آحمد حسين يوافينا بوجهة نظره الآن فى أحداث 
۶ فبرایر ۱۹۶۲ كما يطلب الاح الأستاذ توفيق عبد الهادى خاصة واننا نعرف 
انه كان للأستاذ أحمد حسين رأى سایق فى وزارة النحاس باشا نشر فى 
االصحف ٠ Sty‏ 


ANA. 


أجل وقفت الى جوار الوفد فى حادث ٤‏ قبراير 


© لفتت ابنتى « احسان آحماه حسين » المحررة بدار الهلال نظری الى 
دعوة كريدة من الأخ الوطنى المجاهد « صبرى أبو الحجد » لكى آکتب عن موقفى 
ابان حادث 5 قبراس سنة ۱۹۶۲ وذلك بناء على طلب أحد о»‏ الأفاضل 
« توفيق عبد الهادى » وأقول لفتحت نظرى ОМ‏ مرض الشلل الذی يفترسنى 
منذ آکثر من عشر سنوات » بات ,يعجزنى عن متابعة ما ينشر ۰ 

ولا کان الله سبحانه وتعالى قد حفظ لی عقلى « بنعمة منه » فهانذا آلبی 
الرغبة الكريمة شاکرا لكل من СОЇ‏ لى قرصة الحدیث عن موضوع كنت آتوق 
لل دث فيه 7 

تاییدی للوفد 


فقد وقفت الى جوار الوفد فى حادث 5 فبراير وأذكر اننى لم أحزن على 
أمر قمت به كما حزنت لهذا التأييد الذى أفقدنى وقتها فريقا من خاصلة 
اخوانى وزملائى فى الجهاد ele‏ اليوم وبعد هذا آلعمر الطويل ويعد آن تكشف 
من الأحداث ما تکشف فانی أنظر الى موقفى باغتباط ورضاء وانه كان التصرف 
« الوضوعی » الجدير بمجاهد يؤمن بالدستور والديمقراطية وسيادة القانون ٠‏ 


كان تدخل الانجلیز هع الکستور 

لکی تعترض على أى اجراء « فضلا عن أن نعتیره من الوطنية آو غير 
الوطنية » يجب أن نتسائل ‹ هل هو حق آم باطل » فما الذى طلبه الانجلیز 
فى ؟ فبرایر » انهم طلبوا أن يشكل النحاس باعتباره زعیم الأغلبية الوزارة » 
Ма»‏ مطلب دستوری دپمقراطی doles‏ » فلا يقبله آی باطل ولا يقال آنه ضد 
الدستور وضد الدیمقراطية » أن یکون الانجلیز هم الذین طالبوا به » وانما 
يجب أن يقع اللوم » کل اللوم » على من وفف فى طریق اللس‌تور وأعسال 
الدیمقر اطية وارادة الشعب فمکن للانجلین Об‏ يقوموا بهذا العمل ۰ الذی وان 
بدا اعتداء على اللك » ولکنه كان بظاهر الشعب والأغلبية البركانية ٠‏ 


أحمد ماهر یتخبط 
АЙ‏ تخبط آحمد ماهر ليلتها تخبطا عجییا » فقد. كان هو الذی قال ان 
مصطفی النحاس يى الوزارة على آسبنة حراب الانجلیز » وفی ذات الوقت كان 
پیج على النحاس ان يؤلف وذارة قومية » LU‏ رفض النحاس وآصر على اسبتعمال 
حقه الدستوری والقانونی » آصبح عمله « خيانة وطنية » وقد كان هذا يكون 
عفهرما + لو ان الانجليز طالبوا بتأليف وزارة وفدية برئاسة مصطفی النحاس 


AVA 


فيكون تأليف الوزارة القرمية هو تمرد على طلب الانجلیز ء ولکن ذلك لم يكن 
واقم الحال , بل لقد طالب الانجليز أنه شکل Жала‏ النحاس الحكومة » أى 
حكومة فكان عجبا من أعجب العجب 4 آنه عندما يؤلف النحاس الوزارة وفيها 
أحيد ماهر واسساعيل صدقى وحلمى عيسى ۰ يكون العمل Шы‏ آما اذا 
МДК‏ بدون عؤلاء ‏ یکون الأمن « خيانة » ٠‏ 

لقد كان هذا تخبطا ما بعده تخبط كما ма‏ لى اليوم ويعد هذا العمر 
ابطویل . أما فى وقتها فلم تكن هذه العلومات أمامى , عندما” أيدت مصطفی 
النئحاس ء فقد كنت معتقلا UT‏ واخوانی من أيناء مصر الفتاة ‹ وكانت DEAN‏ 
تصلنا من خلال الاعتقال , ولقد عقدنا العزم عندما وافتنا “LT‏ محاصرة 
الانجليز лад‏ عابدين على القيام بثورة ضد الانجليز ‹ وسلحنا رغم قلة عددنا 
بما استطعنا تدبره وكانت خطتنا Ts‏ بالاستیلاه Ue‏ أسلحة المعتقل , ثم 
نقتحم المعتقل منادين بالثورة » فلما علمنا فى الليل التأخر АУ oh‏ قد 
حلبت ‹ وان الدبايات الانجليزية قد انسحبت يعد أن شكل مصطفى النحاس 
الوزارة » ننفسنا الصعداء لانتهاء ода‏ المغامرة ٠‏ 

والدرس الذى يجب أن نقف أمامه معا من حادث 5 فبرارس , هو أن 
يعتبر SU‏ آی حاكم أن قوته الکبری وخط دفاعه الأول والاخر هو فى أعمال 
الدستور نصا وروحا والأخذ دائما بالشرعية الدستورية УІ)‏ عرض نفسه وبلاده 
لاشد الاخطار ٠‏ 


من العارضة الى дәс‏ 
أما عن موقفى وموقف زملائی المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ Мем‏ صبيج 
فأحمد الله أن مواقفی كانت من أجل الله والوطن ‹ فقد كنا معارضين بشدة 
وعنف ые‏ مصطفى التحاس © فلما أن اصیح الأمر دستورا ,أو لا دستور с‏ 
فقد وقفنا الى جوار الدستور , ولم يخيفنا ان ذلك يقلينا من معارضين الى مؤيدين 
فى موقف من أخطر المواقف ۰ 
آخید حسين 


عودة الى الجدیث عن ٤‏ فبرایر ۱۹:۲ 


© الأخ الصديق الأستاذ صيرى آبو المجد أصدق الود ویعد » فكل 
الذى تنشمر توثيقا لحائر التاریخ هو دون ملق غير متحقق بيننا اصلا ‏ خير 
أداء لفرض Gee‏ فى ذمتكم وتخفيف لفروض أعين فى ذمم الكتيرين ممن عاشوا 
ذلك التاریخ آو بعضة ٠‏ 

وأصدقك عندما آقول انه كثير! ما يأخذ هذا الذی تبذلون فكر أو جهدا من 
الإلتفات الى ما يكون فى الذاكرة من اضافة اتصلت بالاحداث وقفيت ۰۰ ما" 


Ris 


WY‏ دارت بين A)‏ قحجسب ٠‏ و کتماها حتی آتی علیها الوت أو lac‏ النسیان 
فى لأنها تحققت ولم تتشم فى lene‏ ان عبدا او عفوا ٠‏ أو ШЧ‏ ساعة وقوعها 
لم تكن تقرع الانتباه * Ыз‏ دارت. الأيام ریطت. بينها وبين سواها أو ثمت. 
ترجمتها فى ضوء الأحداث فباتت. تقرع کل انثياه ٠‏ 


وحتى أتخهف من بعض ما نحمل ذمتي وأن أزمعت لو آذن الرحمن أن 
أعالج هذا فى المجموعة الثانية من « لو تكلمت الجدران » .. فائی لاستمیح 
أن أسوق بمناسبة ما نشرثموه عن « المعارضة بين الحدود والضوابط » وبعض 
а кек LC асай” ысы‏ ی اس аы opel‏ 
حسين أكرم الرحمن جهده وجهاده ٠‏ 


ففى الموضوع الأول ذكرتم ان مصطفى النحاس استعمل أو أساء رخصته 
قائما على الرقابة فرفض نشر العريضة التى وجهها قادة المعارضة وقتثذ إلى 
اللك بصارحونه فيها يما آلت اليه آمور البلاد » وانه لما نشرت النص احدى 
الصحف قامت الحکومة بمصادرة نسخ الصحيفة ۰ وجاء القضاء يثيت تراد 
الصادرة * 

والواقعة أن كان هذا الذی تقسدم هو جماع صسورتها ۰ فمن تفصیلها ان 
۰ النض لم يسمح بنشرة اطلاقا ‹ فلما حاولت النشر ۰ صحيفة — و کانت ان 
اسعفتنی ذاکرتی ‏ السياسة أو ابلاغ - وتحایلت على الرقیب القیم حتی 
نم اعداد العريضة ب صف حروفها — وتحديد موقعها من الصحيفة GUT‏ الرقيب 
فأمر برفعها » فلما كان ذلك ترك القامون على النشر الکان من الصبحيفة خالیا ٠‏ 
وليفهم الناس * 

وصدرت الصحيفة . وقد تحدثت عنها فى احدى حلقات « لو تکلست 
الحدران » التى .يتفضل المصور بنشرها وكانت الحلقة сәс‏ عنوان بيضاء 
هن غير سوء » ومما رصدثه مضابط القضاء طلب الحكومة تثبيت المصادرة لوجود 
المساحة البيضاء التی لها دلالتها بعد أن تردد آمر عريضة قادة А‏ بين 
الناس ٠‏ 


صادرتها وعرضتها على القضاء فثبت الصادرة ۰۰ وتصادف ان القاضى 
الذى حل محل صاحب الدور والثی فصل فى المصادرة كان لصيق القرابة 
لأحد أقطاب الوفد « عبد اللطيف محمود » ۰ 

مجرد مصادفة ٠‏ 

وعن الموضوع الثانى ٠٠‏ الخروج الجماعى الأول لأعضاء من الوفد عام 
۵ وما أطلق على الأعضاء ‏ السبعة ونصف ‏ آذکر ان الذى آطلق هده 
التسمية هی أحزاب المعارضة وفى مقدمتها الأحرار الدسبتورین ۰ فقيل قى 


Ач 


تعلیلها ان النصف ,يرمز الى قصر على الشمسی باشا » وقيل بأن أحد الثمانية 
كان فى خارج البلاد فزعم الوفد آن هذا ب الواحد ‏ باق فى عصيته لم ينشق 
مع المنشقين وزعم المنشقون ان هذا الواحد منهم ٠‏ وظل الأمر فترة فنصف 
بعض رجال المعارضة ذلك « الواحد » نصفين لكل فريق نصف فبات السيعة 
المتيقن انشقاقهم سيعة ونصفا ٠‏ 

٠ Wea وصارت‎ | 


وأستميح فى شأن هذه العريضة أن آخرج هونا على موضوع النعليق 
فأذكر أن تلك العريضة وما حوت ومنعها من النشر كان مقدمة لتفكير دار بين 
حافظ رمضان باشا وبینی حول وجوب تبصير الشعب عن طريق المنشورات 
السرية التی بدأت بتفصيل ما أشارت اليه العريضة سواء فى Glo‏ الملك 
وتصرقاته أو الحكومة وعثراتها ٠٠‏ فصدرت مجموعة متوالية من هذه المنشورات 
تحت عنوان ۰۰ ان الرواية لم تتم فصولا ٠٠‏ وكان آخرها فى الأشهر الأول 
من عام ۱۹۵۲ وأذكر من مقدمتها الابیات التى تنبه الى ما سيؤدى اليه استشراء 
أفعال البرامكة فى الحكم ومطلعها : 


أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن یکون له ضرام 


МУ‏ من ختامها ۰۰ ان الذی يجرى فى البلاد لا پشرف حاکسا 
ولا محكوما »> وبين القدمة والختام النداء GL‏ الأمل فى تصحيح الاوضاع وانقاذ 
البلاد بات معقودا على ثورة الشعب ٠‏ 

أما فى شأن الزميل الكبير الاستاذ أحمد حسین من قوله فى تسویغ 
دفاعه عن تأییده Luly‏ مصر الفتاة تصرف مصطفى النحاس حيال انذار 
5 فبراير ۰۰ « فى ذات الوقت كان يلح على النحاس ب أحمد ماهر ب أن СА‏ 
وزارة قومية فلما رفض النحاس وأصر على استعمال حقه الدستورى والقانونى 
اصیح عمله خيانة وطنية وقد كان هذا يكون مفهوما لو ان الانجليز ы‏ 
بتأليف وزارة وفدية براسة مصطفى النحاس فیکون تاليف الوزارة القومية 
هو تمرد على طلب الانجلیز ۰ ولکن ذلك لم يكن واقم الحال ‹ بل لقد طلب 
الانجلیز OT‏ يشكل مصطنی النحاس الحکومة » ۰ 

ولقد شاءت الظروف أن أعيش آحدات يوم 5 уы‏ ۱۹۶۲ عن قرب 
حيث كان حافظ رمضان يمكتبى قبل أن يتوجه الى سرای عابدین وکنت فى 
انتظاره منز له حتى عاد ۰۰ ومنه وقى حين الأحداث سمعت التفاصيل ++ 

دمن بين هذه التفاصیل - الامر — البر‌یطانی وان طلب النجاس رئيس 
الوفد رئيسا للوزارة من مضمونه ومؤداه على ما کشفت مناقشة المجتمعين ومنهم 
poet!‏ وبلا اختلاف فى الرأى أن الوزارة المطلوبة وزارة وفدية ‏ لحما ودما - 


қ 


Міҙ‏ عرض أحمد ماهر أن تكون الوزارة قومية حتى لا یکون التصرف خضوعا 
يقبول الانذار البریطانی كما ۰ « لزل » فليا pel‏ التحاس على رفض الوزارة 
القومية اقترح حافظ رمضان حلا أن تکون الوزارة .وفدية ots‏ تضم وزیرا 


واحدا فحسب من غير الوفد لتحقيق معنى بعض حرية الارادة . 

واصر حافظ رمضان على أن يسطر اقتراحه — بالمحضر — кез‏ ۰ وهو 
فى منطق الأمور اقتراح لا یکون الا لعلة وهی التحلل هونا من Mal‏ الانذار 
البريطانى مما ينال من حدريث الزمیل الكبير ٠‏ 

أعود فأشكر لك فضل ما تنشر مما تتلقى وما تصحح ۰۰ وأمل آن تسعفنی 
ظروفی فالحق بهامش ЧЫЎ)‏ يوم تتحدث الجدران عن الذكريات السياسية بعد 
أن آفرغ وتفرغ من الحدريث عن ob Sal‏ القضائية ۰ 

« المخلص » 
عل منصور lod‏ 


ТЕТІ‏ خطيرة تذاع 499 مرة 

الأستاذ صيرى أبو aod)‏ 

تحية طيبة وبعد ٠.‏ 

أبعث اليك ببعض ذكرياتى عن حادث ‏ فبرایر ۱۵2۲ وما أعقيه من 
أحلياث , اذ كنت وقتئذ ضابطا بالبوليس السياسى : 

آذکر ‏ منلا - آن الماك فاروق ‹ عندما طلب من النحاس باشا آن يتوجه 
الى السفارة البر يطانية لتبليغها بخبر تکلیفه بتشکیل الوزارة كان اللك پسبخر 
من النحاس باشبا ولا شىء غير السخرية ! 

وقد قال yaw‏ الوفديين ان النحاس باشبا لم يكن على علم 0 أو على !5\5 
مع السفير ТҮСІ‏ يما سيحدث ‹ وهنا غير مقيول ‹ بل غير معقول » У‏ 
كيف يتسنى للسفير البريطانى أن يتخف كل هذه мый‏ الحربية وفى هذا 
الوقت الذی يتسم بالدقة والحساسية с‏ و كيف يتسنى للسفير البريطانى أن 
يدخل فى كل تلك النحدیات. ضد القصر من أجل أنه يشكل النحاس پاش 
الوزارة دون أن يكون المطلوب منه تشكيل الوزارة وأن ду‏ على Дуне‏ آو 
يقبل الوزارة ‹ ولو فرضنا of‏ النخاس باشا رفض التدخل البريطانى ш‏ 
حرج كان سيقع فيه السفير البريطانى ٠‏ واطكومة البريطانية . 


ЛТ 


وآذکی ء آننی فى شهر مارس ۱۹۶۲ ۰ سافرت فى مامورية خاصة بالأمن, 
العام , الى العراق » ولا Ше‏ نوری السعید رئيس الوزارة آلعراقية بوجودی »2 
استدعانی الى مکتبه وطلب منی أن آشرح له کل التفصیلات. واستمع منی АМ‏ 
آراء السياسيين المصريين » وال رأى التحاس پاشا و ۰۰ و ۰ 


وأذكر أن نوری السعید قال لى ان النحاس باشا لم يكبن موفقا с‏ و کان 
Gel JI‏ عليه بعد أن تحرحت الأمور الى Ша‏ الحد. » أن يؤلف وزارة قومية с‏ 
وآن يعمل على أن تقف лал‏ كلها с‏ تحت قيادته . کتلة واجدة , وصفا Paths‏ . 
ولو أن النحاس Lah‏ قعل ذلك كما قال نوری السعيد ‏ لازداد مر کزه قوة » 
ولاصبح مؤيدا من الشبصب с‏ ومن الملك » ومن الانجلیز أيضا ! 

وكنتيجة لحادث 5 فبراپر بدا فاروق پنجه نحو العرب : 


كان انتونی ош‏ وزير الخارجية البريطانية قد صرح OL‏ الحکومة 
البر يطانية تنظر يعين العطف نحو МЇ‏ حركة من العرب تهدف الى تعزيز الوحدة 
الثقافية والاقتصادية والسياسية فيما بينهم , غير أن مثل هذه الحركة لا بد 
ols‏ بقوم یخطو تها الأولى العرب آنفسهم > وحاول وری السعيد ۰ أن يتبنى, 
ويسرعة دعوة آنتونی ایدن فأصدر تعليماته الى سفيره лаз‏ المرحوم تحسين 
العسكرى أن يجس نبض حكومة النحاس МА)‏ وقد استسارنى السفير فى 
LAS‏ مفاتحة النحاس باشا فى الأمر с‏ وخشی ألا پنجج فى مسعاه خصوصا 
وأن النحاس Lah‏ يعرف نورى السعيد »> فأشرت على تحسين العسكرى أن 
یجتمع بأحبد الوزراء الوفديين المقربين الى النحاس باشسا » ويتذاكر معه 
الوضوع ؛ ويقوم الوزير بتهيئة الجو عند النحاس ҚЫ)‏ وفعلا اجتمع السفير 
بالمرحوم محمود سلیمان غنام فى منزلى بضاحية مصر اللدريدة , وبعد ذلك. 
تمت مقابلة السفير للنحاس باشا وتطور الموضوع وألقى النحاس باشا «التصريح 
التالى فى مجلس الشیوخ : 


منذ آعلن المستر ايسن تصربحه قمت بالتفكير فى الموضوع طویلا ورآيت 
أن الطريقة المثلى التی يمكن أن توصل الى غاية مرضبية هی آن نتداول الحكومات 
العربية فى هذا الموضوع وقد انتهيت من دراستى الى أنه يحسن بالحكومة المصرية 
أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية فى هذا السبیل باسستطلاع آراء الحکومات. 
العربية المختلفة فيما ترمى اليه من آمال ثم تبذل المحكومة المصرية جهودها فى 
التوفيق والتقريب بين آراء مختلف الحکومات العربية ما استطاعت الى ذلك. 
سبيلا ٠‏ ثم تدعوهم جميعا الى مصر فى اجتماع ودى لهذا الغرض حتى يبدا 
السعى للوحدة العربية من جبهة متحدة بالفعل ‏ فاذا تم التفاهم أو كاد وجب 
أن يعقد فى уал‏ موّئمر برئاسة رئيس الحكومة المصرية لاکمال البحث МАЙ)‏ 
اللازم القرارات حتى تتحقق الأغراض التی تنشدها الامة العربية م ۰ 


A&E 


ولم يكن اللك عبد العزيز مرحيا بفكرة انشاء الجامعة العربية فى بادىء 
Ой ула) Lisl ИЗГЕ Lal‏ فى М»‏ الوقت من آعوان الانجليز ” 


وسافر الملك فاروق فى رحلة خاصة الى البحر الأحمر ونزل على الشباطىء 
السعودی . وما ان ple‏ اللك عبد آلعزیز بوجود اللك فاروق على الاراضی 
السعودية حتی هب الى لقائه واقام مدينة الخيام ونحرت الذبائح واحتفی به 
الملك عبد العزريز حفاوة کبری دقیل الملك عبد العزیز أن پشترك فى الجامعة 
العربية وتبعه آمام آلیمن وقد توطدت, العلاقة الطيبة بين العاهلین وانتهى 
المطاف بالاتصالات التی دبارت بين القاهرة وبين عواصم السول العربية بالاتفاق 
على عقد مؤتمر الاسکندرية الذى آنتهی فى آکتوبر سنة ۱۹۶۶ بیرتوکول اطلق 
عليه اسم بروتوكول الاسكندرية بمقتضاه أعلنت الدول العربية اتفاقها على 
التعاون والتضامن فى نطاق منظمة رسمية تحمل اسم جامعة الدول العربية 
وكانت الجامعة عند نشاتها مكونة من مصر والسعودية وسوريا ولبئان والعراق 
والأردن واليمن وكان مندوب اليمن يحضر الاجتماعات بصفة مستمع وهذه 
الدول التى كانت قد نالت استقلالها حتى ذلك الوقت ٠‏ 1 

وقد انتهز CUM‏ فاروق فرصة انتخاب فخامة شکری БАЛ‏ رئیسا 
للجمهورية فى سبوريا وارسل بعثة ملكية سبافرت سرا الى سوریا لتهنئة 
فخامته وكانت البعثة برئاسة الفريق عمر فتحى وعضوية البكياثى محمد 
حلمى حسين من ابلاشية الملكية وكنت آنا العضى الثالث » وقد سافرت البعقة 
سرا دون علم الحكومة اذ خشى الملك أن تعترض الحكومة المصرية على ارسال 
Gat‏ وقد استقیلت البعثة استقبالا حار ٠‏ 


وسأوافيك بذكرياتى عن 'نلك الرحلة الهامة من مراحل التاريخ الصری 


محمد إبوسف 
وكيل الامن العام ومدیر الشئون العربية السابق 
وموفد فاروق الى الملوك والرؤساء العرب 


Azo 


حول حادث الفصاصين 


صفحة مجهولة يزيح عنها الستار 
مستشار سابق 


« صيرى أبو المجد » 


أتابع ما تنشرونه عن سنوات ما قبل الثورة وكيف pele‏ الجيش, 
البریطانی فى ۶ 50 ۱۹۶۲ قصر عابدین بالدبابات لیفرض على اللك وزارة 
النحاس LAL‏ وقلتم ان الجريمة بدأت من تلك السبنة وانتهت فى ۸ أكتوبر سنة 
5 * حركت هذه الحوادث فى خاطرى ذكريات أخرى عن هذه الفترة وهی 
اصابة الملك فى حادث القصاصين يوم ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹2۲ وما أحاط به 
من ملاسسات Ge‏ كان ӨШ‏ يقول فى طلب التحقيق « لا » وتقول الوزارة 
« نعم ويجب التحقيق » مما يدل على أن الخصومة بقيت بعد ۶ فبراير ٠‏ 


ولانی درجت على أن أحتفظ بملف لكل فترة من فترات عملى فى النيابة 
وفى القضاء وحتى المناصب القضائية فى دیوان الوزارة التى كنت أعود اليها 
فى عهود مختلفة ٠‏ لذلك رجعت الى ملف الفترة التى تولیت فيها رياسة نيابة 
الزقازيق حيث توجد صورة تقرير عن حادث القصاصين الذى طلیه «ЗЫЛ‏ 
العام الطوير باشا لعرضه على مجلس الوزراء ٠‏ 

علمت بالحادث حول الغروب وهو ان اللك كان فى سيارة قاصدا 
الاسبماعیلية فاصبطلم بسيارة عسكرية فادی التصادم الى اصابته فنقلته القوات 
البريطانية ال أحد المستشفيات العسکرية فرأيت من الواجب أن آنتقل ولو لم 
آخطر بالحادث رسميا وکان بصحبتی الرحوم عبد القادر عودة وكيل النيابة 
العسكرية وهو ممن کانوا محل Молу АШ‏ یتذکر القاری. صلته بالاخوانه 
السلمین وانه ممن نفذت ма‏ آحکام الاعدام قبل ثورة التصحیح 2 كما 
استصحبت رئيس الباحث ومساعد الحكمدار ٠‏ 

ولا أن وصلتا الى القتصاصین آصغیت الى النشرة الطبية يمليها AST‏ 
الأمناء تلیفونیا لتذاع بوسائل الاعلام ۰ ووجدت اللك على سرير فى « خيمة » 
صغيرة وبيابها حسنين باشا رئيس الدیوان فآبدیت شعوری نحو الحادث 
واستاذنت فى التحقیق فوعد بالعرض على اللك ٠‏ 

بعد ذلك سمعت شائعة تردد وهی أن الملك كان فى طريقه الى الاسماعيلية 
على موعد مع Bet‏ نمسوية كانت تنتظره فى باخرة بالاسماعيلية وهی شا تمه 
لا أعرف نصيبها من الصحة الى الآن ٠‏ 


ASV 


توافد كتيرون من القاهرة بينهم بعض الوزراء والتقيت بوزير الداخلية 
gill‏ نمسك يضرورة التحقيق رغما Le‏ وعدنا به حسنین باشسا » ثم استدعی 
مدير مرور القاهرة وكلفه OL‏ يستجيب لكل ما تطليه النياية من اجراءات , 
وبعد انصرافه ظل الحاضرون من وزارة الداخلية پلحون فى أن تقوم التيابة ولو 
بالمعاينة فأجبت أن العاينة انما هی من اجراءات التحقيق ۰ حاولت الاتصال 
ليلا بالنائب العام تليفونيا فلم آوفق ۰ 

وأخيرا نظرت الى واجب النيابة نظرة موضوعية وقلت فى نفس وتساءلت 
عن نتائج التحقيق وهل تحرى القيقة فى الحادث يكون did‏ العدالة أو 
لخدمة أهداف سياسية ذلك OY‏ الخطا أن كان من جانب GE UM‏ هو мый‏ 
المجنى عليه والمتهم » هذا فوق المقرر بوجه عام قى العرف والقانون لصالح 
رئيس الدولة لا سيما فى القانون الانجليزى الذى يقول « ان الملك لا يخطىء » , 
وان كان التحقيق oped‏ اثبات السائعة فان الضمير القضائی لا يجوز تسخره 
فى خدمة الأغراض السياسية ٠‏ 

وأما اذا كان التحقيق سوف Js Usd) са»‏ قائد السيارة العسكرية فان 
القضاء المصرى لم يكن «Ша‏ محاكمته وان آرسل اليهم ملف التحقيق فلن 
يكون له أى وزن ولهم على أحسن الفروض أن يقوموا بالتحقيق مرة أخرى ٠‏ 

وأخيرا آمضیت الليل داخل المستشفى على سرير من أسرة الجرحى وبكرت 
فى الصباح واستعلمت من حسنين پاشا عما تم فآجاب انه لم يتمكن من 
استثذان حلالته ٠‏ 

ثم قابلنی ضايط الاتصال بين الحکومة الصرية والجيش الس‌یطانی 

وأيدى اسبتعداده لاحضار السيارة العسكرية فطليت. اليه بدلا من ذلك أن 
يصل ما بينى وبين النائب العام عير خط التليفون الخاص بالجيش الیر‌یطانی 
فاستجاب وأرشدنى اليه وتبين آن الطوير باشا فوجیء بما بلغته به وأبدى 
(лау!‏ البالغ واقننع بسلامة تصرفاتنا وطلب موافاته يما يتم ٠‏ 


بقیت فى القصاصين طوال. اليوم والملك اطریح يرقد داخل الخيمة ویقوم 
بالحراسة جنديان على مسخلها من جنودهم كل منهما على جواد وكان الأربعة 
„бб‏ تماثيل لا تتحرك بای АЛ‏ ولا تبدى أى اشارة ٠‏ 

ولا أن اقترب الغروب قصدت الى حسنين باشا للمرة الثالثة فأجاب بأنه 
لم يتمكن بعد ولکن من رأيه تأجيل التحقيق فآدرکت من هذه الاجابة أن 
التحقيق مرفوض LEW ӘУ‏ كانت بالأسلوب الدبلوماسى ٠‏ فعدت الى الزقازيق 
وآعست الاتصال oul‏ العام تليفونيا فعجب مسا سمعه من أن التحقيق 
مستمر طوال الیوم وکلفنی بالتبكير فى الضور ال القاهرة صیاحا ومعى تقرس 
عن هذه الوقائع لعرضه على مجلس الوزراء فتفذت طلبه وسلمته اليه ٠‏ 


АМ ү 


وأخيرا ولعل فى هذا التقرير ما يكشف النقاب عن نموذج مما كان بين 
лай}‏ ووزإرة النخاس باشا بعد حادث أريعة فیراپر سبنة ۱۹۶۲ ۰ 
المستشار على Фу‏ 

رئيس سابق محكمة الاستثناف 


© نشكر السيد الستشار على عرفة اهتمامه الشديد لما ينشر عن سنوات 
ما قبل الثورة وقد سبق لسيادته أن عقب على أحد الموضوعات ونشرنا له تعقيبهء 
Li‏ بخصوص الوضوع الذی CUI‏ عنه الستار المستشار على عرفه » فاننا 
نكون سعداء ЫШ‏ لو أن سيادته وافانا GO‏ ما لديه من تفصيلات حيث أن 
الموضوع الاذی طرقه لم پسبق لأحد ممن كانوا فى موقع المسئولية وقنئذ ‏ أن 
طرقه ۰ 


وکانت رسالة آخری من الستشار السایق على عرفة : 
السید الاستاذ МАЛ‏ / صبری آبو الجد 


© تژرخون لسنوات ما قبل الثورة وکذلك تنشرون ما يرد علیکم فى 
هذا الخصوص فلکم الفضل الضباعف وعلینا ЖАЙ‏ الزیل ۰ 

آما من الصفحة الحهولة التى قلتم gill‏ رفعبت عنها الستار وهی الخلاف 
على التحقیق عند اصابة اللك فى حادث القصاصین حيث كان يسير فى طر 40 
الى الاسماعيلية فاصطدمت سيارته حوالى الساعة ۶ مساء بسيارة عسكرية 
للجيش البريطانى كانت تتجه الى ثكنات اليش فى الصحراء ДЫШ!‏ لترعة 
الاسماعیلیة وما ترتب على هذا الحادث من خلاف بين القصر ووزارة النحاس 
باشا على قيام النيابة بالتحقيق أو عدم قيامها به هما كان يرسم صورة من 
صور الخصومة بين الطرفين ظهرت بعد حادث ۶ فبراير ۱۹۶۲ حين فرض 
الانجليز على الملك تاليف وزارة النحاس ٠‏ 

ومع اعتزازى يتقديركم للكلمة التی آوجزت, فيها ملابسات الحادث فانی 
أشعر Ке‏ أنه كان يعوزها شىء من التفصيل с‏ ومن ثم آقول انی لم آتلق 
اخطارا رس میا > ومع ذلك رأيت من واجبى ‏ والنيابة Шу М‏ عن 
التحقیق ‏ أن أنتقل اليه ومناك ریت المدرين ووکیل الدپرية والکمدار آلذین 
كانوا قد سبقونى › وحيئما رأيت الغموض يحيط بالحادث لم آنتظر تحريات 
الجهة الادارية بل آثرت ان أتلقى الرأى فى التحقيق من المنبع نفسه وكان 
ذلك قبل أن يحضر آحد من أعضاء الوزارة وقبل أن ينبت الخلاف عل التحقيق ٠‏ 


ASA 


قابلت رئيس الدیوان الملكى ثلاات مرات. فی خلال ۲۶ ساعة lak‏ عن وزس 
الداخلية فانی لم التق به الا يمد منتصف الليل حين كان يلح على فى القيام 
بالتحقيق مع تأجيل المعاينة الى الصياح وفى هذا اللقاء برز الخلاف على التحقيق 
بين القصر والوزارة ۰ واکد ذلك الرآی «لذی آیداه Е‏ الدیوانه فى اليوم 
التای ٠‏ 

وبعرض التقرير الذى طلیه النائب العام على مجلس الوزراء أسدل الستار 
على الحادث فلا عهد الى النائب العام بالتحقیق ولا ارسل من القاهرة من یقول 
به فى القصاصين ٠‏ 

أما الملك نفسه فرغما عما ثبت من الکشف عليه بالاشعة من وجود شرخ 
بسيط فى عظم الحرقفة ووجود رضوض فى اجزاء أخرى من الجسم ورغما Са‏ 
رآه ALY‏ من امكان نقله الى القاهرة فق АДАЙ ST‏ هناك بضعة ايام تحت 
العلاج قبل عودته من القصاصين ٠‏ 
فاأغفلت ذکره ы‏ 

كان من رأى بعض الزملاء أن من يتحدى الوزارة « يرشبح للاحالة الى 
العاش » ولكنى نجوت ولله الحمد من هذا "УМ‏ بجزاء أخف ٠‏ 


وفى غير التعرض للنظام القضائى فى الوقت الحاضر آقول آنه لم يكن قبل 
الثورة فى كل محكمة الا رئيس واحد فين الدرجة الأولى أو فى الثانية ٠‏ وكذلك 
كان المال بالنسبة لرؤساء النيابة الذرين كانوا مساوين لوکلاه المحاكم فى 
الدرجة المالية ٠‏ كنت أسير ولله الحمد فى طريق كان يرضى ضميرى » أنتقل 
من منصب الى آخر فى دورى الطبیعی دون آی اسبتثناء وفى حدود القواعد 
المالية ٠‏ 

وفی خصوص نيابة الزقازيق كان النائب العام يطلب القضايا من واقع 
الکشوف ما پلفت نظره خصوصا الحفوظ منها لعدم اللهمية كما كانت ترسل 
اليه صور الملاحظات السرية ЗЇ‏ كانت ترسبل الى أعضماء эы‏ فلم озуж‏ 
على شىء » بل بالعكس كنت اعتز بتقديره وكان يعد باننی سوف أرقى فى 
أول حركة باقدمیتی ۰ هذا الرجل حسبه أن يكون محل Їй‏ السيد ال ئيس 
فقد due‏ عضوا فى مجلس الشوری الحال بعد مرور كل هذه السئوات وقد 
بقى فيه الى ان لقى ربه منذ بضعة أشهر ٠‏ 

رغما عن هذا فقد فوجشت عند اعلان الحركة القضائية وبعد الحادث 
ببضعة أشهر بتعيينى وكيل محكمة فى جهة آخری وكانت مساوية لدرحتی 
مع تفويت حقى فى الترقية بالأقدمبة » قابلت وزير العدل متسائلا عن هذا 


ستوات ما قبل الثورة ۳ - ۸۶٩‏ 


الوضع فوعد بتدارك الأمر فى حركة مقبلة ٠‏ وعلى ذلك رقيت في وقت لاحق 
الى وكيل محكمة الاسكندرية الكلية ومنها الى رئيس محكمة أسيوط الكلية 
فيما بعد. ۰ 


لا آسترسل فیما یختص بشخمی وأعود الى الحدیث الأصلى عن الملك 
الذی ظلبت الشائعات تدور حول سلوکه الشخصى قبل ثورة міз‏ ویعدها 
الى أن منحوه لقب « CUM‏ الفاسد » ‹ آعود الى الحديث الأصلى لاتحدث عن شهادة 
شاهد. محاید له مکانته ٠‏ 


كتت فى اسیوط فى أواسبط الأريعينات أشسغل استراحة الری مع 
الدكتور ولسون وهو طبيب أمريكى من كبار الأطباء أوفدته حكومته الى مصر 
ليكافح بعوضة الجامبيا فى الصعيد » نشأت بينى وبين الرجل صلة ودية فرایته 
ذات ليلة عائسا من القاهرة الى الاستراحة مرهق املسم ويشكو السهر طوال 
الليلة السابقة ويقول أنه كان يشهد حفلة ساهرة بقصر الأميرة شويكار « مقر 
مجلس الوزراء الآن » فلم یتصرف الا بعد انصراف الملك عند طلوع النهار ۰ 
أصغيت اليه وهى يتحدث عن АШ‏ خلال هذه الساعات الطوال فذکر أشياء 
غير تلك التی كنا نسمعها وقتئذ عن اللك ٠‏ 


الستشار حلمى عرفه 


الکتاب الاسود طبع فى بیتی 
بقلم : فانق القصیحجی 


الأستاذ صبری pt‏ الجد 


© تعلیقا على ما نشرتموه - عن سنوات ما قبل الثورة ‏ کلمة للسيد 
صلاح الشاهد التشریفاتی السابق لرئاسة مجلس الوزراء » نسب فیها 
الى کلاما غير صحیح ( ويؤسفنى أن تكون معرفتی بسیادتکم عن طريق هذا 
تصابها ! 


Аз» 


يهمنى أن أؤكد لسیادتکم ۰ ان علاقتی بالر‌جوم محمود سليمان غنام 
باشا لم تکن بالدرجة التی تسمح لى بمصارحته , بذلك الکلام النسوب ال 
والذى لا يخرج عن کونه خيالا غير حقيقى فالمجاهد » الكبير مکرم عبید , 
رئيس حزب الكتلة الوفدية المستقلة لم يكن يدور بخلده فى يوم من الأيام , 
أن يكون رئيسا للوزارة للعديد من الأسباب من بينها انه كان رئيس حزب 
من أحزاب الأقلية وذلك رغم شعبية مكرم عبيد باشا ‹ التى لم يكن يضارعه 
فيها زعيم من الزعماء واننى لأذكر انه عقب اغتيال الزعيم الطاهر أحمد ماهر , 
اجتمع اللك بزعماء الأحزاب التى كانت مشستركة فى الحكم وقتثذ , وقال املك 
بصريح العبارة فى سرای عابدین لكرم وللنقراشی : الدور عليك يا مكرم »> 
ومع الثقة فى شعبيتك الا أنه حرصا على الوحدة الوطنية يتولى النقراشی رئاسة 
الوژارة ٠‏ 


ویکفی مکرم عبید فخرا أن زعيم الأمة الراحل سعد زغلول , كان يلقبه 
بابن سعد وبعد ثورة ۲۳ پوليو ۲ كان مکرم عبید الزعيم الوحيد الذی 
كان رجال ثورة ۲۲ پوليو يحضرون اجتماعانه الشعبية ٠‏ وأذكر أن صلاح 
سالم زار مرة مكرم Anne‏ باشا ومعه جمال عبد الناصر ‹ وعيد الحكيم عامر 
وسبليمان حافظ وطلب صلاح من مكرم عبید , أن يكتب فى احدى جرائد 
الثورة فرحب مكرم عبيد بالفكرة ؛ ولكنه قال سيكون مقالى الأول أن يسلم 
رجال الثورة الوزارة الى مدنيين من حسئى السمعة على آن بر اقبوهم من بعید 
وقد سمعت Uy‏ أودعهم سليمان حافظ يقول ШЫР‏ عبد الناصر : الم أقل لك » 
أن مكرم عبيد لا يتعاون مع أحد » فكان رد جمال پالتص : ده راجل عنده میدا 
وعندما علم الر يس الراحل » جمال عبد الناصر بوفاة مكرم عبيد فى يونيو 
۱۹۱ توجه بنفسه فى الساعة العاشرة صیاعا الى منزل مكرم ء وقدم العزاء 
لقرینته ۰ 


كما أن زمیل العتقلات والسجون آنور السادات ‹ قد قام بر اء مکرم عبید 
فى الكنيسة المرقسية كل تلك أدلة قاطعة لكل ALE‏ وجامعة لكل الادلة عز 
نزاهة مكرم عبيد , ووطنيته وقوته ٠‏ 


وقد ذكر السيد صلاح الشباهد من بين ما ذكره ان ما تناوله الکتاب 
الاسود من استغلال مادی لا یتجاوز عشرة آلاف جنیه ‹ والکتاب الاسود وذع 
فى آول مارس ۱۹۶۲ шы‏ من ул‏ « ۱۵ آلف نسخة + والعشرة آلاف 
جنيه التى تناولها الكتاب الاسود كانت عن بعض شهور 42.1 الأولى من حکم 
الوفد , فاذا أضغتا اليها بقية شهور السنة الأولى لحکم الوفد ۱۵ آلف جنيه 
أخرى لم يتناولها الكتاب فتصبح جملة المستغل ۰ خلال السنة الأولى لحكم 
الوفك ۲۵ آلف جنیه والسينة الثائية على الأقل مثل السمنة Д‏ ۲۵ آلف جنيه 
فيصيح مجموع الاستغلال خلال سنتى حكم الوفد لا يقل عن حمسن الف 


ادم 


جنیه ولان السيد صلاح الشباهد تكلم فى عام ۱۹۸۱ ‹ فكان يجب عليه أن 
يذكر میلغ الاستغلال مضروبا فى Ble‏ فیصیح الستغل خمسة ملايين ونصف 
المليون جنيه مصرى ٠‏ 


ولا شبك ان ФШ М»‏ قد صرف عل المحاسيب والأقارب ومنجزى الأعنال 
الخاصة بالأقارب » والمجاسبيب وهذا العمل هو منتهی الانحلال والفساد وقد 
اتسم بهما ذلك الحكم الذى ولد الحقد والكراهية ٠‏ ين العاملين »> وبين 
الحكومة , وبين بقية آفراد الشعب ۰ وغيرهم من المحظوظين !! 


وقد جاء على لسان الضاهد أن الجاهد الکبر قال : لقد آقمت هذا 
النظام وعلى أن آهدمه ‹ وأحب أن أوضح للسيد صلاح معنى ذلك فلنفرض متلا 
ان شبیخ اله لهندسین » وكبيرهم عثمان أحمد عثمان قد آقام عمارة بها عشرات من 
الطوابق , وبعد اتمامها وبنائها اتضح له ان بعض الاعمدة القامة علیها العمارة . 
قد بدأت « تترنح مم الهوی » نهل يتركها تودى بأرواح الالاف بل اللاي 
من الأعالى أم يسارع فى اصلاحها , فان فشل فى الاصلاح أليس من الواجب 
عليه , ان يهدمها ٠‏ | 


وعن موضوع القبلة التى طبعها مكرم باشا على جبين النحاس باشا أقول 
لقد سيقتها وتلتها العديد من القبلات وليس ذلك أبدا بغريب على آخوین 
اشتركا معا فى الجهاد وفى المنفى وفى خدمة زعيمهما سعد زغلول ؟ ان مبادىء 
الخلق الکریم تقضى بعدم الخلط بين السياسة وبين الصسداقة ٠‏ والمحبة 
الأخوية с‏ وقد كان المرحوم المجاهد МАЛ‏ مكرم عبيد 2 قد اعتاد أن يقطم 
المسافة بين منزله فى میامی » وبين المنتزه مشیا » على قلمیه . وكان يتصادف , 
أن يمر فى هذه الطريق مصطفی النحاس باشا ء فكان يقف بسسيارته وينزل 
منها » ویقلب مملوء بالحبة с‏ وبدموع تنهمر » كان مصطفى النحاس » ومكرم 
عبید يتبادلان . كالأطفال الصغار ‏ القبلات ‹ ويهمس , کل منهما فى أذن 
الآخر » ببضع كلمات , ثم يستقل النحاس باشا السيارة وينصرف ويبقى 
مكرم باشا يفكر فى تلك الأيام » التى جمعت بينه وبين النحاس باشا » وليس 
dat‏ على طهارة قلبيهما مما كتبه النحاس باشا فى برقبة العزاء » فى وفاة 
المجاهد с‏ الکبر Мос‏ قال فى صلبها : إن فقدى , لبصری لم يحزننى بقدر 
حزئی على وفاة هکرم » ٠‏ 


وأحب أن أقول لك با آستاذ صبری القيقة - SN‏ مرة — فیما Ges‏ 
بالکتاب الاسود لقد. بدأنا تطبعه في منتصف شهر ديسمبر ۱۹۶۲ > وتم 4 
وتجلیده بالغلاف الاسود » وحزمه بالشریط الورقی الابیض فى ۲۵ مارمر 
۳ : تم ذلك كله بمنزلى الکائن فى شبارع ابن سبندر لا شارع سلیم الأول 
كما بقول الشاهد غير الشاهد » وکانت النطقة رملية ۰ وغير اهلة بالسكان 


Лоч 


وكان من جيراننا ‏ فى تلك المنطفة ‏ المرحوم الصديق صلاح ندا والأخ الدكتور 
محمد محمد حمزة عليش والأخ عيد الوهاب الینا ء كما كان يلاصق Жый‏ 
الخاص بى فيللا الدكتور ايهاب حشيش طبیب آمراض النسبا » وشقيق الأستاذ 
الدكتور عبد الحميد حشیش , وکانا فى ذلك الوقت ‹ آولهما طالب بالثانوى » 
والثانى طالب بالابتدائى ۰ أمد الله فى عمرهما وقد تم توزيع الكتاب الاسود , 
أو بمعنى Ӛзі‏ تم نقله على دفعات من Јул‏ وفى أول ابريل ۱۹۶۳۲ لم يكن 
يوجد أى آثر للكتاب » ولا ДАМЫ‏ ولا للعمال على الاطلاق ٠‏ 


تم كل هذا فى سرية تامة ولم يكن ple‏ بتلك العملية المضنية سوى 
زميلبنا بوسف صلاح الدين « توفیق خلیل ر يس مجلس ادارة مؤسسية 
السينما سابقا والمحاسب القانونى اليا » chy‏ ثالث لا داعی لذكر «dowd‏ 
وكان رجال الحزب وعلى رآسهم المجاهد МАЛ‏ مكرم عبید + لا يعلمون شيئا 
أى شىء عما تعمله نحن سوى еуі‏ العزيز الوزير السابق الاستاذ فر يد زعلوك 
الحامی oi,‏ اضانة الى ذلك هى من قبيل الكذب والادعاء ٠٠‏ 


والذی ساعدنا على القيام بهذا العمل على الوجه الاکمل صداقتنا القديمة 
لعيد الوهاب ومحمود شوقى » وبهاء ‹ وعيد المتعم » وجسن کمال والأميرالاى 
ом!‏ خليل رئيس البوليس السیاسی اذ كان تردد “Узе‏ يوميا على منزلنا ез‏ 
أى شك » فى ثلاثتنا ولم آکن فى یوم من الأيام سياسيا ء وبالتالى لو اننی 
كنت . اعلم of‏ هذا العمل سيؤدى بى الى السجن والمعتقلات ما أقدمت عليه 
بتاتا » ولكن اندماجى بالوسط السياسى علمنى كيف يكون الانسان مخلصا 
لمبادئه » وكيف يكون آخرون منافقين مدعين يرتدون ثياب الطهارة وقلوبهم 
مليئة بالضغائن والأحقاد ٠‏ 


وقد كان CM‏ عبد الوهاب \Й‏ أخلص الناس لرفعة النحاس پاشا , 
ولا شك انه كذلك حتى الآن » ولم شض عليه لوجود أوراق معه خاصة بالنحاس 
باشا » كما ذكر السيد الشاهد والحقيقة АЙ‏ كان يعمل وقتئد مساعدا . 
للسكرتير العام » لمجلس الوزراء » وكانت ترد اليه А‏ من الشسکاوی 
والتظلمات بوميا » فكان بأخنها معه لدراستها فى التزل ٠‏ 


وفى أول ph‏ ۱۹2۲ ويعد اثمام اخلاه ء منزلى من GIT‏ الأوراق الخاصة 
بالكتاب ومن المطبعة وفى منتصف الليل فوجثنا وكنا عبد الوهاب ery‏ 
ومحمد زكى مهدى الأستاذ بكلية الزراعة وخليل حمال الدين وكيل وزارة 
الاقتصاد ء وغالبا الأخ المرحوم محمود شوقى ۰ وثالثنا الذى لم ММ‏ ان آذکر 
اسمه والذى كان ада‏ معنا فی کل شىء فوحئتا بوحجود حبدى بك وعدد 
من ضباط البوليس السياسى әуез‏ كثيرين وظهرت آنوار بطارياتهم فى 


Кох 


حسيقة ТАША}‏ . وعندما راحوا يفتشون الحديقة عثر حمدى يك عن بعض من 
أوراق العراثض والشکاوی الخاصة بمجلس الوزراء وسئلت فى ذلك فقلت 
أنه الأخ عبد إلوهاب كان يحضرها معه بحکم الصداقة وابليرة » لكى ко»‏ 
واجبه نحوها وعندما أراد حمدى بك تفتیش منزل عبد الوهاب الملاصق 
لمنزلى منعه القاثم مقام عبد الواحد بك قائد Got‏ فرق الجيش وصهر 
عبد الوهاب » منعه من دخول منزله باعتياره منزل عيد الواحد عمار » وللعلم 
منزل ле‏ اج عمار Ша‏ هو المنزل الذى آقسم به رجال ثورة қы» ҮҮ‏ 
۲ عل الصحف الشريف قبل قيام الثورة بيوم واحد , آقسموا على الوفاه , 
گیادی: آلثورة ! ورضخ حمدى بك لأوامر « عبد dol Sl‏ بك عمار ثم عاد الينا 
ليسألنا Об‏ السوّال GU‏ یطرحه على کل منا : مو لونك السیاسی ؟ وقد أجاب 
توفيق بك خليل بقوله : لونى آسمر وبذلك أقفل التحقيق ! 


وقد اتصل حمدى بك من تليفون منزلى وكان فى ذلك الوقت يحمل رقم 
٥‏ زیتون اتصبل وهو منشرح الصدر تعلو الابتسامة وجهه بغزالى بك 
مدير الأمن العام ليزف اليه البشری » بشرى الوصسول الى منبع المعلومات 
الواردة فى الکتاب الاسود والوكر الذى طبع فيه ,+ وکانت الساعة الرايعة 
٠ lie‏ 


واتصل على الفور محمود غزالى بمنزل النحاس ‏ باشا ' واخ السيدة 
حرمه بالانتصار الهائل الذى حصل عليه هو وحمدى يك » وما كان من السيدة 
حرم النحاس باشا الا ان راحت сла‏ وتولول : أولاد сёй‏ الباشا وأولاد 
أخوه هم اللى طبعوا الكتاب الأسود وقد أهان النحاس باشا فى مجلس الوزراء 
محمود شوقى اهانة كبرى وأخذ قصاصة ورق وكتب عليها قرار فصل 
عيد الوهاب الينا ٠‏ 


وفى الساعة الواحدة بعد الظهر حضنر الى Шул‏ حمدى بك с‏ ومعه ثلاث 
ضبباط وسيارتان وألخذونى الى باب الحدید, وکنت АЗ‏ اصبت باغماء لم آفق 
منه الا وآنا فی سبجن الالعا نب ومعی Мез ААЙ‏ الوهاب فى غرفة 539-13 Р‏ 


м‏ القول ob‏ آحمد حسنين كان له علاقة بالکتاب الاسود فهنا محض 
اختلاق وربستطيع الأستاذ جلال الحمامصى الذى كان صديقا لأحمد حستین › 
وحسن بوسف أن يؤكد هذه القيقة ٠‏ 

والستنات تثبت أن عبد الوصاب البنا لم يحصل على مليم واجد 
كاستثناء من وزارة أحمد ماهر ‹ بل АЙ‏ أعيد تعیینه على الدرجة. وبالمرتب 
الذى كان یحصل عليه يوم أن فصل من وظيفته . 
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وللکتاب الاسود قصة طويلة آخری لا (Жа‏ سردها Wh‏ ‹ قلت لك 
الحقيقة بعيدا عن اللف والسوران والتخمین والتالیف ٠‏ 


وتبقى بعد ذلك كله كلمة عن ۶ فبرایر ۱۹۶۲ وأقول لك ان الوفد 
بأسره برىء من حادث ٤‏ فبراير وأذكر انه فى مساء ٠١‏ أكتوين ۱۹٤٤‏ وفى 
منزل المجاهد الكبير مكرم عبيد اجتمع حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى 
والدكتور محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار الدستوريين والدكتور احمد 
ماهر رئيس الحزب السعدى » وكان معه النقرباشى وابراهيم عبد الهادى وكان 
مع مكرم باشا الأستاذ السيد سليم وبعد اجتماع استمر حوال الساعات 
الثلاث تم تحریر المحضر الاتی : 


نحن المجتمعين هذا الساء ٠١ ٠١‏ ۱۹8۶ خلصتنا GL‏ المسثول الوحيد 
عن حادث ۶ فبراير هو Ом!‏ عثمان ولم يكن “ӘУ‏ من الزعماء المصريين أو املك 
ple‏ بالترتيبات التى وضعت : كل الترتيبات تمت باتصالات بين Gul‏ عشمان 
باشا والمستر سمارت ووزارة الخارجية البريطانية وقد تم تحرير هذا المحضر 


بخط يد ابراهيم عبد الهادى باشا ووقع عليه جميع الحاضريين فيمن عدا النقراشى 
باشا ٠‏ 


تلك هی الحقيقة كما عشتها وكما аЙ‏ بها بعيدا عن أى خيال وتستطيع 
يا أستاذ صبرى كصحفى مقتدر التثيت من تلك الحقيقة ٠‏ 


فاشق قصبجى 
المحاسب 


© الواقعة الخاصة بالمحضر اياه الذى آشار اليه المحاسبب BV‏ قصبجى 
جديدة على وريما هى جديدة على الكثيرين ٠‏ 
ص ١٠١‏ 


من جامعة تولوز 
اقتراح جدير بالاهتمام 

صيرى أيو sell‏ 

فى عام ١955‏ آصدرت جريدة Та Reforme‏ كتابا تضمن تاريخ лал‏ 
المعاصر + واعتقد ДЫТ‏ أن هذا التسجیل لن يتفوق عليه أى تسجيل آخر + وذلك 
الى أن ظهرت محاولتکم ۰ « سنوات ما قبل الثورة » ۰ 

وبما أنه يصعب تجلید أعداد المصور المتضمنة للحلقات АА‏ حجمها , 
اقترح جمع الحلقات فى سلسلة من الأجزاء يكون حجم کل جزء منها هو حجم 
عدد المصور العادى . وذلك بحيث نصسر جزء كلما وجدت حلقات. АС‏ على 
ان تصدر الأجزاء الأول وبينها فاصبل زمنی دوری للاعداد ۰ 

هذا ٠‏ ویوسفنی أن بعض قراء الحلقات لا Да‏ الى التاريخ GUS‏ فى ذاتها 
بل يطالبكم بالكتابة « لاظهار الفساد » أو لأسباب أخرى ‹ دون أن يدرك هؤلاء 
أن С‏ ,يجب أن يكون موضوعيا ٠‏ 


مح تتحياتى ؟ ٠‏ 
شكرى قنواتى 
— قسم الدكتوراه بجامعة تولوز - 
اقتراح من قارىء آخر 
صبری آبو الجد 


مما لا شك فيه أن « سبنوات ما قبل الثورة » انجاز خلاق » جدیر بالتقدپر 
والاعجاب لسردها أحداثا تاريخية بأسلوب علمی دقیق ۰ ان الجهد العظیم 
الذى تقرمون به سيادتكم لالقاء الضوء على تاريخ الوطنية الصرية ‹ لهو Jat‏ 
عمل من نوعه يقوم به احد كيار اعلام الصحافة المصرية Gtrle‏ تلك الأحداث 
أو شارك فى صنعها ۰۰ ليحرك ذكرى » وليرسم بسمة على شفاه الذين عاصروها 
٠٠‏ آعانکم الله داثما على هذا العطاء الجزيل الذى أسعد الكثير ممن يتابعون 
الحلقات ۰۰ 

وانی اذ أتابع منذ البداية ب مع قرائكم ومحبیکم — odie‏ السلسله 
الرائعة »> يسبعدنى of‏ أتقدم الى سيادتكم باقتراح أثق أنه سيعمم الفاندة 
المرجوة من هذه السلسلة التاريخية وهو أن تجمع هذه الحلقات وتصسر فى 
طبعة شعبية وذلك احیاء لتاریخنا المعاصر وحتی یکون. مرجعا لشبابنا فى 
улл‏ 420 بأحداث وطنه ۰۰ 

وانی اذ آمل لكم النجاح والتوفیق وطول العمر ۰۰ 

آرحو أن تتقبلوا کل التقدیر والتحية والسلام ۰۰ 


Жол 


مناضل قديم فى ذمة الله 


© زميل دراسة ‹ ورفيق کفاح ۰ وشريك عمل چاد » بناء فى مرحلة 
من آهم ‹ وأخطر مراحل العمل الوطنى » مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
ads‏ أن كان شباب лаа‏ ‹ لا يعرف عشيقة ولا معشوقة الا лаа‏ ‹ ووقت أن 
كان شباب مصر » لا آمل له الا آن یقدم روحه » وهی hep Г.Ш‏ فى سبیل 
تحرير лал‏ ‹ واسعاد شعب مصر : مرحلة كان فيها شباب лал‏ وحده أداة 
العمل الوحيدة лал ЗМУ‏ من الاستعمار والفساد > ورغم وجود أحزاب كبيرة 
قائمة وقتئذ الا أن شباب مصر » كان يرى فى مصر حزيه الاکبر » والأوحد . 
اليه ينتمى وفى دائرنه التسعة يعمل » ويج 2 ویضحی ۰ 

وكان مصطعى شكرى ياسين واحدا من هؤلاء الشياب » GA‏ آمن بمصر , 
الى أبعد حدود الايمان ‏ وحمل روحه على كفه وانطلق يدافع عن ضعپ более‏ 
وأرض pas‏ وكرامة лал‏ ` 

وكان بيته ‹ فى شبرا » بيت شقيقه د۰ على شكرى лей‏ هو ملجوّنا . 
وملاذنا , ورغم حملاته البوليس الشرسة ء الضبارية فقد ظل بيت с‏ على › 
ومصطفى ٠‏ البيت » الذى يأوى اليه نفر كبير من شباب paw‏ فلقد كان 
مصطفى وعلى من آکتر الشباپ الوطنى » نشاطا » واندفاعا فى العمل الوطنى 
البناء وخاصة فى أعوام ۱۹٤۷ ۰ ١955‏ ۰ 15958 ۰ 

"عندما كنا نلتقى ب مصطفی وأنا - كان بستعجلنی الكتابة من تلك 
المرحلة ء التى کنا - كما يقول — نجومها ووقودها وكنت استاذنه فى الصبر , 
نان الوقت » لم يحن بعد , لنتحدث عما قمنا به اذ қоң‏ ان نتحدث У‏ 
عما قام به ٠٠ л‏ هذا اذا كان فى العمر بقية تسمح يذلك 

وآخر هرة لقيته فيها فى ملتقى الفكر الاسلامى » الذى دعا اليه الصديق 
عيد المنعم عمارة محافظ الاسماعیلیة » وزپومها ‹ وبعيدا عن زحمة الملتقى » 
رحنا ب كما تعودنا دائما  «әнді‏ عن ایام زمان » بحلوها ومرها : تلك 
الأيام » التى لم تعرف لها طعما , ولا منلاقا , اذ كنا قد حملنا أنفسنا » أكثر 
مما نطیق » ولم نندم أبدا على ما قدمناه فى تلك الایام ء فما قدمنا الا بعض 
الواحب تجاه „аа‏ , الجديرة یکل حب с‏ وتقدير وتضحية : قد يعرف الكثيرون 
مصطقى شكرى ياسين موظفا كبيرا من خيرة موظفى الدولة » وصل الى МАЙ‏ 
الادارية بجهده » وعرقه » وتضحیاته с‏ وابمانه , وتکرانه , لذاته ' ولكن قلیلن 
جدا . هم الذين پعرفون الجانب الآخر من حياة مصطفى شكرى ياسين : ونحن 
الذین زاملناه فى شبابه نری فى وفاته خبارة لا تعوض : يرحمه الله رحمة 
واسعة والهمنا جميعا آخوته ‹ وزملاه . الصبر على فقده ؛ ققد كان ә‏ 
مناضلا قدديما » أدى واجبه » كأفضل ما يكزن الأداء ٠‏ 1 
۱ صيرى ابو المجد 

Лоч 


رسامة هامة : 
من الأستاذ اسینی زعلوك 
السيد الأسناذ صيرى آبو المجد 


بعد التحيه ۰۰ وأنتم تتحدثون عن أمجاد الزعيم الكبير وهو ما كان 
محرما من قبل وهو ما يجب أن يعرفه الجيل الصاعد من شباب лаз‏ عن تاريخ 
زعمائها » وقادتها الذين قادوها الى استقلالها والغاء الحماية البريطانية والاحتلال 
الانجليزى عنها ولى عما كتبته ملحوظتين اثنتين : 


١‏ أولاهما آنك تمنيت لو أن الزعيم الخالد سعد زغلول لم يقبل مقاليد 
الحكم من يد الملك فؤاد ٠‏ 


۲ - ثانيهما أن مصطفى النحاس عاد للحکم سنه ۱۹۲۰ وسافر الى انجلترا 
А,‏ 4.2 مستر هند رسون بخصوص الاستقلال ла‏ وضع السودان اليها ولكن 
الفاوضات فشلت — أما عن تمنياتك أن سعدا لم قبل الوزارة نقد شارك فى 
تمنيك هذا آغلب الأمة وكذلك لجنة الطلبة ‏ التنفيذية МАЛ‏ فى ذلك الوقت g‏ کان 
سعد زغلول رحمه الله أول المترددين لتشكيل الوزارة فى عهد ملك 
دلت كل مواقفه ازاء الحركة الوطنبة أنه بخشی بطش الانجلیز ویخشی أن يفعلوا 
به ما فعلوه هع والده اسماعيل خصوصا وأن بريطانيا هي التى عيتت سلفه 
السلطان حسين ووافقت على أن يحل محله البرنس أحمد فؤاد وأصبح سلطانا 
سنة ۱۹۱۷ ثم ملكا بعد фола?‏ ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۲ ۰ 

وكان من عادة سعد أن لا يبت فى آمر الا بعد استشارة آعضاء الوفد الصری 
وكذلك ЫШ‏ الطلبة العليا وبعد of‏ عرض الأمر على الوفد کلف سکرتارية بيت 
الامة أن تبلغ АДЫР db‏ أن سعدا حدد لهم موعدا للقائه بفندق میناهاوس 
بالهرم الساعة الرابعة بعد الظهر ۰ 

وذمبنا الى الفندق فى الیعاد فوجدنا فى الدور الأول الغفور له حمد الباسل 
باشا يتكلم مع موظف الاستقبال فلما رآنا قال الباشا فى انتظار کم وطلب من 
الاستاذ کامل سلیم أن یبلغه بمقدمنا فتردد بعض الشىء ОЧ‏ الرحوم حسنن. 
شات Lak‏ كان مجتمعا سعد فطلب а‏ سعد الصعود دون انتظار ففعلنا 
وبمجرد أن علم بمقدمنا اعتذر لحسن نشأت عن انهاء ОУ АЛАР‏ ميعاد الطلبة 
محدد مسبقا وخرج نشأت Lab‏ ودخلنا عليه فقابلنا كعادته هاشا باشا وأبلغنا 
أنه آنهی مقابلة نشأت قبل أن ينتهى من عرض ما عنده وعلى فكرة فان نشآت 
باشا بمجرد أن ظهرت نتيجة الانتخابات وكانت فى جانب الوفد بأغلبية ساحقة 
مع أنها جرت فى غياب سعد فى المنقى فى جبل طارق وكان رئيس الوفد فى 


Лол 


ذلك الوقت شيخ العرب المصرى باشا السعدى ٠‏ أقول بعد ظهور النتيجة كان 
сезе‏ بالزعيم الخالد سعد زغلول Маз‏ تقريبا ليقنعه بقبول الوزارة وهذه هی 
رغبة اللك وبعد أن حبانا وقدم Ш‏ الشرو بات كعادته عرض علینا الأمر الذى 
يريد آخذ رأینا فيه وهو дї»‏ حزب العمال قد تولى اطکم فى بريطانيا ولأول مرة 
فى تاریخها وآن السنر مكدو نالد 2 ٹیس у‏ قد تولى رئاسة الوزارة وارسل 
لى رسالة خاصة برجونی فيها أن آشکل وزارة بر تاستی حتی ينغد وعده الذی 
قطعه لى فى بورسعيد سنة ۱۹۲۲ - Ы‏ قصة هذا الوعد فتتلخص فى أن الوقد 
كان Из‏ الاتصال بالعمال فى انجلتر! عن طريق رئيسهم المستر مكدو نالد وکانوا 
يعطفون Де‏ القضية المصرية فى جريدتهم Айла (БАЙ‏ وكان الواسطة المرحوم 
الدكتور حامد محمود الذى دعا بعض أعضاثهم لزيارة مصر ومقابلة زعمائها وليروا 
ويسمعوا مطالب pall‏ يبن وقد lg par‏ وعلى رأسهم مستر سوان وكان احتفال 
الوفد بعيد الجهاد يوم ۱۳ نوفمير سنة ۲ وقد خطب فيه سعد زغلول وكانوا 
یصفقون وكانوا يفهمون اللغة العربية بواسطة مترجمين لهم وأذكر أن سعد 
کان مريضا ملازما فراشه قبل ме‏ الهاد بعدة أيام ولا قابلناه قبل الاحتفال 
بیوم لنرجوه ان كان فى استطاعته أن يحضر ویخطب لیسمعه ويراه مندوبو حزب 
العمال الضيوف فاعتذر وكلف مصطفى التحاس أن يلقى كلمته ولکننا فوجئنا 
بمقدمه والمرض باد عليه فألح الجمهور أن يسمع كلمة منه » فصعد على ЖА‏ 
وخطب أطول وأقوى خطبة فى حياته بعد ذلك ٠‏ 

كان المستر مكدونالد عائدا من الهند عن طريق بورسعيد وأرسل برقية 
لسعد زغلول ليراه فى بورسعيد وتمت القابلة وكان الدیت كله بخصسوص 
استقلال مصر التام وعودة السودان لصر وانتهى الدیت بوعد من مستر مكدو АЈЫ‏ 
لسعد بأنه لو نجع etl‏ فى الانتخابات وتو الکم فان هذه الطالب ستجاب 
فى أثناء شرب فنجان القهوة لانها «Мы‏ حقة فى نظر шо»‏ العمال ۰ 


لذ لت بمجرد أن حاز الوفد الاغلبية الساحقة فى الانتخابات التی تمت 
فى عهد المرحوم یحیی باشا ابراهيم وقد كانت انتخابات نزيهة وحرة بدلیل 
أن رئيس الوزارة سقط فى دائرة الصتافين شرقية فأرسل له المستر مكدونالد 
رسالة خاصة يرجوه أن يقبل تشكيل وزارة ویحضر الى انجلترا ليتفاوض مع 
وزارة العمال ليفى مستر مکدونالد بما وعد به وقد عرض علینا سعد هذا 
العرض وطلب lis‏ ابداء الرأى هل شل الوزارة У el‏ ودار 2—0 وكانت 
الأغلبية فى اللجنة ضد قبوله تشکیل الوزارة GY‏ أكبر من یتلقی الحكم من 
يد الملك فاد وأنه أكبر من أن يكلفه بالوزارة الملك فؤاد وأنه فى نظر الامة 
أكبر وأهم من الملك نفسه وطال النقاش واللجنة عند Lely‏ وتأجلت المقابلة АШЫ.‏ 
sel‏ وفى الجلسة التالية دار النقاش ورد على من يستصغرون الوزارة عليه وعل 
من بستگبرو نه е‏ المضوع لأوامر فواد ودسائسه قاتلا : آنا удаа‏ أتها تضحية 


۸۰۹ 


كبيرة أن أنزل الى أن اتلقی الوزارة من الملك فؤاد وأنى أشعر أنى أملك قلوب 
الشعب الوفى وقد ضحيت فى سنی الكبيرة رغم مرضى فنفيت واعتقلت كل 
ذلك من أجل مصر وليكن قبولى الوزارة تضحية أخرى حتى لا أضيع فرصة نادرة 
هيأها لنا المستر مكدونالد بصفته رئيسا للوزارة ولست ضامنا أن يدوم حكمهم 
طويلا أو يعودوا انیا Vig‏ مقدر شعو رکم وش اکر تقد ی ركم لى والا اذا اتبعت 
ما تطلبون لأبقلى كبيرا فخما فكأنكم تريدون أن تضعونى فى فترينة كتحفة 
من التحف دون فائدة у‏ وألا يكفينا تعبرها ) وهو مثل فلاحى يضرب للساقية 
التى تدور وتحدث صوتا ونعرا دون أن ترفع ماء ‏ بعد ذلك وبعد أن اطلعنا على 
محاضر مفاوضاته مع مستر ملثر وما شابها من عقبات ودسائس والاعيب 
الانجليز واننا سعينا اليهم فهاهم OV!‏ بسعون الینا فلا نضیع الفرصة ووافقت 
اللجنة واشترطنا أن يفرج عن اخوائنا وزملائنا الطلبة المحكوم عليهم بالمؤيد نتيجة 
تلفيق تهم لا أساس لها من الصحة وكان على رأسهم الزميلان ابراهيم 
us‏ الهادی мез‏ الحليم عابدین وفعلا آلف الوزارة وبر بوعده وأفرج عنهم 
وسافر الى انجلترا لمفاوضة مکدونالد بعد أن GILT‏ عليه الرصاص فى محطة гал‏ 
ولكن الله العلى القدير العالم بحالة البلد خيب ما رتيته له السرايا ورجالها 
باشراف حكمدار البوليس انجرام بك من اغتياله وقد لجا بأعجوبة وبقيت 
الرصباصة فى جسمه تبعد عن القلب باقل من مللیمتر الى أن توفاه الله 
Lely‏ الفاوضة فلم يستطع الستر مکدونالد أن يفى بوعده واعتذر لسعد أن مركز 
وزارته مزعزع ولا يضمن الأغلبية فى البرلمان للموافقة عليه وذلك بسبب خطاب 
ذودت به الأحزاب الأخرى کالحافظن والاحرار منسویا لشخص روس اسمه 

۱۹۲۰ الوضو ع الثانی فقد سافر مصطفی النحاس فى مارس سنة‎ ы 
على طلب الانجليز لیستانف الفاوضات مع مستر هندرسون والتى سبق‎ ә 
أن فشل فيها المرحوم عبد الخالق ثروت سنة ۱۹۲۷ قبل وبعد وفاة سعد‎ 
الطرفين الى أن‎ өз. وآفادت الأخبار التى وردت أن المفاوضات تسار بما‎ 
٠ بموافقة بريطانيا على ضم السودان لمصر‎ Lah انتهت كما‎ 

ورأى النحاس باشا کعادته أن يستشير أعضاء الوفد والوزراء المقيمين 
بمصر وكان على رأسهم ‏ والذى حل محل النحاس باشا ‏ هو المغفور له محمود 
قهمى النقراشى باشا الوزير الأول: مرة وكانت وزارته المواصلات وكنت Wy Sar‏ 
ААИ р‏ وملازما له وآمینا على سره ونشرت الجرائد أن الاتفاقية بحسملها cyl‏ 
الد کتور محمد صلاح الدین أحد آعضاء السکرتارية الى مصر فأبلغنی النقراشی 
أن آعمل له الترتيب الاتی الذی رتبه هو УЯ‏ : آلا يترك الاخ محمد صلاح الدين 
فى مطار القاهرة "بل پستمر فى الطزان الى الاسکندرية ثم احجز له دپوان خاض 
فى قطار خاص فى قطار الساء ولکن لا ی زکب من الاسکنذرية وانما يركب من 


А. 


سيدى جابر وان أكلف بوليس السكة الحديد أن يضع اثنين من العساكر مسلحين 
يقفون على باب الديوان لا يدخله أحد وأن أطلب من حلوانی جروبی عشاء خفيفا 
لخمسة أشخاص وأنتا سنسهر فى الوزارة لوقت متاخر من الليل وقد تم 
كل ذلك وحضر EY‏ صلاح الدين بالسلامة الى الوزارة وسلم الاتفاق الى الوزارة 
( للنقراتى باشا ) وقد عرضها على الوفد والوزراء الباقين فى القاهرة ثم عرضها 
على الملك فؤاد فى آخر الطاف ثم نشرت الرائد موعدا للتوقيع على المعاهدة فى 
لندن فى ساعة من الليل كما نشرت أن المرحوم داود بك برکات مدير جريدة 
الگهرام جهز راديو فى غرفته فى جريدة الأهرام ليسمع مراسم الاحتفال بالتوقيع 
على المعاهدة بما فيها السودان pal‏ وقبل الموعد المحدد للتوقيع ذهبت الى جريدة 
الأعرام لأسمع الاحتفال بالتوقيع وما يدور غيه وقد كانت تربطنى بداود بك 
بر کات روابط عائلية فضلا عن رابطته يلجنة الطلية التى كان يرعاها 
ویدللها ویلبی طلباتها فى نشر بياناتها ولو تطلب الامر رقع مادة من الجريدة 
واذا أفاجأ بداود بك ببلغنی فى حسرة وأسى أن المعاهدة لن تتم ولن یوقم علیها 
فقاطعته Ob‏ هذا غير معقول GY‏ الوزارة والامة تعلم أن التوقيع اليوم فقال 
Uf‏ مستعد آراهنك ‹ لا معاهدة ولا توقيع فاستوضحته السبب فقال أن الملك علم 
أن النحاس باشا لكي ينجع فى ضم السودان لصر CI‏ باسم الملك على أنه على 
راس المطالبين بالسودان وبهذا استجاب الانجليز لطلب الوفد ولذلك أرسل 
المرحوم زكى الابراشى باشا الساعة الخامسة اليوم الى المندوب السامى يتنصل 
من تهمة التشدد من الطالبة بالسودان وأنه لا يعلم بهذه الطالب وأنه لا يريد 
السودان ولا يطالب به وفى الخال آبرق المندوب السامى للوزارة فى لندن 
بهذا التنصل فعدلت بريطانيا عن і‏ وادعت للنحاس Lak‏ أن مجلس الوزراء 
البر بطانی رفض مقترحات هندرسون .. التحاس ‏ ولا سألته عن مصدره فال 
لى أن المرحوم محمد نجيب БАЛ‏ باشا وكان وزيرا فى الوزارة وأبلغه أنه 
لا داعى للراديو GY‏ المعاهدة لن تتم ولم يتم التوقيع е‏ وكانت تربط 
الغرابلى باشا علاقة وقرابة مع زكى باشا الابراشی وهو الذى آبلغه پذهاب 
- الابراشى باشا ‏ الى المندوب daly‏ بتنصل اللك من المطالية بالسودان ‏ هذا 
هو السر فى فشل النحاس باشا فى مسعاه وهنا قال قولته المشهورة : تقطع 
يدى ولا آوقم е‏ ضياع السودان ٠‏ ولا ندرى من الذى أبلغ للملك بزج اسمه 
فى الفاوضات بخصوص السودان ٠‏ 

وختاما هذه وقائع نذكرها نحن الأحياء أضعها بين يديك لترى فيها 
رأيك ٠‏ وأرجو قبول فائق تحياتى واعجابى وشكرى ٠‏ 


الحامی 


ға 


قصص من تفاتیش الاك 
و بعض الأمراء 
السید صيرى эй‏ الجد 
آکتب اليك عن بعض القصص التی حدئت فى بعض التفاتیش الملكية 


وتفاتیش بعض الأمراء و کنت شاهد عيان فى تلك القتصص التی أبعث اليك بها 


تفتيش محمد طاهر باشا 

الزمان - فى خلال الأريعينيات ۰۰ 

ОМ‏ — بردين شرقية _ وکان یتبعها سابقا أكثر من عشرین АҺ‏ بعضها 
مركن الزقازیق وبعضها لمركن بلبیس ۰ والبعض الاخر ل ركز آبو حماد — محافظة 
الشرقية ٠‏ 

وکان الباشا يحضر GUN‏ بالسرای تعلقه الوجود OW‏ بناحية بردین 
بجوار شریط محطة السکة اطدید فى بعض شهور الشتاء - آما فى الصيف فانه 
كان يقضيه بالفیلا تعلقه بجتیف ب سویسرا - Лум‏ بحيرة لیمان أو ببعض دول 
آوروبا وأمريكا ٠‏ 


كان يملك حوالى سبعين حصانا من أجمل الخيول الأصلية وبعض الأفراس 
للتناسل ويقوم بخدمتها المدرب الخاص لهذه الخيول وهو الريس ۰۰۰۰۰ وقد 
نقل عقب الثورة مع جميع الخيول الى حظيرة الخيول الرئيسية بالقرب من 
عين شمس - وموجود بها للآن ‏ مع بعض العمال المساعدين فى تربية وتدريب 
هذه الخيرل ы‏ 

وكان المدرب وعماله يقومون فى الصباح كل يوم بعمل ( طومار ) غسيل 
وتدليك لهذه الخیول ثم طابور للسير بأرض الحديقة الواسعة الحاورة للسراى 
ثم تعود الخيول لثکناتها لاطعامها ‏ وهكذا = الظهرة والغروب و کانت oda‏ 
الحيول تعرف بارقامها السلسلة مغل خيول الشرطة والفرسان ٠‏ 

وفی أثناء وجود الباشا فى الشتاء كان يركب فى صباح کل يوم حصانا من 
هذه الخيول للرياضة ۰ وفی الیوم التالى حصانا آخر ( رقم کذا ) خلاف حصان 
الاسس ۰ 


AW 


وفى UL‏ ولادة الأفراس « الاناث » يول جديدة كان الباشا eter‏ الدرب 
والعمال اكراميات مختلفة ابتهاجا بالمولود الجديد حيث يعطى له رقم خاص بعد 
قيده بدفاتر التفتيش وتحرر له شهادة ميلاد ٠‏ 


زرائب العزبة الكبيرة 


كان للباشا بالعزبة الكبيرة زرائب مختلفة منها زريبة للعجول والبقر 
والجاموس وزريبة للخراف والنعاج وزريبة للدواجن وغيرها  Оз‏ يشرف 
على هذه الزرائب ضابط بالعاش برتبة ( قائمقام ) » عقيد ‏ وكل انتاج جديد 
من المواليد يقيد بالدفاتر - ماعدا انتاج الخراف الذكور ‏ فقد كانت ترسل آولا 
بأول ALY‏ فاروق والعائلة اكلكية وأقاربهم وكبلر رجال اللولة عدد ٠٠٠١‏ لكل 
منهم ‏ ویدرج بالكشف ( أوزى صغير هدية مجانا  )‏ وهكذا ЛЫ‏ يزريبة 
العجول والدواجن وغيرها وخاصة الديوك الرومية ٠‏ 


اختراق الضاحية بالخيول 


كان الباشا فى الشتاء يقوم وبعض أصدقائه فى الصیاح الیکر بالرور 
بالخيول على الطرق الزراعية الخاصة حول زراعة التفتیش بالعزب وأحيانا 
ҰС;‏ لارياضة معهم وفی نهاية Gel‏ الضاحية بالغیول 
كان الملك үзе‏ بتوزیم الكؤوس والیدالیات كما كانت الطرق الزراعية الخاصة 
بالتفتيش تفرش بالرمال الصفراء فى الأيام التى یحضر فیها اللاك فاروق 
والحاشية الملكية لاختراق الضاحية بالخيول مع محمد طاهر باشا ٠‏ 


سراى الطاهرة بالقاهرة 


كان محمد طاهر باشا يملك سراى الطاهرة بالقاهرة ولانها آوسم من 
السراى الريفية الكائنة بالتفتیش بناحية بردين فقد كانت الولائم BASH‏ 
الخاصة تقام بسرای الطاهرة بالقاهرة ٠‏ 

ويقال أنه lol‏ وجود الملك قاروق بوليمة كبيرة مع محمد طاهر باشا * 
همس الملك فى أذنه سرا ۰۰ باعجابه الشديد „Дф‏ الطاهرة وفخامة المبنى 
وتنسيقه وروعة منقولانه ob‏ الباشا Ob‏ قصر الطاهرة بسائیه ومنقولاته 
من فضل الملك فاروق ٠‏ وفعلا توجه الباشا ALU‏ وتنسازل له عن таз‏ 
الطاهرة ٠‏ واستمر الاسم للآن « قصر الطاهرة » ۰ 


ثم 


تفتيش Sol‏ تبع كفر دنوهيا مركز الزقازيق 

كان يملكه بعض الاقطاعيين من الاثریاء آلاف الأفدنة يقوم بحراستها 
عشرات من الخفراء الخصوصيين ٠‏ وكان الباشوات الكبار ينظرون الى الفلاحين 
نظرة АЛ‏ ,4 التی نتسم تالاستعلاه ويعتفدون أن نظرة واحدة منهم للفلاحين 
كفيلة ob‏ تخلع قلوبهم فاذا لم تكف هذه النظرة فان بنادق الخفراء 
الخصوصيين كفيلة بسحقهم ولكن خاب أملهم لقيام الفلاحين بالثورة على 
الاقطاعیین وتعدد بلافات الاتلاف والحريق والسرقة لحاصیل هذه التفاتیش 
ومنها: 

الزمان : فى الأربعينات ۰ 

المكان : تفتیش بايرلى تبع كفر دنوهيا مركز الزقازيق ٠‏ 


الوضوع : أبلغ أحد خفراء تفتیش بايرلى ب بحضور ثلاث سيارات لورى 
ley‏ جملة أشخاص ملثمين ومجهولين قاموا بتكتيف الخفراء الخصوصيين فى مطلم 
الفجر وفتحوا الخازن وسرقوا جميع جوالات القطن ونقلوها بالسيارات وقطعوا 
سلك التليفون وهربوا ‏ وصار اخطار اطهات المختصة — وقرر сет‏ الشهود 
ورجال الحفظ أنهم لا يتهمون أحدا ولا يعرفون الفاعل وقيدت القضية ضد 
مجهول لين تحريات المباحث الجنائية عن الفاعلين وضيط القطن المسروق ٠‏ 


وعسا طلبت النيابة لا تفتیش بابل لسؤالق من معلوماتهم hab‏ انهم 
فى الصایف بالخارج يبتاعون الجواهر من أوربا ويتعرون على الشواطیء ۰ فى 
الوقت الذى لا يستطيع فيه أحد من الفلاحين أن يحصل على قليل من محصول 
الأذرة أو القمح أو القطن الذى اشتغل فيه وزوجته وأولاده طوال العام ۰ 
مقتل مفتش التفتيش 

كان مفتش التفتيش ينظر ال الفسلاحين نظرة الكبرياء التى تتسم 
بالاستعلاء وفى حالة مروره ( بالكارتة ) على الزراعة «Ай‏ جميع الفلاحيل 
بالاحترام ٠‏ وكان يوقم الجزاءات المخثلفة عليهم * علاوة على غرامات الاهسال 
أو التقصير л‏ التأخر فى توريد الابحار والحاصیل الزراعية ‏ و کان باشتراكه 
مع الصراف يحرر محاضر تبديد للمزارعين بعد توقيع الحجوزات عليهم ويرسلهم 


للشرطة Jad‏ فيش وتشبیه لهم وقيد الحضر جنحة تبدید ضدهم كما حدث 


وكان Ма‏ الفتش فى منتهى الشدة مع جميع المزارعين بالتفتیش وأخيرا 
وجد مقتولا Ы such‏ ليلا بالزراعة والفاعل مجهول "واتهمت زوجته ФУ‏ 


AVE 


لوجود خصومة ۰ وقبضت النيابة عليهم ولكن لم توجد آدلة كافية 
كما لم يتقدم آحد من التفتيش باتهامهم بارتكاب جريمة القتل - 
نت تسار الحياة قبل ثورة Јр VY‏ ۱۹۵۲ : انتفاضات الفلاحين 
الشائنة التى كانت تحدت للشعب المصرى من تفاتیش الخاصة الملكية 
ку‏ الاقطاعيين + 


حريق محصول а»‏ آفدنة والفاعل قطة 


ك فى تفتیش اقطاعی بزمام شرطة الاطاولة التابعة لديرية أمن أسيوط 
التفتیش كان يجبر الزارعین على التوقیم بامضاءاتهم أو بصمتهم 
ن е‏ بعض الخيثاء من المزارعين باحضار قطة وربطوها بحبل 
كبوا عليها كمية من الغاز وتوجهوا لزراعة القمح الخاصة بالاقطاعى 
خمسة ШАЙ‏ وکانت قائمة ۰ وذلك قبل حصادها ونقلها للجرن 
م قليلة وأشعلوا А‏ فى هذه القطة وترکوها تجری فى القمح 
اء شديدا قبل مطلع الفجر بقليل فاحترق محصول الاقطاعى كله 
4 القطة محترقة فى وسط حقل القمح les‏ 287 الغاز واتهم مفتش 
عض المزارعين الذين آنکروا التهمة نهائيا واستشهدوا بشهود و بعضهم 
الحفظ أنهم كانوا فى يلد آخر ۰ وقت حصول الحريق وأن التفتيش 
ير من القطط الضالة وقررت النياية الافراج عنهم м-гі)‏ 4.3 
. مجهول ۰ 
العمید پالعاش 


жы»‏ حلمی 


حول جمعية اللواء الأييض 


عوتك الكريمة بموالاة الكتابة عن جمعية اللواء الأبيض للاستفادة 
لهذا التواضع والادب الجم الذى عرف عنك والذی یخجلنی وهو Jad‏ 
يجذبنى اليك طائعا مختارا ينعشنى ويثير الكوامن فى نفسى لنشر 
وية Ше‏ عليها الدهر ۰۰ آقول الموضوع ذخيرة وکنز وتراث қөз‏ 
باب اليوم وقادة الغد و بعد الغد وكاتب التاريخ يجب أن يكون 
“ وقادرا على р‏ النفس والترفع عن الهنات وشعائر الأمور 
ى وآن پلتزم الموضوعية ويسجل الحوادث ومجريات الأمور كما شاهدها 
١‏ كان ملتصقا بها وله نصيب led‏ وقى هذه АА‏ لابه من الرجوع 
ليلا لذكر الأسباب والدوافع وآن نتخطى الفجوات الى القمم من قمة 
الزمن الذى تفتحت به النفوس وتمخضت يميلاد جمعية اللواء الأبيض 


صئوات ماقبل الثورة جا Ао‏ 


سنتى ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ - سافر وفد السودان الى انجلترا المكون من رجال الدين 
ورجال القبائل وزعماء العشائر حاملا سفر الولاء « صك العبودية > الى ملك 
انجلترا ثم الثورة الصرية : كان هذان الحدثان حافزا لتکوین جمعية الاتحاد 
پام درمان العاصمة الوطنية من الفتية الذین تالوا قسطا من التعليم بكلية غردون 
وكانت مهمتهم التوعية فى تجمعات سرية خضية الرقابة وعيون الحكومة : 
е‏ واقعة محاكمة الضابط السودانی عل عبد اللطيف بواد مدني الذى آراد 
إذلاله آحد slab‏ الانجلیز М»‏ مدنی فدافع عن كرامته وشرف add‏ المصرى الذی 
РЕЯ‏ اليه - وبعد أن قضى مدة العقوبة فى واد مدنی رجع الى الخرطوم فوجد 
النفوس مهياة خکون جمعية اللواء الأميض وأقيل الشباب علیپا زرافات ووحدانا : 
الوضوع ثم كانت وفاة الرحوم عبد الخالق حسن الصری مامور أم درمان الذی 
شيعته مدینة “ درمان الذی أحب أهلها وأحبوه و بعد أن وودی جثمانه فى لدم 
كانت هناك صرخة بل زأرة أسد من الشيخ عمر دفع الله مناديا بحياة مصر 
وزعيمها سعد ژغلول وسقوط الاستعمار و کانها النار اندلعت فى الهشيم فجن 
جنون تحكومة السودان وقامت المظاهرات فى كل آنحاء السودان والباقى معلوم 
لد یکم : الاعتقالات وتمرد طلبة الدرسة الحربية واصطلم بقوات من الجیش مع 
الانکلیز - وفى غمرة هذه الوادث انتدب الرحوم عرقات محمد عبد الله والأستاذ 
الشاعر الثاثر علمان محمد هاشم للذهاب الى مصر مفوضين من جمعية اللواء 
الأبيض بالتحدث باسمها وشرح قضية السودان فى المحافل بالكلام والكتابة على 
صفحات الرائد والحطابة واستنفار الرأى العام فى مصر لدعم قضية السودان 
التى وجدت تجاوبا عاما فى الجامعة الأزهرية ولدى الأحزاب ٠‏ كما وجد! العطف 
والتأييد من الساسة ورجال الأحزاب وساعد على ذلك ابعاد عدد كبير من اخواننا 
Go pall‏ الذين كانوا يعملون فى مختلف الوظائف بحكومة السودان : ووصلت 
UT‏ مندوبا عن شرق السودان لاضم صوتی اليهما وحصل ما حصل كما هو معروف 
وكما سبق أن آشرتم فى مناسبة سابقة ۰ 

وكان اكثر اتصالنا بالوفد الصری عن طريق الوسطاه أمثال المرحوم حمدى 
سيف النصر الذى كان سابقا بالسودان مأمورا СУ‏ درمان وله علاقات حميمة 
بالسودانيين وكذلك كان اتصالنا بالحزب الوطنی بواسطة الرحوم أمين الرافعی 
والشيخ عبد العزيز جاویشی وبا يش بواسطة محمد ый‏ عوض الذى كان 
مامورا لدينة شندى بالسودان وبالأزهر بعض المخضرمين من السودائيين 
المنتسبين الى الأزهر يعاونهم СУ!‏ عبد الحميد المشهدى المصرى الطالب بالأزهر ‏ 
وقى المدارس BU W‏ طلبة سودانیون الأستاذ الدرديرى أحمد اسماعيل الذى 
كان يوما ЭУ,‏ لوزارة الشئون خاصا بالسودان والاستاذ الرحوم توفيق 
الیکری والمرحوم الأستاذ بشير عبد الرحمن المهندس بالاضافة الى الاستاذ عل 
late‏ نور ШАН‏ لم А‏ دراسته ورجع قافلا للسودان ٠‏ وبدأ pall‏ يون المبعدون 
من السودان يصلون ال лал‏ دفعات دنعات كما أبعد الاستاذ محمد أمين الشاهد 


AVA 


لذى كان يدافع عن المتهمين من أعضاء جمعية اللواء الأبيض وكذلك 
لصحفى حامد عوضين سعفان والاستاذ وهية القاضى рі‏ درمان ыл»‏ 
۽ ولجآ الى فر نسا ٠‏ وفى غمرة هذه الحوادث عاد من انکلترا ЕРІ‏ 
اكم السودان العام وسردار الجيش الصری «АЙ‏ كان д‏ خطاب مفتوح 
ريدة الآخيار ,يوم أن نوی السفر الى السودان ولکنه كان على есем‏ 
ی مصر فوجه اليه الندوب السامى دعوة للشاى معه فأجل سفره 
من الخميس الى الأحد وقى يوم الخميس بعد خروجه من مکتبه فى. 
حربية كان القدر له بالمرصاد فى الساعة الواحدة والنصف حيث أطلق 
ساص فأصاب السائق الانکلیزی ومات قى الحال وأصيب السردار 
بر ثم نقل الى المستشفى وفى يوم السبت ذهب الى حيث لا رجعة - وفی. 
بدرت. الحكومة المصرية منشورا أن من يدل على الجناة يأخذ عشرة آلاف 
نبه انذار الحكومة الانكليزية حاويا المطالب الخمسة المعروفة منها دقع 
يون جنيه غرامة وكان ذلك فى وزارة سعد باشا فوقم سعد باشا е‏ 
ймы‏ مليون واستقالت وزارته — ومن ضمن المطالب سحب الجیش 
نن السودان وصدر الأمر للجيش بالرحيل من السودان ورفض قائد. 
رفعت الانسحاب ولكن الملك أصدر أمر الانسحاب حمله الیکباشی محمد. 
ن بالطاثرة خاصة قامت من مصر للسودان ۰ الى آخو ما تعرفون أنتم 
باشری عبد الرحمن 
الرحالة السودانی وعضو جمعية اللواء الأبيض. 


اعتذار و آسف 


الاسبوع الاضی » مرضت عینای فجاة فلم استطع أن أكتب بیدی, 
oof‏ الى أن أملى على زميل لى ما آرید کتایته كما لم استطع أن آراجع 
ولذلك ظهرت أخطاء فيما كتبته لا أعتقد أنها تخفی على ذكاء القارى من 
: أن احمد فؤاد ولد فى ١١‏ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 4 والصحيح أنه 
أحمد فوّاد بالطبع 2 كما أثنى عندما تحدئت عن الأستاذ حامد Аа‏ 
بدة الخليلة لطيفة العبد قلت : انه كان من زعماء شورة ۱۹۱۹ , 
ان والده هو الذى كان هن زعماء تلك الثورة كما حدثنى عنه WAS‏ 
يد باشا من خيرة ثوار ۱۹۱۹ كما أن الأحاديث АЙ‏ كانت تدور بينى 
تاذ حامد العبد فى منزله عن ثورة ۱۹۱۹ كانته عبارة عن ذكريات. 
ستاذ حامد العبه عن والده ٠‏ 
صن 1٠‏ 


AW 


وقلہ سعدت للغاية عندما سمعت صوت الأستاذ حامد АА‏ وهو ینبهنی 
“الى هذا الخطأ الفاحش الذى وقعت فيه والذی قدمت له من أجله الاعتذار الشديد 
Miles‏ بدورى أعتذر للقراء عما وقعت فيه من أخطاء ٠‏ 
ص ۰ ۱ 


من آسرة مجاهد مصری قدیم 
۰ جنيه جوائز سنوية لأوائل 
مدرسة عبد العزيز يونس با كنيل 


© السيد الاستاذ صيرى pl‏ المجد نحية التقدير والاحترام لشخصكم 
الجليل نحن أنجال المجاهد الوطنى المرحوم عبد العزیز يونس الاستاذ السابق 
;245 الشرطة وعضو اللجنة التنفيذية العليا „ал «УЫ‏ سنة ۱۹۲۵ ورئيس 
.اتحاد طلاب كلية الآداب وأحد قادة الرکة الطلاسة ٠‏ 


لا نملك الا أن نتقدم لسیادتکم يا صاحب القلم الوطنى الشريف بآن 
نحنى الرأس تقديرا واعتزازا واحتراما لوطنيتكم لا سطرته بقلمکم الحر عن 
والدنا فى كتابتكم عن سنوات ما قبل الثورة الأمر الذى كان له الاثر الطيب فى 
نفوسنا جميعا ودفعنا الى أن نتقدم الى المجلس الشعبى المحلى لحى جنوب القاهرة 
بما نشرتموه عنه طالبين اسم والدنا المرحوم المجاهد الوطنى عبد العزيز يونس 
على هدرسة المنيل الثانوية الجديدة ٠‏ 


وبكل التقدير والاعتزاز وافق المجلس المحلى لحى جنوب القاهرة تخليدا 
لذكرى المجاهد الوطنی عبد العزيز يونس على اطلاق اسمه على مدرسة المنيل 
الثانوية الجديدة ٠‏ 


ومن هذا المنطلق يشرفنا ب نحن أنجال الحاهد الوطنی المرحوم الاستاذ 
عبد العزيز يونس أن نخصص Ша‏ ۱۰۰ مائة جنيه سنويا لاوائل المدرسة 
يوزعها الصحفى الوطنى الاستاذ صبرى أبو الجد : تقديرا وعرقانا منه بأن مصر 
J‏ بها صاحب القلم الشريف صبرى أبو المجد خالص التقدير والاعتزاز من 
أبناء المجاهد الوطنى عبد العزيز يوتس ولسيادتكم خالص بلب كل الب . 


١‏ حمدى عبد العزيز يونس عضو الجلس الشسعبی المحلى حى جنوب 
القاهرة ۰ : 


۲ - مقدم طبيب ‏ فکری عبد العزيز يولس ٠‏ 


AVA. 


؟ ‏ قاروق عبد АУЛ‏ يونس رئيس She‏ الامن الصناعى بالشركة 
الصرية للطباعة والنشر ٠‏ ۱ 


۶ - عبد النعم عبد العزيز يونس الحاسب القانونی إن 

9 — آمال عبد العزيز یونس ‏ الباحثة بالرقابة الدوائية ٠‏ 

© صفاء عبد العزیز يونس الحاسية بش رکة الصری‎ - ٩ 

۷ - ليلى عبد العزیز يونس الاخصائية الاجتماعية بهيثة الواصلات 


ы‏ تحية التقدیر کل التقدیر للأم الثالية الفاضلة شريكة كفاح الجاهد. 
الوطنی عبد العزيز يونس للاستاذ صيرى أبو المجد فهى كلمة واحدة من القلب : 
بارك الله فيكم وشملكم بالصحة والعافية ٠‏ 

أسرة المرحوم المجاهد الوطنى 
عبد العزيز يونس 

© لعل أسعد الناس بتکر یم Аа‏ الوطنى القديم الاستاذ عبد العزين 
يونس » بل لعلى لا آتهم بالبالغة اذا ما قلت АЙ‏ أكثر سعادة من آبنائه ар Лә‏ 
بهذا التكريم ЗАЛ‏ أسيغه مجلس محل جنوب القاهرة على عبد العزیز өмі»‏ 
اذا Ы‏ اسمه على مدرسة ثانوية من مدارس القاهرة » لقد قرأت الكثير عن 
عبد العزیز يونس » وكفاحه وسمعت عنه الكثير من الدکتور محمد بلال с‏ 
ولعل هذه البادرة من مجلس محل جنوب القاهرة > تنتقل عدواها الطيبة الى. 
كل مجالس مدننا وقرانا ونكرم من يستحق التكريم من مجاهدينا القدامى ٠‏ 


ص۱۰ 


من جمعية خریچی كلية الاقتصاه و العلوم السياسية 
ندوة شهرية ان عاصی سنوات ما قبل الثورة. 
السید الاستاذ صبری doll pl‏ +“ 


لا شك أن سلسلتکم الرائعة « سنوات ما قبل الثورة » تعد ابرز ДАМЕ‏ 
فى انتاجکم الصحفی الثری , قدركم الله دائما على هذا العطاء المتاز الذی بسعد. 


AVA 


کل من يتابعة ۰ ان “ӘМ Ма‏ الدءوب الذی يغوص لأعماق الأحداث التاريخية 
يمنهج علمى دقيق ثم يقدمها للمتخصصين والقراء فى هذا القالب الحى النابض 
ый» Ы pine‏ غير مسیوق » فتحلیلکم الدقیق لتاریخ الوطنية المصرية هو 
تأصيل وطنى » واضافة علمية » وسبق صحفى ‹ هو ذكرى عزيزة لمن عاصره .. 
ثم هو مدرسة للأجيال تزيد به معرفة للوطن فتزيد له عشقا وتفانيا ٠‏ 


واتى У‏ أتابع مع «а?‏ ”= يجى وطلبة السياسة والاقتصاد — مع غيرنا 
من Palys‏ ومحبيكم 7 هذه السلسلة منذ بدايتها « نتشرف Оо‏ نقدم لسیاد تکم 
اقتراحا نثق أنه سيزيد الفائدة المرجوة من بحلكم التاريخى وهو أن تعقسد 
ندوة شهرية بحضرها بعض من عاصر هذه الأحداث فيضيف اليها أو من له رأى 
فيها » وأن تكون هذه الندوة باشرافكم امتدادا لما تکتبونه أسبوعيا حيث تتكرمون 
-بتوجيهها وادارتها ۰ وجمعية خریجی كلية الاقتصاد والعلوم السياسة يشرفها 
أن تتم الندوة بمقرها 2 كما سعد أعضاءها القيام بخطوات التحضير والتنفیذ 
لهذه الندوة الدورية ٠‏ 

نرفع لسيادتكم اقتراحنا برجاء التكرم بالنظر فيه وأملنا فى موافقتكم 
.عليه » OY‏ ما تقومون به حاليا هو احیاء لتاريخنا المعاصر ووصل ЧАЙ‏ يجب 
ألا تنفصم ٠‏ ولعلكم آکثر كتابنا اهتماما بالشباب وقربا الى قلبه وعقله с‏ 
فاذا جاز لى تمثيل قطاع منهم - خریجی السياسة والاقتصاد ‏ فاننی أعتقد 
'أنكم ستستجیبون باذن الله لاقتراحكم الذی يحقق رغبة غالب ظنى آنها جالت 
فى صدور الكثيرين مثلما أحسستها تجول بخاطرى منذ الفصول الأولى لسلسلتكم 
العظیمة » فاننی أؤمن أنه لا يوجد وطنی مصرى ب شابا أو غير شاب لا تكون 
'أسعد أوقاته هی التى يقرأ ويتابع ويزيد معرفته بتاريخ وأحداث وطته ٠‏ 


وتفضلوا بقبول أطيب تمنیاتی وخالص تقديرى ٠‏ 
رئيس مجلس الادارة 


© سعدت الى أبعد حدود السعادة برسالة الاخ مصطفى كمال أحمد 
رئيس مجلس ادارة جمعية خريجى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ء خاصة 
-وآنها تعبر عن رأى جيل من الشمباب للؤمن , الملتزم بقضايا وطنه وشعبه واقتراح 
جمعية خريجى كلية الاقتصاد » ولا شك اقتراح مفيد للغاية » أسعد به وساعمل 
على تنفيذه بصورة تتناسب وخطورة الموضوع الذى يتعلق به ٠‏ 


ص۲۰ 


ام 


لا أملك الا OF‏ أقدم لهم الشكر الجزيل 


© مند أن حملت — بفتح الحاء » وتشدید الميم ‏ نفسی آمانة محاولة اعادة 
as‏ تاریخ лал‏ خی قترة من أهم فترات التاريخ المصرى وأكثرها ثراء واثراء 
للعمل الوطنى ٠‏ وللوطتية олай‏ وآژنا أسير لتلك с SLY‏ أقضى جزعا كبيرا 
من وقتی لادائها كما أحب وأهوى حتى یوم الجمعة ‹ اليوم الوحيد الذى كان 
من نصيب أولادى الصغار جارت علية التزاماتى »> قبل تلك الهمة فاصیحت 
بلا يوم جمعة أجازة منذ بضعة أعوام > وکتت قد أصيحت بلا أجازات سنوية 
طوال العشر سنوات الماضية ولقد ضعف البصر من كثرة القراءة والكتابة وكادت 
Jt‏ ثنان تصايان من روائح الاوراق والصحف القديمة التى أكاد أكون أول من 
بقروها ! وفی بعض الأحيان 4 تقف قلة تعد على أصابع اليد أو اليدرين والقدمين 
معا » ضد ما أكتبه » او حتى ضد ما انقله من آراء البعض فى تصرفات الوزارات 
الوفدية وخاصة وزارة ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ » بعضهم يوجه الى الشتائم الكريهة بل 
يوجه الى التهديد بالانتقام من النفس ٠‏ وکانما قد جعلوا من أنفسهم منفذين 
لأحكام جائرة يتولون هم اصدارها » وعبثا ما أوجهه لهم من كلمات أوضح فيها 
آننی لست الا مؤرخا قاضيا أنقل كل وجهات النظر المختلفة فى موضوع معين : 
من معا » ومن ضده ۰ ثم Gal‏ رأيى فى النهاية بدون أية حساسيات وفى أحيان 
ثيرة أؤاخذ فى وقت واحد على الرأى ونقيضه « فبینما یشید مثلا قطب وددی 
سابق كالاستاذ عبد الفتاح حسن ‏ الذى أكن له كل تقدیر ب ہما اکتبه عن 
النحاس باشا » پری بعض القراء ممن لا خبرة لديهم فى الشئون السياسية , 
وبالكتابة التاريخية wil‏ آظلم الوفك » وأظلم )4.43 مصطفى النحاس بل اننى 
أظلم الو ند وأظلم رئيسه تحقيقا لاعساف سياسية آنية والله وحده يعلم ائنى 
فی كل حرف آکتبه » أرعى وجه الله الحق فيه ۰ بل اننی فى أحيان كثيرة أزن 
كل حرف بميزان الصائغ الاهر ‹ أو الدقيق ‏ والهارة والدقة هنا Алда‏ 
بالميزان لا پالصائغ - وكأننى أؤدى شهادتی آمام الله الواحد الديان ۰ 


واذا كنت آوجه النقد والنقد الر » للحزب الوطنى الذى coral‏ بمبادئه منذ 
العاشرة من عمری وآدعو الله أن آلتزم بها الى أن АЙ‏ وجه رپی . А‏ لا يمكن 
آبدا ألا آوجه النقد - لا النقد الر - GY‏ تصرف سیاسی قام به سیاسی مصری 
فى سنوات ما قبل الثورة » و کما قلت مرارا وتکرارا أن هذه الشخصیات التي 
نکتب عنها قد رحلت الى بارئها ولم تعد بمستفيدة Де‏ الاطلاق من ای مدح يوجه 
الیها » كما آنها لم تعد بخاسرة شیثا من أى نقد يوجه ال آی تصرف من 
تصرفاتها ! Lily‏ الاجیال القادمة وحدها خور التی تستفید من هذا الدح وهذا 
النقد لان فيهما العظة والعبرة وفیهما الدروس الستفادة من کل وقائع التاریخ 
التی تستو حب cull‏ .4 تستوجب AAS)‏ 4 


AY\ 


وفى أحيان كثيرة . كنت أتضايق والى أبعد الحدود من Ма‏ الظلم «БАЛ‏ 
ы -‏ الى حتی أكاد أتوقف عن الكتابة لأريح هؤلاء « الظلمة » وأستريح أيضا 
ولكن أشياء كثيرة , وكثيرة جدا تخرجنى وبسرعة من الضيق الذى أشعر به 
عندما أتلقى تلك الطعنات ‹ وفى مقدمة ما يخرجنى من الضيق عشرات الرسائل 
التى أتلقاها كل أسبوع تشد على يدى о‏ ومثات عبارات التشجيع التى أسمعها 
كل يوم » ممن یعرفوننی » وممن لا يعرفوننى » Ы)‏ لا أذيع سرا اذا ما قلت 
أننى وطوال بضعة أعوام مضت ما قابلت مصريا ‹ ولا عربيا الا وكان آول ما يوجههه. 
الى من كلمات » عبارات الثناء على هذا الجهد ‹ وآخر ها يجرى بیننا من КҮРЕ‏ 
سؤال واحد لا پتغیر » ولا «Ма‏ هو : متى تجمع كل ما نشرته فى كتب ٠ ٩‏ 


وفی مقدمة ما يخفف عنى متاعبى وآلامی أن کثرین ممن Ng pale‏ سنوات. 
ما قبل الثورة أو اشتركوا فى بعض het‏ 2 لا یضنون على آبدا باهدائى, 
red le‏ من صور وآوراق GU ss‏ ومعلومات تساعدنی عل أداء الرسالة التى 
آخذتها على عاتقى » كما أن الكثيرين من أبناء وأحفاد بعض الشخصيات التاريخية 
التى لعبت أدوارا هامة فى تلك السئوات وبدون معرفة سابقة يتكرمون Pel‏ 
كل ما لديهم من أوراق آباثهم وأجدادهم ‏ وفی مقدمة ما سعدت له وسعدی. 
به ٠‏ ما أمدنى به وزير العدل الأسبق الستشار أحمد سميح طلعت 4 بالکثر . 
الكثير مما خلفه والده عبد الوهاب طلعت باشا ء الذى كان وكيلا للديوان الملكى 
وكان ريسا للديوان بالانابة فى فترة من أحرج فترات تاربخنا المصرى САЙ»‏ 
ورد اسمه مرارا وتکرارا فى مذكرات لورد كيلرن وفى وثائق وزارة hm NL)‏ 
البريطائية باعتباره خصما عنیدا للسياسة البريطائية فى مصر ٠‏ 


وأنا ‏ حقيقة - لا أملك الا أن اتقدم لأولئك جميعا بالشكر الجزيل ٠‏ 
لاخيل عندك تهديهاء ولا مال فلتسعد النطق ان لم تسعد الخال 


53 أخيرة ‘ cls pol‏ عل من لديه wh Ss.‏ أو آوراق تتعلق д»‏ بخناا 
حتى ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ أن يوافينى بها أو بصورة منها مساعدة منه لى فی 
أن Jit‏ للحق وللتاريخ كلمة حق وفنسدق ‹ وال من وراء Аай‏ « 


КТ‏ ول التوفيق 
صبری آبو الكجد 


AVE 


© سنوات ما قبل الثورة بالصور 


وهذه مجموعة فريدة من الصور آهداها الينا بعض الأخوة الأصدقاء من 
الذين عملوا , أو عمل آباؤهم وأجدادهم ‏ فى الحقل السياسى » أومن التى توافرت ل 
أرشيفنا الشخصى « الذى ظللنا نعمل على تكوينه أكثر من نصف дуй‏ . وحرصنا على 
أن يكون كل جزء من أجزاء كتابنا عن سنوات ما قبل الثورة به أكبر مجموعة من 
الصور ‹ ينبع من رغبتنا فى أن تكون الحياة فى السنوات , التى سبقت ثورة ҮҮ‏ يوليو 
۲ واضحة جليه بالكلمة والصورة « ولقد سالنا بعض الزملاء Line‏ إذا كان 
بإمكانهم نقل تلك الصور ‹ ونشر بعضها فى موضوعات صحفية فأجمتاهم : نعم , 
بإمكانكم ذلك مع رجاء الاشارة إلى المصدر , لا اکثر ولا Lede Jat‏ استهدفنا أبداً من 
هذا العمل المضنى الشاق » إلا العمل على زيادة المعرفة بتاريخنا الحديث وق نفس 
الوقت ٠‏ الذى أبيح فيه نقل هذه الصور ارچو ممن لديه . اية رغبة ف اضافة صور 
جديدة إليها أن يوافينا بها . كما أننى أرجو والح على من له أية ملاحظات على مادة 
الكتاب » أى على صوره وخصوصاً كلام الصور ‹ ]3 لم يتيسر لى فى بعض الاحیان 
معرفة كل من يظهرون فى الصور أن يوافونى بها على عنوانى بدار الهلال بالقاهرة 
ليتيسر J‏ ادراج صورهم « وملاحظاتهم ف الطبعات التالية » إن شاء الله والله ولى 
التوفيق . 


ص .۱ 


Converted by Tiff Combine 


کتاب یابانی قديم عن احمد عرابى وزملاؤه محمود سامى ويعقوب سامى وعلى فهمى . 
ومحمود فهمی : انصف الیابانیون ма‏ عرابی ولم بنصفه الصریون . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied Бу registered version 


احمدفتحى زغلول باشا احد قضاة دنشواى لم يلق جزاءه من اللوم . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied Бу registered version 


اهريدي 


55 


Шымы 


ж 


т 


(ir) sere pfe эттүү ү? 


Combine - (no stamps аге а by registered version 


الخدیوی عباس حلمى الثانى у‏ أخريات ايام حكمه . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied Бу registered version 


الاميراحسين كامل [ السلطان فيما بعد ] وعين الحياة هنم قرينته'. 


Combine - (no stamps аге а by registered version 


اساتذة مدرسة الحقوق السلطانية 2 عام ۱۹۱۷/۱۹۱۲ من بين الاساتذة بهى الدين. 


بركات بك وسيداروس بك . 


ші‏ احمد قؤاد بعلایسه الرسميةاً 


بعض أعضاء الوفد المصرى الذين اعتقلوا ف فجر الحركة الوطنية : حمد الباسل باشا 
وحوله جورج خياط بك у Ме,‏ الجزار بك . مرقص حنا باشا « واصف غالى باشا . مراد 
الشريعى بك . 


Combine - (no stamps аге а by registered version 


سعد. زغلول باشنا 9 الستشفی عقب الاعتداء عليه [ ۱۳ يوليو ۱۹۲4 ] 


еа by registered version 


۳۳۹۹ 


* 


عع 


re 


түсү! 


صورة умы!‏ باشا ق غرفته باريس بعد الاعتداء عليه ق طريقة إلى لندن للمفاوضة . 


سعد زغلول باشا فى احتفال شعبی . 


Converted by Tiff Combine - 


سعد زغلول باشا جالساً على كرسى خاص إل احتفال لجنة الوفد بالاسكندرية Yo)‏ يوليو 
4( . 


еа by registered version 


М 


طلعت حرب باشا مؤسس بنك مصر . 


Converted by Tiff Combine - 


الملك ol‏ يفتتح البرلمان المصرى والنحاس باشا يلقى خطاب العرش . 


Converted by Tiff Combine - 


الاحتفال بافتتاح الجامعة المصربة (الامیریة) . 


нед 


السير برسى لورين المندوب السامى البریطانی д‏ مصر ف محطة лаз‏ : من الباب الملكى الدخول والخروج دائماً . 
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Converted by Tiff Combine - 


الامير محمد على ل طريقه إلى مكة وبجائبه يوسف نو Шз ДШ!‏ الصوره ال محطة 
السكة الحديد بالسويس . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied Бу registered version 


بدافع الحقد على الملك فؤاد сыл!‏ الأميرة شويكار دورا هاما ف تدمير ابنه فاروق . 


ит ۲ perp ۳‏ وم 


35 


Ще естт of © түс» 79 طعي‎ бет» 


شريف صيرى باشا . وعزیز عزت باشا . وبعض الامراء . 


Converted by Tiff Combine 


اسماعيل د اود :. واحمد غالب بك وهما ضابطان بالمدرسة الحربية المصرية بالعباسية . 


Converted by Tiff Combine - 


rem таа‏ مک off ү,‏ لشن 
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الامير محمد على توفيق فى حفل بالسفارة التركية . 
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. محمد على ومحمد محمود خليل رئيس مجلس الشیوخ‎ даў! 
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النبیلان سعيد داوود وسليمان داوود . 
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الامير اسماعيل داوود ٠‏ فى السباق . 
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النبیل اسماعيل داوود ورئيس مخابرات الجيش المصرى موسى بك . 


الامير محمد على توفيق ول العهد فل طريقه إلى باريس وبجانبه محمود الغزال بك 
محافظ القاهرة [ 4 يونيو 1101 ] . 
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شريف صبرى باشا خال الملك فاروق ونازلي كريمته الکبسری تحمل كريمتها نائلة 
وبجوارها زوجها عز الدين الطاهرى وملك شريف صيرى . 
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ول عهد ايران قبل ان يصبح امبراطوراً والاميرة فوزية قبل آن تصبح امبراطورة . 
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الملك فاروق بزيح الستار عن تمثال لطلعت حرب باشا ف مدينة المحلة الکبری . 
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فاروق وحسين سرى واحمد حسنين ل زيازة مجلس بلدى كفر الزيات .۰ 
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فاروق والشيشه والطاقم الارابيسك . 
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فاروق ٠‏ واسماعيل صدقى . وعمر فتحى وعبد الوهاب طلعت بالاسكندرية . 


فاروق يفتنح الخط التليفونى بين مصر والسودان [ مايو ۱۹4۲ ] .. 
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النحاس باشا وعلى الشمسى باشا وآخرون . 


مصطفی النحاس باشا يخطب وبجانبه لورد كيلرن | سير مايلز لامبسون سابقاً ] 
[ ۱۹۳۰ ] . 


قاعة لوكارنو ‏ توقيع المعاهدة المصرية البريطانية . النحاس باشا رئيس الوفد المصرى لف المفاوضات 
يخطب [ ۱۹۳۰ ] . 1 


© 
Е 
5 
Е 
5 
3 
= 
= 
a 
т 
Б 
5 
> 
Е 
5 
5 


еа by registered version 


ا 


о 9 


Converted by Tiff Combine - 


النحاس باشا والسيد صادق المجددى . 


مصطفى النحاس باشا والسيدة قرينته وبدايات الزواج . 
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مستر کولنز مدير شركة الأنباء المتحدة يهمس ف اذن النحاس باشا [ مليو ۱۹۵۰ ] , 
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مصطفى النحاس باشا وفؤاد سراج الدين باشا . 
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النحاس باشا و السکرتيرة الأولى للسفارة البريطانية فى مادبة غداء أقيمت (لرفعته) . 
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فى ذکری استقلال اففانستان النحاس والمجددى وفؤاد سراج weal y‏ حمزه [١‏ مانو ۶ ا] . 
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اسماعيل صدقى باشا عقب توليه رئاسة الوزارة للمرة الثانية بعد استقالة محمود فهمى النقراشى باشا : 
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النقراشى باشا يضع اکلیلاً من الزهور على النصب التذکاری لشهداء الجامعة 


كان ابراهیم عبد الهادی باشا من اخطب خطباء العصر بجانبه حامد جوده ومحمود غالب فى الهيثة السعدية 


فى انصاره قبل مصرعه بشجهور . 
محمود النقراشی باشا و بعض انصاره قبل : 


الدكتور احمد ماهر باشا رئيس الهيئة السعدية مع أتصاره ومعه محمود فهمی 
النقراشى باشا نائب رئيس الهيئة ومحمود غالب باشا احد وزراء الهيثة . 


النقراشی وانصارهما فى ميناء الاسكندرية ٠‏ 


السیاسیان الشقيقان د. احمد ماهر ومحمود فهمی 
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حافظ رمضان باشا رئيس الحزب الوطنى ٠‏ . 
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حافظ رمضان باشا على البلاج بالقبعة والمنشة 


حافظ رمضان Шз‏ رئيس الحزب الوطنى بتوسط ابراهيم عبد الهادى باشا والدکتور 
نجيب اسکندر باشا فى اجتماع للمعارضة [ ۱۹۵۰/۱۰/۲۹ ] . 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied Бу registered version 
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| شريف صبرى باشا كان صاحب مقام رفيع بالزى الرسمى . 


على ذو الفقار باشا جد الملكة فريدة . 


الاميرة فوزية والاميرة نسل شاه . 
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فوزية أحمد فؤاد عندما كانت اميرة وقبل ان تصبح امبراطورة لايران . 
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توفيق الحكيم يقوم ف ايام العزوبية بإحصاء الملاعق والشوك . 
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الأمير عبد الله الفيصل وابراهيم عبد الهادى . 


الاك فيصل ملك العراق وشقيقه وامير شرق الاردن (ШІ)‏ عبد الل فى القدس 
الشريف . 
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الفريق عزیز المصرى باشا وفوزی القاوقجى ومحاولات لانقاذ فلسطين . 
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ریاض الصلح وابراهیم عبد الهادى .. 
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الامير (الملك) فيصل بن عبد العزيز آل سعود فى قصر عابدين . 


شيخ المشايخ الشيخ عجيل باشا واولاده الذين كانوا يدرسون فى كلية فكتوريا بالاسكندرية ٠‏ وحمد 
الیاسل ناشا والكيلانى بك القائم باعمال المفوضية العراقية . 
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الملك عبد العزيز آل سعود عند زيارته لمصر (۱۹47/۱/۱۵) وحديث مع د. هیکل 
باشا وبعض الوزراء المصريين . 
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اسماعیل صدقی رئيس مجلس الوزراء والوفد السودانی الذى قدم إلى лол‏ للعمل 
لتحقیق وحدة وادی النیل وااستقلال : كان الوفد برئاسة اسماعیل الازهری 
وعضوبه کل روساء الاحزاب السود انبه . 
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مظاهرات الشباب المصرى . مدرسة النیل الثانوية с‏ مدرسبة الفنون والمسنايع 
الملكية . كان شباب مصر يغلى إل الثلائنيات والاربعینات . 
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حفنى محمود باشا وزير . وسیاسی ادیب . 
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على زكى العرابى كان رئيساً مجلس الشيوخ . 
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حسين سرى باشا وعبد الحميد سليمان باشا فى البرلملن ساعة وفاة حسن صبرى باشا 
رئيس مجلس الوزراء - 


الشيخ مصطفی عبد الرازق شيخ الجامع الازهر الاسبق . 
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د. عبد الرازق السنهوری والجامعة تؤبن ا ملك فؤاد . 
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حسين سرى باشا وحديث سريع مع الصحفيين .٠‏ 
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حفنى محمود يحمل كرسياً ليجلس عليه فى اجتماع لحزبه - حزب الاحرار الدستوريين . 
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عبد الفتاح يحيى باشا عندما كان رئيسا للوزراء وحسن صبرى ( بك ) بلشا . 


فى محاجر اسوان . انطون الجمیل 


تو 


فيق دوس , مدام رشيد 


. حلمد العلایلی > محمد | 


لشریف . 


еа by registered version 


د. محمود فوزى مندوبئا الدائم فى الأمم المتحدة . 
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а Бу registered version 


عبد العزيز فهمى باشا 3 قريته کفر \ 


المصيلحة مع طائفة من ایناء А ١‏ ۲ 
هي بجع اقرية لم يكن بكفر المصيلحة أمى واحد . 2 
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а Бу registered version 


09 سلطان (بك) وحرمه وابنته وزوجها من آغنی اغنياء مصر . ومن بناة بنك مصر . 
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محمد توفيق رفعت باشا وكريمتاه . 


صبرى ابو علم باشا ual‏ وزراء العدل السابقين وسكرتير عام الوفد المصرى قبل فؤاد 
سراج الدين باشا . 
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يوسف الجندى بك وفهمى ويصا واصف'بك . 


عبد الفتاح يحيى باشا عندما كان وزيرا لخارجية مصر وعلی سرى بك القائم باعمال 
مفوضية лез‏ فى براج زمان . 
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І = . ح یحی باشا‎ 
بد باشا عبد الجلیل ابو سمرة باشا من وزراء‎ 


سنوات ما قبل الثورة . 
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شريف صبرى باشا فى واحدة من حفلات وزارة الخارجية المصرية . 
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الشيخ مصطفى عبد الرازق ل مكتبه : شيخا POW‏ 
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عثمان محرم باشا من اشهر المهندسين المصريين فق الاحتفال بانشاء الجامعة العربية . 
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النقراشی باشا وهيكل باشا وتحية من رئيس الوزراء النقراشی باشا . . 
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لطفية هانم العبد تشرف على معسكر متطوعى حرب فلسطين . 
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الاميرة نسل شاه وابنها 5 


لطفية العبد فى زيارة لجرحى منطقة القتال . 


Isr ПСР С refen песе - 


الصفحة 
ao o a 4 50 жы шл!‏ 
الباب الأول و ١‏ مه اه مه 8 8 б.‏ 3 
الفصل الاول : 
الدخل الى الجزء التالث ,من سنوات ما قبل اللورة ٠‏ . ۷ 
الفصل الثانی : 
هذه الخطبة نسببت فى اغتیال أمين عشمان ДЬ‏ . ۱۹۹ 
الفصل الثالث : 
مع بدايات الحرب العالمية الثانية : من أسرار السياسة 
البريطانية فى مصر ٠.‏ . 0م . бо»‏ ۱۳۹ 
الفصل الرابع : 
بين الوفد الصری ووزارة عل مامر е! Lab‏ 
برلانیتان عنیفتان + . ۱۳۹ 
الفصل الخامس : 
من هاليفاكس الى لاميسون الى فاروق عل ماهو باشا 
يبحب أن بذهب ! ۰ .۰ : \о\‏ 
الفصل السادس : 


زعماء „да‏ بون یطلبون من بر АЙ ЫМ»‏ وزارة علي ماهر ۱۹۱ 


Ave 


\vY 


\Ao 


۱۹۰ 


Yo 


۳۳۷ 


نارف 


۲:۰۵ 


الباب الثانی ¢ ۰ + + ۰ ۰ ۰ 


الفصل الاول : 
آسرار اقامة على ماهر كما رواها بتفسه في محكمة الجنايات 
الفصل الثاني : 
الضباط الشبان الأحرار يفكرون فى اعادة ة على = ال 
الوزارة بالقوة » ٠‏ . . 
الفصل الثالث : 
oY‏ حافظ ره‌ضان باشا قبل ізді ‘ ee‏ الوطنى 
ينشق على نشسه к . ٠. ٠‏ 71 
الفصل الرابع : 


اللحنة الادارية للحزب الوطنى кын‏ الى ا بزجامه 
Ы 5 2 % Е 5 “ usb 125‏ 
الفصل اخامس : 
>= صیری داشا دنتصر sS л‏ 
,40 الديوان اللکی ٠‏ ا 
الباب الثالث 4 4 5 8 . 3 ۰ ۰ . 
الفصل الأول : 
نازلى лал Ха‏ « السابقة » تقع فى غرام أحمد | олі.‏ 
باشا رئيس الديوان الملكى ١‏ ۰۰ ۰ ۰۰ * 
الفصل الثانى : 
| الملك فاروق بهدد بالقتل tool‏ حسنين باشننا رئیسش 
ӨКІ‏ اللکی 
الفصل الثالث : 
عندما كانت نازل الملكة سحيئة القصر الملكى 


AVS 


Yoo 


YoY 


YY 


YVV 


TAY 


T\V 


Avs 


الباب الرابع : . ۰ . ۰ ۰ „о. . . . А‏ 
الفصل الأول : 
الوزراء السعديون يصرون على دخول مصر الحرب وأغلبية 
مجلس الوزراء تتهمهم بالخفة والتسرع * ۰ 
الفصل Я:‏ 
سنوات ما قيل الشورة . 5 . . 5 5 
الفصل الثالث : 
وفجأة مات حسن. صبرى باشا رئيس مجلس الوزراء 
وهو يلقى خطاب العرش ٠‏ .د ۰ +0 * 
«міл‏ الرابع : 
فاروق оғ‏ رئاسة الوزراء عل رئيس دیوانه A>]‏ 
حسنين لیتخلص متسه + 424004002002 
الفصل الخامس : 
مع АУ‏ عنيفة بين اطلیفن « الأحرار الدس.تور بون 
والسعدیون а‏ حول رئاسة مجلس النواب + ۰ 


الباب الخامس 8 ۰ . . . . ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
الفصل الأول : 
أكبر عقلية قانونية فى лаа‏ يوقم وزارة حسين سری 
باشا فى خطأ قانونی ودشتوری جسیم ۰ ۰ 
الفصل الثانى : 
مطلوب تحد bliss о‏ الشبیغخ حسن البنا بتملیمات .من 
السفارة البريطانية فى осы А‏ 4“ 
كيف olay‏ حماعة الاخوان السلمین وكيف حدث أول 
اتشقاق ق فى ч . . 0 3 ЖАРҒЫҒА‏ 0 


TTY 


VEY 
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VV 
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الفصل الرابع : 
فى جلسة سرية هامة لمجلس النواب زعيم اللسارضة يلقى 
خطابا سس تغرق 5 ساعات - 54 5 Ы‏ 
القصل НАЧИ‏ : 


استجواب فى مجلس النواب LIT ОУ‏ العلوم رفضت قبول 
بعض Goel‏ فى الثانوية العامة ٠. ٠‏ ° 


الباب السادس : ٠‏ 
الفصل الأول : 
مجلس النواب بتاقش قضایا المعتقلين السسياسيات 
والرقابة على الصحفه ۰ ИСТИИ‏ 
الفصل الثانى : 
ані лы қасы‏ ای ا 
للأحكام العرفية + ٠ ٠ ٠‏ .م ита‏ 
тали‏ ++ 9 هما .ام 
الفصل الأول : 
وهرب عزيز المصرى Lath‏ رئيس أركان حرب اجیش 
блай‏ السابق ولكن ال Th‏ 40020020 
الفصل الثانى : 
عزيز على المصرى باشا پروی أسرار de‏ عام ٠ 1۹٤١‏ 
الفصل الثالث : 
او ا ا ل E‏ 
عرابى ياشا + + + ++ . 
الفصل الرابع : 


٠ مرة : الحقيقة فى قصة هروب عزيز الصری‎ IN 


القند 


الصفحة 


25У 
$04 


24 


2۷۱ 


АҮ 


AVY 


"الفصل الخامس : 


المحامون الترافعون عن Spall эзе‏ يتساءلون : ما الفائدة 
من „К>‏ لا بقره الرأى العام ؟ 4 


الباب الثامن : Де ۰ А . ۰ а ٠‏ © . . 
الفصل الأول ٠.‏ 
ثورة قى مجلس النواب : ضد وزارة حسين سرى قبل 
أن قرحلل + ام ожа ы‏ اماه 
«لفصل الثانى : 


آخطر سيعة .ایام فى سنوات ما قبل الثورة ٠‏ ۰ ۰ 


: SUH الفصل‎ 


سؤال تاريخى هام : من دس مطساهرات الى الامام 
يا روميل ! الانجلير aa‏ آم الراغی 
مع лей!‏ اللکی $ = 2 Ы‏ 
الفصل الرابع : 
الوفد والقصر с ак.‏ 
ЖАҚСА:‏ 


الباب التاسع : 
الفصل الأول : 
رو ية -جديدة ومحايدة لحادت ۶ فیرایر ۱۹۶۲ - 
الفصل الثانى : 
жақы лашын ed‏ ی مت ae‏ 
٠ ۲‏ 
الالقصل الثالث : 
مصطفى النحاس يروى تفاصيل مأساة 4 فبرایر ۱۹۶۲ 
الفصل الرابع .: 
آحد أعضاء مجلس الشيوخ الوفديين السابقين АЎ»‏ عل 
Ы‏ الوفد مم الانجليز فى حادث ۶ فبراير ٠‏ 
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9:24 


2۱ 


A۸1 
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315 
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الفصل الخامس : 
وجهة النظر البريطانية الرسمية فى 5 فبرایر ۱۹۶۲ ٠‏ 
الفصل السادس : 


فاروق پوشك أن يوقع على وثنيقة تنازله عن العرش 
وأحمد حسئين باشا يمنعه عن التوقيع ٠‏ 


الفصل السایع : 
آحمد حسنين يتحدث من وجهة نظره عن مأساة ۶ فبرایر 
اوقا و اي خوك bev tes is Ж лб ху‏ 

الفصل الثامن : 


رأى جديد فى جريمة العدوان البریطانی على مصر 2 فى 
ИІН 5%‏ 
«міл‏ التاسع 2 
فؤاد سراح الدين de‏ برأيه ‏ کمشاهد - فى حادث 
£ قبراير ۱۹2۲ .222002002002 


الباب ыл‏ :+ .0400400 د هم مه مه ما 

الفصل الاول > 
أزمة عنيفة بسیپ ترشیح الشیخ حسن البنا لانتخابات 
مجلس النواب ( فبرایر ۱۹۶۲ ) ٠‏ مه م ۰ 

الفصل الثانی : 
تعيين حسيل سری باشا رئيسا للدیوان اللکی مکافاة 
له على دوره ( الآثم ) فى ماساة ۶ فبرایر 1957 ۰ 

الفصل الثالث : 
ونسى الزعماء مأساة > فبراير والشغلوا بانتخابات 
النواب وتعيين الشیوخ 002 222002002002 
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الفصل الرابع : 
صاحب القام الرفيع مصطفى «ешн ашшы‏ 
المقام الرفيع على ماهر باشا' 
الفصل الخامس : 
ثورة فى مجلس النواب بسيب اعتقال على ماهر باشا ٠‏ 


الفصل السادس : 
وثورة عنيقة فى مجلس cont‏ سمب اعتقال 2 
ماهر باشا عضو poorly‏ . . 


الفصل السایع : 
قضية المعتقلين السياسيين ننار - بعنف - فى مجلس 
АЙ‏ يوش . 9 жасат‏ 
الاب الحادى ٠ : уш‏ . 200 . 
الفصل الأول : 
قصة اثلاف клы SS н‏ 
بالوئائق ۰ . 
الفصل الثانی : 


استجواب حول أزمة التمو ین : بدراوی عاشور Look‏ 
أغنى أغنياء лал‏ يقول : لا أجد السكر فى بیتی 
ونحن نقوم بتحلية الشاى بالعسل ٠ 6٠١‏ 


الباب الشانی عشر : . + 222020020020 
الفصل الاول : 
مکرم Sop Ane‏ قصة اختلافه مع النحاس ٠‏ 
الفصل الثانى : 
الاختلاف: بين النحاس е ы‏ رقخته بسبپ وسطاء 
ч т Жың‏ 


الصفحة 


уо 


Voy 


үү\ 
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الفصل الثالث : 
مكرم عبيد 22% ستحوب مصطفی النحاس والنحاس pu‏ 
بفصل النائيين أحمد aa‏ حجوده е.‏ الدين 
Елен‏ . 
الفصل الرابع : 
بريطانيا نطلب من النحاس اعتقال عمر الفاروق » وعباس 
حلیم > ومحمد طاهر ٠‏ فیعتقلهم a‏ فى 
استراحة طلميات السرو 5 5 қ‏ 


الفصل الخامس : 
فاروق pli‏ تشرشل سرا SS‏ التخلمن من 
النحاس ۰ . 5 4 
الفصل السادس : 


أزمة عنيفة بين حكومة الوفد والسراى والسفارة 
البريطانية تتدخل لحل ٠. ٠ ААИ‏ هم б‏ 
الفصل السابع > 
حکومة التحاس تتأهب لاستقبال الارشال ee‏ 0 
أن صل الى الاس‌کندر یة ٠‏ 


الفصل У‏ : 
الرآی والرأى الآخر تعلیقات وتعقیبات وآسرار ۰ ووثائق 
تذاع للمرة Ш‏ هم هم اماه 


لا آملك الا أن рай‏ لهم الشیر الزیل ٠ ٠‏ . 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۸۹/۷۱۱۲ 
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كما قلت فن الجزء الأول والثانى من كتابى : سنوات 
ما قبل الثورة : لعلها التجربة الأولى من نوعها فى دنیا 
التالیف . 
أن يكتب الشعب تاريخه بنفسه وان یجمع الکتاب 
الواحد بين دفتیه الرای والرآی الآخر آقول فى الجزء الثالث 
من هذه السلسلة إننى كنت أتوقع هذا الاقبال الرائع على 
هذا الكتاب من جماهير الشعب لأنهم يقبدون على 
تاريخهم .. هم الذين كتيوه لا بل هم الذين صذعوه ولست 
سوى مسجل لصفحات تاريخ مشرق صنعه شعب عظیم 
معطاء . 
کالبصر oy tans‏ السحاب 
јә‏ فضل عليه لانه من مائه 


الثمن و۲ جنيها 


АШ العامة‎ „ай а مطابع‎ 


